


ا 
/7- 03 دضع د لع ( 
8- حياة اليونان ( الجزء الثالث ) 


اذ هه عله )4+ 
0 
تل ل ا 2 م 


لكايل دبوزات 


5 


ور م 
الو كان 


حِ 2-1 0 


ترححة 
مر تززاتكت 


الجز' اللذكل مِنَ المآ الاق 





مقدمة المؤلف 


إن الغرض الذى أبتغيه من تأليف هذا الكتاب هو أن أجيل الفكر فى 
أصل الحضارة البونانية ونشأنها وترعرعها واضمحلالها من أقدم المهود الى 
تدل علبا آثار كريت وطروادة إلى أن فتحت رومة تلك اللبلاد » وأن 
أدون ما أهتدى إليه من عحوث فى هذا الميدان . وإنى لشديد الرغية فى أن 
أرى هذه الحضارة المعقدة وأن أحس يما » على ألا يكون إحسامى ا 
وروابتها مقصورين على البحث فق أبضنها وسقوطها نحثاً نظرياً ممرداً ‏ بل 
أريد به مثا يتغاخل فما تشتمل عليه من عناصر حية كثيرة التباين ؛ متعددة 
الأنواع » مها طريقة أهلها فى انتزاع الرزق من الأرض ٠‏ وف تنظم 
التجارة والصناعة » وما قاموا به من جمارب ى الحكم الملكى المطلق ؛ 
والأرستقراطى والدمقراطى والدكتاتورى » ومن ثورات على حكامهم 
ونظمهم ؛ ومنها عاداهم وأخلاقهم وطقومبم الدينية ومعتقدانهم ؟ وتربية 
أبناهم وشئون أسره, وتنظم علاقائهم المنسية ؛ وبيونهم ومعابدهم وأسواتهم 
ومسارحهم وميادين العام ؛ وأشعارهم ومسرحياهم وتصويرهم ونحهم 
وعمار هم ومسيقاهم ؛ وعلومهم وممترعاهم وخرافاهم وفلسفائهم . أريد 
أن أرى هذه العناصر وأن أحس ما لا فى عزلها النظرية العلمية » بل فى 
تفاعلها الى وأثر كل عنصر منها فى سائر العناصر ء وأن أنحها من حيث 
هى حركة عامة شاملة يقوم مها كائن حى ثقا عظم + له مالة عضو ومالة 
آلف ألف خلية » ولكن له جميها واحداً وروحاً واحدا . 

ولم هذا العناء كله ؟ لأننا لا نكاد جد شيئاً فى ثقافتنا الدنيوية ‏ اللهم 
إلا آلاتنا ‏ لسنا مديئين به لليونان ٠‏ فالأئفاظ الإنجليزية الدالة على المدارس 
واللاعب » والحساب والهندسة » والتاربخ ٠‏ والبلاغة وعلوم الطبيعة 
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والأحياء والتشريح والصحة والأقراباذين » وفن التجميل والشعر والموسيقى » 
والمآمبى والمسالى » والفلسفة » والدين » واللاأدربة » والتشككك ء والرواقية » 
والأبيقورية » وعلم الأخلاق ٠‏ والسياسة » والمثالية » وحب الإنسانية » 
والكلبية » والاستبداد » واللبلوتوقراطية والدمقراطية » كل هذه ألفاظ 
يوثانية لصور من الثقافة لم تنما تمن إنشاء بل إنها قد 
وترعرعت ‏ خمراً كان ذلك أو شرا - بفضل نعاط اليونان العظم . 
والمشاكل الى تقض مضاجعنا فى هذه الأيام كتقطيع الغابات واستئصال 
أشجارها وما ينشأ عن ذلك من تعرية الأرض وإزالة تربئها » وتحرير 
المرأة » وتحديد عدد أفراد الأسرة » والحافظة على القدم المستعز . وإجراء 
التجارب على الحديد فى الأخلاق والموسيبى ونظم الحكم » وفساد السياسة 
والاعوجاج الحلق » والتزاع بين الدين والعلم » وضعف المعنوية الى تستمدها 
الأخلاق من خوارق الطبيعة » وحروب الطبقات والأم والفارات » 
وثورات الفقراء على الأغنياء الأقوياء هن الناحية الاقتصادية » وثورات 
الأغنياء على الفقراء الأقوياء من الناحية السياسية . والنزاع بين الدمقراطية 
والدكتاتورية » وين ن الفردية والشيوعية » وببن ن الشرق والغرب ء كل هذه 
الأمور قد اضطربت بها حياة بلاد اليونان الباهرة المألقة » وكأنها قد 
اضطريت با لتعلم مها تحن ونفيد منها فى حياتنا . وقصارى القول أنه 
ليس فى الحضارة اليونانية شى ء لا ينبر لنا صبل حياتنا . 

وستحاول فى هذا الكتاب أن ندرس حياة بلاد اليونان من حيث تفاعل 
عناصرها الثقاففة ومن حويث هى مسرحية كرى ذات فصرل خسة 
تبدأ بنهضها وتمتم يسقوطها . سبدأ بكريت وخضارتمها الى أنيط عنبا 
القثام من وقت قريب لآن هن كريت » كا يبدو لنسا » ومن بلاد آسية 
جاءت ثقافة مسيى 00 وتير نز وملم الى نشأت فمبا قبل الأزمنة 
التار حية » فحولت على مهسل المهاجرين الآخيين وووعتطعة والخنزراة 
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الدررين ووو مون إلى متحضرين » وسدخصص بعض الوقت للسراسة 
عالم امحاربين وايين ء والقراصئة والمغنين » الذى انتقل إلبنا فى آأشمار 
هومر القوية الحارفة ؛ وسترقب نثأة اسهارطة وأثينة فى عهد ليكورج 
#نيءيهو 1 وصولون ومامة وتتتبع انتشار الاستعار اليونانى فى حيع جزاثر 
محر إيجه ء وشواطئ آسية الغربية » والبحر الأسود ء وأفريقية وإبطائيا 
وصقلية » وفرنسا وأسبانيا ؛ وسارى الدعقراطية تدافع عن حيالها فى مراثون 
«مطادموؤة ء ثم تبعث فبا نشوة الظفر قوة على قوتها » فتنظي نفسا في 
عهد بركليز وعإمزبيط 2 وتزدعر وتشمر أغى حضارة عرفها التاريخ 
وسنطيل النظر مسرورين مغتبطين إلى العقل البشرى وهو يتحرر من 
الحرافات والأوهام » فينشى' علوماً جديدة » وينزل الطب على 
العفل » وينزل بالتاريخ من خوارق الطبيعة ومن الأجرام الساوية إلى العلم 
الأرضى ٠‏ ويبلغ الغاية الى لم يصل إلا عقل شعب آآخر من قبل فى 
الشسعر ٠‏ والقثيل ٠»‏ والفلسفة ٠‏ واللحطابة والتاريخ ٠‏ والفن ؛ وسوف 
نسجل فى هذا الكتاب ونحن آسفون محزونون ء ما اخدثم به العصر الذهيى 
فى الحروب البلوبونيزية من خائمة قضت فبا المدن اليونانية بعضها على 
بعض . وسنشاهد ذلك الحهود الحبار المنطوى على البسالة والشيامة والذنى 
بذلته أثينة المضطربة انحتلة النظام لاستعيد قوتها يعد هزيمها ؛ وستراها 
عظيمة حتى فى اضمسلاها تنجب أفلاطون وأرسطاطاليس وأبلزوع ريهوم 
وبركستليز وعاءازيروبم ء وفيليبودمستن وديجين » والإسكندر » وسترى 
فى أعقاب قواد الإسكندر الحضارة اليوئائية » أعظم وأقوى من أن تحتومها 
شبه الحزيرة ء فتخترق حدودها الضيقة ونفيض عن جديد على آسية » 
وأفريقية » وإيطاليا » وتعلم الشرق المستغرق فى تصوفه وباطنيته لال 
الحسم والعقل . وتعيد بجا مصر فى إسكندرية البطالة » وتغى رودس 
بالتجارة وإلفن وتنبض بافندسة على يد إقليدس فى الإسكتدرية وأرخيديس 
فى سرقوسة ء وتضع عل أبدى زبنون وأبيفور أبى الفاسفات ف التاريخ » 
(رعحج ١‏ -عله ١)‏ ) 
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وتنحث تائيل أفرديتى والههءطوه ف ملوس وواءاج واللا كروت 
وومعو: : وانتصار “عبر يص, ع 511 ومذيح برجاموم 2 
وتحاول عبثاً أن تعيد تنظم سياسها وتبث فيا روح الشرف والوحسدة 
والسلم ٠‏ ثم البوى إلى أعماق الفوضى بسبب الحروب الداخطية وحروب 
الطبقات » وتنضب مواردها » ويقل عامرها » وتققد روحها المعنوية ؛ 
وتستسلم للأتوقراطية واللحمول ونصوف الشرق ٠»‏ وتكاد فى آخر الأمر أن 
ترحب بالرومان الفان ء فتورث بلاد اليوئان الميتة على أيدسهم أوربا 
علومها ٠‏ وفلسفانها ء وآدامها وفنوبا فتكون هى الأساس الثفاق المى 
لعالمنا الحديث . 


مهيدل 
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أهم الحوادث فى الكتاب الأول 


مرتبة حسب تواريحها 


ملحوظة : كل التواردخ المذكورة هنا تقريية » وة اريخ الأفراد هى تواريخ الستين 
الث يلغ ١‏ فيها نفسجهم العقّل » وقد افترضنا أن هذه الستيئ هى التى تكون يمد أريمين عاماً من 
مولدهم ٠»‏ أما تواديخ مواده ووفاتجم فسنذكرها إن استطمنا فى قهرس الأعلام . وتواريخ 
الحكام هى تواريخ حكئهم : وإدا وضنا علامة الاستفهام أمام أمم واحد مهم فم هذا آن 
التاريخ لا تذكره إلا الرواية اليونانية وحدها . 
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العصر الحبرى الحديث فى كريت . 

الطور الأول من الحضمارة المينوية اليلادية » والسيكلادية المبكرة 
الممر الخجرى الحديث فى تاليا . 

المسر البرئزي فى كريك ل 

الطور الثانى من الحشارة المئوية اطيلادية ء» واليكلادية المبكرة 
استشراج النحاس من قبرس . 

أول استقا ار مدروف فى طرودة , 

الطور الثالث من الحفارة المينوية الملادية » والسيكلادية المبكرة . 
الطور الأو ل عن الحفارة المهنوية الميلادية + والسي“الادية الوسطى . 
ألعصر البرنزى فى قرص , 

الطور الثان من الحشارة المينوية الحيلادية » و السيكلادية ارسطى . 
المجموعة الأولى من لقصور الكريتية , 

النصر النسابى - الحجرى فى ثاليا , 

العلور الثالث من الحضارة المينوية الميلادية ء والسيكلادية الوسطى * 
تدمير الموعة الأولى من القم ار الكريثية . 

الطور الأول من الخحضارة المينوية الميلادية غ٠‏ والسيكلادية المتأغرة 
( الميسينية ) ء اللهموعة الثانية من القصور الكريتية ‏ 

عصر البرئز قى تاليا . 

تآسيس أثينة عل يد سكريس . 

الطور الثائى من الهغارة المينوية المولادية المبسينية والسيكلادية المتأخرة . 
تدمير الم عة الثانية من القصور الكاريتية . 

دوكلو نْ والطرفان . 
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لاؤره 


الطور الثالث من الحضارة اليد ية اطيلادية ( الميسينية ) السوكلادية ٠‏ 
المتأعرة » قصور تيرئز وميينة . 
تأسيس طيبة عل يد كادموس . 
عصر سيطرة الآخيين عل الي ثان . 
ىء بلويس إلى اليس . 
عرقل 
ثيئوس ى أئينة » وأه ديب فى طيبة » ومينوس وديدلوس فى توسس . 
والمدينة اسادسة» فى طروادة ؛ عصر أبطال عوير . 
رحملة أجم: ن , 
حرب اسبعة عل طيبة . 
ارتقاء أحه ن العرش . 
حصار طروادة . 
أرتقاء أو رستيز ١‏ 
غزو الدوريين ابلاد اليرمان , 


ع قات 


اليا ب لاول 
صحربت 


اعصلالاول 
البحر المتوسط 


إذا ما دخلنا أحمل البحار كلها وتركنا من خلفنا امحيط الأطلنطى ومضيق 
جبل طارق » انتقلنا من فورثا إلى حلبة التاريخ اليونانى . ويقول أفلاطون 
عن بنى وطنه الذين استقروا فى هذا ايدان : و لقد نزلنا ى شواطئ هذا 
البحر كا تنزل الضفادع حول بركة الماء 210 . على هذه الشواطئ النائية » 
أنشأ اليونان قبل ميلاد المسيح بقرون كثيرة » مستعمرات مزعزعة غير 
وطيدة الأساس يبحيط ما الرابرة من جميع الحهات : فى همرسكوبيوم 
للزأم مع و مععمع لا وأميورياس 5 ممم ق أسيانيا » ومرسيليا رئيس ق 
فرئسا » وق كل مكان تقريباً بإيطائيا وصقلية . وأنعأ المستعمرون اليونان 
مدناً زاهرة فى قوريى 9656© بشمال أفريقية وق نقراطس بدال التيل ؛ 
وبعلت مغامر انهم النشيطة الحركة والحياة ى جز اثر بحر إيحة وشواطئ آصية 
الصغرى فى ذلك الوقت البعيد ء "كا تبعثهما فهها هذه الآيام ؛ وشادوا مدنا 
كبيرة وصغيرة لتكون محاط لتجارتبم الواسعة على شواطى الدردئيل وخر 
مرمرة والبحر الأسود : ول تكن أرض اليونان الأصيلة إلا جزءا صغيرة 
من العالم اليونائى القدحم . 

ترى لاذا نشأت مجموعة الحضارات الثانية على شواطئ البحر المتوسط "كا 
نشأت المجموعة الأولى قبل ذلك علىضفاف الأنبار فى مصر وأرض الحزيرة 





د ةلس 


والهند » وكا !ازدهرث الثالثة بعدها على شواطئ المحيط الأطلنطى » وكا 
محتمل أن تنشأ الرابعة على شواطي المحيط الهادى ؟ هل كان السبب فى نشأتها 
هو اعتدال مناخ البلاد المطلة على هذا البحر ؟ لقد كانت الأمطار السنوية 
تروى الأرض ونخصها فى الزمن القديم كا تروها ونخصها فى هذه الأيام9؟؛ 
وكان البرد المعتدل يبعث فى أهل البلاد النشاط ؛ وكان ى وسع الأهلين 
يعيشوا فى الحواء الطلق طوال العام تقريباً » تدفئهم الشمس ولكلها لاتوهن 
أجسامهم . ومع هذا فإن سطح الأرض حول هذا البحر وى جزائره لايبلغ 
من اللحصب فق مكان ما مبلغ أرض الأودية الغرينية فى أحواض الكتج 
أو السند أو دجلة أو الفرات أو النيل . وقد يبدأ جفاف الصيف مبكراً عن 
عادته » أو قد يطول أكثر مما يسبتحب » وتحد فى كل مكان فيه الأرض 
الاح بة لا تبعد إلا قشلا من القشرة الغرينية المثربة الرقيقة . وتقع إلى شمال 
هذه الأراضى التاريخية بلاد معتدلة المناخ وإلى جنوها أرض مدارية ؛ وكلها 
آأخصب منها تربة . ولما أضنى الحهد الفلاحين سكان شواطئ البحر المتوسط 
وجزائره » ووجدوا أن الربة لا جود علهم بما يعوض عبهم جهودهم » 
أخذوا يتخلون عن فلحها شيئاً فشيئاً ؛ ويستبدلون بذلك زراعة الزيتون 
والكرم . وكانت تلك البلاد تتعرض من حين إلى حمن إلى أخطار الزلازل » 
فتنشق الأرض نحت أقدام السكان على طول بعض العيوب الأرضية الى 
تعد بالمثين ع فرههم وتدفعهم إلى نوبات من التتى والإعمان . ولم يكن المناخ 
هو الذى جاء بالحضارة إلى بلاد اليونان ٠‏ وأكير الظن أن المناخ لم يكن سبب 
قيام الحضارة فى قطر من الأقطار . 

آما السببالذى جنب الناس إلى بحر إيجه فهو جزائره . فلقد كانت هده 
الخزائر حميلة ؛ ولاريب ف أن املاح المتعب كان ينشرح صدره حين يرى 
العتلاف ألوان التلال المظاللة النى تقوم كالمياكل فوق مياه البحر وتنعكس 
عليا . وقاما يجد الإنسان , هذه الأيام مناظر أحل من منظر هذه الثلال 
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أو أكثر منها إثارة لحاسة الليال . وإذا ما طاف الإنسان ببحر إيمة أمرك 
لساعته نم أحب سكان هذه الشواطئ والخزائر بلادهم حهم الحياة أو أكثر 
مئها » ولم كانوا يرون كنا يرى سقراط أن الى أشد ألما من الموث . يضاف 
إلى هذا أن الملاح الذى كان يطوف يتات البحار ف الزمن القدم كان يمد فى 
الجزائر منثورة كاللآلى فى حيع الحهات 2٠‏ وكان يراها متقاربة فلا تكاد 
سفينة تبعد عن الأرض أكثر من أربعين ميلا » صواء أكان مسافراً من 
الغرب إلى الشرق أم من الشهال إلى الحنوب . وإذ كانت هذه الحزائر البارزة 
فوق سطح الماء هى قلل سلاسل جبلية قدبمة » متصلة بعضبا ببعض » 
كسلاسل الحبال فى بلاد اليوثان القارية » طىعلها البحر على توالى الأيام2© » 
فإن عين الملاح المرتقفب كانت نقع على الدوام على قلة من هذه القلل انحببة 
كأنها تحيبه وترحب عقدمه ؛ وكانت أشبه بمنارات تهتدى مها السفن فى وقت 
لم تكن نبتدى فها بالبوصلة البحرية . وفوق هذا كله إن حركات الريح والماء 
كانت تعين الملاح على الوصول إل هدفه . فقد كان تيار مان قوى أوسط 
يسير من البحر الأسود إلى بحر إيجة » وكانت تبارات أخرى مضادة له تسير 
نحو الشمال محاذية شواطئ البحر » وكانت الرباح الثمالية الشرفية نهب 
بانتظام فى فصل الصيف فتساعد السفن التى حرجت من موانها لتألى بالحب 
والسمك والفراء من البحر اليكسيى عمنسسع(*2 على العودة إلى موانها ف 


(») كان الورنان يسمون اللبسر المتوسط هواغووط ه28 أي الممر أو الطريق » وكانوا 
يسمون البحر الأسود تسمية يراعون ثيها التسبيسل فى اللفظ 9808» نانع وماهمم الحر 
لمحب للأضئاف - ودبما كان سيب هله النسية أنه يقابل السفن المقبلة من المنوب برياح 
و تهارات معاكد” لا .. وكانت الأجار الواسعة الى قصب ماءها فيه »رالفمباب الكشر الثى 
يقئل عن سرعة البحر يجملان مسستوى الماء فى البمر الأسود أعلى من مستواه فى البحر 
المتوسط ؛ ومن أجل هذا كان تيار مال وى يندفم خلال مضيق البسفور ( مخاضة الثور ) 
الضرق ومضيق الد دنيل إلى بحر إيمه » وكانوا يسم ن يمر مرمرة البرويتتيس فلاهومم5 أي 
ما قبل البسر . 


لدأ - 


الغيال . وكات الضباب نادرا فى البحر المتوسط » كنا أن أشعة الشمس التى 
لاتكاد تحتجب عنه ينشأ منها بالايل وبالنهار نسم لبر والبحر » حتى ليستطيع 
الإنسان من يده الربيع إلى آخر الحريف أن يستعين فى أى ثغر من لغوره ‏ 
إلا القليل النادر مها - بنسيم الصباح فى خخروجه منه وبينسيم المساء فى 
عودته إليه . 


ق هذه البحار الصالحة للتجوال تمى الفينيقيون الكسابون واليوئان 
الآوازب فن الملاحة وعلمها ٠‏ فيئوا فما سفنآً معظمها أكبر وأسرع من 
جميع السفن الى كانت تمخر عباب البحر المتوسط قبلهم ولكنبا كانت 
أيسر منها حركة » وأضحت الطرق البحرية بين أوربا وأفريقية من جهة 
وآسية من جهة أخرى مارة بقر ص وصيدا وصور أو ببحر إنجه والبحر 
الأسود » وأضحت على الرغم من قراصنة البحر وما يتهددها من أخطار » 
أقل نفقة من الطرق المرية الطويلة الشاقة المعرفضة للأخطار والتى كان ينقل 
_ ل ا ا ا ا 0 
التجارة وجهات جديدة » وضاعفت عدد السكان الحديد » وأوجدت ثروات 
جديدة » فاضمحل ثأن مصر » وأعةب ذلك اضاحلال شأن أرض 
التزيرة وفارس »ء وأقامت فينيقية إهمراطورية »ن المدائن على سادل أفريقية 
وف صقلية وأسبانيا » وازدهرت بلاد اليونات ازدهار الوردة المرتوبة . 


ل1#- 


غيروثان 
كشف كريت الثاق 


« وق وسط البحر القاتم كلون النبيذ أرض تسمى كريت ء وهى أرض 
حميلة غنية حيط ها الماء » وفبها خلق كشرون يخطئهم العد » كا أن ا تسعين 
مدينة 29 » . لما أنشد هومر هذه الأبيات » ولعل ذلك كان ف القرن التاسم 
قبل الميلاد2*2» كانت بلاد اليونان قد نسيت أو كادث تنسى » وإن لم ينس 
الشاعر » أن الحزيرة الى بدت له عظيمة حتى فق ذلك الوقت » كانت 
فى وقت من الأوقات أعظٍ مما هى وقتئذ ثروة ء وأنها كانت تسيطر بأسطوها 
القوى على معظم نواحى بحر إيمة وعلى جزء من أرض اليونان الآصيلة » 
وأنما قد أنشأت قبل حصار طروادة بألف عام حضارة من أعنم المضارات 
الفنية فى تاريخ العالم . ولعل هذه الحضارة الإيجية التى كانت قديمة بالنسبة 
له بقدر ما هو نفسه قدم بالنسبة لنا » هى التى عادتث إلى ذاكرة هومر 
وهو يتحدث عن عصر ذهبى كان الناس فيه أكار حضارة وأرق حاشية 
منهم فى أيامه المضطرية . . . 

ولقد كان كشف هذه الحضارة المفقودة مرة ثانية عملا من أجل الأعمال 
فى تاريخ عم الاثار الحديث . فها هى ذى جزيرة تبلغ ساحها قدر مساحة 
أكبر جزائر السكلديز عشرين مرة » جوها حيل ء تنتج حقوها غلات 
عغتلفة » وتلانها كانت فى وقت من الأوقات كثيرة الأشجار ؛ وموقعها 
من أصلح المواقع للتجارة والحرب » فهى فى متصف الطريق بين فينيقية 
وإيطاليا » وبين مصر وبلاد البونان . ولقد أشار أرسطاطاليس إلى هنا 


(ه) كل 'نتواريخ الواردة فى هذا املد قبل الملاد إلا إذا نص عل غير ذلك أو كانت 
واضحة الدلالة عل أنها بعد الميلاد . 
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اللوقع الحسن وذكر أنه و هو الذى مكن مبنوس 86:06 من إقامة إمير اطورية 
فا فى يمر إيمة(*» . ولكن قصة مينوس » الى يسلم بصحتها كل الكتاب 
الأقدمين » وقد رفضبا الكتاب المحدثون وعدوها خرافة من اللحرافات . 
وقد كان من عادة المؤرخين قبل أيامنا هذه بستين عامآ لا أكثر أن يقولوا 
كا قال جروت عاه:9 إن تاربخ الحضارة فى بحر إيمة يبدأ بغزو الدوريين 
أو بعصر الألماب الأولمبية ؛ ثم حدث فى عام 1480/8 م أن عثر تاجر 
كريى يسمى ميئوس كلكير نوس م لءأقعاناة )ا وودالة - وهو اسم من 
أليق الأسماء للكشف الذى وفق إليه ‏ عثر هذا التاجر على آثار قدرمة 
فى صفح أحد التلال القائمة فى جنوب قندية©© , وزار شليان ممعمءذاه 
العظم هذا الموقم فى عام 1881 ء بعد أن لم مض على كشفه عن ميسينى 
عمدعراة وطروادة إلا زمن فليل » وأعلن عن اعتفاده بأن نحت ثراه آثار 
مدينة كنوسس القديمة ء وأخف يفاوض مالك الأرض فى أن يسمح له يبده 
أعمال الحفر على الفور » ولكن امالك أنخذ يساوم ويماحلك وحاول أن 
بمكر به ؛ وكان شلمان تاجراً قبل أن يكون عام آثار » فركه مغضباً » 
وأضاع بذلك فرصة ذهبية لو اغتنمها لأضاف هو حضارة جديدة إلى 

حضارات التاربخ ع ومات بعد عام واحد من ذلك الوقت . 


وق عام 1897 ابتاع دكتور آرثر إيفنز معويع عسطاعم عام الأثار 
البريطانى من امرأة فى ألينة عدا من الحجارة البيضاء كانت تمائم » وقد أدهشه 
ما كان محفوراً علبا من كتابة أثرية لم يكن فى وصع عام من العلياء أن يقرأها . 
وما زال يتقمى مصدر هذه الحجارة حتى عرف أنها من كريت » قحصل على 
إذن بالسفر إلها » وأخذ يطوف ف أنحاء اللدزيرة ويجمع منها مايعتقد أنه ماذج 
الكتابة الكريتية القديمة . وى عام ١840‏ ابتاع جزءاً من الموقع الذى كان 
شليان والمدرمة الفرنسية يعتقدان أنه موقع كتوسس وبعد أن قفي 





(+) الماسية المديدة لجزيرة واسمها الرىمى الحديث هرظيرم سسولعة»1؟ 


دهز 


تسعة أسابيع من ربيع ذلك العام حفر فيه مستخدمآ فى ذلك خسين رحلا أماط 
اللثام عن أعظ, ما أسفرت عنه البحوث التارعخية الحديثة من كنوز » نقصد 
ذلك قصر مبنوس . وليس فيا كشف من الصروح القديمة صرح يعادل 
هذا الصرح المعقد فى اتساعه » وأكير الظن أنه هو قصر التيه الذى لا نهاة 
له » والذى اشتهر فيا يروى من القصص اليونانية القديمة عن ميئنوس » 
وديدلس 5ها0»8208 ؛ وتسيوس ذلاءوعط1» وأدريانى ©8035 واليئوتور 
ةوولح . وكأنما شاءت الأقدار أن تؤيد ما أوحت به قرمحة إيفاز إليه » 
فير ى هذه الحرافات وق غيرها على آلاف من الأختام وألواح 
الصلصال ؛ علها رموز تشبه الرموز النى جاء إلى كريت ينعقها » وكانت 
الندران الى دمرت قصور كنوسس قد حفظت هذه الألواح » ولا يزال 
ما عليها من الكتابة التصويرية ومن الحروف الحجائية غامضاً يخى فصة بحر 
إيجة القدعة0*© , 

ولا ذاع نبأ هذا الكشف هرع العلاء إلى كريت من كثير من الأقطار . 
وببنا كان إيقئْز بعمل فى كنوسس كشف جماعة من الإيطاليين ذوى الحلد 
والعزبمة طهر «معطط 28 » وبر نير عزمع2 » وسقليوق 0ع أاة5 
وبرنيى ؤمعطنموم ‏ فى حاجيا تريادا وودة»1 دنهوه] ( الثالوث المقدس ) 
تابوتاً عليه صور من الحياة الكريتية واضحة الدلالة » كا كشفوا فى 
فستس ولاوعوبام عن قصر لا يفوقه ق سعته إلا قصر ملوك كنوسس . 
وى هذه الأثناء كان ائنان من الأمريكين هما سيجر عمجوع5 ومستر شوس 
وع 12 يقومان بأعمال الكشف ق حفائر فاسلكى أعاذائووا » ومكلوس 
وهاطء80 » وجورنيا هزمءسهو0 ؛ وكان البريطانيرن ‏ هوجارث 
طاءعةجهم * وبوسنكوت 2 ودوكز دمعا و0 ١‏ ومعرز 





(») ول إيفتز يعمل يجهد ومهارة ىق كتوسس سنين طوالا » ومح لشب فارس 
أطع 1 مكانأة أله علي هرد ء رأئم ف عام 5 7تر_يرء الرائع المسهى ن لصير بيلوس ع 
فى أربعة مجلدات . 


امه 


عا ينقبون فى بليكسترو وناووعانواوم ويسيكرر وبطعءزوص وزكرو 
معام ٠‏ واهم أهل كريت أنفسهم بأعمال امغر والتنقيب ف ديارهم » 
فأخذ زنثوديديز 1015لدهطادهعا وهيزيداكس وزطاو119:2:0 عحفران ق 
مواقع المساكن والمغارات والمقابر القديمة فى أركلوكورى أبماءواهاتظ 
وتيلسس ويوووززرو1 » وكومازا موووياه)| » وشميزى أمأقمسوطكت » 
وانضوت نصف الأمم الأوربية نحت لواء العلم فى الوقت الذى كان فيه 
ساستها يستعدون للحرب 

ثرى كيف تصنف هذه المادة الكثيرة هذه القصور » والرسوم » 
والقائيل والأختام » والمزهريات والمعادن ء والألواح » والنقوش ؟ ‏ 
وليل أى عصر من العصور الغابرة تضم ؟ وقد أرخ إيفئز ما كشف من 
الآثار حسب عمق الطبقات الأرضية الى وجدت فبا » وما طرأ على أنماط 
الليزف من تطور تدريجى » وما بين الآثار الى كشفت ف كريث وما كشف 
فى غيرها من البلاد من تشابه فى الشكل أو فى الغرض الذى صنعت من 
أجله » والموازنة بين الطبقات الى كشفت فبا والطبقات التى يعرذ تاريمها 
على وجه التقريب ف غير كريت . وما من شلك فق أن هذه الطريقة لا قسلم 
من الحطأ » ولكن البحوث الى أجريت فيا بعد » وما حصل عليه العلاء 
من معلومات جديدة + تؤيدها تأبيداً يتزايد على مر الأيام ٠.‏ وظل إيفاز 
يواصل أعمال الحفر تحت كنوسس حتى قابلته على بعد ثلاث وأربعين قدماً 
من سطح الأرض الصخور الصماء » وكان النصف الأسفل من الأرض 
التى حفرها تشغله بقايا علبا طابع العصر الحجرى الحديث - من أشكال 
بدائية لفخار مصنوع باليد » محل برسوم مكونة من خطوط بسيطة » ومن 
لوالب مغازل تستخدم فى الغزل والنسبج » ومن إهات ذوات أعجاز ضخمة 
من الجر الصابونى أو الصلصال ء وأسالحة وحجارة مصقولة ؛ ولم يكن 
من تلك البقايا أدوات من النخاس أو البرئز . وصنف إيفئز الفخار ووازنه 
ما وجد منه فى مصر الفديعة وبلاد النهرين » وعلى أساس هذا التصئيف 


لاثما - 


قسم ثقافة كريت فيا بعد العصر الحجرى الحديث وى عصر ما قبل التاربخ 
ثلاثة عصور : العصر المينوى المبكر . والمينوى الأوسط » والميتورى 
المتأخ . ثم قسم كل عصر من هذه العصور إلى ثلاثة أطوار 1 

وبمثل أول ظهور النحاس ‏ أى أبعد الطبقات الثى ظهر فها عن سطح 
الأرض - قيام حضارة جديدة قيامآ بطيئآً من مرحلة العصر لحجرى 
الحديث . وقبل أن محل العصر المينوى المبكر كان الكريتيون قد عرفوا 
كيف يخلطون النحاس بالقصدير » وبدأ بذلك عصر العرئز » وق الطور 
الأول من العصر المينوى الأوسط تظهر أقدم الفصور: فيقم أمراءكنوسس » 
وفستوس » وماليا !د14 لأنفسهم مساكنمتر فة كثيرة المجرات » وعمازن 
واسعة » وحوانيت متخصصة » ومذابح وهياكل » ومجارى تهر المتكير 
الغربى المتعجرف »2 ونجعله يفض الطرف منها استحياء . ونرى الفخار 
ذا ألوان كشرة براقة » والحدران تزيها مقرنصات ساحرة حميلة » وترى 
نوع من الكتابة الحرفية قد تطور من الكتاية التصوبرية الى كانت وه 
العصر السابق . 

وق نهاية الطور الثانى من العصر المينوى الأوسط حلت بالبلاد كارثة 
عجيبة تركت ما يدل علبا فى الطبقات الأرضية . فقد “هدم قصر كنوسس 
كأن الأرض قد انشقت فحطمته » أو لعل ذلك كان على أثر غارة قامت 


(ه) لا كان من المستطاع تحديد تاريخ أقدم اطبقات الحتوية على أدوات نحاسية في 
كتو سس يمام + ق2. م أى مذ ٠.#ه‏ سلة من وقتنا هذا » وذالك إعقابلها بآثار 
الحضارات الماررة لها ؛ وإذ كانت الطبقات الحتوية عل أدوات من العصر الحجر الحديث 
فق كتوسس تثغل نحو خمسين ف المائة من موث مجموع عمق الأرس من سلحها إل الطبقات 
الصخرية ء نقد قدر ,يقئز أن العصر. الحجرى الحديث فى كريت بى 40.٠‏ عام عل الأقل 
قبل معرقة لمادن » أ من عام 0٠٠‏ إلى 84٠+‏ ق. م. تقريباً . ولا حاسة إلى القول بأن 
ققدير الزمن بناء على عق البقات الأرضية تقدير مختلف فيه العلاء كل لا شتلاف ١‏ لآن سدل 
#لرسوب قد يختلف فى المصور الختلفة . ,قد أدغل إيفئز فى ابه بطء هذا المعدل يمد أنه 
ترك و لدبي » ولم يعد موضعاً لمدينة عامرة فى الرن أرابم قبل الميلاد . ول تو جد ل 
كريت دوات من اعصر الحجرى ادم . 


انما 


عها فستوس الى ظل قصرها باقيا بعد ذلك فترة من الزمان ‏ ثم أصاب 
فستوس ومكلوس » وجورنيا وبليكسترو» ومدنآ أخرىكثيرة ف الحزيرة» 
ما أصاب كنوسس هن ريب » فترى الفخار قد غظاه الرهاذ 5 والحرار 
الكبيرة فى انخازن ملأى بالأنقاض . أما الطور الثالث من العصر الميتوى 
الأوسط فطور ركود نسبى » وقد يكون هو الطور الذى اضطربت فيه 
أحوال البلاد الوافعة فى جنوب البحر المتوسط على أثر فتح المكسوس مصر » 
ودام اضطراحا زمنآً طويلا* . 

وف العصر المينوى المتأخر يبدأ كل شبىء من جديد » فتتجدد آمال 
الإنسانية التى تصير على كل بلوى » وتسرى فها روح الشجاعة » وتبدأ 
الحياة مرة أخرى » فتقوم قصور جديدة أحمل من القصور الابقة ى 
كنوسس » وفستوس ء وتليسوس » وحاجيا تريادا » وجورنيا » فتعمها 
الفخامة » وتكثر المبانى ذوات الأطباق اللحمسة » والنقوش البديعة » وتوحى 
المبانى الفخمة بأن أحوال البلاد قد بلغت من الثراء مالم تعرفه بلاد اليوئان 
حتى عصر بركلز , 

نالك ترى دور القثيل قد شيدت فى أفنية القصور » وترى النساء 
والرجال يجالدون الوحوش لنسلية اأرجال والديدات ؛ وهؤلاء لا ترال 
وجوههم الأرستقراطية اليقظة الخادئة حية فى المظلات الير اقة الباقية على 
الحدران الحديدة . وتتضاعف حاجات الأهلن , وترق أذواقهم » وتردهر 
الآداب . وتنشأ مئات من الصناعات » فيستطيع الفقراء أن يستمتعوا بالرخاء 
وم يعملون 'عدوا الأغنياء بأسباب الراحة والنعم . وترى أساء الملوك تدوى 
فيا أصوات الكتبة وهم يحصون السلع التى يوزعوتما أو يتسلمونها » 
وأصوات الفنادن وهم ينحتون الثاثيل ٠‏ أو يرسمون الصور » أو يصئعون 


(*) إذ أر د القارىء أن يدرف ك, من «سنين دام كل طور من هله الأطواد فليرجم 
إل ثيت الحوادث الملسلة فى أول هذا الباب . 


ةزه 

الفخار » أو ينقشون النقوش ؛ وأصوات كبار الموظفين يعقدوت 
الموآمرات ء ويستمعون إلى القضايا المستائفة أحكامها إليم » أو يبعثون 
بالأوراق مبصومة بأختامهم الحملية الدقيقة الصنع ؛ بينا ترى الأمراء ذوى 
الحصر النحيل والأميرات المحليات بالحواهر » المغريات + العاريات 
التحور ٠‏ مجتمعون ى ولمة ملكية يقدم لم فبا الطعام على موائد تتلألة 
علها صصاف الرنز والذهب . لقد كان القرنان السادس عشر واللحامس عشر 
قبل اليلاد هما العهد الذى بلغت فيه الحضارة الإيجية ذروة مجدها وهما 
عصركريت الذهبى القديم . 


عه ولاس 


افصلا ماات 


حضارة تستعاد من بقاياها 





إذا شئنا أن نستعيد هذه الحضارة المدفونة مما بتى من آثارها ‏ أى أن 
نقعل بآ ثار كريت المتفرقة ما فعله كوفييه #ذلا© بالعظام البشرية المشئئة ‏ 
وجب علينا أن نذكر أننا نقدم مبذا العمل على مغامرة تارمخية لاتؤمن مغبتها » 
وللخيال فها شأن كبير » لآنه هو المصدر الذى نستمد منه الصلات الحية 
البى تسد النغرات وتربط المادة العلمية الضثيلة المشئتة الى نحركها المؤرخون 
حركة اصطناعية » بعد أن مانت من زمن طويل . وسيظل ما تنطوى عليه 
جزيرة كريت من معلومات مهولا خافياً على العالم حتى يقيض للأسرار 
الخبوءة فى ألواحها عالم مئل شمبليون . 

١‏ -الرجال والنساء 


بين الكريتيين » كما بتصوره, فتانوهى » و بين البلطة المزدوجة الى نظهر 
كثيراً ى رموزهم الدينية شبه غريب . فالرجال مهم والنساء م أجسام تدق 
من أعلاها ومن أسفلها حبى تنتبى فى الوسط بدائرة شديدة الضيق كطراز 
هذه الأيام » ولكته مبالغ فيه . وكلهم تقريباً قصار القامة تحاف » لدنء رشيقو 
الحركة ؛ ذووأناقة رياضية . وهم بيض البشرة وقت مولدهم ؛ فأما نساواهم 
اللاثى يلازمنالظل فلهنوجوه بيص » جرى عر فهم بأد تمثل فى صور هن ضاربة 
إلى الصفرة ؛ وأما الرجال الذين يسعون ى مناكب الأرض طلباً لارزق ٠‏ 
كانوا يسمون الفينيقيين الفوينيقيين أى الأرجوانى اللون؛ ورؤوسهمأقرب إل , 


- عم 


الطول مها إلى العرض » ومعارفهم حادة دقيقة » وشعورهم وعيوبهم سوداء 
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اآا15- 

براقة كشعور الإيطاليين وعبونهم فى وقتنا الحاضر . ولاجدال فى أن 
هؤلاء الكريتين فرع من جنس ١‏ البحر المتوسط*© ؛ ؛ والرجال منهم 
والنساء يرسلون شعرهم ٠‏ بعضه معقوص فوق رؤوسهم وأعناقهم 2 وبعضه 
فى حلقات فوق جباههم » وبعضه الآخر فق غدائر تنوس على أكتافهم 
أو صدورهم . ويضيف النساء إلى ذلك أشرطة فى غدائرهن ٠»‏ أما الرجال 
فكانوا يصطحبون معهم حتى فق قبورم طائفة من شفرات الخلاقة ليحتفظوا 
بوجوههم حليقة نظيقة حتى أ القبور2"© . 

وليست ملابسهم بأقل غرابة من أجسامهم » فقد كان الرجال يضعون 
على رووسهم - إذا وضعوا شيثاً علا لأنهم كانوا فى أغلب الأحيان يتركونها 
عارية ‏ عمائم أو قبعات عراضاً ٠‏ وكان النساء يليسن قبعات فخمة من 
طراز القبعات الى كانت متتشرة ف بداية القرن العشرين . وكانوا فى العادة 
حفاة الأقدام » عدا أفراد الطبقات العليا » ققد كانوا أحيانا ينتعاون أحذية 
بيضاء من الحلد » كانت عند النساء مزركشة حيلة ى أطرافها ٠‏ مزيئة 
صيورها بالحرز . ولم يكن الرجال ف العادة يلبسون شيئاً على أجسامهم 
فوق وسطهم » أماق أوساطهم فكانوا يلبسون تنورات قصيرة » أو مناطق 
تكون أحياناً منتفخة من الأمام تأدياً واحتشاماً . وقد تكون « التنورة » 
مفتوحة من الحانبين عند العال » أما عند العظاء وق الحفلات فكانت تطول 
حتى تصل إلى الأرض عند الرجال والنساء على السواء . وكان الرجال 
بلبسون السراويل أحياناً ٠»‏ وكانوا فى الشتاء يلبسون رداء خارجياً طويلا 
يتخذ من الصوف أو الخلد . وكانت الملابس تربط ربطاً محكما ى وسط 


(ه) يتم علاء تاريخ الإإسان العلبينى الأوربيين يمد المصر الحجرى الحديث الأقسام 
الثلاثة الآثية كتى كانت للا عل الترتيب الكثر ‏ الفالية فى ثمال أوربا ,و وسطها وجنونها » 
وى - (1) والخنس التوردى ٠‏ أى الثبالى وأفراده عل ال الرواوس ء طوال قامة » بيفن 
البشرة شقر الشمر ملم الميوذ . () ٠‏ ألخنس الألبى » وأفراده عراض الروكوس ء متوسطو 
القامة »> عي هم عسلية و بشرمهم ضاربة إلى السمرة . ف ور سنس اليحر المته سعط ووأق اده 
طوال إل ووس قصار انقامة مر اليشرة ‏ وجدير ينا أن فعرف أنه لا يوجد من هذه 
الأجناس جنس خالص لق . 


ب اا - 


الحسم » لأن الرجال والنساء حمبعآ كانوا بحرصون على أن يكونوا ‏ أو أن 
ببدو! ‏ رفيعى الوسط كأن أجسامهم تتركب من مثلئين277©. وأرادت النساء 
فى العصور المتأخرة أن ينافسن الرجال فى ضيق أوساطهن فعمدن إلى المشدات 
القوية مجمع تنوراتين حول أعجازهن » وترفع أثداءهن العارية إلى ضوء 
الشمس . وكان من عادات الكريتيات الظريفة أن تق صدورهن عارية » 
أو تكشفها قمصان شفافة9؟ ء ولم يكن أحد يتحرج من هذا أو يرى فيه 
غضاضة . وكان المحول بربط نحت الصدر » ثم ينفتح فتحة دائرية غير 
دقيقة » ثم يعود فينطيق انطباقا حملا حول العنق أشبه بالطوق الميديئى 
لطراز . وكانت الأ كام قصيرة منتفخة ف بعض الأحيان ؛ وكانت 
التنورات تزدان بالثنايا والألوان الزاهية » وتنسع كثراً عند العجز ٠‏ وتقوى 
فى أغلب الظن بأعواد من المعدن أو بأطواق أفقية الوضع . وإنا لثرى ى 
نرتيب ملابس الكريتيات وأشكالها تناسقا فى الألوان » وحالا في الأشكال » 
ورقة ق الذوق » تم عن حضارة غنية راقية ازدهرت فها الفنون وارتقت 
أساليب الحياة . ولم يتأئر اليونان بالكريتيين فى هذه المسائل ولم تتغلب 
أزيام على غيرها من الأزياء إلا فى العواصم الحديئة ؛ بل إن علماء 
الآثار أنفسهم يطلقون اسم « الباريسية » على صورة المرأة الكريئية ذات 
الصدر المرتفع اراق ؛ والعنق الحميل ١‏ والقم المغرى + والأنف البارز » 
واخيال القوى امثير . إن هذه المرأة لتجلس أمامنا اليوم فى غير حياء مصورة 
فى طنف منقوش ء يطل فيه جماعة من العظاء على منظر لن يسمح لنا الزمان 
برويته ما حيينا 29 , 


وواضح فى هذه الرسوم أن رجال كريت كانوا حمدون لنسائها ما يخلعنه 
على الحياة من لطف ومغامرات » لأنهم لايبخلون علين بما محتجن من مال 
يزدن به حمالهن وفتنتين . فقد كشف فى الآثار عن حل كثيرة ممتلفة 
الأنواع » من دبابيس للشعر نحاسية وذهبية » ودبابيس ومشابك منقوشة 
علبا بالذهب حيوانات أو أزهارء أو روس من البلور أو المرمر » وأقراط 


حت لالت 


مزركشة يوط من الذهب لختلط بالشعر » وعصائب أو حلى من المعادن 
النفيسة تربطه » وأقراط أو قلادات مدلاة من الاذان » ومشابك وخخرز 
وعقود على الصدر » وأساور فى الأذرع » وخواتم الأصابع من فضة 4 
وعقيق » وجزع ؛ وحمشت ء وذهب . وكان الرجال يتحلون أيضاً يبعض 
هذه الحل » فإذاكانوا فقراء ليسوا عقودا وأساور من حجارة عادية » وإذا 
أمكتهم مواردهم ازيئوا مخوائم كبيرة نقشت علها صور الحرب أوالصيد . 
ونرى الساقى ف الصورة الذائعة الصيت يلبس فى عضده الأيسر إسورة عريضة 
من معدن نفيس » و معصمه إسورة مطعمة بالعقيق . ونرى الرجل ق 
الحياة الكريتية أيا كان موضعه يعرض أنثبل عواطفه وأشد ما يفتخر به من 
هذه العواطن وهى حرصه على التجمل . 

وتكاد النساء أن يكن صاحيات السلطان الأعلى فى الحياة الكريتية . 
ذلك أن المرأة المينوية لم تكن ترضى بحياة العزلة التى كانت نسود يلاد 
الشرق » ونم تكن تطيق الحجاب أو البقاء فى الدور » وليس ثمة دليل على 
أنه كان للنساء أجنحة خاصة ف المنازل . لقد كانت المرأة تشتغل فى البيت 
بلاريب كا تفعل بعض النساء حتى ى وقتنا هذا » تنسج الأقمشة وتضفر 
السلال » وتطحن الحب وتخيز العيش ؛ ولكنها كانت فوق ذلك تعمل مع 
الرجل فى الحقل وتصنع معه الفخار » وتختلط بالرجال فى الأسواق ٠‏ وكان 
النساء يجلسن فى المقاعد الأمامية فى دور الثيل وف حلبات الألعاب » وينتقلن 
فى المحتمعات الكرينية وعلين سياء العظمة والملل من التعظى والفجيد . 
ولا أن صاغت الأمة أربامها كان هؤلاء الأرباب فى أكثر الأحيان أشبه بالنساء 
متهم بالرجال . وإن العلماء المبجلين المشغفين على غير علم مهم - شخة 
لاغضاضة علهم فيه بصورة الأم المنقوشة على صفحات قلومهم لبطأطئون 
رؤوسهم إجلالا أمام آثر المرأة فى هذه الحضارة » ويقفون مذهولن أمام 
سلطانها العظه 0" , 


ا 
>* اشتمع 
تمع 

وسوف نفترض أن كريت ف عهدها القدم كانت تقسمها جباها أقسام؟ 
تسكلها عشائر قليلة العدد متحاسدة متباغضة » تقيم فى قرى منفصلة مستقلة » 
يحكمها زعماؤها » وتتقاتل كا يتقاتل سائر الناس بفطرتهم . ثم يظهر من بين 
هؤلاء الزعماء زعم قدير يضم عدداً من هذه العشائر تحث ساطانه » ويؤلف 
منها مملكة » ويشيد قصره الحصين فىكنوسس أوفستوس أوتلنيوس أوغيرها 
من المدن » ثم تصبح الحروب أقل عدداً وأكثر اتساعاً وأشد تقتلا . ثم 
تنضم المدن كلها وتحارب دفاعاً عن الحزيرة بأجمعها وتنتصر كنوسس ؛ 
تنشى * المدينة المنتصرة أسعاولا بحرياً تسيار به على يجرإيجه » وتقضى على 
القراصنة » وتفرض الحراج على غيرها من اللحزائر » وتناصر الفنون كما 
قعل بركليز فيا بعد0؟"؟ . وهعكذا تقوم الحضارة فى إثرالقرصنة » والحق 
أن من الصعب قيام حضارة من غير سرقة كما أن من الصعب أن تبقى 

بغبر عبيد0*© . 
ويستند سلطان الملاك ؛ كا يسندل ءن الأثار » على القوة والبطش » 
وعلى الدين والقانون . وهو يغوى الآلهة ويستخدمها لمعونته ليجعل طاعة 
ان > وأنه تلقى من هذا الإله القوانين التى يصدرها » وإذا ما كان 
املك قديراً أو سخخباً فإن هلاء الكهنة يخلعون عليه من جديد السلطة 
الإغية » ويتخذ الملك البلطة المزدوجة وزهرة الزئيق رمزاً نسلطائه كا فعلت 
روعة وفرسا فيا بعد . وهو يستخدم فى تصريف شئون الدولة ( كا تشير 
بذلك أكداس الألواح ) طائفة من الوزراء وموظى الدواوين والكتبة ‏ 


(ه) يول توكيديد » الحذر اقيق » إن أول شخصس معروف تزع الرواية اتاد يخية 
أنه بنى أسطولا ه مية من وسيطر به على البحر المعروف ياءم اابسبر الهيلينى وحكم جزائر 
سكلدين ... , قد بذل غاية دهده ايقضى عل القرصية ف ذلاك ابصر ؛ وكانت دذه خطوة لا بد 
مما لضمان المراج الذى يستخدمه ق مصالحه . 


#6 سه 

وهو يجبى الضرائب عينآ » ويخئزن فى جرار ضحخمة موارده من حبه 
وزيت وخر ء ومن هذه الموارد يوادى رواتب رجاله عينآ . وهو يقفى 
وهو جالس على عرشه فى القصر من مجلسه ى بيته الملكى الصغير فيا يرفع 
إليه من القضايا التى مرت بمحاكه . وقد بلغ من شبرته ى أحكامه أنه 
يصبح ف الدار الآخرة بعد موته قاضى الموثى الذين لا مفر من عرض 
قضاياهم عليه5؟؟ »كما يؤكد لنا هومر . ونحن نسميه فى كتابنا مينوس 
ولككتنا لا نعرف حقيقة اسمه . ولعل هذا لقب لا امم شبيه بلفظ فرعون 
أو قيصر يطلق على عدد كبير من الملوك . 

وتدل هذه الحضارة فى ذروة ممدها على أنها حضارة مدن لا حضارة 
ريف . وتحدئنا الإلياذة عن « مداثئن و كريت « التسعين » » ويعجب اليونان 
الذين يفتحونها من كثرة سكائها . بل إن الدارس ليقف اليوم مرئاعا أمام 
شوارعها الحطمة المرصوفة ذات المحارى » وأمام أزقتها المتقاطعة » وحوانيتها 
التى يمخطنها الحصر ء وميادينها المتجمعة حول مركز من مراكز التجارة 
أو الحكم ؛ حيث نرى الرجال محتشدين يتحدثون وهم ساكنون وادعون . 
وليست كنوسس وحدها هى المدينة العظيمة ذات القصور الواسعة الى تغرى 
الحيال على أن يبالغ فى عظمة المدينة التى كانت بلا ريب أكبر مصدر لاروة 
هذه القصور ٠‏ وأول ما يستفيد من ثروتها . ويقابل كنوسس على شاطئ 
الحزيرة الحنونى مديئة فستوس ء ومن ميتائها « تحمل قوة الربح والأمواج 
إلى أرض مصر السفن ذات المقدمات القاتمة » كنا يقول هومر » © . وى 
هذه المدينة تتجمع نجارة كريت المينوية الذاهية إلى الحنوب » مضافاً إلا 
الساع التى يأتى مها تجار الشمال الذين ينقلون بضائعهم إلبا بطريق البر 
ليتجنبوا أخطار الطريق البحرى الطويل . وتصبح فستوس بعدئذ لكريت 
"ما كانت ببريوس للبونان » تحب التجارة أكثر من حبها الفن ؛ ومع هذا 
فإن قصر أميرها صرح فخم » يرق إليه بطائفة من الدرج ييلغ اتساعها 


سداهةةا ب 

خسا وأربعين قدمآ ؛ ولا تقل أمهاوئه وأفنيته عن مثيلاتها فى كنوسس ؛ ففناه 
الأوسط مربع مرصوف يباغ اتساعه عشرة آلاف قدم مربعة » وحجرة 
الاستقبال فيه تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف ء أى أكير من الردهة العظيمة » 
ردهة البلطة المزدوجة » فى العاصمة الثمالية . 

وعلى بعد ميلين من فستوس ف أنجاه الشمال الغربى منها تقع حاجيائريادا ؛ 
وإلى بتها الملكى الصغير ( كما يسميه علاء الآثار ) يلجأ أمير فستوس ليتق حر 
الصيف . وكان طرف الحزيرة الشرق فى الأيام المينوية غنياً بالبلدان 
الصغيرة : سواء أكانت ثغوراً مثل زكرو ومكلوس » أو قرى مثل بريسوس 
وناكةعمم ويسيرا 3أعوم > أو أحياء لسكبى العظاء مثل بليكستروء أو مراكر 
صناعية مثل جورنيا . والشارع الرئيسى ف بليكسترو حسن الرصف كثير 
المخارى » تقوم على جانبيه بيوت رحبة ؛ منها بدت محتوى على ثلاث وعشرين 
حجرة فى الطابق الذى بق منه حتى الآن . ولحورنيا أن تفخر بما كان فبا 
من شوارع واسعة مرصوفة بالحبس وبيوت مشيدة بالحجارة من غيرهلاط » 
وحانوت حداد لايزال كيره باقياً إلى الآن » وحانوت نجار وجد فيه 
صندوق يمحتوى على عدد » ومصانع تعج بصناع المعادن ؛ وصناع الأحذية 
والمزهريات ٠‏ وتكرير الزيت ء والنسيج » وإن العال الذين يكشفون عن 
تلك الآثار فى هذه الأيام ويجمعون ما فها من مناضد ذات ثلاث قوائم » 
وجرار » وفخار » وأفران 2 ومسابيح ) ومدى » و وهاوتنات» ) وأدوات 
للصقل . وخطاطيف » ودبابيس » وشتاجر » وسيوف » نقول إن العال 
الذين يكشفون الآن عن تلك الآثار ويجمعونما لتعتر-هم الدهشة من كثرة 
ماكانت تخرجه مصانعها من أدوات مختلفسة الأنواع . ويطلقون علها 
اسم : مدينة الآلات 298 . وإذا قيست شوارع المدينة إلى شوارعنا فى هذه 
الأيام بدت لنا ضيقة » فهى لاتزيد على أزقة من طراز أزقة المدن الشرقية 
الواقعة قرب المدارين » والى نخشى حر الشمس اللافح » أما بيوتها المستطيلة 
الشكل المشيدة من الحشب أو الاجر أو الحجر ٠‏ قلا ترتفع فى الغالب 


لإا لم 
إلى أكثر من طابق واحد . غير أن ما وجد فى كنوسس من النفوش الباقية 
من العصر امينوى الأوسط يصور ببوتاً من طابعين أو ثلاثة » بل ومن خمسة 
أحيانً » فى أعلاها حجرة مفردة أو برج صغير ق بعض المواضع ؛ وق 
الأطباق العليا من هذه البيوت المصورة نوافذ ذات ألواح حمراء مصنوعة من 
مادة لم تعرف يعد . و لدجرات ااطانى الأسفل أبواب ذات مصراعين يدوران 
على قواثم إعلها من شب السرو توصل إلى فناء ظليل . ويصعد بدرج إلى 
الأطباق العليا وإلى سطح المتزل حيث ينام الكريتيون فق الليالى الشديدة 
الحرارة . أما إذا قضوا اليل فى داخل البيوت فإنهم يضيئون بيوتهم 
بمصابيح زيتية تصئع من الصلصال أو حجر الصابون » أوالحيس أو الرخام » 
أو المرئز حسب ثروة أصا مب|(4") : 

ولسنا نعلم عن ألعاب الكريى إلا شيثاً واحداً أو شيئين لا أهمية نا ؟ 
فإذا كان داخخل الدار فإنه يحب لعبة شبية بلعبة الشطرنج » فقد خلف لنا فى 
خرائب قصر كنوسس لوحة لعب فحمة ذات إطار من العاج وعلها مربعات 
من الفضة والذهب » والنتين وسبعين قطعة من المعادن النفيسة والأحجار 
الكرة . فإذا كان الكريتى فى الحقول فإنه يعمد إلى الصيد مجرأة وحماسة 
ومعه قطط نصف برية » وكلاب صيد أصيلة ضامرة . وإذا كان من سكان 
الحواضر شجع الملا كين » ونراه يصور على مزهرياته وى نقوشه البارزة 
أنواعاً مختلفة من المباريات » يتلاكم فها ذوو الأوزان الحفيفة بأيدمهم العارية 
وأقدامهم » وذو الأوزان المتوسطة بتلااكون بقوة » وعلى رؤوسهم خوذ 
مزدانة بالريش » وذوو الأوزان الثقيلة يدلون بوذم وأقئعة خدودم 
وقفازاتهم الطويلة المبطنة » ويواصلون الملااكة حتى سقط أحدهم على 
الأرض من فرط الإعياء » ويقف الثانى فوقه يتباهى بما أحرزه من نصر”*©. 


ولكن أكثر ما يشر حماسة الكربتى أن يشق طريقه بين الجموع التى 
تملأ المدرج فى يوم من أيام الأعياد ليرى الرجال والنساء يواجهون الموت أمام 
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هجات الثبران اغائمة . وكثراً ما يصور مراحل هذا الصراع الوحشى 
الشديد » يصور الصائد الحرىء يقتنص الثور بأن يقفز فوق عنقه وينزل 
ساقيه على جانبيه وهو يشرب الاء من إحدى العرك ؛ ويصور المروض 
امخترف وهو يلوى رأس الثور حتى يتعلم شيك من الحضوع لحيل المدرب 
البغيضة ؛ ثم المجتلد الماهر النحيل الحسم الحفيف الحركة وهو يلتق بالثور 
الحلبة » ويلك بقرنيه » ويقفز فى اهواء » وينقلب فوق ظهر الحيوان » 
م ينزل برجليه على الأرض بين ذراعى فتاة تضى على المنظر من الها 
وزشاقنها27 . ولقد أصبح هذا الصراع حتى فى كريت للمينوية من الألعاب 
القديمة التى طال با العهد ؛ فقد عثر فى كبدوشيا على أسطوانة من الصلصال 
يعزى تارحها إلى عام ق م ؛ وتمثل صراع ثور لا يقل فى شدته 
أو خهاورته عما هو مصور ق المظلمات السالفة الذكر 2902© . وإذا ما قلبنا 
الفكر فى هذه اللعبة الدالة على شجاعة الإنسان وتعطشه لسفلك الدماء » والى 
لا تزال منتشرة فى هذه الآيام » وعرفنا أنها قديمة قدم الحضارة تفسما » 
إذا ما فعلنا ذلك أدركت عقولنا امولعة بئيسيط الأمور والاستهالة مها - وإن 
كان هنذا الإدراك لا يدوم إلا لحظات - ما فى الطبيعة البشرية من 
تنافض وتعقيد . 


الدين 
ربما كان الكريبى وحشياً قاسياً » ولكنه كان بلا شلك متديناً يركب من 
مزبج بشرى كامل من الفينشية والخرافة من جهة والمثالية وتعظم الأرباب من 
جهة أخرى ؛ فهويعبد الحبال والمغارات » والعدد ” » والأشجار » والأعدة» 
والشمس والقمر » والمعز والأفاعى » وايمام والثيران » وفلا يسلم شىء من 
عبادته . والهواء ى اعتقاده مماوء بالأرواح الطيب مها واللحبيث » وتنتقل منه 
إلى بلاد اليونان طائفة شفافة من جن الحراج مها الذكور ومنها الإناث . 
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وهو لا يعيد عضو التذكير عبادة ؛ ولكنه يعفلم ق رهبة وخشوع ماق 
الثور والأفعى من قوة حيوية منتجة(4© . وإذ كان معدل الوفيات بين 
الكريتيين كبيرا فإنه يعظم الإخصاب » وحين يسمو به تفكيره إلى إيجاد 
إله بشرى يصور لنفسه إفته أمآ ذات ثديين وجسم فارع الطول » وأقاع 
تلتف حول ذراعها وثديها » وتتلوى فى شعرها أو تنسل فق أنفة وكبرياء 
من رأسها . وهو يرى فى هذه الإلحة الأم الحقيقة الأساسية من حقائق 
الطبيعة » وهى أن الموت عدو الإنسان الآلد تغلبه قدرة الأم الحفية العجيبة 
على التناسل والتكاثر » وهو لذلك يؤله هذه القدرة . فالإلة الأم تمثل له 
مصدر الحياة بأحمعها فى النبات والحيوان والإنسان . وإذا ما أحاط صورتما 
بالحيوان والنبات ما ذلك إلا أن الحيوان واللبات يوجدان من خصوبتبا 
الحلاقة » وهما لذلك يرمزان لما ولا ينبعث منها . وهى تظهر ل بعض 
الأحيان تم بين ذراعببا طفلا قدسياً هو فلكانوس ولدته فى مغارة جيلية »2م 
وإذا ما تأملنا هذه الصورة القدعة رأيئا من خلاها إيزيس وحورس » 
وإشتار وتموز » وسيبيل وأئيس » وأفرديتى وأدنيس » وأحسسنا بوحدة 
ثقافات ما قبل التاريخ ؛ واتصال الآراه والرموز الدينية فى عام البحر 
المتوسط بعضها ببعض . 

وزبوس الكريتيين » وهو الامم الذى يطلقه اليونان على فلكانوس » 
أقل منزلة من أمه فى حب الكر يتين » ولكنه يزداد أضية على مر الأيام . 
ففيه يتمثل المطر الخصب » والرطوبة التى يرى هذا الدين ها يرى طاليس 
أنها أساس كل شىء . وهو يموت ثم يشاهد الناس ضريحه جيلا بعد جيل على 
جبل يوكتاس وهغءادده[ » ولا ترال صفحة وجهه الفخمة الخلية تظهر للسائع 
القوى الخيال ؛ ثم يقوم من قيره ليكون رمزاً إلنباث المجدد للحياة » ومحتفل 
القسيسون ببعثه النجيد بالرقص والضرب بالدروع 20 » وهو بوصفه إهآ 
الخصب يتصور أحيانآ كأنه حل فى جسم الثور المقدس ؛ وهو .هذه الصفة 


5 
يضاجع باسفبا زوجة مينوس فى الحرافات الكريتية فتلد له ثور مينوس 
المهول أو المينوتور . 


ويعمد الكريتي لاسترضاء هذه الآأخة إلى طقوس لا حصر ها من 
الملوات والتضحيات ٠‏ والرموز » والاحتفالات » يقيمها فى العادة 
كاهنات من النساء » ويقيمها فى بعض الأحبان موظفون من رجال الدولة . 
وهو يطرد الشياطين ويتى أذاها حرق البخور » و يستثير الإله الغافل بالنفخ 
فى صدفة محر زدوجة ؟ وبالقيثارة أو الناى » وينشد الأناشيد اللياعية تعبدآ 
وخشوعاً . ويعمل على إنماء البساتين والحقول بإرواء أشجارها ونباتها بمراسم 
دينية » وترى كاهنات البلاد وهن عاريات هاتجات مززن الأشجار الى 
نضجت ثمارها لتسقط حملها » أو نساءها يسرن فى مواكب محملن الفا كهة 
والأزهار يقدمنها للآغة التى محملها فى هودج ويومئن ما إلا . والظاهر أن 
الكريتى لم يبن له معبداً ولكنه كان يقم مذبح القربان فى مبو القصر أو فى 
الأيك أو المغارات المقدسة أو على قلل الحبال . وهو يزين هذه الأما كن 
المقدسة بأن يضع فيا مناضد يصب علها السوائل قرباناً للأرباب » 
وأصناماً #تلفة الأشكال وه قروناً قدسية ؛ لعلها ترهز إلى النور المقدس . 
والرموز المقدسة عند الكريتى لا حصر لا » ويلوح أنه يعبد هذه الرموز كا 
يعبد الآلهة التى تدل علبا . ومن هذه الرموز الدرع ولعله كان يراه رمز 
للآفة فى صورتما الحربية ؛ ثم الصايب - فى صورتيه اليونانية والرومانية ‏ 
محفره على جبة ثور أو على فخد إهة أو ينقشه على خواتم » أو بقيمه من 
الرخام فق قصر الملك . وأم هذه الرموز كلها البلطة المزدوجة بوصفها 
'آلة التضحية » وقد أضححت ذا قوة سحرية عظيمة ١‏ كتسبتها من فضيلة 
الدم الذى تسفكه » أو سلاحا مقدساً رديه الإله فلا يمخطئ' قط » أو رمز 


لزيوس الذى يرسل الرعد وبشق السهاء بصواعقه0"؟ , 
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وهو إلى هذا كله يعنى بعض العناية كوئاه » ويعبدم-عبادة لا تسمو لل 
عبادة الآلخة السالفة الذكر . فهو يدقئهم فى توابيت من الصلصال أو فى 
جرار ضخمة » لأنهم إذا لم يدفنوا على هذا النحو قد يعودون إلى الحياة 
الدنيا . وهو يعمل على أن يظلوا راضين قانعن نحت الأرض بأن يضع معهم 
قدراً غير كثر هن الطعام » وأدوات الزينة » ودى صغيرة من الصلصال 
فى صورة نساه يقمن على خدمتهم أو يواسيتهم إلى أبد الدهر . وهو يعمد 
أحياناً إلى الخداع مدفوعاً برغبته فى الاقتصاد الذى يطيقه تشككه البدالى » 
فيستبدل بالطعام الحقيق حيوانات من الصلصال يضعها فى الفير إلى جانب 
هوتاه . وإذا دفن ملكا أو نبيلا أو تاجراً مثرياً وضع مع جثنه بعض 
الصحاف الكيئة أو الحلى التى كانت ملكا لصاحب هذه ابكثة » وبضع أدوات 
الشطرنج مع اللاعب الماهر » ومجموعة من الآلات الموسيقية مع الموسيق » 
وقارباً مع من كان مولعاً بركوب البحار . ألا ما أكثر ما يدل عليه هذا 
العمل من عطف على الأموات ! وهو بأتى إلى القير فى موامم معبئة ليقدم 
للموق قرياناً من الطعام يحفظ علهم حياتهم » وهو يرجو أن يستقبل ردمنثس 
وناطنه ةمع لواج الإله العادل ابن زيوس قلكانو س الروح الذى تاهر لهيه 
السعادة والسلام اللذين لا بقاء لما على ظهر هذه الأرض . 


5 ااثقافة 


أصعب ما يواجهنا فى حضارة الكريتيين هو لبهم . والكريتى حين 
يستخدم الحر وف الحجائية اليونانية بعد غزو الدورين بلاده » إتما يستخدمها 
ليدون مها كلاماً تلض كل الاختلاف عن الكلام الونانى المعروف وأقرب 
منه شا بلغات الشرق الأدنى المصرية والقبرصية والحبشية والأناضولية . وقد 
اقتصر ف أقدم العصور على الرهوز التصويرية » ثم بدأ حوالى 18٠١‏ ق.م 


اه 

مختصر هذه الرموز إلى نحو تسعين علامة مقطعية » وبعد ماتتى عام من 
ذلك الوقت استبط نوعاً آخخر من الكتابة تشيه علاماته الحر وف المجائية 
الفينيقية > ولعل الفيفيقين قد جمعوا مله ومن المصرين والسامين 
تلك الحروف التى نشروها فيا بعد فى جميع البلاد الطلة على البحر 
المتوسط » والتى أصبحت الأداة الفعالة فى الاضارة الغربية . والكرينى 
العاى نفسه ينطق با توحى به إليه شاعريته » وينقش أشعاره على جدران 
حاجيا تريادا » مثله فى ذلك مثل الأخصاء من ساسة تلك الأيام . وإنا لنجد 
فى فستوس نوعاً من الكتابة باقيآ من أزمنة ما قبل التاربخ . فقد كشف ى 
تلك المدينة قرص كبير من الطور الثالث من أطوار الحضارة المينوية 
الوسطى » طبعت على صلصاله وهو لبن رموز تصويرية لأصنام لكل رمز 
منها خائم ؛ ولكن الذى يزيد من حيرتنا ى أمر هذه الرموز أنها ليست 
كريتية بل أجنبية » وربما كان هذا القرص قد نقل إلى كريت من أحد 
البلاد الشرقية9© , 

وربما كشفت الألواح الطينية » الى كان الكريتى يكتب علبها » ف 
يوم من الأيام ما كان عنده من العلوم . أما الآن فكل ما نستطيع أن نقوله 
إنه كان على علم بشىء من الفلك لأنه اشتهر بأنه ملاح ماهر ؟ وتقول الرواية 
إن الدوريين الذين استوطنوا كريت فيا بعد قد أخذوا التفوبم عن الميئويين . 
ويعترف المصريون بأنهم مديئون للكريئيين ببعض الوصفات الطبية » وقد 
أخذ عنهم اليونان بعض الأعشاب العطرية والطبية >التعناع (دطامنس) » 
والشيخ الروى (موطا!نموة) » وعقاراً آخر مفيداً كل الفائدة بال إنه 

يشى البدانة من غير حاجة إلى الاقتصاد فى الطعام0© كا ندل على ذلك 
0 هذه الأعشاب وهذا العقار . و لكن , من واجبنا ألا نضع الحدس 
والتخمين فى مكان التاريخ الصحيح . 


وى وسعنا أن تتأمل خرائب دور الفثيل الكريتية وإن كانت آداهم 


[## ا 


لا تزال كتابآ مغلقاً معتفطاً يجميعم أسراره . فقد بنى الكريتيون ف فستوس 
حوالى عام ١٠٠٠ق‏ . م عشرة صفوف من المقاعد الحجرية تمتد نمو تمانين 
قدما يموار جدار يطل على فنا ترقرف عليه أعلام » كا أقاموا فى كتوسس 
مانية عشر صفاً من المقاعد الحجرية أيضاً طوا ثلاث وثلائون قدماً . وهذه 
الدورالثى تنسع لعدد من النظارة يتراوح بين أربعاثة وخمماثئة من أقدم 
ما تعرفه دور الَشِل ‏ فهى أقدم من ملهى ديونيسيوس بألف وحمسماثة 
عام . ولسنا نعرف ماذا كان محدث على مسارح هذه الدور ء» فالمظلمات 
تصور النظارة يشاهدون منظراً ما » ولكننا لا نعرف ماهية هذا المفار الذى 
يشاهدونه » وأكير الظن أنه خليط من الموسبى والرقص , وقد احتفظت 
لنا صورة وجدت ف كنوسس بطائفة من سيدات الطبقة الراقية » ومن 
حولهن جماعة من الرجال المعجبين مهن يشاهدون رقصاً تقوم به بعض 
الفتيات المرحات ٠‏ ذوات « التّفب ه فى أيكة من شجر الزيئون » وتمثل 
صورة أخرى راقصة تنوس غدائرها وتمد ذراعها ؛ وهناك صور تمثل 
رقصات ريفية شعبية ؛ أو رقصات الكهنة والكاهنات والمتعبدين الفوية أمام 
صم أو شجرة مقدسة 1 
ويصف هومر المرقص الذى أنشأه ديداوس يوماً من الأيام قى كنوسس, 
العريضة لأدريادنى ذات الشعر الحميل » وفيه يرقص ثلاثة شبان وثلاث 
عذارى فائنات مغريات يهاسكون بالأيدى . . . على صوت القيئارة وتقاسم 
شاعر من رجال الدين 406'' . وترى الفيئارة ذات السبعة الأوتار : التى 
يعزو اليونان اخراعها إلى عبقرية تربندر.,مع9ودم,»1 »© مصررة على 
تابوت فى حاجيا تريادا قبل أن يولد تربندر بألف عام . وهناك أيضاً الناى 
والمزمار ذو الأنبوبتين والقانية الحروق والأربع عشرة نغمة بالصورة الى 
يدها عند اليونان الأقدمين , ونرى على إحدى الحلى نقشاً عثل امرأة تنفخ 
فى بوق مصنوع من صدفة ضخمة كما نرى على زهرية جلاجل تضبط 
الوقث لأقدام أم الراقصات . ردج -ممضء) 


#4 اه 

وروح النضارة والمرح واللحفة النى تبعث البجة فى رقص الكريتى ولعبه 
هى نفسها التى تبعث الياة فى أعماله الفنية . ولم ملف لنا الكريتى من مبانيه 
شيئاً من الأعمال ذات الأمبة والفخامة » أو ذات الطراز الراق العظم ؟ بل 
نراه يقعل ما يفعله الدايانى فى عصر الس.وراى ؛ فيجد اللذة والبجة فيا 
تمتاز به الفنون الصغيرة من دقة ٠‏ وق تزيين الآدواث التى يستخدمها فى 
حياته اليومية » وى إحكام صنع الأشياء الصغيرة والوصول ما إلى درجة٠‏ 
الككال . وهو يقبل ما يمليه عليه العرف فى الشكل وف الموضوع شأن كل 
الحضارات الأرستقراطية » ويتحاشى البدع المفرطة فى الحدة » ويتعلم الحرية 
داخل قيود الذوق والحافظة على القددم . وقد برع الكريتى فى صناعة 
الفخار » وى قطع الواهر » وف حفر مواضع القصوص فى المواتم ١‏ 
وق النقوش البارزة حيث تتاح له الفرصة لإظهار ما طبع عليه من مهارة 
ودقة . وهولايجد صعوبة فى صياغة الذهب والففة » وتركيب الأحجار 
الكريمة » وصنع أنواع كثيرة من المووهرات. وهو يحفر على الأختام التى 
يصئعها ليوقع مها الوثائق الرسمية والبطاقات التجارية والصكوك المالية » حفر 
على هذه الأختام كثيراً من مظاهر الحياة العادية مفصلة دقيقة » وكثيراً من 
مناظر كريت الطريعية » تكنى وحدها لأن نتصور ءنها ماكانث عليه الخضارة 
الكريتية . وهو يصنع ٠ن‏ الرنز طاسات ٠»‏ وأباريق » وخناجر وسروفاً 
هزدانة بصور النبات والحيوان ومرصعة بالذهب والفضة والعاج والحجارة 
النادرة . وقد خلف لنا ف جورئيا وزهبيدن » رحم عبيك اللصوص مدى 
ثلاثة آلاف عام ؛ كأساً من النضة مصقواة صقلا فنياً حيلاء كما خلشفق 
أماكن متفرقة من الحزيرة » قروناً للشراب تبرز هن رؤوس الآدمبين 
أو الحيوان يكاد الإنسان حتى فى هذه الأيام بحس فا أنفاس الهياة . 


ول يمرك شكلا م أشكال الفخار إلا صنعه وبرز ق هذه الأشكال كلها 
تقريباً ٠‏ فقد صنع المزهربات » والصحافف » والقناجين »> وأقداح الشراب » 


م 


والمصابيح والخرار والحيوانات والآلة . وقد كان فى بادئ الأمر » فى 
العهد المينوى الآول » يقنع بتشكيل هذه الآنية بيده » حسب الأنماط التى 
ورمما عن “العصر الحجرى الحديث . وكان يطلما بطبقة زجاجية سمراء 
أو سوداء ويرك الثار تلونها ما تشاء من الظلال . ثم عرف ف العهد المينوى 
الأوسط استخدام عجلة الفخرانى ليبلغ مها الذروة فى المهارة » ودو يتطاما 
ق العهد بطبعة زجاجية مائل قى تناسقها ورقبا طلاء احرف » وينشر 
علها فى غير نظام الألوان السوداء والسمراء » والبيضاء » والجمراء » 
والبر تقالية » والصفراء » والقرمزية » والحمراء القانية » وعزجها فيخرج 
منها ظلالا جديدة ؛ وهو يرقق الصلصال ترقيقاً وصل إلى حد الككال ق 
الا نية الحميلة الراهية الألوان الرقيقة الحدران الى وجدت ى كهف كمارس 
وع#نتصد» على جبل أيدا ونا » والتى لا يزيد مك جدرانها على ماليمتر 
واحد » وقد أفرغ على هذه الآنية كل ماوهب من خصب الخيال : 
وبلغت صناعة الفخار فى كريت ذروة مجدها بين عامى 1940:71٠١‏ ق0.م 
وترى الصائع يوقع باسمه على ما يصتع + ويحرص أهل بلاد البحر 
المتوسط على اقتئاء مصنوعاته » وى العهد المينوى المتأخر يطبق أصول 
الفن إلى أقصى حد على صناعة الفخار الرقيق » فيصنع من عجيئة الفخار 
ألواحاً ومزهريات زرقاء فيروزجية وآلات متعددة الألوان » ونقوشاً 
لحيوانات عحرية تكاد أن تكون هى والحيوانات الحقيقية سواء . وهل 
هناك أدل على هذا من أن إيقئز رأى سرطاناً محرياً من اليناء فظنه 
سرطاناً متحجرا ”© . وى ذلك العهد ترى الفنان يشق الطبيعة ويسره أن 
مثل على آنيته أنشط الحيوانات حركة » وأزهى الأسماك لون » وأرق 
الأزهار أوراقاً » وأحمل النبائات شكلا . وهو يخرج روائع الفن الحالدة 
فى الطور الأول من أطوار العصر الينوى المتآخر أمثال مزهرية الملا كمين 7 
ومزهرية الحصادين ؛ فى الأولى يصور القسوة يديع أشكالها ومواقفها ق 
ألعاب الملااكة » ويضيف إلبا صوراً من حياة مصارعى الشران ٠»‏ ون 


اك 
الثانية يتتبع بنتهى الدقة والإخلاص موكيا لعله موكب الفلاحين يمشون 
يغنون ف عيد » م تضعف تقاليد الفخار الكريتى ويضمحل فنه ‏ وينسى 
الصناع ممنظهم وذوقهم » فتغطى الزخارف المزهريات من أوها إلى آتخرها 
فى غير نظام » ويعجز الصناع عن التفكير البطىء والتنفيذ فى صير وأناة » 
وحمل الإهمال والثر اخى الاذان ينتدلان اسم الحرية مل الدقة والصقل اللذين 
عهدناما فى عصر كارس . وليس من حقنا أن نلوم الكريتيين على هذا 
الاضمحلال فهو الموت الذى لا مفر منه والذى لابد أن يلاقيه الفن إذا بلغ 
سن الشيخوخة وخارت قواه » فيستغرق ف سبات مدى ألف عام » م 
يولد من جديد » ويبلغ منتهى الككال فق المزهريات الأنكية . 


وفن النحت من الفنون الصغرى فى كريت ء وقلما يرنى إلى أكثر هن 
صنع القائيل الصغيرة إلا فى النقوش المنخفضة وق قصة ديدلوس . وكثير 
من هذه العاثدل الصغرى فجة لا نخرج عن تمط واحد .جرى بيه العرف 
وثبت عليه ؛ ويبدو أنها كانت تصنع هن غير مثال نحتذيه . ومن هذه تمثال 
من العاج يمال لاعباً رياضياً ساعة أن يقفز فى الحواء ؛ ومنها رأس حميل 
ضاع جسمه فى أثناء انتقاله إلينا خلال القرون الطوال . وخر هذه القاثيل 
يفوق ف دقة التشريح وف وضوح الحركات كل ما عرفناه من تماثيل اليونات 
قبل أيام ميرون 08:ز0ة . وأغرهمها كلها إهة الأفاعى المحفوظة فى متحف 
بُسطن - وهى مال قوى من العاج والذهب نصمها أنثى ونصفها 
أفعى ؛ وف هذا يعالح المثال آخخر الأعر الجسم الآدمى بشىء من سعة 
الإدراك والنجاح . ولكنه حين يريد أن بمثل الضسخامة يعمد ف الغالب إلى 
تمثيل الجيوانات ويقتصر على 'النقوش البارزة الملونة » كما نرى ذلك 
ق رأس الثور المحفوظ فى متحف هركيولاتيوم وق هذا الأثر المدهش 
نرى العينين الوحشيتين ء والمنخارين الناخرين ١‏ والفم اللاهعث ء واللسان 


ا 

المرنجف » وكل هذه قد بلغت من القوة حرجة أن تفوقها بلاد اليونان 
نفسبا ى أى عهد من عهودها . 

وأكثر ما يستلفت النظر فى كريت القديمة هو تصويرها . ذلك أن النحت 
معتل لا يوابه له » وما عثر عليه من الفخار قليل معظمه قطع متفرقة » وعمارتبها 
كلها أطلال دارسة ؛ ولكن أحمل الفنون كلها : وهو الذى يقع فريسة سهلة 
لعوادى الزمان الذى لا يرحم » قد أبى لنا روائع نستطيع أن ندرسها 
وتستشير إعجابنا من عصر بلغ من القدم حداً سقط من ذاكرة اليونان 
الأقدمين » وهم الذين لم يبن من تصويرم على حداثة عهده بالقياس إلى 
تصوير الكريتين صورة واحدة أصيلة . وقد أبقت الزلازل والحروب الى 
دكت القصور فى كريت على مظلم فى جدار هنا وآخر فى جدار هناك . 
وإذا ما جلنا فى هذه القصور الكربة » ومتخطينا أربعين قرناً من الزمان » 
والتقينا بالرجال الذين زينوا حجرات اللوك المينوين رأيناهم فى عام 
قبل الميلاد يضعون على الحدران طيقة من ادير النى ٠‏ ومهاامهم 
تفكير هم إلى التصوير على السطح المبلل » فيحركون الفرشاة حركات سريعة 
ينفذ ما اللون إلى الطلاء قبل أن يحف سطحه . وقد استطاعوا يحذقهم أن 
ينقلوا إلى أ-هاء القصور المظلمة حمال الحقول المكشوفة الوضاء » فيستنبتون. 
الخحص زنيقاً ؛ وسوسنا » ونرجسا » وبردقوشا. وما من أحد شاهد هذه 
المناظر ثم قال مع القائلين إن روسو فد أزاح الستار عن الطبيعة . ونرى 
فى متحف ه ركيولانيوم جامع الزعفران حريصاً على قطف زهره كما صوره 
مصوره فى العصر المينوى الأوسط ؛ ونرى وسطه رفيعآ إلى حد ينقر 
منه الذوق » كا يبدو جسمه طوبلا لا يتناسب مع ساقيه » ولكنا. نرى رأسه 
متقن التصوير خالياً من العيوب » ونرى الألوان هادئة والآزهار نضرة كا 
كانت منذ أربعة آلاف عام . وق حاجيا تريادا يزين الرسام تابوتاً برسوم 
اللائق غريبة نكاد نقول إنما نوبية منهمكة قى طقوس دينية ؛ وخير من 
هذا كله ما زين به أحد الحدران من أشجار مياوجة يدس بينها - وإن 


اخ د 
ينفها عن العمن بل يتركها واضحة جلبة ‏ قطة متحفزة » تستعد للهجوم 
دون أن يراها أحد على طائر ملل بنفسه ينشنش ريشه فى الشمس . ويصل 
الرسام الكريتى ف العصر المينوى الخأخر إلى ذروة مده » فكل جدار بغريه 
وكل ثرى يستدعيه » وهو لا ينقش مساكن لملوك وحدها » بل ينقش 
بيوت النبلاء وأثرياء البلاد » ويزينها بما لا يفل عن زينة يبوت عبى . على 
أن نجاحه هذا وكثرة ما ينهال عليه من الطلبات لا يليثان حتى يفسدا عليه 
أمره » وسرعان ما يئدى حرصه على أن ينتهبى ثما ببن يديه إلى قصوره 
عن الارتقاء إلى ما يقرب من الكال فها يصنع » فيفضل الكم على الكيف » 
ويكرر رسوم الأزهار حتى يمل الناظر إلا من التكرار » ويصور الرجال 
بصور لا وجود ها فى الحياة الواقعية » ويقئع برمم اللنطوط الحارجية » 
وينحط بفنه إلى المستوى الذى يدرك فيه أن هذا الفن قد جاوز مجده الأعلى 
وأنه قد آن أوان موته . ولكن من حقه علينا أن نقول إن التصوير لم يمثل 
الطبيعة مثل النضارة التى مثلها بها التصوير الكريتى » مع جواز استثتاء مصر 
القديمة وحدها من هذا التعميم . 
وتتضافر الفنون كلها على بناء القصور الكريتية » فالقوة السياسية » 
والسيادة النجارية » والثراء » والترف » وما نجمع فى البلاد من رقة وسمو 
فى الذوق » كل هذا يحم على المهندس » والبانى ٠‏ والصانع , وامثال » 
وصانع الفخار والمعادن » والنجار » والمصور » يخم على هلاء كلهم أن 
مجمعوا ما وههم الله من حذق ليشيدوا به طائفة من حجرات ملكية » 
ومكانب إدارية » وملاه » وحليات ألعاب لتكون محور الحياة الكرينية 
ومشاهد رقها وعظمها . يبنون فى القرن الحادى والعشرين ثم يتهدم ينياتهم 
فى الفرن العشرين » فإذا جاء فى القرن السابع عشر لا يكتفون فيه ببناء قصر 
مينوس بل يشيدون كثيراً غيره من الصروح الفخمة ق كنوسس وق نحو 
خسين مديئة أخحرى فى الحزيرة المثرية الرخية . ولقد كان عصر الحضارة 
الكريتية من أزهى العصور فى تاربخ العارة . 


5 
وجدير بنا أن نذكر أن الذين شادوا قصر كنوسس كانت تنقصهم وفرة 
مواد البئاء والرجال ؛ فالمعادن قليلة فى كريت والرخاء لا وجود له فيا عمل 
الإطلاق » ومن أجل هذا ثراهم يبنون بحجر الحير والحبس » ويستخدمون 
الدب ف إنشاء الأروقة المقامة على العءمد والسقف وبع الأعمدة التى فوق 
الطابق الأرضى . وهم يقطعون الكتل الوجرية قطعاً محدداً دقيقاً يستطيعون 
به أن يضعوها فى أماكنها من غير ملاط. ومبذه الأدوات شادوا حول فناء 
أوسط سعته عشرون ألف قدم مربعة ثلاثة أطباق من البناء أو أربعة يرق 
إللها بدلرجات حجرية واسعءة » و#توى على مالا حصر له من اللعجراث 
7 كز للحراسة » وحوانيت » ومعاصر للخمر » ومحازن » ومكاتب 
لتصريف شثون الدولة » ومساكن للخدم » وحجرات للانتظار » وأخرى 
للاستقبال » ومخادع » ومعبد » وجب ء وحجرة عرش ء «١‏ وببو للبلطة 
المزدوجة » » وبالقرب من هذه كلها دار للتمثيل » وقصر صغير ذوحديقة » 
ومقيرة . وى الطابق الأسفل من القصر أقاموا عمداً مربعة ضخمة من 
الحجارة » وأما ف الأطباق المليا فقد أقاموها من خحشب السرو . والغريب 
فى هذه العمد أنها رفيعة من أسافلها ثم تتدرج فى السمك إلى أعالها » لتحمل 
السسقف على تيجان ملساء مستديرة أو لتلى يظلاها على جائبا . وى داخل 
هذا القصر وضع بناواوه مقعدا حجرياً » مستنداً فى مكان أمين إلى جدار 
حيل النقش » وهنا المقعد الدجرى منحوت كنا بسيطاً ولكنه يشود بمهارة 
من نحته وحذقه ؛ ويسمى الحمارون المستكشفون هذا المقعد الحجرى عرش 
مينوس » وفى وسع كل سائح جوال أن يملس عليه فى تواضع واحتشام 
ويتصور نفسه برهة من الزمان مسيطراً على هذا المنعد الذى يزيد على بضعة 
أشبار . وأ كير اللن أن هذا القصر الفسيح هو قصر التيه الشيير ( لاببرنث ) 
أو هيكل البلطة المزدوجة ( لعر يس ضارماها ) الذى يعزوه الأقدمون إلى 


م4 سس 
ديدلو س والذى خلع اسمه فبا بعد على كل ثبى كثير التعاريج سواء كان(*©» 
حجرات أو ألفاظا؟ أو آذانا © . 

وكأن الذين شادوا مدينة كنوسس قد أرادوا أن يدخخلوا السرور على 
النفعيين أهل هذه الأيام الذين مهتمون بأناييب الماه أكثر من ادئامهم 
بالشعر » فجهزوا القصر بنظام لصرف مائه وفضلاته أرق من كل نظام 
مائل له ف التاريخ القديم . فقد كانوا يمجمعون ق قنوات حجورية الماء الذى 
سيل على سفوح التلال أو بزل من السماء ويسيرونه فى أسطوانات مجوفة 
إلى حمامات07**) ومراحيفى » ثم يتقاون الفضلات فى أنابيب من الصلصال 
المخروق مصنوعة على أحسن طراز- كل قسم منها طول قطره مدت 
بوصات » وطوله ثلاثون بوصة » مزود بشرك الحجز الرواسب » ومنت 
بطرف رفيع يدخل به فق القسم الذى يليه » ويرتبط به ربط كا 
.برباط من الأممتت220) . وربما كان قبا جهاز يمد القصر الملكى بالمساء 
الساتمن 0540 (4) 

وقد زين الفنانون فى كتوسس داخل القصر على سعته بأرق وسائل 
ارين . فجملوا بعض الحجرات بالمزهريات والقائيل الصغيرة » ويعضها 
الآخحر بالصور الملوئة أو التفوش البارزة » وبعضهابالقوارير الحجرية أو الآنية 





(») ليس قدانا حجرات إلا افتراضا عشاً بطيمة الخال . وجديٍ بنا أن نضيف إل 
هذا أن ما استسرج من نقوش القصر قد نقل كله إلى متحف هركي لائيوم أر غير من 
المتاسض , رأن كثيراً ما بى منه فى موضمه قد ريم ترمرماً جردا من الذوق . 

(ه») م يمد المورءه ن الآن متفقين عل أن انجوات المربعة اتى عثروا علبها فى أرض 
بض الح اث كافك حامات ء وسيهم فى هذا أنها لا منفذ لا وأنها مصنوعة من ابس 
وه ءا يذيبه الماء شيا فعيئا 90؟) , 

(7) عثر سو ه848 عل أنابيب اكسرف شبية ببنه فى البيت اللا ى المقام فى 
عاجيائريادا ٠‏ وقد وصفها بقوله : و لقد أدحثنى أن أرى فى د م من الأيام سقط فيه المط 
مد ار! أن كل وسائل صرف الياه تعمل عملها بمنتهى الدقة والإئقان » ولقد رأيت المياء 
ل البال عات الى يسعطيع ال جل أن يسير فها واقفاً على قدميه . وإفى لأشك فى أن نظام آثمر 


الصرن غير هذا النظام قد بي يؤدى عمله بمد أريمة آلاف عام من إنعائه ,9" 64 , 


له و8 عه 


الضخمة » وبعضها بتحف من العاج أو احرف أو المرنز ء وأقاموا حول 
أحد الحدران طنفآ من حجر الخير عليه ألواح ذات ثلاثة حزوز متساوية 
الأبعاد » وأنصاف ورود » ونقشوا حول جدار آخر عددا من الاوالب على 
سطح طلى لمثل الرخام ؛ وحول جدار ثالث نقشوا صراعاً بين رجل وثورء 
تملت فيه حميع دقائق الصراع بغاية الوضوح » ونشر المصور المينوى فى 
جميع الأمهاء والحجرات كل ما احتواه فنه الميج من أبجاد » فصور لنا فى 
إحدى حجرات الاستقبال سيدات ف ثياب زرقاء فاجأهن وهن يأرثرن » 
وأبرز معارفهن ٠‏ وأذرعهن الحميلة » وصدورهن ٠‏ وأثداءهن الدفيئة ؛ 
وصور على جدار غيره حقولا من الأزورد والنبلوفر وغصون الريتون » 
وعل جدار آخخحر سيدات ف دار العثيل 2« ودلافين تسبح من غير حركة و 
ما البحر . وخير من هذه الرسوم الصورة الرائعة الذائعة الصيت » صورة 
الساق المنتصب القامة » والقوى البنية » محمل دهاناً مين فى وعاء أزرق 
رفيع » وقد حلت وجهة تربيته ويد الفتان » وتدلى شعره فى غديرة سميكة 
على كتفيه الأسمرين وتلألآت الحى فى أذنيه » وحول عنقه وذراعيه 
ومنطقته ء وزين ثوبه الغالى بصور خيلة لبعض الأزهار . وما من شك ف 
أن هذا الساق ليس من الرقيق » بل هو شاب من أبناء الأشراف يفخر 
بما نال من شرف خخدمة الملك . وحملة القول أن ليس فى مقدور حضارة ما 
أن تتطلب أو تخلن مثل هذا الرف وهذه اازينة إلا إذا كان قد طاله 
عهدها بالنظام » والثراء » والفراغ » وسلامة الوق . 


80ت 


عضلا لاع 
سقوط كتوصس 


إذا ما رجعنا إلى ما قبل هذه الاضارة الياهرة نبحث عن أصلها » 
وجدنا أنفسنا نتقلب بين آسية ومصر . فالكريتيون يبدون من جهة شديدى 
الصلة بالشعوب الماديربية النى تسكن آسية الصغرى ؛ فى هذه البلاد 
كنا فى كريت تستخدم ألواح الصلصال للكتابة » وكان فيا الشاقل 
وحدة الموازين . وف كاريا من أعالها كان يعبد زيوس لير نديوس 
ع2 أى زبوس ذو البلطة المزدوجة ولءطها » وفيا كان 
الناس يعيدون الأعمدة والثور والعامة » وق فريجيا كانت سيبيل العظيمة 
'لشبرة كل الشبه بالأم الإلهة فى كريت حتى لقد أطلق اليونان على هذه الأم 
اسم ريا سيبيل 9616© 8»© وعدوا الاثنتين إلة واحدة 4201© , 

ومع هذا كله فإن الشواهد الدالة على أثر مصر فى كربت كثيرة ف كل 
عصر من عصور تاريحها . وقد بلغ تشابه الثقافتين فى أول عهدسهما حداً جعل 
بعض العللاء يظئون أن موجة من الهجرة قد حدثت من مصر إلى كريت أيام 
الاضطراب الذى وقع فى عهد مينااًا*» . فالآنية الحجرية الى كشفت قى 
مكلوس والأسلحة النحاسية الباقية من الطور الأول من العصر الميتوى القديم » 
تشبه ما وجد من نوعها ىمقابر الأسر المصرية الأولى شباً يثير العجب » والبلطة 
المزدوجة تظهر على شكل تميمة فى مصر بل بظهر فها كذلك «كاهن البلطة 
المزدوجة » . والموازين والمكاييل الكريتية مصرية فى شكلها إن كاتت 
أسيوية فى تيمتها ؟؛ والأساليب المستخدمة فى النقش على الحجارة 


-148- 


الكريمة » وق فن الدزف والتصوير تتشايه ف البلدين تشاماً جعل اسينجار 
يعتقد أن الحضارة الكريتية ليست إلا فرعا هن الحضارة المصرية9© , 


ولكننا إن ننهج نهج اسينجلر لأننا لا يجوز لنا أن نتغاضى عن فردية 
الأجزاء فى كلتا الحضارتين : فالصفة الكريئية واضحة فى حضارتها كل 
الوضوح مميزة أشد القييز » ولسنا نجد ف العالم القدمم شيئاً آخر امتاز بالرقة 
ف دقائق العن وبالرشاقة المركزة فى الحياة والفن . ولنسلم جدلا بأن الثقاقة 
الكرينية أسيوية فى نثأتها العنصرية » مصرية ق كثشر من فنونها » غير أنها 
جوهرها وق كيتها تبى حضارة فذة » وربما كانت تنتمى إلى خليط 
معقد من الحضارات شأن مع البلاد الواقعة ى شرق البحر المتوسط » 
حيث ورثتكل أمة فنوناً وعقائد وأساليب ممتائلة متقاربة نشأت من ثقافة 
تنتمى إلى العصر الدجرى الحديث كانت واسعة الانتشار فى تلك البلاه وقامت 
علمها حضارتما . 
ومن هذه الحضارة المشتركة أخذتكريت ف شباما وأمدتها بقسط بعد 
نضجها . وبفضلحكىها ساد النظام فى الخزائر المجاورة لا ودتخل نجارها فى 
كل تغر من ثغورها ء ثم استقرت مصنوعاتها وفنونها فى جزائر سكلديس 
وعمت قبرص ؛ ووصلت إلى كاريا وفلسطين9؟؟ » ثم سارت شالا إلى 
آسية الصغرى والحزائر انجاورة لها حتى بلغت طروادة ؛ واجتازت فى ناحية 
الغرب إيطاليا وصقلية إلى أسيانا(؛؟» » وعمت بلاد اليونان حتى تشاليا ٠‏ 
وبفيت ف تراث اليونان عن طريق مسيسيى ودترنز » وبذلك كانث كريت 
فى تاريخ المضارة الحخلقة الأولى سلسلة الحضارة الأوربية . 
ولسنا نعرف أى طرق .الاضمحلال الكثيرة هى الطريق الى سلكتما كريت 
اف محلافا؛ أو لعلها سلكت هذه الطرق الكثير ة كلها » فقد اختى ماكانت 
تشتبر به من غابات السرو والأرز » وأضحى ثلئا الحزيرة اليوم صخورة 


8غة# سس 
حجرية صماء لاتستطيع الاحتفاظ بمياه الأمطار الشتوية0*؟؟ . ولعل أهلها هى 
أيضآ قد أسرفوا فى تحديد النسل كما تسرف مائر الحضارات فى عصور 
اضمحلافاء وتركوا الإكثار للعجزة والضعفاء . ولعل ازدياد الثروة والترف 
وما أعقبه من انهماك فى الملذات الحسمية قد أضعطها ف السكان من حيوية + 
وأضعف إرادتهم فى أن يعيشوا ويدافعوا عن أنفسهم » ذلك أن الأم تولد 
رواقية وتموت أبيقورية . ولعل انبيار مصر بعد موت إخناتون قد أحدث 
اضطرابآ فى التجارة الى كانت قائمة بين مصر وكريت ٠‏ وقالل من ثراء 
الملوك المينوبين ؛ وغير خاف أن كريت ليس فها موارد داخلية واسعة » 
وأن رخاءها إنما يعتمد على التجارة وعلى الأسواق الحارجية لتصريف. 
مصنوعاتها » ولذلك أصبحت كإنجائرا فى الوقت الحاضر تعتمد اعتّاداً شديد 
المطورة على سيطرتها البحرية . وربماكانت الحروب اللدارجية قد قضت على 
الكثير ين من شبانها الأقوياء » وتركت الحزيرة منقسمة مفككة لانستطيع صد 
الغراة الأجانب . وربماكانت الرلازل قد دكت قصورها ء أو أن أهلها قد 
انتقموا لأنفسهم فى ثورة عنيفة مما فاسوه من ظلم واسنبداد قرونآ طوالا . 


ذلك ما لانعلمه علم اليقين » وأما الذى لاشك فيه فهو أن قصر فستوس 
قد دمر مرة أخحرى فى عام ١40٠‏ » وأن قصرحاجيا تريادا قد التهمته النمران » 
وأن بيوت الأثرياء فى توليسوس قد اختفت من الوجود . ويلوح أن كنوسس 
كانت ف اللحمسين سنة الثى تلت ذلك العهد تستمتع بأعظ ما وصلت إليه من 
ثراء » ومن سلطان لاينازعها فيه منازع فى حميع أنحاء بحر إيجمة . وفى عام 
45٠‏ التهمت النبران قص ركنوسس نفسه؛ فقد عثر إيقئز ىكل مكان فيه على 
شواهد دالة على اندلاع اللهب الذى لم يفو الأهلون على حصره - من كتل 
خشبية وأعمدة محترقة » وأسرار مسودة » وألواح طينية قد حمدتها حرارة 
النار حتتى استعصت على أنياب الزمان » ولقدكان الدمار شاملا » وكان اختفاء 
اللعادن حتّى من الحجرات التى غطتها الأنقاض وحتها من الثيران كاملا » 


هخ - 

مما جعل كشرين من العلاء بظنون أن هذا الدمار(*» من فعل الغزاة لا من 
فعل الزلاز ل 30:» . ومهما يكن سبب هذه الكارثة فإن الحزيرة قد أعذت 
ما على غرة ء ذلك أن بأما كن الفنانين وحوائيت الصناع شواهد كثيرة على 
أن أصحاءبها كانوا منومكين فى أعماخم حين حل الموت مهم ؛ وى هذا الوقت 
عينه دكت قواعد جورنيا » وبسيرا » وزكرو » وبليكسترو . 

وليس لنا أن نظن أن الحضارة الكريتية قد اتمحت فى يوم وليلة » فقد 
أعيد بناء القصور » ولكلها بنيت متواضعة » وظات لمنتجات كزيت الفنية 
الغلبة على الفن الإيجى جيلا أو جيلين من الزمان . وى منتصف القرت الثالث 
عشر قبل المبلاد نجد آخر الآأمر شخصية كريتية بارزة ‏ هى شخصية 
الالك مينوس الى تفص الرواءة اليونائية عنها كثيراً من القصص المرعبة . من 
ذلك قولا إن عرائس الملك قد ضايقتهن كثرة الأفاعى والعقارب فى نطفته » 
ولكن زوجته سفائيه هدامنووم تخلصت منها بطريقة خفية عجيبة0© 2 
وأفلحت ق أن تلد له كثير من الأبناء » منهم فيدرا 709606 ( زوجة 
تسيوس وححجيبه هبوأيتوس ) وأريدق وووونءم ذات الشعر الأشقر . 
و أغضب مينوس يوسيدن ومؤزهومم سلط هذا الإله على بسفائية هياما 
جنونياً يثور مقدس ء وأشفق علها ديدلوس » وبفضل صلته حات ى 
ميناثور الرهيب ؛ لون ملو دلت الحبوان فى التيه الذى شاده ديدلوس 
إطاعة لأمره ؛ ولكنه كان.يستر ضيه بالضحايا البشرية من حين إلى حين 4840© , 

ولعل أظرف من هذه القصة قصة ديدلوس اللخرافية رغم خائمتها الممزية » 
لأنها تفتتس ملحمة من أعظلم الملاحم وأشدها افتخاراً فى التاريخ . فقد مثلته 


(5) إذا سبحت اله اريس ابى محددها رجاك لآ ثار بتأشير هذا الحريق الكبير إلى ١86٠+‏ 
أو تحوها » أصبيم من السبل تفسير هذه الكارثة بأنها من حوادث فتم الآخيين لحزائر بحر 
إيمة » ذلك الفتم الذى كان مقدمة لحصار طروادة . 


ا 


الأقاصيص اليو نانية فى قصة أمير أثبى حسد ابن أخيه لمهارته » فقتله فى ساعة 
من ساعات غضبه » ونق القاتل نفياً أبدياً من بلاد اليونان عقاباً له على قتله . 
فلجأ ديدلوس الطريد إلى قصر مينوس ؛ وأدهش املك مهارته فى اختتراع 
الآلات وغيرها ثما لا عهد له به ققربه وجعله كبير أتانيه ومهندسيه . وكان 
ديدلوس مثالا حاذقاً » وقد استخدمت الأقاصيص اسمه فجعلته ريزاً على 
انتقال فن النحت من الأشكال الخامدة الميتة » إلى صور الأناس الألحياء . 
ومحدثنا القصاصون بأن القائيل الى صنعها كانت شديدة اشبه بالأحياء ؛ 
حى لقد كانت تقف على أقدامها وتمشى إذا لم تشد إلى قواعدها(*© . ولكن 
ميئوس غضب على ديدلوس حين ا له من يد فى عشق باسيفائية » 
فحييه هو واينه إتكاروس ؤداءقء؟ ف تبة اللابرنث ء ثما كأن من ديداوس 
إلا أن صنع له ولابئه إيكاروس أجنحة استطاعا مها أن يقغز! من فوق الحدران 
ويطيرا فوق البحر المتوسط » غير أن إكاروين لم يأبه بنعوية أيه 
فاقكرب هن الشمس أكثر هما ينبغى . وأذابت أشعنها الحارة ما على 
جناحيه من الشمع فغرق فى البحر » وتلك خخائمة تزدان ها القصة وتكسها 
تغرى. أعلاقا .. .وأصيح.فؤاد ديذلوين فازها يع مرت ولده + فازل 
فى صقلية » وبع فى هذه الحزيرة حضارة عظيمة بعد أن نقل إلها ثقافة 
كربت الصناعية0© والفنية(*© , 

وأشد من هذه القصة إثارة لادشجن قصة تسيوس وأدريدنى . وخخلاصبا 
أن مينوس بعد أن انتصر فى حرب على أثينة الناشئة الفتية » فرض على هذه 





(») يعزو بوسئياس 185«ةنمةم أول مو صم أدلة السماج ؛ إلى ديدلوس 
القاثيل معظمها من الحشب ء كا يعزء إليه نققاً على 2 0 يدل وحى ترقص ء ل 
إنها كلها كانت موجودة فى القن الثانى بن الميلار(91) ولم يشك اايوئان يوه من الأيام في أن 
ديدلوس شخص حتيق ؛ وإن تجارب شايمان لتجدانا نتشكك حى فى تشكك:ا , و ئيس أسبل على 
العماء فى جيل من الأجيال من أن يرفضرا الروايات القدمة ء ثم يأق من يعدم جيل آخر 
فيؤيدها أقوى تأييد , 


الا سس 


المدينة أن ترسل إليه كل تسع سنين جزية من سبع بنات وسبعة شبان » 
يلتهمها الميناتور » فلا حل الموعد الثالث للوفاء هذه الحزية المذلة عمل سيوس 
الوسبم على أن يكون هو من بين السبعة الشبان » ورضى أبوه الملك إيجيوس 
يذلك على كره منه شديد ؛ وكان ثسيوس قد صمم على قتل الميناتور والقضاء 
بذلك على هذه النضحية المتكررة . وأشفقت أدريدثى على الأمير الأثينى » 
وأحبته » فأعطته سيفاً مسحوراً وعلمته حيلة بسيْطة هى أن يفك خيطاً 
مطوياً على ذراعه حين يدخل التبة . وقتل تسيوس اليناتور وسار متابعاً 
الفيط حتى جاء أدريدق وأذها معه حين هرب منكريت ‏ فلا وصلا 
إل جزيرة نكسوس ووولح تزوجها وفاء بوعده » ولكنه غدر ما فأقلع 
هو ورقاقه » من الحزيرة فى أثناء نومها0؟© , 
وبعد أدريدق ومينوس تختنى كريثت من التاريخ وتظل عتتفية حتى يأنّى 
ليكورج :عدوا إلى الحزيرة » ولعل ذلك كان ف القرن السابع قبل 
الميلاد . وثمة شواهد على أن الآخيين قد وصلوا إليها فى أثناء غارتهم 
الطويلة على يلاد اليونان قى القر ذذن الرابع عشر والثااث عشر ؛ ولقد 
استوطنها الغزاة الدوريون فى أواخر الألف السنة الثانية قبل اميلاد . 
ويقول كثيرون من الكريتيين وبعض اليونان إن ليكورج وجد فها أمثلة 
مجنذم! فى قوانينه » كنا وجد صولون أمثلة لقوانينه هو أيضاً وإن لم تبلغ 
من الكثرة مبلغ ماوجده ليكورج . وكانت الطبقات الحاكة فى كريثت 
بعد أن سيطر الدوريون على الحزيرة » محيا حياة البساطة والتقشف فى 
الظاهر إن لم نكن فى الواقع » شأنها فى ذلك شأن أسبارطة . وكان الشبان 
يربون تربية عسكرية » وكان الكبار من الرجال يأ كلون مجتمعين فى أمباء 
كيرى معدة لهذا الغرض0»©» . 





(ه) يمد الأثينيون هذا كله تاريذا » وقد ظلو! عدة قرون ععتفظرن بالسفينة الى ساة 
قها سيوس من كريث ويرمرنها كلا أصيبت بأذ + ويتنذونها سفينة مقدسة يرسلون فها 
الرسل ىكل عام للاستفال بيد أيلو فى دهلوس , زم سيم لمع 


4س 


وكانت الللاد يمكمها مجلس من شيوخ المدينة ويصرف أمورها عشرة 
ممرون 01و10 يشهون الإفورين عومج ف أسبارطة والأركونن 
ويل به فق أثينة0*© .و ليس من السبل علينا أن نحكم هل أخذت أسبارطة 
ذلك النظام عن كريت أو أخذته كريت عن أسبارطة ؛ وريما كان النظام 
ف المديثتين نزجة محتومة لظروف متشامبة ‏ هى الحياة المزعزعة الى كانت 
تحياها طبقة عسكرية أرستفراطية من غير أهل البلاد بين أهلها الأقنان 
المعادين لها . ويلوح أن قرانين جورتيانا ووورنءون المستنيرة نسياً » والى 
وجدت على جدران تلك المديئة الكريثية » قد وضعت فى بدابة القرن 
المامس ؛ وليس ببعيد أن تكون هذه القوانين » فى صورة فا أقدم منها » 
قد أثرت ف المشترعين اليونان . وكان ثاليتاس وهاءزة18 الكر يق يعلم 
الموسيق فى أسبارطة فى القرن السادس قبل الميلاد » كما كان ديبونس 
ونامعهمز0 وسكليس وززاء5 الثالان الكريئان يعلان فتانى أرجوس 
ووعءم وشيسيون «مورء51 . وملاك القول أن الحضارة القدعة كانت تفرغ 
مشتملاتها بعشرات العشرات من القنوات قى المضارة الحديدة . 
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الباب الكا ن 


قبل أجمنون. 


مصلالاول 
لان 

فى عام 1877 ولد فى ألمائيا صى قدر له أن يكتب بمعوله صفحة من 
أروع صفحات عل الآ ثار فى القرن التاسع عشر . وكان والده مولعاً بالتاريخ 
القدم » فنشأه على حب قصص هومر عن حصار طروادة »؛ وتموال 
أديسيوس » « ولشد ما,كان يمحزنى أن أسمع منه أن طروادة قد دمرت عن 
آخرها تدميراً نامآ » وأنها محيت من الوجود دون أن تخلف وراعءها أثراً 
بدل علبا» 20 . ولا بلغ هتريخ شليان الثامئة من عمره وفكر ف الآمر 
تفكراً أوق من تفكيره الأول أعلن أنه سسهب حياته للكشف عن المديئة 
الفقودة ؛ وق العاشرة من عمره عرض على أبيه قصة لانينية عن حرب 
طروادة . وق عام 1875 غادر المدرسة يعد أن حصل فما علماً أرق مما 
تطيقه موارده » واشتغل صبباً عند بدال » وق عام خرج من يراج 
خادماً على ظهر سفينة تجارية مسافرة إلى أمريكا الحنوبية » وعد اثنى 
عشر يوماً من مغادرة السفيئة الميناء غرقت . وظل محارتها تسع ساعات 
قارب صغير تتقاذفهم الأمواج حتى ألقت هم على سواحل هولنئدة . 
واشتغل هتريخ كانباً » وكان يكسب من عمله ماثة وخمسين ريالا أمريكيا فى 
تلعام ء ينفق نصفها فى شراء الكتب وبعيش على نصفها الآخر وعلى أحلامه . 
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وأثمر ذكائه وجده ثمرتهما الطبيعية » فلما أن بلغ اللخامسة والعشرين كان 
تاجراً له مصالح مالية فى ثلاث قارات ؛ ولا بلغ السادسة والثلائيئن أحس 
يأنه قد حصل عن المال كفايته فاعتزل التجارة ووهب وقته كله تعلم الآثار . 
ولقدكتث وأنا فى تمرة الأهمال التجارية دائم التفكير فى طروادة أو في) 
قطعته لوالدى عن عهد على أن أكشف عن آثارها(*©» , © , 

وقد اعتاد ى أثناء اشتغاله بالتجارة أن يتعلم لغة كل بلد ينجر معه » 
وأن يكتب ذه اللغة ما يتصل بأعماله فى مفكرته اليومية © . ومهذه 
الطريقة تع اللغات الإتجليزية » والفرنسية » وادولندية » والأسبانية 1 
والمرتغالية » والإيطالية » والروسية » والسويدية » والبولندية » والعربية . 
ثم ذهب إلى بلاد اليونان ودرس فبا لغة الكلام الحية » وسرعان 
ما أصبح فى مقدوره أن يقرأ اليونائية القديمة والحديثة بنفس السوولة الى 
يقرأ ا الألمانية . فلما ثم له ذلك أعلن : « إنى لا أستطيع أن أعيش 
بعد الآن فى غير أرض البونان القدبعة و2 . ولا أبت زوجته الروسية أن 
تغادر روسيا أعان فى الصحف وغبته فى الزواج بيونانية » ووصف بغاية 
الدقة كل ما يتطلبه فى هذه الزوجة » ثم اخختار فى السابعة و الأربعين من عمره 
عروساً ف التاسعة عشمرة هن بين الصور الشمسية التى أرسات إليه . ولم يكد 





(ه) وقد كتب ثليمان يقول : «ولتى أستطيع تعلم المردات ايونائية بسرعة حصلت 
عل نرحة هوفانية حديثة » ابول وقرجبي وثرأنها ءن أوطا إلى آغ_ها ء وقابات كل كلمة 
بأعتها فى الأصل افراسى . فلما فرغت هن هذا الممل عرفت عل الأقل تصن ما يحتويه 
الكعاب من المفر داث اليرفائية » و بيد أن كررت هذه ااعملية تقفسها مرة أغري عرفا كلها > 
أو "كدت ء من غير أن أن دقيقة واحدة فى ابحث عن هذه المفردات فى معاجر اللقة ... 
أما الل ايوئائى فلم أتعلم منه إلا علامات الإعراب والأقال » 0 دتى انين فى تعلم 
2 اهده لأنى رأيت أن التلاميذ بمد أن يلاهوا اعذاب ماني ساين أى كثر منها يكدس ن 
في تعلم قواعد لثمو الموفاق » يخرجون من المدرسة وئيس مهم من يستطيع أن يكعب عساباً 
باقنة الهوئانية قدرمة دوت أن يرتكب فيه مائة .ن الأغلاط . وهذ! أيدعت أن لطريقة اتى 
يتبعها المدرسون فى تعليم تلك اقفة خاطكة من أوا إلى آضرها .. أما أنا فقد تعلمت اللغة اليونانية 
#قدرمة كا لو "كنت أتملم النة من اللفات اللوة » 
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يرى صاحية الصورة حتى تزوجها من فوره » وتزوجها بطريقة الشمراء 
القدبمة دون أن يعنى بمعرقة حقيقة أمرها » وطلب إليه أبواها تمنآ يئتاسب 
مع ما يعرفان من ثرائه . ولا ولدت له زوجته طفلين » لم يرض أن 
يعمدهما إلا إلا مكرها » ولكنه كان فى أثناء الاحتفال يضم نسخة من الإلياذة 
فوق رأسهما ويقرأ منها ماثة يبت بصوت عال . وسمى هؤلاء الأبناء 
أندروماك ع وأحمنون . وسمى خادميه تلامونت 0208ةا»1 ؛ وبلويس 
ومواوط » وأطلق على بيته فى أثينة اسم بلروفون «روطموءعزام08© . لقد 
كان شليان شيخاً افتان ممومر إلى حد انون . 


وق عام 187٠١‏ ذهب إلى الأرض النحيطة بطروادة - وهى الطرف 
الشهالى الغرنى من آسية الصغرى - وأصر رغم آراء جميع العلاء فى ذلك 
الوقت على أن طروادة بريام مدفونة نحت التل المسمى حصار لك . واستطاع 
بعد مفاوضات دامت عاماً كاملا أن محصل من الحكومة العمانية على إذن 
بالحفر قى هذا الموقع » واستأجر ثمانين عاملاوبدا العمل . وكانت زوجته » 
الى نحبه لما يتصف به من شفوذ ونروات » تشترك معه في كدحه ف الأرض 
هن مطلع الشمس إلى مغيها . وظلت العواصف التلجية تهب من الثهال 
طوال الشتاء وتقلف الرى فى وجهبما » وكانت الرياح تندفع بقوة من 
ثغرات كوخهما الضعيف فلا يستطيعان أن يحتفظا فيه ممصباح مضىء أثناء 
الآيل . « وم يكن لدينا ما يدفثنا إلا تحمسنا لعملنا المظيم ألا وهو كشف 
طروادة (©) , 

ومر عام كامل دون أن تثمر جهودهما آمرة ما . ثم أخذت فأس أحد 
الهال تكشف ضربة فى إثر صربة عن وعاء نحامى كبير ء وما فتح هذا 
الوعاء تكشف عن كنز مدهش مين مكون من تسعة لاف نحفة عختلفة من 
الفضة والذهب . وكان شليان ماكر فأخى الكنز ف لفاعة زوجته » وصرف 
الهال على غير انتظار منهم لكى يستريحوا ء وأمرع إلى كوخيه » وأغلق 
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عليه الباب » وبسط الكنز المين أمامه على المنضدة » ووصل ما بين كل 
قطعة مته وبين فقرة فى شعر هومر ؛ وحلى رأس زوجته مجوهرة قديمة 
وأرسل إلى أصدقائه فى أوربا يبلغهم أنه كشف عن «١‏ كنز بريام ,0© م 
لكن أحداً منبم لم يصدقه » واتهمه بعض النقاد بأنه وضع بنفسه الأشياء الى 
كشفها فى المكان الذى استخرجها مئه » ورفع الباب العللى ف الوقت نفسه 
قضية عليه يتهمه بالاستيلاء على الذهب من أرض تركية . لكن بعض العلاء 
أمثال فرشاو #«وطءءالا » ودوريغلد فاءام,08 وبرنوف أناممن8 هرعوا 
إلى موضع الحفر » وحققوا أقوال شليان » ووصلوا العمل معه حتى 
كشفوا عن طروادة مدفونة بعد طروادة ؛ ول تبق المشكلة القائمة بعذئذ هل 
كانت هناك طروادة أولم تكن » بل أصبحت محصورة فى أى الطروادات 
التسع.التى كشفت هى التى تطلق علما الإلياذة اسم [ليوص . 

وفى عام 18175 اعتزم: شليان أن يحقق ملحمة هومر من ناحية أخرى ‏ 
وهى أن يئبت أن أحمنون كان هو أيضاً شخصاً حقيقباً . واسترشد فى عمله 
بوصف بوسنياس القديم لبلاد اليونان:©© » فاحتفر أربعا وثلائين فجوة فى 
ميسينى الواقعة فى شرق البلوبونيز . وقطع عليه الموظفون الآتراك عمله بأن 
طالبوه بنصف الكنوز التى كشفها فى طروادة ؛ ولم يشأ هو أن يرك « كاز 
بريام » ف تركيا مختفياً عن الأنظار » فأرسله سر إلى متحف الدولة فى 
برلين » وأدى للباب العالى خسة أمثال ما طلبه من تعويض ٠»‏ وواصل 
أعمال الحفر فى ميسيى . وكان النجاح فى هذه المرة أيضاً حليفه ‏ ولما أن 
أبصر عماله يحملون إليه هباكل بشرية » وفخاراً ء وأقنعة ذهبية » أبرق 
إلى ملك اليونان يقول إنه كشف قيرى أتريوس وأجمينون92؟ . 
وف عام 85م انتغل إلى تير يعز و11 وامترشد قق عمله هنالك 





(») لقد طاف بوسنياس ببلاد اليرتان فى عام 1١١‏ م #دسقها فى أكتابه الأسمى 
#لويع 51 أى ارحلة . 
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أيضا بيوسئياس » وكشف عن القصر العظم وعن الأسوار الضخمة الى 
وصفها هومر" . 


ولسنا مبالغين إذا قلنا إنه قلما خدم أحد علم الآآثار كا خدمه شلبان . 
لقد كان هذا الرجل متصفا بعيوب فضائله » ذلك أن حماسته كانت تدفعه إلى 
العجلة والنبور فى عمله » فأدى ذلك به إلى إنلاف كثير من الأشياء الى عثر 
علها أو خلطها بعضها ببعض لكى يحقق بسرعة الهدف الذى كان يعمل 
لتحقيقه . يضاف إلى هذا أن الملحمتين اللتين كانتا مهديانه فى عمله قد أضلتاه 
فحسب أنه كشف عن كنز بريام فى طروادة » وعن قير أحممنون ى' 
ميسينى . وارئاب العلماء فى أنحاء العالم فى تقاريره وظلت متاحف إنجائرا » 
وروسيا » وفرنسا زمنا طويلا لا تصدق أن ماكشفه آثار قديمة يمحق + 
وكان فى هذه الأثناء يعزى نفسه بما ناله من مكانة عظمى ق عينه هو » 
ويواصل الحفر بشاعة حتى أقعده المرض . ونحير فى آآخر أيامه هل يصلقى 
إلى إله المسيحيين أو إلى زيوس إله اليونان الأقدمين ؛ وكتب إلى ابنه يقول : 
« إلى أحمنون شلبان أحب الأبناء أرسل محياق » وإفى ليسرفى أنك ستدرس 
أفلوطرخس » وأنك فرغت من زنوفون . . .. . وإفى لأدعو أبانا زيوس 
ويلاس أثبتة أن ممزياك من الصحة والسعادة ما يعادل جهو دك مائة مر :(619, 
وتوق عام بيعل أن أنبكه الكدح فى الخر والبرد » وقانى ما قامى 
من عداوة العلاء » ومن حمى أحلامه الى لم تفارقه أن يوم من الأيام . 

لقد كشف شلهان -. كما كشف كولمبس - عن عالم أشد غرابة من 
العالم الذى كان يبحث عنه ء فلقد كانت هذه الجواهر أقدم مثات السنين 
من بريام وهكيبا وسيهع4] : ولم تكن تلك القبور قبور أنريدا » بل كانت 
أطلال حضارة إيجية قامت فى أرض اليونان الأصلية » قدبعة قدم العحصر 
المينوى فى كريت ء ولقد حقق شليان » دون أن يعرف » بيت هوراس 


08 سس 


الذائع الصيت ١‏ لقد عاش قبل أحممنو ن كثيرون من الرجال البواسل ع(*© , 
وكلا توسع دوريفلد ؛ وملر ععااناكقة وتسوئتاس ووزونرهو7 وآأستاتا كس 
615 وولدشتين 0 ؛ وؤويس معلا ىَُ أعمال ال حفر ف 
أرض البلوبونيز » وواصل غيرهم الحفر فى أتكا وى جزائر عوبيه معوطبع 
وبونيا وزامعم8 ء وفوسيس وإعو8م وى تاليا » تكشفت أرض 
اليونان عن بقايا ثقافة قامت فما فى أزمنة ما قبل التاريخ . وق هذه الثقافة 
ارتق الناس أيضاً من الهمجبة إلى الحضارة بانتقالم من حياة الصيد البدوية 
إلى حياة الاستقرار والأعمال الزراعية » وياستبدال النحاس والبرنز 
بالحجارة » وبما يسرنه لم الككتاية والتجارة من وسائل التقدم . إن المضارة 
على الدوام أقدم مما نتصور ء ونحت كل شير من الأرض نطراه بأقدامنا عظام 
رجال ونساء عملوا وأحيوا كا نعمل تحن ونحب ؛ وكتبوا الأغانى وصنعوا 
الحميل من الأشياء ؟ ولكن أسماءهم وحيواهم نفسها قد ضاعت على مر 
الزمان الذى لا بحفل قط بالرجال والنساء . 


(ه ) وكاد دور يفلد وفرشاو يقنمانه فى أو اشر أيامه بأنه لم يكشف من بقايا أجمنرث 
بل كشف عن جيل من الناس أقدم منه كثير . و بعد أن أظهر لمان الثى ء الكثير من الألم 
المبرح تقل قوغا قبولا حستاً وصاح ثائلا : و ماذا'تة لان ؟ إذن يليس هذا جم أحمتان » 
عو ليست هذه علية ؟ فليكن » و لنسمه إذن ثشلمز #قآساطء5 » وظلرا من ذلك الحين يتسمدثرثة 
هامم و غلز ,0؟623, 
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المصرالثا ى 
قصور الملوك 


على ثئل منخفض طويل » على بعد خمة أميال شرق أرجوس » وعلى 
بعد مول واح<ء فى شيال البحر » كان يقوم ف القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
قصر تيريئز ال حصان . ويستطيع الإنسان أن يصل إلى خرائب هذا القصر بعد 
رحلة ممتعة من أرجوس أو نوبليا دناموولة » ويشهد هذه الحرائب التى تكاد 
تضيع معالمها بين حقول الفمح والذرة الحادئة الساكنة . فإذا صعد السائح قليلا 
قوق درجات حجرية باقية من أزمنة ما قبل التاريخ » وقف أمام الحدران 
الفسخمة السيكلوبية الى بنيت كنا تقول الرواية اليونانية للأمير الأرجومى 
بروتوس وساموءم قبل حر ب طروادة مائو ثتى عام0*) + وقد كانت المديئة 
حتّى فى ذلك الزمن البعيد قديمة العهد » نقد شادها كا تقول الرواية القديمة 
اللأثورة البطل تتريئز بن أرجس ودوءة ذو الائة عبن » والعالم لايزال ى 
طفولته7؟١»‏ . وتضيف القصة إلى ذلك أن بروتيوس أهدى القصر إلى 
يرسيوس الذى حكم تعر بغز مع الملكة أندرمدا ومع معرقوهق الحمراء . 

وكان ارتفاع الأسوار النى تحمى المدينة بن عشرين وخسين قدماً ؛ وقد 
بلغ من سمكها أن كانت متوى ق بعض المواضع على معارض واسعة ذات 
قباب وعقود فها قطع حجرية ضخمة مركبة بعضها فوق بعض وضع أققى » 





6 كان اليوئائيون يصة ان الصروح بأنها سيكلوبية إذا كانت سب ما يتصور»ء 

لم المولع بالأساطير لا يستاييع بنامها ِ المردة الطباير ة أمثال سيكلويس ( أى صاحب 
2 المستديرة ) الأعرر الذى كان يكدح بكير هباسترس #8اوعوطوء]2 ىق براكن اليسر 
المتوسطا م أسبى هذا الاسم يطلق فى هندسة البناء عل الأحوار الى تشام بلا ملال وأنى 


تندمت نحناً غير متقن . , ملا سا بينهما بالخصا الوط بالطين . وتميف آلرواية إلى هذا أن 
وورم! س قد جاء بالبنائين المقهوودين المسمين سيكلربس من ل سها هاعنة . 


ساكهةه- 


ولاترال بعض هذه الحجارة ف أماكها حتى الآن » والكثر منها يبلغ طوله 
ست أقدام وعرضه ثلاثا وسمكه مثلها » أما أصغرها فيقول يوستياس « إنه 
يصعب على الدين من البغال أن نحركاها من أماكنبها »2007 , وكان فى داخل 
الأسوار » وراء مدخل شيد على تمط كثير من مداخل الحصون فناء واسع 
مرصوف . حوله طائقة من الأحمدة ( ومن حول هذه الأحمدة عدد كبر من 
الحجرات شببة بحجرات كنوسس ٠‏ تجتمع حول مرو 'فخم تبلغ سعته ألا 
وثلثائة قدم مربعة » أرضه مر صوفة بالأسمنت المطلى وسقفه مقام على أربعة , 
عمد بينها موقد . وهنا وجد مبدأ جرت عليه العاثر اليونانية مختلف عما كان 
متبعاً فى كريت وهو فصل الحناح الذى تقم فيه النساء عن حجرات 
الرجال . فقد كانت حجرة الملك وحجرة الملكة متجاورتينو لكنهما - على 
قدر ما نستطيع أن نستدل عليه من آثارهما ‏ منفصلتان إحداهها عن الأخرى, 
كل الانفصال ولاصلة بينهما من داخلهما . ولم يعبر شلمان ٠ن‏ هد! القصر 
الحصين إلا على أساس الطابق الأرضى » وقواعد الأعدة ٠‏ وأجزاء من 
الحدران . وفى أسفل التل وجدت بقايا البيوت المقامة من الحجارة أو الأجرء 
عهد ما قبل التاريخ تتقارب ببوتها لتحمى نفسها نحت أسوار القصر . ذلك 
أنه لا مفر لنا من أن نتصوربلاد البونان فى عصر العرنز نحيا حياة غير آمنة 
حول هذه القلاع الإقطاعية وى داخخلها . 

وعلى بعد عشرة أميال فى شهال هذه المدينة شاد يرسيوس ( إذا أردنا أن 
نصدق قول بوسنياس) 220 مدينة ميسينى أعظ عواصم اليونان قبل التاريخ . 
وهنا أيضآ نشأت حول قلعة منيعة مدينة من عدة قرى » تضم عدداً من 
السكان النشيطين زراع ء وتجار » وصناع » ورقيق ء كانوا سعداء لأنهم 
ليس لم تاريخ . وبعد ستائة عام من ذلك الوقت وصف هومر ميسينى بأنها 
و مدينة حسنة البناء واسعة الطرقات » موفورة الذهب 23328 . ولقد أبق الزمان 
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على أجزاء من هذه الحدران الضخمة رغم ها مر مبا. من مثات الأجيال الى 
تكى لتخريب أقوى الصروح ؟ وإن ما بى منبها ليشهد برخخص الأبدى العاملة 
وعدم اطمئنان الملوك على أنفسهم فى تلك الأيام . وق ركن من أركان 
السور يوجد باب الأسد الشهير وهناك فوق أسكفة فحامة نحث على 
حجر مثلث الشكل أسدان كبيران أبلاههما الزمان وحطم رأسهما » وأبق 
على جسمهما لبحرسا وهما صامتان ذلك الود العتيد الزائل . وعلى الرابية 
القريبة من هذا الباب ترى أطلال القصر . وق وسعنا أن نفعل هنا ما فعلناه 
تعرييز فننبين فها حجرة العرش » وحجرات المازن » وحجرة النوم » 
وحجرات الاستقبال . وهنا كانت فى غابر الأيام أرضيات «نقوشة » 
ومداخل ذات عمد » وجدران ذات مظلمات » وسلالم فخمة . 

وقد كشف عمال شلمان »؛ بالقرب من باب الأسد فى بقعة ضيقة تحبط 
مها دائرة من القطع الحجرية المسطحة » عن تسعة عشر هيكلا عظمياً ؛ 
وعن عاديات قيمة تمينة لا بسع من يراها إلا أن يغفر لهذا الماوى العظم 
ظنه أن هذه الحفر هى الحجرات التى دفن قبا أبناء أر يوس . كيف لا وقد 
وصف يوسنياس القبور الملكية بأنها « فى أطلال ميسينى ؟ «(08© لد كان 
من بين هذه المياكل العظمية حماجم رجال علا تيجان من الذهب ٠‏ وعلى 
عظام وجوهها أقنعة ذهبية ؛ وكان من بينها هياكل سيدات لن تيجان من 
الذهب كن يليسنها على رؤوسهن التى لم يبق لها وجود . ومن بين ما وجد 
في هذه المقابر آنية علها رسوم حميلة » وجفان من البرئز » وكأس عن 
فضة » ورئوس من الكهرمان واللدمست » وأدوات من المرمر والعاج 
والخزف ء وخناجر وسيوف مزخرفة » ولوحة للعب شبمة بالتى وجدت ق 
كتوسس » وكل ما يستطيع أن يتصوره الإنسان من الأدوات مصنوعة من 
الذهب الحخالص - أختام وخوائم » ودبابيس . ومشابك » وأقداح » وخرز 
وأساور ؛ودروع »وآنية للزينة » وأثواب مزركشة بصفائح رفيعة منالذهب0*© 
ولبس ثمة شك فق أن هذه المواهر جواهر ملواء . وأن هذه العظام عظام ملوك . 


نت قر عبن 


وقد كشف شليمان وغيره من العلاء فى سفح التل المقابل للسفح الذى 
شيد عليه هذا الخصى ») لسعة قبور تحختلف كل الاحتلاف عن ٠‏ القبور 
البئرية » . فإِذًا ما خرج الإن ن عن الطريق النازل من القلعة دخل عن بمينه 
دهليزاً على جانبيه جدران من الحجارة الكببرة الحيدة القطع . وى آخر 
الدهليز مدخل بسيط كان يزدان فها مضى بعمودين أسطوانين رفيعين من 
الرخام الأخضر محفوظين ف المتحف البريطانى الآن » ومن فوق العمودين 
أسكفة بسيطة من حجرين طول أحدها ثلاثون قدما ووزله ١١‏ طنا . 
قإذا اجتاز السائح هذا المدخل ألبى نفسه نحت قبة ارتفاعها حمسون قدما 
وقطرها خمسون » وجدرانما من الحجارة المنشورة » مقواة بصفائح من 
العرنز نقش علما الورد » وتركب كل طبقة من الحجارة على ما نحتها حتى 
نسد أعلى الطبقات قمة القبة . وقد اعتقد شليان أن هذا الصرح العجيب 
هو قير أحممئون . ول يتردد ف أن يصف قبة أخرى أصغر من هذه وجدت 
إلى جوارها وكشفتها زوجته يأنها قير كليتمنسترا 8 . ؤوكانت 
كل القبور التى وجدت ف هيسنى والى تشبه خلية النحل فى كيرا خالية ؛ 
لآن اللصوص سبقوا علاء الآثار إلها بعدة قرون . 

وهذه الآثار الدارسة شواهد باقبة على حضارة كانت قدعة أن أيام 
بركليز قدم شلبان إلينا نحن . ويرجم الموئرخون المحدثون تاريخ المقابر البئرية 
إلى عام ٠0٠٠١‏ ق . م ( أى قبل التاريخ الذى محددونه لأحمنون بأربعاثة 
عام ) » أما المقابر الى فى الحهة الأخرى من التل فترجع تارعمها فى زعمهم 
إلى حوالى عام ١45٠‏ » ولكن تأريخ ما قبل التاريخ عملية بعيدة كل البعد 
عن الدقة . ولسنا نعرف كيف بدأت هذه الحضارة » كا لا نعرف من 
هم أولنك الأقوام الذين شادوا مدائن فى موضعى ميسيى وترياز ؛ بل وى 
مواضع اسبارطة ء وأمكلى عداءوهم وإيجينا ومنهوعم »© وإليوزيس 
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وأكير الظن أن هؤلاء الأقوام كانوا كغبر هم من الأم قد أصبحوا خليطاً من 


وهم ب 


سلالات مختلفة » ورئوا ثقافات متعددة ؛ فلقد كانت بلا د اليونان ممتلطة 
دماء أهلها قبل غزو الدورين ( ٠,٠١‏ ق . م ) اختلاط دماء سكان إنجلارا 
قبل فتح التورمان . ومبلغ ما نستطع أن لمتدى إليه بظننا أن الميسينين كانوا 
عنون بصلة القرابة العنصرية الفريجين والكارين سكان آسية الصغرى » 
وللمينويين سكان كريت(2"7 . وللأسدين اللذين وجدا فى ميسيى وجهان 
شبهان بآساد أرض الهرين » ولعل هذه الفكرة القدمة قد انتقلت إلى هذه 
البلاد عن طريق أشور وفريجيال"”© . 


وتسمى الرواية النارممية الميسينيين باسم « يلاسجى ٠‏ نعوهاءم ( وربما 
كان معناه أهل البحر - يلاجوس ووهواءم ) » وكانوا يصوروهم كألهم 
تون من تراقية وتساليا إلى أنكا والبلوبونيز فى زمن يبلغ من القدم حداً جعل 
اليونان يطلقون علهم اسم السكان الأصليين » أوتوكتنوى ذومهطئاءمانام 
وقد صدق هيرودوت هذه القصة وقال إن الآنمة الأولبية من أصل بلاسجى 
ولكنه ولا يستطيع أن يقول وهو وائق ماذا كانت لغة البلاسجى ©01١0:‏ 
ولسنا تحن أكثر منه علا ما . 

وما من شك فى أن أولئك الأوتركتنوين قد قدموا فى عصر متأخر إلى 
أرض كانت تزرع عن أيام العصر الحجرى الحديث ؛ ذلك أنه لا يوجد فى 
بلد من بلاد العام سكان أصليون . وقد غلييم على مر الزمان أقوام آخروث » 
وشاهد ذلك أننا نجد فى العصور المتأخرة من تاريخ الميسيئيين حوالى عام 
٠‏ ق .م دلائل كثيرة على غزوة نجارية ثقافية » إن لم تكن سياسية 
عسكرية » لأرض البلوبونيز » من حاصلاتكريت أو من مهاجرما 29 . 
وحجتنا ى هذا القول أن قصور تيريئز وميسيى قد خططت وزبنت على 
غرار القصور المينوية إذا استثفينا أقسام النساء فى الأولى وهى الى لا نظير لها 


تت 
فى الثانية . يضاف إلى هذا أن الآنية والأماط الفئية الكريتية وصلت ل 
ليحينيا وكلسيس وزءروط© وطيبة » وأن سسيدات ميسينى .وإلاهانها 
قد قلدن الطراز الكريى الساحر فى الملبس والزينة » وأن الفن الذى 
كشف عنه اق القبور البثرية المتأخرة مينوى بلا ريب2©29 . وجلى أن 
اتصال المنسيئيين محضارة أرق من حضارتهم كان له فهم أثر حافز قوى » 
وأنه هو الذى رفع ميسيى إلى أرق ما وصلت إليه حضارتما . 
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إن ما لدينا من آثار هذه الوميارة أقل من أن مكننا من أن نصورها 
فى صورة واضحة وضوح المضارات الى تتكشف عنها خربات كريت 
أو أشعار هومر . ولكننا نستطيع أن نقول عنها إن الحياة فى أرض اليونان 
القارية كانت أقرب إلى مرحلة الصيد من الحياة فى كربت » وإن ما مجده 
بين بقايا الآثار الميسينية من عظام الظباء ؛ واللحنازير اللرية » والمعز » 
والضأن 2 والأرانب ‏ والثيران » والهنازير - بل عظام السمك والأصداف 
البحرية - ليدل على أن شهوة الطعام ببن أولئك الفوم تمد وصلت إلى 
المرحلة التى يصفها لنا هومر» والتى لا تلائم صر الكر يتين النحيل > 
وتكشف الآثار فى أماكن متفرقة عما بين أساليب الحياة « القديمة » 
ووالحديثة » من تشابه عجيب » فقد نجد سهاماً من الحجر الزجاجى 
إلى جانب مثقب برئزى أجوف كان يستعمل فى عمل ثقوب فى الحجارة 
للدكُوئاه(520) 1 


أما الصناعة فلم تكن متقدمة تقدمها فى كريت » فلسنا نيحد فى أرض 
اليونان القارية مراكز صناعية مثل جورنيا . كذلككان مو التجارة بطيثاً » 
لأن البحار كانت عرضية لغارات القراصنة » ومنهمالميسيئيون أنفسهم . وكان 
ملوك ميسينى وتعرياز يستخدمون فتانين كريتين ليحفروا على الأوانى 
وانفواكم ؛ ماكانوا يقومون به من أعمال الفرصنة التى يفخرون مها(*© . 
وكانوا يبنون مدنهم فى داخل البلاد ليدفعوا عن أنفسهم شر غبرهم من 
القراصنة » بعيدة عن'البحر بعذاً يمكهم من أن يتقوا الغارات المفاجئة » 
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وقريبة منه قرباً بمكنهم *ن الإسراع إلى سفنهم » وكان موقم مدياتى 
تيرينز » وميسينى الى الطريق الممتد من خطيج أر+ولى إلى برزخ كورنث 
بمكنهما من فرض إتاوات باهظة على التجار ومن القيام بغارات قر صنة 
علهم من حين إلى حين . ولما رأت ميسينى أن كريت قد أثرت من اشتغاها 
بالتجارة المشروعة ٠»‏ أدركت أن القرصنة ء كالضضريبة الجمركية وليدتها 
المتحضرة ؛ قد مخنق التجارة خخنقا وتنثير الفاقة في أوسع نطاق ؛ ولذلاثك 
أصلحت أمرها وقيلت أن تتطور القرصنة فتصير نجارة . وما وافى عام 
حتى بلغ أسطوفا التجارى من القوة درجة استطاع بها أن ينازع 
كريت سلطانها البحرى ؛ فرفض.ت أن تنقل بضائع ميسينى الذاهية إلى 
إفريقية عن طريق الحزيرة وأرسائها إلى مصر مباشرة ؛ وقد يكون هذا 
العمل" سيا أو نتيجة لحرب انتبت بتدمير القلاع الكر ينية . 

و تكن الثروة التى أفادتها البلاد من هذه التجارة مصدوبة بثقافة 
تنناسب معها » ونستطيع أن ننبينها فها بى من الآثار . ونعزو الروايات 
اليونانية إلى البلاسجيين فضل نعل الهروف المجائية من التجار الفينيقيين » 
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وقد وجدت فى تيرينز وطيبة جرار علها رموزلم تحل بعد » ولكن لم تكشف 
قط ألواح من الصلصال » أو نقوش ء أو وثائق ؟ وأكير الظن أن ميسينى 
حين أرادت أن يتعلم أهلها الكتابة استخدمت فبا مواد سريعة العطب » 'كا 
فعل الكريتيون ف المرحلة الأخيرة من تاريخهم ٠‏ ولذلك لم يبق شيء من 
هذه المواد . وتنبج الميسينيون فى القن نيج الكريترين ؛ وقلدوم فيه. بأمانة 
جعلت علاء الآثار يظنون أنهم كانوا يأتون بكبار الفنانين من كريت » 
ولكن يرد على هذا بأنه بعد أن اضمحل الفن الكربتى ازدهر فن 
التصوير أبما ازدهار فى أرض اليونان ء فترى النفوش الى تزدان مما 
أطراف الحدران وحلياتها ترق إل المرئية الأولى فى الفن وتبق إلى عصر 
أزدهار الحشارة اليونانية ؛) وكذلك يدل مايق من المظلمات على. 


لا اكه 


إحساس قوى بالحياة والنشاط . وترى ١‏ النساء اللاتى فق المقاصير » من 
كيريات السيدات اللاثى تزدان بأمثالهن دور القثيل فى هذه الأيام . وفد 
صففن شعرهن وارئدين من الملابس ما بتفق مع أحسن طراز فى الوقت 
الحانير ؛ وهن أقرب إلى الحياة الحقة من « السيدات الراكبات'فى العربة » 
اللاثى خرجن للتازه .ىق الحقول آخير النهار وتكلفن الحمود فى ركيتهن . 
وخير من سيدات المقاصير منظر ‏ صيد الخنازير العرية » وهو نقفش من 
نقوش تيرنز . إن الحتزير والأزهار قد تحكم فى تصويرهما العر ف إلى حد 
لايصدقه العقل »والاون القرنملى الغير المعقول قد شوهته بقع أرجوانية وسوداء 
وزرقاء تضق مع الفط المألوف وقتئذ » والنصف الحانى من اللحتزير. المندفم 
فجريه يدق تدريجاً حتى يشبه عذراء عالة الحذاءين تسقط من عريشة ىق 
قصرها . ولكن المطاردة رغم هذا مطاردة حقيقية » واللتزير قد أعياه 
الطراد حتى وصل إلى درجة اليأس » والكلاب تقفز بأقصى سرعتها فى اهواء ؛ 
والرجل » وهو أفوى الوحوش المفترسة عاطفة وأشدها قسوة » واقف 
متأهب ير مه القائل الفتاك2© . ومن حق الإنسان أن يستدل من هذه 
اتماذج على ما كان يستمتع به الميسيفيون من حياة نشطة ومن أجسام قوية » 
وماكان لنائهم من حمال وما كان فى قصورهم من زينة واضحة حميلة . 


وأرق فنون ميسينى كلها ما كان منها على المعادن » ففببا بلغت يلاد 
اليونان ما بلغته كريت » وبلغ من جرأنها فى هذه الناحية أن اتبعت فها 
أشكالها الخاصة وزينتها . وإذا ف يكن شليان قد عتريحق على عظام أحممنون » 
فقد عثر على ما يعادل وزنها فضة وذهباً . عثر على حل كثيرة الأنواع ؛ 
وبكميات ندل على الإسراف الشديد » وعلى أزرار ذات رؤوسٌ خليقة بأن 
تكون فى ملابس الملوك » وحجارة كريمة حفرت علها مناظر صيد أو حرب 
أو عرصنة ؛ ورأس بقرة »ن الفضة العرائة كنا قرنان وجبة من اانضة نقشت ' 
ءامها ورودء يتوقع الناظر إلمها ى أية للحظة من اللحظات أن تخور خخوارة 
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محزنا ؛ قد يفسره شليان » وهو الذى لا يعدم وسيلة لتفسير كل ما يراه » 

بأنهه اسم مسينى 9" : وأحل ما وجد فى تعرياز وميسينى من آثار معدنية 
خنجران من اليرنز مرصعان بمزيج من الذهب والفضة ٠‏ ومصفحان 
بالذهب اللو المصةول » وعلهما نقرش تمثل قططأ برية تطارد بطأ » وأساداً 
تطارد فهاداً أو نحارب أنامسى9"© , وأغرب من هذه كلها.الأقنعة الذهبية 
التى كانت على ما يظهر تغطى مها وجوه الموتى من الملوك . ويشبه أحد هذه 
الأقئمة وجه قطة » وقد دفعت شليان شبامته إلى أن يعزو هذا القناع 

لأحممنون لا لكليتمنسترا . 


ولكن أروع روائع الفن الميسينى بلاجدال لم يعثر علها فى تتريئز ولافى 
ميسيى ؛ بل عثر علها فى قير فى قفيو 015مه/ا بالقرب من أسبارطة حيث 
كان أحد صغار الأمراء ينافس ملوك الثمال فى التفاخر والعظمة . وقد عثر 
ف ذلك المكان » بن كثز آخخر من الحل ع على قدحين من الذهب المطروق 
بسيطن فى شكلهما ولكنهما بدل فى صنعهما كل ما يستطيع الفنان المحب لقنه 
العظم أن يبذله فيه من الصير والإتقان . وتشبه صناعة هذين القدحين أحسن 
الصناعة المينوية ء وقد أغرى ذلاك يعض العلاء على أن يعزوههما إلى فنان 
كريتى عظم بلغ من المتزلة فى كريت ما بلغه تشلينى عند الإيطاليين » ولكننا 
محزننا أن نحرم الثقافة الميسيئية أحسن ما خلفت من آثار . نعم إن موضوع 
النفوش الى على . القدحن - وهو افتناص ثور وترويضه- يبدو من 
الموضوعات الى اختصت ا كريت + ولكن كثرة هذا المنظر وأمثاله 
محفورة على الحواتم والأختام الميسينية » أو مصورة على جدران القصور » 
تشهد بأن مصارعة الثران . كانت منتشرة فى أرض اليونان انتشارها فى 
الحزيرة . وقد نقش على أحد القدحن منظر الثور وقد صيد فى شبكة من 
الخبال السميكة » وفتح فاه ومنخريه وهو لا يكاد يستطيع التنفصس من شدة 


الغضب وفرط التعب » وكلا حاول التخلص من الشرك ضاقت عليه حلقاته ؛ 
وعلى الحانب الآخر ثور ثان يقفز قفزة الرعب والملع » وثالث مهاج غلاماً 
عن الرعاة أمسكه بشجاعة نادرة من قرنيه . وعلى القدح الثانى يساق الثور 
الصيد ؛ فإذا أردنا القدح رأيناه قد رضى بقيود الحضارة » وانممك على 
حد قول إيشاز فى و حديث غرانى » مع بفرة2©2 . وفد مضت قرون كثيرة 
يعد ذلك العهد قبل أن يظهر مثل هذا الصنع البديع فى بلاد اليونان . 


ويوجد المسيى نفسه ؛ كاتوجد معظم عخلفات فنه » فى قبوره » ذلك 
أنه كان يطوى موتاه ويدفنهم فى جرار غير مريحة » وقلا كان يحرق جتتهم 
كا كان يفعل لها فى عصر الأبطال . 

ويستدل من مخلفاته على أنه كان يمن بحياة من نوع ماف الدار الآخرة » 
اليسينى » على قدر ما تكشف لنا من مقدماته » قوى الدلالة على أنه نشأ من 
الدين الكريي أو كان قوى الصلة به » ففيه كا ق كريت ‏ نجد البلطة 
المزدوجة » والعمود المقدس » والعامة الإلهية » وعبادة أم إطة ممثلة فى إله غلام 
لعله ولدها ؛ وهنا أيضاً نجد أربابا صغارا فى صور أفاع . وقد بفيت الأم 
الإهة فى بلاد اليونان خلال كل ما حدث فى ديها من تطور وتغيير » فقد 
جاءت بعد ريا د#ط8 الكريتية دمتر معيهرمهن أم اليونان الحزينة » وبعد 
دمر جاءت العذراء أم الإله . وإذ! ما وقف الإنسان اليوم على أطلال ميسينى 
رأى فق القرية الصغيرة القائمة أسفلها كنيسة مسيحية متواضعة . لقد ولى. 
عصر الآسبة والفخامة ولم تبق إلا البساطة والسلوى . 

وازدهرت ميسينى بعد سقوط كنوسس كالم تزدهر من قبل » واستخدمت 
الثروة الطائلة المزايدة التى كانت « لأآسرة القبور الثرية » فى تشييد القصور 


كه 


الفخمة على لال ميسينى وتيريئز » واتمْد الفن الميسينى لنفسه طابعاً خاصا . 
واستولى على أسواق محر إيحه » ووصلت جارة أمراء البلاد شرقاً إلى قمعرص 
وسورية » وجنوباً إلى مصر مارة مجزائر سكلديس » وغرباً إلى أسبانيا 
مارة بإيطاليا » وشالا إلى نهر الدانوب محترقة بؤوتيا وتساليا » ولم يقف ق 
سبيلها إلا طروادة . وكا أن رومة قد استحوذت على حضارة اليوئان 
ونشرتها فى أنحاء العالم » كذلك فعلت ميسيى فاستحوذت على ثقافة كريت 
المحتضرة ونشرت الطور الميسيى من أطوار تلك الحضارة فى عالم البحر 
المتوسط كله 


ل/ا1 ل 


2ك 
طروادة 


ببن كريت وأرض اليونان 5٠١‏ جزيرة منثورة فى بحر إيمة فى دائرة 
حول ديلوس ٠»‏ ومن أجل ذلك سميث السكايديس : ومعقلم هذه الحزائر 
صخرى قحل » وهى بقايا قمم جبال كانت تمتد فى أرض غرق بعضها تحث ماء 
البحر » ولكن بعضبا كان غنيآ بالرخام أو المعادن إلى حد جعل أهله 
يعملون فى استخراجهما ؛ وأنشأوا فيه حضارة على مر القرون القديمة قبل 
أن يطل علينا التاريخ اليونانى . وقد قامت المدرسة الريطانية فى أثيئة عا 
895 بأعمال الحفر ق أرض ميليوس وواعةة عند فيلا كولى مره طاو اءرناط 
وعثرت على أدوات وأسلحة وفخار مشامبة شما يثير الدهشة لآ ثار العصور 
الى مرت ببا الحضارة المبنوية عصراً عصرا ؛ واستطاع الباحثون بفضل 
البحوث الثى أجريت في عصرها من الحزائر أن يرسموا صورة جزائر 
السكلديسق عصر ما قبل التاريخ تتفق فى زمنها وصفاتها مع الصورة المستعادة 
الى رسمها ل 
مساحة أرضما كلها على ألف ميل مر بع ع فكانت من هذه الناحية شيبة 
ببلاد اليونان عاجزة عن الاجماع فى قوة سباسية موحدة ؛ طٍُ يكد حل 
القرن السابع قبل الميلاد حتى خضعت هذه الحزائر الصغيرة فى حكمها 
وفنوما » بل خضع بعضبا فى لغته وكتابته » لسيطرة الكريتين ؛ ولما أن 
حل الطور الأخير من أطوار الحضارة الكريتية 15٠١٠ ١400‏ ) انقطع 
ما تستورده تلك الحزائر من كربت » وولت وجهها شطار مسيى تستورد 
منها فخارها وأساليها 

وإذا اتجهنا نحو الششرق إلى جز ائر أسبوراديس و»4وموم5 ( أى المتفرقة ) 
ألفينا فى جزيرة رودس ثقافة أخرى فى عصر ما قبل التاريخ من نوع الثقاقات 


اطي" سس 


الإيجية البسيطة » أما ى قترص فإن رواسب النحاس الغنية الى 'شتق 
اسم الخزيرة قد أفامت علا قدراً من الثراء دام 00 
١1٠١-4000‏ )ء ولكن مصنوعاها0*؟ ظلت مع ذلك خشنة غير مهذبة 
لا تمتاز فى شىء إلى ما قبل السبطرة الكريتية . وكان أهلها الذين يغلب عليوم 
العنصر الأسيوى يستخدمون كتابة مقطعية شديدة الصلة بالكتابة المينوية » 
ويعبدون إفات تنحدر من إشتار السامية » وهى التى قدر لا “أن تصبح 
أفروديتى إفة اليونان9؟ . ثم نمت صناءة المعادن فى الحخزيرة نموأ سريعاً يعد 
عام 1٠١‏ ؛ وأخذت اناجم النى تمتلكها الدكومة: الملكية تصدر النحاس 
إلى مصرء وكريتء وبلاد اليونان ؛ وكان المصنع المقام ى إنكوى 
أووم ادع يملع الوزاجر الذائعة الصيت » وكان الفخرانيون يرعون ! نهم 
المستديرة ق جميع البلاد الممتدة من مصر إلى طروادة . وق القرن 
الأخشاب من الغابات » وأخذ سرو قعرص ينافس أرز لبنان . وى القرن 
الثالث عشر أنشأ المستعمرون الميسينيون المتعمرات الى أضحت فيا بعد 
مدنا يونانية وهى بائوس 5وومعوم مدينة أفر وديى المقدسة » وسسيتيوم | 
ازاز »2 مسقط رأس الفيلسوف زيئون » وسلاميس القرصية التى حط 
قها صولون رحاله فى أثناء تجواله لحل القانون محل الفوضى . 

وعبرت التجارة الميسينية كما عبر التفوذ الميسينى البحر من قبرص إلى 
صوريا وكاريا » ومنهما انتقلا عن طريق الشواطي؛ والحزائر الأسيوية حون 
وصلا إلى طروادة . وهناك كشف شليان ودوريفلد على تل تفصله عن 
البحر ثلاثة: أميال عن تسع مدن كل واحده فوق الأخرى كأنما كان لطروادة 
تمسع حيوات . 

١‏ فكان فى الطبقة الدنيا بقايا قرية من العصر الحجرى الحديث يصل 
تاريخها إلى عام 3٠٠١‏ ق :م ء وقد وجدت فبا جدران من الحجارة غير 





(ه) ثابر على حعها القائد دى سرلا هامووعت 41 ء .حى الآن محف ظة فى المتسن 
الفتى بليويورك . 


4ه 


النحونة بيبا طبقات من الطين » كا وجدت قواقع حلزونية » وقطع 
من العاج المشغول » وأدوات من الحجر الزجاجى » وقطع من الفخار 
المصقول باليد . 

؟ ‏ ووجدت فوق هذه الآثار أنقاض المدينة الثانية التى اعتقد شليان 
أنها طروادة هومر . وكانت أسوارها المحيطة مها مقامة من حجارة ضخمة " 
كأسوار تيريئز وميسينى » وكان فى أماكن متفرقة منها حصون ولى أركاتها 
أبواب ضخمة مز دوجة لا يزال اثنان منها باقيين حي الآن . وهناك أيضًا 
بيوت باقبة تعلو نحو أربع أقدام » وقد بنيت من الآجر واللمشب فوق 
أساس من الحجارة . ويستدل مما عثر عليه فنها من فخار مطلى بطلاء أخر» 
مصنوع على العجلة ولكنه خشن فج » على أن هذه المدينة كانت قائمة في 
فترة اللحصورة بين ١٠4>؟‏ » 1 على وجه التقريب . وقد حل البرنز 
فبا محل الحجر فى صنم الأدوات والأسلحة » وكثرت فبها الخل » ولكن 
القائيل الصغيرة قبيحة المنظر بدائية الصنع . ويتضح من مملفات هذه المديئة 
الثانية على أن الثار قد دمرئها + فآ ثار النار كثيرة فبا كثرة اقتنع معها شلهان 
بأن هذا كان من عمل يونانى أحمنون . 

( - ه) ووجدت من فوق «١‏ المديئة المحروقة » بقابا ثلاث دساكر 
متتالية صغيرة وفقيرة » لا قيمة لها من الناحية الأثرية . 

5 - وقامت حوالى 11٠١‏ ق . م مدينة أخرى على هذا التل التاريخى . 
وقد دفعت السرعة والهاسة شليان إلى أن عخلط عاديات هذه الطيقة 
بعادبات الطبقة الثانية » وأن يصف المديئة السادسة بأنها « مستقر ليدى :9© 
لاخطر له » ولكن دوريفلد واصل الحفر بعد موت شليان مستعيئً إلى 
وقت ما بال شليان نفسه249© حتى كشف عن مدينة أكير “كثيراً من اممدينة 
الثانية مزدانة بالمبانى الكبيرة مقامة من ححجارة مسواة » حيط ها سور يرتقعم 
فوق الآأرض ثلاثين قدماً بقيت له ثلاثة من أبوابه . ووجدت فق أنقاض 


ا لات 


المدينة مزهريات ذات لون واحد أدق صععاً من المرهريات التى وصفتاها 
من قبل » “ها وجدت فها آنية كآنية أوركنوس 006865ظع06 الميئية 
منجم م1 >2 وقطع من الفخار شبية بما وجد ف ميسينى إلى حد اعتقد معه 
دوريفلد أنها مستوردة من هذه المدينة الثانية وأنها لذلك معاصرة لأسرة القبور 
البثرية ( ١١١٠١ -140٠‏ ق .م) . ويرى معظم العلماء أن هذه المديئة 
السادسة هى طروادة هومر مستندين إلى هذه الآ ثار وإلى عوامل أخرى أقل 
منها ثباناً واستقرار2©2906*0 . ويخصون ما ه كنز بريام ٠‏ الذى ظن شليان 
أنه عثر عليه فى المديئة الثانية » والملكون من ستة أساور ؛ وطاسين » 
وتاجين » وعصابتين للرأس ١‏ وستين قرطأ و 6٠١‏ قطعة أخحرى كلها من 
الذهب207© . ويؤذكد لنا المؤرخحون أن المدينة الثانية قد دمرتها الثار أيضاً 
حوالى عام ١٠١٠١‏ ق. م وتعدد الموارخون اليونان حصار طروادة بالفترة 
راقعة بين : 1194 ء ١184‏ ق. .(**؟. 

وبعد » فن هم الطرواديون ؟ تذكر إحدى البرديات المصرية اسم 
الدردئيويين نبامع0:و0 بين أسلاف الحثين فى واقعة قادش 11870 ) ؛ 
وحتمل أن ايكون هؤلاء مم أسلاف الدردنوين أومعهعوط وهم ق لغة 
هومر الطرواديون أنفسهم 277 . والراجح أن هرلاء الأقوام ينتمون إلى أصل 





(») يحتقد الدكتور كارل بلجن ومج»!8 امه .+8 مدير أعال الحدر الى نه م بها 
بعئة جامعة سنستاق فى طرؤادة ( وو وما بمدها ) عل أن مديئة طرء ادة السادسة قد دمرث 
حوالى عام ١٠٠‏ و يرجي أن ذنك كله كان بفمل زلزال > كا يعتةد أن المدينة السابءة قامت 
فوق أنقاض هاه المدينة . وهو يسمى هذه المدينة السابعة طروادة بريام . أما دور يفلد فيسمى 
هذه المدينة طروادة رقي 5 ب » انظر ماجاء بصحيفة الدراسات اليرنائية عنمع|لة4 اه لمعمل 
8 المدد النيادس والفيسين من 1865 ,. 

(»» ) كانت طروادة الابعة مستقراً صنيرآ غير ممصن قاست في ذلك المكان حى أنعاً 
(8) الإسكمر الأكبر فى عام 884 طرارحة الثامنة تخليداً لذكرى هومر . (4) وشاد 
الرومان فى بداية" تاريخ المسيسى إليوم أى طروادة الحديدة سهلاة ستعوهلة الى بفيت إل 
القرت الفاسن يمد ايلاد . 


إلااده 


بلقانى » وأنهم عبروا مضيق اللسينت ف الفرن السادس عشر مم أيناء عمومتهم 
الفريجيين واستقروا فى وادى هر اسكندر ومووومومة الأدنى 2©90 , 
أما هيرودوت فيوحد ببن الطروادين والتبكرين عه وهؤولاء ىق 
رأى اسطرابون أقوام منكريت استقروا فى الصفع الذى بنيت فيه طروادة 
فيا بعد(*) ولعل استقرارهم فى ذلك المكان كان بعد سقوط كتوسس (64, 
ولقد كان لكريت وطروادة حيعاً جبل مقدس يسمى جيل أيدا « جبل 
أيدا ذا الفوارات الكثشرة » الذى يذكره هومر وتنيسن ومووهمم7 . ولقد 
تعرض هذا الإقلم فى أوقاث مختلفة إلى مرئثرات سياسية وجنسسية من 
أرض الحبثيين الواقعة خلفه . وتدل أعمال الحفر ى جمللها على وجود 
حضارة بعضها مينوى » وبعضها ميسينى ٠‏ وبعضها' أسيوى ع وبعضما 
دانوي ووأدمهوهم . 

ويصف هومر الطروادين بأنهم كانوا يتكلمون لغة اليونان ويعبدون 
الهنهم » ولكن اليونان المتأخرين عن عصر هومر كانوا يقولون إن طروادة 
مدينة .أسيوية » وإن حصارها الذائع الصيت هو أول الأحداث المعروفة 
ف التزاع القائم بين الساميين والآريين » وبين الشرق والغرب229» . 

وأهم من مظهر أهلها وجنسوم موقع المديئة المنيع قرب مدخل الهلسبنت 
والأرامى الغئية المميطة بالبحر الأسود . لقد كان هذا الممر الضيق ف التاريخ 
كله ميدانالقتال بين الإميراطوريات »وكان<ضار طروادة هو معركة غليبول 





(ه) ترجع الرواية ايونائية اسم طروادة إل البطل الإبونيسى تروس 768 و الدإيلس 
هال ر الالزمدون ه40 مهووهرة والدبريام290 . هذا مندأ الأسياء الأتلفة الى تطلق مل 
المدينة : ترواس #ههو5 اليرس وننز! إليرث 188اة الووم هناةا1 . و البطل الأبرفيمى أى الإيوذيم 
شخص خيرافى فى أغلب الظن » :مزو إليه ماعة سياسية أو اسيّاءية أصلها واحها . فالدر دانيون 
مثلا يمتقدون أو يدعون أنهم من در دانوس بن زيوس » ويعزو الدوريون أصلهم إلى درس 
ع«و8 والأيونيون إلى أيون مهلم جرا . 


ل #لا 


الحديثة نشبت فى عام 1194 ق .م . وكان السهل القائمة عليه ل درجة 
لابأس به من الحصباء وكانت الأرض الجاورة له هن . إلشرق عزة. 
بالمعادن القينة ؟؛ ولكن هذه الأروة وحدها لا بمكن أن تكون سبب ثراء. 
طروادة أو هجات اليونان علها . إن أهم من هذا ى رأينا أن موقم المدينة 
كان بمكنها من فرض المكوس على السفن المارة بالفلسبنت + وكانت هى. 
ف الوقت عينه بعيدة عن البحر بعد جعلها فى مأمن من الحججات البحرية9©. 
ورعا كان هذا السيب لاوجه هلن مءزم!] الحمرل :هو الذى جردت 
.من أجله ألف سفيئة للهجوم على إليوم . وثمة رأى آخر يفسر ثراء 
طرؤادة ‏ وربما كان أرجح من الرأى الأول وهو أن التبارات امائية 
والرياح الحنوبية فى مضيق الملسينت قد جعلت التجار يفرغون بضائعهم فه 
طروادة ويثقلونها برا إلى داخخل البلاد » وأن طروادة قد خصلت من 
المكوس الى نتقاضاها نظير قيامها ذا العمل على ما تجمع لها من قوة9*© . 
ومهما يكن سيب هذا البراء'فإن تجارة المديئة نمث نموا سربعاً لكا يسدل. 
على ذلك من اختلاف المصادر الى تنتمى إلها آثارها . فقدكان يأتى إليه 
من اللنزء الحنونى من بحر إيجة النحاس »© وزيث الزيتون » والتحمر » 
والفخار ؛ ومن بلاد الدانوب وتراقية : الفخار ء والكهرمان ؛ والخيل ». 
والسيوف ؛ ومن بلاد الصين النائية أشياء نادرة كحجر اليشب247© . وكانسّه 
طروادة تستورد من داخخل البلاد انحيطة ا خشبآ » وفضة ء وذهبآ ‏ 
وعمرا برية » وتصدرها إلى الحارج . 

وكان أهل طروادة و مروضو الخيول » المقيمون فى زهو وخيلاء داخل. 
أسوارهم » يسيطرون على ما حولم من البلاد ويفرضون المكوس عل تجارتمة 
العرية والبحرية . 

والصورة الى تطالعنا فى الإلياذة عن بريام: وبيته هى صورة العظمة 
والعطف الأبوى التى تطالعنا فى أسفار التوراة . الملك “كثير الزوجات ٠‏ ولم 
يكن منشأ هذه الكثرة حب المتعة بل كان منشوها ما يشعر به من تبعة تفرض, 


دالوا ل 


عليه أن يستمر ق إنجاب الأبناء وزيادة عددهم . أما أيتاء الملك فيقتصرون. 
على زوجة واحدة » وكلهم حسنو الأخلاق مستقيمون - إذا استثنينا بطبيعة 
الحال باريس المرح الذى كان يعيدآً عن حسن اللملق بعد ألقبيادس . وإنه 
عكتور رواعم4] » وهلنوسكلاهعا©1! » وترويلوس ونازه,7 لأجدر بالحب 
من أجمئنون المتقلب » وأديسيوس ونوءوونوق0 الغدار » وأخيل المشااكس 6 
وأندروماك عوزعوممعلمة ويلكسينا دمع ءولمم لا ثقلان سراً وفتنة عن 
هيلن وإفجيذا وزمءجنام: ؛ وهكيبا أحسن قليلا من كليتمنسترا . 
والطرواديون فى متهم كيا يصورهم أعداهم يبدون فى نظرنا أقل خداعاً » 
وأكثر وفاء » وأحسن تهذيبآ » من اليونان الذين غلبو على أمرهم . ولقه 
أحس الفاتحون أنفسهم ذا التفوق ى أواخر أيامهم ؛ ولم يبخل هومر علر 
أهل طروادة بكلمة طيية ؛ ول يرك سافو ءلمو ولا يوريديز شكا ق. 
الناحية الى يريان أنها خميمة بعطفهما وإعجامما ٠‏ 

ولقد كان من دواعى الأسف أن يعترض هذا الشعب طريق بلاد اليوئان. 
المتوسعة التى جاءت » رعم عيوما الكثيرة 6 إلى هذا الإقلم وإلى غيره من. 
أقالم البحر المتوسط فى آخر الأمر بمضارة أرق من كل الحضارات الى, 
عرفها من قبل . 


اباب اثثالك 


عصر الابطال 


ألو روا#ء و 
انل 
الآخيون 


عير المنقبون فى بوغاز كوى :نىء»ا عم على ألواح حثية قليلة ير جم 
عهدها إلى حوالى عام 1778 ق . م تصف الأهجافا وبدززاطه بأنهم شعب 
لا يقل فى قوته عن الحثيين أنفسهم . وورد فى مل مصرى يرجع إلى حوالى 
عام 157١‏ ق .م أن الأكيواشا #ناعةسندلام انضموا إلى غيرهم من 
« شعوب البحر » ف غارة لوبية على مصر ؛ ويصفهم بأنهم عصابات رحل 
ه يقائلون ليشبعوا بطونهم ...20 ٠‏ . 

والآخرون 5 بصفهم هومر فى شعره شعب يتكلم اللغة اليونائية يسكن 
جنولى تساليالا؟ » وإذ كان هذا الشعب قد أصبح أقوى القبائل اليونانية فإن 
هومر يطلق اسمه على جميع اليونان الذينحاريوا طروادة . ويصف المؤرخون 
والشعراء اليونان» الددين عاشوا فى أيام مجد البلاد الأدنى » الآخيين » كيا يصفون 
البلاسميين ء بأنهم أهل البلاد الأصليون ء وأنهم كانوا يعيشون فبا من أقدم 
الأزمئة الى تعها الذاكرة ؛ وافترضوا من غير ما تردد أن الثقافة الآخحية 
ألتى يصفها هومر كانت هى والتى سميناها ى هذا الكتاب بالثقافة الميسينية 
ثقافة واحدة . وأنعذ شليهان هذا الرأى ٠»‏ وظل العلاء يأخذون به فترة 
قصيرة من الزمان : 


لس شك د 


ثم حدث فى عام 1401 أن جاء رجل إنجليزى عنيد هو سير ولي 
ردجواى بوبوعع 2:0 صذالئا/ا عز95) وزعزع هذه الثقة العزيزة على نفوس 
العلماء بقوله إن الحضارة الآخية » وإن اتفقت هى والميسينية فى نواح كثيرة » 
نختلف عنها فى تفاصيل هامة : )١(‏ فال+ديد لا يكاد يعرف فى الحضارة 
الميسينية أما الآخيون نهم على عم به . (؟) ويذكر هومر أن موق 
الآخرين يحرقون ٠‏ أما فى تيريئز وميسينى فهم يدفنون » وهذا يدل على 
اختلاف هولاء وأولئك فى عقيدتهم عن الحياة الآخرة . (") والآلهة 
الآخية هى الآلحة الأولبية » وهذه لاأثر لها قط ى ثقافة ميسينى . (4 ) إن 
الاخيين يستعملون سروفاً طويلة » وتروساً مستديرة ودياييس للصدور 
ونه ا قط ببن الآثار الميسينية على أدوات مشامة لها فى الشكل . 
(ه ) وبين الشعبين اختلافات كثيرة فى ملابسهم وق تصفيف شعرهم . 
واستنتج ردجواى من هذا أن الميسينيين بلاسجيون » وأنهم كانوا يتكلمون 
اللغة اليوئانية » وأن الآخيين « كلت » شقر أومن شعوب أوربا الوسطى 
نزحوا إلى تلك البلاد مخترقين إببر وس وتساليا ابتداء من عام ٠٠٠١‏ ق . م » 
وجاءوا معهم بعبادة زيوس » ثم غزوا البلويونيز حوالى عام ١40١‏ » 
واتخذوا اليونانية لغة هم » واتبعوا أساليب الحياة اليونانية » وأفاموا من 
أنفسهم زعماء إقطاعيين يكرن من قصورم الحصينة البلاسجيين الماضعن 
لسلطائهم . 

وتلك نظرية تلق بلا شك كثيراً من الضوء على أضل أولئك الفوم حتى 
لو اضطر العلياء إلى إدخال تعديلات جوهرية علبا . ومما يثخذ علا أن 
الآداب الونانية لا تذكر قط شيئاً عن غارة آعية على بلاد اليو نات ع وأن 
ليس من الحكة أن ترفض نظرة أحع علبا العلماء بسيب زيادة تدريجية ى 
استعيال الحديد » أو تبدل فى أساليب الدفن أو تصفيف الشعر » وف إطالة 


5-7 


السيوف أو استدارة الروس أو التزين بديابيس مأمونة . وأرجح من هذا 
الرأى أن نفترض » كا كان يفتر ضص كتاب اليونان الأقدمون » أن الآخين 
قبيلة يونانية انتشرت على أثر الزيادة الطبيعية فى عددها من تساليا ِلى 
البلوبوننز فى خلال القرئين الرابع عشر والثالث عشر وامتزجت دماؤهم 
بدماء البلسجيين - الميسينيين الذين كانوا فى تلك البلاد ‏ وأنهم أصبحوا 
حوالى عام ١١6٠‏ ق . م الطبقة الحاكة فبا(أ» . وأغلب الظن أنهم هم 
الذين أخذ عنهم البلاسجيون اللغة اليونائية » ولم يأخخذوها هم عن 
البلاسجيين . وقد تكون ألفاظ كورنثة » وتبرينز » ويارنسس وباووومءوم » 
وأؤلمبيا(*» وأمئثالها من أسماء الأماكن » قد تكون هذه أصداء للغة كرينية 
بلاسجية ‏ ميينية0*؟ . ومبذه الطريقة عيبا ء» فيا يلو ثنا ».فرض. 
الآخيون آلحتهم الحلية والسهاوية على الآلحة ".ب لأرضية البى كان يعبدها 
من قبلهم من الأهلين . أما فيا عدا هذا فليس نم فارق واضح بين الثقافة 
الميسينية وذلك الطور الأخير مها » وهو الآخية » الذى نجده فى أشعار هومر . 
ويلوح أن أساليب الخياة عند هؤلاء وأولئك قد اءمزء.ت وانصهرث حتى 
أمست أساليب واحدة . ثم لمحت الحضارة الإيجية ببطء بعد أن جرى هذا 
الامتزاج فى مجراه » وقضى علبا الفضاء الأخير فى هزعة طروادة ؛ ومن 
ذلك الوقت بدأت الحضارة اليونانية . ْ 





( ه ) وألفائد يونائية أخرى مثل 09تهقهوعه عم 2 #معواتفترزط ( لسرر) ؛ فوومورط 
( الثغام ) ء #مهزه ( الخمر ) + هم1ققمهة ( المدل ) ٠‏ موظطلوة (النسماس ) فوووئوظه 
( البحر) » وه#طرامه ( الرساص) ء #موطمء:( اننيم) » ممهموطزظة ( يرجه السغينة ) » 
مله ( الإمفنج ) قمهع (الاص ) » #[طاصاءوطها! ( التي ) ع وتمهظالثر 
( الزيثار وهى آلة موسيقية شبيية بالقيثارة ) 6:هامي» ( التلى ) + هادم ( تبليل ) . 


. ل‎ ٠. 
سنال‎ 
خرافات الأبطال‎ 


توحى إلينا خرافات عصر الأبطال بأصل الآخيينوبا آل إليه أمرهم . 
وليس من حقنا أن نغفل هذه القصص » فهى وإن سادها خيال القتيل وإراهة 
الدماء قد يكون فها من اللقائق التاريمية أكثر مما نظن ء وهى ممتزجة بالشعر 
واأسرح والفن اليونانى امنزاجاً يجمل فهمها مستحيلا يغير هذه القتصص27*) , 

وتذكر النقوش الثية اسيم ملك يدعى أتارسياس ووبروواءهام تقول إنه 
ملك الأهوجاكًا فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وأكر الظن أنه هو 
أتريوس ملك الآخيين0©. وثقول الأساطير اإونانية إن زيوس أعقب 
تنتالوس ونام:مة7 ملك فر بجيا(**) وإن هذا أعقب بليس ومواءم » 
وأعقب بلبس أحممنون ٠‏ وا ننى يلبس من وطنه جاء إلى إليس فى غرب 





( © ) برسيرس ... هرغليس ... مينوس © تسيوس © ميسن ... إن من الألوتف 
فى هذه الايام أن تمد هؤلاء وغيره, من أبطال ذاك المصر ... من خلق الآساطير وحيدها , 
آنا ايو نان المتأعرون فقد كانوا في تقدهر لتوارهخ أيامهم الماضية لا يشكون فى أن هؤلاء 
أشخاص سقيقيون حكوا بالقمل فى أرجوس رغيرها من المالك » ,.قد أذ كثيرون من الثقاه 
الدثين »+ بعد أن لوا يشكون فى آراء التقاد اليوتان زءة طويلا » أذ كثيررن من هؤ لاء 
اتقاد يعود ون إلى رأى الروثان ويرون أنه هو الرأى الذى يفسر ما لدينا من الشراهه تغسيرآ 
مقبولا .. إن أبطال انقصص , أبطال حقيقيون * شأنهم فى هذا شأن المواضم التراية الى 
كانوا يتمركون فياه . تاريخ كيسر دج القديم املد الثال من 4لا . وستقتر ص قى هذا 
الكتاب أن المرافات الكبيرة حقيقية فى جوهرها وهية في تفاصيلها . 

( هه ) وأغضب تنتالوس الآلمة بأن أفثى أسرارها » وسرق شرابها رطامها » وقدم لها 
بدلا مهما أبثه بليس يمد أن قطعه إرباً وغلاه . وأعاد ز يوس جمم بلبس كنا كان وجازي 
تنتالوس فى الحسيم بأن سلط عليه ظمأ شديداً » فوضمه وسط بحيرة ينسسر ماوثها كلما هم يشريه 
وعلق فوق رأمه أغصاناً مثقلة بالفاكهة » تبتاد غته كلا حاول الوروك إلها » كا على فوته 
وعاق فوق رأسه أغماناً مثقلة بالفاكهة » تبتمد عنه كلا حاو ل الوصول إئها » كا علق فوقه 
مئرة تهدده فى كل وقت بأن تسقط عليه ولهشيه0© . 


هللات 


البلود بونز حوالى ١17417“‏ وصم على أن يز وج هبودوميا وزورولوممزنم ابئة 
أو نوماوس ده ملك إليس . ولا ترال القوصرة الشرفية فوق اليكل 
العظيم المقام لزيوس فى أولمبيا تقص علينا قصة خعطبتهما . وقد كانت عادة 
الملك أن مختير من يتقدمون لخطبة ابنته بأن يتبارى وإياهم فى سباق المركباته 
فإذا سبقه اللحطيب تزوج هبودوميا » أما إذا ل يسبقه فإنه يقتل . وحاول 
'كثير من الخاطبى أن يفوزوا مبا » ولكاهم خسروا السباق وخسروا حياتهم 
حيعاً ؛ وأراد بلبس أن يقلل ما يتعرض له من الأخطار بأ أرثى 
مريتلوس وبإناءزمم سائق عربة الملك ليزيل المسامير الى تربط عجلات 
العربة بقطبا » ووعده بأن يقتسم معه المملكة إذا أفلحت خطتهما وحديث 
فى أثناء امباراة أن انكسرت عربة الملك وفتل ء وتزوج بلبس هبوداميا وحم 
إبليس ولكنه لم يقتسم مملكته مع مرتيلوس بل ألقاه فى البحر ؛) وصب 
مرتيلوس وهو يغرق لعنة.على بليس وعلى جميع أسله . 


وتزوجت ابلة بلس سثئنلوس وداعهم»:9 بن يرسيوس ملاث أرجوس 4 
وورث الملك من بعده ابنهما برريسئيوس كناعطاولءبا6 ء ولا مات خلفه حمه 
أثريوس .. وتنزوج أحممنون ومنلوس وديو]ءمع288 ابنا اتريوس كليتمنسترا 
وهلن ابنتى تنداريوس ودع+ولمن7 ملك لاسيديمورن ووم 82006 ] » ولا 
مات أتريوس وتنداريوس اقتسم أحممنون ومنلوس فيا بينهما بلاد البلوبونيز 
الشرقية بأحعها » وحككاها من عاصمتبهما ميسيى واسبارطة » وسميت تلك 
البلاد بلوبونمز أو جزيرة بلويس نسبة إلى ججدهها » بعد أن نسبى أحفاده لعنة 
مرتيلوس . 

وكانت بقية بلاد اليوئان فى ذلك الوقت جد فى إنجاب الأبطال ء وكانوا 
يعملون ف الغالب ف تشييد المدن . وتفول الرواية اليونانية إن زيوس غضصب 
على الحنس البشرى ل كان يقتر فه من مظالم لسلط عليه طوفانآ جاتحا لم ينجح منه 
إلا رجل واحد هو ديوكاليرن:هةاقعيا0# وزوجته برها وزجررم ف فلك 


ةلا 


أو صندوق استقر على جيل يارنسس . وثناسلت من هن عا بن 
ديوكاليون جيع القبائل اليونانية واشتق من اسمه هلين وعوعزاء1 امم هذه 
القبائل مجتمعة . وكان هلن جد أخيوس ونععم وأيون وول اللذين 
تناسلت منهما القبائل الآخية والأيونية واستقر نا بعد تجوال طويل أولاهما فى 
البلوبونسز والثانية فى أنكا . وأنشأ سكريس أحد أبناء أيون بمعونة الإلهة 
أثينا ى موضع كان البلسجيون قد استقروا من قبل على رابية فيه المدينة 
لبى ميت فيا بعد بامها وهى مديئة أثينة20 . وتقول القصة إنه هو الذى. 
نشر الحضارة فى أتكا » وسن شريعة الزواج» وحرم النضحية بالأحياء > 
وعلم رعاياه عبادة الالحة الأولمبية » وخخاصة زيوس وأثينا . 


وحكم أبناء سكر يس وأحفاده أثيئة وكانوا ملوكاً علبها . وكان رابع من. 
حكقها من نسله إركثروس #دهطااعهمط الذى الحته المدنية وأقامت له فيا بعد 
هيكلا من أحمل هيا كلها . وجمع حفده سيوس حوالى 115٠‏ ق م . قركه 
آنا الاثنتى عشرة فى وحدة سياسية سمى سكانها فها بعد أينًا كانوا بالأثينيين . 
ولعل السبب ف أن اسم أثيئة اليونانى يتطق به بصيغة الجمع كا ينطق أيضآ 
5 طيبة وميسينى هو أنها نثأت فى بداية أمرها من اجناع سكان عدة قر 
متجاورة . وكان سيوس هو الذى وهب أثينة النظام والقوة ء وقضى على 
عادة التضحية بأبنائه1 قربانا لمتيوس » وأمن أهلها فى ترحاهم بقتل قاطع 
الطريق برك ستيس وعاونمعوءط الذى كان يحب أن بمد سيقان أسراه أو يقطعها 
حتى تكون فى طول شريره . وعبدت أثينة .سبوس بعد وفائه واتخْذته هو 
أيضاً إفا لها . وجاءت المدينة فى عام 491 ق . م أىفى عصر النشكك ا 
7 .كليز, جاءث يعظام سيو ننم ناسكير وص ووبرع8 وأودعتها آ ارا مقدسة 


فى هيكل شيوس . ( لادج زر عله 1) 


لدءلم- 


وقامت فى قيال أثينة فى بؤوتيه هذاه»م8 حاضرة أخخرى تنافسها » وكان 
ها مثلها تاريخ مثير للمشاعر » قذر له أن يكون محور المسرحيات اليونانية في 
عصر البلاد الأدى . فقد أنشأ الفينيقيون أو الكريتيون » أو كادموس 
ونتو ةع أحد أمراء المصريين فق أواخر القرن الرابع عشر مدينة طيبة عند 
ملئق الطرق التى تعير بلاد اليونان من الشرق إلى الغرب ومن الشهال إلى 
ابادنوب »؛ وعلم منشئوها أهلها الحروف المحجائية » وقتلوا التنين ( ولعل هذا 
ريز قديم لوباء معد أو فتاك ) الذى كان بنع الأهلين من الانتفاع بماء العين 
الآربة «هذ»,م وخرج من أسنان التنين التى غرسها كدموض فق الأرض 
رجال مسلحون أخذوا يقتتلون كا يقتتل اليونان فى عصورهم التاريخية حتى 
يبق منهم إلا خسة ؛ وهؤلاء الخمسة هم الذين أنشثوا المدينة المالكة » على 
حد قول طيبة نفسها . وكان مركز حكومة المدينة حصناً يدعى كدمية 
«امسووو أقم على ربوة عثر فها فى هذه الأيام على قصر كدموس< © 
وحكم بعد كدمو شس من هذا الحصن نقسه ابئه يوأينوروس وناءهلراوم 
/ حفيده لبدكوش 45ء503ه]ا م ابن حخضيده لايبوس ودانة] وهو الذى 
تله ابنه أودييوس ( أوديب ) وبمناعء0 كا يعرف العالم كله وتزوج أمه , 
ولما مات أوديب تنازع الملك أبناززه "كا يتنازع الأمراء على الدوام » وطرد 
يت وكليز وعاومماع أخاه بوليديسيز » فذهب هذا إل أدر استوس 84 
ملك أرجوس وأقنعه بالعمل على تنصيبه ملكا . وحاول حاوس أن يقوم 
هذه المهمة ( حوالى 171١‏ ق .م . ) وشن على أثينة حرب ( الأحلاف ) 
للسبعة » ثم عاد إلى حرمها مرة أخمرى بعد ستة عشر عاماً من ذلك الوقت 
ى حرب الإيجونى فوميزمع أو الأبناء السبعة . وى هذه الحرب قتل إتيوكليز 
«وبولينيسز وحرقت طيبة عن آخرها . 





زء) يرجم المزرخون تاريخ هذا المصر إلى ما بين ١5٠١+ » ١4٠+‏ ق م. وقه عثروا 


غيه على كتاية قليلة بحرو ف لم جحل رموزها بمد ولهلها متفرعة عن أصل كريتى . 


دإمم- 


وكان بن أشراف طيبة رجل سمى أمفتر يون ما ممم ممزوج 
عن امرأة فائئة تدعى ألمن عمعجءزق . وزارها زيوس وأمغتر يون غائب 
ق حرب من اللدروب واستولدها هر قليز ( هرقل ) وءاءعو,هل أو هرقول 
وعانوع 20 , وم تكن هيرا 10 حب أن ييزل الالهة فى عبثهم إلى هذا 
الحد فأرسلت حيتين لإهلاك الوليد ى مهده ؛ ولكن الطفل أمسك كل 
واحدة منهما بإحدى يديه وخقهما جميعاً » ومن أجل ذلك سمى هر قليز لأنه 
ورث الحد عن هيرا . وحاول لينوس ولاهن1 » أقدم الأسماء فى تاريخ 
الموسيق » أن يعلم الطفل العزف والغناء ؛ ولكن هرقدز لم يعبأ بالموسيق » 
وقتل لينتوس بقيثارته . ولما شب الطفل » وأصبح جباراً » شقيا » سمجا » 
سكيراً » نهم تعهد أن يقتل أسداً كان يفتك بقطعان أمفتر يون وتسببوس . 
وقدم تسبيوس ملك تسيا معأمءعمط7ة بيته وبناته الحمسين إلى هر قليز . وقام 
البطل بما تعهد به على أحسن وجه2*© » لقتل الأسد واتخذ جلده لباسآً له » 
وتزوج مجارة ورديءاا ابنة كريون ومع" الطببى وحاول أن نميا حياة 
مستقرة هادئة » ولكن هيرا سلطت عليه وي من الطلوث ٠»‏ فقتل أبناءه 
على غير علي منه . وجاء إلى مهبط الوحى فى دلفى يستتصحه ٠‏ فأشير عليه 
بأن يذهب إلى تيريتز ويعيش فبها ومخدم يورئيوس ملك أرجوس مدى 
ثتى عشر عاماً يصح بعدها إهاً خلداً . فصدع بالأمر وقام ليورئسيوس 
بالاثبى عشر عرلا2**© الذائعة الصيت . ولا أطلقه الملك عاد إلى طيبة » حيث قام 





(*) ويقول ديودور إن* زيوس ضاءض طول تلك أأيلة ثلاثة أضماف طوهًا الأسل ؛ 
وإنه تنبأ الطفل بقرته غير العادية بسبب طور الوقتت الذى قضياه فى إتجابء ,640 

)هن وشنق الأمد الذى كان يقترس قطمات نيميا هع#صسوعلظ . وقبل الأنمى هيدر! 
الكدرة الرؤوس الى أهلكت لرنا وهدعة . وقيضن على ظبى سريم المدي وصاء بيه إلى 
يور سثيرس ههاء0 ورك © وأقتنص شخزيراً برا من جبل يرر ماثرس 6لهطأم هم راع 
وجاء به إلى يورسثيوس ء وطهر فى يوم واحد اسطيلات أو جياس وكان قبا ثدثة آلاف 
حور وذك بأن حول #رى #رى ألفيوس 88 اماق و ينيرس وومدءظ إلى مزاود الثير ان » 
واتتظر فى إلنس ست أقام الألماب الأولبية ء ثم أهلك الطيور الأستمفالية ههاله !م5 
+تنتاكة الى كانت فى أركاديا » وقبض عل اغور اطائج الذى كان يميث فى كريت فارا , - 


الام ا 


بأعمال كثيرة شاقة » وانضم إلى ركاب السفيتة أرجوس » ونبب طروادة 
فيمن نهبوها » وأعان الآلهة على أن تنتصر على المردة الحبابرة » وفلك قيود 
بروميشيوس 1605[ا 2500906 6 و أعاد الحياة إلى أأستيس وناةعءاة » وقتل 
أصدقاءه فى أوقات عنتلفة بطريق الصدفة . وانخذه الناس بعد موته بطلا وإهاً 
وعبدوه . وإذ كان قد أحب فتيات يخطهن الحصر فقد ادعت كثير هن 
القبائل أنها من نسله0©© . 

واستقر أيناره فىتراكيس «اماءة+7 ف تساليا » ولكن يوريسثيوس خخثئى 
أن عناعوه عن عرشه انتقاماً منه لا عاناه. أبوهم على يديه من نصب لاضرورة 
له » فأمر ملك ثرا كيس أن يخرجهم من بلاد اليونان . وبأ أبناء هرقل إلى 
أثينة » وسير يوريسئيوس إلبهم جبشاً ليقاتلهم ولكنهم هزموا الحيش وقتاوه . 
ولما جاءهم أثربوس على رأس قوة أخرى » عرض هيلوس و4داانوا] أحد 
أبناء هرقل أن يبارز أحد رجال أتريوس مشارطأ أنه إذا غلب خخصمه استولى 
الحرقليون على مملكة ميسينى » وإذا هزم نخرج الهرقليون فلا يعودون قبل 


ع 





س وحله فرق ظهرء إلى يور سثروس » وقبفي على غيل ديومديس #6066 روا© 1 كلة الآدميين 
وروضها ء» وتعيل الأمزوئيات عن أخرهن ٠‏ وأنهأ عند مدخل الدر اتوسط تتوءين 
بارزين متقابلين هم «ععود هرقول 4 . رقش على وري جريون هملز»0 و خترق يلاه 
غالة وحباى الألب ٠‏ وإيطاليا ثم عبر بهما لبسر إلى يورسئ.وس » ووجد تفاحدى عير يدس » 
ثم أمسك بالأرض زم ما بدل أطلس ؛ ثم تزل إلى هيديس ( اليم ) » وأنجى من المذاب تيها 
تيوس وأمكلفرس قلاطموافءوق . ركنت هير ! قد عهدث إلى بئات أطلس بالتفاحات الذهبية 
الى أهدتها اها جائيا ه#ه© ( الأرفى ) حين تزوجت زيوس 2ل وكان تنين جبار حرس 
التفاحئين » اللتين تهبات من يأكلهيا صفات شببة بصفات الآلحة , 


(*) يظن دودور أن هذا م البطل الثغانى » اعجيب كان مهنساً بدائيا فى عسر 
ها قبل الداريخ. شبيياً بأمردقليز 1 وماك الرانات الى ثروي عنه أنه طهر أهيرت لائية »ه 
وشت الطرق ى الخيال » وسول مجارى الأنهار وأصاح الأراضى البور » وطهر القايات دن 
الوحوش المفترسة » وجعل أرض اليوثان صالحة للسكنى12١)‏ وقد تفسر قصة هرقل على أزه 
كان أبن الل اغمبوب الذى ير ضى بالعذاب حبا فى الألق » ويحيى ااوق ويتزل إل الححيم مض 
يصعد إلى اعبات , 


“الم د 


مضى خمسين عاماً يمتلك أبنائهم بعدها ميسينى 220 . فلا هزم خرج هو وأنباعه 

من البلاد » وبعد سين عاماً عاد إلمها جيل جديد من الحرقليين . وكانوا 

هم » لا الدوريون » الذين رفضت مطالهم ؛ ففتحوأ لبلوبونز » كا تقول 

الرواية البونانية » وانتهى ببذا الفتح عصر الأبطال . 

وإذا كاذت قصة يلبس وأبنائه توحى بأن آسية الصغرى هى أصل الاخيين 

فإنا نستطيع أن نتتبع ما آل إليه أمرهم فى قصة ركاب السفينة أرجوس » 

وهذه القصة ككثير غبرها من الخرافات الى تجمع بين الرواية التارمخية 

والقصص الشعبية عند اليرئان تعد من أحسن القصص القديمة لآن فا جميع 

عناصر المغامرة ء والارنياد » والحرب ؛ والحب » والغموض » والموت » 

اندجت كلها بعضها ببعض وتكون مها نسسيج غنى خصب صاغ منه 
أبولونيوس الرودمى فق أيام الحضارة المتأغرفة ملحمة جديدة متوسطة 

القيمة بعد أن كاد الكتاب المسرحيون الأثينيون يلرنه عا صاغوه منه من 

مسرحيات . وتبدأ هذه الملحمة بقصة أو ركنوس البيوئوقى «3نامعم8 

وبالتضصية الآدمية كا تبدأ مأساة أ.منو ن . ذلك أن الملك أثاماس وهم هطالهم 

لما وجد أن بلاده .قد حل ا القحط » عرض أن يقرب ابنه فركسوس 

وسعدلروط قرباناً للآخة ٠‏ وبلغ الخجير مسامع فوكسوس ففر من أ ركنوس 

بصحبة أخته هذى ع'إعهز بأن طار معها فى الو على ظهر كبش ذى جزة 

من الذحب . ولكن الكبش لم يكن ثابتآ فى طبرانه فسقطت هلى من فوق ” 
ظهره وغرقت فى المضيق الذى سمى فا بعد الحلسبنت . أما فركسوس, 
فرصل سا إلى الير واتخل طريقه إلى كلكيز وزوءامن عند الطرف الشرق 

من البحر الأسود ء وهناك ضحى بالكيش وعلق جزته قرياناً لآأريس وعم 

إله الحرب . وأقام أيتيس وماء:ه ملك كلكيز تنينآ لا تغمض له عبن 

لبحرس الهزة » لأن نيوءة فد أوحت إليه أنه سيموت إذا استولى علبا 

رجل من غير أهل البلاد ؟؛ وأراد أن يزيد اطمثناناً على نفسه فأمر أن يقتل 


4م ا 


كل من يأنى إلى كلكيز من الغرياء . وكانت ابنته ميديا وء0ع8 محب 
الغرياء والأساليب الغر بي ؛ وتشفق على أبناء السبيل وتساعدم على الحروج 
من بلاد أبها سالمين » فأمر أبوها بأن تمنع من الاتصال بالتاس » ولكنها 
فرت إلى مكان مقدس مجوار البحر وعاشت هناك مكنئية حزيئة دائمة 
التفكر ق أمرها حتى عثر علها جيسن «هوول فى أثناء تجواله على 
0 7 : 

وقبل عشرين عاماً من ذلك الوقت ( والموارخون اليونان يقولون إن 
ذلك كان حوالى 46؟١‏ ) اغتصب يلياس ؤواع8 بن يوسيدت مولزءومم 
عرش إسن «ووعه ملك يولكون ونءلك( من أعمال تساليا . وأخى 
أصدقاء الملك الخلوع ابنه الطفل جيسن » وشب هذا الطفل ف الغابات حتي 
أصبح شابا قوياً شجاعاً . وظهر يوما من الأيام فى السوق يرتدى جلد فهد 
ويحمل من السلاح رمحين » وطالب بملك أبيه . ولكنه كان يبلغ +ن 
السذاجة مبلغه من القوة . وأقنعه يلياس أن يقوم بعمل شاق يككون ثمنا 
تعرشه - وكان هذا العمل الشاق هو استعادة الحزة الذهبية . فصنع جيسن 
السفيئة العليمة أرجو ( أى السريعة ) ودعا إلى صحبته فى مغامرته أشجع 
شجعان اليونان » فى الدعوة هرقل ومعه هيلاس ووابر4] رفيقه المحبوب ؛ 
وجاء معهما يليوس وتاعاء والد أخيل » وتسيوس »ء ومارإجر مموةهاءاة * 
وأرفيوس ودعامءن والعذراء أتلنتا السريعة العدو . ولا دخات السفينة 
افلسينتت اضطرت إلى الوقوف + ولعلها قد وقفت فق وجهها قوة هن 
طروادة لآن هرقل ترك الحملة لينهب المدينة ويقتل ملكها لامدون 
هلع تقق] وأبتاءه كلهم عدا بريام . 

ولا وصل ركاب السفينة أرجو إلى مقصدهي, بعد أن لاقوا ألوانا م نالعذاب 
حذرهم ميديا من الموت الذى ينتظر كل من جاء كلكيز من الغرباء » ولكن 
جيسن أصر على عزمه ورضيت ميديا أن تساعده فى الحصول على الحزة 
إذا وعدها بأن بأخذما معه إلى تساليا ومحتفظ ها زوجة له حتى مماته . 


لد هلي دم 


وعاهدها على ذلك واستولى بمعوتتها على الخزة » وفر بها إلى سفيفته ومعه 
ميديا ورجاله . وجرح الكششرون مهم ولكن ميديا عالحتهم . بالأعشاب 
والحذور . ولما وصل جيسن إلى بولكوس طالب بمملكته مرة أخرى » 
وتلكأ بلياس ف إجاية طلبه » فهاكان من ميديا إلا أن استعانت يفنون السحر 
فخدعت بنات بلياس وحلتين على أن يغلين أباهن حتى يموت . وارتاع الناس 
من قواها السحرية فأخرجوها هى وجيسن هن بولكوس وحرموه من العرش 
إلى أبد الدعر220 . ونترك بقية القصة إلى يوربديز . 

إن الأسطورة فى الكثير الغالب قطعة من الحكم الشعبية يخلق منبا الشعر 
أشخاصاً . وكثيرآ ما تكون الأسطورة قطعة من التاريخ تضخمت بفضل 
ما اتصل عامل اتيس ااا على مر السنين . وأكبر الظن أن اليونان قد 
حاولوا فى الحيل السابق على حصار طروادة التاريمى أن يشقوا طريقهم فى 
الفاسبنت ويفتحوا بلاد البحر الأسود للاستعار والنجارة ؛ وقد تكون قصة 
رجال السفينة أرجو ذكريات قديمة لهذا الارتياد التجارى صيغتفى قالب 
المسرحبات ؛ وقد نكون قصة و اللهزة الذهبية » إشارة إلى الحلود الصوفية 
أو الأقمشة الى كانت تستخدم قدا فى ثالى آسية الصغرى للحصول على 
ما نمحمله النارى الماثية من قطع ذهبية صغيرة9140© . 

ولقد استقر اليونان فعلا حوالى ذلك الوقت فى جزيرة لمنوس 6005ع!ا 
التى لا تبعد كثيرآ عن الهلسينت . لكن البحر الأسود لم يكن من البحار 
الصالحة للتجارة والاستعار رغي أسمه المغرى » وقامت طروادة الحصينة 
مرة أخرى بعد أن اتتبيها هرقل تعترض سبيل من يخاطرون باجتياز المضيق ؛ 
ولكن اليونان لم ينسوا ما فعلوه من قبل وعادوا من جديد محاولون اجتيازه 
بمائة سفيئة بدل: سفينة واحدة » وأهلك الآخيون أنفسهم فى سهل إليون 
ليحرروا الهلسينت . 


كمه 


. ٠ 
اعصلانالك‎ 
الحضارة المهومرية‎ 


ترىكيف نتطيع أن نعيد تصوير حياة بلاد اليونان الآخية ( ١00‏ 
٠‏ ق.م) بالاستناد إلى أقاصيصها ؟ أن أكثر ما نعتمد عليه من 
المصادر فى رسم هذه الصورة هو أشعار هومر » وهو إنسان قد لا يكون 
له وجود ء وقد قيلت ملاحمه بعد عصر الآخيين بثلاثة قرون غلى أفل تقدير . 
نعم إن عل الآثار قد أدهش الأثريين بأن أثبتأن طروادة » وميسينى » 
ونبريعز » وكنوسس وغيرها من المدائن الى وصفتها الإلياذة كلها مدن 
حقيقية ء كا أدهشهم بالكشف عن حضارة ميسينية تشبه شهاً عجيباً نلك 
الحضارة التى تنشكل من تلقاء نفسها يبن أشعار هومر ؟ ومن أجل هذا يتزع 
العلاء فى هذه الآيام إلى أن يعدوا يعض الأشخاص المهمين الذين ورد ذكرهم 
فى هذه القصص الخلاية أشخاصاً حفيقيين . لكننا مع هذا لانستطيع أن نقول 
إلى أى حد تعكس قصائد هومر حال العصرالذى كان يعيش فيه الشاعر 
لا العصر الذى يكتب عنه . إذن فكل الذى ف وسعنا أن نسأل عنه هو: ما هى 
الصورة التى كانت تشخيلها الروابة اليونانية كما حعها هومر ف أشعاره عن 
العصرافومرى؟ ومهما تكن هذه الصورة فإنا سنحصل منها على صورة من 
بلاد اليونان فى طور الانتقال الظريف من الثقاقة الإيجية إلى حضارة اليونان ق 
العصور التاريحية . 


١‏ العمال 
إن الصورة الى تنطيع فى أذهاتنا عن الآخيين ( أى عن اليونان فى عصر 
الأبطال ) هى أنهم كانوا أقل حضارة من الميسينين الذين سبقرهم » 


أ الو ا 


وأرق حضارة من الدوريين الذين خافوهم » وأهم ما نلاحظ فهم أئهم 
كانو! أ حسن أجساماً من هوثلاء وأو لك + فر جام طوال القامة أقوياء البنية » 
ونساوام ذوات حال بارع فتان يسلب العقول بكل ما فى هذا التعبير من 
معان . والآخيون ينظرون » كا ينظر الرومان الذين عاشوا من بعدهم بألف 
عام » إلى الثقافة الأدبية على أنها تدهور ونث ٠‏ وهم لا يستخدمون 
الكتابة إلامضطرين ٠‏ ولا يعرفون من الآدب إلا الأغاق الحربية وأناشيد 
الشعراء ا . وإذا جاز لنا أن نصدق هومر ححق علينا أن 
نقول إن زبوس قد حقق فق اهتمع الأخى آمال الشاعر الأمريكى الذى 
كتب يقول إنه لوكان إفا مل الرجال كلهم أقوياء » والنساء كلهن 
حساناً » ثم جمل نفسه بعد ذلك رجلا. لقد كانت بلاد اليونان الحومرية جنة 

من الحور العين 2000 . وحتى رجافا كانوا على جانب كبير من الال ء» 
كان لم شعر مرصل طويل » ولحى كبيرة ؟ وكانت أعظ هدية يستطيع الرجل 
أن «بدما أن يقص شعر رأسه ويقربه قرباناً أمام كومة الحطب الى حرق 
علها جئة صديقه2©20 ؛ وم يكن العرى قد أصبح بعد عادة فق البلاد فكان 
النساء والرجال يغطون أجسامهم برداء مريع يطوونه فوق الكتفين » ويشبكونه 
يدبوس » ويصل إلى قرب الركبتين . وتضيف النساء إلى هذا نقاباً أوحزاماً 
ويضيف الرجال غطاء للحقوين ‏ قدر له أن يتطورٌ على مر الزمن وازدياد 
الاحتشام والكرامة حتى أصبح هو اللباس ثم السروال ( البنطلوت ) . وكان 
الأغنياء يرتدون أثوابآً غالية امن كالئوب الذى تقدم به بريام فى ذلة إى 
أخيل ليفتدى به ولده4112© . وكان الرجال حفاة الأقدام والنساء عاريات 
الأذرع » إلا فى ارج الدور فكانوا بحتذون جيعاً صنادل ؛ أما فى داخخلها 
فكانو! فى العادة -حماة . وكانوا رجالا ونساء يتحلون بالحواهر » وقد ادهنت 
النسداء وادهن باريس «١‏ بالزيت الذى له راتحة الورد40© ٠‏ . 


ترى كيف كان بعيش أولئك الرجال والنساء ؟ يصفهم هومر يأنهم 


امم 


كانوا حرئون الأرض ؛ ويشمُون وهم فرحون الأرض السوداء بعد تقليها » 
ويتتبعون بأعينهم فى فخر وخبلاء الخطوط المستقيمة التى خطتها المحاريث : 
ويبذرون القفمحويروون الأرض » ويقيمون الحسور ليتقوا مها فيضان الأنبار 
في الشتاء(*'© . ويشعرئا هومر بيأس الفلاح الذى قذى الشبور الطوال ق 
كدح مستمر ثم يأتى ٠‏ التيار الحارف السريع فهدم الحواجز والحسور » 
ولا تستطيع سلسلة الأكوام الطويلة أن تكبح حاحه » أو أسوار البساتين 
المثمرة حين يفاجئها أن تقف فى سبيله2""© وليست أرض البلاد ما يسبل 
فلحها لأن الكثير منها .جبال أو مناقع ء أو تلال كثيفة الأشجار ؛ وكاننته 
الحيوانات البرية تهاجم القرى » 'فكان الصيد ضرورة قبل أن يصبح رياضة 
وهواية . وكان الأغنياء بعنون بئربية قطعا نكبيرة من الماشية » و لضأن » 
والحنازير ء والمعز » والحيل » ويروى أن رجلا منهم يسمى إركثونيوس 
ناثووطاط نع كان له ثلاثة آلاف فرس ولود مع أمهارها(9؟) . وكان 
الفقراء يأكاون لم السمك » والبقول » واللحضر أحياناً ء أما المحاربون 
والأغنياء فكان جل اعتّادهم على اللحم المشوى الكثير » وكان قطورهم 
اللحم والنبيذ . وقد تغذى أديسيوس مع راعى خنازيره ممتزير صغير 
مشوى » وتعشيا يثلث ختزير عمره مس سئوات ٠»‏ . وكانوا يستعملون عسل 
التحل بدل السكر : ودهن الحبوان بدل الزبد » والكعك المصنوع من الحبه 
بدل الحيز » فكانوا يجعلونه رقائق ثم يخعزونه على لوح من الحديد أو على 
حجر محمى » ولى يكن الأكلون يضطجعون ف أثناء تناول الطمام كنا كان 
الأثينبون يفعلون فا بعد » بل كانو! يجلسون على كرامى ممتدة على طول 
الحدار لا مصفوفة حول مائدة وسطى. ول يكونوا يستعملون الشوك أو الملاعق 
أو الفوط إلا ما عسى أن يكون مع الضيوف من مدى ؛ وكنوا يأكلون 
بأيدسبم وأصابعهم9؟ ء وكان شراءهم الرئيسى حتى الفقراء والأطفال هو 
النبيذ اضفف . 

"وكانت الأرض ملكة للأسرة أو العشيرة لا للفرد : وكان الأب هو الذى. 


عقوت 


يشرف علها ويصرف شئونها » ولكنه لم يكن من جقه أن يبيعها؟© » وتقوله 
الإلياذة إن مساحات واسعة كانت من أملاك الملك المشاعة ( الدومين ) ؛ 
وكانت فى واقع الأمر ملكا المجتمع يستطيع أى إنسان أن يرعى فها ماشيته ؛ 
ونرى الأودية أن هذه الأرض المشاعة قد قسمث وبيعت - 3 د 
ملكا للأفراد الألرياة أو الأقوياء ؛ وهكذا اختفت الأرض المشاعة فى بلاد 
اليونان القديمة بنفس الطريقة التى اختفت لبها فى إنجلترًا الحدينة*؟ , 


وكان ف مقدور الأرض أن نخرج المعادن ؟! مخرج الطعام : ولكن 
الاخيين أهملوا استخراج المعادن واكتفوا باستيراد النحاس ٠‏ والفصدير ؛ 
والفضة والذهب » ومادة أخرى جديدة عجيبة من أسباب العرف ع وهى 
الحديد . فنرى كتلة غير مشكلة من الحديد نقدم هدية تميئة فى الألعاب الى 
أقيمت تكر يما لبثر وكلوس ونع وجوم257©» ويقول علبا أخيسل إنه سواف 
يصنع منها كثير من الأدوات الرراعية . وهو لا يذكر فى هذا المقا: 
شيئاً عن الأسلحة ؛ وكانت لا تزال تصنع من العرنز 22 , وتصف الأوديسة 
ستى الحديد(*؟ ء ولكن هذه الملحمة قد وصلت إلينا فى أكير الظن من 
عصر متأخر من عصر الإلياذة . 

وكان الحداد أمام كوره والفخرانى أمام عجلته يعملان فى حانوتهما » 
وكان غير هم من الصناع الذين ورد ذكرهم ف أشعار هومر - كصناع 
السروج » والبنائين » والنجارين ؛ وصناع الآثاث كان هؤلاء يعملون 
ف مال من بكلفوهم بعمل لم ؛ ولم يكونوا يعملون للأسواق ؛ أو للبيع . 
و أو الكسب ؛ ؛ وكانوا يداومون 0 ساعات طوالا > لكلهم كانوا يعملون 
على مهل وليس وراءهم دافم من المنافسة الظاهرة©؟ , وكانت الأسرة 
نفسها تقوم ب ا ل ل ل اه 





(») ووصين يسى الحداد بلطة هظيمة أو مقشرآ ف الماء البارى ء "ان راج منهاء 
أوامثه ه حيس هر اللى يكسب الحديد سلابه080 ,م 


لمهت 


رب الأسرة » بلكان الملك امحل نفسه مثل أديسيوس » يصنع ما يحتاجه 
بيته من سرر وكرامى » وما بازمه هو من أحذية وسروج ء وكان - على 
عكس اليونان المتأخرين ‏ يفخر ممهارته فى الأشغال اليدوية . ولقد كانت 
بلي وهلن » وأندروماك وخادماتبن لا ينقطعن عن الاشتغال بالغزرل 
والنسج والتطريز » والأعمال المازلية . وتبدو هلين وهى تعرض نطريزها 
على تلاك0"؟ » أل منها وهى تتبختر فوق أسوار طروادة . 


وكان الصناع من الأحرار » ولم يكونوا قط من الرقيق كا كانوا عند 
اليرنان الأقدمين ؛ وكان من المستطاع عند الحاجة نيد الفلاحين للعمل فى 
خدمة الملك : ولكتنا لا نسمع قط بالأقنان اللاصقين بالأرض المرتبطين ما ؛ 
ولم يكن الأرقاء كثيرين » ولم تكن مز لهم منحطة » وكان معظم الرقيق من 
الحوارى خادمات المنازل » وكانت منزلتهن فى الواقع لا تقل عن متزلة 
خادمات المنازل فى هذه الأيام ذا استثتينا أنون كن يسشترين أو يبعن لأجال 
علوال لا نلقيام بأعمال قصرة غير ثابتة كتحالهن ى هذه الأيام . وكن قف 
بعض الأحيان يعاملن بقسوة ووحشية ؛ لكلبن ف العادة كن كأعضاء فى 
الأسرة التى يعملن لها » بعنى مهن فى مرضهن أو عجزهن أو يخوختين ؛ 
وكن يرتبطن فى بعض الأحيان بعلاقات الود والدبة مع رب الآسرة أو ربتها . 
فقد كانت نوسكا وءنوسرول2 تساعد جوارمها فى غسل الملابس فق العبر » 
وتلعب الكرة معهن » وتعاملهن فى حميع الأحوال معاملة الرفيقات0©؟ . 
وإذا ولدبب الحارية ولداً من سيدها كان هنذا الولد فى العادة من 
الأحربر7؟؟ » غير أنه كان ككل إنسان معرضا لآن يكون رقيقاً إذا وقع 
أسيرآ فى الم ب أو فى غارة القراصنة . وكان هذا أسوأ ما فى الحياة الآخية . 

والتمع ا مومرى مجتمع ريق » وحتى ١‏ مدنه» لاتعدو أن تكون قرى 
تشرف علها قلاع قائمة فوق التلال الجاورة لها . وكانت الرسائل تنقل على 
أيدى السعاة أو الرسل » وإِذا كانت المسافة طويلة نقلت الرسالة بإشارات 


أ سه 


#لنار تبعث من إجدى قلل الحبال إلى قلة أخرى2"7© : وكان النقل العرى 
تعوقه الحبال الخائية من الطرق » كما تعوقه المستتقعات » والمحارى الحالية 
من الفناطر . وكان النجازون يصنعون عربات ذات أر بع عجلات فا 
تروس وأطر من اللوغب » ولكن معظم البضائع كانت رغم وجود هذه 
العربات تنقل على ظهور البغالك أو الرجال ؛ وكانت التجارة البحرية أقل 
د من التجارة العرية عم القراصنة والعواصف ؛ فتّد كانت الموائى 
الطبيعية كثيرة ٠‏ ولم تكن السفن“تتقطع عن ريئية الأرض إلا فى أثناء 
الرحلة اللدطرة التى ندوم أربعة أيام من كريت إلى مصر . وكانت السفن عادة 
ترسو إلى البر ى اللبل وبنام البحارة والمسافرون ف مكان أمين على الأرض . 
وكان الفينيقيون فق العصر الذى نتحدث عنه لايزالون أفضل من اليوئان ى 
النجارة والملاحة » وكان اليونان يثأرون لأنفسهم من هذا النقص باحتقار 
النجارة وإيثار الفرصنة . 


ولم يكن عند اليونان الحومريين نقود ء فكانوا يستخدمون بدل النقود 
المضروبة سباك من الحديد » والعرنز » والذهب ؛ وكان الثور والبقرة : 
يتذذان واسطة للنباال . وكانت السبيكة الذهبية الى تزن سبعة وخخسن 
رطلا تسمى تالنت ( من تالنتون أى وزنة9©)) . وكانت القايضة كثيرة 
رغ, ما كان عندهم من وسائط متعددة للتبادل » وكانت ثروة الشخص تقدر 
با عنده من بضائع وخاصة بما عنده من ماشية لا بما يمللك من قطع من 
العدن أو الورق قد تفقد قيمتها أو يعثرم! التغيير والتبديل فى أى وقت من 
الأو قات إذا ما بدل الناس عقائدهم الاقتصادية : وق أشعار هومر كما فى 
'الحياة الوافعية أغنياء وفقراء ؛ ذلك بأن المجتمع أشبه ها يكون بعربة 
مجعجع *) فى طريق لامستو ولا معبد » ومهما أنقن صنع العربة وتركيما 
غإن يعض ما مله من متاع سوف يرسب قى قاعها ويطفو بعضه الاخخر 

٠ (‏ ) الممبعة صوت الرحى وهو أقرب الأصوات إلى موت العرباث عل الطريق 
الفير المعيد ١.‏ ( المترجم ) 


اعأة ب 


إلى أعلى سطحها . ول يصنع الفخر انى آنيته كلها من طينة واحدة كالم 
يصنعها كلها بنفس القوة والحشاشة ؛ ومن أجل هذا لايكاد يسبل عصر 
الكتاب الثانى من كنب الإلياذة حتى نستمع إلى حرب الطبقاته » وحين 
يستشيط ثرسيئس 658إ8 .186 غضباً ويطلق لاله فى أحمنون ندرك من 
فورنا أن هذا عرض قددم من أعراضي:ذلك الداء المزمن ااوبيل*© , 

إنا ليخيل إلينا وحن نفقرأ أشعار هومر أننا نيش فى مجتمع أكثر بدائية. 
وأقل خضوعاً للقوانن من المجتمع الذى شهدناه فى كنوسس أو ميسينى . فلقد 
رجعت الثقافة الآخية خطوة إل الوراء » وكانت مرحلة انتقال بين المدضارة 
الإيجية الراهرة والعصر المظلم الذى سوف يعقب الفتح الدورى . فالحياة 
الحومرية فقيرة فى الفنون » غنية ق النشاط والعمل ؟ وهى ثقافة ينقصبا 
التفكير والتأمل » خفية سطحية » سريعة . وهى أصغر سناً وأصلب عودا 
من أن تَهمم بالأخلاق أو الفلسفة . أو تعلنا تخطئ فى حكنا علا لأننا نراها 
فى الأزمنة الحادة أو الفوضى الى أعقبت الحرب . 


ولسنا ننكر أننا نشبد فى هذه الثقافة كثيراً من الصفات والمناظر الرقيقة 
الرحيمة » وإنك. لعرى المحاربين أنفسهم كراماً » يعطف بعضيم على بعض » 
"ها ترى بين الأب والابن حبا به من العمق قدر ما به من السكم.ن والصمت . 
فها هو ذا أديسوس يقبل رؤوس أفراد أسرته وأكتافهم حينا يعرفونه بعد 
غيابه الطويل » وها هم أولاء يقبلونه كنا يقبلهم 227 . وحين يعلم منلوس وتعلم 
هلن أن تلمكس الطفل النبيل ابن أديسيوس المفقود الذى حارب من أجلهم 
حرب الأبطال يبكيان ويتحسران(27 . وحتى أجممنون نفسه لأ يستعصى عليه 
البكاء فيذرف من الدموع ما يذكر هومر عجرى ماء يتدفق فو قالصخور90؟ , 
والصداقة ببن الأبطال قوية مثينة » وإن كنا نظن أنه قد يكون فى العلاقة 
أو قل العلاقة الغرامية التى ببن أخيل وبتركلوس وخاصة يتركلوس اليمته 


لاا 
شىءمن الصلات الحنسية الشاذة . وهم شديدوالسخاء على الأضياف لأن 
« الغرباء والمتسولين أبناء زيوس”* » والعذارى يغسان قدىالضيف أو جسمه 
ويدهنه بالأدهان » وربما قدمن له ثيابا غير ثيابه ؛ وهو يجد الطعام والمأوى 
إذا كان فى حاجة إلمهما » وقد يتلبى المدايا أيض]2"© . ومن أقرال هلن 
ذات الحد الأسيل ء وهى يضع بين يدى تلمكس ثويآ غالى الفن : ٠‏ هأنذا 
أقدم لاك أمها الطفل العزيز هذه الهدية لتذكر مها يدى هلن فى يوم زواجك 
المرتقب من زمن بعيد ولتليسها زوجتك17©» + تلك صورة تكشفل لنا عن 
انو الإنسانى والشعور الرقيق اللذين يتفيان حتّا فى الإأياذة بين نقع الحرب 


0 


وقعقعة السلاح . 
والحرب نفسها لا تحول بين البونان وبين حهم القدى للألعاب . 

فالصغار والكبار على السواء يتبارون مباريات على جانب عظم من الحطورة 
والمهازة ؛ تسودها العدالة والفكاهة . ويلعب ختطتاب ينلى الداما ويتقاذفون 
الأقراص والحراب » ويلعب ضيوف أديسيوس الفاكهون لعبة القرص 
وألعاباً غريبة هى مزبج من ألعاب الكرة والرقص9*؟ . ولما أحرقت جثة 
ب ركلوس بعد وفاته أقيمت بهذه المناسبة حسب العادات الآشعية ألعاب كانت 
هى المثل الذى احتذىي فى الألعاب الأولبية » وكانت تشمل العدو » وقذف 
الفرص والحربة » والرى بالسهام » والمصارعة » وسياق المركبات ». 
والمبارزة بالسلاح ؛ وكانت كلها تسودها الروح الرياضية الطيبة » إذا 
استثثينا أنها كانت محرمة إلا على الطبقات الحا كمة : وأن الآطة وحدها هى 
التى كان يسمح لها بالغش واللجداع 9)؟ , 


)2 5 آم ألسنوس #وواعام هلياس ووزاوةة رلآردماس 85هزقوهصة أن يرتسا 
منفردين لأن أحداً من قبل لم يجرئ على أن يراقهجما , وأهذ كل مهما فى رده الكر: المميلة » 
المصبوغة بالاون الأرجواف ... وأهذا يلبان . تكان أرللما يثى جسمه كله إلى اوراء ؟ مم 
يقذف الكرة نحو الاهير الى لا يراها ء رفز الآخر فى الطواء ويلتقطها عنفة ورشاقة تمبل 
أنه تلم قدماء الأرض , وبمد أن رمارسا لعبة تمان الكرة إل آمل ٠»‏ يشر عا فى قذنها فينا 
بينهما » نما فى أثناء ذلك كله يرقصان فوق الأرذى امثمرة 

(ه-س ١و‏ - يلد ؟١)‏ 


عه 


أما الحانب الآخر من الصورة فكان أقل من هذا مدعاة للسرون . 
فنحن نرى أخيل يقدم « امرأة محذق الأشغال اليدوية الحميلة » جائزة للفائز 
فى سباق العربات . ونرى اليل » والكلاب , والثيران » والضأن » 
والادميين يضحى ها على كومة إحراق بتركلوس حتى يكون آه بعد موته 
ما يبتغيه من ا الخدمة ومن الطعام0؟؟؟ + ويحسن أخيل معاملة بريام » 
ولكنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يخر جسم هكتوز المشوه جراً مويئاً حول ٠‏ 
كومة الهريق . وكانت الحياة فى نظر الرجل الاخى قليلة القيمة » لا يعد 
لها من الأمور اللحطيرة » وكانت لهظة من السرور كفيلة بردها إلى من. 
قضى عليه بفقدها . وإذا ما غلبت مديئة على أمرها قتل رجالا أو بيعوا بيع 
الرقيق » واتخذت النساء خليلات إن كن حساناً » أو رقيقات إن لم تكن 
كذلك . وكانت القرصنة لا ترال من المهن الخترمة » وكان الماوك أنفسيم, 
ينظمون حملات مغيرة » تنبب المدن والقرى وتتخذ أهلها عبيداً » ويقول 
توكيديدس فى هذا : ووالحق أن هذا العمل أصبح أهم مورد هن موارد 
الرزق لليونان الأوين » ولمى تكن هذه المهنة حتى ذلاث الوقت مما يجلل 
صاحبها العار2*0؟ » » بل كانت تكسبه المحد . وكان فى مقدور الأثم العظيمة 
أن خباجي الشعوت الضعيفة المحرومة من وسائل الدفاع وتخضعها لسلطانها 
دون أن يعد ذلك منبها مالفآ للعدل أو الكرامة » شأنها فى هذا. شأن الأم 
القوية ى هذه الأيام . وحين يسأل أديسيوس هل هو تاجر متم بالمكاسب 
الى يسد عبا مطامعه(”»© يرى فى هذا القول إهانة له ؛ ولكنه يتحدث ق 
اه عما فعله وهو عائد من طروادة إذ قل ما كان لديه من الموان 
فنبب مدينة [سمروس 4داءهعدوا وملا منبا سفينة بالطعام ؛ وكيف صعد قى. 
تمر إتحبقس وبممرروءة ( يقعصد نيل مصر ) ١ليتبب‏ الحقول النضرة ويسوق 
أمامه النساء والأطفال الصغار-» ويقتل اارجال292 » . وملاك القول تأنه. 


لشاه#ة سه 


م تكن ثمة مديئة من المدن آمنئة من هجوم القراصنة. المفاجئ علها دون أنه 
تعمل من جانها ما يستفزهم أو يرر هجومهم . 

ويتصفه الآخيون ففلا عن حهم لهب والقئل دون أن يشوا ى 
ذلك تأنيب الضمير » يتصفون فضلا عن هذا بالكذب واللداع دون حياء ؛ 
فأديسيوس لا يكاد ينطق بقول .دون أن يكذب فيه » أو يعمل عملا دون 
يشوبه الغدو . من ذلك أنه لا قبضعلى دولون 06158 الحاسوس الطروادى 
وعده هو وديوميد 015060 أن يبقيا على حياته إذا أدلى إلهما بما يطلبانه 
من المعلومات » فلا فعل قتلاء(”© . ولسنا ننكر أن غير أديسيوس من 
الأخيين لا يضارعونه فى الغدر والحيانة » ولكنهم لا عتنعون عن ذلك 
لأنهم لا يريدون أن يغدروا أو وتوا ٠‏ بل هم عقون أدوسيوش 
ويعجبون به » ويرونه أنموذجا للخلق الطبب ؛ والشاعر الذى يصوره يعده 
بطلا من كل الوجوة ء وحتى الإلهة أثينا نفسبا تثتى عليه لكذبه » وتضيف 
هذه الصفة إلى محاسنه اللخاصة الى تحبيه إلها » وتفول له وهى تبتسم وتربت 
عليه بيدها : إن الذى يفوؤقك فى حيلك الختلفة الأنواع لا بد أن يكون 
ماكراً خبيثاً » ولوكان الذى يلقاك إقاً من الآلغة . إنك رجل ماكر فيا 
تسديه من نصح ء لا يقف خداعك وغدرك عند حد ؟؛ ويلوح أنك 
لا تمتنعم فق بلدك نفسه عن الاحتيال وعن القصص الكاذبة اللخادعة الى 
نحها من أعماق قلبلك 1506 : 

والحق أننا تحن أنفسنا نشعر بعيل نحو هذا البطل الذي يثبه فى التاربخ 
القديم البطل منشبوزن الخراق وعودوطءمم)ة » فنحن نتبين فيه وى الشعب 
اليد اممتال الذى ينتمى إليه من الصفات ما يستثير الحب ؛ فهو أب لطيف 
رقيق القلب » وهو فى بلده حاكم عادل 9 لم يبو لأحد فى أرضه لا بالقول 
ولا بالفعل ٠‏ . ويقول فيه راعى نخنازيره : « إنى لن أجد بعد اليوم سيدا 
يضارعه فى شفقته مهما بعدت البلاد الى أذهب إللها » حتى لو عدت إلى 


13  ةاثال‎ 


بيث ألى وأى ! 290 . ونحمن نغبط أديسيوس على « شكله الشبيه بأشكال 
الآفة افلدين » وعل جنسمه الرياضى » الذى يمكته وهو نمو اللدمسين من 
عمره أن يقذف القرص أبعد مما يقذفه أى شاب من شبان الفيشيان 
موءوووهم ؟ ونعجب ١‏ بثبات جنانه » و« كته الشببرة محكة جوف 2,2 , 
ولا بطم عظلنةا عليه وهو يعدي المونت: يس أن ريق عن قدزرقه عل أذ هر 
مرة أخدرى ١‏ الدخان ينبعث من أرض وطنه » » أو حجن ل وسط 
ما حرط به من أخطار وآلام بالألفاظ التى كان مبقراط يحب أن يرددها : 
و أصيرى الآن يا نفسبى » لقد فاسيت من قبل ماهو شر من هذا 9" . وهو 
فى جسمه وعقله رجل من حديد » ولكن كل قطعة فيه مهما صغرت قطعة 
من إنسان » وخذا فإنا نعفو عنه ونتجاوز عن سيئاته . 

والحق أن المعايير الحلقية عند الآخرين تتلف عن معاير نا اختلاف فضائل 
الحرب عن فضائل السام . فالرجل الآخى يعيش ف عالم مضطرب » كدر 
جوعان ؛ على كل إنسان فيه أن يعتى محراسة نفسه » وأن يكون على.الدوام 
ممسكا بقوسه ورمحه » قادرآ على أن ينظر فى هدوء إلى الدم المراق . وف 
ذلك يقول أديسيوس : وإن المعدة الجائعة لا يستطيع أحد أن يخيقها ... ومن 
أجلها صئعت السفن المعوجة وأعدت لتحمل الويل إلى الأعداء فوق البحر 
الهائج المضطرب 96*©, وإذا كان الآخى لايد إلا القليل من الأمن والسلامة 
فى بلاده . فإنه لا يرعى شيثاً منهما فى خارجها ؛ ويرى أن من حقه أن 
يفتر س كل ضعيف . وأسمى الفضائل فى رأيه ففسيلة الذكاء المقرون بالشجاعة 
.والقسوة » , لفظ الفضيلة ف لغته مشتق من لفظ الرجولة ومن صفة وع,رهم 
أو المريث2*0 . وليس الرجل الصالح عنده هو الرجل اللطيف المتسامح » 





)ع2 وساءالا سه الرجولة ؛ سإوالل صغة أريس أو المريخ 4 


دالاة ب 


الآمين الرزين » النجد الشريف ؛ بل هو الرجل الذى يحارب ببسالة وكفاية » 
وليس الرجل الطالح هو الذى يدمن الشراب » ويكذب » ويقتل ويغدر » 
بل هو لبان الغى' أو الضعيف . لقد كان مة نتلشيون قبل ننشه » وقبل 
ثر ازمكس 000 بزمن طويل » ق فجاجة العام الأوربى وصلابته 6 


م الرجال والنساء 


كان الجتمع الآخى متمعاً أبويا استبدادياً ٠‏ بمتزج به حمال المرأة وغضها 
بحنان الأبوة وحها القوبين0*© . وكان الأب من الوجهة النظرية صاحب 
السلطان الأعلى » وكان له أن ينخذ من السرارى ما يشاء(**© » وأن يقدمهن 
لضيوفه » وأن يضبع أطفاله على قحم الحبال مموتوا أو يذبحهم قرباناً للآغغة 
الغضاب . وهذه السلطة الأبوية المطلقة لا تستازم ححا أن يكون انجتمع الذى 
تسوده مجتمعاً وحشياً » بل كل ما تعنيه أن هذا امجتمع لم يبلغ نظام الدولة 
فيه مبلغاً يكى حفظ النظام الاجماعى » وأن الأسرة فيه تمتاج فى خلق هذا 
النظام الاجماعى إلى القوى التى 1 لت فيا بعد إلى الدولة حين أبمت حقالقتل © 
وكا تقدم التنظم الاجماعى وارتق نقص سلطان الأب » وتفككت وحدة 
الأسرة » ونمت الخرية والفردية . ولقد كان الرجل الآحى فى الحياة العملية 
رجلا معقولا فى أغلب الأحوال » يصغى فى صير وأناة إلى فصاحة أهل 
منزله ومخلص إلى أبنائه . 

وكان مركز المرأة فى نطاق هذا الإطار الأبوى أرق فى بلاد اليونان 


٠ (‏ ) لدينا آثار تدل على جود مجتمم قبل ذلك المهد كانت السيادة فيه للأم . من ذلك 
عا تقنوئه أأروأية الآثيتية من أن و الأطفال م قبل مكر يس وه 0© لم يكو نو! يعر فون آباهر؟ 
ولنا أن نستنتج من هذا أن الأطفال كانو ينتسبون إلى أمهم . يل إثنا فرى فى الأيام الطمومرية 
لفما أن الآلحة الى كانت تعردها المدن اليونانية بصفة خاصة كانت ناء : هير! فى أرجرس » 
وآثينا فى مدينة أثينة » ومترريرسفوف فى اليرسيس +اهبهاة . ولسنا ذرى هذه الإلمات تخضم 
لإله ذكر (64) 

(هه) لفد كان لتسيوس زوجات بلغن من الكثرة درجة لم يحاول ممها مؤرخ أن 
يرك لها إحساء لمن موتوقاً بيلاء0) 


مة- 


المومرية منه فى أيام بركليز . فهى تضطلع بدور رثيسى فق القصص والملاحم 
من خخطية بلبس لطهبوداميا واعم:دوممم:3! إلى رقة إفجينيا وحقد إلكترا + 
قلا الحجاب ولا البيت عانع لها من الخروج » بل نراها تسير حرة بين الرجال 
والنساء على السواء » وتشترك أحياناً فى مناقشات الرجال الحدية كاشتراك 
هلن مع منلوس وتلمكس . وم يكن الزعماء الآخيون إذا أرادوا أن 
يستئيروا غضب الشعب على طروادة يلجئون إلى المبادئ السياسية أو العنصرية 
أو الدينية » بل كانوا يستشيرونه يمال النساء ؛ ومن أجل ذلك كان وجه 
هلن الحميل هو الحجة النى تذرعوا مها لإثارة حرب تيدف إل امتلاك الأرض 
وإ التجارة ؛ واولا المرأة لكان بطل هومر جلفاً فظاً ليس له هدف يعيش 
من أجله 6 فهى تعلمه شيثاً من الأدب والمثالية ودمائة الأخلاق . 


وكان الشراء طريقة الزواج » وكان المّن عادة أثواراً أو ما يساومما يواديه 
الحطيب إل والد الفتاة . ومحدثنا الشاعر عن ١‏ العذراء حالية الماشية9*؟ » , 
ولم يكن الحطيب وحده هو الذى يؤدى تمن العرس ء بل كان والدها يوئدى 
لها أحياناً بائنة قيمة . وكانت حفلة الزفاف عائلية واجياعية معا » وكان من 
مظاهرها كثرة الطعام» والرقص » والمرح الذى تنطلق فيه الألسنة . وكانوا 
يسيرون بالعروسين فى وهج المشاعل من حجراتهما ومخترقون مما المدينة 
وسط أغانى العرس العالية . وكان الشبان يرقصون وهم يدورون ء وتعلو 
بينهم نغاتالناى والقيثارة2010  »‏ ألا ما أشبه الليلة بالبارحة . ومتى تزوجت 
المرأة أصبح تمن فورها ربة بيتها ونالت من التكرم بقدر ما ننجب من الأبناء 
وكان الحب ععناه الحقيقىي أى بوصفه حناياً وشوقاً -يأنى إلى اليونان كنا 
يأى إلى الفرنسيين بعد الرواج لا قبله » فلم يكن هو الشرارة التى تنطلق 
باتصال . جسمين أو تقارهما . بل كان كمرة الاشتراك الطويل فى العناية 
بالبيت وشئونه . وى الروجة المومرية من الوفاء بقدر ما ى زوجها 


عقوت 


من عدمه » وليس فى أشعار هومر إلا ثلاث زانيات - هن كليتمئسترا » 
وهلن » وأفرديى ؛ ولكن الصورة التى برسمها لحن لا تنطبق على المرأ 
العادية » وإن انطبقت على الإلمات فى تلك الأيام : 

وكانث الأسرة المومرية الى أثرت فما هذه العوامل ( إذا صرفنا النظر 
عن مغالاة الأقاصيص التى لا وجود لا فى أشعار هومر ) نظاماً سلها يستريح 
له الأثبان يمر هته © [كث نساكيا مهذنات زشقات راز انلفاها لفون 
أوفياء . ولم يكن عمل الأمهات مقصواً على إتجاب الأبناء » بل كن يقمن 
فبا بكثر من الأعمال » فكن يطحن الحب » ويمشطن الصوف » ويغزان » 
ويفسجن ؛ ويطرزن . ولح بكن يمخطن كثير أ لأن معظم الملابس لم تكن محاجة 
إلى الخياطة : كنا كان الطبخ فى العادة من أعمال الرجال . وكن فضلا عن 
هذه الأعمال يلدن الأطفال ويربينهم » ويعالخحن ما يصيهم من أذى » ويسوين 
مايقوم بيهم من نخصام » ويعلمنهم عاداث القبيلة وأخلاقها وتقاليدها 
الموروثة . ولم تكن لد-هم تربية منظمة » ولم يكونوا يتعلمون الكتابة أو الهجاء 
أو النحوء ولم تكن عندم كتب ؛ فكانت الأسرة والحالة هذه أحسن نظام 
يرئضيه الصبيان . وكانت البنات يتعلمن الفلون المنز لية على حين يتعلم الأولاد 
الصيد والحرب ؛ فكان الولد يدرب على صيد السمك وعلى السباحة » 
وحرث الآأرض » ونصب الشراك وترويض الحبوائات ٠‏ ونصويب السهام 
والحراب » وأن يعنى بنفسه فى كل ما يعترضه من الأحداث فى حياته التي 
لم يكن لنقوانين فبا السلطان الكامل على الآهلين . وإذا شب أكير أبناء 
الأسرة هن الذكور وبلغ سن الرجولة أصبح فى غيبة أبيه رب الأسرة المسثول 
عنها ؛ فإذا تروج جاء بزوجته إلى بيت أبيه . وهكذا نتجدد الأجيال جيلا 
بعد جيل » يتغير فى خلالها أفراد الأسرة على مر الأيام وتيق الأسرة محتفظة 
هما عدة قرون » تضع ق بوتقة البيت التى ينصبر فها الأفراد قواعد النظام 
والأخلاق الى لا بد منها لقيام الحكومات على اختلاف أنواعها . 


أؤ٠فها‎ 


 :‏ الفنون 


وترك الآخيون إلى التجار والكتبة من أهل الطبقة الدنيا فن- الكتابة الذى 
تلقوه فى أغلب الظن من بلاد اليونان الميسينية » ذلك أنهم كانوا يفضلون 
الدم عن 'ذاد وأالحم عن لعن 4 ولسمنا 5 فى أشعار هوم ركلها إلا إشارة 
واحدة للكتابة80* , ونجدها ف سياق فذ واضح الدلالة غ وهورق أن لوحة 
مطوية تعطى لرسول ويؤمر فها من سوف يتلقاها بأن يقتل حاملها . وإذا 
ها وجد الأحيون وقتاً يقضونه ف ممارسة الدب فإ ذلك لم يكن إلا حين 
بجدون بن الحروب والغارات فثرة من الوقت يركنون فيا إإ السلم 4 
ووقتئذ يجمع الملك أو الأمير أتباعه حوله :يول ثم وليمة ويدعو شاعراً 
أو مغنيآً جوالا ينشدهم على قيئارته شعراً ساذجاً يقص أعبال الأبطال من 
أسلافهم الأولين . وكان ذلك شعر الاخبين وتارينهم . ولعل هومر قد أراد 
كنا أراد فيدياس أن ينقش صورته على ملاحمه فأخذ يقص علينا كيف طلب 
ألسينوس ملك القباشانيين أن يحى أديسيوس بشىء من هذه الأغانى : « ادع 
إلينا المنشد الإلهى دمدوكس 5دلءه00ممء0 ٠‏ لأن الله قد اختصه دون غيره 
بالمهارة فى الغناء . . . . ثم اقترب الرسول يقود المنشد القدير الذى تحبه إطة 
الشعر أكثر من سائر الناس » فوهيته من نعمتها وسلطت عليه من نقمتها » 
فحرمته قوة البصر ولكلها وهبته نعمة الموت الحميل »50 . 


والفن الوحيد الذى يعنى به هومر غير فنه هو طرق الحديد وتشكايه 
فهو لا يذكر شيئاً عن النصوير ولا النحت ولكنه يستجمع كل ما أوتى من 
إهام ليصف المناظر المصورة بالجواهر أو المزركشة على ترس أخيل » 
أو المنقوشة نقشاً بارزا على دبوس أديسيوس الذى محى به صدره . وإذا 
تحدث عن الهارة كان حدبثه قصيرا ولكنه يلتق على هذا الفن كثير 
من الضوء . فى وسعنا أن نستدل من حديثه على أن المساكن العادية ى 
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لا وو( سه 


عصره كانت تشاد من اللئ على أساس من الحجارة » وأرضها من الطن 
المطروق بالأقدام » والذى كان ينظف محكه بأداة خشنة ؛ وكان السقف 
يتخذ من الغاب تعلوه طبقة من الطن لا تميل إلا بالقدر الذى بمكن الأمطار 
من الأزول . وكانت الأبواب مفردة أو مزدوجة » وقد تكون لها مزالج 
أو مفاتيح0"© . أما المساكن الى هى أعلى من هذه درجة فكانت جدرانا 
تطل بالحبس الملون » وتزين حافاتها أو تنقش » وتعلق علها الأسلحة 
والتروس والنسيج المنقوش . ونم يكن ف الدار مطبخ » ولا مدخنة » 
ولا نوافذ » وكان فى سقف مبوها الأسط فئحة مخرج مها يعض الدخخان 
المنبعث من الموقد » وتخرج بقيته من باب الدار » أو تستقر صناجا على 
الحدران . وكانت اللهامات من المرافق الى تحتو-بها بيوت الأغنياء » أما غعرهم 
فكانوا يفنعون بود'. من الحشب بدل الام . وكانوا يتخذون أثامهم من 
اللمشب الثقيل » وكثراً ما كان يصقل ونحفر فيه أشكال فنية حميلة . وقد 
صنع [ #اليوس لبلبى كرسيا ذا متكأ مطعا بالعاج والمعادن النفيسة ٠‏ وكذلك 
صنع أديسيوس له ولزوجته سريرآ ضخا متيئاً فتدار له أن يبى ماثة عام .. . 
ومن خخصائص هذا العصر أن أهله 'ينفلون الحياكل وبوجهون كل 
عنايئهم إلى تشييد القصور » بعكس عصر بركليز فإن أهله كانوا هملون 
القصور ويصرفون جهردهم فق بناء الخباكل . فنحن نسمع عن و بيت باريس 
الفخم » الذىشاده ذلك الآمير معونة أمهر المهندسين فى طروادة210© » وبقصر 
الملك ألسنوس الفاخر الذى كانت جدرانه من الرئز ؛ وطئفه من عجين 
الزجاج الأزرق » وأيوابه من الفضة والذهب ٠‏ إلى غير ذلك من الأوصاف 
الى تصدق على الشعر أكثر مما تصدق على فن العارة . ونسمع كذلك الثىء 
القايل عن بيت أححممنون الملكى ى ميسيى كما نسمع الشىء الكثير عن 
قصر أديسيوس فى إثكا . وقد كان لهذا التصر دهليز أماى مر صوف بعضه 
بالحجارة » ومحيط به سور مخصص »ء ويزدان بالأشجار ومذاود الخال » 
وكومة من الروث الساحن ينام علها أرجوس كلب أديسبوس ق 


ا كت 


ضوء الشمس2*؟ . ويؤدى إلى داخل القصر مدخل ذوعمد ينام فيه العبيد 
والزائرون ف كتير من الأحيان » أما داخل القصر نفسه .فكان ممتوى على 
حجرة للاننظار ترؤدى إلى مهو أوسط يستند إلى عمد يصل إليه الضوء من قمته 
في السقف ء وى بعض الأحيان من فتحة أخرى بين طنف البناء وعوارضه 
لتى فوق الأاعمدة . وكانت مجامر محاسية مستقرة على قواعد عالية تضىء البيت 
إضاءة مضطربة غير مستقرة . وكان فى وسط الب مدفأة الدار تجتمع الآسرة 
حول نارها المقدسة أثناء الليل للدفء والطرب » والتحدث عن أخبار 
الحيران » وعاد الأطفال ء وتقليات الأيام . 


ه ‏ الدولة 


ترى كيف كان هؤئلاء الآخيون الأشداء السريعو الانفعال “ممكرن ؟ 
لقد كانوا فى السلم تحكمهم الأسرة وفى الأزمات تحككهم العشيرة . والعشيرة 
جماعة من الناس ينتسبون إلى أصل واحد ويدينون بالطاعة إلى رئيس واحد » 
وحصن هذا الرئيس هو منشأ المدينة ومركزها » حتى إذا ما أصبح سلطانه 
مسئة متبعة وشريعة معترفاً سبا » تمجمعت حول الحصن عشيرة بعد عشيرة 
حتى يتكون من مجموعها مجتمع سياسى من ذوى القربى . وإذا تطلب الرئيس 
عملا إجماعياً من عشيرته أو مدينته دعا أحرارها الذكور إلى اجناع عام 
وعرض علبم اقتراحاً قد يقبلونه وقد يرفضونه ء ولكن أعر الأعضاء 
شأناً هم الذين يستطيعون أن يقترحوا تغييره . ولد كانت هذه الجمعية 
القروية العنصر الدمقراطى الوحيد فى هذا المجتمع الأرستقراطى الإقطاعى » 
وكان أعظ أعضائها فائدة للدوثة أفصحهم لساناً وأقدرهم على التأثير فى عامة 
الشعب . وإنا لنشهد منذ ذلك الوقت البعيد فى الشيخ نسطور الذى ٠‏ يسيا 
عسوته من لسانه أحل وك الشبد6©050 نوق أديسيوس الال الذى نقع 





٠ (‏ ) موث أرجوس من فرط الطرب حين يرى سيده بعد أت عاب عنه عشر بن هاما . 


هس لاو أسمه 


كلانه « على الناس وقح هغائش الثالج2"7 و » نشهد فههما بداية ذلك السيل من 
الفصاحة الذى قدر له أن ييلغ فى يلاد اليونان مستوى أرقع مما بلغه فى أية 
حضارة أخرى » والذى قضى ىآخر الأمر على هذه الحضارة القضاء الأخير » 


وإذا تطلب الأمر أن تعمل العشائر مجتمعة فإن رؤاساءها يطيعون أوامر 
أقواهم سلطاناً » ويتخذونه ملكا علليم وبديلون له بالطاعة هم و جيوشهم 
من الأحرار وأتباعهم العبيد . وكان أقرب الرؤساء إلى الملك مسكآ » 
وأكرم مقَاماً عنده ؛ يسمون و صححابة المللك ؛ » وهذا هو الاسم الذى أطلق 
علهم أيضاً فى مقدونية أيام فليب وف معسكر الإسكندر . وكان هؤلاء 
الأعيان يستمتعون فى البول عانوهه أو المجلس بحرية القول ويخاطبونه حين 
يوجهون له الفول على أنه « الأول بين الأنداد » . ومن هذه الميغات 
اتلفة ‏ الجمعية العامة » ومجلس الأعيان » والملك نشأت دساتير العالم 
الغرنى الحديث كله على كثرتها واختلاف أنواعها وأسمائها ٠‏ 

وكان الملك سلطان عظم ولكنه ضيق الحدود . فهو ضيق ف الرقعة 
الى يظلها لأن مملكته صغيرة » وهو ضيق فى زمانه لآن الملك معرض لأن 
مخلعه املس أو أن يملع استناداً إلى حق سرعان ما اعثر ف به الأخيون وهو 
حق من عساه أن يكون أفوى من الملك سلطاناً . وفيا عدا هذا فقد كان 
حكر المللك ورائياً وكانت حدود سلطانه غير واضحة المعالم . وهو قبل كل 
شىء زعم عسكرى شديد العناية يميشه لأنه إذا عدمه تبينت الناس أخطاؤه » 
وهو بحرص على أن يكون هذا الحيش حسن العدة » والطعام » والتدريب » 
لديه ذخيرة من المبام المسمومة 242 ؛ والحراب ٠»‏ والحوذ » والحراميق » 
والرماح » والتروس ٠‏ والدروع ء والعربات الحربية . وهو الحكومة بأحمها 
طالما كان اليش نحميه . مجمع فق يديه التشريع والننفيذ والقضاء » وهو 
كاهن الدين الأكير الذى يقرب القرابين ياسم الشعب » أوامره هى القانون ٠‏ , 
وأحكامه نهائية لاامعقب لها » ولم يكن لفظ القانون قد وجد بعد(*2. ومن 


١4# ه‎ 


تحته المخلس الذى يجتمع أحياناً ليفصل فى المنازعات الفطيرة ؛ وكاعا كان 
هذا مجلس يضع التقاليد التى تسير علها جميع المحاكم فيا بعد » فكان يبحث 
عن السوابق ويحكم على غرارها . وكان للسوابق الغلبة على القانون لآن 
السابقة مستمدة من العادة » والعادة هى الأأنيت الكيرى للقانون تنازعه 
ساطانه : على أن المحاكات على أنواعها نادرة فى الجتمع المومرىء وقلا 
نسمع فيه عن هيثات عامة للقضاء » بل كان على كل أسرة أن تدفع الأذى 
عن نفسها وتثأر لنفسها » وكانت أعمال العنف كثيرة تسود الجتمع . 

ولم يكن من عادة الملك أن يجبى الضرائب ليقم ها دعاتم ملكه » بل 
كان يتلتى من حين إلى حين « هدايا » من رعاياه ؛ ولو أنه كان يعتمد على 
هذه الهدايا وحدها لكان ملكا فقير بحق ء أما مورده الأكير فكان ق 
أغلب الظن مستمد؟ من الرسوم التى يفرضها على ما ينتزعه جنوده وصفنه من 
الأسلاب ف البر والبحر . ولعل هذا هو السبب من أجله وجد الآخيون 
فى عصر متأخر كالقرق_الثالث عشر قبل المبلاد فى مصر وىكريت . فكانوا 
ف مصر قراصنة غير ناجحين وق كريت فاتحين عابرين . ثم نسمع علهم 
فجأة وهم يستثيرون غضب الشعب بقعسة عن السبى المذل ؛ ويمجمعون يذلك 
قوى القائل حميعها » ويجندون مائة ألف ارب ٠‏ وييحرون بأسطول ضحم 
منقطع النظر مكون من نحو ألف سفينة ايجربوا حظهم فد حراب آسية 
على سبول طروادة وثلها ٠‏ 





ل ©9606 - 


عضْلالاج 


حصار طروادة 


ترى هل حوصرت طروادة محق ؟ لسنا نعلم أكثر من أن كل مرخ 
يونائى وكل شاعر يونانى » وأنكل سجل ف معبد يونانى إلا القليل الذى ٠‏ 
لا يستحق الذكر © وكل قصة يونانية ‏ من أن هذه كلها تسلم بلا جذال 
بأن طروادة حوصرت ؛ وأن علم الآثار قد كشف لنا عن المدينة المخربة 
مضاعفةعدة مرار ؛ وأن الفصة وأبطالها لا تزال فى هذه الأيام كا كانت 
فى آخخر الفرن المافى تعد قى جوهرها قصة صحيحة270 : وقد جاء في 
نفش مصرى خلفه رمسيس الثالث أن «١‏ المزائر كانت قلقة مضطربة » 
حوالى 1١95‏ قى . م20 وى يلنى إشارة إلى رمسيس ٠‏ الذى سقطت 
طروادة فى أيامه(98© » . ويرجع إرتشئنز وعمعطاوواوءع العام الإسكندرى 
العظم تاريخ هذا الخصار إل عام ١١44‏ ق . م مستنداً فى ذلك إلى 
الأنساب المثواترة الثى نسقها الموئرخ ‏ الحغراق هكد يلوس 6لمفافععةة 
في أواخر القرن السادس قبل الميلاد . 


ويتفق الفرس الأقدمون والفينيقيون مع اليونان فى قولم إن تلك الحرب 
العظمى قد استعرت نارها لآن أربعة من النساء الحسان قد اختطفن عن 
بلادهن . فالمصريون على قوم اختطفوا أبو 1 من أرجوس ء والبونائ 
اختطفوا أوربا وموسسع من فينيقية وميديا من كلكز وزعاه ؛ أليس من 
الإنصاف والحالة هذه أن مختطف بارس (*6هلن 250 ؟ ويأنى استسيكورس 

( ه ) لا حاجة بنا إل القرك بأن علن كانت ابنة زيدسي » فقد اتمذ صورة بمة وأغرى 
ليدا زوجة تندار يرس ووومو لوز .للك اسهارطة , 


2كقؤآات7ت 


فى سنيه الأخيرة بعد أن تاب وأناب » كما يأن هيرودوت ويوريدير من 
بعده » أن يعترفا بأن هلن قد غادرت بلادها إلى طروادة ؛ وكل, ماتى 
الأمر أنها ذهبت إلى مصر مكرهة وأفامت فيا النتى عشرة سنة حتى 
جاءها منلوس . ويتساءل هيرودوت قائلا : هل من الناس من يصدق أن 
الطرواديين محاربون عشر سن من أجل امرأة واحدة ؟ ويعزو يوربديز 
إرسال الحملة إلى ازدياد السكان فى بلاد اليونان أكثر مما تتحمله مواردها » 
واضطرار أهلها بسبب هذه ازيادة إلى المجرة والتوسع7© , ألا ما أقدم 
الأسباب الحديثة الى تعرر مما الرغبة فى القوة والسلطان . 


على أنه لا يبعد أن تكون قصة شببة هذه القصة قد استعن مها على جعل 
هذه المغامرة مُستساغة لدى إليونان العادى » وذلك بأن اناس حاججة 
إلى الألفاظ الطنانة إذا أريد منهم أن يضحوا بحيائهم . ومهما تكن أسباب 
الحرب الظاهرة » فإن الذى لاشلك فيه أن حقيقة أمرها وجوهرها لم تكن 
إلا نزاعاً بين طائفتين تتنازعان السيطرة على مضيق السبنت والأراضى 
الغنية المحيطة بالبحر الأسود » وكانت بلاد البونان بأمعها وغرب آسية 
على بكرة أبها ترى أنها نزاع حامم ؛ واحتشدت آم اليونان الصغيرة 
لمساعدة أححممنون ء» كا أرسلت شعوب آسية السغرى العون بعد اعون 
لطروادة . وكانت الحرب ق حقيقة أمرها بداية الكفاح الذى نجدد ى 
مرأثون وسلاميس ٠‏ وعند إسوس وأربيلا » وعند تور وغرناطة » وعند 

وليس فى وسعنا أن نذكر من أحداث الحرب وما بعدها غير ما يقصه 
علينا الشعراء اليونان ومؤلفو المسرحيات مهم » ونحن نقبل ما يقولون على 
أنه أدب أكر مما هو تاريخ » وهذا فى حد ذاته مبرر قوى لاعتباره جزء من 
قصة الحضارة . فنحن نعلم أن المعرب بشعة وأن الإلياذة جميلة » وأن الفن 
(إذا عكنا قول أرسطاطاليس ) قد يجمل الرعب - ويظهر تبعاً لذلك - 


لسالثاة ا 


ما يخلعه عليه من معنى حميل وشكل ظريف . ولسنا تقعسد بقولنا هذا أن 
الإلياذة قد وصلت إلى حد الككال فى شكلها » إذ الحقيقة أن تركيها مهلهل 
غير رصين ء وأن القصص فبا متناقض تارة وغامض تارة أخرى » وأن 
خاتمنها ليست خائمة بالمعنى الصحيح . غير أن "كال كل جزء على حدته 
يعوض ما فى مجموعها الكلى من اضطراب » والقصة رغم عيومها الصغرى 
لا نقل فى مستواها عن مسرحيات التاريخ العظمى » ولعلها لا تقل عن 
مستوى التاريخ نفسه . 

(0)01*© نرى البونان في مستهل القصيدة وقد قضوا فى حصار طروادة 
تسع سنين دون أن يظفروا .ما ؟ وقد غلهم اليأس والحدن إلى الوطن » 
وفتك هم' المرض . وقد وقفوا طويلا عند أوليس 0015© لأن المرض 
وسكون الريح ف البحر قد حالا بينهم وبين مواصلة السير » وأثار أخمنون 
غضب كلتمنستر! وهأ السبيل لسوء مصيره بأن ضحى بابنتهما إفجينيا لكى 
هب الريح . وكان اليونان قد وقفوا فى أماكن متفرقة ى طريقهم ليأخثوا 
حاجتهم من الطعام والسرارى » فأععد أحممئون الحستاء كريسيس 65و © 
وأخل أخيل بريسيس البارعة الحمال ؛ ثم يقول عراف إن أبلو بمنع النصر 
عن اليونان لأن أحمنون قد اعندى على عفاف ابنه كاهنه كريسيز 
. يرد أحمنو ن كر يسيس لآبها ولكنه يوأمسى نفسه ومخلق ق 
القصة موقفا مثيرة بأن يرغم بريسيس على أن تفارق أخيل وتحل عل 
كريسيس ف اللحيمة الملكية . ويدعو أخيل الجمعية العامة إلى الانعقاد » 
ويشكو إلها أحمنون وهو غاضب ثائر » وينطق بأول كلمة ف الإلياذة 
وير الموضوع الذى يتردد فها مراراً وتكراراً » ويقسم أنه لن يمد هو 
أو جنوده يدا لمساعدة اليونان . (1) ثم ننتقل بعدئذ إلى استعراض سفن 
الحيوش المتجمعة وقبائلهم » ثم () نشاهد منلوس المتعجرف يبارز باريس 





» ) تغير الأعدام الخصورة بين قرسين إلى كتب الإليادة ٠‏ , 


2 ٠. 2. 


لايرو ؤأس 


مبارزة يراد ها وضع حد لقتال ؛ ويتبادن الحيشان مهادنة المتحفزين » 
ويشترلك بريام مع أحممنون فى تقديم القربان إلى الألهة . ويظفر متلوس 
بباريس ولكن أفرديى تنقذه وتختطفه فى سحابة ثم تلقيه على فراش زوجته 
بعد أن تعطره وتمسحه بالمساحيق الربانية . وتأمره هلن أن يعود إلى القتال 
ولكنه يعرض علها بدلا من هذا أن «يصرفا الوقت فى الفراش ٠‏ . 
وتتغلب على هلن شهوتها فتجيبه إلى طلبه (4 ) ويعلن أجممنون انتصار 
منلوس » ويلوح أن الحرب قد وضعت أوزارها » ولكن الآلة تعقد 
مجلس على جبل أولمبس للنشاور فى الأمرما يتشاور البشر » وتقرر أنها فى 
حاجة إن أن يسفك فوق ما سفك من الدماء . ويقترع زيوس لمصلحة السلم 
ولكنه يسحب صوته وينقلب مراع حين توحه زوجته هيرا خخطابها إليه » 
وتقترح أن تسمح لزيوس بأن يدك ميسينى وأرجوس واسبارطة دكا إذا 
وافق على تدمير طروادة : ويبدأ القتال من جديد وبلك عدد كثير من 
الرجال تمزق أجسامهم السبام ,أو الحراب أو السيوف « ويم الظلام 
على أعينهم 2 

(0) وتشترك الآلغة فى هذه اللعبة المرحة لعبة التقتيل والتقطيع ٠‏ فتنقذ 
. حربة ديوميد. ى جسم أريس إله الحرب الرهيب » ويصيح صبحة كأنها 
صادرة من تسعة آلاف رجل ٠» ٠‏ ويسرع إلى زيوس ليبثه شكواه . 

(7) وتعقب ذلك فترة يودع فنها هكتر البطل الطروادى زوجته أندرمكا 
وداعاً حار قبل عودته إلى القتال . وتخاطبه بصوت رقيق قائلة : حبيى ؛ إن 
بسالتك ستئدى إلى هلا كلك ؛ إنك لا ترحم طفلك ولا نرحبنى ؛ أنا التى سأ كون 
عما قريب أرملة ٠‏ لقد قتل ألى وأى وإخوق حيعاً » ولكنك أنث يا هكثر 
أبى وأى » وأنت زوج شبانى » فأشفق على" إذن وأقم هنا فى البرج» . فبرد عليها 
بقوله : « إلى 1 حق العلم أن مآل طروادة هو السقوط » وأرى بعين الخيال 
أحزان إخوانى وأحزان اللك ؛ غير أنى لا أحزن من أجلهم ؛ أما الذى يكاد 
يزلزل كيائى فهو أن أراك أسيرة رقيقة ى أرجوس ؛ ولكنى مع هذا لن أحجم 
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عن القتال10"© ؛ ويصرخ ابنه الطفل أستيانا كس »رووهتواوه ٠»‏ الذى قدر له 
أن يلقيه اليونان للتصرون من فوق أسوار المديئة بعد قليل فبسقط على 
الأرض جنة هامدة» يصرخ مرتاعاً حين يبصرالربش يتاوج فى خوذة أيه » 
فيرفم البطل خوذته حبى يستطيع أن يضحلك » ويبكى ويصلى للطفل الخائر 
المندهش . ثم يتخذ طريقه إلى المعركة . ( 1 ) ويبارز أجاكس +«هإزخ ملك 
سلاميس . ويستميت البطلان فى القتال ثم يفترقان ف المساء بعد أن يتبادلا 
الثناء والهدايا . يالحا من زهرة مجاملة تسبح فى بحر من الدماء . ( 8 ) وبعد 
أن يقضى الطرواديون يوماً كاملا يتنقلون فيه من نصر إلى نصر بأمر عكثر 
المحاربون بالكف عن القتال ليستريحوا . 

هك خطب فهم هكتر + وحياه الطرواديون بأعلى أصواهم وصفقو! 
نه بأكفهب . ثم رفعوا الثر عن جيادهم خرببة والعرق يتصبب من أجسامهم 
وعضل كل منهم جواديه بانسور بجوار عربته + وجاء من المدينة بالثيران 
والضأن السمين ؛ وقدم هكترلم النبيذ وهو يمخاطهم بأعذب الأافاظ وأرقها .. 
وجاءهم بالحب من البيوت ء وحمع الرجال وقود النار » وحمل المراء لرائحة 
الذكية من السهل إلى السماء » و سهر من كالو! على جانى الميدان الليل الطرين 
بملأ الأمل صدورهم ٠‏ وأوقدوا قار المراقبة » وعلا لحب النيران الكثيرة 
الى أوقدها الطرواديون مروضو الحيول مجوار إليوع بين السفنْ السود 
وغبر زنثوس نامو » وتلألأات تلذلك النجوم حول اية اليل ع فكان 
منظراً من أعجب المناظر » وسكات الريح » ولاحت قمر الحبال والرواوس» 
وظهرت الحلوات الى بين 'لحيال . وبدث المماء الواسطةٌ ذات الخلال 2 
رتلألأت نجومها التى مخطنها الحصر على قلب الراعى الذى أضناه النصب . 
وفى هنه الأثناء كانت خيل القتال المتعمة تلوك اتقمح والشعير الأبيض 
بالقرب من مركباتها تنتظر مقدم الفجر فوق عرشه اللحميل9؟"© . 


(4) ويشير نسطور ملك بيلوس الإيلية على أخمنون أن يرث بر سيس 
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إلى أخيل ؛ ويحيبه أحممنون إلى طلبه » ويعد أخيل بأن يعطبه نصف بلاد 
البونان إذا انضم مر أخرى إل المحاصرين ء ولكن أخيل يضل غاضباً . 
)٠١(‏ وبفاجئ أديسيوس وديوميد معسكر الطرواديين مهحمة فى أثناء اقيل 
يفتلان فبا ائنى عشر من رؤساء العشائر . ( ١١‏ ) ويقود أحمنون جنده 
ويستبسل فى القتال و جرح ثم يضحب من المبدان . ( 17 ) ويلتف الأعداء 
حول أديسروس فيقائلهم قتال الأسود » ويشت له أجاكس ومنلوس الطربق 
وينجيانه لبقاسى فيا بعد حياة مريرة (17 "17 ) ويتقدم الطرواديون إل 
الأسوار التى أقامها اليونان حول معسكرهم . (14 ) فتنزعج هيرا وتصمم 
على إنقاذ اليونان » فتدهن بالزيت وتتعطر وتلبس أفخر الثياب » وتتمنطق 
بمنطقة أفرديتى المقوية » وتغوى زيوس فيضاجعها » وبعمد بوسيدن فى 
هذه الأثناء إلى مساعدة اليونان على رد الطرواديين ( 16 ) وئظل المرب 
سجالا فيصل الطرواديون إلى سفن اليونان ء وهنا تصل حاسة الشاعر ذروتها 
وهو يقصعلينا كيف كان البونان محاربون مستيئسين وهم يتراجعون تراجعاً 
صيوادى مهم إل الملاك . 

(15) ويقنع بتركلوس حبيب أخيل هذا الطبل فيسمح له بأن يقود 
جنوده نحارية طروادة . ويقتله هكتر بيده ٠‏ (17 ) وتحارب أجاكس حرباً 
شديدة فوق جثة الشاب القتيل . ( 18 ) ويسمع أخيل بوث بت ركلوس 
فيصم آخر الأمر على القتال » وتقنع أمه الإلهة :يتيس الحدد الإلممى 
هفستوس 65105ةتامء1! بأن يصنع له أسلحة جديدة ودرعاً سابغة ضصضمة . 
(1) ويتصالح أخيل مع أحممنون » )7١(‏ وبقاتل إيذياس ويوشكك أن يقتله 
لولا أن بوضيدن ينقذه لبتخد منه فرجيل موضوعاً لشعره. (1؟) ويقتل أخيل 
عددا كبيراً من الطرواديين ويقذف بهم إلى الححى مودعين يخطب يتحدث 
فها عن نسهم . وتواصل الآلة القئال : فتقذف أثينا أريس محجر بطر 
أرضاً ونحاول أفرديى وهى فى زى جتدى أن تقذهء فتفيرميا أثبنا ضمربة عل 
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صدرها الحميل تلقها على الأرض . وتصفع هيرا أرتميس على أذنها » 
أما بوسيدن وأبلو فيكتفيان محرب الألفاظ . (58) ويولى الطروادبون 
الأدبار من أخيل عدا هكثر وحده ؛ ويشير بريام وهكيبا على هكثر أن 
يبئى وراء أسوار المديئة ولكنه يرفض مشورتهما » حتى إذا تقدم أخيل نحوه 
ولى الأدبار فجأة ؛ ويطارده أخيل حول أسوار طروادة ويطوف مها ثلاث 
مرات ؛ ثم يقف هكثر يلاق عدوه فيخر صريعا . 


( 77 ) ون ختام هذه المسرحية تحرق جلة بتركلوس بالمراسم الفخمة ؛ 
ويضحى أخيل من أجله بعدد كبير من الماشية » وبائنى عشر من أسرى 
الطروادين وبشعره هو الطويل . ويقيم البونان الألعاب تكرعاً له 
و )١4(‏ بحر أحيل جنة هكثر خلف مركيته ثلاث مرات حول كومة 
الحريق . ويقبل يريام مموكبه وححزنه يبرجو أن يسمح له مجثة ولده » 
ويرق قلب أخبل له » وبرضى بعقد هدنة ندوم الى عشر يوماً » ويسمح 
املك الشيخ بأن يأخذ جثة ولده بعد تطهيرها ودهنها بالزيت ٠‏ ويعود مها 
إلى طروادة . 


-١١5ل-‎ 


الفصل/ة سل 
العودة إلى الوطن 
وهنا نتم القصيدة العظيمة خاتمة فجائية » كأن الشاعر قد قام بنصيه ر 
من القصة العامة ورأى من واجبه أن يثرك ما بت عنها ينشده شاعر غيره © 
ونقص الأداب بعدئذ كيف رى باريس أخيل وهو واقف إلى جانب المعركة 
بسهم اخرق مؤخرة قدمه » وهو الخزء الوحيد من جسمه الذى تؤثر فيه 
السهام » فأرداه قتيلا » وكيف سقطت طروادة آخر الأمر نتيجة لخدعة 
الحصان النشى . 
وكان النصر الذى أحرزه المنتصرون سباً ى هزيمتهم » فعادوا منيكن 
محزونين إلى أوطانهم بعد حنين إلبسا طويل . ونحطم كثير من السفن التى 
يونانية فى آسية وجزائر بحر إيجة وإيطاليا"© : ولا أقبلت هلن « الإغة بن 
النساء ؛ على منلوس يلال حباها الحادى عاد حا إلى قلبه وكان قد أقسم 
أن يقتلها حين يظفر مبا » وسره أن يعود مها إلى اسبارطة لتكون ملكته فا + 
ولا عاد أحمنون إلى ميسينى « عاتق أرض بلاده وقبلها وذرفت عينه الدمم 
السضخين(*"2 » ولكن كلتمنسترا تروجت ابن عمه إجسئس وأجلسته عل, 
العرش ٠»‏ فلما أن دحل أحممنون القصر قتلا . 
غير هومر قد قص فصته فى ملحمة أقل قوة وبطولة من الإلياذة0*» » 





) « ( وأكر طن أن أساس الدمسة الى رجه اديه كان 5 5 لدالق لأتار عزية 
من الإلياذة , ذلك أن أسطلورة اللام أو المارب الحوال المي لاثمرء 5 دنه سن عردله 
أقدم يقيناً من قصة طروادة » رلا يكاد بحاو مها أدب من أداب الآنم كلها(»؟)ت 
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ولكها أسلس منها وأرق وأحل ؛ وتقول الأديسة إن أدبسيوص تحطمتسفينته 
على شاحل جزيرة أجيجيا داج ذه ؛ وهى جزبرة مسحورة ‏ شبية مجزيرة 
تميى ذان28 ع مكها ملكة إلحة تدعى كليسو وومبرزوح ؛ شغفها حميا 
فاستبقته عندها شمانى سنين يعن فنها أشد الحنين إلى زوجته بنلى وابنه تلمكس 
اللذين ينتظرانه فى إنكا على أحر من الحمر . 

وتقنع أثينة زيوس بأن يأمر كليسو بإطلاق سراح أديسيوس ٠»‏ وتطير 
الإفة إلى تلمكس وتستمع إلى قصته الساذجة وتعطف عليه ٠»‏ فتعرفكيف 
أقبل أمراء إنكا والحزائر الحاضعة لا على ينلى يتوددون الها ويسعون إلى 
زواجها ليظفروا بعد ذلك الزواج بعرش إنكا » وكيف يعيشون فى قصف 
ومرح فى قصر أديسبوس ويستمتعون خبرانه (؟ ) ويأمر تلمكس اللحطاب 
يأن يعودوا إلى ديارهم ولكنهم يسخرون من شبابه » فيخرج سراً على 
هر سفينة يبحث عن أبيه ؟ وتحزن بنبى لبعد زوجها وابنبا » وتست 
خعاطبها يأن تعدمم نيا ستتزوج واحداً منهم بعد أن ثم نسيجغزلها » ولكنها 
تقض منه ق الليل ما تعمله بالنبار (7) ويزور تلمكس نسطور ق يلس 
و (4) منلرس فى اسبارطة ولكن أحداآ منهما لا يستطيع أن يدله على مكان 
أببه . ويرسم الشاعر صورة جذابة لحلن وفد استقرت فى بينها خاضعة 
ولكبا لاترال تستمتع يجافا الرياى » وقد غفر لها زوجها نخطاياها 
من زمن بعيد » وتقول إنها حين. سقطت طروادة كانت قد سثمت المقام 
قى الملديئة(*» _ 





عد بأديوس اليوئان هو يعءينه متوسن. #طانهة8: وستدياد 6 وربئن ار وزو »© وإثك أريت 
سعفدة ذعووث , أما الأماكن الواردة فى القصيدة نهى ءن الأسر ار الحيرة المقول ات لا جد 
أسمابها ما يتضون فيه أوقات فراغهم .. 

(» )-رتقول الرواية اآيونائية إن مراطتها تمد اتخذوها يمد مونها إللة ل وعيدرها » 
ركان من العقائد الشائعة فى بلاد لايونان أن الآغمة تعاقب من يستطيلرن فى عرضبا . بل [نهم قد 
أغارر! إل أن هرمر نفسه [أما أميب بالعمى لأثه تفي بالفرية اقائلة بأن هن فرث إلى طروادة 
عدل أن يقول إنها اختطقت وحلت إل مصر رفم إرادنه2)01 


98 


(0) وهنا يدخل أديسيوس القصة لأول مرة . فد كان ٠‏ بجاس على 
ماحل جزيرة كلبسو » وقد جف الدمع من عينيه وغاض ماء حيائه الحلوة 
من شدة حز نه وحنينه إلى وطنه . نعم إنه كان يقهى ثيله فى الكهرف الحوفاء 
نضطجعاً على الرغ, منه يجواركليسو » ينام وهو كاره يجوار الور ية المشتاقة » 
ولكنه كان يقغيى النيار جائساً على الصخور والرمال » يبكى ويتوجم وينقار 
إلى البحر المضطرب2220 » وتستبقيه كليس ليلة أخرى تأمره بعدها أن يصنع 
رمثاً ويحر فيه متفرداً . 


(؟) وبكافحأديسيوس البحركفاحاً مطويلاثم ينزل فى أرض فيشيا اللحرافية 
( ولملها كرسيرا ب كورفو با»وح - عنوم,ه© ) حريث تعير عايه العذراء 
نوسكا 3هءاذنول( وتأعذ إلى قصر أبها الملك ألسنوس » وتعدق الفتاة البطل 
الحرىء المفتول الءضلاث » وتفضى بسرها إلى أتراءها فتقول لهن : ٠‏ استمعن 
إلى" أينها الدذارى ذوات الأذرع الحميلة البيضاء 7 . لقدكان هذا الرجل 
يبدولى منذ فليل غير وسيم » أما الآن فهوق نظرى كالآلمة التى تسعقرق السهاء 
الواسعة . ألا ليت رجلا كهذا يصبح لى زوجآ » يقي هنا » ألا ليته يرغي 
أن يقم هنا معى30" » . ( 7 8 ) ويعجب ألسنوس بأديسيوس أشد 
الإعجاب فيعرض عايه ان يزوجه نوسكا ؛ ويعتذر أديسروسى ولكنه يمره 
أن يقص' عليه قصة عودته من طروادة . 

)1١(‏ فيقول املك إن سفته قد دفعتها الرياح عن طريقها إلى أرض 
أكلة ( اللوطس ) ء وإن هؤلاء قدموا لرجاله فاكهة الاوطس الخحاوة 
فنسى الكثيرون منهم أوطاتهم وحنينهم إأبا <تى لم جد أديسيوس بد 
من أن يرمهم على العودة إلى سفنهم . وساروا من هنا إلى أرض السيكاوبين 
الحجبابرة العور » الذين لا يقومون بعحل ولاعخضعون لقانون » ريعيشون 
ف جزة تكثر فها الحروب والفاكهة البرية . ووقعوا فى كهف السيكاوب 
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'بليقيمس ؤلاممعذامراه80 فأكل عددا مهم ٠‏ وأنغذ أديسيوس من بق بأن 
أنام الوحش الخحبار بعد أن أسكره » ثم حرق بالنار عينه الوحيدة : ( ٠١‏ ) 
ثم ركب الحوالون البحر مرة أبحرى وأوغلوا فيه حتى وصاوا إل أرض 
الفستر مجو نين منهج راوع | » وكان هولاء أيضاً من أكلة اللحوم 
البشرية فلم تنج منهم إلا سفيئة أديسيوس . ووصل هو ومن كان معه فى > 
السفينة إلى جزيرة إرنيا وومعهم حيث أغوت سرس ممح الإلهة الحميلة 
الغدارة معظم رفاقه بغنائها الحميل فدخلوا كهنها » ثم خدرتهم ومسختهم 
فصاروا خنازير . وأوشك أديسيرس أن يذمحها » ولكنه غير رأيه ورضي 
يحبا ء ثم عاد هو ورفافه إلى صورتهم البشرية وأقاموا مع سرس صنة 
كاملة . )١1(‏ أحروا بعدها مرة أخرى ووصلوا إلى أرض يغشاها الظلام 
السرمدى تبين لم أنها مدخل الححيم ( هيدس 5ع1400 ) »© وفبا نحديثه 
أديسيوس إلى أطياف أحممئون وأخيل ووالدته . (( 12 ) ثم واصلوا سيرم 
ومروا- مجزيرة السيرينات 555 .ء وهناك أنجى أديسيوس رجاله من 
أغانهن المفوية بأن وضع شما فى آذانهم . ثم تحطمت سغينته ى مضيق 
صلا ورري5 وكر بديس 68:16018© (مسينا ؟) ولَم ينج بمن كانوا فما إلا هو 
وحده ء .وقد نجا ليعيش تسع سنين أخرئ فى جزبرة كليسو . 

( 18 ) ويتأثر ألسنوس بقصة أديسبوس و تدفعه شفقته عليه فيأمر رجاله 
أن يتقلوه بحرا إلى 1551 » على أن يعصبوا عينيه ثلا يعرف مكان أرضهم 
الحنيثة ويدل الناس علا . وى إنكا تقود الإلهة أثينة السائح الحوال إلى 
كوخ يوميوس #ناعه نات راعى خنازيره . )١4(‏ ويستقبله الراعى ويكرمه 
[ كرام حائمياً » وإن كان لايعرفه . )١6(‏ وتقود أثينة تلمكس إلى هذا 
الكوخ نفسه (17 ) ويكشف أديسيوس عن نفسه أولده . )١7(‏ ويبكيان 
كلاهما و وينتحبان محرقة وبأعلى صوتبما » ويفضى الوالد ثولده بمدعة 
يقئل بأ حميع الذين تقدموا لحطبة زوجته . 


1١5 


18-11 ) ويدخخل القصرق زى متسول » ويرى اللخاطين يأكلون 
وبتمتعون عاله » وتغل مراجل الغضب فى صدره حين يعلم أنهم يضاجعون 
خادماته باللبل وإن كانوا يغازلون يتل بالنهار . ( 14 - 7١‏ ) ومحتقره 
اللحاطبون ومبينونه ولكنه برد أذاه بقوته وصيره . ( 7١‏ ) وكان الخاطبون 
وقتئذ قد كشفوا حلة النسيج البى خدعتهم ا ينلى » وأرتموها على أن 
تفرغ منه ء وتوافق على أن تتزوج من يستطيع منهم أن يشد وثر قوص 
أديسيوس المعلق على أحد جدران القصر » وير منه بسهم إعر من فتحات 
التى عشرة بلطة مصفوفة ى ضف واحد . وتحاولون جيعاً أن يفملوا هذا 
ولكهم لا يفلحون ء ويطلب أديسيوس أن تنحاح له الفرصة ليجرب حظه 
ويفلح فيا أخفقوا فيه . ( 7 ) ثم إلى عن نفسه القناع ويكشف عن حقيقة 
أمره وهو غضبان أسف » وريصوب سهامه إلى صدور الحاطبين ويقتلهم 
حيعاً معونة تلمكس » وبوميس » وأثينا . (57) ويلق صعوبة شديدة فى 
إقناح بتلى أنه هو أديسيوس » ذلك أن من أصعب الأمور أن تتخلى امرأة 
عن عشرين خاطباً من أجل زوج واحد. ( 4؟) ويواجه هجات أبناء 
الخاطبين » ويسثل سخاتم صدورهم ويستعيد ملكه . 

وق هذه الأثناء كانت أشد الآبى نى القصص اليونائى تجرى فى مجراها 
ذلك أن أرستيز و16د»,م" بن أخمنون كان وقتئذ قد بلغ رشده » وأثارت أخخته 
إلكترا ثائر ته فأخيذا بنأر أبهما وقتلاأمهما وعشيقها . وقذى رستعز بعدلذ سئين 
كةاة يضرب فى الأرض وهوذاهب العقل حتى جلس آخر الأمر على عرش 
أرجوس - ميسينى (حوالى عام 11١617‏ ق . م) » وضم بعدئق أسبارطة إلى 
ملكه (*). ولكن بيت بلويس ومواع6 أخذ بعداعتلاثه العرش فى الاضمحلال» 


٠ (‏ ) عثرالسير 25 إبشعز في قبر ميسيى فى بزوتيا على نقوش فورة نمثل كهلا يهاجم 
مثالا لأ ارق وشايا ناجم رجلا أكبر منه سنا وام رأة , وهري أن هذه النفوش شير ل 


ل 0 


ولعل هذا الاضمحلال قد بدأ من أيام أحمنون نفسه » وكان هذا الزء بم 
قد اتخذ الحرب وسيلة لضم شتات ملك كان وقنئذ ينغفرط عقده . 03 
انتصاره كان الضر بة القاضية عليه لأن من كان معه من الزعباء لم يعد منهم 
إلا القليل » وشقت كثر من المالك عصا الطاعة وخرجت على كثيرين من 
م يصحبوه من الْرعماء . ولم يككد ينتهى العهد الذى بدأ محصار طروادة حتى 


كانت قوة الآخيين قد أنبكت ونضب عاك اين جع بلا طروي 6 
ولع القصع ترقت فى صير وأناة ظهور أ سرة جديدة , 1 


ب أدييروس وأرستيز . و إذ كان يعزو هاء الشرش إل عوالى عام ١48٠+‏ ق.م. لإنه يرج 
تاريخ أديسيوس وأرستيز بناء على هذا إلى عصر ييق الى عام النصر قذ . سددناء فى التن 
إلى هاتين الشخصيتين تحديداً لا نجزم يصحته . 


كهاا- 


اعصلا ساون 
فتح الدوربين 

اجتاحت بلاد اللونان حوالى عام ١١١*‏ موجة جديدة من الحجرة 
أو الغزو متدفقة من الشمال القلق المضطرب النازع إلى التوسع ؛ فقد انزلق 
أو سار إلى البلويونيز » أو تدفق علها » شعب فو روح حريية ؛ طويل 
القامات مستدير الرؤوس ؛ معدوم الصلة بالأدب» بعد أن اخترق إليريا 
وتسليا وعير خطليج كورتئة عند نويكتوس»#انءومنادلة » ومضيق كورنثة 
عندكورنثه نفسبا » واستولى على البلاد وقضى على الحضارة الميسينية قضاء 
يكاد يكو تامآً . وكل ما نقوله عن أصلهم وعن الطريق الذى سلكوه لايرق 
إلى أكثر من,الحدس والتخمين . أما أخلاقهم وأثرم فى البلاد التى فتحوها 
فإن علمنا عهما يرق إلى مرئية اليقين . لقد كانوا لا يزالون فى مرحلة الرعى 
والصيد ؛ وكانوا من حين إلى حين يستقرون لفلح الأرض ٠»‏ ولكن جل 
اعتياده كان على ماشيتهم » وكانت حاجة هذه الماشية إلى المرعى الحديد 
سبباً فى كثرة ننقلهم وعدم استقرارهم . وكان الشىء الوحيد الموفور عندهم 
وفرة لم يسمع بها عند غبرهم هو الحديد ؛ ومن أجل ذلك كانوا هم رسل 
الثقافة الحلستانبة0*) إلى بلاد اليونان ؟ وكانت صلابة أسيافهم وشدة بأسهم 
صبباف تفوقهم على الاين والكريتين ؛ وق قسوة قلومهم وبطشهم الشديد» 
وكان الأخيون والكريتيون وفتئذ يستتخدمون أسلحة من اللرنز. والواجح 
أنهم تدفقوا من الغرب والشرق"» من [ليس ومجارا » على مالك البلويونيز 
المتفرقة الصغيرة وذبحوا يسيوفهم طبقاتها الحاكمة » واتحخذوا من بى 





( » ) مديئة فى الها أطلق اسمها عل الفترة الأولى من المديد فى أوربا لكثر ‏ ما كشمه 


وأا 


7 الميسينيين أرقاء . ودمرت النيران ميسينى وتتريئز وأضحت أرجوس 
عاصمة جزيرة بلويس وظلت كذالك ماثنين من السنءن . واستولى الغزاة ق 
برذخ كورئثة على أكروكورنثرس ولاطاوفروعوعم وهى قمة عالية 
تشرف على ما حولها وتسيطر عليه » وشادوا حوفا مديئة كورلاة 
الدورية28:0 . وفر أمامهم من بى حيا من الدورين » قلجأ بعضهم إلى 
جبال البلوبونيز الغمالبة » وبعضهم إلى أنكا » وعير يعضيم البحر إلى 
الحزائر وإلى سواحل آسية . واقتى الفاتمرن أثرهم إلى أتكا ولكنهم صدوا 
عنها ؛ وجاءوا فى أثرهم إلى كريت240 » ودمروا ما بى من كنوسس 
مير تامآً ؛ واستولوا على ميلوس وثيرا 16 وكرس و00 > وليدئس 
ونةزلم ورودس . وكان الحراب أشمل وأثم قى جميع أنماء البلوبونيز 
ودربيت حيث ازدهرت الثقافة الميسينية أكثر من ازدهارها فى غيرها 
من الأصقاع َ 

وهذه الكارثة الحتامية الى وقعب ف العصر السابق للحضارة الإيجية هي 
المعروفة لدى المورخين الحدثين باسم الفتح الدورى » والتى انسمها الرواية 
اليونانية ه عودة الهرقليين » . ذلك أن الظافرين لم يقنعوا بأن يسموا 
انتصاره, هذا غلبة أقوام همج على شعب متحضر » بل قالوا إن ما حدث 
فى واقع الأمر هو أن أبناء هرقل ومن تناسلوا من أبتائه حيل بيثم وبين 
حقهم المشروع ف المودة إلى البلوبونيز » فالتزعوا هذا الحق بقوة سواعدهم 
وبلولتهم . ولسنا نعرف ما فق هذا القول من الحقائق التاريخية وما فيه من 
الأساطير الديلوماسية التى يقصد مها تصوير هذا الفح الدموى فى صورة 
حق مقدس . وإنا ليصعب عينا أن نعتفد أن الدوريين قد برعوا أى 
الكذب هذه الراعة كلها فى شباب العالم . وقد تكون القصتان كلتاههما 
حميحتين وهو مالم يسلم به المحاجون : فقد يكون الدوربون غزاة فاتمين 
من الشيال يقودهم أبناء حرقل و حقدته . 


اء9ؤوا- 

ومهما يكن مظهر هذا الفتح فإن ما رتب عليه من الأثر هو أنه عاق 
تقدم بلاد اليونان وتماءها زمناً طويلا » وأصابا بمحنة شديدة . ففد ظلته 
أحوالها السياسية مضطربة قرنئين كاملن . وكان كل رجل فبا حمل 
السلاح لأنه بات غير مطمئن عل حياته ؛ وزادت أتعمال العنف زيادة 
مطردة فعطلت أعمال الزراعة والتجارة اليرية والبحرية » واشئعلت نيرائه 
الحرب وعلا سعيرها » وازداد : الفقر شدة وانتشاراً ؟؛ وأصبحت الحياة 
قلقة مضطربة لأن الأسر أخذت تنتقل من إقلم إلى إقلم طلا للأمن 
والسلي!؟*؟ . ويسمى هزيود 4وزوع1] هذا العصر عصر الحديد » ويأسف 
على فساده وامحطاطه عن العصور الحميلة التى سبقته » وكان كثير من 
البونان يعتقدون أن ٠‏ كشف الحديد قد أضر بالإنسان29© » ؛ واضمحلت» 
الفنون وأهمل التصوير » وقنم المثالون بئحت القاثيل الصغيرة الملوئة ؟ 
واغخطت صناعة القخار لأن الصناع غفلوا ما كان يمتاز به قن ميسيى, 
وكريت من نزعة طيعية حيوبة » فاتبعوا « طرازاً هندسياً » لا حاة فيه > 
ظل يسيطر على فن الحزف اليوثانى حملة قرون . 

ولكن الحسارة لم محل بكل شىء » فقد امتزج العنصر اللهديد بالقديم 
امتزاجاً سريعاً فى خارج لكونيا :2:08 ] وامتزاجاً بطيئاً فى داخلها » على 
الرغم من تصمم الغزاة الدوريين على أن يحتفظوا بدمائهم نقية طاهرة من 
دماء الأهلين المغلوبين ؛ وعلى الرغم من الكراهية العنصرية بين الدوريين 
والأيونيين » وهى الكراهية التى اصطبغت مها بلاد الرونان على بكرة أبها . 
ولعل امتزاج دم الآخيين والدوريين القوى النشيط بدم الشعوب الى هى 
أقدم من هذين الشعبين وأرق » والتى كانت تقيم فى جنوى اليونان ء لعل 
هذا كان ذا أثر حافز منشط . ومهما يكن لهذا الامتزاج من أثر فإن النترجة 
البائية التى أسفر عنبا بعد قرنين من الزمان هى نشأة شعب جديد 
مختلف عن الشعوب الى كانت تعيثى من قبل فى تلك البلاد » 
امتزجت فها دماه عناصر و البحر المتوسسط » و « الألى » و ١‏ الشهالىك 
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!اام 


( النوردى ) ٠‏ والعناصر الأسيوية امتزاجاً أدى إلى كثير من القلق 
والأشطر انس 

كذلك لم نمح الدضارة الميسرنية من الوجود . فقد يقيت الحباة كامنة 
طوال قرون العنف والفوضى ف بعض عناصر الثراث الإيجى ‏ كطرائق 
الحكم والنظام الاجماعى ٠‏ وعناصر الصناعات اليدوية والفنية » وأساليب 
النجارة وطرقها » وأشكال العبادة وأدواتها0؛9 » والمهارة فى صنع الحزرف 
والنقش : وفن طلاء اأظلمات : وأساليب الزينة وطرز العمارة . ويعتقد 
اليونان أن النظم الكريتية قد التقلت إلى اسبارطة**»؟ » وقد ظلت الجمعية 
الآخحية عنصراً أساسياً فى بلاد اليونان الدمقراطية . وأكير الظن أن تصمم 
المياكل الدورية قد أخذ عن المسينيين9© , بعد أن خلعت علبه الروح 
الدورية حرية وتناسقاً وقوة . وانتعشت التقاليد الفئية انتعاشا بطيئاً فرفعت 
كورنثة وطيبة وسكيون 510960 وأرجوس إل البقسة فتية مبكرة اطي 
بالهضة الأوربية الى أعقبت العصور الوسطى » وجعلت الفن والغناء يبتسهان 
فى اسبارطة العنيدة نفسها » حيناً من الدهر ؛ وظلت هذه التقالرد تبعث الحياة 
ف الشعر الغناق طوال هذا العصر المظالم الذى لا تاريخ له » وملها معهم 
البلاسجيون والآخخيون » والأيونيون ٠‏ واليناويون المنفيون فى هبر مم إل 
جزائر بحر إيجة وإلى آسية هرباً من الغزاة الفاتحين » وأعانت المدن ا[ 
أقامها المستعمرون على أن تفوق أمهاتم! فى الآداب والفنون . ولما جاء المنفيون 
إلى الجزائر وإلى أيونيا وجدوا بقايا الدضارة الإيجية فاستولوا علمها واستعانوا 
مها . فقد احتفظ عصر البرنز بشىء من المهارة والنضارة القدممتين فى المدن 
القديمة هذه اللدزائر ء لأنها كانت أقل اضطراباً من مدن القارة الأوربية » 
وهناك فى هذه الأرض الأسيوية بدأت بعدئذ يقظة اليونان اللنديدة . 

وبعفضى هذا الاتصال بين حمس ثقافات ‏ الكريقة والمسينية والآخية » 
والدوزية والشرقية ‏ الشباب من جديد ى حضارة بدأ يدب فها ديب 


- 157595 - 


الفناء » حضارة فقدت رقتها ى أرض القارة بفمل الحرب وانيب » 
وأصبحت حضارة منحلة مخنثة فى كريت لا ركنت إليه عبقرية أهلها من 
ترف . وقد احتاج امتزاج .السلالات والأساليب قروناً عدة حتى استقر 
بغضى الاستقرار » ولكنه أعان على خخلق ماق التفكير اليونانى والحضارة 
اليونانية من تنوع » ومرونة » ودقة منقطمة النظير . وليس منحقنا أن ننظر 
إلى الثقافة اليونائية على أنها وميضى لاح فجأة » وبطريقة غم عادية » فى 
بحر مظلم من الحمجية ء بل إن علينا أن ننظر إلبيا على أنها عملية بطيئة كادرة 
أدث إلى خلق شعب غى غى” يكاد أن يكون مفرطاً فى تنوع دمائه وفى 
ذكرياته » نحيط به وتتحداه ©» وثعلمه ٠‏ حوع همجية ٠‏ وإمبراطوريات 
قوية وحضارات فدية + 


الاثاجانان 

0 ص 
أهضة بلا اليونان 
من ٠6٠١‏ لك ١ع‏ ق.م. 


أمم الحوادث فى الكتاب الثالى 
مرنبة حسب نواريخها 


ملمرظة : كل التواريخ السابقة لمام ٠م)‏ عدا 701 تراريخ غير مركدة . إذا ذكر 
اسم مكان قير مصحوب بوصف آغر دل ذكره عل تاريخ استيطانه الأرل كا تذكى ه |( راياته 
العار عرية الأثورة : 


لدم ّ. 
عزو عد ءوة هبرة الأيرلين والأيرنيين . 
666 د تعييد حيكل غيرا فى أولهها . 


عه أله عضر هومر اللمرجح ٠‏ 

قلااط اه الألياب الأللية الأرلى . 

لاا - سبو نيه وكوميا . 

ك0 سبكس وثرأ بيس . 

اول ال العهيد الأول الرؤساء ( الأرعون ) اين كانوا يتولون الأمرر . 
.وا - 54.6 اليوئان يستقرون فى شبه جزهرة تراقية . 

.ولا الدعوهوه عصر الأشرافط . 

مونو ا- عصر هزيوة المرحجح . 

و« اه ناكوس و ( صقلية ) . 

مد اك كرسيرا وسرقرسة .| ) 


وسلا ل ه؟ رجيوم ء وليلةيى : وكتانا. 
عونا اساوءبا اهرب المسيتية الأول . 


«الو الس النقود ى ايديا وأيرنيا , 

االو ال سيبارس *٠١ ٠‏ كروتقونا . 

ود لس ثاراس ؟ .وءيا » يوسيدرنيا ؛ بهه استيال اللمارة فى العارة 
الورونانية . 

ممع اد المسر الأول سكام امممة الى كان يدوم عاناً واسدا * 

مه - فيدرن طاغة أرجوس 0 أول شهور السملة الرسمية فى بلاد اليوثالة . 

ال أرتجراس طاؤية فى سيكون . 

ولاو ات تريئمر السونى الشاعر والموسين أركلركس ابارومى الشاعر » 
أناثيه هومر لأبلى ودبت . 

لو ا - كرائم زلوكس فى لكرى . 


رمو 5 -بيز نطية » 01* خهسا كرس . 


ق.م. 


8 ؟يسيلرس طانية فى كورلئة . 
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عداا؟ا ه 


سلنيوس 'ؤ هه" » أبديرا و ألبيا : 

هيرا ؛ ميرون طافية في سكيرث . 

الحرب الميسينية الثاية » ترفيوس ااشاءر فى اسبارطة . 

شرائع لبقو رغ فى اموارطة (5) . 

سير بى (516 ) أبيدوس 5 

بريندر طانية فى 'كورنئة . 

شرائع دراكو فى ألينة . 

ثراسيبولوس طاغية فى ميليقس . 

شرائع كارتداس فى كتانا . 

نقراطس ؛ مائيا ( م_سيليا ) ؛ كليسئئيس طانية في سكيون » 
وبتاكس فى مئليى » وسسيقو وألكيوس شامرا لسيوس ء 
طاليس فيرف ميايتس » ألكان الشاعر فى اسبارطة » لمضة 
فن الادحصتث . 

الحرب القدسة الأولى . 

شرائع صولون فى أثينة . 

عصر الحكاء السبعة » نشأة الحقف الأمفكتيرنى » والأرفية .» الميكل. 
الثاتى الأراميس فل إقس بن . 

الألناب اليينية و ابر زخية الأولى » تمائيل الأكروبولى وأبلو 

أكراجاس » إيسرب 'الاموبى » صاحب المرافات المثجورة . 

الألماب الثيبية الأول . 

فلارس طاغهسة فى أكراجاس ؛ استسوكورس الميرى الشار ف 
اتكسيئدر اهلسرت ميليتين ٠‏ 

الألعاب الأئينية الطاممة الأول . 

حسكومة الطافية بيسستراتس الأولى ‏ 

كروسس اللبدى ياصع آيونها . 

قرطاجة تستول عل صقلية وقورسقة . 

إسوديوم ( اسبانيا ) 5+٠ ٠‏ إيليا ( إرطاليا) . 

حمكومة الطاهية ببستر انس الثافية 

قارس تضم أيرنيا . 

أتكسميقس فيلسوف ميلس . 

هيه ناكس شاعر [فسوس , 


يكراليا 
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يرلكرائس طافوة ساموس ؛ ليودورس ففنان ساموس ؟؛ أنكريونه 
شاعر يرس , 

ثيسيس يرطد قواعد القثيل فى أثينة . 

تيجنيس شاء عجارا . 

الفيلوف فيئافقورس فى كروتانا , 


هبوامي طاغية أثينة . 
بدء حيكل الألمبيوم فى أئينة . 
سمنيدس. شاعر كيوس . 


مؤأمرة هرهديرس وأر ستوجيتون . 
فريتكوس الممثل الأثيني . 

كروتونًا يدمر سيبارس , 

كليسانيز يرسع نطاق الدمقر اطية فى أثينة , 
خكئيوس جتراى ميلياس , 

أيونيا ثور ؛ مسرحية إيسكلس الأول . 
اليرتان الأمرئيوت عرقرن سر ديس . 
الغرس يخلبون الأبوذيين فى لادى , 
شمستكايز حاكم ( أرخوث ) ف أثينة . 
مرئون ؛ عيكل أنيا في إبجنيا . 

أرستيديز ساك ( أرخون ) ؛ عاكة ملتياص . 
ثيرو طافية فى أكرجاس . 

اخثيار الأرضوتيين بالقرعة لأول مرة . 
جيكون طافية ىق سرقوسة . 

إفكارمس يوطد دعام الملهاة فى سرقرمة . 


نق أر ستيدهز : 

مارك أر نميسيوم ؛ وترموبيل + وسلاميس ©» وغيرا 0 أجلاداس_ 
الأرجومى المثال . 0 

معركتا بلاتية ومكالى . 


الباب الرارخ 
اسسارطة 


اعصل الا ل 
البيئة المميطة ببلاد اليونان 


لننظر إلى خريطة للعالم القدم ونطلع فا على جبران بلاد اليونان 
القديمة ؛ وتعنى ببلاد اليونان أو هلاس جميع البلاد التى كان يسكنها فى الزمن 
القدمم شعوب نتكلم اللغة اليونانية . 


ولنبدأ بالنظر إلى الأصقاع التى دخل مها إلى تلك البلاد كثير من 
الغزاة - فوق تلال إيبروس وعلى طول وديائها . ومامن شك قى أن 
أسلاف البونان قد أقاموا فى تلك الأماكن كثيراً من السنين ٠‏ لأنهم أنشأوا 
فى ددونا همه000 مزاراً تزيوس إله السهاء المرعد . ولقد ظل اليونان حتى 
القرن الحامس بتلقون الوحى ى هذا المكان ويقرأون ما تريده الألة ى 
غليان المراجل أو حفيف أوراق البلوطة المقدسة(2 . ومخترق نهر أكرون 
الحزء الحنونى من إيبروس > وسط أخاديد بلغت من الظلمة والعمق درجة 
جعلت شعراء اليونان يصفونها بأنها مدخل المتحيم أو أنها هى المتحم نقسها . 
وكان معظ أهل إبيروس ف أيام هومر يتكلدون الاغفة اليونائية ويتبعون 
الأساليب اليونانية ٠‏ ثم طفت علهم موجات جديدة من الشمج أهل الشثمال 
وحالت بيهم وبين المديئة . 
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وإلى شمال إبيروس على ساحل البحر الأدرياوى تقع إلبريا درلا » 
وكانت ف الوقت الذى نتحدث عنه بلادآ قليلة السكان ا من الرعاة 
يبيعون الماشية والعبيد بملح الطعام 0 . وعلى هذ الساحل عند إبدمنوس 
دناومه ةمع ( وهى ديركيوم #الااطعدمملز0 الرومانية ودرزو الحالية ) 
أنزل قيصر جنوده وهو يطارد يمى . وعلى اللعانب الاخر من البحر الأدرياوى 
اغتصب اليونان السواحل الحنوبية من القبائل المستوطئة هناك . وأدخلوا 
الحضارة فى إيطاليا » ( وقد عادت تلك القبائل ى آخر الأمر فاكنسحتهم 
وايتلعت معهم بلادهم الأصلية وضمت بلاده, إلى إميراطورية لم سبق لها 
مثيل فى تاريخ العالم ) . وكان من وراء جبال الألب الغاليون » الذين أخلصوا 
الود فها بعد لمساليا ( مرسيليا) ؛ وق الطرف الغربى مز البحر المتوسط 
نقع أسبانيا » وكانت قد تمدنت إلى حد ما على يد الفينيقيين والفرطاجيين 
حين أنشأ اليونان ق عام 6ه مستعمر تبم الوجلة ف إميريوم ( أميورياس 
5ةألامدة ) . وكانت قر طاجنة الإمير اطورية : تقع على ساحل أفريفية أمام 
صقلية تتسلط علها وتبددها » وقد اختئط هذه المديئة ديدو ه010 والفينبقيوت » 
وتقول الرواية إن ذلك كان ى عام 61١‏ . ولم تكن وقت إنشائها قرية 
صغيرة بل كانت مدينة عامرة يبلغ سكانها ٠١,٠٠١‏ نسمة ء محتكر نجارة 
البحر المتوسط الغربى وتسيطر على يتكا » وهبو همم:84 وثلئاثة بلدة أخرى 
فى أفريقية » ومناجم غنية » ومستعمرات ق صقلية » وسردينية » وأسيانيا » 
وقد قدر هذه الحاضرة ذات الأروة الطائلة أن تقود الكفاح ضد اليونان من 
ناحية الغرب ع ل 


وإلى شرق هذه المدينة على ساحل أفريقية كانت تقع مدينة قورينة 
اليونانية » وى مؤخرتها يلاد للوبيين المجهولة » 0 شرقها مصر . وكان 
معظ, اليونان يعتقدون أن عناصر كثيرة من حضارتهم قد جاءتهم من مصر . 
وتعزو قصصبم نشأة كثير من المدن اليونانية إلى رجال من أمثال كدموس 
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وول ردانوس ونهمون جاموا من مصر أو نقلوا الحضارة المصرية 
إلى بلاد اليونان عن طريق فيفيقية وكريت7© . وقد التعشدت التجارة المصرية 
وبعث الفن المصرى من جديد فى عهد الملوك الساويين ( 557 218 ) » 
وفتحت النغور الواقعة على نهر الثيل لتستقبل التجارة اليوئانية لأول مرة 
ف التاريخ . وزار مصر كثيرون من عظاء اليونان المشبورين - أمثال 
طاليس » وفيثاغورس ء وصولون » وأفلاطون » ودمقريطس ء فأعجبوا 
أشد إعجاب بعظم حضارتيها وقدمها ؛ ولم يجدوا فيا برابرة همجآ كالذين 
كانوا يجدونهم ف الأقطار الأخرى » بل وجدوا فبا أقواماً كانت 

حضارة ناضجة » وفنون راقية » قبل سقوط طروادة بألثى عام . وكان مما 
اله أحد الكهنة المصريين لصولون : «إنكم أمها البونان لاتزالون أطفالا » 
ثرئارين » مغرورين » لا تعرفون شيئاً عن الماضى . وما أخذ هكتيوس الميلتىي 
يزدهى على الكهنة المصريين ويقول لم إن فى وسعه أن يذكر لم سلسلة نسيه 
التى تننبى بعد خسة عشر جيبلا إلى أحد الآلحة » أطلدوه ف هياكلهم على 
4 ثمثالا لكبار الكهنة كل منهم ابن الذى قبله ويتكون من مجموعهم 
68 جيلا تبدأ من العهد الذى كان فيه الآلمة محكمون الأرض2©© . وكان 
علياء اليوئان أمثال هيرودوت وأفلوطرخس يرون أن العقيدة الأرفية القائلة 
بأن الحلق يحاسبون بعد موتهم على ما تقدموا من خير وشر فى حيائهم » 
وأن الاحتفالات النى كانث تقام لبعث دمتر ويرسفوف ف إلروسيس : مأخوذة 
كلها عن عبادة إيزيس وأوزريس المصريين . وأكير الظن أن طاليى 
الميلينى تعلم المندسة النظرية ق مصر » وأن روكوص 5بءع80 
وثيودورس الماموسيين قد عرفا فها فن صب الأنية الحوفة الرئزية » 
وق مصر ازداد مهارة فى صناعة الفخار والنسيج وطرق المعادن واطفر 
على العاج©» . وعن المصريين والأشوريين والفينبقيين والحشيين أخذ 
المثالون اليونان طراز تمائيلهم الأولى - وجوهها المستوية 2 وعيونمة 
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المائلة ؛ وأيسها المقبوضة ؛ وأطرافها المعتدلة المتصلبة2*0 . وقد وجد مهندلسو 
اليونان بعض إمامهم الفنى » الذى أوحى إلهم بالعمد المحززة وبالطراز 
الدورى » ؤعمد سقارة » وبنى حسن » كا وجدوا بعضة الأخرق بقايا 
ميسيى اليونانية0© . وكا أن بلاد اليونان قد تعلمت فى شبامها من مصر 
واعثرفت لها بالفضل ٠‏ فإنها ع هارت واه مانت ت فى أحضان مصرإذا 
جاز هذا التعبير » قد مزج تفى الإسكندرية فلسقنا فلسفتها » وطقوسها الدينية » 
وآلختها بنظائرها فى مصر وبلاد البود حتى تبعث ونحيا حياة جديدة فى 
وومة وق المسيحية . 

وكان أثر ؤنيقية فى اليونان لا يزيد عليه إلا أثر مصر نفسها . فقد 
كان مار صور وصيدا المغامدرون وسيلة طوافة لنقل الثقافة » ونشرواق 
جميع أقالم ال البحر المتوسط علوم مصر والشرق الأدلى ٠»‏ وصناعاتهما » 
وفنواهما :ريما الدينية . ولقد بز الفينيقون اليونان ق صنع السفن 
ولعل اليونان قد أخخذوا هذه الصتاعة علهم ؟ وعلموم كذلك أساليب فى 
طرق المعادن » والنسيج والصباغة خيراً من أساأيمهم 9 » وقد اشتركوا مع 
كريت وآسية الصغرى فى نقل الصورة السامية اروف المجائية إلى بلاد 
اليونان بعد تمائها وتطورها فى مصر واليونان وسوريا <: وأخذت يلاد اليونان 
عن بابل نظام موازينها ومكاييلها'"!؟ » وساعها المائية ومزوتها"؟ 2 
ووحدات العملة المنداولة فها »ء وهى الأبول امه والمينا وهنم ء والتالئيت» 
( الوزنة )239 وقواعد علم اانلك»وآلانهء وسجلاته » وحسابه » ونظامها 
الستينى الذى يقضى بتقسم السنة والدائرة والزوايا الأربع القائمة التى نتقابل 
فى مركزها إلى 60" جزءاً » وتقسيم كل حرجة إلى ٠١‏ دقيقة وكل دقيقة 
من هذه الستين إلى * ثانية » ولعل معرفة طاليس بعلم الفلاك رين 
(ه)انظر تمثاك كاريز معممطات الخالس لللى عثر عليه فى ميليتس والحفوظ فى 


لمحف ابر يطال ٠‏ أو رأس كلرريس هاطوءات الذي صه بلييدس وعم وعراة” ,اقوط 
فق بتحف داق . 
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والبابليين هى الى أمكنته أن يننبأ بكدوف الشمس29©) » ولعل هزبود قد 
. أعذدعن بابل فكرته القائلة إن الفوضى والماء أصل الأشياء جميعها ؛ وإن 
قصة إشتار وتموز لتشبه قصتى أفرديتى وأدنيس ودمتر وبرسفوق شباً يدعو 
إلى الظن بأن الأولى هى الأصل الذى أخذت عنه القصتان الأخريان . 
وكان بالقرب من الطرف الشرق للمحيط التجارى الذى يفم أجزاء 
العالم القدمم كله آخر أعداء اليونان ونعنى بهم الفرس . ولقد كانت حضارة 
بلادهم من بعض نواحها - وإن كانت نواحى قليلة ‏ أرق من حضارة 
بلاد اليونان المعاصرة لها . فلقد أخرجت إلى العالم طرازأ من الرجل المهذب 
أرى وأظرف من الرجل اليونائى فى كل ناحية من النواحى عدا حدة الذهن 
والتعليم » كنا أنشأت نظاماً للإدارة الإمبراطورية يفوق بلا جدال ذلك 
النظام الذى كانت تنزععه أثينة واسبارطة ؛ ولَم يكن ينقصه إلا حرص 
اليونان على الحرية . ولقد أخذ اليونان الأيونيون عن أشور قدراً من المهارة 
فى صنع تمائيل الحيوان » كا أخذوا عنهم فى صناعة النحت المبكرة ميلهم 
إلى ضخامة القاثيل واستواء ما علا من الملبس » وأسالبب الزينة فى الأطناف 
والقوالب » وفى طراز النقش البارز فى بعض الأحيان » كيا نشاهد ذلك 
فى لوحة أرستيون الحميلة9؟21 . وكانت لليديا علافات وثيقة بأيونيا » وكانث 
سرديس عاصمتها الزاهرة عثابة البيت التجارى الذى تصى فيه المناجر والأفكار 
المتبادلة بين بلاد النبرين والمدن اليونانية المنتشرة على الساحل . وقد اقنضت 
الأعمال التجاربة الواسعة قيام المصارف » واضطرت الحكومة الليدية إلى 
إصدارعملة مضمونة من الدولة فى عام 78٠١‏ . ودسرعان ما حاكى اليوئان 
هذا العمل الحليل ذا الفائدة العظمى للتجارة » وأدخلوا عليه ضروب 
الإصلاح والتحسين ء وكان له من الآثار التى لا تقل فى خخطرها وسعتها 
عن استخدام الحروف الحجائية . وكان أثر فريجيا فى بلاد اليونان أقدم من 
هذه الآثار السابقة . وأدل على حذق الثريجيين . فقد دخلت سيبيلى أمها 
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الإلحة من أول الآمر إلى دبن اليونان » وأضحت موسيتق الناى وما يصحبا 
من تبتلك هى « الطراز القريجى » الشائع بين عامة الغعب ٠‏ والذى أقلق 
بال رجال الأخلاق البونان . وعبرت هذه الموسيى العنيفة مضيق الملسبنت 
من فريجيا إلى تراقية » واستخدمت فق طقوس ديونيسس . وكان إله اللحمر 
أم ما أهدته تراقية إلى بلاد اليونان ٠‏ ولكن مدينة” تراقية هى أبدرا 
المتأغرقة أرادت أن نعوض بلاد اليونان عما أصاما مبذه الحدية فأهدت إلها 
ثلاثة من فلاسفتها- هم ليوسيس دناممأعنام! ودمقر يطس 0501105 5 
وبروتجراس 0:85ج5,012 . وتراقية هى الى انتقلت مها طقوس ربات 
0 ؛ ولقد كان واضعو فن الموسيق اليونانية نصف 
الحرافين - -- أرفيوس » وموسايوس #اءهعناة81 ولأميريس 189819015 س 
مغندن وشعراء : تراقيين . 

ولنتقل بعد من تراقية نحو الحنوب إلى مقدولية » وبذلك نكون قد 
أتحمنا دراسة كل ما نحيط ببلاد اليونان من حضارات . ومقدونية بلاد 
حميلة المناظر الطبيعية » كانت أرضما فى الزمن القديم غنية بالمعادن » وسهوها 
الخصبة تنتج الفاكهة والحب ٠‏ وجباهًا تنثشى" أقواماً صلاباً قدر لم فيا بعد 
أن يفتحوا بلاد البونان . وكان سكان الحبال والفلاحون من أهلها من 
عناصر ممتلطة ٠»‏ أهمها الإليريون والأراقيون » وربما كانت لم صلات ق 
الدم بالدورين الذين فتحوا البلوبونز . وكان حكامها الأشراف يدعون 
أنهم من نسل البونان ( ومن أبناء هرفل نفسه ) » وكانوا يتكلمون لحجة 
يونانية . وكانت عاصمتهم الأولى إدسا دووموع تقع فوق هضبة واسعة 
ببن السهول الممتدة إلى يبروس وسلاسل الخحبال اأتى تصل إلى نحر 
إيجة . وكان إلى الشرق منها مدينة بلا دااء6 التى أضحت فيا بعد عاصمة 
فليب والإسكندر ؛ وبالقرب من البحر مدينة بدنا » التى هزم فيا 
الرومان المقدونيين الفانحين وكيوا بعد هله المزيمة دق نقلى حضارة اليونات 
إلى العام الغرلى . : 
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تلك إذن هى البيثة التى كانت محبط ببلاد اليونان : حضارات كحضارة 
مصر وكريت وبلاد النبرين أهدت العناصر الفنية فى الصناعة » والعلوم » 
والفن » فاستحالت على أيدى اليونان إلى أزهى صورة ف التاريخ ؛ 
وإسير اطوريات كبلاد فارس وقرطاجنة تواثر فيا منافسة التجارة اليونانية » 
وينضم بعضبا إلى بعض لحاربة اليونان وجعلها ولابة خاضعة لسلطائها غير 
قاحرة على أذاها ؛ وإلى الشيال موع حربية التزعة ٠‏ تتكاثر دون تفكير فى 
العواقب ٠‏ وتنتئقل فى قلق واضطراب ع وثعير بعد زمن قد بقصر وقد 
يطول الحواجز الحبلية اتفائمة بينها وبين بلاد اليونان » وتفعل بها ما فعله 
الدوريون من قبل فتمزق ما سماه شيشرون الإطار اليونائى الموشى به الوب 
الممجى2!*0؟ » وتدمر حضارة لا تفقه لها معبى . وقلما كانث هله الأم 
محيطة ببلاد اليونان تعنى بما كان يعده اليونان جوهر الحياة وأغلى عا فبا ألا 
وهو الحرية ‏ حرية الحياة والتفكير » والقول والعمل . وكان كل شعب من 
هذه الشعوب » عدا الفييقيين » برزح تحت حكم الطغاة المستبدين 2 ويسلم 
أرواح بنيه إلى الحرافات والأوهام » ولا يعرف إلا القليل من بواعث الحرية 
أو الحياة العقلية . وهذا هو السبب الذى حدا باليونان إلى أن يطلقوا علهم 
يلا تمييز ينهم اسم البربتروى أممهطءهة أى الممج ؛ فال حمجى فق اعتقادم 
هو الذى لا يرخى بالاعتقاد دون تفكير » والذى يعيش مسلوب الحرية . 
ثم تننازع الفكرئان - صوفية الشرق وعقلية الغرب - آخخر الأمر جسم 
بلاد البونان وروحها ء فتنتصر العقلية فى عهد بركللز » كا انتصرت فى 
عهد قيصر ء وليو العاشر ء وفردريك ؛ ولكن الصوفية كانت تعود على 
الدوام . وتبادل النصر بين هاتين الفلسفتين المكئلة كلتاها للأخعرى هو الذى 
تنكون منه أهم المراحل فى قصة الحضارة الغربية . 


1968 سه 


٠. 3‏ 
سنال 
أ رجسومر, 

وأخذت يلاد اليونان الصغيرة تمد رقعتها داخعل هذه الدائرة من الأثم 
الحيطة جا حتى لم يكد يق جزء من شاطئ البحر المتوسط لم يحمره 
أبناوئها . ذلك أن اليد الهزيلة التي مدت أصابعها الرفيعة إلى البحر نحو المنوب 
لم تكن إلا جزءاً صغير من بلاد اليونان التى يعنينا تاريخها فى هذا الكتاب ؛ 
فقد انتشر اليونان ‏ الذين لا تصدهم عن غرضهم عقبات مهما قويبت ى 
أثناء تطورهم وتمائهم » فى كل جزيرة من جزائر بحر إيجة » وإلى كريت 
وقبرص ء وإلى مصر وفلمطين . وسوريا ء وما بين النهرين » ولسية 
الصغرى ٠‏ وإلى حر مرمرة والبحر الأسود » وإلى شواطئ حر [يجة وشبه 
الحزيرة الممتدة منه ٠‏ وإلى إيطاليا » وغالة » وصقلية » وإلى شمال أفريقية . 
وقد أنشأوا فى هذه الأقالم حمبعها دول مدن مستقلة متفرقة ولكلبا يونانية » 
تكلم اللغة اليونانية وتعبد الآلة اليونانية»ونكتب الآداب اليونانية وتقروها » 
وثقوم بنصيها فى تقدم العلوم والفلسفة اليونانية » وتمارس الدمقراطية على 
الطريقة اليونانية الأرستقراسية . وه, حين هاجروا من بلاد اليونان لم يركوا 
موطنهم الأصلى وراءه, : بل لوه معهم » حتى أرضه نقمها » أينا ذهيوا » 
وقد جعلوا حوض البحر المتوسط بحيرة يونانية ومركراً للعالم » ودام على 

هذا الوضع قراية ألف عام . 
وأصعب ما يواجه مرخ الحضارة اليونائية القديمة ويثبط همته هو أن 
يلف من هذه الأعضاء المنفرقة فى جسم بلاد اليونان وحدة منسجمة 
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وقصة متصلة الأجزاء(*©» . وسنحاول أن نفعل هذا بتلك الطريقة الشيقة 
طريقة الطواف فى رحلة بده الأجزاء . وسنضع أمامنا ى خلال هذه الرحلة 
خريطة » لا تكلفنا غير فليل من الحيال » وسننتقل من مدينة إلى مدينة فى 
العام اليونانى » وندرس فى كل مركز من هذه المراكز حياة الأهلين قبل 
الحرب الفارسية ‏ أساليهم الاقتصادية والحكومية » ونشاط علمائهم 
وفلاسفتهم » وما أنشدوه من الشعر وما أننجوه من الفنون(**؟ . ولسنا 
نتكر أن فى هذه الطريقة عوباً كثيرة : فالتتابع الخغراق لن يتفق كل الاتفاق 
مع السياق التاريخى » وسنضطر فى هذه الرحلة إلىأن نقفز منقرن إلى قرن ومن 
جزيرة إلى جزيرة » وسنجد أنفسنا نتحدث إلى طاليس وأنكسمندر قبل أن 
نصفى إلى هومر وهزيود . ولكتنا لايضيرنا قط أن نرى الإلياذة وما فها 
من فحش فى ضوء التشكلك الأيونى » أو أن نستمع إلى شكاية هزيود الشديد 
بعد أن زار المستعمرات الأبونية الثى جاء هنها والده المنبوك . وسنحيط 
بعض الإحاطة » حين نصل فى آخشر رحتنا إلى أثينة » بالنواحى الكثيرة 
الاختلاف لنلك الحضارة التى ورثتها والتى حافظت علبا ببسالة فى مرثون . 
وإذا بدأنا رحلتنا من أرجوس حيث أقام الدوريون المنتصرون حكمهم» 
وجدنا أنفسنا فى إقلم بونانى خالص : فى سبل غير مسرف فى خصبه » ومدينة 
صغيرة مهوشة النظام » ذات بيوت صغيرة من الأجر والخص » وهيكل 





( « ) و إن كتابة تاريخ بلاد اليه نان فى كل عصر من مصورهء إلا القليل النادر منها 
من غير أن يتشدت اهبّامنا مل من أصعب الأهمال ... ذلك أنه لا توجد وحدة دائمة متصلة 
أر مركز ثابث تستطيع أن مخضم له أحمال الدول ايرنانية التمددة وأهدافها و بيورى #7 
من “كتاب ٠‏ المؤزرشون اليونان الأتدمون » . 

٠»(‏ ) ستقصس التار ييخ الممارى #مدت اليونائية المغرى فى هذه القصول ( الكتاب 
الثاف ) حبى دفاة الإسكندر ( ع78 ) ء وذلك لكى تتسائى المودة ٠راراً‏ خيرة إلى 
المكان لل اهد , 


1" 


على تلها » وملهى فى افواء الطلق على سفح ذلك التل » وقصور متواضعة 
فى أماكن مها متفرقة » وأزقة ضيقة » وشوارع غير مرصوفة » وعلى بعد 
مها البكر الحميل الحذاب المصطرب الأمواج . ذلك أن يلاد اليونان إنما 
تتكون من جبال ومحار؛ والمناظر الحميلة الفخمة عادية فها مألوفة إلى -حد 
مجعل اليونان لايعنون بذكر ذلك المهال فى كتهم وإن كان يستحوذ على 
قلوهم ويوحى إلى عقولم ٠‏ وشتاء البلاد بارد مطير» وصيفها حار جاف» 
وأهلها يزرعون فى الحريف وبحصدون ق الربيع ؛ والمطر فا نعمة وبركة » 
وزيوس مرسل المطر إله الآلة . وأنهارها قصيرة ضحلة » تتحول إلى سيول 
جارفة قى قصل الشتاء » ونجف حتى تظهر الخصياء قى قيعانها فى حجر 
الصف . ولقد كان على طول الشاطى' اليونانى ماثة مديئة فى حجم أرجوس 
وشببة مها ؛ وألف مدينة أدرى تشبها ولكلها أقل حجماً منبا » وكلها ذات 
سيادة تغار على سيادتها » يفصل كل واحدة عن الأخرى ما بينها *ن 
خخصام شديد أو مياه خطرة » أو تلال عدية المسالك . 


ويعزو أهل أرجوس مندأ مديلتهم إلى أرجن البيلاسجى » البطل ذى 
المائة العين ء كنا يعزون ازدهارها الأول إلى رجل مصرى يدعى دا'اوس 
#ننموة قدم إلها على رأس جماعة من ٠‏ الدنائيين » » وعلم الأهلين طريقة 
إرواء حقولم من الأبار. وليس من حقنا أن نسخر من هذه الأسماء اللحيالية ؛ 
فقد كان اليونان يفضلون أن تنتبى بالأساطير تلك التواريخ الطويلة النى تلتبى 
عندنا نحن إلى الجهل والغموض . وقد أصبحت أرجوس » تحت حك تمنوسش 
أحد الحرقليين الذين عادوا إلها » أقوى المدن اليوئانية بأحعها » وأخضعت 
لسطاما تبريعز » وميسيى وحميع الأرانى النحيطة ها . واستولى على زمام 
الحكم فمها حوالى عام 5 أحد أو لتك نموومن » الذين أصبح حكهم 
الطراز المأالوف فى كبريات المدن اليونانية طوال القفرنئن اللذين أعقيا ذلك 
العهد . ولعل هذا الطاغية المسمى فيدون مووزورهم قد استولى على الحكم » 
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كا استولى عليه أمثاله من الطغاة » بأن تزعم طبقة التجار الآخذة قوتها فى 
الازدياد بعد أن ضموا إلهم العامة مقت ليسبل عللهم الوصول إلى غرضهم - 
وهو مقارمة سلطان الأشراف ملاك الأراضى . ولما هددت [يدروس وأثينة 

ِ 

طريانه المرازين رسعكابيل البايلية ‏ ولعله أخحذها عن الفينيقين ‏ كا استحخب. 
ضام النقد الليدى الذى تضمته الدولة . وأنشأ دار الغرب ف [مشينة 
وأضحت و السلاحف ٠ه‏ ( أى قطع التقد المنقوش علبا رمز الليزيرة ) 
أون عملة رسمية في بلاد اليونان القارية2© , 
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وكان حكم فيدون الاستبدادى المستنر بدأية عصر من الرخاء جاء إلى 
أرجرس وما حوها بكثير من الفنون حتى كال موسيقيو أرجوس أشهر 
الموسبقين ق بلاد اليونان كلها فى القرن السادس قبل الميلاد0© » ومن 
هولاء لاسرس وبءه ] الحرميرتى (عموزجع14!) الذى اشتبر بن الشعراد 
الغتائوين في عصره » والذى أذ عنه بندار ,و0م21 مهارته ق هذا الضرب 
من الشعر فى أبامه 0 أساس مدرسة النحت,؛ الأرجوسية التى أهدت 
ول دف اليونان يبؤسس كا أهدت إلبا قراعدها الفنية ؛ روجد المثيل 
مرا له فى ثلث الميئك احيث أنشلت اله دار نحتوى على عشرين ألف 
مقعد ؛ وشاد المهندسون فبا هيكلا ليرا » الى كانت تحب أرجؤّس » 
وتخصها يعبادثها + وتعدها العروس الإلهة الى تتجدد بكار نها فى كل عاه2©20 
كن ما أصاب حلفاء فيدون من ضعف وفاد هما ثقمة الملكية ‏ بالإضاقة 
إلى الحروب المتعاقبة الطوال مع اسبارطه » أوهن أرجوس » واضطرها 
إلى أن تتخل عن زعامة البلويونيز إلى السدعونيين #5وزههمهع126026 + 
وهى اليوم بلدة هادئة نختتى معالمها بين ما حيط ا من حقول » ولا تذاكر 
إلا قليلا عن مجدها الغاير » وتفخر بأن أهلها لم مبجروها قط فق أثناء 
تارممها الحافل الطويل . 


- 


ا 8 
انل ثااث 
لكونيا 

ى جنوب أرجوس » وعل مسافة بعيدة من البحرء يشاهد السائح قلل 
سلاسل جبال ألير نون 1001هط » وهى قال حبيلة المنظر و لكن أجملمنها فى الععن 
هر يوروئاس وواهءماع الذى مجرى بيئها وبين سلسلة تيجتوس فى الغرب» وه 
أكثر منها ارتفاعاً وأشد قتاما وتكلل أعلاها الثلوج . وف الوادى المعرض 
لفعل الزلازل يمتد ٠‏ نجويف لسديمون » » وهو سهل منيسط نحميه التلال من 
حخيع جوانبه بحيث لا تحتاج حاضرته اسبارطة إلى أسوار نمسها . وكانت 
اسبارطة ٠‏ المبعترة » فى ذروة مجدها تتكون من خمس قرى منضمة بعضها إلى 
بعض يعمرها حوالى سبعين ألف نسمة . أما اليوم فهى قرية صغيرة لايزيد 
سكانها على أربعة آلاف » ولا يكاد ببق شيء حتى فى متحفها الصغر » 
من تلك المدينة التي حككت فيا مضى بلاد اليونان وكانت سبي فى خراءبها . 


١‏ - توسع أسبارطة 


ولقد سيطر الدوريون من هذا المدصن الطبيعى المنيع على جنونى البلوبونيز 
واستعبدوه . وكان هولاء الشهاليون ذوو الشعر المرسل الطويل » الذين قوت 
حياة الحبال أجسامهم وضرسهم الحروب », كان هؤلاء الأقوام يرون أن 
الحياة إما فتح أو استر قاق ولا ثالث لها . وكانت اللمر بعملهم المألوف محصلون 
مها على رزقهم الشريف فى ظنهم » 15 كان غير الدوريين من أهل البلاد الذين 
أضعفهم اشتغاهم بالزراعة وطوك عهدهي بالل فى حاجة ملحة إلى سادة 
تاوت أ مم ريسيطرود؛ عاسم . م كا أر!. ما :لله مارك اسواوطة » الذين 
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ساهعإ سم 


يدعون أنبم من سلالة المرقليين الذين وفدوا إلى البلاد منذ عام 1١٠١‏ ء أن 
أخضعوا سكان لكونيا الأصليين ثم هاحموا مسينيا 2زد(وو»81 . وكانت تلك 
الأراضى الممتدة فى الطرف الحتوئى الغرنى من البلوونيز مستوية وخخصية إذا 
قيست إلى سائر أجزاه شبه الهزيرة » وتقوم بحرا قبائل هادئةمسالمة . وبقص 
علينا بوسئياس كيف ذهب أر ستو دعو س وسصعةوزوعح ماك مسينيا إلى 
مهبط الوحى فى دلى ليستشيره فى الوسائل الى يستطيع مما أن مسرم 
الاسبارطيين » وكيف أمره أبلو أن بضحى بعذراء يجحرى فى عروقها دمه 
الملكى » وكيف قتل ابنته هو وخخسر الحرب9؟ ( وربما كان سبب خسرانه 
أنه كان مخطناً فى اعتقاده أنه قتل ابئته )» وكيف قاد أرست ينس و00606)و1م 
الشجاع الميسينيين بعد جين هن ذلك الوقت فى *ورة جامحة على حكامهم 
الفاتمين » وكيف ظلت مدتهم نسع سئين صابرة على اهجوم والحصار ولكن 
الإسبار طبين ظفروا مهم آخر الأمر» فأخضعوا الميسينيين وفرضوا علهم جزية 
سنوية تعادل نصف عمولامة » وساقوا نص عددم وضعوم إلى أقنان 
هيلوت إوبه5ةة : 
والصدورة أبى ترتسم فى محيلتنا للمجتمع اللكونى قبل ليقورغ نتكون ء 
5 تتكون بعضى الصور الملونة القديمة » من ثلاث طبقات » العليا منها هى 
طبقة السادة الدورين » ويعيش معظهم فى اسبارطه على منتجات المقول 
التى يملكونبها فى الريف والتى بحرمها 0 الميلوتيون ( الأرقاء ) . وكان ببن 
هاتين الطبقتين من الوجهة الاجتاعية » ومحيط مبما من الوجهة الخترافية » 
طبقة طبقة الير يئيسيين أععمله5 ( الساكنن حورم ) )ونم قوم أحرار 
16 فى ماثة قرية أو على نموم لكونيا » أو يشتغلون بالتجار أو الصئاعة 
فى المدن » يؤدون الضرائب ويخدمون فى البيش ولكنهم لا نصيب لم 
فى حكم البلاد » وليس لم حق الزواج هن الطبقة الحااكمة . وكانت 
أحط الطبقات وأككثرها عدداً طبقة الخيلوتيين » وقد سموا بهذا الامم - 
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على حد قول استرابون ‏ نسبة إلى مدينة هيلوس » وكان أهلها من أول من 

استعبدهم الاسبارطيون2"2. وقد استطاعت اسبارطة بالغزو السافر لسكان 

لكونيا من غير الدورين أو باستيراد أسرى الحرب أن تجعل لكونيا بلاداً 

يعمرها نحو ٠٠.ر‏ 574 من الميلوتين » ١٠6٠5٠ر 11١‏ من البريئيسيين ٠٠ر78‏ 
رجل وامرأة وطفل من طبفة المواطنين (9068© م ١‏ 


وكان اليلوتيون يتمتعون جميع الحريات الى يستمتع -ها أقنان الإقطاع 
فى العصور الوسطى » فكان للواحد منهم أن يتزوج كيف شاء » وأن يكون له 
أبئاء لا متم بعددهم أو ما سوف يرول إليه أمرهم » ويستغل الأرض بطر يغته 
هو » وبعيش فى قريته مع جر نه لا يقلقه مالك أرضه الغائب عنيها » ما دام 
يؤدى إلى هذا المالك بانتظام إمجارها الذى حددته لها الحكومة . وكان هذا 
الفن مرتبطاً بالأرض ولكن مالكها لم يكن فى مقدوره أن يبيعه أو يبيعها 
وكان فى بعض الهالات يؤدى غعدمات مئزلية فى المدينة ؛ وكان ينتظر منه أن 
يقوم على نخدمة .رده فى الحرب ء وأن يمحارب دفاعاً عن الدولة إذا ما طلب 
إله أن يارب من أجلها » فإذا أبل فى الحرب بلاء حستاً فقد ينال حريته . 
ولم تكن حاله الاقتصادية فى الظروف العادية أسوأ من حال المزارعن 
القرويين فى سائر أجزاء اليونان الخارجة عن أنكا » أو الفعلة فر الهرة فى 
مدبئة من المدن الحديثة . وكان مما يفن عنه عبء الحياة مسكنه الذى 
يملكه » وعمله النوع » وما حوله من حقول وأشجار هادثة توانسه وتعينه 
على عيشه ؛ ولكنه كان من الناحية الأخرى معرضاً على الدوام لأن تطبق 
عليه القوانين العسكرية » وأن تفرض عليه رقابة الشرطة السرية تقتله فى 
أية لمظة من غير سيب أو محاكة . 

وكان الساذج فى لكونيا كا كان فى غيرها من بلاد العالم يودى الحزية إلى 
الشاطر الماكر : ولك عادة لها ماض قديم مبجل ومستقيل ميشر بطول البقاء . 


( » ) هله الأرقام بطبيعة المال ظدية "كلها » تستتد إلى إشارات قليلة وفروض كثيرة . 
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وسبب ذلك أن طيبات الحياة فى أكثر الحضارات تأتى مها وتنظ تصريفها 
عماية البيع والشراء الحادثة السوية : فالشاطر الما كر يحملنا على أن ندفع فى 
الكثاليات الى لا يتيسر مضاعفتها وفى الحدمات الى يؤديبا لنا أكثر مما 
يستطيم الساذج أن محصل عليه فى نظير ما ينتجه من الضرورات التى يسمل, 
إنتاجها وتعويض ما يستهلك منبها . أما. فى لكوئيا فقد توصل بعضيم إلى 
تركيز الثروة فى أيدهم بوسائل بادية للعين منفرة » ملأت قلوب الميلوتيين 
غيظاً بلغ من الشدة حداً جعل اسبارطة فى كل عام تقريباً مهددة بالثورات 
الثى تعرض كيان الدولة لأشد الأخطار . 


؟ - عصر أسبارطة الذهبى 

كانت اسبارطة فى هذا الماضى الغامض قبل أن يأنها ليقورغ مدينة 
كسائر المدن اليونانية ازدهر فبا الفن والأغانى كا لم يزدهرا قط بعد أيامه . 
وكانت الموسيى أكثر الفنون انتشاراً فها وهى قدي فبا قدم السكان 
أنفسهم ء ذلك أننا مهما أوغلنا فى القدم مد الونان يغنون . وإذ كان 
تاريخ أسبارطة لا تتقطع منه الحروب فإن موسيقاها قد اصطيغت بالصبغة 
العسكرية - وكان أسلوما هوه الأسلوب الدورى, البسيعا القوى . أما 
غيره من الأسالرب الوسيقية فلم يكن يعبط فحسب » بل ٠15‏ كل روج عن 
هذا الفط الدورى يعاقب عليه القائون ) وحتى تريتئر نفسه ++لمومم»7 » 
وهو الذى أخد بأفائيه فثنة قامت فى المدينة »ع قد حكم عليه 
الإفوريون(*2 بغرامة وسمرث قيثارته فى جدار لأنه جرؤ' على أن بزيد على 
أوتاوها وتراً جديداً لتنسجم نخائها مع صوته ؛ ولم يسمح لتبموئيوس 
و«عطلوم:7 فى عهد آآخخحر من عهودها بأن يشترك فى البارياشه 


00# 


( « ) طبقة المكام الامهارطون . 
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الاسبارطية إلا بعد أن تزع بأمر الإفوريين ما أضافه من الأوتار الشالنة 
المرذولة على قيثارة تربندر وكان قد زاد هذه الأوتار من سسبعة إلى 
أحد عقر 20 , 

وقد وجد فق اسبارطة » كا وجد فق إنجلترا » مؤلفون عظام فى 
الموسيق » حين كانت تستورد هؤؤلاء المؤلفين من شخارجها ؛ فقد استدعيت 
حوالى عام 07١‏ تربندر من لسهس بأمر الوحى فى دلقي » حسب زعمهم » 
ليعد مباراة فى الغناء الماعى فى الاحتفال بعيد كرنيا #زعمموح . وكذلك 
استدعى اليتاس 128»!دط7 من كريته حوالى عام 5 استدعى بعد ذلك 
بقايل ترئيوس وبدها:و1 » وألككان ءام »2 وبلمنستوس 06515 مواو,. 
وقد وجه هؤلاء مع جهودهم لوضع ألحان وطنبة وتدريب الفرق على 
إنشادها . وقلا كانت الموسيق تعلم للأفراد من الاسبارطيين 2147 » فقد بلفث 
الروح الشيوعية فها ء ما بلغت ق روسيا الثورية » من الفوة درجة جعلت 
الموسيق تزع فها نزعة جماعية » وكانت اللماعات فبا تتبارى فق إقامة 
حفلات الغناه والرقص الفخمة . وأتاحتث هذه الأغانى اللماعية للاسبارطيين 
فرصة أخرى التدريب ولتنظم الجاهير » لآن كل صوت ق الغناء كان 
تعاضعا للرئيس . ولم يشذ الملوك أنفسهم عن هذا المضوع ٠‏ فقد حدث ىق 
احتغال اليا حنثيا و)طامزعوبرهم أن غى الملك أجلسوس ف اازمان والمكان 
الاذين عينهما له رئيس الفرقة . وكان الاسبارطبون على بكرة أبهم » 
كبير هم وصغب رهم ع رجام ونساواهم » يشتركون أثناء الاحتضفال بعيد 
اللمتوبدياة ومعمءن ورت ف تمارين رياضية حماعية ورقص متناسق وغناء . 
وما من شلك فى أن هله المناسبات كانت باعثاً قوب لاشعور الوطنى » ومصرفا 
ينصرف فيه ما يتأجج فى الصدور من هذا الشعور . 

وكان ترينشر أى « مطرب الناس » أحد أولثتك الشعراء الموسيقيين 
الناممين الذين بدأ مهم عصر ليسيوس اليد فى الحيل الذى سبق سافو . وتعزو 
إل» الرواية الأثورة اختراع أناشيد الشراب المعروفة بامم اسكوليا هذاف» 
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وزيادة أوتار القيثئارة من أربعة إلى سبعة ؛ ولكن القيثارة ذات السبعة 
الأوثار كانت » كنا سبق القول » قديمة قدم ميتوس مأك الظن أن الناس 
كانوا يتغنون بفضائل الحمر فى شباب العالم الذى جر عليه النسسيان ذيله » 
والذى لاشك فيه أن تريندر قد ذاع صيته فى لسبوس وعرف فبا بأنه 
ملف المقطوعات الغنائية الموسيقية ومغتها . ولما أن قثل رجلا فى مشاجرة » 
نف من هله المدينة ورأئ من مصلحته أن يقبسل دعوة جاءته من أسبارطة 
بالذهاب إلها . ديلوح أنه أقام فيها بقية أيام حياته يعلم الموسيق ويدرب الفرق 
الغنائية . وبقال لنا إنه قضى محبه فى مجلس شراب : فبينا هو يغنى - ولعله 
كان يغتى النغمة الى أضافها فى أعلى السلم الموسيتى - قذقه أحد السامعين 
بتينة » فدخلت ف فمه ؛ وق قصبته الرئوبة »ء فسدت مسالك التنفس » 
وقضت عليه وهو فى نشوة الغناء© , 

وواصل ترتيوس عمل تريندر ق اسبارطة فى أثناه الدرب الميسينية 
الثانية ؛ وقد جاءها من أفدنا وووزطمم ‏ وقد تكون فى لسيدمون » وقد 
نكون وهو الأرجح فى أنكا . والذى لا شك فيه أن الأثيفيين كانوا يروون 

فكاهة قديمة عن الأسيارطين ؛ وهى أنهم حين"كانت الدائرة تدور علهم 
فى ارب الثانية أنجام من المزركة لماحقة معلم أنكى أعرج أيقظت أغانيه 
الاسبارطيين الهاملين وبعثت فى قلومهم الشجاعة فائتصروا بذلك على 
أعدائبه90) . وجلى أنه كان ينشد أغانيه فى المجتمعات العامة بمصاحبة 
الناى » وهو يعمل لتبديل الموت الحرنى بالمحد الذى محسد عليه . وقد جاء 
فى إحدى القطع الباقية من أغانيه :وما أحل أن يموت الرجل الشجاع فى 
الصف الأول من الجاهدين فى سبيل أوطائهم ؛ ألا فليئبت كل إنسان فى 
مكانه واقفاً على قدميه لا يتزحزح عن موتفه + وليعفي على نواجفه . . .. 
ولبضم كل إنسان قدمه إلى قدم زميله » ولتتلاحق الدروع » ولتختلط الرياش 
الماوجة » والهوذ المتلاطمة ء وليتقدم المقاتلون متلاص تين كالبنيان 
المر سوص » تتلانى ف معمعان القتال نضال.سيو فهم وأسنة رماحهم0©"7. ويقول 
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ليونداس ملك اسيارطة إن ترتيوس «١‏ كان رجلا بارعا ى إثارة حمية 
الاب 290 , 


وغنى ألكال لأهل ذلك الحيل نفسه » وكان صديقاً لتر تيوس ومنافساً 
له » ولكن غناءه كان أكثر تنوعا من غناء صديقه وأقرب منه إلى مطالب 
هذه المياة الدنيا . وكان موطنه الأصلى ليديا البعيدة . ويقول بعضهم إنه 
كان عبداً ولكن اللسديمونيين رحبوا به لآنهم لم يكونوا قد تعلموا كراهية 
الأجنى الل أصبحت فيا بعد جزءاً من قانون ليقورغ . ولو أنه قد 
عاصر الاسبارطيين المتأخرين لرأوا فى مداتحه فى الحب والطعام وتعداده 
لأصناف المدمور اللكونية مسبة لم . وتصفه الرواية التاريخية بأنه أشد 
الأقدمين شرهاً وشغفاً بالنساء . وهو يقول فى إحدى أغانيه إنه كان سعيد 
الحظ لأنه لم يبق فى سرايس » وإلا لبت خصيتاه وأصبح من كهنة سيبيل » 
بل جاء اسبارطة حيث بستطيع أن يحب يكامل حريته حبيبته مجالسترانا 
20م ذات الشعر الذهى 2*0 . وبه تبدأ أسرة الشعراء العشاق التى 
تتهى بأنكريون » وخوخامل لواء #الشسغة الشعراء الغنائيين » الذين اندتارهم 
النقاد الإسكندر يون ووصفوهم بأنهم أحسن شعراء بلاد اليونان القدعة0*) . 
ولقد كان فى وسعه أن يكتب ترانم وتهاليل ؛ وخخريات وغزلا » وكان 
أحب شىء إلى الاسبارطيين ما وضعه من المقفطوعات لتغنها البنات مجتمعات . 
وإنا تنجد فى هذه الأغانى من حين إلى حين قطعاً تكشف لنا عن قوة الشعور 
الميالى التى هى جوهر الشعر وأساسه : 
ولقد استغرقت فى النوم قلل الحبال ومسايلها » وشعابها » وخوائقها » 
والزواحف التى ترج من الأرض السوداء » والوحوش النى تتريبص على 


(ه) ألكان . أسيرس ودعوعءاق ء سفو ء استسيكورس »إيكس ء ألكريون » 


ةيداس 3 بندار 6 بكايدس 


١45 


سفوح التلال » وثول النحل » والخيوانات المهولة ى قاع البحر 
الأرجوانى » استغرقت كلها فى النوم » ومعها أسراب الطيور المجنحة(*» :© , 
ولنا أن نستنتج من وجود هؤلاء الشعراء أن الاسبارطيين لم يكونوا 
اسيارطين على الدوام © وأنهم لم يكونوا فى القرن السابق لليقررغ أقل 
شغفا بالشعر والقنون الحميلة من سائر اليونان ؟؛ ولقد أضحت الأغانى 
الماعية من الحواص الوئيقة الصلة مهم ؛ ولا أن أراد كتاب المسرحيات 
الأثينيون أن يكتبوا أغانى جماعية لمسرحياتهم ولم يروا بدا من أن يكتبوها 
باللهجة الدورية » مع أنهم كتبوا اللهوار باللهجة الأتيكية . وليس من السهل 
علينا أن :تمول أى الفنون الأخرى قد ازدهرت فى لسديمون فى تلك الأيام » 
أيام الحدوء والاطمئنان » لأن الاسيارطيين أنفسهم قد غفلوا عن تأريخ تلك 
الأيام والاحتفاظ بتاريخها إن كانوا قد سجلوه ؛ ولكنا نستطيع أن نقول إن 
الفخار واللرنز اللكونيين قد اشتهرا فى القرن السابع » وإن الفنون الصغرى 
قد أرجت كثيراً من الكئاليات التى تستمتع ها الأقلية المحظوظة . لكن هذه 
البضة القصيرة الأجل قضت علها الهروب المسينية . فقد وزعت الأراضى 
المفتوحة على الاسيارطين ٠»‏ وكاد عدد الأقنان أن يتضاعف نتيجة 
لهذا التوزيع . وكيف يستطيع ثلالون ألفآ من المواطنين أن يبخضعوا على 
الدوام أربعة أمثاهم من البر ئيسيعن وسبعة أمثالهم من الميلوتيين ؟ [نهم 
(») ماأشبه هذه الأغنية و يأفنرة الخائل ايل © لحيته , كأن إحساساً واحداً قد حم 

بين شاءرين دين أده والآخر خمة وعشرون قرناً من الزمان : 

فرت قلل انتلال كلها 

ساد الكون الآن 

رق أعالى الأشجار حميمها 

لا نكاد لامع 

للا الف ٠.‏ يجب .. 

إن اطيور لائمة بين الأغسان »ه 

على رساك ٠‏ إنك أنت الآخر 

لن تبث ىا تاتريم مثلها 


- 1849 


لا يستطيعون ذلك إلا إذا تفضوا أيدمهم من ممارسة الفنون ومناصرتها > 
وجعاوا من كل اسبارطى جندباً شاكى السلاح مستعداً على الدوام لقمع 
الثورات أو السير إل ميدان القتالك . ولقد بلغوا هذه الغاية بفضل دستور 
ليقورغ » ولكن هذا الدستور نفسه قد أخخرج اسبارطة «ن تاريخ 
الحضارة بكافة معانبا اللهم إلا معناها السياسبى وحده . 


* - ليقورغ 

يعتقد المؤرخحون اليونان اعتفاداً لا يقبل الحدل أن ليقورغ هو واضع 
شرائع اسبارطة » كنا يعتقدون أن حصار طروادة وقتل أحمنون من الحقائق 
التاريخية المسلم بصحتها . وكا أن العلاء المحدثين قد ظلوا ماثة عام كاملة 
بنكرون وجود طروادة وأحمنون ء فإنهم اليوم يترددون ى الاعتراف بأن 
ليقورغ شخص واقعى كان له وجود ف التاريخ . وتمتلف التواريخ التى 
محددها له من يمن بوجوده منهم ما ببن 400 » 500 ق . م ؛ وكيف يستطيع 
رجل واحد أن يبتدع أعجب وأبغض طائفة من الشرائع فى التاريخ كله ثم 
لا يفرضها قى سنين قليلة على شعب خخاضع مغلوب فحسب بل يفرضبا كذلك 
على الطبقة الحا كمة ذات الئزعة العسكرية صاحبة الإرادة القوية9© ؟ ولكننا 
رغ, هذا إذا رفضنا رواية يأخذ مها ميم الموؤرخين اليونان اعتاداً منا على 
هذه الأسباب » نكون متجنين على الحقيقة والتاريخ . لفد كان القرن السابع 
قبل الميلاد عصر المؤرخين الأفراد ‏ زلوكس وباهن»21 فى لكريس الإيطالية 
( حوالى 566 ) » ودريكر معهء0 ف أثينة (76) » وكرانداس 9024مهعه© 
فى قطانا بصقلية ( حوالى 71١‏ ) - دع عنك كشف بوشع لشرائع موسى فى 
هيكل أورشلم ( حوالى 5711 ) . ولعل الحق فى الحالات السالفة الذكر أن 
هذه الشرائع لم تكن من وضع رجل بعينه بل كانت طائفة من العادات 
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نسقت وصيفت - حتى صارت قوانين معينة محددة ٠‏ ميت من قبيل التيسير 
باسم الرجل الذى جمعها وقننها وأبرزها فى معظر الأحيان فى صورة شرائع 
مكنوية0*» . وسوف نسجل فى هذا الكناب الرواية المتواترة كا وصلت 
إلينا على أن نذكر مع ذلك أنها فى أغلب الظن تمسيد وتصوير لعملية طويلة 
تطورت فبها العادات حتى صارت قوانين على يد عدد كبير من الموألفين 
دأبو على العمل كيرا من السنين 0 ْ ْ 
ويقول هرودوت 2 إن ليمَورغٌ اعم املك كاريلوس كنوازتوذ> 
ملك اسبارطة ووليه » تلق من الوحى فى دلى بعض هراسم © يصفها البعض 
بأنها قوانئن ليقورغ ننسها » ويصفها البعض الآخر بأنها تصديق رباى 
على القوانين التى اقترحها هو . ويبدو أن المشترعين قد أحسوا أن آمن طريقة 
لتغيير بعض العادات القائمة أو إدخال عادات جديدة هى أن يعرضوا 
ما يريدونه فى الحالين على أنه أوامر من عند الله ؛ ولم تكن هذه أول مرة 
أقامت الدولة قواعدها فى المهاء . وتضيف الرواية إلى هذا أن ليقورغ 
ساف ر إلى كريت » وأعجب بنظمها » واعتزم أن يدخل بعضها فى لكونيا(© م 
وقيل الملوك ومعظم النبلاء إصلاحاته على مضض لأنهم رأوا أن لا بد لم منها 
إذا أرادوا أن يضمنوا لأنفسهم السلامة والطمأنينة ؛ ولكن أحد الشيان 
الأشراف » واسمه الككندر » قاوم هذا الإصلاح مقاومة شديدة عنيفة وفقأ 
إحدى عينى المشترع نفسه . ويق ص أفلوط رخس هذهالقصة بأسلوبهالسلس الساحرء 


وم يثبط هذا العمل عزيمة ليقورغ أو يضعف همته » بل سكت وكشف 
لمواطئيه عن وبجهه المشوه وعينه المفقوءة . واستولى عليهم اللحجل والملع من 
هذا المنظر فجاءوه بألكمندر ايعاقبه على فعلته . .. . فشكر لم ليتورغ 
ما فعلوا » وصرقهم عن آخرهم » ولم يستيق منهم إلا الكمندر » ثم أخذه معه 





م» ) ويقال 1غ ليقورغ #د نهى الثاس عن كتابة قرائرته ‏ 
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إلى منزله ء ولم يقل له كلمة نابية أو يوقع عليه أى عقاب ء بل <. . أمره 
أن يققف فى خدمته وقت ا العام . وكان الشاب ذا خلق كريم فقام بكل 
ما كان يؤمر أن يقوم به دون أن يتذمر أو بتململ » .وبذلك أنيحت له | 
الفرصة لأن يعيش مع لبقورغ فيلاحظ غبه فضلا عن رقته.وهدوء 
طباعه استقامة لا عهد له بها ». وجداً وصيراً على العمل » وأصبح الشاب 
من أشد الناس إعجاباً به وقد كان من قبل من ألد أعدائه » وقال لأصدقائه 
وأقاربه إن ليقورغ لم يكن ذلك الرجل النكد الس الطباع "كنا كانوا 
يظئون » بل إنه هون غيره الرجل الظريف الرقيق الحاشية فى العالم كله . 

ولما أتم ليقورغ قوانينه » أذ على الأهلين عهداً (' ولعل هذه 
زيادة خرافية زيدت على قصته ) ألا يبدلوا فى القانون شيئاً قبل أن يعود 
إلهم . ثم سافر إلى دلنى ء واعتزل العم » وحرم على نفسه الطعام حتى 
مات « ظنا منه أن الواجب يقضى على السياسى أن يجعل موته إذا استطاع , 
عملا يخدم به الدولة9؟ ٠‏ . 


5 دستور لسدعدئيا 


وإذا أردنا أن تحدد بالضبط إصلاحات ليقورغ » وجدنا الروايات 
التارمخية مضطربة متناقضة » حتى ليصعب علينا أن نقول أى عناصر القواندن 
الاسبارطية سبقت ليقورغ » وأمها من وضعه هو أو من وضع الحيل 
الذى كان يعيش فيه » وأنها أضيفت إلا بعد أيامه . فأما أفلوطرخس 
ويليدوس2*0؟ فيو كدان لنا أن ليقورغ أعاد تقسيم أرافى لكونيا ثلاثين 
ألن قسم متساوية ووزعها على المواطنين ؛ وأما توكيديدس299 فيفهم من 
أقواله أن تقسها من هذا النوع لم محدث قط » ولعلى الذى حدث فملا أن 
الأملاك 00 تمس وإنما وزعت الأراضى التى استولوا علها حديثا 
توزيعاً متساوياً . وألغى ليقورغ ( أو واضعو الدستور المنسوب إليه ) » 
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كما فعل كليسششيز السكيونى وكليسثدز الأثينى » نظام الجتمع اللكونى القائم 
على صلة القرابة » واستبدل به أقساماً جغرافية » وببذا تحطم سلطان الأسر 
القدبة » وأنثره ؟ نظام أرستقراطى واسع النطاق . وأراد ليقورخ أن 
نع هذه الأبفركية مالكة الأرض من أن تقضى علبا طبقات التجار 
ونحوها الى كانت تسير سيرآ حديثاً نحو مركز الزعامة فى أرجوس » 
وسكيون » وكورئثة » ومجارا » وأثينة » فحرم على المواطنين أن يشتغلوا 
بالصناعة » أو التجارة » ومنع استيراد الفضة والذهب » وأمر ألا يستخدم 
فى ساك العملة غير الذهب وحده . ذلك بأنه قد وطد العزم على أن يتفرغ 
الاسبارطيون ( المواطنون ملاك الأرض ) إلى * شثون الحكم والحرب . 


وكان مما يفخر به المحافظون الأقدمون2؟») أن دستور ليفورغ قد 
دام عهداً طويلا لأن أنظمة الحكم الئلائة : الملكبة » والأرستقراطية » 
والدعقراطية قد اجتمعت كلها فيه » واجتمعت بنسب تمنع طغيان أى عنصر 
منها على العنصرين الباقبين. . من ذلك أن الملكية الاسبارطية كانت فى الواقم 
ملكية ثناثية » فقد كان فها ملكان يحكمان مع ويتحدران من المرقلين 
الغزاة . ولعل هذا النظام الغريب كان تراضيا بين أسرتين متنافستين لأنهما 
ثنتميان إلى أصل واحد » أو لعله كان وسيلة للاستفادة مما للملكية من 
مزايا نفسانية ف المحافظة على النظام الاجماعى والعزة الفومية مع جب 
استبدادها وطفيانها . وكانت سلطة الملكين سلطة محددة غير مطلقة : فكانا 
يقومان بتقريب القرابين الى يتطلمها دين الفولة “وير اسان الميئة الفضائية » 
ويقودان الحيش فى الحرب . وكانا ىق جميع أعبالهما خخاضعين مجلس 
الشيوخ : وأخذا بعد معركة بلانية يفقدان سلطانهما شيثاً فشيئاً ويتولاها 
الإفورون . 

أما العناصر الأرستقراطية ذات السلطان الأكير فى الدولة فكان مقرها 
فى مجلس الشسيوخ أو الحروسيا . وكانت الحروسيا بمعناها الحرى 


١8 


.وحقيقة أمرها ماعة من الرجال كبار السن ؛ وكان الذين تقل أعمارهم عن 
مدتين عاما يءدون قف العادة غير تاضجين مناقغة شثون الدولة ىق هذا الس . 
وبحدد أفلوطرخس عدد أعضاء المجلس بئانية وعشرين عضواً ويروى عن 
طريقة انتخاءهم رواية لا بصدقها العقل » فيقول إنه إذا خلا مكان فى املس 
كان يطلب إلى من يتقدمون لللثه أن يمروا صامتين واحداً بعد واحد أمام 
الدمعية » فن حيته منهم بأعلى الأصوات وأطولا أعلن انتخابه10© , وربما 
كانت هذء الطريقة فى رأمم طريقة وافعية مختصرة للإجراءات الدمقراطية 
الطويلة الكاملة . واسنا نعرف أى المواطنين كانوا حم الصالحين لهذا 
الانتخاب ء وأكبر الظن أن الذين يصلحون كانوا هم ٠‏ الهمويوى » 
أى الأنداد والذين ممتلكون أرض لكونيا ونتدموا ى اليش » وجاءوا 
بنصيهم من الطعام إلى المائدة العامة29© . وكان مجلس الشيوخ هو الذى 
يقترح القرانين » وكان هو المحكمة العايا التى تفصل ق الحراتم الكيرى » 
وهو الذى يضع: أسس السياسة العامة لندولة . 

وكانث الجمعية » الأبلا دااعمم » هى العنصر الدمقراطى الذي ارتضته 
اسبارطة في حكومتها . ويلوح أن جميع المواطتين الذكور كانوا يقبلون فبا 
متى بلغو سن الثلاثين » وكان عدد من يعكن اختيار هم أعضاء فبها م من 
بن ممكان أسبارطة البالغ عددهم .,. وكانت مجتمع فى كل يوم من 
الأيام التى يكون فبا القمر بدراً » وتعرض علبا حميع المسائل العامة ات 
الأعمية الكبرى » ولا يسن قانون إلا إذا وافقت عليه . على أن الأري حدث 
بالفعل أن القوانين الى أضيفت إلى ون قور كانت قلة لا تستحق 
الذكر » وهكذا لم يكن للجمعية إلا أن تقبلها أو ترفضها دون أن يكون ها 
حق تعديلها . فهسى فى جوهرها الاجماع المومرى العام القدم تستمع فى رهبة 
إلى آراء الزعماء والكبار أو إلى الملكن قائدى اليش . وكانت 0 
الوجهة النظرية مصدر السلطات وصاحبة السيادة » ولكن تعديلا أدغل على 
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الدستور بعد ليقورغ جعل لمجلس الشيوخ حق تغيير قرار الجمعية إذا رأى 
أنها اتذت قراراً « معوساً29© ٠»‏ ولا أن طلب مفكر سباق لعصره إلى 
ليقورغ أن ينشى"' دولة دمقراطية أجابه المشرع بقوله : ١‏ ابدأ أمبا الصديق 
بإنشائها فى أسرتك2*0© 2 , 

وكان شيشرون يشبه الإفورين ( المشرفين ) الحمسة بالثربيونين فى 
رومة لآن. الدمعية هى الى كانت تختارهم فى كل عام » ولكنهم فى 
الواقع كانوا أكثر شا بالقناصل الرومان لآنهم كانت لمم سلطة إدارية 
لا يقف فى سبيلها إلا معارضة مجلس الشيوخ . وكانت وظيفة الإيفور 
قئمة قبل ليقورغ » ولكنها مع ذلك لم يرد لها ذكر فيا وصل إلينا 
من أنباء عن شرائعه . ولم يكد بمضى هن القرن السادس إلا نصفه حبى 
أضحت سلطة الإفورين مساوية لسلطة الملكين ؛ ثم أصرحوا فى واقع الأمر 
أصحاب السلطة العلبا بعد الخرب الفارسية » فكانوا يستقليون السفراء » 
ويفصلون فق المنازعات القضائية 1 ويقودون الحروش ؛ ويرجورن أعال 
اللموك ء ويعاقبون الملوك أنفسهم أو ييرئونهم من النهم التى توجه إلميم . 

أما تنفيذ أوامر الحكومة فكان يتولاه الحيش أو الشرطة . وقد جرت 
عادة الإفورين بأن يسلحوا بعض الشبان الاسبار طيين » ويتخذوم شرطة 
سرية ( كريتبا واعامرما ) ليتجسسوا على الناس » وكان للم حق قتل الهليوت.ين 
عحض إرادنهه4*2© . وكانت هذه افيئة تستخدم فى أوقات لم يكن ينتظر 
أن تستخدم فها » بل إنها كانت تستخدم للتخلص من الليونيين إذا كان 
سادتهم يرونهم رجالا قادرين عخشى بأسهم » وإن كانوا قد دافعوا عن 
الدولة فى الحرب دفاع الأبطال . ويقول علهم تركيديدس النزيه بعد ثمان 
سئين من ححمرب اليلوبونيز : 


صدر إعلان يدعو المليوتيين لآن مختاروا من بيهم من يقولون [نهم 
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قد أظهروا تفوقهم فى قتال الأعداء لكى ينالوا حريتهم ؟ وكان الغرض, 
الحقيى من هذه الدعوة هو اختبارهم » لأن أول من يتقدمون للمطالبة 
محريتهم كانوا فى رأى الداعين أعزم نفسا وأكار هم استعداداً للعصيان . 
واختير بذه الطريقة ألفان منيم وضعت على رؤومهم التيجان » وطافوا 
بالخياكل مغتبطين بحريتهم الحديدة » ولكن الاسبارطيين ما لبثوا أن مخلصوا 
منهم جيعاً ؛ ول يعترف أحد قط كيف هلك كل فرد من أفرادم0© , 

وكان الحيش عاد السلطة فى اسبارطة ومناط فخرها » لها وجدت فى 
شجاعته » ونظامه » ومهارته » أمنبها ومثلها الأعلى . وكان كل مواطن 
يدرب تدربباً حربياً » وكان عرضة لأن يدعى إل الهدمة العسكرية فها بين 
العشرين والستين من عمره . وبفضل هذا التدريب القاسى نشأت الخبليت 
و الصمط الاسبار طية وهى غرق المشاة المتراصة الثقيلة . قاذفات الحراب » 
والمكونة من المواطنين » الى كانت تقذف الرعب فى قلوب الأثينيين 
أنفسهم ء وم يكد يقهرها عدو حتى انتصر علها إبامينتداس ى 
ققلسووزوممع ف لكثر! وامن6) . وكان هذا الحيش هو المحور الذى 
صاغت اسبارطة حوله قانونها الأخلاق . فالطيبة فى اسبارطة هى أن 
بتكون قوياً شجاعاً ؛ والموت فى ميدان القتال هو أعظم الشرف ومنتبى 
السعادة ؛ والحياة بعد المزيمة هى العار الذى لابمجحى والذى لاتغتفره الآم 
نفسيا لابنها الحندى . وكانت الم تودع ابنها الحندى الذاه ب إلى حومة الوغى 
بقرلها : « عد بدرعك أو محمولا عليه » . وكان الفرار بالدرع الثقبل 
أمراً مستحيلا . 


- القانون الاسبارطى 


إن تدريب الناس على مثل أعلى متعب للجمم وخاصة إذا كان كالذى 
يدرب عليه الاسيلرطيون » يحم أخذهم من أيام مولده, وتعويدهم أشد النظم 
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وأعظمها صرامة . وكانت الخطوة الأولى هى تقوية النسل بأقمى الطرق . ٠‏ فلم 
يكن كل ما يفرض على الطفل هو أن يواجه ما لأبيه من حق قتله » بل كان 
يوق به فضلا عن ذلك أمام مجلس من مجالس الدولة مكونة من «فتشين » 
فإذا ظهر أن الطفل مشوه ألى به من فوق جرف فى جبل تيجيتس ليلى 
حغه على الصخور القائمة فى أسفله9© . وكان نمة وسيلة أخرى للتخلص 
من ضعاف الأطفال نشأت من العادة الى جرى علها الاسيارطيون وهى 
تعويد أطفاهم تحمل المشاق والتعرض لختلف الحواء(28» : وكان يطلب إلى 
الر.جال والنساء أن سهتموا بصحة من يريدون أن يتروجوهم وبأخلاقهم 
وحبى الملك أركداموس وناصووزط :4 نفسه قد فرضت عليه غرامة لأنه 
تزوج بامرأة ضئيله الحسه0ة)». وكان الأزواج يشجعون على أن يعيروا 
زوجاتهم إلى رجال ذوى قوة ممتازة غير عادية حى يكثر بذلك الأطفال 
الأقوياء ؛ وكان ينتظر من الأزواج الذين أنبكهم المرض أوأعجزتهم 
الشيخوخة أن يدعوا الشبانليعينوههم على تكوي نأسر قوية . ويقولونأفلوطرخس 
إن ليقورغ كات يسخر من الغيرة ومن احتكار الأزواج ويقول إن من 
أسخف الأشياء أن يعى الناس بكلاهم وخيلهم ٠‏ فيبذلوا جهدمم وماهم 
ليحصلوا منها على سلالات جيدة » ثم تراهم مع ذلك يبقون زوجامم ىق 
معزل ليختصوا مبن ف إنحاب الأبناء » وقد يكونون ناقصى العقل أوضعفاء 
أو مرضى » . والأقدمون كلهم مجمعون على أن الذكور من الاسبارطيين 
مر أقورى أ.جساماً وأحمل وجوهآ من سائر رجال اليونان » وأن نساءهم 
كن أصح وأحمل من سائر نساء تلك البلاد3:*© . 

وأغلب الظن أن هذه الننيجة يرجع أكثرها إلى التدريب 
لا إلى الءناية بالل . وق ذلك يقول توكيديدس على لسان الملك 
أركد اموس : « قلما يكون شمة فرق » ( يعني وقت المولد على ما نظن ) 
« بين الرجل والرّجل . ولكن الذىيتفوق ف آخخر الآمر هوالذى ينشأ فى أقبى 
مدرسة 0106© , وكان الول الاسبار طى يواخخف من أسرته فى السابعة من غمره 
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لتتكفل الدولة بثربيته ؛ فكان يسلك فى فرقة عسكرية .هى فى الوقتم نفسه 
قصل مدرمى تمت إشراف يبدو نوموس 608«رمههلزدم أو قم على الأولاد َ 
وكان أقدر الأولاد وأشجعهم كل فصل ينصب عريفاً علهم ؛ ويطلب إلى 
ثر الأولاد أن يطبعوه » وأن مضعوا لما عساه أن يفرضه علهم من عقاب» 
وأن محاولوا أن يجاروه أو أن يتفوقوا عليه فى الأعمال الشاقة وى حسن 
النظام . ولم يكن هدفهم من هذه التربية هو الحسم الرياضى والمهارة ف الألعاب 
كا كان هدف الأثينيين » بل كان هذا الهدف هو الشجاعة الحربية والقيمة 
العسكرية . وكانوا يقومون بالألعاب وهم عراة على أعين الكبار والعشاق من 
الرجال والنساء. وكان هي الكبار م نالرجال أن يثيروا الشحناء بين الأولاد فر ادى 
وجماعات » ليختيرو! مهذا ما لدمهم من قوة وجلد ويدربوه علهما ؛ فإذا 
ما جبنوا لدظة جللهم العار أيامً طوالا . وكان يطلب إلى الاسبارطيين جميعاً 
أن يتحملوا الأثم ويقاسوا الصعاب » وأن يصيروا على المصائب وهم صامتون 
لايتذمرون. وكان عدد من الشبان مختارن كل عام أمام مذبح أرتميس 
أرئيا هذط؛0 ونصعاءق وتلهب أجسامهم بالسياط حتى تمخضب دماوهم 
المجارة2*9 . وإذا بلغ الولد الثانية عشرة من عمره منعت عنه ملابسه 
السفل » لم يسمح له إلا ينوب واحد طوال أيام السنة . ول يكن يستحم 
كيرا كغلان الأثينيين » لأن الماء والأدهان تجعل الجسم لينآ رخيوآ ‏ أما 
المواء البارد والاراب النظيف فيجعلانه صليا شديد المقاومة . وكان ينام فى 
العراء صيفاً وشتاء » على فراش من الأسل بقطع من شاطئ بوروئاس . 
وكان يعيش حتى الثلاثين من عمره فى الثكنات مع فرفته » ولا يعرف 
وسائل الراحة المنزلية . 
وكان يتعلم القراءة والكتابة » ولكنه لا يكاد يتعلم منهما ما يكى لآن 
مخرجه من سلك الأميين » وقلا كانت الكتب جد في اسبارطة من يشتر 2*1 
وكان الناشرون قلة كالمشترين . ويقول أفلوطرخ_س إن ليقورغ كان يرغب 
ألا يتعلم الأطفال قوانينه بطريق الكتابة » بل يجب أن يتلقوها مشافهة وبطريق 
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المران علها فى شبامهم بعناية من يرشدهم ويضرب لم المثل بنفسه . وكان 
يرى أن تقوم الأخلاق بتعويدهم إياها دون أن عسوا هم بذاك خير من 
الاعماد على الإقناع بالحجج النظرية ؛ وأن التعليم الصحيح هو خير أساليب 
الحكم » على أن يكون هذا التعام خلقيا أكير منه عقلاً » لأن الحاق أعقلم 
خدطراً من العقل . وكان الشاب الاسيارطى يدرب عل الاعتدال فى الششراب » 
وكانوا يرجحمون بعش الحليوتين على الإفراط فيه بى يرى الشبان ما قد 
ُردى فيه الخدور من حماقات0* . وكان يعلم أن يستعد للحرب بأن ينطاق 
فى الحقول يد طعامه بنفسه أو بموت جوعاً إذالم مجده » وكانو يجيزون 
له السرقة ى هذه الأحوال » فإذا قبض عليه وهو يسرق عوقب بالحلد*”©. 
وإذا كان حسن السلوك سمح له أن محضر اجتّاع الموؤاطنين العام » وكان 
ينتظر منه أن يعنى بالاستاع إلى ما يقال فيه حتى يلم عشاكل الدولة ويتعلم 
فن الحديث الظريف . فإذا مخطى صعاب الشباب بشرف وبلغ سن الالاثين 
منح كل ما لامواطن من حقوق ٠‏ وألقيت عليه حيع ما يلتى على المواطن 
من تبعات » وأجيز له أن بجلس لتتاول الطعام مع دن هم أكبر منه . 
وكانت البنت أيش] خاضعة لقيود تفرضها الدولة وإن كانت تتركها 

لتربى فى منزل أبوما . فكان يطلب إلما أن تقوم ببعض الألعاب العنيفة 
- كالجرىء والمصارعة » ور القرص » وإطلاق السهام من القوس ‏ لكى 
تصبح قوية البنية » صميحة الحسم ء صالحة فى يسر للأمومة الكاملة . وكان 
عللها أن تسير عارية فى أثناء الرقصات والمواكب العامة » ولو كانت فى 
حضرة الشبان لككى يحفزها ذلك إلى أن تعنى بجسمها العناية الواجبة » 
ولكى تتكشف اناس عيوبها فيعملوا عل إزالتها . وق ذلك يول 
أفلوطرخس وهوالرجل الشديد الحرص على الأخلاق : و ولم يكن نمة 
شىء يستحى منه فى عرى الفتيات » فقد كان الوقار شعارهن » وكان 
الفجون أبعد الصفات عتبن . وكن وهن يرقصن يغئين الأغالى ' 


لالزاتهة ب 


في مدح من أظهروا الشجاعة فى الحرب . ويصبن اللمئات على من يجين . 
ولم يكن_الاسبار طبون يضيعون -جهوده, ووقتهم فى تربية البنات تربية عقلية . 

أما الدب فكان يسمح للشاب أن ينفمس فيه وأن بحب الذكور والإناث 
دون ما تحرج ؛ فقد كان لكل صبى تقريباً حبيب بين من هم أكبر منه من 
الرجال ء وكان ينتظر من هذا الحريب أن يواصل تعليمه » وأن يجزيه الصبى 
عن هذا حأ وطاعة . وكثر أ ما استحال هذا التفع المنبادل صداقة عاطفية 
قوية تبعث فى نفس الفتى والرجل ضروب البسالة ف الدرب23”؟. وكان 
يسمح ناشبان بالكثير من الله بة قبل الزواجء ولذلك كانت الدعارة الر>مية 
نادرة الوجود وكان التسرى لا يابى تشجيعاً57) . وَلم لسمع عن وجود 
هراكل لأفرديتى فى لسديمون كلها » اللهم إلا هيكلا واحداً » وحتى فى 
هذا الميكل قد قد مثلت الإلهة وعلبها نقفاب وق يدها سيف » وى قدمها 
أغلال » كأ: ا تشير بذلك إلى ما فى زواج الحب من سخف وطيش » وإلى 
ضوع الحب للحرب » وإلى إشراف الدولة إشرافاً قويآ على الزواج . 

وحددت الدولة أنسب سن للزواج سن الثلاثين لارجال والعشرين 
للناء . وكانت العزوبة ف اسيارطة جريمة » وكان العزاب يخحرمون حق 
الانتخاب وحق مشاهدة المواكب العامة التى يرقص فها الفتيان والفتيات عرايا ؛ 
ويقول أفلوطرخس إن العزاب أنفسهم كانوا يرمون على أن بماوا بين 
المهاهير عرايا صيفاً وشتاء ينشدون نشيدا فحواه أنهم يقاسون هذا العقاب 
العادل جزاء هم على محالفة قوانين البلاد . وكان الذين يصرون على عدم 
الزواج عرضة لأن تهاجمهم فى أى وقت من الأوقات ماعات من النساء 
يوؤذينهم أشد الأذى. ولم يكن العار الذى يلحق يمن يتزوجون ولا يلدون 
ليقل كثيراً عن العار الذى يلحن العزاب ؛ وكان المفهوم أن من لا أبناء لم 
من الرجال غبر خخليقين بذلك الإجلال الدينى الذى يقدمه الشبان الاسبار طيون 
لن م أكر متهم 2080 , 


- 


لاؤلرهةؤ - 


وكان الوالدان هما اللذين ينظان زواج أبنائهما » دون أن يكون للبيع 
والشراء أثر فى هذا التنظم ؟ فإذا ما انفقا على الزواج كان ينتظر من 
العريس أن ينتزع عروسه من بيت أببها قوة واقتداراً » كا كان ينتظر 
منها أن تقاوم هذا الانتزاع » وكان اللفظ الذى يعبر به عن الزواج هو 
لفظ هريدزين 5أعدلوموط أى الاغتصاب 2069 . فإذا نرك هذا التنظم 
بعض الكبار بلا زواج » جاز حشر عدد من الرجال فى حجرة مظلمة 
ومعهم عدد مساو ل من البنات » م يترك هؤلاء وأونيك ليختار كل 
رجل شريكة حياته فى الظلام20 ؛ ذلك أن الاسبارطيين كانوا يعتقدون 
أن هذا الاختيار لم يكن فيه من العمى أكثر مما نى الحب . وقد كان من 
المأثلوف أن تبى العروس مع أبومما وقتا ما » وأن يبى العريس فى ثكناته 
لا يزهر زوجته إلا خلسة . ويقول أفلوطرخس إنهما كانا يعيشان على «ذا 
النحو أزمنآً طويلا حتى لقد كان بعضهم ينجب من زوجته أطفالا قبل أن 
يرى وجهها فى ضوء النهار ؛ . فإِذا ما أوشكا أن يكونا أبوين سمح الما بأن 
ينشئا بيع . وكان الحب ينشأ بعد الزواج لاقبله » ويلوح أن الحب بين 
الزوج وزوجته. لم يكن فى اسبارطة أفل منه ف سائر الحضارات9© , 
وكان الاشبارطيون يفخرون بأن الزنا لا وجود له بينهم » وقد يكونون 
على حق فى هذا الفخر . ٠‏ لأنهم كانوا يتمتعون قبل الزواج بقسط كبير ٠*ن‏ 
الحرية » وكان الكثيرون من الأزواج يقباون أن يشترك معهم غيرهم 
وخاصة إخوتهم فى زوجائهم2"9 . وكان الطلاق نادراً وقد عوقب 
ليسندر ©006هومر1 القائد الاسبارطى لأأنه هجر زوجته وأراد أن يلاوج 
أخرى أحمل منها "© , 
وكان مركز المرأة بصفة عامة فى اسبارطة خيراً «نه فى أى مجتمع يوثالى. 
آعرء» فقد احتفظت فها أكثر من سائر المدن الرونائية بمكاتتها المومرية 
العالية وبالمزايا التى بقيت ا من أيام ليتع القديم النى كان الأبناء فيه 
يفسبون إلى أمهائهم... وف ذلك يقول أفاوط رخس إن النساء الاسبار طيات كن 
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يمنز ن , بالحرأة والرجولة « وبالتشامخ على أزواجهن 2 وكن يتحدثن 
بصراحة حزى فى أه الأمور » وكان من حقهن أن يرثن ويررئن » وقد 
آلت لحن على مر الوقت نصف الأملالك الثابتة ى اسبارطة بفضل ماكان هن 
من سيطرة قوية على الرجال9"؟ . وكن يعشن فى يوتين عيشة الرف 
والحرية » على حين كان الرجال يقاسون أهوال الحروب الكثرة أو يطعمن 
األطعام البسيط مع سائر الرفاق . 


ذلك أن الدستور الاسبارطى كان يفرض على كل رجل من سن الثلاثين 
إلى الستين أن يتناول وجبنه اليومية الرئيسية فى مطعم عام كبير » وكان 
الطعام فيه بسيطا فى نوعه وأفل قليلا فى ميته مما يلزم للشخص للعادي. وكانت 
هذه القلة فى الطعام متعمدة يقصد ها المشترع كا يقول أفلوطرخس 
أن يعودهم الصير على ما يلاقونه تى الحرب من حرمان » وأن حول بينهم 
وبين ما ينشأ فى ءهود السلم من تدهور واتحطاط 4 فكان بحرم علميم «أن 
يقضوا حياتهم فى البيوت » ينامون على الفراش الوثير ويطعمون الطعام 
الشهى ؛ يسل.ون أنفسهم إلى أبدى التجار والطهاة » يتخدوهم فى أركان الدور 
كنا يتخمون الحبوانات الشرهة » فلا يفسدون بذلك عقوم فحسب بل يفسدون 
أجسامهم كذلك ٠»‏ فإذا ما امحطت قواهم بسبب الانهماك والإفراط » 
أصبحوا فى حاجة إلى النوم الطويل والاستمحام بالماء الساخن والتحرر ٠ن‏ 
العمل ؛ وجملة القول أنبم يصبحون لا يعنون بعمل شىء ولا يشرفن على 
شى ء كأنهم مصابون بعلة دائمة لا يبرءعون منها00© ؛ . وكانوا يحصلون عل 
المواد اللازمة لذه الوجبة العامة بأن يطلب إلى كل شخص أن يقدم فى فئرات 
معينة إلى النادى الذى يطعم فيه كميات محددة من الحبوب وغيرها من الطعام ؛ 
فإذا لم يقدمها حرم من حقوق المواطنين . 

وكانت هذه البساطة ف المأكل وللشرب » وكان هذا التقشف ف المعيشة » 
اللذان يدرب عليما الشاب الاسبارطى بمتدان فى القرون الأولى بعد وضع 
القانون إلى ما بعد سن الشباب . ولذلك كانت البدانة نادرة فى لسديعون ؛ نعم 


ا 


إنهم لم يسنوا قانونا محدد حجم المعدة » ولكن إذا كير بطن الرجل كيرا 
ميو عه الحكومة علنا على هذا الكبر أو أن ثنفيه من 
نيا . ولى يكن .فى اسبارطة إلا القليل من السكر واللهو المنتشرين فى 
0 ثينة ؛ وكان ثمة فروق حقيقية فى التروات ولكلها كانت فروقاً خخفية ؛ فقد 
كان الأغئراء والفقراء يلبسون الثياب البسيطة نفسها ‏ وهى قميص من الصوف 
يتدلى من الكتفين من غير تظاهر بجال أو اختيار شكل معين له ؛ وكان 
.الإكثار من الثروة المنقولة من أصعب الأمور » وكان ادخار نقود حديدية 
تبلغ فيمتها نحو ماثة ريال أمريكى يتطلب صندوقا كبيراً » لم يكن نقل 
هذا القدر من المال يحتاج إلى أقل من ثورين80© + بيد أن الطمع الإنسائى 
لم يكن معدوما » وكان مد له منفذاً فى الفساد الر>مى » ذلك أنه كان من 
المستطاع شراء الإفورين » وأعضاء مجلس الشوخ » والرسل » وقواد الحيش» 
والملوك بأئمان تتفق مع مكانتهم0 . ولما أن عرض سفير من جزيرة ساموس 
صحعافة الذهرية فى اسبارطة حتم الملك كليومنيس الأول استدعاءه منها لثلا يفسد 
مواطنوه مبذا امثل الأجنى 0" . 
وكان نظام الحكم الاسبارطى ؛ شحوف الأهلنٍ من هذه العدوى » غبر. 
كريم فى معاملة الأاجانب إلى حد ل يسبق له مثيل . فقا كان الأجانب يرحب 
م فى البلاد ٠‏ وكانو! يفهمون عادة أن زياراتهم بجحب ألا تطول ٠»‏ غإذا 
طالت فوق ما يجب سحهم رجال الشرطة إلى حدود البلاد . وكان حزم على 
الاسبارطيين أنفسوم أن مخرجوا من بلادهم إلا بإذن من الحكومة ؛ كما كان 
بقلل من تشوفهم بتعويدهم العزلة المتعجرفة الثى لا يحلمون معها أن فى وسع 
غير هم من الثم أن تعلمهم شيئاً١٠©‏ ؛ وكان لا بد هذا النظام أن يكون غير 
كريم إلى هذا الحد لبحمى بذلك نفسه ؛ لأن ريا مهب من هذا العام الحرم 
علهم » عام الحرية » والترف ء والآداب . والفنون ٠‏ قد تدك هذا 
6 3 العجيب الذئى كان ثلا الشعب فيه من الأقنان وكل السادة 
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5 اها لاسيارطة وما علما. 


ترى أى طراز من الرجال وأى نوع من الحضارة أنتجهما هذا القاز ن ؟ 
فأما الرجال فكانوا أقوياء الأجسام ألفوا الشاق والحرمان . وقد قال عنهم 
احد السيبارين دعانمةطل5 المرقين إن الاسبارطيين «١‏ لا بمدحون على 
استعدادهم للموت فى ميدان القتال لآن موتهم هذا ينجبهم من كثبر من العمل 
الشاق ومن الحياة البائسة 008© . وكانت صعة الجسم من الفضائل الرئيسية فى 
اسبارطة ء كنا كان المرضجريمة فا ؛ وما من شلك فى أن أفلاطون قد سره 
أن يحد بلادا خالية من الدواء ومن الدمقراطية . وكان الاسبارطى شجاعاً ؛ 
وما من أحد من الناس غير الرومان يضارعه فى ثبات جنانه وى انتصاره 
فى الحروب ؛ وليس أدل على ذلك من أن بلاد اليونان كلها لم تكد تصدق 
أن الاسيار طبين قد استسلموا لأعدائهم ف أسفكتر يا وأعاءعدزام5 ؛ ذلك 
أنه لم يسمع عنهم من قبل أنهم لم يحاربوا إلى آخر رجل فهم » وحتى الحندى 
الاسبارطى العادى كان يفضل الانتحار على الحياة بعد المزيمة0؟© . ولا أن 
وصلت إلى آذان الإفورين أنباء هزيمة الاسبارطين المنكرة فى لوكثر وئاعنع! 
وكانت هزة ماحقه اختتم مها فى واقع الآمر تاريخ اسبارطة - وكانوا 
وقتئذ على رأس الألعاب الحمنويودية » لم ينطقوا بكلمة واحدة . وكل 
ما فعلوه أن أضافوا إلى سجل الموتى المقدسين الذين نالوا شرف الموت ى 
.لألعاب أسماء القتلى الحدد . وكان من الصفات العادية الى يتصف بها كل 
مواطن اسبارطى ٠»‏ والى كان يكتب علها الأثينيون ولكنهم قلا كانوا 
بتحلون مها » كات من هذه الصفات ضبط النفس »؛ والاعتدال ؛ والحدوء 
والثبات فى السراء والفسراء . 

وإذ كانت إطاعة القانون فضيلة فقد كان الاسبارطى يفوق فى هذه 
.الفضيلة سائر الناس . وى ذلك يقول الطبيب دمراتوس 5ناةعدمعط 


15ت 
الحشيارشاى : « إن اللسدبمونين ء وإنكانوا أحراراً » ليسوا أحرغراً فى 
كل شىء » لأن القانون سيدهم الأعلى » عخافونه أكثر مما يخافك شعبك ,990 , 
وقل أن تجد شعباً غيرهم ‏ مع جواز استثناء الرومان والهود فى العصور الوسطى 
كان احثر امه لقوانينه سبباً فى قوته . وقد ظلت اسبارطة مائتى عام على الأقل 
تزداد قوة على قوة نحت دستور ليقورغ » وهى وإن عجزت عن فتح أرجوس 
وأركاديا » قد أقنعت حميع البلويونيزين أن يقبلوا زعامتها لحلف الباويونيز الذى 
ساد بفضله السلام ى جزيرة بلويس ما يقرب من قرنين كاملين ( 650 
مق . م) . وكانت بلاد اليونان على بكرة أبمها تعجب يحيش أسبارطة 
وحكومتها » وتتطلع إلى معوتها فى ثل عروش الطغاة الظالمين . ويحدثنا 
أكسانوفون عن « الدهشة التى عرتنى حين لاحظت أول مرة موقع اسبارطة 
الفذ بن دول اليونان » وعدد سكانها القليلين بالنسبة لغيرها من الدول » 
وقوة شعها ومازلته العالية بالرغم من هذه القلة . وقد حير فى تعليل قوة هذا 
الشعب ومنزلة هذه الدولة » ولم تزل هذه الحيرة إلا حين فكرت فى أنظمة 
الاسبارطيين العجيبة 6(*؟ . ونم يكن أكسانوفون يمل من الثناء على أساليبه 
الاسبارطيين » ما لم يكن أفلاطون وأفاوطرخس علان من الثناء علهم . 
ولاحاجة إلى القول بأن اسبارطة هى الى وجد فبا أفلاطون الحطوط الرئيسية 
لمدينته الفاضاة ٠‏ الى طمس عمعالمها بعض العى ء إغفاله العجيب للمثل العليا . 
ولقد كان كثيرون من المفكرين اليونان يعمدون إلى تمجيد نظام اسبارطة 
وشرائءها بعد أن ملوا ما فى الدممراطية من المحطاط وفوضى وأوجسوا فى 
أنفسهم خيفة منهما؛ . 

والحق أنهم كانوا يستطيعون اثثناء على اسبارطة لأنهم لم يضطروا إله 
المعيشة فبا » ولم يروا عن كثب ها فى أخلاق الاسبارطيين من أنانية » 
وبرود » وقوة ء ول يتيينوا ممن يروهم من الصفوة اانى التقوا مها منيم » 
أو من الأبطال الذبن مجدونهم عن بعد » أن ااشرائع الاسبارطية كانت رج 
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جنوداً بواسل ولا شىء غير الحنود » وآأنها جعلت قوة الحسم وحوشية 
مرذولة لآنها أماتت الكفايات العقلية كاها تقريباً . ذلك أنه لما أصبح لهذا 
القانون المقام الأول ف البلاد أصاب الموت فجاءة حيم الفنون التى ازدهرت 
قبل سبادته » فلم نعد نسمع بعدئذ عن شعراء أو مثالين ء أوبنائين فى 
اسبارطة بعد عام ٠8ه‏ قى . 22*26 ولم يبق فبا إلا الرقص اللجماعى 
والموسيق لأن فهما بمكن أن يتجلى النظام الاسبارطى وأن يمختتى الفرد ويضيع 
فى المجموع . ولقد كان أثر حرمان الاسبارطيين أن يتجروا مع العام 
ومنعهم من الأسفار » وجهلهم بعلوم بلاد اليونان وآدامها وفلسفتها الآخذة 
ف الظهور والغاء » أن أصيحوا أمة من الحنود المشاة المدرعين الثقال » 
لا ترق عقليتهم فوق مستوى الذين قضوا فى هذه الحندية حياتهم كلها + 
ولقد كان الرحالة اليونان يعجبون من هذه البسيطة الخحالية من الروئق 
والهاء » ومن هذا القدر الضئيل المقيد من الحرية » وهذه الحافظة الشديدة 
على كل عادة وكل خرافة » وف الشجاعة الى كانت موضم الإجلال » 
وذلك النظام الصارم » وهذا اللحلق النبيل ء وذاك الغرض الدنىء الذى 
لا يؤدى إلى غاية . وعلى بعد لا يزيد على مسيرة يوم واحد على ظلهور 
الحياد كان الأثينيون يشيدون من آلاف المظالم والأخطاء صرح حضارة 
واسعة المدى » قوية فى أعماها » تتقبل كل فكرة جديدة » حريصة عل 
الاتصال بالعالم » متسامحة » متنوعة » معقدة » مترفة » مبتدعة » متنشككة » 
واسعة الخيال » شعرية » مشاغية » حرة . لقد كان ما بين أثينة واسيارطة 
من التناقض هو الذى صبغ التاريخ اليوناني بصبغته المعروفة ورعم 
خطوطه الرئيسية . 





(») لقد زين سعاداس 49و11 ميكل أثينة بصفاام البرئز البديمة ألصام ؛ وشاد 
بالكليز #ماعرطاعظ الحتيزي مرثا فضا لأباو فى أمكل مواعرووج كا شاد ثيودووس السامومى 
بجر أكييراً لمدينة اسهارطة ؟ وبعد هذا لا نكاد نسيع شيئاً عن الفن الاسبارطى حي هل يد 
فائين من عارجها . 
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ولقد قغبى ضيق أفق اسبارطة فى آخخر الأمر على مالا من قوة نفسية » 
ذلك أن نفسيتها قد انحطت حتى صارت ترتضى كل وسيلة تادى إلى غرض 
أسبارطى » وبلغ من ذلنها فى آخخر الأمر للغزاة أن باعت للفرس تلك الحريات 
الى كسبها بلاد اليوئان فى مراثون . لقد استحوذت علبا الّزعة العسكرية 
وجعلتها سوط عذاب -لسرانها بعد أن كانت فى مكان الشرف منها » وما 
أن سقطت » عجبث الأثم كلها من سقوطها » ولكن ما من أمة حزنت لا . 
ولا نكاد اليوم نجد بين الأنقاص القليلة الباقية من هذه العاصمة القديمة نقشاً 
واحداً أوعموداً ملق على الأرض يعلن للعالم أن اليونان كانوا فى يوم من 
الأيام يسكنون فى هذا المكان . 


-58وأسه 


عضرا لاج 
الدول المنسية 


بمتد وادى نهر يوروئس 5هاومدع فى شمال أسبارطة إلى جبال أركاديا 
المتجمعة بعد أن يحتاز حدود لكونيا . ولو أن هذه الحبال كانت أقل مما هى 
خطورة لكانت أكثر مما حى خالا . ويلوح أنبها لم ترحب بالطرق الضيقة التى 
حتت فى منحدراتها الصخرية ٠‏ وأنها تهدد بقتامها كل من يحاول الاعتداء 
على هذه الملاجئ الأركادية النعزلة ؛ فلا غرابة والخالة هذه إذا ضل فبها 
الفاتحون الدوريون والاسبارطيون وتركوا أركادية كما نركوا إليس وآخيا 
للسلالات الآخية والبلاسجية . ويعثر السائح فى أماكن متفرقة من هذا 
الإقلم على سبل أو هضبة » “ما جد فيه مدناً جديدة زاهرة كدينة تريبوليس 
فذاومنم6 + أو يقايا مدن قد كسسة كدائن أ كوس و0600 وطء0 > 
ومجالوبوليس ؤذاومواووء884 + وتيجيا وءجم1 ٠‏ ومتتينيا 2أمنامدظ 
حيث انتصر أباميننداس ولاقى حتفد . ولكلها فى معظ, أجزائها أرض يسكها 
فلاحون ورعاة متفرقون يعتمدون على موارد مزعزعة غير ثابتة » ويعيشون 
مم وماشيتهم على هذه التلال الضنيئة ؛ ومع أن هذه المدائن قد استيقظت 
بعد مرثون لتستقبل الحضارة والفن » فإن من الصعب أن نسلكها فى قصة 
الحضارة قبل الحرب الفارسية . وى هذه الغايات ذات الأشجار العمودية 
كان جول الإله بان فى وقت من الأوقات . 

ويلتتق نهر يوروتس فق أركاديا الحنويبة بنبر آخر أوسع منه شهرة وهو 
نهر ألفيوس 5ناءناصاق - وهذا النهر يشق طربقه شقاً سريماً خلال سلاسل. 
الحبال البرهازية سونووط,وم »2 ثم يشى ببطء حبى يدخل سيول إليدن » 


لأس 


ويرشد السائح إلى أولبيا . ومحدثنا بوزنياس بأن الإليانيين© . كانو! من 
أصل إيولى أو يلاسجى جاءوا إلى إيتوليا بعد أن عمروا الحليج . وكان أول 
ملوكهم إيثليوس ودالطاعم والد إندميون مونم برووع الذى أغوى ماله 
القمر(*» فأعمضت عينيه وأرسلت عليه نعاساً سرمدياً » وما زالت تضاجعه 
على مهل حبى ولدت منه مائة بنت . وق هذا المكان الذى يلتى فيه مبر 
ألفيو سن يبر كلاديوس ودءلواح المقبل من الشيال كانت المدينة المقدسة 
للعامم اليوناى كله ؛ وقد بلغ من قدسيتها أن الحرب قلا أزعجنها » ومن 
أجل ذلك نم الإيليون ووهزاع بتاريخ استبدلوا فيه الألعاب بالحروب . 
وى الزاوية المحصورة بين النهرين كانت الألتيس ونام أو التخوم المباركة 
فر زيوس الأولمى . وكانت موجات الغزاة المتابعة محط رحالها فى هذا 
المكان لتعيده » "ما كان مندوبون عن هرلاء الغزاة يعودون إليه فبا بعد 
فى مواسم معينة ليسألوه العون ويغنوا مزاره بالنذور . وظلت ثروة هيكلى 
زيوس وهيرا وشهرتهما تزدادان جيلا بعد جيل حتى انتصر اليونان على 
الفرس فحشد أكابر المهندسين والمثالين اليونان ليعيدوا بناء الميكلين ويزينوهما 
وينفقوا فى سيبل ذلك الأموال الطائلة اعترافاً مما كان لما من فضل فى هذا 
النصر . ويرجع تاريخ هيكل هيرا إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م ء وآثاره أقدم 
ما بتى من آثار المياكل فى بلاد اليونان حيعها . وقد بقى من هذه الآثار 
أجزاء من ستنة وثلاثين عمودآ وعشرين ناج دوريا تشهد بأن هذه العمد 
قد أقيمت المرة بعد المرة » وأنها كانت تقام بأشكال مختلفة . ولا جدال 
فى أنها صنعت فى أول الأمر من الشب . وكان جذع من أحدها وهو من 
شجر البلوط لا يزال قائما حين أقبل بوزنياس على ذلك المكان ٠»‏ وبيده 
كراسته ء فى أيام الأنطونيين. 

وإذا :ما غادر الإنسان أولمييا مر بموضع إبليس العاصمة القدممة ودخل 


٠ (‏ ) القمر في القصة متؤنث وقد احدفظنا به كذاك حى يدتقي العنى . 


-./5ؤ! ب 


آخيا الى فر إلا بعض الآخيين بعد أن فنعوق الدوريوق على أرجومن ‏ 
وميسينى » وهى شبية بأركاديا فى أنها بلاد جبلية يرعى على منحدراتها الرعاة 

الصابرون قطعان الماشية » ويصعدون إل أعلاها أو ينز لون إلى أسفلها فى 

فصول السنة ال#تلفة . ولا يزال ثعر يراس القدم اها مزدهرأ حى الآن 

على الساحل الغرنى ؛ وهذا الثغر هو الذى قال يوزئياس عن نسائه إنمن 

و ضهنا عدد الر جال » وإنبن وفيات لأفرديى إن كان فى النساء وفاء م29 , 

وكاذت هناك عدة مدن أخرى محتشدة فى غير نظام على طول خدليج كورئثة - 

إبجيوم «نانهعه » وهليس 36116 + وإجيرا ونوعهة ١»‏ وبليى ممعزاءص > 

وقد كادت كلها تصبح نسياً منسيآ ولكلها كانت فق غابر الأزمان تعج بالرجال 

-والنساء والأطفال » وما من أحد عنهم إلا كان مركز العلغ . 


لس كرأ سب 


لفصزا/ اسل 
كور نثة 


وبعد أن ترق السائح عدداً آخر قليلا من الخحبال بعوة إلى سكيون 
مسقر الدورين . وق هذه المديئة عَم رجل يدعى أونجراس 5قممجهطا,0 
العالم فى سنة 71/8 حيلة ظل يلجأ إلها فيا بعد ذلك من القرون . فقد قاله 
الفلاحين إنهم من نسل البلاسجيين أو الآخيين على حين أن الأشراف 
المالكين للأرض والذين يستغلونهم من نسل الغزاة الدوريين ؛ ثم أخف يستثير 
نعرة غير المالكين العنهيرية » وتزجمهم ف ثورة موفقة » ونصب نفسه 
حا كا بأمره علهم » ووضع السلطة فى أيدى طبقتى الصناع والتجار(*© . 
وأصبحت سكيون فى عهد خليفتيه العظيمين ميرون 889:08 وكلسئتيز مدينة 
يشتغل نصف أهلها بالصناعة » واشهرت بأحذيها وفخارها » وإن كانت 
لاتزال تسمى باسم ما ينمو فهها من الحبار . 

وإلى شرقها تقوم المدينة الى كان موقعها الحغرانى والاقتصادى خليقاً 
بأن مجعلها أغى بلاد اليونان وأرقاها ثقافة . تلك هى مدينة كورئثة م 
وكان موقعها على الخليج المسمى باسعها ما تحسدها عليه سائر المدن اليونانية ؟ 
فقد كان فى مقدورها أن تلق باب الطريق العرى الموصل إلى البلوبونيز » 
وفى وسعها أن تيسر أسباب التجارة البرية بين شمالى بلاد البونان وجنويها » 
أو أن تفرض علها ما تشاء من الإناوات . وكان ها موان وسفن على خليجى 
ساروس وكورلثة . وقد أنثأت بين هذين البحرين ٠‏ مزلقاً اسفن » 


(ء ) وحكذا قحل كاي ده مركن #هلاتمصوو0 عاأنووت ى عام حملاذ نقد سرض 
قفاليين من فرق ذكته ى المقهى عل طرد الأغراف الألمان . 
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( ديولكوس 5م001 ) - أى طريقاً عشبا جر عليه السفن نحوأ ربعم ةأميال فوق» 
الأرض على اسطوانات < ورنحت من وراءه ذلك كثيراً من الأموال(*» : 
وكانطاقلعةمنيعة تدعى أكر وكور نشسةناطام1رمع وه وهى قلة من قلل الحبال 
يبلغ ارتفاعها ألى قدم » ويغذسها بالماء نبع لا ينضب معينه أبداً . وقد وصف لنا 
استرابون المنظر الذى تقع عليه عين من يشرف على هذا المكان من القلعة » 
والمدينة ميسوطة على سطحين مدر جين من تحنها « والملهى المقام فق الحواء 
الطلق والليامات العامة العظيمة » والسوق ذات العمد » والشياكل البراقة » 
والأسوار التى تصد عنها الأعداء والتى تمتد إلى ميناء لكيوم منعودءء 1 عل 
المليح الثمالى . وكان على قمة الحبل نفسبا هيكل لأفرديتى وكأنا أقم لبرمز 
إلى صناعة من أهر صناعات المديئة24:0 , 

وكان لكورئثة تاريخ يرسجع فى قدمه إلى الأيام الميسينية » واشتهرت 
المديئة فى أيام هومر نفسه بتروتها الطائلة2*1 . وكان يمكها بعد الفتح الدورى 
ملوك » م تولى حكها الأشراف تسيطر علهم أسرة البكيادى مها وزطعد8 
ثم ححدث فها ما حدث فى أر.جوس » وسكيون» ومجارا » و أثينة ولسيوس » 
وميلينس » وساموس * وصقلية 3 وق كل مكان راجت فيه التجارة 
اليونانية » وهو استيلاء طبقة النجار ورجال الأعمال على السلطة السياسية 
بالثوره أو الدسائس . وهذا هو المعنى الحقيق الذى يجب أن يفهم من قيام 
حكومات ١‏ الطغيان ؛ أو الدكتاتورية فى بلاد اليونانفى القر نالسابع قبل الميلاد . 
فى عام 8 استولى سيسيلوس عل مقاليد الحكم 6 وكان قد نذر أن مخص 
زيوس بئروة كورثثة كلها إذا ما وصل إلى غرضه » فلما ثم له الآمر فرض 

( « ) وكان هذا المزلق طرية) يرحب به التجار و يفضلونه عل المياه الصاخية القريبة من 
رأآس مالا #عنو]ة الى تعتر شى الطريق الذاهب إلى المزء للغرقف من البصر المتوسط م 
وكان الطريق المشيى يقوى مل حل السفن التجارية المألوفة فى أيام اأيونان . ولقد ذقل أغسماس 
أسطوله عل هذا الطريى وهو يطارد أنطونيوس وكليوبطرء » بعد معركة أكتيوم » ونقل 


أمطول يوثاف هذه الطريقة نفسها في عام ج6040 م . وقد وضم هرهندر فى أيامه مشروعا 
نفر القتاة الى تصل المليجين ء و لكق مهنفسيه رأوا هذا العمل قوق طائتبء(209 


أ[ 9 لل عه 


على جميع أملاك المدينة ضريبة سنوية قدرها عثيرة ف المالئة من قرمتها »* 
ووهب ما نجمم منها للهيكل » فلم تمض إلا عشر سنين حتى كان قد وق 
بنذره وأبى ثروة المدينة كما كانت من قبل299 . وقد وضع يحكمه الححبب 
المستئير الذى دام ثلاثين عاماً أساس رخاء كورنثة 59 . 

وكان حكم ولده القابى بريندر أطول حكم للطغاة فى تاربخ اليونان 
(ه0؟ 5‏ ممه ). وقد أقر فيه الأمن والنظام » ومنع استغلال الناس 
بعضهم بعضاً » وشجم الأعمال التجارية والصناعية » وناصر الآداب 
والفنون » وجعل كورئثة زمئآً ما أولى المدائن اليونانية » ونشط التجارة 
بسك عملة رسهية0؛4) » 15 نشط الصناعة بخفض الضرائب المفرضة علبا » 
وحل مشكلة التعطل بإقامة طائفة من البانى العامة وإنشاء المستعمرات فى 
خارج البلاد ؛ وحمى صغار رجال الأعمال مس منافسة الشركات الكترى 
بتحديد عدد الأرقاء الذين يجوز للرجل الواحد أن يستخدمهم فى أعماله » 
وحرم استير ادهم بعد هذا التحديد0*”©» , وأنجى الأغنياء ما عندهي من 
الذهب الزائد على حاجهم بأن أرجمهم على الاشتراك بذههم فى صنع 
تمثال ذهبى لزدان به المدينة ؛ ثم دعا النساء ذوات المال فى كورئئثة إلى 
حفلة كيرى » جردهن فها من أثواين الغالية وحلين القينة ء ثم 
أمرهن بالعودة إلى ببوتبن بعد أن أتم حالمن . وقد خلقت له أعماله هذه 
أعداء كثرين أقوياء » فلم يكن بحرءئ على الخروج دون حرس كبير » 
وكان لحوفه وعزلته نكداً قاسيآً . وأراد أن محمى نفسه من الثورات 
فعمل بالنصيحة اللفية التى أشار ا عليه زميله الطاغية تراسييولس 
الميليبى » وهى أن يقطع ٠‏ الفينة بعد الفينة أطول ما فى الحقل50*» من 
سنابل2*0) + . وأخذت سراربه يوجهن الهم إلى زوجته » ححتى أثرن 
غضبه عاءها » تألقاها فى نوبة من نوبات هذا الغضب من فوق 
القصر ؛ وكانت حاملا فهاتت من شدة الصدمة » فا كان منه إلا أن 





(» ) يريد بذك آنه كان يعدم أقوى رجال ادولة ( المترجم ) . قارن ذلك بأعمال 
د التطهير ‏ الى تحدث من آن إل آن فى روسيها الشيرعية ١4#+#٠‏ - 54 . 


ل إلاؤ ‏ 


حرق السرارى وى ابئه تيكفروتن مه«اممعر ٠‏ إلى كرسيرا وجنوءرنح لأله 
حزن على أمه حز نا لم يطق معه أن يتحدث إلى أبيه . ولما أن قتل الكرسير يون 
ليكفرون قبض بريندر على ثلهائة شاب من أشراف الآسر وأرسلهم إلى 
“ليتس #5ااورزاة ملك ليديا ليتخذهم خصاناً » ولكن السفينة الى أقلهم 
مرت بساموس » فا كان من أهلها إلا أن أطلقوا سراح الشبان متحدين 
بعملهم هذا بريتدر غير عابتين بغضبه . وعمر هذا الطاغية طويلا وعده 
البعض بعد مرته من السبعة الكلاء فى بلاد اليونان القدبمة499؟ , 


وثل الاسبارطيون بعد جيل من وفاته عرش الطغاة فى كورثة » 
رأقامرا مكانهم حكم الأشراف - ولم يكن ذلك لآن أسبارطة تعشق الحرية ع 
بل لأنها كانت تنفضل طبقة الملاك على طبقات رجال الأعمال . ود أن ثروة 
كورنئة كانت نقوم على التجارة يعينها من حين إلى حين أتباع أفردينى 
والألعاب الميلينية التى كانت تام فى برزخ كورثة . وكانت العاهرات 
كثيرات فى المدينة إلى حد جعل اليونان يطلقون اسم كورتئيازوماى 
83م 20ة لوزيو عل العهر نفسه 2942 . وكان من العادات المتبعة فى كور نثة 
أن تخصص إلى هيكل أفرديى نساء يحترفن فيه الدعارة ويأتين .أجورهن 
إلى الكهنة . وقد وصل إل علمنا أن رجلا يدعى أكسانوفون ( وهو غير 
أكسانوفون قائد العثشرة الآ لاف) وعد الإغهةخسين عحمظية إذا أعانته على النصر 
فى الألعاب الأولبية . ويشير بندار الشاعر التنى إلى هذا النذر وهو يشيد 
ذا النصر دون حياء أو اشمئزازل؟8؟ . ويقول استرابون إن ه هبكل أفردينى 
قد بلغ من العروة أن كان له أكبر من ألف عيد من عبيد المهياكل » 
ومحاظ وهمبن الرجال والنساء للهيكل ؛ وبفضل أولثئك النسوة ازدحت المدينة 
بالناس وعظمت ثروثها ؛ من ذلك أن قادة السفن كانوا ينفقون أمواهم فى 
المدينة يلا حساب ©6:. وكانت المدينة تشكر لن -حسن صنيعهن وتنظر إلى 
و أوثتك السيدات الكربمات » نظرتها إلى المحسنن للشعب . وف ذلك يقول 


سياس شدمضاء ب م 


 ؤالاك‎ 


مرالف قدم نقل عنه أنيدو س 5نالاقم815 : «١‏ عن العادات القدعة ف 

كورنثة » كلا أرادث المدينة أن توجه دعاء إلى أفرديى . . . » أن تستعين 
بأكير عدد مستطاع من المحاظى ليشتركن فى هذا الدعاء » . وكان لطؤلاء 

المحاظى عيد ديئى خخاص عبن هو عيد الآفر ديزيا هأذادموعطمم عتفان به 

احتفالا فخا محوطاً بضروب التقى والصلاح*؟") . وقد ندد القديس بولس ى 

رصالته الأولى إلى الكورنثيين9*؟ بأولئك النسوة اللاثى ظلان عارسن حرفمن 

في المدينة إلى أيامه . 


وكان يسكن كورنثة فى عام 48١‏ قم دون ألا ءن المواطنين 
وثلاثون ألفا من الأرقاء » وهذه النسبة بين الأحرار والعبيد عالية عاوا غير 
مألو ف ف المدن البونانية64© . وكان اقتناص الاذة والذهب ه, جميع الطبقات » 
يستنفد كل جهودم فلا يبقى منها ما ينفقونه فى الأدب والفئون إلا القايل . 
نعم إننا نسمع ق الرن الثامن عشر عن شاعر يدذعى يوملوس 5نا#صدع 
ولكن الأدب اليونانى قلما يزدان بأسماء كورئثية . وكان بريندر يرحب 
بالشعراء فى بلاطه واستقدم أريون ومزخ من سيوس لينم شئون ااوسيقى 
فى كورنثة . واشهر فخار المدينة وبرنزها فى القرن الثامن ؛ وكان من 
يعملون فى طلاء مزهرياتما فى القرن السادس أرى أهل هذا الفن فى بلاد 
البونان كلها . ومحدثنا بوزنياس عن صندوق عظم من خشب الآرز اختقى 
فيه سيسيلوس وداعوم/0 من البكياديين وحفر فيه الفنانون نقوشاً ظريفة 
ورصعوه بالعاج والذهب2©"*2 . والراجح أن عصر بريندر هو الذى أقامت 
فيه كورنثة لأبلو هيكلا دوريا اشمبر بأعندته السبعة المدوت كل راحد مها 
من حجر واحد . ولا تزال خمسة من هذه الأعمدة قائمة إلى يومنا هذا توحى 
بأن كورئثة قد تكونٌ أحبت اللهال فى أكثر عن صورة واحدة . ولرا كان 
الدهر والمصادفات قد ظلما هذه المدينة فلم يوفياها حقها من الشكر لآن 
تاريها دونه رجال لا يدينون لها بولاء ولا يعترفون لا بفضل »2 ولو أتبح 
للماضى أنيطلع على ما كتب عنه فى صحف الموئ رخن لعجب ممايرى أشد العجب . 


ا 


افصلا ساون 
ارا 


لم تكن عجارا أقل حا للذهب من كورناة ء وكانت التجارة عماد ثروة 
الأولى اكانت ععماد ثروة الثانية ء لكنها تاف عنها فى أنها كان لها شاعر 
عظم نحيا تلك المدينة القدعة ىشعره » كأن ما قام فها من الثورات هو, 
بعينها الوراتالنى قامتفى بلادنا . وكانت المدينة تقع عند مدخخل البلوبونز 
نفسه ء وكان لها مرفاً على كلا الخليجين » ومن أجل هذا كان موتعها 
يمكنها من أن تساوم الحبوش المغيرة على تلك البلاد » وتفرض المكوس على 
التجارة ؛ وقد أضافت إلى هذه التجارة صناعة لانسبج «زدهرة يشتغل با 
رجال ونساء كانوا يسمون بلغة تلك الأيام الصادقة عبيداً . وقد بلغت 
المديئة أوج ازدهارها فى القرنين السابع والسادس حينكانت تنازع كورتتة 
مجارة الرزخ ؛ وهذا هو العهد الذى أنثشأت فيه مستعمرات لا كانت 
بمثابة محطات تجار بة انتشرتما بين بيزنطية على البسفور حثى مجارا هبليا 
65واطو]؟ وتدوعؤة ق صقلية » وازدادت الروة ف المدينة زيادة مطردة ؟؛ 
ولكنها تجمعت فى أيدى طائفة قليلة برعت فى حعها وبقيت حمهرة الشعب 
مكونة من أفنان معدمين بين أقلية موفورة الثراء 699٠6‏ يستمعون إلى الدعاة 
الذين بمنونهم بعيش أرخى وحياة أنم من عيشيم وحاتهم . وى عام 076 
ترر ثياجيئز و»معووءم7 أن يصبح طاغية فا » فأخخذ يتملق الفقراه ويندد 
بالأغنياء » ثم قاد ماهير الفوغاء الياع إلى مراعى الأغنياء أصماب الأنعام » 
و أقلح فى حمل العامة على أن يثلفوا له حرس خخاصاً » فلا تألف ضاعف 
عدده ء واستمان به على إسقاط الحكومة القائمة62© , وحكم ثياجينز عجارا 


00 


 ؤال8‎ 


نحو ثلائين عاماً حرر فى أثنائها الأقنان » وأذل الأقوياء » وناصر الفنون ء 
ولكن أغنياء المدينة أنز أوه عن العرش حوالى عام 5٠٠‏ ؛ ثم قامت ثورة 
ثالئة أعادت الدمقراطية الشعبية » وصادرت أهلاك زعماء طبقة الأشراف » 
واستولت على بوت الأغناء » وألغت الديون » وأصدرت قرارا نحم 
على أصعاب الأهوال أن يردوا إل المديننن ما استولوا عليه عن فوائد عن 
قروضب 100 1 . 
وكان ثيوجنز وزنمووعاع حياً خلال هذه الثورات كلها » وقد وصفها 

فى قصائد مايئة حقداً تصاح لأن تكون وصذاً هرب الطبقات عند فى هذه 
الأيام . ويقول عن نفسه ( وهو مرجعنا الوحيد فى هذا الموضوع) إنه من 
أبناء أسرة قدعة شريفة . وما من شلك فى أنه قد نشأ نشأة منعمة راضية » 
لأنه كان مرشداً » وفيلسوفاً » وعاشقاً شاب يدعى سير نس وسمني© 
أصبح فيا بعد زعبم حزب الأشراف ؛ وهو يسدى سيرنس هذا كثيراأ من 
لنصح » ولا بطلب إليه فى نظير هذا إلا أن بحبه . وهو يشكو الصد كا 
بشكو سائر اغبين » وأحمل ما ببى من آصائده قصيدة يذكر فها سر نس 
بأنه لن يخلد اسمه إلا شعر تيوجنيز : 0 

هأنذا قد جعات لك عه تطير مهما 

فوق البحر والأرض الاذين لا آخر لحا ؛ 

وسيتردد أسمث على ألسنة الكثير ين 2 

وستكون رفيقاً مم فى مآدهم وى مرحهم . 

وسيأمرك الشبان الذين يحبونك أن 

تطر هم بالناى الفض ذى الصوت الشجى ؛ 

وإذ!ا ما ذهبت إلى أطياق الترى المظامة » 

إلى مستقر الموى الذى يبعث الأسى ف القاوب ١‏ 

فلن ينقطم اتصالك بالهد والشرف 

بل صوف حول فى الآفاق اسماً مخلداً » 


 1ؤاله‎ 


سيرنس »2 يردد ق بحخار بلاد البونان وسواحلها » 

يعير البحر المحدب من جزيرة إلى جزيرة 

ولن تكون فى حاجة إلى اليل ؟ بل سوف تنطلق يخفة 
نملك ربات الشعر ذوأت التاج البنفسجي . 

وسيولع بذكرك كل من يولع بالغناء » 

أجل 2 لقد. جعلت لك جناحين » ولم أل منك 

فى نظعر هذا إلا السخربة التى تتلظى كالنار بين أضاعى90"© 

وهو ينذر سبر نس بأن مظالم الأشراف قد توقد نيران الثورة فيقوك 

إن اللذالى حبالى » وستلد عما قريب 

من ينتقمون ذا الفساد الطويل الأمد . 

إن العامة ليظهرون حتى الآن بمظهر الاعتدال » 

ولكن سادتهم فاسدون عمى العيون . 

وحكم التفوس النبيلة.» الباسلة العالية ‏ 
لم تعرض السلام والانسجام للخطر فى يوم من الآيام + 
أما التشامخ والغطرسة والادعاء الكاذب 

من ذوى العقول الصغيرة » والضعف والوقاحة » 
واغتصاب العدالة والح والقانون » 

والعبث مها بالحيلة والطمع والكيرياء » 

أما هذا كله فهو الطريق الذى سيؤؤدى بنا إلى الخراب . 
و<ذار أن تلم يا سيرنس 

( وإن بدت الدولة هادئة غبر مضطربة ) 
أن ستكون الدولة فى مستقبلها متمتعة بالسلام والأمن ؛ 
بل سيعقب هذا المدوء الظاهر » 


كلاخ - 


عاجلا كان ذاك أو آجلة » الدم المراق والتزاع 0000© , 

وشبت نار اللورة فعلا ؛ وكان ثيوجنيز من بين من نفتهم اللمقراطية 
المنتتصرة من البلاد وصودرت أملاكه . فترك زوجته وأطفاله فى رعاية بعض 
أصدقاله + وأخذ يتنقل من دولة إلى دولة ‏ من عوبية » إلى طيبة » إل, 
أسيارطة + إلى صقلية ؛ وكان يجد فيا بادى* الأمر الطعام والحفاوة جزاء 
له على شحعره »6 ثم حل به بعدئف “ما لم يتسوده من ضنك شديد . وأنطقه 
غيظه بتاك الأسئلة يوجهها إلى زيوس » وما أشبها بالأسئلة التى بوجهها 
أيوب إلى موه : 

طونى لك يا جوف يا ذا الول والطول ! إن أنظر إلى العثم وأنا 
مندهش غاية الدهشة » متحير من أساليبك فيه . . . يا عجبا كيف ينطبق 
فعلك فيه على إدراكك للحق والباطل إذا كنت توزع نعمك على الصالح 
والطالح على حد سواء ؟ وإذن فكيف يعرف الناس كنه شرائعك أو يدركون 
معناها 2093906 , 

ويصب جام غضبه على زعماء الدمقراطية ويرجو زيوس الإله 
الذى تخى على الناس طرائقه أن ينعم عليه بشرب دمائههي٠؟‏ . وهو 
يشبه مجارا بسفينة استبدل ' بقائدها ملاحصون عاجزون لا يعرفون قيمة 
النظام فى العمل 239 م وتلك على ما نعلم هى أول مرة يستخدم فها هذا 
النشيه . ويقول إن بعض الناس أقدر من غبرهم بفطرتهم © وإن 
الأرستقراطية فى صورة من الصور نظام لابد منه ؛ وهكنذا نرى أن 
الناس فى ذَلِك العهد القدم قد تبينوا أن الأغلبية لانحكم قط . وهو يستخدم 
لفظ الأخبار زوطاوعد نهم معنى الأشراف ء ولفظ: الأشرار أو الأراذل 
أو المنحطن هناها 0ط بمعنى السوقة . ويقول إنهذه الفروقالمتأصلة لايمكن 

(ه ) إن نسب هذه القصيدة و التسائد الى سير د ذكرها قيما بعد إلى فثر ات معينة فى حيائة 
ثيوجنيز فلى عضي ٠‏ 


الالاا ب 


استئصاها ؛ « وإن الرجل الشرير لا يمكن أن يصبح صالحا مهما 
علمته 2١؟. ‏ وقد يكون كل الذى يعئيه بقوله هذا أنه ما من تعليم 
يستطيع أن يمعل السوق أرستقراطياً » وهو ككل الحافظن الخلّص يمحرص 
أشد الحرص على نقاء النسل ويقول و إن ما فى العالى من شرور ليس ناشئاً من 
شره الأخياربل من سوء اختيارهم لأزواجهم ومن ضعف خصبهم2"”0 + . 
وهو يدبر مع سيرنس ثورة جديدة مقاومة للثورة السابقة ؛ ومن رأيه 

أن الإنسان » وإن أقسم يمن الولاء الحكومة الحديدة » يجوز له أن يغتال 
الحاكي المستبد الظالم ؟ ويتعهد بأن يعمل مع رفاقه حتى ينتقموا لأنفسهم من 
أعدائهم أشد انتقام . لكنه بعد أن قفى فى الى والعزلة كثيرا من السئين 
عرشو موظفاً من الموظفين لمكنه من العودة إلى مجارا 2199 . ثم تشمئز نفسه 
من نفاقه هذا وينشد أبياناً من الشعر يعبر فبها عن يأسه » وهى أبيات يكررها 
متات من اليونان : 

لبس فق العالم نعمة 

أحسن من ألا يولد الإنسان أولا يرى الشمس ! 

ويلها أن يدركه الموت عاجلا 

وبدفن نحت أطباق الثرى 0080© . 

وتراه فى آآخر حياته فى مجارا رجلا طاعناً فى السن مهثما » وقد أخخذ 

على نفسه ألا يكتب شيئآً فى السياسة ليضمن بذلك سلامته . ويجله سلواه فى 
الححمر وفى زوجة صالحة (205 » وحاول جهده أن يتعلم أخيراً أن كل ثىء 
طبيعى مكن أن يغضر . 

تعلم » ياسير نس ؛ تعلم أن تكون هادئ العقل ؛ 

ووفق بين مزاجك وبين الحنس البشرى والطبيعة البشرية ٠‏ 


ااا 


وخذ تلك الطبيعة كما تجدها » 

فهى هزيج من العناصرفيه الطيب وف الحبيث - 
هكذا خلقنا كلنا » وليس فى الإمكان أبدع مما كان . 
فخير الناس لا مخلون من لنقص » ومن بى مبوم 
حمن يراد الانتفاع مهم لا يقاون عن خيارهم ٠‏ 
ولو أن الأمر كان على عكس هذا 


لا أمكن أن تسير شئون الماؤ2 211 ] 


شولا 


اعصل سابع 
إنجينا وإبدورس 


لقد رفعت الزلازل أو خلفت وراءها فى عرض اللحيج الممتد من مجارا 
إلى كورئئةجزيرة من أقدم اهز ائرالمنافمة لهاتين البلدتين فى الصناعة والتجارة » 
وهى جزيرة إيجينا حيث نشأت ف أيام ميسينى مدينة عامرة كشف ف مقابرها 
"قيات كبير ة من الذهب7١22‏ . وقد وجد القائمون الدوريون أرض الحزيرة 
جدباء مستعصية على الزراعة ولكنبا جد صالحة للتجارة , ولا غزا الفرس 
بلاد اليونان لم تكن فى الحزيرة إلا أرستقراطية من التجار الحريصين على أن 
يبيعوا المزهريات الرائعة والآنية المرنزية التى يصنعونها فى حوانيتهم » ليشتروا 
5 العبيد الذين كانوا يستوردون منهم عدداً كبيراً ليعملوا فى المصاتع » 
أو ليببعوها لامدن اليونانية . وقد قدر أرسطو حوالى عام 76٠‏ ق 2م سكان 
إيجينا بنصف مليون منهم ٠٠٠ر 4٠‏ من العبيد9؟221 . وى هذه المدينة وسكت 
أول عملة يونانية » وبقيت الموازين والمكايبل الإيجينية هى الموازين والمكاييل 
الرسمية فى بلاد البونان إلى أيام الفتح الرومائى . 

ولقد عرف أن هذه البيثة التجارية بمكن أن تتحول من الاهمام بالغراء 
إلى الاهمام بالفن حين كشف أحد الرحالة فى عام 191١‏ فى كومة من 
امخلفات القائيل الحميلة القوية التى كانت تزدان مها فى وقت من الأوقات 
قوصرة هيكل أفتيا دمد اوم . أما الميكل نفسه فقد بق منه اثنان وعشيرون 
من الأعمدة الدورية حمل فوقها عوارضبا . وأكير الظن أن أهل إيجينا قد 


و*ثرةا هس 


شادوا هذا المعيد قبيل الحرب الفارسية » وذلك لأن فى القاثيل شواهد كثيرة 
من الطرز نصف الشرف العتيق وإن كانت هندسة البناء من الطراز ليونانى . 
غير أننا لا نستطيع أن نجزم هذا » فر بما كان الميكل قد شيد بعد سلاميس لأن 
القائيل البى تصور الإيجينيين زمرت الطروادين قد تكون مجرد رمز للتزاع 
الدائم بين بلاد اليونان والشرق » وإلى النصر الذى أحر زه الأسطول اليونانى 
من عهد قريب على مرأى من إيجينا فى سلاميس ء وقد أمدت الحزيرة الصغيرة 
ذلاء. الأسطول بثلاثين سفيئة منح اليونان إحداها بعد النصر الحائزة الأولى 
عن جوائز الشجاعة . 


وبستطيع السائح بعد رحلة محرية جمتعة أن ينتقل من إيجينا إلى [بدورس » 
وهى الآن قرية لاايريد سكانها على خمسة نسمة » ولكلها كانت فى وقت 
من الأوقات من نهر أشبر المدن فى بلاد اليونان ؛ فقد كان فها » أو على الأصح 
على بعد عشرة أميال منها » فى أخدود ضيق بين أعلى الحبال وبين شبه 
جزيرة أُرجوس » الموطن الر ئيسى لأسكلبيوس ودامءاءوه إله الشفاء 
وبطله . وقد خاطبه أبلو نفسهعلى لسان الوحى فى دفي بقوله : « أى اسكلبيوس 
يا من ولدت لتكون مصدر السرور للخلق أجمعين ء يا وليد الحب يا من 
أنجبتك لى كوروئيس الحميلة عند إيدورس الصخرية ,109 . ولقد بلغ من 
جفاهر إسكببوس من الكثرة حداً جعل يلوتو إله الححم يشكو إلى زيوس 
- ونخاصةبعد أن أحيا رجلامن الموت ‏ أنه لايكاد أحد يموت . ونحر نوسن 
فى أمره » ول يدر ما يفعل بالحنس البشرى إذا لم يكن مآ هم الموت ؛ فأرسل 
على أسكلبيوس صاعقة أهلكته(©» . لكن الناس امخذوه إظا منقذآ 
وعبدوه فى نساليا أولا ثم فى بلاد اليونان بعدئذ » وشادوا له فى إيدورس 
أعفل تمائيله » وهناك أنشأ الكهنة الأطباء » الذين سما على اسمه 
بالأسكلبياويين » مصدة اشتهرت فى بلاد اليونان جميعها بنجاحها فى علاج 
الأمر اض . وأصبحت إإدورس فيا بعد أورديس 4658 »ناما اليونان » مج 
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إلها الناس من حميع يلاد البحر المتوسط » ينشدون فنا نعمة الصحّة الى 
بمدها اليونان أعفم النعم حيعها . وكانوا ينامون فى اليكل © وينبعون بدقة 
النظام الذى بفرض علهم » ويسجلون شفاءهم الذنى يعتقدون أنه من 
المعجزات الإلحية على ألواح من الحجر لا تزال باقية فى أماكن متفرقة ببن 
خربات الأبكة المقدسة . ومن الآجور والحدايا التى كانت نجمع من هؤلاء 
المرضى شادت إيدورس دار تمايلها وملعبا » ؤلا تزال مقاعدهما ومرامسهما 
باقية إلى اليوم بالقرب من التلال المحاورة لها ؛ وقبامبا المرفوعة على العمد 
والى تعد بقاياها المحفرظة فى متحف المديئة الصغير من أروع قطع الرشخام 
المنقوش فق بلاد البونان . ويذهب اليوم أمثال هؤلاء المرمى إلى تنوس ١‏ 
69 فق السكلديس حيث يعالحهم فساوسة الكنيسة اليوناية(*211 ما كان 
قساوسة أسكلبيوس يعالحون أسلافهم منذ ألفى عام وخسيائة . أما القالّة 
القائمة الى كان أهل إبدورس يقربون علها الفرابين إلى زيوس وهيرا فقد 
أضحت الآن جبل سانت الياس وزاع .8 المقدس . إن الآغة تموت ولكن 
التقى والصلاح مخلدان . 

وليس أعظٍ ما حرص العلاء على مشاهدته ى إيدورس هو خرائب 
أسكلبيوم الى سويت بالأرض . لمكان كثير الأشجار وليس فى وسم 

ئح أن :يرى الملهى الكامل الذى جاء أشاهدئه حتى يصل إلى منعطف ق 
الطريق ببسطه أمامه عند سفح الحبل على هيئة مروحة ضخمة من الحجارة . 
ولقد شاده بولبكليتوس الأصغر فى القرن الرابع قبل الميلاد » ولكنه 
لا نزال باقيا إلى اليوم » ويكاد يكون كاملالم ينقص منه ثىء . وإذا 
وقف السائح ف وسط المرقص ( الأركستر وماء»0,6 ) وهو مكان رحب 
مستدير مرصوف بالحجارة ء» وأبصر أمامه أريع آلاف مقعد ى صفوف 
متراصة يعلو بعضها وراء بعض ٠‏ وقد نظءث تنظيا رائعا محيث يكون كل 
مقعد منها مواجها له » وإذا ما تتبع بنظراته الممرات المنشعبة الى ترتفع ارتفاعا 


اشأا ا 


سريعا فى خطوط مستقيمة من المسرح إلى سفح الخبل من وراته » و نحدث 
بصوت خخافت إلى أصدقائه الحالسين على أبعد المقاعد وأعلاها على مسافة 
مانتى قدم منه » وأيقن أن كل كلمة نطق يبا قد سمعها هؤلاء الأصدقاء 
وفهموها ء إذ مافعل هذا تمثلت له إبدورس فى أيام عزها ورخائها » 
وصور له خياله الجموع اطائلة مقبلة حرة مرحة من كل مديلة ومزار 
لتستمع إلى يوربديز ء وسرى فى نفسه إحساس ٠‏ أقوى من أن يعير عنه 
بلسانه » حياة المواء الطلق الهجة الى كان يستمتع ما اليونان الأقدمون » 


الباائ مس 


أثينة 


صللا ول 
بؤوتية هزيود 
تفرع الطريق فى شرق مجارا - فبتجه جنوبآً إلى أثينة وشالا إلى 
طيبة . والطريق الثهالى جبل وعر يؤدى بالمسافر إلى مرتفعات جبل سيثر ون 
#ممووطاك ٠‏ وإذا نظر المسافر نمو الغرب رأى من يعيد جبل برئسس 
«طؤودو:هم . ومن وراء هذا الحبل نقوم مرتفعات أقل منه » ومن بعدها 
بنبسط سبل بوئية الفصيب . وعند سفح التل تقوم بلاتبة حيث أفني 
عاثة ألف من اليونان ثلائة ألف من الفرس . وإلى غرسا قليلا نيحد 
وكثرا وعدم حيث كسب أبامينتداس أول نصر عظم له على 
الاسبارطيين . وإلى غرب لوكترا بقليل يرئفم جب لهليكون ممذاء3ط ١٠لا‏ 
عوطن ربات الشعر ٠‏ وهبكرين الحيية » التى تخنى ا كيتس 105 ء 
وهى الينبوع الذائع الصيت » ينبوع الحواد الذى تكد لنا الأساطير أنه 
تيع منه الماء حين ضرب مجسوس ونووم.ع الحواد امتح الأرض بقدمه 
وهو يصعد إلى السماء(١2‏ . وإلى ثمال هذا النبع مباشرة تقوم مدينة ثسيبا 
القى لا ينقطم التزاع بينها وبين طيبة » وبالقرب منها يوجد النبع الذى أبصر 
قيه نارسس تخباله ‏ أو خبيال أععنه الميتة اأنى كان بحها على ما جاء فى 
قصمة أخرى2© . 
وى بلدة أسكرا وعوه الصضيرة بالقرب من ثسبيا كان يعيش ويكدح 
الشاعر هزيود الذى لا يعلو عئه فى حب اليونان الأقدمين إلا هومر وحده . 





4م18 سه 


وتقول الرواية المتواترة إن «ذا الشاعر ولد فى عام 8547 ونوق فى عام 

لالالاء ولكن بعض العلاء المحدثين يخرون تاريخه إلى حوالى ©939٠‏ > 

وأكير ظننا أنه عاش قبل التاريخ الأخير بمائة عام0© . وكان مولده فى 

سيمى عبوبوح من أعمال إيوليا فى آسية الصغرى» ولكن والده حاقت يه 
الفاقة فها فهاجر إلى أسكرا التى يصغها هزيود بأنها ٠‏ بائسة فى الشتاء » 

لا تطاق فى الصيف » وليس فبها خير فى وقت من الأوقات 606 كعظم 

الأماكن التى يعيش فبا الناس . وبينا كان هزيود الغلام الراعى والعامل 
فى المزرعة يسير وراء قطعانه على سفوح جبال هليكون صاعداً تارة ونازلا 

تارة أخرى خيل إأيه أن ربات الشعر قد نفثت فى جسمه روح الشعر فأخق 
يكتبه ويغنيه ويكسب الحوائز فى المباريات الموسبقية9؟ ء ويقول البعفى 

إنه فاز على هومر نفسه09؟ . 


وإذ كان ككل شاب يوتانى مولعاً بعجائب الأساطير » فقد كتب(*» 
أنساباً للآلحة عندنا منها ألف ببت غث تسرذ أسر الأرباب وملوكهم » وهى 
أنساب لا غنى علها في الدين كا أن أنساب الملوك لا غنى عنها فى التاريخ ‏ 
وقد تغى ى بادئ الأمر بربات الشعر نفسها لأنها كانت جاراته على تل 
هليكون إذا جاز القول بأن الأمذ يجاورون الآدميين » وقد صور له خياله 
الشباب أنه يكاد يراها ٠‏ ترقص بأقدامها الدقيقة » على سفح الحبل » 
و «تغسل جلدها الرقيق ٠‏ فى الحبكرين23 . ثم وصف بعدئق مواد الملب 
لا خلقه ‏ فأخذ يقص علينا كيف ولد إله من إله حتى ضاق أولميس 
بالافة . ويقول إنه فى يادئ الأمر عماء ثم و كانت بعدئذ الأرض العريضة 
الصدر القر الثابت الأمين للجميع الآلحة الخلدين 6؛ وكان الآلمة فى الدين اليوتاقق 
يعيشون إما على ظهر الأرض أو ف باطنها » وهرعلى الدوام قريبون من النامس. 





( » ) هذا ماكان يمتقده حيع الكتاب الأقدمين ما عدا يمضى الأدباء الرؤوتيين عن عاثوا 
فى القرن الثانى بمد الميلاد م وهؤلاء يرتابون فى أن هزهرد هر مؤاف هذه لأنساب ٠‏ 


مسدهمزه 


ثم جاء بعدئذ طرطروس 5د0هاه7 إله العام السفل ثم جاء يعده إروس 8706 
أو الحب: أحمل الاغة »كلهه2© . وولد للعاء ومو الظلمة والليل وولد 
لحذين الأثير ماوعا والنهار ؛ وولدت الأرغى الحبال والسياء ؛ وولد من 
اقتران السهاء والأرض الأقيانر س وناوومع© أى البحر . والمؤلفوت الإنجليز 
بيدعون هذه الأسماء بالحر وف الكبيرة واماامعت ولكن هذه الحروف لم يكن 
لها وجود ف اللغة اليونازة أيام هزيود » ومبلغ علمنا أنه لم يكن يقصد هذا 
كله أكثر من أن العام ى بادئ الأمر كان عماء » ثم نشأت الأرض وماف 
باطلها » والليل والهار والبحار ؛ وأن الشبوة هى النى أوجدت كل شى* 
ولمل هزيود كان فبلسوفا ألم الشعر فأشو. مجسد المعانىي المحردة وبنشى مما 
شعراً ؛ وقد للحأ إمدفلز إلى تلك الأساليب نفسها بعد ماثة عام أو ماثتين 
فى صقلية(؟2 . وليس بين هذا القصص الديى وبين فلسفة الأبونيين الطبيعية 
إلا خطوة واحدة . 


ويكثر فى أساطير هزيود الفولات والدماء وهو لا يتحرج من أن يعزو 
إلى الآنغة أفحش الصلات الحنسية . وقد نشأ من تزاوج السماء ( أورانوس ) 
والأرض ( جى أوجيا ) جنس من الحبابرة (111806) لبعضهم خسون رأساً 
وءاثة يد . ونم يكن أورانوس يحهم فقذف مهم إلى طرطروس الظلمة . ولكن 
الأرض ساءها هذا فعرضت علهم أن يقتلوا أباهم . وقام كرونس أحد 
الحبابرة -بذه المهنة . فابتبجت وجى الضخمة هذا العمل وأخفته فى كين ؛ 
ووضعت ق يده منجلاا» مثلم الأسنان » وأوحث إليه بالحطة الى يسير 
عليا م جاء السياء الواسع وأحضر معه الليل (ؤتاطع6) » وكان السياء 
محا وإفآً فاحتضن الأرض وامتد حولها فى جميع الحهات » . فلما رأى 
كرونس ذلك بر قضيب أبيه وألى بالاحم المقطوع ف الم » ونشأت من نقط 
للاء الى سغطت على الأرض آلة الانتقام (ووفصسع) ؛ ومن الزبد الدى 
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تكون حول اللحم وهو طاف فوق الماء نشأت أفرديتى2900*0© . واستولى 
الحبابرة على أولمبس ء وأتزلوا أورانوس ( المهاء) عن عرشه ورفعوا عليه 
كرونس . وتزروج كرونس بأخته ريا مه ؛ ولكن أبويه الأرض والسماء 
كانا قد تنبا بأن أحد أبنائه سيقتله » فابتلعهم كرنس حميعاً ما عدا ريوس » 
الذى ولدنه ريا سرا فى كريت . فليا شبزيوس خلع كرونس وأرخمه على أن 
مخرج أولاده من بطنه . وأعاد الحبابرة إلى باطن الأرض قوة واقندار]:295 , 

هذه هى الطريقة الى ولدت مما الآلمة وهذه هى أساليهم كا جاء ىأقوال 
هزيود . وهنا جد قصة بروميثيوس البعيد النظر » جالب النار ؛؟ ونجد 
كذلك فجور الالمة الكثر الممل » وهوالفجور الذى استطاع به كثير من اليونان 
أن يصلوا بأنسامهم إلى هكلاء الآنة ‏ ول يككن الإنسان ليظن أن الشعر الذى 
يروى هذا الفجور سيكون شمراً ملا خالا من الروعة إلى هذا الحد . ولسنا 
نعرف كم من هذه الأساطر كانت هى القصص الشعبى الذى نشأ فى ثقافة بدائية 
تكاد أن تكون همجية » وكم منها من تأليف هزيود نفسه » ولسنا نجد فى 
دف هومر الطيبة إلا القليل من هذه الأساطير. ولربما كان بعض الفساد 
الذى جمرت فيه هذه القصص آلمة جبل لشن فى أيام النقد الفاسنى والتطور 
الأخلائى ربما كان هذا البعض من شخيال شاعر أسكرا القاتم النككد . 

ويتزل هزيوه فى القصيدة الوحيدة الى لا يجادل أحد فى أنها من شعره 
من قلل أولمبس إلى السهول فيكتب شعراً زراعيا قوباً فى وصف حياة 
الفلاح . وتلك هى قصيدة الأعمال والأيام وهى عتاب طويل ونصيحة 
إلى أخيه برسيوس » وقد صوره فنها بصورة غريبة تحمل على الظن بأن هذا 
الأخ لايعدو أن يكون تجسيدآ أدبياً لمعنى تخيله الشاعر . وهو يقول ى مطلع 


١‏ » ) والفظ مشتق من أفروس ووءطوم هزيد . أما المقطم الآخير فى الكلبة ©]ا»ك 
فل يعرف أمله عل وجه انتحقيق , 


- 1١مالا‎ 


القصيدة : « والآن سأتحدث إليك أما الأخ الأبله برسيوس ولا أبغى مر 
حدبى إلا المر لك20 » . ويقول لنا هزيود إن برسيوس هذا قد نمدعه 
واغتصب منه بعض ميراثه ؛ ثم محدثنا بعد هذا الاغتصاب حديثاً هو أول 
موءظظاة معروفة فى التاريخ تصصف فضيلة اليد وكرامته ء وتقول إن الشرف 
والكدح أوفر كرامة وأدل على المكة من الرذيلة والرف واللحمول : 
إن من أيسر الأمور لك أن تار الرذيلة وأن تار ملها أكداساً مكدسة ؛ 
لأن الطريق إلنها معبد ومقامها جد قريب . ولكن الآة اللدين قد أقاموا 
فى سبيل الفضيلة عرق الكدح » وجعلوا الطريق الموْدى إلها طوبلا وعراً . 
شافاً فى بداية الأمر » ولكنك إذا وصلت إلى أعلاه وجدته سبلا حق رغم 
ما لقت فيه من المشقة قبل2*0 » . ثم يضع الشاعر قواعد لأعمال الزراعة 
الحدية » ومحدد خير أيام الحرث والغرس والحصاد » ويصوغ أقواله فى 
أمثال فجة صقلها فرجيل فيا بعد فى شعر بلغ حد الكمال . وهو محذر 
برسيوس من عاقبة الإفراط فى الشراب صيفاً ومن تحفيف الملابس ثتاء . 
وبصور شتاء بؤوتية القابى فيقول عنه إن رحه زمهرير تسلخ جلد الحوذر» 
والبحار والأنهار تضطرب مباهها بفعل ريح الشهال ء والغابات تنوح وأشجار 
الصنوبر نتساقط » والحيوانات « ترهب الثلج الأبيض ٠‏ » وتأوى خائفة 
إلى حظائرها ومذادره(20 » وما أدفأ الكوخ الحسن البناء فى ذلك الوقت » 
فهو الحزاء الأخير الكدح بشجاعة وفطنة ! ففيه لا تنقطع الأعمال المتزلية 
مهما اشتدت العواصف ء وفيه تكون الزوجة ذنم العرن حقاً » فهى خير 
عرض للرجل هما سببته له من متاعب كثيرة . 

ولا يستطيع هزيود أن يقطع برأى فى الزوجات » وما من شلك فى أنه 
كان أعزب أو أرمل » لآن من كانت له زوجة حية لا يتحدث عن المرأة 
بهذا الغل الشديد . نعم إن الشاعر يبأ فى آخر القطعة الياقية من قصيدته ثيتآ 
بأسماء النساء كله شهامة ومروءة » ويعيد على مامعنا قصص تلك الأيام الى 
كان عدد البطلات فها لا يقل عن عدد الأبطال وحين كانت كارة الأرباب 


-884ظ1ا- 
من النساء . ولكنه يذكر فى كتابيه الكبيرين ف اغتباط الحاقد الشامت أن 
معفم الشرور الى فى العالم من فعل بندورا الحسناء » وأن زيوس لما غضب 
على بروميثيوسهناءطا6:0 حين سرق الثار من المماء أمر الألمة أن تخلق 
المرأة لتكون هدية يونانية إلى الرجل : ١‏ قأمر هفستوس وبناوءهطامء4] أن 
مزج من فوره التراب بالماء وأن مهب المزيج صوت الرجل وقوته » وأن 
مجعل وجه الفتاة السناء ميلا كوجه الآنفات والخلدات . ثم أمر أثينا أن 
تعلمها كيف تنسج الاش المنين ء وآمر أفرديى الذهبية أن تنشر حول 
رأسها الرشاقة » والشهوة الملحة » والقاق الذى يتلف الأعضاء » ولكنه أمر 
الرسول هرمس أن نحها عقلا كعقل الكلاب وأخلاقاً كلها ختل ودهاء 
وأطاعواكلهم زيوس ... ووضع رسول الآة فى جوفها صوتا جناباً ؛ 
ومعى هذه المرأة بندورا لآن كل الساكنين فى البيوت الأولمبية قد أهدوا إلها 
هدية لتؤذى مها الرجال المبدعين9؟ » . ١‏ 

9 يقدم زيوس يندورا إلى يوس كب ااوصزمع ؛ وقد حذره أخوه 
بروميثيوس من قبول هدايا الالهة » ولكنه رخم هذا التدذير يشعر بأنه 
لا حرج عليه من أن مخضع للجال هذه المرة . وكان بروميثيوس قد ترك 
مع إعيثيوس صندوقاً خفياً عجيباً وأوصاه ألا يفتحه محال من الأحوال . 
وغلب على بندورا حب الاستطلاع ففتحت الصندوق فطار منه عشرة لاف 
شر أخذت تنغص على الناس حياتهم » ول يبق فيه إلا الأمل وحده . ومن 
يندورا » ا يقول هزيود » نشأ جفس النساء الرقيقات ٠»‏ ومئها نشأت 
سلالة مؤذية » وتسكن طوائف النساء الشديدات الأذى مع الرجال وهن 
لا يعنهم على الفقر المدقع بل بعدّهم عل التخمة ؛ وببذه الطريفة وهب 
زيوس الرجال نساء ليكن مصدر الشر والأذى290 » , 

ثم يقول الشاعر المذبذب بعدئذ فى حسرة ولوعة إن العزوبة لا تفل 
شرا عن الزواج لأن الشيخوخة مع العزلة شقاء أمما شقاء » ولأن أملاك 
من لا ولد له نعود بعد موته إلى عشيرته » وهذا فإن من مصلحة الرجل أن 
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ير وج - وإن كان عليه ألا يتزوج قبل سن الثلاثين ؛ ومن مصلحته أن 
يكون له أولاد ‏ وإن كان من الواجب ألا يكون له أكثر من ولد واحد » 
حتى لا تنقسم ثروته بعد موته . 

٠‏ إذا ها توج النضج فخر رجولتك ©» فخدذ بيدك إلى بيتك زوجة 
راضية ؛ وخير سن الزواج هى سن الثلاثين » فلا تنقص منها كثيراأ ولااتزد 
علها كثيراً ؛ . . واخترها عذراء حتّى تطبع الأخلاق الطاهرة صدرها 
بطابع الحب القائم على الحكمة والعقل . واتكن الهدية الى تبدى إليك فثاة 
من جبرتك معروفة لك ؛ ولتكن حذرا غاية الحذر لثلا تسبىء الاختيار 
فتكون أضحوكة لجميع من يسكئون حولك . وخر ما تهبه الحكمة الإلمية 
للإنسان امرأة حميلة فاضلة ؛ وشر ما يصيب الإنسان زوجة صغيرة تقفضى 
كل وقتها فى الطعام والشراب . إن هذه المرأة لتحرق بغير نار متقدة 
جسمك الذى أنمكته المتاعب + وتشعل النار فى عظامك القوية التى فى داخل 
+جسملك » وتسيب للك الشيخوخخة وأنت لا تزال فى عنفوان الشباب2©250 , , 

ويقول هزيود إن الهدى البشرى عاش على وجه الأرض قبل سقوط 
الإنسان على هذا النحو مئات من السئين يرسل فى حلل السعادة . ذنك بأن 
الآلحة قد خلقت أولا ف أيام كرونس ( ستورينا ى دعر فرجيل ) جيلا 
ذهبياً كانوا كالافة بعيشون بلا كدح ولاقلق ؟ تنتج لم الأرض من 
نفسها الطعام » وتغذى بكلئها ةطعائهم الكثرة » ويقضون كثيراً من الأيام 
فرحين مسرورين لا تدركهم الشيخوخة » حتى إذا أقبل علهم الموث آخخر 
الأمر كان كأنه نوم خخال من الآلام والأحلام ثم خلق الآلغة فى ثروة 
من نزواتهم القدسية جيلا فضبا أحط منزلة من الحيل الأول » محتاج أفراده 
فى نموم إلى مائة عام » فإذا كل هذا الو عاشوا معذين زمنا قليلا 
يدركهم إمده اموت . ثم شان زيوس جيلا تحاسياً » رجالا أعضاوام 
وأسلحتوم وبيوتهم من النحاس » شن بعضهم على بعض كثيراً من الحروب 
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حزى «ساط علهم الموت الأسود فغادروا ضراء الشمس اللامعة ». ثم عاود 
زيوس التجربة وخخاق جيل الأبطال الذين حاربوا فى طيبة وطروادة ؛ وما 
مات أولثك الرجال « سكنوا بأرواحهم الحالية من الهم فى جزائر الأبرار» » 
وجاء من بعدعم شر الناس كلهم ٠‏ الل الحديدى » وهم خاق أدنياء 
فاسدون فقراء لا يعرفون النظام » يكددون باأنهار ويقاسون الشدائد 
والأهوال بالابل ؛ لا يوقر أبناواهم آباءهم » يصون الآمة ويبخاون عامهم » 
كسالى مشاغبون ء بحارب بعفهم بعضاً ٠‏ يرشون وبرتشون ء لا يثق 
بعضهم ببعض © ويفترى بعضيم على بعض ء ويطأون بأقدامهم وجوه 
الفقراء ملهم . ويقول هزيود فى حسرة : ١‏ ألا ليتنى لم أولد فى هذا المهد 
بل ولدت قبله أو بعده ! » وهو بتمنى أن يعجل زيوس بدفن هفا اليل 
الحديدى فى باطن الأرض59) . 


هذا هو اللاهوت التاريحى الذى يفسر به «هزبود ما فى زمانه من نقر 
وظلم . وقد كان يرى هذه اشرور بعيئيه ويلمسما بيديه ؛ ولكن الشاعر 
لم يكن يشك ف أن الماضى الذى ملأه أبطالا وآطة كان أذلى وأحل عن 
هذا الحيل ؛ واسنا نرتاب فى أن الناس لم يككونوا على الدوام فقراء »حذبين 
أذلاء كا كان اازراع الذين عرفهم فى يؤوئية . وهو لا يعرف أن أخطاء 
الطبقة الى بنتمى إلها قد أثرت فى نظرته » وأن آراءه فى الحياة والعلل 
والنساء والرجال آراء ضيقة » أرضية ء تكاد أن تكون ثمجارية . وما أبعد 
هذه الصورة من صورة أعمال الناس التى تطالمنا فى شعر دودر » وهى 
صورة إن كان فها الإجرام والفزع فإن فا أيضاً العفامة واتبل ! لقد 
كان دومر شاعراً » يعرف أن وهفمة من اللهال محو 1 لافا من الاطايا ؟ 
أما هزيود فكان فلاحاً يصعب عليه ٠١‏ تتكلفه اازوجة » ويذضبءن وقاحة 
اأنساء اللاثى يجاسن حول المائدة مع أزواجون92؟ . ويكشف لنا هزبود فى 
صراحة فظة عماكان فى المجتمع الو :افى القديم دن الممطاط قبح عن الذقر المدتم 


الذى كان يعانيه رقيق الأرض وصغار الزراع الذين يقوم على سواعدهم 


جد 


 اقكأاس‎ 


الأشراف والملوك وعبث الحروب . وكان 0 بالأبطال رالأمراء 
للأشراف من الرجال والنساء » أما «زيود فلم يكن ن يعرف أمراء » بل كان 
يتغنى ف قصائده بالسوقة من الرجال ويواثم بن نغاته وبمن موضوعه . 
فنحن نستمع فى شعره إلى قعقعة ثورات الفلاحين التى أنتجت فى أتكا من 
بعد إصلاحات صولون وطغيان بسسير انس , 


لقد كانت الأرض فى بوئوتية »كنا كانت فى البلوبونيز » فى -حوزة نبلاء 
غائبين عنها يقيمون فى المدن أو بالقرب منها . وقد شيدت أكثر المدن رخاء 
وازدهاراً نحو حيرة كيسيس 5لهوم© » وهى الآن جافة ولكنها كانت 
فيا مضى تمد بالماء شبكة معقدة من قنوات الرى وأنفاقه . وقد غزت هذا 
الإقلم المغرى اللدذاب فى أواخر عصر هومر شعوب اشتق اسمهم من جبل 
بيئون 8066 فى إيبروس الذى أقاموا دتمم بالقرب منه . وقد استولوا 
على ققرونيا 0 ( وبقرما قضى فليب على حدرية اليونات ) » وطيبة 
عاصمتهم ف مستقبل الأيام » ثم استولوا أخيرا على أركنوس الماصمة الميفياوية 
القديمة . وقد انضوت هذه المدن وغيرها فى أيام اليونان الأقدمين نحت اواء 
طيبة فى انحاد بوئوق يصرف ثشثونه العامة رجال من أهل هذا الحنف يمتارون 
فى ىل عام ٠‏ ومحتضل أهله مجتمعين ف كوروئية 6م0060 بعيد 
الجامعة البؤونية . 


وكان هن عادة الأثينين أن سخروا 4ن ن البؤوتيين و بوهم ننه 
أغبياء ويعزوا بلادة ذهنهم إلى إفراطهم فى الا كل وإلى جو بلادهم الكثر 
الضباب والأمطار ثاكان الفر نسبون يعيروت الإتجايز سواء سواء 5 وقد 
( * ) ولا يذكر التاريم شيك عن موت هزيود ؛ ولكن الأقاصيص تقول إنه وهو ى 
من الثلائين أغوي المذراء كليمينى »«#صبرات ؟؛ وإن أخاها قتله وألق ينه فى الرحر 4 وإن 


كليدوي حرات مثه بابه الشاءر المساق ١-ة-يكوروس‏ نئه8م1وع50 ودر ألشاع, الأى ولد هم 
ذلك فى عغلية , . 
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يكون فى هذا الوصف واتعديل بعض الصدق » لأن البوتين يضطلعون ى 
تاريخ اليونان بدور لا ترتاح له النفوس . من ذلك أن طيبة مثلا قد ساعدت 
الغزاة الفرس » وظلت شوكة فى جانب أيئة مثات السنين . ولكننا نضع ى 
الكفة الأخرى كفة الحسنات ‏ أبطال بلاتية الشجعان الأوفياء » ونضع 
هزيود الكادح الثابر » ويدار الذى بلغ السماكين » وأبامينتداس الآلى 
الشريف النفس » وفلوطرخس الحبيب إلى النفوس . ومن واجبنا أن نكون 
على حذر فلا نرى متافسى أثينة بأعين الأثينيين . 


5 
.* - 
اخلوثان 
دلق 

بعد أن يغادر الإنسان قيرونيا مدينة أفلو طرخس يصعد وهو يعرض حياته 

للخطر فوق انتى عشر ميلا يلتق عند آخخرها بفوقيس وزم0«م » ثم يصل 
عند سفح جبل بارنسس نفسه إلى دلفى مديئة البونان المقدسة . وعلى بعد 
ألف قدم من نحتها ينبسط سهل كريسيا وهوون,ح الذى تتلألاً فيه بأوراقها 
الفضية عشرة آلاف شجرة زبتونة ؛ وعلى بعد خسهائة قدم أخرى تحت 
هذا السبل بمتد فى الأرض جون صغير من خليج كورنثة » تمر فيه السفن وهى 
مقبلة من بعيد » تتبادى فى بطء وصمت فوق الياه الساكنة اللجداعة . ومز 
وراء الحون سلاسل أخرى من الحبال تكسوها عند مغيب الشمس حلة 
أرجوائية . وعند منعطف فى الطريق يلتقى السائح بنبع كستاليا وزادادو ى 
خانق بين الصخور العمودية . وتروى القصص أن أهل دلفى ألقوا زبسوب 
مووعم من فوق هذه الصخور المرتفعة ( وأضافوا يقولم هذا خخرافة أخرى 
إلى خخعرافاته ) ؛ كما يروى التاريخ أن فلوميلوس وب(»توانط8 الفرق مهنعموهم 
طارد اللكربين المبزمين من فوق هذه الصخور ق الحرب المقدسة(*» 
الثانية9"؟ . ومن فوقها قمتا برنسس التوأمتان حيث سكنت رباث الشعر 
.بعد أن ملت المقام فى جبل هلكن . ول يكن اليونان الذين ينسلقرن مثات 
(») لقد أوقه اليونان ثار حربين مقدستين بسبب مطالب هيكل أيلو أولاهما من هوه 

إل وفيا آغى الدونان النر بيون عل ماكان يفرضه أهل سرا هوطءت اغباور تلهيكل من 
أناوات باهظة على الحجاج المارين بدنرهم فى طريقهم إل دلئى 4 وكافت الحرب الثانية بين على 
, 045 وفيا هزم جيش حطف يرثانى بقيادة فليبه المقدرى الفرقيين الذين استولوا 


عل مان وتهيوا أموال الميكل ٠‏ وأدث الحرب الأول إلى لان حياد دلي و إلى 1 امة الألماب 
اليبثية هداطار؟ » أما اثثانية فكانت عاتبتها أن نمت مقدونية بلاد اليونان . 
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الأميال فوق الصخور الوعرة لبففوا على قمة الحبل - متزنين على سان بارز 
من الصخر بين المرتفعات البى يكسوها الضباب من جهة والبحر الذي 
تسطع عليه الشمس من جهة أخرى » ويحيط مهم من جميع المهات جمال 
الطبيعة وأهوامًا لم يكن هؤؤلاء اليونان يشكدون فى أن من نحت هذه الصخور 
إله رهيب . وكثيراً ما زازلت الأرض ف هذا المكان وقذفت الرعب ى 
قاوب الفرس النهابين » ومن بعدهم بمائة عام ى قلوب الفوقيين اللبابين » 
و بعد ماثة عام أخرى ى قلوب الغالبيين الهاببن ؛ وكانت الزلازل فى اعتقاد 
البونان من فءلالإله محمى مها قراره . وكان العباد المتدينون يؤمون هذا المكان 
من أقدم الأزمنة التى تنحدث عنها التواريخ اليونانية ليجدوا فى الرياح الى 
هب بين الأخاديد ؛: أو الغازات الى تنبعث من باطن الأرض » صوتث 
إههم وإرادته . وكانت الصخرة العظيمة » الى تكاد تسد الفتحة الى تنبعث 
منها الغازات » وسط بلاد البونان كلها فى اعتقاد الأهلين » ومن ثم كانت 
هى سسرة العام أو أمفالوسه وواةطمصه كا كانوا مم يسمومها , 

وقد شادوا فوق هذه السرة مذاحهم الحى أمهم الأرض ف الأيام القدمة » 
م لأيلو مالكها الأزهر فها بعد . وكانت حرس الأخدود فى الزمن القدم 
أفعى رهيبة فتصد عنه الرجال ؛ حتى قتلها فيبوس وترواع80 يسوم وأصبح 
هو أبلو البيثين الذى يعبد فى هذا الضسريح . ولا أن دمرت الثنران ى 
غام 48ه هركلا قدعاً أعاد بناءه الأشراف الألككيوئيون المنفيون من أثينة 
بأموال اكنيت مها بلاد اليونان كلها وبأمواهم هم » وجعلوا له واجهة من 
الرخام . وأحاطوه برواق دورى الطراز » وأقاموه من الداخل على أعمدة 
أيونية . وقلما رأت بلاد اليونان ضرعا مثله هن قبل . وكان طريق مقدس 
ملتف حول الخبل يؤئدى إلى المزار » ويزدان فى كل خخطوة بالعائيل 
والأروقة واللحزاتات أى المياكل الصغيرة الى أقامها عند تخومه المقدسة 
ؤفى أوابيا » ودلفى + وديلوس المدن البونانية ) لتودع فيا أموالها أو تتكون 
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هباث منها إلى الإله . وقد أقادت كورنثة وسكسيون خزائن من هذا النوع فى 
دلنى ؛ وأقاءءت مثلها فيا بعد أثينة » وطيبة » وسير يني » وأقامث أحسن 
منها نيدوس 1015© وسفنوس 809م1أ5 . وق وسطها كلها شيد ملهى مواجه 
لحبل برنسس ليذكر الناس أن العَثيل, كان فى اليونان أصلا من الأصول 
الدين . وكان يعلو فوق هذه كلها ملعب يمارس فيه اليوئان أحب الشعائر 
زلمم وهى عبادة الصحة » والشجاعة ء والمال » والشباب , 


وى وسعنا أن نتخيل منظر هذا المكان فى عيد أيلو » فنصور لأنفسنا 
الحجاج المتحمسين يزحمون الطريق الموصل إلى المدينة المقلسة » ونغخص وبهم 
وبصخهم وضجيجهم النزل والحيام التى أقيمت على عجل لتأوهم » وهم 
بمرون ق خذر وارتياب ببن الحوانيت التى يعرض فبا للتجار الماكرون 
بضاعتهم » ثم يصعدون فى مواكب دينية أو حاجين إلى هيكل أبلو يطلبون 
إليه الرضوان » ويقربون إليه القرابين أو الضحايا » ويرتلون الأناشيد ء 
أو بتلون الأدعية والصلوات ؛ ويملسون خاشعين ف الملهى » ثم بصعدون 
فى خعطى ثقيلة منعبة تبلغ الحسيائه عدا ليشهدوا الألعاب البيثية أو ليتطلعوا فى 
دهشة إلى البحر والحبال . لقد كانت احياة يوماً من الأيام تسير على هذا 
النبج اللمى» بالحمية والحياسة . 


-ب5ؤوا ب 


: 7 ثُ 
اعصلامالك 
الدول الصغرى 

كان الأهلون فى الحزء الغربى من أرض اليوئان الأصلية يعيشون قانعين 
بحياتهم الريفية الحادئة طوال تاريخ اليونان القدم ولا يزالون كذلك حتى 
اليوم ٠‏ لقد كان الناس ق لكر بس وما + واترليا وتاماعم » وأكرنانيا 
هامددموءق »2 واينيانيا وزموزوعءم ٠‏ لشدة قرههم من الحقائق البدائية 
الواقعية » وبعدهم عن تيار الحركة والتجارة الحارف » لا يجدون متسعاً 
من الوقت » وليست لم المهارة الكافية » للاشتغال بالأدب أو الفلسفة 
أو اللفن ؛ إن الملعب والملهى العزيزين على أنكا 0 جدا لما مواطناً فى هذا 
المكان » وكانت اليا كل نفسها أضرحة قروبة لاجملها الفن ولا تشر العاطفة 
القومية . وكانت تقوم فى فئرات طويلة مدائن متواضعة مثل أمفسا وؤونطم.ه 
فى لكريس » أو نوبكتوس وناءوصندلم الإيئولية » أو كاركون مملنرا> 
الصغرة حيث صاد مليجر :عههعا806 فى يوم من الأيام الحتزير العرى مع 
أطلنطا ورووزورج0*؟ . وعلى الساحل الغرنى بالقرب من كليدون 
تقوم مسولنجيون 1ع تنس أوؤوعء ايلا أو مسولنجى أعهمم1ن55 14 ححيث 

(» ) دمر خنزير برى حقول كلودون فاتيرى له مليجى أبن مايكها إئيرس . ودبر 
أمر صيده مستعياً يدور سن ؛ وكاسثر ع ويلكس » وتسطور » وجيسن ء و أطلئطا ذاث الوجه 
الحميل واللطو السريم . وقتل الانزير عدداً من الأيطال ولكن أطلنطا صادته و.لرجر قتله . 
وتزاحم الماطرون عل أطايطا فى بيبا ى أركاديا » قوافقت عل أن تخزوج من يدبقها عْهم 
واشترطت أن تقثل كل من لايستطيع أن يسبقها . واستطاع هيرءيتيني دعهءه مردوزقة أن 
يسبقها أن ان فى طريقها وهر بمدو النفاسات الثلاث الى أعطبها إياه أفرديي من الحسير دي" 
«هلةتوصةء]2 , نرتفت أطلطا لتأعذعا وخسرث الرهان . وى وسع القارى” أن يطم على 


حب مليجر المنى لأطلتطا وموته المفجع فى قصيدة سوتريرن عتمعطهط»8 المياة و أطلتننا فى 
كيلدرن 2058© ها هماسداعلةق .. 


ااام 


حارب ماركو بوزارس 8022245 من.2دالخ وفتل بعر ن ومءو8 + وجرى 
بين أكرانيا وإيتوليا أعظم نهر فى بلاد اليونان ‏ نهر أكلوس الذى. 
انخذه اليونان ذوو الحيال الحصب [ه لم وعبدوه واسترضوه بالصلاة 
والضحايا . وبالقرب من منابعه فى إبروس ود«امع ينبع نبر أس ركيوس 
دنعلاءء»ءم5 » وبالقرب من شاطثيه فى دولة إينيانيا دأمدنمعه الصغير ة كان 
يعيش الآخيون فى العصر السابق لعصر هومر ء هم وقبيلة صغيرة تسمى 
هليئز وهو الاسم الذى ممى به اليونان كلهم أنفسهم طوعاً لحكم العادة التى 
لا نخضع لغير الموى . وى اناه الشرق يقع ممر ترموبيل المعروف باسم 
والأبواب الخارة . . . » بسيب عيونه الكبر ينية الساخنة وممره الضيق المنيع 
الممتد من الشهال إلى المنوب بين الحبال والخليج المالى 4ان0 عألوفة ؛ وبعد 
أن يصمد الإنسان جبل أثريس وب,ط1 0 وممخترق آخيا رتس وعوطعم 
ون ونطاط] ينحدر إلى سبول تساليا العظيمة . 


وفبا عند فرسالس ولااةو,روا6 أبادت جنود قيصر المتعبة قوات بمبى ؛ 
وليس ق بلاد اليونان كلها إقلم آخر أوفر من تساليا زرعاً » أو أقوى منبا 
خيولا » أو أفقر فنونآً . ونجرى فها الأنهار من حميع المهات » ويصب كلها 
فى تبر ينيوس فتكون فها ترية غرينية خخصبة تمتد من حدود الإقلم الحنوبية 
ل سفوح السلاسل الثمالية . ويشق نهر بنيوس طريقه خلال هذه الخبال 
مخترفاآ تساليا إلى محر تراقية » وينحثت ببن قمم أسا دوقم وأولمبس وادى 
الى ( القطع ) حيث نحيط بالنبر الغّضوب من حميم الحهات حور وعرة 
تمتد على شاطتيه مدى أربعة أميال » وتعلو عن ماء اللهر نهو ألف من الأقدام . 
وقد قامت على طول الهر فى الزمن القدبم مدن كثيرة - فيرى » وكرانون » 
وفركا » ولاريسا » وجيرتون » وإلانيا(0*» ء كان محكها أمراء [قطاعيون 


زه ) عقعط6 #امسهديح روعلء؟ ,فوثنها رقماءرو0 ,مونواط 


-151948- 


يعيشون من كدح رقيق الأرض . وهنا فى أقصى الشهال يعلو جيل أولمبس 
أعلى قلل البلاد ومواطن الالهة الأولبية . وعلى سفوحه الثمالية والشرقية تقو 
يريا وزبعزط التى كانت موطن ربات الشعر قبل التقالفن إلى هليكون0*© , 
وإلى الحنوب » على طول الخليج » تمتد مجنزيا حيث تتجمع الحبال من 
أسا ووون إلى يليوث منزيهم 

وتمتد جزيرة عوبية العظيمة وموطوع مقابلة لسواحل اليونان القارية 
بن اللحلجان الداخلية ومياه حر إبحة اللارجية ©» مبتدئة ق عرض 
المضيق على بعد أميال قليلة من يزيا » وترتكز على شبه جزيرة فى 
كليس تكاد نصلها ببؤوتية . والعمود الفقرى للجزيرة سلسلة جبلية 
هى امتداد لأوليس 3 ويليون 4 واترتين وتنتهبى جزائر سكلديس ٍ 
وقد بلغت سهوا الساحلية درجة من الحصب والراء أغرت مها الأيوتيين 
القادمين من أنكا فى أيام غزو الدوربين ؛ وأدت إلى فتحها على يد الأثينين 
فى عام 005 ق . م ء وكانت حجة أثيئة الى تذرعت عها لهذا الفتح 
أنها إذا حوصرت عند ريوس مانت جوعاً إن لم تصلها حبوب 
عوبية . وكانت رواسب النحاس والحديد وأجراف الأصداف مصدر 
ثراء كلسيس والأصل الذى اشتق منه اسمها . وقد ظلت وقتا ما أهم مراكز 
الصناعات المعدنية قى بلاد اليونان » واشتهبرت بسيرفها الثى لا تصضارعها 
قط سيوف أخرى ء وبمزهريائها البرنزية التى بلغت أعلى درجة من 
الإتقان . وما ساعد على انتعاش تجارة الحزيرة أن استخدمت فها نقود 
من أقدم التقود اليونانية » وكانت مخرج من كلسيس فكانت مصدر ثراء 
أهلها وحافزاً فم إلى إنشاء مستعمرات تجارية فى ثراقية وإيطالية وصقلية . 
اه كنا أضحت 
حتروف كلسيس ئية الى أخذتها رومة عن كون الإيطالية مستعمرة 





() وه الى وردت فى نسيدة الكندر يوب الحكيمة الى يعضمنها البيكان الآثيان : 
إن الملى القليل يعر للأخطار 
فإنا أذ ترتوى منه وإا أب نمس النبع اليبري543) 


-5994- 

عوبية , كا أضحت هذه المروفاى صورتما اللانياية هى الحروف لهجائية 
لأوربا الحديثة . وعلى بعد أميال قابلة من جنوب كلسيس كانت مدينة إرثريا 
منافستها القدمة خيث أنشا مندمرس دنصءعلءع816 أحد تلاءيف أنلاطون 
ملرسة للفلسقفة ؟ وفيا عدا هذا فإن إرثريا وكلسيس دك 0088 كلهم 

لا يظهر أسماها واضحين فق تاريخ الفك رأو الفن البونانيين . 
ومن كلسيس يعير المسافر على جمر قام مكان المعير الحشى اذ أنغي * 
ففعام 1١١‏ ق . م مضيق يوربوس وبمنمىوع عائداً إلى بؤوتية . وعلى بعد 
بضعة آميال إلى الحذوب على الساحل البؤوتى تقع بلدة أويس الصغيرة حيث 
ضحى أحمئون بابنته للقة . وكانت تعيش فى هذا الإقلم فى يوم من الأيام 
قبيلة خاملة الذكر هى قيبلة الحرايس التى أرسلت مع العوبيين جماعة من أهلها 
أنشئوا مستعمرة كو بالقرب هن نابلى » واشتق اأرومان من اسم هذه 
القبيلة الاسم الذى أطلقوه على من قابلهم من الميليزين فسموم الجراكي 
( الإغرينى)0*؟2 . ومن أجل هذا أطلق العالم كله على هلاس 9هلاع4( اسما لم 
يسم أهلها بلادهم به فى يوم من الأيام*© . وإلى جنوب أويس تقوم تنجارا 
توووم التي كسبت شاعرها كورنا دومنروت الخائزة من يندار حوالى عام 
٠+‏ ق .م . والتى صنع خزافوها ف القرنن الحامس والرابع قبل المبلاد 
أشهر العاثيل الصغيرة ف التاريخ . وبعدخسة أميال أخرى إلى الحنوب يدخل 
السائح أتكا » وى وسعنا إذا وقفنا على قال جبال بار نيس أن نبصرتلال أثيئة . 





(ه) وذه فل العرب جم ما يشبه هذا فاشدتوا من ام الأيونين انما أطلقوه عل حيع 
أخيلينيين فسموم اليونان أو الورناتيين ٠‏ (المأرجم) 


او« مه 


عَضْلا لاج 


أركا 


١-ماحول‏ أثينة 

إن الحو نفسه فى هذا الإقلم يختاض عنه فى الإقلم السابق -- فهو هذا 
نظيف ء بارد » مضىء ؛ وكل سنة هنا تحتوى على ثلهائة يوم ذات شمس 
ساطعة . وإذا قدم الإنسان إليه تذكر من فوره وصف شيشرون ١‏ هواء 
أثيئة الصافى الذى يقال إنه كان له أكير الأثر فى حدة عقول أهل أنكا9؟ ‏ , 
وبسقط المطر فى أتكا فى الخريف والشتاء » وقاما يسةط فى الصيف 
والضباب ناحر فنها » ويسقط الالج فى أثينة مرة واحدة ف العام تقرياً » 
7 يسقط أريع مرات أو خساً كل عام على قمم اللحبال الدرطة سب 690, والصيف 
هنا حار ولكنه جاف يطاق ؛ وكانت الأراضى المنخفضة ف الزمن القددم 
ذات مناقع تنتشر فببا الملاريا فتفال من ملاءمة الحواء لاصحة(4؟ . وتربة 
أتكا فقيرة » والصخور الصلبة قريبة من سطح الأرض ف كل مكان تقريباً » 
وهذا القرب مجعل الزراعة كفاحاً شاقاً لالحصول على أبسط ضرورات 
الحياة2*0 ؟ ولولا التجارة التى تتطلب كثيرآ من المغامرة » وزراعة الزبتوذ 
والكرم الى تتطلب كثيراً ٠ن‏ الصير » لا أمكن قيام الحضارة ف أتكا . 


وأكثرما يدهش له الإنسان أن تقوم مدن كتمرة فى هذه الشبه المزيرة 
القاحلة ؛ فهى تنطالم الإنسان فى كل مرفاً على الساحل » وق كل واد 





(«) يقرل توكيفيدس إن و أنكا تجث 'فقر تربتها من أقدم الأزمان من الانقسامااته 


الداخلية ( 1) والنزو الأجتيبى » . 


لوه ب 


بين التلال » فقد استقر فى أنكا شعب نشيط مغامر إبان العصر المجرى 
الحديث أو قبله » وأكرم وفادة القادمين عليه من الأبونيين - وهم مزيج 
من البلاسجيين الميسينيين والاتبيين599؟ ‏ الفارين من يوؤتية والبلويونيز أمام 
المهاجرين والغزاة الشماليين » وتزوج منهم وتزوجوا منه . وم يكن هولاء 
القادمون فانحن من الأجانب ٠‏ يستغلون أهل البلاد الأولين » بل كانوا 
سلالة مختلطة من شعوب البحر المتوسط ء متوسطى القامة » سمر البشرة » 
ورثوا من طريق مباشر دم الحضارة الهيلينية وثقافتها » وكانوا يعتزون 
بنشأتها وصفاتها الأصاية0"؟2 » ريصدون عن قدسها القومى » الأكربوليس » 
الدوريين نصف افمج الحديى العهد بالثقافة اليونائية202؟ , 

وكان نظامهم الاجباعى ه تمداً من صلة الدم هذه ؛ فكانت كل أسسرة 
تنتمى إلى قبيلة من القبائل يدعى أفرادها أنهم من نسل بطل مقدس واحد » 
ويعيدون إِفاً واحدا » ويشتركرن فى حفلات دينية واحدة » ولم أركون 
( حاكم ) واحد ونخازن على المال واحد » ويملكون مجتمعين بعض الأراضى 
العامة » ويستمتعون يق التزاوج والتوارث » ويقبلون ما تفرضه علهم 
واجبات التعاون » والثأر » والدماع » ويوارون التراب آخر الآمر فى مدافن 
القبيلة . وكانت كل قبيلة من قبائل أنكا الأريع تتألف من ثلاثة بطون » 
وكل بطن من ثلاث أقخاذ وكل فخذ من ثلاثين من آباء الأسر أو نجوه 97 , 
وكان تقسي المجتمع الأنيكى هذا التقسم القائم على صلة القربى مما بسر تنظيمه 
الحربى وتعبئته العسكرية » كما أنه ساعد على قيام طبقة أرستقراطية من 
الآسر القديمة اضطر كليسئنيز بسب وجودها إلى إعادة توزيع القبائل قبل أن 
يستطيع اقامة نظام دمقراطى ف البلاه . 

وينلب على الظن أن كل بلدة أو قرية كانت فى الأصل موطن بطن 


من البطون وكانت تسمى أحياناً باسم هذا البطن أو يام الإله أو البطل الذي 
(عدعجذ-بجد؟) 


لالد 

تعبده » وكانت هذه هى الحال فى أثينة نفسها . وإذا أقبل السائح على أنكا 
من بؤونية الشرقية التى أولا بأوروبوس ودمم,0 وانطبعت ف ذهنه صورة 
غير حيلة هذا الإقلم » لأن أوروبوس كانث بلدة قائمة عند تخومه يرتاع 
ها السائح ارئياعه من أية بلدة مثلها فى هذه الأيام . ويصفها دبكى آركومر, 
#ناطاءدوعةء :0 حرالى عام ٠٠١‏ ق . م بقوله إن ه أوروبوس معشش للبائععن 
محتالين . وموظفو الخيارك فى هذا البلد شرهون شرهاً لا يدانيه شره سواه ؛ 
وخستهم متأصلة فى لحمهم وعظامهم . ومعظم أهله أغلاظ : شرسو الطباع » 
لأنهم أطاحوا برؤوس المؤدبين الظرفاء من الأهلين 29 . وإذا انجه 
السائح من أوروبوس نحو الحنوب التقى فى الزمن القديم بسلسلة من البلدان 
المتقاربة ؟ رامنوس وسمهدطج » أفدنا دملاطمق » دسليا جنجاع)+2 ( وهى 
مكان ذو موقع حربى حصين اشتهر فى حرب الباوبونيز ) » وأكارى 
عدتكةتاء4 ( موطن ديسربويوليس ؤزاومءهء01 داعية السلام الشرس قف 
مسرحيات أ ر ستفنيز ) » ومراثون » وبرورونيا #نوهميج:8 . ول الميكل 
العظم الذى كان قائماً فى هذه المدينة الأخيرة نصب تمثال أرئميس الذى 
جاء به أرستيز وإفيجينيا من كر سنيز 5م250 فق طوروس 505ننة1 > 
وكان محج إليه كل أربعة أعوام كل من يستطع الحج إليه من أهل أنكا 
ليشتركوا ى حفلات التقى والدعارة المعروفة اسم نزو د "ان عد 
رتميس292© . وبعد هذا يلتقى السائح بير أسيه ©أ2,25 و تو ركوس 5با780/1 » 
6 يدخل إقلم لوريوم «اياذساها الذى تستخرج الفضة من مناحمه » والذى 
كان عظم الشأن فى تاريخ أثيئة الاقتصادى والحربى ؛ ثم يلتفى فى طرف شبه 
الحزيرة بسونيوم مدزمىه الى شيد على أطرافها هيكل حميل .بتدى به 
الملاحون ويوفون فيه بنذورهم إلى بوسيدن . وعلى الساحل الغربى ( لآن 
نصف أرض أتكا سواحل ءواسمها نفسه ٠شتقق‏ هن أكتيكى +غ1زااه أى أرض 


7 ل كك 


السواحل ) » بمر المسافر بأنافلستوس 5د)ءلزاطمههه ويصل إلى جزيرة سلاميس 
وننهاد5 (*؟ موطن إجاكس ويوريديز » ومن بعدها إلى إلوسيس المدينة 
المقدسة لدمتر وطقومها الحفية ء ثم يعود آخخر الآمر الى ببريس ( بريه ) 
5نعوءنم . وإلى هذا المرفاً الأمن ؛ الذى ظل مهملا حى كشف #ستكليز 
فائدته العظيمة » صارت السفن فيا بعد تنقل جميع غلات عام البحر المتوسط 
لتستخدمها أثينة فيا يعود علما بالمتفعة أو اللذة . وكان جدب تربة أتكا » 
رقرب أجزائها كلها من شاطئ البحر ؛ ووفرة الموانى الصالحة . كان هذا 
كله حافزا لأهل أنكا للاشتغال بالتجارة ؛ وقد كسبوا بفضل شجاعتهم 
رقوة ابتكارهم أسواق محر إيجه ؛ ومن هه الإميراطورية التجارية العظيمة 
نشأت ثروة أثينة » وقوتها » وثقافتها » فى عصر بركليز. 


١‏ - أثينة قى عهدها الأبخركى 

لم تكن هذه البادان #يطة بأثينة فحدب ء بل كانت أجزاء منها 
كذلك . وقد سبق القول كيف حمم يسوس ء كا يعتقد اليونان » 
الأهلين فى نظام سياسى واحد وجعل لم عاصمة واحدة(** . ونشأت أثينة 
ثم نمت على بعد خسة أميال من ببريس بين معشش من التلال » همتوس 
اعضو 1] ويطكرس كنل ناواوع2 ويارنس وءمروم + حول الحصن 
الميسنى القدم . وكات جميع ملاك الأراضى ق أنكا من مواطنيا ‏ وكانت 
أقدم الأسرء وأكثرها أملاكا هى الى تحفط التوازن بين ذوى اللطان 
فى البلاد ؛ فد رضوا بقيام اللكية حين كان اضطراب الأمن مبدد 


)٠»(‏ وأكر اللن أن الفيفيق.ين هم الذين أظقرا عليا هذا الاسم المشدق من الام أى 
ااي ؟ ومله أيفا مام اخ 1 

زءء ) متحدد أأرراية زمن هذه الحادثة بالقرن الثالث عشر قبل اللاد » رلكن اناد 
أنكا كلها نمت سلطان أثينة لا مكى أن يكرن قد تم قيل عام 7٠٠‏ © وذاك لأن نشيه سثر 
« المومرى ه الى وم حوالكى ذاك الوقت سين 'يتحدث عن إليوسيس يقول [نها كاقته 
لاتزال تحت سكي مالك خاص ,5001© 


سلع ولا 


اللاد » ولا أن عاد إليها الحدوء والاستقرار عادوا هم أبضآً إلى الاستمساك 
بسيطرتهم الإقطاعية وبالحكومة المركزية ؛ ولا مات الملك كادروس 
ود,لة ميتة الأبطال مضحياً بنفسه لصد الدورين الغزاة(*© أعلنوا ( كما 
تروى القصة الماوائرة ) أن أحداً من الناس يصاع خليفة له » واستيدلوا 
بالملك أركونا ( حا كًا) ممختار ليتولى السلطة .«دى الحياة . وى عام هلا 
حددوا مدة الأركونية بعشر سدن ثم أنقصوها إلى سنة واحدة فى عام 
8ه . وف هله السنة الأخيرة قسموا سلطة صاحب هذا المنصب بن تسعة 
أركونيين أركون معيت السئة ياهمه ليستطيعوا بذلك تأريخ الموادث 2 
وأركون يسمى ملكا ولكته نم يكن إلا رئيس دين الدولة ؛ وأركون يتول 
قيادة الحند وستة مشيرعين . وحدث هنا ماحدث فى اسبارطة ورومة » 
فلم يكن القضاء على الملكية نصرا للعامة أو خطوة مقصودة نحو الدمقراطية » 
بل كان بمثل عودة الإقطاعيين إلى السيادة » ويكرر ماكان محدث فى التاريخ 
كله من قيام السلطة المركزية تارة وغير المركزية تارة أخرى . وبفضل 
هذه الثورة المجرأة جرد منصب الملك من كل ماكان له من سلطان » 
واقتصرعمل من بتولاه على الكهانة دون غيرها من الأعمال . ولفد بقيت 
لفظة ملك فى الدستور الأثينى حتى آخر تاريخ المديئة القديم ٠‏ ولكن حفيقة 
الملكية لم تعد إلها قط . إن الدساتير قد تبدل أو يقضى عاءها من ذوى 
السلطة العليا دون أن يناهم من را ذلك عقاب ما إذا 59 أسواوءها 
دون تغير َ 

وظل « الحا ككون الشريفو المحتد » (خطعروع1ا0 0ل !دملت) حكون 
أنكا زمنآً يكاد يبلغ خسة قرون . وكان أهل البلاد أيام حكهم مقسمين 
خمس طبقات سياسية : طبقة الفرسان (وعمم:2) الذين يملكون اللرر(**» 


سس انان ا سس ااا سس 101901017170970 1 
(ء) والراجج أنها حادثة خرافية تر جمها الرواية التارعية إلى عام 1١54‏ ق . م . 
( هه ) وكانت هذه وتمئذ ميزة الرجل الشريف المهذب ا كانت الحال عند الفرسان 
الرومان ووغلباوة رالفريين ومعذافوبعطت رالإغايز ورواوووه , 


©#:1ه-ه 


والذين يستطيعون أن يكونوا فرقة الفرسان فى البيش ٠‏ وذوى الثيران 
(نه؛نهسع2» الذين يملك كل متهم ثورين والذين يستطيعون أن يسلحوا 
أنفسهم ليكونوا من فرق المثشاة الثقيلة » وطبقة العال المأجورين وعا»ط© 
الذين كانوا يؤلفون فرق المشاة اللحفيفة . وكانت الطائفتان الأوليان وسودهها 
هما اللتين تمسبان فى عداد المواطنين ؛ والفرسان وحدهم هم الذين مكن 
اختيارهم أركونين أو قفضاة أو كهنة . وكان الأركونون بعد أن يتموا مدة 
تولهم منصهم يصبحون » إذا لم يرتكبوا فضائح ثلوث سمعتهم ٠‏ بحكم 
منصمم القدبم أعضاء فى اابول عاندهط أو المملس الذى كان يجتمع فى نسم 
اللساء العليل على الأريوياجوس «اعدمه):8 أو تل أريس وهم » وتارون 
الأركونين » و كمون الدولة . وقد حدد مجلس شيوخ الأريوباجرسى ق 
عهد الملكية ننفسها ساطان الملوك ؛ فللا قامت الحكومة الألحركية كان له مثل 
ما لتظيره فى رومة من سعة النفوذ وعظم السلطان2200 , 


وكان السكان ينتمسمون من الوجهة الاقتصادية ثلاثة أقام كذلك . 
كان على رأسهم الأشراف الكربمو المحتد 05منوممع الذين كانوا يعيشون 
عيشة مترفة بالنسبة إلى غبرهم من اللهاعات ٠‏ ويقيمون ف المدن بينا يقوم 
العبيد والعال اللمأجورون بزراعة أملاكهم فى الريف » أو التجار باستغلال 
الأموال الى اقترضرها ءهم وأداء جزء غير يسير من الأرباح إلهم , 
ويل هؤلاء فى الثروة العال العموميون (زمهدفم06) أى أرباب المهن » 
والصناع » والتجار » والعال الأحرار . ولا فتح الاستعار أسواقاً جديدة 
للتجارة » وممررت هذه التجارة بعد سلك العملة » كان سلطان هذه الطبقة 
المئزايد هو القوة الفعالة التى أنالم! فى عهد صولون وبيسستراتس نصياً من 
ا حكم ؛ ورفعتها إى عهد كليسثديز وبركليز إلى ذروة السلطان . وكان معظم 
العمال أحراراً لأن العبيد كانوا فى ذلك العهد لا يزالون أقلية حي بين 
الطبقات الدنيا9؟2 . وكان أفقر الأهلين عمال الأر ض (أوجو»ع) 2 وهم 


لاكء5 سه 


الزراع الصغار الذين ينتزعون القوت من التربة .الضنينة ومن شره المراين. 
والأشراف ٠‏ وليس لم من عزاء إلا أتاهى بأنهم يملكون قطعة 
من الأرض . 


وكان بعض هؤلاء الزراع بملكون فى أيامهم الحالية أراضى واسعة » 
ولكن زوجاتهم كن أكثر خصوبة من أرضبم » فتقسمت هذه الأرض ثم 
تقسمت بين أبنائهم وأحفادهم على مر الأجيال . وكان امتلاك العشائر 
أو الأسر الأبوية للأرض يزول زوالا سريعاً » كا كانت الأسوار 
واللحنادق والحواجز تشر إلى الأملاك الفردية وها يصحها من غيرة 
وتحاسد . . وكلا صغرت ساحة الأراضى التى يملكها الأفراد وأضحت. 
الحياة الريفية مزعزعة غير مأمونة باع كثيرون من الفلاحين أرضهم - 
رخى ما كان يوقع على الذين يبيعونها من عقاب وما يحرمون بسيبه من 
حقوق ‏ ونزحوا إلى أثينة أو غيرها من المدن الصغرى ليشتغلوا فيبا يحاراً 
أو صناعاً أو فعلة . وأصبح غير هم » ممن عجزوا عن محمل لنزامات 
الملكية » مستأجرين اضياع الأشراف أهءهمع1»م » أوعاملين فيا لقاء. 
نصيب من غلتهال2© . وظل غيرهم فى أرضهم يكافحون » يقر ضون المال. 
بريا فاحش ويرهنون أرضهم ضماناً لما اقترضوه » ولكيم عجزوا عن 
الوفاء بديونهم وألفوا أنفسهم لاصقين بالأرض يازمهم بذلك داثنوهم 
ويعملون فها عمل الرقيق الإقطاعيين . وكان الدائن المرهونة إليه الأرض 
يعد مالك الأرض الحقيق حتى يسترد ماله من دين » وكان يضع علها 
لوحا من الحجر يعلن فيه هذه الملكية* »© . وتضاءلت الملكيات الصغيرة 
على توالى الأيام » وقل عدد الملاك » واتسعت الأملاك الكبيرة . ويقول 
أرسطاطاليس فى هذا : ٠‏ وأصبحت كل الأراغبى ملكا تعد قليل من الناس» 
وتعرض الزراع هم وأزواجهم وأبناؤهم لأن بباعوا بيع الرقيق » لا فى داخخل 
البلاد فحسب بل فى خحارجها أيضاً » و إذا عجزوا عن أداء إيجار الأرض» أو 
الوفاء بما عللهم من ديون222 . وألحقت التجارة اللحارجية واستبدال النقود 
بالمقايضة خررا آخر بالأهلين ‏ لآن منافسة مواد الطعام المستوردة منخارج 


-_  #]ءامكدل‎ 


البلاد أبقت أثمان محصولائهم منخفضة » .على حن أن ما كان علهم أن 
يوادوه تنآ لسلع المصنوعة التى كانوا مضطرين إلى شرائها كانت نحدده 
عوامل لاسلطان خم علها ؛ وظلت هذه الأثمان تزداد على توالى السنين . 
وإذا ما أجدبت البلاد عاماً حل الحراب بكثيرين من الزراع وهلك بعضهم 
جوعاً . وبلغ الضنك ى أنكا درجة رحب معها الأهاون بالحرب وعدوها 
نعمة وبركة » فقد توادى إلى كسب أرض جديدة ء وستؤدى حيّا إلى 
قلة الأفواه النى تنطلب الطعام0؟© , 

وف هذه الأثناء كانت الطبقات الوسطى من أهل المدن الى لا يقهف 
فى وجهها القانون تنزل بالمال الأحرار الفقر والضنك » وتستبدل مبم 
الرقيق شيئاً فشيئً »© . وبلغ الحهد العضلى من الرخص حداً أصبح معه 
كل القادرين على ابتياعه يترفعون عن العمل بأيدسهم . وصار العمل 
اليدوى غلا وعبودية » ومهنة غير جديرة بالأحرار » وأخذ ملاك 
الأرض » لغيرتهم من ثراء التجار المتزابد » يبيعون فى خارج البلاد 
الحبوب التى محتاجها مستأجرو أرضبم طعاما للم » وانتهوا آخر الأمر ببيع 
الأثينيين أنفسهم تطبيقا لقانون الديون9؟» . 

وأمل الناس وقتا ما أن تعالج تشريعات درا كون معه,0 هذه الشرور. 
فقد “كلف هذا المشترع تسموئيى عاء :0م1665 حوالى عام 3 بأن 
يسن القوانين الكفيلة بإعادة النظام إلى أتكا » وأن يسجلها كتابة لأول مرة. 
فى تاريخ اليونان . ومبلغ علمنا أن أهم ما نجده من تقدم فى قوانينه هو 
أنه وسع إلى حد ما دائرة من لم الحق فى أن يختاروا أركونين حبى شملت 
كثيرين من الأغنياء المحدثين ع وأحل القانون محل الغصب والانتقام » 
وأصبح مجلس الشيوخ الأريوباجوسى بعدئل صاحب الحق فى النظر فى 
جميع جرائم القتى . وكان هذا النشريع الأخير إصلاحا أساسيا تقدمياً ؛ 
ولكته لا أراد أن ينفذه » بل لا أراد أن يقنع ذوى الثراء بقبوله ويأنه 
أقسى من كل ما يستطيعون فرضه من ثأر وانقام » ا أراد هذا وذاك 


ساؤره؟ ب 


١ضطر‏ أن يضمن قوانيئه صنوفاً من العقاب القاسى الشديد . ولا أن حلت 
شرائع صولون ل معظ, قوانينه هو ء كان كل ما يذكره الئاس به هو 
ضروب القسوة والعقاب لا قوانينه نفسها . والحقيقة أن دراكون قد جمع فى 
شرائعه ما كان فى نظام الإقطاع من عادات قاسية مهوشة خالية من النظام » 
ولكنه لم يفعل شيئاً لإنقاذ المدينين من الاسترقاق ء أو يقلل من استغلال 
الأقرياء للضعماء ؟ وهم أنه قد وسع دائرة ٠ن‏ فى حقوق سياسية بعض 
التوسيع ٠‏ فإنه ترك لطبقة كرام اند ( اليويعرد ) السيطرة التامة على دور 
القضاء » كما ترك هم الحق فى أن يفسروا كما يرون كل ما بعس مصالحهم 
من القوانن ونقط اللحلاف9!؟؟ . وقد ضمنت شرائعه لأصاب الأملاك 
ا اال لم من قبل ؛ فكانت السرقات الصغيرة » بل التراخخى 
فى العمل ء يعاقب علهما بحر مان المواطنين من ححةوقهم السياسية » ويعاقب 
علمهما غير المواطنين0©) بالإعدام0*)؟ . 
وبينا كان القرن السابع عشر قبل الميلاد يقرب من نمايته » كان 
حقد الفقراء المعدمين عديمى النصير على الأغنياء المتمتعين اية القانون قد 
أوشك أن يقذف بأثينة فى أتون الثورة. . ذلك أن المساواة ليست نظام 
طبيعياً » وحيث تطاق الحرية للكفاية وللدهاء فلابد من أن تنشأ الفوارق 
وتبقى حتى تقفى على نفصها فى الفقر الشامل الذى تؤدى إليه الحرب 
الاجماعية والذى لا يمز ببن من كان فى الأصل غنياً ومن كان فقيراً 0 
وقصارى القول أن الحرية والمساواة ليستا رفيقن متلازمين بل عدوين 
متباغضين . وتجمع الثروة يبدأ يأن يكون نظام محتوماً ٠‏ ثم بنبى بأن 
يكون نظاماً مهلكا مبيداً . وق ذلك يقول أفلوطر خحس : إن التفاوت ق الثراء 
بين الأغنياء والفقراء قد بلغ غايته » حتى بدا أن المدينة قد أضحت ى 
حال مَحْدى مغبتها » وأن ليس مة وسيلة تنجها ءن الاضطراب . . . إلا 
سلطة استبدادية 62904 . ورأى الفقراء أن حالم تزداد سوءاً عاماً بعد عام » 


(ه) و كان الفى يمرق كرنبة يمازي عا يجازي به من يقتل أمه أر يبك حرمة 
ألفبي ه صولرن لأقارطر سن . 9 


لاه هآ 


فزمام الحكم واللحيش فى أيدى سادتهم ؛ وانحاكر الفاسدة المرئشية تقفو 
فى كل نزاع فى غير مصلحتب ©17‏ فأخذوا يتحدثون عن الثورة العنيفة » 
وعن توزيع الثروة نوزيعاً خالف ما هو قائم وقتئذ مخالفة تامة(48» . فلأ عجز 
الأغنياء عن تحصيل ما لم من ديون قانونية » وأغضهم تحدى الفقراء للم 
وتبديدهم بالاعتداء على أمو الم المدخمرة وأملا كهه”!» ٠‏ بلأوا إلى القوانين 
القدريمة واستعدوا للهاية أنفسهم بالقوة من الغوغاء » بعد أن بدا هم أن هوالاء 
لاسهددون أموالم فحسب » بل مبددون فوق ذلك النظام القائم كله » والداين » 
والحضارة بقفها وقضيضها 35 


+*!' -الثورة الصولونية 


قد يبدو عجيباً بعيداً عن المعقول أن يقوم فى هذا الدرك الذى تدهورت 
إليه شئون أثينة والذى يتكرر كثيراً فى تاريخ الأمم ٠»‏ نقول قد يبدو عجيباً 
أن يقوم رجل يستطيع بغير عنف أو خطب قاسية مربرة أن يقنع الأغنياء 
والفتراء على السواء بأن يسووا أمورهم فيا بينهم تسوية لم تحل دون الفوضى 
الاجماعية فحسب بل أقامت فوق ذلك نظاما سياسياً واقتصاديا جدياءاً خيرا 
من النظام السابق » بق ما بقيت أثينة مدينة مستقلة . ألا إن ثورة صولون 
السلمية لمن المعجزات الثارعمية الثى تبعث الشجاعة والأمل فق النفوس ! 


كان والد صولون من الأشراف الكرام المحتد » ومن أرفعهم بيتآ » 
وأنقاه دما » ينتهى نسبه إلى الملك كدروس » بل إنه كان يتبع نسبه إلى 
يوسيدن نفسبه . وكانت أمه ابنة عم بيسستراتس الطاغية الذى خرق دستور 
صولون فى أول الأمر ثم عاد بعدئدذ فثيت دعائمه . وقد انغمس صولون قف 
شبابه فيا كان ينغمس فيه أهل زمائه : فكان يقرض الشعر ويتغنى بملاذ 
د الصداقة اليوئانية0**» » » وفعل ما فعله ترتاتوس وباعها:5 فأثار حماسة 


- #١ 
الناس بشعره ودفعهم إلى فتح سلاميس(77© . ثم صلحت أخلاقه فى سن‎ 
الكهولة صلاحا ينناسب تناسبآ عكسياً مع شعره » فأصبحت أشعاره فائرة‎ 
2 ونصالحه جيدة . انظر مثلا إلى قوله فى أشعاره : « إنالكثر ين من الناس أغنياء‎ 
ولكتهم لا يتحقون هذا الغنى » على حين أن من هي خير منهم يقاسون الام‎ 
الفاقة . ولكنا لن نستبدل حال هؤلاء الأغنياء حالنا » لآن ميزتنا باقية‎ 
ليست‎ ٠ دامة ع أما معزتهم فإنها تنتقل من إنسان إلى إنسان » + وثروة الغى‎ 
أعظم من لروة من لا ملك إلا معدته ورئتيه وقدميه 2 وهى الأعضاء الى‎ 
تأتيه بالسرور ولا تأتيه بالألى : وليست خيراً من محاسن الفتى أو الفتاة‎ 
. ٠ ©” أو نضرة شبابه أو شباا » أو من وجود يغسجم مع صروف الأيام‎ 
وما حدث ف أثينة شقاق وانقسام بتى هو على الحياد » وكان ذلك لحسن‎ 
الحظ قبل أن تقرر الثمرائع المعزوة له أن هذه الحيطة جرعة9**© » ولكنه لم‎ 
يئردد قط فى النشهير بالوسائل اأتى سلكها الأغنياء لإذلال الفقراء » ودفعهم‎ 
إلى أخضان الفاقة(؛"» . وإذا كان لنا أن نأخذ بأقوال أفلوطرخس فإن والد‎ 
واشتغل‎ ٠ » بدد ثروته فى التصدق على الناس والإحصسان إلمم‎ ٠ صولون قد‎ 
صولون بالتجارة وأصبح من التجار الناجدين ذا «صالح كثرة فى أفطار‎ 
» بعيدة » أكسبته خيرة واسعة وأمكنته هن الأسفار والتنقل فى بلاد بعيدة‎ 
وكان يسير فى عمله على المبادئ التى يدعو إلمها فى قوله » واشتهر بين جميع‎ 
طبقات الناس بالاستقامة . وكان لا يزال صغير السن نسبياً  فى اارابعة‎ 
والأربعين أو الحامسة والأربعين  حين أقبل عليه فى عام 544 ممثار الطبقات‎ 
0 الوسطى يدعونه إلى قبول ترشيحهم إياه ليكون أركونا بالاسم وو برمومعا‎ 
على أن بمنح ساطة مطاقة لإخاد نار حرب الطبقات » ووضع دستور جديد‎ 
البلاد ء وإعادة الاستقرار إلى الدولة . ووافقت الطبقات العليا على هذا‎ 


- #5١١ 


الاختيار وهى كارهة . وكان الباعث فا على الموافقة ثُقتها بأن وجلا مثله 
سس أصحاب المال لايد أن يكون رجلا محافظا : 


وكانت أعماله الأولى أعمالا بسيطة ولكنها كانت من قبيل الإصلاحات 
الاقتصادية الشاملة ؟ وقد ختيب آمال المتطر فين بإحجامه عن إعادة تقسم 
الأراضى . ولو أنه قعل هنا لأدى ذلك إلى الحرب الأهلية وإلى الفوضى 
النى تدوم جيلا كاملا» وإلى عودة الفوارق مسرعة ٠»‏ ولكن صولون 
استطاع بفضل قانونه الشيير قانون السيسكما «اءطاطمعوواع5 أو ٠‏ رفع 
الأعباء ؛ أن يلغى 5 يقول أرسطاطاليس ه حميع الديون القائمة سواء أكانت 
للأفراد أم للدولة**© » » وهكذا حرر أرافى أنكا من جميع الرهون 
بجرة قلم ؛ هذا إلى أنه أطلق سراح جميع من استرقوا أو النصقوا بالأرض » 
وكل من ببعوا رقيقاً فى خارج البلاد وطاب إلبهم أن يعودوا إلى مواطلهم » 
وحرم مثل هذا الاسترفاق فى المستقبل . وخليق بنا أن نذكر من خصائص 
اللدلق فى هذا المقام أن بعيض أصدقاء صولون قد عرفوا ما يعثرٌ مه من إلغاء 
الديون فاشتروا أراغبى واسعة مرتبنة ثم احتفظوا لها فيا بعد من غير أن 
يدوا ما علمها من رهون ؛ ويحدئنا أرسطاطاليس بأسلوب تهكمى بأن هذا 
كان مندأ ثروات طائلة كثيرة العدد د ظن الئاس © فيا بعد « أنها ترجع 
إلى أزمنة لا يذكرها الناس لقدم عهدها 2*9 » . وقال بعض الناس إن 
صولون قد تغافضبى عن هذا العمل وإنه استفاد منه » حتى تبين بعدئذ أنه 
وهو الدائن الكبير قد خسر يقانونه الشى»ء الكثير80* . واحتج الأغنياء بأن 
هذا التشريع كان فى حقيقة الأمر مصادرة لأمواهم » ولكنه أصم أذنيه عن 
مماع احتجاجهم ؛ وم نمض عشرة أعوام على صدوره حتى أجمم الناس 
أوكادوا يجمعون » على أنه أنجى أنكا من الثورة0© , 

وئمة إصلاح آخر من إصلاحات صولون لا نستطيع أن نتحدث عنه 
حديئاً يقينيآً واضساً . وفيه يقول أرسطاطاليس إن صولون قد ١‏ اسئيدل 
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بالنقرد الفيدوئية و «وأمم10»ا5  »‏ أى النفود الأجنبية الى كانت مستعملة 
فى أنكا حتى ذلك الوقت - ١‏ نظام عوبية النقدى على نطاق واسع و.جعل 
قيمة الينا ووزم,0*© مائة درخمة بعد أن كانت من قبل سبعين0© و . 
وبقول أفلوطرخس فى بيانه عن هدا الإصلاح » وهو أونى من بيان 
أرسطاطاليس » إن صولون جمل المينا تصرف عائة درغخة بعد “ن كانت 
ثلاثاً وسبعين ٠‏ وهذا أصبحت قيمة القطع الى تدفم أقل مما كانت قبل 
وإن كان عددها واحداً : وكان ى هذا نفع كبير للذين يريدون أن يرفوا 
بديونهم » ولم يكن فيه خسارة على الدائنين500) ؛ . إن أفلو طرخعس الظر يف 
الكريم وحده هوالذى استطاع أن يجد طريقة لتضخ, العملة ينقذ ما المدينين 
دون أن يلحق الضرر بالدائين ‏ إلا هذا الضرر الوحيد وهو أن نصف 
العمى ف بعض الحالات خبر بد ويب من العمى كله9**؟ , 

وكان أب من هذه الإصلاحات الاقتصادية تلك القرارات التاريحية 
الى أنشى؛ بمةتضاها دستور صولون. وقد قدم لما صولون بعفو عام 
أطلق به سراح كل من سجن » وأعاد إلى البلاد كل من تى نا لحرائم 
سياسية إذا لم تكن هذه الحراثم هى محاولة اغتصاب «قاليد الحكم ف البلاد . 
ثم واصل عمله بأن ألغى إلغاء صريحا أو ضمنيا معظم شرائع دراكون؛ إلا أنه 
أبق منها على القانون اللحاص بعقاب القتلة0٠٠‏ وقد طبقت قوانين صرلون 





(*) انظر قيمة العرلة الأثئ1ة فى الفسل اثالث من الباب اثافى عشر من هذا كتاب . 

(9») قمر جروت ©0206 وغيره قول أقلوطر خغس إن مولون قد ضاش الماة عتدار 
07" من قيمتها فتيسر الآبر للملاله لذين كانوا هم أق.وم مدينين وحرمو! من فوائه الرهرث 
الى كانوا يعتمدون علها تلوفاء يما علهم من التزمات . فير أن كم أو أله قد حصل 
لكان ضرية #ذية شديدة الوقع عل الملاك 'ذين أقرضرا اأجار أموالا ؛ وإذا كان قد أفاد 
علئفة ما فى طائفة التسجار لا طائمة املاك أو الفلاحين الذين ألفى من تبلى ما عل أبلا كهم من 
رهرن . ولمل عرلون م يفكر قط فى مغيض قيمة العماة » بل كل ما فعله هو أنه أراد أن 
يسةبدل بالمعيار النقدى الذى وجد أذه بوسر التواره مع يلاد البلويرديز مميارا آخر بوسر الأعمال 
لعا رية ام أسواق أرونها الغثية المطردة الاتساع والى كان مميار النقد الموت مسجميلا فيب901©. 
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على جميع السكان الأحرار بلا تميز بينهم ؛ فأصبح الأغنياء والفقراء على 
السواء مقيدين بقيود واحدة تفرض عليهم عتمّوبات واحدة . وإذ كان 
صولون قد عرف أنه لم يستطع تنفيذ إصلاحاته إلا بمعونة طبقتى التجار 
والصناع ء ورغبة منه فى أن يجعل لم حظا فى حكومة البلاد » فقد قسم 
سكان أنكا أربع مجمزعات على أساس ثروتمم : الأولى أصماب الحمسمائة 
بشل اعطؤن2*20 وه الذين يصل دخلهم السنوى إلى خمسماثة مكيال من 
الحاصلات أو ما يعادطًا زوصمءلعصوزومءةيجعم2)**20 , والثانية مم الى 
5عمماط الذين يراوح دخلهم بمن ثلهاثة وخحمسيائة بشل . والثالنة جماعة 
الزوجتاى أهااهدء2 الذين يراوح دخلهم بين مائتين وثلهائة » والرابعة 
جماعة الثيتى 5©ا#ط وتشمل غير هوالاء كلهم من الأحرار . وكانت مظاهر 
الشرف والتكريم تتناسب مع ما يؤدى من الضرائب فلا يستمتع إنسان بالأولى 
دون أن يتحمل عبء الثانيه ؟ يضاف إلى هذا أن الضرائب الى تؤدمبا 
الطبقة الأولى كانت تفرض على ما يعادل دخلها السنوى اثنى عشر مرة ؛ 
والطيبقة الثانية على ما يعادل دخلها عشر مرات . والثالئة على ما يعادل 
دخلها غس مرات فقط ؛ أى أن ضريبة الأملاك كانت فى واقم الآمر 
ضريبة دخل تصاعدية2*"؟ , أما الطرقة الر ابعة فكانت معفاة من الضرائب 
المقررة ( المباشرة ) . وكانت الطبقة الأولى وحدها هى التى بمككن اختيار 
رجاها إلى الأركونية وإلى قيادة الحيش ؛ أما الطبقة الثانية فكان من حقها 
أن مختار أفرادها إلى المناصب وإلى فرق الفرسان قى الحش » وكانت 
الطبقة الثالثة تختص بالعمل ى فرق المشاة الثقيلة ؛ وأما الرابعة فكان يطاب 
إلبا أن تمد الدولة بالحنود اعاديين . وقد أضعض هذا التقسم الفذ نظام 





( « ) البغل مكيال (نجليزى يعادل "مائية سالونات . 


(هه) كات المامنس «بوصمة4+م - المادل لبشل وقمف تقربياً - يعد سساويا فى 
قيمع التقدية الدرشة . 
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القرابة الذى كانت تعتمد عليه قوة الألحاركية ؛ وأحل عبله مبدأ جديداً هو 
ميدأ والفقراسيه بوعوع0م1؟ ٠ع‏ أى حكم ذوى الشرف أو لازلة » 
وبحدده صراحة مالم من ثروة تفرض علبا الضرائب . وكان حكم 
« بلوتوةراطى ( يتولاه ارون ) » شيره مبذا الحكم منتشرا خلال القرن 
السادس كله وبعض القرن الحامس فى معظى المستعمرات اليونانية . 

وقد أبنى دستور صولون على رأس الدولة مجلس الشيوخ القدم مجلس 
الأريونجوس ٠»‏ بعد أن جرده من بعض ما كان له من سلطان وما كان 
عتاز به من عزلة » وبعد أن أصبح مفتوح الأبواب لجميع أفراد الطبفة 
الأولى » ولكنه ظل مع ذلك صاحب السلطة العليا المهيمن على ساوك الناس 
وعلى موظق الدولة2"0 . ثم أنشأ بولا عاددهه أو مجلساً جديداً مؤلفاً من 
أربعائة عضو لى مجلس الشيوخ فى السلطة تار له كل طبقة من الطبقات 
الأربع مائة عضو . وكان هذا المجلس يختار حميع الأعمال التى تعرض على 
الجمعية ويبحثها ويعدها . ووضع صولون فى منزلة أدنى من هذا النظام 
الألخركى الأعلى الذى استر ضى به الأقوياء » أنظمة دمقراطية فى أساسها » 
ولعله كان مدفوعاً إلى ذلك محسن النية ورغبة العمل على تمر الطبقات 
الدنيا . فقد أعاد إلى الحياة الا كليزيا وندعليا»ا ( الجمعية ) القديمة الى 
كانت قائمة فى أيام هومر ودعا كل المواطنن إلى الاشتراك فى منافشاتها . 
وكانت هذه الجمعية تختار كل عام من بين ذوى الحمسياثة بشل الأركونين 
الذين كانوا حيّى ذلك الوقت يعينون من قبل مجلس الأريويجوس 0 
وكان من حقها أن تستجوب هؤلاء الموظفين فى أى وقت »2 وتتهعهم » 
وتعاقهم ؛ وإذا ما انقضت مدة تولهم مناصهم ٠‏ كانت تيحث فى 
مسلكهم فى السنة التى تولوا العمل فها » وكان لا إذ! شاءت أن 
تحرمهم حقهم فى أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشيوخ . وأهم من هذا 
الحق ٠‏ وإنلم يبد وقتئذ كذلك ء مساواة الطبقات الدئيا للطبقات العليا فى 
حمق الاخثيار بالقرعة إلى اليليائيا هعنام » وهي هيئة من خمسة آلافه 
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من المحلفين تتألف منهم أنواع المحاكم التى تنظر فى حميع الفضايا عدا قضايا 
القتل والحيانة » والتى يصح أن ترقع إلها الشكاوى من أعمال الحكام على 
اختلاف أنواءها . ويقول أرسطاطاليس ى هذا : ٠‏ يظن البعض أن 
صولون قد تعمد إدخال الغموض على قوانينه لمكن العامة من استخدام 
سلطتهم القضائية لتقوية نفوذهم السياسى » ؛ ذلك أنه ولا كان اللفلاف ينهم 
وبين الحكام لا يمكن تسويته بتطبيق حرفية القانون » فقد كان علهم أن 
يعر ضوا جميع منازعاتهم على الفضاة » وكان هؤلاء إلى ححد ما سادة 
القوائن27 » كا يقول أفلوطرخس نفسه . وقد كان حق الاستئناف 
إلى المحاكم الشعبية الإسفين الذى وسع نطاق الدمقراطية الأثينية » انا كان 
حصلها الحصين فى مستقبل الأيام . 

وأضاف صولون إلى هذا التشريع الأسابى » وهو أهم ما فى تاريخ 
أثينة من تشريعات » طائفة أخرى من الشرائع الختلفة يقصد مها معابهة 
مشاكل الوقت التى لم تكن لا مثل ما للمسائل الأساسية السابقة من خخطر . 
وكان أول ما فعله أن جعل الثروة الفردية النى قررنما العادات قبل معترفاً 
مها قانوناً . وإذا كان للرجل أولاد كان عليه أن يقسم ثروته بينهم قبل وفاته : 
فإذا لم يكن له أولاد كان له أن يوصى لأى إنسان بأملاكه الى كانت 
تؤول حبى ذلك الوقت ومن تلقاء نفسها لقبيلته(8© . فرقوانين صواون بدأ 
حق الوصية وقانونها . وإذ كان هو من رجال الأعمال فقد أراد أن يشجع 
التجارة والصناعة بمنح حق المواطتية الجميع الأجانب الذين محذقون حرفة ما 
والذين يأنون مع أسرهم ليقيموا بصفة: دائمة فى أثينة . وحرم تصدير 
الغلات الزراعية عدا زيت الزيتون ٠‏ وكان يرجو مبذا أن حول الناس من 
إنتاج الممصولات الزراعية الزائدة على الحاجة إلى الاشتغال بالصناعة . 
وسن قانوناً يقضى ,أن الولد غير ملزم بمساعدة أبيه إذا كان هذا الأب 
لم يعلمه حرفة نخاصة(2"0 , وير جع الفضل فيا نالته الصناعات من تشريف 
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عظم ومكانة سامية إلى صولون - لا إلى من جاء بعده من الألينيين . 

وم جم صولون عن النشريع فى ذلك الميدان اللخطر. ميدان الأخلاق . 
والآداب العامة . فد كان يعد الإصرار على البطالة جرعة » ونم يكن 
يسدح للرجل الذى يعيش عيثة الدعارة واللفجور أن بتقدم إلى الجمعية 
يطلب77© . وجعل البغاء قانونياً وفرض على البغاة ضريبة » وأنشأ «واخير 
عامة » مرخصة هن قبل الدولة وخاضعة لرقابتها . وشاد هيكلا لأفردببى 
يندموس من إيراد هذه المواخير . وقد تخنى مدحه رجل من معاصريه 
يدين با يدين به لكتى بإطاءها المؤرخ الأ لتدى المعروف فقال : 
« مرحباً بك يا صولون ! لقد ابتعت المومسات لمر المدنية » ولوقاية أخلاق 
المدينة الغاصة بالشبان الأشداء ؛ ولولا تشريعك الحكم » لابق هؤلاء 
الشبان فضايات النساء ونشروا فى المدينة الفساد والاضطراب29؟ 0 . 
وفرض غرامة قدرها مائة درخة على من يعتدى على عرض امرأة حرة » 
وهى عقوبة أقل كثيراً مما فى قوانين دراكون ٠‏ ولكنه أباح لى عسك 
برجل زان هتلبس يبجرعته أن يقتله لساعته . وحدد بائئات العرائس 
ومهورهن لرغيته فى أن يككون الباعث على الزواج هو الحب المتبادل 
بين الزوجين والرغبة فى النسل وتربية الأولاد » ونهى النساء عن أن 
يكون طن عن اللابس أكثر من ثلاث حلل » وكان فى ثقته بقدرته 
على تنفيذ قانونه شبباً بالأطفال فى ثقنهم بقدرتهم على تافيذ أوامرهم 
ونواههم . ولقد طلب إليه أن يسن قانوناً يضيق به على العزاب » ولكنه 
لى بحب هذا الطلب وقال فى تعرير عدم إجابته إن « الزوجة عبء ثقبل 
الحمل 9 ٠‏ . وقد جعل اغتياب الموتى جريمة » وكذلاك كان اغتياب الأحياء 
فى المياكل واكم » ومكاتب الموظفين العموميين » وى ساحات الألعاب ؛ 
ولكنه حى هو نفسه لم يستطع أن بمسلك ألسنة الاس ف أثينة حيث كانت 
الغسة والصمة تبدوان 15 تبدوان عندنا الآن هن مستلزمات الدمقراطية 
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وقد قرر أن الذين يبقون على الحباد فى أوقات الفئن يفقدون حقهم بوصف 
كونمم مواطنين » وذلك لأنه كان يرى أن عدم اهتام الحمهور بالشئون 
العامة يدى إلى خراب الدولة . وحرم الاحتفالات الاخمة » والقرابن 
الكثيرة التفقة » والندب الطويل فق الحنائز + وحدد مقدار ما يدقن مع 
الأمرات من متاع » وسن ذلك القانون العادل الذى ظل مصدراً لبسالة 
الأثينيين أجيالا طويلة وهو القانون الذى فرض على الحكومة تربية أبناء من 
يقتلون فى الحرب وتعليمهم على نفقنها . 

وأضاف صولون إلى كل شريعة من شرائعه عقوبات كانت أخف من 
عقوبات دراكون ولكنها مع ذلك صارمة » وجعل من ححق كل مواطن 
أن يقاضى أى شخص يرى أنه ارتكب جرعة ما . وأراد أن يعرف الناس 
قوانينه حق المعرفة وأن يطيعوها ويلتزموا العمل بها فكتها ى ساحة 
الأركون الدينى ( أركون باسايوس ) على ملفات أو .نشورات خخذبية تدار 
وتقرأ ٠‏ ول يداع مم ادعى ليقورغ وميتوس ء وحمورانى ومحوما > 
أن إها ما قد أنزل عليه هذه الشرائع ؛ وهذا العمل فى حد ذاته ا يكشف 
عن مزاج ذلك العصر ومزاج المدينة ومزاج صولون نفسه . ولا طلب إليه 
أن يجعل نفسه حاكا بأمره مدى الحياة أنى وقال إن الدكتاتورية ٠‏ مقام 
ميل حقا » ولكن ليس ثمة طريق للتزول منه590© » . وكان المتطرفون 
ينتقدونه لآنه لم يسو بين الناس فى الملك وف السلطان » وامحافظون ينددون 
به لأنه منح العامة الحقوق السياسية وأجلسهم فوق منصة القضاء ؛ بل إن 
صديقه أنكر سيس 80260815 » الحكم السكوذى صاحب الأطوار. الشاذة » 
قد سخر من دستوره الحديد وقال فى ذلك إن الحككاء قد أصبدوا 
يترافعون » والحمتى محكون » وأضاف إلى ذلك قوله إنه لا يمككن أن 
تقوم بين الناس عدالة دائمة لآن فى وسع الأقوياء والمهرة أن حوروا أى 
قانون يسن لكى ينفق مع مصلحتهم الخاصة ؛ ولأن القانون أشبه ببيت 
العنكبوت يقتنص الذباب الصغير ويفلت منه البق الكبير . وكان صولون 
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يتقبل كل هذا النقد بقبول سن ء ويعيرف عا فى شرائعه .من نقص ؛ 
وما سثل هل سن للأثيفيين أحسن الشرائع أجاب ولااء بل » سنت الم 
وخير ما يستطيعون أن يُعطلوهه ‏ أى خير ما يمكن إقناع اللهاعات 
والمصالح المتضاربة فى أثينة بأن تقبله كلها فى ذلك الوقت بالذات . وقد 
اتبع الطريق الأوسط وأبق بذلك على الدولة ؛ وكان تلميذاً ناجحا من 
تلاميذ أرسطاطاليس قبل أن يولد هذا الفيلسوف الاستجيرى عالمنوةة5 . 
وتعزو إليه الرواية الشعار الذى نقش على هيكل أيلو ثى دلنى وهو 
ممعددءنعم أى لا إفراط بى شىء2"00 » وقد أحم اليونان على وضعه بن 
السبعة الحمكاء . 


وخير شاهد على حكمته هو ماكان لتشريعه من أثر خالد » فقد 
استطاع شيشرون ؛ على الرغم مما حدث فى أثينة من آلاف التغيرات 
والتطورات » وبالرغ مما قام فهها من دكتاتوريات وانقلابات سطحية » 
استطاع على الرغم من هذا أن بغول بعد خمسة قرون ءن عهد صولون إن 
شرائعة كانت لا تزال نافذة ى أثينة72) . ولقد كان عمله من الوجهة 
القضائية الحد الفاصل بين حكم المر اسيم المتغيرة الى لا عداد لها وبين بداية 
حكم الشرائع المدونة الدائمة . ولما سأله سائل متى تكون الدولة حسنة النظام 
ثابتة البنيان أجاب بقوله : « حين يطيع المحكومون الحكام » ويطيع 
الحكام القوانئن7"؟ » . وبفضل قوانينه تحرر زراع أتكا من الاسرقاق 
الإقطاعى » وقامت فها طبقة من الزراع الملاك » كان امتلاكهم الأرض 
هو الذى جعل الحيوش الأثينية الصغيرة قادرة على الاحتغماظ نحرية المدينة 
أجيالا طويلة » ولا اقترح فى تهاية حرب البلوبونيز قصر الحقوق السياسية 
على الملاك الأحرار لم يوجد من الأحرار الراشدين فى أنكا كلها من 
لا ينطبق على هذا الشرط إلا خسة آلاف لا أكثر(8> . هذا إلى أن التجارة 
والصناعة قد تحررنا فى الوقت نفسه من القيود السياسية التى كانت مفروضة 
علبهما » ومن العوائق المالية » وبذلك بدأ فهما ذلك التطور القوى النشيط 


ألا 


الذى أصبحت أثيئة بفضله الزعيمة النجارية فى بلاد البحر المتوسط وكانت 
أرستقراطية الثراء الحديدة ترفع هن شأن الذكاء لا من شأن المولد » ونشجع 
العلم والنعلم » وتمهيد السبيل ماديا وعقلياً للأعمال الثقافية العظيمة التى تمت 
فى العصر الذعبى . 

ولا بلغ صولون ف عام 7ه سن السادسة والسئين آثر الحياة اللماصة » 
فاعئزل منصبه بعد أن ظل أركونا خحسة وعشرين عاماً » وبعد أن أخذ 
العهد على أثينة » بأعان أقسمها ٠وظفوها‏ » أن تطيع قوانينه بلا نغيير فيا 
ولا تبديل مدة عشر سنين57؟) ؛ وسافر بعدئذ ليطلع على حضارة مصر 
والشرق » وياوح أن ذلك الوقت هو الذى قال فيه قالته الذائعة الصيت ‏ 
د إفى لتكير سنى وما فنئت أنعلي 44:7 . ويقول أفلوطرخس إنه درس التاريخ 
فى عبن شمس ( هلروبوليس ) على الكهنة » ويقال إنه سمع ٠نم‏ عن 
أطالنطيس وذاهدلاخ القارة الغارقة ٠»‏ الى قخص قصتها ق ملحمة يتمها ١‏ 
افتكن ا أفلاطون الواسع الحيال بعد مائتى عام هن عصره . وسافر من مصر 
إلى قرص ووضع القوانين لتلك المدينة التى غيرت اسمها من قبرص إلى 501 
تكرعا له2*؟ . ويصف هيرودوت27 أفلوطر خس حديئه مع كروسس 
ملك لبدبا فى سرديس - وما أقوى ذاكرتهما التى أمكنتهما من أن يقصا 
هذا الحديث ‏ فيرويا كيف خرج هذا الرجل صاحب الثروة المنقطعة 
النظير مزداناً يكل ما عنده » وسأل صولون ألايرى أنه » كروسس » 
رجل سعيد ء وكيف أجابه صولون بصفاقته اليونانية قائلا : « إن الآغة 
أمها الملك قد وهبت اليونان كل ما وهبتهم من النعم بقسط معتدل ؛ وكذناك 
حكمتنا فهى حكّة مرحة معتدلة ء لا حكمة نبيلة ملكية ؛ وإذا ما قلينا 
النظار فى البلايا الكثيرة اأتى تكتنف الناس ف جميع الظروف فإن هذا الاعتدال 

( » ) يقص ديدجنيز لبر تيس هذه الآسة عن صول فى قليقية - وهى البلدة التي كان 


اسضاظها باللذة اليوثانية القدمة إل أيام الإنكتدر نيبا ى رجود لفظ صواعوامة وععناء 
اللملا فى الكلام أو شرق حرمة الآداب . 


ءالا 


ينأى بنا عن أن نصطنع الصغار أيا نتمتع به فى وقتنا الحاضر ء أو أن تعجبه 
بما ينقاب فيه أى إنسان من سعادة » قد تتيدل إلى نقيضها على عر الأيام . 
ذلك أن المستقبل المجهول قد يأنى بما لا محصى من مختلف الحظوظ ؛ ونحن 
لا نسمى إنساناً سعيداً إلا إذا وهبته الآلخة السعادة إلى آخر أيامه . وإن ف 
وصف الرجل الذى لا يزال فى منتصف حيائه وأخطارها يأنه سعيد من 
الخطأ والمخاطرة مثل ما فى تتويج المصارع بتاج النصر وإعلان فوزه وهو 
لايزال فى حابة الصراع 29 , 

وهذا العرض الشائق لا يطلق عليه كتاب المسرحيات اليونان اسم 
هبر يس ابوط أى الرخاء الوقح - أيتم عن حكمة أفاوطرخس الشاملة . 
وكل ها نستطيع أن نةوله فما إنها فد صيغت فى ألفاظ أحمل من الألفاظ 
الى صاغها فبا هيرودوت ٠‏ وإن كلا النصين فى أغلب الظن من نسج 
الحيال . وما من شك فى أن الطريقة الى مات ما صوأون وكروسس تيرر 
ما فى هذه العظة من تشكك . فقد خلع قورش كرومس فى عام 845 » 
وعرف الرجل ( إذا صح انا أن نعيد صياغة عظة هير ودوت فى ألفاظ 
دانى ) وهونى بؤسه مرارة تذكر أيام مده السعيدة وءاكان فى تحذير 
الحكم اليونانى من صرامة . أما صواون فإنه بعد أن عاد إلى ألينة ليائى 
فبها الموت » شود فى آخر أيامه القضاء على دستوره » وإقامة حكم ذكتاتورى 
على أنقاضه » وإضفاق كل ما بذله من جهود وإن كان إخفاتاً فى ظاهر 


الأمر فحسب . 


4 - د كتانورية بيسسترائس 
لا غادر صولون أثينة ‏ عادت الجماعات المتنازعة التى سيطر علبا 
مدى جيل كامل إلى ماكانت عليه من دسائس ومشاحنات سياصية متأصلة 
فى طبيعها . وكان فها » كا كان فى أيام الانفعالات الشديدة فى الثورة 
الفرنسية » ثلائة أحدراب تسعى جاهدة ليكون منها صاحب السلطان الأقوى : 
« الشاطئ ٠‏ ويتزحمه تجار الثغور الذين تمياون إلى صولون ؛ وه السبل » 
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ويتزءمه ملاك الأراضى الذين يكرهون صولون ؛ و«الحبل ٠‏ وبتألف 
من خليط من الفلاحين وعمال المدن ١‏ وكانوا لايزالون يطالبرن بإعادة 
توزيع الأراضى . ورضى بيسستراتس ء كما رضى بركليز بعد ماثة عام من 
ذلك الوقت ء أن ينزعم حزب العامة » وإن كان هومن الأشراف مولداً » 
وثروة » وأخلافاً » وميولا. وكشف فق إحدى جاسات الجمعية عن جرح 
قال إزء أصابه به أعداء الشعب » وطلب أن يعين له حرس خاص ؛ واحتج 
صولون علىهذا الطلب» لأنه كان يعرف ما عليه قريبه مندهاء » وظن أناحر 3 
قد أحدئه هوق جسمه » وأن الحرس الخاص سيمهد السبيل إلى الدكتاتورية » 
وقال محذراً الأينيين : ويا رجال أثينة ! إنى أكثر من بعضكرم حكة » وأكثر 
من البعض الاآخر شجاءة : أكثر حكطثة ممن لايدركون غدر يسستراتس .» 
وأكثر شجاعة ممن يدركولما ولكتوم الحوفهم يسكئون عنها0" و . ولكن 
الجمعية رغم هذا التحذير وافقت على أن يكون له حرس مؤالف من خسين 
رجلاء غير أن بيسسترانس الم يكتف مخمسين - بل حمع أريعائة » واستولى 
على الأكروبول » وأعلن نفسه حاكا بأمره . ونشر صولون على الأثينيين 
رأيه فهم فقال إن وكل واحد منكم يمشى وهو منفرد بخطى الثعلب فإذا 
اجتمعتم كم إوزا 4 و , ثم وضع أسلحته ودرعه على باب بيته إشارة إلى 
أنه لم يعد ميتم بالسياسة » وحص أيامه الباقية بقرض الشعر . 

واتمدت قوات أسماب امال من حزنى الشاطئ والسبل زمناً ما ء 
وطردت الطاغية من البلاد (061) + ولكن يسستراتس اصطلح مع حزب 
الغاطئ سر ء وعاد إلى أثينة نى ظروف يلوح ألما نؤيد رأى صولون فى 
عقلية الحماءة . وأكبر الظن أن حزب الشاطئ قد غض الطرف عن هذه 
العودة . وأفيات امرأة طويلة حسناء مدرعة بدرع أثينا إلهة المدينة وعلها 
ثياسا » تجلس ف مركبة جاسة العظمة والكعرياء ؛ وتقود جيش بسسيراتس 
إلى المدينة » بينا كان المبشرون ينادون أن ربة المدينة وحاميتها أخذت تعيد 


 ؟585-‎ 


إليه بنفسها سلطته (589) . ويقول هيرردوت فى هذا : ١‏ ولم يكن 
لدى أهل المدينة أقل شك فى أن هذه المرأة هى الإذة نفمها » فخروا 
سجداً أمامها » ورضوا بعودة بسر ائير 2220 و . وانقلب زعماء الشاطئ 
عليه مرة أخرى» وأخرجوه من المدينة مرة ثانية (8644)ء ولكنه عاد 
إلها من جديد فى عام 645 . وهزم الحنود الذين سيروا لقتاله . وببى ق 
هذه المرة حاكا بأمره تسءة عشر عاماً » كادت سياسته وخططه الحكيمة 
فى خلاها أن نكفر عن الأساليب الروائية غير الشريفة التى استولى مما على 
أزمة الحكم . ْ ْ 
وكانت أخلاق بيسسترانس مزيجا نادرأ من الثقاقة » وقوة العقل » 
الكفاية الإدارية » والحاذبية الشخصية . وكان فى وسعه أن يقاتل دون أن 
تأخذه بأعدائه رحمة » وأن يعفو عنهم دون ما تردد ؛ وكان فى مقدوره أن 
يعيش فى أكثر التيارات الفكربة تقدماً فى أيامه ٠‏ وأن يحكم دون أن بتأثر 
بها يتأثر به الرجل 00 المدف وإحجام عن البت فى الأمور . 
وكان دمث الأخلاق » رحما ى أحكامه » كرعاً فى معاملته جميع الناس , 
ويقول فيه أرسطاطاليس : 0 حكقه محتدلا ؛ وسار فيه سعرة السيامى 
لاسيرة الرجل الظالم المستبد »040 . ولم ينتقم إلا من عدد قليل من أعناته 
0 ولكنه قٍْ من البلاد من م يستطع اشير ضاءهم من معار فيه » 
سم ضياعهم عل الفقراء . وأصل- لح اليش 2 وأنعأ الأسطاول لبعد 
ِ ده ن خخارج البلاد ؛ وجعل أثينة منجاة من اهرب ء ونثشر 
المديئة التى لم مخرج من مار المناز عات الطائفية إلا من عهد 3 لواء 
الأمن والنظام والرضا والطمأنيئة ٠‏ حبى أصبح هن الأقوال ابى تألف 
الأذن سماعها أنه أعاد إليا عصركرونوس الذهبى . 
وأدهش الناس كلهم باحتفاظه بدستور صولون وعدم إدخاله شيئاً على 
تفاصيله إلا القليل الذى لايستسق الأ.كر ذلك أنه كان يعرفاء كا عرف 
أغسطس من بعده » كيف يرين الدكتاتورية ويئيدها بالمنح والأشكال 


1 


الدمقراطية . لقد ظل الأركونون يختارون كا كانوا مختارون من قبل » 
وظلت الجمعية » واهاكم الشبية » ومجلس الأربعائة » وجلس شروخ 
الأربويحوس تجتمع وتقوم بواجبانها كما كانت تفعل قبل أيامه » وكل 
ما جد أن اقترادات بيسستراتس كانت تلى فبا كلها أذناً واعية . ولا أن 
الهمه أحد المواطنين بالقئل مثل أمام مجلس الشيوخ وعرض عليه “ن يتقده 
المحاة . ها كان من الشاكمى إلا أن قرر أنه لا يستمسك باللهمة . 
ورضى الناس نحكه على مر السنين » وكان أكثر مم رضا أفلهم ثراء 6 
وما لبثوا أن تفاخروا به » وف آتخر الأمر أحبوه وأولعوا به » وأكير 
الظن أن أثينة كانت بعد صولون فى حاجة إلى رجل مثل بيسسراتس أولى 
من الددة ما يستطيع به أن يستبدل بماكان فى الحياة الأثينية من اضطراب 
نظاماً واستقراراً » وأن يعود الناس بالاكراه فى بادئ الأمرعادات النظام 
وطاعة القانون » وهما للمجتمع البشرى كال ميكل العظمى للحيوان يكسبنه 
الشكل والقوة وإن ل يكسباه الحياة المبدعة الحلاقة . ولا زالتالدكتاتوريه 
بعد جيل من ذلك الوقت » بيت عادات النظام » وبى معها الإطار الحارجى 
لدستور صولون » لترثهما الدمقراطية . فكأن بيسسترانس لم بأث ممحو 
القانون بل لوطد أركانه » وربما كان قد فعل ذاث على غبر علٍ منه . 
أما خططه الاقتصادية فد واصل ما محرير الشعب » وهو التحرير 
الذى بدأه صولون . وقد حل الشكلة الزراعية بأن وزع على الفقراء 
ما كانت تمتلكه الدولة من الأراضى » وما كان تممتلكه منها الأشراف 
الذين نفوا من البلاد » وهكذا استقر فى الأرض الزراعية آلاف من 
الأثينيين الذين كانت بطالتهم خطراً على البلاد » وظلت أنكا بعدئذ قروناً 
طوالا لا نسمع فها عن تذمر بين الزراع2490 . وأوجد علا المحتاجين فيا 
شرع فيه من منشآات متسعة النطاق » فقد أنشأ سلسلة من المجارى لنقل 
ماه الشرب إلى المدينة » ومن الطرق المعيدة ء وشاد هياكل عظيمة 
للآفة » وشجم استخراج الفضة من مناجم لوريوم سانسدعة » وسلك 


للبلاد عملة جديدة خاصة مها . وجاء بالمال اللازم ذه الأعمال بأن فرض 
ضريبة قدرها عشرة قف الاثة على جمبع الحصولات الزراعية » ويدو 
أنه خفض هذه الضريبة فيا بعد إلى خسة ف المائة 4 . ووضع متتروعا 
لإفاءة مستعمرات فى التقط الحر بية الحامة على الدردئيل » وعمّد معاهدات 
مجارية هع كثر من الدول . وراجت النجارة فى أيامه رواجأً عظها » 
وازدادت الثروة » ول تكن زيادتها بين عدد قليل من الناس بل شملت الأهلين 
بوجه عام ؛ فقد أصبح الفغراء أقل فقرا » ولم يعد الأغنياء أقل غنى ؛ 
مماكانوا ؛ واءتنع تركيز الأروة الذىكاد يقذف بالمدينة فى أنون الحرب 
الأهاية ؛ وانتشر الرخاء وسنحت له الفرص فوضعت بذلك الأسس 
الاقتصادية لادمقر اطية الأث.نية 
وتبدلت أحوال أثينة .جسها وعقلا فق أيام بإسستراتس وولده فقد 
كانت إلى ما قبل أيامهما بلدة فى المرتبة الثانية بين بلاد العالمى اليوثائى » 
تسبقها ميليتس وإفسوس ٠»‏ ومتليتى » وسرقوسة » فى الثّروة والثقافة » 
والحيوية والنتاج العفلى . أما فى أيامهما فقد قامت فا أبئية من الحجر 
والرخام شاهدة بما كانت فيه وكتئذ من مهجة ونعبم » وزين معبد أثينا 
القديم القائم على الأكروبول بأن نهم إليه رواق دورى الطراز » وب.ئ 
العمل ق ٠‏ زيوس الأولمى الذى تزين أعمدته الكورنثية الفخمة » حهوى 
وهى محطمة » الطريق الممتد بين أثينة ومرفد! . وأقام الألعاب الأثينية 
الجامعة » وخطع علها الصبغة اليونانية العامة » فأولى المد.ئة بذك شرفاً 
عظيا » فضلا عما بعثه فها من النشاط رؤبتها وجوها أجنبية » ومباريات 
والت غير أساليها » وف أيامه أصبح عيد أثينة المامع عيداً قوميآ عامآ 
للشءب اليوثانى كله » ولا يزال موكبه العظيم يتحر 1* أمامنا على إفريز 
البارئنون . وقد أقبلعل بلاطه » بأععليننا > العامة وحياته الخاصة: المثالون 
والمهندسون » والشعراء » وحمع فى قصره مككتبة من أولى المكاتيات الى أنشت 
فى بلاد اليونان . وقد عبن حنة أعطت للإلياذة والأوديسة الصورتين الددن 


أ[ هلإ 


تعرفهما .,ما الآن . وبفضل إدارته الرشيدة وتشجيعه العظم ارق تسييس 
وغيره من الكتاب بالقثيل من تقليد هزلى ساخر إلى عمل فنى قبل لآن يصل 
إلى ذروة الكال فالعهد الثلانى العظم من عهود المسر بح الأثينى . 

وم يكن « استبداد » بيسستراتس إلاجزءاً من حركة عاما فى المدن 
التجارية النشيطة التّى كانت قائمة فى بلاد البونان فى القرن السادس » والتى 
كانت نسعى لكى تستبدل بالحكم الإقطاعى على أيدى اللاك الأشراف 
السلطان السياسى للطبقة الوسطى المتحالفة مؤؤقتاً مع الطبقات الفرة(*© , 
وكانت أه الظروف الى دهدت لمذه الد كتاتوريات هى تركز الأروة ق 
أيد قليلة ت كيزا وخهم العاقبة » وعجز الأغنياء عن الاتفاق عل وميلة التوفيق 
ينهم وبين غيرهم من الطبقات . وإذلم يكن للفقراء بد من أذ يخاروا بين 
امال والحرية السياسية » فإنهم كالأغنياء سواء بسواء يرثروذ امالك على 
الحرية ٠‏ والحرية السياسية التى تستطيع البقاء وهى الى تشذب محبث تمنع 
الأغنياء أن يستخدموا ما عندهم من مقدرة أو دهاء ى تجريد الففراء مما 
عندم » وتمنع الفقراء أن ينهبوا الأغنياء بعنفهم أو بأصواتهم . وين ثم كانت 
لسبيل إلى السلطة فى المدن التجارية اليونانية ممهدة سهلة : فا على ٠ن‏ يريدها 
إلا أن باجم الأشراف ؛ ويدافع عن الفقراء » ويتفام م الطبقات 
الوسطى2**9 . فإذا وصل الطاغية إلى ما يرجوه من ساطان ألنى الديون » 
أو صادر الضياع الواسعة ٠‏ وفرض الضرائب على الأغتياء إبول محصيلتها 
ما ينشئه من الأشغال العامة » أو أعاد توزيع الثروة المركزة فى أيد قليلة 
بوسيلة أخرى غير هذه الوسيلة . وفى الوقت الذى يضم فيه اجاهر إلى جانبه 


(») والكلمة الإنجليزية ؛سويبوا أى المتيد أو الطاغية كلمة ايدية » وكملها مشتقة 
سس اعم ثمرها #طووو1 المدينة الردية , وممى هذا اللفظ هو قلءة » ولعله ذر ملة بعيدة بانظ 
50# الإنجليزي ( وافظه بتريس اليونانى ) , ويدو أن أول من ومن ه هر جدجيس 
+كز© ملك ليا , 


١ -‏ رز سه 


مهذه الوسائل وأشباهها » يحصل على معونة رجال الأعمال بتشجيع التجارة 
عن طريق العملة الرسمية وعقد المعاهدات التجارية الأجنبية » ورفع الممزلة 
الاجناعية للطبقات الوسطلى . وإذ كان الحاكم بأمره مضطراً إلى الاعئاد على 
حب الشعب له لا على حقه الموروث ف السلطان » فإن الدكتاتوريات كانت 
فى الأغلب الأعم تتجنب الحروب وتناصر الدين » وتحفظ النظام ٠‏ ونحث 
على الأخلاق اللفاضلة » وترفع منزلة الساء فى المجتمع » وتشجع الفتون » 
وتنفق المال بسخاء فى مجميل مدائنها . والطفاة يفعلون هذا كله فى كثير من 
الأحيان وهم محتفظون بصور الحكومة الشعبية وأساليها فى العمل » ومن ثم 
كان الناس حتى ف عهود الاستبداد يتعلمون طرائق الحرية . وبعد أن 
تنتبى الدكتاتورية من نحطم الأرستقرالية كان الشعب يحطر الدهابورية » 
ولم يكن يحتاج إلى تغييراتكثيرة ليجعل دمقراطية الأحرار قائمة 
شكلا وعملا . 


© قيام الدمقراطية 

لما توف يسسترائس فى عام لالاه ورث أبناه السلطة من بعده » 
وكانت حكمته قد اجتازت بنجاح كل اختبار إلا اختباراً واحداً » فقد أخفق 
فى كسب حب أبنائه له . وقد وعد هيياس أن يكون عادلا عاقلا فى حككه » 
وظل ثلاثة عشر عاماً يسير على نيج أبيه . وكان أخخوه الأصغر مولعاً 
بالحب والشعر ؛ ول يكن فى هذا من الضرر أكثر من تبديد المال فى هائين 
الحمواتين ؛ وكان هو الذى استقدم أنكر يون 71 وسمنيادس 
1065 إلى أثينة ٠‏ غبو أن الأثينيين لم يكونوا راضين كل الرضا عَن 
أن يروا أزمة الحكم تنتقل بغير رضاهم إلى ابنى بسسترائتس + وأخخذوا 
يدركون أن الدكتاتورية قد مكنت لم فى كل شىء إلا حافز الحرية . 
على أن أثينة رغم هذا! كانت تتمتع بالرفاهية ورغد العيش » 
ولولا أن الحب اليونانى الحقيى يسير قى طريق وعر شائك لاستطال 


حكم ههياس الهادئ حتى يصل إلى خاتمته السلمية الطبيعية . وكان 
أرستوجيتون «واأأهناء:,م وهو رجل كهل قد كسب حب الفتى 
هرمديوس ون:لن ,3غ وهو وقتئدذ و ف ريعان الشباب ونضارته » كا يقول 
توكيديدس97© » ولكن هياركس ٠»‏ وهو أيضاً ممن لا يستحون أن يحيوه 
الذلمان » كان بسعى هو الآخر ليتحبيب إلى هذا الشاب ؛ فلما سمم 
أرستوجبتون -بذا اعتزم أن يقتل هباركس ويعمل قى الوقت ذاته على حماية 
نفسه بقلب الحكومة الاستبدادية » وانضم إليه فى هذه المؤامرة هرعوديوس 
وغيره من الأثينيين ( 14ه ) واغتالوا هياركس وهو يعد العدة لموكب 
الألعاب الأثينية الجامعة ؛ ولكن هيياس أفلت مهم ودبر تتلهم . ومما زاد 
الأمرر تعقيداً أن ليينا ده«ءوعا عشيقة هر مديوس مانث ميتة الشجعان أثناء 
تعذيهم إياها » لأنها أبت أن تغدر بالباقين من المتآمرين ؛ وإذا كان لنا أن 
نصدق الرواية اليونائية فإنها قطعت طرف لانبها وبصقته ى وجه معذيما 
لتؤكد لهم أنبا لن تجيب عن أسئلتهم 2 . 


وارتاع هبياس هذه الثورة » وإن كان الأهلون لم يئيدوها تأبيدا ظاهراً» 
ودفعه هذا الروع إلى أن يستبدل محكمه الرحم كما طابعه القمع » والتجحسس 
والإرهاب . وكان فى مقدور الآثينيين » بعد أن نعموا بالرخاء جيلا كاملاء 
أن يطلبوا الآن ترف الحرية » وزادت صرخة المطالبة ما دوياً كلا زاد 
الطغيان قسوة ؟ واستحال هرمديوس وأرستجيتون في خيال الشعب شهيدين 
من شهداء الحربة بعد أن لم يكونا إلا متآمرين يحيكان مؤامرة مبعنها الحب 
والحيام لا الدمقراطية2*0. ورأى الألكيونيون فى دل الذين نفاهم يسستر اس 
من البلاد الفرصة سانحة لم » فجمعوا جيثآً » وزحفوا به على أثينة » 

( « ) ليس من حت الإنان أن يعجب من أنهما مثلان طقة الأشر اف الناصية » كا كان 


بروتس وكاسيس عمثلان هذه الطبقة فى رومة . وتد صار بروتس أيضاً بطل ثورة » بعد أن 
طمس ثار وه ١دي‏ ممازية عثر قرأ . 


وأعلنوا أ: نهم لا يقصدون إلا خلع هيياس . ورشوا ى الوقت نفسسه 
الناطق بلسان” الوحى ف بيثيا لكى يعلن لكل من يستشيره من الاسبارطيين 
أن من واجب اسبارطة أن تقضى على حكومة الطفيان ى أثينة . وقاوم 
هبياس قوى الألككيونيين مقاومة عنيفة موفقة » حتى انضم إلهم جيش 
السد يموق » فانسحب من الميدان واعتصم بالأريو حوس . وأراد أن يؤمن 
أبناءه على حياتهم إذا ما فقتل هوء فأخرجهم سراً من أثينة ؛ ولكن الغزاة 
ألقوا القيض علهم » وافتداهم هبياس بأن قبل الزول عن الحكم والنى 
.)01١(‏ ودخل الآلككيونيون وعلى رأسهم كليسئنيز الباسل0*© » أثينة 
ظافرين ٠»‏ وف أعفاموم الأشراف المتفيون يستعدون للاحتفال باسترجاع 
أملاكهم وسلطائهم . 


واخثر [جوراس 5ههوهدوا ى الانتخابات الى أعقبت هذه الحوادث 
ليكون كبير الأركونن » ولكن كليسثدز أحد المرشحين المبزمين حرض 
الشعب على العصيان » وأسقط إسجوراس » وأقام دكتاتورية شهبية . وغزا 
الاسيارطيون أثينة مرة أخرى » يريدون إعادة إسجوراس إلى منصبه » 
ولكن الآثينين قاوموا الغزو مقاومة عنيفة اضطرت الاسبارطيين إلى 
الارتداد ٠‏ فلما ثم ذلك شرع كليسثدز ؛ الشريف الألكيمونى » ينثي * 
حكومة دمقراطية ( /801 ) ٠‏ 

وكان أول إصلاح له عثابة معول دك به قواعد الارسستقراطية 
الأتيكية ‏ ونعتى ببا القبائل الأربع والبطون الثلمائة والستين الى كانت 
تنولى زعامها » جربا على التقاليد الى دامت مثات السئين » أقدم” الأسر 
وأوفرها ثراء : ففد ألغى كليسئنيز هذا التقسيم القائم على صلات القرابة 
واستبدل به تقسما آخر إقليميآ جعل الأهلين مقتضاه عشر قبائل تتألفكل 





(» ) وهو حفيد كليدايز طاغية سكيوث . 


لاقكلاات 


منها من عدد من المراكز ممختاف باخعتلاف القبائل . وأراد أن بمنع التكتلات 
الحغرافية أو المهنية الشببة بأحزاب الحبل » والشاطئ » والسبل » فألف كل 
قبيلة من عدد منساو من أقسام المدينة وسواحل البحر وداخلية البلاد . وعوض 
كل الأقسام الحديدة عن القداسة التى كان يخلعها على الأقسام القديمة فأوجد 
لكل قسم أو قبيلة حفلات دينية واختار أحد الأبطال القنماء وجعله إذا 
أو قديساً راعيا القسم أو القبيلة . وأصبح الأحرار الذين ولدوا من أصل 
أجنبى مواطنين من ثلقاء أنفسهم فى القسم الذى يقيمون فيه » وقلما كان 
هدلاء يتمتعون محق الانتخاب ف العهود الأرستقراطية التى كان حق المواطن 
فها يعتمد على حسبه ونسبه ؛ ومهذا العمل وحده تضاعطل عدد الناخيين . 
وأصبحوا عونا جديدا للدمقراطية التى أضحت من ذلك الوقت أقوى 
أساساً من ذى قبل : 


وخولت كل قبيلة جديدة حق ترشيح أحد الاسثراتيجوى ( القواد ) 
العشرة الذين اشتركوا من ذلك الوقت مع القائد الأعلى فى قيادة الحيش » 
ا خولت أيضاً حق اختيار خسين عضوآ من أعضاء المحلس الحديد المؤلف 
من خسياثة عضو وعضو والذى حل الآن مجلس صولون الموالف من أربعائة » 
وجعلت له السلطات الهامة الى كانت مجلس الأريوبحوس . وكان هؤلاء 
الأعضاء مختارون مدة عام واحد بالقرعة لا بالانتخاب ء من قواثم تحوى 
أسماء حميع المواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين ٠‏ والذين لم يكونوا قد قضوا 
فى المحلس القدم دورتين . وق هذا النوع الحديد العجيب من أنواع النظام 
النيالى استبدل بالبدأ الارستقراطى القائم على شرف المحتد ء وبالبداً 
البلوتقراطى القائم على الثراء » مبدأ الانتخاب بالقرعة » فأتيحت لكل مواطن 
فرص متكافئة للاقتراع » ولشغل منصب فى أهم فرع من فروع الحكومة 
وأعظمها سلطاناً . ذلك أن املس الذى كان مختار -بذه الطريقة كان يعين 
حميع المسائل والاقتراحات الى تعرض على الجمعية لإقرارها أو رفضبا » 

0 لاشحج ١‏ بجلد و) 


كنا كان محتفظ لنفسه ببعض السلطات القضائية الختلفة الأنواع » ويصرف 
كشرآ من الشئون الإدارية » ويشرف على مع موظفى الدولة . 

وزيد عدد أعضاء الجمعية تمن دخيلها من المواطثين اليدد ؛ ومهذا كانت 
جلها الى بحضرها الأعضاء جيعا تضم ما يقرب من ثلاثين ألف رجل » 
وكان من ححق هرلاء حميعاً أن مختاروا العمل فى البليا أو امحاكم » أما الطبقة 
الرابعة أو الثبتبس فقد بقيت 'كا كانت فى عهد صولون لامختار منها أحد 
للمناصب الى يشغلها فرد واحد . وزادت سلطات الجمعية بإنشاء نظام 
«والحرمان ه هن عضوية الحيئة الاجماعية والطرد من البلاد » وهو الحق الذي 
أضافه كليسئنيز الى حقوقها على مايبدو ليحمى به الحمهورية الناشئة . 
و ممقتضى هذا الح الحديد كان فى استطاعة الجمعية » بناء على اقتر اح تقدمه 
أغلبية أعضائها مكتوب بطريقة سرية على قطع من الفخار » كان فى استطاعة 
الجمعية إذا حضرها العدد القانوى وهو ستة آلاف هن أعضائها أن تنفى من 
البلاد مدة عشر سثين أى إنسان ترى هى أنه أصبح خطراً على الدولة . و-بذه 
الطريقة كان الزعماء الطموحون يضطرون إلى أن يسلكوا مسلك الحذر 
والاعتدال » وكان فى استطاءة الجمعية أن تتخلص ممن تظنهم يتآمر ون عليبها 
من غبر الإبطاء الذى تستلز مه الإجراءات القضائية . وكان كل ما يتطلبه هذا 
العمل من إجراء أن يسأل أعضاء الجمعية : ٠‏ هل من بينكم رجل تظنونه 
شديد الحطر على الدولة ؟ وإذا كان فن هو هذا الرجل ؟ ٠‏ وكان فى وسع 
الجمعية حينئذ أن تقترع على نفى أى مواطن دون أن يسئئنى من ذلك صاحب 
السؤال نفسه9*© , ولم يكن هذا التنى يتضمن مصادرة الملك كما أن المنى لم 
يكن يلحقه من جرائه عار ؛ ولم يكن إلاالطريقة التى تلجأ إلها الدمقراطبة تقطع 
ه أطول السنابل9*؟ » . ولَم تمئ الجمعية استخدام سلطانها هذا » ذلك أنها 


( » ) وقد أنعى' نظام كهذا فى أرجوس ء ومجارا ٠»‏ وسرقوسة . 


لم تستخدم حقها طوال التسعين عاماً الى مفدت بين ثقريره وبين إيطال 
العمل به فى أثينة إلا فى إخراج عشرة أشخاص من أنكا . 

ويقال إن كليسئتيز نفسه كان من بين هؤلاء العشرة ؛ ولكننا فى واقم 
الأمر لا نعرف تارعه ى آخر أيامه ٠‏ فقد اختفى وضاع فى لألاء أعماله . 
بدأ عمله بثورة تتعارض كل المعارضة مع الأصول اللستورية » ولكنه وضع 
ما رخم معارضة أقوى الأسر فى أثينة دستوراً دمقراطياً ظل نافذاً » مع 
بعض تغييرات قليلة » إلى آآحر عهود الحرية الأثينية . على أن الدمقراطية 
م تكن كاملة » لأنها لم تكن تطبق إلا على الأحرار » وظلت نضع قيدآ 
خفيفاً من المللكية على حق الانتخاب للمناصب الفردية(*2 . غير أنها أعطت 
حيع السلطات النشريعية والتتفيذية والقضائية إلى جمعية وإلى محكمة تتكونان 
من المواطنين » وإلى حكام كبار تعينهم الجمعية ويكونون مسثولين أمامها » 
وإلى مجلس يمختار أعضاه بأصوات كل من يريد الاقتراع من المواطنين » 
ويشترله بالفعل فى ممارسة سلطانه الأعى ثللهم مدة سنة من حيانهم على 
الأقل . إن العالملم ير قط فى تارعمه كله قبل ذلك العهد نظاماً انتخايباً أكثر 
من هذا النظام حرية » ولا سلطة سياسية شعبية أوسع من هذه السلطة . 


واغتبط الأثونيون أنفسهم أشد الاغتباط -بذه المغامرة الى تسهدف 
سيادة الشعب . لقد أدركو! أنهم كاتوا مقدمين على مغامرة شاقة تطيرة » 
ولكنهم أقدموا علبا بشجاعة وأنفة » وباعتدال وضبط للنفس داما بعض 
الوقت . ولقد عرفوا من ذلك الوقت لذة الحرية فى العمل والقول والتفكير ؛ 
وبدأوا يتزعمون بلاد اليونان كلها ى الآداب والفنون » بل فى السياسة 
والحرب أيضاً » وتعلموا أن يطيعوا من جديد قانوناً يعبر عن إرادتهم 


(») اشترط قدر من الماك 1ارسة سيق الانيضاب في المراحل الأولى من الدمقراطية 
الأمرركية والفرنسية . 


7 ااا 


هم أتقسهم » وأن محبوا حبآ لا يعادله حب من قبله الدولة الى كانت تمثل 
وحدتهم وسلطائهم » » والى تعمل لإكال هذه الوحدة وهذا السلطان 4 
وما همت أعظر [ميراطورية فى ذلك العهد أن تدمر هذه المدن المتفرقة قة المسهاة 
بيلاد اليونان » وأن تفرض عاءها الخزية تؤدمها عن يد إلى الملك العظم » 
نسيت أنها سيقاومها فى أنكا رجال يمتلكون الأرض الى يفلحوتها » 
و بسي ون على الدولة الى تحكمهم . وكان من حسن ححظ بلاد اليوناث 
ومن حسن حظ أوربا أن كليسئنيز قد أتم عمله وعمل صولون قبل مرثون 
لنى عشر عاما . 


ابا شان 
المجرة الحكرى 


مصلالازل 
أسبا-ها ووسثلها 
بقد ضحينا فى سبيل استكثال قصة اسبارطة وأثينة إلى قبيل واقعة 
مرثون بوحدة الزمان من أجل وحدة المكان . نعم إن مدن بلاد اليونا. 
الأصلية كانت أقدم من المستعمراث اليونانية فى بحر إيمة وفى جزائر أيونيان » 
وإن هذه هى الى أنشأت فى كثير من الحالات المستعمرات التى سنصف 
حيانها فى هذه الفصول ء» ولكن غددا من هذه المستعمرات أضحى ما حدث 
من انقلاب مربك فق سياق الحوادث السوى أعظم شأناً من المدن الى أنشأتها 
وسبقها فى ثروتها وفنوتها » وبذلك لم يكن الذين أوجدوا الثقافة. اليونانية 
بحق هم اليونان أهل البلاد الى نسمما الآن بلاد اليونان » بل كانوا هم الذين 
فروا أمام الدوريين الفانحين وحاربوا حرب المستيئسين ليثبتوا أقدامهم على 
السواحل الأجنبية » وأنشأوا بفضل ذكرياتهم الميسينية وجهودهم العجيبة 
العلوم والفنون » والفلسفة والشعر ‏ التى جعلت لم قبل مرئون بزمن طويل 
المقام الأول فى العام الغرنى ؛ ثم أورثت المستعمرات أمهائها من المدائن 
الأصلية الحضارة البوئانية . 


وليس ثىء فى تاريخ اليونان أدل على حيويئهم من اتتشارهم السريع 


- 


فى حميع بلاد البحر المتوسط (6©9. لقد كانوا قبل أيام هومر شعبأ بدوياً 
متنقلا » وكانت شبه جزيرة البلقان كلها تضطرب محركامم » ولكن أم 
العوامل الى أثارت الموجات اليونانية المتتابعة التى طغت على جزائر بحر إيجة 
وءلى السواحل الغربية للقارة الأسيوية كانت غزوات الدورين . فقد خرج 
الناس على أثرها من جميع أنحاء هيلاس يبحئون عن الموطن وينشدون الحرية 
بعيدين عن قبضة الهائ»ن المستعبدين ؛ وكان من العوامل الأخرى التى بعت 
على هذه المجرة ما فى الدول القديمة من انقسامات سياسية ومنازعات 
بن الآسر ؛ فكان المغلوبون مختارون الننى من البلاد أحياناً » وكان الغالبون 
يشجعونهم على الحروج منها أعظم تشجيع ؛ يضاف إلى هذا أن بعض من 
بت على قيد الحياة من اليونان الذين اشتركوا فى حرب طروادة فضلوا البقاء 
فى آصية ؛ واستقر غبرهم فى جزائر بحر إيمة حباً فى المغامرات أو عجزاً 
عن العودة إلى وطنهم بعد أن تحطمت بهم السفن الى كانت تقلهم » ووجد 
غيرهم حين عادوا إلى أوطاتهم بعد أسفارهم الطويلة البى تعرضوا فيا لأشد 
الأخطار ؛ أن عروشهم قد ثلت وأن زوجاتهم قد احتضلين غيرهم » 
فعادوا إلى سفنهم لينشتوا لم أوطاناً جديدة ويجمعوا ثروات جديدة ق 
خارج بلادهي27 . و عاد الاستعار على بلاد اليوئان الأصيلة ؛ كنا عاد صنوه 
على أوربا الحديئة » بمزايا عظيمة من عدة وجوه . فلقد كان منفذاً للزائدين 
على طاقة الأرض من السكان وللمغامرين منهم » وكان بمثابة صمام الأمان من 
التذمر الزراعى : وبفضله نشأت أسواق أجنبية لغلات البلاد الأصيلة » 
ومستودعات حصيئة فى مرأكر منيعة الواردات من الطعام والمعادن . وأوجد 
الاستعار فى آخخر الأمر إ«براطورية نجارية كان ما فيا من تبادل السلع » 





( « ) قارن هذا يقول بين »+881 : « لمل أروع حوادث التاريخ الي كا كله وأغدها 
إثادة نفس هو استباره, فى بالية أمره !6 . 
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والفنون ٠‏ وأساليب الحياة » والأفكار ؛ من أقوى العوامل فى نشأة حضارة 
اليونان المعقدة . 
وسارت الهجرات ى<+سة خخطوط رئيسية ‏ إرولية » أيونية » 
دورية » يكسينية ©8ا«الاع » إيطالية . . وبدأت أقدمها فى الدويلات الثيالية 
من أرض اليوئان الأصبلة . وهى الى لاقت أولى الغزوات من الشيال 
والغرب . فقد سارت عل مهل جحافل من المهاجرين من تساليا » 
وثيوتس . وبؤوتية » وإيتوليا » لم تنقطع طوال القرتين الثانى عشر والحادى 
عشرء مخارقة بحر إيجه » وزحفت على الأصقاع المحيطة بطروادة » وأنشات 
فبا المدائن الاثنتى عشرة الى تألف منها الحلف الإيولى . ويبدأ اللحط الثاني 
من خخدطوط الهجرة ف البلوبونيز حيث فر آلاف من الميسينيين والآخيين 
على أثر «١عودة‏ الهرفلين » » واسغر بعضهم فى أنكا والبعض الآخر فى 
عويية » وخر ج الكثيرون منهم إلى جزائر سكلديس ٠‏ وجازفوا باختراق 
حر إيجه » وأسسواى غرلى آسية الصغرى المدائن الاثنتى عشرة التى تألف 
مها الحلف اليو الاثثى عشرى وناومة ه9906 مداههز . وسار فى الخخط 
الثالث من خطوط المجرة الدوريون الذين فاضت مهم أرض البلوبوتيز » 
فاستقروا فى جزائر سكلديس ٠»‏ وفتحوا كربت وسيريتى » وأنشأوا حافاً 
من ست مدن دورية 5ال0مهءاع)! 00130 حول جزيرة رودس . وبدأ الخط 
الرابع فى مكان ما من بلاد اليونان واستقر من ساروا فيه على سواحل 
تراقبة » وأنشأوا مائة مدينة على شواطى* الدردنيل ٠‏ والبروينقس (١‏ بحر 
مرمرة) والبحر اليكسينى ( البحر الأسود) . وامجه اللبط الدامس نحو الغرب 
إلى المزائر التى أسماها اليونان الحزائر الأيونية » ثم اخترق إيطاليا وصقلية 
حتى بلغ آخر الأمر غالة وآسبائيا . 
وليس فى وسع إنسان ما أن يتصور ما قام من العقبات فى سبيل هذه 
المجرة الطويلة امدى الى دامت مائة عام » أو كيف ذللت » إلا إذا كان 
عطوفا واسع اللميال أوكان قوى الذاكرة لم ينس ما لقيناه نحن الأمريكيين 
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فى تاريمنا الاستعمارى. لقدكان فى مغادرة الأرض الى خلعت عليها شعائر 
القداسة قبور الآباء والأجداد » والى يحرسها الأرباب القداى ء والخروج. 
إلى أصقاع غريبة لا تحمها فى أكير الظن آلة بلاد اليونان » لقد كان فى 
هذا وذاك مغامرة خخطيرة الشأن » ومن أجل هذا أخذ المستعمرون معهم 
حفنات العراب من بلادهم الأصيلة لينثروها فوق أرض الأقالم الأجنبية » 
وحملوا فى جد ووقارقيساً من النار من المذابح العامة فى مدافنهم الأولى ليشعلوا 
به النار فى مواقد المدن التى أنشأوها فى مستعمراتهم الحديدة . وكانوا يختارون. 
مواضع هذه المدن على شاطى' البحر أو قريبة منه » حيث يمكن أن تكونه 
السفن - وهى الموطن الثانى لنصف اليونان - ملجأ يعصمهم من هججات 
الأعداء برأ ؛ وكان خيراً من هذا الوضع عندهم أن تقام قوق سهل ساحلى. 
تحمها الحبال التى تصد المغرين من ورائها ٠‏ أو على تل يكون حصنا منيعآ 
فى داخل المدينة نفسها » أو أن تكون ذات ميناء فى البحر يحميه لسان بارز 
منه ؟ وخير من هذا وذاك أن يكون هذا اليناء الأمين على طريق تجارىه 
أو قريباً من مصب نهر تصل إليه السفن حاملة الغلات من داخمل البلاد 
لتصدر أو يستبدل -با غيرها من الغلات ٠‏ فتنتعش ويعمها الرخاء عاجلة 
كان ذلك أو آجلا . وكائوا لا يكادون يحدون موقعاً صاللاً إلا احتلوه » 
واستولوا عليه بالحيلة إن أفلحت ٠‏ فإن لم تفلح سلكوا إلبه سبيل القوة . ول 
يكن اليونان ق هذه الظروف يرعون مبادئ أخلاقية أرق مما نرعاه نحن 
الآن0») ؛ فكان الفاتحون فى بعض الأحيان يستعبدون السكان الأولن بنفس 
الدعاوى المضحكة الباطلة الى ادعاها الحجاج المهاجرون طلباً للحرية . 
وكان أكثر من هذا حلوثاً أن يتودد المهاجرون الحدد إلى السكان. 
الأولين بما محملونه إلهم من المدايا » ويخلبوا لهم بثقافهم الراقية . 
ومغازلة نسائهم » وعبادة ألهنهم . ولم يكن اليونان المستعمرون يعنون ينقاء 
الدم20 . وكان قى وسعهم على الدوام أن يجدوا فى مجمع الهم الكثيرة 


( » ) هريد الأمريكيين . 
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لإا شببا بإله الموطن الحديد شما بيسر لهم التوفيق بين الإلمين : وهم من 
هذا كله أن المستعمرين كانوا يعرضون ما صنعته أيدهم من سلع يوثانية على 
السكان الأصلين » ويستبدلون ها الحبوب والماشية أو المعادن » ويصدرون 
هذه الغلات إلى بلاد البحر المتوسط » ويفضلون من هذه البلاد أمهم 
الى هاجروا منها ؛ والى لا تنفك قلوءهم تنطوى لما مدى القرون على حب 
وولاء يبلغ حد التقديس . 

وأخذت هذه ااستعمرات واحدة بعد أخرى تتشكل وتتخذ صورة 
المدائن البونانية حتى لم تعد بلاد اليونان «قصورة على شبه الهزيرة الضيقة 
التى كان يطلق علبها هذا الاءم فى أيام هومر » بل أضحت طائفة من المدن 
المستقلة مرتبطة بعضها مع بعض بر باط غير متن » ومنتشرة من إفريقية إلى 
تراقية » ومن جبل طارق إلى الطرف الشرق من البحر الأسود . وكات 
هذا العهد من أهم العهود فى تاريخ نساء اليوتان » فلسنا يجدهن على الدوام 
أكثر استعداداً مماكن فى ذلك الوقت لإتجاب الأبناء . وبفضل هذه المراكز 
النى تفيض جد وحيوية وذكاء نشر اليونان فى جميع أنحاء أوريا الحنوبية 
نور ذلك الثرف المزعزع الدال على الحذق والدهاء الذى يطلق عليه امم 
الحضارة » والذى لولاه لا كان للحياة حمال ولا للتاريخ معنى . 


غ18 - 


© اه 
بثان 
السيكلديس الأيونية 


إذا سار السائح بحرا من يريس ( بيرية ) ٠‏ متجهاً نمو الحنوب + 
مصاقباً ساحل أنكا » ثم انحرف نحو الشرق وحول لسان سنيوم ذى الميكل » 
وصل إلى جزيرة كيوس 5ه0»© الصغيرة حيث و كان ف يوم هن الأيام 
قانون يحتم على من بلغو الستين من عمرهم أن يشربوا عصير الشيكران السام 
حبى يكى: الطعام من يبى حياً من الناس”؟) » إِذا قيلنا ها لا يقبله العقل. 
اعماداً على قول استرابون وأفلوطرخس . 

وريما كان هذا هو الذى جعل شاعرها العظم يئى نفسه مختاراً من 
كيوس بعد أن جاوز سن الكهولة ؛ والعله قد وجد أن من العسير عليه 0 
يبلغ فى موطنه الأصلى السابعة والقانين من العمر الى تقول الرواية اليونانية 
المتوائرة إنه قد بلغها . وقد كان جميع العالم اليونائى يعرف سمنيدس وهو 
سن الثلاثين » ولما مات ىق عام 44 أمع الناس كلهم على أنه أنبه 
كتاب زمانة ذكراً . كانت شهرته فى الشعر والغناء هى الى جعلت 
هباركس كنااء:2مم1) . وهو ثالى اثنين 2 ن الها امن بأمرهما معآ ى 
أثينة » يدعوه إلما ؛ وقد استطاع قَْ بلاطها أن نعقف أواضر البداقة 
مع شاعر آخخر و عانه الحروب الفارسية واختير عدة مرار ليكتب 
قبريات الأنصاب التى تقام على قبور المكرمين من الأموات . وعاش ق 
شيدخوخته فى بلاط هيروت موعن الأول طاغية سرقوسة »+ دبلغ من 
الشبرة وقنئد حداً أمكتة به أن يعقد الصلح فق ميدان القتال عام هلام بن 
هير ون وثيرون جمب؛م] طاغية 51 رجاس » وكان القئال قد أوشاث 0 
يفشب بينهما(*©. ويحدثنا أفلوطرخس فىمقاله الشديد الصلة لهذا الأوضوع نفسه 
وعتوانه ة هل يجب أن يحكم الناس الشيوخ » أن “#نيدس ظل يكسب جائزة 
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الشعر الغنائى والغناء اللماعى حتى بلغ سن الشيخوخة . ولما رضى آخر الآمر 
ن يموت دفن فى أكرجاس بمظاهر التكريم الدليقة بالملوك . 

ولم يكن سمنيدس شاعراً فحسب » بل كان فوق ذلك رجلا ذا شخصية 
عجيبة » وكان اليونان ينددون به ومحبونه لرذائله وشذوذه . وكان مغرماً بالمال 
فإذا غاب عنه الذعب لم يلهم الشعر ؛ وكان أول من كتب الشعر ليوتجر عليه » 
وحجته فى هذا أن من حق الشاعر أن يأكل كا يبأكل سائر الناس؛ ولكن هذه 
العادة كانت جديدة فى بلاد اليونان» وكان أرستفنيز بردد غضب الشعب مها » 
ويقول إن “منيدس ٠‏ لا يسنتكف أن يذهب إلى البحر فى محفة ليكسب فيه 
فل]”© و . وكان يفخر بأنه اخترع طريقة لمساعدة الذاكرة على الاستظهار 
أخذها عنه شيشرون واعثرف بفضله عليه20© , والمبدأ الخوهرى الذى تقوم 
عليه هذه الطريقة هوترتيب الأشياء الى يريد أن يتذكرها متتابعة فى ترتيب 
منطق من نوع ما بحبث يودي كل قسم منها بعطبيعته إلىالقسم الذى يليه . وكان 
رجلا فكها ء التشرت أجوبته الفكهة المسكتة فى بيع مدن اليونان وثداوها 
الناس فيا بينهم تداول التقود » ولكته قال فى شيخوضته إنه كثيراً ما ندم 
على الكلام وإنلم يندم قط على السكوت”2 . 

وإنا تيدهشنا أن نجد فى القليل الباق لدينا من أفوال هذا الشاعر الذنى 
نال كثيراً من الثناء والعطاء تلك الكثآبة التى كانت طابع الكثير من أدب 
البونان بعد هومر ‏ ونقول بعد هومر لأن الناس ق أيامه كانوا أنشط من أن 
يكتئبوا » وكانوا أعنف من أن يتضايقوا وبملوا : 

« ألاما أقل أيام الحياة وما أكثر ما فهها من شرور » ولكن نومنا نحت 
أطباق الرى سيكون نوما سرمديا ... وما أضعف الإنسان وها أقوى أغلاطه ؛ 
إن الأحزان تأتى ف أعقاب الأحزان طوال حياته القصيره ثم يدركه آخر الأمر 
الموث الذى لاينجو منه إنسان » والذى يرد حوضه الأخبار والأشرار على 


-1740- 


السواء ... ما من أحد من الناس وما من شبىء من صنعهم شالد ؛ وما أصدق 
قول شاعر طشيوز ووؤز5</ إن حياة الإنسان كحياة ورقة الشجر اللحضراء . 
لكن الذين يسمعون هذا لا يكاد يذكره منهم أحد » لأن الأمل قوى فى 
صدور الشبان ؛ فإذا كان الإنسان فى نضرة الشباب » وكان فارغ القلب من 
المتاعب » آمتلاً عقله بالأفكار الباطلة وظن أنه لن تدركه الشيخوخة » 
ولا الموت ؛ وهو لا يفكر فى المرض إذا كان صيح الحسم.. ألا ما أشد حن 
من يفككرون هذا التفكير ومن لايع رفون أن أيامشبابنا وأيامحياتنا قصيرة0 » . 

ولم يكن يحيش فى صدر سمنيدس أمل ف جز برة مباركة تخفف عنه آلامه ؟ 
كا أن أرباب أولمبس قد أصبحت كأرباب المسبحية فى بعض الشعر الحديث 
أدوات لقرض الشعر لا وسائل لتعخميف أحزان النفوس . ولما تحداه هرون 
وطلب إليه أن محدد طبيعة الله و صفاته » استمهله يوماً واحداً يعد فيه جوابه » 
وف اليوم الثاني استمهله يومين أخرين » وكان فى كل مرة يضاعف للهلة التي 
يطلها ليعد فيا الحواب . ولا طلب إليه هيرون أن يوضح له معنى مسلكه 
هذا أجابه أن هذا الأمر يزداد تموضاً كلا طال تفكيره فيه2©90 , 

وم تنجب كيوس تعنيدس و حده بل أنجبت أبضاً بكليدس معن ابرطءء82 
ابن أخيه وخليفته فى الشعر الغنالى » وأنجبت قى أيام الإسكندر الأكر 
إراسترائس 63515120805 العام الكبر 2 تشر بح الأجسام . وليس ق 
مقدورنا أن نقول هذا القول نفسه عن جزائر سريفوس ووطم51 » 
أو أندر وس 0805م أو تيوس 16805 أو ميكوئوس 5مضمعرزاة 
أو سيكتوس وموع51 أو إيوس 105 . وق سيروس ومعررز5 عاش فرسيديز 
وعلنءعم»ام ( «والى ٠وه‏ ) ©» وقد اشتهر بأنه علم فيئاغررس ٠»‏ وبأنه 
أوندق' عت حمق - للفادفة: ث1 .- أما باون فكانت مقط بؤآسن 
أبلو نفسهاء على حد قول القصة اليونائية . ولقد بلغ من تقديس 
الناس هذه الحزيرة » لأأن فيا مزاره » أن حرموا الموث والولادة داخل 
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حدودها . فكانت كل امرأة مقبلة على الوضع تنقل منها » وكان كل 
إنسان دنت منيته يبعد عنها » إلى غير ها من البلاد » وأخرجت أجسام من كان 
فا قبل مولد أبلو من قبورها المعروفة حزى تصبح الحزيرة طاهرة انقية © , 
وفى هله الحزيرة احتفظت أنثينة هى وحليفاتها من المدن الأبوئية بكتوز 
حلف ديلوس بعد هزبمة الفرس ؛ وفها كان الأيونيون يجتمعون كل أربع 
صنين اجيّاعاً تلط فيه التثى بالمرح للاحتفال بعيد الإله الحميل . وتصف 
إحدى ترانم القرن السابع قبل المبلاد « النساء ذوات المناطق الجميلة29"0 » » 
والتجار الحريصين الدائبين على العمل قى حوانيئهم ؟ والماهير المصطفة 
على جوانب الطرق ترقب الموكب المقدس » وما يقام فى المعيد من شعائر 
وطقوس مهيبة » وما يقرب فيه من قربانك مقدس ؛ وتصف كذلك 
الرقص المرح والترانم الماعية التى نشدها عذارى من ديلوس وأثينة 
اختاروهن لمالفن وحسن أصواتهن ؛ والمارياث الرياضية والموسيقية » 
والمسرحيات التى كانت تمثل ف الملاهى فى الحواء الطلق . وكان الأثينيون 
يرسلون فى كل عام بعثة إلى ديلوس نحنفل فها بمولد أيلو » فإذا سافرت 
إلها لا يعدم محرم فى أثينة حهى تعود . وهذا هو سبب الفترة الطويلة الى 
انفضت بين الحكم على سقراط وبين إعدامه والتى أفاد مئها الأدب والفلسفة 


أعظر فائدة . 


ونكسوس 05«ولم أ كر جوائر السكلديس كما أن ديلوس تكاد نكون 
أصغفرها . واشتهر تف الزمن القددم مخمرها ورنخامها » وأثرت فى 
القرن السادس ثراء أمكنها أن تبنى لها أسطولا خاصاً باء وأن تكون لا 
مدرسة خاصة لانحت . وإلى للهنوب الشرق من نكسوس جزيرة 
أمرجوس +#وج:ومة موطن ممنيدس 1068و0وسم586 البغيض الذى هجا النساء 


745 سد 


هجاء لاذعاً حردن التاريخ الذى كتبه الرجال على الاحتفاظ. به إلى هذه 
الآيام(*2 . وإلى الغرب ٠نها‏ تم +زيرة باروس وتكاد كاها أن تكون ن 
الرخام ٠‏ وأهلها يشيدون منه ييوتهم » وفد وجد فما بركسياز الحجر 
النصف الشفاف الذى نحته وصفقّله وصور فيه الجسم الآدى صورة يكاد 
يعتفد الناظر إلها أنها من لخم ودم . وى هذه الحزيرة ولد فى أواخمر القرن 
الثامن أركلركوس 5«ء0اطع,ره من جارية مشتراة بالمال ولكنه كان 
أعتلم الشعراء المغنين فى بلاد اليونان . وقد قاده حظ امنود شمالا إلى 
ثاسيوس هوووط5ة حبث اشتبك ق حرب مع أهلها ٠‏ ولكنه فى أثناء 
المعركة ألى بدرعه وأطلق ساقيه لاريح لأنه وجدهما أعود علبه بالفائدة 
من الدروع » وعاش ليسخر من هذا الحرب فيا بعد سخريات مرحة 
كشيرة . ولا عاد إلى باروس أحب فها نيو بولى عاباطمعل8 ابنة الرى 
ليككبيز ومطمروعءر1 . وهو يصفها بأنها فتاة متواضعة » لا ضفيرثان 
تنو سان على كتفها » ويتحسر ا يتحسر أمثاله فى كل الأزمان ويقول إن 
وكل ما يتمناه أن بلمس يدها(؟'2 ٠‏ . ولكن ليكبيز كان بعجب بشعر 
الشاعر أكثر من إعجابه بماله » فقفىى على آماله ؛ فا كان من أركلوكس 
إلا أن حمل عليه وعلى نيوبولى وأختها حملة من الحجاء شعواء آثر معها ثلالتهم 
ها تقول القصة أن يشنقوا أنفسبم . وامتلاً قلب أركلوكس حقدا على 
باروس فترك و :ينها وسمكها 6 وأصبح مرة أخرى جندياً يبحث عن حظه 
فى مادين القتال . ولا أن عجزت ء.اتاه فى آخر الأمر عن أن تسعفاه فى 
المرب قتل وهو يحارب التكسيين(*2 . 

وتدلنا قصائده على أنه كان بغاظ فى القول لأعدائه وأصدقاله على 
السواء » وأنه كان شديد الولع بالزنا يدنعه إلى هذا خيبة آماله فى المب017» 

زه) بشيه سسنيدمى النساء فى أيامه بالثمااب واليير واطنازير » وبر المقاب > 


ويئم أن زوجا سس الأذداج لا مر عليه يرم واه فى حيائه درن أن توجه إله زوجته 
كلة تأنيب 


يه امل جزيرة تكسرس 8589م , 


4 


والصورة الى ترتسم له فى مخيلتنا هى صورة القرصان الملهم والبحار الرخم 
الصوث ء ذى اللفظ االحشن ف نثره المصقول في شعره » يعمد إلى البحر 
العمبق(*2) من محور الشعر » وهو الذى كانت تصاغ فيه الأغانى الشعبية 
وقتئذ يفيؤلف به أبياتاً قصيرة لاذعة من ثلالة أوتاد . وهذ! البحر العمبى 
ذو الثلاثة الأوناد هو الذى كتبت به المآمى اليونانية الشبيرة . لكنه لم يقتصر 
على هذا الوزن بل أخخذ يحرب بحورة آخترى كالبحر الدقتيل40*© السدامى 
الأوتاد والروق(!) الرباعى الأوتاد » ومحوراً أخرى تجاوز العشرة 
عدا(++) . وهو الذى أدخيل ف الشعر اليوئانى الأوز ان التى احتفظ ما إلى 
آخر الآيام . ونم يبق من قصائده إلا بضعة أسطر قليلة غير كاملة » ولسنا 
نجد بدأ من قبول قول الأقدمين إنه كان أحب الشعراء اليوبان إلى بى 
وطنه بعد هومر . وكان هوراس محب أن يقلد أوزانه المتغيرة » ولا سثل 
أرستفتيز البيز نطى الناقد المتأغر ق العظم أى قصائد أركلوكوس أحبا إليه » 
أجاب عن ذلك السؤال بكلمتين الثتين عبر مهما عن شعور بلاد البونان 
كلها فقال : « أطول القصائدة0 ,00 

وعلى مسيرة ياكورة الوم بالسغيئة من باروس تقع جزيرة سفنوس 
52000 الشبرة ممناجم الفضة والذهب . وكان الشعب تلك هذه المناجم 
عن طريق حكومته . وكان نتاجها عظبا استطاعت الزيرة به أن تعتمد 





(») البحر العمبى 816هة1 هو الكؤزلف من فاصلة قصيرة اثليها فاسلة طويلة ؛ أو من 
عقطع لا ذبرة صونية عليه يليه مقطم ذو ثبرة صوتية ,. ( الترجم) 
(0*) البمر الدقتول هو اللى يتألف كل ود من أوناده من ثلاثة مقاط أوها قسير 
ديليه مقطمان طويلان  .‏ (المترجم) 
(1) والتروق يتألف كل وتد من أو اده من مقطمين أو يا طريل والآخر قصير . (المثر جم) 
(++) إذا شاء القارئٌ أمثلة هذه البحور فإنه يجدها فى تصيد »سااءههدهج 
, شطاس ه111 قي خلى #اولاءأجدعيا ؛ وى متطوعة هون #+لسابا فامطة ,سرماط مسلط 
لشيكسيير 4 فالأولى من البسر الدقتيل السدامى الأوتاد رالثائية من التروي الرباعى الأوتاذ | 
والثالثة من العسبق اقلق الأو تأده : 
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عليه فى إقامة الحزانة السّفنية في دلى » ومافها من تاثيل النسرة اللاثى 
حملن على رؤوسهن مواد البناء وهن هادئات مطمئتات » وأن نقم آثاراً 
غيرها كثيرة » وأن توزع مع ذلك مقداراً كبيراً من المعدنين النفيسين على 
الأهلين في آخر كل عام 239 . وفى عام 0174 جاء جماعة من اللصوص من 
ساموس ونزلوا فى هذه الحزيرة وفرضوا علها جزية تبلغ مائة وزنة - 
أى ما يساوى ٠0٠٠ر 5٠١‏ ريال أمريكى من تقود هنه الأيام . وقبلت 
بلاد اليونان الأخرى هله السرقة الحريثة بالاطمئنان والحلد اللذين يقبل 
مهما الناس ف العادة مصائب أصدقائهم . 


ه46 - 


00 
“صلزمالك 
الفيض الدورى 
واستعمر الدوريون أيضاً جزائر سكلديس وروضوا طباعهم العسكرية 
بتدريج جوانب الخبال وتسوبتها على مهل حتى تمسك الأمطار الشحيحة 
فتروى نبائهم وكرومهم . و ميلوس ورثوا عن أسلافهم من أهل العصر 
البر نزى استتخراج المدجر الزجاجى الطبيعى » وبفضلهم أثرت الحزبرة ثراء 
جعل الأثيفيين يبذلون فصارى جهدهم لكسب معونتها فى كفاحهم مع اسبارطة . 
وسترى هذا ف الفصول التالية من هذا الكتاب . وفى هذه الحزيرة عير 
المنقيون على ١‏ أفرديتى ميلوس0*©» » وهو الآن أشهر تمثال فى العالم 
الغربى كله , 
واتجه الدوريون شرقاً ثم جنوباً وفتحوا ثرا 70,0 وكريت ؛ ومن 
ثيرا أرسلوا جالية منهم استعمرت سسرينى . واستقر عدد قليل ملبم فى 
قمرص »2 وكان فها منذ القرن الحادى عشر -جالية غليلة العدد من اليوئان 
الأ “كاديين تنازع الأسر الفيفيقية القديمة السيادة على الحزيرة . وكان من 
هؤلاء اللملوك الصغار جمليون الذى تروى عنه القصص أنه أعجب بتمثال 
من العاج لأفرديتى نحته هو بنفسه فدغفه حبا ورجا الآلمة أن بيه الحياة ؛ 
فلما أجابت رجاءه تزوج الفتاة التى صنعها بيده(8© . والراجح أن كشف 
الحديد قد قلل طلب الناس لنحاس قر ص فتخلفت الحزيرة عن ركب التقدم 
الاقتصادى اليونانى . وكان من أثر تقطيع الأهلين الأشجار ليصبروا با فلذ 
النحاس » وتقطع الفينقيين إياها لصنع سفئهم ٠‏ ونقطيع اليونان الكثي منها 
لإعداد الأرض للزراعة » كان من أثر هذا التقطيع اأن استحالت الحزيرة 


( ه) أوثهنوس ( زهرة) ميلوكا يعرفها الغربيون باعها المشتق من اءم الإقة لرومان 
وأسم الحزيرة الإيطالى . 





١‏ - ج -١‏ بجلد ع 


كنت 


شيثاً فشيثاً إلى تلك الأرفي المهجورة نصف الجدية كا نراها اليوم . وكان 
فن الحزيرة ء "كا كان أهلها ؛ فى العصر اليونانى خليطاً من آثار الفن المصرى 
والفينيق واليونانى » ولم يكن له فى يوم من الأيام طابع وا نخاص يه(*2 , 

وم يكن الدوريون إلا أقلية من سكان قير ص اليوئان ؛ أما فى رودس » 
وجزائر اسير ديس 65 الحنوبية وما جاورها من أرضص القارة 
الأورية فقد أصبحوا ه, الطبقة الحا'كمة . وازدهرت رودس وعمها الرخاء 
ف القرون التى بين هومر ومرثون » وإن لم يبلغ هذا الازدهارذرونه إلا فى 
العصر الذى اصطبغت فيه تلك البلاد بالصبغة اليونانية . وأنقأ المستعمرون 
الدوريون على إسان ق البحر يبارز من قارة آأسية مدبنة نيدوس 661008 ؛ 
وبفضل موقعها هذا أضحت ثغرآ صالحاً للتجارة الساحلية . وى هذه 
المديئة ولد ق مستقبل الأيام بودكسس ودخا الدع الفلكى وتسياس 0161189 
المؤرخ ) أوكاتب الحرافات ) وسسير انس وده .50 الى بنى قن مستقبل 
الأيام منارة الإسكندرية . وهنا أيضاً وجد بين أنقاض المعابد القديمة تمثال 
دمتر الأم الحزينة امحفوظ ف المتحف المريطائى . 


ونقع أمام نيدوس جزيرة كوس «وطن أبقراط » وقد كانت مركزآ 
لعلم الطب البونانى ينافس فيه تيدوس . وقها ولد أبليز وعانهمم الرسام 
وثيكربتوس وبو«نعهم»ء«] الشاعر . وكان على بعد قليل «نها وعلى الساحل 
نفسه مديئة هليكر نسس 8و0ؤ5ة421108:8ا مسقط رآمن ه.رودوث . وقد 
كانت ىق أيام انتدار الحضارة اليونانية مغر حكم سأر هزه وناأهة ناوا 
للك الكارى وحبيته أرتميزيا . وقد تكون من هاده المدينة ومن كوس 
وأيدوس ومن مدائن رودس الشببيرة ( لندس ٠‏ وكيرس ٠»‏ وبليس ) 
المدائن الست الدورية فى آمية الصغرى وهى الى قامت تنافس إلى مين 
مدائن أيونيا الائنتى عشرة منافسة ضعيفة . 





00 أذظرالصندوق رتم 17 من مجموعة الماديات القبرصية ستولا #امووه6 ف المحف 
الفنى بنوريورك . وقد كشف علاء الآثار الإنجليز فى عام ١4+‏ لوحة علها كتابة بامتين 
استطاموا بففلها أن يحطوا رموز الكتابة اقفبرصية » وتيين لطم قعالم أنها هجة من الهبات 
البوائية تكدب برمرز مقطمية . ولكن نتيجة هذا الكشن لم تضف عيتا ذا ئيمة لتاريخ العام . 


-7497 ا 


عصّاازا 
لالع 
الاثنتا عشرة مدينة الأبونية 
١‏ - ميليتس والموطن الأول للفلسفة اليونانية 


كان يمتد إلى الشهال الغربي من كاريا مسافة تسعين ميلا شريط ساحلق 
جبى مخناف عرضه بين عشرين وثلاثين ميلا » وهو المعروف فى الزمن 
القديم باسم أيونيا . ويصفه هيرودوت بقوله ٠‏ إن هواءه ومناشيه أخل هواء 
ومناخ فى العالم كله21"0 ٠‏ . وكانت كثرة مدائئه عند مصاب الأنهار أو عند 
منهى الطرق » وكانت هذه الأثهار والطرق تنقل البضائع ما وراءها من 
الإغلم إلى شاطئ البحر المتوسط ه منه تنقل على ظهور السفن إلى كافة الأنحاء . 

وكانت ميليتس » وهى أبعد المدن الاثننى عشرة الآبونية جهة الهنوب » 
أغنى مدائن العالم البونانى كله فى الفرن السادس قبل الميلاد . وقد قامت هذه 
المدينة فى موضع كان يسكنه الكاريون من العهد المينوى » فلما أقبل 
الأيونيون من أنكا على هذا المكان حوالى ٠٠٠١‏ قى.م » وجدوا فيه 
الثفافة الإمية وإن كانت ق صورة مضمصلة » تنتظر هم ليتمخذوها بداية 
متقدمة الحضارتهم . ونم يأتوا معهم بناء إلى ميليتس فاكتفوا بأن قتلوا 
الذكران من أهلها وتزوجوا الأرامل2"2 . وبدأ امتزاج التقافتين بامتزاج 
دماء الأهلين والوافدين . وخضعت ميليقس ٠‏ 15 خضعت كثرة المدن 
الأيونية » فى أول الأمر الحكم الملوك الذبن يقودون جيوشها فى الحرب » 
ثم خصعت بعدئذ لحكم الأشراف الذين بملسكون الأرض ء ثم لحكم 
« المستبدين » الذين يمثلون الطبقة الوسعطى .: ووصلت الصناعة والتجارة إلى 
خروتهما فق عبهد الطاغية ثراسيبولوس #فانبطنروة+12 ق بداية القرث 


جخ4ؤوات 
السادس قبل الميلاد » وأثمر رخباوئها المطرد أدبا وفلسفة وفتآ . وكان الصسوف 
حمل [لها من أرض الكلاً الغنبة فى الداخل وينسج ملابس فى مصانع النسيج 
القائمة فى المدينة . وتعلم التجار الأيونيون عن الفينيقيين إقامة المستعمرات 
لتكون مراكر تجارية » فأنشأوا العدد الكبير منها ى مصر وإيطاليا وعلى 
شواطئ بحر البروينتس واليوكسين » ثم تفوقوا شيثاً فشيئاً على معلمهم فى 
هذا المجال فكان ليليتس وحدها ثمانون مستعمرة من هذه المستعمرات 
التجارية » ستون منها فى الشهال . وكانت ميليتس تستورد من أييدوس » 
وسيزيكوس 0225 » وسيئلوب » وألبيا 0 عوترابزرس ونععمةء1 > 
وديوسكورياس 4فاءنءؤه01 ء الكتان ء والحشب » والفاكهة » واللمعادن » 
وتصدر إلها بدلا منها مصتوعاتها البدوية . وأصبح ثراء المدينة وترفها 
تضرب ببما الأمثال وتعير هما المديئة فى بلاد اليونان بأمعها . وفاضت 
خزائن تجارها بالأموال فأخذوا بمولون المشروعات فى طول البلاد وعرضما 
وف المدينة نفسها » فكانوا هم آل ميديتشى فى عصير النرضة الأيونية . 

وف هذه البيثة المنعشة الباعئة على النشاط الذهنى أثمرت بلاد اليونان 
القْرتين الأوليين من القار التى امنازت مما على غبرها » وأهدتهما إلى العالم 
كله نقصد العلوم الطببعبة والفلسفة ؛ ذلك أنه حرث تتلاق الطرق 
تتلاق كذلك الآراء والعادات والعقائد المتباينة ؛ وينشاً من اختلافها 
احتكاك , فتنازع » ففاضلة » فتفكثر ؛ فتمحو اللدرافات بعضبها بعضاً » 
ويبدأ التفكر المنطق السام . وقد تلاق فى ميليتس كا تلاق فى أثيئة 
رجال جاعوا من مائة دولة متفرقة » ذوو نشاط عقلى بعثئه فهم التنافس 
التجارى ء وقد نحرروا من أسر التقاليد لطول غياجم عن أوطائهم » 
وهياكلهم » ومذابح آلتهم . وكان أهل مبليتس أنفسهم يسافرون إلى 
المدن البعيدة حيث تفتحث عبومهم على حضارة ديا » ويابل » وفينيقية » 


ع م * 
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وعام القلك البابى العقل اليونانى » و نم تالتجارة الداخلية . والعلوم الرياضية » 
والتجارة الحارجية » وعلوم اللحغرافية » والملاحة ٠‏ والفلك » كلها قى 
وقت واحد . وكان الثراء فى هذه الأثناء قد أوجد للناس الفراغ ؛ ونشأت 
فى البلدة أرستقراطية ثقافية امئازت بالنساءح الفكرى لآن من يستطيعون 
القراءة كانوا أفلية صغيرة فى المديئة . ولم يكن يضق على عقول الناس 
وتفكير هم قيود يفرضها رجال دين أقوياء » ولا نصوص قديمة منزلة موحى 
مها » وحتى القصائد المومرية التى أءست فيا بعد كتاب اليونان المقدس إلى 
حيد مال تكن قد الخدت بعد شكلها النهالى المحدد المعروف » ولا امحذئه 
كان ما فنها من أساطير دبنية مطبوعا بطابع التنكك الأيونى والمرح اولي . 
ومن ثم أصبح التفكير فى هذه المدينة لأول مرة تفكيرا دنيوياً فير دينى 
يسعى وراء الأجوبة العقلية المنسقة غير المتنافرة لما بحير العقول من مسائل 
العام والناس2*0 , 

على أن الغرس الحديد » وإنكان قد حل محل الغرس القددم » كانت له 
أصوله وكان له آباراه وأجداده » فقد امتزجث بالفا-فة الواقعية الطيبة الى 
"كانت من خصائص التجار الفيزقين واليونان حكمة الكهنة المصصريين 
واللجوس الفرس الأقدمين ٠‏ بل لعلها قد امتزج ها أيضاً حكمة المتلبئين 
الهنود وعلم الكهنة الكلدان وبداية اللحايقة المحسدة الى صاغها هزيود 
شمراً. وقد مهد الدين نفسه السبيل إلى هذا المزج حين نحدث عن 
مويرا هه أو القدر ؛ وقال إنه هو المتحكم فى الآلحة والبشر . وكان 
هذا بدابة فكرة القانون الذى يعلو على الإرادة الشخصية مهما عظمت » 
وهى الفكرة التى ندل على الفرق الحوهرى بين العلم والأساطير ؛ 
وبين الاستبداد والدمقراطية . ولقد تحرر الإنسان هن يوم أن اعارف أنه 
خاضع لمكم القانون » وأكير الأسباب الى -جعات اليوئان ذوى خخطر فى 


( » ) ود ظهرت ساكات ثببية بهله الحركة فى اند وآصين ف هذا القرث السادس 
قبل الميلاه . 
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التاريخ ورفعنهم فبه إلى أعلى مكانة » هى أنهم » على قدر ما وصل إليه 
علمنا » كانوا أول من اعترف ضوع الإنسان لحكم القانون ومحقه فى 
البحث الفلسى وق اختيار الحكم الذى يرتضيه . 

وإذ كانت الراة ثنطور متأثرة بعاملين هما الوراثة والتجديد » أى 
بتثبيت العادات وإقرارها وبالتجديد النجريبى » فقد كان من المنتظر أن 
تكون الأصول الدينية للفاسفة هى الى تغذسها » وأن يبى فما إلى آخر أيامها 
عنصر دينى قوى . وقد كان فى الفلفة اليونانية تياران مجريان جنباً إلى 
جنب : أحدهما تيار طبيعى النزعة ظاهر والثانى تيار صوق غاء.ض . وقد 
نشأ الثاني من عهد فيئاغررس »؛ وشمل بر منديدس وهرقليطس » وأفلاطون 
وكلئئيس وهطنوو1© وانهى بيلنتينوس ونو:ووزه والقديس بولس ؟؛ 
وأما الثاتى فقد كان أول رجاله العالميين طاليس وشمل أنتكسمندر » 
وكز نوفائيس #65مهداموهع » وير و تجراس: وهبقراطس » ودمقريطس »ء 
وانبى بأبيقور ولكرتيتوس 5داة:»منا.ا . وكان محدث من حين إلى حين أن 
يقوم رجل عظم - كسقراط وأرسطاطاليس ؛ وماركس أورليوس - فيمزرج 
التيارين فى محرى واحد محاول به أن بوضح نظم الحياة المعقدة الى لا تنطبق 
على قانون . على أن النغمة الغالبة فى هرثلاء الرجال أنفسهم كانت هى حب 
اتباع العقل + وهى النغمة الى عتاز مما التفكير اليونائى . 

ولد طاليس حوالى٠14ق‏ . م وأكر الظن أنه ولد فى ميلينس وكان الدائر 
على ألسنة النا س أنه من أبوين فينيقيين12" » وتاى معظ, تعليمه فى مصر والشرق 
الأدنى . وفيه يتمثل انتقال الثقافة من الشرق إلى الغرب . ويبدو أنه لم يشتغل 
بالأعمال التجارية واالية إلا بالقدر الذى أمكنه أن محصل به على طيبات الحياة 
العادية . وليس من بجهل قصة مضارباته فى معاصر الزيت3© . ثم صرف بائى 





(ه) وهاعى ذى القمة عل لبان أرمطر نفسه ؛ يقولون إن طاليس أدرك بمهارته فى 
علم النجوم ( لانقك ) أن سول الزيتوث عيكون موفوراً فى ذلك العام فاستأجر فى الشتاء عم 


1] 

وقته فى الدرس وانهمك فيه امهماكا نوحى به قصة سقوطه ى حفرة وهو 
يرقب النجوم . وكان رغم عزلته متم بشئون المدنية » يعر ف الطاغية 
ثراسيبولوس معرلة وثيفة ٠‏ ويدعو إلى نكوين حلف من الدول الأيونية 

فلدفاع عن نفسبها ضد ليديا وفارس29) 
وتعزو إليه الروايات المتواترة كلها إدخال العلوم الرياضية والنلكية إلى 
بلاد البونان . وتروى إحدى القصص القدعة أنه وهو فى مصر قدر ارتفاع 
الأعرام بقياس ظلها فى الساعة التى يكون فيا ظل الإنسان »ساويآ لطول 
قامته . ولما عاد إلى أبونيا واصلى درامة المهندسة النظرية الى خلبت لبه 
منطقها السلم » وما فيها من استدلال علمى ؛ وشرح كثير من النظريات 
التى مها إقليدس فيا بعسد2*0 . وكا أن هذه النظريات كانت الأساس 
الذى قام عليه على !'::.سة النظرية الإونانية » كذلك كانت دراسته لعلم 
الفلك الأساس الذى قام عليه هذا العلم الحضارة الغربية » بعد أن 
خامه من التنجم الذى أدخله فيه الشرقيون . وكانت له بعض الأرصاد 
الصغرى ٠‏ وقد دهشت بلاد أيونيا بأجعها حن أفلح فى النيؤا موف 
الشمس ف الثامن والعشرين س شهر مايو عام 88ه فى . م *"؟ء والراجح 
أنه قد بي هذا التنئ على أساس السجلات المصرية وعلى حساب البابليين . 
أما فيا عدا هذا فإن نظريته ل نظام الكون لاترى كثيراً على ما كان 





© قبل أن رن موعد جنيه حيع مماصر الزيت فى ميليقس وطشيوز بإيجار ممتقض لأنه لم يجد 
وقنئذ آحدا ينافسه . ولما حل موعد ءسر الزيت وتقدم الكثير ون من الناس يطلبون هذه اأماصر 
أجرها لمم بالشروط الى يرتضيها » وجمع بهذه الطريةة أموالا طائلة وأثيث لل أن من اليسير 
مل الغلاسفة أن يغتئرا إذا شاءو!ا . 

() وى : أن قطر الدائرة يقسلها خسمين متساويين ء وأن الزاويتين الماورتين 
لقاعدة المثلث المتساوى الساقين متشابئات ( يقصد متداريتين ) © وأن الزاوية المقابلة لربع 
الدائرة زاوية قائمة ٠‏ وأن الزاويتين المتقابلتين بالرأس الناشئتين من ثقاطم خطين مستقيمين 
000 ؛ وأت المثاثين يتساريان إذا تساورث فى أسدخا زاريتان وضلع بنظائرها فى امثث 
العاى2 1 , 
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شائعاً عن هذا النظام عند المصريين والبود » ففد ظن أن العم يتكون من 
نصف كرة يرتكز على منبسط من الماء لا نباية له » وأن الأرض قرص 
.مستوطاف على السطح المستوى فى داخل هذا الحسم النتصف الكرى. ويذكرنا 
هذا بقول جيته #طبهو0 إن الإنسان يشترك فى رذائله ( أو أخطائه ) مع أهل 
زمانه » أما فضائله ( أو فراسته ) فإنه ينفرد مها دون سائر الناس . 

وكا أن بعض الأساطير البونانية قد جعلت أقيانوس وباهدهه0 والد 
الحلائق بأحمها » فكذلك جعل طاليس الماء المبدأ الأو ل للحميم الأشياء » 
وشكاها الأصللى ومصيرها الهاي . ويقول أرسطو إنه ربا جاء مهذا الرأى 
بعد أن شاهد « أن غذاء كل شىء رطب وأن ... بدور كل شىء ذات طبيعة 
رطبة ؛ .. وأن ما يتولد منه كل شبىء هو دائماً ميدوها الأساموى 1579 , . 
أو لعله كان يعتقد أن الماء هو الصورة الأولى أو الأساسية من صور المادة 
الثلاث - الغازية والسائلة والصلبة - التى يمكن أن تنحول إنما المواد كلها 
من الوجهة النظرية ؛ وئيس أهى ما فى آراثه قوله إن إلماء أصل كل شيء » 
بل أهمها إرجاعه الأشياء حميعها إلى أصل واحد ؛ ولقد كان ذاك أول قول 
يوحدة المادة فى التاريخ المدون كله . ويصف أرسطو آراء طاليس بأنها آراء 
مادية ؛ ولكن طاليس يضيف إلى أقواله السابقة أن كل جزء فى العالم حى » 
وأن المادة والحياة وحدة لا ينفصل أحد جزأها عن الآخر » وأن فى النبانات 
والمعادن ه نفسا » خالدة كما فى الحيوان والإنسان . وأن .القوة الحيوية تتغيير 
صور ا ولكبا لا تموت أبدا (54) . وكان من عادة طاليس أن يقول إنه 
لا يوجد فرق جوهرى بن الأحباء والأموات . ولما أراد بعض الئاس أن 
يضابقه بسوئال إياء لم إذن يؤثر الحياة على الموت أجابه بقوله : « ذلك 
لأنه لا فرق بينهمال؟"© » . 

ولا بلغ سن الشيخوخة أجحع مواطنوه على تلقيبه بلقب الحكم ووداممة » 
ولا اعتزمت بلاد اليونان أن تخلد أسماء حكائها السبعة » وضعت اسم طاليسر 
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على رأسهم . وسئل طاليس عن أصعب الأشياء » فأجاب بقوله الحكيم 
الذى جرى مجرى الأمئال : « أن تعرف نفسك » . ولا سثئل عن أسهل 
الأشياء قال : «أن تسدى النصح » وسئل ما هو الله ؟ فأجاب ١‏ هو ماايس 
له بداية ولا نهابه » . وسثل كيفف يستطيع الناس أن يعيشوا عيشة الفضيلة 
والمدالة فأجاب : « ألا نفعل نحن فا نلوم غير نا على فعله2"© » . ويقول 
ديوجليز للرتيوس #داذع»ها وعمعج9210؟ : إنه ماث ووهو يشاهد 
مباراة فى الألعاب الرياضية . يعد أن أضناه الحر والظمأ والتعب لأنه 
بلغ سن الشيخوخة » . 

ويقول استرابون9؟؟ . إن طاليس كان من كتب فى الفزيولوجيا 
أى علم الطبيعة ( #+نوو٠م‏ ) أو مبداً وجود الأشياء وتطورها . وقد تقدم علمه 
تقدماً عظها على يد تلميذه أنكسندر ؛ وقد عاش بين عا 31١‏ © 49ه 
. م ولكنه نشر عل الناس فلسفة تشيه شيا عجيباً الفلسفة التى نشرها 
هربرت أسبئسر ©06+م5 00+41 فى عام ٠385م‏ وهو مبنز طرباً من 
قوة ابتكاره الفطن . ويقول أنكسمندر إن البدأ الأول كان لا نبائية غير 
محددة وأسعة الأرجاء (وها»مة) ٠‏ أى كتئلة غير محددة ليست لها صفات 
خاصة » ولكتها تنمو وتتطور بما فها من قوى ذائية » حتّى نشأت منها 
جميع حقائق الكون الختلفة0*© . وهذه اللانهائية الحية السرمدية الى لا صلة 
ها بالشخصية ولا بالأخلاق هى الإله الذى لا إله غيره فى نظام أنكسمندر ؛ 
هى الواحد السرمدى الذى لا ممول . والذى ممتلف كل الاختلاف 
عن الكثرة الفانية المتغيرة التى ى عالم الأشياء . وهنا تلتق هذه الفلسغة 
بآراء المدرسة الإليتية »ناماع فيا وراء الطبيعة ‏ وهى أن الواحد السرمدى 
دون غره هو الحقيقة . ومن هذه اللانهائية النى لا خخواص لها تولد 
العرام المنيدة فى قاع لال نا » وإلبها تعود هذه العوالم فى تتايم 


عدا 





7 4 قارد هذا نا عت اد 'سبةسر التطور إذ قال إنه قبلى كل ىو تمرل من التيانن 
غير المترابط غر المحدد ؛ إل التباين المشرابط الدواك) ,, 
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لا يتقطع أبدأ » بعد أن تتطور وتموت . ومحتوى الانهائية الأزلية على جمبع 
الأضداد ‏ الحر والعرد » والرطوبة والهفاف ٠‏ والسيولة واأصلاية 
والغازية ... » وغله الغاقات الإمكانية تصبح فى حالة التطور حقائق 
واقعية » وتنشأ منها أشياء محددة متلفة ؟ وى حالة الانملال تعود الصدفات 
المتضادة مرة ثانية إلى اللانهائية ( ومن هذه الآراء استمد هرقليطس وأسرفسر 
آراءهما ) . وف قيام العوالم وسقوطها على هذا النحو تصطرع العناصر امختلفة 
بعضبا مع بعض ء ويعتدى بعضها على بعضبا اصطراع الآضداد المتعادية » 
ويكون جزاءئها على هذا التضاد هو الامحلال ؛ « فتفنى الأشياء فى 
الأشياء الثى ولدت منها » . 

ولا يسم أنكسمندر هو الآخر من الأوهام الفاكية التى يمكن أن تغتفر 
فى عصر لا نوجد فيه آلات ٠‏ ولكنه نفوق على طاليس بقوله إن الأرذى 
لسطوانة معلقة بغير شىء فى وسط الكون لا عسكها غير وجودها عل 
أبعاد متساوية من حميع الأشياء (*؟؟ . وهو يرى أن الشمس والقمر والنجوم 
تتحرك فى دوائر حول الآأرض . وأراد أتكسمندر أن يوضح هذا كله 
فصنع ف اسبارطة مزولة زمههدمي) ‏ وأكر الظن أنه قلد فها تاذ 
بابلية - أظهر فها حركة الكواكب ٠‏ وميل الفلك(*© وتعاقب الانقلاين 
والاعتدالين والفصول0*'؟ . وقد استطاع ععاونة زميله ومواطنه هكاتيوس 
ادع أن جحل الحغرافية علا » وذلك برسمه أول خريطة معروفة 
للعالم المعمور(**2 , 

ويقول أمكسمندرإن الدنيا في أول صورة لماكانت قسالة الميوعة » ولكن 
الخرارة الخارجية جففت بعضبا فكان أرضا » و مخرت يعفما فكان ساب 
(0) ومائرة نلك البروج هى لندائرة اتكيرى اي تدور فها انشيساقى ركبا 
الظاهرية السنوية فى الماء . وإذ كان مستوى الفلك هو أيضاً مستوي مدار الأرضى ع فإن ميل 
دائرة البروج هو زاوية الميل ( م8" ) بين مستوى دائرة شط الاستواء الأر ضي ومستوي 


هدارها سول الشمس . 
(ه٠ء)‏ تقد رءم المصريون تبئه شرائط ولكاها كانت خرائط لأغاليم تمليلة عجمدودة . 
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وإن اختلاف الحرارة فى جوها الذى تكون ذه الاريقة ند نثأت عته 
حركة الرياح . ونشأت الكاثتات الححية بمراحل تدريجية من الرطوبة الأول ؛ 
وكانت الحيوانات الأرضية فى بادى' الأمر سمكا » ولم تنشكل بأشكافا 
الحالية إلا بعد أن جفت الأرض . وقد كان الإنسان هو الآخر سمكة 
ولا مكن أن يكون من أول ما ظهر على الأرض قد ولد بالصورة الى هو 
علبا الآن وإلا لكان عاجزأ عن الحصول على طعامه » ولك90؟) 

وكان أنكسمينز وعمعمزءرومم تلميذ أنكسمندر أقل منه شأنا » والبدأ 
الأول عنده هو الحواء . ومن المواء تنشأ جميع العناصر الأخرى بالتلطيف 
( تقليل الكثافة ) وبه محدث النار » وبالتكثيف وبه نحدث على التوالى 
الرباح والسحب والماء والأرض والحجارة . وكا أن الروح وهى هواء » 
تمسك أجسامنا فكذلك يكون هواء العالم ( النوما ومبهوم ) هو روحه 
السارية فيه كله أو نفسه أو الإله ("2©2 تلك فكرة لا تنال منها جيع أعاصير 
الفلسقة اليونائية » وتجد ها عاصما فى الرواقية والمسيحية . 

ولم تنتج هذه الأيام أيام مجد ميليتس وعزتما أقدم ما أنتجته الفلسفة اليونانية 
فحسب » بل أنتجت أيضاً أقدم النثر وأقدم التاريخ المدون فى بلاد البونان 
كلها(*». ويبدو أن قول الشعر أمر طبيعى فى شباب الأمة حين يكون 
الميال فها أعفظم من المعرفة وحين يجسد الإبمان القوى قوى الطبيعة فى 
الحقل » والغابة » والبحر » والحو. وإن من أصعب الأشياء على الشعر 
جنب تمسيد القوى ومنحها روحا » كا أن أصعب الأشياء على هذا 
النجسيد وذاك المنح أن يتجنا الشعر . أما الثر فهو صورة المعرفة 
التى مخلصت من الغيال ومن الإيمان ء وهو لذة الشءون العسادية 
الدنيوية غير الديفية » وهو رمز نضوج الأءة والشاهد على انقتضاء عهد 





( ) عل انقارئ الحكيم أن يضم لفظ الممروف بعد كلمت أقدم وأول وأنناها . 
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شباها . وقد ظل الأدب اليونائى كله تقريبا إلى العصر الذى نتحدث عنه 
٠٠١ (‏ ق .م ) » وتقل التعلم أخلاق البونان وقصصهم شعراً لا نثرا » 
بل إن الفلاسفة الأولين أمثال زنوفائيز » وبرميدس ٠‏ وأنيدقليز قد 
ألبسوا نظامهم الفلسنى ثوبا شعريا ؛ وكا أن العلم كان فى بداية الأمر صورة 
من صور الفلسفة تكافح لتحرر نفسها من الصور العامة النظرية غير القابلة 
للتحقيق » كذلك كانت الفلسفة فى أول عهدها صورة من صور الشعر » 
تحاول أن تتحرر من الأساطير » وتجسيد القوى ومتحها روحا » ومن 
التشابيه والاستعارات2*0 , 

ولذاك كان من الحوادث الهامة فى تاريخ العلم أن يشرح فرسيدس 
لع ع8 والكسمندر آراءهها نثراً . وقد بدأ رجال غيرهما فى ذلك 
العصر نفسه يسمهم اليونان لوجوجرافوى أى الكتاب العقليين أو كتاب 
النثر » بدعوا يسجلون موذه الوسيلة الحديدة تواربخ دوم ؛ فكت ب كدموس 
وبر فوح ١‏ ١٠مه‏ ) تارياً ليليتس » وكتب يوجايون مموعدجلدع تارعنا 
لساموس + وكتب زانئوس وناظامة<” تارعا لليديا . وى أواخر ذلك القرن 
ارتى هكتيوس 5د#دادم216 الميليتى بالتاريخ والحغرافية رقي عظيا فى 
كتابين يعدان فتحاً جديداً فى هذين العلمين هما المسترياى تدامم:وا4ا 
أو البحوث والحس بريودوس 0406,ع 068 أو دورة الأرض . وقد 
قدم الكتاب الثانى الكوكب الأرضى قارتين هما أورويا وآسية وضم مصر 
إلى آسية . وإذا كانت الأأجزاء الباقية من هذا الكتاب ححقيقية ؛ فإن 
فيا معلومات قيمة عن مصر سطا هيرودوت على الكثير منها دون أن 
يعرف بهذا . وقد بدأ كتاب البحوث ذه العبارة القوية الدالة على 
تشككهم : و إلى أكتب ٠١‏ أرى أنه حق ؛ لآن روايات اليونان ىق نظرى 
كثيرة وسسخيفة » . وكان هكتيوس يعد أفوال هومر تارخآ وأعف منها 


( * ) لكاتب الإنجايزى /ررد مكول بحث طريف فى هذا الموضوع تضمنه مقاله من ملتن 
وقد ترحمنا هذا المقأل إلى المر بية , ( الترجم» 


#لا©؟] عد 


عدة قصص وهو مغمض العينين » على أنه قد حاول محاولة شريفة أن بميز 
الحقائق من الأساطير » وأن يتعقب الأنساب الحقة » وأن يحاول الوصول 
إلى ناريخ لليونان بمكن الركون إليه . وحملة النول أن كتابة التاريخ اليونائى 
كانت قديمة العهد حين ولد « أبو التاربخ 26 

وكان هكتيوس وغيره من الكتاب العقليين الذين ظهروا فى هذا العصر 
فى معظ مدن البونان ومستعمراتهم يفهمون من كلمة هستوريا(*» مث 
الحقائق المتصلة يأية مادة من المواد العلمية » سواء كانت متصلة بالعلوم 
الطبيعية أو بالفلسفة أو بكتابة التاريخ بمعناه الحديث . وكان هذا الافظ فى 
أيونيا معنى يثير الريبة فى نفوس أهلها ؛ فقد كانوا يفهمون منه أنه يراد به 
أن يستبدل بقصص الممجزات الخاصة بالآلحة وبالأبطال أنصاف الآلمة » 
سجلات للحوادث الدنيوية وتفاسير عقلية لعلل هنم الحوادث ونتائجها . 
وقد بدأت هذه العملية مكاتيوس » وتقدمت على يد هيرودوت » وبلغتث 
غابنها على يد توكيديدس . 

ويرتبط فقر النثر اليونائى قبل هيرودوت مبزبمة ميليتس وتغلب 
المغيرين علها وفقرها فى العصر الذى بدأ فيه النثر . ذلك أن الاضمحلال 
الداخعلى قد عهد السيل للفانحين كما جرت العادة فى ممتلف العصور ء 
وقد كان ازدياد الثراء وانتشار الترف سببا فى انفاس الناس فى 
الملاذ » وبدت الرواقية والوطنية ى نظر الناس من المبادى* العتيقة 
السخيفة ؟ وجرت على ألسنة اليونان تلك العبارة التى يسخرون ما من 
أهل ميليقس : ٠‏ لقد كان امبلينيون شجعانا فى يوم من الأيام(2© » , واشتدت 
المنافسة بين الأهلين للحصول عل طيبات الحياة حين فقد الإيمان القدم 
قدرته على يف الأزاع بين الطبقات ببث مبادى* الرحة والمدالة فى 





(»*) وه مشتغة من مصاواخ أو جولوز ماما عارث ء وهى تيير فى النباق لكلية 
موه - 4ب المأخرذة من 14 ى 1+ممه14» عنى يمرف . قارن هذا أيفا بكلمة 14م الإنجليزية 
أ #وفيمات . ركلمة وجهن8 اختصا لكلية برومافة . 
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تفوس الأقوياء والسلوى فى نفوس الصعفاء ؛ وأصبح الأغنياء وهم عماد 
الدكتاتوربة الألخاركية حزباً منحداً يقف فى وجه الفقراء المطالبين 
بالدمقراطية ؛ ولكن الفقراء استولوا على زمام الحكم » وطردوا الأغنياء 
من البلاد » وحمعوامن بى من أبناء الأغنياء فى أماكن الدراس » وأطلقوا 
علهم الدران فداستهم بأقدامها وقضت علهم حميعاً . ثم عاد الأغنياء 
وقبضوا على أزمة الحكم وطلوا جلود زععماء الدمقراطية بالقار وأحر قوهم. 
أحياء(*2 ؛ وستقال عنا هذه القصة فى مستقبل الأيام ٠.‏ ولا شرع كر ومس 
فى عام 07٠‏ مخضع إلى حكم ليديا ساحل آسية الصغرى اليونانى الممتد من 
نيدس إلى الهلسبنت ( الدردنيل ) حافظت ميليتس على استقلالها بامتناعها 
عن مساعدة أخواتها من الدول اليونانية . ولكن قورش فتح ليديا فى عام 
1 إِلم يحد صعوبة كبيرة فى الاستيلاء على مدن أيونيا الى مزقتبا 
الانقسامات الداخلية » وضمها إلى الدولة الفارسية » وانقفى بذك عصر 
ميليتس الحيد . إن العلم والفلسفة فى تاريخ الدول يصلان إلى غاينهما بعد أن 
بيدأ فبا الانملال » ذلك أن الحكمة نذير الموت . 


بوليكراتيز الساموءى 
على شاطى* الخليج فق مقابل ميليتس ٠»‏ بالقرب من منافف مبر الميندر 


#»لوعةة كانت تقوم بادة موس المتواضعة أشبر مدائن البرينى عمعة,م » 
وكان يسكنها فى القرن السادس بياس ووزع أحد الحكاء السبعة » ونقول سبعة 
وإن كان هرمبرس 4دامم1ع4! يقول [نهم سبعة عشر» لأن اليوئان اشتافوا 
فى أسمائهم فوضع كل مهم أسياء غير التى وضعها الآخخر . ولكن معظمهم 
متفةون على طاليس » وصولون ؛ ويراس » ويتكوس وبرعوئززم الميليى » 
ويريندر ««كورتى »وشيلون مانن الأسبارطى »وكليوبوأوس ونامم1© 
اللندى (ونوو:!) من أعمال رودس . وكانت بلاد اليونان تعفظ الحكمة كا 
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تعظم الحند الدين» و15 عظمت إيطاليا فى عهد الهضة العبقرية الفنية » وكا تعظم 
أمريكا الناشئة بطبيعة الحال المشروعات الاقتصادية . فأبطال اليونان لم يكونوا 
قديسين أو فنانين أو من أصاب الملاين » بل كانوا حكماء » ولم يكن أجل 
حكائهم هم أصماب النظريات العلمية » بل كانوا رجالا جعلوا للدكتهم عملا 
جدياً نشيطاً فى العام . وأصبحت. أقوال هؤلاء الرجال حكا وأمثالا 
يتناقلها اليونان » وكاتت فى بعض الأحيان ثنقش على جدران معبد أبلو 
فى دلى . فقد كان الناس مثلا مولعين بترديد قول بياس ء إن أبأس الناس 
من لم يعرف كيف يصبر على البؤس » وإن على الناس أن ينظموا حياتهم 
كنا لو كانوا قد قدر عليهم أن يعيشوا طويلا أو قصيراً » وإن ١‏ الحكة 
يمب أن يعتز مها وأن تكون وسيلة للانتقال من الشباب إلى الشيخوخة » 
لأنها أبى من كل ما عداها بما بملكه الإنسان 222 ٠‏ . 

وإلى غرب بريدى تفوم جزيرة ساموس ثانية جزائر أيونيا فى الانساع . 
وكانت حاضرتها تقوم على ساحلها الحنونى الشرقى ؛ وكان الإنسان إذا 
ما دخل موفأها الأمين » مار بالسفن الحمراء الذائعة الصيت الى يتألف 
منها أسطول الحزيرة » شاهد المدينة تقوم أمامه كأنها مشيدة من القرميد 
على سفح الثل . وكان أول ما يشهده الأرصفة والحوانيت » ثم يرى 
بعدئذ البيوث > ثم حصنا القائم على الربوة » ثم هيكل هيرا العظيم » ومنبن 
وراء هذه كلها سلاصل متتابعة من الحبال والقلل نعلو إلى خمسة لاف قدم . 
لقدكان ذلك بلا ربب منظراً يثير الحياسة الوطنية فى قلب كل سامومى . 

ووصلت ساموس إلى أوج عظمتها فى الريع الثالث من القرن السادس نحت 
حكم بوليكر انيز قعاةىء زاهم . وقد استطاع هذا الطاغية بففل امال الذنى 
تدره عليه رسوم الميناء أن يقضى فترة من البطالة كانت تنذر اللزيرة بأوخم 
العواقب » فوضع نخطة لإقامة منشآت عامة أثارت إعجاب هيرودوت. وكان 
أعظ مشروعاته نفق فى جبل يتقل الماء إلى المدينة مساقة 48٠٠‏ قدم . وف 


(145-عج؟- مجلد ؟) 
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وسعنا أن نستدل بعض الاستدلال على مهارة البونان فى الرياضة والهندسة 
إذا عرفنا أن الثقبين الذين بدأ من امجاهين متضادين التغيا فى وسط النفق » 
وأن الحطأ فى تقديرم عند الغائهما لم يزد على عانى عشرة قدما فى الاتنجاه 
وعلى تسع أقدام فى الارتفاع 90690 , 

وكانت صاموس مركزآ من مراكز الثقافة قبل بوليكراتيز يزمن 
طويل . ففها عاش إيسوب صاحب الحرافات المشبورة » وكان عبدا 
فريجيا للادمون 00هم.ا اليونانى . وتقول إحدى الروايات الى لم تيد 
بعد" إن لادمون أعتقه وإن إيسوب سافر كثيرا والثقق بصولون » وعاش 
فى بلاط كروسس » واستولى على الأموال الى كلفه كروسس بتوزيعها فى 
دلى » وإنه لنى حتفه على يد الدلفيين الذين اغتصب ماهي9© . وكانت 
خرافاته الى أخذ معظمها من مصادر شرقية منتشرة بين الأثينيين فى عصر 
بلادهم الأدف . ويغول أفلوطرخس إن سقراط قد نظمها شعرً9» » وإن 
عا فها من فلسفة فلسفة" يوئانية خالصة ٠‏ وإن كانت الحرافات نفسها 
مصوغة ف قالب شرق : وما آحل حخال الطبيعة ؟؛ والأرض والبحر » 
والنجوم وقرصى الشمس والقمر » وأما ماعدا هذه فخوف ولُل(©» 
وخاصة إذا اغتصب الإنسان مال غيره ! ولانزال حتى الآن تلتق به 
فى الفانبكان حيث نرأه على كوب من عصر بركاير ذى رأس أصاب الصلع 
نصفه ولحية كلحية فانديك عالزموهلا » يستمع إلى تعلب مرح يروي له 
قصة ذاث فائدة [ه(140» 

وف ساموس ولد فيثاغورس العطبم » ولكنه غادر ها فى عام 014 ليعيشى 
فى كروثونا بإيطاليا . وجاء أنكربوس من تيوس ومع5 إلى ساموس ليتفنى 
بمحاسن بوليكر اتيز وبرنى له ابنه ؛ وكانت أعظٍ شخصية فى بلاد بوليكراتيز 
هى شخصية الفنان ثيودوس 10660040415 ليوناردو ساموس + الذى يعرف 


( * ) ولا يزيه الممناً عند العناء الثقبين فى هذه الايام على بضع بوضات + وقد لا يكدرن 
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طرفاً من كل شىء ويحيد معتلم ما يعردف . ويعزو إليه اليونان - ولعلهم 
فعلوا هذا بعد بحث وثتقيب . انختراع ميزان الماء » وزاوية النجار » 
والشخرطة9؟© . وكان ماهر فى الحفر على الجواهر ,» كا كان يحتف صنع 
الأدوات المعدنية والحجرية والحشبية ؛ وكان مثالا ومهندسا معارياً » اأشترك 
فى نصمم المعبد الثاني لآر ميس فى إفسوس » وشاد قبة عظيمة للجمعيات العامة 
فى اسبارطة » وساعد على إدخال القائيل والنماذج الطينية إلى بلاد اليونان » 
وشارك ريكوس 4نك8806 شرف إدخال صناعة صب اليرنز المحوف من 
مصر أو من أشور إلى ساموس497© . وكان اليونان قبل ثيودورس يعسنعون 
ماثيل برنزية غير متقنة بتلبيت ألواح من المعدن على ٠‏ قنطرة » من 
الحنب2'40اء أما فى أيامه فقد استطاعوا أن يخرجوا من روائع الصناعة 
الرنزية أمئال راكب العربة فى دلنى وقاذف القرص ف ٠مرون‏ . واشتهرت 
ساموس فضلا عن هذا بفخارها ؛ ويثنى بانى على هذا الفخار بقوله إن 
كهنة سيبيل لم يكرنوا يستخدمون غير شقافة ساءوس فى حرمان أضسهم 
من رجولتهم0؟؟؟ . 


* - هر قليطس الإفسوسى 


وعلى الحانب الثاني المقابل لساموس من خطيج كايسترا كانث ندوم إفسوس 
أشهر مدائن أيونيا » وقد أنشأها حوالى عام ١٠٠٠ق‏ . م مستعمرون من أثينة . 
وكان اجئاع تجارة نهرى كايشتر وميندر صباً فى رخاء المديئة . وكان فى أصلها » 
وف ديتها » وفنها » عنصر شرق واضح . وكانت أرتميز التى تعيد فها *ن 
بداية أمرها إلى نبابته إلمة شرقية للأمومة والخصوبة . وقد حدثت فى هيكلها 
العظم وفيات كثيرة وعاد فيه إلى الحياة خاق لا يقلون فى عددهم يمن ماتو 
فيه . وقد شيد هيكلها الأول حوال عام ٠٠٠١‏ ق . م فى موضهم كان فيه من 
قبل هيكل قدديم ء وأعيد بناره مرتين ودمر مرنين ء ولعله كان أول صرح 


ا ا 


عظم شيد على الطراز الأيرنى . وشيد الميكل الثانى حوالى عام ٠ه‏ وقدم 
كروسس جزءاً كببرا من المال الذى أنفق فى تشبيده ٠‏ واشترك فى تصميمه 
ببونيوس الإفسوسى وثبودورس السامومه, » ودمثر يوس أحد كهنة الضريح . 
وكان أكبر هيكل يونانى أقم حتى ذلك الوقت » وكان بعد بلا نزاع من 
بين عجائب الدنيا السيع 290 . ولم تشتهر المدينة هياكلها وحدها » بل 
اشتهرت أيضاً يشعرائها » وفلاسفتها » ل 
وعاش فيا فى ذلك الزمن البعيد أى حوالى 56٠‏ ق . م كلنوس هداهةااه© 
أول من نعرف من شعراء المرانى فى بلاد اليونان . وكان أعظ منه قدرآ 
وأقبح منه منظرا هبونا كس <اهوهمم11؟ الذى ألف عام ٠ده‏ قصائد قبيحة فى 
موضوعها , غامضة فى ألفاظها » لاذعة فى فكاهتها » دقيقة ى وزنها 
الشعرى » جعلت بلاد اليونان كلها تتحدث عنه » وإفسوس كلها نحقد 

عليه . وكان قصير القامة جيل الجسم » » أعرج » مشوها 2 غاية فى قبح 
المنظر . ويقول ق بعفى ما بتى من إحدى تمائده إن المرأة تسبب السعادة 
للرجل فى يومين  ٠‏ أحدهما يوم يتزوجها » والثانى يوم يدتبا" . وكان 
هجاء قاسياً هجا كل عظم فى إفسوس من أحقر المجرمين إلى أعظ كهنة 
اشيكل » ولا عرض الثالان بويالوس كنالوون8 وأئنيس وزمءطاه رنماً له 
مضحكاً لطيفاً ٠‏ هجاهما فى شعره هجوا قاذعاً بلغ من القذارة حداً جعله 
أبقي على الدهر من حجارتهم وأحد من أسنان الزمان : 

وكان أعضم أبناء إفسوس كلهم هوهر قلبطس اذامف ©نعوط0 عط وتنااعامو »1 


)2 وكانت الممائب الت الأشرى هى -عدائق بابل المملقة » ومتارة الإسكندرية 4 
ومثال وودس الضخم » وزيوس فيدياس فى أواييا » وقير مرسولس فى هليكرئسس » 
وأهرام مصر . ويصف دانى اليكل الثانى بقوله إنه يبلن 416 كديا فى الطول » 220 قدا 
ى المرضس ٠‏ رإن يه 9؟١‏ عموداً بلغ ارتفاعها ٠١‏ قديآ - وكان بعضما مزداناً أو نشوم 
بالنقوش.(**) . وقد تم بناء هذا المهكل فى عام 04٠‏ ق. م بمد كدح دام قرناً كاملا » 
ثم استرق ونيم فى عام 5م ق. م6. 
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وقد ولد فى عام ٠#ه‏ من أسرة نببلة » ولفلك كان يرى أن الدمقراطية 
نظام خاطئ . ومن أقواله فى هذا المنى ( (2*091 ) : « إن الفاسدين 
كثشر ون والصالحئن فلائل ٠‏ و « عندى أن رجلا واحداً خير من عشرة 
آلاف إذا كان هوا عار » ١١"‏ ) . ولكن الأشر اف أنقسهم لم 
يعجبوه » كما لم بعجبه العلاء والنساء . وقد كتب فى هذا المعنى خخاصة 
بعبارة طريفة هى : ١‏ إن العلم الكثير لا يكون العقل » ولو كان يكونه 
لآفاد هزيود » وفيثاغورس » وزنوفانيز » وهكاتيوس )١5( . ٠‏ و لأن 
الحكئة الحقة الوحيدة هى معرفة الفكرة التى تسيطر بنفسها على كل ثىء 
فى جميع الأحوال » ( 14 ) . ثم خرج » كا كان يخرج حكاء الصين » 
لبعيش فى شعاب الحبال » وبجيل العقل فى الفكرة الوحيدة التى يستطيع مبا 
أن يفسر كل شىء . وترفع عن شرح ما هداه إليه تفكيره ى ألفاظ 
يفهمها عامة الناس » وأنذ يطلب نى #وض الياة وموض الأقوال ملجأ 
يعصمه من متابعة الأحزاب والعامة الذين يقتلون الفردية » ولدلك أخيق 
يعر عن آرائه فى أمثال جامعة غامضة فى الطبيعة » أودعها هيكل أرتميز 
لتحر عقول الهلف . 

وقد صور هرقليطس ف الأدب الحديث بأنه يقم فلسفته حول فكرة 
التغير » ولكن من الصعب عاينا أن نجد القليل الباق من هذه الفلسفة ء ما يريد 
هذا التفسير . وقد كان يتوق كا بتو قمعظ, الفلاسفة للكشف عن الواعر المسئتر 
وراء السرم وعن وحدة تثيتالعقول . ونظام بينما فالعالم من زحام وفوضى 
وكثرة . وقد قال فى هذا المعنى قولا لا يقل قوة وحماسة عن قول برمنيدز 
2ع نوعومدم ( ١‏ ) إن الأشياء كلها وحدة » ؛ والمشكلة الى تواجهها الفلسفة 
هى أن تعرف ما هى هذه الوحدة . وقد أجاب هرقايطس عن هذا السذال بأنها 





( « ) تغير الأعداد الى بين الأتمراس إلى الباق من أقرال هرقليطس كا رتبها هاي ووتر 
ره 0 
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هى النار . ولعله كان فى هذا الحدواب متأثراً بعبادة الفرس للثار . وأكير 
الظن أنه كان يستعمل هذا الافظ استعالا رهزياً وحرقياً معأ » ويقصددبه 
الطاقة 15 يقصد به النار نشسها » كما نستدل على هذا من جمعه بين النار 
والنفس والله فى معى واحد . على أننا ليس فى وسعنا أن نقطع برأى فى هذا 
بالاستناد إلى القليل الباق من فلسفته . انظر مثلا إلى قوله : و إن هذا العام ... 
لم يصنعه إله ولا إنسان » ولكنه كان منذ الأزل » وهو كائن » وسيكوت » 
نار حية أزلية » توقد بقدر » وتنطى' بقدر ». )7١(‏ وكل شىء صورة 
من صور النار » فهو إما فى طريق » النار ‏ إلى أسفل ٠‏ فى تكثفها المتابع 
إلى رطوبة » فهاء » فأرض ؛ أو إلى « طريقها إلى أعلى » من الأرض » 
إلى الماء » إلى الرطوبة9©؟ , إلى النار2**؟ . , 

وما يضايق هر قليطس ف النار اتلخالدة أنها نتبدل تبدلا لابق عند حد وإن 
كان يحد فها ثباتاً مخفف عنه ما يسببه هذا التبدل من ضيق ؛ وانهور الثاتى 
الذى يدورحوله تفكيره هو أبدية « هذا التبدل ووجوده فى كل شىء » فهو 
لا يجد قط شيئاً جامدا فى الكون أو فى العقل أو ف النفس ؛ فلا ثىء كائن بل 


(«) ورما كان فى غتل هرقليطس ثىء يشبه نظرية السديم » عل النحو الآ : هبداً 
العالم فار » ( أو حرارة أو طاقة ) ؛ ثم تمعحيل غار] أو أعفرة » تتكثن وتسقط ماء» 
وتتكون هن رواسها الكيمائية بد أن تتبشر الواد السلبة التى فى الأرمر(2*0 , والماء 
والأرض ( أى السوائل والأجسام الصلبة ) مرسلتان من عملية واحمدة وصورتان من صحفيقة 
واحدة (0؟) . « الأشياء ميمها تتسول إلى فار ء وااثار تتحول إلى حيم الأشياء » (01) . 
وكل التغيرات « طريق إلى أسفل أو إلى أعل » أى انتقال من إحدى صور الطاتة أر النار إلى 
صورة أخرى مها اء تارة أكثر منها تكثفاً وطور؟ أقل - . واطريق إل أملى أو إل أسفل 
واسمد لا يتغعر + (14) . رالتلطيف و التكثيف حركتان فى دورة داثية من التغير ؛ والأشياء 
كلها تدكرن فى طريق الحقيقة إلى أسفل وهر طريق افتكئف أو طريقها إلى أعل وهر طريق 
اتلطيف من النار ثم تعود مرة أخرى إل التار » و الأشكال حيمها صور من طاقة واسيدة كامتة 
ورابها . وقد هبر اسيثوزا عن هذا بقرله : إن النار أو الطاقة حى المادة الفالدة الموجودة فى 
كل مكان أو عى المبدأ الأسامى , و التكثيض و التلطيف ( الطريق إل أسفل أو إلى أمل ) 
هما خاصتان . وصورها الخامة أو أساليبها هى الأثياء الظاهرة فى العام . 
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كل شىء صائر » وليس ثمة حالة تبى على حالما دون أن تتفير » حتى فى 
أفصر اللحظات ؛ فكل شىء دائب على الحروج عن حاله الى هر عابها » 
صائر إل ما شيكون عليه . وتلك حال جديدة من حالات الفلسفة تلق 
من هرقليطس عناية وتوكيدا » قهو لا يقتصر ( كا ينتصر طاليس ) على 
السؤال عن مادية الأشياء فى حاضرها » ولكله يسأل كا يسأل أتكسمايرء 
ولكريشيوس » وامبنسر عن الطريقة التى أدت بها إلى ما هى عليه . وهو 
يشير » كما يشير أرسطو » إلى أن دراسة الحالة الثانية هى خير طريقة تعرف 
جا الأولى . ولسنا نجد فيا بق لدينا من أمثاله المثل القائل : ه كل شكىء 
نين » ولاشبيء 05-2 (أعمعم معلسمامع هتموم) > ولكن الأقدمن 
على بكرة أبهم يعزون هذا المثل إلى *رقليطس7*' : ٠‏ إنك لا تستطيع أن 
تخطو خطوتين فى نهر واحد » لآن مياها أخرى لا ننفك نجرى إليلث (41) 6. 
و نحن كائنون ونحن غير كالنين » )8١(‏ ؛ والكون عنده كا هو عند هبجل 
صيرورة كرى . والتضاعف . والاختلاف . والنغير حقائق لا تقل ى 
ذلك عن الوحدة » والذاتية » والكينونة ؛ والتعدد حقيقة لا تقل ق ذلك 
عن الوحدة2*'0 . فالتكثرة هى الوحدة ؛ وكل تغير ما هو إلا انتقال الأشياء 
نحو حالة النار أو منها إن الوحدة هى الكثرة ء وق قلب النار نف.ما مخفق 
التغر الذى لا يستقر أبدأ 2*0 , 


ومن هنا ينتقل هر قليطس إلى العنصر الثالث من عناصر فلسفته ‏ وهو وحدة 
الأأصداد» واعياد المتناقضات بعضها علىبعضء واثتلاف النزاع . ٠‏ اه هوالايل 
والبار » والشتاء و الصيف » والحرب والسام » والتخمة والجوع » (5”), 
والحيئر والشرير واحد ء وكذلك الخر والشر ؛ (/اه8ه) : والحياة والموت 
ثيء واحد » وكذلك اليقظة والنوم » والشباب والشيخوخة » (78) لأن هذه 


ميسن 


(ه ) عل اناري" أن يذ5 عل الدوام أن حرطيس هر القيلسرف اتابدن 1 
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الأضداد كلها مراحل فى حركة متقلية » ولحظات ف الثار الدائمة التغير ؟ وكل 
فرد فق الزوجين المتضادين لا غنى عنه لمعنى الآخر ووجود ء والحفيقة هى 
توتر الأضداد وتفاعلها وتباددها وتغيرها ووبحدما وانسجامها . « وهم 
لا يفهمون كيف يتفىّ مع نفسه ما يختلف مع نفسه . وهنا يكون تطابق 
التوترات المتضادة . كتطابق قوس الراى ووتر القيئارة » . (48) فكما أن 
وتر الآلة الموسيقية إذا أرخيته أو شددنه أحدث النآ لف ف الذبذبة الذى 
نسميه موسيق أو نغمة © فكذلك تبادل الأضداد وتنازعها يمخلق جوهر 
تآلف الحياة والتغبر ومعناهما . وف التزاع القائم بن كائن حى وكائن حى » 
بن رجل ورجل ٠‏ وبن رجل وام رأة » وبين جيل و جيل » وبين طبقة وطبقة» 
5 أمة وأمة » 3 فكرة وفكرة : وببن عقيدة وعقيدة » تكون 
الأضداد الهتربة هى اللحمة والتفتق عل نول الحناة » تعمل “كل منها لغاية 
تناقض الى تعمل لا الأخرى . لتنتج وحدة الكل غير المنظورة واتفاقق 
اخبوء . وأحمل التطابق ماكان بين الأشياء الى تختلف ٠‏ ( 15 ) ؛ وليس 
هذا للعنى عخاف عل ىكل عاشق . 

وهذه المبادئ الثلائة جميعها ‏ النار والتغر ووحدة التوتر ق 
الأضداد - تدخل كلها ق فكرة هرقليطس عن الروح والله . وهو 
يسخر من الذين « يسعون عبثاً لطهروا أنفسهم من خخفايا الدم بتدنيس 
أنفسبم بالدم ٠‏ (10)ء ومن الذدين ينُصَلُونَ إلى القاثيل القائمة هنا 
ولا فرق بين من يفعل هذا وبين من مخاطب اليبوت ؛ إن هؤلاء الناس 
لا يعرفون قط شيئاً عن طبيعة الآلحة الحقة » )١75(‏ . وهو لا يوافق 
فكرة الحلود الشخصية » ويقول إن الإنسان أيضاً » ككل شىء آآخخر 6 
لهب كثير التغير كثير التقلب » ٠‏ يشتعل ثم ينطفئ' كالضوء فى الليل 8 
(/ا/) . والإنسان فى هذه الحالة نفسبا » ثار ؛ والتفس ء أو المدأ الخبرية 
فى الإنسان » جزء من الطاقة الخالدة في الأشياء جميعها ؛ وهى مهذا الوصاف 
لا نموت أبداً » والموت و/الميلاد تتمطتان حددهما المتمل البشرى العلل 


74# ل 


للأشياء نحديداً تعسفياً ؛ ولكنهما من وجهة نظر الكون النزبة الهالية من 
التحيزات لا تعدوان أن تكونا صورتين من صور تغير الأشكال التى 
لا تقف عند حد ؛ ففى كل لحظة من اللحظات بموت جزء منا » ويعيش 
الكل » وى كل ثانية موت واحد منا وتبقى الحياة . والموت بداية كا دو 
نهاية ؛ والمولد نبهاية كنا هو بداية . وألفاظنا » وأفكارنا » وحتى أخعلاةنا 
نفسها » نزعات وأهواء » وكثيل لمصا هنا يمزأة أو مجتمعة ؛ ومن واجب 
الفلسفة أن تنظر إلى الأشياء الفردية فى ضوء المجموع . « والأشياء كلها.عند 
الله حميلة طيبة » حقة ؛ ولكن الناس يرون بعض الأشياء خطأ ويرود 
بعضها صواباً » (11) 


ونا أن الروح لسان عابر من لهب الحياة المتغر إلى أبد الدهر : فكذلك 
الله هو النار الحائدة الأبدية » هو طقة العالم التى لاتفنى أبداً . وهو الوحدة 
الى تربط حميع الأضداد » وهو الانسجام الكائن بين حميع التفاعلات » 
وهو ماع المعانى ى كل المشاحنات . وهذه النار المقدسة كالحياة ( لآن 
كلتتهما نوجد فى كل مكان . وهما شىء واحد ) تغير شكلها على الدوام 
ولا تنفك تنقل إلى أعلى أو أسفل على سام التغير ء ولا تفتأ تبيد الأشباء 
وتعيد صنعها ؛ والحق أن سيأنى يوم بعيد « تحكر فيه الثار على جميع الأشياء 
وتدينها » » 71 ) تهلكها وتمهد السبيل لأشكال جديدة » فى يوم الحساب 
الأخير ؛ أو بوم الكارئة الكونية . بيد أن أعمال النار الحالدة ليست خبالية 
م. ن المعنى أو محردة من النظام ؛ ولو أننا استطعنا أن نفهم العائم مجتمعا » 
لرأينا فيه دكة عظيمة غير شخصية » علما أو عقلا أو كلمة (58) ؛ 
ومن واجبنا أن محاول تشكبل حياتنا محيث ننفق مع هذه السنة من سان 
الطبرعة ع وهذا القانون العالمى » هذه الحكة أو الطاقة المنظمة التى هى الله 
(41) , و إن من الحكمة ألا تستمعوا إلى” بل إلى الكلمة » )١(‏ » وأن 
تبحثوا عن العفل اللانهالى الكل وتابعوه . 
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وحن يطبق هرقليطس على الأخلاق هذه القواعد الأربع الأساسية من 
أفكاره ‏ الطاقة » والتغير . ووحدة الأضداد ‏ وعقل الكل - ينير بعمله 
هذا سبيل الحباة كلها والسلوك كله . فالطاقة إذا سيطر عليا العقل » 
وافترنت بالنظام » نشأ عا أعظ احير . وليس التغير شرا بل هو خير 
وبركة ؛ « وف التغير يجد الإنسان الراحة ؛ والإنسان يمل الكدح الدائم ى 
الأشياء نفسها والبدء دائماً من جديد » (177- 7) . وحاجة الأضداد 
بعضما إلى بعض مجعل نراع احباة وآ لامها شيئاً معقولا بمكن فهمه وغفرانه . 
« ليس حصول الناس على كل ما يرغبون فيه هو أحسن الأآشياء ؛ فالمرض 
هو الذى مجعل الصحة سارة حاوة ؛ والشر هو الذى يفهم به الإنسان 
الحراء» واللحوع هو الذى يفهم به الشيع » والكدح هو الذى يفهم به 
الراحة » ( )١١4‏ . وهو ياوم الذين يرغبون فى القضاء على ما فى العالم “ن 
نزاع (4) ؟ فبغير تشاد الأضداد لايكون هناك تآ لفاء ولا ينمج 
نسيج حى ولا يحدث تطور . وليس الانسجام دو القضاء على النزاع وإنما 
هو تشاد لا يذبى بانتصار عنصر على عنصر ٠‏ بل يعمل فيه الءنسران دون 
أن يستغنى كلاه! عن الآخر ( كتطرف الشباب وتحفظ المغيب) » وتناز ع 
البقاء ضرورى لكى ينفصل الأطيب عن الأخبث ء ويندأ الأعلى . والتزاع 
والد كل شىء ومللك كل ثىء ؛ وقد اختار البعض ليكونوا آمة » والبعض 
ليكونوا رجالا ؛ وجعل البعض عبيدا ٠‏ والبعض أحرارا ٠‏ (44) . وى 
النهاية يكون التنازع هو «العدالة ؛ ( 17 ) . وتنافس الآفراد » وابلواعات » 
والأنواع » والأنظمة ٠‏ والإمراطوريات يككون محككة الطبيعة المليا » الي 
لا يستأنف حكمها ولا ينقض 2 

وفلسفة هرقليطس ف جملتها » “كما تجمعها ثنا الآن ماثة وثلائون جذها 
متفرقة » تعد من أعظم نتاج العقل اليونانى . وقد انتقلت نظرية الثار المقدسة 
إلى الر واقية ؟ "كا انتقلت منها فكرة النار الأخخيرة إلى المسيحية بطري قالروافية 
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وكا صارت الكلمة أو عمل الطبيعة فى اللاهرت المسيحى هى الكلمة الإلهية » 
أو الحدكمة المهسدة التى عخلق الله ما الأشياء كلها ويحكها . وقد مهدت هذه 
الفلسفة إلى حد مأ لفكرة القانون الطبيعى ف الفلسفة الحديثة ؛ وأصبحت 
الفضيلة بوصدها إطاعة الطبيعة شعار الرواقية ؛ وانتعشت وحدة الأضداد 
انتعاثآ قوب فى فلفة هيجل » واستردت فكرة التغير فى فلسفة برجسز 
دهوع8 ما كان نا من قوة » وعادت إل الظهور فكرة التنازع والكفاح 
الحددة للجميع الأشياء » فى فاسفة دارون » واسينسر » ونتشه ‏ وقد واصل. 
آخرهم حرب هر قليطس ضد الدمراطية بعد أربعة وعشرين قرفا . 
ولا نكاد نعرف شيئآً عن حياة هرقليطس ؛ ولا عرف عن موثه 
قعبة لا سند ها رواها ديوجنبس لرتس توضح لنا ما فد تنتهى إليه حياة 
التوابغ الأفذاذ . ذلك أنه أصبح أخيراً شديد الكره للإنسانية » فكان يقضى 
وقته يضرب ف الحبال يقتات بالعشب والنبات » قأصابه بسبب هذا داه 
الاستسقاء » وعاد إلى المدينة يسأل الأطياء ويحاورهم هل يستطيعون أن 
محدثوا الحفاف بعد الحو الرطب ؟ وا لم يفهموه حيس نفسه ف حظيرة 
يران » وغطى نفسه بروث البقر » لعل الرطوبة تنبخر منه بما محدثه هذا 
الروث من دفء » ولكن عمله هذا لم بفده شئثاً » ومات بعد أن عاش من 
العمر سبعين عاما **» . 


4 - أنكريون التثودى 
تقومكاوفونهه«امواه© علىمسيرة بضعء أميال من إفسوس » ولعلا”دها 
مأختوذ من اسم التل الذى تقوم على جابٍ 2980 وقد ولد فبا حوالى الا ق.م . 
١‏ سي 


(» ) من لقظ سوطدمله)9 المرناف و ممناء ثل و يقابل باللائينية ولالو و بالإجليزية )اقهطا 
لما كان فرسان الدينة قد اشتهروا بإجهازعي عل قوى المدو الممهزم ع فقد أصبحت كلمة - 


- يا هه 


زنوقانيز الذى كان بيغض الكهنة » وقد وصف مواطنيه بأنهم ٠‏ يلسوذ 
الثياب الأرجوانية الفاخرة » ويعجبون بشعورهم المصففة المضمخة بالزيوت 
العطرة الغالية » ؛ إن للزهو بلا شلك تار طويلا2"2. وكان الشاعر 
تمئر موس 1581008اة ( 5٠١‏ ) يغتى فى هذه المدينة . ولعله كان يغنى 
أيضاً فى أزمير » لأقوام سرى فههم تثاؤم الشرق الواهن بأغانيه الحزيئة عن 
الشاب والحب القصير ى الأجل . وشغطف حباً بنانو وهههلة الفتاة التى 
كانت توقع أغانيه على نغات الناى الحزيئة » ولما لم تستجب إلى حبه ( ولعل 
سبب امتناعها اعتقادها أن الشاعر إذا تزوج مات ) لد أسمها فى قصيدة 
من الشعر الرثانى العذب الرقيق . 

« نحن نزهر كأوراق الربيع » حين تبدأ الشمس تنوهج وتلهب » وى 
مسرات الشباب القصيرة الأجل لا نعرف من الآلحة خيرا ولا شرا » ولكن 
الأرواح السوداء تقف دائماً عند الهدف » تمسك فى يدها عمراً واحداً ممزتاً 
ومونا واحد990" ) . 

وبعد مائة عام من ذلك الوقت كان شاعر آخر أعظم شهرة من 
أنكريون يعيش ف مدينة تئوس القريبة من كلوفون » ذلك هو أنكريون . 
وكان هذا الشاعر كثير الأسفار ولكنه ولد فى أنكريون (*5ه ) وتوق 
فها (4078 ). وقد دعاه كثير من الملوك ليعيش فى بلاطهم لأنه ل يكن 
ينافسه قى بعد الصيت أحد من معاصريه إلا #تفس وحده . ونشهده 
منضماً إلى جماعة هن المهاجرين إلى أبدرا هعوطم فى تراقية » 
وينخرط ى سلك الحندية » ومحارب فى ساسلة أو سلسلتين من المعارك . 
ثم يرك درعه ف المبدان كما كان يفعل الشعراء فى زمانه » ولا يستل بعدثة 
إلا قلمه » ثم يقضى بضع سنين فى بلاط يوليكرائيس ف ساموس »؛ وجىء به 
عن هناله ق موكب رسمى قو » ليزدان به قصر هبباركس ف أثينة ؛ معاد آخر 





د «دطاتوا20 فى اقنة اليوثائية مر أدفة لمبارة الفر بة افقاضية ؟ ولا انتغلت إل اقنة الإنجايزية 
أنست رمزاً فنائرين كانوا يضمونها أولا فى ناية الكتاب . 


ساالاةا - 


الأمر إلى تئوس بمد الحرب الفارسية اليخفف عن نفسه التاء فى شخوخته 
وضعفه بالغناء والشراب . وكان جزاراه على إفراطه ف ملذاته أن عبر طويلا 
حتى بلغ اللخامسة والعانين من عمره ؛ وكان سبب موته على ما نقل إلينا 
الرواة أن وقفت بذرة عنبة فى حلقه9© . 

وقد عرفت الإسكندرية خمة من كتب أنكريون ولكن لم يبق من 
أشعاره إلا بضعة أبيات مزدوجة . وكانت موضوعات شعره هى اللهمر ١‏ 
والنساء » والغلان ء» وكان يلجأ فيه إلى المزاح اللطيف يصوغه فى البحر 
الى ,ووة) الخفيف ٠‏ وأيا كان الموضوع الذى يطرقه فإنه لا يبدو 
للقارئ بذيئاً أو غليظاً لآنه يصوغه فى ألفاظ عفة وشعر رقيق . ولم يكن 
أذكربون مثل هبوناكس ذا ألفاظ بفيئة حادة » أو مثل سافو فى شدتها » 
بل كان شاعر بلاط يعر ضص ثرثرته المهذبة الرقيقة على من يشير مهاء ويعتدح كل 
ملك يعجبه وببتاع له خره . ويظن أثنروس أن أغانبه الحمرية » وتقلبه 
فى عشقه » كانت كلها تصنعاً9© ؛ ولعل أنكريون كان يى وفاءه لكى 
يحظى بإعجاب النساء به » كما كان يحتى اعتداله فى الشراب لزيد بذك 
شهرته . وثمة قصة لطيفة تروى كيف صدمت قدمه وهو تمل طفلا صغيراً 
فالهال عليه سب بأقذع الألفاظ » ثم أحب فى شيخوخته هذا الغلام نفسه 
وكفر عن ذنبه بأن أخذ يكيل له المدح20© . وكان لا يفرق فى عشقه بين 
الذكور والإناث ٠‏ بل يحب الحنسين على السواء » ولكنه لا كير دفعته 
شهامته إلى تفضيل الإناث على الذكور . وقد جاء ىق بعض ما بقى لنا من 
شعره : و أنظر الآن » إن الحب ذا الشسّعر الذهى يضربنى بكرته الأرجوانية » 
ويدعونى لكى ألعب مع فتاة ذات عدا متعددى الألوان » ولكها 
تسكن لسبوس الشامة » ولا يعججها شعرى الأبيض وتذهب لتبححث لها عن 
ضحية أخرى7*"؟ » . وقد كتب أحد الكتاب الفكهين الذى عاش بعد عصره 
قرية تكشف عن حقيقة أمره قال فيها : ْ 


]9و 


الشجرة الساحرة يا ربيبة اتلهمر» يا كرمة ء» أينعى وطولى فوق 
قير أنكريون حتى يستطيع الصاحب القل صديق الشراب الصاق ٠‏ الذى 
كان يقضى الليل الطويل يقص.ف ويطرب وينشد على نغات العود أغانى 
حب الغلان » حتى يستطيم ذلك الصاحب الكل أن يعبث بما فوق رأسه 
المدفون من عناقيد غصن ملىء مثقل » وحتى لا ينفك يبثل برضاب الندى 
الذى لم يكن شذاء الذكى إلا أنفاساً مخرج من هه الرقيق حين كير0*"© , 


- طشيوز » أزمير » فوسيا 


تمتد أرض اليونان الاصلية من تئوس نحو الغرب فى نخلجان ونتوءات 
أرضية متتالية » حتى إذا قطم المسافر فى البحر عشرة أميال وصل إلى 
طشيوز 2*9 . وليس بعيد أن يكون هومر قد فى شبابه فى هذه 
الحريرة بين غياض التين والزيتون والكروم الأنكروئية . وكان عصر 
حمر من الصناعات الكرى ق طشيوز ء وكان يشتغل به عدد كبير 
من الرقيق ؟ فقد كانت الحزيرة فى عام 481 تم ووه" من الأحخرار 
٠‏ ددور (٠٠١‏ من الأرئاء92) 0 وأصبحث على مر الزمن سوقاً كرى 
النخاسة » فكان النخاسون يبتاعون من الداثين أيناء من عجزوا عن 
الوفاء بديونهم ء ويبتاعون الغلان ليجعلوهم خصياتاً يخدمون فى قصور 
ليديا وفنرصس 2040 

وف القرن السادس تار الآر قاء بزعامة زميلهم در مكوس إناطءوم01 
وهزموا جميع المروش الى أرسلت للقضاء علمهم » واعتصمقائدهم كان منيع ف 
الجبال وفرض الإتاوات على الأغنياء من أهل الخزيرة » ونهب أموالمنيرىأنة 
أهواهى خليقة بأن تنبب » وعرض عدهم « حايته » نظير جعل معين كنا يحدث 


(ه) هيا هو الامم التركى ذه المزيرة ولا تزال تمرف يه الآن . ( الترجم) 


عندنا(*؟ فى هذه الأيام » وأرعمهم يجيروته على أن يعاملوا عيبدهم معاملة 
أقرب إلى المدل من معاملتهم السابقة » وقطم رأسه باختياره وأوصى يأن 
يعطى اللباعة من أصدقائه حتى يحق لم أن يطالبوا بالمكافأة التى وعد بها 
من يأتى به » وظل مثات من الستين بعد موته يعد نصير الأرقاء والإله 
الانى ميد ؛ وتلك حياة ما أجدرها أن تكون ملحمة طيبة يتغنى مها كاتب 
ثورى مثل حياة اسبارتكوس . وازدهرت الآداب والفنون بين أحضاذ 
الثروة والرق فى طشيوز . وكانت الحزيرة مركز الهومريين وهم رابطة من 
الشعراء المنتابعين » وفها ولد أيون موا الكائب المسرحى © وتيوبوءوس 
#بجورهعوم! ؟ المؤرخ . وهنا كشف جلوكوس وبع ه01 ( نا تقول الرواية 
المنواترة ) -موالى 87٠١‏ صناعة طرق الخديد المحمى » وهنا صنع أركر موس 
ووجرعدءءم وولداه بوبالوس واأثتيس آحل ما صنع من القاثيل فى القرن 
السادس ق بلاد اليونان . 

وإذا عاد المسافر بعدئذ إلى أرض اليونان الأصلية مر بمواقم إريثرا 
وبطابيرع وكلازومينى عوووورن:دا ‏ مسقط رأس أنكسجراس 
عوتوعوءرووم معام بركليز وصديقه . وبعدها من جهة الشر فى على خطبج 
صغير أمين تقع مديئة أزمير الثى استفر فيها الإيوليون من زمن بعيد يرجع 
إلى عام ٠١١‏ قى . م20 » ثم استحالت بالهجرة والفتح مدينة أيونية . 
وكانت مديئة واسعة الشهرة فى ايام أخيل » وقد ببها أليانس وعناهراق 
اللتبدى سوالى عام ىق ثم ) ودمرث بعد ذلك مرارآ كان 
آخرها فى عام 4 م على أيدى اليونان أنفسهم . وتنافس أزمير 
دمشق فى قدم عهدها وطول حياتها » وقد ذاقت صروف الزمان حلوها 
ومرها على الواء(**2 . ويدل ما بى من مبانى المدينة القديمة على ثرائها 

(ه) يريدنى أء يكا . 

(ه») إن ام المدينة القديم أزمير نا «مموعية ر'سدها الحدرث أزمير ورتيطان فى أعلب 


#لن يتجارة المكُر . وهى ثافى مدية فى تركيا من حيث اتعداد السكان وأكبر مدينة فى 
عية الصفرى . 


79786 ل 


وتنوع الحياة فها » فقد كشف ق أرضها عن ملعب رياضى » وحصن » 
ومغيار ثلركض » ودار للتمثيل . وكانت طرقاءها واسعة جيدة الرصف 
تزينها المياكل والقصور » وكان شارعها الرئيمى » المعروف بالذهبى » 
مشهورا ذائع الصيت فى يلاد اليونان بأحعها . 
وكانت أبعد المدن اليونانية ثيالا مدينة فوقية » هعوعه08 ولا تزال 
قائمة إلى البوم يطلق علبا أسم فوقية هزامم ؛ وكان نهر هرمس يكاد 
يصلها بسرديس نفمها فأكسها هسذا الاتصال مزية عظيمة فى نجارة 
اليونان مع ليديا » وكان التجار الفوقيون يسافرون أسفاراً بعيدة بمثاً عن 
الأسواق ٠‏ وهم الذين حملوا الثقافة اليونانية إلى قورسقة و666:م© 
وأسسوا مرسيليا . 
تلك هى مدائن أيونيا الاثنتا عشرة ألقينا علها نظرة عاجلة كأنا نطوف 
مها فى رحلة جوية خلال الزمان والفضاء . لد كان ما ببن هذه المدائن من 
تنافس ونحاسد مانعاً لحا من أن تكون فيا بينها وحدة تعينها على الدفاع 
المشترك » ولكن أهلها مع ذلك كانو! يعترفون بما ببنهم من تضامن واتفاق 
فى المصالح » وكانوا يمجتمعون فى مرامم معينة فى ميكالى #لوعراة ء الأككة 
الممئدة فى البحر عند يرين 6,168 » ىق عيد حميع الأيرنيين ومدنصوامءم 
العظم . وقد طلب إلهم طاليس أن يؤلفوا منهم جامعة يكون فها كل ذكر 
رشيد مواطناً فى مدينته وفى الاتحاد الأيونى » ولكن التنافس التجارى كانه 
أقوى من أن يسمح بقيام هذه الحامعة » بل إنه يدل أن يئدى إلى الوحدة 
السياسية أدى إل التقائل والتطاحن ٠»‏ ولا أن أقبل الفرس غازين فانمحين 
(45ه ‏ ه4ه) واتحدت نلك المدائن اتحادآ مرتجلا للدفاع عن نفسبها > 
كان هذا الانحاد ضعيفاً واهى الأساس ؛ فلم تلبث المدن الأيونية أن 
“" “00 +! 085 ما كانت تنطوى عليه قلوبه 


هلالا ب 

الأهبن من نزعة الاستقلال والتطاحن قد بعث ى نفوس ابلباعات 
الأيونية حب التنافس والمحرص الشديد على الحرية . 

وتلك هى الظروف الى نمت فيا فى أيونيا العلوم » والفلسفة » 
والتاريخ » ونشأت فبا العاصمة الأيونية » ووجد فبا فى الوقت نفسه 
الشعراء الكشرو العدد الذين جعلوا القرن السادس فى هيلاس يبدو خصيآ 
كالقرن اتلامس . ولا أن سقطت أيونيا خلفت ورادها ثقافتبا فورتبا أثيئة 
التى حاربت الدفاع عنها ٠»‏ ما انتقلت إلا الزعامة العقلية لبلاد اليونان 


(0؟ دج ١‏ -ججبله ؟) 


ا - 


اعصللكاس 
سافو اللسبوسية 

وف أعلى المدن الأيونية الاثنتى عشرة تقوم المدن الإيولية الائننا عشرة 
فى الأرض القارية الى يسكاها الإيوليون والآخيون الذين وفدو! من شمال 
بلاد اليونان » بمد أن افتتئحت آسية الصغرى للمهاجرين اليونان عب سقوط 
طروادة . وكانت كثرة هذه المدن صغيرة » وكان شأنها فى التاربخ صغير 
كذلك . غير أن جزيرة لسبوس كانت تنافس المراكز الآأيونية فى الثروة » 
والرق » والعبقرية الأدبية . وكانت ترية أرضها الركانية قد جعلتها جنة 
حقة من البسائين والكروم ؛ وكانت متلينى أكير مداتها الحمس ء وكانت 
نجارتها سببا فى ثرائها العظم الذى لا يكاد يقل عن ثراء ميلينس » وساموس» 
وإفسوس . وحالقت طبقات التجار فبا مع مواطنها الفقراء فى أواشعر القرن 
السابع » وانتزعوا الحكمر من طبقة الملاك الأشراف وعيئو! بناكوس 
ونعوازع الشجاع الفظ حاكاً بأمره مدة عشر سنين » ووضعوا فى يديه من 
القوة مثل ما كان فى يدى صديقه وزميله الحكم صولون . وأخطد الأشراف 
يأمرون ليستعيدوا سلطانهم » ولكن يتاكوس رد كيده فى نحرهم » وتى 
زحماءههم ومنيم ألكيورس وناعوءام وسافر ء» فأخر جهم أولامن مثليبى م م 
لسبوس نفسها آخر الآمر . 

وكان ألفيوس ثائراً صخاباً » خلط السياسة بالشعر » فكانت كل قصيدة 
من قصائد مثاراً للفتئة والثورة . وكان شريف الحتد » وهاجم بتاكوس بكل 
ما فى اللغة من بذاءة استحق علها التتى من البلاد . وقد صطنع هو حوره 
الشعرية النى أسماها من جاعوا بمده ٠‏ ألفيوس » ؛ ويقال لنا إن كل مقطوعة 
فى شعر ه كانتلا نغمثها ال«ميلة وسحرها . وقد غنى بعض الوقت ق الحرب » 


أ#اللاثا لم 


ووصف بيته بأنه مزدان بالغنام الحربية والدروع المسكرية . غير أنه للا 
مبتئحت له الفرصة الى كان يستطيع أن يظهر فيها بطولته » ألتى بدلرعه » 
وفر كا فر أركلوكس من قبله ا» وأخخل بمندح نفسه النصافته الباسلة . 
وفد ختى أحيانا فى الحب ء ولكن أحب الموضوعات التى كتب فبا إلى 
نفسه كان موضوع الحمر التى اشتهرت لها لسبوس شهرتها فى الشعر. وهو 
ينصحنا بأن نعب اللحب حآاء وأن ننقع ما غليلنا فى الصيف » وأن 
نستقبل يبا الموث بلا رهبة فى اللحريف ء» وأن ندق* مها دماءنا فى الشتاء » 
ونحتفل مبا ببعث الطبيعة فى الريع . 

ييزل مطر زيوس » وف السموات العلا تثور العاصفة » 

وبمسلك البترد بقبضته الثلجية مجارى الماء . 

إذن فم !1 وتظلب على الشتاء » وأشعل النار عالية » عالية ‏ 

وامزج اللهمر الكثيرة حلوة كشيد التحل ؛ 

ثم اشرءها ولفاعة الصوف المريحة قد لفت حول صدغيك . 

إن علينا ألا نستسلم للأحزان أو نضنى أجساماً بكثرة 

المشاغل الى تذهب بقوانا ؛ 
لآن الحزن يا صاح لا يعود علينا بأقل نفع » 
ولا يصلم -ما!“ يأى حال ؟ 
أما خير دواء لنا 
فهو الأحمر نطرد 5 لأزكر 0050© 
ولقد كان من سوء حئله ‏ وإن كان قد تحمل هذه الكارثة يصدر 

رحب ونم يلق بالا إلها ‏ أنكان بين معاصريه امرأة هى أشهر نساء اليونان 
آحمين » ونعنى مها صافو . وكانت يلاد اليونان بأحمها تعظمها حتثى قبل أن 





(ه ) ما أشبه هذه الأقوال بأفوال عمر المهام ٠.‏ (المترجم) 
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نموت » ومن أقوال استبايوس 5100265 فبا : و وحدث مرة فى مجلس 
شراب أن أل إجزستيديس جع14ووعمءاع ابن أخى صولون يغنى أغنية 
من أغانى سافو » أعجب لبا عمه إعجاباً لم يسعه معه إلا أن يأمر الغلام 
أن يعلمه إياها » ولا سأله أحد الحاضرين : الم يطلب هذا الطلب ؟ » 
أجاب بقوله : «إنى أريد أن أتعلمها ثم أموت 2501 » . وكان سقراط - 
ولعله كان يرجو مثل ما يرجوه صولون لنفسه ‏ يسمها ١‏ الحميلة » » 
وكتب فبا أفلاطون مقطوعة شعرية حماسية قال فهها : 
يقولون إن ربات الشعر تسع » ألا ما أكر غباءهم 
فليعلموا أن سافو اللسبوسية هى العاشرة 2921 , 
ويقول استرابون : « كانت سافو امرأة فنة عجيبة ؛ لأنى لا أعرف 
أن قد وجدت فى يع العصور التى وصل إلينا علمها امرأة أوتيت معشار 
ما أونيت سافو من النبوغ فى قرض الشعر*© » . وكا أن الأقدمين إذا 
ذكروا لفظ ١‏ الشاعر » فإنما يعنون .هذا اللفظ هومر » كذلك كان العام 
البونانى كله إذا نطق أمامهم أحد بلفظ ٠‏ الشاعرة » فهموا من فورهم من 
يعنون مهذا الاسم 
وقد ولدت يسافا #طممووط كا كانت تسمى نفسيا بلهجتها الإيواية 
الرقيقة » ف إرسوس 61 من أعمال لسبوس حوالى 1١7‏ ق. م2 
ولكن أسرتها انتقلت إلى متلينى وهى لاتزال ف المهد . وكانت فى عام 
بين الأشراف الذين ائثمرا ببشاكوس والذين نفاهم إلى مدينة بيرا 
روط ؛ ولا بلغت التاسعة عشرة كانت ذات شأن فى الحياة العامة لاشتغالها 
ال وا ار ٠‏ ول تشتهر يجانحا » فقد كانت صغيرة الجسم » 
ضعيفة البنية » وكان شحرها وعيناها ؛ وبشرتها أسود مما محبه اليونان2© , 
ولكنها كانت تسحر الناس برشاقتها » ورقتها » ودماثة أخلاقها » وحصافة 
عقلها الذى لم يبلغ من و السفسطة » حرجة أحخى رقتها وحنانها . ومما قالته 
هى عن نفسبا : :إن قلبى كقلب الطفل 7926© » ويستدل من شعرها 
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على أنها كانت ذات عواطف جياشة» وأن ألفاظها كما يقول أفلوطر خعس 
د كانت تمتزج بانلهب 2406 ؛ وكانت مرهفة الحس إلى حد ما » وكان هذا 
سيآ فى الحد من حاسة عقلها . وقد وصفها أئيس تلميذها المقرب إلا 
بأنها كانت ترندى الثياب الزعفرانية اللون والأرجوانية » وتتوج رأسبا 
بالزهر ؛ وما من شلك فق أن قوامها النحيل قد أكسها ملاحة وجاذبية » 
وشاهد ذلك أن لفيوس الذى نى معها إلى يبرا أرسل إلها مسرعاً رسالة 
عشق وهيام فال فبا : « أى سافو ! يا ذات التاج القرنفل » يا طاهرة » 
يا ذات الابتسامة الحلوة » أريد أن أحدثك ق أمر ولكن الخحباء يمنعنى أن 
أنطق به » . وكان جواءها أقل حموضاً من افتراحه « لوكانت رغبانك 
طيبة نبيلة » ولو كنت تريد ألا تنطق لسانك يما هو دنىء » لا أسدل 
الحياء على عينيك غشاوة » ولأفصحت عن رغباتك الطيبة العادلة 9#©© , 
وأخذ الشاعر يتغنى بمدحها فى قصائده وأناشيده » ولكننا لا نعرف أن صلة 
غير هذه الصلة قد عةدت أواصرها بيْهما » ولعلهما قد افئرقا حين نفيت 
سافو للمرة الثانية » وكان سيب نفها أن بتاكوس قد خشى قلمها بعد 
نضوجه فنفاها فى هذه المرة إلى صقلية » وكان ذلك ق أغلب الظن عام 
641 ؛ وهى فق سن يكاد الإنسان يظاها فها فتاة لا تستطيع أن تؤاذى إنساناً . 
وقد تزوجت حوال ذلك الوقفت بتاجر ثرى من أندروس 25 
ركتبت بعد بضع سنين من ذلك الوقت تقول : ٠‏ لى ابنة صغيرة شبيية 
بائزهرة الذهبية » هى كليس 1615© قرة عيى » التى لا أفرط قبا ولو 
أعطيت لبديا كلها أو لسبوس الحبيبة :4:0 . وما من شك فى ألها كان ى 
وسعها أن ترفض ماف ليديا من ثروة لأنها ورئت ثروة زوجها بعد وفاته 
المبكرة » وعادت إلى لسبوس بعد أن أقامت فى منفاها حمس سثين » وأضحت 
زعيمة الحياة الاجماعية والعقلية فى الحزيرة . وإنا لنلمح مبرج الرف ق 
إحدى القطع الباقية من شعرها حيث تقول : « أما أنا فليكن فى علمكم أنى 
أحب اليا اللينة » وأرى أنالنور وابلهالماتشتهيهالشمس10». وأضحت وثيقة 


85 هه 


الصلة يأخسها الأصغر ك ركسوس «ناءومرواح » شديدة التعليق به » وغضبت 
أشد الغضب حين شغف فى إحدى سفراته التجارية إلى مصر محب محظية ندعى 
دريكا هاءز»ه0 ثم تزوجها » ضارباً بتوسلات أخته عرض الخالط 99 . 

وفى هذا الوقت نفسه أحست مافو ينار الحب تشثعل فى قلما . ذلك أن 
نفسها تاقث إلى الحياة النشيطة ٠‏ فأنشأت مدرسة للفتيات + تعلمهن فها 
الشعر والموسيق والرقص » كانت هى أولى ٠‏ مدارس صقل الفتيات فى 
التاريخ كله + ولم تكن تسمى الطالبات فها تلميذات بل كانت تسمهن 
الرفيقات (نو,نواء5) »> ونم تكن هذه الكلمة قد أصبح لها بعد معنى الاختتلاط 
الحسى الشاذ . وأحبث مافو- وكانت وقتثئف أرملة - هاته الفتبات واحدة 
بعد واحدة . وقد قالت فى إحدى القطم الباقية من أشعارها : ٠‏ تقد هز 
الحب قلى كما تهز الريح القوية أشجار البلوط 29 » . وتقول فى إحدى 
القطم الأخرى : ٠‏ لقد أحبينك يا أثيس من زمن بعيد » حين كانت 
أنوثتى كلها أزهاراً » وقد حسبتك وقتئذ طفلة صغيرة سمجة » . فلا أن 
تقبلت أئيس حب شاب من متلينى » عبرت سافو عن غيرتها بألفاظ تبدو 
غها قوة العاطفة فى قصيدة احتفظ بها إلينا لنجيفس وترحمها ترحمة عرجاء 
جون أدنمين سمندس فى شعر من البحر الساق : 

إنه ليبدو لى هو والآالهة سواء » ذلك الرجل السعيد الذى مجلس 
ويراك بعينيه أمامه . فهو يجلس بالقرب منك ويستمع [أيك وهو معقود 
الأسان تتحدثين حديثئك الفضى ونضحكين ضحك الحييب فى غير صوته 
عال . إن هذا » هذا وحده » ليكفى لآن يثير قبى المكلوم فى صدرى 
ويبعثه على الاضطراب ! لأنى إذا رأيتك لحظة قصيرة خشع صوق من 
فورى » وانعقد لسانى ؛ وسرت ق ضلوعى نار تلظى يسمع من حوق 
حسيسها » ولا تبصر عيناى هلبا شيك » وتطن فى أذنى أمواج من 
الصوت عالية ٠‏ ويتصبب جسمى عرقاً فيجرى أنباراً » وترتجف جيع 
أعضائى » ويصبح اونى أكثر اصفرار؟ من لون الكلا فى الحويف » وتتتاييى 
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آلام الوت المترصد لى فأضصطرب وأضل فى سكرات0©) الحب440) , 

وأخرج والدا أليس ابنتهما من المدرسة » ولدينا رسالة تعزى إلى سافو 
نفسها تصف فها ساعة فراقهما : 

بكت ( أئيس ؟ ) بكاء مرا لغراقنا وقالت : وواحسرتاه ما أئمس 
حظنا ؛ وأقسم فك ياسافا أن فراق زياك كان على الرغم منى » » فأجبتها : 
«سيرى فى طريقك منشرحة الصدر ؛ ولكن اذكرينى لأنك تعرفين هياى 
بلك . فإذا لم تذكرينى » فإ سأذ كرك بما تنسين ؛ ألا ما أعز وأجمل الأيام 
اللى غضيناها مع ! لقد كنت تربنين غدائرك المتاوجة بنيجان القرنفل 
والورد الحميل وأنت إلى جانى » ونزينين جيدك الرقيق بعقود مجمدولة من. 
مثات الأزهار » وبالأدهان الكثيرة الغالية الخليقة بالملوك دهنت إهابك 
الأييض النضر وأنت بن فراعى . ولم يكن ف المكان كله تل » أو موضع 
مقدس ؛ أو غدير ماء لم تذهب إليه ؟ ول تملأ الأصوات الكثيرة فى بواكير 
اأربيع غابة من الغابات بسجع العندليب إلا ذهبث إليه معى 2*0 ) , 

وتأق بعد هذه الأغنية فى نفس الخطوط تلك الصيحة المريرة : 9 لن 
أرى أئيس بعد اليوم ولا فرق عندى بين هذا وبين الموت٠‏ . إن هذا 
بلا ريب هو صوت الجب الصادق : الذى يعلو ذروة الوفاء واللهال 
ويسمو فوق الحمر والشر ! 

وقد ثار الحدل بين من جاء بعد ذلك العصر من علاء التاريخ القديم 
واختلفوا هل هذه القصائد تعبر حقاً عن « الحب اللسبوسى © أو أنها لم تكن 
إلا تدريبا للخيال الشعرى ولتجسيد المعانى المجردة . ولكنا لا شأن لنا بذا 





(« ) ولقد ترك لنا سونبيرن مثلا من هذا البحر غير ما تركه جو أَدنن سمنادس 
ووصض سيب سافو قى قصيدة رائية سساها و انانيات هي فى كتابه عشواام8 هه عصموم 
مطلمها : / يطرق جفوف الكرى طول اكيل . 
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الحدل » وحسبنا أن هذه القصائد شعر من الطراز الأول جياش بالعاطفة » 
قوى اللحيال » يبلغ حد الكثال فى لفظه وميناه . وف قطعة باقية منه حديث 
عن و وقع أقدام الربيع المزهر » ؛ وق قطعة أخرى حديث عن و الحهب 
الذى يفكك الأعضاء » والعذاب المر. الحلو» وتُشبّه قطعة ثالثة الحييب 
البعيد المنال ٠‏ بالتفاحة الحلوة الى مممر على طرف الغصن » على الطرف 
الأعلى للغصن » والتى سبا عنها الحانى ء لال ينسها بل إنه لم يستطع لعلوها 
أن يصل إلها0*© ». وكتبت سافو عن موضوعات أخرى غير الحب » 
واستخدمت فبها بحوراً من الشعر بلغ عدد ما بق لنا منها سين بحرا . وقد 
لحنت هى بنفسها أغانها ووقعنها على العود . وجتمع شعرها فى خسة دواوين 
محتوى نحو ألف ببت ومائتين ٠‏ بى منها ستائة يندر أن تكون متنالية . 
وحدث فى عام #/ا١٠‏ بعد الميلاد أن أمر رؤساء الكنيسة فى القسطنطينية 
ورومة بإحراق حميع أشعار سافى وألفيوس علنً© » و عام ١440‏ 
كشف جر نفل 3/016١‏ وهنت إون1ط فى أكسر تكوس. قلاعم نط0 
بمديرية الفيوم توابيت مصنوعه من طبقات من الورق استخدمت فى صناعم 
خطع من كتب قديمة ؛ وجدث علها بعض قصائد سافو420) , 

وقد ثأر ذكور الأجيال التالية لأنفسهم منها بأن نقلوا عنبا » 
أو اخترعوا من عندهم » قصة تروى كيف مانت قنيلة هيامها برجل 
لم يبادها الحب . ونمة فقرة فى معجم سويداس ووةننو 417 تروى كيث 
فزت والعاهر سافو  »‏ وهو الوصف الذى توصف به الشاعرة عادة ل 
من فوق صخرة قى جزيرة لوكاس ومعدم] تفزة قضت ما على 
نفسها » لأن البحار قاوئون م يستجب لبا . ويشير مناندر » واسترابون ٠‏ 
وغيرهما من الكتاب إلى هذه القصة » ويروسما أوقد فى تفاصيل 
جميلة2"2 ولكنا نجد فبها حوادث كثيرة من نسج الحيال م وخليق بنا 
أن نتركها من غير تممحيص حائرة بن الحقيقة والحيال . وتقول الروايات 
المنواترة إن سافو عادت فتعلمت حب الرجال . ونجد فى القطع الصغيرة التى 
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كشفت أشعارها فى مصر جوابآ لها مؤثراً ردت به على اقتراح عرضه 
علا بعضبم بأن تتزوجه فقالث « لو أن ثدنى قد بقيا قادرين على إرضاع 
الأطفال » ولو أن رحخى قد بى قادراً على حملهم » بلدثت إلى فراش الزوجية 
بقدى ترتجفان » ولكن الزمان قد خط على جسدى خطوطا كثيرة » والحب 
لايسرع إلى با محمله من هدايا الالام » , ثم تشير على خخطيا بأن 
يبحث له عن زوجة أصغر منها سن]012© . وف الحق أننا لا نعلم متى ماتت 
وكيف قضت نحها » وكل الذى نعرفه أنها لفت وراءها ذكريات واضحة 
من العاطفة القوية » والشعر الرائع » واللطف والدعة » وأنها بزت ألفيوس 
نفسه فكانت أشجى أهل زمانها صوتاً . وتراها فى آخخر قطعة لها نلوم فى 
غير عنف من لا يقرون بأن غناءها قد اتهى فتقول : 

« إنكم يا أطفالى مجالون بالعار هبات ربات الشعر القيمة حين تقولون : 
و سنتوجك يا سافو الحبيبة » يا خير من يعزف على القيئارة أوضح الأغائى 
وأشجاها , ألا تعرفون أن إهانى كله قد تجعد من طول العمر » وأن 
شتعرى قد استحال من أسود إلى أبيض ؟ . . وكا أن الليل ذا النجوم يمخلف 
حتا الفجر ذا الذراع الوردية وينشر الظلام فى طول الأرض وعرفها » 
كذلك يقتنى الموت آثار كل حي وعسلك بتلايبيه آخر الأمر »ه65© , 
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لعصزاشاوس 
الإممراطورية الشمالية 


ق شمال لسبوس تقع تندوس وو4عمع7 الصغيرة التى يقول بعض 
الرحالة الأقدمين إن نساءها أحمل النساء فى بلاد اليونان حميعها9؟ » ومنها 
يسير الإنسان فى أثر اليونان المغامرين إلى جزائر اسرديس الأمالية ؛ إلى 
إمير وس » ولوس ء وسمكريس . وأنشأ الميليزيون حولى عام ٠ه‏ ق 
سعهم للإشراف على الهلسبنت ( الدردنيل ) بلدة أييدوس وولبرطه على 
شاطته الحنونى » ولاتزال هذه البلدة قائمة حتى الآن0*© . ومن هذا 
المكان قطم أيندر 122806 وبيرن ومعوع المضيقن سباحة » ومنه عير 
جيش خشيارشاى البحر إلى أوربا على جسر من القوارب » ولل شرق 
هذه البلدة استعمر الفوقيون لمباكوس #دءدمصة! مسقط رأس أبيقور . 
وفى داخخل البروبنتس مجموعتان من الحزائر » أولاهما مجموعة الفقونيسوس 
نم9 1م00 ؛ وهى غنية بالرخام الذى أكسب ابر و بنتساممه المعر وفابه 
فى هذه الأيام ( بحر مرمره ‏ أى حر الرخخام ) وثانيتهما مجموعة الأركتنيسوس 
062 . رق أقصى طر فها الحنو فى أنقأ الميليز يون فى عام باولا بغر 
سي كوس 65ت و العظيم . وقامت على طول الساحل مدينة ق إثر مديلة : 
يتور موس وناتورمووم » و دسيليرم صن ةالاء5ة0 » وأياميا 2803 ؛ وكيرس 
© ؛ وأستكرصسو نه نادم ؛؟ وخلقدون000عع1ةط© . و تقدم اليونان محتازين 
مضيق السفور » طالباً للمعادن والحبوب والتجارة » وأنشأوا كرسيوليس. 


(«) كل المدن المذكورة فى هذا الباب تقريباً لا تزال قائمة حى هوم » وإن سميت 
بأسبا. غير أميائها القدرمة . 


عه هإارلا د 


والدمهون© ( اشقودار الحالية ) نتقوبوئيس 9زامومعلم8 © 9 مديئة 
النصر ٠‏ » ثم شقوا طريقهم على طول الشاطئ الحنوى للبحر الأسود » 
وأقاموا مدائن فى هرقلية » وبنتيكا «دءا » وتتوم ماهم + وسينوب 
»مهه 51‏ الى يصفها استرابون بأنها مدينة مزدانة أفضي زينة62© » يها 
ملءب رياضى عظم » وصاحة كبرى » وأروقة مظللة ذات عمد ؛ وكانث 
خعايقة أن يولد فها ديوجن الكالى عأمون عطا وعمععومطط ؟ م تلما 
أميسس وسدنهم » وإينوى 6مم06 ٠‏ وثربوليس ونلوم16 » وترايزوس 
ددعمةء7 ( تربزند أوطريزون) » والتى صاح فبا رجال زنوفون العشرة 
الآلاف من فرط السرور حين أبصروا البحر الذى طالما تاقت نفوسهم 
لروا:ه . وقد كان افتتاح هذا الإقلم للاستعار » على يد جيسن فى أكير 
الظن » ثم على أيدى الأيونيين فيا بعد ء مصرقاً ينزح إليه من نفيضض بهم 
المدائن الأصلية من السكان ء» وتنصرف إليه نجارتها » "كنا جملها هذا الفتح 
موردا للطعام والفضة والذهب ء شأنها فى ذلك شأن أمريكا بالنسبة لبلاد 
أوربا ى بداية العصر الحديث25*0 . وانجه اليونان نحو الشمال بإزاء الساحل 
الشرق لبحر اليركسين حتى وصلوا إلى كلكيز وزوءاون الميدية وأسسوا 
فاسيس ونووواط » وديوسكورياس ووذدموه:2 » وئيودوسيا وزودومعط1 » 
وبنتيكبيوم «سعموى معط ف شبه جزيرة القرم . وأنشأوا عند مصبى هرى 
البوج هنع والدئيير مديئة ألبيا وزم/0 ( نيقولايف الحالية ) وعند مصب 
الدنيستر أسسوا مدينة تعراس وهمن5 » وأقاموا على نهر الدانوب مدينة تر سميس 
وموم . ثم اتجهوا جنوباً على طول الشاطى الغرلى وشادوا مدائن 
إستروس ونن0و) ( قتسطلتطة أوقسطج) » وتوى إون5 (التى مات فا أوفد) ؛ 
وأد سوس (وارنة)» وأبولونيا دنووززممة (برجاس) . وإن براااي يدره 
علول الأعصر التارئؤية لذهله قدم هذه المدائن التى لانزال باقية حتى الآن » 


-1785 - 
ولكن سكانها الحاليين المهمكين فى أعمالم الحاضرة لا يشغلون أنفسهم 
بالقرون الطوال المستقرة فى بطون العرى تحت أقدامهم . 

وأندأ الجاريون أيضاً على البسفور حوالى عام 55١‏ مدينة بيزنطيوم 
( بز نطية دمدنادو مم6 2*؟ ) الى كانت إلى عهد قريب تسمى القسطنطينية 
والتى تسمى الآن اسطنبول . وقد كان هذا الثغر ذو الموقع الحرى المنيع حتىي 
قبل أيام بركليز مفتاح أوربا كنا مهاه نابليون فى معاهدة تلزت 16و14 . 
وقد وصف بولبيوس ف القرن الثالث قبل الميلاد موقعه البحرى بأنه ومن 
حيث السلامة والرخاء خير من موقع أية مدينة أخرى فى العالم الممروف 
لنا0*© و . وازدادت ثروة بزنطية بما كانت تفرضه من المكوس على 
السفن المارة مها » وبما كانت تصدره إلى العالم اليونانى من حبوب روسيا 
الحنوبية ( ه سكوذيا» ونطنوع5 ) والبلقان » وعا كان يصاد يلا أدتى عتاء 
من السملك الذى يتجمع فى المضايق الضيقة . وقد كان التواذها » وما تفيضه 
علمها صناعة الصيد من ثرائهما اللذين خلعا على المدينة امم 9 القرن الذهبى » . 
وكانت أثينة فى عصر بركليز هى المسيطرة على سياسة بيزنطية » وكانت 
نفرض المكوس على السفن المارة ثمّلا ها خزاتها فى أوقات الشدائد » 
وتعامل إصدار الحبوب من موانى البحر الأسود معاملة مهرباث الحرب40© . 

وأنشأ اليونان على الشاطئ الشمالى أو التراى لير وبنتس مدائن عند سلميريا 
مزاع . ويرنئوس و4ناطاواءءص ( إرجل زاجعمج الحديئة ) وبيزئىي 
©طأمووز8 » وكأيبويس ؤ1زومززاوح ( غالييولى ) » وسستوص 869:05 . م 
أقاموا فها بعد مدنا أخرى على ساحل تراقية ابمنونى الغرلى عند أفررديسياس 
قهنونههطمم » وإيثرس ونوءن » وأبدرا وبعودم - حيث قام ليوسروس 


(») وتراجح أن اسها مثنق بن لفط بير اس هوموم أى الك الوطى . 


لاما - 


#عممءنع1 ودمقرأيطوس وواأاع مم06 بعد ذَلِك العصر بنشر القلسفة 
المادية الذرية(*»2 وأمام ساحل تراقية فى البحر تقم جزيرة سوس 
«معهة7 » و الحرداء القبيحة المنظر كأنبا ظهر حار فى البحر » كما وصفها 
أركلوكوس © : ولكها كانت غنية بمناجم الذحب غنى جعل منتجاتها منه 
تق بنفقات الأداة الحكومية كلها . وأنثأ الباحثون عن الذهب من اليونان 
وخاصة الأثينيون على ساحل مقدونية الشرق أو بالقرب ءنه مدينى نيويس 
وادمهعة وأمبوليس وزامونطمصم ‏ وكان استيلاء قليب على هاتين 
المدينتين سبباً فى اشتعال نار الحرب التى خسرت فما أثينة حريتها . واستولل 
بونان آخرون معظمهم من كلسيس وإرتريا على شبه جزيرة كلسديس 
معزل امح ذات الأصابع اثلاث وسموها سبذا الامم . وماواق 
عام ٠٠لا‏ ق . م حتى كانوا قد أنشأوا فبا ثلاثين بلدة قدر للكثير منها أن 
تكون ذات شأن عظم فى تاريخ اليونان : استاجيروس ودماءهو)5 ( مسقط 
رأس أرسطاطاليس ) وسيونى 8م51 » ومندى 846006 » وبوئيديا » 
وأكنثوس #ناطامدعم © وكليوى موومملت »© وتوروفى #وويم5 » 
وأولتئوس #ناطام 01 الى استولى علما فليب فى عام 4 والتى تشتبر 
عندنا لصلتها يخطب دمستين . وقد كشفت أعمال الحفر الحديثة فى أو لتثوس 
عن مديئة وأسعة الرقعة ذات بيوت كثيرة من طابقين محتوى بعفما خمسا 
وعشرين حجرة . ويبدو أن هذه المدينة كان يسكلها فى أيام ليب نحو 
يقم فى مدينة صغيرة على سرعة تناسل اليونان قبل عصر بركليز ونشاطهم 
وسرعة اتنشارهم 

وآخر ما نذكره عن اتنشار اليوئان أن المهاجرين الأيونيين استقروا فى الخزائر 
العوبية الواقعة ب نكلسديس وجز يرةعو بيةالكبيرة » وهى جير ونيا ماهد 0 4 





(ه ) عى الفلفة القائلة بأن العام يتكون هن ذرات ثرتب تغسها فيه فى صرر عدلنة 
( اللمجم) 


ةا 


وبرليجوس و5ممءةواوط » » وإيكوس نهخ] » وببارثوس ووطاع,ومعءم » 
واسكانديل عانلمجم5 » و اسكير وس ووءبه5 ؛ وهكذا انطبق محيط 
الإميراطورية فى الشرق والثمال انطباقا تاما والتى طرفاه . وبفضل نشاط 
اليونان ومغامرانهم امتتحالت جزائر بحر [مة وسواحل آسية الصغرى » 
وشواطئ الملسبنت » والبحر الأسود » وسواحل مقدونية وتراقية معثششا 
من المدائن المصطيفة بالصبغة البونانية » تفيض بالآعمال الزراعية والصناعية » 
والتجارية » وبالنشاط السياسى » والأدى » والدينى » والفلسى » والعلمى » 
والفنى » وبالبلاغة » وبالسفسطة » والماحكة ٠‏ ول يبق أمام اليونان ىق 
ذلك الوقت إلا أن يفتحوا بلادا يونانية أخرى فى غرب بلاهم » ويقيموا 
قنطرة بن هيلاس القديمة والءالم الحديث . 


لباب السارة 


اعص لإ لال 


السيبار بوث 


بعد أن كمر سفيئتنا الحبالية بسنيوم «نن'مند5 ونتجه نحو الغرب تصل إلى 
سثر! ومعطابو مقر أفرديتى المررى » والتى كانت من أجل هذا مقصد 
وتو :2201/0161 . وفبا شاهد بوزئياس فى عام ع ( أقدس وأقدم 
ماشاده اليونان من المياكل لأفرديتى 27 » ؛ وفها كشف شلمان فى عام 
اهما م عن أنقاض هذا المفيكل9" . وكانت فى أنمى المئرب من 
الخزائر الأيونية الى جاور ساحل يلاد اليونان الغربى وقد ميت أبونية 
لأن مهاجرين أيونيين استقروا فها » وبقية هذه الحزائر هى زاسنثوس 
ووطاووعءة2 » وكيفالينيا وزوءزدطمم©) » وإثكا وعوط:؛ » واوكاس 
5هعند») > وبا كرس وولاوط ©» وكورسيرا ج0000 . وعحسب شليان 
أن إنكا هى جزيرة أديسيرس » حول ع أن مجد نحت ثرآها ما يوئيد 
قصة هومر 1292 . غير أن دوريفلد 14ء/م:ن() كان يعتقد أن موطن أديسيوس 
هوجزيرة لوكاس الصخرية . ويقول استرايون إن أهل هذه الخزيرة القدانى 
كانوا يلقون من فوق ذورها ضحية بشرية يقدمونما فى كل عام قرباناً لأبلو؛ 
ام كاثث سررة #عطاو© +ه؛ عملامطةطوع ( للغر إلى سثرا ) الي صورها 
وتو تمثل روح الطيقات المليا فى فرنا لل القرن الثامن عثر بمد أن تخنت عن الدين القدر 
الذى ومح لما بآن نكون أبيقودية . (م- ج١5‏ يله ؟) 


-840- 


ولكن هؤلاء السكان لم يكونوا رجال دين فحدب بل كانوا فوق ذلك 
بشراً » ولهذاكانوا يربطون فى الضحية طيورا قوية شفقة مها ورمة 2 حتى 
تخفف أجنحتها من شدة الصدمة عند سقوط الضحية على الأرض220© , 
والراجح أن قفزة سافو نفسها ذات انصال بذكريات هذه العادة الدينية . 
واحتل كرسيرا ( كورفو 0:4 ) مستعمرون كورئثة حوالى 4" 
ق . م» وم يلبثوا أن أصبح لم من القوة ما أمكهم مها أن مبزموا أسطول 
كورنئة ويقرروا استقلاهم . وسافر يعض المغامرين اليونان من كرسيرا ى 
البحر الأدرياوى متجهين نحو الشهال حتى وصلوا إلى البندقية ؟؛ واستقر 
بعضهم ف مستعمرات صغيرة على ماحل دلاشيا » وق وادى مهر البو 
وم2*0: وعير بعضهم آخر الأمر مياه البحر المائجة وقطعوا فها حمسين ميلا 
حتى استقروا فى كعب إيطاليا . ووجدوا فى ذلك المكان شاطناً حميلا ينحنى 
فتتكون من انحنائه ٠ران“‏ طبيعة آمنة » ومن ورائه أرض خخصبة أهملها 
السكان الأصليون إشالا يكاد أن يكون تاما 09© . واستولى الغزاة اليونان 
على هذا الإقلم الساحلى بمقتضى قانون التوسع الاستعارى الذى لا يعرف 
للرحمة معنى » وهو ااقانون القائل إن الموارد الطبيعية الى لا يستغلها أهل 
الإقام #تذب » بنوع من الحاذبية الكيميائية » غيرهم من الناس ليستغلوها 
ويدفعوا .ما إلى تجارة العالم ومنفعته . واخترق الوافدون الحدد ‏ وأكثرهم 
من الدوريين ‏ كعب شبه الحزيرة مبتدثين من برنتيز :وم ( برنديزى ) وأنشأوا 
مدينة كبيرة فى تاراس 5همه1 - تارتتم الرومانية ( تارنتو الحديثة )2*0 وفبها 
غرسوا أشجار الزيتون وربوا الخيول» وصنعوا الفخارءو ينوا السفن»وصادوا 

)2 ذكرنا فى جدول الحوادث الثتار ضية ال1.1سلة التوار يخ المتواترة لإنغاء وذه الدنث 
فى فر ب بلاد اليوئان وتد أخذ ثوكيد يدس هذه انتواربخ عن المؤدرخ القديم أذتيكوءى السر قومى 
©5543 (ه قساعوزاوم . ومظئة الاملأ نها! كيرة » ويعتةد ديى واأنطواة أن المدن الى 


أندشئت فى ستارة قد أنشئت في عهود متأخرة عن المهد الذي أنشنت فيه المدن الإيطالية , غير 
أن تواريخ توكوديدس لا يزال يزيدها تنثيرون عن المورخين0؟© , 


(ؤ؟1- 


السمك بالشباك » وحمعوا بعض القواقع البحرية ليستخرجوا منبها الصبغة 
الأرجوانية النى كانت أغلى قيمة من نظيرتها الفينيقية0» . وبدأت الحكومة 
كنا بدأت معظلم المستعمرات اليونانية بأن كانت ألخاركية يتولاها ملاك 
الأرض » ثم انتقلت إلى أيدى طغاة تمدهم بالمال الطبقة الوسعلى » واستمتعت 
بفرات من الحكم الدرمقراطى القوى المضطرب . وق هذا المكان نزل رس 
صساحب الشخصية الروائية فى عام ١8؟‏ » وأراد أن يقوم ف الغرب بالدور 
الذى قام به الإسكندر فى الشرق . 

وأسست موجة أخرى من المهاجرين معظمهم من الأخيين مديئق 
سيبارس وكروتونا على الحانب الآخر من خليج ثارتتم . وندل الغيرة القاتلة 
التى نشاهدها بين هذه الدول » وكلها من أصل واحد » على ماكان يتصطفه 
به اليونان من نشاط قوى مبدع » وعواطض جياشة مدمرة . وكان التجارة 
بين بلاد اليونان الشرقية وإيطاليا الغربية طريقان أحدهما بحرى والثائى برى 
فى بعض أجزائه . وكانت السفن الى تسير قى الطريق البحرى مر بكروتونا 
وتبادل فيا بالكثر من بضائعها » ور بعدها برجيوم ونانوء2 
وتادى فبا المكوس » ثم تجتاز فى -حذر حار موبوءة بالقراصنة » ومضيق 
مسينا الكثير الدوامات » حتى تقبل إلى إلياوكوى » أقصى المستعمرات 
اليونانية فى إبطاليا ثهالا . وكان التجار الذين يتارون الطريق الآخر يفرغونه 
بضائعهم فى سيبارس ليفروا من هذه المكوس والأخطار » وليوقروا علي 
أنفسهم عناء السير بحرا با مخاذيف والشراع ٠»‏ ثم ينقلونها بطريق البر نحو 
ثلاثين ميلا إلى ساحل لوس «داها الغرنى , ثم يحملونها مرة أخرى على 
ظهور السفن إلى بوسيدونيا » ومنها ننتقل إلى الأسواق فى داخل إيطاليا . 

وكانتسيبارس ذات موفع حسن على هذا الطريق التجارى» فأثرت وعمها 
الرخاء حتى بلغ عامرها ( إذا جاز لنا أن نصدق أقوالد يودور الصقلى29© ) 


-1540- 


ثلثائة ألف نسمة » وأثرث ثراء لا يضارعها فيه إلا القليل من مدن 
اليونان » حيث أضحت كلمة سيبارى مرادفة لكلمة أييقورى . وكان العمل 
المثانى كله يقوم به العبيد ورقيق الأرض »ء أما المواطنون الأحرار فكانوا 
برتدون الثياب الغالية » ويسكنون بيوناً مترفة مريحة » ويطعمون الأطعمة 
الشهية الواردة من خارج البلاد(*©» . وكان محرم على من يشتغلون بأعمال 
ذات جلبة أن عارسوا صناعتهم فى داخل حدود الدينة . وكانت بعض 
الطرقات فى الأحياء الغنية من المدينة تغطها خيام ومظلات لتنى الناس شر 
الحر والمطر9"؟ . ويقول أرسطو إنه كان لألسسئنيز السيبارى ثوب من 
نسيج بلغ من عظم قيمته أن باعه ديونيسيوس الأول السرقوسى فيا بعد 
بعائة وعشرين وزنة ( ٠ر١77‏ ريال أمريكى 292 ) . ولما جاء اسمندريدز 
501 السيبارى فق زيارة لسكيون ليخطب ابلة كلسثنيز » كان 
معه ألف خوادم2150 ١‏ 

وسارت الأمور على أذلانما فى سيبارس حتى انزلقت إلى الحرب مع 
كروتونا الجاورة لها ( 51٠١‏ ) . وتقول إحدى الروايات غير الموثوق 
بصحتها إن السيباريين سارو إلى الحرب يميش تبلغ عدته ثلثائة ألف 2*0 . 
وتواكد لنا هذه الرواية نفسها أن الكروتين أحدثوا الاضطراب فى 
صفرف هذا الحيش بأن عزفوا الننغات التى علم السيياريون خيوهم أن 
يرقصوا علبا200© . فلما سمعتها الخيل رقصت ء وأعمل الأعداء فهم القتل » 
ونببوا مدينتهم » وخربوها » وأشعلوا فها النيران » حبّى اختفت من 
التاريخ فى يوم واحد . ولا أن قام هرودوت وغيره من الأثينيين بعد 
خمس وسدن سنة من ذلك الوقت بالقرب من موقعها مستعمرة تورلى 
:مس10 الحديدة » لم يكادوا يجدون فى هذا الموضع أثرآ لهذه الحالية الى 
كانت فى يوم من الأيام أكثر الحائيات اليونانية زهواً , 

( ») ويقول أثنيرس إن الطهاة أو صانم الحلوى اذين كانوا يبعدهون أصنافاً جديدة 
كان يسمم مي بأ يسجارها باسمهم و يحتك رها مدى عاما61. ور يما كان أثيتو سن يخلط 
في هذا القول بين الهزل والتاريخ . 


17848 
. ه. 
بعصلا دا ى 
فيثاغورس الكروتوى 

كان تمر كروتونا أطول من عمر سيبارس ؛ فقد أنشئت فى عام 
٠ق‏ . م ولاتزال حتى الآن نعج بالصناعة والتجارة بعد أن تغير أسمها 
إلى كروتون . وقدكان مرفرها المرفأ الطبيعى الوحيد بين تاراس وصغلية » 
ول تكن تعفو عن السفن التى تفرغ بضائعها فى سيبارس . وقد بق فبا 
من التجارة ما يكى لكى يعيش أهلها عيشة هنيثة لينة » 5ا أن هزيممهم 
الموفقة فى الحرب ٠‏ وكساد نجارتهم زمناً طويلا » وجو بلادهم المنعش » 
ومزاجهم الدورى المنزمت بعض الشىء » كل هذه الظروف مجتمعة قد 
جعلهم يحتفظون بنشاطهم وقونهم رغم ثرائهم العظم . وق هذه المدينة 
نشأ الرياضيون المشبورون أمثال ميلو وإزيخ » كا نشأت أعظ مدرسة طبية 

فى بلاد اليونات الكير ى (وعع0 ممجة 0" . 
ولعل اشتهاركروتونا بأنها ملجاً حمى هو الذى حبب إلى فيثاغورس 
الجىء إلها . ومعنى فيثاغورس هو ٠‏ الناطق الفيى 6 باسان مهبط الوحى 
فى دلى » وكان كثرون من أتباعه يرون أنه هو أيلو نفسه ٠»‏ ويدعى 
بعضهم أنه أبصر وميض فخذه الذهبية "© . وثقول الروايات المتواترة 
إنه ولد فى ساموس حوالى عام مه ع وتتحدث عن جده فى صباه . 
وتعزو إليه أنه صرف ثلاثين عاماً فى الأسفار . ويقول عنه هرقليطس »ء 
وهو الرجل الشديد الاقتصاد ف مدحه إن و فيثاغورس كان أكر 
الباحثين مثابرة210 » . ويروى عنه أنه زار بلاد العرب » وسوريا » 
وفينيقية » وكلديا » والهند » وغالة » وعاد يلق على الرجالة حكة عالية 
جديرة بالإعجاب هى قوله : إذا كنت مسافرآً فى خارج بلادك فلا 
<< (ه) هذا هوالامم النى كان الرومان يطلقي نه مل المدن اليوناتية فى جنرف إيطالها . (الثر سبي) 
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تلتفت وراءك إلى حدودها22"0 و » ويجب أن تكبح جماح نزواتك عند كل ثغر 
تدخل فيه . وما من شلك فى أنه زار مصر حيث درس مع الكهنة » وتعلم 
الكثير من عم الفلك وافندسة النظرية » ورعا تعملم أيضاً قلبلا من 
السخن2"© . ولما عاد إلى ساموس ووجد أن طغيان بوليكراتيز محمد من 
طفيانه هو هجرها إلى كروثونا وكان قد جاوز الحمسين من العمر83"©. 

وهنا اشتغل بالتدريس » وكانت هيبته » وغزارة علمه » واستعداده 
لقبول النساء والرجال فى مدرسته » سباآ فى إقيال الناس علبها حتى بلغ 
عدد من فبا بضع مثين فى زمن قصير . وقد قال بمبدأ تكافوا الفرص 
الذكور والإناث على السواء قبل أن ينادى بذلك أفلاطون بمائتى عام » 
ولم يناد به فحسب بل نفذه عملياً . على أنه مع ذلك لم يكن ينكر أن بن 
الحنسين فوارق طبيعية من حيث وظائف كل منهما . وكان يعلم تلميذاته 
الثىء الكثير من القلسفة والآداب » ولكته كان يعلمهن أيضاً فن 
الأمومة والتدبير الأزلى » ومن أجل ذلك اشتهرت النساء الفيئاغوريات 
فى الزمن القدم بأنهن « أعلى تموذج فى الأنوثة أخرجته بلاد اليونان فى 
جميع العصور » . 

وهد وضع فيثاغورس لطلابه بصفة عامة قواعد تكاد نحول مدرسته 
إلى دير للراهبات . فقد كان من يدخلونها يقسمون يمن الولاء للأستاذ 
ولبعضهم بعضاً . ومجمع الروايات الأثورة على أنهم كانوا يشتركوت على 
قدم المساواة فى حميع طيبات الدياة ما داموا يعيشون ى هذه اللماعة 
الفيناغوررية292"؟ , وكان اللح والسمك والفول محرمة عليهم ؛ أما المحمر فلم 
تكن محرمة ؛ ولكنه كان يبوصهم يشرب الماء » وتلك وصية شديدة 
الخطورة فى جنونى إيطاليا فى هذه الأيام . ورمما كان تحريم اللحم 
لسبب دينى ذى صلة بعقيدة تقمص الأرواح » فإن على الناس أن 
محذروا أن يأكلوا أجدادهم . والراجح أنه كان يباح الطلاب أن مخرجوا 
على حرفية هذه القواعد من حين إلى حين . ويرى المؤرخون الإنجليز 
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ينوع خاص أن من غير المعقول أن يصبح المصارع ميلو الفيثاغورى أقوى 
رجل ف بلاد اليونان كلها دون أن يأ كل لمم العجول9؟"؟  »‏ وإن كان 
العجل الذى أصبح بين ذراعيه ورا (*» قد شب على أكل الكل . وكان 
يحرم على أفراد هذه اللماعة أن يقتلوا أى حيوان لا يؤذى الإنسان أو أن 
يتلفرا شجرة مزروعة . وكان يطلب إلهم أن يلبسوا الثياب السيطة وأن 
بطرحوا الكبرياء » وألا ١‏ يندفعوا فى الضحك ٠»‏ وألا يكونوا مع ذلك 
عابسين » 3 باح .لم أن سبوا لآق لآن وين لواحب عل كل 
إنسان أن يعيش عيشة نجعله خليقاً بأن يصدقه الناس دون أن يلجأ إلى 
القسم » . وكان محرماً علمهم أن يققدموا الضحايا قرباناً » وكان فى وسعهم 
أن يتعبدوا أمام المذابح التى لم تلوثها الدماء . وكان عللهم أن يسألوا 
أنفمهم ق آخر كل يوم عما ارتكبوه من الذنوب 2 وعما أهملوه من 
الواجبات » وعما فعلوه من الفير(*©2 , 


وقد أنول فيثاغورس نفسه مهذه القواعد وراعاها أشد مما راعاها أى 
تلميذ من تلاميذه اللهم إلا إن كان هو ممثلا من أبرع الممثلين . وما من 
شك فى أن أسلوب حيائه قد أكسبه من احترام طلابه وسلطائه علهم 
ما جعلهم كلهم يتحملون طغيانه بلا تذمر » وما جعل الكلمة الفاصلة فى 
كل جدال أو نظرية هى : لقر فائريا شر سم نبرزقل أومأ-قطم» وماناة ) . 
وقد نقل إلينا: فى عبارة تنم عن التعظيم وتسكثير الإعجاب أن المعلم نفسه 
لم يشرب الحمر بالهار أبداً ؛ وأنه كان يعيش معظم أيامه على اللحيز 
والعسل » وأن حلواه كانت هى اللتضر » وأن ثوبه كان على الدوام ناصع 
البياض ؛ وأله لم يعرف عنه قط أنه أفرط ف الكل ع« أو عشق 2 وأنه لم 
يغرق فى الضحلك » أو المزاح » أو الققصص » ول يعاقب إنساناً مطلقاً واو كان 
عبد؟ 99© . وكان تيمن الأثينى يظنه « مشعوذاً ممادع بقول الحد » ويعمل على 
اصطياد الناس99"© » ع ويئقض هذا القو ل أن زوجته ثيانو وموءة7 وابنته 





(ه) أنظر الفسل الرابم من الباب التاسع من هذا الكتاب ٠‏ 
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دامو مورون كانتا ن أشد أتباعه إخلاصاً له » وقد كان قى وسمهما أن 
توازنا بن فلفته وحياته . ويقول ديوجنشز لرتس إنه « عهد بتعليقاته إلى 
دامو وأمرها ألا تذيعها لأى إنسان فى خارج البيت » وإنها لم تفرط قط فى 
أحاديثه مع أنه كان فى وسعها أن تبيعها بالمال الكثير ء لأنها كانت ترى أن 
طاعة أوامر والدها أتمن من الذهب » ويزيد فى فضلها أنها امرأة9؟) » . 


وكان الانضيام إلى الجتمع الفيئاغورى يتطلب » فضلا عن تطهير احسم 
بالعفة وكبح الشبوات ٠‏ تطهير العقل بدراسة العلم . وكان يننظر من الطالب 
الحديد أن يلتزم ٠‏ الصمث الفيثاغورى» مدى خمس سنين ‏ ولعل القصود 
بالصمت الفيثاغورى أن يتقبل الأوامر من غير سوال أو مناقشة - قبل أن 
يعثرف به عضواً كاملا فى الجاعة » وقيل أن يسمح له بأن ديرى١؛‏ 
فيئاغورس297) أى أن يدرس عليه . وتتفيذاً لهذا النظام كان النلاميذ يقسمو 
إلى طلاب نارجيين وطلاب داخليين » وكان الداخليون هم الذين يحق لم 
أن يعرفوا الحكة السرية للمعلم نفسه . وكان منبج الدراسة يتألف من 
أربعة موضوعات ؛ الحندسة النظرية » والحساب » والفلك » والموسيق . 
وكان يبدأ بالرياضيات2*7 ؛ ولكنها ل تكن العلم العملى الذى استحالت إليه 
على أيدي المصرين القدائى » بل كانت علماً مجرداً نظرياً يبحث ق 
الكميات » ومثلا أعلى فى الندريب المنطق يجعل التفكر منظماً واضحاً بعرضه 
على محك الاستدلال الصارم والمرهان الواضح الملموس . وأضحت الندسة 
النظرية من ذلك الوقت مجموعة من اللدهيات » والنظريات » والبراهين . 
وكانت كل خخطوة فى القضايا المنطقية المتتالية ترفم الطالب إلى مستوى أعلى 
من مستواه السابق - على حد قول الفيئاغورين - يستطيع منه أن يطلع 
أكثر من ذى قبل على بناء العال90"© . وتقول الرواية اليونانية المتوائرة إن 


(») ويلوح أن الفياغوريين كائوا أول من استعمل كلمة ماماطينا مطااهسعطامةة , 
بممئى الرياضيات + فقد كانت قبل أيامهم تتخدم الدلالة عل تعلم أى شى:27”2 .هما يكن توعه ! 
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فيثاغورس نفسه كشف كثيرا من النظريات المندسية : وأعمها كلها أن 
مجمموع الزوايا الداخلة فى أى مثلث يساوى قائمتين » وأن المربع المقام على 
الضلع المقابل لاراوية الفائمة فى المثلث القائم الزاوية يساوى مجموع المربعين 
المقامين على الضلغين الآخرين . ويقول أيلودورس :نمه4م!لهمم8 إنه كا 
كتدف الملم هذه النظربة ضحى عائة ذبيحة شكراً على هذا الكشف 
العظ0؟ . فإن كان قد فمل ذلك حقا فقد ناقض البادئ الفيثاغورية 
مناقضة يندى لها الحبين . وانتقل فيئاغورس من المندسة إلى الحساب - على 
عكس النظام المتبع فى هذه الأيام . ولم يكن يقصد بالحساب وقتيذ أن 
يكون فلآ علياً للتعداد والإحصاء » بل كان نظرية مجردة للأعداد . 
ويلوح أن المدرسة الفيئاغورية هى أول ٠ن‏ قسم الأعداد إل فردية 
وزوجية » وإلى أعداد صياء وأخرى قابلة للقفسمة9”© » وقد صاغت نظرية 
النسبة » واستطاعت بها و 9 يتطبيق المساحات » أن توجد احير الحندمى9© . 
ولعل دراسة النسبة هى التى أمكنت الفيثاغوريين من أن محولوا الموسيق 
إلى أعداد . ويروى أن فيثاغورس كان فى يوم من الأيام مارأ بحانوث 
حداد » فاسترعت سمعه الفترات الصوتية الخارجة من ضصربات السندان » 
والتى بدت له كأنها فترات موسيقية متتظمة . ولما عرف أن المطارق 
ذات أوزان مختلفة استتئج من ذلك أن النغات تنوقف على نسب عددية . 
وتقول إحدى التجارب القلائل التى سمعنا مها فى علوم القدماء إنه أتى بوترين 
متساوين فى السمك وف التوتر » وتبين له أنه إذا كان طول أحدهما ضعقى 
طول الآخر آخر جا إذا جذما نغمة من الدر جة الأولى ؟ وإذاكان أحدها 
تدر الآخر مرة ونصف مرة أخخرجا خمآ ( دو صول ) ؛ وإذا 
كان أحدهما قدر الآنعر مرة وثلث مرة » أخرجا ربعا ( دوا » 91 ) ؛ 
ومهذه الطريقة حكن أن تقدر كل نغمة موسيقية تقديراً رياضياً » وأن 
يعير عنها تعبيراً رياضياً كذلك . وإذ كانث كل الأجسام الى تتحرك 
فو الفضاء تخرج أصواتاً » تتوقف درجة ارتفاعها على حبر ابمسم وسرعة 
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حركته » فإن كل كوكب فق فلكه حول الأرص ( كا يقول فيثاغورس ) محدث 
صوتاً يتناسب مم سرعة انتقاله » وهذا الصوت يعلو أيضاً كلا بعد الكوكب عن 
الأرض ؛ ويتكون من هذه الننزات المختلفة ائتلاف فى الأصوات أو ٠‏ موسيقى 
الأفلاك ه وهى موسيقي لا نسمعها قط لأننا نسمعها على الدوام0 © . 

ويقول فيثاغورس إن العالم جرم كرى حى مركزه الأرض » وإن الأرض 
هى الأخرى جرم كرى تدور » كا تدور الكواكب » من الغرب إلى 
الشرق . وقد قسم الأرض » والعالم كله فى الحقيقة » خخس مناطق - المنطقا 
الباردة الشمالية » والباردة الحنوبية » ومنطفة الصيف » ومنطقة الشتاء » 
والمنطقة الاستوائية » وقال إن الحزء الذى نراه من القمر يكير حجمه 
أو يصغر تبعاً للزاوية التى يواجه .ها الأرض” نصفه المتجه نمو الشمس » 
وإن خسوف القمر ينشأ من وجود الأرض أو أى جرم آخر بينه وببن 
الشمس277 . وبقول ديوجنيز لبرتس إن فيثاغورس كان أول من قال إن 
الأرض مستديرة ©» وأول من #عى العالم كونا ومسوة) 2406 

وقد عمل فيثاغورس بفضل يحوثه فى الرياضيات والفلك أكثر مما عمله 
أى عام آخر لوضع أسس العلوم ١‏ لطبيعية فى أوربا » ولا أن ثم له ذلك 
انتقل إلى الفاسفة . ويبدو أن لفظ الفلسفة نفسه من وضعه هو. وقد 
رفض أن يستخدم كلمة سوفيا وزامم5 أى الحكة لأنها ادعاء عريض 
لا يرضاه » ووصف سسعه لإدراك الحقائق بأنها فلسفة هنناممومااطم 
أى محبة الحكة2*0 , وقد صارث كلمئا فيلسوف وفيثاغورى ى القرن 
السادس كلمتين مترادفتين2''2 . وبينا كان طاليس وغيره من الميليتين 
يبحثون عن أصل الأشياء حميعها فى المادة » كان فيثاعورس يبحث عنه فى 
الشكل » وبعد أن كشف ماف الموسيقى من علاقات ونتائج متتالية عددية 
منتظمة » وبعد أن افترض وجود هذه العلاقات والنتائج المتتالية فى الكواكب 
نفسبا » تفز قفزة الفلاسفة نحو الوحدة » وأعلن أن هذه العلاقات والنتائج 
المتتالية العددية اللتتظمة توجد فى كل مكان : وأن العامل الجوهرى 
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الأساسى قى كل شىء هو العدد . وكا أن اسبنوزا فد قال فيا بعد(*» إن 
ثمة عالمين . أدهما عالم الأشياء أو عالم الناس الذى يدركونه بالحواس 
والآخر عالم الفلاسفة » أو عالم القوائن والثوابت الذى يدركه العقل ب 
وإن العالم الثانى وحدده هو العالم الحفيق الداكم ع كذلك شعر فيثاغور س 
أن النواحى الأساسية الحالدة لأى شىء هى ما ببن أجزائه من علاقة 
عددية2**0 ٠‏ ولعله كان يرى أيفساً أن الصحة نفسها علاقة رياضية أو نسبة 
صالحة بين أجزاء الجسم أو عناصره ؛ أو أن النفس كانت هى الأخرى 
عددا . وعند هذه النقطة انطلةقت صوفية فيثاغورس التى استقاها من 
مصر وبلاد الشرق الأدنى حرة لا تلوى على ثىء . فقال إن النفس 
اسع أقساما ثلأاثة : الشعور واللقانة والعقل م فالشعور مركزه لقاب 3 
واللعانة والعقل مركر هما المخ ؛؟ وإن الشعور واللمانة من صفات الحيوان 
والإنسان على السواء(؟ ؛ أما العقل فيختص به الإنسان وحده » وهو 
خالد لايفنى9© . وثمر النفس بعد الموت بفيرة من التطهير ق الححيم 
2٠ 5‏ تعود يعدها إلى الأرض وتدخل فى جسم جديد » ثم فى جسم 
آخر » وغمر فى سلسلة من التناسخ لا تنتهبى إلا إذا كان صاحيا قد حي 
حياة فاضلة منزهة عن الرذائل بأحمعها . 


وكان فيثاغو رس يدخ ل السرورعلىأتباعه » أوئعله كانيقوى عقيدتهم » بقوله 
لم إن روحه قد تقمصتمرة جسم عاهر 2 ومرة أخمرى جسم البطليوفوربوس 





(2) ق مغفاله عن و سين التمل ٠‏ , 

(«ه) عاول ص أن بر جع الظواهر كاها إى تقديرات كية رياضية قابلة للتحقيق . 
والكيمياء تتحدث عن اأشياء باقة |إرمرز والأرقام » وثرتب المئاصر ترتياً رياضياً فى 
ونين دورية ه وترجعها إلى باب ذري داخلى من الكهارب 4 وعل الففك رياضيات 
سماورية » وعلاء الطبيعة يدون فى البحث عن قاذون رياضى ينطبق مل الكهرباء » والماطيسية » 
والحاذبية ؟ ولقد اول بعفى مفكرى هذء الأيام أن يميروا عن الذلفة نفممه ىق صورة 
رياضية . 

(+*) ومن واجينا أن تلاحظ قى هذه المقام أن فيثاغورس قد سق باسثير بعض السبق فى 
إنكارء اانتراله التعلقاق » وقال إن الووانات كلها تولد من سيواذات أشرى عن طريق 
والبنور م آر «الأصول ه. 


لاود" سا 


#ناطروطمنع ؛ وإنه يذكر بوضوح مغامراته فى حصار طروادة » وإنه قد 
تعرف فى هيكلها فى أرجوس على الدرع الذى كان يابسه فى تلك الحياة 
يلف ٠‏ ومع مرة عواء كلب مضروب فقام من فوره لإنقاذه » 
وقال إنه قد عرف فى عوائه صوت صديق له ميثت9؟2 . وفى وسعنا أن 
نتبين شيا من الملات الفكرية التى كانت تربط يلاد اليونات وأفريقية 
وآسية فى القرن السادس ٠‏ إذا ذكرنا أن فكرة التناسخ هذه كانت 
مستحوذة فى وقت واحد على خيال اهنود وعلى طقوس أورفيوس ف بلاد 
البونان وعلى إحدى الطوائف الفلسفية فى إيطاليا . 

ونحن نستشف نزعة التشاؤم الهندية تمزج ىق فلسفة فيثاغررس 
الأخلاقية بروح أفلاطون الثيرة الصافية . والقصد من الحياة فى النظام 
الفيثاغورى أن تخلص من التقمص ٠‏ والسبيل إلى ذلك هى الفضيلة » 
والفضيلة هى ائتلاف الروح مع نفسها ومع الله . ومن المستطاع كسب 
هذا التآلف بطريقة اصطناعية . وكان الفيناغوريون يستخدموت الموسيق 
كا كان يستخدمها كهنة اليوئات وأطباوهم لشفاء الاضطرابات العصبية . 
وكانوا يعتقدون أن أكير ما تحصل به النفس على التآلف هو الحكة » 
وهى فهم الحقائق التى يقوم علبا هذا التآلف فهما هادئا ؛ وذلك لأن 
هذه اللدكمة تعلم الإنسان التواضع والاعتدال » والطريقة الوسعلى الذهبية . 
أما الطريقة المضادة لهذه - أى طريقة التنازع والتطرف ٠»‏ والخطيئة .- 
فتؤدى حتّا إلى المآمبى والعقاب والعدالة وععدد مربع» » وكل خطأ 
« سبريع 6 إن عاجلا أو آجلا بالعقوبة المكافئة له(4*» , هذا هو جوهر 
فلسفة أفلاطون وأرسطو الأخلائية . 

أما سياسة فيناغورس فهى فلسفة أفلاطون حققها من قبل أن يدركها . 
ولقد كانت مدرسة فيثاغورس » حسبما نفهمه من الرواياتالقديمة المتواترة » 
أرستقراطية شبوعية : تطلب إلى الرجال والأساء أن مجمعوا كل ما لدسهم من 
الطيبات » وأن يتعلموا مجتمعين + وأن يدربوا على الفضيلة والتفكيرالراق بطريق 


11 


الم 


العلوم الرياضية والموسيق » والفلسفة » وأن يتقدموا من ثلقاء أنفسهم 
ليكونوا حكام الدولة الحارسين لها . والحق أن المهد الذى كان يبذله 
فيثاغورس ليجعل مجتمعه هو نفسه حكومة مدينته العقلية » هو الذي أهلكه 
وأهلك أتباعه . فقد اندفع المبتدئون من أتباعه فى تيار السياسة . وانحازوا 
إلى جانب الأشراف انحيازا أثار علهم حزب الشعب فى كروتونا » فاندفع 
أفراده فى ثورات غضم » وأحرقوا البيت الذى كان الفيثاغوريون مجتمعين 
عنه » وقتلوا طائفة منهم » وأخرجوا اللاقين من المديئة . وتفول إحدى 
الروايات إن فيثاغورس نفسه قد قبض عليه وقتل حين ألى فى فراره أن 
يطأ بتمدمه حقلا من الفول ؟ وتفول رواية أخرى إنه فر إل متايتم 
اننا نمم ماع اق حيث امتنع عن الطعام أربعين يوماً ‏ ولعله كان بحس أنه 
يجب أن يكتنى من العمر بغانين عاماً ‏ وأمات نفسه جوعاً:) . 

أما أثره فهو أثر خالد على مدى الأيام : ولا يزال أسمه حتى اليوم 
طناناً رناناً ؟ كا عاش #تمعه ثلهائة عام فى صورة حماعات منتشرة فى بلاد 
اليونان » مرج منها علماء طبيعيرن أمثال فيلولوس ونواوانام الطيبى » 
و حكام أمثال أركيتاس ووابوطعءم طاغية تاتاس 5و وصديق أفلاطون . 
ولقد كان وردسورث وإنوبدو20ه/1 ق أشهر قصائده كلها فيثاغوريا من 
غير أن يشعر . وكان أفلاطون نفسه م بصورة فيثاغورس الغامضة ؛ 
وخ لاه ف جيع نواحى نشاط الذهى - فى صخر يته من الدمقراطية » 
وف تلهفه على وجود أرستقراطية شيوعية من الحكام الفلاسفة » وق 
اعتقاده أن الفضيلة :آلف » وق نظرياته عن الطبيعة والنفس ٠»‏ وق شخفه 
بالهندسة » وى إيمانه بقوة الأعداد الحفية . وقصارى القول أن فيثاغورس 
جل نري وس إل علدنا + خق راع نان القنوم الليعية وافليفة 
فى أوربا ؛ وذلك عمل يككى لتخليد اسم أى إنسان ؛ 


الال 


٠و‎ 2 ٠. 
باعصلا نالك‎ 
زنوفانيز الإيلاى‎ 


فى غرب كروتونا مكان' لكرى :مها القديمة » ويقول أرسطو إن 
هذه المستعمرة قد أسسها العبيد والزانون واللصوص الفارون من بلدة لكرى 
فىأرض اليونان القارية ؛ ولكن لعل الذى أنطق أرسطو بهذا القولك هو 
احتقار العالم القدم للجديد . وساد بن المستعمرين الاضطراب الناشثى' من 
أصلهم الأول » فلجأوا إلى مهبط الوحى فق دلى يطلبون النصيحة فقيل 
لم إن علهم أن يسنوا لأنفسهم قوانين . وربما كان زلوكوس هو الذى 
أنطق الوحى عا نطق به » لأنه وضع للكرى فى عام 554 قوانين قال إن 
أثينة أملتها عليه فى المنام . وكانت هذه أول قوانين مكتوبة فى بلاد اليونان 
كلها َ وإن لم تكن أولى القوانين الى هبطت من عند الآلحة . وبلغ من حب 
اللكرين إياها أن حتموا على كل من يريد أن يرح قانوناً جديداً أن بت 
وف جيده حبل » حتى إذا رفض اقتراحه شنقوه بأقل كلفة من الأموال 
العامة000*0© , 
وبعد أن يطوف المسافر حول إصبع قدم إيطاليا وينجه تو الثمالك يصل 
إلى رجيو 662210 » وكانت مدينة مزدهرة أسسها أهل مسينا حو الم عام 78٠‏ 
ق. م وسموها رجيون مونفهعط© وعرفها الرومان باسم رجيوم #اناأع86 » 
فإذا اجتاز مضيق مسينا ‏ ولعله هو الذى مدته الأوديسة سلا وكريديس © 
15 3800 15اننه5 - وصل إلى المكان الذى وقف فيه لوس ذلاها ؛ 
(» ) كان اليونان مولعين بهذه الارانة ولمأحلهم على آن يذكروها أيضاً عن قرائين 


كتانا #هواء© و ثرريأى نوو ٠»‏ وشنف ميثيل ده منثاق عوئأهاهه11 عل امؤعاكة ذم 
اللطة » ولملها لل تبنى بعد أن استيفدت فرغما . 


و“ 


ثم جاء بعدئذ إلى هيلى040© عزعرؤط القديمة وهى قليا دذا»/ا الرومانية » 
المعروفة فى التاريخ باسم إليا وماع لأن أفلاطون كتبا -بذه الصورة » ولآن 
فلاسفتها وحدهم هم الذين بتى ذكرهم . وهنا جاء زنوفانيز الكلوفوق حوالى 
٠‏ وأنشأ المدرسة الإلبائية . 

وكان ذا شخصية فذة لا تقل ق ذلك عن عدوه فيثاغورس المحبوب 
من أهل بلده . ذلك أنه كان جم النشاط لابكل من العمل ؛ مبتكراً لامهاب 
الابتداع » ظل ستة وسبعين عام على حد قوله هو نفسه - يطوف ١‏ فى 
أرض هيلاس من أقصاها إلى أقصاها » مجمع عنها مشاهداته ولق لنفسه 
فيا أعداء أيها حل . وكان يكتب قصائد فلسفية ويتلوها على الناس » 
ويانوميوص ويعيب علية سفاهته وعدم تفواه © ويسشر من الحرافات ؛ 
وقد أنشأ ميناء فى [ليا وأتم من العمر قرناً كاملا قبل أن بموت90© . ومن 
أقواله أن هومر وهزيود و يعزوان إلى الآلهة كل الأعمال التى نحط من قدر 
الآدميين وتجللهم بالعار- . كالتلصص ٠‏ والزنا والقش0"© . ولكته هولم 
يبغ شأوا بعيداً فى التتى والصلاح كا يدل على ذلك قوله : 


لم يوجد ف العام كله » ولن يوجد فيه » رجل ذو علم أكيسد 
عن الالهة . . . فالادميون يتصورن أن الألمة يولدون » ويليسون 
اللباب » وأن لم أصواتاً وصوراً كأصوات الآدمين وصورهم . ولوكان 
للثيران والآساد أيد مثلنا » وكان فى وسعها أن ترسم وتصنع صوراً 
كا يفعل الادميون » لرسمت لالهدها صوراً وصئعت لا تماثيل على صورنها 
هى ؛ ولو استطاعث الخيل لصورت 1آلها فى صورتما » ولصورت الثبران 
آها فى صورة الران . والأحباش يصورون آلمّهم سوداً فطس الآنوف ؛ 
والأراقيون يصورون آلهم زرق العيون حمر الشعر . . . ألا إن ثمة إفاً 
واحداً يعلو على الألهة والبشر ؛ لا يشبه الآدمين فى صورته ولاف عقله . 


سا ة “اه 


فهو كله يرى » وكله يفكر » وكله يسمع . وهو يسيطر من غير نصب عل 
الأشياء كلها بقوة عمّله(© , 

ويقول ديوجنيز رتنس 9*؟ إن زتوفانئز قف وحد يبن هذا الل 
والكون . وكان هذا الفيلسوف يعلى الناس أن الأشياء كلها » بل والناس 
أيضاً » مخلوقون من الطين والماء حسب قوانين طبيعية9*؟ » وأن الماء كاذ 
فى يوم من الأيام يغطى الأرض بأحمها لأنا نرى الحفريات اإحرية ىف 
الأرض بعيدة عن شواطئ البحار وعلى رؤوس الحبال ٠‏ وأكير الذن أن 
الماء سيغطى الأرض كلها يوم مافى المستقبل9'*©. بيد أن كل ما يحدث ق 
التاريخ من تغير » وكل ما محدث فى الأشباء من فرقة وانقسام » ليس 
إلا ظواهر سطحية » وأن من تحت هذا الزحام ومن وراء ذلك الاختلاف 
فى الصور والأشكال وحدة لا تتبدل أبدً هى حقيفة العلم الباطنة الداخلية . 

ومن هذه البداية سار برمنيدس الإلياتى تلميذ زنوفاتيز إلى الفلسغة 
المثائية البى كان لما أكير الأثر فى تشكيل نفكير أفلاطون والأفلاطونيين طوال 
العصر القديم ‏ وتفكير أوربا الذى دام إلى يومنا هذا , 


مامه 
عض الا 
من إيطلليا إلى أسبانيا 


على بعد عشرين ميلا إلى شال إليا كانت تقوم هدينة بسدوليا - بسم 
«تاوعدظ الرومائية ‏ التى أنشأها مستعمرون من سيباريس لتكون آخخر 
عمطة بربة إيطالية لتجارة ميليتس . وق وسع الإنسان أن يصل إلا اليوم 
بعد سفرة لطيفة من نايل مخترقاً سالرنو 0م,عاد5 » وتظهر أمامه على حين 
غفلة » على جانب الطريق » وسط حقل مهجور » ثلاثة تماثيل » عظيمة 
حتى ل عزلها . فلقد سد انبر ى هذا المكان مصبه ما محمله من الفرين 
طوال القرون الماضية » فاستحال هذا الوادى الذى كان من قبل وادياآ ميا 
طب مناقم ضارة بالصحة ؛ وحتى الأقوام الذين محرثون سفوح جبل 
فزوف » والذين لا يبالون ما يصيهم فى سبيل ذلك من أذى ٠.‏ ححتى 
هرثلاء قد فروا يائسين من هذه السهول الموبوءة بالملاريا . وقد أبى الزمان 
على أجزاء من المدران القديمة » وأبى كذلاك محالة أجود من حالة هذه 
الحدران ‏ وكأن العزلة كانت من أسباب هذا البقاء ‏ على الأضرحة الى 
شادها اليونان من حجر الحير المنوسط الصلابة » ولكها كاملة لم تكد تنال 
منها يد الرمان شيا . وقد أقام اليونان هذه الأضرحة لآلهة الحبه والبحر 
وأغلب الظن أن أقدم هذه المبانى » وهو البناء الذى سمى فيا بعد ٠‏ الباسلكا 
دكارززوه8 » » كان هيكلا لبوسيدن . وقد شاهده له الأقوام الذين يعتمدون 
فى طعامهم على فاكهة البحر المتوسط ونجارته حوالى منتصف هذا القرن 
السادس العجيب ٠‏ الذى خلق كل عظم فى الفن والآدب والفلسفة بين 
إيطاليا وشاننتج همدؤووم5 . وقد بقيت من هذا الميكل أعمدته الداخلية 
واللمارجية شاهدة على شغف البونان بإقامة العمد . وأقام الحيل الذى ثلاء 


-8هو“ا- 


هيكلا أصغر من هذا الميكل شبباً به ى بساطته وقوته الدوريتين . ونحن 
نسميه و هيكل سير يز وو,ع© ٠‏ ولكنا لا نعرف أى الآلهة كان يثم رائحة 
قرابينه . وشاد جيل بعد هذا الحيل أيفآ ؛ قبيل الحرب الفارسسية 
أو بعيدها(*) ؛ أعم المياكل الثلاثة وأحسلها تئاسياً ؛ وأكير الظن أنه شيد 
لبوء يدن أيضاً - وهو من أجدر المياكل بهذا الإله لآن فى وسع الإنسان 
أن يطل من أروقته على صفحة البحر الغدار الذى يغرى المطل * عليه 
بركوبه . وأيها ولى الإنسان وجهه ف هذا الميكل رأى عمداً : فى اللخارج 
رواق دورى قوى كامل البناء » وق الداخل رواق من العمد ذو طابقن 
كان محمل أعلاها فيا مضى سقفاً . وذلك منظر من أعظم المناظر الإيطالية. . 
تأثيراً فى النفس ؛ ولا يكاد الإنسان يصدق أن هذا الميكل التى احتفظ 
بكيانه أحسن مما احتفظ به أى هيككل شاده الرومان » كان من ملل اليونان 
قبل ميلاد المسبح خمسة قرون لا تكاد تقص شلا . وفى وسعنا أن نستدل 
منه على ماكان الأتوام الذين شادوا أمثال هذا المركر ححياتهم الدينية من 
حيوبة وولع بالحهال » وما كانوا يستمتعون به من موارد ثراء وهن حسن 
ذوق . وفوسعنا أن نتصور من بعد هذا صورة وواضحة جلية لا كانت 
عليه المدن الكبرى مثل ميليتس » وساءوصس »© وإفسوس © وكروئونا » 
وسيبباريس وسرقوسة من أسهة وثراء . 

وعلى مسافة قليلة من الموضع الذى نقوم عليه نابلى اللحديئة » وإلى شهالمباء 
أقام بعض المغامر ين من كولسيس » و]رتريا » وكيحى عبرت العويرة» وجرايا 
دذه:ن » حوالى عام /6٠‏ تغركرمية العظم أقدم المدائن اليو نائيةى غر ب بلادهم » 
وسرعان ما أثرثكومية من استيرادها غلات بلاد اليوئان الشرقية وبيعها في 
أواسط إيطائيا » وأعانها ذلك على استماررجيوم والسيطرة علدها » ؟! ميطرت 
على مضيق مسينا وحرمت عبوره على سفن المدائن التى لم تعقد معها حافاً نجاريا 
أو سمحتها بالمرور بعد أداء رسومباهظة قرضستها علبال”*© . واننشرالكوميود 


[#اء - 


جنوباً وأسسوا دسياركيا وزاء,جهوءن0 -- وهى الى أصبحث فب بعد ثغر 
يثولل فامعانا6 ( يتسيولى اامنصده6 ) الرومانى - ونبيوليس 115وموعلة 
أو المدينة الحديدة وهى مديئة نايل الخحالية . ومن هذه المستعمرات انتقلت 
الأفكار اليونائية كما انتقلت المتاجر اليونانية إلى مدينة رومة الناشئة التى 
يكن لها وقتئذ شأن كبير ببن المدن » كا انتقلت شمالا إلى إتروريا . 
واختار الرومان من كومية عدداً من الآلحة اليونانية - ويخاصة أيلو » 
وهرقلمز » وابتاعوا الملفات التى تنبأت فها سيديل الكومية ‏ كاهئة أيلى 
العجوز - عستقبل رومة بأكثر مما تستحقه من الكن . 


وقبل أوائل القرن السادس بقليل نزل فوقو أيونيا على سواحل 
فرنسا الحنوبية وأسسوا مساليا ( مرسيليا ) » ونقلوا غلات بلاد اليونان ى 
نهر الرون وروانده حتّى أرليس وم ونيمز وعمالة . والعذوا من 
ر الأهلين أصدقاء وأزواجا » وأدخلوا زراعة الزيتون والكروم هدية منهم 
إلى فرنسا » كا أدخلوا الحضارة البونانية إلى غالة الحنوبية » ونشروها بين 
ربوعها إلى حد يسر لرومة فيا بعد أن تنشر فها هى الأخرى ف أيام قيصر 
حضارتها الوثيقة الصلة بالحضارة اليونانية . وأسس الفوقيون ى اماه 
الشرق على طول الساحل مدن أنتبوليس وزاممزهمم ( أنثيب وعونامم 
الحديثة ) ٠»‏ ونيسية «#عوه؛ل( ( نيس الحالية ) ومتوكوس وبععمههكة 
( موناكو ) . أما فى الخرب ذقد وصلوا إلى أسبانيا وأسسوا «دينة رودية 
©8004 ( روساس 80635 ) وإهيوريوم ( أمبورياس ) وهمروسكوبيوم 
الالاته 05 روورء1] وميناكاأ دعووء12ز بالقرب من مالقة هعهاواة ؟ وأثر يي 
اليوئان فى أسبانيا وقتاماً باستغلاكم مناججم الفضة فى تارتسوس ونووع1:ه5 ؟ 
ولكن القرطاجيين والإنروريين تألبوا علدهم فى عام هه ودمروا الأسطوله 
الفوق » ومن ذلك الوقت أخذت قوة البوئان فى غرب البحر المتوسط 
تتضاءل ول تق لم فيه بعدئذ قائمة . 


ارا مه 


الفصلا/ )سس 


5 
صقفلسة 


3 


لفد تركنا إلى آخر المطاف ء أو على الأصح إلى قبيل آخره » أغنى 
الأصتاع التى استعمرها البونان . ونقفول أغناها لآن الطبيعة وهبت صغلية 
ها حرمت منه بلاد اليونان ف القارة الأوربية - ونعنى بذلك تربتها النى 
لا يكاد ينقد خخصها بفضل أمطارها وحم بركانها ‏ » ولذلك كانت تنتج 
من القمح والحبوب الأخرى ما جعل أهلها يعتقدون أنها إن لم تكن مسقط 
رأس دمتر نفسها فلا أقل من أن تكون ملجأها المفضل المحبوب . لقد كان 
فها بسائين وكروم ء وآجام من أشجار الزيتون مثقلة كلها بالمار ؛ وكان 
فها شبد لا يقل حلاوة ولذة عن جنى همتوس 0©)005 !ا ٠»‏ وأزهار 
تتفتح طائفة بعد طائفة من بداية العام إلى نهايته . كان فها سهول كلثة 
ترعى فا الماشية والضأن ٠‏ وتنمو على منحدرات ثلالها أشجار لا محصها 
عد » وسبيك البحار المحيطة مها بتوالد وينمو أسرع مما يستطرم أهل صقلية 
أن يأكلوه . 

وازدهرت هذه الحزيرة ثقافة من ثقافات المصر الحجرىاللهديد فى الألف 
الثالث من السنين التى قبل مبلاد المسيح ء وأخرى من ثقافات العصر البر ئزى 
فى الألف الثانى منها ؛ وحتى ف الأيام الميتوية كانت التجارة الحارجرة تربط 
الحزيرة بكريت وبلاد اليونان*© . وى أواخر الألف الثانى من السنين 
تكسرت ثلاث أمواج من الهجرة على سواحل صقلية : وهى موبجة السكانين 
من أسيانيا » وموجة الإعين أصترراج من آسية الصذغرى » وموجة 
المملين واعع51 من إيطائل2”801 . واستقر الفينيقيون حوالي عام مق ”م 
متا هزوم وينورموس و٠‏ :وموم ( بالرمو) فى غربى الحزيرة . تمتدفق 


لاود - 


اليونان علها من ممئة ا وما يعدها(*؟ » وسرعان ما أسسوا ناكسوس » 
وسرقوسة » وليونتينى أهناومع! » ومسانا ( مسينا ) » وقطانا روماو » 
وجيبلا » وهيرا 00 2٠‏ وسلينس » وأكروجاس . وكان أهل المزيرة 
الأصليون فى جميع هذه الحجرات يمُطردون من السواحل نحو الداخل بقوة 
السلاح . وقد انسحبت كثرتهم إلى الأصقاع الخبلية الداخلية تفلحها 
وتستغلها ء وملهم أقلبة أصبحت عبيداً للغزاة . وتزاوج عدد مهم مع 
الفاتمين بلغ من الكثرة حداً أصبح معه اندم والعادات والأخلاق البونانية 
فى صقاية الغلية على طباع الأهلين » فاتصفوا بما كان يتصف به اليونان 
من ثورة عاطفية وانهماك فى العلافات الحنسية90”© . ولم يفتح اليونان 
الحزيرة فى وقت من الأوقات بالمعنى الصحيح للفظ الفتح » بل بق 
فينيقيون والفرطاجنيون أصعاب السلطة العليا على ساحلها الغربى » ودامت 
الخرب ينهم وبين اليونان خحسياثة عام 6 رمزآً للكفاح بن اليونان 
والساميين » وبين أوربا وأفريقية » للاستيلاء على صقلية وبدأ هذا الأزاع 
من جديد فى العصور الوسطى بين أهل الثيال ( النورمان ) والعرب بعد أن 
ظلت رومة مسيطرة على الحزيرة ثلاثة عشر قرنآً من الزمان . 

وامتازت قطانا بشرائعها » كا اشهرت جزائر ييارى أنهمنة 
بشيوعيتها » وميرا بشاعرها سيجستا واومهمة وسلينس وأكروجاس 
مبباكلهما » وسرقوسة بقوتها وثرائها . وأضحت الشرائع النى سما 
كار نداس 0356ه08:0© لتقطانا قبل صولون مجيل كامل أغو ذا محتذيه 
كثير من المدن فى صقلية وإيطاليا » وكانت عاملا قوياً فى استتباب النظام 
العام وكبح الشبوات الحنسية فى مجتمعات لا تحمبا التقاليد القديمة ولا السوابق 
المقدسة المرعية . ومن أقوال كارنداس فى هذا المعنى أن فى وسع الرجل 
أن يطلق زوجته » كا أن فى مقلور الزوجة أن تطلق زوجها » 
ولكن ينبغى للرجل ألا يتزوج أصغر من مطلقته كما أن عليها هى الأخرى 


(ء ) أو لحل ذاك كان به جيا, م:. ذلك إل قت . انظ عامش, عر 89٠+‏ . 


دء لمات 


ألا تتزوج برجل أصغر ممن طلقها2"'© وتروى فصة يونانية الطابع 
نصادفها كثير فى القصص اليونانى أن كرندامي حرم على المواطنين أن 
يدخلوا الجمعية مسلحين . على أنه حدث فى يوم من الأيام أن جاء هو إلى 
اجتّاع عام محمل سيفه سبوا منه » ولا أن لامه أحد الناخيين على مخالفته 
نشريعته أجاب بقوله : وسأؤيد هذا القانون » ثم قتل نفسه10© . 


وإذا شئنا أن نتصور ما كان يكتنف الحياة من صعاب فى هذه 
المستعمرات الى نشأت عن طريق الفتح العنيف » فا علينا إلا أن نستعرض 
التزعة الشيوعية العجيبة التى كانت تسود جزائر لييازى ( أى الجيدة ) الواقعة 
إلى الشيال من شرق صقلية . فقد أقام فبها حوالى عام ق , م جماعة 
من المغامرين جاءوا من نيدس وبوزمح جنة القراصنة . وكان هؤزلاء 
مباجحون المتاجر المارة حول المضيق » ويأتون بغنائمهم إلى أوكارهم ف 
الخزيرة ويقتسمولها فيا بهم فسيأت تعد مضرب الثل فى العدالة . 
وكانت الأرض ملكا للأهلين متمعين ع مخصصون عدداً منهم لفلحها ء 
وبوزعون غلا على المواطنين توزيعآ عادلا خاليً من الظلم والإجحاف . 
بيد أن التزعة الفردية عادت إلى الظهور على مدى الأيام » فقسمت الأرض 
أقساماً امتلكها الأفراد » وعادت تجرى ى مجراها المألوف خالية من 
المساواة » مليثة بالتنافس والتطاحن 


وعلى ساحل صقلية الشمالى كانت تقوم مدينة ههارا ؛ وقد شاءث الأقدار 
أن تجعل منها بلائية فى الغر ب » وفبها صا استسكورس وناروطء 51 9١‏ صانع 
الأناشيد المراعية » خخرافات بنى جنسه فى صورة أغان حاعية ف الوق تالذى أخذ 
فيه البونان يملون الملا حم الطوال ؛ وحتى هلن وأخيل نفسبمال ينجوا من هذا 
التجديد القصبر الأجل بل كتسيا على يدهما .هذا و الثواب الحديدة . وكأتما أراد 
استسيككوروس أن يسدالثغرة بين الملحمة الميتة» والروايةالقصصية المقبلة» فألف 
قصصاً شعرية ؛ روى فى إحداها كيف ماتت فتاة طاهرة لأن من أحبته لم 


او 


بستجب لحها » وكان الأسلوب الذى روى به هذه القصة شبباً بأسلوب أغانى 
الحب البر وفسالية اجوعبا50 فى فرنسا أو قصص العصرالفكتورى ف [نجلترا . 
هذا إلى أنه قد مهد فى الوقت نفسه الطريق أمام يوقريطس ود ةمعهمءط7 يأن 
كتب قصيدة فى ححياة الرعاة روى فببا موت الراعى دفنيس 5:هامه29 الذى 
كان حبه لكلو موزواح موضوع الروايات اليونانية فى العصر الرومانى . وقد 
كتب استسيكوروس نفسه رواية غرامية كانت بطلها هلن نفسها . ولما فقد 
ستسيكوروس بصره اعتقد أن هذه الكارثة لم نحل به إلا لأنه نقل إلى املف 
فصة خيانة هلن ؛ وأراد أن يكفر لها عن ذنبه ( لأنها أصبحت وقتئذ إهة ) 
فألف قصيدة أخرى أنكر فبا ما قاله فى أغنيته الأولى » وأكد للعالم أن هلن 
اختطفت من بيتها قوة واقندارا » وأنها لم تسلم نفسها قط لباريس ؛ وم تذهب 
إلى طروادة » بل بقيتسالمة فى مصر حتى جاء منلوس لينقذها من محلتها . 
وقد حظر الشاعر فى شرخوضته هيمر! من سلطة فلارس وأنواةطام الأكرجاسى 
المطلقة0©» » فلما أصم فلارس أذنيه عن سماع نصحه انتقل إلى قطانا » حيث 
كان قيره الأثرى من المناظر الرائعة فى صقلية ى العصر الروماق . 

وإلى غرب هيمرا كانت سيجستا داوءعء5 » الى لم يبق منها إلا رواق 
ذو عمد دورية ناقصة تقوم الآن وسط ما يحبط مها من الأعشاب البرية . وإذا 
شئنا أن نتبين طراز فن العارة الصقلية فى أحسن صورء » كان علينا أن تخرق 
الخزيرة إلى الحدرب حيث كانت المديثتان العظيمتان سلينس وأكروجاس . 
فأما سلينس فقد شادت للآلفة الصامتة ء فى أثناء حياتها المحزنة منذ تأسيسها في 





( ») وقد صاغ هذا التسذير فى قالب خرافة ذقال إن حسصاناً قد ضايقه اتتحام وعل 
مرءاه ه قطلب إلى رجل أن يعينه مل عقاب المعتدى ووهده الرجل أت يجرب طليه إذا سح له 
أن يركيه وسر بته فى يده . فوافق الحصان عل ذاك + وهرب الومل من 1١‏ عى شائفاً مذمورا » 
ولكن الحصان جد أنه قد أسبح عبداً الرجل . 


-آللات 


عام 56١‏ إلى أن دمرها القرطاجتبون عام 404 ©» سبعة هياكل دورية 
العاراز » صخمة ولكلها تعوزها الدقة وحسن الصناعة » يغطبا الحص المزين 
بالرسوم وعلها :قوش بارزة فجة . وقد دمر شيطان الزلازل هذه المياكل 
فى وقت غير معروف » ول يبق منها سوى أعمدة محطءة وتيجان ملقاة 
على الأرض ١‏ 


وأما أكروجاس - أجرجتم الرومانية ‏ فقد كانت فى القرن السادس 
أكير مدائن صقلية وأعظمها ثروة . وى وسعنا أن تتخيلها ممتدة من أرصفتها 
الشديدة الحركة » إلى سوقها الصاخبة » وإلى بيوتها القائمة على جانب الل » 
ثم إلى قلعتها الحصينة الفخمة التى تكاد أضرحتها لعلوها الشاهق أن ترفع 
المتعبدين فها إلى السماء . وى هذه المدينة رضى الأشراف ملاك الأرافى 
أن يسلموا زمام الحكم إلى دكتاتورية تمثل الطبقة الوسطى بنوع خاص ه 
شأنها فى هذا شأن معظ المدن اليونائية . .وق عام ٠/اه‏ اغتصب فلارس 
زمام الحكم » ولد اسمه على مر الأزمان بأن شوى أعداءه فى داخل ثور 
من النحاس الأصفر ؛ ولقد سره بنوع خخاص أن استطاع صانعو هذا الاور 
أن يستحدثوا فيه طريقة مجعل عويل الضحايا مخرج من طائفة من الأناييب 
كأنه خوار الثور ئفسه2229 . لكنه رغ, هذا كان هو وطاغية آخر من بعده 
يدعى ثيروت 706:68 الرجلين الذين تمتعت المدينة فى عهدها بالنظام السياءىى 
والاستقرار » وبفضلهما قطعت شوطا بعيداً ىق سبيل تقدمها الاقتصادى » 
حتى أصبح تجار أكروجاس كا أصبح تجار صليفس ٠‏ وكرتونا » وسيبارس 
أصماب الملاين فى تلك الأيام » وكان ذوو امال الأقل منهم شأنا فى بلاد 
البونان القديمة » يحسدونهم شرا على ثرائهم العظم ؛ ويلتقمون لأنفسهم منهم 
بازدرائهم » ويقولون إن الأثرياء الحدد مولعون بالضخامة والمظهر » ولكنهم 
يعوزهم الذوق وحمال الفن . ومامن شك فى أن هيكل زبوس فى أكروجاس 
كان يمتاز بضخامته » فقد وصفغه بولبيوس بأنه ولا يعلو عليه هيكل آخخر 
فى حجمه أو تصميمه ه2959 ؟ وليس فى مقدورنا أن نقدر ما كان عليه من 


ل 


جال » لأن الحروب والزلازل دمرته تدميرآ » ثم ساد تأكروجاس بعد 
جيل من ذاك الوقت ؛ أى فى عصر بركليز » هياكل أخرى أقل من هذا 
حجماً . وقد بى أحدها وهو هبكل الوفاق 4:وموو0 بكامل أجزاله تقرييآء 
كا بتى هن هيكل هيرا طائفة من العمد تؤثر ف النفس يروعلها . وبكق 
ما ب من المعردين للدلالة على أن النوق اليونانى لم يكن مقصوراً على أثينة 
وحدها » وعلى أن الغرب التجارى نفسه قد أدرك أن « الرق ليس ى 
الضخامة » . وق أكروجاس ولد [مبدقليز العظم » ولا بعد أن يكون قد 
مات قبها أيضاً لا فى فوهة بركان إتنا وم . 

وبدأت سرقومة بالصورة الى هى علها اليوم - قرية محتشدة على لسان 
ارتجيا وذهنزاء0 املا , الممتد فى البحر . وكانت كورثثة قد أرسلت فى القرن 
الثامن جاعة من المستعمر بن مسلحين بأخلاق قوبمة وأسلحة متفوقة للاستيلاء 
على شبه الحزيرة الصغيرة . ولعلها كانت وقتئذ جزيرة » فبنوا أو وسعوا 
الطريق الذىيصلها بأرض صقلية » وطردوا معظ الصقليين[لىداعل الحزيرة . 
وازداد أبناوئهم كما يزداد أبناء الشعب القوى ىق الأرض الكثيرة الموارد » 
حتى أصبحت مديتهم عل مر الأبام أكير المدن بلاد اليونان كلها » فكان 
طول محيطها أربعة عشر ميلاء وسكاتها نصف مليون . وقام العامة من مسكانها 
الذينيم يكن لم ما لسائر الأهلين من حقوق سياسية» ومعهمالصقابون المسترقون 
بثورة عل الأشراف ملاك الأراضى واستولوا منهم على أزمة الحكم ق 
عام 448 . ولكن الدمقراطية الحديدة ‏ إذا جاز لنا أن نصدق 
أرسطاطاليس(»2 ع عجزت عن أن تق مجتمعاً منظماً » وما زالت كذلك 
حتى قام جيلون الحيل 0612 4ن وماءن فى عام 486 واستبدل عا 
دكتاتورية مستعيناً على ذلك خطة من الغدر المستتير . وكان كالكثيرين من 
أمثاله حاكا قدير لايرعى عهداً ولاذمة » يسخر من ميع المبادى*" الأخلاقية 
والقيود السياسية » جعل من أرتيجيا حصنا منيعاًلمكومته » وفتح نكسوس » 


4س 


وليونتينى ؛ ومسانا ؛ وفرض الضرائب على شرق صقلبة كله ليستعين بها 
على جعل سرقوسة أجمل العواصم اليونانية . ويقول عنه هيرودوت متحسراً : 
٠‏ ومبذه الطريقة أصبح جيلون بل>ا 9*١‏ عظها +2000 . 

ثم صلح حاله وصار بابايون صغلية المعبود » حين بعث خشيارشاى 
أسطوله لهاجم أثينة » فسير القرطاجنيون عمارة بحرية يكاد عكد سفنها أن 
يساوى عدد مراكب الأسطول الفاربى ؛ لتنتزع جنة الهزائر كلها من 
أيدى اليونان . وكان مصير الحزيرة هو نفس المصير الذى لاقته بلاد اليونان 
حين واجه جيلون هملكار فى هيمرا فى نفس الشبر - أو فى نفس اليوم كنا 
تقول الرواية المتواترة - الذى واجه فيه تمستكليز خشيارشاى ف سلاميس . 





(* ) وبقول لوشيان 86108 ؛ و لقد كان جيلون السركوءى أغر » ولكته ل يعرف 
ذأك عن نفسه إلا بمد زمن طويل + لآن أدا من الناس لم يجرق مل أن يطلم الطافية المستبه 
عل هذه الحقيقة حدى جرآت امرأة أسنبية كانت ذات صلة به عل أن تطلعه علبا , فا كان منه 
إلا أن ذهب إلى زوجته وأنها على سكرتها عن ذلك رقم ما ادبا من افرص الكثيرة الى 
كانت مكها من الإفضاء إليه بهذا السر . وكان دفاعها أنها كانت تظن أن الرجال كلهم عل 
شاكلته لأنها نم تعرف الرجال عن قرب 'طوال حياتها ولم لقكرب مهم 930 . وبذاك م 
تعمد لنقسه حيلة ممها . 


ها" - 
لف اناوس 
اليونان ف أفريقية 

وكان من حدق القرطاجنيين أن يوجسوا فى أنفسهم خيفة » لأن اليونان 
شيدوا مدناً عامرة على ساحل أفريقية الثهالى نفسه وأخذوا يستولون على 
تجارته . فقد أرسل الدوريون أهل ثيرا منذ عام 58٠‏ جالية كبيرة 
إلى قورين فى منتصف الطريق بين قرطاجنة ومصر. ووجدوا فها على 
حافة الصحراء تربة خخصبة ومطرا بلغ من غزارته أن قال عنه أهل البلاد 
إن ف السهاء من فوقهم فرجة تنصب ملها الأمطار . واستخدم اليونان بعض 
الأرض للرعى » وأصدرو! منها إلى اللخارج الأصواف والخحلود واستنبتوا 
من نبات الأنجدان نابلا كانت بلاد اليونان بأحعها تحرص على شرائه ؛ 
وكانوا ييعرن غلات بلادهم إل أفريقية » وارتقوا محرفهم البدوية إلى 
ححد جعل المز هريات القورينية من أحسن مزهريات العالم . 

وانتفعت المدينة بثروتها على خير وجه وأحكمه » وازدانت بالحدائق 
الغناء » وبأءظم المياكل والقاثيل وحلباث الألعاب . وفها ولد ارستبوس 
وناوم/15:م8 أول فيلسوف أبيقورى ذائع الصيت ؛ وإلبها عاد بعد نجوال 
طويل ليوئسس المدرسة القورينية . 

و-دط اليونان رحاهم فى مصر نفسها وهى المعروفة بكراهيتها لاستيطان 
الأجانب -با(*©6؛ وأنشأوا م فبها آخخر الأمر إمراطورية . فقد أنشأ الميليتيوت 
حوالى عام 56٠‏ محطة تجارية ءند نقراطيس على فرع النيل الكانوى . وسمح . 


(«) هذا ما يزيد اتتاربخ نقيضه فقد كانت مصر عل الدوام كريمة مضيافة لمزلائها 
الأجانب الصالحين ينممون يخيراها كا ينعم بيا أبنائرها .2 (المترجم) 


امال 


لم أبسمانيلك الأول فرعون مصر بإنشائها لأنيم يصلحون لأن يككونوا جنودا 
مرنز قبن » ولأن تجارتهم كانت غنيمة طببة له يحصل «نها جبائئه على خمرائبه 
حركية عالية © . ووههم أحس الثانى قسطأ كيرا من المحكم الذالى ؟ 
وأصبحت نقر اطيس مدينة صناعية أو كادت » تنتج انلفخار » والقرميد » 
والحرف الرقيق ؛ وأم من هذا أنها أصبحت مستودعاً تجارياً عظيا » 
يأفى إلها زيت بلاد اليونان وخمرها » وترسل قمح مدير وتيلها » وصوفها 
وعاج أفريقية وعطورها وذهها. وانتقلت مع هذه المتاجر معارف مصر » 
وطقوسها الدينية » وعمارتها » ومحتها » وعلومها الطبيعية إلى بلاد الونان» 
كما دلت مصر مع غلات اليونان ألقاظهم وأسالييهم فى الحياة » ففهدت 
السبيل إلى سيطرة اليونان على مصر فى العصر الإسكندرى . 


وإذا تصورنا مركبآ يونانيا يسير من نقراطيس إلى أثينة ؛ أتممنا بذاك 
طوافنا حول العالم اليونائى . ولقدكان واجبآ علينا أن نعاوف هذا الطواف 
الطويل لكى ندرك مدى الحضارة الخيلينية ونشعر باختلاف مظاهرها . ولقد 
قص علينا أرسطاطاليس تاريخ النظام الدستورى فى ١88‏ دولة من دول المدن 
اليونانية » ولكنه أغفل تاريخ ألف مدينة غيرها . لقد كانت كل واحدة 
منها تضطلع بنصييا فق نجارة البلاد الى نطلق عاما امم بلاد اليونان » 
وصناعتها » وتفكيرها . وف المستعمرات لا فى أرض الرونان الأصلية ولد 
فنا الشعر و النثر اليونانيان ونشأت علوم الرياضة وعلوم ما وراء الطبيعة » 
والدطابة والتاريخ » اليونانية . ولولا هذه المستعمرات وعشرات المئّآت 
من اللوامس الماصة التى بثتها ف العالم القديم تختص مها ٠١‏ فيه من علم وفن 
وثقافة » ولولا هذه وتلك لما وجدث الحضارة اليونانية وهى أثمن نتاج 
التاريخ بأجعه » وعن طريق هذه المستعمرات واللوامس انثقات -ضارة 
مصر والشرق إلى بلاد اليونان » وانتشرت الثقافة اليونانية انتشاراً بطيئً فى 
آسية وأفريقية وأوربا . 


الباب العام 
آلمة اليونان 
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فصل ال 

أصل الشرك 
إذا حثنا عن العناصر الموحدّدة فى حضارة هذه المدائن المتفرقة وجدنا 
عنها خسة عناصر جوهرية : لغة مشيركة ذات لحجات مملية ؟؛ وحياة ذهئية 
مشتركة لا يعرف من رجافا فى الآدب والفلسفة والعلوم خارج حدود 
بلادهم السياسية إلاكبارهم » وشغف مشترك بالألعاب الرياضية ينفسون 
به فى الجاريات التى تقام بين الأفراد ف المدن نفما أو بين الدول بعضبا 
وبعض » وحب للجال تعير عنه المدن بأشكال من الفن عامة بين ابلهاعات 

«اليرنانية كاها » وطفوس وعقائد دينية موحدة بعض التوحيد . 

وكان الدين عاملا ف التفرقة بين البونان بقدر ماكان عاملا فى 
وحدتهم . فقد كان من وراء عبادة الهة الأولميس العامة البعيدة » وهعى 
العبادة التى كان فبا قسط كبر من الأدب وانجاملة » عبادة أقوى مها 
للآكة وللقوى الى تدين بالطاعة لزيوس . وكانت النزعة الانفصالية 
القباية والسياسية تغذى الشرك ونجمل الاوحيد مستحيلا . فقد كان لكل 
أسرة فى أيام اليونان القديمة إها الخاص ٠‏ توقد له ف البيت الثار 
النى لا تنطنى" أبداً » وتفرب له القربان من الطعام واللحمر قبل كل وجبة . 
وكان هذا الاقتسام المقدس للطعام بين الأدميين و الآهة أول الأعمال الدينية 
الأساسية التى تء..ل فى البيت . وكان المولد والزواج والموت تتخلع علمها هالة 
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من القداسة بالطقوس القدة أمام النار المقدسة » وهذه الطريقة كان الدين 
عاملا فى خلق الشعر الصوق وق إكساب الحادثات الرئيسية فى الدياة 
البشرية مسحة من الوقار أعانت على استقرارها وثباتها . وكذلك كان لكل 
جاعة بطنا كانت أو عشيرة أو قبيلة أو مدينة لها الخاص ما » فكانت 
مدينة أثيئة تعبد الإلحة أثينا ؛ وإلوسيس تعيد دمتر » واتوس كنك هيرا » 
وإفسوس تعيد أرتميز » ويوسدونيا تعبد بوسيدن . وكان وسط المدينا 
وأعلى مكان فها ضريح إلهها » وكان الاشترك فى عبادة إلهها رمز مواطنها 
وميزتهم والواجب المفروض علهم . وإذا ما خرجت المدينة للحرب حملت 
معها فى مقدمة جيوشها صورة إلهها وشعاره » ولم تكن تخطو خخطوة خعطارة 
إلا بعد استشارته بسؤاله هما تحبئه الغيب لما . وكان لما عليه فى نظير هذا 
أن يحارب فى صفها » وكان يبدو لأهلها أحيانا أنه قد يتجلى لم فى ٠قدمة‏ 
الحيش أو فوق رماح الحنود . ول يكن النصر مقصوراً على غلبة مديئة 
لمدينة بل كان يشمل قوق ذلك غلبة إله لإله . وكانت المدينة » "كا كانت 
الأسرة وكا كانث القبيلة » نمتفظ على الدوام بنار مقدسة موقدة عند مذبح 
عام فى مهو المدينة » ترمز لحباة منشلها وأبطاها القوية اللالدة ؛ وكان 
مواطنوها تمعون ق مواسم معينة ليطعموا حيعاً أمام هده انار . وكلا 
كان أب الأسرة هو أيضاً كاهنها » كذلك كان حاكم المدينة الأكير 
أو أركونبا كبير كهنة فى دين الدولة » وكان الإله يخام على سلطاته 
وأعماله كلها ثوباً من القداسة . وهكذا استحال الإنسان بفضل تجنيد الآلمة 
على هذا النحو من صياد جوال إلى مواطن «ستقر . 

وحرر الاستقلال انحلى نبال اليونان الدرنى من القيود فأخرج للعالم أساطير 
دينرة موفورة ومجموعة كبيرة ءن الآخة . فكان كل ثى ء وكلقوة فى الأرض 
أوالمهاء » وكل نعمة أو نقمة » وكل صفة ‏ وأو كانت رذيلة - من صفات 
الإنسان . تمثل إها فى صورة بشرية عادة . وليس خمة دين يقرب آافته من 
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الآدميين قرب آلمة اليونان . وكان لكل حرفة » ولكل مهنة » ولكل فن » 
إله خاص أو راع حارس ؛ بلغة هذه الأيام . وكان عند”اليوئان نضلا عن 
هذا شياطين ٠»‏ ونساء مجنحة » وآلحة التقام » وجن ٠‏ وأرباب بشعة 
المنظر » وإلاهات ذوات صوت شجى يسلب العقول » وحور عين فق البحار 
والغاب لا يقل عديدهن عن سكان الأرض من الآدميين . وفى هذه البلاد 
بنوع خاص لا تبى حاجة للسؤال القديم ٠‏ هل الدين من وضع الكهنة ؟ 6 . 
ذلك أن من غير المعقول أن أية مؤامرة يدبرها رجال الدين الأولون 
تستطيع أن تخرج هذه الكثرة من الآلحة . وما من شك فى أن من أكبر النعم 
الثى ينعم بها هؤلاء الأقوام أن يكون لم كل أولتك الآلحة » وكل هاته 
الفصص الفتانة الساحرة » وكل هذه الأضرحة المقدسة والحفلات المهيبة 
المرحة . لد فطر الإنسان على أن يعبد آة متعددة كما فطر على الزواج من 
نساء متعددات » ولا يقل عمر فطرته الأولى عن فطرته الثانية » لأمها توائم 
كل المواءمة ما ف العام من تبارات متعارغمة . وإن مسبحية البحر المتوسدط 
فى هذه الأيام لا يعبد فبا الله بقدر ما يعبد فها الأولياء والقديسون . ذلك 
أن الشرك هو الذى يوحى إلى حياة السذج بالأساطير وما فبا من خيال 
وسلوى ؛ ومبب النفس الذليلة المعونة والراحة واللتين لا مجرو* على اننظارهما 
من كائن أعلى رهيب بعيد لا تستطيع الوصول إليه(*© . 

وكات لكل إله من الآهة أسطورة (ووطابرة) أى قصة » متصلة به تشرح 
سبب وجوده فى حياة المدينة » أو تفسر الطقوس الى تقام تكرياً له . 





(*) لانوافق المولف على توله إن الشرك نطرة فطر اناءي علما إلا وا كان يقصد 

بالقطرة صفة الإنسان الحاهل اقساذج صاخب ألمقل غير المستنير , ودلينا هلى هذا ذزعة الإنسان 

إلى الإماته بوسدانية الل واتير ابه من هذه الو سدانية بقدر استدارة عقله , كذلك لاا تر مايرآأه 

من أن النفس البشرية لا تمد المعونة والراسة إلا فى الأساطير وفى الشرك ع بل تقد أن فى 

وممها أن تجدهما فى رعاية الله الرحن الرحم القريب من هاده الحجهب لدموة الدافي إذا داه , 
(الترجر) 


ل 


وقد أصبحت هله الأساطر الى نشأت نثأة تلقائية مما فى المكان وبما لدى 
الناس من معارف ٠‏ أو كانث من وضع الشعراء الدوارين وزخرفهم » 
أصبحت هذه الأساطير عقيدة اليونات الأولين 6 وفلةستهم « وآدامم 2 
وتاريخهم » حيعا . فنها استمدوا الموضوعات التى زينوا مها مزهرياتهم » 
وهى التى أوحت إلى الفنانن ما لا يحصى من الرسوم ٠‏ والقاثيل » 
والنفوش . وقد ظل الناس إلى آخخر أيام الحضارة الميلينية مخلقون الأساطير » 
بل مخلقون الآفة أنفمما » رغم ما أنتجته محومهم الفلسفية ؛ ورم محاولات 
عدد قليل منهم دعوة الناس إلى التوحيد . لقد كان قى وسع رجال من 
أمثال هرقليس أن يعدوا أمثال هذه الأساطير مجحرد مجازات وتشابيه » وق 
رصم آخرين أمثال أفلاطون أن يعدلوها ويوفقوا بينها وبين ما ثقبله 
العقول » وف مقدور رجال من أمثال زنوفائز أن ينددوا ما وينبذوها ؛ 
غير أن يوزنياس ء حين طاف يلاد اليونان بعد خسة قرون من عهد 
أفلاطون » وجد اللورافات والأساطير اللى كانت تثر الحمية قى قلوب 
الأهلين فى عصر هومر لا تزال حية قوية . ذلك أن عملية تشعير الأساطير » 
وتشعر (*© الدين عملية طبيعية ©» نحدث فى هذه الأيام 'كنا كانت تمدث على 
الدرام فى العصور الحالية ؛ وكمة نسبة للوفيات ونسبة للمواليد بين الآلحة . 
فالألوهية كالطاقة نبقى كيتها مهما تغيرت صورتما لاتكاد تنقص أو تزيد 
لال الأجيال التعاقية0**© ,00000 





(») سيافبا شمراآً. ‏ (المترجم) 
(*) للآراء اتى يعرغها المراف قى هذا النصل مؤيدون وبمارضون . وقد أثرنة 


أذ نضمها أمام القراء ونترك لم ممارضها أو تأيدها  .‏ (المترجم) 


951 ل 


لقصل نال 
سجل الآلحة 


فى وسعنا أن نلتى شيئاً من الترئيب والوضوح على هذا الحشد الكبير 
من الآلحة إذا نحن قسمناه تفسها مصطنعا إلى سبع مجموعات : آلة المهاء » 
وآلة الأرض ٠»‏ وآفة اللحعصب » والآلة الحيوانية » وآلهة ما نحت الأرض 
وآلحة الأسلاف أو الأبطال » والآخة الأولمبية . وأما « أسمارئها حيعاً فيا 
مشق على الإنسان ذكرها » كا يقول هزيود0© . 


)1١(‏ وكان إله الغزاة اليوئان ى يادئ الأمر » على ما نستطيع أن 
نتبينه من الأساطير ؛ هو إله المماء العظم التلف الصور . ويشبه اليونان 
فى هذا المنود القديين . ثم تطور هذا الإله شيئاً فشيئاً حبّى أصبح هو 
أورانوس أو المياء نفسها » ثم أضحى « مرسل السحاب ٠»‏ ع٠‏ مسقط 
المطر » جامع الرعد » زيوس . وإذ كانت نلك اليلاد تنال فوق كفايتها 
من ضوء الشمس ٠»‏ ولكها ظمآى للمطر » فإن إله الشمس هليوس 
م يكن له فبها شأن كبير » ولذلك كان من الآلحة الصغرى . وقد صلى له 
أحمئون ودعاه لمعونته20© + وكان الاسبارطيون يضحون له بال دل لتجر 
عريته المنهبة فى قبة السياء(*© » وكان أهل رودس حين اصطبغت بلادهم 
بالصبغة اليونانية يعظمون هليوس » وبعدونه كبير آلهتهم » ويلقون فى البحر 
كل عام أربعة جياد وعربة ليستخدمها فىتجواله » وأقاموا اليكل ضحم الذائع 

(ه) وطالب فيترن 68ا4هم ( المتلأل' ) أبن دليوس أن يسوق عرية الشمس فى عرض 
ققناء . ولكنه اندنع يوقها بتهور » وكاد يثعل النار فى الام كاه فصعفه البرق , ومقط 


ف البحر . ولمل لايرنات سافوا هذء الّقسة » ذا سائرا قمة إ5 ررس 5ن36»؟ + ليعظرا 
بها #شباب ٠.‏ 
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الصيت » وكاد أنكسجرس يفقد حياته ق أثينة بركليز نفسبا » لأنه قال 
إن الشمس ليست إها وإما هى كرة من النار لا أكثر . ثم زالت عبادة 
الشمس شيئاً فشيئاً حتى لم يكد يبتى لا أثر فى تاريخ اليونان القديم » وكان 
القمر أقل من الشمس ثأنا » والكواكب والنجوم أقل منه ومنها . 

(؟) وكانت الأرض لا السهاء » موطن معظم الآلمة اليونانية . 
فكانث الأرض نفسها فى بادئ الأمر هى الإلحة جى ع0 أو جيا ومدن الأم 
الصابرة السمحة الحزيلة العطاء » الى حملت حين عانقها أورانوس - السماء - 
فنزل المطر . وكان يسكن الأرض نحو ألف إله آخر أقل من جى شأنا » 
فى عائها وف المواء المحيط .ما : منها أرواح الأشجار المقدسة » وخخاصة 
شجرة البلرط ء» وما الاريدات وقنعءءلم . والنيادات 5لوزلولة » 
والأوقيانوسيات فى الأنهار والبحيرات والبحار » وكانت الآلهة تتفجر 
من الأرض عيونا » أو تحرى جداول عظيمة مثل اميندر أو الاسركيوس 
ولاعلء م5 ؛ وكانث للربح آللة مثل بورياس 807685 » وزفر 0 
ونوتس 800105 » ويوروس 05 ]ناع » وسيدها إيوس ؛ وكان من آغة 
الأرض يان العظم » ذو القرنين » المشقوق القدمين » الشبق » المغذى » 
البسام » 4 الرعاة والقطعان » والغابات والحياة البرية » الكامن فها » 
والذى تسمع صفارته قى كل جدول وواد » والفى تبعثث تبعث صيحته الفرع 690 
فى كل قطرم لا يعنى به » والذى يقوم على خدمته جنيات الغاب والحراج » 
ونلك الحنيات المعروفة بالسلينى 511661 وهى مخلوقات نصف جسمها معز 
ونصفه بشر. وكان فى كل مكان فى الطبيعة آلمة ء وكان افراء غاصا 
بالأرواح الطيبة أو الحبيثة لا نكاد ٠‏ نجد فيه شقا فارغا تستطيع أن تدفع فيه 
طرف ورقة نبات ٠‏ كا قال شاعر غير معروف7" . 


(*» وإذ كانت أعجب قوىالطبيعة وأقواها هى قوة التكائر» فقد كان 





(*) إن كلمة مامه أى المعر مثتقة من الإله هان  .‏ (المترجم) 
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طبيعياً أن يعبد اليونان ٠‏ كنا كان يعبد غيرهم من القدانى » رمزى الإخعصاب 
الرئيسيين فى الرجل والمرأة إلى جانب عبادئهم خصب اله بة . ونا كان 
قضيب الرجل وهو رمز الإنتاج يظهر ق طقوس دهمر » وديوئيسس ء» 
وهرمس ء وحتى فى طقوس أرتميس الطاهرة0© . ويتكرر ظهور هنا 
الرمز فى النحت والتصوير فى أهم عصر من عصهءهما :كراراً فاضحآ ٠‏ بل 
إن عيد دبونيشيا العظيم » وهو الاحتفال الدينى الذى كانت تمثل فيه 
المسرحيات اليونانية » كان يفتتح بموكب محمل فيه رموز قضبان الرجال 
ترسل الكثير منها المستعمرات الآثينية شاهداً على صلاحها وتقواها0© . 
وما من شك فى أن هذه الحفلات كانت تثير الكثير من الفكاهات الحنسية 
البذيئة » "كا ئدانا على ذلك كتابات أرستفندز ؛ ولكن كيرتبها كانت خالية 
من هذه البذاءة » ولعلها كانت تثير الشهوة الهنسية فى الرجال والنساء 
وتساعد على كثرة النل0) 

وكانت أحط ناحية من نواحى مرامم الإخصاب تظهر فى العهود 
التى اننشرت فيا الحضارة اليونائية الصبغة والحضارة البونانية م والثى 
كان يعبد فبا بريابوس وبامه,م الذى ولد نتيجة لاتصال ديو نيسس, 
وأفرديتى » والذى كان الفنانون يزينون بصورته المزهريات وجدران 
المبانى فى يبى انعمموم . وكان أظرف من هذه المرامم وأعف فى موضوع 
التناسل نفسه إجلال الإلات التى ترمز إلى الأمومة . فقد كانت أركاديا » 
وأرجوس ٠»‏ وإلوسيس » وأثيئة » وإفسوس ٠‏ وغيرها من الأماكن 
تمل أعظ. الإجلال إهات معظمهن لا أزواج لمن » كن" فى أغلب الظن 
أثر؟ من آثار عصر ينسب الأبناء فيه إلى الأمهات قبل أن يمل عصر 
الزواج©© ؛ ولقد كان الاعتراف بسلطان زيوس الإله الأب على سائر 
الآلحة رمزاً لانتصار مبدأ صيطرة الآباء على الأمهات0*©). ولعل سيق النساء على 


(ه) عل القارى” أن يلاحظ عدم وجود إطات آمهات فى الجمعات ذات السينة الأبرية 
القوية كالبتممات الهردية و الإملامية والمسيسية والبر وساتثقية ( المزلف ) . يصعب علينا أن 
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الاشتثال بالزراعة ٠‏ وهو السبق الذى يرجحه الكثرون » قد ساعد على 
إيماد أعظظ إلهة من هاته الإلحات الأمهات . وهي دمر إلة الحنطة أو الأرض 
المأزرعة . ومن أحمل الأساطير اليونانية التى تقصها ى أحسن عبارة ترئيمة 
دمتر وهى الترنيمة التى كانت تعزى فى وقت من الأوقات إل هومر نفسه ١‏ 
تقول إن من أحمل هذه الأساطير اسطورة تصف كيف اختطل يلوتو نأناط 
إله العالم السفى يرسفوى ابنئة دمثر ونزل مما إلى التحم ٠‏ وكيض أخذت 
أمها الحربنة تبحث عنها فى كل مكان حتى عثرت علها وأفنعت يلوتو أن 
يسمح لابنم! بأن تعيش على ظهر الأرض تسعة أشهر فى كل عام - وذلك 
رمز ظريف لموات التربة السنوى ومجددها . وإذ كان أحل إلوسيس قد 
عطفوا على دمر المتنكرة وهى و جالسة فى الطريق فى أشد حالات الزن 
والكرب » » فقد علمتهم هم وأهل أنكا سر الرراعة » وأرسلت تريتولوس 
ولام وام أبن ملك [لوسيس لينشر هذا الفن بين بنى الإنسان . وهذه 
الأسطورة تفتق فى جوهرها وأسطورة إبريس وتوا وأوزيريس 5زرزة0 ق 
مصراء وأسطورة تموز وإشتار فى بابل » وأسطورة عشتروب وأدنيس فى 
سوريا » وسيبيل وأتيس فى فريجيا . وقد بقيت طقوش الأمومة طوال 
عصر اليونان العظم » ثم عادت إلى الحياة من جديد فى صورة تقديس 
مرم أم الإله . 

لد وكانت بعض الحيوانات فى تاريخ اليوئان المبكر تعظم ونتخذ أنصاف 

إذا جاز هذا التعبير ٠‏ وكان السبب فى أنها لم ترق إلى مرتبة الآللة 

00 أن الدين اليونانىكان فى العصر الذى ازدهر فيه فن النحث دينا آدميا إلى 
حد لا يسمح بوجود آلهة حيوانية كثيرة بالصورة الى نجدها فى مصر والهند ؛ 
ولكن أثرا من آثار ما قبلهذا العصر الزاهر يبدو لنا فى كثرة اللدمع بين الحيوان 
والإه فى بعض العاثيل . ولد كان الثور حيواناً مقدساً لقوته وقدرته » وكثيرا 





- ننهم مايرى اليه الولف بقوله عدم و جرد إهات ق الإسسلام وهر دين أتوحياد الذي 
لا يمثر ف بالألوهية ؤلا ص وحده . ( الاجم ) 
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ما كان يوصف بأنه رفيق لزيوس وديونيسس » أو صورة لما تنكرا فيها » 
أو رمز لما » وربما كان إلا قبلهم("21 ولعل وهيرا ذات العين البقرية » » 
كانت هى أيضاً بقرة مقدسة١»‏ . وكان اللكنزير أيضاً مقدساً لكثرة 
تناسله » وكان مجمع بينه وبين دمتر الظريفة . وكان القربان الظاهر الذى 
يقدم لما هى فى أحد أعيادها المعروف بعيد التسموفوريا ونءونام00:و»176 
خنزيرا » أو لعل القربان كان يقدم إلى اللمتزير نفسه99© , وف عيد الديازيا 
دنووز0 كان هذا القربان يقرب لزيوس فى الظاهر » ولكنه ى الحقيقة 
كان يقرب إلى أفعى تسكن ف باطن الأرض تسمى وقتئذ باسمه تكريما 
901" . وسواء أكان تقديس الأفعى لما فى ظلهم لا تموت » أم لأنها تومز 
إلى القدرة على التناسل والإنتاج » فإنا نراها تفتقل فى صورة إة من أفعى 
كريت إلى أثينة القرن الحامس ؛ فقد كانت أفعى مقنصة تقم فى هيكل 
أثينة على الأكروبوليس ؛ وكان يقدم إلها فى كل شهر ا ةرق 
إلها واستدراراً لعطفها . وكثيراً ماترى الأفعى فى الفن اليونافى حول 
تماثيل هرهس » وأبلو » وأسكابيوس20 ؛ وقد صّور فيدياس أفعى 
ضخمة محاطة بإكليسل من الزهر فى درع « أثينى برثنوس » » وتغطى 
الأفاعى الحزء الأكتر من تمثال أثينا الفرنيزية230 , وكثيراً ما كانت الأفعى 
تتخذ رمز للإله الحارس للهياكل والمنازل أو صورة لهذا الإله. © » 
وربما كانت كثرة وجودها حول المقابر سبباً فى اعتقاد الناس أنها روح 
الموتى00© . ويعتقد بعضبم أن الألعاب الدلفية قد احتفل ما فى بادئ 
الأمر تكربما لأفعى دللى اميت . 

( 5 ) وكانت أكثر الآهة رهبة تعيش تح ثالأرض. فى المغارات والشقوق 
وأمثالما من الفتحات السفل » كانت تعيش تلك الآلحة الأرضية التى لم يكن 
اليونان يعبدونها بالنهار عبادة تنطوى عل الحب والإجلال ء بل كانوا يعبدونها 
ليلا عبادة مصحوبة بأناشيد وطقوس تنم عن التوبة وا ملع . وكانتهذه القوى 
غير البشرية هى المعبودات الحقيقية الأولى لاد اليوئان » وكانت أقدم من 


ا 


معبوداث الميليئين ٠‏ بل لعلها أقدم من معبودات الميسينيين الذين :قلوها 
فى أغلب الظن إلى بلاد اليونان نفسها . ولو أنتا استطعنا أن نتتبعها إلى 
“صلها الأول لكان فى وسعنا أن نصل إلى أنها كانت فى بدايتها الأرواح 
المنتقمة للحبوانات التى طردها بنو الإنسان إل الغابات أو' إلى ما تحت الأرض 
ى أثثاء تقدمهم و تكائرهم . وكان أعظ هذه الآالهة الأرضية هو زيوس 
الأرضى ؛ وزيوس هنا اسم نكرة لابعنى أكثر من إله2©"9 . وكان 
شمن أحيانا زيوس ميلكيوس 84611160108 أى زبرس الخَير ؛ ولكن 
الوصف هنا أيضاً وصف خادع يقصد به استرضاء هذا الإله الذى كان 
نصور فى صورة أفعى رهيية . وكان هاديز و»ووي رب ما نحت الأرض 
أخا لزيوس وعند أنخذ اسمه . وأراد اليونان أن يسكنوا غضبه فسموه يلوتو 
أى واهب الوفرة » لأنه كان فى مقدوره أن يبارك أو يبيد جذور كل 
ما ينبت على سطح الأرض9*© . ركان أشد من بلوتو روعة ورهية الإلمة 
هكتى عاو»4] » وهى روح خبيئة تخرج من العالم السفل وتسيب البوس 
والشقاء بعيها الحاسدة الشريرة لكل من تزوره من الحلائق . وكان القليلو 
العلم من اليونان يقربون لها الحراء ليبعدوها عنهم © . 

( ؟ ) وكان الموتى قبل عصر اليونان المحيد يعدون أرواحا قادرة على أن 
تفعل للناس احير والشر » وتستر ضى بالقرابين والصلاة . وثم تكن هذه الأرواح 
آفة بالمعنى الصحيح » ولكن الأسرة اليونانية البدائية كانت تعظ. موناها تعظها 
يفوق تعظيمها أى إله من الآلحة »شأنها فى هذا شأن الأسرة الصبنية9©. وكان 
اليو نان فى عصره,الزاهريرهيون هذه الأشباح الغامضة أكثرمما يحبونها » وكانوا 
يسترضونها بطقوس ومراسم يقصد ها إبعادها واتقاء شرها » كا كانوا يفعلون 





( » ) وكان بلرتس 6هطن1© إله التروة صورة من يلوتو . وكانت الثروة عند اليوثانه 
الأرليئ تعشذ فى أكثر الأحيان صررة البرب ملزرعة ى الأرض أو علا وئة فى جرار » 
وكانت فى كفا المالين تحت حماية باوتى . 


لماعم 


فى عيد أنثستريا وزرعزءءطاوخ . وكانت عيادة الأبطال امتداداً لعبادة 
الموتى ؛ فكان فى وسع الآلحة أن نهب العظم أو الشريف » أو الرجل اللحميل 
أو المرأة الحميلة ؛ الحياة الخالدة فتجعله أو تجعلها من بين الآغة الصغرى . 
وكذلك كان سكان أوابيا يقربون القرابين فى كلى عام إلى هبوداميا 
شاع دلومم1ز41! ؟ وكانث كستدرأ 60:8وو5ه© تعيد ل لوكيرا وباعنعا 
اللكونية مهذممءه] » وهلن ف اسبارطه ء وأوديب قكولونوس وتاههام© 
وكان يحدث أحياناً أن ينزل الإله ويتقمص جسم إنسان » فيستحيل هذا 
الإنسان إفا » وقد يتصل الإله اتصالا جنسياً مع امرأة من الآدميين فتلد 
بطلا إفا 15 فمل زيوس مع أكينا فولدت هرقل . وكان كثير من المدن 
والباعات » وأبناء احرف أنفسهم » يصلون أنسامهم بيبطل من أبناء الآلحة ؟ 
فكان أطباء اليونان مثلا يصلون نسهم إلى أسكلبيوس . وكان الإله 
فى أول الأمر من الأسلاف أو الآبطال الموتى » كا كان المعيد ق الأصل 
هرا » ولا تزال الكنيسة حتى الآن فى معظ البلاد مكانا تحفظ فيه آثار 
الموتى القديسين . 

ويمكن القول بوجه عام إن اليونان لم يكونوا بفرقون بين الآدميين 
والآلحة بقدر ما نفرق نحن بينهم ؛ فقد كان كثير من آلحتهم لا يقلون فى 
آدميتهم عن القديسين عندنا ‏ اللهم إلا فى مولدهم » وكانوا قريبين لل 
عبادم قرب القديسين إلينا ؛ وكان بعضهم مثل ديونيسس يموتون وإن 
جموا باخالدين . 

٠‏ الالمة الأولمبية 

كانت هذه الآلمة كلها فى المرتبة الثانية من الشبرة بين آلة اليونان وإن 
م تكن حا فى المرتبة الثانية من التعظم . ترى لأىسبب لانسمع فق شعر هومر 
عن هذه الآلمة إلا القليل » ولأىسيب نسمع عن الآلحة الأولبية الثى ء الكثير ؟ 
أكر الظن أن مرد هنا إلى أن آغة أولميس قد جاءت إل البلاد مع الآحين 
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والدوريين وزلزلتعروش الالطة الميسينية والأرضية » وغلبتها كا غلبت من 
كانوا يعدريا . و وسعنا أن نشاهد ماحدث لل فةالأولى ىدودونا وومقوم 
ودلنى حيث حل زيوس ف المدينة الأولى محل جيا وحل أيلو محلها فى اللكالة 
الثانية . على أن الآلمة المغلوبة لم تمح من الوجود محوا ثاما بل بقيت خاضعة 
للآهة الحديدة تأتمر بأمرها إذا صح أن نتحدث عن شئون الالمة بمثل هذا 
الحديث » فانزوت ذليلة تحت الأرض ولكنها ظلت موضع التبجيل من عامة 
الشعب ؛ بينا كانت الآلهة الأولبية المنتصرة تتقبل وهى مستوية على عروشها 
فى أعلى الحبل صلوات عبادها الأشراف . وهذا هو السبب فى أن هومر 
الذى كان يكتب للصفوة اغختارة لايكاد محدثنا بثىء عن آلمة الأرض . 
وهكذا أعان هومر وهزيود والمثالون الفاتحدن أصحعاب السلطة السياسية العليا 
على نشر عبادة الآطة الأولمبية . وقد حدث فى بعض الحالات أن اتمدت 
الآهة الصغرى أو امتزجت بالكبرى ء وأصبحت من حاشيتها أو أتباعها » 
َك كانت الدول الصغرى تنضم من حين إلى حمن إلى الدول الأكير منها 
أو تخضع الحكنها . وهكذا خضعت جنيات الآجام صغارها وكبارها 
لديوئيس » وخضعت حور البحار لبوسيدن أنا خضعت الأرواح التى 
تقطن الغابات لأرئميس » واختغفت الطقوس والأساطير الهمجية شيئاً فثيئاً 
على مر الأيام ؛ وحلت محل الأساطير المضطربة الى كانت تصور الآأرض 
على بالشياطين حكومة للآلحة على شىء من النظام كانت ق واقع أمرها 
٠رأة‏ يتعكس علها ما طرأ على العام اليونالى من استقرار سيامبى آل 
ىق المام ى 

وكان على رأس هذا النظام الإلمى الحديد رب الآر باب زيوس العظم ؛ 
ول يكن زيو سأول من وجد من الآلهة » فقد سبقه كا رأينا من قبل أورانوس 
وكرونوس » ولكتهماهماو الحبابرة ووج:1 قد ثلت عروشهم كا ثلت عروش 
جيش الشيطان ممزنن 1 2*0 و قسم زيوسس و إخونه العالهوو زعوه فيابينهم بطر يق 


( «) لقد أسبح النزاع الفى قام بين زيوس وأعرانه من جهة وبين الحبايرة من جهة - 


ف 


القرعة ؛ فكانت السياء من نصيبب زيوس ٠‏ وكسب يوسيدن البحار » 
وكسب هيديز باطن الأرض . وليس فى أساطير اليونان ذكر للحلق العالم » 
فقد وجدت الأرض قبل أن توجد الآلهة ول تخلق الآالهة الإنسان من حأ 
بل خلقته من تزاوج الذكور منها بالإناث ٠‏ أو بتزاوجها بأننائها غير 
الحالدين ؛ والله فى دين اليونان ليس إلا والدآ » كا أن الاغة الأولمبية 
ليست قادرة على كل شىء عارفة بكل شىء » بل إن كل واحد منها محدد 
سلطان الآخخر ويعارضه أحياءاً » وكلها با فها زيوس نفسه يمكن أن 
مخدع ؛ غير أنها على بكرة أبها تقر له بالسيادة علا ٠‏ وتحشد فى بلاطه 
كنا يتشد الأتباع فى ساحة أمير إقطاعى ؛ وهو وإن استشارها ى بعض. 
الشئون » وعمل برأمها ف بعضها وإن خالفت رأيه29 , كثيرا ما يزجرها 
ويلزمها أن تعرف قدر نفسبا(؟© . وهو يبدأ بأن يكون إفا للسهاء 
والحيال » ومتزل المطر الذى لا غنىي الناس عنه0*؟ ع وهو ق بعض صوره 
الأولى إله حرب كهوه ؛ يجادل تفسه هل ينبى حصار طروادة أو ٠‏ يجعل 
الحرب أكثر مما كانت وحشية وإراقة للدماء » ويأشخذ بال رأى الثانى20؟© , 
ثم يصبح بالتدربيج حاكم الآغة والبشر + اذادئ القوى الحالس فوقه 
أولبس » اللتحى الوقور ء رأس النظام الأخلاق ومصدره فى العام كله » 
يعافب غير اليررة من الأبناء » ومحمى أملاك الأسرة » ويوثق الأيمان » 
يعاقبف اللحائنين » ونحفظ الحدود ء والمساكن , والمتضرعين » والأضياف » 
وهو أخير ا العسيز الأعلى للأحكام الذى نحت فدياس تمثاله لأولبيا . 
ع أخرى فى نظر اليوذان رهزا لتغلب الغظارة وامقل عل الحسجية و القوة الوحشية وقد استمد 
ألفن منه كثيراً من مرضوعاته . 

(» ) أكبر الظن أن لفظ زيوس ذو صلة بكامة ههاك اللاتينية الى أشتفث منها 'كلمة 
ارفك الإنجليزية ء وقد تكون .أخودة من أصل هند - ورف هر 4هة ومعاه يكيم . وجوبار 
عند الرومان هو رير - هاتر أهاهم- »26 أى زيوس الأب ء ومنه اشتقت كلمة ه419 . 
وفى هذه الأيام سميث الأماكن وتم المبال الى كان يآوى إليها زيوس أو كانت حرماً نقدسا 


له باسم لقديس إلياس من قديمى الكنيسة اليونائية ونزل المطر قبلاد اء أو أصبحت حرم 
مقدسا لهذا القديس(*22 , 


لالء# ل 


وعيبه الوحيد هو ما يدفعه إليه نزق الشباب من استسلام سريع 
لحب » وإذ لم يكن هو خالق النساء فإنه يعجب مهن ويراهن كائنات 
عجيبة تمد الآلهة نفسها فين موهبة اللهال والحنان » وهما صفتان تسموان 
عن كل تقدير ؛ ويجد نفسه عاجزاً عن مقاومة إغرائهن . ويذكر هزيود 
ثبناً طويلا بمحوبات الإله » وبما أنجين منه من أبناء عظام2© , وكانت 
حبيبته الأولى ديونى » 0056 ولكته يغادرها ق أبروس حين مهاجر 
إلى أولميس ق تساليا » وفبها نكون زوجته الأولى هى متيس 884615 إلغة 
الكل + والعقل + واللكة ؟ ويترى إليه أن أبناءها ميتزلونه عن غرقه + 
فيبتلعها » ويأخذ مها صفاتها » ويصبح هو نفسه إله الحكة ؛ وتلد متيس 
أثينا فى جوفه ء وإذن فلا بد من قطم رأسه حتى ترج إلى العالم » ويحس 
هو بالوحدة والحاجة إلى الموانس الحميل فيتزوج ميس 5زم»78 وتلد له 
الساعات الاثنتى عشرة ؛ ثم يتزوج يورينوم وتلد له إلاهات اللطف 
الثلاث ؛ ثم يزوج نموسيى #ستروهمعو0ج وتلد له ربات الشعر التسع ؛ 
ثم ليتو وينجب منها ولديه أبلو وأرميس ؛ ثم أخته دمثر وينجب ملها 
يبرسفونى : فإذا ما صرف شيابه فى الملاذ على هذا النحو تزوج آخر الآمر 
أنوته هيرا وأجلسها ملكة على أولميس فتلد له هيبي #مع9! ؛ وأريس 
8065 2 وهفلتوف و5نأوعو لم11 > وأيليثيا دترطانعازع » ولكن الشقاق 
بقع بينه وببنها » لأنها لاتقل عنسه سنآ » وهى ثلقى أكثر مما يلنى من 
التكريم فى كثير من الدول اليونانية » وهى رعابة الزواج والأمومة » 
وحامية الروابط الزوجية ؛ وهى ظريفة أنبقة » وقورة » فاضلة » 
لا يعجبها عيته ومداعياته ؟ وهى إلى هذا كله سليطة إلى أبعد جد. 
و بأن يضر )80 » ولكنه يرى أن أيسر عن ضرما عنده أن 
يفرج عن كربه بزيجات جديدة . وكانت نيوى أولى زوجائه من 
الأدمين » وكانت آخرهن ألككينا وهى من نسل نيونى فى اليل السادس 


اث ا 


عشر(*» 2 وهو يسير على سنة اليونان ق عدم التفريق يبن الذكور 
والإناث » فيحب جنميد الوسم » ويختطفه لكى يجعله ساقيه قوق أولميس » 

وكان من الطبيعى أن يكون من بين أبناء هذا الأب المخصب بعض 
النجباء الممتازين . من ذلك أن أثينا 55 ولدت كاملة الو والسلاح من 
وأس زيوس ء أمدت أدب العام يإحدى استعارائه التى ما زالت تتكرر حتى 
ملها الناس . وكانت أجدر الالحات بأن تكون إلمة مدينة أثينة » تفخر بأنما 
عذراء وتتخذ من هذا سببآ لمواسات فتياتها العذارى ٠»‏ وتبعث ى نفوس 
رجانها المهاسة الحربية » وتمثل لبركليز الحكمة التى هى خليقة ما لأنها أبئة 
متيس وزيوس . ولا حاول الخبار بلاس دولادم أن بغازها قثلته وأضافت 
اسمه إلى اسمها ليكون ذلك نذيراً لغيره من خطاءها . وقد خخصتها مديئة أثينة 
بأمل هياكلها وأفخ أعيادها , . ْ 

وكانت عبادة أبلو الرسم أوسع انتشاراً من عبادة أخته أثينا » وكان 
أبلو إله الشمس التلألى* » راعى الموسيق والشعر والفن » منشئ المدن » 
مشرع القوانين », إله الشفاء ووالد أسكلبيوس ؛ إله الحرب الراى بالنبال 
إلى أبعد مدى ١‏ الذى خلف جيا وقولى عوءوزم2)**0 . فق دلنى ٠‏ وكان 
أقدس من ينزل الوحى فى بلاد اليونان » وكان إله المحاصيل النامية » وهذه 
الصفة كان يتلق العشور فى أيام الحصاد » وكان فى نظير هذا يبعث 
بدفئه وضوئه الذهببين من ديلوس ودلق ليخصب الربة وبغتما . وكان 
فى كل مكان يقئرن بالنظام والاعتدال والحمال ؛ وبينا كانت عبادة 
غيره من الآغة ومراسمها تنضمن كثراً من عناصر اللدوف والخرافات 
الغريية » كانت النغمة السائدة فى عبادة أيلو وى أعياده العظيمة ق 

(») من واجبتا أن نضيف إلى هذا » إنصافاً لبو ء أن ممظ هذه المنامرات كانت 
فى أغلب الظن من أختراع الشمراء أو القبائل التى كانت تحرص عل أن تصل أنسابها بأعظي 


الآلة كلها . 
(»ه) ومن كوف اشتق اسم فيبوس أى و الملهم 2.6 


أ الس 


دلق وديلوس هى التعبير عن ابتهاج الشعب المستنير بإله الصحة والحكمة 
والعقل والغناء » وكانت أخته أرتميس ( ديانا ) . سعيدة مثله . وكانت 
أرتميس إلحة الصيد العذراء » المبمكة فى شئون الحيوانات ٠»‏ وفى ملذات 
الغابات » انمماكا لا يرك لما وقتأ لحب الرجال » وكانت إة الطبيعة 
العرية » والمراعى والغابات واتلال » والغصن المقدس . وكا كان أبلو الكل 
الأعلى للشباب اليونانى » كذلك كانت أرئميس المثل الأعلى للفتيات 
البونانيات كانت قوية الجسم » رياضية رشيقة عنفيفة » وهذا فةآد 
كانت راعية النساء ف الولادة » وكن يدعونها لتخفف عنهن آلام الوضع . 
وكانت محتفظ فى إفسوس بطبيعتها الأسيوية » فكانت إهة الأمومة 
والإخصاب ؛ ومذه الطريقة اختلطت فكرتا العذراء والأم فى عبادتها » 
وقد وجدت الكنيسة المسيحية فى القرن الحامس بعد الملاد أن من الحكمة أن 
تضيف ما بتى من هذه الطقوس الدياية إلى مربم » وأن مول عيد الحصاد 
الذى كان يقام لأرتميس فى منتصف أغسطس إلى عيد انتقال العذراء إلى 
السهاءة"؟ . وبهذه الطريقة وأمثالها يحتفظ الحديد بالقديم ويتبدل كل شىء 
عدا الجوهر ذلك أن التاريخ كالحياة يحب أن يستمر أو بموت ؛ فقد تتبدل 
الأخلاق والأنظمة ولكنها تتبدل ببطء ؛ وإذا حال حاثل قوى بيتها وبين 
نمائها وتطورها نسيت الأمم نفسها وجن جنونها . 

وكان من بن تلك الالحة إله أشبه ما يككوت بالأدميين ؛ هو الصائع الأولى 
الماهر هفستس الأعرج المعروف عند الرومان باسم فلكان موءانا/! . ويبدو 
أن هذا الإله المهين المظلوم » إله السماء الأول كان إلا سخيفاً خليقاً بالرثاء » 
ولكنه فى آخر الأمر يستدر عطفنا أكثر مما ستدره الالمة الماكرة التى لاضمير 
هاء والتى تسبىء معاملته » و لعله كان ف أيامه الأولى » قبل أن يصير قريب الشبه 
بالأناس » روح الثار والكير . وهوق قصص هومرالديى ابن زيوس وهيرا » 
ولكن أساطير غير أساطير هومر توكد لنا أن هيرا حسدت زيوس على مولده 


اذ 


لأثينا بلا معونة ء» فولدت هى الأخرى هفسنس من غير حاجة إلى ذكر . 
وما رأته قبيح المنظر ضعيف الحسم » ألقت به من فوق أولمبس » ولكنه 
عرف طريق العودة إلى هموطنه » وشاد للآلهة القصور الكثيرة التى كانوا 
يسكنون فها . وكان يكن لآمه كل شفقة وإجلال رغم ما لقيه على يدها من 
سوء المعاملة » وقد دافع عنها دفاعا مجيدآ فى نزاعها مع زيوس » فا كان 
من إله أولميس العظم إلا أن “مسك بساقه وقذف به إلى الأرض . واستغرق 
هفستس فى تروله يوماً كاملا » حتى استقر آخر الأمر على جزيرة لمنوس » 
وجرح عقبه » ويؤكد العارفون أنه أصبح من ذلك الحين شديد العرج 
يتألى كلا مشى ( وإن كان هومر يول إنه كان أعرج قبل هذه الحادثة ) . 
وعاد مرة أخخرى إلى أولميس » وصنع ف حانوته الكثر الضوضاء سنداناً 
ضخماً وضع فيه عشرين منعاخاً كبيراً ؛ وجعمل دروع أخيل » وكائيل 
تتحرك من نفسها » وعجائب أخرى كثيرة . وكان اليونان يعبدو نه بوصفه 
إله حميع الصناعات المعدنية ء ثم أصبح عندهم إله حميع الصنائع البدوية » 
وكانوا يعتقدون أن الراكين هى مدانحن حوانيته الى نمت الآأرض . وكان 
من سوء حظه أن تزوج أفرديتى ووجد أن من أصعب الأمور أن »تمع 
الفضيلة والمهال فى شخص واحد . ولا عرف هفستس بما كان بينها وبين 
أريس » صنع للمحبين شركا وقع علهما فى أثثاء اجمّاعهما . وهكذا انتقم 
الإله الأعرج لعرجه بأن عرض على زملائه الآلمة إلى الحب والحرب 
مكبلن فى الأغلال » وكان منظراً أثار ضحلك الآفة . وقال هرمس لأبلو - 
كا يدثنا هومر : 

د أى هرمس يابن زيوس ... هل يرضيك حقيقة أن تنام علىفراش وأحد 
يجانب الإلحة أفردييتى » ولو كنت مكبلا بالأغلال الثقال ؟ » فأجابه الرسول0*) 
يقول : أ الإله أيلو ؛ ليت هذا يكون » وليتتى أكبل بثلاثة أمثال هذه 
الأغلال التى لا أجد منها خلاصا » وأن تشاهدونى أنثم ألا الآهة نعم 





( *) يقصد هرمس لاله ر سول الآلحة , ( امرجم ) 


خا 

والإخات كلها أيضاً ‏ إن استطعت أن أنام إلى جوار أفزديتى الذهبية2؟ » . 

حسبنا هذا عن هفستس ؛ أما إزيس ( المريخ ) فلم يكن يمتاز بالذكاء 
أو الدهاء ؛ وكانت صناعته الحرب » وحتى سحر أفرديى ومفاتنها لم تكن 
تثير فيه النشوة التى يثيرها التقبيل الذى كان شهوة وغريزة فيه . ويسميه 
هومر « نقمة صبت على البشر » » ويصف لنا وهو مغتبط كيف ألفته أثينا 
على الأرض بضربة حجر » ويقول إنه « وهو نائم قد غطى سبعة أقدية 0 , 
هذا أريس أما هرمس ( مركرى أو عطارد ) فأكثر منه طرافة . فقد كان 
فى بادئ أمره حجراً » وعبادته مستمدة من عبادة الحجارة المقدسة ؛ ولا 
ترال المراحل الى مر مها ظاهرة واضحة ء» فقد صار ف المرحلة الثانية الحجر 
الطويل الذى يوضع فوق المقابر » أو الروح ( الديمون ) الكامنة ى هذا 
الحجر ؛ ثم صار يعدئذ حجر الحدود أو إهها , محدد الحقول وبحرسها » 
وإذ كان عمله فها فضلا عن تجديدها وحراستها هو توفير اللخحصب الا » 
فقد صار قضيب الرجل رمزاً من رموزه . ثمأصبح فيا بعد العمود ‏ ذا الرأس 
المنحوت » والحسم غير المنحوت » وعضو التذ كبر البارز ‏ الذى كان 
يوضع أمام بيت كل أسرة ذات شأن ق أثينة0"”© . وسترى كيف كان بر 
هذه الأعمدة عشية الحملة على سرقوسة السبب المباشر فلاك ألقبيادس وخخراب 
أثينة . وهو إلى هذا كله إله المسافرين » وحاى المنادين ؛ وعصهم من أحب 
شعائره إليه . وقد أصبح بوصفه إله المسافرين إله الحظ » والتجارة :و الدهاء » 
والكسب » ومن ثم أصبح مخترع المكابيل والموازين » وحارسها »كا أصبح 
الملاك الراعى الحانئين والغتلسين واللصوص2" . وهو نفسه بشير ونذير يحمل 
الرسائل والأوامر بين الآلحة الأولمبية أو بنها وبينالبشر » وهو يسير على خفين 
#تمعين بسرعة الريح الغاضبة العاصفة » وتكسبه هرولته ليناً ورشاقة ع 
وتهيئه لأن يتخذ الصورة التى يظهر بها فى تمثال بركستليز . وهو بوصفه شاباً 
سريع العدو قوى الحسم » راعى الرياضيين ونصيرهم » ونجد صورته التى تظهر 


اه## ا - 


فها رجولته كاملة مكانا لها فى كل مكان للتدريب العضلى0؟2 . وإذ كان هو 
المنثر والمبشر فقد كان إله الفصاحة » وإذ كان الشارح السهاوى فقد أصبح 
رأس عدد كبير من الشراح والمفسرين . وتصف إحدى الترانيم ٠‏ المومرية » 
كيف مد أوتارا على صدفة سلحفاة واخترع بذلك قيثارة . ثم يمن الوقت 
الذى يسئرمى فيه أفرديتى فيستولدها ٠:‏ ما حير نا القصاصون »> خعنى 
( هرمفر ديتى ع16ألمءطموووعع4ا » ناعم الجسم يرث منهما مفاتنهما ويشتق 
أسمد من اسمهما . 

ومن الحمائص الى امتازت مها بلاد اليونان أن كان ها فضلا عن إله ' 
العفة والبكورة والأمومة »© إلة للجمال والحب » ومامن شك فى أن 
أفرديتي كانت قى مواطها الأولى بالشرق الأدنى » وى قترص موطنها 
نصف الشرقى , كانت فى هذه المواطن أول الأمر إفة إأمّا ؛ ولقد ظلت 
طوال عهدها ذات صلة وثيقة بالتوالد والإخصاب فى المماللك النباتية 
والحيوانية والبشرية بأجعها » فلما أن تقدمت الحضارة وازداد الأمن ونم تعد 
الناس حاجة بكثرة المواليد » تركت حاسة الطيال ححرة طليقة نجد فى الساء 
فها غير قم التناسل الكثير » ومن ثم لا تقتصر أفرديتى على أن تكون المثل 
الأعلى الجمال بل تصبح إفة اللذائذ الحنسية يمجميع أنواعها . وعبدها 
اليونان فى صور مختلفة : فهى فى صورة أفرديتى أورانيا - السهاوية ‏ ربة 
الحب العذرى “و المقدس » وق صورة أفرديتى بندموس ووسرعلووط 
الشعبية ‏ إلهة الحب الدنس بكافة أنواعه » وق صورة أفر ديق كلييجوس 
8 اه فينوس ذات الردفين الحميلين . وقد أقامت المومسات فى أثينة 
وكورئثة هياكل لها » واتخذنها راعية لهن ونصيرة . وكانت بعض ا مدان ى 
بلاد اليونان تحتفل بالأفرديسيا عيدها العظم فى أول شهر إيريل » ونيه كانت 
تطلق حرية الاختلاط الحنسى لكل من شاء(27 . وكانت هي إفة الحب لأهل 
الحنوب ذوى الشهوات الحنسية والعواطف الثائرة » وهى المنافسة القدبمة 
لأرتميس إلة الحب عند أهل الشهال الياردين الصيادين » وقد جعلتها الأساطير 


م 


التى لا نكاد تقل سخريتها عن صخرية التاريخ - زوجة هفستوس المقعد » 
ولكنها تروح عن ننسها بالاتصال يأريس » وهرمس »2 وبوسيدن » 
وديوئيسس وبكثر بن م الآدميين مثل أنكيسيز وأدنيس0(*) . وقد أهدى 
إلها باريس فى مباراة بينها وبين هيرا النفاحة الذهبية جائزة الحمال » ولكن 
بعلها لم تكن حيلة بق إلا بعد أن أعاد يركز تصويرها » وخلع علبا 
ذلاك اللهال الذى جعل بلاد اليونان تغفر لها جميع خخطاياها : 


ومن واجبنا أن نضيف إلى كبار الالمة الأولمبية من أبناء زيوس الشرعيين 
نهم وغير الشرعيين أخته هيرا إهة البيت ٠‏ وأخاه يوسيدن المشاكس . 
ركان هذا الإله بمائل عند اليونان نبتون عند الرومان يرى وهو آمن 
على نفسه فى مملكته المائبة أنه ند زيوس وقرينه ؛ وحتى الأثم التى تعيش فى 
داخل الغارة بعيدة عن البحر كانت تعبده لأنه لم يكن الحاكم المسيطر على 
البحر فحسب » بل كان المسيطر أيضآ على الأنمار والعيون » وكان هو 
الذى مهدى الجارى العجيبة الى تسير نت الأرض إلى طرقها » والذى محدث 
"زلازل بأمواج المد("© . وكان الملاحون اليونان يقيمون له الصلوات 
٠‏ يشيدون الحياكل على ألسنة الأرض الخطرة الممتدة فى البحار ليتقوا مها غضبه . 

و بشيدون هناك آلهة أقل من هذه شأنا حتى على جبل أولميس ١»‏ لأأنه تجسيدالمعانى 
امجردة لم يكن يق عند حد . فن هذه هستيا ( وهى فستا عند الرومان ) إلهة 


(#) ليث أسطورة أدئيس إلا مورة أخرى من موضوع الإثبات الكثير الصور » 
ونقصد بالإنيات موت الثربة وبعثها فى كل عام . وقد شففت بهذا الشابالرسم كل من أفرديي 
ويرسفون إلى الحب واارت . وحسد أريس أرئهس عل حظرته لدى أفردبى فتتكر فى 
صورة خغزير برى وفتله . ووئدت من دم أدئيس شقائق التمان » ومن أحزان أفرديي أنهار 
من الشمر ؛ وأقنع زهوس الإفتين أن تقدما بينهما وقت أدنيس وللفاته » في نصف العام 
م برسفوق فى هاديز (الحديم) .ع ثم يرد إليه فى التصف الثانى حياته الأرضية وحبه 
للدثيوي . وكان الفيتيقيون والقبر صيون والأثينيرث حتفاون مرت أدنيس فيتيمون له ميد 
الأدونيا » فكانت الثساء حملن صورة الرب ؛ ( لأن هذا هر مدني لاقل أدنيس ) . وي'دين موته 
بآهل أسوائهن ثم عتغلن استنال النسر برك 2280 , 


أذ الم 


الموقد وناره المقدسة » ومنها إيريس (١1715‏ قوس قزح ) ورسول زيوس 
فى يعض الأحيان ٠‏ ومنها هيبى طعا إفة الشباب ؛ وإيليثيا التى تعين النسار 
على الوضع » ومنها ديكى عباط أو العدالة » ومنها تيكى مطء 1 الفرصة ؛ 
وإيروس ومءج الب الذى جعله هزيود خخالق العالم والذى معمته سافو 
« مذيب الأضلاع » الحلو ‏ المر » الوحش الضارى العنيد 06© . وكان 
هيمنيورس 0169+1005/ز11 غ نشيد الزواج ؛ وهيتوس ونوم2ة] النوم 5 
وأذدروس »60 الأحلام ؛ وجيراس وهمع0 الشيخوخية ؛ وليى #طاعا 
النسيان ؛ وثناتوس 05نومه78 الموث وغيرها وغيرها مما يخطئه الحصر . 
وكانت ي تسع إهات للفن تلهم الفنانين والشعراء : كليو وزنز للتاريخ » 
ويوترنى همرعانع للشعر الغئائى الذى يوقم على المزمار ؛ وثاليا وئا2م1 
للمسرحيات الحزلية وشعر الرعاة ؛ ومليومينى 6606م مماع4! للمامى َ 
وتريشكررى ©#:وطءأومسم 7 للرقص المصحوب بالغناء وللغناء نفسه » وإراتو 
ونورع للشعر الغزلى واخزلى ؛ ويولنيا وأوميرزمم للرانم ؟ وأورانيا 
«أموعل) للفلك ء وكليو فى عموالاه© الملاحم الشعرية . وكانت لم ثلاث 
إهات للرحمة لما اثنا عشر تابعاً هى الساعات . وكان من هذه الآلحة الصغار 
نمسيس الذى يوزع الحير والشر على الناس » ويرسل الدمار إلى كل من 
يرتكب جرية المبريس هنطوم الزهو فى أيام الرخاء . وكان منها 
الإرينيات وعنروم:,ع إلمحات الغضب الرهيبة الى لا نترك ظلماً إلا انتقمت 
له . وكان اليونات يطلقون علا اسم اليومنيدات وعلأمءصمروع أى مريدات 
احير نحملا منهم لا ودرءاً لشرها . وآخر ما نذكر من آلهم المويراى 
أهءزهية أى ربات الأقدار والحظوظ اللاثى كن ينظمن شئون الحياة تنظيا 
لاهرد لكئهن فيه » ويتصرفن على حد قول البعض فى حظوظ الآلهة 
والآدميين على السواء . وعند هذا الحد من التفكير يقف الدين البونافى 
م ينتقل بعده إلى العلم الطبيعى وإلى القانون . 

ولقد أبقينا إلى آعر هذا السجل أ" الآلمة اونانية إثارة للتعب » 
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وأحبا إلى الشعب » وهو إله يصعب علينا كل الصعوبة أن نحدد مكانه 
بين هاته الآلحة . ذلك هو ديونيسس الذى لم يقبل بين آة أولليس إلى 
أخريات أيامه . ذلك أنه كان ى أول الأمر من آلة تراقية » قبل أن 
تهبه تلك البلاد إلى اليونان . وكان ق موطنه الأصلى إله الشراب 
المعصور من الشعير » وكان اميه فا سيز يوس دنأ2وطد؟ »© فلأ جاء 
بلاد اليونان أصبح إله الحمر » ومغذى الكروم وحارسها . وكان ى 
بادئ الأمر إقاً الخصب ء ثم أصبح إله السكثر ء وانتهى أمره بأن 
. صار ابن الله الذى مات لينجى البشر . واختلطت عدة صور وأقاصيص 
بعضها ببعض لتتكون منها أسطورته » فكان اليوئان يتخيلونه ى صورة 
زجريوس وبرء,هم2 أى ١‏ الطفل المقرن » » الذى ولد لزيوس من أخته 
برسفونى . وكان أحب أبناء زيوس إليه » ويجلس إلى جواره على عرشه 
فى السماء . ولما حدته هيرا عل منزلته وأغرت الحبابرة بقتله » بدله 
زيوس ماعز ثم بثور ليخفيه عن الأنظار . ولكن الحبابرة قبضوا عليه 
وهو فى هذه الصورة الثانية » وقطعوا جسمه إربآ » سلقوها فى قدر . 
وفعلت به أثينا فعل ترلونى بردمس 701 » فأنقذت قلبه وحملته إلى زيوس ؛ 
وأعطاه زيوس إلى سميل عإءبوم5 فحملت به وولدت الإله مرة أعرى 
ومعى بعد مو لده ديوئيسسن0*© , 


وكان الحزن على موت ديونيسس والاحتفال والسرور ببعثه أساس طقوصس 
دينية واسعة الانتشار ببن اليونان . فقد كانت النساء المو نانيات يصعدن الثلال 


( « ) وقد فسر ديودور السمّى من زمن بحيه ارجح إل عام 3 مَ ذاه مة دذلى 
أنها أسماورة من أساطر الإئيات نقال إن زجريرس » الكرم ء دوابن دمثر ؛ الأرض » 
بعد أن لقدها زيرس » أاطر . ويتام أى يذب » الكرم كا يتعام الإله ليسما سرأة جديدة » 
وينل عصير للعنب ليكون تبيذ؟ . ويولد الكرم مزلداً جديا فى كل ءام ء يمه أن يمجمه 
غدا ه ءن المطر(41» وقه وجد ديرودرت بين أسطورق ديوثيمص وأوزيرس من أوجه 
#ثبء الكثير 5 ما جعله جمع بين الإلحين فى متاله الذى يعد ءن أول ماكب دن المقالات فى 
متارئة الأديار (6)44 
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فى فصل الربيع حين تزهر الكروم ليقابلن الإله حين يولد من جديد . وكن 
يقضين يومين كاملين يحتسين فيما الحمر بلا حساب وكن يرين كما يرى 
السكيرون غير المنديتين فى هذه الأيام أن قليلة العقل من لا نفقد عقلها من 
الشراب » وكن يسرن فى موكب عجاج تقودهن ميندات 4005 أو نساء 
ذاهلات العقل مشغوفات بديوئيسس ؛ وكن يرهفن .آذانين لسماع قصته 
الى بعرفنها حق المعرفة » ومالقيه إلمهن من عذاب وموت وبعث ؛ وكن 
فى أثناء احتسائهن اللحمر ورقصبن بتجن اهتياجا بتحلان فيه من ميع القيود . 
وكان محور هذا الاحتفال وأهم ما فيه أن بمسلك النساء بماعز أو ثور 
أو رجل فى بعض الأحيان ( يرين أن الإله قد تقمصه ) وعزقنه إربا وهو 
على قيد الحياة » إحياء لذكرى تمزيق ديونيسس ؛ ثم يشربن دمه » ويأكلن 
لحمه يتخذنه عشاء ربانيا مقدسا » معتقدات أن الإله سيدخل .هذه الطريقة. 
إلى أجسامهن ويستحوذ على أرواحهن . وكن ف هذه الياسة القدسية©» 
يوامن بأنهن سيصبحن هن والإله شيئاً واحدا » وأنبن سيظفرن بالامتزاج 
معه امتزاجا صوفياً . ولخذا كن يتسمين باسمه فيطلقن على أنفسهن اسم 
البكوى زوداءءو8 ويعتقدن أنهن لن يمن بعدئذ أبداً » أو كن يسمين المالة 
الى هن قبا الإ "كستسيز وعوواىء» ( النشوة ) أى غخروجهن من أرواحهن 
أيلاقدن ديونيسس ويتحدن معه . ومبذا كن يشعرن بأنهن قد تحررن من 
أجسامهن ؛ وحصان على قوة اختراق حجب الغيب فأصبحن قادرات على 
التفيوئ » وصرن ف وافع الأمر إفات . تلك هى الطقوس الانفعالية الى انتقلت 
من تراقبة إلى بلاد اليونان كأنها وباء دينى شبيه بأوبئة العصور الوسطى ء يتتزع 
اقليا فى أثر إقلم من آلمة أولمبسالباردة الواضحة معبودات الدولة الرسمية ليتحل 
محلما ددناه طقوسا تشبع شهوة الا هتياج والتحرر من القيود» والحدن إلى التحمس 


)«١(‏ ولفظ الماسة الإنجايزي سرووإ««طام» مشدق من إنثيرس ومعطاس6 « إله ىق 
الدعل و ركان هذا الفظ يمي فى أرل الأبر نماك إله جمم إنمان . 
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والاستحواذ والنصوف والغموض . وقد حاولت دل أن تبعد عنها هذه 
الطقوس الدينية » وحاول ذلك حكام أثينة أيضا » ولكن دلنى عجزت عن 
إبعادها عجر حكام أثينة . وكل ماكان فى مقدورها ومقدورهم هو إدخال 
ديونيسس فى زمرة أرباب أولميس » وصبهه بالصبغة اليونانية والإنسانية » 
والاحتفال بعيده احتفالا رسمياً » وتبديل هرح عباده من نذوة الحمر الحنونية 
بين التلال إلى المواكب الفخمة والأغانى القوية والمسرحية ذات اأرو 
والخلال التى تمثل فى عيد ديونيزيا العظم . وقد ضموا درونيسس وقتاآ ما 
إلى أبلو » ولكن أبلو استسلم آخر الأمر لوارث ديونيسس وغالبه 
ألا وهو المسيح . 


اما 
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وعاذرزة 
اعصلانااث 
أسرار خافية 


لقد كان فى دين البونان ثلاثة عناصر وثلاث مراحل رئسية : عنصر 
أرضى ومرحلة أرضية » وعنصر أوي ومرحلة أولبية » وعنصر صوق 
ومرحلة صوفية . وأكير الظن أن أول العناصر وأولى المراحل من أصل 
بلاسجى - ميسينى » وأن ثانهما وثانيتهما من أصل أخى ‏ دورى ء وثاللهما 
وثالثتهما من أصل مصرى ‏ أسيوى . وكانوا يعبدون فى المرحلة الأولى 
آلمة نحت الأرض وف الثانية آلمة سماوية وف الثالثة آلمة بعثت بعد الموت . 
وكانت العيادة الأولى أكثر انتشاراً ببن الفقراء » والثانية بين الأغنياء » 
والثالثة بين الطبقة المتوسطة - الدنيا . وسادت العبادة الأولى قبل العصر 
المومرى والثانبة فى أثنائه والثالثة بعده . ولم يكد يحل عصر الاستنارة فى 
أيام بركليز حتى كان التخنى أقوى العناصر ف الدين اليونانى . والتخنى عند 
البونان احتفال سرى يكشف فيه عن رموز مقدسة © وتقام فيه طقوس 
رمزية » لا يتعبد مها إلا المطلعون على أسرارها . وكانت هذه الطقوس 
فى العادة تمثل عناب إله من الألة وموته وبعثه » أو نحي ذكرى هنا 
العذاب والبعث والموث بطريقة شبه مسرحية » وتشير إلى موضوعات زراعية 
قديمة وإلى ضروب من السحر » وتعد” أولئك المطلعين حياة أبدية خخائدة . 


وكانت أماكن كثيرة فى بلاد اليونان تمارس هذه الطقوس اللحفية » ولكن 
ما من مكان فها كان يضارع الوسيس من هذه الناحية . وكان ما فها من 
الطقوس موروثا من عهد ما قبل الآخيين » ويبدو أنها كانت فى الأصل احتفالا 
فى الحريف با حرث والررع 9 . فقدكان نمة أسطورة تقول إندمتر أرادث أن 
نكا أهل أنكا لعطفهم علها فى تجواها فأقامت فى إلوسيس أعظ هيكل من 
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هياكلها » ثم هدم هذا الميكل وأعيد بناره مراراً كثيرة خلال تاريخ 
اليونان . ودخمل عيد دمر فى أيام أثينة صولون وبيسسترانس وبركليز » 
وازداد فها عظمة وفخامة » وكان طلاب الأسرار الصغرى الى تقام فى 
فصل الربيع بالقرب من أثينة يتطهرون أولا بأن يغمروا أنفسهم فى ماء 
إليسس 5دو1!1! » فقد كان الطلاب وغيرهم من الناس بحجون سيراً على 
الأقدام فى وقار وجزل مدى أربعة عشر ميلا ى الطريق المقدس إلى 
الوسيس » #ملون فوق رؤوسهم صورة الإله الأرضى يا كوس 5ناطاء»ة! 
حتى إذا ما وصل الموكب إلى إلوسيس ق ضوء المشاكل ووضع صورة 
الإله فى افيكل وسط مرامم التعظم والإجلال » قضوا ما بتى من البوم ى 
الرقص والغناء المقدسين . 

تلك هى الأسرار الصغرى ٠‏ أما الآسرار الكبرى فكانت تدوم أربعة 
أيام أخرى » وتيدأ بإدخال من تطهروا فى الأسرار الصغرى بالاستحيام 
والصوم ٠»‏ أما الذين مارسوا هذه الطقوس فى مثل ذلك الموعد من العام 
الماضى فكانوا يوْخذون إلى ببو الاندماج فى المياعة السرية » حيث يكون 
الاحتفال السرى . وهناك يفطر المبتدئون الصائمون بأن يتناولوا عشاء ربانيا 
مقدسا إحياء لذكرى دمثر » ويشربوا مز»آ مقلساً من دقيق الحنطة 
والماء » ويأكلوا كعكا مقدساً . ولسنا نعلم أى طقوس خفية كانت نحدث 
فى ذلك المكان » فذلك شر ظل خافيآ خلال التاريخ القديم كله » وكان 
حرماً على أى إنسان أن يبوح به وإلا تعرض للقتل . ولقد نما إسكلس 
التق نفسه من حكم الإعدام بأعجوبة لأنه كتب بضعة أسطر ظن أنها قد 
تكشف السر . وكل ما نستطيع أن تقوله أن الاحتفال كان عبارة عن 
مسرحية رمزية لها أثر فى إحياء مسرحية ديونيسس © وأكير الظن أن 
موضوعها كان اختطاف يلوتو لبرسفونى ء ونجوال دمتر الحزينة وعودة 
الفتاة العذراء إلى الأرض » والكشف لأتكا عن أسرار الزراعة . وكانت 
خلاصة الا<تفال هى زواج خنى بين كاهن يمثل زيوس وكاهنة تمثل دمار » 


4 
وكان هذا الزواج الرمزى يثمر مرته بسرعة سحرية عجيبة » فقد كان يعقبه 
بعد قليل ‏ على مايثقله ثنا المؤرخمون - إعلان صريح بأن « سيدتنا قد 
وضعت غلاماً مقدساً ٠‏ ؛ ثم تعرض على الناس سنبلة من الب ترمز إلى 
الفرة التى نمخضت عنها دمتر ‏ نتاج الوقول ؛ ثم يؤخذ العابدون فى ضوء 
المشاعل الشاحب إلى كهوف مظلمة نحت الأرض تمثل الححم » يرفعون 
بعدها إلى حجرة عليا تتلألاً فبا الأنوار وتمثل ٠‏ على ما يظهر » مسكن 
الصالحين ؛ وفبا تعرض علهم وسط مظاهر التعظيم والتكريم الآثار 
أو الصور والقائيل المقدسة التى ظلت إلى تلك الساعة مخفية عنهم » وبؤكد 
العارفون أن هوثئلاء المبتدثين كانوا وهم فى نشوة هذا الإلهام المقدس بمحسون 
بوحدتهم هم والإله ووحدة الإله والروح ٠‏ وأنهم قد اتنشلوا من أوهام 

الفردية » وأدركو طمأنينة الاندماج فى الألوهية90)؟ . 

وفى عصر بيسسترانس دخلت أسرار ديونيسس فى الطقوس الالوسينية 
عن طريق عدوى دينية إذا صح هذا التعبير ء وذلك أن الإله ياكوس قد 
وحد هو وديوئيسس ء وقيل إنه هو ابن برسفوق ٠‏ وطغت خراقة 
ديونيسس زجريوس على أسطورة دمئر2*؟» . ولكن الفكرة الرئيسية فى 
هذه الطقوس نفسبا » وجوهر هذه الفكرة هو أن الموى يمكن أن تتجدد 
حياتهم كا أن البذرة تولد مرة ثانية » ولم يكن يقصد بحيانهم هذه حياة 
الأشباح التكدة فى الححم ٠‏ بل يقصد ما حباة ملواها السعادة والطمأنينة . 
وى زال كل ماعدا هذه الفكرة من الدين اليونانى » ظل هذا الأمل يعمر 
القلوب وامتزج فى الإسكندرية بعقيدة الحلود المصرية الثى هى أصل العقيدة 
اليونانية » فكان هو السلاح الذى غزت به المسيحية العالم الغرنى . 

وجاءت إلى بلاد اليونان فى القرن السابعم طقوس دينية صوفية أخرى من 
مصر وتراقية » وتسالياء وكانت هذه الطقوس أجل خخطراً فى تاريخ اليونان من 
طقوس إلوسيس الخفية نفسها . ونجد فق بداية هذه العلقوس فى عصر ركاب 
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السفينة أرجوس شخصاً فامضاً ولكنه مع ذلك جذاب فتان » ذلك هو 
أرفيوس التراق الذى يصفه ديودور بأنه م يكن بدانيه أحد من نعرف 
أسماءهم من الرجال ف الثقافة والموسيق والشعر9”» » ونرجح كثير؟ أن 
أرفيوس هذا كان شخصاً حقيقياً » وإن كان كل ما نعرفه عنه بحث بسبب 
إلى الأساطير . فهم يصورونه لنا ى صورة الرجل الظاريف » الشفيق » 
الفكر » العطوف ء وهو تارة موسيق » وتارة كاهن زاهد من كهنة 
ديونيسس . وكان بارعا فى العرف على القيئارة وق الغناء علها براحة افتئن 
مها سامعوه حدتى كادوا أن يتخذوه إلا يعبدونه : 

وكانت الوحوش إذا معت صوته مرجت عن طبيعتها واستأنست » 
بل إن الأشجار والصخور كانت تغادر مواضعها لتستمع إلى ننزات قيثارته . 
وتزوج أرفيوس من بريديس الخسناء ع وكاد يمن حين قضت نحها . فا 
كان منه إلا أن كفز إلى المحم وسحر برسفوى بقيثارته » وسمح له أن 
يعيد يريديس إلى الحياة على شريطة ألا ينظر إأنها <تى يصلا إلى سطح 
الأرض . لكته لم يطق صيرا على هذا وخشى آلا تكون من ورائه » 
فنظر إلى الوراء عند آخخر حاجز ببنسه ربين سطح الأرض » فرآها 
تختطف مرة أخرى ويقذف با إلى العام السفل . وحقدت عليه نساء تراقية 
لآنه أبي أن يسى نفسه معهن فزقته إربا فى نشوة من نشواتهن الديوئيسية . 
وكفر زيوس عن ذنهن بأن جعل قيثارة أرفيوس كوكبة من نجوم السهاء(0. 
ودفن رأسه وهو لا بزال يغتى فى اسبوس فى شق صار فيا بعد مهبط 
وحى . ويقولون إن البلابل فى هذا المكان كانت أرق وأحلى صوتاً منها 
فى أى مكان آثير9) . 

وقبل فى العصورالمتأخرة إنه خلف وراءه كثيراً من الأغانى الدياية ؛ وليس 
ببعيد أن يكون هذا صرحا » ونقول الرواية اليونانية المتواترة إن عالاً يدعى 
أونومكريتوس وناانعهمهه0 نشر هذه الأغانى فى عام 01١‏ » كا نشرنته 
(0) هه اللمروقة فى الفقك يكوكية انس اتواقم ٠.‏ ( المترجم ) . 
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القصائد الهومرية قبل ذلك يجيل من الزمان ؛ وف القرن السادس أو قبله 
كانت هذه الأغانى قد أصبحت ذات طابع مقدس » وقيل ها فد أوحيت 
إلى صاحبا '؟1 أضحت أساساً لطقوس دينية صوفية ذات صلة بطقوس 
ديونيسس » ولكلها تعلو علبها كثراً فها تنطوى عليه من عقائد دينية وق 
طقوسها وأثرها اللحاتى . فأما العقائد الدينية فقد كانت فى جوهرها توكيداً 
تعذاب ديونيسس زجريوس الابن المقدس وموته وبعثه » كا كانت توا“كد 
أيضاً أن الناس حميعاً سوف يبعثون فى حياة مستقبلة يثابون قبا على أعماهم 
أو يعاقبون علبا . وإذ كان الاعتقاد السائد. أن الحبايرة الذين قتلوا ديونيسس 
هم الذين تناسل منهم الادميون » فقد كانت البشرية كلها ملوئة بشىء من 
الحطيئة الأولى » وكان عقاما على هذه الحخطيئة أن الروح تسجن فى الهسم 
كأنها فى سجن أو قبر » ولكن فى وسع بنى الإنسان أن يعزوا أنفسهم بأن 
يعرفوا أن الحبابرة قد أكاوا ديونيسس » وأن كل إنسان ينطوى هذا السببه 
فى روحه على جزء من الألوهية اللخالدة » وكان عباد أرفيوس ينناولون ف 
عشاء رباى حاعى لم ثور نيئاً » يمثل فى اعتقادهم ديونيسس ٠‏ إحيام 
لذكرى قتل الإله وأكل لحمه وامتصاصاً للجوهر المقدس من جديد0ة© . 

ويقول عل, اللاهوت الأرف إن الروح تذهب بعد الموت إلى الححم 
_ 0 آلمة العالم السفل على أعمالها » وكانت الترائم والطقوس 
الأرفية ترشد المؤمنين إلى ما يحب أن يتبعوه فى هذا الحساب النباى 
الشامل ء شأنها فى هذا شأن كناب اللولى عند قدماء المصريين . فإذا 
حكم على اميت بأنه.مذنب عوقب عقاباً شديداً . هن قول إن هنا 
العقاب أبدى”*؟©6 وهو الذى أخيذت منه فكرة النار فيا بعد 4 وهناك 
فكرة أخحرى تقول بالتناسخ أى أن الروح تولد مرة بعد مرة لتحيا 
حياة أسعد من حياتها الأولى أو أشتى منها حسب طهارتها الأولى 
أو هدم طهارتها » ويتكرر هذا المولد مرة بعد مرة حتى تنطهر الروح من 
ذنو-ها تطهراً تامآ فيسمح لا بالدخول فى جزائر المتعمين3*© . وهناك قول 
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ثالث ببعث الأمل فى قلوب الموى وخلاصته أن العقاب الذى يلقاه المييت ىف 
الححم قد بتبى إذا كفر الإنسان عن ذنيه قبل موته أو كفر عنه أصدقازه 
بعد موته » ومهذه الطريقة نشأت عقيدة التطهير وصكوك الغفران ؛ ويصف 
أفلاطون وهو مغضب غضباً لا يكاد يفل عن غضب لوثر ععظ )نا بيع هذه 
الصكوك فى أثينة فى القرن الرابع قبل اميلاد فيقول : 

و يقرع المتثبئون المتسولون أبواب الأغنياء ويدخلون فى روعهم أنهم 
قد وعبوا القدرة على أن يكفروا فم خخطاياهم أو خطايا آبائهم بضروب 
من التضحية والرّقى . . . ثم مخرجون من حقائهم مجموعة ضخمة من 
الكتب خط موسيوس 8005865 أو أرفيوس . . . بمارسون منها طقوسهم » 
ويقنعون الأفراد ومدنا بأكملها أن التوبة من الذنوب والتكفير عنها يان 
بتقريب القرابين والقيام بضروب التسلية ( الاحتفالات ) التى يشغلون ما 
ساعات الفراغ والتى يتقدمون با إلى الأحياء وإلى الموتى على السواء » 
وهم يسمون العمل الآخير ( الاحتفالات ) طقوساً خفية » ويدعون أنها 
تنجينا من عناب التار » فإذا أغفلناها فلا يعلم أحد ماذا يصيينا 
من عذاب02” و 

على أن الأرفية كان فبا بالرغ من هذا انجاهات مثالية هى الى 
أدت إلى الفلسفة الأخلاقية والرهبنة فى المسيحية . ذلك أن ماكان 
يعزى إلى آفة أولمبس من المحلال خيلق واستهتار قد حل عحله قانون 
صارم للسلوك ؛ وثل عرش زيوس الخبار شيثاً فشيئاً وحلت محله شخصية 
أرفيوس الظريفة بنفس الطريقة الى ثل مها عرش مبوه ليجل تله المميح 
فيا بعد . ودخخلت ف التفكير اليونانى فكرة الحطيئة والضمير والنظرة الثنائية 
إلى اللحسم والروح » التى تقول إن الحسم خبيث وإن الروح مقدس » 
وصار إتدضاع اسم أهم أغراض الدين كا صار شرطاً هلاص الروح . 
ولم يكن لطائفة الإخخوان الأرفين نظام دينى أو حياة خاصة بمعزل عن حياة 
الناس ء وكل ما كان يميزهم من غير هم ثيامهم البيضاء وامتناعهم عن أكل 
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اللحم ٠‏ وتقشفهم إلى درجة لم تكن ما يتفق عادة مع الحياة اليونانية » 
وملاك القول أنهم كانوا يمثلون ف اليونان إصلاحا كإصلاح المتطهرين 
من عدة وجوه . 
وكان لمسذه الطائفة أثر بعيد طويل ؛ وتعل الفبناغوريين قد أخذوا 
نبا طعامهم ولباسهم ونظريئهم فى تقمص الأرواح . ومما هو جدير بالذكر 
أن أقدم ما لدينا من الوثائق الأرفية قد وجدت فى جنونى إبطاليال؟© . 
وكان أفلاطون يعتقد بنظرينها فى تعارض اللحسم والروح » وبنزعتها التزمتية » 
وبأملها فى الحلود » وف وسعنا أن نرجع بعض ماف الرواقية من زهد ومن 
وحدة الله والكون ل أصل أرثى » وقد كان فى حوزة رجال الأفلاطونية 
الخديدة بالإسكندرية مجموعة كبيرة من الكتابات الأرفية امذذوها أساسا 
للاهوتهم وطقوسهم وتصوفهم . كذلك أثرت فكرة النار والمطهر والحنة » 
وتعارض ابخسم والروح ٠»‏ والابن المفدس الذى قتل ثم ولد من جديد » 
والعشاء الرباى وهو أكل جسم الإله ودمه وقدسيته » أثرث هذه كلها من 
قرب أو من يعد فى المسيحية النى كانت هى نفسها دينا ذ! طقوس ومر امم 
خفية » فها الكفارة والأمل والوحدة التصوفية وتحرر الروح » ولا تزال 
الأفكار والمادات الى تشتللى علبا الديانة الأرفية منتشرة بيننا ف 
هذه الأيام . 
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اقصراع 
العيادات 


م تكن الطقوس الدينية اليونانية أقل تنوعا واختلافاً من الالمة التى كانت 
تحغل بها وتعظمها : فقد كان للآلفة الأرضية طفوسحزينة سكن ها 
' غضها ويشقى شرها » وكان للآلهة الأولبية طقوس سارة كلها ترحيب مما 
وثناء علها . ولم تكن هذه أو نك تحتاج إلى كهنة يقومون بها . فقد كان 
الأب يقوم مقام الكاهن ف الأسر ة » وكان الحاكم الأكير يقوم مقامه في 
الدولة . بيد أن الحياة ف بلاد اليونان لم تكن حياة دنيوية "ما يعدفها 
المؤرخون » بل كان للدين فها شأن كبير فى كل مكان ؛ وكات كل حكومة 
ترعى الطقوس الدينية الرسمية وترى أنها لا بد منها للنظام الاجياعى والاستقرار 
السياسى . على أنه ينا كان الكهنة فى مصر وبلاد الشرق الأدنى 
يسيطرون على الدولة » كانت الدولة فى بلاد اليونان هى التى تسيطر عل 
الكهنة » وكان لا الزعامة فى الشثون الدينية » ولم يكن الكهنة سوى 
موظفين صغار فى المياكل . كذلك كانت أملاك الكهنة » عقاراً كانت 
أو نقوداً أو عبيدا » يراجعها ويدير شئونها موظفون من قبل الدولة9*© . 
ولم تكن هناك معاهد لتخريج الكهنة بل كان فى استطاعة أى إنسان أن ممختار 
أو يعين كاهنا بلا جلبة أو مشقة إذا كان يعرف المراسم الدينية التى تتطلييا 
الآلحة » وكان هذا المتصب فى كثير من الأحيان يتولاه من يدي له أكر 
الأنمان 2*0 . ولم تكن هناك طبقة كهان خاصة » أوهيثة لم جامعة » ولم يكن 
بين كهنة أحد المعابد أو إحدى الدول وزملائهم فى معبد آخر أو درلة أخرى 
رابعلة ما ؛ ونم يكن الدولة دين رممى » يستمسلك به يع أفرادها أو عقائد 
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ثابتة مقررة ؛ ولم يكن قوام الدين هو الإفرار بعقائد معينة ؟ بل كان قوامه 
الاشتراك فى الطفوس الرسمية0”*© . وكان فى وسع أى إنسان أن يؤمن بما 
يشاء من العقائد على شريطة آلا يكفر بالحة المديئة أو يسسها » وملاك القول 
أن الدين والدولة كانا شيئاً واحداً فى بلاد اليونان . 

ما مكان العيادة فيمكن أن يكون هو ءوقد الدار » أو موقد البلدية 
القائم فى قاعة المدينة العامة » وبمكن أن يكون شقاً فى الأرض بسكنه إله 
أرضى أو هيكلا" لإله أوليى . وكان حرم الميكل مكاناً مقدساً » لا يعتدى 
عليه » تمع فيه العابدون » ويجد فبه اللاجئون مكاناً أميناً محتمون فيه 
ولوكانوا ممن ارتكبوا أشنع نع الحرائم . ولم يكن الميكل مكاناً لاجناع 
المصلين بل كان بيت الله ء ينصب فيه تمثاله » وبوقد أمامه ضوء 
لا ينطنى" أبداآ . وكثرا ماكان الناس يعتقدون أن الإله هو الُثال نفسه » 
ولذلك كانوا يعئون بغسله » وكسوته » وإحاطته يكثير من ضروب 
الرعاية » وكانوا أحياناً يؤنبونه إذا أهمل أمرهم » وكانوا يَقعون على 
من يستمع إلهم كيف تصبّب القثال عرقا فى بعص الأحايين أو كيف 
بكى أو أعمض عينيه270© . وكان تحفظ فى سجلات الحيكل تاريخ أعياد 
الإله والحوادث المامة فى حباة المدينة أو اللمباعة النى تعبد الإله صاحب 
اليكل » وكان هنا التاربخ خم أول التواربخ اليونانية والمتبع الذى استمدث 
منه أولى أشكال الكتابات التارمية . 

وكان الاحتفال يتألف من موكب » وأناشيد»وقربان ؛ وأدعية » يضاف 
إلها فى بعض الأحديان وجبة مقدسة ؛ وقد يشملا موكب سحراً» ومقنعات » 
وحماهير من الممثلين يعملون تمعن » ومسرحية تمايلية . وكانت أهم أجزاء 
الاقوس فى م«ظم الأحيان نددها العادات المألوفة ؛ وكانتكل حركة فيا » 
وكل كامة فى التر انم أوالصلوات» مدونة فى كتاب محفوظ عند الأسرة أو الدو لة 
مقدس لدها » لا يكاد يتغير فيه لفظ ء أو جزء من لفظ »أو نغمة من التنئات 
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حشية ألا حب الإله هذه البدعة أو ألا يفهمها . فقد تتغير اللهجات الحية 
ولكن لغة الطقوس تظل على حاها » وقد لا يستطيع المتعبدون على عر 
الزمان أن يفهموا الألفاظ التى ينطقون ما(*© ولكن النشوة ااتى يبعنها 
فهم قدم العهد كانت تغنهم عن الفهم . وكثيراً ما كان الاحتمال يبن 
بعد أن ينمحى من ذا كرة اللتغملين كل شىء عنه » ولا يبقى فنا <تى سيب 
هذا الاحتفال أو الباعث عليه . فإذا حدث هذا اخترعت أساطير جديدة 
تفسر قيامه » فتتخير الأسطورة أو العقيدة وتبق الأراسم و الطقوس » وكانت 
الموسيق عضرا اناك لا غنى عنه فى الاحتفال كله لأن الدين يش على 
النفس من غير الموسيق » والموسبتى تنتج الدين كما ينتج الدين الموسبنى . 
ومن الميكل وأناشيد الاحتفالات ؛ نشأ الشعر » ونشأت القصائد التى 
ازدانت مها فى الأيام الأخيرة عقائد أركلوكس القوية البذيثة » وعواطف 
سافو الثائرة المستهترة » وأشعار أنكريون الرقيقة الفاجرة . 

وإذا ما وصل العابدون إلى المذبح ‏ وكان موضعه عادة أمام الميكل 
عملوا على اتقاء غضب الله أو كسب معونته بالاضحيات والصاوات . وكان 
فى وسعهم أفراداً أن يقربوا إليه كل ماله قيمة لا يكاد يستثنى من 
ذلك ثبىء قط : - قائثيل »؛ أو نقوشاً » أو أنه ؛ أو أسلحة » أو آنية » 
أو مناضد » أو ثياباً » أو فخاراً ؛ فإذا لم يستطم الإله أن يستخدم هذه 
القرابين استخدمها الكهنة . أما الحيوش فقد كان فى وسعها أن تبب 
الإله جزءاً من غنائمها » كنا فعل «جنود أ كسنوفون العشرة الآ لاف فى أثناء 
ارتداده 00 . وكان ف مقدور اللهاعات أن تهيه تمار الحقول أو الككروم 
أو الأشجار ؛ أو حيواناً , يشتهى الإله طعمة وهو الكثير الحدرث ؛ وعند 
0 الحاجة كان يضحى بالآدميين أنفسهم ٠»‏ ققد ضحى أحمنون مثلا 

فجينيا كى تهب الريح ؛ وذبح أخيل اثنى عشر من شياب طروادة على 
1 حريق يتركلوس7؟ . وكان الضحايا الآدميون يقذف ببم من فوق 
صخور قعرص ولوكاس اسرضاء لأيلو » وآخرون مهدو إلى ديو نيسس ق 
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طشيوز وتندوس ؛ ويقال إن تممستكليز ضحي يبعض أسرى الفرس يوم 
سلاميسن272 ؛ وكان الأسبارطيون محتغلون بعيد أرتميس أورثيا ولم6::م 
015 بجلد بعض الشبان عند مذبحها جلداً كان يدوم فى بعض الأحيان 
حتى يفضى على المهلودين0"© . وظل زيوس فى أركاديا يتقيل الضحايا البشرية 
حتى القرن الثانى بعد الميلادة 2 , وكان إذا انتشر الوباء فى مساليا جىء بمواطن 
فقير وأطعم من بيت المال » وأليس الثياب الكهنوتية » وزين بالأغصان 
المقدسة » وألقى من فوق صخرة ومن حوله يدعون أن يكفر بعقابه هذا عن 
سيثات مواطنيه1"2 . وكان من عادة أهل أثينة إذا داهمهم القحط » 
أوالطاعون » أو غيرهها من الأزمات أن يقدموا للإله » إما حقيقة وإما تمثيلاء 
ضاحية بشرية واحدة أو أكثر من واحدة تطهيرا للمدينة ؛ وكان محدث مثل 
هذا فى كل عام ف عيد الثارجليا*؟ دذاعهءوم] 2*0 . وقد خففت هذه 
النضحيات البشرية على مر الزمن بأن قصر الضحايا على المجرمين الحكوم 
علمهم بالإعدام ؛ وكانو!ا فوق هذا يمخدرون بالحمور » ثم استعيض علهم 
آخر الأمر بالحيوانات . ولا أن رأى بلبيداس وومنمهاء8 القائد البئوق ق 
الليلة السابقة لمعركة لوكثرا ( 9/1* ق . م ) حلماً ظن على أثره أنه يطلب إليه 
تضحية بشرية على المذبح تكون نمآ النصر » نصحه بعض مشيريه أن يابى 
الطلب » وعارضه البعض الآخر وقالوا له : و إن هذا العمل الحمجى الجرد 
من كل معان التنى والصلاح لابمكن أن ترضى به الكائنات العليا أيا "كانت ؛ 
وإن الحبابرة والمردة ليسوا هي حكام الأرض » بل حاكها هو أبو الالحة 
والالق عامة » وإن من السخفن أن يتصور الإنسان أرباباً وقوى عايا يسرها 
التقتيل والتضحية بالآدميين2© » , 
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(»*) وكان هؤلاء اضسايا يسءوث فارمكوى فمطهصوط6 فى أثبنة وكان ممتى هذا 
انظ فى أول الأمره السحرة » . رمم نارمكون #وطوسمدط” رقية سحرية ء ثم أصبح 
ممناها عقار! شافي (97) . و الملاء مخطفون دل كان الفار مكوىيقتطوب فى الواقع أو لا يقعلرث » 
ير أنا لا نكاد تثلك فى أن ابل فى أرلل الأمر كان يحدث فا0219) , 
(6ردج -؟ -بجله 2 


الهم 


وإذن فقد كانت التضحية بالحيوان خطوة كبرى فى تطور الحضارة . 
وكانت الحيوانات الى سبقت غبرها فى هذا النطور ف بلاد اليونان هى الثيران 
والضأن واللهنازير ؛ فكانت الحيوش المتحاربة تقدم قبل المعركة من الضحايا 
ما يتناسب مع رغبتها ف النصر ؟ وكان مكان العقاد أية جمعية يطهر قبل 
انعقادها بالتضحية مختزير . غير أن تقوى الناس لم تكن تقوى على طبيعتهم 
إذا حز.هم أمر خطير ؛ ولم يكن يصل من الضحية إلى الإله إلا عظامها 
وقليل من مها ملفوف بالدهن » أما ما بق منها فكان يترك الكهنة 
وللعابدين . وكان اليونان يبررون حملهم هذا بقولم إن بر وميثيوس 
دناءطاءميهم ق عصر الحبابرة قد لف ما يصلح للأكل من جسم الضحية 
فى جلدها ٠»‏ ولف عظامها بالدهن وطلب إلى زيوس أن يمتار ما يفضله 
منهما » وإن زبوس اختار الدهن ٠‏ يكلنا يديه » . نعم إن زيوس قد اسنشاط 
غضباً حين رأى أنه قد دع ؛ ولكنه كان قد أتم الاختيار وكان عليه أن 
يرضى به وير عليه إلى أبد الدهر 2*0 . ولم تكن الضحية تقدم كلها مها 
وشحمها إلا للآلمة الأرضية » وكان الخيوان كله ىق هذه الحال محرق ق 
محرقة عامة حتى يصير رمادا ؛ ذلك أن آلمة الأرض السفل كان يخشى 
بأسها أكثر مما مخشى بأس الالهة الأوللبية . ولم تكن وجبة عامة تعقب التضحية 
للإله الأرضى » لأن هذا قد يغرى الإله بالحروج والاشتراك فى الومة . 
أما بعد التضحية للآلهة الأولمبية ففد كان العباد يأتون على الضحية كلها » 
وم يكونوا يفعلون هنا خوفا من الإله وتكفيراً عن ذنوهم » بل كانوا 
يفعلونه لأن من دواعى سرورهم أن يشتركوا ف الطعام مع الإله » ويرجون 
أن تكون الصيغ السحرية التى ينطقون مها وقت الطعام قد نفاث فى الضحية 
حياة الإله وقوته » وأن هاتين الحياة والقوة ستنتقلان بطريقة خفية إلى 
الآكلين معه . 

وكذلك كان اللهمر يصب فوق الضحية» ويصب بعدئذ ى كوو س العابدين » 
خكأنهم بهذا كانوا يشربون مع الآالحة0© . وكانت فكرة الاشتراكه المقدس 
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فى الوجبة الدينية هى الرابطة الى تربط هيثئات الإخوان اووونط؛ الى كان 
كثير من أصصاب الحر فف والهيئات الاجماعية يؤلفونها فى ألينة90؟© , 

وقد ظلت التضحية بالحيوانات منتشرة فى جميع أنماء يلاد اليونان حزى 
تفيت علما المسيحية )6 , واستبدلت مها عن حكمة التضصصحية الروحية 
والرمزية المعروفة بالقداس . وأصبحت الصلاة أيضاً إلى حد ما بديلا من 
التضحية حتى فى العصور الوثنية . وكان استيدال تسبيحات الحمد بالقرابين 
الدموية إصلاحا يشبد بالحذق لفاعليه » فبذه الوسيلة افينة الرحيمة كان 
فى استطاعة الإنسان وهو المحوط بالمصادفات والمآامى ىكل خطواته أن 
بتآمبى ويتقوى باستعانته بما فى العالم من قوى شفية . 
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بعصلا اس 
الدرافات 


وكان بين قطبى الدين اليوناتى العلوى والسفلى » الأولى والأرضى » 
حر يزخر بالسحر والخرافات » والأباطيل ؛ وكان من وراء العباقرة الذين 
سنشيد بذكره فيا يل من صحائف هذا الكناب » كنا كان من ورائيم » 
حمهرة الشذهب من الفقراء والسذج الذين لم يكن الدين ف نظرهم إلا شراكا 
من اللدوف لا سلا للآمال ؛ ولم يكن اليونانى العادى يكتى بتصديق القصص 
الى تروى المعجزات كصعود مفروس من بن الموق ليحارب فى مرئثون » 
أو نحويل الماء إلى مر على بد ديوتيسس92© ؛ ذلك أن أمثال هائين القصتين 
تظهر عند جميع الشعوب » وهى جزء من الشعر المباح المغتفر الذى يأعر ابه 
الحيال دياجير الحياة العادية . بل إن فى وسع الإنسان أن يذهب إلى أبعد 
من هسذا! فيتغاضى عن حرص أثينة على أن تأوي فمها عظام تيوس » 
وحرص اسيارطة على أن تسساثر د من تيجيا 60هم1 عظام أرستيز 
00 يفيف 3 فقد يكون ما يعزوه الحكام ذلىه الآثار دن ؤدرة على 
فعل المعجزات جزءا من فن الحكم وأساليبه . أما الذى كان ينبخ 
بكلكله على اليونانى الصذاح فهو الأرواح المحتشدة من حرله التى يعتقد أنها 
عتأهبة فل النوام لان تعرف عبآته » وأن تتدخل فى شئونه وتلدق به 
الأذى » وأن ف مقدورها أن تفعل به هذا كاه . وكانت هذه الشياطين 
لا تنفك تعمل لأن تتقدصه 3 وكان عليه أن محذرها 900 فى أذاها على 
الدوام ؛ وأن يق الاحتفالات السحرية ليطردها ا . 

وأوشكت هذه الحرافات أن نكون علماً من العلوم الطبيعية » وكانت إلى 
حد ما سوابق لنظرية الحرائم التى نعرفها اليوم . فقد كان معنى الأدراض 
حميعها عند اليونانى أن المريض قدحل فيه روح غريب » وأن من يلم سالشخصس 


المريض بعدى بقذارته أو يلبسه ذلك الروح الغريب نفسه » . وليست 
المكروبات والبكثريا إلاصوراً جديدة شائعة لما كان اليونان يسمونه 
كريس 6عع! أو الحن الصغير 29*05 . ومن ثم كان الميث و نجساع لأن 
الحنى قد استحوذ عليه كل الاستحواذ ؛ وكان البونانى إذا خخرج من بيت 
فيه ميث رش نفسه بالماء من إناء يوضع هذا الغرض عند ياب البيت » 
وذلك لكى يطرد من جسمه الروح الذى غلب الميت على أمره0© . وقد 
امتدت هذه الفكرة عند البونان إلى مبادين كثيرة لم بمند إللها علمنا الحديث 
رغ, ما ينتابنا من رهبة البكثريا وجزعنا منها . وكان الماع من أسباب 
النجاسة ., كولادة الطفل أو القتل ( ولو كان غير متعمد ) » وكان الطقل 
المولود نفسه نجساً . وم يكن اللمنون إلا حلول روح غريب ق جسم المصاب 
به » وكان يقال إن النحنون قد و خرج عن نفسه » وكان لايد فى هذه 
الحالات من القيام باحتفال طهر فيه الشخص النجس . وكانت المنازل > 
والطياكل » والمدن بأمعها فى بعض الأحيان ؛ تطهر بالماء أو النخان كما 
نطهرها نحن الآن20© ء وكان وعاء به ماء نظيف يوضع عند مدخل كل 
هيكل » حتى يطهر به نفسه كل قادم اتعبد أو لعل هذا الوعاء كانه رمزآ 
يوحى إلى الناس يضر ورة التطهر . وكان الكاهن نفسه غبيراً بأصول 
التطهبر » وكان فى مقدوره أن يطرد الأرواح الشريرة من الأجسام بالضر ب عى 
إناء من العرنز ؛ أو بقراءة العام ء أو بالسحرأوالصلاة ؛ وحتي قائل النفس 
عمد كان يمكن تطهيره إذا أجريت له الطقوس والمراسم الملائمة ٠‏ وم تكن 
التوبة ضرورة محمتومة فى مثل هذه الأحوال ؛ بل كل ماكان يحتاجه المتطهر هو 
أن يتخلص من الشيطان الشرير الذى تقمصه ؟ وذلك لأن الدين لم يكن أمر 
أخلاق بقدرما كان فنا لمعالحة أمورالأرواح. غير أن كثرة المحرمات ومراسم 
التطهير قد أكسبت اليونانى المتدين مزاجآ عقليا يشبه شبهاً عجيباً الشعور بالخطيئة 
عند طائفة المنطهرينالمثز متين ( البيورتان ) من الإنجليز . وإن القول بأن البونان 


-905 ل 
كانوا محردين من فكرتى الضمير واللحطيئة لا يكاد يبتى له أثر عند من يقرأ 
كتب بندار وإسكلس » وقد نشأتمن اعتقاد اليونان بأنهم يعيشون فى جو من 
الآر واح مئات من الحرافات مخصها ثيوفراستوس 1125045م7060 خليفة 
أرسوء قَْ جزء من كتايه الزّعْائه فمَال : 


يبدو أن الإيمان بالخرافات ضرب من الحينوخور العزيمة أمام القوة 
الإفية . . . إن الرجل الرف لا مخرجمن داره أول النهار إلا بعد أن يغسل 
يديه ويرش نفسه بالماء من العيون التسع ء» ويضع فق فه قطعة من ورقة 
شجرة فى معيد » فإذا ما اعترضت طريقه قطة لم يواصل السير حتى يمر به 
إنسان آخر » أو يقذف بئلاثة أحجار فى الشارع . واذا أبصرأفعىق بيته 
وكانت من النوع الأحمر استنجد يديونيسس »ء أما إذا كانت أفعى مقدسة فإنه 
يقم لها ضرياً من فوره فى البقعة التى أبصرها فبا ؛ وإذا مر بأحد الحجارة 
اللمساء المقامة فى مفيرق الطرق صب عليه الزيت من قنينته ولم يواصل السير 
فطريقه إلا بعد أن ركم له ويتعبد » وإذا قرض فأر جعية طعامه » توجه 
إلى الساحر وسأله ماذا يفعل ء فإذا أشار عله بأن «يرسل الحعبة إلى 
الإسكاف ليرقعها ٠‏ » حمل هذه النصيحة ء ومخلص من النذير المشثوم 
بطقوس تمنع عنه الشر المرتقب . وإذا وفعت عينه على رجل مصاب بالحنون 
أو بالصرع ء ارنجف وبصق على صدره0*© . 

وكان اليونان السذجيؤمنون » ويعلمون أطفاهم أن يمنواء بأنواع لااحصر 
لها من العفاريت . وكانت مدن بأ كلها تروع بين الفيئة والفينة بما تنذر به 
أحداث غر يبة 'كولد حيوانات مشوهة أو أناس مشوهين02؟ . وكان الاءتقاد 
بوجود أيام مشئومة مئتشراً إلى درجة تجعل من يؤمنون بذه العقيدة لايقدمون 
فى هذه الأيامعلى زواج ولايعقدون فيها حمعية . ولالجتمع فهاكة» ولايبدءون 
فها مشروعاً خطيراً . وكانت عطسة ء أوعثرة قدم » تكى فى بعض الأحيان لحمل 
العاطس أو العاثر على المدول عن سفر أو عمل هام » وكان خخسوف جزلكل يكق 


0 


لوقف زحف الحيوش أو ردها على أعفاما » وقد يؤدى إلى شتام ارب 
بكارثة مدلحمة . يضاف إلى هذا الاعتقاد بأن يعض الناس قد وهيوا قدرة 
عجيبة على إنزال النقمة ممن يشاءون ٠»‏ فالآب إذا أغضب قد يصب على 
من أغضبه » والسائل إذا أهمل قد يصب على من أهمله » لعنة لا تقوم ها 
يعدها قائمة . وكان بعض الناس مهرة ف فنون السحر » فكان قى وسعهم 
أن بمرجرا شراباً للعشق أو دواء مقويآ للباه » وكان فى وسعهم أن يضعفوا 
ببعض العقاقير السرية قدرة الرجل على الجاع أو يعقموا المرأة فلا تحمل 
أبدأ © . وقد رأى أفلاطون أن شرائعه لا تكثل إلا إذا نضمنت تشريعا 
يعاقب من يؤذى الناس أو يقتلهم بسحره29*؟ . فليست الساحرات إذن 
من اختراع العصور الوسطى ٠.‏ فهاهى ذى ميديا فى روايات يوربديز » 
وسميثا دطاءدم51 قى روايات ثيوكريتس وهلا ساحرتان . وقصارى القول 
أن الخرافات من أقوى الظواهر الاجتاعية » وألها بقيت فى خلال أحقاب 
المدنية لا نكاد تتغير فق قواعدها وأصوفا ولا فى صورها وأشكافا . 
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المتنيئون والمتنبات 


لقد خيل إلى أهل ذلك الوقت الذين كانوا يعيشون فى عالم مىء بالقرى 
العليا غير الطبيعية أن حوادث الحياة رهيئة بإرادة الشياطين والآلحة » ولم 
يكن أمام اليونان الذين يريدون معرفة هذه الإرادة إلا أن يلجثوا إلى العرافين 
والمنليئين يستشيرونهم فى أمرهم » وكان هؤلاء يتبئون بالمستغبل بالنظر فى 
لنجوم : وتأويل الأحلام » ومحث أحشاء الخحيوان » وزجر الطيور » 
وكان العرافون الحتر فون يؤجرون أنفسهم للأسروالحيوش والدول 9‏ 
من ذلك أن نسياس وهك:/8 استخدم قيل أن يسير خلته على صقلية طائفة 
كبيرة من مقربى القرابين وزاجرى الطيور وقارثى الغيب2**0 . ولسنا نقولك 
إن القواد لم يبلغوا كلهم من الثى ما بلغه هذا القائد مالك العبيد ؛ ولكنهم 
كلهم تقريباً لم يكونوا يقلون عنه إبماناً بالخرافات . وكان يظهر ف البلاد 
فى أوقات مختلفة رجال ونساء يدعون أنهم ممن بوحى إلهم أو ممن كشف 
الغطاء عن أبصارهم » وكان ف أيونيا بنوع خخاص نساء يسمين سبيبلات 
والوؤزة ( أىإرادة الله ) يذعن نبوءات يصدقها ملايين اليونان42 » ويقال 
إن واحدة من أو لثلك السييلات ندعى هر فيلا وانطم0,ء11 طافت يبلاد 
اليونان مبتدثة من إريثر! د:طاو:© ثم استفرت فق كوى بإيطاليا حيث أصبحث 
شبر سيبيلات زمانها » وعاشت "15 تقول الرواية المنواترة ألفعام » 
وكان فى أثينة » كا كان فى رومة ء عدد كبير من المتنيشن والمتنبآت » 
وكانت الحكومة تحتفظ فى مهو البلدية الأكير برجال يحذقون تأويل أقو ال :28 , 

وكان فكثير من الحياكل المانشرة فى جميع أنحاء اليونان متفبتونسمرميون ظ 
ولكن ميو شهرهم وأجلهم قدراً فى الأيام القدبمة متي" زيوس فى حودونا #ممنلم0 
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كا كان أشبرم فى العصور التاريخبة متنى؛ أبلو فى دلى . وكان اليونان 
وه الرابرة » يستشيرون هذا المتنى' » وحتى رومة نفسها كانت ترسل 
للرسل ليعرفوا إرادة الإله أو يوحوا إليه -بذه الإرادة . وكانوا يظنون أن 
النساء أكثر استعداداً لتلبى الوحى من الرجال » ولذلك كانت ثلاث كاهنات 
لاتقل سن كل منهن عن نصف قرن يدربن على تعرف إرادة أيلو وهن فى 
غيبوبة » وكان غاز عجيب مخرج من فتحة فى الأرض نحت اليكل وبعزوه 
الناس إلى محلل الأفعى التى قتلها أبلو فى ذلك المكان . وكانت الكاهنة التى 
ستتلق الوحى تملس على نضد عال ذى ثلاث قوائم موضوع فوق الشق » 
وتستشق الرائحة الكرمبة المقدسة » وتمحضغ أوراقاً من تاج من أوراق الشجر 
امد » فتغيب عن وعبا ويتقاص جسمها » ثم ينزل علها الوحى وهى ف 
هذا الحال ء فتنطق بألفاط متقطعة يثرحمها الكهنة للشعب المستمع وكثيراً 
ما كان الحواب الهاى محتمل تأويلات ممختلفة بل متناقضة » وبذلك تكون 
المتنبئة صادقة على الدوام مهما وقم من الحوادث2»2*0 , ولعل الكهنة 
هم واللتفيئة كانوا حيعاً ألعوبة فى أيدى غيرهم » وكانوا فى بعض الأحيان 
يقبلون الرشا لينطقوا بما يحب الراشون أن ينطفوهم به0*© . وكان صوت 
المننبئة يضق فى أكثر الحالات مع صاحب النفوذ الأكير فى بلاد اليونان0© , 
أما إذا لم تكن هناك سلطة خارجية ترغي الكهنة على أن ينطقوا بما ترغب فيه » 
فإنهم كانوا يلقون على اليونان دروساً قيمة فى الاعتدال والحكمة السياسية ؛ 
فقد أعانوا عل استقرار القانون وتثبيت دعاتمه » وكان لم أثر كبير 
فى محرير الرقيق » وقد اشتروا عدداً كبيراً من الأرقاء لكى يحرروهم 
من الرق ؛ وإن كنا لا نكر أنهم تغاضوا عن التضحيات البشرية 
بعد أن أخذ ضمير اليونان ينفر منها » ولم يرفعوا صوتهم بالاحتجاج 
على ما كان يحدث فوق جبل أولميس من فساد خلى . ذلك بأنهم لم يكونوا 
متقدمين على التفكبر اليون » ولكنهم مع ذلك لم يقفوا فى سبيل هذا 
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التفكير ويعطلوه بالتعصب لبادئ وآراء خاصة . وكانوا يخلعون على السياسة 
اليونانية البى تملمبا على الحكام الضرورات الملحة ستاراً من رضاء القوى الإمية » 
وخلقوا شيئاً من الضمير الدولى والوحدة الأخلاقية بين مدن اليونان المبعثرة . 

وبفضل هذا الأثر الموحنّد نشأ أقبم حلف بن الدويلات الوونانية » 
وكانت جامعة المندوين الونان ‏ الجامعة الأمفكتيونية عتمورزاءأطاموصة - 
فى أول أمرها حلقاً دينيا مرؤلفاً من ٠‏ المقيين حول » هيكل دمتر القريب 
من جمر ترموبيل . وكانت أهم الدول الى تتألف منها هذه الجامعة تساليا » 
ومجنزيا » وفثيوتس 5ا100ةطام » ودوريس »2 وقوسيس © وبؤوتية » 
وعوبية » وآخية . وكان مندوبوها مجتمعون مرة كل ستة أشهر » فى 
الربيع فى دلى » وف الخريف فى ترهوييلى » وقد تعهدوا بألا مغرب 
بعضيم مدن بعض » وألا يسمحوا بأن يقطم الماء عن أية واحدة منها » 
وألا ينهبوا كنوز ألو فى دل أو يسمحوا بنبهما » وأن يقائلوا أية أمة لا نارم 
هذه المواثيق . تلك هبادئ لعصبة أثم حال دون قيامها تغلب الثراء والسلطان 
بين الدول » وما طبع عليه الأفراد واللهاعات من تنافس وتحاسد » فقد 
كونت تساليا جببة من الدول االحاضعة لسلطانها » وفرضت على هذه العصية 
سيطرتها الدائمة9© . ونشأت عصب أخرى غيرها » فكانت أثينة مثلا عضو" 
2 عصبة كلوريا هزسوادةح ؛ وكانت كل واحادة من هذه العصب المتناقسة 
تعمل لنشر السلام بن أعضائها . ولكنها أضحت على مر الزمن أداة لتدبير 
الدسائسى وإثارة الحروب على غير ها من العصب . 
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افصرالياع ' 
الأعياد 


إن لم يكن فى مقدور الدين اليونانى أن يقضى على الحروب + فإنه قد 
أفلح فى #فيف متاعب الحياة الاقتصادية الرتيبة بما كان يقيمه من الأعياد 
الكثيرة التى قال فببا أرستوفانيز : و ألا ما أكثر ما يقدم إلى الآهة من 
ضحايا ؛ وما أكثر ما يقام لما من هياكل وتمائيل . . . ومواكب مقدمة ! 
إنا لنشهد ى كل ساعة من ساعات العام أعياد؟ دينية وضحايا علبا أكاليل 
من الزهر ٠‏ تقرب للآلفة »2*0 . وكانت نفقات هسذه الأعباد يقوم بها 
الأغنياء » أما الدولة فكانت تقدم الأموال المقدسة دمانموع: ع ومنها ترادى 
للشعب رسوم الدخدول لمشاهدة الألعاب أو المسرحيات النى كانت تمتاز لها 
هذه الأيام المقدسة . 


وكان التقوم الأثينى تقويما دينياً فى جوهره » وكانت شهور كثرة تسسى 
بأسماء ما يقام فا من أعياد دينية » ففى الشبر الأول شهبر هكتمبيون 
طسوو ( يوليه ‏ أغسطس ) يقام عيد الكرونيا ونمهء»© 
( المقابل لعيد السانورناليا الرومالى) ١‏ وفيه مجتمع السادة والعبيد فى واعة 
هجة طربة . وكان يقام فى هذا الشهر نفسه كل أربعة أعوام عيد 
المامعة الأثينية » وتعقد فيه مباريات » وتقوم فيه ألعاب مختلفة الأنواع » 
تدوم أربعة أيام » يسير الأهاون جميعاً بعدها فى موكب عام وقور » 
محملون إلى كاهنة أثينة النوب الفخم الموثى الذى كان يوضع فوق تمثال 
إهة المدينة ؛ والءال م كله يعرف أن هذا هو الموضوع الذى اختاره فدياس 
ليزين به طنف البارثنون . وق الشبر الثانى التاجيتئيون ممزمانعوداءة 
كان يقام المتاجيتنيا وهو عيد صغير يقام نكربما لأبلو . وف الشبر الثالث شهر 
بوادر ميو نت وو1ن:0:6ع80 كانسكان أثينة مر جون إلىإلوسيس لإقامة الطقوس , 
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الكرى النفية . وى الشهر الرابع شبر البيائيسيون موزومعمورم كان 
عضصل بأعياد الببانيسيا والأسكوفوريا وزءوطامم»ون والسموفوريا 
8م و . وكانت ساء أثينة فى هذا الشهر يعظمن دمر مسموروس 
( المشرعة ) بإقامة طقوس أرضية عجيبة يعرضن فبا رموزا لقضيب الرجل 
ويتبادئن فحش القول . ومثلن الذهاب إلى الححم والعودة منها » ويبدو 
أن هذه الحفلات كانت رمزا للإخصاب ف الأرض وف الادمين9*0© . 
وكان شهر ميمكتر يون دوامعاللةمأوام هو الشير الوحيي الحالى و الأغة : 


وق شهر بوسيديون «وملزهووم كانت أثينة نقم عيد الإثالو؛ وماة)١‏ 
عيد بواكبر الفاكهة » وق شير خليرن «مناعمو0 ممتفل بعيد الينيا 
8 تكربما لديونيسس . وق شبر أنثستر ن ومفععاءءطامم كانت تقام 
ثلاثة احتفالات هامة » الطقوس اللحفية الصغرى أو المهيدية » والديازيا 
أو التضحية لزيوس ملكيوس » والأنثستريا أو عيد الزهور ؛ وهو أهم الأعياد 
الئلاثة . وف هذا العيد الربيعى الذى يقام تكربما لديونيسس ويدوم ثلاثة أيام 
كاملة كانت الحمر ترى كالأنهار » ولم تكن ترى إلا سكارى على درجات 
متفاونة من السكر 2609 ؛ وكانالناس يتنافسون أهم يفوقغير وى كثر ةالشراب » 
والشوارع تعج بالحياة والمرح . وكانت زوجة كبر الأركونين تركب 
عربة يجوار تمثال ديونيسس وتتزوج به فى الميكل رمزاً إلى اتحاد الإله 
بأثينا . وكان يسرى ى هذه الطقرس المرحة قليل من الرهبة والعمل 
على استر ضاء الموتى وكف أذاهم ؛ وكان الأحياء يتناولون فى وقار وهدوء 
وجبة من الطعام إحياء لذكرى آبائهم » ويتركون لم آنية ملأى بالطعام 
والشراب » فإذا انقفى العيد أخذ الناس يطردون أرواح الموتى من الدور 
بصيغة يتلونها ويقولون فبها : « أخخرجى من الباب أبتها الأرواح ! لقد انتبى 
عيد أنثستريا» - وقد أصبحت هذه الألفاظ مثلا يقال عند ما يراد التخلص 


لمم 
من المنسوا لبن الكثير ى الإإسخاسم 2*0 ء 

وق الشهر التاسع شهر إلافيبوليون «مناوطءامواح بيقع عيد ديونيزيا 
الكبير الذى أوجده ببسير انس فى عام 4ه . وق ذلك العام جعل تُسبيس 
المسرحية فى أثينة جزءاً من هذا الاحتفال . وكان ذلك فى أواخر شبر هايو 
والربيع مقبل والبحر هادئ صائح للملاحة » فأقبل التجار والزائرون حتي 
ازدحت مهم المدينة وتضاعئي عدد من يشاهدون الحفلات والمسرحيات . 
وأوقفت حيع الأعمال » وأعقلت دور القضاء » وأطلق سراح المسجونن 
ليستطيعوا الاشتراك فى الحفلات . وخرج الأثينيون على اختلاءف أعمارهم 
وطبقائهم فى أزهى الملابس ليشتركوا فى الركب الذى جاء بتمثال ديو نيسس من 
إليوئيزا لوضعه فى مقره . فركب الأغنياء العربات » وسار الفقراء راجلين » 
ومن ورائهم قافلة طويلة من الحروانات لهدى إلى الآخة . واشتركت فى هذا 
الموكب فرق من المغدن أقبلت من مدن أتكا تنبارى فق الغناء والرقص . 
وف الشهر العاشر شهر منيكيون وواطعبرميهم كانت أثينة حتفل بعيصد 
المنيكيا » وكانت محتفل كل خسة سلان بعيد البر ورونيا دتموسة8 تكرعا 
لأ رميس . وق شهر ثراجليون يمع الراجليا أى عيد حصاد الحب . وق 
الشبر الثاني عشر شهر سكر وفريون ووأ,هطموءنا5 كان يمحتل بأعياد 
اسكروفوريا » وأرتوفوريا : دنءهوطممه)هريه »© وديوليا وززممز0 وبوفنيا 
دأموطميهع . وم تكن هذه الأعياد كلها أعياداً سنوية » ولكلها » حتى مالم 
يكن يضل به منها إلا كل أربع سئين ٠‏ كانت مخفف كثيراً من كدج 
الحياة اليومية . 

وكان لغير أثينة أبام مقدسة شبهة مهذه الآيام ؛ وكان كل مومم من مواسم 
الزرع أوالحصاد فى الريف يستقبل بمظاهرة البجة والمرح . وكان أعظ, من هذه 
الأعياد كلها أعراد الجامعة اليلينية » والحفلات العامة الجامعة ونع ررجعمه5 » 





( ») لا يزال اناس فى أناء “كثيره من أوربا يمنقدوت أن الأرواح تود إلى الأرمن 
كل عام ٠‏ وأن عليهم أن يولوا لها ولمة فى م مرد حميم الأروا530) 8# 
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وهن هده الأعياد عيد الجامعة الأيونية وتوواووم فى ميكالى #لهعولا وعيد 
أيلوقى ديلوس ؛ والعيد الببثي 8ذاط:(6 فى دلتى » وعيد الرزح نط ءا لق 
كورنثة » والعيد القيق موعمهلم فى أرجوس ء والعيد الأولى إلس . 
وكانت ثقام فى هذه الأعياد مباريات رياضية بين الدول الختلفة » ولكنها 
كانت ف أساسها أياما مقدسة . ففد كان من حسن حظ بلاد اليونان أن كان 
دينها من العناصر البشرية ‏ وأن كان فبها فى آخر أيامها من العناصر الإنسانية 
الرحيمة - ما يكى لاقترانه بالفن 0 والموسيق + والألعاب ٠‏ 
واقتر انه آخر الأمر بالأخلاق اقتراناً جعله مصدر السرور والإبداع . 
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. 5 
مصلل لمار/ن 
الدين والأخلاق 


يبدو لأول وهلة أن الدين اليونائى لم يكن ذا أث ر كبير فى الأخلاق » 
ققد كان فى أصله طائفة من قراعد السحر لا من قواعد الأخلاق القويمة » 
وبق إلى حد كببر على هذا النحو إلى آخر أيام اليونات . وكان لصحة المرامم 
والطقوس ق هذا الدين شأن أكير مما للساوك القومم » وم تكن الالحة 
تفسها » الأولبية منها والأرضية . مثلا طيباً فى الأمانة والعفاف ودماثة 
الأخلاق . وحتى الشعائر الإلوسيبة الحفية » كانت مجعل التطهير بالمراسم 
والطقوس لا طهارة النفس وكرم الأخلاق هو العامل الأكير فى النجاة من 
العذاب وإن كنا لا ننكر أنها كانت تبعث ف النفوس آمالا كباراً . وى ذلك 
يقول ديوجين الساخر : « سيكون اللص بتيكيون «وفازوادم بعد موته أسعد 
حالا من أجسلوس «ددانو»88 أو أيامينتداس لأن يتيكيون قد كرس 
في الوسيس» 289 , 


لكن الدين اليونائى » رغ, هذا » كان عوناً خفياً الشعب والدوئة فق أكثر 
الشثون الأخلافية <يوية . من ذلك أن مرامم التطهير وإن كانت كلها مظاهر 
خارجية كانت ترمز إلى الأخلاق القويمة . كذلك كانت الال حة تعين عل ىالفضيلة 
وإن كانت هذه المعؤنة عامة غير دقيقة ء وغامضة » وغير مطردة . ذلك أنها 
كانت تغضب على الشرير وتنتقم من المتكر » وتحمى الغريب » وتستجيب لمن 
يتوسل إلها ء ونحمى يجير وها قدسية الأبمان . فهم يقولون لنا إن ديكى مانا 
كانت تعاقب على كل ظلم ؛ وإن يومئيدس 8ع10مع و5 الرهيب كان بقتقى 
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أثر القاتل » كما يفعل أرستيز » حبى يجن أو بموت . وكان الدين يلم 
القدسية والكرامة على أهم أحداث الحياة الإنسانية وأنظمتها - كالمولد » 
والرزواج » والأسرة » والعشيرة ء والدولة ‏ » وينتشلها من فوفى 
الشبوات العاجلة . وكانت عبادة الموتى وتكريمهم يربطان الأجيال المتعاقبة 
برياط من الواجبات المستقرة المتصلة . وبفضلهما لا تقتدسر الأسرة على أن 
تكون زوجا وزوجة معهما أطفال » أو مجموعة أبوية من الآباء والأطفال 
والأحفاد » بل تصبح فضلا عن هذا الحاداً مقدساً وتتابعاً مستمراً للدم 
والنار ؛ ترجع أصوا إلى الماضى السحيق وتهتد أغصانما إلى المستقبل البعيد » 
وتربط الموتى والأحياء ومن لم يخرجوا بعد إلى هذا العالم برباط مقدس 
أقرى من رباط الدولة مهما قويت . وكان إنجاب الأطفال واجباً مقدساً 
موق يفرضه الدين على الأحياء » ثم لا يكتنى مبذا بل يشجع على النسل 
بأن يدخل فى روع من لا أبناء له أنه قد لا يجد من يوارى جسمه الراب 
أو يعنى بقيره بعد وفاته . وقد ظل اليونان يتناساون بكثرة خيارهم وشرارهم 
على السواء طالماكان للدين أثر فى حباتهم » وكان من تنيجة هذه الكثرة 
مضافاً إلها الانتخاب الطبيعى الصارم أن احفتظ اليوئان بقوتهم وممعزاتهم . 
وكان الدين وا'وطنية تربطهما مئات من الطقوس الرهرية المؤثرة » فكان 
أكثر الالحة والإلحات احترام ى الاحتفالات العامة بطل المديئة المواله 
أو بطلتها المؤفة ؟ وكان كل قانون وكل اجماع للجمعية أو لدور 
القضاء » وكل عمل خطير يقدم عليه الحيش أو الحكومة » وكل مدرسة 
وجاءعة » وكل هيئة اقتصادية أو سياسية » كانت هذه كلها حيط مما 
الاحتغالات والتضرعات الدينية . ومبذه الوسائل كلها كان الدين البو نافى 
يستخدم للباية المجتمع والشعب من أنانية الفرد الغريزية . وقوت الفنون 
والآداب والفلسفة هنا الأثر الدينى فى بادئ الأمر ء» ثم عملت بعدئذ 
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على إضعافه ؛ فقد أخذ بندار » وإسكلس ٠‏ وسفكليز ينفئون حماسئهم 
الأخلافية أو فطنهم فى العفائد الأولبية ؛ ورقع فدياس من مقام الألة بما 
خلعه علبها من مال وجلال ؛ وحمع فيثاغورس وأفلاطون بين الفاسفة 
والدين » وأيد! عقيدة الحلود ليجعلا منها باعثاً قوياً على حسن الخلق . 

لكن بوكر الس كان ابتاك فى الآخة » وسقراط يتجاهلها ولا يأبه ما ) 
ودمقريطس مجمحدها ٠‏ ويوريديز يسخر منها » وانتهى الأمر بأن دكت 
الفلسفة اليونانية » عن غير قصد مها » قواعد الدين الذى صاغ الحياة 
الأخلاقية فى بلاد اليوتان فى القالب الذى وجدت فيه . 


البابالت 
الثتقافة المشتركة لبلاد اليونان 


قَْ عهدما المبكر 


> هم و . 7 
' ص ايادهل 
فردية الدولة 


بلغت الثقافة الأوربية قمة مجدها قى بلدين : اليونان القديمة وإيطاليا فى 
عهد الهضة . وم تكن تعتمد فى كلا العهدين على نظام سياسى أكير من 
دويلات المدن : ويغلب على الظن أن الأحوال الحغرافية قد أعانت بلاد اليونان 
على أن تصل إلى هذه النثيجة . ذلك أن الحبال ومجارى امياه تعترض السائر 
فها أينا ذهب ؛ وكانت القناطر فيا قليلة والطرق وعرة وغير معبدة . نعم 
إن البحر كان طريقا عاما مفتح الأبواب ء ولكنه كان يربط المدينة 
بأخواتها من المدن التجارية لا بما يجاورها من المدن . على أن الأحوال 
الحغرافية لا تفسر وحدها قيام دول المدن » فمّد كان هناك من أسباب 
الانفصال بين طيبة وبلاتية القائمتين على نفس السهل البوق بقدر ما كان 
بين طيبة و اسيارطة ؛ وكان بين سبياريس وكر وتونا القاتمتين على نفس الساحل 
الإيطالى من دواعى الانفصال أكثر مما كان بين سبباريس وسسرقوسة . 
إن علينا أن نضم إلى العوامل الخغرافية عوامل أخرى كثيرة » فاختلاف 
المصالح الاقتصادية والسياسية باعد بين المدن وجعلها تارب بعضيا بعقيا 
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للحصول على الأسواق أو الحبوب » أو تكون أحلافاً متنافسة للسيطرة على 
المسالك البحرية . ومن العوامل الأخرى التى ساعدت على هذا الانفصال 
اختلاف أصول السكان . نعم إن اليونان كانوا يرون أنهم كلهم من عنصر 
واحد » ولكنهم كانوا شديدى الإحساس باغدلاف القبائل الى يتتمون 
إلها ‏ الإيولية » والأبونية » والآخحية » والدورية - ومن أجل ذلك كانث 
أثينة واسبارطة محقد كلتاهما على الأخرى حقدا لا يقل عن حقد العناصر 
الختلفة فى هذه الآيام . وقوى اختلاف الأديان الانقسامات السياسية » كا 
زادت هذه الانقسامات ما ببن الأديان من اختلاف ٠‏ فقد نشأ من الطقوس 
الدينية الثى اختصت مها بعض الأماكن أو بعض القبائل أعياد خاصة » 
وثقاوم خاصة » وعادات » وشرائع » وماك تحختلف باعتلاف المدن + 
بل إن هذه الطقوس قد أقامت فى بعض الأحيان حدوداً بين المدن ؛ وذلك 
لآن أحجار التخوم كانت فاصلا بين ممالك الإنه » كا كانت فاصلا بين 
امجتمعات البشرية لأن من الواجب اتوم أن يكون دين الإقام هو دين 
حاكّه وزجزا»» 5ناز» ,وأج) ويازنهت . وكانت هذه العوامل مجتمعة هي 
وعوامل أخرى كثيرة لا ينسع احال لذاكرها هى التى أوجدت دول 
المدن اليونانية . 

ونم يكن هذا طرازاً جديدا من الاظم الإدارية » فلقد رأينا أنه كانت 
ف بلاد سومر » وبابل » وفينيقية » وكريت » دول مدن قيل هومر 
وبركليز بمثات السنين أو آلافها » وكانت دولة المدينة من وجهة النظر 
التارمخية هى بعينها مجتمع القرية فى مرحلة من الامتزاج أو التطور أعلى من 
مرحلته القروية -- وكان لها سوقها المشتركة » ومكان اجماعها » ومجلس 
قضائها للفصل ف منازعات الآهلين الذين محرثون ما يجاورها من أرض 
زراعية ؛ وكان أهلها من أصل واود يعبدون إها واحداً . 

أما من الناحية السمراسية فقدكانت دولة المدينة عند اليو نان خير مايستطيعون 


ءا" له 


الوصول إليه من وسائل التوفيل بين العنصرين المتناقضين اللذين يتألف منبما 
امجتمع الإنسانى . واللذين يتناوبان الغلبة عليه » ونقصد مبما عنصر التظام » 
وعنصر الحرية » فالجتبع الصغير لا يأمن على نفسه من الاعتداه ‏ واجتمع 
الكبر يصبح مجتمعاً استبداديا . وكانت أكبر أمنية الفلاسفة أن تيكون بلاد 
اليونان من دول مدن مستقلة ذات سيادة تتعاون كلها داخل نظام 
فيئاغورى مؤتلف منسجم . وكانت فكرة أرسطو عن الدولة أنها جماعة من 
الأحرار مخضعون لحكومة واحدة » ويستطيعون الالثقاء فى معية واحدة ٠‏ 
وكان يري أن الدولة إذا زاد عدد مواطنها على عشرة آلاف تعجز عن 
إدارة شثوتها . ومن أجل هذا كان لفظ واحد ‏ بوليس وزاهم - يطلق 
على المدينة والدولة فى بلاد اليونان ٠.‏ . 


وما من أحد مجهل أن هذا التفتت السياسى قد جر على بلاد اليونان 
كثيرا من المآمبى بسبب ما قام بين أهلها وهم [خوة من نزاع . فقد 
خيضعت أيونيا لسيطرة الفرس لآنها عجزت عن أن تتحد للدفاع عن 
نفسها ؛ وضاعت فى آخر الآهر تلاك الهرية اأتى كان اليونان يعتزون مما 
ويقدسونها لأن بلاد اليونان لم تستطع الثبات متحدة فى وجه أعداتها رغم 
ما أقامته مس أحلاف وعصب . ولكننا تعود فتقول إنه لولا دول - المدن 11 
كانت بلاد اليونان ؟ ولولا شعور اليونان بالفردية المانية » واعنزازهم 
الشديد باستةالاخم 3 ولولا ما كان بين أنظءتهم وعاداتم وفنومم 2( والانهم 
من تباين » لا كان ما بينم عن تسابق وتنافدى حانزا هم على أن عروا 
حياة إنسانية كاملة فهها عن اللياسة والإبداع ما لا نظير له فى أى مجتمع 
آخر . وهل فى وقتنا الحاضر نفسه رغ, ما فيه ءن حيوية وتنوع » وما يمتاز 
فى عدد سكانها يستطيع أن مهب المدينة عن اانعى قدر ما وهيتها حرية الرونان 
المضطرية التى كانت هى والفرضى سواء ؟ 





لاوما 


. هم . 
الال 
الكتابة والقراءة 


على أنه كان فى حياة هذه الدول » ذات النزعة الانفصالية القوية » 
عدة عوامل مشتركة . مها أننا نمجد فى شبه جزيرة اليونان كلها منذ القرن 
الثالث عشر قبل ايلاد لغة واحدة تنتمى إلى مجموعة اللغات ١‏ المهند ‏ 
أوربية » النى تشمل الفارسية والسنسكريتية » والسلاقونية » واللاتينية » 
والألمانية » والإتجليزية . وإنا لنجد لآلاف الكلمات النى تعبر عن العلاقات 
الأولية فى حياة الناس » أو عن الأدوات التى كانوا يستخدمونها » أصولا 
مشتركة فى هذه الذنات جيعها » وهى لاندل فقط على قدم مسمبات هذه 
الكبات واتتشارها فى البلاد الى تنطق ذه اللغات ٠‏ بل تدل كذلك على 
ما بين الشعوب الى كانت تستخدم المسميات فى فجر التاريخ من قرابة أو 
رابطة0*؟ , نعم إن اللغة اليونانية قد تشعبت لحجات محختلفة ‏ الإيولية » 
والدورية » والأيونية » والأتكية ؛ ولكن الناطقين هذه اللهجات التتلفة كان 
يفهم بعضبم بعضا ؛ ثم خضعت كلها فى القرنين انلحامس والرابع إلى هجة 
مشتركة ومنءاء151ك0 عونهكا انبعث معظمها من أثينة » وكانت تنطق مها 
الطبقات المتعلمة كلها تقريبا فى العالم البونانى بأجعه . وكانت اللغة اليونانية 
الأنكية لغة جزلة » قوية مرئة » حلوة النغم » فها من الشذوذ مثل ما فى أى لغة 
حبة » ولكنها تقبل فى يسركل التراكيب الثى تجعلها صالحة للتعبير عن أغراضهاء 
وفها التدرج والاختلاف الدقيق ف الممانى ‏ وفها المدركات الفلسفية الدقيقة » 

(ه) قارن فى هله اللذات الختلفة الألفاظ الآنية مهعدهك ( مزل ) فى السنسكرينية ع 
و ههههل ف اليرنائية ر هنمصهل ف اللاتينية رعوط ٠‏ وول الإنجليزية ؛ ر موعوعك ٠‏ عدرها ء 


؟؛ رووطة؟ + 5همأه(!) » صمهاء ٠‏ مامه ؛ د هودهة ءفتأعقة:؛ ععمم ر عمطملع ؛ 
عملتة 2 كاه ؛ داه 5 تموومذ؛ شوئره 2 سنجما 20# كم . 


ل لالب لل 


وفما جميع أنواع التعبيرات الأدبية السامية الرفيعة من شعر هومر الطنان 
الرنان إلى نثر أفلاطون الحادئ الواضح السلس2*؟ . 

وتعزو الرواية اليونائية التواترة إدخال الكتاية فى بلاد اليونان إلى 
الفينبقين فى خلال القرن الرابع عشر قبل الملاد » وليس لدينا ما ينقض 
هذه الرواية » بل إن بين الكتابات اليونانية التى ترجع إلى القرنين الثامن 
والسابع وبين الحروف المنقوشة على حجر مؤاب ف القرن التاسع تشامما 
كبيرً9» . من ذلك أن النقوش اليونانية كتبت على الطريقة السامية من 
العين إلى اليسار ؛ وق القرن السادس كانت ( كالنقش الذى وجد ى 
جورثينا 060196 ) تنقش من المين إلى اليسار ىق أحد السطور م م 
اليسار إلى اعين فى السطر الذى يليه وهكذا دواليك » ثم أصبحت بعد هذا 
تنقش من اليسار إلى العين على الدوام » واستلزم هذا قلب وضع الحروف 
فصار حرفا 8 ء 3 يكتيان هكذا 8 » ع . كذلك سميت الحروف بأسمائها 
السامية مع تعديلات طفيفة0**© » ولكن اليونان أدخطوا على هذه الأمماء 
تغير ات أساسية ‏ أهمها أنهم أضافوا إامها حروفاً للحركة لانجدها عند الساميين » 
فاستتخدموا بعض الحروف السامية الساكنة » وحروف التنفس 'مثيل الخركات 
الى ندل علما و ء » ٠اء‏ م6ء نا وأضاف الأيونيون فها بعد حروف 
المد إينا داء ( » الممدودةء أومجا دبو»م.ه (اقثل ه الممدودة أوه المزدوجة). 
وأخذت دشر أبجديات يونانية مختلفة بنازع بعضما بعضا » فكان هذا النزاع 


(») لمنا نعرف كيف كان نطق الألفاظ اليوثانية القديمة . وقلما كان الي نان في 
عصرم الزاهر يعنون بالنبرات الى تضايقنا كثير! فى هذه الأيام » ولكها ققد دخلت فى 
التصوص القديمة مل به أرسقايز البيزطى فى القرن انثالث قبل الميلاد . وهذا يجب أن تنقل 
هذه النيرات حين نقرأ الشعر اليوتاى 

(«ه) ثارث مثلا الحرف انيرناى أافا والفينيق آلف ( العور ) ؛ و بهنا اليونانية وبت 
( خيمة ) الفوا.قية » وخما اليونائية وحمل ( حل) الفيئيقية ؛ ودلتا ودالت (باب 4 
!-بلون , وهى هط ( نافدة ) » وزيتا وزين ( -مربة ) وهيتا وخث ( سواج وأيوتا 
ريه ( يد ) وهكذا . 


ا 


جرّءاً من الحروب القائمة بين دول المدن » وتغلبت الحروف الجائية 
الأبونية فى بلاد اليونان ثم انتقلت مها إلى أوربا الشرقية وبقيت فها إلى 
اليوم ٠‏ أما رومة فقد انخذت الحروف الخلقيدية موالاءاة0 من كوي 
وهى الى أصبحث الحروف اللائيثية والحروف الإنجليزية . وكانت الأمجدية 
الخلقيدية ينقصبا حرفا ال » وال ه الممدودان » ولكبا فعلت مالم تفعله 
الأجدية الأبونية فامآبقت دهن الفيفية.ة حرفاً ساكناً ( وهى ال *» التى يقرب 
نطقها من نطق حرف بس ) ؛ ومن أجل هذا كان الأثينيون يسءون النبيذ 
ووونه والخحلقيديون بسدوته وووزوب والرومان يسمونه نمب والإجليز 
يسمونه عابم . كذلك استبى الحلقيديون حرف ومممها أو و وانتقل مهم 
إلى رومة ثم إلى اللغة الإنجليزية » أما أيونيا فقد أهملته واكتفت عرف » 
وكتيت أيونيا حرف 4 ببذه الصورة هم » أماكلسيز فقد كتبته ؛ ؛ وعدلت 
رومة هذه الصورة الثانية فجملتها معتدلة وانتقلت مها على هذا النحو إلى 
أوربا . وكتب الأيونيون حرف م كا نكتب نحن حرف م أما إيطاليا 


اليونانية فقد أضافت إلى م ذيلا مأصبحت هج( . 


والراجح أن أولى الأغراض التى استخدمت فببا الكتابة فى بلاد اليونان 
كانت هى الأغراض التجارية أو الديذة » ويبدو أن الرقى والتعاويذ التى كان 
يتلوها القساوسة هى هبدأ الشعر » وأن ها يكتب فى أوراق شحن السفن 
كان بداية الثر . ثم انقسمت الكتابة نوعين مخلفين أحدها دفيق منتظم 
للتقوش و١٠‏ إلها » والثانى هو الكتابة الدارجة التى تستخدم فى الأغراض 
اليومية العادية . ول يكن فى كلا النوعين نيراتء ولم يكن يرك بين الكلات 
فراغ » ولم تكن فبما علامات ترق.2*© ؛ فإذا أريد الانتقال من مرضوع إلى 
موضوع دلواعلى ذلك بشرطة فاصلة أفقية يسمونها رع قوير و طمقععد رقم 
أى علامة و تككتب إلى ناحية » » وكانت المواد التى تكتب علها متنوعة 


77/5 سس 


فكانت ف بادئ الأمر » إذا جاز لنا أن تأخذ بقول بلنى » أوراق الأشجار 
أولياءها(”؟ ؛ فإذا أرادوا النقش استخدموا الحجارة أو اللرنز أو الرصاص . 
وكانوا يستخدمون للكتابة العادية ألواح الطن كا كان يفعل أهل ما بين 
النهرين(*» ؛ ثم استعخدموا ألواحاً من المشب تغطبها طبفة م الشمع » 
وكانت هذه شائعة بين التلاميذ قبل أيامهم0© ؛ فإذا أرادوا أن يكتبوا 
شيئاً يبنى أمدا طويلا استخدموا أوراقاً من الردى كان الفينيقيون يأتون با 
من مصر ؛ وفى المهد الذى انتشرت فيه حضارة اليونان فى خارج بلادهم 2 
وق العهد الرومانى » استخدم الرق المصنوع من جلود المعز والضأن 
أو أغشيتها الرقيفة » وكانوا يكتبون على ألواح الشمع بقلم معدنى » وعلل 
ورق البردى والرق بام من الغاب يغمس فق الحير » وكانت الكتابة على 
الششمع تمحى بنهاية القلم المعدنى السميكة 2 أما الحير فكان بمحى بقطعة من 
الإسفنج ؛ ولذلك أرسل الشاعر ماريتال إلى صديق له قطعة من الإسفنج 
مع قصائده لكى عصوها « بضرية واحدة0» 1 . وإن كثيرا من النقاد ق 
هذه الأيام لبحزتهم أن هذا الأدب الحم لم يبق له الآن وجود . 

وليس ثمة مدان وصلتا منه الألفاظ القديمة بالكثرة التى وصلتنا 
من ميدان الكتابة . فكلمة ورق بالإنجليزية #بودم مأخوذة من أميم 
نبات الردى ون رمحوم © وقد أعادت دورة الفلك الطراز القدم لصنع 
هذه المادة من النبات المضغوط . وكان السطر من الكتابة يسمى 
باليوثانية ومطءنرة أى صما » وكان اللانين سمو نه ونوم»؟ أى عودة 
إل الوراء » ومنبا اشتقت كلمة عو]ع» الإنجليزية . وكانو! يكتبون ما يريدون 
فى صورة أعدة على قطعة من ورق البردى أو الرق طوفا من عشرين 
قدماً إلى ثلاثين تلف حول عصا . وكانوا يسمون هذا الملف(**© ببلوس 
وواطلم »> وقد أخذوا هذا الاسم من المدينة الفيفيقية المعروفة هذا الاسم والتى 


> .م ا« 


(» ) ركادت كلبه 8ة»امة:0 الى تثر حها الآن بكلمة الكتابة تعثى أو لا المفر . 
(ه») وكات اللاتين يسبون املف #عصدامهه - أى الملفوف ‏ 


هاا له 


كانت تمد بلاد اليونان بالورق المصنوع من نبات البردى . أما الملف 
الصغر فكان يسمى ببليون معذاط:0 . وكان الكتاب المقدس (ءاطاط) يسمى 
فى أول الأمر هذاطم أى الملمات . فإذا كان الملف جزعاً من كتاب 
أكير منه نمي 10905 أى مقطعاً . وكان الحزه الأول من الملف يسمى 
يروتوكو لوت هوااوءه1م:م : أى الشر؟ بحة الأولى الملتفة بالعصا . وكان 
طرفا العصا يصقلان محجر المغاف ويلونان أحيانآً ؛ وكان الملف يوضع 
أحيانا فى غشاء يسميه اليونان وممعط:مام|ل وسميه اللانين 0*0 ساعد ؛ إذا 
استطاع مولفه أداء ما يلزم ذلك من النفقات ء أو كان ما كتب فيه ذا بال . 

وإذ كان من غير الميسور تداول الملف الكبير أو استخدامه ف المراجعة فقد 
كانت الموالفات الأدبية تقسم عادة إلى عدة مؤلقات ؛ وكانت كلمة وواطنا 
تطلق على كل ملف أو جزء من كتاب كبير . وقلما كان المرؤلف نفسه هو 
الذى يقسم كتابه هذا التقسم . فقد كان الناشرون المتأخرون هم الذين 
تسموا تواريخ هيرودوت إلى نسعة كتب » وكتاب توكيديدس قى حرم 

البلويونز إلى ثمانية » وحمهورية أفلاطون إلى عشرة ٠‏ والإلباذة والأوذيسة 
إلى أربعة وعشرين جزءا. وإذ كان نبات اللردى غالى القن » وكانت 
كل نسخة من الكتاب تكتب باليد » فقد كان عدد الكتب قليلا عند اليونان 
والرومان الأقدمين2**0 . وكان التعلم فى تلك الأيام اللحالية أيسر منه فى 
هذه الأيام » وإن يكن كسب الذكاء فى الزمن القديم لا يقل صعوبة عن 
كسبه اليوم . ولم تكن معرفة القراءة مزة عامة عند الأقدمين» ولذئك 
كان مع العلم يخذ بالتلقين من جيل إلى جيل أو من صانع إلى صانع » 





() واسمها باللاتينرة وعاهمم1 وسها جابت عمعزومافوءه! الإنجايزية , ممثاها 
الصورة الى ف أول الكتاب ٠‏ 
(»غ ) لقد استطاح العرب دغم هذه الظرد ف نفمبا أن يكتبوا آلان الكت الى 
أمعلات نا المكتبات فى العواصم الإسلامية امختلفة ٠‏ روعي التى م يفرغ العام المرى و الأو ريه 
حمتى الآن من لليعها » وإن كان مليا ألا نففل فى هذه المفاضلة فرق الزمن واتساع رقمه اتعالم 
الإسلاني . ( معرب ) 


سا كبا 


وكان معظم الأدب يتلوه بصوت جهورى قراء مدربون على أشخاص 
يتعلمونه بالسماع (*؟ . ولم يكن فى بلاد اليونان قبل القرن السابع جمهور 
كبير من القارئين ؛ ولم تكن ف البلاد دور كتب قبل أن مجمع بوليكرائس 
6ع زاو5 وييستر انس مكتيتتهما فى القرن السادس(3) . فلما كان القرن 
الحامس بدأنا نسمم عن وجود مكتبة خاصة ليوريديز وأخرى للأركون 
يوكليدز ووونورميج + ثم سممنا ف القرن الرابع عن مكتبة أرسطاطاليس . 
ولم نسمع عن وجود مكتبة عامة قبل مكتبة الإسكندرية ٠‏ كا لم نسمع 
بوجود مكتبة فى أثينة قبل أيام هدريان20. ولعل عظمة اليونان ى 
أيام بركليز كان مرجعها إلى أن اليونان لم يكونوا يقرئون كنبا كثيرة 
أو يقروئون أى كتاب طويل . 





(») لايزال الحدن المقصود من ١‏ الأسلوب » فى اكتابة ومن علامات الثرثهم عو 
تيسير التنفس للقارئ وحسن وقم الصوت على الأذن ٠‏ وإن كنا قد أصيسنا نتلى ثقافتنا 
وغذاءنا المقل بعد انتشار الطباعة عن طريق البين »وإن كانت الكتابة قلما تقرأ جهرة . 
وأكبر الظن أن الأسيال القادمة ستعود إل ماكان عليه الأقدمون فتدلى غذاءها المقل مرة 
أخرى دن طريق الأذت . 


فاه 


و 6 2 
انصلرثاث 
١‏ لأدب 


نقد كان الأدب من أسباب فرقة بلاد اليونان 5! كان من أسباب 
وحدتبا » شأنه من هذا أن الدين سواء بسواء , ذلك أن الشعراء كانوا يغنون 
بلهجاتهم الحلية » وكثيرآ ما كانوا يصفون مناظر أقالمهم » ولكن هلاس 
كلها كانت تستمع إلى أكثر الأصوات فصاحة » وكانت من حين إلى حين 
تستحتهم على أن بطر قو موضوعات أعم وأوسع من تلك الموضوعات الحلية 
الضيقة . ولقد عدا الدهر ما عدت الأهواء الضيقة على هذا الشعر البكر 
فأبادث أكثره حتى لم يعد فى وسعنا أن نمس عا فيه من ثراء » وبماكان 
يطرقه من موضوعات ء ويا يعزى إليه من جزالة اللفظ وحمال الشكل ؛ 
ولكننا حدن نطوف بجزائر البونان ومدنهم فى القرن السادس قبل الميلاد 
لا يسعنا إلا أن نعجب بوفرة ما تطالعنا به هذه الخزائر والمدن من الآدب 
البونانى قبل عصر بركيز » ويجودة هذا الآأدب . وإن الشعر الغنالى ى ذلك 
الفرن لتنعكس فيه صورة مجمتمعم أرستفراطى كانت فيه المشاعر والأفكار 
والأخخلاق حرة ما دامث تراعى واجبات الأدب وحسن الأربية ٠‏ وقد أخول 
هذا الأسلوب من الشعر الحضرى الم قول مختى شيثاً فشيئاً فى عهد 
الدمقراطية . وكان م#تلف المبنى متعدد الأوزان » ولكته قلا كان يقرد نفسه 
بقيود الفافية . ذلك أن معنى الشعر عند اليونان أن ممس الإنسان ويتخيل 
ويعبر عن إحساسه وخخياله فى لغة موزونة0*؟ . 

وبينا كان أصحاب الشعر الغناتى يتغنون بالحب وبالخرب » كان الشعراء 
الحوالون ينشدون فى مجالس العظاء الملاحى فى وصف ما قام به اليونان من 





(») كان الشعر المقنى مقصررا فى الهالب على أقرال المثيئين دمل النبوءاث الدينية . 


حدا نيا 


جلائل الأعمال . ولقد أنعأت جماعات المفنين على توالى الأجيال طائفة من 
القصائد الغنائية تدور كلها حول حصار طيبة وطروادة وعودة اخاريين إلى 
أوطاتهم . وكانت الأغانى شائعة مشتركة بين هؤلاء الشعراء ٠‏ وكان كل 
واحد مهم يؤلف قصته من قطع متفرفة أقدم منها عهداً .. ولم يكن منهم 
من يدعى أنه هو الذى ألف سلسلة متتابعة من هذه القصص . وقد وجدت 
فى طشيوز جماعة من أولئك الشعراء أطلقوا على أنفسهم الحومريدى 
©عل1عوون]] » وادعرا أنهم من نسل شاعر يدعى هومر » وهو ق زجمهم 
مؤلف الملاحم التى كانوا ينشدونها فى شرق بلاد اليونان بأحعه010© , وقد 
يكون هذا الشاعر الضرير لا وجود له فى الحقيقة بل كان أب خيالياً لقبيلة 
أو طائفة من الناس » شأنه فى هذا شأن هلن » ودورس وأبون20). ولم يكن 
اليونان فى القرن السادس يعزون إلى هومر الإلياذة والأوذيسة فحسب ء بل 
كانوا يهزون إليه "كذلك كل الملاحم المعروفة وفتئذ » والقصائد الحرمرية 
أقدم الملاحم المعروفة فى التاريخ » لكن جودتها فى حد ذاتها وما فها من 
إشارات كثيرة إلى شعراء سابقين » لتوحيان إلينا بأن هذه الملاحم الباقية 
هى الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة بدأت بالقصائد البسيطة القصيرة ثم 
تطورت ع بعلت إل عله الأغانى الطويلة « المحيطة » بعضها ى بعض . 
وألفت فى أثينة فى القرن السادس قبل الميلاد لهنة حكومية ‏ قد تكون ل 
عهد صولون2"0 , وقد تكون وهو الأرجح فى عهد يبسستراتس -- » 
فانتقت الإلياذة والأو ذيسة من بين الملاحم الأدبية الباقية من القرن الذى قبله » 
أو لعلها حمعتهما بعد مقايلة النسخ الموجودة منها وقتئذ بعضها على بعض » 
ثم عزتهما إلى هومر » ثم نشرتهما - أو لعلها صاغتهما - فى صورة ل 
جوهرها صورتهما الحاضرة990© , 

ومن المعجزات الأدبية أن تصل قصيدتان مستمدتان من أصول متعددة 
محتلفة إلى هذه الدرجة الفنية العالية . ولسنا ننكر أن الإلياذة تقصر دون الغاية 
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فى مبناها وف لغتها » وأن الصور الإيولية والأبونية تختلط فها اختلاطاً 
لا يقدر عليه إلا رجل من أهل أزمير بتكلم عدة لفات » وأن أوزان شعرها 
مأخوذة من هذه اللهجة ئارة ومن تلك اللهدة تارة أخرى 2 وأن حبكتها 
قد أفسدها كثرة ما فها من تناقض » وتغيير فى اللمطة » وتوكيد أهمية 
حادثة ما فى بعض المواضع ثم الاستخفاف بشأنها فى البعض الآخر » وتعارض 
قى أخلاق أشخاصها » وأن أبطانها يقتلون ه, أنفسهم مرتين أو ثلاث مرات 
قبل ناية القصة » وأن موضوعها الأصلى - وهو غضب أخيل وثتانجه - 
يقطءه ويطفى عليه عشرات القصص والحوادث الأخوذة على ما يظهر من 
قصائد أخرى أدبجمت ف الملحمة فى أجزاء #تلفة منها ؛ لسنا ننكر شيئاً من 
هذا ولكن الفصة فى مناحما الكرى قصيدة واحدة » ولغنها جزلة قوية 
حية » والقصيدة فى حتها ٠‏ أعظم ما افرت عنه شفاه بنى الإنسان0*) »م 
ول يكن مستطاعاً أن تيدأ هذه الملحمة إلا فى شباب اليونان الناضر النشيط » 
أو أن تتم 00 1 الفنى . وأشخاص اللملحمة يكادون أن 
يكونوا كلهم من الحاريين أو من نساء المحاربين » وحتى الفلاسفة منهم 
أمثال نسطور يقائلون بشجاءة محسدون علها . وكل شخصية من هذه 
الشخصيات كانت موضع تفكبر وعطف من مصورها . ولعل أجمل ما ق 
الأدب اليونانى كله هو نزاهته الى #ملنا نعطئ على هكتور نارة وعل أخيل 
ثارة أخرى. فأخيل فى خيمته شخص قد نجرد من صفات البطولة » غير محبب 
إلى النفوس + يشكو إلى أمه أن حظه لا يتفق مع مقامه نصف الإلحى ٠‏ وأن 
أحمنون قد رق منه بر يسيز البائسة وهى أعز ما يمتلك » ثم يرك اليونان 
و ا لاد الكو 401 
يتركلوس ليلق منيته دون أن يجد منه عونا » ثم يملا الحو عوبلا ونحيبا لابليق 
بالرجال . وحن يذهب إلى المعركة آخر الأمر» لايذهب إلا مدفوعاً بو طنيته 
بل لآن حزته على فقد صديقه قد سلبه عقله » وينسيه غضبه حميمع الصفات 


احبر د 

الإنسانية فينحدر إلى الدرك الأسفل من القسوة الوحشية فى معاملة ليكاءون 
عر | وهكتور ؛ فهو فى حقيفته ذو عقل ناقص غير ناضج ٠‏ غير 
مستقر ولا منزن » ولا سلطان له على نفسه ٠‏ تنغص عليه حياته نبيوءات 
الموث . انظر إلى ما يقوله لليكاءون بعد أن سقط على الأرض وأشف 
يسترحمه : ولاء يا صديى . مث كا مات غيرك ! ماذا بجديك يكاذك 
الذى لا يرجى منه خير ؟ لقد مات بتركلوس وهو خير منك . انظر إلى" 
ألست وسيا طويل القامة أنجبنى أب كرحم ء وكانت أى التى ولدتتى إلمة ؟ 
ولكن الموت رغم هذا يحوم -ولى وتوشك النية أن تنشب عخالها فى . 
فنى فجر يوم من الأيام أو ظهره أو مسائه تختطفنى من بين الأحياء يد يد 
لا أعرفها )230 . ثم يطعن ايكاءون فى عنقه دون أن مهم هذا بمفاومته » 
ويقذف يجسمه فى الهر ثم يلنى خخطية من تلك الطب الرنانة الى تزدان 
ها مذابح الإلياذة » ويضع مها أساس البلاغة القطابية عند الرونان . وقد 
ظل نصف بلاد اليونان يعبد أخيل ويتخذه إها90؟ ٠‏ أما نحن فتقيله على 
أنه طفل ونعفو عن ذنويه -بذا الوصف » ومهما يكن ما يقال فيه فإنه 
من أروع الصور التى أبدعها خيال الشعراء . 

وليس الذى محملنا على أن نواصل قراءة الإلياذة » حين لا نضطر 
إلى دراستها أو ترحتها ٠‏ مقصوراً على تلك اللمصائص المتباينة التى 
يخطئها الحصر ٠‏ وليس هو أيضاً مقصورا على تسلسل القعة وصخبا 
وعجيجها ؛ بل هو جلال شهرها وتدفقه . ولسنا ننكر أن هوهر يكرر 
انزف ويكين إلها .> أن من بجشي أنااييد. شن الصفاتا ومن 
الأببات "كا يفعل المغنون » فتراه يكرر قوله الحبيب إلى نفسه : ٠‏ حين 
بدت بنت الصياح » الفجر ذات الأصابع الوردية 240 , فإذا كانت هذه 
عيوبا فإنها تختفى وسط حمال اللخة ووفرة ما تحتويه هن الاستعارات والنهبسهات 
التى تصف حال الحقول الحادئة فتبعث بذنك فق نفوسنا الطمأنينة والمدوه 
وسط ما حيط بنا من عنجيج الحوب وصخبا . انظر إلى هذه العبارة الى 
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اخ عه 


تصف بجمع الحيوش اليونانية : ٠‏ واحتغد اليونان ذوو الشعر الطويل فوق 
السهل "كا تحتشد أسراب الذباب فى مذاود الرعاة زمن الربيع حين يملأ اللبن 
الحديد الدلاء » » أو إلى العبارة الآنية : 

» كا نشق النار العظيمة طريقها فى الآودية العميقة بين الخبال الحرداء‎ ٠ 
فتحترق أمامها الأشجار الضخمة السميكة » ويتايل اثلهب ممنة ويسرة حين‎ 
نهب عليه الرياح من هذه الناحية أو تلك - هكذا كان ينتقل أخيل وهو‎ 
غاضب ثائر من جانب إلى جانب فى ميدان القتال » ويدرك ضحاياه أيها‎ 
, 25206 كانوا فلا يفلتون منه » ومخضب الآأرض بدمائهم‎ 


وتتلف الأوديسة عن هذا كله أشدالاختلاف حتى ليظن الإنسان لأول 
وهلة أن مؤلفها غير مؤلف الإلياذة ؛ وقد قال مهذا بعض علاء الإسكندرية 
أنفسهم »ول بم أفواه المتجادلين إلا أرستاركوس وناع,واواءم وما له 
من سلطان قوى بين الناقدين92© . وتتفق الأوذيسة مع الإلياذة فى بعض 
العبارات القاسية ٠‏ أثينة ذات العبن الشببة بين البومة » ٠‏ اليونان الطوال 
الشعر » « قاكم كلون النبيذ » ١‏ الفجر ذات الأصابع الوردية  »‏ وعى 
ألفاظ يبدو أنها لم تستعمل إلا بعد حمع الإلياذة أو تأليفها© . فق 
الملحمة الثانية يتكرر ذكر الحديد على حين أن الأولى تتحدث عن 
البرنز » كذلك نسمع فبا عن الكتابة » وعن الملكية الخاصة للأرض » 
وعن العبيد المحررين ونحرير العبيد » وهذه كلها لا يذكر منها شىء ق 
الإلياذة ٠»‏ بل إن الآلحة وأعمائم ليختلفون فى إحداهما عنهم فى الأخرى 9" , 
ووزن اللقصيدئين واحد وهو الوزن السداءوى الأوتاد المكون كل وتد فيه من 
ثلاثة مقاطع وهو المتبع فى جميع ا ملاح البوونانية » ولك نأسلوب الملحمة وروحها 
ومادتها تلن كلها عن نظائرها في الإلياذة اختلافا لا يتيسر معه لشاعر واحد 
أن ينشى' الملحمتين إلا إذا بلغ الذروة فى التعقيد » وكان صاحب السلطان الأعلى 
على حميم الأمزجة والحالات النفسية المتبايئة . وما من شك فى أن كاتب القصيدة 


امم 

الثانية أكثر تفلعا فى الأدب والفلسفة » وأقل عنقا ونزعة حربية من 
كاتب الأولى )وهو أكثر منه تفكيرآ وإدراكا لذاتيته » وأملاك منه 
لوقته وأكثر منه حضارة ؛ وقد بلغ من رقته أن ظن يتتلى بوعااص»8 
أن الأوذيسة إنما كتبت لفائدة النساء خخاصة*2© , 


ترى هل الأوذيسة هن قول شاعر واحد أو عدة شعراء ؟ ن الحواب 
عن هذا السؤال أصعب ق حالة الأوذيسة منه فى حالة الإلياذة . إن فيها 
هى الأخرى شواهد على الإضافة والتلفيق » ولكن هذه الإضافات كانت من 
عمل كتاب أعظم حذقا من كتاب الملحمة القدعة ؛ فحبكتها » وإن كانت 
كشرة اللف والدوران » متناسقة تناسقا عجيبأ » خالية من التناقض » 
لا يستحى أن يكتها كاتب قصصى حديث » يلمح الإنسان من بدايتها 
خائمتها » وكل حادثة من حوادثها تقرب القارئ من هذه اللحائمة » وهى 
تربط كتبها الأربعة فتؤلف منها وحدة كاملة . وأكبر الظن أن الملحمة قد 
بنيت على قصائد كانت معروقة من قبلها شأنها فى هذا شأن الإلياذة » ولكن 
عملية التوحيد فبا أتم وأقوى منها فى الإلياذة . وق وسعنا أن نحكم بشىء 
كثير من التردد والإحجام أن الأوذيسة أحدث من الإلياذة بقرن من الزمان » 
وأن الحزء الأكير منبا من وضع رجل واحد . 


أما شخصياتها فأقلقوة وأقلوضوحا من شخصيات الإلياذة » فبنلبي شبح 
غير واضح» ولاتيرز واضحة من خلف نسجها إلا فى آخخر الملحمة » حين تطوف 
بعقلها لحظة من لحظات الغلك". أو تعلها من لحظات الندم » بعد عودة سيدها . 
أما هلن بطلة الإلياذة فأشد منها وضوحاء وهى امرأة فذة منقطعة النظير ؛ فهذه 
المرأة التى من أجلها أقاعت ألف سفينة ولاتى الموت فو سبيلها عششرة لاف من 
الرجال لاتزال « إلهة بين النساء » » ناضجة الهال فىسن الكهولة» أرى أخلاقا 
وأهدأ طباعا بما كانت من قبل » ولكتهالم تفقد شيثاً من كبريائها وزهوها » 
وتخبل فى لطف ورقة كل مظاهر التررحاب والتبجيل التى نحيط بربات التاج » 
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وتعدها حقا لها تنعم مها دون سائر النساء”*؟؟ . وإن تصوير نسكا ليعد 
مقالة بدبعة تنطق بمقدرة الذكور على فهم الإناث ؛ والحق أننا لمم نكن 
نتوقم أن ير سم بونانى هذه الشخصية الرقيقة الروائية . ولم يصور تلمكس 
تصويراً قوياً واضحا ,» فهو مصاب بداء التردد كأن به مسا من هملت . 
أما صورة أوديسيس فهى كل صور الشعر اليونانى وأكثرها نعقيدا . 
وقصارى القول أن الأوذيسة رواية بديعة ساحرة فى قالب شعرى ٠»‏ مليئة 
بالعراطف الرقيقة والمغامرات المفاجثة »؛ تستمتم مما النفس المسالمة الى 
فى سن الكهولة أكثر مما تستمتع بالإلياذة الفخمة التى براق فها الكثير 
من الدماء . 

وقد أضمحت هاتان القصيدئان ‏ وهضاكل ما بق من سلسلة طويلة من 
الملاحم - أتمن العناصر قى تراث البونان الأدنى كله . وبفضلهما صارت 
دراسة « هومر » العنصر الأسامبى فى نظام التعلم اليونانى » ومستودم 
الأساطير اليونانية » ومنبع ألف من المسرحيات ٠»‏ وأساس التدريب 
املق ؛ وأعجب من هذا كله أنهما صارثا الكتاب المقدس الذى يستمد منه 
لبونان دنهم الصحيح . 

وى ذلك يقول ههعرودوت -- وأكبر الظن أن فى قوله بعض البالغة ‏ إن 
هومر وهزيود هما اللذان خلعا على الآخة الأوابية صورة الأناء.ى » واللذان 
أدخلا النظام فى مملكة السهاء الكهنونية9© . وإنا لنجد فى آطة هوهر كثيرا 
من أسباب العظمة والفخامة » ونحن نحبا لما تتبين فها من نقائص » ولكن 
العياء قد تبينوا من زمن طويل ق الشعراء الذين صوروها تشككا ومرحا 
لا يليق وصفه فى كتاب يعد بحقكتاب اليونان القرىالمقدسى . فتلك الالمة تتنازع 
كبا يتنازع الأقارب » ونفسق كا تفسق البراغيث » وتشترك مع بنى الإنسان فيا 
خيل إلى الإسكندر أنه وصمة البشرية ‏ ونعنى بذلك حاجتها إلى الحب وليل 
الندم ؛ ويجوز عليها كل ما يجوز على الآدميين إلا ادوع والموت . وليس فها 
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كلها من يضارع أوديسيس فى ذكائه » أو هكتور فق بطولته ٠‏ أو أندرمكا 
فى رقتها وحنائها » أو نسطور ف مهابته . ولم يكن فى وسم إنسان أن مزل 
بالآفة هذا المزل إلا شاعر فى القرن السادس قبل الميلاد ملم كل الإلمام 
بتشكلك الأيونيين2؟ . ومن مضحكات التاريخ أن هاتين الملحمتين اللتين 
مخصان الآلهة الأولبية بدور الحازلين » وتجعلان هذا الدور أهم أدوارها : 
إن من مضحكات التاربخ أن هاتين الملحمتين كانتا موضع الإجلال فى 
بلاد اليرنان كلها . وكانتا تعداد دعامة الحلق القويم والعقيدة المحترمة . 
ولكن هذا التناقض انضح للئاس آخر الأمر » وقضى ما فبما من هزل على 
ما توحيان به من عقيدة » وثارت أخلق الئاس بعد تطورها على أخلاق 
الآلهة وحلت محلها . 


ه#ةثا سم 


عصر راع 
الألعاب 


إذا كان الدين قد عجز عن توحيد بلاد اليونان ء فإن الألعاب الرياضية 
الموسمية قد أفلحت فى توحيدها . ذلك أن الناس لم يكونوا يذهبون إلى 
أولبيا » ودلنى » وكورثة » ونميا ليعظموا الألمة ‏ لأن الألة بمكن 
تعظيمها فى أى مكان . بقدر ما كانوا يذهبون ليشاهدوا مباريات البطولة 
بن الرياضين امختارين » والاجياع العام لطوائف اليوئان احتلفين . ومن 
الشواهد الدالة على أثر هذه المراكز فى تاربخ اليونان أن الإسكندر ‏ وهو 
الذى كان فى وسعه أن يشاهد بلاد اليونان من خارجها -- كان يعد أولبيا 
عاصمة العالم اليونائى . 

فى هذه الأماكن يمد دين اليونان الحقيق تسيطر عليه قواعد 
الألعاب الرياضية وتعالءها » وهنا الدين هو عبادة الصحة والخيال » 
والقوة . وى ذلك يقول سمنيدس : وإن أحسن ما يستطيع الإنسان 
أن يتمتع به هو الصحة الحيدة » ويأتى بعد الصحة جمال الشكل 
'وحسن الطبع » ثم تلى ذلك التروة ينالها الإنسان من غير غش أو خداع » 
ويأنى ف المرنبة الر'بعة أن يكون الإنسان فى نضرة الشباب بين الأصدقاء 
واللدلان ,5990© . وتقول الأوذيسة(8© ١‏ ليس ثمة مجد يستطيع الإنسان 
أن يناله طوال حيانه أعظم ما يناله بيديه وقدميه » . ولعله كان من أوجب 
الواجبات على شعب أرستقراطى يعيش ببن حماعات من الرقيق أكثر »نه 
عدداً » ويمُطلب إليه المرة بعد المرة أن يرد عن حماه المغيرين من أم أكثر 
منه . نقول لعله كان من أوجب الواجبات على هذا الشعب أن محافظ على 
قوته الحسمية ء ذلك أن الحرب فى الزمن القديم كانت تعتمد على القوة 
والمهارة » ولقد كانت القوة والمهارة الفرض الأول من ااباريات النى طبقت 
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شهرتها الآفاق فى يم هيلاس . وإن من اللحطأ أن نفكر فى الرجل اليوناق 
العادى على أنه طالب علم مولع بإسكلس أو أفلاطون ؛ ذلك أن هذا 
اليونانى العادى كان كاليريطانى أو الأمريكى العادى مولعا بالألماب » وكان 
أبطلها انحبون هم آته على هذه الأرض . 


وكانث الألعاب اليونانية أنواعا محتلفة - منها ألعاب خاصة ؛ وألعاب 
محلية » وألعاب بلدية » وألعاب يونانية جامعة . وإن الآثار القديمة حتى 
انحط منها لتكشف عن ثبت طويل ممتع من الألعاب الرياضية . ففى متحف 
أثينة حجر على أحد وجهيه نقش يصور مباراة فى المصارعة » وعلى الوجه 
الآخدر مباراة لعبة المكى بوعباء.2©0]4 . أما السباحة » وركوب اللبيل 
العارية الظهر » ور القذائف واتقاؤها أثناء الركوب 2 فكانت كلها 
من مستلزمات اليونانى المهذب أكثر منها ألعاباً ومباريات . كذلك أصبح 
الصيد من ضروب الرياضة بعد أن لم بعد من وسائل العيش الضرورية . 
ولم تكن ألعاب الكرة أقل تنوعا أو انأشاراً ثما حى فى هذه الأيام . وكانت 
كلمتا شاب ولاعب كرة مترادفتن فى اسيارطة . وكانت تبنى فى ساحاته 
الكرين حجرات خاصة بألعاب الكرة يسمونها اسفير مستعر بأ اولمعو تتامو > 
وكات معلمو ها يسمون اسفو ستاى (10512:ام5 . ونشاهد على نقش آخر 
رجالا ترتد إلهم الكرة من أرض الحجرة أو جدارها ٠‏ ثم يردونها 
مم براحة اليد*؟؟ ء ولسنا نعرف هل كان اللاعيون يفعلون ذلك بالتناوب 
كنا نفعل نحن بكرة اليد فى هذه الأيام . وكان من ببن ألعاب الكرة اعبة 
تشبه لعبة اللا كرس 8055| الكندية وهى ضرب من لعبة المكى تلعب 
بالمضارب ويصفها بولكس «ءلا0ط » وهو كائب من كتاب الفرن الثانى 
بعد ايلاد » بعبارات كأنها من عبارات هذه الأيام فيقول : 


« يجتمع بعض الش.ان ويقسمون أنفسهم جماعتن متساويتين فى العدد 
و يتركون ى أرض منبسطة ‏ أعدوها من قبل وقاسوها ‏ كرة مصنوعة من 
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الحلد » تقرب من حجم التفاحة ؛ ثم -بجمون علبا » كأنها جائزة وضعت 
بيهم » من نقط الابتداء المحددة لم ١‏ وق يمن كل منهم مضرب 
«وعطةط؟ ... ينتهى بانحناء مستو وصطه نسيج من خختيوط مأخوذة من أمعاء 
الحيوان ... مجدولة كالشبكة . وتحاول كلتا الطائفتين أن تدفع الكرة من 
جزء الساحة المخصص لا إلى طرف الخحزء المقابل 9214© ٠‏ . 

ويصف هنا الألف نفسه لعبة أخخرى تحاول فيا فرقة من اللاعيين أن 
تقذف بالكرة من فوق رؤوس الفرقة المضادة لها أوهن بين لاعبها » 
وتستمر فى هذا ٠‏ حتى يرد أحد الطرفين الطرف الآخر إلى ما وراء خط 
مرماه » . ويصفل أثتفانيز فى جذاذة ناقصة من القرن الرابع قبل ايلاد أحد 
مهرة اللاعبين الممتازين فيقول : « ول أخذ الكرة سره أن يعطبها لل 
أحد اللاعبين » ثم تفادى لاعبأ آخر ؛ ثم استولى علا من لاعب وضرببا 
واستحث لاعبآً آخخر بأصواته العالية . وها هى ذى خارج الملعب » ثم رمية 
طويلة » ثم تمر به من فوق رأسه » ورمية قصيرة ... 506© . 

ومن هذه الألعاب اللخاصة نشأت ألعاب محلية » وأخرى فق مناسبات 
معينة انا كان محدث عقب وفاة بطل من الأبطال مثل بتركلوس أو نماح 
مشروع عظم كزحف رجال أكسانوفون العشرة الآلاف إلى البحر . 
ثم نشأت بعدئذ ألعاب البلديات الى يمثل فبا المخبارون أماكن أو طوائف 
مختلفة فى داخل إحدى دول المدن . أما ألعاب الجامعة الأثينية التى كانت 
تقام كل أريع سنين فهى أقرب ما تكون إلى الألعاب الدولية وإن 
م ينطبق علبا هذا الوصف كل الانطباق . وقد أنشأها بيسسترانس فى 
عام 5ه » وكانت كثرة المشتركين فها من أنكا » ولكن غير الأنكيين 
كان يرحب باشتراكهم فها . وكانت تشمل »+ فضلا عن الألعاب 
الرياضية اللألوفة » سباق العريات » وسباق المشاعل » وسباق التجذيف » 
ومباريات موسيقية فى الغناء والعزف على القيثارة والمزمار والناى» والرقص » 


الا 
وإلقاء أكثر ما يكون من شعر هومر . وكان يمثل كل قسم من أقسام أنكا 
العشرة أربعة وعشرون رجلا يمختارون من ببن أصح السكان أجساماً وأقواهم 
بنية وأحلهم منظراً » وكانوا يعطون جائزة للأربعة والعشرين الذين يكون 
لم ف النظارة أعظم الأثر » وتسمى جائزة « الرجولة الباهرة ,2820© , 
وإذ كانت الرياضة ضرورية للحرب ء ولكلها تنعدم إذا ل تعقد لها 
مباريات » فقد أنشأت المدن اليونانية الألعاب اليونائية الجامعة لتكون أكير 
حافز لليونان أحمعين على إتقان هذه الألعاب . وكانت أولى هذه المباريات 
الحامءة هى الى نقام بانتظام مرة كل أربع سنين فى أولبيا ؛ وقد أقيمت 
للمرة الأولى فى عام 5لا/ا . م وهو أول تاريخ محدد فى حياة البونان بأحعها . 
وكانت هذه الألعاب فى أول أمرها مقصورة على الإيلين 55هم21 » وقبل 
أن بمفى قرن على بدايتها كان يشترك فها لاعبون من حميع بلاد اليونان ؛ 
ولم محل عام 149/5 حتى كان ثبت الظافرين فيا يشمل لاعبين من يع 
البقاع الممتدة من سينوب إلى مرسيلية » وأصبح عيد زبوس على مر 
الزمن يومآ مقدساً دوليآ » وكان الشهر الذى يقع فيه هذا العيد شهرا حراما 
يتهادن فيه المحاربون ق جميع بلاد اليونان » ويفرض فيه الإيليون غرامات 
على كل دولة يونانية يلحق فى أرضبا أذى بأى قادم إلى هذه الألعاب . 
وقد أدى ذليب المقدونى هذه الغرامة عن يد وهو صاغر لأن بعض جنوده 
سرقوا مال أثينى وهو فى طريقه إلى أوليها . 
وق وسعنا أن نتصور الحجاج واللاعبين يبدءون رحلتهم من المدن النائية 
قبل يدء المباريات بشهر كامل » فإذا ما حان الموعد المحدد اجتمعوا كلهم فى 
صعيد واحد ؛ وكانت أيام المباريات سوقاً عامة وعيداً فى وق تواحد » وكانت 
الحيام تنصب فق السبل لتى الزائرين حر شمس يوليه اللافح » وإلى جانها 
المظلات يستظل مها البائعون ويعرضون متها بضاءتهم على اختلاف ألوائها » 
من خمر و فاكهة وخخيلو كاثيل ؛ وترىاللاعيين على الحيال والمشعوذين يعرضون 
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ألاعيهم على اللهاهير . فنهم من يقذف بالكرة فى المواء ومنهم من يلعب 
ألمابا تعيد بالدفة والمهارة » ومنهم من يأكل النار أو ببتاع السبوف . ذلك 
أن ضروب النسلية » كأنواع اللحراقات » قديمة العهد تملع علها هذا القدم 
ثوباً من التقديس والإجلال . وكان أشهر الحطباء أمثال جورجياس » وأثهر 
السوفسطائين أمثال هيياس » وربماكان أشبر الكتاب أمثال هيرودوت » 
كان هؤلاء حميعآ يلقون خطهم أو يتلون أفوالم من أروقة هيكل زبوس . 
وكانت هذه الأيام أعياداً مقدسة للرجال نخاصة لآن النساء المزوجات لم يكن 
يسمح فن بالحضور ف هذه الساحة » بل كانت ألعاب خاصة تقوم ى 
عيد هيرا . وقد نحص منندر منظر هذه الألعاب فى مس كلات جامعة 
«زحام » وسوق » ولاعبون » وتسلية » ولصوص لع" 

ول يكن يسمح لغير اليونان الأحرار بالاشترالك فى مباريات الألعاب 
الأولميية ؛ وكان المتبارون ( 5عاءاطاى المشتقة من وواطاه ععنى مباراة ) 
مخنارون بعد اختبارات محلية وبلدية يستبعد مها غير اللائقين » ثم يدربون 
بعدئذ عشرة شبور كاملة تدربباً صارماً على أيدى مدربين محترفين يسمون 
بيدترباى نهط100161هم ( ومعناها اللخوى مدلكو الشبان ) ورياضيين يدعون 
نمائةوووع ( أى العراة ) . 

فإذا جاءوا إلى أواببا اختبره, موظفون مخصوصون وأقسموا أن يراعوا 
حميع قوانين الألعاب . ولم يكن يحدث ف الألعاب غش أو خروج على السن 
الصحيحة إلاالقليل النادر ؛ منها ما قيل من أن يوبوليس ٠ذاهممميع‏ قد رشا 
الملاكئين حتى ينبزموا له(*؟ ؛ ولكن ماكان يفرض على هؤلاء امادعين من 
عقاب » وما كان يلحقهم منمهانة » كان كبير؟ إلىرحد يحول بينهم وبين الإقدام 
علىمثل هذا العمل ؛ فإذا ماتم استعداد اللاعبين أعنوا إلى ميدان الألعاب ؛ فإذا 
دخطاوه نادي مئاد أسماءهم وأمماء المدن الى يعثت مهم . وكات المتبارو ن حميعا 5 
أيا كانت سنهم ومنزلتهم ء يجحردون من الثياب إلا من منطقة نحيط بالحقوين 
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فى بعض الأحيان90” . ول يبق من هذا الملعب نفسه إلا الألواح الحجرية 
التى كانت توضع بين أصابع أرجل المتسابقين فى بداية السباق . وكان النظارة 
البالغم عددم ٠دره؛‏ يمحتفظون بأماكنهم ف الملعب طول اهار يقاسون 
الأمرين من المشرات والحر والظمأ ؛ وَل يكن يسمح فم بلبس قبعاتهم » 
وكان الماء الذدى يسقون منه رديئاً غير صالح للشرب ٠»‏ ؟!| كان الذباب 
والبعوض يملا جو المكان كما يملا أمثاله فى هذه الآيام . وكانت القرابين 
تقرب مراراً وتكراراً إلى زيوس طارد الذباب929© , 


وكانت أم المبارايات ق هذه الألعاب هي التى يطلقون علبها اسم المبارايات 
اللمس («واطادزوهم)0*؟ . وأراد اليونان أن يكون اللاعبون متمكنين 
من هذه الألعاب جميعاً » فكانوا تمون على من يتقدم للمباراة ق واحدة منها 
أن ينازل غيره فها جميعا » ولا يعد اللاعب منتصراً إلا إذا فاز فى ثلاث لعبات 
من خمس . وكانت أولاها هى القفز الواسع » فكان اللاعب يمسك بيديه 
ثقلين شببين بكتل الحديد المستديرة ويقفز مهما من وضع معين » وبؤكد لنا 
الكتاب الأقدمون أن بعض القافزين كانوا يقفزون إلى مسافة سين قدما0؟ . 
ولكنا غير ملزمين بأن نصدق كل ما نقرأ . واللعبة الثانية هى قذف الفرص 
وهواوحة مستديرة من الممدن أو الجر تزن تمر اثنى عشر رطلا » ويقال 
إن أكير القذفات كانت تصل مسلفة مائة قدم(>©6 . وكانت اللعية الثالئة 
هى قذف الحربة أوالرمح بالاستعانة بشّرعة من الحلد متصلة بوسط السهم . 
وكانت الباراة الرأبعة هى الحرى مسافة قصيرة بأقصى سرعة فى الملعب 
نفسه » وكانت هذه المسافة تبلغ نحو مائتى مبل ق الغالب . وكانت الباراة 
الخامسة هى المصارعة » وهى من للمباريات الحيبة كثيرا إلى اليونان ٠‏ ومنبا 
اشتق لفظ ورنونولوص نفسه » وها أكثر ما يروى من القصص عن 
الأيطال المصارعن . 


ره ) وتشمل هذه المبارهاته المصارعة » وققانف لفرص » وقدف الرمج » والقفز 6 واخمر 
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وكانت الملا'كة من الألعاب القدممة ء» وتكاد نوقن أنها مأخوذة عن 
كريت الميئوية وبلاد اليونان الميسينية . وكان المتبارون ينازل يعضهم بعفها 
بكرات للكم معلقة بمحاذاة الرأس وعحشوة ببذور التبن أوالدقيق أو الرمل » 
وى عصر اليونان الزاهر( أىف القرنين الحامس والرايع ) كان الملا كون يليسون 
« قفازات لينة » من جلد الثيران » معالحة بالدهن » وتكاد تصل إلى 
المرافق » وكانث الضربات مقصورة على الرأس ولكنهم لم تكن لدسهم 
قواعد حرم ضرب اللاعب إذا وقع على الأرض . وم تكن هناك أشواط 
أو فئرات للراحة » بل كان الملاككان يواصلان اللعب حتى يستسلم أحدهما 
أو يعجر عن الملا'قة . ول يكونوا يقسلمون حسب أوزانهم » ومن كان فى 
مقدور أى إنسان مهما يكن وزنه أن يشترك فى المباريات . ومن ثم كان 
ثقل الحسم ذا نفع كبير لصاحبه » وانحطت الملامة لهذا السبب ق بلاد 
اليونان ومحولت من مباراة فى المهارة إلى منازلة بالقوة العضلية . 

وازدادث وحشية اللاعبين على مر الزمن فجمعوا المصارعة والملاكة فى 
مبارات جديدة سمرها لعبة القرى مجتمعة (موناهء»اموم) . وكان يسمح ف 
هذه اللعبة بكل شىء عدأ العض وفقأ العين » وحتى الركل ف البطن كان 
مسموحا به أيض]2© . وقد وصلت إلينا أسماء ثلاثئة من أبطال هذه الجباراة 
هزموا من نازلوهم لأنهم كسروا أصابعهم(:24: وكال أحدهم لغريعه ضربات 
وحشية بأصابعه الممدودة وأظافره الطويلة القوية الى اخترق مبا جلده 
وانتزع لبها أمعاءه من بطنه79» . لكن ميلو الكروتونى كان ملااكآ أظرف 
من هؤلاء وأحب إلى النفوس ٠‏ ويروى عنه أنه نمى قوة جسمه بحمل 
عجل صغير فى كل يوم من حياته حتى كبر هذا العجل وأصبح ثور 
كامل الو . وكان الناس محبونه ليله ودهائه .» فقد كان بمسلك ق يده 
رمائة ويقبض علها بقوة لايستطيع معها أى إنسان أن ينتزعها منه » ومع 
ذلك كانت الرمانة تبى سليمة لا ينالها أذى ؟ وكان يقف على قرش من 
المديد مدهون بالزيت ويقاوم كل ما يبذل من الحهد لزحزحته عن مكانه ؛ 
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ويربط حبرلا حول جيته ثم يقطع الخبل بوقف تفّسه ودف الدم إلى رأسه . 
وقضت عليه مواهبه هذه آخخر الأمر ؛ « ذلك أنه التى مصادفة بشجرة ذابلة » 
كا يقول بوزنياس ودقت فيا أوتاد لتفصل خشها بعضه عن بعض ء 
فخيل إليه أن بفصل هذا الحشب بيديه » ولكن الأوتاد الع تمن الشجرة 
وانطبق خشبا عليه » وافرسته الذئاب92© , 


وكانت الألعاب نشمل فضلا عن السباق السريع القصير المدى مسابقات 
أخرى ف العدو » منها مسابقة طوها أربعون ياردة » وأخرى طوها أربعة 
وعشرون شوطا (*© أو ميلان وثلنا ميل » ومنها سباق مسلح يحل كل عداء 
فيه ترساً » وليس لدينا ما نستدل نه على الأرقام القياسية فى هذه 
المسابقات . وكان الشوط مختلف باختلاف المدن » ولى يكن لدى اليونان 
آلات يفيسون ها أجزاء الزمن الصغيرة . ونحدئنا الأقاصيص عن عداء 
يوناف كان يسبق الأرنب 2 وعن آخر سابق جواداً من كرونيا إلى طيبة 
( حوالى عشرين ميلا ) وسبقه » وعن فيديديس وع0غممغهاع00 الذى جرىي 
من أثينة إلى اسبارطة  1٠6١‏ ميلا فى يومين99© » ونقل إلى أثينة 
بشرىالنصرى مرثون النى بعد عنها أربعة وعشرين ميلا » ثم مات متأثراً 
ما عاناه من التعب . ولكن بلاد البونان لم تكن فبا ٠‏ مسابقات مرثونية ٠‏ . 


وقد أنشأت أوبيا ى السهل الواقع فى أسفل الملعب مغماراً لسباق اليل 
شخاصة . وكان للنساء والرجال على الواء أن يتقدموا مخبولم إلى هذا السباق » 
وكانت الحائزة فى ذلك الوقت تعطى لصاحب الواد "15 هى الحال فى وقتنا 
هذا لا لراكبه » وإن كان الحواد ى بعض الأحيان يجازى بأن يقام له 
تمئال0*؟؟ ء وكانتآخر المباريات هى مباراة المركبات » وكان محر كل مركبة 


(») اشوط عقياس يونا طرله عادة ٠٠١‏ قدم يونائية أو وم قدما [نميزية » 
ولكته كان يختلف باعتلاف المدن ٠.‏ ( المترجم )6 
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جوادان أو أربعة جياد تسير جنا إلى جنب. وكشيرا ماكان يشترك فى 
باراة الواحدة عشر مركبات ف كل مها أربعة جياد » وكان على كل 
مركبة أن تدور حول الأنصاب المقامة فى اهلية ثلاثاً وعشرين دورة فى 
آشير السباق » ولذنك فإن حوادث خطرة كانت محدث وقتئد » وكانت 
هذه الحوادث أهم ما يثير المشاعر فى الألعاب . وقد حدث ف سباق منها يدأ 
بأربعين مركبة أن لم تتمه إلا مركبة واحدة ٠‏ وق وسعنا أن نتصور اهتياج 
النظارة وجدلم حول من يناصرون ٠‏ وأسفهم وهم متمعلون حينا يطوف 
الظافرون آخخر طواف لم حول الأنصاب . 

فإذا انتهت هذه المباريات الجهدة بعد خسة أيام كاملة » نالوا جوائرهم » 
ولف كل منبم عصابة من الصوف حول رأسه » ثم وضع المككون على هذه 
العصابة إكليلا من أوراق الزيتون العرى وأغصانه » ونادي مناد أسماء 
الظافرين وأسماء هنهم . وكان هذا الإكليل النبائى هو الحائزة الوحيدة التى 
تعطى فى الألماب الأولميية . ولكنه مع ذلك كان الشرف الذى يبذل 
الخبارون بلاد اليونان أقصى جهودم ليظفروا به . وقد بلغ من أهمية 
هذه الألعاب وحرص اليونان علها أن الغزو الفارمى نفسه لم بحل بينهم 
وبين إقامتها » فبينا كانت حفئة من اليونان تقض ق وجه خشيار شاى قف 
مويل كانت آلاف مؤلفة منهم تشبد كعادتها ثيجنيس #وم#ممهده1 
الثاسوسى » فى اليوم الدى دارت فيه المعركة » يظفر بإ كليل ألعاب القوى 
الجتمعة . وصاح جندى فارمى ق وجه قائده يقول : درباه ! أى صنف 
من البشر أولئك الأقوام الذين أتيت بنا لنقائلهم ؟ - إنبم رجال لا يقاتل 
بعضبم بعضا من أجل المال بلمن أجل الشرف 662001 . وما من شك فى أنهذا 
الممندى القارسى أو اليونانى الذى اخترع القصة ء قد جاوز اللحد فى الثناء على 
اليونان بقوله هذاء وليس ذلك لأنه كان من واججم أن يكونوا فى ذتك اليوم فى 
ترموبيل بدل أن يكونوا فى أولبيا فحسب» بل هذا السيب ولغيره منالأسياب » 
ذلك أن الظافرين كانوا يحصلون على جوائز أخرىكبيرة من طريق غير مباشر 
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وإن كانت الخائزة المباشرة التى ينالوتها فى الألعاب نفسبا كانت قليلة 
لا نسمن ولا تغنى من جوع . لقد كانت مدن كثيرة تمنح الظافرين جوائز 
مالية كبيرة بعد أن يعودوا م الألعاب الأواببة » وكان بعضبا يعيلهم قواداً 
الحيوشه » وكانت اللهاهير تقدسهم تقديساً محسدم علبه الفلاسفة ويشكون 
منه(!21 . وكان بعض الظافرين أو أنصارهم يستأجرون شعراء مثل “منيدس 
أو يندار لينشئوا القصائد ى مدحهم وتكريمهم » وكانت هذه الأشعار تغنبها 
جماعات من الخلان ف الموكب الذى يخرجلاستقبام ؛ وكانت الأموال ندفم 
للمثالين ليخلدوا ذكراهم بالقاثيل الير نزية أو الحجرية » وكانوا ق بعض 
الأحيان يطعمون بلا ثمن فى ردهة المدينة . وى وسعنا أن نقدر ما يتكلفه 
هذا الطعام إذا عرفنا - من مصدر مشكوك فى دقته ‏ أن ميلو أكل عجلة 
بنث أربع سنوات» وأن ثيجنيس أكل ثوراً » فى يوم واحد؟! . 


وكان القرن السادس هو العهد الذى بلغت فيه الألعاب الرياضية أعظم 
روعتها وتغلغل حها فى قلوب الشعب إلى أبعد حد . فى عام 86ه أنثا 
الحاف الاثنا عشرى الألعاب الفيثة فى دلى تكرياً لأبلو . وى تلك السنة 
نفسها أنشئت ألعاب البرزخ فى كورئثة تكرياً لبوسيدن » وبعد سث 
سنوات من ذلك الوقت أنشئت الألعاب النيمية تكرماً لزيوس النيمى » 
وأضحت هذه المواسم كلها أعياداً يحتفل مها اليرناك عل بكرة أبهم . 
وقد نشأت منها ومن الألعاب الاولمبية دورة (5ملممءء6) » وكان أعظم 
بطمع فيه اليونائى الرياضى أن ينال أكاليل قبا حيعاً . وقد أضيفت 
مباريات ف الموسيق والشعر إلى المباريات الحسمية فى الألعاب الفيثية » 
والحق أن هذه المباريات الموسيقية كانت تقام فى دلنى قبل إنشاء الألعاب 
الرياضية فنها بزمن طويل . وكان موضوع المباريات فى بادئ الأمر أنشودة 
يخلد مها انتصار أيلو على الأفعى الدلفية ؛ ثم أضيفت إللبا فى عام كمه 
مباريات ف الغناء وف العزفه على القيثارة والنفخ ف الناى . وكانت مباريات 
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موسيقية مثلها نقام فى كورنثة » وايميا » وديلوس » وغيرها من المدن ؛ 
وذلك لأن اليونان كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون هذه المياريات العامة أن 
ينموا مقدرة العازفين وذوق ماهير فى وقث واحد . وكانوا يسيرون على 
هذا المبد! نفسه فى كل فن من الفنون تقريباً ‏ كصناعة الحزف » والشعر » 
والنحت » والتصوير » والغناء المهاعى » والخطابة » والغثيل9؟ , ومبذه 
الطريقة وغيرها من الطرق أصبح للألعاب أكبر الأثرف الفنون » والآداب » 
بل كان لحا أيضآً أعمق الأثر فى كتابة التاريخ نفسه ؛ وذلك لآن أهم طريقة 
لحساب السئين فى كتب التاريخ المتأخرة كانت هى التأريخ بالفترات الأولمبية » 
وكانت كل فترة تميز ياسم الظافر فى سباق الحرى شوطاً واحدا . وكان 
الال الحسمى الذى بلغه الرياضيون البارعون فى الألعاب جميعها فى القرن 
السادس قبل الميلاد هو الذى أوحى إلى اليونان بالمثل الأعلى فى نحت القائيل » 
وهو المثل الذى بلغ غايته على يدى ميرون ومئنمهه وبليكليتوس . وقد 
أتاحت ألعاب العراة قى مضامير الألعاب وى أثتاء الأعياد للمثال فرصا 
لدراسة جسم الإنسان فى جميع أشكاله وأوضاعه » فأضحت الآمة هى 
نفسها تماذج لفنائها على غير علم منها » وثعاونت الألعاب الرياضية اليونانية 
مع الدين اليونانى على إبجاد الفن اليونانى . 


وم - 
لعص ا لئاس 
الفنون 


تقد وصلنا الآن إلى أكل نتاج الحضارة اليونانية » ولكننا مع الأسف 
الشديد لانجد من بقايا هذا النتاج العظم إلا النزر اليسير . ذلك أن التدمير 
الذى عاناه الأدب اليونائى من جراء عدوان الزمان ونحكم ذوى العقول 
الضيقة الجاهلة » وتغر الأنماط والأهواء العقلية » لا يعد شيئاً مذكورا 
إذا قبس إلى ما وقع على الفن اليونانى من تدمير . ولقد بق لدينا عن عصر 
الفتون الزاهر قطعة برنزية واحدة هى راكب العربة فق دلتى » وتمثال واحد 
من الرخام هو تمثال هرمس من صن المثال بركستيليز ٠‏ أما الحباكل فلم 
يصل إلينا منها هيكل واحد ‏ ولاهيكل التسيوم نفسه ‏ بالشكل 
أو باللون الذى كان عليه فى بلاد اليوئان القديمة . كذلك لم يكد يب لدينا 
شىء عن النقوش اليونانية على المنسوجات » أو اللحذب ء أو العاج » 
أو الفضة ء أو الذهب » ذلك أن هذه المواد كانت أضعف أو أتمن من أن 
تنجومن أيدى الناهبين أو عبث الأيام . لذى كان علينا أن نعيد تصوير 
هذه الفنون مستعينين على ذلك بما بتى لدينا من آثارها المحطمة القليلة . 

وكانت الأسباب الى أدت إلى نشأة الفن اليوئانى هى الرغبة فى تصوير 
الأجسام وتزيينها » والازعة البشرية فى الديانة اليونائية » والروح الرياضية » 
والمّثل العليا للرياضيين . ولا ارتق اليونانى البدائ عن المرحلة التى اعتاد أن 
يضحى فبا بالآدميين لكي يصحبوا الموق ويقوموا على خدمتهم » استيدل مم 
الفاثيل المنحوثة أو الصور كا قعل غمره من البداثيين . ووضع بعد ذلك صوراً 
لأبائه فى ببته» أو وضع ف المعابد صورا وتماثيل شبية به أو يمن يحب ؛ اعتقاداً منه 
أن هذه الصور والقائيل ستتمكن بقوة سحرية من بسط حماية الإله ورعايته على 
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من عثله . لقد كان الدين المينوى » والدين الميسينى » وكانث طقوس 
اليونان الأرضية نفسها » عبارات غامضة مهمة غير شخصية » وكان فها 
أحياناً من الرهبة والسذن ما ينأى لما عن حال التصوير ؛ ولكز. 
الخصائص البشرية الصريحة النى كان يقتصف مما آلحة أولميس 2 وحاجتم 
إلى مواطن وهياكل تقم فها على سطح الأرض ء كل هذه قد فتحث 
أمام اليونان آفاقا واسعة للنحت والعارة ولعشرات العشرات من الفنون 
المتصلة مهما . ولسنا جد دينا غير هذا الدين - مع جواز استثناء الديانة 
المسيحية الكاثوليكية ‏ شجع الآداب والفنون » وأثر فهما » كما شجعهما 
وأثر فهما اادين اليونانى . ولا نكاد نجد فيا لدينا من آثار اليونان الأقدمين 
كنابا » أو مسرحية ٠‏ أو تمثالا » أو بناء » أو مزهرية لا.يمت إلى الدين بصلة 
فى موضوعه » أو غرضه ٠»‏ أو الإهام به . 

ولكن الإهام وحده لم يكن ليرفع من شأن الفن اليونانى إلى الدرجة التى 
ارنفع إلما » فقد كان هذا يحتاج إلى الراعة الفنية العالية التى تنشأ من 
الصلات الثقافية » وإلى 7طور الصناعات اليدوية وانتقالما من طور إلى 
طور . والحق أن الفن لم يكن عند الرجل البونانى إلا نوعا من الصناعة 
الإدوية » وارتق الفنان من الصانع الماهر ارتقاء طبيعياً تدريياً حتى لم يكن 
اليونان يميزون أحدها من الآخر تمييزاً دقيقاً . تقد كان الفنانون ى ححاجة 
إلى العلم جسم الإنسان لآن نموة الصحى السلم هو الذى يكسبه تناسباً 
وتناسقآ وحالا ؛ وكانوا فى حاجة إلى حب للجال عاطق قوى جنسى -بون 
مءه كل صعب إذا ما أدى إلى تخليد ليظة من الدظاته اللوية » وصورها ق 
صورة تبقى على مر الزمان . وكانث نساء اسيارطة بضعن ق حجرات 
نومهن صوراً لأيلو» وتنارسس » وهياسنثس » أو أى إله آخر وسم حتى 
يلدن بذلك أطفالا جالا3**© , وأقام سبسلوس وباءومنوح مباراة فى الحمال 
بين الفساء من زمن بعيد يرجع إلى القرن السابع قبل الميلاد » ويقولأثينيوسإن 
هذه المباراة الدورية استمرت إلى العهد المسيمحى 2*17. ومن أقوال ثيوفر استوس 
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ونان جوع ق هذا المعنى 9 إن مبارياتك تقام » ق بعض الأما كن 
« بين النساء فى احفر » وحسن التدبير ... كا تقام مباريات فى الحمال > 
كالمباريات التى تقام .6 ق نوسن ولسبوس لق 


١‏ -المزهريات 


من الأقاصيص الظريفة الشائعة فى بلاد اليونان أن أول قدح للشراب 
قد شكل فوق ثدى هلن279 , فإِذًا كان هذا ميحا فإن القالب الذى 
صنع على هذا الطراز قد ضاع عقب الغزو الدورى » لأأن ما وصل 
إلينا من الآنية الفخارية من العهود اليونانية القديمة لا يذكرنا قط مملن ؛ 
وما من شك فى أن هذا الغزو قد أثر أسوأ الأثر ى تطور هذا الفن » 
وأفقر الصناع » وشنت المدارس » وقضى إلى حين على انتقال أصوله ؛ 
ذلك بأن المزهريات اليونانية تبدأ من بعد هذا العزو بسيطة بدائية فجة ؛ 
كأن كريت لم تسم بصناعة الفخار فتجعلها فنا جميلا . 

ويغلب عش الظن أن مزاج الفاتمين الدورين الذى كانت تغلب عليه 
اللمشونة هو الذى أخرج مما بقى هن قواعد الفن المينوى الميسينى ذلك 
الطراز الهندسى الذى كانث له السيطرة على أقدم الفخار اليونائى بعد 
العصر المومرى . لقد محى من هذا الفخار ما كانت تزدان به الآنية 
الكريتية من رسوم الأزهار والمناظر الطبيعية » والنباتات ؛ وكانت النزعة 
الصارمة التى أقامت مجد المباكل الدورية هى التى قضت على صناعة الفخار 
اليونائية . وليس ف الحرار الضخمة التى بمتاز مها هذا العصر ما يمت بصلة 
إلى اللهال » فد كان الغرض من صتعها حفظ الحمر أو الزيت أو الحبوب » 
وم يكن يقصد ا أن تكون متعة للفنان الحير بصناعة الخزف . 
ويكاد نقشها كله أن يكون وحدات من مثلثات أو دوائر » أو سلاسل » 
أو خطوط متقاطعة » ومعينات ». وصلبان ٠‏ أو خطوط أفقية متوازية 
بسيطة تدكرر مرة بعد مرة . وحتى الرسوم الآدمية التى تتخلل هذه الأشكال 
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كثانت رموماً هندسية ؛ فجذع الكثال العلوى كان مثلث الشكل »© وفخذاء 
وسافاه كانت مخروطية . واننشر هذا الطراز المين من الزينة فى جميع بلاد 
اليونان » وكان هو الذى حدد -صورة المزهريات الدبيلونية وواءومزن0*» 
فى أثينة . ولكن الآنية الضخمة ١‏ الثى كانت تصنع فى العادة لتوضع فبها 
جثث الموتى ) كانت ترسم علبا بين خطوط الأشكال الهندسية صور جانبية 
لوجوه الناتحمين » وعربات » وحيوانات غاية فى السهاجة . فلما آذن القرن 
الثامن بالانتهاء رسعت على الفخار اليونائى صور حية أكثر من الصور 
السابقة » واستعمل لونان لأرضية الصور ء واستبدلت الدوائر بالخطوط 
المستقيمة » وظهر على الصلصال سعف النخل » والأزورد » والحياد القافزة » 
والأساد المصيدة » وحلت ال خارف الشرقية محل الطراز الحندسى الساذج . 


وأعقب ذلك العصر عصر ملىء بالتجارب مرت فيه ميليتس السوق 
بمزهرياتها الحمراء » وساموس بمصنوعاتها المرمرية » ولسبوس بآنيتها 
السوداء » ورودس بآنيتها الحمراء » وكلزميى عومعهممهواح با نيتها 
الرمادية اللون » وأصدرت فيه نقراطس اللزف الدقيق الملون والزجاج 
نصف الشفاف . واشتهرت إريثر! همطابيمع برقة مزهريائها » وكلسيس 
#أءاوح ببريقها وحسن صقلها » وسكيون ووب51 وكورنئه بقوارير 
الراشحة الدقيقة الصنع » والأباريق ذات الرسوم المتقنة الآنيقة الشببة بمز هريات 
شيجى ذهادات فى رومة . وقامت بين صناع اللحزف فى المدن الخكلفة منافسة 
قوية » وكانت هذه المدينة أو تلك نجد مشيرين الحزفها فى كل ثغر من ثغور 
البحر المتوسط » وق اروسيا » وإيطاليا » وبلاد غالة . ويل إلى مدينة 
كورنثة فى القرن السابع أنها فازت على منافساتها فى هذه الحرب الخزفية » فقد 
كانت مصنوعاتها فى كل مكان وفى يد كل إنسان » وكان صناع الفخار فيا 
قد كشفوا طرقاً جديدة الحفر والتلوين » وابتكروا كرا منالأشكال المديدة ؛ 


( « ) سميت كذاك لأن المزء الا كم مها عثر ملوه قر ٠‏ ياب المديئة المرهوج , 


كك 


لكن سادة حى اللحزاقين فى خارج أثيئة برزوا إلى الأمام حوالى عام ٠ه‏ 
ق .م وألقوا عن كاهلهم عبه النفوذ الشرق » واستولوا عمصنوعائهم 
ذات الرسوم السوداء على أسواق البحر الأسود » وقرص »2 ومصر » 
وإتروريا » وأسبانيا . وأخذ النابغون من صناع الحزف من ذلك الحن 
مباجرون إلى أثينة إن لم يكونوا قد ولدوا فبا ؛ ونشأت فها مدرسة 
عظيمة وتقاليد ثابتة لأن الأبناء أخذوا يرثون فن الآباء » وأصبحت صناعة 
الحرف الخميل إحدى الصناعات الكيرى فى المدينة » ثم أمسث إحدى 
الصناعات التى ممتكرها أنكا وتقر لها غيرها من الأفالم هذا الاحتكار . 


وحمل المزهريات نفسها من حين إلى حين صورا لحوانيت الحزافين » 
ويرى قبا الصانع يعمل مع صبيانه أو يراقهم وهم يقومون بالعمليات 
الختلفة : يخلطون الألوان والطين ء ويشككلون العجيئة ؛ ويلونون الأرضية » 
وفرون الصور » وبحرقون الانية » ومحسون بالسعادة التى بحس مها من 
يرون صور الهال تظهر على أيدهم . ونحن نعرف أكثر من ماثة من هؤلاء 
الخرافن أهل أنكا » ولكن الدهر قد عدا على آيانهم الفنية فحطمها 
ولم يبق لنا إلا أسماء مبدعها . وحن تقرأ الآن على كأس الشراب قول 
الصانع مفتخر أ يصتعه «عوعلوم 56 166065ئوهغ1ل! « صنعى تكسثتيز 614906 
وكان أجز سياس وواعهم»اع أعظ من تكسشنيز هذا وأجل قدرا . وى متحف 
الفاتيكان قارورة فخمة ذات مقبضن من صنعه » وكان واحداً من 
طائفة كبيرة من الفنانين يشجعهم أنصار الفن فى عهد بيسستراتس وأبنائه 
ويتعمون بعهد السلم الذى ساد البلاد وقنئذ . ومن أبدى كلتياس 8و11048© 
وإرجتموس ونال اوجع0:ع خرجت مزهرية فرنسوا الذائعة الصيث الى 
عثر علها فى إتروريا عام 6٠‏ فرنسى محمل هذا الاسم » وهى الآن ضمن 
كتوز متحف الآثار بفلورنس - وهى إناء كبير عليه صفوف من الأشكال 
والمناظر مستمدة من الأساطير البونانية بعلو بعضها بعضآ('*© . وكان هذان 
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الصائعان أشبر صناع طرازالرسوم السوداء فى أنكا فى الفرن السادس . وله 
حاجة ينا إلى المبالغة ى جودة صنع الإناء ع فهو لايضارع فى فكرته ولانى 
إخعراجها خير الأوانى البافية من عهد أسرة تانج أو سونج الصينيئين ؛ غير 
أن الفنان الصييى كان له غرضص يمتلف عن غرض الفنان الشرق» فلم يكن 
همه الأول هوالألوان بل الممطوط ء» ولا النفش بل الشكل . وإذالك كانت 
الرسوم التى على الآنية اليونانية رسوماً صورها العرف » وثبت طرازها 
فجعلها ضخمة ضخامة غير عادية فى الكتفين دقيقة فى الساقين . وإذاكان 
هذا الطراز قد ظل سائدآ طوال عهد اليونان الزاهر ففن واجبنا أن نفترض 
أن الخراف اليونانى لم يكن يفكر قط فى الدقة الواقعية » فكأنه فى فنه هذا 
يُرض الشعر لايكتب النثر » ويخاطب الخيال لا العين ٠‏ وهذا السبب عينه 
لم يتوسع فما يستخدمه من المواد أو الألوان . فقد استخدم صلصال 
السرمكوس ون تود © الأمر اللطيفف ٠‏ وهدا لونه باللو ن الأصفر ء» 
وصغر الرسوم بعناية » وملا ما بين اللدطوط باللون الأسود الزجاجى العراق » 
فاستحال الطين على يديه آنية موفورة العدد تقترن فها المنفعة باللهال » 
منها أباريق ماء وقوارير ذاث مقبضين » ودنان خر وأقداح » وآنية خلط » 
وقتبناث عطر . وكان هو الذى فكر فى التجارب » وابتكر الموضوعات » 
وابتدع الأعمال الفنية الى أخعذها عنه صانعو البرئز ؛ والمثالون » والرسامون . 
وهو الذى قام بالتجارب الأولى فى رمم المناظر فنيا كا نيدو يحجمها الطبيعى 
للعين » وق قن المنظور ؛ وتوزيع الظلال » وعمل الماذج**؟ , وقد مهد 
السبيل لنحت الكائيل بأن صنع من الطين المحروق صو را لما لامخصى هن 
الموضوعات والأشكال ء وحرر فنه من الرسوم المندسية الدورية ومن المغالاة 
الشرقية » وجعل صور الأدميين مصدر حياته ومحورها الذى تدور عليه . 
ومل الخزاف الأثينى قبيل الريع الأخير من القرن السادس الرسوم السوداء 
عل الأرضية الحمراء ‏ فعكس الوضع وابتدع طراز الرسوم الد.راء الذى 
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ظلت له السيادة فى إقلبم البحر المتوسط ماتتى عام . وكانت الصور لاتزال 
جامدة ذات زوايا » والأجسام مصورة من جانبها » والعبن ق مواجهة 
الناظر تماما » ولكنه كان يستمتع فى نطاق هذه الحدود بحرية جديدة ومجال 
أوسع فى التفكير والتنفيا. » وكان مخدش اللفعطوط الحارجية الصورة خعدشاً 
خفيفاً بسن رفيع » ويرسم تفاصيلها بعدئذ بالقلم » وبملا خلفيتها باللوذ 
الأسود » ثم يضيف إلا لمساتها الصغرى بمادة زجاجية ملونة . وف هذا امال 
أيضاً خلد بعض كبار الفنانين أسماءهم ؛ من ذلك أن قارورة ذات أذنين قد 
كتب علها سم صورها يوثيميدس وهملنوبرطروع بن بلياس ووزإروم 
رسا ع يسمتطاعه يفر فيوس نوعطم ع0 ». وكان هذا تحديا ليغر نوس 
ودعوة له أن يصنع مثلها « لكن يفرنيوس هذا ظل يوصف بأنه أعظ الحزافين 
فى عصره . ويظن بعضبم أنه هو صاحب اللحابية الى صور فبا هر قل بصارع 
أنئيوس . وتعزى إلى معاصره سسياس 506:88 ٠زهرية‏ من أشهر المزهريات 
اليونائية صور عءاما أخيل يضمد جرحاً فى ذراع بتركلوس . وقد أبرز 
فى هذه الصورة حرم دقائقها » وأفاض علها ااكثير من حبه وعطفه » 
ولم تستطع القرون الطوال أن تنال من منظر الألم الصامت وهو يبدو على 
ملامح الفتى المحارب . ونحن مدينون إلى أوليك اارجال وغيرهم ممن 
لاتعره ف أسماءهم الآن بكثير من اروائع الفية أمثال الكأس الى نرى ف 
داخلها صورة إثة الفجر تندب ولدها المتوق ء وإبريق المء المحفوظ ى 
«تحف الآن بزويورك والذى رمم عليه جندى بونائىء قد يكون أخيل 
بطعن بالحرية امرأة من المحاربات حميلة ذات ثديين . وكان إناء من 
أمثال هذه الأواتق هو الذى وفف أمامه جوت كين ونوم؟! مطامل فيوم 
من الأيام مامتا مذهولا حتى أطلقت غياله « تلك النشوة اللحاعة » 
و و الدفعة الحائجة » فأنطقتا لسانه بقصيدة أعظم شأناً من أبة قارورة يونانية . 


عا" 4 مم 
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كان من أثر استيطان اليونان غرنى آسية وفتح مصر للتجارة اليونانية 
حوالىي عام 6ق م أن دخلت أشكال الشرق الأشى ومصر وأساليهما 
إلى أبونيا وبلاد اليونان الأوربية . ذلك أن مثالين كريتيين هما دبوئينوس 
19 واسكيلوس وورانوعن5 استدعيا حوالى عام .مه إلى سكيون 
وأرجوس ليقوما فيما بمهمة فنية . ولا أن غادراهما ل يتركا فهما تمائيل 
فحسب بل تركا فهما تلاميذ أيضا . ونشأت من ذلك الحدن مدرسة لانحت 
قوبة فى بلاد اليلوبونيز ركان نا قن نات ك1 ؛ فكان أولا مخلد 
الموتقى بالأعمدة البسيطة ء ثم بروئوس تمائيل قائمة على قواعد ء ثم بيائيل 
كاملة أو لوحات جنازية منقوشة . وكانت القاثيل تصنع للفائرين ف الألعاب 
الرياضية ؛ فكانوا أولا ينحتون تماذج لقائيل هوتلاء الفائزين » ثم صاروا 
ينحتون تمائيل لأشخاص هيئلاء الفائزين . وكان يال اليونان الحى الخصيب 
من أسباب تشجيع هذا الفن ء فقد جعلهم يصتمون للآلة تاثيل 
مخطتبا الحصر. 

وكان اللحشب هو المادة الى تصتم منها أكثر التحف حتى القرن السادس 
قبل الميلاد » وشاهد ذلك مالسمعه كثيراً عن صندوق سيسيلوس طاغية 
كورئثة ؛ ويقول بوزنياس إنه صنم من خشب الأرز المطعم بالعاج 
والذهب » وزين بالنقوش المعقدة المحفورة . ولا زاد الثراء كانت الغمائيل 
الحشبية تخطى كلها أو بعضها بالمواد الكبنة . ومبذه الطريقة صنع فيديا 
تماثيله الذحبية والعاجية لأثينة بارئنوس ولزيوس الأولمى . وظل البرنز 
بنافس الحجر فى صنع الماثيل إلى آخخر عصر اليونان الراهر . 

وقد صبر العدد الأكبر من هذه التاثيل البرنزية ول يبق منها إلا القليل » 
ولكن فى وسعنا أن :-تدل من تمثال سائق العربة انلياضم الذليل المحفوظ قن 
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متحى دلق ( حوالى 44٠‏ ق . م » على ما بلغته صناعة الاثيل انجوفة من 
الإنقان الذى يقرب من الكثال مذ أدخلها ريكوس ودهع8200 وثيودورس 
الساموسيان فى بلاد اليونان . وقد صبت مجموعة التائيل الأثينية إلطاغيين 
( هرموديوس ودذلهم ,و1( وأريستوجيتون «وااعج10وه4 ) 2) وهى 
المجموعة الذائعة الصميت » من البرنز على يد أنتنور ,0م6امه فى أثينة دمد 
قليل من طرد هبياس . وكان مثالو أثينة يستخدمون أنواعاً كثيرة من 
الحجارة الليئة قبل أن يعمد مثالو اليونان إلى تشكيل الحجارة الصلبة 
امتلفة الأنواع باستخدام المطرقة والأزميل » فلما أن عرفوا كيف 
يستخدمون هاتين الأداتيز كادوا يأتون على كل ما فى نكسوس وباروس 
من رنخام . وكثيراً ماكانت التائيل فى العهد القديم ( 1١٠١‏ 1440) 
تطلى بالألوان » ولكنهم وجدوا فى آآخر سنى ذلك العهد أن ترك الرخخام 
المصقول من غير طلاء اصطناعى أوقع فى النفس وأد إلى تمثيل بشرة 
النساء الرقيقة . 

وكان يونان أيونيا أول من عرفوا فوائد جعل الثياب عنصراً من 
عناصر صناعة النحت . ذلك أن الفنانين فى مصر والشرق الأدنى كانوا 
يجعلون الأثواب جامدة ملتصقة بالحسم ء وم تكن تزيد على + “زر حجرى 
كبير يخثى الجسم الحى » ولكن المثالين اليونان فى القرن السادس أدخلوا 
لثنايا فى الأقمشة » واستخدموا الثياب للكشف عن مصدر اخيال الأول 
وطرازه وهو الحسم البشرى الصحيح السلم . غير أن أثر المصريين 
والأسيويين فى الفن اليونانى ظل له من القوة ما جعل الهائيل فى كثيره من آثار 
النحت اليونانية العتيقة ثقيلة جامدة خالية من الرشاقة » وجعل السائين 
مشدودتين حبى فى حالة الراحة ٠‏ والذراعين مسترخيتين متدلبتين على 
الحانبين » والعينين لوزيتى الشكل مائلتين أحياناً كعيون معظم الشرقيين : 
والوجه ذا شكل ثايت لايتغير فى جميع الاثيل خاليآ من الحركة والعاطفة . 
وكانت الهائيل اليونانية فى ذلك العهد تتبع القاعدة التى جرى علبها المصريون 
صنع تاثيلهم » وهى أن يصنعوها على الدوام متجهة بوجوهها نحو 
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الناظر إلا ؛ وءتناسبة الحانيين أدق التناسب ء حتى لو أنك رمعت خخطا 
عموديا فى وسطها لمر هذا الخط فى متتصف الأنف » والقم » والسرة » 
وأعضاء التناسل لا محيد عن ذلك قيد شعرة إلى الهين واليسار 6 ولا يتأثر 
موضحه نحركة الجسم أو سكونه . ولعل العرف هو سيب هذا الحمود 
المقبض الممل » فقد كان قانون الألعاب اليونانية يحرم على الفائز فا أن 
بصنم له تمثال أو برسم له صورة إلا إذا كان فد فاز فى حميع المباريات ذات 
الألعاب الحمس » ويقولون إن الفائر فها جميعاً هو وحده الذى يستمتع 
بائفو الحمانى المتناسق الحليق بأن يكون أنموذجا للجسم البشرى السلي 0 . 

وهذا السبب مضافا إليه ى أغلب الظن أن العرف الدينى قبل القرن 
الحامس كان هو المسيطر على تمثيل الآلحة فى اليونان » 'ماكان مسيطراً عليه 
مصر , هو الذى جعل امثال اليونائى يقتصر على عدد قليل من الأوضاع 
والأماط » ويصرف كل جهوده ومواهبه فى إتقاتها . 


وكان آه” ما صرف فيه جهوده وأنقن دراسته تمطان من التصوير هما 
تصوير الشباب العارى إلا من قليل الذى لا يستحق الذكر من الملابس * 
ذى اليدين المقبوضتين والوجه الحادئ الصارم ؛ وتصوبر العذراء المصففة 
الشعر ذات الوقفة والثياب المتواضعة » عسلك ثونها بإحدى يدها » وتقرب 
القربان للآلة باليد الأخرى . وقد ظل المؤرخون إلى عهد قريب يسمون 
القاثيل الأولى ١‏ أيلو» ؛ ولكتها كانت فى أغلب الظن تماثيل لارياضيين 
أو مائيل جنازية » وأشبر هذا النوع هو أبلو تينيه مهمع7” * وأكير ها 
ححمجما تمثال أبلو سونيوم مسنون5 ء وأدها على التفاخر عرش أبلو فى أمكق 
عهاءورمة قرب اسيارطة + ومن أحلها كلها تمثال أيلو اسبرانج فورد 
ووم اففرظ ف المتحف البريطالى ع وآحل منه أبلوشوازول جوفبيه 
##ااؤوه0 انعواميت 2 وهو صورة رومانية مأخعوذة عن الثال الأأصل 
الذى صنع فى القرن اللهامسر 2*0 , وتمائيل العذارى أوقم فى عين الذل كور 
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على الأقل من تمائيل الرجال : فأجسامهن رشيقة هيفاء » ووجوههن تعلوها 
ابتسامة ظريفة أشبه بابنسامة صورة مونا ليز ووذ 84008 » وثيامن قد 
بدأت تتحرر من اللحمود العرق . وبعض الغائيل المحفوظة فى متحف أثينة 
خليق بأن يعد من روائع الفن فى أى قطر آخر من أقطار العال0*© . ومنها 
تمثال نستطيم أن نسميه عذراء طشيوز0*» » وهو يعد آية فنية فى بلاد 
اليونان نفسها » وإن ماف هذه الثائيل من مسة أيونية شبوانية ليننى علها 
بعض ما ما من جمود مصرى وصرامة دورية كالتى نشاهدها فى تماثيل 
« أبلو » . وقد ابتدع أركرموس 5بام©+عم الطشيوزى طراز آخر من 
العاثيل » أو لمله أعاد إلى الوجود طرازاً منسبا منها » فى تمثال النصر المقام 
فى ديلوس . ومن هذا الطراز نشأ فيا بعد طراز تمائيل النصر الحميلة النى 
صنعها يثنيوس ولاأووع650 ق أو لمبيا » وتمائيل النصر المجئحة المقامة فى 
سمتريس 019028#م و5 » وصور اللائكة الونحة ف الفن المسيحى (0© , 
وقد نحت مثالون مجهولون بالقرب من ميليتس طائفة من تائيل النساء 
المكسوة الدالسة لتوضع ف هبكل المر نشيدى عدلأاطء 800 ع2 وهى عماثيل 
قوبة » لكنها فجة » مهيبة لكنها ثقيلة » عميقة لكلها ميتة(**© , 

وقد بلغت صناعة احفر درجة من القدم يسرت لإحدىالقصص الظريفة أن 
تصف منشأها . وتقولهذه القصة إن فتاة من كورنثة رسمت على جداراللمطوط 
الحارجية ظل رأس حبيما الذى يلقيه ضوء مصباح على جدار . ثم جاء أبوها 
بوتاديس 065 هان68 وهو فضرانى فلا ما بين هذه اللخطوط بالصلصال ؛ وضغطه 
حتى حمد » ثم رفعه » وحرقه ؛ ويوكد لنا بلنى أن هذه هى الطريقة الى نشأ مها 
النفش القليل المروز0"© . وأصبح هذا الفن أكثر أهمية من صناعة العَازل فى 

(«) هر انتال رتم 589 ف المتحف الأهل بأثينة . 

(*ه) وهر الآن فى المتسف البريطاق » وتوجد أماذج منه فى المتسف الغنى بنيويورك . 
والبر فشيدى هر 'كهنة اليكل الذين يترارثوف مناصهم فيه . 


الام # ا ا 


تزيين الحياكل والقبور » وقد صنع أرسطاطاليس نقشا جنازياً لأرسنيون فى 
عام 076 ق . م وهو نحفة من التحف الكينة الكثيرة امحفوظة فى متحف أثينة . 

وإذ كانت هذه النقوش البارزة تلون على الدوام تقريباً » فقد كانت 
فنون النحت والنقش والتصوير وثيفة الاتصال بعضها ببعض ؛ وكانت كلها 
تستخدم فى العارة » وكان معظم الفناندن مهرة فى هذه الفئنون حميعها » 
وكانت بروز المياكل وأطنافها » وما بين هذه الأطناف . وما وراء القواصر 
كانت هذه كلها تطلى عادة بالألوان » على حين أن البناء الرئيسى كان 
يرك عادة بلونالحجارة الطبيعى . أما الرسمالملون بوصفه فنأ مستقلا فليس لدينا 
من آثاره فى البلاد اليونانية إلا القليل الذى لا يستحق الذكر ؟ ولكننا نعرف 
من بعض أقوال الشعراء أن التصوير على الحشب بالألوان الممزوجة ى 
الشمع السائح كان من الفنون التى مارسها اليونان من عهد أنكريون9© . 
وكان هذا الفن آخر ما ازدهر من الفئون فى بلاد اليونان وآخخرما الدثر مها . 

وحملة القول أن القرن السادس ل يبلغ فيه أى فن من فنون اليونان »> 
إذا استثنينا فن العارة » ما بلغته الفلسفة اليونانية وما بلغه الشعر اليوناى فى 
هذا القرن نفسه من جرأة فى التفكير وكال التصوير . ولعل مناصرة الفنون 
كانت بطيئة النشأة بين أرستقراطية كانت لا تزال ريفية فقيرة ء أو بين 
طبقة رجال الأعمال التى كانت لا ترال ناشئة لم مخلق فهها الثراء حاسة 
النوق . ومع هذا فقد كان عهد الطغاة فترة نحفز ونمسين ى كل فن 
من الفنون اليونائية - ويمخاصة فى عهد بيسستراتس وهبياس فى ألينة . 
وف أواخر هذا العهد بدأ اللممود القديم الذى كان يلازم فن النحت يزول 
شيثاً فديئاً » وفضى على القاعدة القدبمة قاعدة نحت المّائيل مواجهة 
لناظرها ء وأخذت الساقان تتحركان ء والذراعان تبتعدان عن الحانين » 
واليدان تنفتحان » والوجه ينم عن الإحساس والأخخلاق » وابقسم ينتنى ويتخذ 
أوضاءا مختلفة تكشف عن هر اساث جديدة ى التشريح والدركة . وكان هذا 
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الانقلاب العظم فى فن النحت ‏ وما بعثه فى الحجارة من حياة حادثاً خطيراً 
فى تاريخ اليونان ؛ كا كان النحرر من المواجهة فى القائيل من أجل" أعمال 
اليوئان الفنية . ومن ذلك الحين نبذ الفن اليونائى تأثير المصريين والشرقيين » 


وأصبح فنا يونائياً خالصاً . 
العارة 
ال و اع وو ا ات 1 
الدورين إلى أكثر مما يستحق . واتتقلت أسس المارة الميسينية إلى بلاد البونان 


خلال العصور المظلمة الفدمة الممتدة من عهد أحممنون إل تريندر » فاحتفظت 
روائع الفن اليوناني بطراز البناء المستطيل.القائم الزوايا » وباستخدام العمد 
فى دائخل البناء وخخارجه » ومجسم العمود الستدير وتاجه المريع البسيط » 
وبالأروقة المعمدة » والوجهات ذات الحزوز . غير أن العارة الميسينية كانت 
عمارة مدنية غير دينية » منصرفة كلها إلى تشييد القصور والدور ء أما الهارة 
اليو نانية فى عصر اليونان الزاهر فتكاد تكون كلها دينية غ فقد استحال 
القصر الملكى معبداً مدني بعد أن اضمحلت الللملكية » وعمل الديز 
والدمقراطية على نوجيه عواطف اليونان إلى تعظي المدينة فى شخص إفها . 

وشيدت أقدم المياكل اليونانية من اللدشب أو البن ٠‏ وهما أنسب 
المادتين إلى العصر المظلم الفقير ؛ ولا أن صار الحجر المادة الأصلية فى تشييد 
اليا كل » بقيت بقيت المظاهر المعبارية كما كانت فى عهد البتاء بالحشب ؟ وظل 
جسم المعيد الأصل المستطيل » والعمد المستديرة » « والعار ضية الرئيسية » 
المركبة على العمد ء» والحزوز الثلاثية ىق طرف العارضة » والسقف 
ذو و الحملون » بقيت هذه كلها شاهدة على الأصل المشى الذى استمدت 
منه شكلها الأول . بل إن الشكل اللوثبى الأيوق كان كا يبدو من 
صورته رسوما لنبانات وأزهار على كتلة من اللعشب2©9 » وكثر استعال 
الحجارة بازدياد ثراء اليونان وكثرة أسفار مم » وكان الانتقال أسرع 


سداد 

ما يكون بعد أن فتحت مصر أبواها للنجارة اليوثانية حوالى عام 5٠6١‏ ق . م » 
وكان حجر الخير المادة الشائعة الاستعال فى أماط البناء اللخديدة قبل القرثه 
السادس ء ثم بدأ استعمال الرخام حوالى عام ٠ه‏ ء وكان يستخدم أوله 
الآمر فى الأجزاء الثى يزين ا الميكل ٠‏ ثم استخدم بعدئذ ى تشييد 
واجهته » واستخدم آخر الأمر فى بناء الميكل كله من قاعدته إلى سقفه . 


وف بلاد اليونان نشأت ومراتب » العارة الدورية » والأبونية ٠»‏ ثم 
الكورنثية فى القرن الرابع قبل الميلاد . وإذ كان داخل الميكل مخصصاً 
للإله والكهنة القائمين على خدمته » وكانت العبادات كلها توادى فى خارجه » 
فقد استسخدمت «المراتب » الثلاث كلها فى تجميل الميكل من شخارجه وجعله 
ذا روعة ومهابة . وكان ذلك التجميل يبدأ من الأرض نفسها » وهى 
عادة مكان مرتفع » فيبنى الأساس من طبقتين أو ثلاث طبقات من الحجارة 
كل منها أقل مساحة من الى نحتها » وفوق الطبقة العليا مباشرة يقوم العمود 
الدوزى دون أن تكون له قاعدة خخاصة ‏ ويزدان محزوز ضحلة » جمدودة 
الحوانب » ثم يتسع العمود اتساعاً ظاهراً فى وسطه ويتكون منه ما يسميه 
اليونان و امتداداً ٠‏ له . ثم تقل سعة العمود الدورى بعض الشىء كلما 
قرب من قمته » فيكون أشبه بالشجرة ومناقضاً للطراز المينوى - الميسينى 
( وجسم العمود الذى لا تنقص سعته ‏ وأسوأ منه الذى يضيق كلما انجه 
إلى أسفل ‏ يبدو ثقيلا فى أعلاه غير يل فى منظره » على حين أن القاعدة 
المنسعة » تزيد شعور الإنسان باستقرئر العدود » وهو الشعور الذى يجبه 
أن تبعثه فى النفس يع العائر . على أن العمود الدورى قد يكرن مفرطاً 
فى الثقل » مفرطا فى سمكه بالنسب إلى ارتفاعه » مغرئاً فى الصلابة والقوة 
إغراقاً يدل على البلاهة ) » وف أعلى العمود الدورى يقوم تاجه البسيط 
القوى ويتكون من « عتق ٠‏ أو رباط مستدير » وبروز دائرى محدب كأنه 
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وسادة يرتكز علما التاج » وى أعلاه التاج المربع نفسه وقد اتسم ليقوى 
العمود على حمل العارضة . 

وبينا كان هذا الطراز من البناء ينمو ويتطور على أيدى الدورين » 
ويتكيف فق أغلب الظن بأمباء العبد التى فى الدبر البحرى وبتى حسن 
المتقدمة على العصر الدورى ٠‏ كان اليوئان الأيونيون يبدلون هذا الشكل 
الأساسى نفسه بتأثير الطرز الأسيوية » ونشأ من هذا التطور طراز أيوق 
يقوم فيه عمود رفيع على قاعدة له خاصة » ويبدأ من أسفله كنا ينتهبى 
ف أعلاه بطوق ضيق » وكان فى العادة أكثر ارتفاع؟ وأصغر قطرآ من 
جسم العمود الدورى » وكان ما فيه من نقص فى سمكه من أسفل إلى أعللى 
قليلا لا نكاد العن تدركه . أما الحزوز فكانت غائرة » نصف دائرية 
لوا تيشم عن بيش اطراق تمطة » وكان رأس تاج العمود الأيوق 
يتكون من وسادة محدبة ضيقة » ويعلوها تاج أضيق منها » وبينهما تعرز 
تلفيفة لولبية مزدوجة تكاد تخفهما عن العين كأنها ملف مطبوق نحو 
الداخل . وذلك عنصر مأخود عن الأشكال الحثية » والأشورية : وغيرهما 
من الأشكال الشرقية(*"© . وهذه اللخواص إذا أضيفت إلما التقوش البديعة 
المحكة التى ى الآروقه لا يستبين ما الرانى طرازا فى العارة فحسب 
بل يستبين منها كذلك خخواص صنف من الناس . فهى تمثل فى الحنجارة 
ما بمناز به الأبونيون من وضوح ٠‏ ودماثة » وقوة عاطفة » ورشاقة » 
وولع بالتفاصل الدقيقة ؟ كما أن الطراز الدورى يعبر عن محفظ الدوريين » 
وكير يائهم » وضخامتهم وقوتهم » وبساطتهم الصارمة ؛ ولقد كانت تماثيل 
المماعات اليونانية المننافسة » وآدما . وموسيقاها » وأشلاقها » وثياما » 
تختلف لتنسجم مع أنماط عمارتها ؛ فالمارة النورية رياضمة ع والمارة 
والأبونية شعر ء وكلتاهما تنشد اللاود فى الحجارة ؛ والأولى « نوردية» 
أما الثانية فشرقية » وهما مع تكوئان الذكورة والأنوئة فى صورة متناسقة 
منسجمة ق جوهرها . 
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وتمتاز العارة اليونانية بأنها قد تطور فبا العمود حتى صار من عناصر 
الحمال كا صار دعامة يستند إلما البناء » وكان العمل الأساسى العمد 
هو حخل طنف السقىف وإراحةجدران المعبد الداخلى من قوة دفعم السقفف 
ذى « الحمالون » إلى الحارج . وفوق العمد يقوم الرواق أى الطابق 
العلوى من البناء . وفيه أيضاً » “كا فى الأجزاء السائدة » كان فن العارة 
اليونائى حرص على إظهار الفوارق بين العناصر اليونانية كما تحرص على 
إظهار الصلات الواضحة بيبا . فقد كانت العارضة ‏ أى الحجر الكبير 
الذى يصل تيجان الأعمدة بعضها ببعض ‏ ى الطراز الدورى بسيطة 
أو كانت محمل فوقها طنفاً بسيطآ ملوناً » أما فى الطراز الأيونى فكانت 
تتكون من ثلاث طبقات تبرز كل مها نحت ما فوفها » وكان فى أعلاها 
حطلية من الرخام مقسمة فلقا ببنها نقوش كبيرة ممتلفة الأنواع . وإذ كانت 
الكتل امائلة التى يتكون منها إطار السقف فى الطراز الدورى تتحدر إل 
أسفل » وكان ما بمسكها هو الكتل الأفقية التى عند الطنف » فإن أطراف 
الكثل الثلاث مجتمعة كان يتكون منها ‏ فى اللحشب أولا ثم فى الحجر المقلد 
للخشب بعدئذ - سطح مقسم ثلاثة أقسام » وقد ترك ببن كل قسم والذى 
يليه فراغ نتكون منه نافذة مفتوحة إذا كان السقف من اللحشب أو من 
قطم القرميد الحروق ؛ فإدا ما استعملت فيه قطم مسطحة من الرخام فإن 
هذه ١‏ النوافذ» كانت تغطى بألواح من الرخام منقوشة نقشأ ليل البروز » 
وق الطراز الآيونى كانت هناك حلقة أو طنف من النقوش البارزة 
حول اللهدران اللحارجية العليا الخسم المعبد » وكثيرآ ما كان النوعان من 
النقوش -- نقوش ٠‏ النوافذ » ونقفوش الطئف - يستخدءان ف البناء 
الواحد فى القرن اللحامس قبل اليلاد » كا نشاهد فى بناء البارثتوت . 
وقد وجد المثال فى القواصر ‏ وهى الثلثات المكونة من السقف 
ذى ٠‏ الحمالون » من الأمام ومن اللحلش ‏ أحن الفرص لإظهار فنه . 
وكان فى وسعه أن ينقش فها الصور نقشاً كبير البروز » وتكير بحيث يستطيع 
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أن يراها من يقف ف أسفل اليناء ؛ وكانت الأركان المتجيعة ‏ أر الطبول 
عند المعارين - وسيلة مختير مما مهارة الفنان العظيمة . وكات فق الاستطاعة 
أن يجعل السقف نفسه تحفة فنية تجما جيه تلع قرم لزاغي الالران و [اؤفاته 
التى تستخدم لتصريف مياه الأمطار » وتتخذ فى الوقت نفسه قواعد 
للتاثيل العليا ترتفع من زوايا الفواصر . وقصارى القول أنه كان فى اليكل 
اليوناق » وبين العمد » وعلى الحدران » وق داخخل اليناء نفسه » 
ما يزيد على الحاجة من القائيل والنقوش . وكانت لارسام أيضاً يد فى 
زيتها : فقد كان اليكل يطل كله أو بعضه بما فيه من تماثيل وبروز 
ونقوش . ولعلنا فى هذه الأيام نغالى فى الإكبار من شأن اليونان بعد أن 
عت الأيام الطلاء عن معايد هم الهم وخلفت أكاسيد الحديد على 
الرخخام ألواناً طبيعية لا محصى عديدها نظهر بريق الحجارة نح تسماء اليونان 
الصافية . ومن حقنا أن نتوقع أن يصبح الفن الحديث نفسه وبالطريقة عينها 
يلا فى يوم من الأيام . 

وازدهر الطرازان المتنافسان ازدهاراً عظيا فى القرن السادس وبلغا ذروة 
الكال فى القرن اللحامس . وقد قمما بلاد اليونان من الناحية الحغرافية قسمة 
ضيزى . فكان للفن الأيونى السيادة فى بلاد آمسسية اليونانية وفى بحر 
إيجة » وكان افن الدورى السيادة فى أرض اليونان نفسها وفى غرما . 
وكان أعظم ما أبدعه الفن الأيونى فى القرن السادس هو معيد أرتميس 
فى إفسوس »+ ومعبد هيرا ى ساموس © وتماثيل البرنشيدى بالقرب من 
ميليقس . ولكن حميع المائر الأيونية التى أنشئت قبلى «رثون قد عدا 
علها الزمان فلم يبق منها إلا أنقاضبا . وأجمل البائى الباقية من القرن 
السادس معابد يستوم وبااوعدم وصقلية القديمة وكلها من الطراز الدورى . 
وقد بتى من اليكل العظم الذى شيد فى دلى بين عانى 044 017٠‏ تصمم 
ناعدته نعرفه من رسوم المهندس اسيتثاروس عن:وطاوام5 الكورني » 
ما الميكل نفسه فققد دمره زازال وقع فى عام “لال 3 ثم أعيد بناذه بالنظام 2 
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عبنه ؛ وكان لا يزال قائماً بذه الصورة حينا طاف يوزئياس ببلاد اليونان » 
وتكاد العارة الأثينية فى هذه الفترة أن تكون كلها دورية الطراز . وبه بدآ 
وسسير اتس حوالى عام ١1ه‏ معبد زيوس الأوابى الضخم فى السهل لقائم عند 
أسفل الأكربوليس . وهاجر مثات من الفنانين الأيونيين إلى أنكا بعد أن فتح 
الارس أيونيا فىعام 545 » وأدثيلوا فى أثينة طراز العارة الأيونية أوعملوا 
على إنمائه . وقبل أن ينصرم هذا القرن كان المهندسون الأثيئيون يستخدمون 
الطرازين وكانوا قد وضعوا حيع الأسس الفئية لعصر يركليز . 


- الموسيى والرقص 

كان معنى لفظ عنزرويينة عند اليونان أول الأمر هو الولاء لآية إغة 
عن إلاهات الفن مونم ؛ وكان جمع أفلاطون العلمى يسمي وواءوناة أى 
متحف ورهونؤج » ومعتاه مكان مخصص لريات الفن وعون)8 وأوجه 
النشاط الثقانى الكدرة النى تناصرها , وكان متحف الإسكندرية جامعة حرى 
فيا ضروب النشاط الأدنى والعلمى ولم تكن مكاناً جمع فيه التحف . 
وكانت الموسيق بمعناها الضيق الحديث منتشرة بين اليونان بقدر انتشارها 
بيننا ى هذه الأيام إن لم تكن أكثر انتشاراً . وكان الأحرار جيعا 
فى أركاديا يواصلون دراسة الموسيق إلى أن يبلغوا الثلائين من عمرهم » 
وكان كل واحد هنهم يعرف استعال آلة من الالاثت ٠‏ وكان العجز 
عن الغتاء يجلل العاجز العار9"2» . وقد #مى الشعر الغنائى هذا الاسم فى 
بلاد اليونان لأآنه كان يقرض ليتغنى به على القيثارة اليونائية والصنج والتاى ؛ 
وكان الشاعر عادة يقول الشعر ويلحنه ويغنى أشعاره ؛ وهذا كان قرضن 
الشعر الغنانى فى بلاد اليونان أصعب كشيراً من قرض الشعر لقراءنه قراءة 
حمام:ة فى عزلة كما محدث قى هذه الأيام . وقلا كان هناك أدب يونانى 
قبل القرن السادس الميلادي غير متصل بالموسرق © فقد كان التعليم والأدب 
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والدين » والحرب » وثيقة الاتصال بالموسيتى + وكان للننغات الحربية شأن 
عظم فى التدريب العسكرى » وكان كل ما يحفظ أو جلله يلقن شعرا 
وقبل أن محل الفرن الثامن قبل الميلاد كانت الموسيتى اليونائية قد أصبحت 
من الفنون القديمة وأصبح لحا مئات الأنواع والأشكال . 

أما آلانها فكانت بسيطةاء وكانت الأسس التى تقوم علها هى بعينها 
الأسس الى تقوم علم! فى هذه الأيام : القرع » والنفح » والأوتار. فأما القرع 
فلم تكن آلاته واسعة الانتشار . وقد ظل الناى شائع الاستعمال فى أثينة حتى 
معخر ألقبيادس من خخدى معلمه المنتفخين وأنى أن يستخدم هذه الآلة السمجة » 
وتزعم حركة مقاومتها ببن شباب اليونان . ( وهذا إلى أن البؤوتيين » كما يزعم 
الأثينيون كانوا أبرع منهم فى استخدام الناى » وخذا كانوا يعدون هذا الفن من 
الفنون المرذولة)209 . وكان الناى البسيط قصبة من الغاب» أواالحشب الثقوب » 
ذات مبسم منفصل عنها »ع ومثقوية بثقوب للأصابع يئر اوحعددها بين اثنين 
وسبعة » يمكن أن توضع فا مازات تعدل درجة الصوت . وكان بعض 
الموسيقيين يستخدمون الناى المزدوج . وينكون من ناى١‏ ذكر» أو غليظ 
النغمة فى أليد المنى وناى و أننى ؛ أورفيع النعمة ف البسرى ٠‏ يرط كلاهها 
بالفم برباط حول الخدين » وينفخ فهما معأ فى توافق بسيط . ثم أوصل 
اليونان الناى بكيس قايل للتمدد فأوجدوا بذلك موسيتى القرب » وجمعوا عدداً 
منها وكونوا منه ما يعرف بأنبوبة بان ؛ ثم أطالوا طرف اأناى وسدوا تقوب 
الأصابع فكان اأبوق29 . ويقول بوزنياس إن «وسيى الناى كانتف العادة 


أن الأولثرداى زولعئ)ءاسم أو الفتيات اليونانيات المسامرات النافخات ى 
الناى كن «بعث الكابة والانقباض . أما الآلات الوترية فكان العزرف 
علمها مقصوراً على شد الأوتار بالإصبع أو المنقر + ولم يكن العازف ينحنى 
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فق أثناء العزف . وكان ثمة أنواع محتلفة من القيئارات صغيرة وكبيرة 
ولكنبا كانت فى جوهرها شيئاً واحد ء فكانت كلها تتكون من أربعة 
أوتار أو خحسة مصنوعة من أمعاء الضأن ومشدودة عل قنطرة فوق جسم 
رنان من المعدن أو صدفة سلحفاة . وكانت القيثئارة صنجاً ( كنجاً ) صغيرآ 
يستخدم أثناء غناء الشعر القصصى » وكانت القيثارة اليونانية الصغيرة 
تستخدم مع الشعر الغنائى والأغاى بوجه عام . 


ويروى اليونان قصصاً عجيبة عن كيفية اختراع الآلغة هرمس ء 
رأبلو ء وأثينا » لهذه الآلات ء وكيف محدى أيلو بقيثارته أبواق مارسياس 
( وهو كاهن الإلحة الفربجية سيديل ) ونايه وغليه - بطريفة غير شريفة 
فى ظن مارصياس - بأن أضاف صوته إلى صوت الآلة » وتم المباراة بأن 
أمر بسلخ جلد مارسياس حيا ؛ وعلى هذا النحو تمثل الأساطير غلبة 
الفيئارة على الناى . وثمة قصص أظرف من هذه القصة نحدث عن 
الموسيقيين الأقدءمن الذين أوجدوا فن الموسيق أو عملوا على تقدمه : عن 
أوليس تلميذ اراق الذى اخوع الم ذا المسافات القصيرة2*2 حوالى 
عام 7/٠‏ قى . م ء» وعن لينوس لهذ معلم هرقل الذى اخسارع 
العلامات الموسيقية اليونانية وأوجد بعض «٠‏ الدرجات222 ٠‏ 2 ومحدثنا عن 
أرفيوس التراق كاهن ديونيسس ٠»‏ وعن تلميذه موسيوس 2©06وناها 
الذى قال إن «١‏ الغناء من أحلى الأشسياء للآدمين0© ٠‏ , وتوحى 
هذه القصص بأن الموسيق اليونانية استمدت أشكالها فى أغلب الن من 
ليديا » وفريجيا 29 , وترافية (**» , 





)22 و هو ملع يمتوى عل أرياع ذنيات هى : ىن ىقالا مي مي دوي » والشرطة الى 
فوق العلامة ندل على أنها ردم نغمة . 

(0ه) لقد كفن اوموق درلاس لام أتلفة أكثر عدا وأقد تمقيداً من موسيقانا . 
ذلك أن ملمنا الموسيق لا يحوي على أستر من نصف ففية » ويككون اثنا دشر أصفا من 
أنصان انننات الخلقة اقسلية عندنا ٠‏ أما اليونان فقدكات لديهم أربع ننهات » وكان غم مس 
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وكانت الموسيق من مستلزمات الحياة اليونانية لانكاد ألو منها ناحية 
من نواحييا » فكانت لدهم ابنهالات لديونيسس » وتباليل لأيلو » وترانم 
لكل إله من آتهم . وكانت لد.هم مدائح للأغنياء » وأغانى نصر لأبطال 
الرياضة ء وأناشيد تغنى علىالطعام والشراب » والحب » والزواج » والحزن » 
والدفن . وكانللرعاة »والحاصدين »وعاصرى اللهمور» والغزالين والنساجين » 
هم أيضآ أغانهم » وأكير الظن أن الرجل فى الموق أو فى النادى » وأن 
السبدة فى بينها والمرأة فى الطرقات ء كل هؤلاء كانو! يغنون أغانى لم يكن خظها 


ه خة وأربمون سلما » فى كل مها أمان عثرة ننمة(؟7) . وكان يتألف من هله السلالم 
ثلاث مجموعات : مجسوعة اللالم الماصلة النهاث وأساءها الأربية الأسوات : ىع رت 
در » مى 5 واللال القائمة مل ى در ٠‏ والسلم الارمى ء والسلالم ذاث المسانات القصيرة 
وأسانها ى دو دو مى . ولد نشأت السلالم الكنسية فى النصور #وسطى من السلام اليوفاقية 
بد يطها » رمن هذه السلام اكانسية نكآت السلالم الموسيقية الخالية . 

رد وحجدث ى داغيل الملم المتصل الدناث في الأربمة الأسرات سم در جاث > وذاتك 
بتمديل الأوتار لتنيير مرضم أنساف الالهات فى الحلقة اسلمية » دام طء الدرجات فى 
الدر جات الدورية : ى رى دو مي لاصول فاي » وفى ألخيات الربية اأرصونة وإن كانت من 
طبقة صغرى ٠‏ واقيدية ( در مى لا صرل فاى رى در ) الرقةة اله ثة وإن كانت من 
طيقة صخري كذلك ؛ وابريية ( ري دو مي لا صول فاى رى ) وهى من طبقة صفري وصلغابة 
الفمالية قر :0149 ؛ ومن #طريف الممتع أن يقرأ الإنان ما دار .ن الحدل الغتيف حول 
ما يمروه قيوفان - وغاصة فلاسفهم - لأتساف اندبات من أثر نافم أو ضار ف الموسيق 
والأغلاق والطب . فهم يقولوث لنا إن المرسرى الدورية تبعث ى الرجال الشبامة والمهابة » 
وإن اليديه تجملهم عاطنيين غماذا . والفريية سريعى اتيج سسائدين . أما أفلاطون فيرى 
أن منظي الموسيى تبمث عل الثرف انث والفساد الللى الطايق ٠‏ ريحب أن يارج يم 
المرسرى الآلية من دولته المثافية(079. غير أن ثروفراستوس لا يعدم كلمة طربة يقولها عن جميم 
أنراع الموسيثي -تي الموسيق الفريجية 6 فهر يقول عثلا إن الأمراض المستعصية نزول لامها 
بمزف نفمة فرعجية بالقرب من الهزء المليل , 

ولى تكن اللاماثت الموسيقية لليونائية دوائر وذيولا تكتب هل مجمرعة «ن السطور ٠‏ 
بل كانت هى الحررف الجائية الرونانية مقلوية أو مستعرضة أومزيدة علها ففط أو شرط 
لعجل منها أربماً وستين علامة :وضع فوق ألفاظ الأغنية . ولقد وصات إلهنا قطع صغيرة من 
هذه الملامات نتمزي بها عن الكثير الذي فقدناء منبا ؛ وهى تنبى" عن أننام أرب إل الموسيق 
الشرقية .نها إلى الأرربية » تطبقها آذان الحنود » أو الصينيي ء أى #يابانيين أكثر ما تطبقهة 
آذان النربيين البنيدة التي لم تتمرد أر باع التنهات . 
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من العلم كحظ أغانى سمنيدس ؛ وما من شلك فى أن الأغانى الخليعة والأغاق 
الراقية قد جاءت كلتاهما إلينا من أقدم العصور . 

وكانث أرق أنواع الموسيقى ف اعتقاد اليونان وف حياتهم العملية الغناء 
لماعى ؛ وقد أكسبوا هذا النوع من الغناء عرق الفلسفة » وتعقيد التركيب » 
وهما الصفتان اللتان أخخذتا تجدان لمما مكاناً فى السمفونية والمقطوعات 
لموسيقية » وكان ىكل احتفال ‏ سواء أكان احتفالا محصاد » أم بتصر » 
م بزواج » أم بيوم مقدس ع مكان لحوقة غنائية ؛ وكانت المدن 
والمباعات اختلفة نهم من حين إلى حين مباريات ف الغناء الجماعى تعد له 
العدة فى معظٍ الأحيان قبل موعده بزمن طويل ء فيعين ملف لكتابة 
الألفاظ والموسيقى ء ويطلب إلى رجل مثر أن يتكفل بالتفقات » ويستأجر 
المغنون الحترفون » ويعنى كل العناية بتدريب الحوقة . وكان المغنون كلهم 
يغنون نغمة واحدة ٠‏ كا نشاهد الآن فى موسيقى الكنيسة اليونانية » ولم 
يكن هناك و صوت منفرد ؛ فى الفرقة سوى ما حدث فى القرون المتأخرة 
بن ارتفاع صوت المصاحب »فسآ فوق الصوت ٠‏ أو الخفاض عنه بهذا 
القدر » أو من معارضته . ويبدو أن هذا هو أقرب ما وصل إليه اليونان 
فى التوافق والأالحان التوافقية البسيطة0© . 


أما الرقصف أرق صوره فقد مزج بالغناء ابلهاعي حتى صارا فنا واحداء 
كنا أن كثيرآ من أنواع الموسيقى الحديئة ومصطلحاتها كانت فيا مذى متصلة 
بالرقص7*©؛ ولم يكن الرقصيقل ف قدمه واءتشاردعنالموسيقىعنداليونان .ولا 
عجز لوسيان عن تنيع نشأته على سطح الأرض حاول أن مجدها فى حركة النجوم 
المنتظمة(:0© . ولايكتفى هومر بأن محدثنا عن المرقص الذى صنعه ديدلوس 
(ه) من ذلك أن الكلة الإمليزية 004) القابلة لأوتد و اشمر مأخرذة فى الأصل 


من الرقس المساحب المرسي 2750 6 وكان يوئان يفهمونث من افد أركدترا ورا ارفس 
مل ديثة مسج ف ألمادة . 
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دنلق 0840 لأدر ياي 55ةزنهم © بل محدثنا أيضاً عن راقص باهر بن 
احاريين اليونان أمام طروادة يدعى مريوئيس ومهوزع,84 »2 كان يرقص 
وهو يحارب فكانت الحراب هذا السبب تعجز عن إصابته29700 . ويصفه 
أفلاطون الرقص «(9ذ:+اءعم0) بأنه و الرغبة الفطرية فى شرح الألفاظ 
عركات الجسم كله  »‏ وهو ما تفسره به بعض اللغات الحديئة . وخير 
من هذا ما وصفه به أرسطاطاليس إذ قال إن الرقص ٠‏ تقليد الأعمال » 
والأخلاق ؛ والعواطف » بطريق أوضاع اسم والحركات الإبقاعية 99 » . 
وكان سقراط نفسه يرقص » وهو بمدح هذا الفن لأنه مهب الصحة لكل 
جزء من أجزاء الحسم20"© » وهو يقصد الرقص اليونائى بطبيعة الحال . 


ذلك أن هذا الرقص كان مختلف عن الرقص عندنا » فهو » وإن كان 
فى بعض أشكاله يثعر الغريزة الهنسية » قلما كان مجعل الرجال يلتصقوت 
بألفساء ٠‏ بل كان رياضة فنية » لا عنافاً فى أثناء المذى » وكان كالرقص 
الشرق تستخدم يه الذراعان واليدان » ها تستخدم الساقان والقدمان . 
وكانت أغاطه لا تقل اغدلافاً عن أعاط ااشعر والغناء » وقد ذكر الثقات 
الأقدمون مائتين من هذه الأنماط » من ينها رقصات دينية كالتى كان يقوم 
مها عباد ديونيسس » ورقصات رياضية كرقصات الاسيارطيين ى احتفال 
الشباب العرا,' » ورقصات حربية كالرقص البرى يتعلمه الأطفال فيا 
يتعلمون من التدريب العسكرى ؛ ومئيا الميرشيا قسعطعممررة] الفخمة 
أى اللرنم أو الاعب الذى يةوم به اثنان ٠ن‏ المغنين أحدما يغنى ثم يرقص 
وثانهما رقص م يغى ؟ م يتناوب الاثنان بعد هذا اأرقص والغناء ؛ ومنها 
اأرقهات التعرية الى ترتص. عند كل حادثة هاءة من سوادث الحباة وكل 
فصل أو عيد من فصول السنة أوأعيادها . وكانت لدمهم مبارياتف اأرقص » 
كا كانت لدوم مبارياث فى كل ثوىء سواه » تشمل ف العادة أغانى حماعية . 

وكانت هذه الفنون كلها الشعر الغنانى » والأغانى » والموسيق الآلية > 
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الرقص - وثيقة الصلة بءضها ببعض عند إليونان الأولين » وكانت توالف 
كير من مظاخرها فنا وانعدا ء ثم دغل فيا الشرع والشخصص الهنى على 
توالى الرمن ٠‏ وبدأ ذلك فى القرن السابع » فترك الشعراء الحوالون الأغاز 
واستبدلوا مما التلاوة » وفضلوا الشعر القصصى عن الموسيق 2459 . وكان 
أرشلوقوس وبمعوازراعءم يذنى أشعاره دون أن يسئعين بآ لات موسيفية © ؛ 
وبدأ ذلك الندهور الطويل الأمد الذى نزل بالشعر آخر الأمر فجعله أشبه 
ملك صامت حبيس سمط من السماء . ثم تفرع الرقص ذو الغناء الجماعى فكان 
منه غناء من غير رقص » ورقص من غر غناء » لأن « الحركات العنيفة 
تي قر القن ولذلك أثر سبى' ف الخناء » كنا يقول لوسيان2480 , 
وظهر مبذه الطريقة عينها موسيقيون لا يغنون » نالوا [عجاب منييم 
ممحافظتهم الدقيقة على أرباع النغهات 4053 . وقد غالى بعض مشبورى الموسيقين سيقئن 
وقتئذ » كا يغالى أمنالهم الآن » فى أجورهم . من ذلك أن أمييوس ونع طع 790 فر 
المغنى والعازف على القيئارة كان يتقاضى وزنة ( تالنتا ) أى نحو 5٠0٠٠‏ ريال 
أمريكى عن كل حفلة3**© . وما من شك فى أن الموسيقى العادى لم يكن 
ينال من الأجر إلا ما يسد به رمقه ء وذلك لأن الموسيقىئ ٠‏ كضره من 
الفنانئن » ينتمى إلى مهنة كان ها شرف القضاء على أهلها جوعاً فى كل 
جل عن الأجيال:, 

وأما الذين نالوا أوسع الشبرة فهم أمثال تربندر » وأريون » وألكيان » 
واستسيكورس » الذين برعوا فى حميع أنواع الموسيقى » والذين مزجوا الغناء 
المماعى » والموسيى الآ لية» والر قص الجارات] ريطا شنا عراف 
عله كان أحمل وأجلب للسرور من المّثيلات الغنائية والفرق الموسيقية فى هذه 
الأيام . وكان أريون أشبر أولثئك الأساتنة كلهم . روعت ازنك الا 
كان يقوم برحلة من تاراس 5885 إلى كورنثة » فسرق مله الملاحون نقوده » 
تم خروه بين القعل طعناً أو غرقاً . فنا كان منه إلا أن غنى أغنية أخيرة 
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ثم ألقى بنفسه فى البحر ؛ فحمله د لفين على ظهره ( ولعل الذى حلة هو 
عوده ) وأوصله إل البر . وهو الذى جعل من أناشيد المغنين الكارى » 
الذين كانوا يرتجلون الأغانى الحمرية الديونيسية » أغانى جماعية مدربة غغر 
مخمورة » تتألف من خسن صورنا » تغى على أحد جانى المسرح وترد علبا 
فرقة أخرى على الحانب الآخخر. وكان موضوع الأغنية فى العادة ما لاقاه 
ديو ندسس من العذاب والموت » وكان المغنون يتذكرون فى العادة فى زى جن 
الحراج الفريبة الشبه بشكل المعز تكرياً تخدم الإله "كا تصورهم القصص 


المتواترة . ومن هذه الأغانى والفلات نشأت المآمبى اليونانية ياسمها ومعناها , 
ه - نشأة القثيل 
امتاز القرن السادس بما ازدهر فيه من أسباب العظمة المتعددة الى 
انئشرت ف كثير من البلاد 5 وكان تاج مميز اته "كلها أن وضم فيه أساس 
النمثيل . لقد كان هذا القرن من فترات الإبداع الحلاقة فى التاريخ . ومبلغ 
علمنا أن الناس قبله لم ينتقلوا من المسرحية الصامتة التى تعتمد على الإشارة » 
أو من الطقوس الدينية » إلى المرحية الناطقة الدئيوية . 


ويقول أرسطاطاليس إن الملهاة قد ٠‏ تطورت من أولئك الذين 
كانوا يقودون موكب عضو التذكر » . ذلك أن جماعة من الئاس محملون 
عضو تذ كير مقدس وينشدون أناشياد لديونيسس أو لغيره من آلمة الزرع » 
كان يطلق علهم فى اللغة اليونانية اسم كوموس أو الطرب . وكان 
رمز الصلات الحنسية من مستلزمات هذا الموكب لأنه كان ينتهى بزواج 
رمزى مهدف إل تشجيع الإنبات بوسائل سحرية9؟© . ومن ثم كان 
الزواج والتناسل المرتقب هو اللحائمة الطبيعية للملهاة اليو نانية القديمة » 
د هو خائمة معظي الملاهى والروايا القصصية الحديثة . وقد ظلت 
الملاهي اليونائرة إلى آخر أيام منندر معوموم»هم بذيئة فاحشة لأن نذأتها 
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كانت الصلات الحنسية الصرمحة » ولانها كانت فى بدايتها احتفالا مرا 
بقوى التناسل ٠‏ فكان القائمون مبا يتحللون من كثير من القيود الأخلاقية 
فى المسائل الحنسية » وكانت قواعد الآداب وقوائينبا يقف العمل لبها ى 
يوم الاحتفال » فتباح حرية الكلام بأفحش الألفاظ وزوعطيوم9) . وكان 
كثير من الهتفلين ينزيون بزى جنيات الحراج الديونيسية » ويضعون فى 
ثياهم ذيل ماعز وعضو تذكير اصطناعى طويل من اليلد الآخر . ثم أصبح 
هذا هو اللباس التقليدى على المسارح الى تمثل الملاهى ؛ وكان أن عهد 
أرستفنير عادة دينية لا يمكن التحلل منها . والحق أن عضو التذكير ظل 
رمزا ملازماً للمهرج فى الملهاة حتى القرن اللحامس فى أوربا الغربية » 
وحزى آخر أيام الإمبراطورية البيزنطية ىق أوربا الشرقية©") . وكان 
يصحب عضو التذكير ف الملهاة القدممة ذلك الرقص الفاحش الحليع المعروف 
برقص الكر دا كسر 340 يرول ين)] . 

ومن أغرب الأشياء أن تتحَوّل مرح الإنبات الرينى إلى الملهاة القثيلية 
قد حدث أولا ى صقلية . ذلك أن رجلا يدعى سوزريون ووزندومة من 
أهل مجارا هبليا وعواط:!! دعوج»84 القريبة من سرقوصة هو الذى حول 
موكب الطرب إلى مممرحيات قصيرة مليئة بالحجاء الفاحش واللهولة"؟ . 
ثم انتقل هذا الغن الحديد من صقلية إلى البلوبونيز ومنبها إلى أنكا . وكان 
الممثلون المتنقلون ٠‏ أو الحوأة المحليون ء يمثلون الملاهى ف القرى . ومر قرن 
كامل قبل أن يعنى ولاة الأمور - على حد قول أرصطاطاليس9؟© ‏ بالملهاة 
عناية جدية فيبيحوا تمثيلها فى الأعياد الرسمية ( ©45 ق .م ) . 

ونشأت المأساة ‏ وذهونمهوء7 أو أغنية الماعز. بالطريقة عينيا من مماكاة 
المشتغفلن رقصاً وغناء بعيد ديونيسس » المتشبين مجنيات الغابات » والمرتدين 
جلود المعز940© . وقد ظلت هذه خا كاة جزء؟ لساسيا منالمسرحيات الديوئيسية 
إل أيام يوربديز » فكان ينعظر من كل مرؤلف لأساة من ثلالة فصول أن يراعى 


-4175- 


العادة القدعة فيضيف إلا فصلا رابعاً هو عبارة عن مسرحية قصيرة تعرض 
فها جنات الغاب تكرعاً لديونيسس . وفى هذا يقول أرسطاطاليس90© : 
20 كانت المأساة قد تطورت عن مسرحية جن الغابات فإنها لم ترتفع 
م الحبكات القصيرة » والعبارات المضحكة » إلى مكانتها الرفيعة الكاملة 
إلافى زمن متأخر جد » . وما من شك فى أن عوامل أخخرى كان لا شأن 
فى نشأة المأساة » وأن هذه العوامل قد قويت وظهر أثرها ى ذلك الوقت؛ 
ولعلها قد استمدت شيئاً من عبادة الموى واسئرضائهه7"© » ولكن أهم 
ما استمدت منه منذ نشأتها هو الحفلات الدينية الرمزية كتمثيل مولد زيوس 
فى كريت أو أرجوس أو ساموس » وكزواجه الرمزى مبيرا ؛ أو حفلات 
دمتر ويرسفوق ف إليوسيس وغيرها » وأهم من هذا كله ما كان محدث 
فى البلوبونيز وأتكا من حزن ومرح لموت ديونيسس وبعئه » وكان يطلق 
على هذه احاكاة اسم تمعصوج 0‏ أى أشياء تعمل » ولفظ خراما دوه,© 
فو صلة بذا الاسم ومعناه ‏ أو ما يجب أن يكون معناه  ١‏ العمل » . 
وقد ظلت فرق الغناء ى سكيون حتى أيام الطاغية كليسئنيز نحى ذكرى 
وعذاب أدراستوس ون:وو:ه » ملكها القديم . وف إيكاريا وزبوه) الى 
شب فبا تسبيس كان يضحى بعثز لديونيسس ؛ ولعل « أغنية العئز » الذى 
اشتق منها امم المأساة اليونانى كانت أغنية تغنى حين تقطيع هذا الرمز أو هذا 
التجسيد للإله القل2"10 . وفصارى الفول أن المسرحية اليونانية كالمسرحية 
الإنجليزية استمدت أصلها من الطقوس الدينية . 

ويرى من هذا أن المسرحية الأثينية » مأساة كانت أو ملهاة » كانت تمثل 
على أنها جزء من حفلات ديونيسس بإشراف الكهئة فى دار للتمثيل تسمى 
يسمه » وعلى يد ممثلين يسمون ه الفنانين الديونيسيين » . وكان يوق بتمثال 
ديونيسس إلى مكان القثيل » وبوضع أمام المسرح لكى يستمتع بمشاهدة الكثيل ؛ 
وقبل البدء به يضحى محيوان للإله . وكان لدار الكثيل ما فلمعبد من قداسة . فإذا 
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ارتكبت فا جربمة عوقب مقترفها لأنه ارتكب خخطيئة دينية أكثر مما 
ارتكب جرءة مدنية . وكيا أن الملهاة كان لها مقام الشرف على مسرح 
مديئة ديوئيسيا » كذالك كان الملهاة المكانة الأولى فى الاحتضال بعيد ثينيا » 
ولكن هذا الاحتفال نفسه كان احتفالا ديونيسيا فى صبغته . ولعل موضوع 
القثيل كان فى بادئ الأمر كالعشاء الرباانى عند المسبحيين ٠‏ أى عذاب 
الإله وموته ؛ ثم إذن للشعراء على توالى الأيام أن يستبدلوا بعذاب الإله 
عذاب بطل من أبطال الأساطير اليونانية . وربما كانت اللمأساة فى صورتها 
الأولى مرامم سحرية تهدف إلى الوقاية من المآمى الى تمثلها أو إلى تطهير 
المستمعين من الشرور تطهيراً أكثر مما يفهم من هذا اللفظ عند 
أرسطاطاليس ؛ وذلك بتمثيل هذه الشرور كأنها قد نشأت وانتهت على 
المسرح2""97 » ولقدكانت هذه النشأة الدينية للمأساة اليونانية من الأسباب 
التى وضعتها فى مستوى أرق من مستوى المأساة الإنجليزية فى عصر 
الملكة إلزبث . 

وأضحت فرقة المغنين والراقصصن » النى جعلها أريون فرقة من المقلدين 
والمحاكين » أساس الحركات المثيلية » وظلت جزءاً أساسيا من المأساة 
اليونانية حتى آخخر مسرحيات يوريديز . وكان الممثلون الأولون يسمون 
بالراقصين لأنهم جعلوا مسرحياتهم رقصاً حاعياً قبل كل شىء ؛ وكانوا 
فى واقع الأمر معامى رقص9"© . ولم يكن هذا العثيل الرقصى والغنالى 
الجماعى ليحتاج لأكثر من شىء واحد ليصبح مسرحية بالمعنى الصحيح » 
ذلك هو وجود مثل يقابل هذه الجماعة » ويقوم أمامها بأعمال » 
أو يتحدث إلها بأحاديث . وقد خطرت هذه الفكرة لواحد من معلمي 
الرقص ومدرنى المغنين هو مسبيس ونطومم7 الإيكاريارى ‏ من أيكاريا 
زوع وهى بلدة قريبة من #ارا البلوبونيز حيث كانت تمثل في كل 
عام طقوس دمبر » ويرسفولى . وديونيسس زجريوس . وقد انفصل 
تسبيس هذا من فرقة الراقصين والمغنين » مدفوعاً إلى هذا من غير شلك بتأثير 
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الآنانية التى حرك الءالم وتعمل على تقدمه » ووضع لنفسه عبارات يقوها 
يمفرده ء وأوجد فكرة المقابلة والتزاع مع سائر الفرقة » وقدم للتاريخ 
المسرحية بمعناها الدقيق » وقام بأدوار مختلفة من هذا القبيل أصابه 
التوفيق فها تارة والإخفاق تارة أخرى ؛ ولا أن مَدّلت فرقته فى أثينة 
غضب صولون أشد الفضب على ها أظنه خداعاً الجمهور » وندد بمسذه 
البدعة الفنية » وسماها فسادآ خلقيآ 2012 وتلك تهمة طلم اهم ما القثيل 
فى كل جيل . وكان بيسستراتس أوسع من صولون خالا » وشجم 
المباريات الكثيلية فى عيذ دبونيسس ؛ وقد فاز سبيس ق إحدى هذه 
المباريات . وتطورت المسرحية فى شكلها الحديد تطوراً سريعاً استطاع معه 
كوريلوس قلاة»مط0 بعد جيل واحد أن يمثل مائة وستين مسسرحية . وما 
أن عاد إسكيلوس » وعادت أثيئة » ظافرين من معركة سلاميس بعد سين 
صئة من حياة ثسييس » كان المسرح قد تيأ لاستقبال العصر الهيد فى تاريخ 
المسرحية البونانية . 
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اعصز شان 
نظرة إلى الماضى 


إذا عدنا بتفكير نا إلى الحضارة المتعددة التواحى البّى صورنا بعض 
قممها فى الصفحات الماضية » بدأنا ندرك ماكان اليونان يدافمون عنه في 
مرثون . ذلك أن بحر إيجة يبدو كثول من النخل اليونانى العامل » المتنازع ء 
اليقظ » المبتدع » يستفر معانداً فى كل ثغر » وينتقل باقتصاده من الحرث 
والزرع إلى الصناعة ثم إلى النجارة » ويبتدع كل ذى روعة من الأدب 
والفلسفة والقن . ومما ياير الدهشة والإعجاب أن تنضج هذه الثقافة الحديدة 
بهذه السرعة وتتنشر هدذا الانتشار الواسع » وأن تضع فق القرن السادس 
حميع الأسس التى قامت علها أعمال القرن الخامس اللحيدة . ولقد كانت 
هذه الحضارة من بعض نواحيا أمل وأرق من حضارة عصر بركليز - 
فد كانت أرق منها نى شعر الملاحم والشعر الغنائى » ينعشها ويزينها ما كان 
للنساء من حرية أوسع ونشاط ذهتى أعمق مما كان هن قى عصر يركليز . 
ولقد كان هذا العصر المتقدم أحسن حكما من بعض الوجوه من العصر 
المتأخر الذى كان أكثر منه دمقراطية » بل إن أسس الدمقراطية نفسها 
قد وضعت فى ذلك القرن ؛ ذلك أنه قبل أن ينهى كان حكر الطغاة قد علم 
اليونان من النظام ما يكنى الحعل اخحرية اليونانية مستطاعة الوجود . 

وكان نحقيق الحمكم الذاق حدثاً جديداً فى المالم » لآن الحياة من غير 
الملوك لم تكن قد جر علبها مجتمع كبير ف العام قبل ذلك الوقت . ونشأ من 
هذا المعنى الخليل» معتى الاستقلال الفردى والمماعى »حافز قوى للمميع مغامرات 
البونان . وكانت حريتهم هى التى ألممتهم ما أبدعوه فى الفتون والآداب » 
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والعلوم والفلسفة » من روائع لا يكاد يصدقها العقل . ولسنا ننكر أن 
جزءاً كبيرا من عامة الشعبء كان يمن بالحرافات ع والأوهام ء 
والمعتقدات الحفية الغامضة » والأساطير » ويعشقها كنا يؤْمن مها الناس 
ويعشقوتها على الدوام . ولكن الحياة اليونانية قد أصبحت على الرغم من 
هذا حياة دنيوية إلى حد نم يسبق له مثيل ف التاربخ ؛ وانفصلت السياسة » 
والشرائع » والآداب » والبحوث © واحدة بعد واحدة من الساطة 
الدينية » وتحررت من سلطائها » وبدأت الفلسفة تفسر العالى والإنسان » 
جسمه وروحه » تفسيرآ مستنداً إلى أسس طبيعية ؛ ووضع العلم » الذى لم 
يكد يكون له من قبل0*©» وجود . وقوانينه الأول الحريئة » فوضعت 
قواعد الهندسة الإقليدية » وأضحى وضوح التفكير وتنظيمه » وصدقه » 
المثل الأعلى الذى تنشده أقلية من الرجال هى الى أخخرجت العام من ظلات 
الجهل إلى نور العلم . وبذلت جهود جسمية وروحية جبارة للمحافظة على 
هذه المثل وها تيعثه من آمال » وإنقاذها من أيدى الاستبداد الأجنى 
المميث » ومن الضياع فى دياجير الغدوض والنصوف القديم » فكييت 
للحضارة الأوربية ما تستمتع به من ميزة الحرية الثى كلفتها الشى ء الكثير . 





( ه) امل المؤلف قد نمى ما قاله من قبل عن علرم الأثم القدعة كالمسر يين و اتبابليين + 
أو لمل فى قوله هل يكد » إشارة إل هذه الملوم . - (الترجم ) 


الباس ل لعادر 
الكفاح فى سبيل الحرية 


الم ” زرا -لم 
علالاء 
هرثون 


يقول همرودوت :- وى أثناء حكم دارا وخشيارشاى وأر حشر لاقت 
بلاد اليوئان من الأهوال مالم تلقه فى العشرين جيلا السابقة على هذا 
العهد(١؟‏ » وكان لابد أن يلى أهلها جزاء تائهم وتقدمهم . ذلك أن 
النشارهم فى كل مكان لابد أن يؤدى عاجلا أو آجلا إلى قيام الأزاع بيهم 
وبين إحدى الدول العظمى . وإذ كان اليونان يتخذون البحر مطية فم » 
ققد أنشأوا فيه طريقاً تجاريأ ممتد من شاطئ أسبانيا الشرق غرباً إلى أقمى 
تغور البحر الأسود شرقاً . واد الطريق الماني الأوربى ‏ الدى يخترق 
بلاد اليونان وإيطاليا وصقلية - ينافس الطريق الشرق البرى والبحرى- 
الذى يخترق المند وفارس وفينيقية ‏ ويفوقه فى الأهمية على مر الأيام » 
ونشأ من هذه المنافسة نزاع شديد لم محمد أواره قط كان لايد أن يؤدى إلى 
ما أدى إليه كل نزاع سابق فى تاريخ البشر » ألا وهو الحرب السافرة التى 
لى تكن معارك لادى1206 » ومرثون ء وبلاتية » وهيمير! 58لا »ومكالى 
#اقعزاة 2 ويور عدون مووم ىع » وغرانيقوس وإسوس ء وأربيلا» 
وكانى » وزاما إلا حادثات مها صغيرة ‏ وانتصر الأوربيون على الشرقيين فى 
هذا الصراع لأسباب عدة منها أن التقل البدرى أقل تفقة من التقل العرى» 
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ومنبها أن من القوانين الى تكاد تتحكم فى التاريخ أن الشيال اللدشن ذا النزعة 
الحربية » ينتصر دائهاً على الحنوب ور الفنون . 

فى عام 17 قبل الميلاد عير دارا الأول ملك الفرس مضيق السفور 
وغرا سكوذيا » ثم زحف غرباً وفتح تراقية ومقدونية » ولم يعد إلى 
عراصم ملكه إلا بعد أن وسع رتّعة إمبراطوريته حتى شملت فارس اء 
وبلاد الأففان . وشمالى الند » والأركستان , وأرض الحريرة » وشمالى 
بلاد العرب » ومصر 2 وققرص ء وفلسطين » ونا ٠»‏ وأسسية 
الصغرى : وشرق بحر إبجه وتراقية ؛ ومقدونية . وكانت نتيجة هذه 
الفتوح أن أعظم الإمبراطوريات التى شبدها العالم حتى ذلك الوقت قد 
وسعت رقعتها أكثر مما يجب علبها أن توسعها » حتّى ضمت [لها فانحها فى 
المستقبل وأيقظنهم من سباتهم » ولم يبق من الأثم الكيرى فى خارج هذا 
النظام الشامل من نظم الحكم والتجارة إلا أمة واحدة هى أمة اليونان + 
التى لم يكد دارا يسمعشيئاً عنها خارج أيونيا قبل عام 0٠١‏ ق .م ؛ وقد 
سأل مرة عن ه الأثينين - من هي ؟ » . وحدث فى عام 5١5‏ أن 
قامت ثورة فى أثينة ان نلبت ملع الطاغية هبياس ؟ ففر إلى المرزيان 
الفارسى فى سرديس وتوسل إليه أن يعينه على استرداد سلطانه » وعرض 
عليه إذا استرده أن يتولى حكم أنكا من قبل الفرس . 

وكان ذلك إغراء قوياً زاده قوة تحرش مواقت . ذلك أن المدن اليونانية 
التى ظلت خاضعة لسطان الفرس و خمسين عاماً ثارت فجاءة على ولاتها من 
قبل الفرس » وطردتهم مها وأعلنت استقلاها . وذهب أرستجراس اليليتى إلى 
أسيارطة يستمد منها العون » و لكنه لم يفلح فى بغيته » فجاء إلى أثينة ؛ وهى 
المدينة الأصلية الى نشأ منها كثير من المدن الأيونية » وما زال يلح علمها حى 
أفنعها يأن ترسل عمارة بحرية مؤؤلغة من عشرين سغينة لمساعدة الثوار . وكان 
الأيونيون فى هذه الأثناء يعملون يعنف ويغير نظام هما من خمصائص اليوئات 
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فى كل زمان ومكان » فكانت كل مدينة ثاثرة نجيش جيوشبا ولكنبها 
تسانبقها نت قيادة مستقلة . وزحف الحيش الميليتي » ولدى قبادته من 
الشجاءة أكثر مما لديه من الحكاة ء حتى وصل إلى مسرديس ٠‏ وأحرق 
المدينة العظيمة ودكها دكا . ونظم الحاف الأيونى أسطولا متحداً ٠»‏ ولكن 
سفن ساموس عقّدت صلحا سرياً منفرداً مع المرزبان الفارسي ٠‏ فلا أن 
التفت العارة البحرية الفارسية بالعارة الأيونيه عند لادى فى عام 1944 » 
ودارت بينهوما معركة من أشد المعارك البحرية فى التاريخ » انلسحبت سفن 
ساموس اللدمسرن درن أن تعر ق القتال » و<ذت <نوها كثر من 
أقسام الأسطول الأيونى2؟ . وهازم الأيونيون هزعة منكرة » ولم تفق 
الدضارة الأيرنية بعدئذ إفافة كاملة من هذه الكارئة المادية والروحية » 
وحاصر الفرس ميليتس » واستولوا علها » وقتلوا رجالا » وسبوا نساءها 
وأطفالها » وأعلوا فبا الالب واللنوب » حتى صارت منذ ذلك اليوم بلدة 
قليلة الشأن . وبسطوا سلطائهم مرة أخعرى ل أيونيا » وغضب دارا لتدخل 
أثينة فى شئون ملكه » قصبم عل نتخ بلاد اليونان 6 وألفت أثينة الصغيرة 
نفسها » جزاءلها على مساعدتما الكرئمة لبنائها من المدن الأبونية » وجهآ 
ارجه أمام [مراطورية أكير مائة مرة من أنكا . 

و عام 441 نخاض أسطول فارمى قوامه سيّائة صفيئة بقيادة داتيس 
ووم عباب محر إبجة من جزيرة ساموس © ووقف فى طريقه ليخضع 
جزائر سكلديس » ووصل إلى ساحل عوبية يحمل مالتى ألف محارب . 
واستسلمت عوبية بعد مقاومة قصيرة عير الفرس يعدها الحليج الذى 
يفصلها عن أتكا » واعتكر جزلا الحئود عند مرثون لأن هيياس قد 
نصحهم بأن فى وسعهم أن يستخدموا فى هذا السيل فرسائهم »وهم من 
هذه الناحية يفوقون اليونان كثيرآ © , 

واضطربت بلاد اليونان أشد الاضاراب لذه الأنباء » ذلك أن الحيوش 
الفارسية لم تكن قد غلبت قط قبل هذا الغزو » ولم تكن أمة من الأثم فد 
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استطاءت أن تصصد زوف جيوش الإمسراطورية . فهل فق مقدور أمة 
ضعيية 2 مشتتة » لم تألف من قبل الانحاد لغرض عام » أن تقف فى وجه 
تيار الغزو الخارف ؟ وترددت دول اليونان الثمالية فى الوقرف ق وجه 
هذه الحروش الحرارة » واستعدت اسبارطة استعداداً يشوبه كثير من 
التردد » وأجازت للخرافات أن تؤخر التعبئة العامة ؛ أما بلائية الصغيرة 
فلم تتوان عن العمل السريع وبعئت يقدم كبير من أهلها يستحثون السير 
إلى مرئون . وحرر ملتيادس العبيد فى أثينة وضمهم إلى الميش مع 
الأحرار وزحف مهم إلى ميدان القتال من فوق الحبال . ولا التنى الأعداء 
كان عند الحيثئن اليوناتى حوالى مائثة ألف مقاتل » أما جيوش الفرس 
فكاتت عدتها فى أغلب الظن حوالى ماثة ألف0© . وم يكن الفرس تعوزهم 
الشجاعة » ولكنهم كانوا يألفون أن يحاربوا فرادى »2 لم يكونوا مدربين 
على أساليب اليونان فى الدفاع والهجوم اللماعيين بصفوفهم المتراصة . وجمع 
اليونان بين النظام والشجاعة . وقد نجرا من المزية الماحقة بالمثل الذى 
مربه لم أرسنيديس وعلناوءم8 إذ نزل عن القيادة لملتيادس ٠»‏ وإن كانوا 
قد ارتكبوا ذلك اللحطأ الشنيع الد ال على الحمق وهو توزيع القيادة العليا 
بن عشرة قواد يتولاها كل واحد يوما 20 . واستطاعت القوة البونانية 
الصغيرة بفضل حنكة هذا الحندى القوى الحشن الطباع أن توقم بالححافل 
الفارسية الحرارة هزيمة منكرة . ولم تكن هذه المعركة من معارك التاريخ 
الفاصلة قحسب »ء بل كانت فوق ذلك من أعظٍ الانتصارات التى 
لا يصدقها العقل . وإذا جاز لنا أن تأخف بأقوال اليونان عتبا » فإن الفرس 
قد خخسروا فى مرثون ٠٠ر0‏ من رجام » ولم مخسر اليوئان إلا 1١93‏ . 
ووصل الاسيارطيوت الى الميدان يعد اتباء المعركة » وندموا على تباطؤهم » 
وأثنوا على الفائزين : 
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١‏ غصل نال 
أرستيديز ونمستكايز 


إن سيرة ملتيادس وأرستيديز بعد معركة مرثون لتوضح ما فى أخلاق 
اليونان وما فى تارعتهم من مزيج عجيب يجمع بين النبل والقسوة ؛: والمثالية 
والاخطاط . ولنتحدث أولا عن ملتيادس فنفول إنه قد غره ثناء بلاد 
اليونان كلها عله فطلب إلى الأثينين أن يعدوا أسطولا من سبعن سفينة 
يثولى قيادته هو وحده لا ينازعه ل ذلك منازع . ولا أن أعدت السفن 
مار ما إلى باروس وطلب إلى أهلها مائة وزنة ( نحو 500٠٠١‏ ريال 
أمريكى ) وإلا أفتاهم عن آخرهم . ولكن الأثينين استدعوه وفرضوا عليه 
غراعة قدرها خسون وزئة » ولا مات بعد استدعائه بقليل أدى الغرامة ابنه 
سيمون «1:00© الذى صار فيا بعد منافس يركليز0© . 

وعاش الرجل الذدى تخلى لملتيادس عن مكانه فى مرثون ونا من المزالق 
التى توجد عادة ق طريق الظافرين . ذلك أن أرستيديز كان ق حياته 
وأخلاقه اسبارطياً يعيش فى أثينة ؛ وقد استحق يخلقه الحادئ الرزين » 
وبساطته ء» وتواضعه » وأمانته التى لا تنال منها الأحداث » استحق مهذه 
الصفات لقب العادل ٠‏ ولا أن تايث على المسرح العبارة الآنبة أثناء تمثيل 
إحدى مسرحيات إيسكلوس : 

« فهر لا يتظاهر بالعدالة ولكن العدالة طبيعية فيه » وهى هدفه ق 
أعماله ؛ ومن عقله تتفجر ينابيع الشكة والفطنة » . 

أن نليت هذه العبارة التفت المستمعون كلهم ناحية أرستيديز » لأئهم 
وأوا فيه الأموذج الحى لهذه الصفات7 . ولا أن استولى اليونان على معسكر 
الغر سف مر ثون ؛ ووجدوا فى خيامهمئروة طائلة » عهدوا إلى أرستيديز الحافظة 
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علها ‏ فلم يأخذ منها شيئاً لنفسه » ولم يسمح لأحد بأن يغتال منها شين""؟ » 
ولا أن طلب إلى حلفاء أثينة بعد الحرب أن يسهموا فى أداء جزبة سنوية 
إلى خزانة الحلف فى ديلوس ليتعان لبها فق الدفاع عن بلاد اليونان 
عامة » اخثير أرستبديز لبقرر ما تؤديه كل مدينة » ول يعترض أحد على 
قراراته . لكن إعجاب الناس به كان رم هذا كله أكثر من حجهم إياه . 
وكان صديفاً حميا لكليسئتيز الذى وسع نطاق الدمقراطية إلى حد بعيد » 
ولكنه كان برى أنها ذهبت إلى أبعد حد مأءون » وأنه إذا ما زيدت 
سلطة الجمعية إلى أكثر ثما كان لما » أدى ذلك إلى فساد الإدارة وإلى 
اضطراب النظام . وكان بندد بالفساد أيهَا وجده + وخلق بذلك لنفسه 
كيرا من الأعداء . واتخذ الحرب الدمتراطى الذى يرأسه نمستكليز نظام 
ننى عدم الخلصين للحكومة » وكان قد تقرر حديئاً » للتخلص من 
أرستيديز ؛ وى عام 7 نلق الرجل الوحيد فى تاربخ أثينة كله الذى 
مع بين الشبرة والآمانة » وكان نفيه فى أوج مجده . والعام كله يعرف 
القصة النى تقول - وقد تكون هى الأخترى خرافة لا ظل لها من الحقيقة س 
إن أرستيديز نقش اسمه على الاوحة التى يكتب علبا امم من يراد نفيه 
( الأستراكون ) حمن طلب إليه ذلك رجل أى لا يعرفه ولكنه لم يعد يطبق 
جماع لقب العادل يطلق عليه » فحقّد عليه لهذا السبب كا محقد أوساط 
الناس عادة على العظاء . و1 أن عرف أرستيديز أن الجمعية قررت نفيه 
قال إنه يرجو ألا يأنى اليوم الذى تذكره012© فيه أثينة*© , 

ولايسع الموؤرخ إلا أن يعترف أن المتصرفين ى الشئون العامة فى أثينة كانوا 
يتصفون بما يتصف به رجال الحكم أحياناً من موت الضمير . لقد كان »ستكليز 

(ه ) ولمله كان يقول مع الشاغر العرف : 
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شعلة من الذكاء والمقدرة لا يقل فى ذلك عن القيبادس الذى عاش فى عصر 
متأخر عنه . ويقول فيه توكيديدس 259 وهو المعروف دائماً باعتداله : « إنه 
خليق بأن نعجب به إعجاباً خارقاً للعادة منقطع النظير ه . وقد أنقذ أثينة كنا 
أنفذها ملتيادس » ولكنه لم يستطع إنقاذ نفسه ؛ وكان فى مقدوره أن يقهر 
إمبراطورية عظيمة » ولكنه لم يكن فى وسعه أن يقهر ما ى نفسه من شهوة 
السلطان » و وكان يتلى بمضص وعدم عناية «٠‏ ء كما يقول أفلوطرخس » 
ما يسدى إليه من النصح لتقو المعوج من أخلاقه وسلوكه » ولايقبل أن 
يعلمه أحد شيثاً من الرئّة والمجاملة للناس ؛ لكنه حتى بعد أن تقدمت به السن 
كان يعنى بكل ما يقال له إذا كان مهدف إلى إصلاح عقله ) أو يزيد من 
قدرته على تصريف شئون الدولة » وهو وائق من قدرته الطبيعية ى هذه 
الأمور22"2 » . وكان من سوء حظ أثينة أن ممستكليز وأرستيديز قد أحبا معآ 
فتاة واحدة هى استسلوس الكيو سية وعم 4ن ودوالوء)5 ٠»‏ وأن ماولده 
هذا الحب من حقد كل منهما على الآخر لم بزل بعد أن زال اللمال الذى 
أشعل النار فى قلبهما9©"© . بيد أن نمستكليز كان هو الذى أعد العدة للنصر 
فى سلاميس وأحرز هذا النصر بما أوتى من همة وفراسة . وكانت موقمة 
سلاميس أهم الوقائع الحاسمة فى تاريخ اليونان كله . ذلك أنه قد أعد منذ 
عام 498 مشروع إنشاء مرفأً جديد لأثينة فى ببريه » وشرع فق إنشائه بالفعل © 
وق عام 487 أفنع الأثينيين بأن ينزلوا عن نصيهم فى مال كان سبوزع عليهم 
من محصول مناجم الفضة ق لوريوم مستييها) > وأن مخصصوا المال لإنشاء 
مائة سفيئة حربية من ذوات الثلاثة الصفوف من الحاذيف . ولولم ينئى* 
الأثينيون هده السفن لا استطاعوا مقاومة خشيارشاي . 
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الفص اناك 
خشيارشاى أو أخشويرش 2*) 


توفى دارا الأول فى عام 486 وخلفه خشيارشاى الأول . وكان الوالد 
والولد رجلين عتازان بالمقدرة العالية والتقافة الرفيعة » وهذا محطى' *ن 
بظن أن الحرب اليونانية الفارسية كانت نزاعاً بين الحضارة والهمجية . 
وحسبنا دليلا على هذا تلك الحادثة التى وقعت حين أرسل دارا رسله إلى 
أثينة واسبارطة قبل أن يغزو بلاد البونان » يطلب إلهما أن ترسلا إليه 
التراب وللماء رمز للحضوعهما للطانه ء فا كان 7 المدينتن كلتممها 
إلا أن قنلنا الرسل . وتوالت نذر الشرام على اسبارطة فخشيت عاقبة فعلنب! . 
وندمت عل خرقها التقارد الدولية المرعية » وطلبت إلى أهلها أن بتقده 
منهم اثنان يذهبان إلى فارس وأن يقبلا أى عقاب يفرضه علهما الملك العظم 
ليكفرا به عن غدر مواطنهما . وتطوع اسيرئياس وواط]»هم5 »© وبوليس 
ونان من أبناء الأسر الغنية القديمة فى المدينة » للقيام هذه المهمة » وسارا 
إلى خيمة خشيارشاى وعرضا عليه أن يقتلهما ليكفرا عن مقثل رسله » 
ويفول هيردوت إن خشيارشاى ٠‏ أجابما جواب الشهم الكريم وقال إنه 
لا يفعل ما فمله اللسدءونيون » حين قتلوا رسله واعتدوا بعملهم هذا على 
القوانن النى يشارك الناس كلهم فى التقيد ا . وإذا كان قد لامهم على 
فعلهم هذا فإنه لا يفعل مثل ما فعلوه ولا يرتكب من الإثم ما ارتكبوه » . 
وأخدذ خشيارشاى يستعد لحجومه الكانى على اليونان استعدادا كاملا بطيثاً . 
فقفضى أربع سئين ممشد الحند ويجمم العناد والزاد من جميم الولايات الحاضعة 
لسلطانه ؛ ولا أن بدأ الزرحف أخيرا فى عام كان جيشه فى أغلب الظن 
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أكر جيش فق التاريخ كله قبل هذا القرن الذى نعيش فيه . ويقدره 
هرودوت تقديرآ بعيداً عن الاعتدال فيقول إنه كان مؤالف؟ من 
٠٠ر1‏ ر؟ مقاتل ٠‏ ومثلهم من المهندسن والأرقاء » والتجا. » 
ورجال القُوين والعاهرات . ويقول ‏ واعله هو نفسه لم يكن مؤمنا 

إن جيش خشيارشاى كان إذا ورد الماء ليشرب جفت أثيار 
برمثها(2"9 . وكان هذا الحيش بطبيعة الحال خليطآ من أثم عمتلفة الأجناس 
والمشارب ؛ وكان تأليفه على هذا النحو شديد اللحطورة عليه . كان فيه 
فرس » وميديون » وبابليون » وأففان ,2 وهنود » وبكتريون » 
وسيجديون : وساكيون » وأشوريون » وأرمن » وكلشيون » وسكوذيون » 
وبيونيون » وميسيون » ويفلجونيون » وفرمجيون » وتراقيون » وتساليون » 
ولكريون » وبؤوتيون » وإيوليون » وأبونيون » وليديون » وكاريون » 
وكليكبون » وقيصريون » وفينيقيون » وسوريون » وعرب ء ومصريون » 
وأحباش » وليبيون وأجناس أخرى كثيرة . وكان منهم المشاة » والفرسان » 
وراكبو العربات ٠‏ والفيلة » ومعهم أسطول من سفن النقل والسفن الحربية 
يبلغ عددها حسب رواية هيرودوت ألفا ومالتى سفينة وسبع سفن . ولا قيض 
الفرس فى معسكرهم على جواسيس يونان ٠‏ وأمر القائد بقتلهم ٠‏ نقض 
خشيارشاى أمره وعما عن الحواسيس » وأمر أن يحرسوا أثناء مرورهم بين 
قواته » ثم أطلق سراحهم معتقداً أنهم إذا نقلو! إلى أثينة واسبارطة مدى 
استعداده » فإن ما بثى من بلاد اليونان سوف يستسلم 220 


ووصل هذا الحيش العظم إلى الملينت ( الدردنيل ) فى عام ٠‏ وكان 
مهندسوه المصريون والفينيقيون قد أقاموا عليه جسراً يعد من أعظ أعمالالقدماء 
الهندسية . وأكثر ها إثارة للإععجاب » وإذاجاز لنامرة أخرى أن نصدقهير ودوت 
قلنا إن 104" سفينة من ذوات الصفوف الثلاثة من المحاذيف » أواعن ذوات 
الحمسين مجذافاً ؛ قد صفت صفين ف عرض الأضيق » ووجهت كل سفينة 
عكس التيار ؛ وثبتت فى مكانها هلب ثقيل . ثم مد الصناع حبالا من الككتان 
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أو نيات العردى فوق كل صف من السفن من أحد الشاطنين إلى الشاطئ 
الذى يقابله » ور بطوا هذه الحبال من كل سفينة من السفن » وشدوها إلى 
روافم على اير . وقطعت أشجار ونثشرت ألواحاً وضعت فوق الخبال 
وبعكس انجاهها وربطت بذه الخال كنا ربط بعضها ببعف . وغطيت 
الألواح بالحسك ؛ ثم غطى الحساث بالتراب ٠‏ ثم عبد هذا كله حتى يكون 
شبباً بالطريق الممهد » وأقم حاجز على كلا الحانبين يبلغ من الارتفاع حدا 
عنم الحيوانات من أن يدخخلها الموف إذا أبصرت البحرا* 2 . ولكن كرا 
من اهيوانات والآدمبين كان لا بد من ضرما بالسياط قبل أن تحرو على 
اجتيازه . واحتملها الحسر أحسن احّال ٠‏ ولم تحن إلا سيع لرال وسبعة 
أيام حتى كان الحيش كله قد مر عليه بسلام . ورأى أحد الأهلن هذا 
المنظر العجيب فأيقن أن خشيارشاى هو زيوس بعينه اومان ييف علق 
رب الآفة والبشر نفسه عناء فتح بلاد اليونان الصغيرة » وهو الذى يستطيع 
أن يدمر هذه الآمة المتعاظمة بصاعقة واحد(5© , 


وزححف الحيش مرا مجتازا نراقية ثم نزل إلى مقدونية وتساليا بينا كان 
الأسطول الفارسى يلازم الساحل يتجنب عواطف محر إيجة بالسير جنويا 
ممتازا قناة حفرها رجال مسخرون ء ثم فطع من برزخ جبل أوس مسافة 
يبلغ طوها ميلا وربع ميل . ومن القصص النواترة أنه كلما أكل الحيش 
وجبتين حل الحراب التام بالمدياة النى تطعمه » وأنفقت ثاسوس أربعاثة وزنة 
من الفضة ( أى نحو ثلائين ملرون ريال أمريكى ) لإطعام جيش خشبارشاى 
يومآ واحدأ(*©2 . واستسلمت مدن 00 نان الشمالية الممتدة إلى حدود أتكا 
إما خوفا من الغزاة وإما طمعاً فى الرشا الضخمة الى كانوا يوزعونها على 
الأعداء » وانضمت جدوشها إلى جحافل خشيارشاى » ول تستعد للقئال من 
مدن الشمال إلا بلاتيا ونسييا . 
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مصللاع 
سالاميس 
كيف نستطيع أن نتصور قى هذه الأيام ما استولى على هيونان 
الحنوب من هول وفزع حينا اقترب منوم هذا السبل الحارف المتبابل 
الألسنة الذى لا ييقى ولا يذر ؟ لقد بدا لم أن مقاومته مق وجنونء لأن 
الدول التى ظلت موالية للقضية اليونائية لم يكن فق وسعها أن نشد معشار 
قوة خشيارشاى ؛ وعملث أثيزة واسيارطة للمرة الأولى معا وثعاوننا معاونة 
صادقة » وأرسل الوفود مسرعة إلى كل مدينة فى البلوبونيز تتلمس العتاد 
والرجال » وأجابها معظ الدول إلى ما طلبت ؛ ولكن أرجوس رفضت 
الرجاء ورضيت بما أصابها من مذلة . وجهزت أثينة أسطولا انجه إلى 
الشهال للقاء المارة الفارسية الضخمة » وأرسلت اسبارطة قوة صغيرة بقيادة 
الك ليونداس لتعطل تقدم خشيارشاى عند ترموبيل . والتقى الأسطولان 
عند أرتمزيوم «دنؤاءعة بالقرب عن ساحل عوبية الثيالى . ولا رءت 
قواد الأسطول اليونائى ضخامة الأسطول الفارمى فكروا 2 الانسحاب » 
ولكن العوببين خشو' أن ينزل الفرس فى بلادهم » فأرسلوا إلى مستكايز 
فائد القسم الأثينى رشوة قدرها ثلاثون وزلة ( لجوا00٠رء16‏ ريال 
أمريكى ) على شريطة أن يقنم قواد اليونان بقتال الأعداء . ونجح م_تكليز 
ق إقناعهم بعد أن أقنسم المال معهم() ا ثم هداه ما بمتاز به من دهاء إلى 
وسيلة أخرى ظن فبا فائدة » فأرسل بعض البحارة اينقشوا على الصخور 
رسائل إلى اليونان المنضمين إلى الأسطول الفارمى يرجوهم فبا أن 
يفروا من هذا الأسطول » فإن كير علهم هذا فلا أقل من أن يمتنعوا 
عن قتال أهلهم وبلادهم . وكان يأمل أن يتأثر الأبرنيرن مبذه الرسائل 
إذا رأوها » وألا بحر خشيارشاى إِذا قرأها وأدرك معناها على استخدام 
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الميلينيين فى المعركة . ودار القتال بن الأسطولن المتعادين طوال النبار » 
فلا جن اللبل وقف القتال قبل أن يعقد لواء النصر لأحد الفريقين » وارتد 
اليونان إلى أرتمريوم والفرس إلى أفيتى مم:عامم . وإذا ما ذكرنا اختلاف 
القونين فى عدد السفن رأينا أن البونان كانوا على حق حين حسبوا نليجة 
المعركة نصرا لم على أعدائهم . ولا جاءنهم الأنباء بكارثة ترموبيى أبحر الحزء 
الباق من الأسطول البونانى نحو الحنوب إلى سلاميس ليصد الغزاة عن أثينة . 

وكان ى هذه الأثناء قد غلب على أمره عند « الأبواب المارة » رغم 
ما أبداه من المقاومة الشديدة التى تمد أروع مقاومة فى التاريخ كله . ولم 
ينتصر عليه أعداره بفضل شجاعتهم : بل انتصروا عليه مخيانة اليونان 
أنفسهم . ذلك أن بعض اليونان من أهل تراكيس وزطعهء7 لم يكتفوا بأن 
يدلوا خشيارشاى على طريق ملتو طويل فوق الحبال » بل فعلوا ما هو 
أدهي من ذلك وأمر غ إذ قادوا الحيئ. الفارمبى من هذا الطريق للباحوا 
الاسبارطيين من الحلف . وقتل ف المعركة الى نشبت وقتئذ ليونداس 
والثثيائة الكبار الذين كانوا معه إلا رجلين ؛ وثقول الكبار لآنه فم مختر 
معه إلا من كان لم أبناء حتى لا يكون موتهم سببا فى انقراض اية أسرة 
اسبارطية . أما الررجلان اللذان لم يقتلا فقد سقط أحدهه! فى معركة بلانية » 
وشنق الثانى نفسه اعتقادا منه أن نجاته تجلله العار92؟© . ويوثكد الموارخون 
البونان أن الفرس خسروا فى المعركة عشرين ألا » وأن خخسارة اليونان لم 
تزد على ثليائة2© . وكتب على قير أولئك الأبطال تلك القبرية الذائعة 
الصيت : و اذهب أيها الغريب ونبى' السدموتيين أنا نحيا هنا إطاعة 
لشرائعهه(؛) 8“ 

ولما عرف الأثينيون أنه لم يبق أمام الفرس ما يصدهم عن أثيئة أعلنوا فى 
المدينة أذمن واجب كل أنيى أنيعمل على نجاة أسرتهيخر وسيلة يراها . نهم من 
فر إلى إيحينا » ومهم من فرإلى سلاميس »ومنهم من خخرج إلى تروزين 2©8مم7 » 
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وانضم بعضى الرجال إلى بحارة الأسطول العائد من أرتمزيوم . ويصور لنا 
أفلوطر نس !*؟) صورة رائعة موثثرة للحيوانات المستأنسة فى المدينة وهى تسير 
خلض أبصاما إلى شاطئ البحر » حت إذا ما امتلات السفن بالرجال ولم ببق 
فها مكان للحروانات ملأت الحو بأصواتها . وكان من بينها كلب يملكه 
أكسائيو من ونامم امج وائد يركليز » تفز إلى البحو وأخذ يسبع إلى جاب 
السفينة حتى إذا ما وصل إلى سلاميس مات من قرط الإعياء''"؟ . وف وسعبا 
أن ندرك ما كان يسود تلك الأيام من اهتياج وانفعال » حتى نذكر أن 
رجلا من الأثينيين وقف ف الجمعية الوطنية يشير بالاسنلام ٠‏ فا كان من 
مواطنيه إلا أن قتلوه ف التو والساعة » وأن حماعة من النساء ذهمن إلى بيته 
ورحمن زوجته وأطفاله بالحجارة حتى مهلكوا!"2 . ولا أقبل خشيارشاى عل 
المديئة ألفاها خاوية +لى عروشها أو تكاد » فأعمل فيا السلب والنهب وأشعل 
فا النار 

وبعد قليل دخل الأسطول الفارمى المؤلف ١ن‏ اثنتى عشرة سفيئة ليج 
سلاميس » واستعدت للقائه ثلهائة سفينة يونانية من ذات الصفوف الثلاثة 
من المحذفن , وكانت لاتزال ألوبتها معقودة لقواد #تلفين » وكانت 
كثرة عولاء القواد تعارضض فى اخاطرة بالاشتباك مع الأسعاول المارسى فى 
معركة فاصلة . وأراد تمستكليز أن يضطر اليونان إلى القتال اضطراراً » 
فلجأ إلى حيلة لو أنها اتهت بفوز الفرس لكان جزاؤه الموت لا ممالة . 
ذلك أنه أرسل إلى خشيارشاى عبد بثق به يقول له إن اليونان يعتزمون 
الفرار فى أثناء اللبل » وإن الفرس لا يستطيعون منع هذا الغرار إلا إذا 
أحاطوا بالأسطول اليوثانىي ؛ وعمل خشبارشاى بالنصيحة . ووجد اليونان 
فى صباح اليوم الثانى أن المسالك كلها قد سدث فى وجوههم » فلم يروا 
بدا من القتال . وجلس خشيارشاى فى أمبة وجلال عند سفح جبل 
[تلبوس «دهاههءهم على شاطيئ أتكا اللمقابل للطليج سلاميس يرقب 


سير الفتال ٠‏ ويدون أمياء من يبدون من رجاله شجاعة ممتازة . واتبيت 
(دع جم - بلها) 


ماوعةه 


الواقعة بفوزاليونان بفضل براعتهم فى أساليب الكر والفر» وف ركوب الحار» 
وبسيب ما أحدئه ى صفوفهم من الحلل واضطراب اختلاف اللغات 
والعفول » وكثرة ما لدمهم من السفن التى عافتهم عن سرعة الحركة . ويقول 
ديودور إن الغزاة خسروا مائتى سفينة مقابل أريعين خسيرها المدافعون » 
ولكتنا لا نعرف ها يقوله الفرس أنفسهم عن الننيجة . ولم يقتل من اليونان 
إلا عدد قليل حتى من رجال السفن الى خسروها ؛ فقد كانوا كلهم بارعين 
فى السباحة » ولذلك خاضوا الاء حتى وصلوا إلى العر حينا غرقت 
سفائهم2'*0 . وفرت المراكب الباقية من الأسطول افارسى إلى مضيق 
افلسبنت ( الدردنبل ) » وأرسل الداهية تمستكليز عبده مرة أخرى إلى 
خشيارشاى ليقول له إنه قد أقنع اليونان بعدم اقتفاء أثر الأسطول الفارسى . 
وترك خشيارشاى ثليائة ألف من رجاله بقبادة مردنيوس » وعاد مع بقية 
' الجيش ذليلا كسير القلب إلى سرديس »© فوصلها بعد أن ماث ف الطريق 
جزء كبير من قوته بالأوبئة والزخار . 

وق العام الذى انتصر فيه اليونان في سلاميس » نشب القتال بعن يونان 
صقلية والقرطاجتيين ف هيميرا هع+مذاط ‏ وقد يكون ذلك فى نفس اليوم 
الذى دارت فيه رحى القتال فى سلاميس ( 58 سيتمير سنة 48٠‏ فى . م) 
إذا صدقنا ما يقوله اليونان أنفهم . ولسنا نعرف هل كان فينيقيو 
أفريقية يعملون بالاتفاق مم من كانوا يويدون منهم خشيارشاى ومن 
أمدوا سفنه بكثير من الرجال ؟؛ وربما كان من المصادفات المحضة أن 
يحد اليونان أنفسهم امهم أعداواهم من الشرق ومن الغرب فى وقت 
واحد(*؟ . وتقول الرواية المنواترة إن هءلكار قائد العارة القرطاجنية وصل 
إل باورموس 5نجمعممهم على رأس ثلائة لاف سفينة وثليائة جندى » 
ومنها سارة خحاصرة هرمير!ا ؛ وهتاك قايله جيلوت موادق الدمرقوسى ومعه 
خسة وخسون ألف مقائل . ووتض خملكار بعيدا عن مكان المعركة 
كعادة قراد الفينيقين , وأندذ يحرق القرابين للآفة ورحى الحرب دائرة » 


17 


-445١ - 


ولا تبين أنه «هزوم لا محالة ؛ أتى بنفسه فى الار . وأقم له قير ى تلاث 
البقعة نفسها » وفها قَتل حفيده هملكون ممعاأه41] بعد سبعين عاما من 
ذلك الوقت ثلاثة آلاف يونانى انتقاماً مهم بلهنده2©؟ , 

وبعد عام واحد ( أغسطس سنة 408 ) ثم نحرير بلاد اليوذان على أثر 
معركتين إحداهما بحرية والأخرى برية حدثتا فى وقت واحد تقربياً . ذلك 
أن جيش مردنيوس - وكان يعيش مطمئناً من خيرات البلاد س كان قد 
ضرب خيامه قرب بلائيه في سهول يؤنيه . وهناك اشنبكت معه غوة 
يونانية قوامها ٠٠.٠ر١١١‏ رجل بقيادة بونياس ملك اسبارطة ء بعد أن 
ظلت أسبوعن ف انتظار فأل طيب يبشر بالتصر . ودارت بينهما معركة 
كانت أعظٍ المعارك اليرية فى هذه الحرب . ولم يكن المنود الأجانب 
فى جيش الفرس متحمس.ن للقنال » وما كادو! يرون الفرقة الفارسة الى 
تلقت الضرية الأولى من ضربات المهاحين نتزلزل أقدامها » حتى ولوا 
الأدبار » وانتصر البونان على الفرس التصاراً موؤزرا لم يمخسروا فيه (حسب 
أقوال مؤرخيهم ) سوى ١64‏ رجلا ء بينَا كان عدد القتلى من الحيش 
الفارسي ٠٠٠ر:.203*».‏ وى اليوم نفسه - كنا يؤكد اليونان ‏ التفت 
عمارة بحرية يونانية يقسم من الأسطول الفارسى أمام شاطئ ميكالى وسط 
الخزائر الآيونية كلها وملتنى مسالكها » ونشبت بين الأسطولين معركة 
نحطم فيا الأسطول الفارسى » وتحررت المدن الأيوئية من نير الفرس » 
واستعاد اليونان سيطرتهم على الهلسبنت والبسفور » 'ثا استعادوا هذه 
السيطرة من طروادة قبل ذلك الوقت بسبعالة عام . 


( » ) لا حاجة إلى القول بأن هذه الأرقام فى يذاكرها هبر و دوت إنما أملنها عليه فووء 
من فورات الميال الوطنئي . وحاول أفاوطر مس أن يكون نزيياً فى إيراده الحوادث فرقع خسارة 
اليونان على 150 » وترل ديودور المفل - وهو "رجل لنكريم عل الدوام فرما يذكر من 
الأرثام - خار: الفرس إل .٠..ر..(502©.‏ واككن أقلوطر خصس وديودور لفمبا كانه 
عن اليونانت . 
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لقدكانت الحرب اليونانية الفارصية أهم حوادث الصراع فى تاريخ أوربا » 
ولولاها لما قامت لأوربا قائمة . فهى الى أناحت للحضارة الأوربية الفرصة 
الى أمكنتها من أن تثبت قواعد حياتها الاقتصادية لا نبظ كاهلها جزية 
أو ضرائب أجنبية » وأن تنمى نظمها السياسية » محررة من صيطرة 
ملوك الشرق . وبفضلها شقت بلاد اليونان لنفسها الطريق لأولى التجارب 
العظيمة فى الحرية » وحفظت العقل اليونانى ثلهائة عام كاملة من تصوف 
الشرق الموهن ومذاهب الباطنية » وضمنت للمغامرات اليونانية ححرية 
البحار . ونبض الأسطول الأثنى أو جزؤه الذى بق بعد معركة سلاميس 
ففتح جميع مراف البحر المتوسط للنجارة اليوئانية ؛ وهذا التوسع التجارى 
الذى أصبح هذه الطريقة ميسرا مأموناً » أمد أثينة بالثروة التى أمكتتها من 
أن تتفرع لنشاطها الثفاق من عهد بركلز . يضاف إلى هذا أن انتصار 
هيلاس الصغيرة على جبوش الفرس الحرارة قد بعث العزة فى نفس أهلها 
وما روعي المعنوية » فأحسوا بأن الداعى يدعوهم لنقيام يجلائل الأعمال 
اعترافاً منهم بالنعمة الى أنعم علهم مما . وهكذا دلت اليونان بعد مثات 
السنين من الاستعداد والتضحية ق عصرها الذهبى الحيد . 


( اتتبى الخزء الأول ) 


مقددمة الثر جمة 


نزام 


تحمدك اللهم على توقيقك ونصلى ونسلم على نبيك الكريم وعلى حميع 
أنبيائلك ورسلك . وبعد فهذا هو الحزء الأول من الحلد الثانى من مجلدات 
قصة الحضارة الى يصدرها الكاتب الأمريكى ول ديوارانت . وهفا المحلد 
الثاني هو المعروف « محياة اليونان » » وقد نمت ترحمته يعون الله » وسيصدر 
تباعا فى ثلاثة أجزاء . وقد تحث كذلك ترحمة المحلد الثالث اللماص محضارة 
اثرومان ء والذى سماه الموّلف « قبهم والسيم » » وسيصدر إن شاء الله 
بعد الفراغ من نشر المحلد الثانى . ولقد بدأنا منذ بضعة شبور ترحمة امحلد 
الرايع من هذه السلسلة العظيمة » وهو الذى سماة المؤؤلف 3 نهر ارو يمان  »‏ 
والذى يصل بالقصة إلى العصور الوسعلى . ونرجو أن نفرغ من هله اللرحمة 
قبل أن ينشر المؤلف املد الحامس الخاص بعصر البضة ٠‏ والذى يقول إنه 
سيصدر فى عام 1408 . فإِذا ما مد اله في حياتنا ورزقنا صممة الحسم وراحة 
البال ء بدأنا ترحمة هذا المحلد عقب صدوره ء فلا ييى بعد هذا لكى تم 
ا#قصة إلا المحلد السادس « شهمر العقّل 6 الذى سيصدر بالإنجليزية فى 
عام . فإذا ما ترحمناه هو الآخر فاعتقادنا أننا تكون قد دينا هذا 
الوطن العزيز واللغة العربية حقهما علينا ونكون قد آن لنا والمؤلف ا يقول 
عن نفسه أن نستريح . 

هذا والفضل كل الفضل فيا صدر من قبل من هذا الكتاب الحليل 


الشأن وما سيصدر بعد من مجلداته الستة إلى الإدارة الثقافية فى جامعة 


اجدااى لد 


الدول العربية فبمعوتها وثقاها ترحمنا ما ترحناه مها ء ثم إلى بلحنة التأايف 
والترحمة والنشر الى تولت أعمال الطبع والنشر وتحملت نفقائهما » ثم للق 
القراء فى مصر وسائر اللاد العربية الذين أقبلوا على أجزاء المحلد الأول 
الخمسة إقبالا كان له أكمر الأثر فى تشجيعنا على بذل ما يتطليه هذا العمل 
الضخم من جهد » وحمل ما يسبيه من عناء . 

ولقد كانت طريقتنا فى اللرحمة هى بعينها الطويقة الى اتبعناها فى كل 
ما ترحمناه من قبل » وعى التقيد النام بالأعصل المترجم م نشذ عله فى شبىء » 
م نقص منه ول تزد عليه ٠‏ اقهم إلا شرو وتات فلل فى هوامش 
الصفحات , 

أما تعريب الأعلام فقد اتبعنا فيه نطقها الذى ثبته المؤلف فى آخخر 
الكتاب , عدا أسماء قليلة نطق لما العرب على غير ما ينطق با الأوربيون » 
كأفلاطون وأرسطو » وسقراط , وأسماء أخمرى ورد ذكرها فى كتب العرب 
الأقدين وإذا كان ان لاا و ميا فى هذا تزه اراز "لا ترك 
فى الحز أين” التالين ؛ وزيادة فى الدقة قد رأينا أن نثبت أسماء الأشخاص 
والأماكن حين يرد ذكرها أول مرة بالحروف الإنجليزية حتى يسبل النطق 
ما على الوجه الصحيح » وإنا لاأرحب بكل تنبيه لما عساه أن يكون قد خى 
علينا من هذه الأسماء » ونعد بالاستفادة منه فى الأجزاء التالية مم خالص 
الشكر لأصهابه » ونرجو ألا يطول انتظار القراء لهذه الأجزاء . 


ف شبر مارسي مئ عام 15817 تمر 0 


فهرس الجزء الاول من الجلد الثاق 


ا أوضوع 


مقدمة اللموالط . ... ...ا م 0 1237" رماث ان لايك يه 
الكتاب الأول تمهيد ى حضارة بحر إيجة 
أهم الحوادث فى الكتاب الأول مرتبة حسب نوارضها . 2 
الباب الأول : كريت 


الفعل الأول : اليصر الأيشن المترمٌ ‏ ,.. ..ى ... .د مني هيه عم ممه 
للقمسل الاق ؛: ككف كريت أثالل .. ... ..ى. ممه اميه موه فمه عو فون 
الفنصل اثالث : حعفارة تمعماد من بقاياها,., .,., ...ا عي مي مره مير ممه 
١‏ - النسساء وآلرجال قوع عم عدم فج عدم مو هرم عوو رمه فدف معي 
١‏ 0 هيهو هون أععه أفرم علقم أعوه هوس أووي ممم هوه هوهو لمعم ونه 
2 
اك القيق ".يام دواو لوي موق مدل لوا اه ملافا لف 2107ة وهاه ممه 
الفصسل الرابم + قوط اوسن دع قوق 12 دق موه ووو كايا دود كمه 
الاب الثانى : قبل أحمثون 
القصسل الثالى : قصور أكْلودك ... ..., ... مي ينب .يه عير عمو موء مله 
القمل القالث + الحضارة اليمية ‏ ... ..ى, مي. عي. .م ممى ,مم مقر ممم 
الفصل الرام 4 ل أقفة دن ووه واه ليو مامد ماود بق :اماق لف م اد 
الباب الثالث : عصر الأبطال 
اتفسل الأول : الآخيون فوع عطق ماهد محم عمف 3ه و 4م اه لوه 
الفميل الثاق غرافات الأوطال: .ع ومع عه فون هه لفماف امم وا لمعه لفك 
الفشسل البق" :ا حضاقة اطوص يه مان نوم لامج مما رفاك اق عه زوافاة 
#ت الو عالق والغدام ب عام هه مع ممه وهاه احهه ولاو موه ماده لمم دده 
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#دالقفوت ...ب ... 

وبالقولة ىل اثي. ممي مله 
الفصسل الرايع 
انسل الخامس : العودة إلى الوطن 
الفصسل السادس : : فتح الدورين . 


: حمار طراودة . 


لل 


ععه مرو ووم موي جره ومع نمي 


ملم موي 


الكتاب الثانى ‏ “بضة ة لاد اليونان 


أهم الحوادث فى الكتاب الثانى مرتبة حسب توارحها . 


الباب الرابع 


الفصسل الأول : البيئة اميطة ببلاد اليوقان.. 


أر وس 


الفمل الثانى 


عع عوقو لومم ووه 


الفمسل الثالك : لكوثيا ين بن ليه مه 


١‏ - توسع اسهار لة 
+ - فهر اسوار ملة الأهبى . 0 


ملم ممه 


؟ - ليقسورغ 6 ع 2 
+ سميرر لتدموئياً , ... ... . 
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الفعسل السابع : إيحيناء إبدورس 
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القفصيل القال 2 قلق ب ...ل 
الفصل الثالث : الملاسار ون 
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أهم الحوادث فى الكتاب الثالث 


مرتبة حسب توارعخها 


يندار الطيبى » الشامر ٠‏ 

هيرون الأول طاغية ى سراقوصة . 

فرثافررس الرسيوى 6 المثال 

تأليف سلف ديلوس . 

يويكحنوتوتس المسور + يرم لإسكلس . 

موله سقراط . 

سيمون هزم الفرس ى أدر ينون »المبارأة الألى بين إسكلس وسفكلين . 
بكوليدز الكيوسى الشاعر » سبعة غد طيبة لإسكلس . 

كورة الأرقاء ( الميلرث ) ؟ سار إيثوم . 

بركليز فى الخياة العامة . 

إفلتيز بحدد اختصامات ععيلس الأريوريجس ٠‏ ويقرر أجورا ققضاة 
أنكساغوراس فى أثينة . 

سيمون ينى [فيلتيز يقل . 

أنبائرقليس الأكرجائى » الفهلموف ؛ بروميثيوس للقيد لإمكلس . 
إعفاق حملة أثيئة على ممصي , 

أرستيا لإسكلس ؟ الأسوار الطويلة . 

هيكل زيوس فى أولمبيا » هيوتيوس للندى ء اكثال , 

زالة حلف ديلوس تنقل إى أليية . 

زينون الإيل » النفيلسونف ء أبقراط #ملشيوزى الريافى ؛ كلمكوس 
يوطد أركان النظام الكررتى ؛ فيلوئرس لطييى ؛ القلكى . 

ملم كلياس مع قارس . 

اليا ثتون . 

ليرسيس الأبدرى ء الأيلسوف . 

هيرودوت امليكرئسى ٠‏ المؤرخ » ينهم إل المستعيرين الاين أسسوا 
ثورياى فى إيطاليا ؛ جورجياس اقيرلتيي » السوقسطاق . 

أنئيجون لسفكليز » ميروث الإليرثيرى الثال . 

يروتمرارس الأبدرى ؛ البوسطالى . 

أثيئة برلنوس لغدياس » ألستس ايوريديز . 
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الررربيليا . 

الحرب بين كررئثة وكرثيرا . 

حلت أثيئة وى ثيرا . 

ثورة بوتيديا » محاكة أسباشيا » وفدياس : وألكسافوراس . 

عرب اليلوبوايز . ِ 
ظهور روايات مينيا ٠‏ أثدرومكى » وهكيبا لبرريديز ؛ وإلكثرا 
المزامون فى أثيئة » عاكة بركليز . 

موث يركليز » 'كليون يمرك السلطة ٠‏ أوديب اللملك لسفكليز : 

ثورة متليى » هو ديز يكتب هبوليتوس : موت أذكساغوراس . 
قدوم جورجراس إلى أثينة: ؛ بروذكوس » وهيياس الموقسطائيان . 
حصار اسفكتيريا ؛ سفكليز يكتب ٠‏ الأكرتيين » . 

برسيداس يستولى مل أنفيبولهس وى توكيديدس للؤرج 2 أرستفنيز يكتيه 
رراية و الفرسان ه , 

أرسضئيز, يكتب رواية 8 السعب » ؛ زيوكسيس الحرقل ؟ ويرعميوس 
الإفسوسى للغالان . 

رواية د الزتابير م لسفكليز موث كليوث وبر اسيداءن . 

صلح نيغياس ؛ رواية م الملام » لأرسطئيز . 

أبقراط الكوسى ؛ #طبيب ؛ «موتريطس الأبدرى ٠‏ القيلسرف 
يوليقليطس السكيوق » المثال . 

الإركثيوم 71 

لسباس المطيب , 

انتصار اسوارطة فى ماتيلية ؛ رواية « أهون » ليوربديز . 

مذبحة ميلرس ؛ رواية و إلكثرا »م ليوديديز ( ؟ ) . 

حلة آثينة على سرأقرصه . 

بر المرما ؛ سقرط ألسبيديز ؛ « الطر واديات ‏ لموريديز . 

حصار سراقرصه ؛ رواية و الطيور ٠‏ لأرستفييز . 

هزمة أثينة فى سر أقرصه ؛ رواية إلجينيا فى طوريس ليرريديل . 

سر حيعا هلن وأقدرمدا ليوربديز . 

ثررة الآر بمالة م روايعا ليسسثر انا 46 كر 8 تسموة. يا زوساه»ه 

لأرستفييز . 

عردة الدمقراطية ؛ انتصار ألسبيديز فى سديكرس . 

ثينوثووسس ال للى الشاص والموسيق ؟ رداية و أورستيز 4. ع ريدير . 
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اقتصار آثينة فى أرجنومى ؟ هوت هرروديز » وسفكليز ؛ مسرحيتا 
« الباكين » و ه إنيجينيا فى أويس » ليوربديز . 

نيرس الأول طافية فى سراقوصة . 0 
1 أسبلرطلة فى إعسبرئا ى + سرحية و الففادع , لأرستغائيز م 
تهاية حرب البلوهوئيز » حتم الثلاثين فى أثينة . 


دة للدمقراطية . 
54 فورش التاق نى كونكا » ارتداد المشرة الآلاف أتباع زقوفون 9 
مسرحية أوديب فى كولوئوس المفكليز . 
عماكة سق اط وموته . 


سبلكادى تبثم 


بركايز والتجرية الدمقراطية 
اليل إن 
نضة أثينة 


يقول شلى برءااءط5 إن « الفيرة الواقعة بين مولد يركليز وموت أرسطو 
تعد بلاشك أهم فترة فى تاريخ العام كله » سواء نظرنا إلبها من ححيث هى 
ذائها أو من حيث أثرها فى مصائر الإنسان المتحضر من بعدها » . وكانت أثينة 
هى المسيطرة على هذه الفترة » وقد نالت ولاء معظ المدن الإيجية فأمدتبا هذه 
اللدن بالأموال لأنبا تزعئها فى إنقاذ بلاد اليوئان من الغزو الأجنى » ولآن 
أيونيا بعد هذه الحرب قد سحلت با الفاقة » واسبارطة قد اضطربت أحواها 
بسبب تسريح جيوشها وما حدث فيا من زلازل وفان ؛ ولآن الأسطول 
الأثينى قد نال من النصر ق العالم التجارى ما لا يقل عن نصره الحربى قن 
أرتمزيوم سلاميس + 

ولسنا نفصد أن الحرب كانت قد وضعث أوزارها نبائيا ؛ فقد استمر 
النزاع بين الفرس واليونان من عهد أن فتح قورش أيونيا إلى أن هزم 
الإسكندر دارا الثالث . وقد طرد الفرس من أيونيا فى عام 408 ومن البحر 
الأسود عام 4/4 ومن تراقيا سنة 1/5 ٠‏ وفى عام 438 انتصر أسطول 
يونا بقيادة سيمون الأثينى نصراً موتزر على الفرس ف البر و البحر عند 
مصب تبر يور يدون وولعنهوسع2*0 : وف ذلك. الوقت ألفت المدن 


(©) بر فى ممنتليا فى جتونف آسيا المتري . 


لاه 


اليوئانية فى آسية ونحرإيحة انحاد ديلوس يزعامة أثينة وتبرع ثكلها مقدار من 
المال أودع ف غيكل أبلو فى ديلوس . وأمدت أثيئة هذا الاتحاد بالسفن بدك 
لمال فلم تلبث لهذا السبب أن أصبحت ا الزعامة عليه بفضل قومما البحرية 3 
ول يلبث انحاد الأنداد أن استحال إلى [مبراطورية أثينة . 

وانضم كبار الساسة الأثينيون حميعهم ومُبم الرجل الفاضل أرستيديز 
والرجل المئزه الطاهر بركليز إلى نمستكليز الذى لا ضمير له ى هذه السياسة 
الحديدة » مساسة التوسح الاستمارى ٠‏ ولم تكن ألينة مدينة لإنسان ما بمثل 
ماكانت مدينة به لمُستكلز » ولم يكن أحد من رجالها أكثر منه تصميا على أن 
ينال جزاء ما قدمه لها ء فلا أن اجتمم زعماء اليونان ليقترحوا مكافأة أولئك 
الرجال الذين أظهروا كفاية ممتازة فى الدفاع عن البلاد اقترح كل مهم 
لنفسه أولا ولمستكليز ثانياً > وكان هو الذى سير تاريخ اليونان فى المحرى 
الذى سار فيه بعدئذ ؛ وذلك بأن أقنم أثينة أن البحر لا ابر والتجارة 
إلا المحرب ما سيبل السيطرة والسيادة » ومن أجل هذا أخيل يفلوض بلاد 
الفرس ويسعى إلى وضع حد للنزاع القائم ببن الإمبراطورية المرمة 
والإمبراطورية الفتية حتّى تزول العقبات القائمة فى سبيل الاجار مع آصية 
ويم الرخاء أثينة . وقد حشد رجال أثينة .. بْل ونساءها وأطفالها ‏ لإقامة 
سور حول المدينة وسور آخر حول ثغرى ببرية #ناعه1© ومنيشيه 
دن وزنمهاة » ووضع اللطة الى نفذها بركليز لإقامة أرصفة عظيمة » 
وعخازن » ومصافق ف ببرية تسبيلا للتجارة البحرية . وكان يعرف أن هله 
السياسة ستثر الغيرة والحسد فق نفس إسبارطة » وقد تؤدى إلى نشوب 
الحرب: ببن الدول المتنافسة » ولكنه كان يسعى لرق أثينة وتقدمها » وكان 
هذا الأمل ووثوقه بقوة الأسطول الأثيى يدفعانه إلى العمل دفعا . 

وكان فى أهدافه من العظمة بقدر ما وسائله من الانحطاط » فقد 
استخدم الأسطول لإرغام جزائر سكلديس على أداء الحزية له محجة أن سذءه 


(عك-حج ؟-دبجه١م)‏ 


لخم - 


ابمزائر استسلمت للفرس أسرع جما ينبغى لما أن تستسلم » وأنما أمدت. 
عشيارشاى باللند ؛ ويلوح أنه أعنى :بعض المدن من هله الحزية بعد أن 
قدمت له الرشا9© . ولهذه الاعتبارات عينها أعد العدة لاستدعاء بعض. 
المنفيين » ويقول تيموقريون ومءثه1/15 إنه كان محفظ ما يقدم له من 
الرشا وإن لم يفلح فى إعادتهم9؟ إلى أوطانهم . ولما عهد إلى أرستيديز 
الإشرافه على الأموال العامة وجد أن من كاتوا يشرفون علبها قد اختاسوا 
الكثير منها » وأن تمستكلزلم يكن أقلهم اختلاس(©© وتبديداً لما » وأصدر 
الأثبنيون حوالى عام ١‏ قراراً بنفيه من البلاد لأهم كانوا يشون مقدرته 
وفساد ضميره فخرج مها يريد البقاء فى أرجوس . ولكن وثائق ذات بال 
نم تابث أن وقعت فى يد الإسبارطيين تنبت على ما يظهر أن ثمستكيز دارت 
يبنه وبين بوزئياس نائب الملك عندهم » وكانوا قد أماتوه جوعاً لأنه اتصل. 
بالفرس ف مفاوضات تثبت عليه الحيانة لبلاده . وانبزت اسيارطة هذه 
الفرصة لإسقاط عدوها ؛ فأطلعت أثيئة على هذه الوثائق وأرسلت أثينة من 
فورها أمرآ بالقيض على ممستكليز ؛ فا كان منه إلا أن فر إلى كرسيرا 
٠» 0#‏ وأبت هذه أن نتحميه » فلجأ إلى بروس حيث أقام زمنآ 
قصير؟ ء ثم أعر منبا سر إل آنمية » وطلب إلى خخليفة خشيارشاى أن يكافته 
على .منعه اليونانَ من تعقينآثار الأسطول الفازمى بعد سلاميس » وانخدع 
أرتضمز ( أزدشر ( بما وعده به تمستكليز 5 مساعدة على إخضاع بلاد. 
اليونان*2 فضمه إلى مستشاريه وخصه بموارد بعص المدن اللخاضعة للحكمه .. 
وقبل أن يستطيع .أمستكليز إنفاذ اللدطة التى أقضت مفسجعه عاجلته المنية ى. 
مجنيريا عام 446 وهو ى سن اللخامسة والستين » بعد أن نال إعجاب بلاد. 
البحز الأبيض امتوسط كلها واكتسب كراهيتها . 

وآلت زعامة الحزب الدمقراطى فق أثينة بعد تمستكليز وأستبديز إلى. 
إفيليتز » "كا 1 لت زعامة الحزب الأبلماركى أو.حزب الحافظن إلى سيمون بن. 


»© نمه 


ملتياس . وكان سيمون متصفآ بممظ. الفضائل الى تنقص مستكليز » ولكنه 
كانت تعوزه الكياسة والمقدرة الثتان لا بد منهما للنجاح فى الحكم والسياسة . 
ولا ضاق ذرعاً ما "كان يماك ى المدينة من دسائس تولى قيادة الأسطول » 
وثبت دعام الحرية قى بلاد اليوئان مما ناله من النصر فى يوريميدون » وعاد 
إلى أثينة ظافر؟ ولكنه فقد حب الشعب اله حين أشار بقسوية النزاع “مم 
اسبارطة . ووافقت الحمعية على كره منها أن تعهد إليه قبادة قوة أليثة 
لمساعدة الإسبارطيين على إخضاع الميلوتيين فى إيثوى » ولكن الإسبارطيين 
لم يأمنوا للأثينين وارتابوا فهم حى وه يريدون ل الخبر . وبلغ من سوم 
ظهم مجنود سيمون أن عادوا إلى أثينة غاضيين » كنا عاد سيمون يجلله اللدزى 
والعار » وسقطت مكانته ببن مواطنيه 2 وق عام صدر قرار اللسعية 
بنفيه بتحريض بركليز »ع وسقطت يسقوطه منزلة الحزب الأللتركى إلى 
المضيض » لثد ظلت الحكومة ملبى جيلين فق قبيضة الدمقراطيين ه 
وبعد أربع سنين من سقوطة استصدر بركليز من الجمعية قرارآ باستدعائه 
مدفرماً إلى ذلك بندمه علق فعلته ( أو لعش إلبنيس مءأومماتا أت 
سيمون كا تقول الشائعات ) » ومات سيمون ميتة شريفة فى معركة نحرية 
فى جزبرة قبرص . 


وآلت زعامة المزب الدمقراطى وقتئذ إلى رجل قد يدهش القارئ إذا 
قلنا إنا لا نعرفئه عنه إلا القليل » مع أن نشاطه هو الذى غير مجرى تاريخ 
أثينة » والرجل الذى نعنيه بقولنا هذا هو إفيلئز . وكان إفياتيز هذا رجلا 
فقيراً ولكنه طاهر اليد » ول بيعش طويلا بعد أن هدأت نار الأسقاد السياسية 
فى أثينة . وكانت الحرب قد زادت من قوة حزب الشعب لأن المواطنين 
الأحرار نسوا إلى حين ما كان بين طبقائهم من شقاق وانقسام » ولأآن 
اميش - اللى كان يسيطر عليه الأشراف ْم يكن هو الذى “كسب معركة 
سلاميس + يل 'كنمها الأسطول » وكان ربجاله من فقراء المواطنين "كنا 


لم لأا 


كانت قيادته فى أيدى طبقة التجار الوسطى . وحدول الحرب الألحركى أن 
محتفظ بامتيازاته يتركيز السلطة العليا فى الأريويجوس (١‏ مجلس الشيوخ ) 
الجافظ » فاكان جواب إفيليتز إلى أن قام .بجوم0*؟ عنيف على مجلس 
الشيوخ القد.م » ووجه “هما شنيعة إلى الكثر بن من أعضائة » وأمر بإعدام 
بعضهم20 » ول الجمعية على أن توافق على إلغاء ماكان باقيا للأريويجحوس 
من سلطة إلغاء بكاد يكون ناما . وأثنى أرسطاطاليس الأرستقراطى النزعة 
فيا بعد على هذه السياسة المتطرفة محسجة أن « انتقال السلطات القضائية الى 
كانث من قبل من اختصاص مجلس الشيوخ إلى ,أيدى العامة كان فيا يبدو 
عظم النفع لآن إرشاد العدد القليل من الناس أيسر من إرشاد العدد الكبير 
منْهم00 , . غير أن المحافظين من أهل ذلك الوقت لم يؤمنوا مبله النتيجة وهم 
.هادئون . ولما عجزوا عن شراء ضمير إفيليتز سلطوا عليه من اغتاله ق 
عام 90451 وانتقلت بعد موته زعامة الحزب الدمقراطى الى تعرض من 
يتولاها لأشد الأخطار إلى بركلمز الأرستقراطى . 








(») إن ما يقتوله جروت عاه0© فى عام ٠»؟‏ م عن الأريويجرس ليذ كرئا بيمض 
ما وجه من أقد المحكة المليا فى انولايات المتسدة عام ١4710‏ . قال : ٠‏ لقد كان الأريوجوس 
وسده هو اللى تستمر سلطة أعضسائه مدى الياة » ويبتى أنه لهذا اسيب كان ذا سلطان واسم 
لا سد له ؛ وآن عاول الأمد ودوام غذا السلطان قد خلعا عليه ثوبا من الدامة ٠‏ وبجعلا له فى 
قلوب الئاس إجلالا ديليا ... يضاف إلى هذا أن الأريويجوس كان له سبق الإشر اف عل ابسعية 
الشعبية : وكان حرص عل ألا تخرق شرائع البلاد بثىء من إجراءاتها . وكانت هله سلطات 
واسعة عطلقة غير مقيدة © ل بمتحه إينها الشعب بقراق رم منه و 7© , 


دا ؤلسه 


لجنا 


ولد قبل مرثون بئلاث سنن رجل أصبح فيا بعد صاحب السلطة العليا 
عل جميع قوى أثينة المادية والروحية فى خلال عصر عظمتها ومجدها : وكا 
والده زنثبوس وندممنطنهوا ممن حاريوا قى سلاميس » وقد تولى قبادة 
الأسطول الأثينى فى معركة ميكالى » واسترد مضيق الهلسينت لبلاد اليونان > 
وكانت أجرستى 0-0 أم بركليز حفيدة المصلخ كليسثنز » ولهذا فإن 
نسبه من جهة أمه يتصل بأسرة -الآلقميونيين القديمة . وى ذلك يقول 
خلوطرخس : « ولا قرب يوم مولده رأت أمه فى منامها أنها ولدث أسدا » 
وبعد بضعة أيام ولدت بركليز - وكان جسمه كاملا سوياً فى كل شىء 
عا عدا رأسه ء فد كان طويلا بعض الطول غير متناسب مع جسمه(9© » 
وكثيراً ما سخر نقاده من طوله . وتعلم الموسيتي على دامون هدبمءه© أشهر 
معلمها فى زمائه » وعلمه فيثاغررس الموسيق والأدب » واستمع إلى 
مماضرات زيئون الإيل فى أثينة » وأصبح صليقاً وتلميذاً الفيلسوف 
أنكساغوراس . وثثقف فى أثناء نموه بثقافة عصره السريعة القاء » ومع فى 
ذهته واستخدم فى سياسته حميع نواحى الحضارة الأثينية ‏ الاقتصادية » 
والعسكرية ٠‏ والأدبية » والفنية » والفلسفية . ومبلغ علمنا أنه كان أكل 
إنسان أنجيته بلاد اليونان حميعها . 

وما رأى أن"مبادئ الحزب الألخركى لا تتمشى مع روح العصر انضم 
من بداية حياته العامة إلى حزب ١‏ الديموس » ( الشعب ) أى سكان أثينة 
الأحرلر . وكانت كلمة و الشعب » وقتثل » كما كانث فى أمريكا إلى أيام 
جفرسن » تفترض يمن.تطلق عليه بعض القيود الخاصة بالملكية : وكان حين 


# لأس 


نل عيدان السياسة بوجه عام وحين يقدم على أى حمل مبيامبى بوجه خاص » 
يستعد له أكل استعداد ؟ فلا يتردد فى أن بمفى فى أى عمل تفرضه عليه 
قواعد الثريبة القة » لا يتكلم إلاقليلا » ولا يطيل الكلام » ويدعو الألطلة 
أن تمسلك لسانه فلا ينطق بأية كلمة لاتحث بصلة قوية الموضوع الذى يتكلم 
فيه . وكان الناس كلهم ومنهم الشعراء الزليون الذين محقدون عليه » 
يسمونه « الأولى » الفصيح اللسن الذى لم تسمع آثينة قبله مثل فصاحته فى 
قوتها وعظم تأثيرها » ومع هذا فالمْرخحون كلهم مجمعون على أن خطبه 
كانت خالية من الانفعال » تتأثر مها العقول المستيرة . ول يكن نفوذم 
مستمد من ذكاته فحسب » بل كان مستمدآً كذلك من صلاحه واستقامته » 
ولم يكن يستنكف أن يستعين بالرشا ليحصل للدولة على أغراضبا ‏ أما هو 
نفسه فكان و بلا جدال مبرأ من يع ضروب الفساد وأكير من أن بعتم 
بالمال2012 » . وعمدثنا الممؤرخون أن بركليز لم يضف طوال حياته العامة شيقة 
ما إلى نما ورثه من أبيه » على حين أن ممستكليز تولى المناصب العامة وهو فقير 
وخرج منها وهوواسع التراء © . وثما يدل على فطنة الأثينين وحكتهم قه 
ذلك المهد أنهم ظلوا خلال ثلاثين عاما أو نحوها بين 4517 و 418 يلتتخبونه 
ويجحددؤن انتسخابه ‏ ما عدا فترات قصيرة ‏ ليكون واحداً من الاسثر اتجوى 
أى القادة المشرة » وكان بقارأه فى منصبه هله المدة الطويلة نسيياً بما جمله 
صاحب السلطة العليا فى اجلس العمسكرى » وأمكته أن يجعل منصب الاستر انجوس, 
أوتوكراتورأى القائدصاحب السلطةأعلٍالمناصب الدكوميةشأنا وأعظمهاسلطانا. 
وحصلت أئينة فى أيامه على فوائد المحكمالآر ستقر الى وال د كتاتورى »و إن كانه 
قد استمتعت أيضاً مجميع مزايا الدمقراطية . فقد بتى لحا ما كان يزدان به عهد 
بيستراتس من حكم صالح وعمل على نشر الثقافة وتشجيعهاء واجتمع لحا ماكانة 
فى عهد بيسيراتس من .حسن توجيه » وفرط ذكاء » وسرعة البت فى الشئون 
العامة » مضافة إلى رنهاء المواطنين الأأحرار رتهاء كاملا يظهرونه عاما ببد 


عام . وكان وجوده برهانا يثبت به التاريخ المبدأ القائل إن خير وسيلة لتنفيق 
الإصلاحات القائمة على أسس الحرية وأضمن الطرق لتثبيت هذه الإصلاحات 
وتقوية دعائمها هى أن.يتولاها زعم حذر معتدل ؛ يستمتع بتأبيد الشعب © 
ومن أجل ذلك بلغت الحضارة اليونانية أعلى درجاتها حين تمت الدمقراطية 
نموا يكى لآن يكسها قوة وتعدداً فى نواحى بشاطها » وبق فيا من 
الأرستقراطية ما يكسها حسن الائلام وسلامة الذوق : 

وأدت إصلاحات بركلز إلى زيادة سلطة الشعب زيادة عظيمة . ذلك 
أن عدم أداء أجور القضاة نظيرملهم ف اناكم كان قد أكسب الطبقات 
لعرية سلطاناً عظيا فها وإن كانت سلطتهم قد زادت من قبل ى عهد 
صوؤلون وكلسئتيز وافيلئيز . وأدرك يركلز هذا ء فقرر ق عام ١ه4‏ 
أبولتين #امطه أىما يعادل بم من الريال الأمريكى لكل قاض عن كل 
يوم مجلس فيه للقضاء » ثم رفع هذا الأجر بعدئذ إلى ثلاث أبولات » وكان 
هذا الآجر فى كلتا الحالتين يعادل وتتثل نصف ما يكسبه الأثينى العادى 
من مله اليوبى79© . ولسنا نستطيع أن نحمل حمل الحد قول بعضهم : إن 
هله الأجور القليلة أضعفت قوة أثينة وأفسدت أخلاق أهلها » لآن هذا 
لو صح لقفى من وقت بعيد على كلى دولة توجر قضاتها أو مملفها . ويلوج 
أن بركلءز قرركذلك مكافأة قليلة لمن ينتخرطون فى سلك الحدمة العمبكرية . 
وقد توج كرمه اللى يعيبه عليه بعض الناس بأن مخصص من مال الدولة 
أبولتين فى العام لكل مواطن من مواطنها' يؤدمهما أجراً لدعوله لشاهدة 
ها يعرض من المسرحيات والألعاب ف الأعياد العامة » وحجته ى هذا أن 
هذه المسرحيات والألعاب يجب ألا تكون ترفاً متختض به الطبقات العليا 
والوسطى ٠‏ بل: يجب أن تهدف إلى..رفع مستوى الناخبين العقلى على بكرة 
أبهم . على أننا يجب أن نذكر ى هذا المقام أن أفلاطون » وأرسطاإطاليس » 
وفلوطرخس ‏ وهم جميغاً محافظون -- مجمعون على أن هله الأجور أضرت 
وأخخلاق الأثينين 2190 , ا 


4أ- 


وواصل بركليز سمل إفيلتيز فتقل إلى انضاكر الشعبية ماكان: للأركونيز 
وكبار الموظفين من اختصاصات قضائية » فأصبحت الأركونية من ذلك الحين. 
متصيآ إدارياً أكثر منها منصباً يوجه سياسة الدولة ء أو .يفصل ف القضايا 
أويصدر الأححكام والأوامر : وقعام /01 4 وسمع حق الاتتخاب للأركونية 
حتى شمل الطبقة الثالثة من الأهلين » الروجتاى أهائعنه2 » وكان من 
قبل مقصوراً على الطبقات الغنية » ولم تلبث أحط الطبقات منزلة وهى, 
طبقة الثيتيين أن حصلت على حق الانتخاب لملا المنصبمن غير حاجة إلى 
إجراءات شكلية » وذتك بأن غالت فى تقدير دخحلها » وتغاضت سائر 
الطبقات عن هذا الخداع والنزويرما كان خله الطبقة الدنيا من شأن عظم فه 
الدفاع عن أثينة00© . ثم اخعط يركز إلى أجل قصير خطة مغايرة للبطته 
(السالفة الذكر فأقنع الجمعية فى عام 45١‏ بأن تقصر حق الاتبخاب على الأبناء 
الشرعيين اللين يولدون من آباء أثينيين ؤأمهات أثينيات . وحرم عقد زواج 
شرعى بين مواطن وغير مواطن'. وكان يقصد بهذا الإجراء عدم تشجيم 
الزواج بين الأثينيين والأجائب والإقلال من عدد الأبناء غير الشرعيين » 
ولعله كان يريد أيضاً أن يحتفظ لأهل مدينة أثينة الحريصين على حقوقهم 
يما يعود علبم من هذه الحفوق الوطنية والإمبراطورية من هزايا . ولكن. 
بركليز لم يلبث أن وجد من الأسباب ما جعله يندم على هذا التشريع 
الضيق المانع . 

وأدرك بركليز أن أى أنواع الحكم يبدو فى أعين الناس صالخا إته 
عاد' علهم بالرخاء » وأن أحسن أنواعه يدو لم سيثاً إذا لم يعد علييم 
به » فوجه عنابته إلى سياسة البلاد الاقتصادية بعبد أن ثبت دعأم, 
مركزه السياسى » فعمل على تقليل ضغط السكان على موارد أنكه 
الضئيلة. بإسكان جاليات من فقراء الوظفين الأثينين فى الإسلاد 
الأجنبية ا» وميا “العمل المتعطلين0© بأن جمل الدولة تستخدم من 
الأهلن علدا كبيرا لم كن له نظير ف بلاد اليونان من قبل : فراه 


ا 


عدد سفن الأسطول ء وأنشأوا دور الصنعة » وبنى فى ييريه مصنعاً عظيه 
لتجارة الحبوب . ْ 

وأراد أن محمى أثيئة حماية قوية من خعطر الغزو عن طريق الي » وأنه 
مبى” فى الوقت نفسه عملا جديداً للمتعطلين » ب بأن توافق على, 
صرف الأموال اللازمة لبناء أسوار لا يقل طوها عن ثمانية أميال سميث. 
٠‏ الأسوار الطويلة »» تصل أثيئة بييريه وفائروم «سجعنعهم . وقد جعلت هذه 
الأسوار مدينة أثينة ومرفأيها كنف واحدآ حصيناً لا يتوصل إليه ى وقنته 
الحرب إلا من طريق البحر -- الذى يسيطر عليه الأسطول . ونظرت أسبارطة 
غير المسورة إلى هذا البرنامج الواسع من برامج التسلبح نظرة عدائية » ورأه 
الحزب الالحركى ف هذا العداء فرصة تبح له الاستيلاء على زمام السلطة 
السياسية » فأرسل رسله إلى الاسبارطيين يدحونهم لنزو أنكا » وتعهدوة 
م بأن يوقدوا فى أثناء الخزو نار الفتنة فى المديثة + فيقضوا بذلك على المدكومة 
النعقراطية » كا تعهدوا أيضاً مبدم 9 الأسوار الطويلة ؛ . ووافق الاسبارطبون. 
على هذه اللخطة » وسيروا على أثينة جيشا هزم الأثينيين عند تنجارا 1 
(لاه4 ) » ولكن الألتركيين عبجزوا على القيام بثورتهم » وعاد الاسبارطيونه 
إلى البلوبونيز يى حنين » ينتظرون على مضصض أن تناح لم فرصة أحسن. 
من هذه الفرصة يقضون مما على منافستهم المزدهرة الثى أخذت تزع منبم 
زعامتهم التقليدية على بلاد اليونان > 

وقاوم يركليز ما حدثته به نفسه من الانتقام من أسبارطة » ووجه جهوده 
كلها بدلا من هذا إلى نجميل أثينة » فونم منهاجا ضخا ميدف إلى الانتفاعم 
مجهود حيع عباقرة الفن الألينيين ومن بق فيا من التعطلين فى تزيينه 
ل هلاس. 

الثقاق » وأن يعيد بناء الحياكل القديعة التى خعريها برس - على نطاق. 
واسم فخ يبعث العزة والفخار ى نفس كل مواطن ف المدينة ويقولء 
فلوط رحس ق هلا ا رخبته وغايته ألا يحرم جمهورالصناع غير 


لالس 


للهذين من نصيهم ف الأموال العامة 'عبل ألاينالوا تصدهم هذا وهم 
متعطلون لا يفعلون شيئاً » ومن أجل هذا وضع البرنامج الضحم للمنشآت 
فلعامة :10© : أما المال اللازم هذه المشروعات فقد سمصل عليه بأن اقترح نقل 
ما نتمجمع من الأموال فى خزانة -حلف ديلوس من هذه البلدة غير الأمونة 
بعد أن ظل فها زمنآً طوبلا لا ينتفع منه بشىء ء وأن يستخدم مالامحتاج 
إليه منه الدفاع المشترك عن البلاد اليونانية فى تجميل المديئة التى يرى بركليز 
أنها هى العاصمة الشرعية للإمبراطورية الصالحة الخيرة . 

وكان نقل خزانة حلف ديلوس إل أثينة عملا صالهاً فى نظر الأثبنيين 
حميعاً بما فهم الأبمركيون . ولكن الناخيين ترددوا ف السباح بإتفاق أى قر 
كبير من الأموال لتجميل المدينة ‏ وقد يكون الباعث لم على هذا عدم 
ارتياح ممائرهم إلى هذا العمل » أو أنهم كان يخالحهم أمل خنى :فى أن 
محصلوا بطريقة أفرب من طريقة بركلمز وأيسر مها على هذه الأموال لينفقوها 
فى قضاء حاجائهم وف ملذاتهم . وكان زعماء الخزب الالركى مهرة في 
الاستفادة من هذا الشعور . فلا أن اقترب اليوم الذنى سيعرضص فيه هذا الأمر 
على الجمعبة لتفترع عليه بدا أنها سترفضه لا محالة . 

ومحدثنا فلوطرحس عن الطريقة الماكرة التى حول سيا يركليز هذا التيار 
إلى صالحه فيقول : ووقال يركليز :' صن جداً ع فلتلهب نفقات هذه 
المنشآت إل جبى أنا لا إلى جيوبكم » وليتقش علبا اسمى لا اسمكم » فلا 
عبمعوا قوله هذا ئاهوه بأعلى أصواتهم .آن ينقق الال . . . وألا يقف عن 
الإنفاق حبى ينمل عن آخره » ولسنا تعرف أكان هذا لأنبم دهشوا من 
عظمته النفسية أم لآنهم أرادوا أن يكون لم فضل القيام يذه الأعمال » . 

هيدنا كانت هذه الأعمال قائمة على قدم وساق ء وكان ب ركليز ببسط معونته 
وحايته لفدياس » وإكتنوس وبونك] » وسكليز وعزدوم و6 وغيرهم من 
الفنانين الذين كانوا يكدحون تتحقيق أحلامهء كان هو يناصر الآدب والفلسفة) 


ااا 


وبينا “كان الشقاق بين الأحزاب .فى سائر المدن اليونانية يسئتفد جهود 
الواطندن » وغصن الأدب يلوى.ويذبل ء كانت الثروة المتزايدة ق أثيئة 
والحرية الدمقراطية تتعاونان مع الزعامة اللكيمة الثقفة على خلق عصرها 
الذهى اليد . وبينا كان بركليز » وأسبازيا » وفدياس » وانكساغوراس » 
وسقراط يشاهدون مسرحيات يوربديز فى ملهى ديوئيسس »ع كان ق وسع 
أثينة أن تشبد هى الأخرى ذروة مجد الحياة فى بلاد اليونان وكال وحلتها - 
عن سياسة » وفن ؛ وعلم » وفلسفة » وأدب » ودين » وأخلاق » تشبد 
هذه كلها وليس لكل ناحية.منها حياة متفصلة عن الأخرى فى صصف 
المؤرخين » بل تراها وقد اندمجت بعضما يبعض فتكون منها صرح متعدد 
الألوان هو مفخرة تاريخ هذه الأمة . 

وترددت عواطف بركليز بين الفن والفلسفة ع ولعله كان يصعب عليه 
أن يقول أى الرجلين يحب أكثر من الآخحر : فدياس أو أتكساغوراس ؛ 
ولعله أيضاً قد ولى وجهه شطر أسبازيا لكى يوفق ببن رغبته فى المهال وف 
الفلسفة معاً . ويقال لنا إنه « كان يكن لأنكساغوراس متتهى الإجلال 
والإعجاب 20405 . ويقول أفلاطون220© إن الفيلسوف هو الذى دفع بركليز 
إلى شثون السياسة والحكم » ويعتقد فلوطرخس أن اتصال بركليز الطويل 
الأمب بأنكساغوراس هو الذى أفاد منه سمو القصد وقوة اللغة التى سمت كثير؟ 
فوق بلاغة الغوغاء ومافها من مف ححقير دء » هذا فضلا عما أفاده من 
.هدوء واطمثنان ووقار فى سمبع حركانه » وثبات لايتزعزع قط مهما بحدث 
حوله فق أثناء خطبه» . ونلا تقدمت بأنكساغوراس السن وانهمك بركليز 
فى الشئون العامة نسى رجل الحكم رجل الفلسفة فل يعد له مكان ما فى حياته 
زمنا ما » ولكنه للا سمع فيا بعد أن أنكساغوراس يعانى مرارة الوع 
والحرمان بادر إلى معونته » وتقبل منه فى تواضع ما وجهه إليه من اللوم 
يقول : و إن من يحتاجون يوماً ما إلى مصباح » يمدونه بالزيت 96 , 

وقد لايصدق الإنسان لأول ؤهلة أن هذا الأوللى » الصارم كلن مرهف 


مزه 


الحس بمفاتن النساه » وإن كان لايرى بعد أن يعيد الضكير أن ذلك من 
الأمور الطبيعية التى لا غبار علبا + ذلك أن سيطرته على نفسه كانت تدفعه 
إلى مقاومة حصاسيته الرقيقة » على حن أن متاعب المنصب قد قوث بلااريبه 
حنينه الشديد السوى إلى رقة الأنوثة . وكان حمن الى بأسباز قد مفى على 
زواجه زمن طويل » وكانت هى من ذلك الطراز الذى كنت محاول خلقه فى 
بلاد اليونان » طراز الموّنسات اللاتى أصبح لحن بعد قليل شأن كبير فى الحياة 
الآئينية . كانت أسبازيا امرأة تألى العزئة الى يفرضها الزواج على النساه ى 
أثينة » وكانت تفضل أن تعيش معيشة الاختلاط ابلهنسى غير المشروع بل 
الاختلاط الحنسى المطلق إلى ححد ما إذا كان هذا يمكنها من أن تستمتع بحرية 
الحركة وبالحرية الفلقية اللتين يستمتع -هما الرجال » وأن تشترك معهم فه 
الأعمال الثغافية . وليس لديئا من الأدلة ما نستند إليه إذا شئنا أن نقدر حمال 
أسبازيا » وإن كان الكتاب القداى يتحدثون عن « قدلمها الصغيرة المقوسة 
إلى أعلى : وعن د صوتبها الفغرى ؛ وشعرها الذهيى 297) » وإن كان أرسغنيز » 
وهو عدو سياسى لدود ليركليز » لايونيه ضميره لتوجبه أية تهمة له 2 
يصفها بأنبا عاهر من ميليطس » أنشأت بيت فخما للدعارة فى مجارا » ثم 
جاءت فى ذلك الوقت ببعص فتياتها إلى أثينة . ويشير كاتب الملاهى العظم 
من طرف فى إلى أن النزاع الى قام بين أثينة ومجارا والذى عجل إشعال 
نار حرب البلوبونيز كان سببه أن أسبازيا أقنعت بركليز بأن يثأر لها. هن 
امجاريين الذين اختطفوا بعضى فتياتها9© . لكن أرستفننز لم يكن موئرخا » 
ولا يمح أن يوثق به إلا فها لايتصل بشخصه هو . 

وما وصلت أسبازيا إلى ألينة فى عام 40٠‏ افتتحث فها مدرسة لتعلم البلاغة 
والفلسفة » وأخملت تشجع بجرأة عظيمة روج النساء من عزلتين » واختلاطهن 
بالرجاب » وتربيتهم تريبة عالية . والتحقت يمدرستها كثيرات من فتيات 
الطيقات العليا ء وأرصل كثيرون من الأزواج زوجائهم ليدرسن معها9© . 
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وكان الرجال أيضاً يستمعون إلى محاضراتها » ومن بيهم بركليز وسقراط » 
وأكر الظن أن أتكساغوراس نفسه © ويوريديز » والسبيديز ؛ وفدياس 
كانوا يستمعون إليها . ويقول سقزاط إنه تعلى منها فن البلاغة9© » وي كد 
بعض قدماء الغامين الر ثارين أن رجل الحكم قد ورثبا من الفيلسرف2)0)202, 
ووجد بركليز وقتئذ أن الفرصة الطيبة قد واثته إذْ أحبت زوجته رجلا 
آخر » فلم يكن منه إلا أن عرض علبا أن تستمتع يحريتها نظير استمتاعه 
هو حريته ؛ فرضيت بذلك » واتخنت لما زوجا ثالنأ9© ؛ وجاء بركليز 
بأسبازيا إلى بيته . غير أن قانونه الذى سئه فى عام 56١‏ م يكن يببح له أن 
ينخذها زوجة له لأنها من مواليد مبليطس » وإذا ولد له منها طفل كان 
هذا الطفل بمقتضى هذا القانون نفسه طفلا غير شرعى » لا يستطيع أن ينال 

حق المواطنية الأثينية : ويلوح أنه كان شديد الحب والإخلاص لا » بل 
إن لا جالع :إذا عن إنه كان بي با هياماً شديدا » فلا يغادر بيه ولايعود 
إليه دون أن يقبلها » ثم أوصى آخر الأمر بكل ما يملك إلى ولدها منه + 
وانقطم من ذلك الوقت عن اللياة الاجماعية "كلها خارج بيته وقلا كان 
يغادره إلى أى مكان غير ساحة المديئة » أو قاعة املس ء حتى أنحد أهل 
أثبنة يشكون بعده عنبم . أما أسبازيا نفسها فقد جعلت بيته أشبه بالندوات 
القرنسية فى عهد الاستنارة تناقش فيه الفنون » والعلوم » والآداب » 
والفلسفة » وشفون الحكم والسياسة فى أثينة » مناقشة تجمع بين هله التواحى 
امنتلفة وتوثثر كل منبا فى الأخرى . وكان سقراط يعجب بفصاْها ويدهمش 
مها » ويعزو إلها فضل إنشاء الخطبة الحنازية الى ألقاها بركليز بعد 
0 الأولى فى -عرب البلوبوئيز . وما ليغت أسبازيا أن أصبحت هلكة 

ثيئة غير المتوجة » تشيع فيبا حر أنماط الحياة الاجواعية » وعلها تأخيل 
0 المدينة د مدل الحرية العقلية والأخخلاقية الى يتطلعن لها والى نثير 
حماستبن » * 





() يريد ؛ جل الم و كاين و بالنيلسوت سقراط , ١الترجم)‏ 


فلات 
وكان هذا كله صدعة قوبة لمشاضر المحافظن من الأهلين , فأخعدوا 
ينددون: ببركليز لأنه يدقع اليونان عرب اليونان ها حدث فى إيجينا 
وساموس ٠‏ ثم اتهموه بأنه يبدد الأموال العامة » ثم. سلطوا عليه الممثلين 
المزليين فأسائوا استخدام حرية الكلام الى سادت أثيئة ى عهده ٠‏ قاتهمه 
هثلاء بأنه جعل داره با من ببوت الفساد السيئة “السمعة' » وبأن بينه 
ؤبين زوجة ابنه علاقة غير شريفة0*© . وإذ كانوا لايخرؤون على عرض 
تهمةة من هذه التهم علنا أمام القضباء أخلوا .باجحونه بالكيد لأصدقاته ٠‏ 
قاتهموا فدياس باختلاس بعض الذى عهد إليه لصنع ثمثال أثينة الذحبى 
العاجى » وبلوح أنهم أفلحوا فى إلبات اتهمة عليه . ووجهوا إلى 
أتكساغوراس تبمة تتملق بالذين » ففر الفيلسوف إلى ارج البلاد انباعاً 
لمشورة يركلز . ووجهوا تهمة ديئية أخحرى إل "أسبازيا مضمونها أنها 
لا مضع لأوامر الدين ء وأنها جهرت بعدم تعظيمها آلمة اليونان؟© . 
وهجاها الشعراء الزليون هجاء قاسياً ووصفوها بأنها ديائير! وراءمواءط 
التى أهلكت يركليز2*© وأطلقوا علبا بلغة يونانية صريحة اسم العإهر » 
واتهمها واحد مهم يلعي هرمبوس نامرح تجمعل] يأئها تعمل لكسب المال 
من طريق غير شريف » وذلك بأنها قوادة ليركليز » تأتى إليه بالحرائر 
ليستمةم سبن0"© + وقدمت للمحاكة ونظرث قفبيتها أمام ألف وخميالة من 
القضاة » ودافع عنها بركليز دفاعا مجيدا استخدم فيه 'كل ما وهب من 
بلاغة ء بل إنه استخدم فيه ذموعه نفسها » ورفضت الدعوى . وبدأ بركليز 
من ذلك الوقت (4#9 ) يفقد سيطرته على الشعب الأثينى + ولا وافته 
منيته بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت كان قد أصبح رجلا مهدما كسير 
القلب والحسم . 





(ه) ديائيدا هى زوجة عرقل ء, الثى تسببت فى موته بآن قدمث له يوبا مسموما . انظير 
رم أية سفكايز و النماء الثر ! 'كبنيات 8م 


د إلاب 


الفصل الثالث 
الدمقر اطية الأثينية 
١‏ -- المناقشات 

حسبنا هذه الهم العجيبة شاهدا على أن اللمقراطية الضيقة الى كانت 
قائمة نحت سلملان ذكتاتورية بركلبز المزعومة كانت دمقراطية حقة . ومن 
واجبنا أن ندرس هذه الدمقراطية بعناية لأنها تجربة من أبرز التجارب فى 
تاربخ الحكم . ولقد كان محد هنبا أولا أن أثلية صغيرة من الأهلين كانت 
هي الى تستعايم القراءة 4 وشعك هنا عن الوجهة الطبيعية صعوبة الوصول إل 
أثينة من المدن القاصية فى أنكًا . هذا إلى أن حق الانتناب كان مفصور؟ على 
من ولد من أبوين أليئيين حربن و بام الحادية والعشر ين »ن العمر . وكان 
فؤلاء وأسرم دون غيرهم هم الذين يستتعون بالحقوق المدنية أو يتحملون 
مباشرة أعباء الدولة الهربية والمالية . وى دائخل محيط هذه الدائرة التى ثفهم 
٠ر4‏ من الموظثين يحرصون على آلا تشول غيرهم من سكان أتكا 
البالين ددعروام »© كانت السلطة السياسية ق عصر بركليز موزعة من 
الناحية الشكلية توزيعآ متكافناً ؛ فكان كل مواطن يستمتع » ويصر على أن 
يستمتع » بكل ما يستدتع به غيره هن -حقوق أنام القانرن وى الجمعية 
الوطنية ؛ ولم يكن ؛ الموامان » فى نظر الأثينى هو الذى يقترع فحسب » بل 
كان هر الذى يشغل بالقرعة إذا سجاء دوره على مر الأيام تنصب اناكم 
أو القاضى » ويجب أن يكون حرا » مستعدا نلددمة الدولة ححين تناد به » وقادرآ 
عل خدمئها . ولا يخ أله ليس فى مقدور إنسان شافع لغيره » أو مضطار 
إلى الكددع ليحعسل على قرئه » أن يمد من الوقت أو من المقدرة ما يمكنه من 
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أداء هذه الخدمات » ومن أجل هذا كان يبدو لعظم الأثينيين أن الذى يعمل 
بيديه غير صالح لأن يكون مواط؟ً أثينيآ » وإن كانت هذه الكثرة تناقض 
نفسها فتعترف .بذا الحق الفلاح الذى يزرع أرضضه . وكان أرقاء أتكا ميعهم 
البالغ عددهم ٠٠هره!!‏ » وحميم النساء » وجيع الهال » وجميع المستوطنين 
الغرباء البالم عددهم *دءرلم؟ »ع وعدد كبير من طبقة التجار » كان حوثلاء 
كلهم تبعآ لهذا محرومين من الوق السياسية(©© . أما من كان لم هذا اللحق 
فلم يكونوا مجتمعون فى أحراب سياسية » بل كانوا يقسمون نفسها غير دقيق 
إلى أنصار الأدركية أو أنصار الدمقراطية على أساس ميلهم إلى توسيع الحقوق 
السياسية أو تضييقها » ونظرتهم إلى سيطرة الجمعية » وإعانة الحكومة 
الفقراء . من أموال الأغنياء . وكان أنشط الأعضاء فى كلتنا المماعتدن 
ينتنظمون ف نواد نسمى مجتمعات الرفقاء زواء:ها»ط وكان فى أئينة نواد 
من حميع الأنواع ‏ نواد سياسية » ونواد للأقرباء » ونواد عسكرية » 
ونواد للصناع » ونواد للممثلين » ونود ديئية » وئواد نجهر بأن همها هو 
الأكل والشرب . وكانت أقوى هذه النوادى هى النوادى الألحركية التى 
يتعهد أعضاوها بأن يساعد بعضهم بعضا ف الشثون السياسية والقانونية » 
وتربطهم بعضهم بيبعض رابطة العداوة المشيركة الشديدة للطبقات الدنيا التى 
الت حقوقها السياسية » والتى أحذت تنافس طبقتى الأشراف ملاك الأراضى 
والتجا ر أصعاب المال17؟6. وى وجه هذا الحز ب الأللدركى يقف الحز ب الدمقر اطى 
إلى حدما -حز ب صغاررجال الأعمال » والمى اطنين الذينأصبحو اأجزاء»وأولتك 
الرجال الذين يعملون بحارة علىظهور السفن التجارية والأسطول الأثينى . وكان 


(*) هله الأرقام منقولة عن كتاب ١‏ . و. جر « سكان أثينة فى الفرنين اللقامس والرايهم 
قبل املد .8.2 #عانساسو) طاريه 6 طأئئ1 عطا مأ عموطاط أه مه 1مالمجرم2 وآ 
إ؟ ء ١؟‏ » 48 . وهى بلا ريب أرقام ظنية . ومجموع السكان يشمل زوجات 
" اطنين و أبناشم . 
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حؤلاء كلهم يبغضون ترف الأغنياء وامتبازائهم » ويرفعون إلى مصاف 
ازعامة فى أثينة رجالا من أمثال كليون دمعت دابغخ الحلود » ولسكليز 
5 قرط بائم الأغنام ؛ ويكر اتيز ومادمع50 بائع حبال السفن » وكليوفون 
اطع م0 صائع القيئارات وهيير بولس صانع المصابيح دق أفلح در كليز 
مدى جيل كامل فى إبعاد هذا الحرب عن اللدكى بسياسته التى كانت مزيجا 
من الدمقراطية والأرستقراطية » فلا مات ورث الجزب الحكي واستمتع كل 
«الاستمتاع ستلزماته . وظل التزاع المرير قائماً ببن الألحركيين والدمقراطيين 
من أيام صولون إلى أيام الفتح الرومانى عن طريق اللخطابة والاقتراع وال 

.والاغتيال والحرب الأهلية الداخلية . 
وكان كل ناخب يعد مبذا الوصف عضوآً فق الميثة اللا كمة الأساسية ‏ 
.وهى الإكلزيا أو الجمعية . وعند هذا الحد من اللدكم لم تكن هناك حكومة 
نيابية , وإذ كان الانتقال فوق تلال أنكا من أشق الأمور فلم يكن يحضر أى 
اجماع من اجياعاتها إلا عدد قليل من أعضائها » قلا كان يزيد على ألفين 
أو ثلاثة آلاف » وكان المواطنون الذين يعيشون ف أثينة أو فى ثغر ببرية 
حضرون وكأمهم مصممون على أن يكون موطنهم هو المسيطر على ابتمعية ؛ 
.وكان الدمقراطيون -هله الطريقة يتفوقون على الحافظن لأن كثرة هؤئلاء كانت 
مشئتة فى مزارع أنكا وضياعها . وكانت الجمعية تعقد جلساتها أربع مرات ق 
الشبر ‏ تعقدها ف المناسبات الحامة ف السوق العامة » أو فى ملهى ديوئيسس » 
أو فى ثغر بيرية , أما الحلساث العادية فكانت تعقد فى مكان نصف دائرى يدعى 
البنيكس 71[ على منحدر تل عرب الأربوجوس ؛ وكان الأعضاء فى هذه 
الحمالات كلها مجلسون على مقاعد مكشوفة للسماء وتبدأ الحاسات عند مطلع 
الفجر » ويفتمح كل دور اجماع بالتضحية مخز ير إلى زيوس . وقد جرت العادة 
أن تواجل الحلساث على الفور إذا ثارت عاصفة أو .حدث زلزال أو خسوك 
أو كسوف » لأن هذه الظواهر كانت فق رأمم أدلة على غضب الاللة . ول يكن 
(محج ع غاتوع 
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يصح عرض تشريعات جديدة إلا فى الحلسة الأولى فى كل شهر ؛ وكالة 
العضو الذى يقترحها هو الذى يعمل على قبوها . فإذا تبن يعدئذ أن هذه 
الشرائع شديدة الغضرر كان من حق أى عضو آخر أن يلجأ خلال عام من 
قبونها إلى ما يسمى عدم الشر عية مهتتروهةهم #طصمج » فيطلب أن تفرض 
على صاحب التشريع غرامة أو أن بحرم من حقوقه السياسية أو يعدم . 
وكانت هذه هى الطريقة الى تتبعها أثينة لمنع العجلة فى التشريع . وكا 
لقرار عدم الشرعية هذا صيغة أخرى نجعل من حى الجمعية أن تعرض أى 
تشريع جديد قبل البت فيه على إحدى الحاكم لتبحثه من الناحية الدستورية » 
أى من ناحية اتفاقه مع القوانين القائمة المحمول بها فى البلاد9؟ . هذا إلى 
أنه كان على اللمعية قبل النظر ى مشروع قانون أن تعرضه عن مجلس 
اللدمسماثة ليبحثه أولا » كا يعرض أى مشروع قانون يقدم إلى مجلس الآمة 
الأمريكى فى هذه الأيام قبل بمثه فى المحلس على لحنة يفئرض فبها أنها ذات علم 
خاص بموضوع المشروع وكفاية نخعاصة لبحثه . وم يكن من حق مجلس 
الحسماثة أن يرفض الاقتراح رفضاً باناً » بل كان كل ما يستطيعه أن يقدم 
تقريراً عنه مصحوباً بتوصية بقبوله أو غير «صحوب با . 

وكان المعتاد أن يفتتح رئيس الأمعية دور العقادها بعرض تقرير عن 
مشروع مقدم لها . وكانت الجمعية تستمع إلى من يطلبون الكلام حسب سنهم ؛ 
ولكن كان يجوز حرمان أى عضو من عخاطبة الجمعية إذا ثبت أنه لا بملك 
أرضا : أو أنه غير متزوج زواج شرعياً » أو أل فى القيام بواجبه نحو 
أبويه » أو أساء إلى الأخلاق العامة » أو برب من القيام بالواجيات العسكرية » 
أو ألقى درعه فى إحدى المعارك الحربية » أو أنه مدين للدولة بضريبة أو غيرها 
من لال" . غير أن الخطباء المدريين وحدحم هم اللين كانوا يستخدمون 
حق الكلام لأنه لم يكن من السبل حمل الجمعية على الإصفاء المتكلمين , 
فقد كانت نضحك من الدطأ فى نطق الألفاظ » ونحتج بصوت عال على الخروج 
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عن مرنموع النقاش ,» وتعير عن موافقتها بالصراخ الشديد » والصفير » 
والتصفيق باليدين ء وعن عدم موافقتها التامة بإحداث جلبة شديدة تضطر 
لمتكم إلى الزول عن النصة2؟© . وكان محدد لكل متكلم وقت معن 
لا يتجاوزه يقاس مداه يساعة مائية*© . وكانت طريقة الاقتراع هى رفم 
الأيدى : إلا إذا كان للاقتراح المعروض أثر نخاص مباشر فى شخص ما » 
وى هذه الخال يكون الاقتراع سرياً . وكان من حق المقترع أن يبد تقربر 
الجاس عل المشروع المعروض أو يعارضه أو يطلب تعديله » وكان قرار 
الجمعية فى هذا نبائياً . وكانت القرارات الى توجب العمل العاجل » وهى 
الى تختلف عن القوانين ء تمر أسرع من القوانين ابلمديدة » ولكن هذه 
القرارات كان بمكن أيضاً إلغاوها بمثل هذه السرعة نفسها » فلا تنضمنبها كتبه 
القوانين الأثينية . 

وكانت هناك هيئة أعظر من الجمعية منزلة ولكنها آفل منها ساطاناً » وهى 
هيئة انجس المعروف اسم البول عانده8 . وكان البول فى أصله مجلساً أعلى 
شبباً بمجالس الشيورخ فى الحكومات النيابية . ولكن مزلته انخطت قبل عصر 
بركليز حتى أصبح نة تشريعية تابعة للإكليزيا . وكان أعضاءه مختارون 
بالقرعة وبالدور من سمل المواطنين » على أن يختار خسون منهم عن كل 
قبيلة من القبائل العشر » وألا نطول مدة خدمتهم أكثر من م.ه واعدة » 
وكان العضو ف القرن الرابع يتقاضى خمس أبولات فى كل يوم من أيام انعقاد 
الجلس . وإذ كان من المقرر ألا يعاد انتخاب أى عضو إلا بعد أن تتاح لكل 
عضو آخر صالح للانتخاب فرصة العمل فى انجلس »؛ فإن كل مواطن فى 
الظروف العادية » كان يجلس ف البول دورة على الآقل فى أثناء حياته م 
وكان يعقد جلساته فى قاعة املس ( البولتريون مومعأاسءاسه8 ) ف الجهة 
الحنوبية عن ساحة المدبنة » وكانت جلساته العادية علئيبة واختصاصاته 
تشريعية » وتنفيذية » واستشارية .: فكان يفحص عن مشروعات القوانين 
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المعروضة على الجمعية ؤيعدل صياغتها » ويشرف على أعمال موظى المديئة 
الدينيين والإداريين » ويراقب حساباتهم » ويشرف على الأموال والمشروعات 
والمبانى العامة » ويصدر مراسم تنفيذية حين يتطلب العمل إصدارها وتكون 
الجمعية غير منعقدة » ويسيطر على شثون الدولة الخارجية : على أن تراجع 
الجمعية أعماله من هذه الناحية فيا بعد . 


ولكى يدى المجلس .هده الواجيات الختلفة كان يقسم نفسه إلى عشر لحان 
تتألف كل منها من سين عضواً » ونرأس كل للحنة اولس والجمعية شهراً 
علوله ستة وثلان يومآ . وكانت هذه اللجئة صاحبة الرياسة تمتار فى كل 
باح عضواً من أعضمائها ليكون رئيساً لها وللمجلس فق ذلك اليوم » ومن 
خم كان هذا المنصب وهو أعلى منصب ف الدولة مفتوحا أمام كل مواطن 
حين يِأتى دوره فى القرعة » وكان لآثينة ثلائة من هوذلاء الروئساء فى العام : 
وكانث القرعة هى الى محدد فى آخر لدظة أية خنة ترأس المحلس ق أثناء 
الشبر ».وأى عضو فى اللجنة يرأسه ق أثناء اليوم : وكان الأثينيون الفاسدون 
المرتشون يرجوت أن يستطيعوا مبذه الطريقة أن يقللوا تطرق الفساد إلى العدالة 
إلى أصغر حد تستطيع الأخلاق البشرية أن تصل إليه . وكانت اللجنة ذات 
الرياسة تعد جدول الأعمال » وتدعو امحلس إلى الانعقاد » وتصوغ القرارات 
الى يصدرها الس فى أثناء البوم . وعلى هذا النحو كانت الدمقراطية الأثينية 
تؤدى وظائفها التشريعية عن طريق الحهمعية وامحلس واللجنة . أما الأريوجوس 
فكانت اختصاصاته ق القرن الحامس مقصورة على النظر فى قضايا الحريق 
العيد » والاغتصاب المتعمد » والنسمم والقئل مع سبق الإصرار . وتغرت 
شرائع اليونان تغيراً بطيثاً من شرائعم مفروضة إلى شرائع تعاقدية » ومن 
هوى فرد واحد أو أمر طبقة من الناس ضبيقة محدودة العدد إلى اتفاق بن 
مواطنين أحرار يسبقه جدل ونقاش . ْ 


نا 


- القوانين 
يبدو أن القوانئن كانت فى نظر البونان الأقدمين عادات مقدسة ارتغيتها 
الآلمة وأوحت مما » وكانت لفظة تميس ونصع 0 فى لختهم تطلق على هذه 
العادات وعلى الالمة الى يتمثل فبا نظام العالم الأخلاق واثتلافه ( كا يتمثل فى 
الدو أو التبن الصينى 4 وف رينا الهندية ) . وكان القانونعندهم جزءاً من الدين . 
وشاهد ذلك أن أقدم قوانين الملكية عند اليونان كانت ممتزجة بالطقوس 
الدينية وبقوانين المعايد0"؟ , 
ولعل القواعد الى قررتها مراسم شيو القبائل أو الملوك ٠‏ واتى بدأت 
بوصفها أوامر تفرضها الفوة وانتهت بأن صارت على توالى الأيام تعاقداً 
وتراضياً ببن الخااكئين والمحكومين » نقول لعل هذه القواعد كانت هى 
الأخرى قديمة قدم هذه القوانين القديمة . 
وكانت المرحلة الثانية من مراحل تاربخ النشريع اليوثانى هى جمع العادات 
المقدسسة وتنسيقها على يد مشتر عبن فقا طامسوعط) أمثال زلولسوس وباعتاعاهد 
وكر ونداس 6038ومءطء ودراكون واوءل وو صولون.ونا أندونهؤلاءالرجال 
و أمنالم قوانينهم الحديدة أصبحثت العادات المقنسة أ0م,ة86) قوانين من وضع 
الإنسان زموروو0**؟2 , وق هذه الكتب القانوبية محرر القائون من سيطرة الدين 
وازدادت على توالى الأيام صبغته الدئيوية » وأصبحت نية الفاعل ذات شأن 


(*) وممتاها 8 ما يوضم أر يقرر ع وعى مشتقة من [وردطاطا أى أنبع . قارن هنا 
أيضاً بكلمة جرممث الإتجليزية التي كان معناها فى الأصل قانون وكلمة هنتاهاك الروسية . 

(«ه) ركان لفظ تسنتلى نعاع سوط يطلق فى أثيتة أيام بركليز على السكتة 
الأركونين الصغار ألذين كانوا يسبجلوت القوانين » ويفسروجا ؛ ويلزموث الثاس ياتباعها . 
وكائرا فى أيام أرسطاطاليس يتولوث رياسة الحماكر الشعبية . 


را عد 


كبير فى الحكم على فعله »ع وحلث التبعة الفردية محل الالنزامات العائلية » 
واستيدل بالانتقام الفردى العقاب القانونى على بد الدولة © , 


وكانت الحطوة الثالثة ى تطور التشريع اليونانى هى نمو الشرائع المطرد 
وتجمعها . ذلك أن اليونانى إذا تحدث ف أيام بركليز عن قوانين أثينة كان 
يقصد مبذه القوانئن شرائع دراكون وصولون والقرارات الى أصدرتها 
الجمعية واحلس ول تبلغ بعد صدورها » وإذا تعارض قانون جديد مع قانونه 
قدمم » استلزم هذا إلغاء القانون القدىم . ولكن البحث عن هذا التناقض 
وتقعى اثقوانين المتعارضة قلا كانا مثا وئة يآ كاملين » ومن أجل هذا نجد 
فى بعض الأحيان فانونن متعارضين تعارضاً مضحكاً . وكان يحدث فى 
أوقات الارتباكات النشريعية الشاذة أن تختار بطريق القرعة من المحاكم الشعبية 
لحئة من مقررى القوانين هاعطاءمدهم لتقرر أى القوانين يجب الإبقاء علها 
وأمبا يجب إلغاؤها . ويعين فى هذه الحال محامون ليدافعوا عن القوانين القديمة 
ضد من يقترن إلفاءها > وقد نقشت شرائع أثينة بإشراف أوائك المقررين 
على ألواح من الحجارة فى « باب الملك ؛ بعد أن صيغت ف عبارات بسيطة 
سهلة الفهم » ومبذه الطريقة لم يكن يسمح لآى حاكم أن يفصل فى مسألة 
بالاستناد إلى قانون غير مكتوب . 

والتشريع الأثبنى لا يفرقة بين القانون المدلى والقانون ابكنا إلا فى أنه 
محتفظ الأربويجوس بح الفصل فى جراثم القئل» وف أنه يرك للمدعى ف القضايا 
المدئية أن يتولى بنفسه تنفيذ قرار الحمكة .ء فلا تتقدم الدولة لمعونته إلا إذا لتى 
فى هذا التنفيذ مقاومة0© . وكان القتل قليل الحدوث لأنه يعد خخطيثة دينية 
وجريمة قانونية فى وقت واحد » ولأن الموف من الانتقام بظل قائمآ قا عجر 
القانون عن الاقتصاص من القاتل . وقد بق القصاص الياشر ححتى القرن اللخامس 
قبل الميلاد مباحا فى أحوالخاصة ؛ من ذلك أن الرجل إذا وجد أمه أو زوجته » 
أو محظيته ء أو أنه أو ابنته ترتكب الفحشاء كان من حقه أن يقتل من 


مدقلا هه 


يرئكها معها من الرجال على الفور52© . وكان يحب التكفير عن جر بمة القتل 
صواء ارتكبت بقصد أو بغير قصد لأنبا عندهم ندئيس لأرض المدينة ؛ وكانت 
.٠‏ اسم التطهر معقدة صارمة صرامة مؤئلة . وإذا ما عفا القتيل بعد موته عن 
قاسه ١‏ م يكن يجوز تقدم القائل للقضاء . وكانت هنال نحت الأريويجوس 
ثلاث محاكم للنظر فى جرائم القتل » تتلف باختلاف طبقة القتيل وأصله » 
واختلاف نوع الجريمة » هل كانت متعمدة أو غير متعمدة » وهل هى 
مما محوز التسامح فيه أو لا يجوز . وكانت محكمة رابعة تنعقد فى فريقس 
5 هنهم على الساحل لتحاكم الذين نفوا من قبل لارتكاءهم جر عة القئل 
خطأ ؛ ثم اتهموا بعدئذ يجرممة القتل المتعمد . ذلك أنهم وقد دنسوا بارنكاب 
الجرعة الأولى لا يسمح لم بأن تطأ أقدامهم أرض أتكا » لهذا يدافع 
المدافعون عنهم وهم فى قارب مجوار شاطىء البحر . 

وقانون الملكية صارم لا هوادة فيه » فالتعاقد واجب التنفيذ ؛ وكان 
يطلب إلى القضاة أن يقسموا بأنهم « لن يطلبوا إلغاء الديوان الخاصة » أو 
توزيع الأراضئ أو الساكن الى يملكها الأثينيون » . وكان كبير الأركونين 
حين يتولى منصبه فى كل عام يكلف مناديآ بأن يئذن فى الناس أن «دكل مالك 
سيبق له ما يمالك وسيظل صاحبه المطلق التصرف فيه 4106© . وكان حق 
الوصية لأيزال مقيداً بقيود شديدة + فإذا كان للمالك أبناء ذكور ؛ فإن 
الفكرة الديننة القديمة عن اللك » والتى نربطها بتسلسل الآسرة وبالعناية 
بأرواح السلف » تتطلب أن ينتقل هذا املك من تلقاء نفسه إلى الأبناء 
الذكور ؛ ذلاك أن الوائد إثما كان متفظ بالملك وديعة لديه للأموات من 
الأسرة والأحياء منها ومن يولدون من أبنائها . وكان الملك فى أثينة يقسم بن 
الورثة الذدكور » كا هى الحال فى فرئسا إلى حد كيير » وكان أكبرهم 
سنآ ينال نصيبا أكبر بعض الثىء من سائر الورثة9)© » ولم يكن الأثينيون 
كالإسبارطيين القدماء والإتجليز فى هذه الأيام ييقون الملك من غير تقسم 
ويعطونه أكير الأبناء الذكور . وترى الزارع من عهد هزيود وبعده محدد 


ذاو د 


عدد أبنائه كا يفعل الفر نسيون فى هذه الأيام حتى لا تنقسم أملاكه بن أبنائه 
انقساماً يقضى علما آخعر الأمر0؛» ؛ ولم نكن للأرملة أن ترث ملك 
زوجها » بل كان كل ماتناله من هذا الملك هو أن تسترد بائتها . وكانته 
الوصايا معقدة ى أيام بركليز تعقدها فى أيامنا هذه » وكانت تصاغ فى لغة 
شببة إلى حد كبير بلغة هذه الآيام242 ؛ والنشريع اليونائى فى هذا كنا هو 
' غيره من المسائل » أساس التشريع الرومانى الذى أصبح فيا بعد الأساس 
القانونى للمجتمع الغربى . 
القتباء 


إصلاح القضاء آثخر ما تفعله الدمقراطية » وتقدكان أعظم إصلاح قام به 
إفيلئز وبركليز هو نقل الحقوق القضائية التى كان ممارمبا الأركونون 
والأربوجرس إلى الميلية أى محاكم الشعبية . وكان إنشاء هذه الحاكم 
هو الذى وهب أثينة ذلك النظام القضائى الذى أخذت عنه أوربا نظام 
امحلفين والذى عاد علها بالخير العم . وكان الحيلية0*© تتألف من ستة 
آلاف محلف يممتارون بالقرعة من مل المواطئين . وكان هؤلاء الآلاف 
الستة يوزعون على عشرة سجلات محتوى كل سجل على حمياثة اسم 
تقريباً » ويترك الباقون المناصب الى تخلو أر الظروف العاجلة الطارئة . 
وكانت القضايا الصغرى أو انحلية يفصل فها ثلاثون محلفا يزورون مقاطعات 
أتكا موامم معينة . وإذ كان كل محلف لا ييفى ى منصبه أكثر من 
عام واحد فى كل مرة » وكان الانتخاب لهذه المناصب بالدور » فقد. 
كان كل مواطن تتاح له الفرصة فى الغالب لأن يكون علفاً مرة ى كل. 
ثلاث سنين : ولم يكن مفروضاً عليه أن يؤدى هذا العمل » ولكن الأجر 
المقرر له وهو أوبلتان ‏ ثم ثلاث أوبلات فيا بعد كل يومكان يجتذب 





0( الحيلية يمعناها الدقيق هى أمم المكان اللى كانت تجتيع فيه اماك » وقد سميث ببذا. 
الامم ( المشتق من هيلووس أى الشمس ) لأن الملسات كانت ثمقد فى المواء الطلق . 


اس 


نحو ماثنى محلف أو ثلهائة فى كل دور . أما القضايا الخامة كقضية سقراط 
مثلا » فكانت تنظرها عاك ضصخمة عؤلقة من ألف ومائنى رجل . ولكى 
ينقص الأثينيون الرشوة والفساد فى القضاء إلى اليد الأدلى كان أعضاء 
الممكمة الذين يوكل إلهم النظر فى قضمة ما مختارون بطريق القرعة فى آآخر 
لحظة » وإذ كانت معظ القضايا لايطول النظر فها أكثر من يوم واحد > 
فإنا لا نسمع كثيراً عن الرشوة فى اناكم ؛ ذلك أن الأثينين أنفسهم كانوا 
جلبون صعوبة فى إرشاء ثلهائة رجل فق لحظة والحدة . 

وكانت القضايا ثترا كم فى أثينة على الرهم من سرعة إجراءاتها » شأنها 
فى هذا شأن امحاكم فى حيع أنحاء العام » وسيب ذلك أن الأثينين كانوا 
كثيرى التقاضى ولكى يقللوا من هذه الحمى كانوا مختارون محكمين بطريق 
القرعة من ببن سجلات أمماء المواطنين الذين بلغوا سن الستعن» وكانوا 
الطرفان المتنازعان يعرضان نزاعهما وأوجه دفاعهما عل أجل هثلاء 
لمكن ظ تار كالقضاة بطريق القرعة فى اللحظة الأخيرة > وكان كل 
طرف يؤدى إليه أجراً قليلا ؛ فإذا عجزعن الصلح بينهما فصل فى النزاع 
بعد أن محلف العين . وكان لكلا الطرفين بعدئد أن يستأنف المكم إلى 
لمحا كم » ولكنها كانت ترفض عادة القضايا الصغرى الى عرضت للتحكم . 
فإذا قبلت الحمكّة أن تنظر ى القضية كتب كلا الطرفين حجته وأقسم المين 
على صحتبا » وكتب الشبود شهادتهم وأقسموا بأنهم صادقون » ثم تقدم 
كل هله الأقوال مكتوبة إلى المحكمة . وكانت توضع ى صندوق خاص 
ونام » ويفتح الصندوق بعد وقت ما وتنبحث القضية » وتصدر الحكم 
فها هيئة تختار بالقرعة . ولم يكن عند الأثينيين مدع عموى » فقد كانت 
الحكومة تعتمد على المواطنين أن يَنّهموا أمام اناكم كل من يرتكب 
جر بمة خطيرة ضد الأخلاق العامة أو الدولة . ومن هنا نشأت طائفة من 
و الثامين » ديدنهم وعلهم أتهام الناس » وقد تطورت مهتهم هذه على 
أيدسهم حتى أصبحت فنا من فنون اغتصاب اموال الناس لكف الأذى 


ا #م د 


حتهم . وكانوا فى القرن الرابع يكسبون المال الكثير برفع القضايا - أو على 
الأصح بالبديد يرفعها ‏ عل الأغتياء لاعتقادهم أن انحاكم الشعبية 
لا تمبل إلى تيرثة من يستطيعون أداء الغرامات الكببرة0*© . وكانت ثفقات 
اناكم تغطما ف الغالب الغرامات التى تفرض على من يدانون من التقاضين . 
كذلك كان يحكم بالغرامة عش من يعجزون من المدعين غن إثبات 
ما يوجهون من الهم إلى خصومهم ؛ فإذا لم ينالوا خحسة عل الأقل من 
أصوات القضاة كانوا عرضة لآن يحم علبم بالضرب ابالسياط أو بغرامة 
ببرة تبلغ ألف درحخة ( نحو ألف ريال أمريكى) . وكان كل طرف من 
المتقاضين يدافع بنفسه عن قضيته » وكان عليه أن يعرض بنفسه قضيته 
فلمرة الأولى , فلا أن تعقدت الإجراءات القضائية » وتبين المتقاض.ون تأثر 
القضاة بعض الثىء ببلاغة الألفاظ ء نشأت عادة استخدام خطيب أو رجل 
بايغ 'متضلع فى. القانون » يديد المدعى أو المدعى عليه » أو يضر امم من 
يستخدمه وبالثيابة عنه خطبة يستطيع اللنقاضى نفسه أن يقرأها أمام الحمكمة 
ومن هرزلاء المدافعين البلغاء نشأ امحامون , وفى وسعنا أن نتبين قدم انحاماة 
ف بلاد اليونان من عبارة فى أقو ال ديوجين للرتيرس 105اعهة 6همعجهاه 
وحى أن باياس وواظ حكم ير بى هوءزرص كان عامياً بليذا فى القضايا » 
وأنه كان على'اللوام يحتفظ بمواهبه لمن كان الحق فى جائبه . وكانت الحاكم 
تستخدم بعض هؤلاء احامين.ليشر. حوا لها القانون زواميء»دم ٠‏ وذلك لأن 
الكثرين من القضاة لم يكونوا أ كثر علمآ بالقوانين من المنقاضين أنفسهم . 
وكانث الأدلة تقدمعادة مكتوبة » ولكنكان على الشاهد أن محضر بنفسه 
ويقسم بأن ما يشبد به صرح دقيق حين يتل وكاتب ابلهلسة أو احراماتيوس 





(») تند شكاكريتو ونلي© أد أصدقاء سقراط الأغنياء من أن النى يرغب فى أن يميش 
عيشة هادثة مسالمة:فى أثيئة يلق فى ذلك مناء كبيرآ ٠»‏ ويقول : و يوجد فى .هذا الوقث بالذات 
تأناس يرفمرث تنسايا على » وئيس ذلك لآلى لمهم » بل لأنهم يظنون أنى أففل أداء مبلغ من 
مال لي عن تحمل عناء الإجراات #تأنونية ,6090 


ذ# اا 


داعا مومع شبادته على القضاة - ولم يكن الشبود يناقشون » وكانت 
شبادات اتزور كثيرة إلى حد يمجعل اذحكمة فى بعض الأحيان تقضى با يناقض 
الشهادة الى أقسم الشاهد على صدقها . ونم تكن شبادة النساء والقاصرين تقبل 
إلا فى قضايا القتل : أما الأرقاء فلم نكن تقبل شبادئهم إلا إذا انتزعت منهم 
بالتعديب » فقد كان من المسلم به عند الأثينين أنهم سيكذبون إذا نجوا من 
التعذيب + وتلك وصمة فى جبين الشرائع البوثانية ووحشية شاءت. الأقدار 
أن تزداد قسوة فى السجون الرومانية ؛ وى حجرات محاكم التفتيش » ولعلها 
لاتقل عما حدث فى الحجرات السرية التابعة لححاكم الشرطة فى وقتنا الحاضرء 
وكان تعذيب المواطنين ععرماً فى عصر بركلدز » وكان كثيرون من ملاك 
الرقيق لايسمحون أن يستخدم أرقاواهم شهود؟ ف القضايا ولوكانت قضايا 
م أنقسوم » وكان الحكم فيا لمصلحتهم موقوفاً على أداء شهادتهم . وكانوا 
بلزمون من يتسبب فى إحداث عاهة مستديمة لأحد الأرقاء بتعويضه 
عنهبا9»© . 

وكانت العقوبات المقررة هى الضرب » والغرامة » والحرمان من الحقوق 
السياسبة » والكى بالنار » ومصادرة الأموال ‏ والننى » والإعدام » وقياكان 
المذئيون يعاقبون بالسجن ءوكان من المبادئ المقررة فى القانون اليونانى أن يعاقب 
العبد فى جسمه » وأنيعاقب الحر فى ماله . ونرى فى رمم على إحدىالمزهريات 
عبداً معلقاً من ذراعيه وساقيه يضرب بالسياط ضرباً خالياً من الرحة9 © , 
.وكانت الغراماتهى العقوبةالنى تفرض عادةعلى المواطنين. وكانت تقدربدرجات 
تعرض الدمقراطية الأثينية لآن تنهم بأنها كانت تملأ خزائها بالمال عن طريق 
الأحكام الظالمة : على أنه كان يسمح فى كثير من ا حالابت المحكوم عليه هو 
وصاحب الح قأن يقدرا بأنفسبما الغرامة أو العقوبة اللتن يربان أنهما عادلتان» 
ثم مختار امحكمة إحدى العقوبين المقترحتين ؛ وكان القتل » وأنتباك حرمة 
المعابد » وخيانة الوطن + وبعض اللحرائم التى تبدو ى نظرنا جرائم صغيرة » 


ع 


يعاقب علها بمصادحرة الأموال والإعدام مع ؟ ولكن كان من المستطاع 
عادة جنب الحدكم بالإعدام قبل صدوره » بالننى الاختيارى وترك الأملاك . 
وإذا رأى المهم أن الحرب يزرى به » وكان بواطتآ » نفل فيه الإعدام بأقل 
الوسائل إيلاما له » وذلك بأن يقدم له عصير الشوكران » وهو النقار النى 
يخدر الحسم تدريما ابتداء من من القدمين. إلى أعلى أجزاء الحسم ء ثم يقضفى 
على من يتعاطاه حدن يصل إلى قابه . أما الأرقاء فقد كانت عقوبة الإعدام 
تنفذ فهم أحيانا بالضرب الو-حشى 2140 . وكان يحدث أحياناً أن يلتى الححكوم 
عليه قبل إعدامه أو بعده من فوق صخرة عالية إلى حفرة تعرف عندهم 
باسم البرثرون «وءطيوءهم . وإذا ما صدر الحكم بإعدام قاتل نفل محضور 
أقارب المقتول استجابة لعادة الانتقام القديمة فى مظهرها وروحها . 

ولم تبلغ الشرائع الأثينية ما كنا نتوقعه لما من الاسئنارة » وهىلا تسمو 
كثيراً عن شرائع حمورانى ؛ وعيها الأساسى أنها تقصر الحقوق القانونية على 
الأحرار الذبن لا يكادون يتتجاوزون سبع السكان » وحتى النساء والأطفال 
كانوا خمارجين عن نطاق المواطتين أصحاب الحقوق . ولم يكن ى وسم 
النزلاء » أو الأجانب » أو الأرقاء أن يرفعوا الدعاوى إلى المحاكم إلا عن 
طريق مواطن يأخذهم فى كنفه . وكان ابنزاز المال بطريق الإرهاب » 
وتعذيب العبيد المتكرر » والحكم بالإعدام فى كثير من ابكرائم الصغرى » 
والشتائم الشخصية فى المنافشات القضائية » وتشئت التبعة القضائية وإضعافها 
يسبب هذا التشئت » وتأثر المحلفين بالبلاغة الخطابية » وعجزهي عن الخد 
من انفعال الساعة بعلمهم بماضى القضية وتقدير هم الحكم لنتانجها المقبلة » . 
كان هذا 'كله وصمة لنظام أثينة ئة القضانٌ » 0 محسدها عليه سائر 
يلاد اليونان للينه وحدالته إذا قيس إلى غيره من النظم القضائية ؛ واللى 
كان نظاماً عمليا موثوقا به إلى حد أمكنه أن بسط حمايته على الحياة وعلى 
الأملاك » وهى الحماية البى لا غنى عنها للنشاط الاقتصادى والرق الأخلاقى . 
وق وسعنا أن تقدر ما كان للقانون الأثينى من شأن عظم إذا عرفنا 


ا 


ما كان يشعر به كل أثنى تقرياً من احترام عظم له ؛ فقد كان إلقانون 
فى اعتقاده هو روح المدينة » ومصدر سعادئها وقوتها . وخير ما نحكم به 
على شرائع أثيئة هو تهافت غيرها من دول البونان على استعارة الحزء الأكبر 
مها » وق ذلك يقول إيسقراط 166هممع:! : و ليس نمة من ينكر أن شرائعنا 
مصدر كثير من احير العظم فى حياة البشرية ,6:50 . ففى أثبنة نمد للمرة 
الأولى فى التاربخ حكم القوانين لاحكم الناس . 

وقد ظل القانون الأثينى منتشر؟ فى جميع أنحاء الإمير اطورية الأثينية الت 
يبلغ عامرها مليونين من الأنفس ما دامت هذه الإميراطورية قائمة » أما فى 
خارج دائرة هذه الإميراطورية فلم يكن لبلاد اليونان نظام قضائى واحد 
تخضع بأله جمعها . وإن الصورة الى تنطيع فى أذهاننا عن القانون الدولى فى 
أثيئة القرن الحامس تتبلغ من الضعف ما تبلغه صورة هذا القانون فى عام هله 
الأيام . لكن التجارة الخارجية تتطلب بعض الأنظمة القانونية . ويقول 
دمستين إن المعاهدات التجاربة قد بلغت فى أيامه درجة من الكثرة أصبحت 
معها القوانن التى نخضع لا المنازعات التجارية و واحدة فى كل مكان :20 . 
وكانت هذه المعاهدات تنص على النثيل القنصلى »؛ وتضمن ثنفيذ العقود » 
ونجعل الأحكام الصادرة ى إحدى الدول الموقعة على اللمماهدة فى سائر 
الدول الموقعة علبا(ا*» . على أن هذا لم يقفى عل القرصنة » فقد كانت 
تنثشر إذا ما ضعف الأسطول المسيطر على البحار » أو تراخى فى مراقبتها . 
ولقد كانت هذه اليفظة المارجية القن الذنى يشترى به الأهلون الآمن والنظام 
والحرية حميعآً ؛ وكانت الفوضى رايفضة كالذثب حول كل دولة مستقرة » 
تربص ببا » ونترفب ثغرة من الضعف تنفذ منها إلبا ., وكانت بعض الدول 
اليونانية ترى أن من حق المدينة أن نوجه الحملات لتذبب أملاك غيرها من المدن 
وأهلها » إذا لم تكن ثمة معاهدة تنص صراحة عن حرم هذه الحملات29© ؛ 
وقد أفلح الدين فى نحرمم الاعتداء على الحياكل مال تتخل قواعد حربية ؛ وى 


ا 3 


سماية الوفود والحجاج الذاهبين إلى مشاهدة . الأعياد اليوثانية الخامعة » وف 
فورض صدور إعلان رمبى بالحرب قبل بدء القتال » وق قبول الحدنة إذا 
طلها أحد الطرفن المتقاتلان لإعادة من يقتلون فى المعارك إلى بلادهم ودقتهم .. 

وكانت الأسلحة المسمومة لا تستعمل بحكم العادة المألوفة » وكان الأسرى عادة 
يتبادلون أو يفتدون ؛ وكان الفداء المعيرف به ميئاءين ثم أصببح ميناء و أحدة 
( حو ماثة ريال أمريكى ) - لكل "أسير 5 » . وكانت المعاهدات كثيرة 
العدد . وكان المتعاهدون يقسمون الأبمان المفلظة على احترام نصوصها » 
ولكها كانت تخرق على الدوام تقرياً . وكانت الحالفات كثيرة » وكانت 
تؤدى أحيانآً إلى إبجاد أحلاف دائمة كحلف دلفى الاثى .عشرى 
( الأمفكتبونى) ف القرن السادس وكاخلفين الآأنى والإيتولى فى القرن الثالث . 
وكانت مديئتان فى بعض الأحيان تجامل كلتاهما الأخرى بأن تمنس أحرار أخنها 
حقوق المواطنين فها . وكان التحكم الدولى محدث أحياناً » ولكن كان ق 
وسع الطرفين الحتكنين أن يرفنها نتيجته أو يتجاهلاها . ولم يكن اليونانى يشعر 
بأى التزام. أدنى نحو الأجانب أو بأى التزام قانونى إلا إذا كان بلداها مرتبطيز 
بمعاهدة ؛ وكان هؤلاء فى عرفه برابرة (اممدطءط)9*© . ولم يكن اليونان 
يقصدون بذلك أنهم «وهمج » ,مفوعدط بالمنى الذى نفهمه ثتن من هذا 
اللفظ بالضبط .» بل كانوا يفهمون منه « الأجانب » -- أو الغرباء الذين 
يتكلمون لغة غريبة غير مألوفة . ول ترق بلاد اليونان الرق الذى تدرك به 
وجود قانون أخلاق يشمل اهنس البشرئ بأ كله إلا على يد الفلاسفة الرواقيين 
فى العصر الذى اصطبغت فيه بلاد الشرق الأدنى بالصبغة اليونانية العالمية . 


(») هذه الكلمة وثيقة الصلة يكلمة بربرة 8:8طنهط السنكريتية وكلبة بلبرين ومطاوط 
“للاتينية » وكلتاهما تمنى التمدمة أو تلم فى النطق , قار أيضا لنظ واططعط الإنجليزى . ركان 
اليوئان يغهمرن من لغظ بربررس «م,هطروط غرابة الحديث أكثر ما يفهمون منه نص 
المشمارة ةُ ويستعملرنث لفل 00 هم ةا ءقطيوط ف أاحى اللى نستسمول فيه أن تقايدا غم 
خلظ سموزيوطموط أى تشريه الأجتبى أو نصف الأجنبى المساصات الانوية عند إحد الأم . 


4 - النظام الإدارى 


حلت القرعة مند عام 4419 أو قبله محل الانتخاب فى اختيار الأركونين » 
ذلك أنه كان لا يد من إيجاد طريقة مالمنع الأغنياءرّمن أن يجدوا سبيلهم إلى 
هذا المنتصب بلمال ؛ ومنع السفلة أن يعصلوا إلبه بالملق والدغان . وأرادوا 
مع هذا ألا مجعلوا الاختيار وليد المصادفة المحضة : فكانوا يفرضون على 
جميع من تقع علهم القرعة أن يجتازوا قبل القيام بواجبامهم اختبار؟ صارما 
فى الأخلاق (هادههمه0) أمام المجلس أو الماك . فكان عل الطالب 
أن يثبت أنه من أبوين أثينيين وأنه سلم من العيوب الحسمية والخاقية » 
يكرم أسلافه ويقوم بواجباته العسكرية » ويئدى الغبرائب كاملة . وكانته 
حياته كلها فى هذه المناسبة عرفية للاتهام من أى مواطن . وما من شاك 
فى أن التعرض للين الفحض والاتبام كان يرهب أدنياء الناس غير 
الحديرين بهذا المنصب .' فإِذا اجتاز الأزكون هذا الاختبار كان عليه أن 
يقسم بأنه سيضطع بأعباء منصبه على خير وجه ء وبأنه سيقدم للآفة مثالا 
من الذهب بالححجم الطريعى إذا قبل هدية أو رشوة(4© من أحد . على أن 
ماكان للمصادفة من أثر كبير فى اختيار الأركوئين النسعة يدل على مالم 
إليه هذا المنصب من الصغار بعد أيام صولون » فقد أصبحت اختصاصاته فم 
الوقت الذى نتححدث عنه لا تعدو العمل الإدارى الرتيب » ولم يكن الأركون 
باسليوس الذى يحمل لقب الملك من غير أن يؤدى عمله أكثر من كبير 
الموظفين الدينيين ف المدينة . وكان على الأركون أن يحصل على اقتراع بالثقة 
من الجمعية » وكان ى وسع أى إنسانأن يعرض أعماله ويستأنف أحكامه إلى 
البول أو اليلية؛ وكان فى مقدور أى مواطنأن يُبمه بسوء استخدام سلطته », 
وإذا انتهثمدة توليه منصبه حثت أعماله الرسمية » وحساباته » ووثائقه » لحنة 
من الحاسيين مسثولة أمام الجلس ء وكان معر شيا لأشد العقاب » الذىكان يصل 

(دحج نت جلد0) 


ل 
أحياناً إلى الإعدام » إذا تبين أنه أساء العمل أيام توليه منصبه . أما إذا 
نجا من هذا الإرهاب الدمقراطى فإنه يصبح بعد انتهاء العام الذى تولى فيه 
منصبه عضوا ف الأريويجوس » ولكن هله العضوية أضحت ف القرن 
المامس منصباً فخريآ عدم القيمة لأن هذء الحيثة فقدث وقتئل كل ما كان 
لحا من سلطات . 


وم يكن الأركونون إلا هيئة من هيثات كثيرة تشترك كلها فى تصريف 
شتون المديئة الإدارية نحت إشراف الخمعية والجلس وامحاكم . ويذكر 
أرسطاليس خسا وعشرين من هذه الحيئات المحتلفة » ويقدر عدد الموظفين 
الإدارين ف المدينة بسبعائة موظض. وكان هؤلاء كلهم تقرييً يختارون كل 
عام بطريق القرعة » ولم يكن فى وسع أى إنسان أن يكون عضوا فى نة 
بعيئها أكثر من مرة واحدة » ولذلك كان كل مواطن يأمل أن يشغل منصبآ 
كبيراً فى المدينة عام على الأقل ى أثناء حياته ؛ ذلك أن أثينة لم تكن 
توأمن بطريقة الحكم على أيدى المبراء الإخصائيين , 

وكانت امناصب الصسكرية أكثر أهمية فى نظرهم من المناصب المدنية » 
ولذاك ل يكن القواد ادععاهءا5 العشرة نختارون بالقرعة بل 'كانوا ينتخبون 
التخاباً علنياً فى الجمعية» وإن كاتوا مأيضاً لا يبقون فى مناصيم أكثر من عام 
واحد وإنكانوا عرضة لآن يفحص عن أعبلم وأن يعزلوا من مناصهم ق أى 
وقت من الأوقات. وكانتالكفاية لا حب الشعب هى السبيل إلى التغدم والرف 
فى هذه المناصب . وقد برهنتالإكلدزيا فى القرن الرابع على حسن إدراكها 
للأمور باختيارها فوشيون «واءه5 قائدآ مسا وأريمن مرة »على الرغومنأنه 
كانأيفض الناس للجمهور الأثينى » وأنه لم يكن يخ احتقاره للجاهير . وزادت 
مهام القواد بازدياد العلاقات الدولية » حهى أصبحوا فى أوائل القرن الخامس 
لا يشرفون علىشتئون اليش والأسطول فحسب » بلصاروا همالذيينيفاو ضون 
الدول الأجنبية ويشرفون على إبرادات المديئة ونفقائها . ومن أجل هذا كان 


ها 


'القائد الأعى المعرو فباسم الاسترتحوس أوتوكراتور؟هاةاهادف ومع مادا5 
أقوى رجال الحكومة ؛ وإذ كان من المستطاع انتخابه لهذا اللمنصب أعراماً 
متتالية » فقد كان ف وسعه أن يلم على سياسسة الدولة استمراراً ىق 
الأهداف لم يكن دستورها إبكها منه لولا هذا المنصب الدائم . وبفضله 
استطاع بركليز أن يجعل أثينة مدى جيل كامل ملكية دمقراطية » حقى 
استطاع توكيديس أن يقول عن السياسة الأثينية إنها دمقراطية بالاسم 
.ولكتها حكومة يسيطر علها أعظي مواطن ى المدينة . 

وكانت الخدمة فى الديش ملازمة لحق الانتخاب » فقد كان على كل 
مواطن أن يعمل فى اليش » وكان معرضاً حتى يبلغ الستين من عمره لآن 
يجند للقتال ى أية حرب تستعر نارها . ولكن الحياة الأثينية لم تكن حياة 
عسكرية » فلم يكن هناك ندريب عسكرى يستحق الذكر بعد الفئرة الأولى 
التى يقضما الشاب فى هذا التدريب ء ولم يكن فيها اختيال بالحلل الرمية 
أو تدخعل من قبل ابلهند فى أعمال السكان المدئيين . وكان الحيش ف الميدان 
يتألف من فرق المشاة الحفيفة » وكانتكثرئهم من الواطنين الفقراء يحملون 
الرماح والمقاليع » وفرق المشاة الثقيلة أو الحبليت ؛ وتتألف من المواطنين الأغنياء 
الذين تمكنهم مواردهم من شراء الدروع واللروس والحراب ؛ ومن فرق 
الفرسان وتتألف من كبارالأغنياء ذوىالدروع والحوذ ؛ حملة الرماح والسيوف. 
وكان اليونان يفوقون الأسيويين ف النظام العسكرى ء ولعل ما أحرزوه هن 
انتصارات عسكرية مجيدة يرجع إلى أنهم جمعوا إلى الطاعة فى الميدان محافظتهم 
الشديدة على . استقلاكم فى الشثون المدنية . غير أنه لم يكن عندم مثل 
إيامينتداس وفليب ما تستطيع أن نسميه علم حرب 2 أو معرفة بمنونها 
وحركاتها المسكربة ٠‏ وكانت مدنهم مسورة ف العادة » وكان الدفاع عند 
اليونان كا هوعندنا اليوم - أعظ أثر من الهجوم ؛ ولولاهذا لماكانت 
للإنسان حضارة يستطيع تسجيلها . وكانت الحيرش الخاصرة تأنى بكتل 
-نمشبية "ضسخمة معلقة بسلاسل ؛ بشدون با الكتل إلى الوراء ثم يدفعوتها نحو 
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السور : وهذا هوكل ما .حدث من التطور فى آلات الحصار قبل عصر 
أرخميدس . أما الأسطول فكانت طريقة الاحتفاظ به أن يْتار فى كل عام أربعائة. 
من الأغنياء امتيازهم الخاص أن مجندوا بحارة السفن » ومبيثوا السفينة ذات 
لي حي لاب وي 
دوا هم تفقات بنائها وإنزالها فى البحر وانحافظة علها من العطب. وبهذه 
ا نظ وقت الل بأمطول مؤلش من غو متنسفية©, 
وكانت نفقات اليش والأسطول تستنفد المزء الأكرمن مصروفات 
الدولة . وكانت مصادر الإيراد هى المكوس ٠‏ وعوائد المراقٌ » وضريبة 
مقدارها اثنان فى الماثة على الواردات والصادرات» وضريبة الفرضة ومقدارها 
اثننا عشرة درخة على كل فرد من الأجانب » ونصفف درمة على كل معتوقه 
ورقيق » وضرييبة العاهرات”» وضرييبة الببوع » والرخص » والغرامات + 
الأملاك المضادرة »' وابخزية التى تؤدما الولايات . وقد ألغت الدمقراطية 
الضريبة :الى “كانت مفروضة من قبل على الحاصلات الزراعية والتى استمدت 
منبا أثيية »واردها فى أيام بيستراتشس لأنها رأت أن هذه الضريبة نمطا من 
'كراءة الرراعة '. وكانت جباية معظلم الضرائب يناط مها الملتزمون مجمعونها 
لمبساب الدولة ويحتفظون لأنفسهم بنصيب منها . وكانت الدولة تمحصل على ' 
يراد كبير من استغلال موارد البلاد المعدنية . وكانت فى أثناء الأزمات 
نجبى ضريبة على ركوس الأموال تختلف نسبتها باختلاف الأملاك . وقد جمع 
الأثينيون مبذه الطريقة فى عام 478 مثلا ماتتى وزنة ( تالنت ) تبلغ قيمتها 
'بنقود هله الأيام مليون ريال أمريكى وماتتى ألف ريال لتسد مها نفقاتء 
حصار متلينى . كذلك كان الأغنياء يدعون لأداء بعض . الحدمات العامة 
أي :سانما كتقدم ما يلزم من المعدات للسفراء: الذاهبين فى مهام إلى خارج 
البلاد ؛ وإعداد بعض السفن للأسطول » أو أداء نفقات المسرحيات » 
أو المياريات الموسيقية فية » والألعاب؛ وكان بعض الأغنتاء يتلوعون لأذاء هلو 


« الحدمات » ء ويلزم اترأى العام غير بأدائبا . وكان ما يضاعف متاعبه 
الأغنياء أن كان فى وسع فى مواطن يطلب إليه أداء إحدى هذه الخدمات 
العامة أن يفرضبا هو نفسه على أى مواطن آخر أو أن يستبدل مما قريضته 
إذا أثبت أن هذا المواطن الأتحر أغتى منه . وكان الحرب الدمقراطى كلا 
قوى سلطانه يجد مناسيات وأسياباً مطردة الزيادة لاستخدام هذه الوسيلة ؛ 
وكان الماليوت » والتجار + والصناع وملاك الأرائى ف أنكا نظر هذا 
جادين فى البحث عن ألصن الطرق لإخفاء ثروتهم والوقوف فى وجه الحباة » 
وتدببر الثورات . 

وقد بلغت إبرادات أثينة ف أيام بركليز نحو أربعاثة وزنة 0٠ر٠٠‏ 4ر؟ 
ريال أمريكى ) ف العام لا تدخل فيا هذه الحدايا والقرائض » وبضاف إلمها 
صهاثة وزنة ترد من اليلاد الخاضعة لحا ومن أحلافها . وكان هذا الإيراد 
يتفق من غير أن توضع له ميزانية توزع بنوده وتخصصها لأبواب النفقات 
المخدلفة . وقد زاد المتجمع ق خحزانة الدوئة من الفرق بن الإيرادات 
والنفقات فى أيام بركليز » وبفقمل إدارته الاقتصادية الحكيمة » وبالرغم من 
نفقات الدولة الكثيرة الى لم يسبق لما مثيل » زاد هذا المتجمع زيادة مطردة 
حى بلغ فى عام 45٠‏ ق + م 4.6٠١‏ وزنة ( نحو ٠٠٠و١٠‏ ره ريال 
أمربكى ) وهو احتياطى يعد غبنها فى أية مدينة فى أى عصر من العصور » 
كنا يعد وجوده فق بلاد اليونان نفسها أمراً عجيباً لأنا لانكاد تمد فبا ولا تجد 
فق البلويونيز كلها مدينة أحرى تزيد فا إيرادانما على نفقانبالا”© . 

وكانت الدن القليلة الى يتجمع فبا هذا الاحتياطى تودعه عادة ق 
عيكل إله المدينة » فكانت أثينة بعد عام 474 تودعه فى البارئنون . وكان 
للدولة حق الاتتقاع هذا الاحتياطى وبذهب القاثيل الى تقيمها لإلمها . 
وقد بلغ مقدار هذا الذحب فى تمثال أثينة برثتوس أريعين وزنة 
(٠٠هر‏ +49 ريال أمريكى ) ؛ وقد وضع ف القثال بحيث يستطاع إزالته 
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عنه0*» . وكانت المدينة محتفظ فى الميكل أيضاً بالمال الذى تؤديه للمواطنين 
ليشاهدوا به المسرحيات والألعاب المقدسة . ْ 

تلك هى الدمقرلطية الأثينية -- أضيق الدمقراطيات وأ كلها فى التاريخ . 
لقد كانت أضيقها ثقلة عدد من يشتركون فى امتيازائها » وأ كلها لأنها تتبح 
الجميع المواطذن على قدم المساواة فرصة السيطرة بأنفسهم على التشريع 
وتصريف الشئون الإدارية . وتتكشف عيوب هذا النظام واضحة على مر 
الأيام » بل إن الناس قد أخذوا يتحدثون -بها فى أيام أرسطوفان . وكان من 
أظهر هذه العيوب الى كفرت علها أثينة يتضوعها لاسيارطة ٠‏ وفيليب ‏ 
والإسكندر » ورومة » أن قامت فها حمعية لا تسأل عما تفعل » تدفعها 
عواطفها » فتقرر أمرا ما د الأيام ع لا يعوقها عائق من سابقة 
أو مراجعة » ثم تعود فى اليوم الثانى فتندم أشد الندم على ما فعلت ؛ وهى 
بندمها هذا لا تعاقب نفسبا بل تعاقب من أضملوها ؛ ومنها قصر السلطة 
النشريعية على الذين يستطيمون -حضور الإكليزيا » وتشجيع الزعماء المهرجين ؛ 
ون القادرين من الرجال نفيآ أفقد المديئة عدداً كبيراً من خيرة كبرائها » 
وملء المناصب العامة بالقرعة والدور ء وتغيبر الموظفين فى كل عام » 
وإشاعة الفوضى ف الأداة الدكومية » ومها نزاع الأحزاب اللى لم ينفك 
محدث الارتباك فى توجيه أعمال الدولة وشئوتها الإدارية . 

ولكن ما من حكومة إلا وهى ناقصة ٠‏ منبكة » مقشى علها آخو 
الأمر . وليس لدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد يأن الملكية 
أو الأرستقراطية كانت تستطيع أن تحكم أثينة خيرآ من حكومتها هله » أو أن 
نحفظ علبا حبائها أطول مما حفظتها الدمقراطية ؛ ولعل هله الدمقراطية اختلة 
إلنظام » دون غيرها من أنواع الحكم » هى الى استطاعت أن تطلق تلك 
الطاقة التى رفعت أثينة إلى أسمى مقام بلغته أمة أخخرى فى التاريخ . ذلك أن 
الحياة السياسية » داخخل نطاق المواطنية لم تباخ قبل ذلك العهد أو بعده »> 
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عا بلغته فيه من القوة والابتكار . وأقل ما يقال فى هذه الدمقراطية الفاسدة 
العاجزة أنها كانت مدرسة : لقد كان المقترع فى الجمعية يستمع إلى أقدر 
الر.جال فى أثينة » وكان ذهن القاضى ق المحكة يشحذد باطلاعه على الأدلة ووزمها 
واستخراج تمينها من غثها » وكان الموظف يصوغه ويشكله ما يلتى عليه من 
تبعة وما يكسبه من تجارب » فينضج عقله وفهمه وقدرته على الحكم . وق 
هذا يقول سمنيدس 3[ المدينة معلمة الرجال ه80 , ولعل هذه الأسباب هى 
الى جعلت أثينة تقدر رجالا من طراز إيسكلس » ويوريديز » وسقراط » 
وأفلاطون . لقد كان تقددبرها لرجل من هذا الطرئز هو الى أوجدحم فيها + 
وق اللدمعية ودور القضاء تكوّن نظارة دور القثيل » وكانت هذه 0 
عل اسقتداة لاستقبال خير هؤلاء النظارة . وم تكن هذه الدمقراطية 
الأرستقراطية نظاما يفسح الطريق لكل إنسان ليفعل ما حاو له كما أنها لم تكن 
رقبدآ عتيد؟ على الأملاك والنظام فحسب » بل كانت تشجع بالمال المسرحيات 
اليونانية وتشيد البارثنون » وتعمل لرفاهية الشعب وتقدمه ء وتبيئ” له 
الفرص التى لا تمكته : من أن يعيش فحسب » بل تمكته من أن يعيش على 
خبر وجه » . ومن أجل هذا فإن التاريخ لا يجد حرجا من أن يصغح عن . 
جميع خطاياها . 


الباجالشا كدر 
العمل والثروة فى أثينة 


| لوي 7 باه ع" 
عض لال 


كان الأساس الذى يقوم عليه صرح هذه الدمقراطية وهذه الثقافة هو 
إنتاج الطعام والروة وتوزيعهما بين الناس . ذلك أن من يقومون من الناس 
حك الدول » والبحث عن الحقيقة » وتأليف الأآلحان الموسيقية » ونحت 
التاثيل » وإبداع الصور » وتأليف الكتب » وتعلم الأطفال » وخدمة 
الآغة » إنما يستطيعرن هذا لأآن غبرهي يكددون لإنتاج الطعام » ونسج 
الثياب » وبناء المساكن » واستخراج المعادن » وصنع الأدوات النافعة » 
ونقل البضائع » واستبدال غيرها با » أو تقدم الأءوال اللازمة لإنتاجها 
أو نقلها . هذا هو أساس الدمقراطية والثقافة فى كل مكان . 


وعماد امجتمع هو الفلاح أفقر الناس فيه وألزمهم له . ولقد كان الفلاح 
فى أنكا يستمتع على الأقل بحقوقه السياسية , + ذلك أن المواطنين وحدهم هم الذين 
كانوا محق لم أن يمتلكوا الأرض وكان الفلاحون حميعهم تقريباً يمتلكون 
الأرض الى يفلحوئها ؟ وكان نظام امتلاك العشيرة كلها للأرض قد اختنى » 
وإستقر نظام الملكية الفردية وتوطدت أركانه 5 وكانت هذه الطبقة من صغار 
الملاك فى أنكا » “ما هى الآن فى فر نساواه ربكا » قوة محافظة تعمل على الاستقرار 


دهغة- 


قى الدمقراطية » على حين أن سكان المدن اللين لا ملك هم كانوا يدفمون 
الدولة على الدوام نحو الإصلاح والتغيير . وكانت نار الحرب القديمة العهد 
بين الريعب والمدينة ‏ بن الذين يريدون أتاناً عالية الغلات الرراعية وأثماناً 
منخفضة للسلع المصنوعة » وبين الذين يطلبون أثمانً مشخفضة للسلع الممنوعة 
وأجورا عالية أو أرباحاً كبيرة فى مجال الصناعة كانت نار هذه الحرب 
شديدة الاستعار فى أنكا ينوع خاص . وبينا كانت الصناعة والتجارة تعدان 
من أعمال العامة الى تزرى بصاحها فى نظر المواطن الأثينى » كانت الأعمال 
الزراعية فى اعتقاده مشرفة للمشتغل مها لأنها أساس الاقتصاد القوى » 
واللداق الشخصى القوم وقوة البلاد الحربية ؛ وكان أهل الريف ينزعون إلى 
احتقار سكان المدن ويرون أنهم إما طفيليون مستضعفون أو عبيد أدنياء90© . 
وتربة أتكا غير خخصيبة : فثلث مساحتها البالغ قدرها ١٠٠ر‏ ه78 فدان 
إنجليزى غير صالح لازراعة » والثلثان البافيان قد أفقر تريتهما تقطيع الغابات » 
وانحباس الأمطار ؛ وسرعة اكتساح فيضانات الشناء الطبقة النصبة السطحية © 
ونم يكن الفلاحون فق أتكا يدخرون جهداً ‏ يبذلونه هم أو أرقائهم - 
للتخلب على هذا الحظ النكد » فكانوا يدشرون ما زاد من الماء على حاجتهم 
فى شخزانات ويقيمون. الحسور حول الجارى المائية لاسيطرة على فيضائها » 
ويجففون المستتقعات ويستصلحون أرضبا الطيبة » ويحفرون الآلاف من 
نوات الى لتحمل إل حتولم اللماى قطرات الماء من الهيرات » 
ولا يملون من نقل النيات من بيثة إلى بيئة ليحسنوا نوعه ويزيلوا حجمه » 
ويئركون الأرض بورا مرة كل سلتين لنستعيد قدرئها على الإنتاج » ويجعلون 
الثربة قلوية بإضافة بعض الأملاح إلبا مثل كربونات اير » ويسيدونها 
بنثرات البوتاسيوم » والرماد » وفضلات الآدمين0؟2 . وكانت الحدائق 
والغياض المحيطة بأثيئة تستفيد أكبر الفائدة من يجارى المديئة الى "كانت 
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تصب كلها قى مجرى كبير متصل عخزان عام خبارج ديليوث مو1روام » م 
ينتقل ماوئها من هذا اللمزان ق ثقناة مبنية بالآجر إلى وادى نهر سفسوس, 
وتوأطوء©22 . وكانوا مخلطون أنواعاً مُتلفة من الثرية بعضبا يبعض, 
ليفيد كل نوع منها من الآخر » وكانوا محرثون الأرض وبعض الفضر 
البقولية مزهرة فبا لكى تتغذدى منها العرية ؛ وكانت الأعمال المتصلة محرث 
الأرض وتمهيدها » وبثر البذور أو غرس النيات » نجرى كلها ى فترة 
الخريف القصيرة » وكان موسم جنى الحبوب محل فى شهر مابو» وأما فصل 
الصيف اللاف فكان موسم الاستعداد والراحة . ومع هذه العناية كلها فإن 
أرض أنكا لم تكن تنتج إلا ٠٠١‏ ر/اه” بشل من الحبوب فى كل عام لاتكاد 
تكى ريع سكائها ؛ ولولا الطعام المستورد من الخارج لهلكت أثينة بركليز 
جوع ؛ وكان هذا هو الذئ دفعها إلى الامنتعهار وأوجب علبا أن تنشى؛ 
لها أسطولا قوياً تسيطر به على البحار . 


وحاول الريف أن يستعيض عن محصوله الضئيل من الحبوب بمحصول 
موفور من الزيتون والعنب . فدرّجت جوائب التلال وأجريت لها المياه » 
وكانت الحمر تشجع على قرض أغصان الكروم بأنياما لتزيد بذلك 
ثمارها(» . وكانت أشجار الزيتون تغطى كثيرا من الأرامى فى بلاد ارونان. 
فى أيام بركليز » ولكن الفضل فى نقل أشجار الزيتون إلى هذه البلاد يعود 
إلى بيسستراتس وصولون . ذلك أن شجرة الزيتون لاتؤق أكلها إلا بعد 
ستة عشر عاماً من زرعها » ولا يكتمل تموها إلا بعد أربعين ؛ ولولاما أمد 
به بيسسيراتس الزراع من إعانات للا نمت تلك الشجرة فى أرض أنكا . ولقد 
كان إتلاف بساتين الزيتون فى حرب البلوبونزذ من الإسباب التى أدث 
إلى اضمحلال أثينة . والزيتون ذو فوائد كثيزة لوونالى » فعصرته الأول 
تمده بالزيت يأكله » والثانية تمده بالزيت يدهن به » والثالئة تعطيه 
زيتاً يضىء به بيته ؟ وما بتى منه بعدئذ يتخل وقودا”"© . وكان الزيتون 


الع سس 


أنمن غلات أنكا فى عصر بركليز » وقد بلغ من عم شأنه أن احتذكرت الدولة 
تصديره ؛ وأن ابتاعت به وبالنبيذ ما “كانت تضطر إلى استيراده من الحبوب : 


وكانت حرم تصدير التين تحربما بانا » لأن التين من أهم مصادر القوة 
والنشاط لأهل البلاد . وشجرة الثدن تنمو وثثرعرع حتى فى الثربة الحدياء » 
وجذورها الكثيرة الاننشار تمتص كل ما عساه أن يوجد ف الربة من ماء » 
وأوراقها القليلة الصغيرة لاتعرضها للبخر الكثير . وفضلا عن هذا فإن زارع 
شجر التين قد تعلم من بلاد الشرق سر إنضاج ثماره بالتلقيح ؛ فكان يعلق. 
أغصان شجرة الثين اليرية الذكر ء بين أغصان الشجرة الأنى الممزرعة ؛ 
ويرك للحشرات نقل الطلع من الذكر إلى مار الأنثى فتزيد فى المحجم 
والحلاوة . 

وكانت هذه الغلاث الرراعية من الحبوب » وزيت الزيتون » والتين » 
والعنئب » والنبيل ؛ أمم المواد الغلائية فى أتكا . ولم تكن تربية الماشية موردا 
للطعام خليقا بالذكر ؟ وكانت الخيول تربى لتستخدم فى السباق » والأغنام 
لتواشحل مها الأصواف » والمعز للن » والحمير : والبغال » والبقر » 
والثيران للتقل ؛ أما الحنازير فكانت تربى بكثرة ليوكل سخدمها ؛ وكانوا 
يعنرن بتربية النحل للانتفاع بعسله فى عام خلو من السكر , وكان اللحم 
من مواد الترف » لا يطعمه الفقراء إلا فى أيام الأعياد » وقد اختفت 
'. العهد الذى نتمحدث عنه مآدب الأبطال الى كانت نقام فى العصر المومرى. 
أما السمك فكان طعاما عاديا ومتعة فى آن واحد ؛ كان الفقير يبتاعه مملنحا 
وجففا » والغنى يستمتع بلدمم « القرش » وثعبان البحر » طازجا2©9 , 
وكائت الحبوب تطعم سليقة ». وغميزا » وكعكا ؛ وكثيرا ما كانت مخاط 
بعسل النحل . وقلا كان الحيز والكمك يسويان ف المأزل ؛ بل كان كلاسا 
يشترى من بائعات جائلات أو من -حوانيت صغيرة » وكانوا يضيفون إلمهما 
البيغ » واللحضر ‏ وخخاصة الفاصوليا » والبسلة » والكرنب ؛ والعدس , 


مغ - 


والخس : والبصل » والنوم . وكانت ناكهة تخليلة ؛ وم يكن اليرتقال 
والليبون من الفاكهة المغروفة . وكان النشقل من الأاصتاف المعروفة والتوابل 
كثرة الاننشار + وكان الملح مجمع من ملاحات اليدحر ويشترى به العييد من 
داخخل البلاد ؛ وكانوا يصفون العبد الرخيص يأته « مملح » والعبد الطيب 
يأنه « جدير جملحه 6 . وكان كل شىء تقريبا يطهى و جهز بتار.زيت الزيتون 
.وهو بديل ممتاز للبترول ‏ وإذا كان من الصعب اللاحتفاظ بالزبد طويلا 
فى بلاد البحر الآبيض المتوسط فإن زيت الزيتون “كات يستخدم بدلاءنه . 
يوكان يتفكه بعد الأكل بالعسل » والحلوى والحنين ‏ وبلغ من حبيم تلكعك 
الحشو بابلدن أن ديجوا كثيرا من الوسائل القيمة فى .وصف هنا الفن 
الى 22 , وكان الماء شرام العادى » ولكن ما من دار كانت تخلو من 
النييذ » لأنه ما من مديئة أطاقت الحياة من غير اخمدرات أو الدبات . 
وكانوا محتفظرن فى الأرض بالثلج وابلليد الطبيعيين ييردو! ببما النبيذ فى 
أشبر القيظ00 »؛ وكانوا يعرفون. ابلعة فى عصر هركليز ولكنهم كانوا 
.محتقروتها . والبونانى بوجه عام مقتصد ق طعامه يتنتح بوجبتين ف اليوم ‏ 
ويقول أبقراط : ٠ومع‏ هذا فثمة كرون يستظيعون أن يطيقوا ثلاث 
وجبات كاملة فى اليوم إذا تعودوا هذا©؟  »‏ 


لاغ ل 


لصا نمالى 
الصمتاعة 


كانت أرض أنكا تنتج المعادن والوقود كما تنتج الطعام » ركان الأهلون 
يضيئون ببوتهم بمصابيح جميلة المنظر ؛ ومشاعل يستخدمون فها زيت الزيتون 
المكرر أو الرائينج أو بالشموع . وكائوا يدفؤون بالمشب الحاف أو 
الحشبى » نحرقونه فى مواقد متنقلة . وقد عريت.الغابات والتلال القريبة من 
للدن لكثرة ما قطع من أشجارها ااوةود والبناء » حهى أضحت البلاد ى 
القرن الحامس قبل الميلاد تستورد اللشب الذى نحتاجه ليناء البيوت والسفن 
و صلع الآثاث . أما الفحم الحجرى فلم يكن له وجود . 


ولم يكن الغرض من التعدين فى بلاد اليونان الحصول على الوقود » 
بل كان غرضه استخراج المعادن » وكانت أرض أتكا غنية _بالرخام » 
والحديد » والخارصين » والفضة » والرصاص . وكانت مناجم لوريوم 
الفريبة من الطرف الحنوبى من شبه' التزيرة « فوارة تندفع مها الفضة » 
لأثبنة ٠‏ كما يقول إسكلس . وكانت هله المناجم أكبر ما تعتمد عليه 
الحكومة ؛ فكانت نحتفظ لنفسها بملكية كل ما" ت التر بة ؛ وتؤجر المناجم 
إلى من يستغلها من الأفراد نظير أجر .محدد قدره وزئة ( تالنت أى 5٠٠٠‏ 
ريال أمريكى ) وجزء من أربعة وعشرين جزعاً من غلنها فى العام30© , 
ولا اكتشفت أولى العروق المرعة فى لوريوم عام 4487 هرع الناس إل 
إتلم المنابجم لاستمخراج الفضة . وم يكن يسمح لغير المواطنين' بأن يستأجروا 
الك الناجم ٠‏ ولم يكن يفوم بالعمل فيها سوى العبيد . وكان ئيشياس 
اع لز الى » الى ساعد مغرافائه على عراب أثينة * يكسب ما يعادل 


هالة وسبعين ريالا أمريكياآ فى اليوم الواحد بتأجبر ألف عبد إلى مستغل 
ناج بما لا يزيد على أبولة واحدة ( يبد من الزيال الأمربكى ) لكل 
مهم فى اليوم ؛ وما أكثر الثروات الثى جمعها الألينيون «بمسذه الطريقة ». 
أو بإقراضض الأموال اللازمة لهذا الاستغلال . وكان عدد العبيد فى المنجم 
يبلغ أحيانآ عشرين أثفاً » وكان مهم المشرفون عليهم والمهندسون . وكانوا 
يعملون فى نوبات نطول كل مها إلى عشر ساعات » ولم يكن العمل 
ينقطع ليلا أو بارا ؛ فإذا ما تباطأ العبد أو استراح ألحب المشرف عليه 
ظهره بالسورط » وإن حاول الحرب صفد بأغلال من حديد ء وإذا 
هرب وألقى القبض عليه كويت جبته بالحديد الحمى 230 . ولم يكز 
عرض المنجم يزيد على قدمين » ولم يكن ارثفاعه ينجاوز ثلاث أقدام » 
وكان العبيد يسملون فيه بالمتقب أو الإزميل والمطرقة » وهم جاثون على 
ركهم » أو منبطحون على بطوتهم » أو مستقلون على ظهورم 97 
وكانت الخامات بعد تكسيرها تنقل فى سلال أو أكياس يتناوها رجل من 
رجل ؛ لأن الممرات لشدة ضميقها لا تسمع لالنين أن يمر أحدهها بالآخر 
يسهولة . وكانت الأرباح الى نجنى من هله المناجم غاية فى الضخامة . 
وحسينا دليلا على هذا أن إناوة الحكومة منها بلغت فى عام 487 ماثة وزنة 
( نحو ١6٠٠رء٠”‏ ريال أمريكى  )‏ وهى ثروة رزقتها أثضة من حيث 
لانحنسب واستطاعت أن تنثى' مبا أسطولا تنقذ به بلاد اليونان كلها عن 
سلاميس . ولقد عاد هذا العمل بالخير والشر معآ حتى على غير العبيد 4 
فد أصبحت خزانة أثينة بسيبه تعتمد كل الاعيّاد على المتاجم ؛ فلما أن 
استولى الإسبارطيون على لوريوم فى حرب البلوبونيز » اضطربت أحوال 
أثبنة الاقتصادية من أوها إلى آخرها » ولما نضسب معين المناجم فى القرن الرايع 
كان نضومبا أحد الموامل الكثيرة فى اضمحلال أثية » وذلك لآن أرضش 
أنكا ليس فبا معدن أمين غير الفضة . 


اهوت 


وصناعة التعدين تتقدم بنقدم استخراجها . فكانت اللحامات المستخرجة 
من مناجم لوريوم ندق فى مهارس ضخمة بمدقات ثقيلة من الحديد يحركها 
العبيد » ثم تنقل بعدئذ إلى مطاحن تطحنها بين حجرين دوارين شديدى 
الصلابة ء ثم تغربل ويؤخذ ما ينزل من ثقوب الغربال إلى حيث يغسل » 
فيوضع على مناضد مائلة مستطيلة الشكل مصنوعةٍ من الحجر ومغطاة 
يطبقة رفيعة ملساء من الأسمنت الصلب ويسلط عليه شؤبوب ماء من 
حوض . ويندفم تيار الماء ثم يتنى بزوايا حادة عندها فجوات تلتقط 
جزبئات المعدن . ثم يؤخذ ما يتجمع منه فبا ويلقى ى أفران الصبر 
مجهزة بمنافيخ ترفم حرارتها . وف قاع كل فرن فتحات ينزل منها الممدن 
المصبور . ويفصل الرصاص من الفضة برفع حرارة المعدن المصهور فوقف 
بواتق مصنوعة من مادة مسامية وتعريضه بعد ذاك للهواء . ومبذه الطريقة 
السبلة يتحول الرصاض إلى أكسيد الرصاص وتخلص الفضة . وقد برع 
العال فى عمليى الصبر والثنقية » كنا تشهد بذلك العملة الفضية الأثيئية » 
فإن فضتها نقية إلى درجة 48 فى الماثة . ولقد أدت لوريوم تمن ما أنتجته 
من الأروة ء لآن صناعة التعدين نجلب فى أعقاما أضرار؟ تذهب بكثير 
من أرباحها . فالئبات يموت والئاس ببلكون بتأثير الدخان لملبعث من 
الأفران ء والأماكن المجاورة للمصانع تصبح قفراء جدباء يغطها التراب 
والرماد24© , 

أما غير هذه الصناعة فلا يكلف من الحهد ما تكلفه ؛ وفى أتكا الآن كثير 
من هذه الصناعات غير المجهدة» وهى وإن كانت صغيرة فى حجمها دقيقة شديدة 
التخصصق نوعهاء فقد كانت تستخرجالرخام وغيره منالحجارة من محاجرهاء 
وتصنع لاف من أشكال الآنية الحزفية »وكانت تديغ الحلود ف مدابغ كبيرة كاثى 
يعتلكها كليو نمنافس يركليز وأتيت سالذى وجه التهمة المسقراط . وكانم نأهلها 
فوق ذلك صانعو العربات » وبناعو السفن وصائعو السروج وسائر عدد اللبيل » 


ا 


والحذاءون » وكان من صانعى السروج من لا يصنعون إلا الأعنة ومن 
الحمذائين من اختصوا بصنع أحذية الرجال أو النساء© . وكان من 
المشتغلين يحرف البناء تجارون وصانعون للقوالب » وقاطعون للأحجار » 
ومشتغلون بالمعادن » ومصورون » وطالون للجدران والأخشاب . وكان 
خها حدادون وصانعون للأسياف والدروع » والمصاببح » والقيئارات » 
والطحانون » والحبازون » والوزامون ٠‏ والسياكون ‏ وحلة القول أنها 
كانت نحتوى على كل ما تطلبه الحياة الاقتصادية الكثيرة العمل المتنوعة 
الأشكال » غير الآلبة أو المملة . وكانت المفسوجات العادية لا تزال حّى 
ذلك الوقت تنسج فق المازل » ففما كان النساء ينسجن » ويصلحن ثياب 
الآسرة وفراشها » ومنهن من بمشطن الصوف أو يدرن عجلة الغزل ؛ ومنهن 
من يتعهدن الآنوال ومن ينحنين أمام إطار النطريز . أما المنسوجات الخاصة 
فكانت تشترى من المصانع أو تستورد من خارج البلاد ‏ فالأقمشة الترلية 
الرقيقة كانت ترد من مصر » وأمر جوس #605,هم:ه ء وتارتم ؛ والأقمشة 
الصوفية المصبوغة من سراقوصة » والبطاطين » من كورثثة » والطنافس 
من الشرق الأدى وقرطاجنة » وأغطية الفراش الملونة من قرص ؛ وتعلمت 
نساء كوس فى أواخخر القرن الرابع حل شرائق دود القز وغزل خروط 
«الحرير29 . وأتقنت النساء فى بعض المنازل فنون النسبج إتقانآً أمكنبن أن 
ينتجن أكثر من -حاجة أسرهن » فكن يبعن ما زاد على حاجتين إلى المسنبلكين 
فى بادئ الأمر ء ثم إلى الوسطاء ؛ وكن يستعن يمن يساعدهن من المعاتيق 
أو الأرقاء » ونشأت على هذا النحو صناعة منزلية كانت هى الحطوة الأولى 
فى سبيل نظام المصانع . 

بدأ هذا النظام يتشكل فى عصر بركليز ؛ وكان يركلز نفسه كا كان 
ألسبيديز » بمتلك مصنعا292؟ ؛ ول تكن هناك لات » ولكن كان ف الاستطاعة 
الحصول على كثير من العبيد ؛ وكان رخص القوة العضلية سببآ فى انعدام الحافز 
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إلى صنع الآلات ؛ ولمذا كانت دور الصناعة فى أثيئة وحوانيت صناعة » 
لا مصائع » ولم يكن فى أكبرما » وهو حانوت صنع الدروع الذى يمتلكه 
سفالوس كنااقطمء© ء سوى ماأئة وعشرين عاملا » وكان فى دار صنم 
الأحذية الى ممتلكها تمركوس كلااه:هم71 عشرة عمال » وق مصنع دمستين 
للأساس عشرون ؛ وق مصنعه للعدد الحربية ثلائون2140 . ولم تكن هذه 
الحوانيت فى بادئ الأمر تننج إلا لمن يطلب الإنتاج » ثم صارت فيا بعد 
تفتج للسوق ء ثم للتصدير فى آخر الأمر ؛ وكان حلول النقود محل المقايضة » 
وانتشار هذه النقود انتشاراً واسعاً » مما يسر علبا أعملها . ولم تكن فى البلاد 
منظات صناعية » بل كان كل مصنع وحدة مستقلة بذاتها يمتلكها رجل 
أو رجلان » وكان صاحبه يعمل قى كثير من الأحيان إلى جانب عبيده . 
ولم تكن لدبم علامات نجارية » وكانت الخبر ف يأخذها الأبناء من الآباء » 
أو يتعلمها الصبيان عن الرؤساء ؟ وكان القانون يعنى الأثينين من رعاية آبائهم 
فى شيحخوختهم إذا لم يعلمهم أولتك الآباء حرفة يشتغلون ما0© . وكانت 
مماعات العمل كثيرة » ولكاهم كانوا يعملون على مهل » فكان صاحب 
المصنع وعماله يعملون من مطلع القجر إلى ما بعد غروب الشمس » مع إغفاءة 
قصيرة فى وقت الظهيرة صيفاً . ولم تكن هناك إجازات ولكنهم كانت لم 
فى كل عام ستون عيداً ينقطعون فبها عن العمل . 


(ه-ج؟ -مجلد:) 


ع0 س.ل 


الفص ل الثالث 
التجارة والمال 


إذا أنتج الفرد » أو الأسرة » أو المديئة أكثر من حاجته أو حاجتها » 
نشأت التجارة - وكانت أولى الصعافٍ الى واجهت أنتكا أن وسائل النقل 
فبا كثيرة النفقة غير متيسرة » وأن البحر شراك ليس من السبل على سفنها 
أن تفلت منه . وكانت أحسن طرقها اللرية هى الطريق المقدسة الممتدة من 
أثينة إلى [ليرسيس ؛ وإنلم تكن أكثر من طين » وإن كانت أضرق من 
أن تنسع لمرور المركبات . أما القناطر فلم تكن أك” من معابر غير مأمونة 
مقامة من -حواجز من الطين كثيرآ ما تجرفها الفيضانات . وكان حيوان الخر 
الألوف هو الثور وهو حيوان أونى من الفلسفة أكثر ما يسمح له بأن يغى 
التاجر الذى يعتمد عليه فى نقل متاجره . وكانت العربات هشة تتحطم على 
الدوام أو تتعطل عن السير فى الوحل وكان أفضل مها لديه أن ينقل بضاعته 
على ظهور البغال » لأنها أسرع من العربات قليلا » ولأنما لا نشغل ما تشغله 
تلك العربات من الطريق . ولم يكن فى يلاد اليونان نظام البريد ؛ وحتى 
الحكومات نفسها لم يكن لها مثل هذا النظام » بل كانت تقنع بالعدائين ؟ 
وكانت الرسائل اللداصة تنتظر إلى أن يتاح لها من ينقلها مهم . وكانت 
الأخبار الهامة ترسل بالإشارات الناربة يتلقفها تل من تل أو باللهام 
الزاجل2("© , وكانت ف أماكن متفرقة من الطرق نزل » ولكها كانت 
مآوى عببة للصوص والحشرات ؛ وحتى الإله ديونيسس ى إحدى 
مسررحيات أرسطوفان يسأل هرقل عن ٠‏ بيت الأكل ودور الضيافة الى 
هى أقل من غيرها بقا9"© 2 . 


وكان النقل البحرى أقل كلفة من الثقل الرى ويخاصة إذا اقتصر على 
أشهر الصيف الساكنة الربح » وكان هذا النقل فى العادة مقصوراً على تلك 
الشهور . وكانت أجور اسفر قليلة » فكان فى وسع الأسرة أن تنتقل من 
ببربه إلى مصر وإلى البحر الأسود نظير درخمتين ( أى ريالن أمريكيين 9  )‏ 
ولكن السفن لم تكن تعنى بنقل المسافرين لأنبا صنعت قبل كل شىء لنقل 
البضائم أو لشن الحرب أو لهذا الغرض أو ذاك كا تقفى الضرورة . 
وكانت أهم القوى اشمركة هى قوة الريح تمل الشراع » ولكن العبيد كانوا 
يسيرون السفن بالمحاديف إذا سكنت الريح أو هبت فى عكس اتجاه السفن . 
وكانت أصغر سفن البحار التجارية يسيرها ثلاثون مجدافاً » ومنها ما كان له 
خسون : وأنزل أهل كورثثة فى البحر منذ عام 7٠١‏ قبل المبلاد أول السفن 
ذات الثلاثئة الصفوف من الجاديف يعمل بها مأثتان من الرجال . وقبل أن 
ستبل القرن الحامس كانت هذه السفن بمقدمها الطويل السامق قد بلغ وزنها 
طن » وبلغت حواما سبعة آلاف بشل من الحبوب ٠‏ وأصبحت 
حديث جميع القاطنين على شواطئ البحر الأبيض المتوسط لأن سرعتها بلغت 
ثمانية أميال فى الساعة9”© , 


وكانث ثانى مشاكل التجارة هى العثور على واسطة للتبادل يثق الناس 
مها ء فقد كان لكل مديئة نظامها الخاص ف الموازين واللقاييس ء وعملها 
الى لاتشاركها فها مدينة أخرى . وكان على الإنسان عندما يصل إلى أحد 
التتخوم الى تكاد تبلغ الماثة عدا أن يبدل نقوده وأن يكون على حذر فى هذا 
التبديل لأن كل حكومة يونائية » عدا حكومة أثينة » كانت تسلب الأجانب 
عنها أموالم بتخفيض قيمة نقدها(؟"© . وف ذلك يقول يونانىم يشأ أن 'يعرف 
اسه « كان التجار نى معظل المدن يضطرون أن ينقلوا على سفئهم بضائع وهم 
عائدون إلى مدنهم لأنهم لم يكن فى وسعهم أن يحصلوا على نقود ذاث نفم 


ا 0 


لم فى أى مكان آخر(*© » . وكانت بعض المدن تسلك نقوداً من خليط من 
الذهب والفضة » وينافس بعضبا بعضاً فى إنقاص ما فى هذا الخليط من 
الذهب . أما الحكومة الآثينية منذ أيام صولون فقد أحذت على نفسها تشجيع 
التجارة إلى أقصى حد بإجاد عملة موثوق مها طبعت علما بومة أثيئة ؛ وكانه 
قوم : «يأخذ البوم إلى أثينة » هو المثل اليونائىالمقابل تقول الإنجليز 
و عمل الم إلى(*) نيوكاسل77© » وإذا كانت أثيئة قد أبت خلال صروفه 
الدهر أن تخفيض من قيمة درخاتها الفضية ء» فقد كانت سائر بلاد البحر 
الأبيض المتوسط تقبل وهى راضية هذه « البومات » الى أخذت نحل شيئا 
فشيئاً محل العملة المحلية فى جزائر بحر إيحه » وكان الذهب فى هذه المرحلة 
لايزال سلعة مجارية تباع بالوزن ء ولم يكن وسيلة بسئعان با على الاتجار ء 
وم تكن أثيئة تسكه عملة إلا فى -حالات الضرورة الناحرة » وكانت النسبة 
المعتادة بينه وبين الفضة كنسبة ١4‏ إلى ©921١‏ . وكانث أصغر النقود الآثينية 
تسلك من الشحاس ؛ وكانت مان قطع منها تكون أبولة وهى عملة هن 
الحديد أو البرئز سميت هذا الاسم مشامنها للأظافر أو لاسفود . وكانت ست 
أبولات تكون الدرحمة أى الحفنة ؟ والدرخمتان تكونان استائر 53136 وامائة 
حرخحة تكون عينا 84108 » وستون مينا تكون وزنة 4مع1ه15 . وكانت 
الدرحمة فى النصف الأول من القرن اللنامس يبتاع ما بشل ا8558 *ن 
الحبوب كا ببتاع الريال الأمربكى فى الفرن0**© العشرين2©19 . ولم يكن ف 
أثينة عملة ورقية » ولا صكوك حكومية » ولاشركات مخاصة » ولا مصفق 
للأسهم والسئدات . 


(») والمقابل المغل المرلى اقائل م كبائع أثثر إلى هجر ٠‏ . ( المترجم) 

(هه) احتسينا الأبولة ف هذا املد مساءية فى قوتها الشر اثية لسبعة هشر جزءا ٠ن‏ مائة 
سيزء من ريال الولايات اكتصدة فى عام ول ع واستسينا قيمة الدرخة ريالا وثرمة ألو نة 
٠٠٠‏ ريال . وذاك كله تقرييى بطبيمة الحال لأن الأمان كانت مطردة الارتفاح عاوال انتاريخ 


ل لماه 

لكن أثينة كان فبا مصارف مائية لاقت صعاباً شديدة فى توطيد 
دعائمها لأن الذين لم تكن هم حاجة إلى القروض ينددون بالربا ويرونه 
جرعة(#)» ؛ ويتفق معهم الفلاسفة فق هذا المحم . وكان الأثينى العادى ى 
اثقرن الخامس ممن يكتزون المال » فكان إذا ادخر شيا منه آثر أن ره 
بدل أن يودعه فى المصارف . وكان بعض الناس يقرضون مدتهراتهم نذلير 
فائدة تتراوح ببن ١8 » ١5‏ فى المائة » ومنهم من يقرضونمها »ن غير 
وهون بفائدة إلى أصدقائهم ؛ أو يودعونها فى خزائن الهياكل . وكانت الهيا كل 
تعمل عمل المصارف فتقرض الال إلى الأفراد واللكومات بفائدة معتدلة » 
وكان هيكل أبلو فى دلنى إلى حد ما مصر فآ دوليا لجميع بلاد اليوثئان . 
ول تكن الحكومات تقترض من الأفراد » ولكن الدول كانت فى بعض 
الأحيان يقرض بعضها بعضا . وف القرن الحامس بدأ مبدل النقود ابلدالس 
أمام منضدته ( طربيزته عم ) يقبل المال وديعة لديه » ويقرضه للتعجار 
بفوائد يراوح سعر ها يبن 11 » واه" فى الائة حسب ها تتعرض له من 
الأخطار . ومهذه الطريقة أصبح ذلك الصراف مصرفيآ : وإن كان قد احتفظ 
إلى آخر تاريخ اليونان باسمه الأول ( صاحب المنضدة أ1أمعمم؛ ) . وقد 
أخئل أساليبه عن بلاد الشرق الأدنى ء وصبها » ونقلها إلى رومة فأسامتها 
هله إلى أوربا الحديثة . وما كادت الحرب الفارسية تضع أوزارها حتى أودع 
بمستكليز سبعون وزنة ( ٠٠درء485‏ ريال أمريكى ) عند فيلوستفانوس 
اللصرق ٠‏ بنفس الطريقة الى يعمل بها المغامرون السياسيون لدنياهم فى 
هذه الآيام » وهذه أول إشارة معروفة للأعمال المصرفية ارج المعابد فى 





(ه) ليس الغلاسفة و الذين لا يحعاجون إلى القروض هي و سدم الذين يعدون الربا جريءة » 
بل إن كثير ين من علماء الاقتصاد فى هذه الأيام يروئُ د مرا عقر يه عل منائعه رم 
يؤيدون برأيهم هذا ما جاءت به الأديان الياوية , (الترجم ) 
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تاريخ اليونان . ولا آذن هذا القرن بالاتتهاء أنشأ أنتسثنيز عع م8 
وأرنصتراتس المواسسة التى أصببيحث فى عهد باسيون «دنزودظ أشبر المصارف 
اليونانية التى يملكها الأفراد » وعن طريق هؤلاء الصيارفةكانت الآموال 
تتداول بحرية وسرعة أكثر من تداوها قبل وجود هذا النظام » وكانت 
هذا تيسرمن الأحمال أكر ما كانت تيسره قبل وجودهم . وبفضل 
هذا التيسير راجت التجارة الأثنية واتسعت أسواقها ونشطت أكثر من 
ذى قبل . 
وكانت التجارة » لاالصناعة ولا الأعمال الالرة ٠‏ روح الاقتصاد 
الأثينى . ذلك أنه وإن ظل الكشرون من المتتجينحتى ذلك الوقت يبيعون 
متتجاتهم إلى المستبلك مباشرة » فإن عدداآ متزايداً منبم كان فى حاجة إلى 
وساطة السوق الى كانت وظيفتها شراء السلع وخخزنها حتى يستعد المسهلك 
لشرائها . ومبذه الطريقة نشأت طبقة من بائعى التجزثة يعرضون بضائعهم 
فى شوارع المدن ؛ أو فى ماخرة الحيوش »ع أو فى الأعياد والاحتفالات 
العامة » أو يعرضوئها للبيع فى حوانيت أو د أكشاك» فى الأماكن المزدحمة 
أو غير المزدحمة فى المدن . وكان الأحرار والغرباء والأرقاء يذهبون إلى هله 
الأماكن ليساوموا النجار ويبتاعوا ما تمتاجه الببوت . وكان من أقسى 
الفيود المفروضة على النساء والحرائر : فى أثيئة أن العادات لم تكن تبيح لحن 
أن يخرجن إلى الأسواق ليشترين منها حاجتهن . 
وتقدمث النجارة الدارجية إإلاد اليونان أسر ع من تددم التجارة 
الداخلية نفسها » لآن الدول اليونانية أحركت مزايا توزيع العمل بين بعضبا 
والبعض الآخر فتخصصت كل منها فى إنتاج نوع من المتتجات . غصانع 
الدروع مثلالم يعد ينتقل من مديئة إلى مدينة تلبية اطلب من بحتاجه ٠‏ بل 
أخذ يصنع دروعه فى حانوته ويبعث بها إلى أسواق العالم القدم . وعكذا 
«انتقلت أثينة فى قرن واحد من الاقتصاد المتزلى ‏ الذى يصنع فيه كل مزل 
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جميع ما تاجه تقريباً ‏ إلى الاقتصاد الحضرى- الذى تصنم فيه "كل مديئة 
جميع ما تحتاجه تقريباً ‏ ثم إلى الاقتصاد الدولى ‏ الذى تعتمد فيه كل دولة 
على ما تستورده من غيرها » والذى لا بد لها فيه أن تصدر من السلع 
ما تئدى به أتمان وارداتها . واستطاع الأسطول الأثنى مدى جيلن من 
الزمان أن مجعل البحر مطهراً من القراصنة » وهذا ازدهرت التجارة من 
عام .46١‏ إلى 47*٠١‏ كا لم تزدهر فالمستقبل إلا بعد أن قفى بمبى على القرصنة 
فى عام /1 . وكانت أرصفة ببرية » ومخازنها » وأسواقها ومصارفها 
تقدم للتجارة كل ما تستطيعه من أسباب التيسير . وسرعان ما أضحى هذا 
النغر النشيط العامل أم مرا كز التصدير وإعادة الشحن للتجارة المتبادلة بن 
الشرق والغرب. وف ذلك يقول إسقراط : ٠‏ لقد كان من اليسير أن يبتاع 
«الإنسان فى أثينة جميع ما يصعب عليه أن محده إلا فى أماكن متفرقة سلعة منه 
ق هذه المدينة وسلعة فى تلك 209 . ويقول توكيديدس ١‏ إن عظمة مدينتنا 
تمذب غلات العالمكله إلى مرفئنا » حتى أصبحت ثمار البلاد الأخرى من 
مواد الترف المألوفة للأثينى كمار بلده نفسه 2176 . وكان التجار حملون 
من بيرية ما تذاعجه حقول أنكا وحوائيتها من االحمور » والزيت » والصوف» 
.والمعادن » والرخام » واللحرف والأسلحة » ومواد الترف » والكتب » 
والتحف الفنية + ويأتون إلى ببرية بالحبوب من بيزنطية »وسوريا » ومصرء 
وإيطاليا » وصقلية + وبالفاكهة والحبن من صفلية وفينيقية » وباللحوم من 
فيزيقية وإيطالية ؛ والسمك من البحر الأسود ؛ والدّقل من بفلاجونيا » 
والنحاس من قبرص ؛ والقصدير من إنجيرا ؛ والحديد من شواطئ بحر 
البنقس ؛ والذهب من ثاسوس وتراقية ؛ والاشب من تراقية وقبرص ؛ 
والأقمشة المطرزة من بلاد الشرق الأدنى ؛ والصدف والكتان » والأصباغ 
من فينيقية » والنوابل من قورينة ؛ والسيوف من خلقيديا ؛ والزجاج من 
مصر ؛ والقرميد من كورتثة ؛ والأسرة من طشيوز ومبليطس ؛ والأحذية 


لفك 


والدرونز من إتروريا » والعاج من يلاد الهيشة » والعطور والآدهان من بلاد 

العرب ٠‏ والرقيق من ليديا » وسوريا » وسكوذيا . ولم تكن المستعمرات 
أسواقً فحسب ء بل كانت فوق ذلك وكالات شحن ترصل البضائع الأثينية 
إلى الداخل » ومع أن مدائن أيونيا قد اضمحلت ف القرن الحامس قبل 
الميلاد لآن التجارة الى كانت ثمر مها من قبل تحولت إلى البروبننس وكاريا 
أيام الحرب الفارسية وبعدها » فإن إيطاليا وصقلية قد حلتا محلها وأصبحت 
بلادهما ثغوراً لتصدير ما زاد على الحاجة من غلات بلاد الإونان الأصلية 
وسكائها » وف وسعنا أن نقدر قيمة تجارة بحر إبجة الحارجية إذا عرفنا أن 
حصيلة ضريبة الدمسة ف الماثة المفروضة على صادرات مدن الإميراطورية 
الأثينية ووارداتها قد بلغت فى عام 41 ألفآ ومائتى وزنة » وممنى 
هذا أن التجارة قد بلغت قيمنها ١٠6٠٠رءه٠٠ر44١‏ ريال أمريكى فى 
ذلك العام . 


وكان الخطر الكامن وراء هذا الرخاء هو اعيّاد أثينة اعيّاداً متزايد؟” 
على الحبوب المستوردة من خخارجها ؛ ومن ثم كان حوصها على السيطرة 
على مضيق الهلسبنت والبحر الأسود » وإصرارها على استعار السواحل 
والحزائر الواقعة .طريقها إلى المضايق » وحملها المشثومة على مصر فى 
عام 464 » وعل صقلية فى عام 41١8‏ . واعمادها هذا هى الذى أغراها 
بتحويل حلف ديلوس إلى إميراطورية أثينية ؛ وما أن دمر الإسبارطيون 
الأسطول الأثينى فى مضيق اللسبنت عام 8١؛‏ » كان لابد أن 
تعانى أثينة آلام الحوع وأن تستسلم تنيجة خذا التدير . غير أن هله 
التجارة هى التى جابت الثراء لأثيئة » وكانت مع شخراج إمبراطوريها 
عماد رقا القاى » ذلك أن النجار الذين كانوا ينتغلون مع بضائعهم 
إلى جميع بقاع البحر الأبيض المتوسط كانوا يعودون إلا بنظرات إلى 


8 
الحياة تختلف عن نظراهم قبل خروجهم من بلدهم » وبعقول متيقظة 
متفتحة ؛ وكانوا يأتون معهم بأفكار وأساليب جديدة: » محطمون لها 
القيود القديمة والدمول القدمم » ويستبدلون بالتحفظ الأسرى الى هو من 
طابع الأر..*#راطية الرينية نزعة فردية تقدمية هى طابع الحضارة التجارية . 
وق أثيئة التق الشرق بالغرب وبفضل هذا الالتقاء ترج كلاهما من أساليبه 
الألوفة العتيدة » وفقدت الأساطير القديمة سيطرتها على نفوس الناس » وزاد 
الفراغ » وشجع البحث » ونشأ العلم والفلسفة » وأضحت أثينة أكثر مدن 
زمانها حيوية ونشاطاً . 
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عضلالاع 
الأحرار والعييد 


ومنذا الذى كان يقوم هذا العمل كله ؟ تقد كان يقوم به فى الريضه 
المواطنون : أسرهي وعمال أحرار مأجورون ؛ أما فى أثينة نفسها فكان: 
يؤدى بعضه المواطنون » وبعضه العتقاء » ويؤدى الكثير منه الغرياء 
المهاجرون ء ويؤدى معظمه الأرقاء . ويكاد أصماب الحوانيت » والصناع » 
والتجار » ورجال المصارف ٠»‏ أن يكونوا كلهم من الطبقات الثى ليس لها 
حق الانتدخاب » وكان أهل المديئة ينظرون بعين الاحتقار إلى العمل 
البدوى » ولا يدون منه إلا القايل الذى لابد لم من أدائه » لأن العمل, 
لكسب العيش كان فى اعتقادهم بحط من قدر صاحبه » بل إن الأعمال. 
المهنية » وتعلم الموسيقى » والنحث ٠‏ والتصوير» كان فى نظر الكثيرين, 
. من اليونان ه مهنة دنيئة0*؟ » . وهاهو ذا زنوفون يتحدث ق زهو وقه 
غير مجاملة بوصفه واحداً من طبقة الفرسل فيقول : 
« إن اللباعات المتمديئة ترى أن ما يسمونه بالفنون الآلية الحقيرة تزرىه 
يصاحبا . . . . وهى عحقة فى نظرته هذه ؛ ذلك بأن العمل فبها مهلك أجسام 
القائمين به » سواء فيهم العال. ومن يشرفون عايبم » فهى تضطرهم إلى أنه 
يقغوا وقتهم جالسين ى نور ضئيل أو جاتمين أياماً طوالا أمام الأفران . 


(©) بركليز تأليف فلوطرخص ؟ ويرىي زمرمان فى كتابه « مسوءة الأهم الورنائية 
المع دون ع0 عل ٠‏ من 1/1 وفريسون تمع نجع" فى كتاب و الاستمار 
اليوتاى » أن اححقار الأثينيين للأعمال اليدوية قد بولج في وصفه كثيرا ؛ ولكن ملت جاها0©» 
فى كتابه 8 بلاد اليرئان القدعة تعمل نم70 كه عمعم06 اسواعسة . من 1١٠١‏ يتوله 
لاق طلا , 


5 


وهذا الضعف. المسمى يصحيبه على الدوام تبعف نفساى ؛ وقوق هذا وذاك 
فإنه ما تتطلبه هذه الفنون: الآلية الحقيرة من الوقت لا يترك للمشتغلين مها 
فراغآ ينفقونه. فى مطالب الصداقة أو الدولة29 » : 
وكان يتظر إل -الشجارة هذه النظرة نسبا » فكان اليونالى 
الأرستقراطى النزعة أو الفيلسرف لا يعدها إلا وسيلة لجمع المال مع إلداق 
الأذى يمن يجمع مهم وهى ق رأى هذا وذاك لا ثنيغى خلق السلع » بل, 
كل ماتبغيه هو شرارئها رخيصة وبيعها غالية ؛ ولمذا فا من مواطن 
خليق بالاحترام يرضى أن يعمل فبها وإن كان لا يستنكف أن يسكامر 
فبا ماله ويريح من هذا الاستثار ما دام يترك لغيره أن يقوم بالعمل . 
ويقول اليونانى إن الحر يجب أن يتحرر من لواجبات الاقتصادية » وإن 
عايه أن يستخدم العبيد وغير هم من الناس ليعتنوأ بد بشثوله المادية » بما قى. 
ذلك » إن استطاع » العناية بأملا'كه وأمواله . وهلا التحرر وحده هو اللي 
يترك له الوقت الكاى للقيام بأعباء الممكم » والحرب » والأدب والفلسفة . 
اإفان ارجبد هن الطبقة التغفرغة لحذه الشثون لم يومجد » كنا يرى اليونائى >» 
ذوق راق » ولن يكون فى البلاد من يشجم الفنون » وأن :تقوم للحضارة. 
قائمة على الإطلاق» ؛ ذلك أن من 0 
وكان الثرباء الأحرار » الدين ولدوا فى بلاد أجيبية واتخنوا أثيئة 
موطنا لم ولكنهم لا بعدون من مواطنها ٠٠‏ كان هؤلاء الغرياء هم الذين 
يؤدرن فق أثيئة معفم الأعمال ذات العبلة التارعخية بالطبقة الوسطى » فكان 
ميم رجال المهن » والتجار » والمقاولون » والصناع » والمديرون للأعمال 
التجارية والصناعية » وأسصماب اللو انيت » وأرباب الحرف » والفئانون » 
وقد استقر هولاء فى أثينة لأشهم ويجدوا فيا » بعد تجوالم ف البلاد الأخرى » 
ما ينشدونه فن اللبرية الاقتصادية وفرص الحياة والحافز على العمل وبذل 


ع8 سه 

الحهود ؛ وهذه أم فى نظرهم من حق الانتسخاب . ولهذا “كانت أه, الأعمال 
الصناعية ‏ خارج نطاق التعدين ‏ ملكا لمثلاء الغرباء الأحرار ء فصناعة 
انلغزف بأكلها كانت فى أيدجم » وكانوا يوجدونهكلا استطاع الوسطاء أن 
محشروا أنفسهم بن المنتج والمسنهلك . وكانت شرائع البلد تضبايقهم وتحمهم + 
فكانت تفرض علهم من الضرائب ما تفرضه على ال مواطنين ء وتلزمهم بأن 
يوادوا خدمات شخصية الدولة » ٠‏ تحندهم للخدمة الصكرية » وكاتوا يوادون 
لها ضريبة الفرضة ؟؛ ولكها كانت حرم علهم امتلاك الأرض والزواج من 
سر المواطنين ع ولا تسمح لم بالانضيام إلى "افيئات الدينية لو الالتجاء 
بأنفسهم إلى الماك . ولكنها كانت ترحب مهم فى حيانها الاقتصادية ء وتقدر 
لم جدمم وحنقهم » وتتفد هم عقودهم » وتثرك م حرتهم الدينية » 
وتحمى أموالم من الثورات العتيفة . وكان مهم من يباهون يثرونهم عباهاة 
لعجة ؛ ولكن كان مهم أيضآ من يشتغلون بالعلوم ‏ والآداب » والفنون ؛ 
وبمارصون مهنة الطب أو القانرن » أو ينشئون مدأرس لتعلم البلاغة 
والفلسفة وهم الذين أمدوا بالمال مؤلنى المسرحيات المزلية فى القون الرابع » 
وكانوا هم موضوع هذه المسرخيات » وأصبحوا فى القرن الثالث هم فلثال 
المتذى ف آداب الجتمع الملنسى . وكان حرماتهم من حقوق المواطنية يؤلهم 
ومحزى نفوسبم » ولكلهم كانوا يحبون أثينة ويفخرون باتتسابهم إلها » 
ويؤدون على مضض كثيراً من الأموال الى نحتاجها للدفاع غن نفسها ضد 
أعدائها . ومن مال هله الطبقة استمد الأسطول معظ حاجته ؛ وكانت هى 
ماد الإمبراطورية الأثينية » وبفضلها احتفظت أثينة بتضوقها التتجارى على 
سائر بلاد اليوئان . 

وكان يشارك الغرباء فى الحرمان من بعضس ا لحقوق السياسية + وفيا يتاح هم 
.من الفرص الاقتصادية » العتقاء ء أى الذين كانوا من قبل عبيدا . ذلك أن 
الأمل فى الحرية حافز اقتصادى قوىالعبد الشايه ونم يكن من السبل الألوف 
أن يعتق العبد لأنعبداً آخر يحب أن محل فى العادة ممله؛ لكن كثعرين من اليوئان 


هاه 


كانوا إذا قربت منيتهم يكافثون أشد عببدم إخلاصاً بعتقهم . كذلك كات 
العبد يعتق إذا افتداه أهله أو أصدقاره كا حدث لأفلاطون » أو افتدته 
الدولة نفسبا من سيده نظير نخدماته لها فى الحرب ؛ وقل يبتاع هو نفسه 
حريئه بما يلخره من الأبولات . وكان العبد المحرر يعمل » ا يعمل 
الغريب السالف الذدكر » فى الصناعة والتجارة والشئون المالية . وكان 
أقل ما يقوم به من الأعمال شأناً هو أداء عمل العيد نظير أجر ؛ وكا 
أعضلم ما يبلغه هو أن يكون صاحب إحدى الصناعاتب . فقد كان ميئياس 
عدااواة مثلا هو المشرف على مصنع الأسلحة الذى ,عتلكه دموستين ؟ 
وأصبح باسيون » وفورميو أغنى رجال المصارف فى أثينة . وكان أمم 
الأعمال النى تظهر قيمة العبد المحرر هى الأعمال التنفينية » وذنك لآن 
أقسى الناس على العبيد هو الذى نشأ فى ظل العبودية ولم يعرف طول حياته 
إلا الظلم والاستبداد . 

وكان من نحت هذه الطبقات الثلاث ‏ طبقات المواطنن والغرباء والمعاتبق 
- عبيد أنكا البالغ عددهم ددره!! عدا*» , وهلاء العبيد إما أسرى 
حرب » أو ضحايا غارات الاسترقاق » أو أطفال أنقلوا وهم معرضون ى 
العراء » أوأطفالمهملون , أو مجرمون . وكانتقلة منهم يلاد اليونان يونانية 
الأصل ؛ وكان الهلينى يرى أن الأجانب عبيد بطبعهم لأنهم يبادرون بالتضوح 
إلى الملوك » ولهذا لم يكن يرى ف استعباد اليونان لهؤلاء الأجانب ما لا وتفق مع 

( ومرجعنا فى هذا الرمم هو جم م0 . وها كان مادم أ كبر من حنا كثيرا : 
«طسريءأس 8ه10م5 يقدر علد العبهد الك كور وسدهي بمائة ونحسين ألفا 2, مامدا ف تقديره 
هذا مل خطبة معزوة إل هيبريدس ألقيك فىعام ممم ٠»‏ وإن ل تكن لسيتها إليه موثوقا. 
بصحئها . ويقول أثيئيوس ء وهو عن لا يعتمد كثيرا مل أنوالم » إن تعداد سكان أنكا النى 
أجزاء دمتريوس فاايريوس حوال عام 00 يقدر المواطنين بواحد وعشرين ألفاع والغرباء 
.بمشرة لاف » والحردين والأرقاء بأربماثة أنف . ويقدر تيميوس سمواك عام 7٠٠‏ عبيد 
كورلئة بأريمائة وستين ألفا ‏ ويقدر أرسطى حوال عام ٠4م‏ عبيد إيجينا بأربمائة وسبعين 


أنفنا(؟> , ولمل السبب فى شائامة هذه الأهداد أنها تشمل العبيد الذين كانوا يعرضون بيع 
عرضا مؤقتا ى أسواق الرقيق القائمة فى كورئئة ؛ وإيجينا وأثهنة , 


0 


العقل ؛ لكنه كان.يغضبه أن يُسترق يونائى . وكان التجار اليوثان يشترون: 
العبيد كا يشئرون أية سلعة من السلع 9 و بعر وهم للبيع فى طشيوز » 
وديلوس » وكورثثه » وإيحينا » وأثينة » وى كل مكان يجدون فيه من 
يشتر.هم . وكان النخاسون ف أثينة من أغى سكاما الغرباء ؛ ولم يكن من 
ير المألوف فى ديلوس أن يباع ألف من العبيد فى اليوم الواحد ؛ وعرض 
سيمون بعد معركة يور بمدون عشرين ألفاً من الأسرى فى سوق الرقيق2"© , 
وكان فى أثينة سوق يقف فيه العبرد متأهبين لأن يفحص علهم وهم مجردون 
من الثياب » وأن يساوم على شرائهم فى أى وقت من الأوقات . وكان نهم 
مختلف من نصف مينا إلى عشر مينات ( من 0ه ريالا أمريكيا إلى ألف ريال ) . 
وكانوا يشترون إما لاستخدامهم فى العمل مباشرة » أو لاستمارهم ؛ فقد كان 
أهل أثينة الرجال مهم والنساء جدون من الأعمال المرمحة أن يبتاعوا العبيد ثم 
يوْجرومم للعمل فى البيوت أو المصانع » أو امناجم 1 وكانت أرباحهم 5 
هذا تصل إل +" فى المائة2"© . وكان أفقر المواطندن بمتلك عبداً أو عبدين ؛ 
ويرهن إسكنز 5ه6وأءوعم على فقره بالشكوى من أن أسرته لا تمتلك. 
إلا سبعة عبيد ؟ وكان عددهم فى بيوت الأغنياء يصل أحياناً إلى خحسين 20 , 
وكانت الحكومة الأثينية تستخدم عدداً مثيم فى الأعمال الكتابية وى شخدمة 
الموظفين » وق المناصب الصغرى » وكان منبم بعض رجال الشرطة . وكان 
كثشرون من هؤلاء يحصلون من الدولة على الملابس » وعلى و مكالأة » 
يومية مقدارها نصف حرححة » وكان يذن أن يسكنوا حيث يشاءون . 

أما فى الريف فكان العبيد قليل العدد » وكانت كثرة الرقيق من النساء 
الحاهمات فى الببوت . ولم يك نالأهلون فى شمالىبلاد البونان وفى معظ الباوبونيز 
فى حاجة إلى العبيد لاستغنائهم عنهم برقيق الأرض . وكان العبيد فى كورئثة », 
ومجارا » وأثينة » يؤدون معظم الأعمال اليدوية الشافة » "كا كانت الحوارى 
يقمن ععظم الأعمال المأزلية المجهدة . ولكن العبيد كانوا فوق ذلك يقومونه 


لاا سا 

يمجزء كبير من الأجمال الكتابية وبمعظ الأعمال التتفيذية فى الصناعة » 
والتجازة ء والشئون الالية . أما الأعمال الثى نحتاج إلى الحدمة فكان يقوم 
مها الأحرار والمحررون » والغرباء » ولم يكن هناك عبيد علاء كما ترى 
فيا بعد فى العصر الملنستى وفى رومة » وقلا كان يسمح للعبد بأن يكون له 
أيناء لأن شراء العبد كان أرخص من تربيته , وكان العبد إذا أساء الأدب 
ضرب بالسوط » وإذا طلب للشبادة عذب » وإذا ضربه حر لم يكن له أن 
يدافع عن نفسه » لكنه إذا تعرض للقسوة ااشديدة كان له أن بغر إلى أحد 
الخياكل ٠‏ ثم يلزم سيده ببيعه » ولم يكن بق لسيده بأية حال أن يقتله » 
وكان يلى من الفيانات ؛ ما دام يعمل » ما لا يلقاه كثيرون من لا يسمون 
عبيداً فى بعض الحضارات الأخرى . فكان إذا مرض »ء أو تقدمت به السن » 
أولم يحد عملايقوم به » لا يلفى به سيده إلى الإعانات العامة » بل كان يستمر 
فى وعايته . وإذا كان وفيا عومل معاملة اللادم الخلص الأمين البى تكاد 
تضارع معاملة أى فرد من أفراد الأسرة » وكثيرا ما كان يسمح له بأن 
يقوم بعمل خارجى على شريطة أن يؤدى أسيده بعض ما يكسب: من هذا 
العمل . وكان يعفى من الضرائب ومن اللخدمة العسكرية ؛ وم يكن شىء ف 
ثيابه بميزه من الحر فى أثيئة خلال الفرن اللخامس قبل الميلاد . وهاهو ذا 
« الألركى القديم » يشكو فى نشرة له عن تلام ابزئينيين من أن العبا 
“لا يفسح الطريق فى الشارع المواطئين » ومن أنه يتكلم بحرية » ويتصرف 
فى كل صغيرة وكبيرة كأنه كضء للمواطن9© . واشتبرث أثينة بحسن 
معاملة عبيدها » وكان من المعروف أن العبيد فى أثينة الدمقراطية أحسن 
حالا من الأحرار الفقراء فى الدويلات الآالحركية2"© : وكانت ثورات 
العبيد ناهرة فى أتكا وإن كانت مما مخشى وقوعه القائمون بالأمر فيبا(؟ + 
ومع هذا فإن ضائر الأثيئيين لم تكن ترتاح إلى وجود الرق فى بلدهم » 
وإن الفلاسفة الذين يدافعون عن هذا النظام ايظهرون فى وضوح لا يكاد 
(تج- :مله و) 
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يقل عن وضوح من ينددون به . أن ماطرأ على الأمة من تطور أخلاق 
عد جعلها أرق من نسمها الاجماعية . فهاهو ذا أفلاطون يندد باستعياد 
اليونان لليونان ء ولكنه فيا عدا هذا يقر الاسترقاق محجة أن لبعض الناس 
عقولا غير ممتازة9* . وينظر أرسطو إلى العبد على أنه آلة بشرية » ويظن 
أن الاسترقاق سيبقى ى صورة ما حبى نحل اليوم الذى توئدى فيه الآلات 
الى تدور بنفسها جميع الأعمال الحقيرة *» , وليس لدى اليونانى العادى 
خكرة ما عن الطريقة التى يمكن .ها أن تسير أجمال الجتمع. الثقف من غير 
الرق ء وإن كان هذا اليونائى رحما بعبيده ؛ فهو يشعر بأنه إذا أريد إلغاء 
الرق » وجب إلغاء أثينة من الوجود . أما غيره فأكثر تطرفا فى آرائهم » 
خالفلاسفة الكلبيون محككون على الرق أسوأ حكي » ومثلهم فى هذا خلفاؤهم 
الرواقيون وإن كانوا أقل عنفاً فى حكهم عليه . وكثيراً ما يثير يوريديز 
عطف مستمعيه بما يصوره لم من حال أسرى الحرب . ويطوف السيد ماس 
السوقسطال بلاد اليونان يبشر فها بعقائد روسو ف ألفاظ تكاد تكون ألفاظ 
روسو بعينبا دون أن يتعرض له أحد بسوه : ١‏ لقد بعث الله الناس فى العلل 
أحراراً » ولم تجعل الطبيعة أحد الناس عيد©؟ ٠‏ .'لكن الاسترقاق ظل 
غَائما رغم هذا كله + 


و 


اتصللكاس 
حرب الطبقات 


كان استغلال الإنسان للإنسان فى أثينة وطيبة أقل قسوة منه فى أسبارطة 
ورومة » ولكنه كان على أية حال استغلالا يؤدى الغرض المقصود منه . فلم 
يكن بين الأحرار فى أثيئة طوائف ممتازة وأخرى غير ممنازة » وكان فى 
مقدور الرجل أن يرق يجهوده وحدها إلى أية مرئية فى الحياة » ولم يكن 
فها تميز ظائى شديد بين العامل وصاحب العمل » اللهم إلا فى المناجم ؛ 
أما ى غيرها فكان صاحب العمل بشتغل إلى جوار عماله » وكان التعارف 
الشخمى بن الاثتين يفل من حلة سلاح الاستغلال ؛ وكان أجر الصناع 
خيعاً » إلا القليل النادر منهم » أيا كانت طبقتهم » هو درغة للرجل فى كل 
يوم من أيام العمل4*0) ء أما العال غير الناذققن فقد تنخفض أجور الواحد 
منهم إلى ثلاث أبولات ف اليوم ( نصض ريال أمريكى22 ) . ولا نما نظام 
المصانع أحل الأجر بالقطعة يحل محل المياومة وبدأت الأجور تختلف اختلافاً 
كبير؟ » وكان فى وسم المقاول أن يستأجر العبيد من سادتهم بأجر يتراوح 
بين أبولة واحدة وأريع أبولات ف اليوء10»© . وق وسعنا أن نقدر القوة 
الشرائية هله الأجور إذا وازنا الآثماث فى بلاد اليونان بأمثالها فى بلادن2*0 ع 
لقدكان البيت والضيعة فى عام 414 يباعان معآ بألف وماتتى درحمة » وكان 
ا منلموس دسم لمعك أى البشل والنصف هن الشعير يباع بدرخة واحدة 
فى القرن السادس » ومخمس حرخات فق أيام الإسكندر » وكان اللدروف 
بباع بدرخحمة ف أيام صولون » وبعشر درخمات أو عشرين ف القرن 


(0) يريد فى أمريكا  .‏ (المترجم) 


الاسم 
اتلحامس2440 . وكانت النقود المتداولة فق أثينة كغيرها من المدن تزيد 
أمرع مما تزيد البضائع » ولهذا كانت الأثمان ترتفع ؛ فكانت أثمان السلع 
فى آخخر القرن الرابع خسة أمثال ما كانت فى بداية القرن السادس ؛ وقد 
تضاعفت هذه الأتمان ضعفين من عام 48٠‏ إلى 404 ثم تضاعفت مرة 
أخرى من 404 إلى ٠م250‏ . 


وكان فى وسع الرجل الفرد أن يعيش عيشة راضية بماثة وعشرين حرخة' 
ريال أمريكى ) فى الشهر(”© ؛ ومن هلا نستطيع أن نمكم على 
هال العامل الذى كان يكسب ثلاثين حرحمة فى الشبر ويعول أسرة . ولسنا 
نتكر أن الدولة كانت تبادر إلى معونته فى الأزمات الشديدة فتمده بالحبوب 
يشمن اسعى ؛ ولكنةكان يشاهدأن ربة الحرية ليست صديقة لربة المساواة » 
وأن الشرائع ادرة فى أثيئة كانت تمكن القوى من أن يزداد قوة » والغنى من 
أن يزداد غنى » أما الفقير فكان يبى فى ظلها0*© فقيرً© . 


ومن الحقائق المعروفة أن الفردية تفز القادرين إل العمل » وتعزل 
بالسذج ء وأنها تنشى؛ الأروات الفسخمة » وتركزها تركيزاً وخبم العاقبة 2 
ولللك كان المهرة الحاذقون فى أثينة » كما كانوا فى غيرها من الدول » 
يحصلون من الروة كل ما يستطيعون محصيله ؛ ثم محصل أوساط الئاس 
ما يتبى من هؤلاء . وكان مالك الأرض يفيد من ارتفاع تمن أرضيه المطرد ؛ 
وكان التاجر لا يدخر -جهدا » رح ما فرض عليه من القيودمالى لا نخصى 
لاحتكار الأصناف أو ابتياع كل ما هو معروض منها فى الأسواق ثم الحم 
فى أتماتها على هواه . وكان المضارب ينال حصة الأسد من أرباح الصناعة 


(») ولا حاجة إل القول بأن الثروات المظيمة غثد البرنان الأقدمين تعد متواضمة إذا 
درت ,ععايير هذه الآيام » .فقد قيل إن كلياس أَعْئى أغنياء الأثيفيين كان متاك مائى وز نة 
دودر ولر١‏ ريال أمريكى ) م إن نيشياس كان بمتلك مائة وزنة 092 , 


لس ال مب 


والتجارة بغرض سعر مرتفع لفائدة الفروض الى يقدمها لأصعاب الصناعات 
والتجار , وقام زعماء الجاهير الخرفون يبينون لافقراء ما ى توزيع الثروة 
بين الناس من غين » وعخفون علهم عدم المساواة قى كفاياهم من الناحية 
الاقتصادية ؛ وأخل الفقير بعد أن أبصر بعينيه ثراء المثرين بحس بفقره 
ويطبل التفكير فى ميزاته التى لا يمجزى علبا الحزاء الأوق » وبحم بقيام 
الدول المثالية . ومن ثم كانت الحرب بين طبقة وطبقة » وهى الحرب 
الثى استعرت نارها فى جميع الدولء اليوئائية » والى كانت أشد هولا من 
الحرب بين اليونان والفرس » أو بين أثيئة وإسبارطة . 

وبدأت هله الحرب فى أنكا بالنزاع بين الأغنياء الحدثين والأشراف 
أسماب الأراهى الزراعرة : ذلك أن الأسر الغنية كانت لا تزال تحب الأرض » 
وتحب أن تقفهى معلم حيائها فى ضياعها » وكان نقسم الأرض بين الأبناء 
وأبناء الأبناء لال الأجيال الطويلة قد قلل مساحة ما بملكه كل واحد 
منها("© . ( فلم يكن السبيديز الأرى مثلا يماك أكثر هن سبعين فدالاً ) . 
وكان مالك الأرض فى معظلٍ الأحوال يعمل بنفسه فق أرضه أو يشرف على 
إدارة أملاكه » وكان هذا الشريف فخورا بنفسه وأصله.وإن م يكن غنياً 
ماله » فكان يضيف امم أبيه إلى أسمه ليكون ذلا من ألقاب الشرف له » 
ويبتعد قدر استطاعته عن طبقة النجار الوسطى التى كانت تستتحوذ شيئاً فشيثاً 
عل ثروة أثينة العجارية الآتنمذة فى الماء . غير أن زوجته كانت تللح عليه أن 
بكون له بيت ف المديئة لتستمتع بما فى الماصمة من اللبياة المتنوعة وبما تتيحه 
من فرص » وكانت بنائه يرغين فى أن يعشن فى أثينة » ليتصيدن لمن أزواجاً 
ثرياء » وكان أيناوئه يرجون أن يدوا فا اللدليلات ويقيموا المآدب المرحة 
كا يفعل الأغنياء امحدئون . وإذلم يكن فى مقدور الأشراف ملاله الأرافى 
أن ينافسوا التجار والصمناع فى ترفهم فقد رضوا بهم أو بأبنائهم أزواجا 
لأولادهم وبناتهم ؛ وكان هؤلاء التجار والصناع راغبين فى أن يتسئموا ذرى 


سس الإثيا ب 

أغيذ مستعدين البذل . وكانت نتيجة هذا اتحاد الأغزاء بأرضهم مع الأغنياء 
الهم وتكوين طبقة عليا ألحركية ؛ محسدها الفقراء ومحقدون علبها » ويغضبها 
الإفراط فق الدمقراطية وممْشى على نفسها من الثورة . 

وكان صلف الأثرياء الحدد هو الذى أدى إلى المرحلة الثائية من مراحل 
حرب الطبقات أى نزاع المواطنين الفقراء مع الأغنياء . ذلك أن كثيرين 
من أقراد الطبقات الوسطى الرأسمالية أخذوا يباهون مثل ألسبيديز بثرائهم 
وان لم يكن من بيهم إلا القليلون الذين يستطيعون أن يسخررا ١‏ جمهرة 
الكادحين » بجرأتهم الروائية ورشاقة مظهرهم ورقة.حديثهم . وقام الشبان 
الذين أحسوا بما وهبوا من كفايات محول فقرهم دون إبرازها والإفادة 
منها ء فنقلوا حاجهم الشخصية إلى الفرص وامكانة السامية من دائرتمم 
الخاصة إلى نداء عام بالثورة ٠‏ وتكفل المتعلمون الذين يرحبون بالآراء 
المديدة ويسبو.هم هتاف المظلومين بصياغة أغراض ثورتهم إلبه(0© , 
وم يكونوا يُنادون باشتراكية التجارة والصناعة » بل كانوا يطلبون إلغاء 
الديون وإعادة توزيع الأراضى على المواطنين » ونقول على المواطنين لأن 
الحركة التطرفة الى قامت فى أثينة فى القرن الخامس لم يشترك فا إلا من 
لم حق الانتخاب من الفقراء » ونم تكن نحلم فى هذه المرحلة بتحرير العبيد » 
أو إعطاء الغرباء نصييآ من الآأرض الى تطالب بإعادة توزيعها . وكان 
الزعماء يتحدثون عن الماضى الذهبى حين كان الناس جميعآ متساوين فيا 
علكون » ولكنهم لم يكونوا يريدون أن نشد أقوالم بنصها حين يتحدئون عن 
عودة هذا الفزدوس المفقود ؛ بل كانت الصورة المزسومة فى أذهائهم صورة 
ممتمع اشتراكى أرستقراطى - لا ينطوى على . تأميم الأرض بل ينطوى على 
توزيعها بالأساوى ببن المواطنين . وكانوا يشيرون إلى أن المساواة فى الحقوق. 
السياسية ستكون بلا ريبمساواة غير حقيقية مع وجود تلك الفوارق الاقتصادية. 


#لإال 


اللطردة اثريادة » ولكنهم كانوا مصممين على استخدام ما للمواطنين الفقراء. 
من سلطان سيامى لحمل الجمعية على أن تضع فى جيوب المتاجين ‏ 
بالغوامات ؟ والتكاليف » والمصادرة » والأشغال العامة(**» ‏ بعض الثروة 
الوكزة تدى الأغنياء2* , وانخذوا اللون الآخر رمزاً لنورتهم فضربوا بذلك. 
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وواجه الأغنياء هذا التبديد لألفوا من بباهم هيئات سرية تعهدوا فبا 
أن يعملوا مجتمعين للمفاومة ما يسميه أفلاطون .- رغم نزعته الشيوعية ‏ 
ه الرحش الضارى » الكامن فى نفوس الخوغاء المسئتفرين الفياع 00 , و أئتة 
اعمال الأسحراو أيضا ‏ وكانوا قد اننظموا مئد أيام صولون إن لم يكن قبله 
... فى نواد ( ؤرانوى » ثياسرى أمدواط! ,أمموى ) للبنالين ؛ وقاطعى الر شخام 4 
وعمال اللشب » والعاملين فى العاج أو الفنخار » والسماكين » والممثلين ومن 
إلهم من المباعات . وكان سقراط نفسه عضوا فى نادى المثالين0)*0*؟ , 
بيد أن هذه الباعات لم تكن نقابات عمال بقدر ما كانت «ماعات لتبادل 
المنفمة > فكان أعضاءها يجتمعون فى أماكن لم يسمونما جامع مقدسة » 
يقيمون فها المادب والألعاب ؛ ويعبدون فيهم ربا يحميهم » ويقدهون المال 
للمرغى من الأعضاء » ويتعاقدون مجتمعين على القيام بمشروع خاص » 
ولكنهم لم يشتركوا اشتراكا ملحو فى حرب الطبقات الآلينية . ودارت 
المعركة فى ميدالى الأدب والسياسة ؛ فشرع مصدرو النشرات أيثال 
« الألخركى القدم ٠‏ يصدرون النشرات'ينددون فما بالدمقر اطية أو يدافعرن 
عنها . وإذ كانت»مسررحيات الشعراء الحذلين :طاب أرال الأغنياء 


(ه) انتظي المثالون و المهندسرن الممار يرن لى يل“ البرئان و ائفة لطي هى طائفة البنائين 
كانت لها شمائ ها الديئرة الكلفية اللاسة بها » وكائوا خم أسر ن بماعة البثالين الأسرار 
( امون ) ال قامت فى أووبا فيبا يمد , 


١ ل‎ 


الإخراجها غ فقد انضم هؤلاء إلى جانب ذوى المال ». وشرعو! يصبون 
قوارص سخرياتهم على الزعماء المتطرفين . وعلى دولم الثالية . قترى 
أر سطؤفان يقدم لنا قى مسرحية الإإكلزيازومى عقدبدجهادعاءء5 ( 797 ) 
السيدة بركساغورا «:مجو»«دء5 الشيوعية تلق خطبه تقول قبا  :‏ أريد 
أن يكون لكل الناس نصيب فى كل شىء » وأن يكون كل لللك مشاعا ؛ 
«فلن يكون بعد اليوم أغئياء أو فقراء ؛ ولن نرى بعد الآن رجلاواحدا يجنى 
حصول مساحات واسعة من الأرض وإلى جانبه رجل آخر لاجد منها ما ينسع 
لدفنه . . . . وسأعمل على ألا يكون فى الحياة إلا ظروف واحدة بشترك 
فيا جميع الناس على السواء . . . . وساآبدا بأن أجمل: الآأرض والال 
وكل ما هو ملك خاص مشاعاً بين الئاس أحححين . . . . وستكون النساء 
ملكا مشتركآ للرجال » . ويسأل بليدروس. 8م81 : و ولكن العمل من 
يقوم به » فتجيبه بقوها : ١‏ العبيد » . وق ملهاة أخعرى حى ملهاة بلوتوس 
+دادام (408 ) يحيز أرسطوفان للملكية المهددة بالانقراض أن تدافع عن 
نفسها يقوها إنها هى الحافز الذى لا بد منه الكدح البشرى والمغامرة ‏ « أنا 
السبب الوحيد فى كل ما بكم من نعمة ء وإن سلامتكم لتعتمد على" حون 
غيرى . . . . ومنذا الذى بحب أن يطرق الحديد وينى السفن ٠‏ ويخيط 
الثياب ء ويعخرط اللمشب ء ويقطع املد » ويحرق الآجى » ويييض التيل » 
ويديخ الحلود » ويشق الأرض باشحراث ٠‏ ويجى ثمار دمثر إذا كان فى 
وسعه أن يعيش بغير عمل محزرا من كل هله الشاق . . . ؟ فإذا ما طبق 
نظاملك ( الشيوعية ) . . . فلن تستطيعى أن تناني فى سريرء لأن الأسرة فى 
هذه الخال لن يصنع منها شىيء بعد » ولن تفسج بسطأء وهل ف الئاس 
من يرفى أن ينسجها إذا كانت لديه الذهب 2209 , , 


وكانت [صلاحات إفيلتيز وبركليز با كورة ثمار الثوزةالبمقر اطيةم وكاب ركليز 


6لا 


رجلا منزلاً فى أحكامه معتدلا ى أغراضه ؛ فهو لم يكن يبغى القضاء على 
الأغنياء » بل كان يريد "أن يحتفظ مهم: وبإقدامهم على الأعمال النافعة بتخقفه 
عبء الحياة عن الطبقات الفقرة ؛ فلا مات فق عام 478 جرف تيار 
التطر ف الدمقراطية الأثيئية إلى حد لم يسع الحزب الأبلركى معه إلا أن يأتمر 
مرة أخرى مع اسبارطة » وأن يدفع الأغنياء إلى الثورة مرة فى عام 41١‏ 
ومرة أخرى فى عام 4١4‏ . بيد أن الثروة فى أثينة كانت عظيمة » وكان 
خوف المواطنين من ثورة الأرقاء سيآ ى وقف تيار ثورتهم إلى حين » 
ولهذا كانت حرب الطبقات ق أثيئة أهدا منها فى غيرها من الدول اليونانية » 
حيث لم يكن الطبقات الوسطى من القوة ما يمكنها من أن تتوسط بين الأغنياء 
والفقراء » وسرعان ما وجدت الطبقات فى: أثيئة أساساً صالاً نقم عليه 
آساس الترافمى فيا ينهما . فى ساموس استولى المتطرفون على زمام الحكم 
فى عام 4117 » وأعدموا ماثتين من الأشراف » ونفوا أربعاثة آخرين » 
وقسموا الأرض والبيوت فيا بينهه 273 » وأقاموا 'مجتمعا آخعر شببا بامجتمع 
الذى قضوا عليه . وق ليونتينى طرد العامة فى عام 477 الأقلية الممرية 
الحا'ثمة » ولكنهم سرعان ما لاذوا هي أنفسهم بالفرار . وق كورسيرا اغتالت 
الأخلية المارية الها ككة ستين من زعماء حزب الشعب » واستولى الدمقراطيون 
على أزمة المحكم » وزجوا بأربعاثة من الأشراف فى السجون » وساقوا 
خمسين متهم إلى العا'كة أمام هيئة نستطيع أن نسممها « بلحنة الأمن العام » » 
وأعدمرا اللدمسين كلهم فى التو والساعة ؟ ولا رأى المسجوئون الأحياء 
ما حل بزملائهم قتل بعضهم بعضا ؛ وقتل بعضيم أنفسهم » وحوصر الباقون 
مهم فى هيكل المدينة الذى بلأوا إليه حتى هكاوا من ابلدوع . ويصف 
توكيديدس حرب الطبقات فى بلاد اليوئان وصفاً ينطبق على حر وب الطبقات 
فى جيع الآوقات يقول فيه : 


ووظل أهل كرسيرا سبعة أيام طوال يذيحون من مواطنهم من يرون أنمهم 


ا 


أعداء م ؛ ومع أن الحريمة المعزوة إلهم كانت أنهم حاولوا القضاء على 
الدمقراطية » فإن منهم من قتل بسبب الكراهية الشخصية ». ومنهم من 
قتلهم المدينون لم ليتخلصوا بقثلهم من ديوتهم . وهكذا أنتشر المونته 
ف البلد مجميع أشكاله » وحدث فى هذا الوقت ما يخدث ف أمثاله فلم 
يقف العنف عند حذ . "كان الآباء: يقتلون أينامهم وكان اللائذون.بالميكل 
يسحبون على وجوههم من فوق مذدبم القربان" أو يقتلون . . . وهكذا 
جرت الثورة فى مجراها متنقلة من مديئة إل -مديئة » وسارت الأماكن 
التى وصلت إلها فى آثخر الشوط فيا اخترعته من وسائل العنف وفبا ارتكبته 
من الفظائع فى انتقامها من خحصومها إلى أبعد مما .سارت إليه 'الأماكن, 
التى تقدمتها بعد أن سمعت بما “كان يحرى فى هذه الأماكن السابقة . . »> 
وضربت كرسيرا لسائر المدن المثل الأول فى تلك الحراتم » ... وف 
حروب الانتقام التى بلنأ إذها امحكومون . . . الذين لم ينعموا فى حياتهم 
بالعدالة ق المعاملة . ٠.‏ بل لم يلاقوا من بحكامهم شين نسوى العنف » 
وذاك حين جا دورهم وتولوا هم شئون الحكم . كللك غيربت كرصيرا 
لسائر المدن ال الأول فق الحقد الظالم الدى تنطوى عليه صدور الذبن 
يريدون أن يدخلصوا مما ألفوه من فقر وتمتل' صدورهم طمعا فيا ف 
أيدى جيرائهم عن نعم » وضربت المثل أكثر' من هذا وذاك للإفراط قى 
الوحشية والقسوة الى اندفع إلمها بعواطفهم الثائرة رجال لم يبدأوا الكفاح بروح 
طائفية بل بروح حزبية ... وى مار هذه الفوّضى الى تردت فهها الحياة فى المدث 
'كشفت الطببعة البشرية ء الث تثور دائماً على القانون والتى أصبحت الآن سيدة 
القانون » عن عدم قدرتها على ضبط عواطفها » وعن أنها لاتقم وزنا للعدالة : 
وعزعدائها لكلسلطة عليا ... وأصبحت الحرأة والوقاحة فى نظر الناس شمجاعة 
تثر نض من حليف وف » كا أصبحالتر دد الحكمجينا مو ها ؛ وأضحسى الاعتدال. 


# /إيا ممه 


ف نظر الثاس ممتاراً مق وراءه شور العزيمة ؛ والقدرة على رؤية يع نواحى 
مسألة من المسائل عجزاً عن العمل فواحدة منبا . ٠.‏ 


وكان مصدر هله الشزور كلها هو اللحرى وراء السلطان المتبعث من 
الشره والطمع . . . واندفع الزعماء فى المدن يطلبون لأنفسيم ابخزء الأوفمن 
المنافم العامة التى يتظاهرون بالحرص علها مستعينين على ذلك بأحمل العبارات 
النى يلقو:با فى الآذان » يدعون فها إلى المساواة السياسية بن الناس تارة » 
وبضرورة قيام أرستغراطية معتدلة نارة أخمرى : ولم يكن هؤلاء يترددون فى 
استخدام أية وسيلة نوصلهم إلى السلطان » فكانوا لدلك يرتكبون أشنع . 
الدرائم . . . ولم تكن ملسمة من الطائفتين الختتتلنين توتمر الدين » وكان 
استخدام العبارات المتمقة للوصول بها إلى الغليات الإجرامية هو الوسيلة 
الحببة لسائر الناس . . . وكانت البساطة القديمة الثى كان للشرف فها أكير 
نصيب موضيع السخرية » ومن أجل هذا لم يعد لما وجود » وانقسم الجتمع إلى 
معسكرين لايئق فهما واحد من الناس بز ميله . . . وقفى بين هلين المعسكرين 
على الشيعة المعتدلة من المواطثنلآنها لم تشترك فى الكفاح أو لأن الحسد كان 
بمنعها أن تفر من الميدان . . , وقصارى القول أن العالم الحلنى كله قد زلزلت 
تواعده وتصدعتثت أركايه0)2) . 

ول تقض هذه الاضطرابات على أثيئة لأنكل أثبى كان فى قرارة نفسه 
فردى النزعة يمب الملكية اللياصة ؛ ولأن الممكومة الأثينية قد وجدت فى 
تنظيم الثروة والأعمال التجارية والصناعية ننظيا معتدلا طريقة عملية وسطلاً 
بين الثز عتين : الاشتراكية والفردية . ولم خش الحكومة الإقدام على هذا 
لتنظم ووضع القواعد والقيود ؛ فوضعت حدا أعلى لبائئات العرائس » ونفقات 
اللخنائز » وملابس النساء99) . رفرضت الشرائب على التجارة و ألدضشعتها 
لإشرافها » ووضعت أنظمة عادلة للمقاييس والموازي. ٠.‏ انرم”. الناس 
”, اعاة واجب الأمانة والشرف على قدر ما تستطيع المكرمات أن تحد من دناءة 


لاله 
الطبيعة البشرية0؟ . وحددت المكومة مقادير الصادرات » وسنت قوانن. 
صارمة الحد من جشع التجار والصناع ومعاقبتهم على ما يرتكبون » وفرضت 
رقاية شديدة على مجارة الحبوب ؛ وأصدرت قوانين صارمة انعم نخزين 
السلع والتحكي فى الأسواق » فحرمت شراء أكثر من خمسة وعشرين بنشلا 
من القمح دفعة واحدة وأجازت الحكم بالإعدام على من يرتكب هذه 
المرريمة . ومنعت إقراض الال على البضائع الحارجة من البلاد إلا إذا حملمته 
السفن فق عودتها حبوبا إلى ثغر بيرية 3 وأوجبت على السفن المماوكة 
لأهل أثينة والمشحونة بالحبوب أن تأقى يحمولتها إلى بيرية ؛ ومنعت تصدير 
أكثر من ثلث الحبوب التى تصل إلى هذا النفر90© . وحرصت أثينة أشد 
الحرص عل ألاترتفع أثمان الحمز فوق طاقة المستهلكين » وألا يترى الناس 
إثراء فاحشاً من جراء جوع الشعب » وألا موت أحد من الأثينين جوعاً » 
وكانت وسيلتها إلى هذا الاحتفاظ برصيد كاف من البوبقى عازن تملكها 
الدولة » وإغراق السوق .بذء الحبوب اللخزوئة حين ترتفع الأثمان ارتفاعاً 
٠‏ سريعاً(© . ووضعت الدولة قواعد تنظ مما الثروة عن طريق الضرائب 
والهدمات العامة » وأقنعت الأغنياء أو ألزمتهم أن يتبرعوا بالمال إلى 
الأسطول وإل دور القثيل » وأن يقدموا للدولة المال الذى تساعد به 
الفقراء من الوجهة النظرية على مشاهدة المسرحيات والألعاب . وفيا عدا 
' هذا كانت أثبنة تحمى حرية التجارة » والملكية الفردية » وفرص. 
الكسب » لاعتقادها أنبا هى الأدوات الضرورية للحرية الإنسانية »> 
وأنها. أقوى سافز على النشاط الصناعى والتجارى + وأكير عامل على, 
ازدياد الرخاء . 


وبفضل هذا النظام ذى النزعة الاقتصادية الفردية » نخفف من حلثبا 


لاهلا ل 


النفل الاشتراكية » ازدادت الثروة فى أثينة واننشرت فها انتشاراً يحول ينبا 
وبين الثووة المتطرفة » وبذلك ظلت اللملكية الفردية آمنة فى أثينة إلى آخر 
أيامها . وتضاعف فيا بين عانى 48٠١‏ و١471‏ عدد المواظفين ذوى الدخل 
الذى بمكهم من العيش الرضى 29 ؛ وزادت إبرادات الدولة ‏ وارئفعت 
نفقاتها » ولكن خزاتها ظلت عامرة أكثر ما كانت فى أى عهد سابق مز 
تاريخ اليونان » ووضعت الدعامة الاقتصادية لحرية أثينة » ونشاطها الصناعى 
والتجارى » والفنى » والفكرى » واستطاعت أن تتحمل كل ما ساد العصر. 
اللههى من إسراف دون أن تنوء به إذا استثنينا من هذا التعمم الحرب التى. 
خربت بلاد اليوئان بقفبا وقضيضها . 


اليا بالك لععرة 


أخلاق الآثينيين وآداهم 


اوم سس م 


لعصلالاول 
الافولة 


كان يننظر من كل مواطن أثينى أن يكون له أبناء » وقد احتعت 
تخوى الدين » والملكية » والدولة » كلها لمقاومة العتم . فإذالم يكن فلأسرة 
أبناء من نسلها كان التبنى هو العادة المتبعة ء وكانت تؤدى مبالغخ طائلة 
للحصول على الأبناء الأيئام » لكن القانون- والرأى العام كانا فى الوقت 
نفسه يبيحان قتل الأطفال ويريان فيه وسيلة مشروعة للحف من زيلدة 
النسل ومنع تقسم الأرض الزراعية تقسيا يوْدى إلى الفاقة » فكان ى 
وسع كل أب أن يعرض طفله للموت محجة أنه يشك قى حمة النتسابه 
إليه أو أنه ضعيف أو مشوه . وقلما كان يسمح لأبناء الأرغاء أن 
يعيشوا » وكانت البنات أكثر تعريضاً الموت من الآولاد » لآن الينت 
يجب أن تعدها بائنة » ولأنها إذا تروجت اننتقلت من بيت الذين ربوعا ومن 
خدمتهم إلى خدمة من لم تكن لم فى تربيتها يد . وكانت الوسيلة اللتيعة لتعريض 
الطفل للموت أن يترك فق إناء من الفخار يوار هيكل أومكان #آخر حيث 
يستطاع إنقاذه بعد وقت قليل من تركه إذا رغب أحد فى تبنيه . وكان حق 
الاباء فى تعريض أبنائهم للموت سببآ فى غلظة قلوب اليونان » وكان هو 
والانتخاب الطبيعى الصارم عن طريق المنافسة ومعاناة صعاب لثياة » كان 
هذا وذاك من الوسائل الى جعلت البونان شعباً سلبا قويآ ؛ ويكاد فلاسفة 


0 


اليونان مجممعون على محبيل نحديد النسل : فأفلاطون ينادى بتعريض جميع 
الأطفال الضعفاء ومن يولدون من أبوين منحطين أو طاعنين فى السن7© إلى 
الحو القارسى ؛ وأرسطاطاليس يدافع عن الإجهاض محجة أنه أفضل من 
قتل الأطفال بعد أن يولدوا0©. ولم يكن قانون أبقراط الطى يسمح الطييب 
أن مجهض الحامل » ولكن الفابلة. اليونانية كانت محذق هذه العملية » ولانجد 
قانوناً محول بينها وببن0©© مارسها؟ . 

وكان الطفل يقبل فى دائرة الأسرة رسمياً فى اليوم العاشر بعد مولده أو.قبله » 
ويقام لذلك احتغال دينى خاص ف البيت حول مو قد النار » يتلى فيه" المدايا 
ويسمى باسمه . ول يكن لليوثانى عادة إلا امم واحد مثل سقتراط أو أ ريدس ؛ 
ولكن كان من عادتهم أن يسموا أكير الأبناء بام جده لآيبه » ولهذا كثر 
تكرار الأسماء » واخختلط التاريخ اليونافى لكثرة ما ورد فيه من أسماء زنوفون» 
وإسكنيز » وتوكيديدز » وديوجين ». وزينون ء فكانوا محاولون التغلب على - 
ما'فها من نموض بإضافة اسم الآب أواسم مسقط الرأس إلى الشخص فيقولون 
«كيمون ملتيادو» أىكيمون بن ملتيادس » أو ديودورس صقلوس 10586هه1© 
ودات51 أى ديودور الصتل » أو محلون المشكلة بإضافة أحد ألقاب السخرية 
الضحكة مثل كلمدو ن «ملعمالوت أى السرطان . 


فإِذا ما قبل الشخص فى الأسرة مبذه الطريقة لم يكن القانون جد تعريضه 
ل ا ا فى جميع 
العصور » فترى ممستكليز مثلا يصف ابنة بأنه حاكم ثينة الحقبقى » لآآنه 
( نمستكليز) وهو أعظ رجال أثينة نفوذا تحكله زوجته » وهله الزوجة 
محكمها ولدها0"© . وق وسعنا أن نستدل على هذا الحب الأبوى من كثير 
من المقلوعات الشعرية ذا الى الأنى فى دولوين الشعراء . 


١‏ لقد بكيتحين مانت ثيونو عمومعط1 » ولكن الأمال الى كنت أعلقها 





(ه) وليس لدينا شواهد على أن اليوثان كانوا يلجأون إلى وسائل لمنع الحمل(61, 


لالإلم - 


على طفانا خففت أحزانى » ثم أبّت الأقدار' المسودة إلا أن نحرمى من 
هذا الوالد أيشماً » فواحسرنا ! لقد سلبت متى يا ولدى » وأنت كل ماكان 
ياقيآً لى من سلوى.؛ ألا فاستمعى يا برسفونى. إلى النداء المنبمث من قلب أب 
حزين » وضعى الطفل فوق صدر أمه الميعة0© . 

وكانت. الألعاب كثير ة تخفض مآمى المراهقة » وسوف تبقى هله الألعاب 
بعد أن ينسى الناس بلاد اليونان » فترى على وهاء عطر صنع لكى يوضع ى 
قر طفل » صورة ولد صغير يأخل عربته الصغيرة معه إلى الدار الآخرة . 
وكان للأطفال الرضيع خشائش من الطين امحروق فى داخلها عدد من الحصا ؛ 
وكان للنبات د محتفظن ها فى البيت ء وكان الغلان ينازلون جنوداً وقواداً 
من الطين فى مواقع عظيمة؛ وكانت المربيات يوئر-جحن الأطفال على الأراجيح؟؛ 
وكان الأولاد والبئات يدفمون الأطواق » ويطيرون الطائرات » ويدبرون 
االحذروف اللشى » وياعبون لعبة الاستخفاء أو الغميضاء » أو شد الحبل ‏ 
أو يتبارون فى مئات الأنواع من المباريات بالحصا . والبندق » والنقود 
والكرات . أما ه بلى » العصر الذهبى فكان هو الفول ابلخاف يدفم بالأصابع 
أو الحجارة الماساء تطلق مسافات بعيدة أو تقذف فى داخل دائرة لتزحرح 
حجارة العدو من أماكبا وتستقر ى أقرب وضع مستطاع إلى مركز الدائرة 
فإذا اقترب من الأطغال من « سن العقل  »‏ أىالسئة السابعة أو الثامنة من 
مره لعيوا لعبة النرد ولذلك بر الكعاب (الدههاوة) المربعة » وتعد 
أعلى رمية لس ت كعاب أحسن لعبة(© . ألا إن ألعاب الصغار قددمة قدم 
خعطايا آبائهم 


-#م- 


٠+ نه‎ ٠. 
اخوثانى‎ 
التعلم‎ 

أنشأت أثينة ساحات للألعاب ومدارس للرياضة البدنية » وكان لها بعيض 

الإشراف القليل على المدرسين » ولكن المديئة لم يكن فبا مدارس عامة 
أو جامعة تديرها الدولة » بل ظل التعلم فياق أيدى الأفراد وثادي 
أفلاطون بأن ننشي* الدولة مدارس7١20‏ » ولكن يلوح أن أثينة كانت تعتقد 
أن النافسة حتى ف التعلم نفسه كفيلة بأن تثمر أحسن القْرات . وكان المدرسون 
المحتر فون ينشئون مدارسهم الحاصة يرسل إلبها أبناء الأحرار فى سن السادسة . 
ولم يكن لفظ بيدجوجوس ومعهعة لدم يطلق عندهم على المعلم » بل كان 
يسمى به العبد الى يصاحب الغلام كل يوم فى ذهابه إلى المدرسة والعودة 
مها » ولَم نسمع قط عن وجود مدارس داخخلية . وكان التلميذ يبق فى المدرسة 
حتى يبلغ الرابعة عشرة أو السادسة عشرة من جمره » وإلى ما بعد السادسة 
عشرة إن كان من أيناء الأغنياء21 . ولم يكن ف المدارس أدراج بل كانه 
يكتنى فبا بالمقاعد ؛ فكان التلميذ يضع على ركبيه الملف الذى يقرأ منه » 
أو الصحيفة » أيا كانت مادتها » الى يكتب علبا ؛ وكانت بعض المدارس 
تزدان بتائيل لأبطال اليونان وآلهنهم » وهى عادة اتنثثرت فيا بعد اننشارا 
واسعاً ؛ وكان عدد قليل منها بمتاز بأثاثه الظريف , وكان المرس يدرس كل 
المواد » ويعنى بالأخلاق "كا يعنى بالعقول ويستعخدم النعال للتأديب3590*0© ب 


(«) نرى فى إحد الصور المنقوشة على جدران بميى ٠‏ ولملها منقولة عن صورة 
يرفانية »تلميذا محمولا على كتى تلميذ آخر ع و#سكه تلبيذ ثالث من عقبيه ع والمارس ينبال 


عليه ضر با60129, 
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4م - 


وكان منيج الدراسة ينقسم ثلاثة أقسام -. الكتابة » والموسيقى ؛ والألعاب 
الرياضية ؛ وأضاف الحددون الحريضون على التجديد فى أيام أرسطوإلى هذا 
انبج الزسم والنصوير2*9© . وكانت الكتابة تشمل القراءة والحساب » وكانوا 
يستخدمون فبها الحروف لا الأرقام ٠‏ وكان كل تلميذ يتعلم العزف على 
القيئارة » وكان الكثير من مواد الدراسة يصاغ فى عبارات شعرية 
وموسيقية21*0 . ولم يكونوا يضيعون شيئاً من الوقت فى تعلم أية لغة أجنبية » 
بله اللغات الميتة » ولكنبم كانوا شديدى العناية بتعلم اللغة الوطنية واستسخدامها 
على أصح وجه . وكانت الألعاب الرياضية تعلم أكثر ما تعلم ى مدارس 
الألعاب » ولم يكن أثينى يعد متعلما إذا ل يتقن المصارعة والسباحة واستعمال 
الفوس والمقلاع . 

أما البنات فكن يدرسن فى منازلحن وكان تعليمهن يقتصر فى الغالب 
على على « تدبير المنزل » ؛ ولم يكن للبئات ف غير اسبارطة حظ من الألعاب 
الرياضية العامة . وكانت أمهاتبن يعلمنهن القراءة والكتابة والحساب » 
والغزل والنسيج والتطريز » والرقص والغناء » والعزف على بعض الآلات 
الموسيقية ؛ ومن النساء اليونانيات عدد قليل تعلمن تعليا عاليا » ولكنبن ى 
فى الغالب من المرانسات » أما النساء امحترمات فلم يكن تعليمهن يتجاوز 
المرحلة الإبتدائية حّى أغرت أسبازيا دزوهمءم عدداً قليلا منبن على 7 
فنون البلاغة والفلسفة . وكان الرجال يتعلمون التعلبم العالى على يد علماء 
البلاغة والسوفسطائيين » يلقنولهم فن اللخطابة : والعلوم الطبيعية ؛ والفلسفة 
والتاريخ . وكان هؤلاء اللمرسون المستقلون يستأجرون قاعات المحاضرات 
بالقرب من مدارس الألعاب الريامية ٠‏ وكان يتألف منهم ومن قاعاتهم 
هذه فى أثيئة قبل أفلاطون جامعة متفرقة . وكان ذوو الثراء وحدهم هم الذين 
يتعلمون على أيهم -» لآنهم كانوا يتقاضون أجورا عالية » ولكن ذوى 
الطموح من الشبان غير ذوى اليساركانوا يعملون ليلا فى المصانع أو الحقول 
حتّى يستطيعوأ أن يحضروا ف النبار دروس هيثلاء المعلئين المتنقلين . 


همرت 
فإذا يلغ الأولاد السادسة عشرة من عمرهم » كان ينتظر منهم أن 
يعتنوا عناية خاصة بالتربية البدنية الى تعدهي بعض الإعداد إلى الأعمال 
الحربية » وكانت ألعاءم العادية نفسها تعدم من طريق غير مباشر لهذا 
الغرض عينه ؛ فقد كانوا يدربوث على العلو » والقفز » والمصارعة » 
والصيد » وسوق المركبات »2 وقلف الحراب . وإذا بلغوا الثامئة عشرة 
من عمرهم بدعوا المرحلة الرابعة من مراحل الخياة الأثينية ( الطفولة » 
والشباب » والرجولة » والكهولة وهم » وهطعلامة ؛ معبه » ممبعه ) ؛ 
وفها ينخرطون فى صفوف شبان أثيئة المجندين المعروفة بمنؤلات الشباب 
زمطعرامء7*؟) . وكانوا ق هذه المرححلة يدربون مدى عامين على أيدى 
« مدربين » » مختارهم لم زعماء قبائلهم » على القيام بالواجبات الوطنية 
والمسكرية . فكانوا يعيشون ويأكلون مجتمعين » ويلبسون حللا رسعية 
ذات روعة و.باء » ومخضعون بالليل .واللهار ترقابة خلقية . وكانوا ينظمون 
أنفسبم تنظها دمقراملياً على ممط. نظام المدينة » فيجتمعون فى حمعية وطنية » 
ويصدرون قرارات » ويسنون قوائين يتقيدون:سا ) ويكون لم منهم حكام » 
وزعماء » وقضاة"١»‏ , وكانوا فى السنة الأولى مخضعون لنظام صارم من 
التدريب الريافى » ويتلقرن محاضرات ف الآداب ؛ والموسيقى » والهندسة 
النظرية ٠‏ وعلوم البلاغة"؟2 . وف التاسعة عشرة من جمرهم ير سلون للهاية 
ايلود وعد إل مت عابت عاج الذي من ار اللنارجى والاضطراب 
الداخلى . وكانوا فى هله المرحلة يقسنون أمام تجلس اللحسمائة ؛ وأيديهم 
مندة نوق دق فى أرجولوس وادسووم )2 بمينآ مخلظة هى بمين 
الشباب الأثينى 


«لن أجال بالعار الأسلحة المقدسة » ولن أتذلى عن الرجل الذى إلى جائنبى 





(ه) لين فى وسمنا مع هلا ترجم بجارييخ هلء المنظات إل ما ثبل عام م8 .م 


“الى سم 


أيا كان » وسأقدم المعونة إلى طقوس المديئة » وإلى الواجبات المقدسة » 
بمفردى ومع الكثيرين غيرى . ولن تكون بلادى حين أسلمها إلى من يأنى 
بعدى أقل ما كانت حين تسلمتها ؛ بل سيكون أكير وأحسن مما كانت 
وقتئذ . وسأطيع من يتولون القضاء حينآ بعد حين » وأخضع للقوانين 
المسئوئة » ولكل ما يضعه الأهلون من أنظمة ؛ وإذا ما حاول أحد أن يفسد 
هذه القوانين » فلن أسمح له بذلك العمل » بل أدفعه بمفردى وبمعوئة 
الجميع ؛ وسأكرم دين السلف 2826© , 

وكان للشباب مكان نخاص فق دار العثيل » وكان هم شأن ظاهر فى 
مواكب المدينة الدينية ؛ ولعل هؤلاء الشبان هم الذين نرى صوره الحميلة 
منقوشة على طنف اليارثنون يمتطون صبوة الحياد . وكانوا فى أوقات معيئة 
يعر ضون ما يتحلون به من صفات ف مياريات عامة » ويخاصة فى سباق 
التتابع بالمشاعل من بريه إلى أثبنة . وكانت المدينة على بكرة أبيها نخرج 
لمشاهدة هذا النظر الحميل » فيصطف أهلها على طول الطريق البالغ أربعة 
أميال ونصف ميل . ويجرى السباق ليلا » والطريق غير مضاء ؛ فلا يرى 
الناس من العداثين إلا أنوار المشاعل التى محملونها وتقفز من يد إلى يد على 
طول الطريق . وبعد أن يتم تدريب الشباب فى الحادية والعشرين من 
رم »؛ يتحررون من سلطان الآباء » وينتظمون رحمبآ فى سلك مواطنية 
المديئة الكاملة . 

هذه هى النربية الى تنشى' المواطن الأثينى » أساسها الدروس الى تاقاها 
فى امازل وف الطريق . وهى مزيج صالح ميل من التدريب الحسمىء والعقلى » 
يقوى ف الشاب حاسة اللهال » ويفرض الرقابة فى سن الشباب » ويعطيه 
حريته إذا ما نضج . وقد أرجت فى أحسن عهودها شبانآ لا يفوقهم شبان 
آتحرون ف التاربخ كله . فلا انقضى عصر بركليز كيرت النظريات حتى 
طغت على الناحية العملية ى هذه الثربية » فاحتدم النقاش بين الفلاسفة حول 


 مبلإلال‎ 


أهداف الثربية ووسائنها ؛ هل يوجه المدارس أكبر همه إلى الثربية العقلية 
أو الدليقة » وهل يعنى أكبر العناية بثئمية الكفاية العملية » أو بتعلم العلوم 
النظرية البحتة . لكلهم مجمعون على أن مكانة التربية هى أسمى مكانة 
ف البلاد» ولا أن سثل أرسئيس قلامدلأوولءةق عاذا عتاز المتعلم عن اللياهل 
أجاب : ١‏ عا يمتاز به الحواد المروض على اللدواد الجموح ٠‏ ؛ وأجاب 
أرسطاطاليس عن هلا السؤال نفسه بقوله : ٠‏ ممتاز به الحى على 
الميت » » ويضيف أرستبس إلى قوله السابق : وحسب التعلم فضلا على 
التلميذ أنه حين يشبد القثيل لن يكون حجر فوق حجر 21306 , 


الفصل الثالك 
المظهر الخارجى 


كان مواطنو أثينة فى القرن الخامس رجالا متوسطى القامة » أقوياء 
البنية » ملتحين ؛ ولم يكونوا كلهم من الوسامة "كما صورم فدياس فى 
فرسانه . وكانت النساء كا تراهن على المزهريات رشيقات الحسم » وتظهرهن 
صورهن على الألواح الحجرية حسانا ذوات وقار » وهن ف القاثيل بارعات 
الخيال . أما نساء أثيئة فى حقيقة أمرهن: فكن يضارعن ف الخال أخوامن 
من نساء الشرق الأدنى ولا يفقنبن قط » وقد كانت عزلهن النى تكاد 
تشبه عزلة النساء الشرقيات سيبافى نقص تموهن العقلى . واليونان يعجبون 
بالجال أكثر ما تعجب به سائر الأهم » ولكن هذا اهمال لا يتمثل قط 
فين بأ كل معانيه » وكانت نساواهم كغير هن من النساء يرين أثبن لم يبلغن 
حد الال فى هذه التاحية » وغذا تراهن يزدن طوفن بنعال عالية من 
القلين ع ويصلحن ما فى أجسامهن من العيوب بالحشايا » ويضغطن هازاد 
فهها بالأربطة » ويرفس ثداءهن حاملات منالقهاش 00080 

وشعر اليونان أسود عادة والشعر الأشقر نادر وإذا وجد كان موضع 
الإعجاب . وكانت كثيرات من النساء يصبغن شعر هن ليكسبنه هذه الشقرة أو 
ليخفين شيبن إذا كيرن » وكان بعض الرجال بحذون حذوهن فى هذا9©. 
وكانوا جميعا رجالا ونساء يدهئون رؤوسهم بالزيت » يستعينون به على عماء 
شعرهم ووقايته من تأثير الشمس ؛ وكانت النساء خلطن الزيت ببعض المطور 
(*) يقص فلوطرحس قسة طريفة يقول فها إن موجة عن الانتحار سرت بين نساء 


ميليطس ع و لكن هله الموجة قندى علها قضاء تاما فجائيا أمر أصدرته المكومة يقغى بآن تحمل, 
من تلحر عارية اللسم إلى قيرها مارة بالسوق العامة 0592 , 


ه4لُم#- 


ويقلدحن ق ذلك بعض الرجال59© , وكانوا ميعاً رجالا ونساء فى القرن 
السادس قبل الميلاد يطيلون شعرهم ويجدلونه غدائر حول الرأس أو خافها » 
فلا كان القرن انامس أنذت النساء يصففن شعرهن ويعقصنه وراء رقامبن » 
أو يتركنه يتوص عل أكتافهن » أو يطوينه حول الأعناق وفوق الصدور . 
وكان النساء يحبين ربط شعرهن بأشرطة رمادية اللون تزدان مجوهرة فوق 
ابلبية 47" ثمأخط الرجال بعد مرثون يصون شعرهم »كا أخعنوا بعد الإسكندر 
حلقون شوار.هم ماهم يأمواس من الحديدد على شكل المنجل . ولم يكناليوناقى 
يطيل شاريه من غير أن يطيل خيته » وكان يعنى بنسوية -ليته حتى تلتبى 
عادة بطرف رفيع . ولم يكن عمل الحلاق مقصوراً على قص الشعر أو حلق 
اللحية أو تسويتبا » بل كان يعنى إلى ذلك بتدريم الأظافر ونجميل من يتقده 
إنيه فى أعين الناس » وكان إذا فرغ من عمله قدم إليه مرآة كما يفعل الحلاقون 
فى هذه الآيام*؟2 . وكان لاحلاق جانوته » وكان.هذا الحانوت « مجمعاً 
لغير الخمؤرين » ( كا يسممهم ثيوفراسطس ) يتناقلون فيه أخبار الناس. 
ومعايهم » ولكنه كان قكثير من الأحيان يقوم بعمله خارج حانوته ف 
العراء . وكان اللدلاق ثرثاراً بحكم مهنته » ويروى أن حلاقاً سأل الملك 
أركلوس كيف محب أن يقص شعرهفأجابه الملك وى صمت2926© , وكانت 
النساء أيضا محلقن الشعر من بعض أجزاء جسمهن » ويستخدمن ف هذا 
أمواسا أو أدهانا مصنوعة من الزرنيخ والحير . 

وكانت العطور- المصنوعة من الأزهار تخلوطة بالزيت - تعد بالمئات » 
ويشكو سقراط من كثرة استعال الرجال لهله العقاقير 29 . وكان لكل سيدة 
راقية عدة كبيرة من المرأيا » والديابيس العادية والإتجليزية ؛ ودبابيس 
الشعر » والملاقط » والأمشاط » وقنيئات العطورء ؤأوانى الأصباغ الحمزاء ؛ 


اة4 همه 


والأدهان . وكن يصبغن خخدودهن » وشفاههن بعصى من السلقون وجلور 
الشنجار(*2. أما الحواجبفكانت تصبغ بستاج المصايبيح أو بمسحوق الإنمد » 
وتلون ابخفون بالإنمد » وتسود الرموش ثم نطلى بمزيج من زلال البيض 
والأشن2**2 . وكانت الأدهان وعحاليل الغسل تستخدم لإزالة التجاعيد 
والفش والبقع من الوجه والحسم » وكانت بعض الأدهان المؤلة ثبق عل 
المسم ساعات طوالا لكى تظهر المرأة فى أعين الناس حميلة إن لم تكن حميلة 
بطبيعتها . وكان زيت المصطكى يستخدم لمنع العرق » وكانت مرام مبطرة 
خاصة توضضع على أجزاء مختلفة من اللسم . وكانث المرأة ذات الشأن 
تدهن وجهها وصدرها يزيت النخيل وحاجبيها وشعرها بالبردقوش » 
وعنقها » وركبتها مخلاصة الصعتر ؛ وفراعبها مخلاصة التعناع » وساقبا 
وقدمها بالمر0© . وكان الرجال محتجون على هذه الأسلحة المغرية ٠‏ 
ولكن احتجاجهم لم يكن له من النتائج أكثر من احتجاج أمثام فى أى 
عصر من العصور . من ذلك أن إحدى الشخصيات ف مسلاة أثينية تعبر 
سيدة. بتعداد ما تستخلمه من الأدهان والأصباغ الكثرة فتقول : ١‏ إذا 
خديك إلى عنقك . وإذا مس شعرك وجهتك أبيض من الرصاص 
الأبيض 2596 . إن النساء "كا هن لآن الرجال لا يتغيرون . 


وكانت الياه قليلة فكانت النظافة تتطلب وسائل أخرى غير المياه » فأما 
الأغنياء فكانوا يستحمون مرة أو مرتين ف اليوم » ويستخدمون فى استحامهم 
ساورظ مصنوعا من زيت الزيتون معجوناً بمادة قلوية » ثم يتعطرون. . 





"( اعجار بألكشر معرب شتكار وهو هس المباز ويسبى الكلا, ؛ والحمميراء » 
ورجل الخدائة ؛ زهو فبات لآصق بالأرض مشوكك له أصل فى غلظ [مسع ع أح ركالدم يسيخ 
اليد إذا مس » ,منبجه الأرغي الطيبة الترية ( الحيط ) » راسم بالإنجليزية ##سعالة . (المترجم) 

(ه*) الأشى كسكر ويقأل : وشق رأف صمغ نبات كالتناء فكلا عمادمسة سدم 
عن احيط .2 (الترجم) ١‏ 


اوهو 


وكان البيت الراق يشتمل على حمام مبلط » به حوض كبر من الرخام يبحمل 
إلبه الماء عادة باليد » وكانت المياه أحيانا تنقل فى أنابيب وقنوات إلى البيت 
#ترقة جدران اهام » ثم تندفع من صلبور معدنى ى صورة رأس حيوان » 
وتسقط على أرض الام الرشاش وتجرى بعدئذ إلى الحديقة0© . 
وأما الكثيرون من الأهلين الدين لا تتوافر لدمهم مياه للاستحام فكانوا 
يدلكون أجسامهم بالزيت ثم يزيلونه تكغط هلال الذكل عا نرى ذلك ىق 
مئال أيكسيمنس لومعسورعاممق للمثال لسبس ونداممأة9] و يكن 
البونانى شديد الارص على النظافة » وم تكن أهم وسائله للمحافظة على صعته 
هى العناية سها داخل المنزل ؛ بل كان أهمها الاقتصاد فى اللأكل والحياة 
اللدارجية النشيطة . وكان يندير أن مجلس داخخل الدور والملاهى والمعايد 
والأ-باء المغلقة الأبواب » وقلا كان يعمل فى المصائع أو الحوانيت المقفلة . 
وأثانت مسرحياته وعباداته ٠.‏ وحتى .حكومته ف ضوء الشمس ؛ وكان 
فى وسعه أن عذلم عن جسمه ملابسه البسيطة التى يصل عنها الغواء إلى حميع 
أجرائه » ولا يكلفه شلعها أكثر من التلوييع بذراعه » للقيام بجولة مصارعة » 
أو الأتع ثمام #مس , 
وكانت ملابس اليونائى تتكون من قطعتين مر بعتين من القهاش ملفوفتين 
ف غير [حكام حول ابقسم » وقبا كائتا تفصلان لتواتما لايساً بعيئه . وكانتا 
أ#تلفان فى بعض تفاصيلهما الصغرى فق المدن المختلفة . ولكتهما ظلنا محالهما 
عدة أجيال . وكان أهي رداء لارجال فى أثيئة هو القباء عأنان"1 » وأهمه للنساء 
هو المزر ووامعم » المسنوعين من الصوف , فإذا كان ابحو يتطلب 
التدفئة غمليا بعباءة أو بر نس معلق مثلهما من الكتفين يتدل فى غير كلفة ى 
تلاك الثنابا الطبيعية الى تسر العين حين نقع عليها فى الهائيل اليونانية . وكانت 
الملابس فى القرن الللامس بيضساء اللون ف العادة » غير أن النساء » وأغنياء 
من الرجال » والشبان المتأنقين , كانوا يعمدون إلى تلوينها » ولم يكونوا 
يستتكفون من لبس الثياب القرمزية أو الحمراء الداكنة » أو ذات اللتطورط 


لالإوأا- 


امختلفة الألوان والحواشى المطرزة . وكانت النساء فى بعض الأحيان يتمنطقن 
بمناطق ملوئة . ولم تكن القبعات مرغويا فبا لأنها كانت فى رأهم تمنع رطوية 
الحو عن الشعر فيشيب قبل الأوان10© » ولم يكن الرأس يغطى إلا فى أثناء 
السفر » والقتال » أو العمل فى أشعة الشمس الخحارة . وكانث النساء فى بعض 
الأحيان يغطين رؤوسبن بممناديل أو عصابات ملونة » وكان العال فى بعض, 
الأوقات يغطون رؤئوسهم بقلنسوات ويتركون سائر الخسم عاريا9؟؟ , 
أما الأحذية فكانت أخغافا ( صنادل ) » ونغالا طويلة أو قصيرة تصنح عادة 
من الحلد » سوداء اللون للرجال وملونة للنساء . ويقول دسياركس, 
قاطءمع»01 إن نساء طيبة محتذين أحذية 'قصيرة أرجوائية ذات شرائط 
تظهر منبا القدم العارية59© . وكان معظم الأطفال والمال لا يحتذون شين 
مطلقاً » ول يكن أحد يعنى بلبس الحوارب2”2 . 

وكان الأهلون » رجالا ونساء » يفون دخخلهم أو يعلنونه للثاس بالحل, 
والجواهر » فكان الرجل يلبس عدة خواتم0*؟ . وكانت عصى الرجال 
تتبى فى . أعلاها بكريات من الفضة أو الذهب . وكانت النساء يتحلن 
بالأساور » والقلائد ' وال كاليل من الدواهر » والأقراط » ودبابيس 
الصدر » والعقود » والمشابك ذات الخواهر ؛ وكان لمن فى بعض الأحيان 
أريطة محلاة بالجواهر حول أعقامبن أو سواعدهن . وكانت الطبقات الى 
تشرف ف الترف فى هذه البلاد هى الحديثة الثراء كما تفعل أنثالها ف يم 
البلاد التى تسودها الثقافات التجارية .. وكانت اسبارطه تحدد أنواع أغطية 
الرأس لنسائها » كما كانت أثينة نحرم على التساء أن يأخذن معهن فى أسفارهن 
أكثر من ثلاث مجموعات من الثياب79© . غير أن النساء كن يسخرن من 
هذه القيود » ويتهربن منبا دون أن يستعن على ذلك الرب بالمحامين . ذلك 
أنبن كن يعرفن أن قيمة المرأة عند معظم الرجال وعند النساء إتما تدر 
علابسها ؛ وكان مسلكهن فى هله الناحية يكشف عن حكة نجمعت لهن ق 
خلال آلاننه من ارون الطوال . 


ا 


عصزالاع 
المبادئ الأخلاقية 


لم يكن الأثيئيون فى القرن الخامس مثلا طيبآ فى حسن اللحلق » وذلك 
لأن ارثقاء عقولم قد أحل الكثرين منهم هن تاليدم الأخلاقية وجعل 
منهم أفراداً يكادون يكونون لا لاق لم ٠‏ نعم إنمم قد اشتمروا بعدلم 
القضاق » ولكنا قلا نراهم يؤثرون على أنفسهم أحداً غير أبنائهم ؛ وقلما 
يشعرون بوخز الضمير » أو يفكرون قط فى أن يحبوا جبرانهم كا محبون 
أنفسهم . وتحتلف آدامهم باخختلاف طيقاهم » فى أذ نرى الحياة 
تم#ملها للرقة اللحلابة أما فى ملاهى أرسطوفان فالآداب لاوجود لا قط ؛ 
وق الحطب العامة نري السباب الشخصى هو روح البلاغة . ولقد كان 
: الرابرة » الذين هلمم الدهر فى مصر وفارس وبابل أرق من اليونان 
كثراً ف هذه الناحية . وكانت التحيات عند الالتقاء ودية قلبية ولكبا 
سرطة ؟ فلم يكن فيا انمناءات لآن هذا كان يبدو للمواطنين بقية من بقايا 
الملكية البائدة . وكان السلام باليد مقصوراً على الحلف أو الوداع ؛ أما التحية 
العادية فلم, تكن تزيد على قولم « ابهج » ( #,نوطح ) تنبعها كا تتبعها عند 
غبرهم إشارة طريفة إلى الحو7") . 

وقل [كرام الضبيوف بعد أيام هومر أن الأسفار أصبحت آمن بعض 
الثىء ما كانت فى ذلك الوقت ء ولأن النزل كانت تقدم الطعام والمأوى 
للمسافرين”؛ غير أن كرم الضيافة ظل مع ذلك من فضائل الأثينيين البارزة . 
وكانوا يرحيون بالقرباء ولو لم يقدمهم إلنم أحد ؛ فإذا جاء الغريب مخطاب 
من صديق له ومن جاء إليه » قدم له الطعام والأوى ؛ ورما قدمت له 
عند رحيله بعض الهدايا . وكان من حق الضيف المدعو إلى طعام أن يصحب 
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معه ضيفاً غغر مدعو . وكانت حرية الدخول إلى منازل الغير سبباً فى قيام 
طائقة من الطفيليين على مر الأيام . وكانت الكلمة المستعملة فى هذا المعنى 
أواز ةوعدم تطلق ف الأصل على الكهنة الذين يأكلون ١‏ الحب الباق »من 
مقررات المعابد . وكان الأغنياء أستخياء فى عطائهم الخاص والعام . وكانت 
عادة العطف على الإنسانية عادة اليونان فعلا واسماً » والافظ الذى يطلق. 
علمها إممء طامواتطام من أصل بو افى . وكان التصدق ‏ ووالءروط© أى. 
الحب ‏ من طباعهم » وكان لدسهم هيثات للعناية بالغرباء والمرضى » 
والفقراء » والطاعنين ف السن220© , وكانت الحكومة تقرر معاشات للجرحى 
من امنود وترلى أيتام الحرب على نفقة الدولة ؛ ولما حل القرن الرابع قبل 
الميلاد قررت مرتبات للمال العاجزين عن العمل2"0 . وكانت الدولة تدفع 
فى أوقات الحدب والحرب » وخبرهما من الأزمات إعانة يومية قدرها 
أبولتان ( بج من الريال الأمربكى) المحتاجين » تضاف إلى ما كانت تعطيه 
كلا مهم الحضور جلسات اللجمعية » والحاكم ؛ ومشاهدة القثيل . ول تكن. 
هذه الإعانات تلو من الفضائح المعتادة » فها هو ذا ليسياس يذكر فى 
خطبة له رجلا يتقاضى إعانة من الأموال العامة » مع أن له أصدقاء من, 
الأغنياء » ويكسب مالا من عمله اليدوى » ويركب الخيل للرياضة9'؟1, 


ولعلك كنت إذا سألت اليونائى قال لك : إن الأمانة أحسن سياسة » 
ولكنه كان فى حياته العملية يجمرب كل الوسائل الأخرى أولا . فترى المغندن 
ق مسرحية فلكتيتس لسفكل يظهرون “أعظم العطاف على 
المندى الخريح الذى مل عنه رفقاؤه » ثم يذّبزون فرصة غفوته فيشيرون 
على :.وبتلموس ودامعاماممع/8 أن يغدر به ويسرق سلاحه » ويتركه بعدئل 
لمصيره . وكان كل الناس يشكون من أن بائع الأشتات الأثينى يخنش 
بضاعته » ويخسر الكيل وا ميز ان » وينقص ما ب المشترى من نقود على الرغم 
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من مقتشى اللدكومة » ومحول مرتكز الميزان نحو الكفة التى مما الموزون0'*© ا 
ويكذب كلا سنحت له الفرصة ؛ وهو متهم بأخذ الوذه(*© من الكلاب12© , 
ويطلق كائب مسرحى هزلى على بائعى السملك امم و السفاحين ؛ ويسمييم 
كاتب أرحم مهم منه 9 لصوصا 9906© . ول يكن رجال السياسة خيرا من 
هؤلاء كثيراً ؛ فلا نكاد نرى رجلا ذا شأن فى الحياة الأثينية العامة لم يتهم 
بالالتواء0”*؟ » وإذا وجد فهم رجل شريف مثل أرستيديز عد من خوارق 
الطبيعة يكاد يبلغ حد البشاعة » وحتى ديوجين نفسه بمصباحه الذى يسير به 
فى النهار يعجز عن أن يعثر على رجل آخر شريف . ويقول توكيديديز إن 
الرجال كانوا أكثر حرصاً على أن يوصفوا بالحلق من أن يوصفوا بالأمانة » 
ويظنون أن الأمانة هى السذاجة9*) . وكان من أيسر الأمور أن نجد اليونان 
مخونون وطلبم . وف ذلك يقول بوزنياس : «لم يكن ينقص بلاد اليونان ف 
أى وقت من الأوقات رجال مصابون مهلا الداء داء الجيانة©»» » . وكانته 
الرشوة هى السبيل الألوفة للرق» ولفرار انجرمين من العقاب » ولنيل المطالب 
الدبلوماسية . وحصل بركليز على مبالغ طائلة من المال للخدمات السرية » 
وأكير الظن أنه استخدمها لتيسير أسباب المفاوضات الدولية . وكانث المبادئ. 
الأخعلاقية قبلية الطابع إلى أقصى حد » وينصح زنوفون فى رماله له فى 
الثربية بالالتجاء الصريح إلى الكذب والسرقة فى معاملة أعداء البلاد(*» .. 
ويدافع الرسل الأثبنيون الذين وفدوا إلى اسبارطة فى عام 47 عن 
إمبراطوريتهم يتلك العبارات الصريحة : « لقد كان القانون السائد على 
الدوام أن مخضع القوى للضعيف . . . ولم يسمح أحد بأن تقف المطالبة 
بالعدالة فى سبيل المطامع إذا لاحت للتخلص فرصة كسب شىء ما قوة 


(ه) الوذم الحزة من الكرش وانصارين المقطومة تعقد وتلوى ثم ترى ف القدر والجمم 
أوقم ووذوم » وش الوذمة وحيها وام . ( أنخسس ) . وقد اسرعملنا هذا والنظ يه 
(السبق). 2 (اللمترجم). 


لاه 


واقتدرأ290© ٠‏ , ولا يبعد أن تكون هذه الفقرة هى وخطب الزعماء الأثينين 
فى هيلوس2)40 من خبال نوكيديدز الفلسنى أثارتها أقوال بعض السوفسطائيين 
الساخرة ؛ ومن أجل هذا فإن الحكم على اليونان من أخلاق جورجياس » 
وكلكليز ول القت » وثرازماكوس وناناءةدووووءط7 الى تخالف العرف 
المألوف لا يكون فيه من العدالة أكثر مما فى وصف الأوربيين المحدثين بالاستناد 
إلى أقوال مكيفلل » ورشفوكول » ونتشة » واسترنر 5:16 الشاذة الغريبة . 
ولسنا نحب أن نقول ماذا فى هذا الحكم من عدالة . وما يدل على أن اليوئان 
يروون أنهم أرق من أن يتقيدو! مبذه الفيود الأخلاقية أن الاسبارطيين 
لا يترددون فى موافقة الأثينيين على هذه الطائفة من نقط الدلاف الأخلافية . 
ولما أن استولى فويداس 8ه0ن0عه68 اللسدبمونى على قلعة طيبة غدرا وخيانة 
على الرغي من معاهدة الصصلح المعقودة مع الطييين » وسثئل أجسلوس كمائدعهةه 
ملك اسيارطة عما فى هذا العمل من العدالة أجاب بقوله : ١‏ ليس للك إلا أن 
تسأل هل هو نافع أو غير نافع » لأن العمل النافع ليلدنا هو العمل الصالح»+ 
وكثيراً ما كانت تخرق شروط الهدنة » وتنقض العهود الصربحة » وتقتل 
الوفود0ة© + على أننا نعود فنقول : إن اليونان قد لا مختظفون عنا إلا نى 
صراحتهم لافى مسلكهم » ذلك أن تفوقنا عنهم فى الرقة يجعلنا نستنكف أن 
ندعو جهرة إلى ما تفعل . 

ولم يكن للعادة والدين إلا أثر قليل فى كبح خاح المنتصرين ق الحرب ‏ 
لقد كان من الأمور الألوفة » حتّى الحروب الأهلية » أن تتبب المدن 
المفتوحة » وأن يقتل جيع اللترحى » وأن يذبح جميع أسرى الحرب أو من 
يقبض علهم من غير الحاربين » أو أن يتخذوا عبيدآ إذا لم يفتدوا » وأن 
حرق البيوت » وأشجار الفاكهة » والممصولات الزراعية » وأن تباد 
الحيوانات » وتتلف البذور لكيلا تزرع فى المستقبل00© . وقد لذبح 
الاسبارطيون فى بداية حرب البلوبونيز كل من وجدوم من اليونان فى البحر 


ب 8# له 


وعاملوهم معاملة الأعداء » سواء كانوا من أحلاف أثيئة أو من الايدي:(1*© , 
وقتل الاسبارطيون فى معركة سبو تاى زورواهموموعءم الى اننبت مأ هله 
الحرب » ثلاثة آلاف من الأسرى الأثينين )*9‏ ويكاد عرالاء أن يكونوا 
صفوة المواطنين الأثينيين الذين قضت الحرب على الكثيرين منهم . وكانت 
الحرب من نوع ما حرب مديثة ضد مديئة » أو طبقة ضد طبقة ‏ هى 
الحالة المألوفة العادية فى بلاد اليونان . وعلى هذا النحو أخذت هله البلاد 
التى هزمت ملك الملوك يقائل بعضها بعضاً » فيلقى اليونانى فى ألن موقعة » 
ولم بكد بمضى قرن واحد على معركة مرثون حى أخعذت الحضارة اليونانية » 
وهى أزهى حضارات التاربخ على الإطلاق » تفنى نفسبا بهذا الاتتحار 
القوى الطويل الأمد »+ 


دمة- 


عماس 
هه 


إذا كان هلاء الأقوام المتخاصمون الطائشون لا يزالون مخلبون عقولنا 
ويستدرون عطفتا » فا ذلك إلا لأنهم يسترون خطاياهم وعيوءهم المكشوفة 
بما طبعوا, عليه من قوة المغامرة والذكاء البى تبعث الهجة فق النفوس . لقد 
كان قرب البحر من الأثينيين » وما أتاحه لم هذا القرب من فرص تجارية 
ناحرة:» وحرصبم على الحرية قى حياسهم الاقتصادية والسياسية » ثما جعل 
الأثينى إنشاناً مرن العقل والطبع » سريع النبيج والحساسية إلى أقصى حد . 
ألا ما أعظٍ ما ينبينه الإنسان من تغير الطباع حين ينتقل من الشرق إلى أوريا » 
فهو ينتقل من الأصقاع الحنوبية الوستانة إلى أقالم وسطى فى شتائبا من الدرودة 
ها يكفى لبعث النشاط دون ركود » وق صيفها من الدفء ما يطلق القوى 
دون أن يضعف ابسم والروح . هتا يكون الإبمان بالحياة وبالإنسان » 
والتحمس للحياة حمسا لا نجد له نظيرآ قبل عصر الابضة . 

من هذا الوسط المثبه المنشط تنيعث الشجاعة وتنبعث الثورة العاطفية البعيدة 
كل البعد عن فضيلة ضبط النفس (عمبرومءموة) الى يدعو إلها الفلاسفة 
دون جدوى ؛ وعن الرصانة الى يعزوها الشاب ونكلان مسوصاعماء0مذبا 
والشيخ جوثه إلى اليونان العاطفيين القلقين . ليست المثل العليا لأبة أمة هن الأثم 
عادة إلا ستاراً يخْقى عن الأعبن الفاحصة حقيقة أمرها » ولذلك فإن الواجب 
يقضى بألا تعد من الحقائق التارمخية . إن الشجاعة والاعتدال ‏ أو الرجولة 
(قأعنلهم) وعدم الإفراط قى ثىء ما (موجوة وولع4ة) إذا شيّت الألفاظ الى 
نقشت على جدران معبد دلفى ‏ شعار اليونانى ؛ وهو حفق أولها فى كثر 


لاقو 


من الأحوال أما ثانبما فلا يحققه من اليوئان إلا الفلاحون » والفلاسفة » 
والقفديسون . أما الأثبى العادى فهو رجل شبوانى ولكنه رجل ذو ضمير 
حى » ولا يرى خطيئة فى ملاذ الحسم ومجد فها الحواب العاجل للنشاؤم 
الذى يخم عليه فى- فترات تفكيره » وهو مغرم بالحمر ولا يستحى أن يسكر 
منها بين الفيئة والفينة » وبحب النماء حباً جهانياً لا يكاد يشعر بأن فيه خطيئة ماء 
ولا يجد حرجا فى أن يعفو عن نفسه بعد أن يرتكب خطَيئة الاختلاط الحنسىى 
الشاذ » ولا يرى أن تنكب طربق الفضيلة كارئة لا بمكن النجاة مها . ولكنه 
رغ هذا يخفف اللمر بإضافة ثلاثة أقداح من الماء لكل قدحين مها » ويرىد 
أن تكرار السكر.مخائف لمنتضيات اللوق السلم » وهو يعظ الاعتدال بل 
يعبده مخلصاً فى عباءته إياه » ولكنه قلما يسير عليه فى حياته العملية » 
ويصيغ مبدأ السيطرة على النفس صياغة لا تجارما فى الوضوح صياغة أى 
شعب آآخر فى التاريخ لهذا المبدأ السائى , 

إن الأثينين أذكى من أن يكونوا صالحين ويسشخرون من البلاهة أكثر 
ما بمقتون الرذيلة » وليسوا كلهم حكاء ؛ وليس لنا أن نتصور أن نساءهم 
كلهن حسان مثل نسكا وءزوسءدلة » أو أن فبن من أسباب الحلال ما فى هلن » 
كا لاعمق لنا أن نتصور أن رجاللم حمنوت بين شسجاعة أججا كس وسدكة 
نسطور : تقد حفظ لنا التاريخ أسماء عباقرة اليونان وغفل عن ذكر بلهانتهم 
( عدا نيشياس ودأء1/١‏ ) 4 وقد يبدو عصرنا نفسه عظيا حين ينسى معظمنا» 
ولا ينجوا من هلا النسبان إلا الشوامخ منا . وإذا أخرجنا . من حسابنا ما يبعثه 
قدم العهد فى القلوب من عطن وحنانٍ على الأقدمين » بتى أن نقول إنه 
الأثيى العادى لا يقل دهاء حن الشرفى » ولا يقل شغفاً . بالحدة عن 
الأمريكى » متثبوف طلغة على الدوام » لا ينقطع عن الحركة والانتقال » 
ولا ينفك ينادى بالحدوء. البرمنيدى0*© ٠‏ ولكنه مصضطرب مهتاج مثل 
هرقايطس . ولم يكن لشعب قبل ' الأثينيين ما كان لم من قوة الحبال أو 

(») نسبة إلى الفيلسرف برمنيدس الإيل ( القرن السادس قبل الميلاد) ٠.‏ (المترجم) 


مسد فهؤ مد 


فصاحة اللسان ؟ ولقد كان التفكير الواضح والتعبير الخالى من الغموض 
يبدوان للأئينى من ع الصفات القدسية » .فلم يكن يطيق النشويش والارتباك 
العلمى » ويرى أن الحديث الدقيق القاثم على المعرفة والذكاء أرق متع 
الحضارة . ولقد كان سبب ما امتاز به التفكير وما امتازت به الحياة من 
غزارة وقوة » أن اليونانى كان يرى أن الإنسان هو المقياس الذى تقدى به 
الأشياء جميعها ؛ فالأثينى المتعلم يعشق العقل » وقلا كان يشك فى قدرته على 
إدراك العالم وتصويره ؛ وكان حب المعرفة والرغبة ق الفهم أنبل عواطفه 
وأعظ مشتهانه ؛ وكان شغفه هما شغفاً مسرفاً قوياً كشخفه يغيرهما . ولقد 
كشف فيا بعد أن للعقل الإنسانى والحهود البشرية حدوداً يقفان عندها 
ولا يتخطيانها » وكان من الطبيعى أن يكون رد الفعل المثرتب على هذا 
لكشن أن تنتابه حالة من التشاؤم عجيبة لا تتفق قط مع بجته ومرحه ٠‏ 
وحتى ف العصر الذى بلغ فيه إنتاجه الفكرى غايته » كانت آراء أعمق 
عفكريه ‏ وحم كتاب المسرحيات لا الفلاسغة ‏ تشوبها عقيدته 
حى أن ببجة الحياة خداعة قصيرة الأجل . وأن الموت رابض له 
عتريص يه . 


وكانت روح البحث هى الى أنشأت علوم اليونان » كنا كان الحرص 
حل الاستحواذ منشأ حياتهم الاقتصادية والعامل المسيطر علها . وى هذا المعتى 
الآخير يقول أفلاطون مبالغآ كعادة علماء الأخلاق : و إن حب الثراء 
يستحوذ كل الاستحواذ على قلوب الرجال » فلا يفكرون إلا فى أملا كهم 
الحاصة » الى تتعلق مها نفس كل مواطن 96" , فالآثينيون فى حقيقة أمرم 
حيوانات متنافسة » وببذه المنافسة القائلة الى لاهوادة فها ولاارحمة » محفز 
بعضهم هم بعض . وهم على جانب كبير من الذكاء ء» ولا يقلون دهاء واحتيالا 
عن الساميين » وهم صلاب الرأى صلاية العير انين كنا وصفتهم التوراة » 
وه مثلهم مشاكسون » معاندون » متكبرون ؛ كثيرو اللجاج والمساومة 


لا وأهأس 


فى البيع والشراء » لاييركون نقطة ‏ حدينهم من غبر جدل ومناقشة ؛ إذا 
عجزوا عن محاربة غيرهم من الأم نحاربوا فيا بينم . وليسوا على جانب 
كبير من رقة العواطف ٠»‏ يعيبون على يوربديز دموعه فى مسرحياته » 
يشفقون على الحيوان ويقسون على الإنسإن : فهم يعذبون العبيد دون 
ذلب » ويخيل إلى من براهم أنهم ينامون ملء جفونهم بعد أن يلوا جميع 
من فى المدينة من غير الخاربين 2 ولكنهم معذلك يكرمون الماجز والفقير » 
ودليلنا على ذلك أنه لما علمتالجمعية أن حفيدة أر ستجيتوك 108أأعج1910:ق 
قاتل الطفاة تعيش في لمنوس فقيرة معدمة » أمدتها بلمال ليكون لها باثئة 
ولتعحصل به على زوج لا . وكان المظلومون المضطهدون من المدن الأخرى 
يدون فى أثينة ملجأ يخسهم ويعطف علهم 1 

ولق أن الأثيى لم يكن يفكر ف الأخلاق كا نفكر فها نحن الآن » 
فهو لا يأمل أن يكون له ما للصاحين من أفراد الطبقة الوسطى من ضمير » 
أو ما للأشراف من شعور بالشرف » بل يرى أن أحسن الحياة هى الحياة 
الكاملة » المليثة بالصحة »والقوة: واللخهال؛: والانفعال » والثراء »والمغامرة » 
والتفكير . والفغبيلة عنده هى الرجولة ( (عإع, )8‏ أو الخرببة "كان معنى 
اللفظ ى بادى" الآمر والتفوق ( وم,ه أى المريخ ) » وهى تقابل بالضبط 
كلمة 5ا!1:1 عند الرومان ومعناها الرجولة . والرجل المثالى عند الأئينين هو 
الكلوجائوس 5هطنهعها! أى الذى مجمع ببن الهال والعدالة ى فن من فنون 
الغيش الراقية » والذى يقدر فى صراحة قيمة الكفابة-» والشبرة » والمراء » 
والصداقة » كا يقدر الفضيلة وحب الإنسانية ٠.‏ ويرى الأثيى كما يرى جوته 
أن ترقية .النفس هىكل شىء . ويختلظ بذا المبدأ عنده قدر من الغرور 
لا نستسيغه نحن لصراحته : فاليونان لا بملون الإعجاب بأنفسهم » ويعلنوت 
فى كلآمقام تفوقهم عل غبرهم من اخاربين ‏ والكتاب » والفنانين » 
والشعوب بأسرها . وإذا شئنا أن نعزف الفرق بين اليونان والرومان فا علينا 
إلاأن نوازن بين الفرتسيين والإنجليز » وإذا أحيبنا أن نمس' بالروح 


اا هأمه 


الإسبارطية وندرك الفرق بينها وبين الرو ح الأثينية فا علينا إلاأن نفكر فى 
روح الألمان وروح الفرنسيين . 

وقد اجتمعت صفات الأثينيين كلها لتقم دولة ‏ المدينة »© ففها 
ولدت قوتهم وشجاعتهم 6 وحدة ذكائهم وألعيتيخ » وشقشقة شقشقة لسائهم 2 
وشدة مراسهم » ومحبتهم الكسب » وشدة غروره » ووطنتهم » وعيادتهم 
للجال وألحرية » وق دولة المديئة اجتمعت هذه الصفات كلها وبلغت غايتها . 
وهم سريعو الاتفعال ولكنهم لا ميلون كثيراً مع الحوى . ويجدزون التعصب 
الدينى من آن إلى آن ؛ غير أنهم لايتخذونه وسيلة للحد من -حرية الفكر » 
ا 6 ورباطا لتجار-هم الأخلاقية . 
أما فيا عدا هاتين اللالتين » فهم ستمسكون بقدر من الهرية » بندهش 
نه زوادهم الشرقيون ويبدو ق نظرهم النوضى بعينها » ولكن حريتهم 
هله ) وكون كل منصب من مناصب الدولة ميس ر “لكل مواطن وكون 
كل مواطن محكوما نارة وحا كا نارة أخرى » لكن هذه الأمور هى الى 
جعلتهم مخصصون نصف حياتهم لحدمة درلتهم . وم يكن بينهم إلا المكان 
الذى يناموت فيه ٠»‏ أما حياتهم فكانوا يقضوئها فى السوق العامة » وى 
الجمعية ؛ والحلس » وانحاكم وساحات الأعياد الكبرى وامباريات » 
وى مشاهدة 'المسرحيات الى بمجدون مما مدينتيم وآلتها ٠‏ وهم يعبر فون 
ممق الدولة فى أن تجندحم وت تستولى على أموالم متى احتاجت إلجم وإلما . 
وهم يعفون عن إرهاقها إباهم واستيلائبا على أموالم » لأنعملها هذا 
ينبح للم فرصة الماء الإنسانى أكبرثما عرفه الإنسان فى أى عصر من العصور 
السابقة ؛ وهم يحاربون دفاعاً عن مديلهم لأنها مهد حريائهم وحارستها . 
وف ذلك يقول هيرودوث : وبلا زاد الأثينيون قوهم ع 0 
الوضوح » من هلا ومن شواهد أخرى كثرة » أن الحرية من أعذ 
ألسث ترى أن الأثينيين , 2 وهم خاضعون هكم الطغاة »لم يكونوا يفوقون 
جيرانهم فى الشجاعة أدنى تفوق » ولكن لم يكادوا يتحررون من ير الطغاة 
حى صاروا أشجع الشجمان بلامنازع )(040© . 


"اها 


ملساو 
العلاقات الجنسية قبل الزواج 


تبدو أثينة إبان مجدها شرقية أكثر مها أوربية فى أخلاق أهلها » 5: 
تيدو كذلك قى حروفها المحجائية » وق مقابيسها وموازيها » وسككها . 
وملابسها » وموسيقاها » وفلكها » وطقوسها الصوفية : فنى الأخلاق يعتروف 
الرجال والنساء اعترافا صرمحا بأن العلاقة الخنسية هى أساس الب » ولذلك 
لم يكن شراب العشاق الذى تعصره السيدات المشتاقات يقدم للرجال المهملان 
لأغراض أفلاطونية خالصة . لقد كانوا يطلبون إلى النساء امحترمات أن 
يكن عفيفات قبل الزواج » أما الرجال غير الممزوجين فلم تكن تفرض على 
شبوائهم اللدنسية » بعد أن يبلغوا الحلم » إلا القليل من القيود الحاقية . وقد 
كانت الأعياد الكبرى » وهى دينية فى أصلها » صبامات الأمان لا طبعت 
عليه البشرية من شهبوة جنسية مختلطة ؛ فكانوا فى هذه المناسبات يتغاضون 
عن التحرر من القيود فى العلاقات الحنسية لاعتقادهم أن هذا ييسر لم فيا 
بنى من العام أن يقتصر كل مهم على زوجته الوحيدة . ولم يكن الأثبنيون 
يرون أن ف اتصال الشبان بالحليلات من آن إلى آن شيا من العار » ولقد 
كان فى وسع المتزوجين أنفسهم أن يسطوا حابتهم على ثلك الفليلات » 
ولا ينام لهذا السبب عقاب أخلاق أكثر من تأنيب زوجائهم فى بيوئهم 
وشىء قليل من سوء السمعة ف المدينة0© . وكانت أثينة تعترف بالبغاء 
رسيا وتفرض ضريبة على البغايا . 

وأصبح العهر فى أثيئة » كنا أصبح فى معظم مدن اليونان ؛ مهنة كثدرة 
الرواد » ذات فروع مختلفة لكل فرع إخصائيات . وكانت السبيل ميسرة 
أمام ذات الكفاية للارقى فى هذه المهنة كنا كانت ميسرة للأرى فى غيرها من 


ال -١6١64‏ 
المهن فى تلك المدينة . وتكانت أسفل طبقة من العاهرات هى طبقة البر نائ أهه,ومء 
ويسكن معظٍ افرادها فى بيرية ى مواخير عامة يسهل على الحمهور الاستدلال 
علها بصورة قضيب بريابوس امعلقة علها . وكان رمسم الدخول فى هذه 
المواخير أوبلة واحدة ء وكان الداخل يمد فبا البنات فى أثواب لا تكاد تستر 
منهن شيثآ » ولذلك يسمين اللدمناى ( أى العاريات) » وكن يحزن لمن يرون 
ابتياعهن أن يختيروهن كا تير الكلاب ف بيوتها . وكان فى وسع الرجل 
أنه يعقد الصفقة الى بريدها الزمن الذى يبتغيه » ويتفق مع ربة الببت على أن 
و تعاشره أسبوعا » أو شبرا » أو سنة . وكانت البنت أحيانا 
جر «هذه الطريقة لرجلين أو أكثر من رجلين فى وقت قت واحد نوزع وققها 
ينهم حسب ‏ مواردهم المالية2١؟‏ , وتلى هذه الطبقة عند الأثينين طبقة 
العازفات عل القيئارة » وأولئك يستخدمن » كا تستخدم المسامرات فى 
اليابان » فى الليالى « الحمراء » بمرحن ويعزفن » ويرقصن رقصا فنيا أو 
خليعا مرا للشبوات » ثم يبان مع من بريدهن من الرجال 09© . وكانت 
قليلات من عجائز العاهرات يدرأن عن ألفسبن شر الفاقة بإنشاء مدارس 
لتدريب تلك البنات العازفات » يعلمنبن كيف مجملن أنفسين » ويسئرن 
عيوب أجسامهن » ويسلين الرجال بالعزف على الآلات الموسيقية , كما 
يعلمنبن كيف يتصنعن الب والدلال . وقد حرصت الروايات المتواترة 
على أن محتفظ للعاهرات جيلا بعد جيل » احتفاظ الإنسان بأتمن تراث » 
بالطرق الى يلهين مها القلوب ؛ كالتظاهر بالحب بعقل وروية » وإطالة أمده 
بتصنم الدلال والإباء » والحصول به على أكير أجر مستطاع 29 . لكن بعفر 
العازفات ٠»‏ إذا صدقنا ما قاله عنبن لوشيان بعد ذلك العصرء كانث طن قلوب 
رحيمة رقيقة » وكن يعرفن الب الحقيقى » ويضحين بأنفبين من أجل 
عشاقهن كا ضحت ينفسها كان علانهد© . إن قصة العاهر الشريفه قصبة 
قديمة شاب قرناها وشلع علها طول الزمن شيا من الحلال. والتبجيل . 


ه وله 


وكانت ارق طبقات الماهراث الأثيئيات هى طبقة المتايراى أهعنهاعءة 
ومعناها الحرفق الرفيقيات . ولم تكن هيثلاء الرفيقات مثل طبقة البورناى 
تكون ف الغالب من نساء شرقيات المولد » بل كانت تتألف ف العادة من, 
بنات المواطنين اللاثى سقطن لسبب من الأسباب » أو فررن من العزلة 
المفرو ضة عل العذارى والنساء الأثينيات . وكن يعشن مستقلات بأنفسين. 
ويستقبلن فى بيوتبن من يغوين من العشاق . وكانت كاثرمبن سمراواته 
بطبيعتين » ولكنين كن يصبغن شعرهن باللون الأصفر لاعتقادهن أنه 
الأثينيين يفضلون الشقراوات ؛ وكن يميزن أنفسبن بلبس أثواب منقوشة 
بالورد ٠‏ ولعل هله الثياب كان يفرضها علبن القانون2) . وكان بعفمن 
عصان على قدر لا بأس به من التعلم بالقراءة المستقلة من حين إلى حين » 
وبالامماع إلى الهاضيرات » وكن يسلين روادهن المثقفين يعديثين المنطوى 
على قدر من العلم والثقافة . وقد اشتبرث منبن تاييس ولوا7 و ديوتيا عصرلاه] 
وثار جليا وذاعوروط؟1 ٠»‏ وليو نليوم لاأارووع) 2 كا اشتبرت أسبازيا 6 
بمناقشاتمن الفلسغية » واشتهبرن أحياناً بأساومبن الأدلى المصقول00©, وذاعت. 
شبرة الكثرات مين بفكاهامن اماو ه26 07 الآداب الأثينية هن 
#سوءية 5 المقطوعات الشعريه الفكية2"30. وكانث العاهر ات على اشستلاف 
علبقاتين محرومات من الحمقوق المدنمة » لا يجوز لمن أن يدخخلن هركلا 
من المبا'كل عدا هيكل إلاهين أفر ديى بتدمرس وموعلرر20 عاألمعندامة » 
ولكن قلة مصعلفاة من للمتايراى "كانت لع مز لة عالية فى مجالس الرجال 
الاجماعية فى أثيئة ٠»‏ ولم يكن أحد من الرجال ستحى أن يبرى ق صحبتين ' 
وككان الفلاسفة يتبارون فى كسب و دهن » ومن المؤرخى من يروي ناريتهن 
بنفس الخشوع والإنجلال الى يرويه به فلو طرئمس30© . 
ومبله الطرق خخلدت بعضبن اجاءهن , فن هؤلاء كلبسدرا اابى “ميت 
كذلك لأنها كانت رب مشاقها من عندها بعد ساعات محددة نحصها بساعة 


95و- 


.رملية ؛ ودنبن ثرجيليا دناععبعط” منا هارى ادا 201458 زمانبا ء الى 
خدمت الفرس بأن ضاجعت أكر عدد مستطاع من ساسة أثينة (8©) و 
.وثيوريس ونومع78 الى خففت عن سفكليز متاعب شيخو ته » وأرثى 
دمماطءتة الى شلفها فى هذا العملحوالى العقد القاسم من بحياة هذا الكاتئب 
المسرصى (15)؛ ومين أركيانسا ووؤهموعراءءم الى كانت تسلى أفلاطون(*2, 
.ودافى مهصه0 و ليوئئيرم تدبدااومع.ا اللتين علمتا أبيقور فلسفة اللذة ؛ ومبن 
تمستونوق هووماوام6م7 الى ظلت تمارس مهنبا حى فقدت آآخر سن 
من أسنانها وآخر خخصلة من شعرها ؛ ومتين ثائينا :زع ةطاعدق الى كانت 
تطلب ألف درحمة ( ألف ريال أمربكى ) من لمضاجعة ابنتها ليلة واحدة » 
لأنبا قضمت وقتاً طويلا فى تدرييا وإعدادها اهنتها0'؟2 , وكان حال فرييى 
٠6‏ حيث أثبئة كلها قٍِ القرن الرابع ٠‏ وذلك لأنهالم تكن تنظهر أمام 
الناس إلا وهى محجبة من رأسبا إلى قدمها . واكبا فى عيدى إاوزيا 
.وبسدوليا تلم ثيامها أمام الناس كلهم وتسدل شعرها على «جسمها وتتزل 
البحر لستسي 0157 » وقد عشفت بركستيليز المثال ؛ ووقفت أمامه لينحث 
على صورتها تمائيل أفرديى . وعلى صورتها أيفاً شعت أبليز تمثال أفر ديى 
أناديوموقى عقوم رعلوة هما المعتائز 1979 , وأثر ت فرينى من عشاتها 
إثراء أمكبا من أن نعرضض استعدادها لإعادة بناء أسوار عطليبة إِذا وافق 
الطيبيون على نقش اسمها على هذه الأسوار » ولكتيم أصروا عل رفض 
هذا الغرض . ولعلها تغالت فيا طلبئه إلى يوئياس #8اناانا؛! من أجر لما » فثأر 
لنفسه مها بابامها بالإحاد ؛ واكن أسحد أعضاء اشكقة كان هن زبائئها + “نا 
كان هيبر يدز اللدطيب من عشاقها المفتو ين ميا ١‏ ودافع عابا هيير يدر ول يستشخدم 
فى هذا الدفاع بلاغته فحسب بل شق أمام المدكمة جلباء,ا وركشف عن صدر ها , 
ونظلر الققمّساة إلى الها وبرؤو ها من سهمة الإسلياد ف الددين6713, ويقول أثيئيوس 


(ه) جاسرسة فى الحرب الالمية الأول , ( الترجم) 


لالاءأه. 


« يبدو أن لئيس ونهة الكورنثية كانث أحمل من أية امرأة وفعت غلبها 
العين 2*0 . وتتنازع شرف مولدها مدن لا تقل فى عددها عن المدن الى 
تتنازع شرف اننساب هومر إلا . ويتوسل إلبها المثالون والرسامون أن 
تقف أمامهم لينحتوا تمثالها أو يصور وها » ولكنها تدمئع حياء وخحجلا » ثم 
يتغلب علبيا مير ون ووعيرةة العظيم فى شيخوحته فتقبل طلبه ؛ حتى إذا 
خلعت ثيامبا. نسى وقار شعّره الأبيض ولحيته وعرض علها أن ينزل لا عن 
كل ما بملك إذا أقامت معه ليلة واحدة » فتبسمت ماحكة من قوله » 
وهزث كتفبا المستديرتين » وتركته دون أن يلحت القئال . وف صباح 
البوم الثانى اشتد به الوجد » وعادث إليه نشوة المراهقة » فصفف شعره » 
.وحلق لهيته » وارتدى ثوباً رمزى اللون » وتمنطق بمنطقة ذهبية » وتقلد 
قلادة ذهبية » وتتم فى جميع أصابعه » وحمر ديه ؛ وعطر ثيابه وجسمه ء 
ثم ذهب وهو على هله الصورة يطلب لئيس ويعلن إليها أله معم ما . 
فنظرت إل صورته الممسوعة وعرفت من هو »ء ثم أجابته بقرها : «أمبا 
الصديق المسكين » إنك تطلب ما أبيته على أبيك بالأمس 0© , 
وحمعت لئبس من مهكثها ثروة طائلة » ولكبها لم تكن تمنع نفسها عن 
فقراء العاشقين من ذوى ابلهال ؛ وقد أعادت دمستين القبيح الصورة إلى 
الفضيلة » بأن طابت إلبه عشرة آلاك درخحة أجر ليلة واحدة0© . 
.واكتسبت من أرستيس الرى دن امال ما أفرع نادمه087© ع أما ديجين 
المعدم فكانت تسم نفسها إليه بأقل أجر ؛ لأنها يسرها أن يثى الفلاسفة 
أمام قدمببا . وقد أنفقث ثروتها فى سخاء فى تشبيد المعابد والمبالى العامة » 
.وعلى الأصدقاء » ثم عادث آخر الأمر "كا يعود معفم من على شاكلتها ) 
لفيرة "كنا كانت أيام شبامبا ؛ وأخدت تمارس مهتها صابرة إلى آآحر أيام 
حيائها » فلا ضمت نحبيا أقم لها قبر فخ تكريا لها ء لأثها كانت أعظم غازية 
عنتصرة عرفها الوونان طول تاريخهه9"؟ , 


ىه ؤأاسمه 


٠ 


فصل باع 
الصداقة اليونانية 


وأعجب من هذا الوفاق ين البغاء والفلسفة اعتراق اليونانيين فى غير 
حياء بالانحراف الخنسى . فلقد كان أ كبر من ينافس العاهرات هم غلان 
أثينة » وكانت العاهرات اللاثى يسربلهن العار من قمة رءوسهن إلى أخص. 
أقدامهن لا يفتأن ينددن بما فى عشق الذكور اللركور من فساد عن شايع . 
ولقد كان التجار بستوردون الغليان الحسان ليبيعوهم أن يدفع ف فهم أغلى 
الآنمان ء وكان هؤلاء يستخدموتهم ى أول الأمر لقضضاء 0 4 
يتخدونهم فيا بعد أرقاء(*9© . ولم يكن من بين الذكور ف المدينة إلا أقلية 
ضئيلة تعتقد أن ثمة عيبآ فى أن يشير الشباب الخندون أيناء الأشبراف فى المديئة 
شهوة شيوخها ويشبعوا هله الشبوة . ولم تكن اسبارطة أقل استبتاراً من 
أثينة فى هذا الشذوذ ابدسى » ٠وشاهد‏ ذلك أن ألكيان حين أراد أن ينتى على 
بعض الفتيات مماهن « أصدقاءه ‏ الغلان الإناث62© » . وكانت الشرائع 
الأثينية تحرم من بمارس رذيلة اللواط من الحقوق السباسية9© » ولكن 
الرأى العام كان يتغاضيى عن هله العادة ويجيزها وهو هازل فكه ؛ ولم يكن 
أهل اسبارطة أو كريت ينظرون إلها نظرة الاستنكار 800) . وكان أهل طيبة 
ا ا العسكرى . وكان 
هر مديوس وأرستجيتون » وهما أعم بطلن تعتز أثينة بذكراسا » من 
قتلة الطغاة وعشاق الغلان. وكان السبيديز أحب 00 إلى الشعب الأثينى 
فى أيامه » وكان يفتخر بكثرة من عشقه من الرجال . ولقد ظل « العشاق 
اليونات » إلى أيام أرسطاطاليس بعلنون ولاءهم .لعشوقيهم عند قير أيولوس 
رفيق هرقل940 ؛ ويصف أرستبس زنوفون قائد الميوش الذى اشتبر 
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بأنله من أشد رجال العلم صلابة وعناداً » بأنه مشغوف بمب الفتى 
كليئياس وهاونتعاع8502) . وتمثل علاقة الرجل بالغلام » أو الغلام بغلام 
مثله قى بلاد اليونان » جميعم مظاهر الغرام الرواى - من عاطفسة 
جياشة » وحب عذرى » ونشوة » وغيرة وعزف وغفناء حت نوافذ 
المعشوقين . وطول تفكير ء وتوجع وأنين » وسهاد طويل© . وإذا تكلم 
أفلاطو ن فى الفدروس وورلعوام عن الب الإنسانى » فإئما ينكلم من الب 
الحمنسى ببن ال كران ١‏ ويتفق الوادلون فى جحاوراته فى نقطة واحدة ‏ هى 
أن حب الرججل لارجل ألبل وأكثر زوحانية من حب الرجل المرآأي80 , 
ونرى هذ! الشذوذ نفسه بين النساء » وثراه أسياناً بن أرقاهن مثل سوفو 
ورامروة »> وكثير بن الماهرات ؛ فالعاهراث المسامر اث مثلا تحب بعضون 
بعضاً أكثر من حون من يعشن فى كتفهم من الرجال » وعاهرات 
الأواشير ثر وى عبن أعجب القصص فى عشق بعضبن عضا( 

نرى “كيف يغسر الإنسان انأشار هذا الشذوذ الحنسى فى بلاد اليونان ؟ 
فأ أرسطاطاليس فيفسيره مخوفهم أن تردم بلاده بالسكان49) » وقد 
بكر م سببآ أمن ساب 0 0 08 0 فى أن ثمة علاقة 
بن انتشار اللواطل و الدعارة فى أثينة من جهة وعز لة النساء من جهة أخرى» 
فقد 'كان الأولاد فى أثينة فى عصر بركليز يوخذون من أجنحة الخريم قى 
الزبوت حءث تقضى النساء المحصنات حيائهن » وينشئون عادة ى سمبة أولاد 
“لهم أو رجال ٠‏ وقلا ثتاح لم فر صة فى طور تكويلهم وف الفترة الثى لم 
بشعروا فيا بعد برجو لهم » يدركون فيبها جاذبية الحنو النسرى . كذلك كانت 
حراة الغبان اللحادعة فى اسبارطة » واشتراكهم ف الطعام » واجتاعهم فى 
الأسواق العامة ؛ والملاءب الرياضية » وف مدارس الألعاب فى أثينة » وحياة 
«نقبات الشباب » كانت هذه كلها لا يرى فهها الشبان إلا صور الذ كور ٠‏ وحوق 
الذن نفسه لا يكشف عن اللهال النسوى قبل عهد بركستايز , وقلا كان 


مه وؤ[أسه 

الرجال فى حبائهم الروجية يجدون ف البيوت رفقة عقلية » ذلك بأن 
عدم اننشار التعلم بين النساء يحدث ثغرة بين الحنسين فيضطر الرجال إلى 
البحث فى خارج البيوت عن أسباب المتعة الى حرموا أزواجهم من 
الحصول.عليا . ولم يكن البيت للمواطن الأثيى حصنه وملجأه » بل كان 
مكان نومه . وكان فى كثير من الحالات يقفى الها كله من مطلع الشمس 
إل' مغيببا ف المدينة » وقل أن تكون بينه وبين النساء المحترمات عدا 
زوجه وبناته أية صلات اجتاعية . لهذا كان امتمع البوناق مقصوراً عق 
أدد الحنسين » يعوزه الحيوية » والظروف ؛ والمجاملة » والاستثارة » 
وهى الصفات الى اكتسبتها من روح النساء وسحرهن إيطاليا فى عهد البضة 
وفرنسا فى عهد الا تنارة . 


9آ9أ سه 


التصسل لان 
الحب والزواج 


الحب الروائى موجود ببن اليونان ولكنه قا يكون سبب الزواج ؛ 
ولسنا نجد إلا القليل منه فى شعر هومر حيث يذكر أجحممنون وأخيل 
كر يسيس 5ا86 169 © » وبريسيس 8708616 » ويذكران أيش] كسندرا 
لنى لانستجيب لحهما فى عبارات تتم عن الشبوة الحسمية ؛ لكن فى 
قصة نسكا ما محذرنا من أن نعم هذا الحكي » ودليلنا على هذا ما نمدم 
من القصص الى لا تقل فى قدمها عن عصر هومر نفسه مثل قصة هر قليط 
وأيولا » وقصة أورفيوس ويورديس . كذلك يتححدث الشعراء الغنائيون 
جديا .مويلا عن الب » ويعنون به فى العادة الرغبة فى إشباع الشبوة ؛ 
والقصم , النى تروى أخبار فتيات يمتن من فرط الوجد ٠‏ كالقصة التى 
يروما استسكورس ء نادرة أو تكاد تكون معدومة » ولكننا حين ثرى 
يئر ممه)10 زوجة فيناغورس تصلث الحب بأنه « مرض النفسر 
المشتاقة('؟) و نعس بقرة الحب الروائى الحقيقية . ولما زادت مشاعر اليوئان 
رقة وأحلت الشعر مكان حرارة ابلسم » كثر ذكر المواطف الشعرية الرقيقة » 
وأصبح طول الفترة الى تضعها الحضارة بين الرغبة وإشباعها مما ينيح 
للخبال فرصة مخْلع ذبا المحاسن على الحبيب المأمول . وقد ظل إيسكلس نفسه 
هومرى الئزعة فى معاملته للنساء » ولكئنا نستمع فى سفكل عن « الحب الذلى 
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يحكر الالمة بإرادتها0© 2096 » وق شعر يوريديز مقطوعات كثرة ق 
وصف قوة إيروس ومع5 إله الحب . وكثيراً ما يصف امتأخرون من كتاب 
لمسرحيات شاباً مجم حب فتاة59*» » ونستشف من أقوال أرسطاطاليس 
الصفة الحقيقية العشق الرواثى حين يقول « إن انخبين ينظرون إلى أعين 
أحبائيم » حيث يستكن اتيف ر© »م ْ 
وكانت هذه الشئون وأمثالها فى عصر اليونان الراهر توادى إلى صلات 
ابلدنسين قبل الزواج أكثر جما توئدى إلى الزواج نفسه . ذلك بأن اليونان كانوا 
يعدون الحب الرواق صورة من « تقمص الشيطان للجسم » أو من اللحنؤن ع 
وكانوا يسخرون إذا ذكر لم إنسان أنه وسيلة مبتدى ما إلى اختيار الروج 
الصالح أو الصاكحة4*0© . وكان الرواج عادة يتغفق عليه والدا الزوجين كا كان 
بيحصل على الدوام فى فرنسا القديمة » أو بن خطاب محتر فين 259 أكير 
ما -بتمون به فيه البائنات لا الب . فقّد كان ينتظر من والد الفتاة أن مبى*" 
لابنته بائئة من المال » والثياب» و المواهر » ومن العبيد ى بعض الأسيان 09 _ 


(ه) قارن هذا بما ورد فى أنتجون : 
إذا اشتبك الحب فى نزاع 
“كسب ألمم كة لا محالة »> 
والحب يسلب الأغنياء متاعهم ! 
وهو يبيت سهران طول اليل 
مخديه التاعين على وسادة العذراء » 
يبحث عن قريسته على بكن البحار » 
وينقب عنها بين ملاجى' الرعاة » 
وليس فى وسم الآمة أن تقر من سلطانه » 
رهى الى وهيتث. الللوة » 
فكليف بنا نحن الذين لا تطول حواتهم أكثر من يوم 
نا أجن المقل الذ ينطوى عليه 665 [ 
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حوكانت هذه البائنة تبق على الدوام ملكا للزوجة » وتعود إلها إذا افرقت 
عن زوجها ‏ وهو نظام يقلل من احتتال طلاقها منه . فإذا لم يكن للبنت 
بائنة فقلما تجد لحا زوجا » ومن أجل هذا كان أقارمما يجتمعون ليعدوها لا 
إذا عجز الوالد نفسه عن إعدادها . و.بذه الطريقة انقلب الزواج بالشراء الذى 
كان كثير الحدوث فى أيام هومر © فصارت المرأة فى عهد بركليز هى التى 
تشترى زوجها ؛ ومن هذا الوضع تشكو ميديا ى إحدى مسرحيات 
يوريديز . فلم يكن اليوناى إذن يتزوج لأنه يحب ء ولا لأنه يرغب فى الزواج 
( فهو كثير التحدتث عن متاعبه ) » بل ليحافظ على نفسه وعلى الدولة عن 
طريق زوج جاءته ببائنة مناسبة » وأبناء يردون عن روحه الشرور الى تصيما 
إذا لم تمد من يعنى ما . ولقد "كان رغم هذه المغريات كلها يتجنب الزواج 
ما دام يستطيع تجنبه . ولقد كانت حرفية القانون تحرم عليه أن يبق عزياً » 
ولكن القانون لم يكن ينفل دائما فى أيام بركليز ؛ ولا انقفى عهده زاد عدد 
العزراب حتّى صار مشكلة من المشاكل الأساسية فى أثينة(ة9) . ألا ما أكثر 
الأمور التى تدهش الإنسان فى بلاد اليونان ! وكان الذين يرضون بالزواج 
من الرجال ينزوجون متأخرين » ف سن الثلاثين عادة » ثم يضرون على 
الزواج من فنيات لاتزيد سنبن على خسة عشر عاما(١٠2‏ . وق ذلك تقول 
إحدى الشخصيات فى مسرحية لوريديز : 9 إن زواج الشاب من زوجة 
شابة شر مستطر0*© » وسبب ذلك أن قوة الرجل تبق طويلا ء أما نضرة 
المهال فسرعان ما تنارق صورة للرأة ه2012 , 

فإذا تم اختار الزوجة » واتفق على بائثتها » تمت خطبها رسميآ في بيت 
والدها ؛ ويجب أن يمحضر هذه اللاطية شبود » ؤلكن حضور الفتاة نفسبا 
لم يكن ضروريا . فإذا لم لثم هذه الخطبة الرسمية ءلم يعترف القانون الأثبنى 


() لله ويه أن الرجل يجب ألا يتزوج سغيرا. (الترجم) 
(و-ج ؟- مملد١)‏ 
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باثرواج » فكانت هله الحطبة والحالة هذه هى العمل الأول فى مراسم 
الزواج المعقد . وكانت اللحطوة الثانية الى تنبع هذه الحطوة الأولى بعد أيام 
قلائل هى إفامة واعة مبذه المناسبة فى بيت الفتاة : وكان الزوج والزوجة قبل 
أن محضرا هذه الو/مة يستحجان كل منهما فى بيته استحاما يتطهران به رسمياً > 
ثم تقام الوثمة وبحلمن رجال الأسرتين فى جانب من جوائب الحجرة » 
نساوها فى جانب آخر ء ثم يأكل اللهميع كعكة العرس ويشربون الكثير من 
واللدمرء ثم يأخذ العريس بيد عروسه المحجبة ذات الثوب الأبيض - ولعله 
م يكن قد رأى وجهها من قبل - ويسير ها إلى عربة نقلها معه إلى بيت أمه 
فى موكب من الأصدقاء ومن الفتيات العازفات على الفيئارة ٠‏ ويضاء لما 
الطريق بالمشاعل » وتنشد لما أناشيد الزواج . فإذا وصلا إلى البيت لها 
وتخطى مها عتبة الدار » كأنه عثل بذلك أسرها فى العهد القدم » وبحي أبوا 
الزوج الفتاة » ويستقبلانها استقيالا دينياً ويدخلانها فى دائرة الأسرة وف 
عباد آلحمها ؛ ونم يكن للكاهن دور ما فى مراسم الزواج كلها . ثم يرافق 
الضيوف الزوجين إلى حجرنمما » وهم ينشدون أنشودة غرفة الزواج » 
ويتلكؤون صاخبين عند بابها حبى يعلن لم العريس أنه قد جنى ثمرة 
الزواج . 

وكان ف وسع الرجل أن يتخل له فضلا عن زوجته خطيلة يعاشرها 
معاشرة الأزواج . وف ذلك يقول دمستين : وإنا نتخد العاهرات 
للذة » والحليلات لصحة أجسامنا أليومية » والأزواج ليلدن لنا الأبناء 
الشرعيين ويعنين ببيوتنا عناية تنطوى على الأمائة والإخلاص :)292 ع 
وى هذه الحملة الواحدة العجيبة جمع دمُستين رأى البونان ى المرأة إبان 
عصرم الذهبى وتببح قوانين دراكون التسرى » ولما أن تضت 
الحروب على إلعدد الكبير من المواطنين بعد الحملة اى سيرت على صقلية 
صنة 4١6‏ ق . م » ولم نجد كثرات من البنات أزواج؟ لمن » أباح 
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القانئرن صراحة التزوج بائئين » وكان سقراط ويوربديز من ببن من 
استجابوا لهذا الواجب الوطى 2592 . وكانت الزوجة عادة تقبل النسرى 
وتصير عليه صير الشرقيات » لآنها تعرف أن و الزوجة الثائية » مى فارقنها 
فنئة >مالما أصبحث فى واقع الأمر جارية فى امازل » وأن أبئاء الزوجة 
الأولى دون غيرهم هم الذين يعدون أبناء شرعيين : وم يكن الرلى يؤدى إلى 
الطلاق إلا إذا ارتكبته الزوجة » وكان الزوج فى هذه الحال يوصف بأنه 
حمل قرنين وعووموء)0*) ؛ وكان من واجبه كم العادة أن حرج 
زوجته من بيته2'٠21‏ . وكان القانون يعاقب الرانية » والرجل إذا زى 
بامرأة متزوجة » بالإعدام ؛ ولكن اليوئان بلغوا من الساهل فى الأمور 
الحنسية حداً يمنعهم من النشدد فى تنفيذ حك هذا القانون ؛ فكان عادة يترك 
للزوج المعتدى عليه أن يأخذ محقه من الزانى بالطريقة الى ممتارها -. فتارة 
يقتله فى حالة التلبس » وتارة برسل له عبداً يقتله » وتارة يكتى بأن يأشيل 
منه تعويضا0*"'؟ . 


وكان من السبل عل الرجل أن يطلق زوجته » وكان فى وسعه أن 
بطردها هن بيته «ى جاء من غير أن يبدى للئلك سبي . وكائوا يرون عقم 
الروجة سبباً كانياً لطلاتها » لأن الغرض من الزواج عندهم هو إنجاب 
الأبناء . أما إذا كان الر جل نفسه عقا فقد كان القانون يميز » والرأى العام 
بل . أن يستعين الزوج فى هذه المهمة بأحد أقربائه . وكان الطفل الذى . 
يولد ئنيجة هادا الاتصال ينسب للزوج نفسه » وعليه أن يعنى بروحه بعد 
وفانه . ولم يكن يباح لاروجة أن ترك زوجها متى شاءت ٠»‏ ولكن كان. 
فى وسعها أن تطلب إل الأركون أن يطلقها من زوجها إذاقسا علها أو 


(ه) يهنا امم يه مو جره فى لأذة المرببة فالقرئان سدس هر الدبوث > و[ "كانت 
المعاجم المرب؟ تقول إن الال «أغعرذ من كقررة لا عن القرن ٠‏ ويقرلرن فى الإنجايزية 
فنرهطا لامع ها ( للم عجم) 
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جاوز حد الاعتدال فى شتونه2*2© ء وكان الطلاق يباح أيضآ إذا تراضى 
الزوجان ؛ وكان هذا التراضى يعبر عته عادة بإعلانه رسمياً إلى الأركون . 
وإذا اقترق الروجان بتى الأطفال مع أيهم حتى إذا ثبت الزى عليد0"© . 
وحملة القول أن العادات والشريعة الأثينية فيا يختص بالعلاقات بين الرجال 
والنساء كانت كلها من صنم الرجال [» ؤهى تمثل التكوص],عن المستوى 
الذى وصل إليه الجتمع ق مصر وكريت وبلاد اليونان نفسها ىق عصر 
عومر » وتميل باللمتمع الأثينى ناحية الشرق . 
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لغص شايع 
المرأة 


من الأمور الى لا تقل دهشة الإنسان منها عن دهشته من أى شىء آنخر 
في'هذه الحضارة » أنما ازدهرت من غير أن يكون لما عون أو حافز من 
المرأة . لقد قام عصر الأبطال » يفضل معونة النساء » يجلائل الأعمال 
ومبله المعونة أنتج عصر الطغاة روائع الشعر الغنائى » ثم اختفت النساء 
المتزروجات من تاريخ اليونان ببن يوم وليلة » كأن الأقدار قد أرادت أن 
تدحض حجة القائين بأن ثم ارتياطً ببن مستوى الحضارة. فى بلد ما ومركز 
لمرأة فيه . فبينا نرى المرأة فى تاريخ هدرودوت فى كل مكان ء إذلا نراها 
فى تاريخ توكيديدز فى أى مكان ٠»‏ وترى الأدب اليوناى من سمنيدز 
الأمرجوسى ومعءودهم ٠]‏ وع10م05مع5 إلى لوشان يكرو أخطاء النساء 
تكريراً تشمئز منه النفس » وفى آثخر هذا العصر يكرر فلوطارخس الرحم 
نفسه قول توكيديدز227 : و يجب أن يحبس امم السيدة اللصونة فى البيت 
كنا حيس فيه جسمها(ة*29 ع 


وهذه العزلة النسائية لا وجود لحا عند الدوريين » وأكبر الظن أنها 
جاءت من الشرق الأدنى إلى أيونيا » ثم انتقلت من أبونيا إلى أنكا » فهى 
جزء من تقاليد آسية . ولعل لاخختفاء نظام التوارث عن طريق الأم » ونشأة 
الطبقات الوسطى » وسيطرة النظرة التجارية إلى الحياة » لعل لمذه الأمور 
أثرها فى هذا التغيير : ذلك أن الرجال فى هذه الأحوال ينظرون إلى النساء 
نظرة نفعية » فيجدون أكثر فائدة لحن فى البيت . وثتفق الصبغة الشرغية 
الثى اصطبغ بها الزواج اليونانى مع نظام العزلة الأتكية[ه1/ة) » فهذا الزواج 
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يقطع الصلة بين العروس وأقار.ما » فتذهب لتعيش عيشة لا تكاد تختلف 
عن عيشة الخدم فى ببت غير بيتها » تعبد فيه آلمة غير آلهتها . ولم يكن 
فى مقدورها أن تتعاقد على شىء أو أن تستدين أكثر من مبلغ ثافه أو أن 
ترفع قضايا أمام المحاكم . ومن شرائع صولون أن العمل الذى يقوم به 
إنسان نحت تأثير المرأة عمل باطل قانوناً22© ؛ وإذا مات الزوج لم ترث 
زوجته شيثاً من ماله . وحتى العيب الفسيولوجى فى أمور التناسل يعد سبباً 
مشروعآ لإخضاعها للرجل ؛ فبينا كان جهل الرجل فى الأزمنة البدائية 
بدوره ف 'أمور التناسل يؤدى إلى رفع شأن المرأة » نرى النظرية السائدة 
فى عصر اليونان الزاهر ترفع من شأن الرجل بتقريرها أن قوة التناسل 
بمختص مبأ الرجل وحده » وأن المرأة لا تعدو أن تكون حاملا للطفل 
ومرضعا له(51) . وكان كبر سن الرجل عن المرأة وقت الزواج من أسباب 
خضوع المرأة » فقد كانت سئه ى ذلك الوقت ضعفى سنها » وكان ى 
وسعه إلى حد ما أن 'يشكل عقلها حسب آرائه وفلسفته فى الحياة . وما من 
شك فى أن الرجل كان يعرف عا يتمئم به الرجال من حرية فى المسائل 
الحنسية فى أثينة معرفة تملعه أن محازف بإطلاق الحرية لزوجته أو ابنته » 
فهو متاز الحرية لنفسه على أن يكون مها عزلة زوجته أو ابنته . ولقد 
كان فى وسعها إذا نحجبت الحجاب اللائق مها » وصحبا من يوثق به » 
أن تزور أقار.ها وأصاءها ء وأن تشترك فى الاحتفالات الدينية ومنم 
مشاهدة العثيل ؛ أمافيا عدا هذا فقد كان ينتظر منبها أن تقبع فى منزلها 
وألا تسمح لأحد أن يراها من النافذة . وكانت تقشى معظ وقتها فى جنا 
النساء القائم فى موخرة الدار » ولم يكن يسمح لزائر من الرجال أن يدع 
'هء كالم يكن يسمحلها بالظهور إذا كان مع زوجها زائر . 

وكانت وهى ف البيت تكرم وتطاع ف كل ما لايتعارض مع سلطة زو 
الأبوية . فهى تدبر شئون البيت أو تشرف على تدبيرها ؛ وهى تن 
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'الطعام » وتمشط الصوف وتغزله » وتخيط ثياب الأسرة وتصتم فراشها . 
ويكاد تعليمها أن يكرن مقصوراً على الفتون المنزلية » لأن اليونان كانوا 
يعتقدون مثل يوريديز أن ذكاء المرأة يعوقها عن أداء واجباتها7١©.‏ وكانت 
نتيجة ذلك أن نساء أثينة المحصنات كن أكثر تواضعاً » وأكثره فتنة » 
لأزواجهن من مثيلا من فى اسيارطة » ولكنبن كن ف الوقت نفسه أقل منهن 
ظرفاً ونضوجاً ء عاجزات عن أن يكن رفيقات لأزواجهن » لأن عقول 
هؤلاء الأزواج قد امتلأت وانصقلت بتجاريب الحياة الختلفة » ومن أجل 
هذا أفاد الأدب اليونائى كثير؟ من اليونانيات ف القرن السادس ولم يفد شيثاً 
من نساء أثينة عصر بركليز : 
وقامت فى أواخخرهذا العصرحركة بهدف إلى نحرير امرأة . فترى يوربديز 
يدافع عن النساء فى خطب جريئة ونمزات خفيفة » أما أرسطوفان فيسخر 
منهن بألفاظ وفحة صاخبة . وتنزل النساء إلى الميدان فى حركة التحرير ويخترن 
أقوىسلاح فيبدأن ينافسن الميتاميراى ومجملن أنفسن بكل ما بمدعن به تقدم 
الكيمياء من معونة . وشاهد. ذلك سوال تسأله كليونيكا قهأههع01 فى مسرحية 
ليسسيرانا 85ماواو] لأرسطوفان : ١‏ أى شىء معقول نستطيع أن نقوم به 
نحن النساء ؟ إنا لا نستطيع أن نفعل أكثر من أن نجلس مماعات بأدهائنا » 
وأصياغ شفاهنا » وأثوابنا الشغفافة وما إلى ذلك 206976 . وتصبح أدوار النساء 
من عام ١‏ أكر شأنا فى المسرحيات الأثينية مما كانث من قبل » وهى 
تكشف عن خروج المرأة شيئاً فثيثاً من العزلة الى كانت مفروضة علبا . 
على أن سلطان المرأة الحقبعلى الرجل يظلقائماً خلال هذا التغي ركله » 
ويجعل خضوعها للرجل خخضوعا غير حقيق إلى حد كبير . إن اشتياق الرجل 
للمرأة أكثر من اشتياق المرأة للرجل يكسب المرأة فى اليونان "كنا يكسبا فى غيرها 
حن البلاد ميزة كبرى عليه . وق ذلك يقول صمويل جنسن : ١‏ سيدى؛ لقد 
وهبت الطبيعة المرأة من القوة ما لا تستطيع الشرائع أن تزيد عليه شيئا314© 


ب هلإاؤذك ل 


وقد يضاعف من هذه السرادة الطبيعية أحياناً بائنها الكبيرة » أو لسانبا 
السليط ء أو حب زوجها لما حب جعله خاضعاً ذليلا لها . وأكثر ما يقوم عليه 
سلطائها وجالها » أو إنجاب الأبناء الظرفاء وتربيهم » أو انصهار روحها 
وروح زوجها فى بوتقة التجارب والواجبات الماتركة » إلا أن عصيراً يستطيع 
أن يصور شخصيات ظريفة مثل أنتجونى » والسسئيس » وإفجينيا » 
وأندرمكى » ويصور بطلات مثل هكيبا » وكسندرا » وميديا » إن عميرا 
يستطيع أن يفعل هذا لا بمكن أن مجهل أسمى ما ف المرأة وأعمق ما فيها . 
لقد كان الأثيبى العادى يحب زوجته » ول يكن على الدوام محاول أن يسئر 
هذا الحب » وإن الألواح الهنازية لتكشف عن حنو الزوج على زوجته 
وحنو الآباء على أبنائين فى داخل جدران الأزل ٠‏ وهو ىكلتا الخحالين 
حنو يثير الدهمشة . وف دواوين الشعر اإونانية كثير من الشعر الغزلى 
الواضح الصربح » ولكن فيه أيضآ كثيراً من المقطوعات الشعرية الموثثرة 
التى نخاطب بها الرفيقة الحموبة 1 . انظر مثلا إلى هذه القرية : «قى هلا 
الجحر وارى مرثونيز هطع تيقربرليس 5أمم160/! » وروى 
صندوقها الرخامى بعيراته » ولكن هذا لم مجده نفعاً . وهل ثمة فائدة 
تعود على رجل فارقته زوجته » وبق هو وحيداً على ظهر الأرض ؟ 010١‏ 
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وكانت الأسرة اليونانية ء كالأسر الهندوسية بوجه عام » تنكو 
من الأب والأم » ١‏ الزوجة الثانية ء أحياناً » ومن بناتهما غير 
التزوجات » وأبنائهما » وعبيدهما » وزوجات أبنائهما وأطفالم » وعبيدهم . 
وقد بقيت هذه الأسرة إلى آخر تاريخ اليونان أقوى الأنظمه فى الحضارة 
اليونانية » لأنها كانت وحدة الإنتاج الاقتصادى وأداته فى الزر اعة والصناعة 
على السؤاء . وكان للأب فى أنكا سلطان واسع فى أسرته ء ولكنه كان أقل 
من سلطان الأب فى رومة ؛ فقد كان ى وسعه أن يعرض الطفل الحديث 
الولادة الموت. » ويبيع عمل أبنائه القاصرين وبناته غير المزوجات » 
ويزوج بثانه .لن يشاء » ويختار زوجا آخر لأرملته بعد وفاته فى بعض 
الظروف المعيئة279 . ولكن القانون الأثينى لم يكن يجدز له أن ينع :أبناءه 
أنفسهم » وكان كل ولد من أولاده إذا تزوج يخرج عن سلطان أيه .> 
وينشى" لنفسه بيت خاصا ويصبح عضو مستقلا فى العشيرة + 

ونم يكن البيت اليونانى على شىء من الفخامة . فقلا كان بنلؤه الخارجى. 
يزيد على سور ععيك مال من الزينة ذى مدخل ضيق ؟ وهو شهادة صامتة 
على ماكان يكتنف الحياة اليونانية من أخطار . وكانت مادة البناء هى, 
الستثوق مس5 » واللين فى معظم الأحيان ٠‏ وكانت بيوت المديئة تتجمع, 
فى شوارع ضيقة » وترتفع فى الغالب طابقين » وتكون أحياناً مساكن مستقلة 
لعدة أسر » ولكن كل مواطن كان بمتلك ف الغالب ببثا مستقلا . وظلت 
المشاكن صغيرة فى أثينة حتى غيرب ألسبيديز.لأهلها مثلا فى الفخامة ؛ ذللك. 
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أن النزءة الدمقراطية » يقوممها الحذر الأرستقراطى » كانت تحول بين 
الأهلين وبين التفاهم والتظاهر » وكان تع»ود الأثبى قضاء أكار وقته ى 
الهواء الطلق يصرفه عن أن يكون للبيت نفسه من المعبى ومن الإعزاز ما له 
فى المناطق الباردة . وكان لبيت الأثبى الغنى فى بعض الأحيان مدخل ذوعمد 
مواجه للشارع » ولكن هذا كان من المظاهر الشاذة النادرة . كذلك كانت 
النوافذ ترفاً نادر الوجود » وإذا ,وجدت اقتصرت على الطابق الأعلى » ولم 
تكن لها ألواح زجاجية » ولكنها كانت تغلق عصاريع خشيبة » أو تكون 
مشبكة لتحجب أشعة الشمس . وكان الباب الخارجى يتكون عادة من 
مصراعين يدوران عل محورين ينفذان فى إسكفة الباب وعتبته . وكانت 
أبواب الكثير من بيوت الأغزاء مطرقة معدنية تتخذ فى أغلب الأحيان 
صورة حلقة ف في أسسد0010 . وكان عند من مدخخل الدار ‏ إلا ى دور 
الفقراء ‏ ممثشى يودى إلى فناء مكشوف يسمى الأول عاداه يرصف عادة 
بالحجارة » وغرط به أحياناً رواق وعمد » وقد يكون فى وسطه مذبح 
أو حوض أو كلاهما » مزدان أحياتاً بالعممد » ومرصوفة أرضيته 
بالفسيفساء . ويدخدل أكثر المواء وضوء الشمس إلى البيت من هذا الفناء » 
لأن الأبواب جميع حجراته تفتح فيه » وكان لا بد لمن بريد الدخول من 
حجرة إلى حجرة أن يدخل الرواق أو الفناء . وكانت الآأسرة تقضى معظل 
حياتها » وتقوم بأكثر أعمالنها » فى ظلال الرواق والفناء وتخلوتهما . 
وكانت الددائق نادرة فى المديئة » وتقتصر على مساحات صغغيرة قى 
-فناء البيت أو خدلفه » أما حدائق الريف فكانت أكثر من حدائق المديئة عددا 
وأوسع رقعة ؛ ولكن قلة الأمطار فى الصيف وتكاليف الإرواء قد جعلا 
الادائق فى أتكا ترفآ لا يستمتع به إلا القليلون . ولم يكن اليونانىالعادى مرهف 
الحسى بالطبيعة كروسو هادءةوداه8 » وكانت جبال بلاده لا تزال من أسباب 
عتاعبه » وهذا لم تكن فى نظره جنابة حمبلة » وإن كان شعراء اليونان 
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ينظمون القصائد التى يتغنون فا مجال البحر رغ أخطاره الشديدة . ول تكن 
الطبيعة تثير عواطفه » بقدر ما كان يتخيله فها من كائنات روحية » فهو 
ملا الغابات ومجارى المياه فى بلاده بالآلحة والأشباح » وإذا فكر فى الطبيعة 
لم يكن تفكبره فى جال مناظرها ء بل فى أنها مكان تتنعم فيه أرواح الأبطال 
الذين قتلوا فى الميدان . وهو يطلق على جباله وأنهاره أسماء الآرباب الذين 
ريسكنونها » ولا يرسم الطبيعة ذأما بل يرسم بدلا منبا صورا رمزية للآلحة 
الى تبعث فبا الحياة حسب ما نحدثه ديانته الشعرية » أو ينحت ها تماثيل 
ترمز إلى هله الآهة . وم يذشىئ اليونافى لنفسه حديقة أو «جنة » ينعم ما » 
وظل كذلك حبى عادت إليه جيوش الإسكندر بأساليب الفرس وذههم . 
ومع هذا فقد كانت الأزهار ممبوبة فق بلاد البونان كما كانت محبوبة ف 
غمزها من البلاد ؛ وكانت الحدائق تنبتها » وبائعات الأزهار تمدهم عااء 
عطوال العام . فكانت الفتيات البالعات يتنقلن من بيت إلى بيت يبعن الورد » 
والبنفسج » والزنبق والنرجس » والموسن والآس ء والليلق » والرعفران » 
وشقائق النعان . وكانت النساء يزين شعرهن بالأزهار » والشبان المتأنقون 
يضعونها خلف آذانهم ؛ وكان الرجال والنساء مخرجون فى الأعياد وحول 
رقاهم عقود من الأزهار2319 . 

وكان البيت من داشله غاية فى البساطة . فأما الفقراء فكانت أرض 
جيوتهم طيئاً جف وتصلب » فلا زاد دعل هؤلاء أخذوا يغطون هله الطبقة 
الأرضية بالحخصباء أو يرصفوتها بحجارة مستوية » أو بقطع منها صغيرة ى 
أرضية من الأسمنت . "كما كان أهل الشرق الأدنى يفعلون من أقلبم الأزمان . 
وكانوا أحيانآً يغطون هذا بالصر أو الأبسطة . وكانث الحدران المقامة من 
الآجر تطلى بالخص أو بابلدر . وكانوا يدفئون أنفسهم على مواقد من نحاس 
مخرج دخخانها من أبواب الحجرات إلى فناء الدار » وم يكونوا يحتاجون إلى 
هذه التدفئة أكثر من ثلاثة أشهر فى العام . وتكاد الببوت أن تكون خالية من 
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الزينة » لكن الأغنياء فى أواخر القرن اللحامس أخذوا يزينون بوتهم بالأماء 
ذات العمد » وجدرانهم بقطع من الرخام أو بطلاء مجعلها شبهة بألواحج 
الرخام » ويعلقون على.هذه الحدران صوراً ملونة أو قطعاً من القياش, 
المزركش » وبحلون سقفها ينقوش على الطراز العربى . وكان الآثاث قليلا 
فى البيوت العادية ‏ فلم يكن يزيد على بضعة كراسى وصناديق » وقليل من 
النضد » وسرير . وكانت الوسائك توضع على الكرامى بدل المقاعد المنجدة » 
ولكن كرامى الأغنياء كانت تزين فى بعض الأحيان بنقوش محفورة فها 
يعناية فائقة ؛ أو تطم بالذهب أو يأصداف اللسلاحف » أو العاج . وكانت 
الصناديق تتخل أصوئنة ومقاعد مع » وكانت النضد صغيرة » تقف عادة على 
ثلاث أرجل » وهذا هو سيب تسميتها ١‏ بالطرابيزات » أى ذات الأرجل 
الثلاث . وكان يؤتى مها مع الطعام ثم ترفع بعده » وقلا كانت تستخدم 
فى غير هذا الغرض » فقد كانوا يكتبون على ركهم . وكانت الآرائك 
والأسرة من وسائل الزينة الحبوبة » وكانوا يعتون كثرا يحفرها وتطعيمو 
وكانت لم حشايا ووسائد وأغطية للفرش مطرزة ووسائد لارأس مرتفعة 
وكانت المصابيح تعلق من السقف أو توضع على قواعد » أو تتخذ شكل, 
مشاعل جميلة النقش . 

وكان المطبخ مجهز؟ يكثر من الأوانى الختلفة للصنوعة من الحديد » 
والبرنز » واتلدزف . أما الزجاج فكان من مواد الثرف النادرة . وَل يككن. 
يصنع ف بلاد اليونان . وكان الطعام يطهى فوق نار فى أعراء » أما المواقك 
فكانت بدعة اخترعت ف البلاد التى اصطبغت بالصبغة اليونائية . وكانت 
الوجيات الأثينية بسيطة . مثلها ى ذلك مثل الوجيات الاسيارطية » 
ونختلف كثيرآ عن الوجيات ' البئونية » والكورشية » والصقلية ؛ فإذ1 
كان الأثينيون ينتظرون قدوم ضيف يريدون تكربمه استخدموا فى العادة 
طاهياً محترفاً » وكان دائمآ من الرجال . وكان الطهو فنا راقيا ألفت فيه 


1 لها 
كثير من الكتب واشتهر به كثير من الأبطال ء فن الطهاة اليونان من لا تقل 
شهرتوم لدينا عن شهرة آخر الأبطال الفائزين فى الألعاب الألمبية . وكان 
الأثينبون يعدون من يأكل منهم بمفرده جلفا غير مهذب » وكانت آداب 
المائدة عندهم دليلا على ارتقاء الحضارة . وكان الأولاد والنساء يجلسون حول 
موائد صغيرة ٠»‏ أما الرجال فكانوا. يتكئون على آرائك تآسع الواحدة 
ارجلين . وكانت الأسرة تأكل مجتمعة إذا لم يكن عندها غرباء ؛ فإِذا 
كان لدمها ضيوف من الرجال"انسحبت نساء الأسرة إلى جناح الحريم . 
وكان الخدم مخلعون نعال الضيوف أو يغسلون لم أقدامهم قبل أن يتكثوا 
على الأرائلك ويقدمون لم اماء ليغسلوا به أيدمهم : وكانوا فى بعض الأحيات 
يدهنون لم رءوسهم بالزيوت«المعطرة ؛ ولم يكونوا يستخدمون السكاكين 
أو الشوك » ولكنهم كانوا يستخدمون الملاعق » ويتناولون الطعام بالأصابع . 
وكانوا فى أثناء الطعام ينظفون أصابعهم بلقيات من الحيز » ويغسلوها 
بعدئذ بالماء . وكان الخدم يملثون قدح كل ضيف قبل تناول الحلوى من 
آثية حتوى على خر مخف بالماء . وكانت الصحاف من الفزف » ثم ظهرت 
الصحاف الفضية ى آخر القرن الرابع ؟ وبدأ المتأنفون فى الطعام والشراب 
يزداد عددم فى القرن الرابع ؛ ومن هؤؤلاء رجل يلعى بيثلس وبا اابرط)اط 
صنع للسانه وأصابعه أغطية يستطيع بها أن يأكل الطعام مهما كانت 
-حرارئه2110 . وكان منهم بعض من يقتصرون على الحضر ٠‏ وكان ضيوف 
حلاء يسخرون منهم ويشكون كعادة الفيوف مع أمثالم . من ذلك قول 
أحدم ٠:‏ إنه هرب من ولمة لا تقدم فنها إلا الحضر خشية أن تكون حلواها 
حى الدريس 23906 , 

ولم يكن الشراب أقل شأنا عندهم من الطعام ء فكان الغذاء ( الدييتون 
«موماءل ) يثلوه الشراب الهاعى موزؤمموريء . وكان ق اسيارطة و أثيئة 
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أندية للشراب تتوثن العلاقة ببن أعضائها توثقا تصبح معه هذه الأندية 
أدوات سياسية عظيمة القوة . 
وكانت الإجراءات الى تنبع فى الولاكم كثيرة التعقيد » وكان الفلاسفة 
أمثال زنوكراتس 065عمهع<7 وأزسطاطاليس يرون أنه مسن مهم أنه 
يضعوا لما قوانين52© . 
وكانت الأرض الى يلق علها. ما لا يكل من الطعام تنظف بعد 
الانتباء من تتاوله ء ويطوف عليم الخدم بالروائح العطرية واللحمر 
الكثير . ثم يرقص الضيوف إذا شاعوا ء ولكلبم لم يكونوا يرقصون 
آزواج أو مع النساء ( لأن الرجال وحدهم مم الذين كانوا يدعون عادة 
إلى الولاثم ) بل حماعات ء» أوكانوا يلعيون ألعاباً كالكتوموس0*؟ » 
أو يتقارضون الشعرّء أو يتبادلوثٌ الملح » أو الألغاز » أو يشاهدون ألعاباً يقوم 
ا رجال محترفون ونساء محمسرفات » كالباوانة الى محدثنا عثبا زنوفوله. 
« مقالاته الدورية »ء والبى تقذف النى عشر طوفاً دفعة واحدة ثم 
ترقص رقصة الاتقلاب ف المواء فى داخل طوق » و أحيط من جميعم 
جوانبه بالسيوف القائمة »95*0© . وكان محدث أحياناً أن تظهر أمام الضيوفه 
بنات يعزفن على القيئارات » وبغنين ء وبرقصن » ويغازلن غزلا دبر أمره 
من قبل . وكان الأثينيون المتعلمون يفضاون عن هذا أن يجتمعوا ليتناقشوا 
نقاشا ينظمه لم رئيس منهم يختارونه يقذف الترد . وكان الضيوف يحرصونه 
على الاينقسم املس إلى طوائف صغيرة .لآن معنى هذا الانقسام فى العادة أنه 
كل طائفة تتحدث مستفلة » بل كانوا محرصون علق أن يكون الحديثعاما > 





(») وكانت هذه العبة تتكون من قذف اكسائل من قدح بحيث يصيب بجسيا صغيرا فل 
يعد مئه . 


١7#‏ سه 

وكانوا يصغون إلى كل متحدث إذا جاء دوره بالأدب والعطف الذى 
يسمح به ماهم فيه من مرح . وما من شك فى أن الحديث الظريف الذى 
يقصه علينا أفلاطون من نسيج خيال هذا الفيلسوف النابه ؛ ولكن أكير 
الظن أن أثينة قد شبدت محاورات لا تقل حيوية عن محاورات أفلاطون » 
وسواء كان ذلك أولم يكن فإن ا تمع الأثببى هو الذى أوحى إلى أفلاطون 
بمحاوراته » وهذا الجتمع هو مرجعها وموضوعها . وق وسط هذا الحو 

المنعش المنيه جو الناين الأحرار تكونت العقلبة الأثينية . 


ع لاز مد 


اعص لكاو سر 
الشيخوخة 

لقدكان اليونانى حب الحياة ويكره الشيخوخة ويندها . على أن هده 
الشيخوشة نفسها كان فها ما يذهب ببعض أحزانها ) فقد كان يعزى الشيخ 
المرع أن يرى قبل أن يبلى جسمه حياته الحديدة فى صورة أبنائه وأحفاده 
فيخدع نفسه ويظنه علدا » كأنه درم بال عاد إلى دار الضرب ليصهر 
ويسك من جديد . لسنا نتكر أن فى تاريخ اليونان أمئلة من إهمال الشباب 
للشيوخ أو إساءة معاملهم إهمالا وإساءة مبعثهما الأثرة الممقوتة » وسيب 
ذلك أن امختمع الأثيى مجتمع نجارى » فردى التزعة » مجدد غير محاقظ ؟ 
وكل هذه عوامل نجعله يزع إلى عدم الشفقة على الشيوخ » لأن احترامهم 
من نخصائص امجتمع الدينى المحافظ مثل ممجتمع اسبارطة ؛ أ الدمقراطية 
فإن ما فها من حرية نحل عرى الصلات » ويركز اههام الناس بالشباب » 
ويفضل الحديد على القديم . ولهذا نجد فى تاريخ الأثينيين أمثلة عدة لأبناء 
يستولون على ملك آبائهم فى حياتهم » وإن لم يثبت العته على هؤلاء 
الآباء 299 » ولكن سفكليز ينجى نفسه من هذا المصيرء ولا يكلفه هذا 
أكثر من أن يقرأ للمحكئة أن تنظر فى أمره فقرات هن آخو 
مسرحية له . غير أن الشرائع الأثينية تأمر الأبناء أن يعولوا آباءهم السجزة 
أو الطاعنين فى السن49؟1© ء والرأى العام » الذى يمشاه الئاس على الدوام 
أكير مما مشون القانون » يفرض على الشباب أن يبجلوا الكبار ويتواضعوة 
أمامهم . ويروى أفلاطون أن من الأمور المسلم ما أن بظل الشباب الحسن 
التربية صامتاً فى حضرة الكبار إلا إذا طلب إليه الكلام230 : وف 'الآداب 
الأثيئية صور كثيرة للشباب المتواضع ء ما الحاورات الأول لأفلاطون 
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ومتبا مقاللات زئوفون الدورية » وق هذا الأدب قصص مؤثرة عن وفاء 
الأبناء للآباء كوفاء أرمنتيز لأحمنون ووفاء أنتجوى لأوديب . 


فإذا حانت منية الشيخ حرص الأحياء أشد المرص على أن يجنبوا روحه 
كل ما يستطيعون أن يجنبوها من الآلام . فابلحسم يجب أن يدفن أو يحرق » 
وللا فإن الروج تيم فلقة مفبطربة حول العالم » وتثآر لنفسها' من أبناء الشييخ 
الهملن . فقد تظهر مثلا ف صورة طيف » وثنصيب الئبات والإنسان 
بالأمراض والكوارث . وكان إحراق الموتى أكثر اتنشاراً فى عصر الأبطال 
وداتهم أكثر انتشاراً فى العصر اللحبى . والدفن عادة مأغعوذة عن الميسينين 
وقد بقبت إلى العمير اللسيحى » ويبدو أن عادة (حراقهم جاءت إلى بلاد 
لليونان مع الأخيين والدوريين . لأن عادائهم البدوية لا تمكنهم من أن يعنوا 
العناية الواجبة بالقبور . وحلة القول أن الدفن أو الإحراق واجب يلزم 
عه الأثيئيون » ؤقد .بلغ من حرصهم عله أن القواد المتتصرين ؤ؛ أرجئومى 
حمد أعدء '” «اسيفة حالت بيئهم وبين استعادة جئث موتاهم ودققها . 

وأبقت عادات الدفن البرئانية الأساليب القديمة إلى ما بعد عميرها بزمز 
طويل, . من “ذلك 1 الحثة كانت تغسل بالماء » وتدهن بالعطور » وتكلل 
بالأزهار » وتلبس أحسن ما تستطيع الأسرة أن نبتاعه لما من الثراب » 
تم تضم أبلة بين أسنائها لتدبها أجراً لكارون صاحب القارب الأسطورى 
الذى ينقل إلمو فى نهر أستيكس إلى مقرهي الأخيرة*؟ . وتوضيع ابلثة فى 
تابوت من الفخار أو اللمشب , وكان من أمثال اليونان الأقدمين قوم « إن 
إحدى قلي الشخمى فق اتابرت ٠»‏ ويعئون بذلك ما نعنيه تمن عبذا المثل 


ز») لقد كان من عادة اليرنان أن مسلرا اللكة فى أثراههم . 


)' ١# (بدحجع.ء‎ 
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نفسه2*0 . ويتسخل لحرن على الموق عدة مظاهر مقررة : عنها لبس الثياب 
السرد » وقص الشعر كله أو بعءضه ليقدم هدية للميت . وف اليوم الثالث 
. بعد الموت تحمل-المثة فى نعش ويطوف موكب الحنازة بشوارع المدينة » 
والنساء من خلف ابلحثة يكين ؛ ويضربن صدورهن ؛ وقد تستأجر نادبات 
محرفات يندين الميت : وتصب اللحمر على التراب الذى يغطى القير لروىق 
به روح اميت غليلها » وقد تذبح بعض الحيوانات لتكون طعاماً ها . 
ويضع مشيعو الننازة على القبر أكاليل من الأزهار أو ورق السرو3© , 
ثم يعودونء إلى منزل الميت ليحتفلوا بالخنازة . وإذ كان من معتقداتهم أن 
روح الميث تشيد هذا الاحتفال » فقد كان من عادانهم المقدسة وألا يذكروا 
عن الميت إلا الحير2**0 » . وقد كانت هذه العادة مئشأ قانرن قدم يفرض 
على الأحياء آلا يذكروا إلا محاسن الموتى : ولعلها هى أيضاً منشأ ما يكتب 
على شواهد القبور من مدبح . وكان أبناء اميت يزورون قبور أمنلافهم فد 
موامسم معيئة » ويقدمون لم الطعام والشراب » وقد تعهد أهل بلائية بعد 
المعركة المسياة باسم مديتهم والى قل فها علبد من اليونان من ممتاف 
المدن ء تعهدوا أن بقيموا لجميع الأموات ولمة سنوية » وكانوا لا يزالون 
يوفون بوعدهي هذا بعد أن مضت على المعركة سئة قرون كاملة . 


وكانت الروح تتفصل من الحسم بعد الموثأوتصبح طيفاً غير مادى يميكن. 
فى المحم . ويستفاد من أفوال هومر أن الأرواح الى ارتكيت ذنوباً شايعة- 
أو مرقت من الدين هى وحدها الى تعلب فى تلك الدار » أما سائر الأرواح, 





(ه ) ويقابل هذا قرل عامة مسر و إن رجله فى لقبر» . 
(ه») لارن هذا بقولتا : و أذكروا محاسن.مرتاكر و (الأرجم» 
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يعدثل » سواء كانمتا أرواح قديسن أو مذنبين » فكان مصيرها كلها أن 
تطوف إلى أبد الدغر حول مملكة يلوتو المظلمة . وقد نشأ فى التاريخ اليونائى 
على تعاقب الأيام اعتقاد جديد بين الطبقات الفقيرة مضمونة أن المحم 
مكان يكفر فيه المأئبون عن ذنوبهم ؛ ويصور إسكلس زيوس وهو يحاسبه 
الموتى فى ذلك المكان » فيعاقب المذنبين » وإن كان لا يلكر 'كلمة واحدة 
عن إثائة الصاحين 2119 , ولسنا نسيع إلا القليل عن اللنزائر المباركة أو 
الحقول الإلزية مواطن السعادة الأبدية الى ينعم فيها عدد قلبل من أرواح 
الأبطال . فالتفكير فيا ينتظر جميع الأموات من مصير محزن نكد عم 
على الأدب اليوناى ويجعل الخياة اليونانية أقل سسجة وانشراما نما جب 
أن تكون عليه الحياة تحث هذه السماء الصافية . 


ابابا لاي كر 
الفن اليونانتى فى صر بركلن 


ا( . 0م . 5 
فض ل لأ 
زينة الدياة الدنيا 


تقول إحدى الشخصيات ف كتاب « الافتصاد » لزئوفون : « حميل 
أن ترى الأحذية مرئبة ى صف حسب أنواعها ؛ وجميل أن ترى اللياب 
والأغطية مقسمة حسب منافعها ؛ وجميل أيضاً أن ترى أوانى الطبخ مرتية 
يذوق وتنسيق » وإن سخر من ذلك الأرثارون التفبقون : أجل إن: 
الأشياء جميعها بلا استثناء يزداد حالها إذا نسقت وصفت بانتظام . فهذه 
الأوافى كلها تبدو حينئذ كأنها مجموعة متناسقة يكل بعضها بعضا ومركزها 
المتكون مها جميعاً يلق فبا حالا يزيده بعد القطم الأخرى من الجموعة . 

هذه الفقرة الى كتها قائد -حربى تكشف عن مدى إحساس اليونان 
بالحهال » وعن بساطة هذا الإحساس وقوته . وهذا الإحساس بأهمية الذكل 
والنناسق » وبالدقة والوضوح » وبالتناسب والنظام » هو العامل الأسامى 
فى الثقافة اليوئائية ؛ وتراه واضحاً فى شكل كل وعاء ومزهرية ونفشبماء 
وفى كل مؤلف يونانى فى العلم والفلسفة . إن الفن اليونائنى هو العقل ممسيا 
واضحاً والتصوير اليوناى هو منطق النطوط » والنحت اليونانى هو 
عبادة التناسب ء والعارة اليونائية هى المندسة الرخامية . ليس ف الفن 
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الب ركليزى مغالاة فى العواطف » ولا شذوذ فى الشكل أو محاولة تيدف إلى 
التجديد عن طريق الغريب غير المألوف2©*7 ؛ ولبس الغرض اللى يرى إليه 
هو تمثيل ما فى النقائق الواقعية من الحاط وعدم التناسق » بل الغرض من 
هذا الفن هو الاستمحواز على جوهر الأشياء الذى ينيرها » وتصوير إمكانيات 
الناس المثالية . ولقد استحوز السعى للحصول على النراء واللهال والمعرفة على 
ءةول الأثينيين فشغلهم عن التفكير فى التثى والصلاح » وف ذلك يقول أحد 
المدعوين إلى ولعة عند زنوفون : و قميا بالآلمة حميعهم أنى لوأعطيت كل 
ما ملك الفرس من سلطان تفضلت عليه الخهال :0 , 

ولم يكن اليونانى » مهما تكن الصورة الى يرسمها له الروائيون ىف 
العصور الى هى أقل من عصره رجولة » عابد؟ مخنثاً للجال ء أو إنساناً 
يستخفه الطرب ويتغنى بأسرار الفن حبآ فى القن ٠‏ بل كان يخضع الفن فى 
فكره الحياة » ويفكر فى الحياة على أنها أعظم الفنون على الإطلاق . وكان 
ذا نرعة نفعية تميل به عن ابلهال الذى لا نقع فيه » وكان النافم والحميل 
والطيب مرتبة كلها فى تفكيره ارتياطها فى فلسفة سقراط0**) . وكان 
يرى أن الفن هو قبل كل شبىء تجميل طرق الحياة ووسائلها . فكان يتطلب 
أن تكون آنيته ومصابيحه » وصناديقه ونضده » وسرره وكراسيه نافعة 
وحميلة معآ » وألا تباغ من الرشاقة والليال حداً يفقدها صلايتها . وكان 
وضوح ١‏ إدراكه للدولة » يوحد بينه وبنقوة المدينة وعظمئها » فاستخدم 
من ثم آلاف الفنانين لتجميل أماكنها العامة » ونعظم أعيادها » وإحياء 
تارخها , وأم من هذ! كله أنه كان يحرص على أن يكرم آلمته » 
ويسنجلب عطفهم ورضاهم » ويعير عن شكره ل لما وهبوه من حياة 
أو نصر . وكان مهدى إلمهم النذور من الصور والقاثيل » ومهب الهيا'كل الشى ء 
(*) يقول توكيديدز عل لسان بركليز : و نمب اببال دون إسراف 606 . 

(ه») يقرل استندال لوطقهه)؟ : وئيس الثيء الحميل عند الأقدمين إلا صور رائمعة 
الثىء النافم ه640 , 
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الكثير من ماله » ويستأجرالفئائين لينحتوا صور آلته آو موتاه أن الأعجارة . 
ومن أجل هذا لم ينشأ الفن اليونائى ليوضع فى المتاحف فيتردد علببا الناس 
ليتأملوه فى االحظات القليلة الى يشعرون فها بالرغبة فى إشباع حامنة الهال » 
لكته نشأ لكى يخدم مصالح الناس ومشروعانهم الحقيقية + ولم يكن ما صاغه 
من تمائيل لأيلئ قطما مثيئة من الرخمام تصف 'ى هعرض الفن ٠‏ بل كانت 
صورا تمثل أرباباً عبوبة ؛ ولم تكن المغابد أماكن يعجب بها الزائرون. » 
بل كانت مواطن هذه الأرباب الحية » ولم يكن الفنان فى امجتمع الأثينى 
ناسكا يعتزل الناس مفلساً عاكفا فى مرسمه © يعيرحما فى ننفسه بلغة 
لاينهمها المواطن العادئى ؛ بل كان فى حقيقة أمره صانعآ ماهر" يشتغل 
مع عمال من حميع الدرجات يعمل عام يفهمه جميع الناس . وقد حمعث أثيئة 
من حميع أتحاء اليونان علائفة من الفنانين » ومن الفلاسفة والشعراء » 
أكير مما حمته أية مدينة أخرى ف العالم إذا اسئثنينا رومة فى عهد النبضة . 
وكان هرئلاء الناس يتنافسون أشد التنافس ويتعاونون فيا يينهم فى ظل 
مستير » وبفضل هلين التنافس والتعاون حققوا إلى حد كبير 
أحلام بركليز . 
والفن يبدأ ف المأزل وبشخص الفئان . فالناس بصورون آنفسهم قبل 


أن يصوروا شيئاً آتحر » ويزينون أجسامهم قبل أن يزينوا بيوتهم » 
فالحل » كأدهان الزينة » قديمة العهد قدم التاريخ نفسه . ولقد برع اليونااى 
فى قطع الحواهر ونقشها » وكان يستخدم فى هذا العمل آلات بسيطة من 
البرئز » كالمثاقب البسيطة والأنبوبية » وحجر ادلخ » ومادة للصقل مكونة 
من ( الصنفرة ) واثزيت0*؟ . ولكن عمله مع هذا كان يبلغ من الدقة والإتقان 
درجة يحتاج إنجاز دقائقها » فى أكير الظن إلى منظار مكبر » وإلى هذا المنظار 
بلاريب لتتبع هذه الدفائق0؟ . ولم تكن النقود على درجة كبيرة من لهال 
فى أثبنة حيث كانت صورة البومة الكثبية هى'البى تنقش على معظ, النقود > 


به 


وكانت إليس صاحبة الزعامة على حميع مدن اليونان الأصلية فى هذا الميدان » 
ثم أصدرت سرقوسة ف أواخر الفرن الحادس قطعة ذات عشر درخات لم 
تفقها قبل قطعة أخخرى ف الها الغنى . وقد احتفظ فنانى كاسيس بزعامة 
المدن اليوثانية ف الئقش على المعادب » وكانت كل مديئة فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط تعمل الحصول على أدواتها الحديدية » والنحاسية + 
والفضمية . وكانت للرايا اليوئائية أبعث لاسرور مما تستطيعه معظم المرايا 
بطبيعتها ؛ ذلك أن الإنسان وإن لى يكن فى وسعه أن يرى خياله واضحاً 
كل الوضروح فى سطح من اليرنز المصقول ٠‏ فإن المرايا نفسها كانت على 
أشكال ختلفة جذابة » وكشراً ما كانت منقوشة نقش متقناً بديعاً » وكانت 
تحملها تمائيل الأبطال » أو النساء الحسان » أو الآلهة , 

وظل الفعخرانيو ن بمارسون صنع الأشكال ويتبعون الأساليب التى كانت 
لدمهم فق القرن السادس محتفظين مز م ومنافسائهم التقليدية . وكان! أحيانا 
ينقشون على الأنية قبل إحراقها كلمة حب يوجهونبا إلى غلام ؛ وقد 
-جرى فدياس نفسه على هله العادة حبن حفر على [صيع الصررة الى صنعها 
لزبوس : 9 إن بنتاركس حيل ». وف النصف الأول من القرن انلدامس 
وصل طراز السور الحمراء ذروته فى مزهرية أخخيل وبلايسيليا » وكأس 
إسوب واازعاب المعفول فى متحف الفائيئكان ٠.‏ وصورة أرفيوس بين 
التراقيين العف ذلة أ «تحف برأبن , وأحمل من هذه 'كلها قوارير الدحن 
الإيساء الى صئءت فى منتصفن ذلك القرن . رثانت هذه القو ارير الر فيعة 
تصاع ا قى خاصة وتدفن معهم عادة ٠‏ أو تانى فوق “كومة ال4طلب 
الى حرق عا,ا أجسامهم .«تى مزج ٠١‏ فيها عن الزيت امعار بلهب 
الحعاب .و حاول ناقعو المز هريات أن بحه :, 1 مستقلين فرديين ف >لهم ٠‏ 
وكائوا أسياناً ينقشرن على الأنية قبل [إحراقها »و شسو'ناث لو رآها فنانو 
الدصر القدم اخخافل ن لأثارت دهلةهم . هن ذلك أن «زهرية رسمث عايها 
سورة شبان يعائةء ن بعس عثرقائهم بلا دياه » ورمم على مز هرية أخرى 
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رجال يتقايئون وهم خارجون من واعة ؛ وعلى مزهزيلئتدغير هذه وتلك 
صور تمثل كل ما يستطاع عمله فى شئون- البربية الجنسية0*» .' وقد ترك 
صناع المرهريات فى عصر بركليز - بريجوس ودجيم8 . وسوتاذيز » 
وميدياس - الأساطير القدبمة واختاروا لم مناظر من حياة الناس فم 
عصرهم ؛ وأكثر ما كانوا يسرون منه حركات النساء الرشيقة: ». ولغب 
إأمتفال الطبيعى . وكانوا أصدق ى رسهم من سابقيهم : فكانوا يظهرون 
من الخسم منظره اللحانبى أو يظهرون ثلاثة أرباع منظره الكامل ؛ وكانوة 
يبينون الضوء والظل باستعال محلول للطلاء الزجاجى خفيف أو غليظ > 
ويرسمون الصور بحيث تبن الخطوط الخارجية والعمق وثنايا أثوابه 
السيدات . وكانت كورنثة وجيلا الصقلية مركزين لطلاء المزهريات الدقيقة 
الى كانت تصنعم فى ذلك العهد » ولكن أحداً لم يكن يشلك فى تفوقه 
الأثينيين ٠‏ على أكل من عداهم فى هذه الناحية وم يكن الذى انتزع السيادة من, 
فخراى السرمكس ( حى الفخرانين فى ضواحى أثينة ) هو منافسة غيرهم 
من الفسخرانين » بل كان قيام فن النقش المنافس لفنهم هذا . وحاول رسامو 
المزهريات أن يردوا هذا الحجوم بتقليد موضوعات الناقشن على الحدران 
وطرزهم ؛ ولكن أذواق العصر لم تكن معهم ٠‏ وأخذ فن الفخرائى يتحول 
شيثاً فشيئاً فى خلال القرن الرابع من فن ميل إلى صناعة تسد حاجة الناس ‏ 
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نان 
نشأة فن التصوير 


_اجتاز تاريخ التصور اليونانى خمس مراحل » فق اثفرن السادس كانه 
معظمه ميدف إلى تزيين الليرف ومخاصة المزهريات ؛ وق القرن اللخامس, 
كان أ ما يعنى به العارة ويخاصة طلاء الميانى العامة والقائيل بالألوان 
امختلفة ؛ وى القرن الرابع "كان يحوم حول المنازل والأفراد فنزين السا كن 
ويرسم الصور ؛ وق العصر الذى اصطبغت فيه البلاد الحارجية بالصبغة 
اليونانية كان معظمه فردياً مخرج صوراً تباع لمن يرغب فبا من الأفراد . 
وقد بدأ فن التصوير حين تفرع من الرسم العادى وبى إلى آخر مراحله 
رسمآ وتخطيطآ فى أساسه وجوهره ؛ وقد استخدم فى تطوره ثلاث طرق : 

بقة المظلات أو التصوير على الحص الطرى » وطريقة الطلاء اماه 
أو التصوير على الأقمشة أو الألواح المبللة بألوان همزوجة بزلال البيض » وطريقة. 
ثثبيت الرسوم بالحرارة وذلك بمزج الألوان بالشمع المذاب ؛ وكانت هذه. 
الطريقة الأخيرة أقرب ما صل إليه الأقدمون إلى طريقة التصوير بالزيت ‏ 
ويؤكد لنا يلنى -. وهو الذى لا يقل أحيانآً عن هبرودوت رغية ى تصديق, 
كل ما يسمع ‏ أن فن التصوير قد تقدم فى القرن الثامن تقدما جعل كتدولس, 
ععانتةلمون ملك ليديه يبتاع صورة من صنع بولاركس عنطععقالظ 
عثل وزنبها ذهبا0*) . لكن بداية كل الأشياء غامضة.. وف وسعنا أن ندرك 
ما كان لهذا الفن من الشهرة ف بلاد اليونان إذا علمتا أن بلى قد خصه 
من صفحاته يأكثر مما آخص به الدحت . ويبدو أن الرسوم ابخيدة التى 
أنتجها عصر اليونان الذهى كانت موضع النقاش من النقاد وموضع 
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الإجلال من الشعب وأنها ل تكن تقل فى هذين عن أعظم تماذج فى العارة 
والدنحت2*2© . 

وم يكن يوبلوئوتس وناومعواهن2 الثاسوسى أقل شبرة ف بلاد اليوثات 
فى القرن الحابس من إنكتينس وناهننكم! أو فدياس . ونجد هذا المصور 
ف أثينة ى عام ا/إ4 ؛ ولعل سيمون الترى هو الذى توسط له فكلف 
بعزيين عدة مبان عامة ورمم صور على جدرانبا(*© . وقد صور ى ذلك 
العهد على الاستوا 5108 » النى »ميت من ذلك الحين البوسيل 12غع80 
أو الرواق المصور » والتى اشتق منها بعد ثلاثة قرون اسم فلسفة زينون0**© , 
حبور علها منظر “هب طروادة - وم يكن ذلك المنظر منظر المذحة الرهيبة 
الى حدثت ف ليلة النصر » بل كان منظر السكون الرهيب الذى ساد المديئة 
فى صباح اليوم الثانى » والمنتصرون قد هدأ من سورثهم ما محيط مهم من 
الحراب » والمغلوبون ملقون على الأرض عادئين . وقد رسم على هيكل 
الديسكوريين صوزة اغتصاب اللوسيييديات . وكان تصويره النساء ف أثواب 
شفافة سابقة احتذاها من جاء بيعده من الفنانين . ول ثثر هذه البدعة 
ثائرة المخلس الأمفكتيوق » بل إن هذا الحلس دعا يوبانئوتس إلى دلق 
حيث صور ف اللسكى عدءوما أو ردهة الاستراحة صورة أوديسيوس ى 
الححم وصورة أخرى لانباب طروادة . وكانت هذه الصور كلها مظلات 
كبيرة نخالية من المناظر الطبيعية أو الخلفياتِ » مزدحمة بصور الأشخاص إلى 
حد كان لا يك معه أن يستعان بعدد كبير من المساعدين ليرسهوا بالألوان 
ما بين اللمطرط الخارجية التى خططها المصور بعناية فائقة . أما الصورة 
الحدارية التى تمثل طروادة فكان فها بحارة متلوس على. أهبة الإثمار 
عائدين إلى بلاد اليونان ؛ وكانت هلن نجلس ق وسط الملاحين + ومعها 
كثيرات غيرها “من النساء ولكلهن كن جميعاً يبرهن حالما الفتان » 
مر 5 على عمله هذا بأن أب أخته اليس ورعم صورة لا تمثل 


لوديسيا بين الطرواديات2012 , 
(ه») لفظة 01م أى رواق مشتقة من هوه كا اغتغت الفظة العربية من روأق . 
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ووتقفت أندرمكى فى إحدى الزوايا محنضنة أستياناكس ؛ ووقف ف زاوية 
أخعرى غلام صغير يتعاق مذبح من شدة اللحوف ؛ وعلى بعد من البحارة 
كان جواد يتمرغ على رمال الشاطئ 2١‏ , فى هذه الصورة كانت مسر.حية 
« الطرواديات ؛ قبل أن يكتها يوربديز شخمسين عاماً . وأنى بوبدنوتس أن 
يتقاضى أجراً على عمله هذا . ووهب الصور لآثينة ودلق كرما منه وثقة 
بقدرته ومواهبه . وأعجبت بلاد اليونان كلها بعمله » ومنحته أثينة 
مواطنيتها . وقرو الخطس الأمفكتيونى أن يحل ضيفاً على حساب الدولة فى 
كل مدينة يونانية ينزل ما ( كا كان يريد سقراط لنفسه ) ؛ ونم يبن من 
؟ ثاره كلها إلا قطعة صغيرة من اللون على جدار ى دلفى تذكرنا بأن 
الملود الفنى ليس إلا للهظة عابرة فى ساب الأزمئة الحيولوجية . 


وفى عام 47١‏ ق .م أقامت دلنى وكورناة مباريات دورية ف التصوير 
تعقد كل أربع سنن لتكئون جزءاً من الألعاب البيثية والمرزخية . وتقدم 
الفن وقتئل تقدما أمكن بانينس شقيق فدياس ( أو ابن أخيه ) أن يرسم صوراً 
لقواد الآثينيين والفرس فى واقعة مرئون بمكن تيز أشخاصهم فيها . ولكنه 
كان حّى ذللك الوةح لا يزال يفسع الأشيخاص المصدورين جميعهم فى مستوى 
وغءل طول قامتهم 'ذلهم واحدآ ؛ ولم يكن يمثل البعد بتصغير حجم 
الأشخاص شيا نشي و بنائلم الضموء والظال ؛ يل" ذان يمثله باللمطوط المنحنية 
الى تمئل الأر أن الواقفين لبها . ثم تقدم الفن فى مام +44 نملوة هامة . 
ذلك أن أجاثار فس ل ءاسناتميرم ١‏ الأدى استخدمه إسكالى ومفكلز 
لمر م مار عسر سارها ين أن عه علاقة بين النسوء واأنال هن حجهة و البع 
من جهة أشيرت . ولةب رسالة ف فن المتتلور بوءسفه وسياة لإثواد اللدداع 
امسر حى , و عالج أنكسا ورا ودمقر وطس الفكرة دن الناحية العلءية » فليا 
أوشك القرث ١لى‏ ثبايته اشثبر ابأودور سن دناعم لامااممم الأثرنى يام 
اسك اجر افوس «ورانره ابروا أبن مسور العللال » لأنه ز سيم عور أ استخدم 


ه8ا سه 


فيها الضوء والظل ٠‏ ولذاك قال عنه يلنى إنه كان و أول من رسم الأشياء 
كا تيدو ]290 . 

على أن المصورين اليونان لم يفيدوا من هذه الاستكشافات فائدة تامة ؛ 
فكنا أن صولون كان يسخر من الفن المسرحى ويعتقد أنه خداع » فكذلك. 
يبدو أن الفنانين كانوا يرون أنه لا يليق مهم وأنه محط من كرامتهم أن يظهروا 
السطح المستوى بمظهر الحسم ذى الثلاثة الأبعاد . ولكن فن المنظور وتوزيع 
الضوء والظل هما اللذان رفعا من شأن زكسيس 15«ء2 تلميذ أبلودورس. 
وجعلاه أعفم المصورين ف القرن الخامس . وقد قدم زكسيسُ من هرقلية 
( ينتيكا موزبروط ؟ ) إلى أثينة حوالى 404 ق . م ء وعد مجبؤه إلما حادثاً 
اريخياً خطيراً رغم ضجيج الحرب القائمة وقتئذ . وكان و شخصاً ٠»‏ جريئا 
مغروراً بنفسه » يصور تصوير المغرورين . وكان فى الألعاب الأولمبية يتيخير 
فى قباء ذى مربعات طرز عليه ابه بالذهب ؛ وكان فى مقدوره أن يكون 
له مثل هذه القباء لآنه كان وقتئذ قد جمع « من عمله ثروة طائله (610, 
ولكنه كان يعمل بعناية الفنان العظيم وإخلاصه » ولما أن أتخذ اجثاركس 
اناجم يزدهى سرعته ف التصوير رد عليه زكسيس فى هدوء : 
« إلى أحتاج إلى وقت طويل ؛ . وتخلى عن عدد كبير من روائع صوره محجة 
أنها لا تقدر بثمن مهما عظ, » وكان الملوك يعدون أنفسهم سعداء حين 
يحصلون علبا » ول تكن المدن أقل حرصاً على اقتنائها من الملوك . 

ول يكن ف جيله إلا منافس واحد هو بر هسيوس وداذووواءروم الإفسوسى 
ألذى لا يكاد يقلعنه فى عظمته » ولم يكن بالتأكيد أقلمنه عجباً بنفسه . وكان 
ير فسيوس يضع على رأسه تاجاً من الذهب ويلقب نفسه وأمير المصورين » » 
ويقول إنه أوصل القن إلى درجة الكثال (1©. وكان يعمل هذا كله فى مرح 
ومزاح ويغى وهو يرسم280 . وتقول الشائعات إنه اشترى عبدآً وعذبه لكى 
يدرس عليه ما يبدو على وجهه من مظاهر الألم فيستطيع أن يرمم صورة 
بروميثيوس2237 .' وما أكثر القصص 'مى يتناقلها الناس عن الفنانين . وكان 
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بر هسيوس واتعبياً مثل زكسيس . وقد بلغ من صدق صورة العداء وإتقائها 
أن الناظرين إلها كانوا يتوقعون أن يروا العرق يتصبب من الصورة ». وأن 
يروا العداء نفسه يسقط من فرط الإأسيأ»ء . ومن صوره صورة. كترى على 
جدار » هى صورة أهل أثينةيعثلهم فها قساة ورحماء » متكبرين وأذلاء « 
حتودشان وجبناء ٠»‏ متقلن وكرماء ؛ ويبلغ من أمانته فى هذه الصورة 
أن الجمهور الأثينى دعل نا تقرل الروايه - أدرك لأول مرة ما ى 
حلباعه من تعقيد وتنامض(00 

وأدى الننافس الشديد بينه ؤبان زكسيس و«اءج إلى اشتر الك الرجلين 
فى مباراة عامة . ذلك أن زكسيس رمم بعض عناقيد العنب رمما بلغ من 
إثقانه ومشامبته للعنب الطبيعى أن الطبور حاولت أكله . وأعجب امكون 
أشد الإعجاب مهذه الصورة » ووثق زكسيس من الفوز وثوقاً جعله يأمر 
برهسيوس أن يزيح المتار الذى يمّى وراءه الصورة التى رسمها الفئان 
الؤفسوسى ؛ فلما نين أن الستار .جزء من الصورة » وأن زكسميس نفسه 
قد دع اعترف فى غير حقد ممزعته . ولم يفقد زكسيس بهذا شيا من 
شهرته » فقد اتفق فى كرتونا على أن يرمم صورة لحلن توضع فى معبد 
هيرا اللسيئية و»!! «وزواءها » على شريطة أن ثقف أمامه عاريات أجمل 
حمس نساء فى المدينة » ليشتار من كل واحدة منبن أل ما فيا » ثم 
مع ما أخوله منون صورة ثانية لربة اللبال©2 ٠‏ وحييت بناى نشل 
تصريره حياة ٠وديدة‏ ؛ ولكن أكثر ما كان يعجب به من صوره صورة” 
ريافى كتب نحتها يقول إن الئاس يجدون نقده أيسر علهم من مجاراته . 
وكانت بلاد اليونان كلها نسر من غروره وتتحدث عنه بقدر ما تتحدث عن 
أى كاتب مسراحى ) أو حاكم سيابى » أو قائك ““خرى ٠‏ ول يكن أحد 
أوسع منه شهرة إلا المتبارون لثيل ابحوائز الرياضية . 
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الفصل الثالك 


أساتذة النحت 


١‏ أساليهم 


على أن التصوير بق رغم هذا التفوق*اغرييآ عل [العبقرية اليونائية 
التى كانت محب الشكل أكثر مما تحب الاون » والبى جعلت تصوير العصر 
الذهى ( إذا حكنا عليه بأقوال الناس فيه ) إدراسة فى ابلهاد الخطوط 
والتصمم لا إداركآ حسيآ لألوان الحياة . أما ما كان يولع به الرجل اليونائفه 
ويسر منه فهو منتجات النحدت » ولذلك كان ملا بيعه ' وهياكاه » وقبوره ». 
بتاثيل صغيرة من الطين الحروق » ويعبد آلهته بتصويرها فى الحجارة ء 
ويقم على قبور موثاه ألواحا منقوشة تعد من أكثر منتجات الفن اليوناق. 
وأوقعها فى النفس . وكان المال الذين ينقشون هذه الألواح من الصناع 
غير ذوى الحلق » ينقشون ما حفظوه عن ظهر قلب » ويكررون ألف 
مرة الموضوع الألوف ؛ «وضوح فراق الأحياء للأمرات فراقآ هادثاً 
وأيدى الأحياء مقبوضة . غير أننا مجدر بنا أن نذكر أن فى هذا الموضوع 
من النبل ما محتمل التكرار . لآنه يظهر ما اتصين به خلائق العصر الذهى. 
من ضبط للنفس فى أحسن صوره » ويعلم النفس المرهفة الحس أن الشعور 
يبلغ أقصى قوته حين يعير عن نفسه بصوت هادئ منخفض . وتظهر هله. 
الألواح الموف » أكثر ما تظهره, ؛ يعماون عملا من أعمال الحياة الدثيا ‏ 
كطفل يلعب بالطوق » وبنت حمل إبريقاً ؛ وععارب يعجب بعدته 
الحربية » وفتاة تفخر بحلها » وغلام يقرأ كتابه وكلبه راقد تحت مقعده. 
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راض بموضعه ولكنه يرقب سيده . ؤتظهر هذه الألواح الموت مظهر الحادث 
الطبيعى » وهو لذلك عندهم شىء يمكن العفو عنه » وعدم الحقد عليه . 

وأكثر من هذه الألواح تعقيداً ما خلفه هذا العصر من نقوش محفورة 
هى أرق ما وجد من نوعها ؛ ومثل أحدها أرفيوس يلتق نظرة وداع طويلة 
عل يورديس عءال بورع الى اسير دها هرمس إلى العام السفلى0© . وق 
نقش ثان نرى دمر تعطى تريتولوس الحية الذهبية الى يستحدث ما فن. 
الزراعة فى بلاد اليونان ؛ ولا يزالك بعض الأون ى هذا النقش لاصقا 
بالحجر » يوحى بما كان عليه النقش اليونانى فى العصر الذهبى من ووعة 
وصدق تعبير29 . وأجمل من هذين النقشين مولد أفرديتى الذى حفره على, 
أحد أوجه وعرش لدميزى :6*0 حفار غير معروف لعله تدرب على فنه 
فى أيونيا . وترى فيه إهتان ترفعان أفرديتى من البحر ٠‏ وثوما الرقيق المبلل 
ملتصق بجسمها : يظهر كل ما فيه من روعة الآنوثة الناضجة . ورأسها 
شبيه بعض الشبه برءعوس الأسيويات » ولكن أثواب من يرافقنها من 
الإغات ووتفتهن الرشيقة الحميلة علهما طابع العين واليد اليونانيتين 
الحساستين . وعلى جانب آخر من جوانب العرش نقشت فتاة عارية تعزروف 
على القيثارة المزدورجة » وعلى جانب ثالث امرأة مقئعة تعد مصباحها 
لتضىء به ظلمة المساء ؛ ولعل وجه هذه المرأة وأثواا أقرب إلى الكمال 
ما على أبكانب الرئيسى العرش . 

ويدهش الإنسان حين يرى رق مثالى القرن الخامس عن أسلافهم ٠‏ قق 
هذا القرن لم يعد المثالون يظهرون المنظر الأمانى » وفيه يصبح فن المنظور عظيم 
الأثر إذ بمثل الآشياء كأتها باررة نحى الناظر إلها ؛ وتحل فيه المركة محل 
(* ) هى كتلة من الرعام عثر علما ى رومة حين هدم قسثر لدئيزى الصفير . والأجر 


الأصل فى متصسف ترى 7*036 6أأع0 عقلاة بررعءة » و 5وجد نأسشة جيدة منه فى منسف 
لفن بتمريورك . ( زرب جع -عله ؟) 


-48غ16- 


السكون » والحياة محل الخنمود . والحق أن المثال اليوناق حمن يخرج على 
العرف القدم ويصور الإنسان يتحرك [تما محدث ثورة ف الفن . ذلك أننا قلما 
نعر قبل ذلك العهد » فى مصر أو فى الشرق الأدنى أو فى بلاد اليونان نفسبا 
قبل مرئون » على مثال ينحث إنساناً يتحرله 1 وكاد من أهم أسباب هذا 
التطور ما أمعازت به الحياة اليونائية بعد سلاميس ,:٠‏ ححيوية جديدة ونشاط 
لم يكن لا من قبل » ولكن أكير الففس فيه إنما يرجع إلى دراسة الفنان 
وتلاميله لتشربح الحركى فى صر وأناة أنجبالا طوالا . 

انظر إلى سؤال سقراط اكثال القيلسوف : « أليس الذى مجعلك تظهر 
تماثيلك كأنها أشخاص حية هو أنك تنستها على مثال الكائنات الحية 
نفسها ؟ . -. وإذاءكانت مواقفنا الحتلفة توثر فى بعض عضلات أجسامنا 
خيرتفع يعضبا وينخفض البعض الآخر » وبذلك يتقيض بعضها وينيسط 
البعض » وثلتوى هذه وترتخى تلك » إذ كان هذا يحدث أليس تعبيرك عن 
هذه الحهو د هو الذى يجعلك تظهر ما تنحته صادق التعير عن الحقيقة »2540 , 


لقد كان المثال ى عهد بركليز عظم الاههام بكل جارحة م 
جوارح اسم لا تقل عنايته بالبطن عن عنايته بالوجه » يعير أدق تعبير 
عن حركات اللحم اللرن على الميكل العظمى المتحرك ؛ وعن انتفاخ 
-العضلات » والأوتار » والأوعية ؛ وعما فى تركيب اليدين والأذنين والقدمين 
من عجائب تمل عن الحصر » ويفتئن بما يلتق من الصعاب فى تمثيل أطراف 
. المنم_< وم يكن فى غالب الأحيان يستخدم بماذج حية تقف أمامه فى 
مشحته » بل كان يكتثى ى أكثر الأوقات بملاحظة الرجال عارين نشطين 
مانازطن الألعاب ومياديتها » وملاحظة النساء بمشين ف وقار فى المواكب 
الدينية أو ينبمكن اهماكا طبيعي ى أعمالمن المنزلية . ولهذا السب » لالخباله ع 
نراه يركز هراسته للتشريح على الرجال دون النساء » وثئراه فى 
خصويره للنساء يستبدل بدقة التغريح الحسمى تمثيل دقائق الثياب أحسن 
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عثيل ‏ وإن كان مجعل الملابس شفافة إلى أبعد حد تمكته منه جرأته . وكأن 
هذا الفنان قد مل ريئية أنصاف الثياب السفلى الخامدة الى يشاهدها على تماثيل 
مصر واليوئان فى عهدهم الأقدم » فتاقت نفسه إلي إظهار ملايس النساء يلعب 
ا النسم لأنه فى هذا الوضع أيضاً قد أدرك خخصائص الحركة والحياة . 


وهو لا يكاد يترك أية مادة تقع ى يذه ويستطيع استخدامها فى ذهنه إلا 
استخدمها ‏ من نشب » وعاج » وطين محروق » وحجر جيرى » ورخام » 
وفضة » وذهب . وهو يستخدم أحيانا الذهب لصنع الثياب ؛ والماج لصنع 
الجسم » كا فعل فدياس ق تمائيله الذهبية العاجية . وكان البرئز هو المادة امحربة 
مثال اليلوبونز » لأنه يعجب بألوانها القاتمة الى تصلح كل الصلاحية لكثيل 
أجسام الرجال الذين لوحتهم الشمس وهم عراة ؛ وكان هله مجشع الإنسان 
يظن أنه أبقى على الدهر من الحجارة . أما فى أيونيا وأتكا فكان يفضل 
الرحعام » لأن ما يلقاه فيه من صعوبة يستشر همته » ولأن مافيه من صلابة 
يمكنه من أن ينحته بإزميله وهو آمن ؛ وكأن نعومته ونصف شفافيته قد خخلقا 
ثيل لون النساء الوردى ورقة أجسامهن . وقد كشف الثال بقرب أثينة 
رخام جبل ينتلكس وبعززمزووم © ولاحظ أن ما فيه من حديل بنضجه 
علول الزمان والعوامل الحوية فييدو للرا وكأنه عرق من الذ  ٠‏ نتلأل 
وسط الحجر ؛ وأفلح بفضل ما وهب من الصير » وهو نصف العبقرية » 
فى أن ينحت على مهل من الاجر تماثيل حية . ومثال القرن اللدامس حن 
وسمل فى الرنز يستخدم طريقة الصب الأجوف بالعملية المعروفة بعملية 
الشمع المفقود نالمعم هرا » وذلك بي تماذج من الحمس أو الصلصال 
للتمثال الذى يريد صبه » ثم يغطيه بطبقة رقيقة من الشمع » ويخطى هذا كله 
بعدئل بقالب من الحبس. أو الملصال مسان فى عدة مواضع » .ويضعه ى 
تنور تذيب حرارته الشمع فيخرج من الثقوب » ثم يصب ذوب البرنز فى 
القالب من أعلاه حتى بملاً المعدن حميع المسافة الى كان بشغلها الشمع قبل 
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أن. يلوب ٍ ثم يرد الشكل كله ويزيل عنه القالتِ الخارجى » وييردفى 
ويصقله » ثم يطل العرئز بالك أو يلونه أو يذحبه حون يتخل صورته الهائية . 
فإذا فضل الرخام يدأ بالكتلة غيز المشكلة » غير مستعين بأى. نظام من نم 
التوجيه(©) ء ويعمل من غير قوإعد موضوعة > مسترشفا فى أكثر الأحيالة 
بعينه لا باللات (*"2؛ ويزيل من حجر بضرباته المتعالية نا لإلحوابجة له به» 
ويوالى: هله الضربات حتى تنشكل من الحجر القكزة. الكاملة الى. سويرها 
لنفسه فى ذهنه » وحتى تصبح المادة غير المنتظمة صورة وشكلا على. حد 
قول أرسطاطاليس . 
أما موضوعاته فتختلف من الآافة إلى الخيوانات » ولكن آيا كان" 
ا موضوع , فإنه حب أن يكون من حيثه الحسم خليقاً بالإعجاب ؛ دل يكن 
الضعفاء أو العقليون » أو الأصناف الشاذة غير المتوية » أوالعجائز أوالشيوخ » 
نم يكن هؤلاء يجدون لم مكاناً عنده ؛ وكان يجيد نحت تمائيل الحيل: » ولكنه 
لم يكن شديد العناية بغيرها من الحيوان » وكان أكثر إجادة فى نحت تمائبل 
النساء ؛ ومن آياته الفنية التى لا نمثل نساء بعينبن كتمثال الفتاة المستخرقة ف 
أفكارها والممسكة يثومها فوق اندها امحفوظ بمتحف أثينة » ما يبلغ درجة 
من ابليال الحادئ تعجز اللغة عن وصفه . وتصر ما مجيده على:الإطلاق أماثيل 
اللاعبين الرياضيين » لأنه يعجب ببهوؤلاء إعجابً لا حد له » ولأنه لم ' يكن 
محول بينه وبين مراقبهم حائل وكتث “تراه من حين إلى حين يالغ 
ف إظهار قوتهم » ويصرر على بط وهم عضسلات لا وجود لها غلبا » 
ولكه كان يسنغه ونم هذا اللنطأ أن يصب تماثيل من الرئز كالتفقل 
الذى وجد فق البحر قرب أنتسثرا وتعطاوعنامم ولللى يقال إنه تمثال 
إفبوس ووطعطامع تارة وتارة يقال إنه تمثال يرسيرس_ورموءهم الذى أمسلة 
(*) المراد بالتوجيه هنا بياث السق اقلى يجب أن يصل إليه النحات :فى. قطم الكبقة 


الحجرية اتى يريد صناعتها قبل أن يبدأ انان عمله فها. : .وكان إدء استخدام هله الطريقة فى 
لاه الى ١٠اصطبنث‏ بالصبفة 1 زائية (58ف, 





لاقلا سه 


بيده فى وقث ما رأس مدوزا هودالع84 وشعره المكون من الأفاعى . وكات 
فى بعض الأحيان يصوره شاباً أو فناة منهمكة فى عمل بسيط تقوم به من 
تلقاء نفسها ء» كتمثال الغلام الذى يمخرج شوكة من قدمه0*© ؛ غير أذ 
أسماطير بلاده كانت أهم ما يورحى إليه بموضوعات فنه . ول يكن ذللكه 
التزاع الرهيب الدى قام بين الفلسفة والدين » واللى يبدو ف تفكير القرث 
الحامس كله ء» نقول لم يكن ذلك النزاع قد بدا على الآثار بمدء فهنا 
كانت الالحة ٠لا‏ تزال صاحبة السبادة العليا ؛ وحتى لو كانت قد أشلته 
فى الاضمحلال فقد كانت تنتقل أنبل انتقال وأعظمه إلى شعر الفن . ترى 
حل كان المثال الذى يشكل ف البرئز زيوس أرآمزيوم القوى يعتقد ببحق 
أن يصور شريمة الءال(**© ؟ وهل كان الفنان الذى يبحت تمثال ديونيسس 
الظريف المزين الحفوظ فى منحف دلفغيى » هل كان هذا الفئان يعرف 
فى أماق إدراكه الذى لا نعبر: عنه الألفاظ أن ديونيسس قد طعئته سبام 
الفلسفة حلمئة خبلاء » وأن الملامح المتواترة المسبح شخليفة ديو نيسس قله 
وجدت فق هذا الرأس من قبل أن يولد المسيح , 


* -. المدارس 


إذا كان فن النحت اليونائى قد أخرج هذا القدركله فى القرن اللامس » 
فقد كان من أسباب ذلك أن كل مثال كان ينتمى إلى مدرسة بعيئها » وأنه 
له مكانآً فى ثبت طويل من الأسائلة والطلاب » يتوارثون حلق انهم 
هذا » ويقاو مون تطرف الفردية المستقلة » ويشجعون مواههم اتلياصة * 
ويسيطرون علا و سبلبونا بالتفملع فى فئون المانمى وما أخرجته من بدائع > 





«( 5 متسللب الكذيتى لين بررمة 1 رأكبر الخلن أنه صزررة من تمثال رفال أمل نحت 
في الل ن اللاس , 
(0«) فى متحف أثيئة ع وهناك صررة منه ف المتحش الفى بليريردك , 


- ١48قا‎ 


وتشكيلها بفاعل هذه الأعمال مع القواعد المديدة حتى أصبحث فنا أعظظلم 
ما تبتدعه ف العادة العبقرية اللمنعزلة المتحررة من القواعد والقوانين : إن 
الفنائين العظام يكونون ف الغالب ننتاجآ لتساى التفاليد الماضية واوتقائها إلى 
خروتها أكثر بما يكونون نتييجة الخروج علبا . ومع أن الثائرين على التقاليد. 
الماضية يكونون بطييعتهم منشقين على تاريخ الفن الطبيعى » فإن أسلوبهم 
الحديد لا ينتج شخصيات فذة سامية إلا بعد أن تثبته الوراثة ويطهره الزمن . 

وقد قامت بهذا العمل خمس مدارس ف بلاد اليونان فى عهد بركليز : 
مدارس رجيوم 6 وسكيون ءَ وأرجوس ؛ و[بحينا » وأتكا . وق عام 44 
أو حواليه استقر ى رجبوم فيثاغورس” آخحر من ساموس وصب تمثالا 
قفلكتيتس أذاع شهرته فى بلاد البحر الأبيض المتوسط . وقد أُظهر فى وجوه 
تماثيله من علائم الاتفعال ء والأنم » والشيخوخة ما هزمشاعر للثالين اليونان 
بأحعهم: حتى قرر المثالون فى العصر الذى انتشرت فيه الحضارة اليونانية 
خارج بلادم الأصلية أن يحاكره فى تماثيلهم . وى سكيون واصل كناكس 
علاناعةمة © وأخوة أر سطكليز وعاءهومة العمل الذى بدأه قبلهما بماثة عام 
دبونس 05ا3»هم01 وسليس ولالء5 من فنانى كريت . ورفع كلوون «اهااه© 
وأناتس ههاهه0 مقام إيجينيا بين المدن اليونانية بما أظهرا من حلق ى صب 
البرئز » ولعلهما هما اللدان صنعا قواصر (يجينيا . وق أرجوس نظ أجلداس 
مرابحل انتال فن النحت فى مدرسته وبلغت ذروة مجدها على يد يليكليتس . 

حاء بليكلينس من أرجوس وذاعت شبرته فهيا حين وضع حوالى 
عام 477 تضميا لقال من الذهب والعاج ليرا إفة المديئة ليوضع فى معيدها + 
وكان العصر الذدى صنع فيه يرى أنه لا يفوقه ى دقته غير تمائيل فدياس 
الفسخمة العاجية اللسعبية0*) . 





() والعلنا تمد سدى لمظمة القاثيل فى رأس هوثيى المتيم الحفوظ فى المتسش الير يطاق م 
واللى يقال عته إنه مصتو ع على مثال رق وس ماثيل بليكليئي . 
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واشرك ق إفسوس فق مباراة مع قدياس © وكرسلاس فدااءء© 
وفردموت 5عم6:20 لصئع تمثال لامرأة محارية يوضع فى هيكل أرتمز . 
وعين الفنانون الأربعة قضاة للحكم فى هذه المباراة . وثقول الرواية المتواترة 
إن كلا مهم حكم بأن تمثاله خمر القائيل حميعها » وأن تمثال بليكليتس 
ثانها » وبناء على هذا الحكم منح الفنان السكيونى الحائزة00© . لكن 
بليكليتس كان بحب الرياضيين أكثر هما حب النساء أو الآلهة ؛ ولا أراد 
أن يئحت تمثاله الشبير لديادمنوس 0150:5008 ( وهو الذى توجد أحسن 
نسخة منه ى متحف أثينة ) مثّل هذا الظافر فى اللحظة الذى كان يربط 
حول رأسه العصابة الى يضع القضاة فوقها [كليل الغار . ويرى الناظر 
إلى صدر العثال وبطنه عضلات أكثر وأض حم مما يصدقة العقل » ولكن 
الحسم يرتكز ارتكازاً واضحا على قدم واحدة ؛ وملامح المثال تعر 
عما امتاز به العصر الذهبى من تناسق أصدق تعبير . لقد كان بليكليتس 
هيم مبذا التئاسق بل كاد يسيدة » وكان همه فى حياته أن يضع قانوناً أو قاعدة 
لتحديد النسبة 'الصحيحة بن كل جزء وجزء فى المّئال ؟ فكان والالة 
هذه هو فيثاغورس النحت » ينشد الرياضة القدسية فى التناسب والشكل ؛ 
وكان يظن أن أبعاد أى جرء من أجزاء الحسم الكامل يجب أن تتناسب 
تئاسباً محدداً معروفاً مع أبعاد أى جزء آتحر كالسبابة مثلا . وكان قانون 
بليكليتس هذا يستدعى أن يكون الرأس مستديراً » والكتفان عريضتين » 
والحذع ممتلثاً قصيراً » والعجيزتان واسعتين » والساقان قصيرتين » وكل 
هذه نعل القئال مظهرا للقوة لا الرشاقة . وأولع الفئان بقانونه ولعاً حبله 
على أن يلف رسالة يشرحه فبا وأن يوضحه بتمثال من صنعه : ولعل 
هذ! القثال هو تمثال الدوريفوروس وومووارروروم أو حامل الرمح الذى توجد 
نسخة رومانية منه فى متحف تاب . وفيه يرتى مر أخرى الرأس القضير 


(ه) لمل "مثال الحاربة المحفوظ فى اغاتيكان نسكة رومائية من هلا الال . 
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العريض الحمجمة ء والكتفان القويتان » والجذع القصير » والعضلات 
المتغضنة المسدولة على الحقى . وأحل من هذا تمثال إفبوس ومطعتام5 
المحفوظ ف المتحف الريطانى » وفيه تظهر أحاسيس الغلام كا تظهر عضلاته» 
وييدو أنه منبمك فى تفكير هادئ لطيف فى شىء آخر غير فوته . وأضحت 
قواعد بليكليتس بفضل هله الكاثيل القانون الذى يتقيد به المثالون ى 
البلوبونيز ؟ وقد تأثر به فدياس نفسه ء وظلت له السيادة على التحائين 
حتى قضمى عليه بركسيتس وأحل غله ذلك القانون الأنعر المناقض له والذى 
معل اسم طويلا » نحيلا » رشيقاً » وقد بى هذا 'القانون الأخير ظاهر 
(لآثر فى العائيل الرومانية ى أوربا المسيحية . 

وكان ميرون ووعواة بمثل المرحلة الوصطى بين المدرستين البلويونيزية 
والأتكية . وقد ولد هذا الثال فى إلوثيرا معطانءات »2 وعاش ق 
أثينة » وحرس وقن ما( فا يقول بلنى 229 ) مع أجلاذاس ودفداءهة ؛ 
فتعلم كيف مجمع بين الرجولة البلوبؤنيزية والرشاقة الأبونية . وكان 
ما أضافه إلى مدارس الفن ميعها هو الحركة : فهو نم ير اللاعب الرياضي 
كقايراه بليكلينس تبل الباراة أو بعدها » بل يرأه فى أثنائبا » وقد 
حقق مارآه ف البرنز نحقيقآ فاق به كل مثال آثخر سحاول تصوير جعم الرجل 
ف أثناء العمل .. وصب حوالى عام 4٠7١‏ أشبر تماثئيل صنعها للاعيين وهى 
تماثيل رماة القرص (واوطمهه:و1؟*2 . وفبا بلغت عجائب أجسام الرجال 
غايتبا ! فقد درس ابليسم دراسة دقيقة فى جميع حركات المفاصل » والأوتار » 
والعظام ١‏ الى يتطلها القيام بعمل ما » وانحنت الساقان والذراعان واننى 

(») فى مسف د ى 6ضمه5 لاوك معنوماة جذع رشاى هو نسئة من هذا ابمثال 
صنعته يد فنان روماق رق معهد الأحياء المائية ميوتخ نسة برئزية من هذا القثال صنعك فى 
فى عصز متأشر » وف العهد قفني بنيويورك نسنة تمع بين جذع كاللى فى متسض الفاتيكانة 
ورأس كالرأس اللى فى قسر لانسلق0ااها»سصلة . 2 
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لحذع لكى تكسب الرمية أعنظ قوتها ؛ ولم يتلو ااوجه ويشوه بسبب ما يبذله 
الرانى من جهد ء بل ظل منبسط ؛ والراى هادئ وائق من كقدرته ؛ وليس 
الرأس ثقيلا أو وحشياً » بل هو رأس رجل من -لم-ودم ورقة وتهليب »في 
وسعه أن يالف الكتب إذا نزل إلى مستوى. من يكتبوتها . وم تكن هذه 
الآبة الفنية إلا عملا واحد من أعمال سرون الكثيرة ؛ وقد أعجب با 
مواطنوه ء ولكنهم أعجبوا أكار من ذلك بتمثال أثينة ومرسياس (*© وتمثال 
لاداس . وتمثال أثينة هذا أل مما يتطلبه الغرض الذى صنع من أجله » 
غليس فى مقدور أى إنسان ينظر إليه أن يظن أن هذه العذراء المحتشمة ترقبه 
وهى هادثة راضمية صاحب الناى يسلخ . أما تمثال مرسياس فأشبه بتمثال 
لبرنارد شو أدركه الفنان ى وضع عيب ولكنه مفصخ بليغ . . ويصور هذا 
الغثال عازف القيئارة وقد عزف علا آخر مرة » وأحركه الموت ولكنه 
يألى أن بموت من غير أن يتكلم . ولم يكن لاداس لإعباً رياضيآ ثارت 
واه لأن النصر أنبك جسمه » بل إن ميرون قد صوره تصويز بلغ من 
واقعيته أن صاح يونا قدبم حين رآه : و لقد صاغك لاداس من التتحاس 
بالصورة الى كنت علا ف الحياة » مرج روحك اللاهثة من صدرك 
مع أنفاسك » وأسبغ على جسمك كله حر صك على تاج النصر» » وقال 
البونان عن عجلة ميرون إنها تستطيع أن نفع لكل شىء عدا الحوار”؟ . 
وأضافت المدرسة الإتكية أو الأثينية إلى البلويونيزيين وإ ميرون ما تهبه 
النساء للرجال : حمالا » ورقة » ورشاقة » وظرفاً ؛ وكانت وهى تفعل هذأ 
تحتفظ من عناصر الرجولة بالقوة . فقد وصلت إلى مستوى عال قد لا يصل 
إليه المثالون مرة أخرى . وكان كلميس وذ«هاهح لا يزال وقتثل محتفظاً بعص 
النىء بطابعه العتين ولم يكن نسيوقز فعادفهع/ة وكريتيوس «دطاات 
وهما يصبان طائفة أخرى من مائيل قتلة الطغاة قد تحررا من البساطة الحامدة 


(*) فى متدف نيويررك الفى نسشة -ميلة من اللدغئة الانرانية . 
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التى “كانت تسبود تمائيل .القرن السادس . وقد حذر لوشان اللخطباء من أن 
يكون مسلكهم كسلك هذه القاثيل العديمة الحياة . فلا أن نحت يبونيوس 
واأصوعوط من أهل متدى عوورجعوة المقدونية للمسيئيين تمثال النصر بعد أن 
حرس فن النحت فى أثيئة أظهر فيه من الرقة والرشاقة واللبال مالم يظهره 
أحد غيره من الفنانين اليونان إلى عهد بركستيليز ؛ وحى يركستيليز نفسه 
م يفقه فى تمثيل طيات الثياب' المنسدلة على الحسم أو فى تمليل نشوة هذه 
لجرك , 


8 قدياس 


كان فدياس وأعوانه بين عاى 440 » 498 منبمكين فى نحت تماثيل 
آلبر تنون ؤحفر نقوشه . وكا كان أفلاطون كاتبآ مسرحياً .قبل أن يصير 
فيلسوفاً مسرحيا » كذلك كان فدياص قى أول الأمر مصورا » تتلمد بعض 
الوقت على بولنوتس . ويلوح أنه أخل عنه أسالبب التصميم والتأليف بين 
الوحدات المتلفة والجمع ببن الأشكال لإحداث الأثر الكلى للصورة . ولعله 
أخل عنه أيفا ذلك و الفط العظى » اللذى جعله أعظ مثال بلاد اليونان 
بأحعها . واكنه لم يحد ف التصوير ما يشبع كفايته لأنه كان فى حاجة إلى 
أبعاد أوسع » فائجه إلى النحت » ولعله درس فن أنجلاداس فى صب البرئز 
وظل بمارسه ى صبر وأناة حبى برع فى كل فرع من فروعه . 

وكان حين فرغ من نحث تمثال أثينة بارثنون فى عام 474 قد أصبح شيخاً 
خلاعناً لي السن ؛ وشاهد ذلك أنه صور نفسه على درعه شيتا أصلم يه طائف 





(0) لقد سيت أجزاء هذا العمثال بعد أن عثر علها الألمان فى أولمبياعام 186٠‏ ع 
وهو الآن فى متحف أو ليا . ولا نكاد تقل عنه بمالا تماثيل شور البسر الى عثر علها من غير ٠‏ 
رؤوس بين أنقاض أحد الأبنية القديعة فى زنثوس أفيشية «#طامهلا عورم رحى الآن فى 
اممف للبريطاى . لقد نفلت الروح آليونائية إلى آمنية غير اليولائية . 


ل ثلإ6ة! - 


الخرن . ول يكن أحد يننظر منه أن ينحت بيديه مثات التاثيل الى امتلاً سا 
فضاء البآرثنون » وإفريزه » وقواصره » وكان حسبه أن يشرف على جميع 
آينية بركليز ويضع خجططما يزينها من اليائيل ؛ ثم يعهد إلى تلاميذه » وخخاصة 
إلى الكيمنيز ٠»‏ أن يقوموا هم بتنفيذها . على أنه هو نفسه قد نحت ثلاثة 
تماثيل لإلحة المديئة تقام فى الأأكربوليس . وقدكلفه بنحت واحد منهة 
المستعمرون الأثينيون فى لمنوس » وكان هذا التمثال من البرنز أكير قليلا 
من الحجم الطبيعى » وبلغ من دقته أن كان النقاد اليونان يعدون تمثال أثينة 
اللمنوسية أحمل تماثيل فدياس كلها بلا استثناء(©2"26 ء وثانى هذه التاثيل 
تمثال أثينة يروما كوس وهو تمثال برئزى ضْم يمثل الإلحة فى صورة المدافعة 
الحربية عن المدينة . وقد أقم بين البروبليا وموانومه: والإركتيوم 
#«سعطاطءءع ع وكان ارتفاعه هو وقاعدته سبعين قدماً. » وكان دليلا 
الملاحدن وتحذير؟ لأعداء المدينة(**2 . وأشبر هذه الناثيل الثلاثة تمثال ألينة 
بارئتوس ويبلغ ارتفاعه . ثمانى أقدام وثلاثين قدماً » وكان مقاما ى داخل 
البارثنون ويمثل أثيئة العذراء إلهة المتكئة والعفة . وكان فدياس يريد أن 
يتحت هذا التمثال الأخير من الرخام » ولكن الشعب أنى إلا أن يكون 
من العاج والذهب . فاستخدم القنان الهاج للأجراء الظاهرة من الحسم كما 
استخدم أربعين وزلة ( 7840 رطلا) من الذهب لصنع الثياب9؟ ٠‏ م. 
زينه بالمعادن الثمينة والنقوش التقئة البديعة على اللدوذة » والخلاءين »> 
والدروع . وقد وضع هذا التمثال محيث تقع أشعة الشمس مباشرة 
فى .يوم عيد أثينة على الثباب الحميلة وعلى وجه العذراء الشاحب بعد 


( ») َ تبق منه افسلة اصادقة . 
(ه) وقد تقلهلا التمثال إل القسطتطيلية حوالى عام ٠7م‏ 4 ويلوح أنه دمر فب 
أثيه شنب قام فها عام .09217 , 


لب #©#آأ ‏ 
خوها من أبواب المعبد العظيمة0© . 


ولم يكن إنمام هذا التمثال من أسباب سعادة فدياس », لأن بعض ماقدم 
له من الذهب والعاج تصنعه قد اخختى من محْتترفه ولم تعرف أمعباب اخشفائه . 
وانتبز أعداء بركليز هذه الفرصة السالحة : فامهموا قدياس بسرقة الذهفب 
والماج وأدائرو(©» . ولكن أهل أولمبيا شفعوا له وأدوا الكفالة المطلوبة منه 
وقدرها أربعون ؟ وزئة على شريطة أن يذهب إلى أولييا ويصنع غبا آمثالا 
من الذهب والعاج لمعبد زيوس247 . وسره, أن يقدموا له من العاج واللعب 
أأكثر مما قدم له قبل . وبتوا له ولمساعديه معبنعاً خاصاً يوار حرم الميكل » 
وكلف أخوه بانيئرس #بدمعوووط أن يزين بالصور العرش الذى مجلس عليه 
الدمثال وجدران الميكل0*"© . وإذاكان قدياس مولعا بالضخامة » فقد جعل 
ارتفاع تمثال زيوس احالس ستين قدما ء ولا أن وضع فى مكانه فى الميكل 
شكا الثقاد من أن الإله مبيختر قسقفهإذا ما بدا له أنيقومواتها . ووضع فدياس 
على « جنينى» الإله الراعد « القاآئمين » و وغدائره المعطرة ؛ تاجا من الذهب ق 
صورة أغصان شجرالزيتون وأوراقه . ووضع ف يد الإله العنى تمثالا لللصر 
صغيرا مصنوعا من الذهب والعاج » وق بده اليسرى صوبكانآ مطعماً بالأحجار 
الكريمة » وألبسه ثويا ذهبياً نقشت عليه الأزهار » ووضع فى قدميه خفينمن, 
الذهب المصمت . أما عرشه فكان من الذهبء والأبنوس » والعاج. وكان عند 
قاعديّه تماثيل صغيرة للتصر » لآبلو» وآأتميز» ونيونى » ولصصبيان من طيبة اختطفهم 
أبوالهول”"2 . وكان الأثر الذى يبعئه ف النفس هذا المْئال وتوابعه رائعآ قوية 





(«) لو أننا مكنا عل هذا التمثال من أمرذجى ١‏ لنررمالت استعهجمععية » 
ى د ارثا كا واوومدلا ء الففرظين فى متسف أثيئة للا منينا كثيرآ به . فأول هذين الأ موذجين 
حسام متتفيع الوجه اع وسدر لقا ترحق عليه كثير من الأفاعى “القدسة . 

(»*) حواللى 478 ؛ وهلا التاريخ مشكوك فيه "كاير ٠‏ ومثل هلا يقال عن تتايع 
.الحرادث ف السنين الأخيرة من حياة فدياس . 


©#ه#لؤ مه 


إلى حد اجعل الناس ينسجون حو له كثيرا من الدرافات والأساطير . فن قائل 
إنه عندما أتمه فدياس طلب أن تطلع عليه السهاء آية تدل على رضابها عن 
عمله » فأرسلت صاعقة نزلت على الأرض غير بعيد عن قاعدة المّثال - وهى 
آية كعظم الآبات السماوبة تقبل عدة اشر عتلفة »2 و القثال من 
عجائب الدنيا السبع » وكان نحج إليه كل من استطاع الحج ليشاهد الإله 
المتجسد فيه . ولا فتح إيمليرس يولس وبنابوم وساتوعق 'القائد الرومائى 
يلاد اليونان ورأى هذا الال الفسخم استولى عليه الرعب ء واعترف أن 
ما شاهده بعينه قد فاق كل ماكان يصوره له خياله2). ووصغه ديوكريسوتوم 
«رمامووط وام بأنه أحل تمثال على وبجه الأرض » وأضاف إل قوله هذا 
ما قاله بيتبوفن فى الموسيى : « إذا وقف أمام هذا القثال إنسان قد ترات 
عليه الحموم » وتجرع فى حياته كأس المصائب والأحزان حتى الثالة » وطار 
النوم الحلو من أجفانه » نسبى كل ما يصيب الإسان فى حياته من متاعب 
وأحزان*» .٠‏ وقال فيه كوتتليان صوزالاس © : ١‏ إن جمال 
القثال قد أضاف بعض الشىء إلى دين البلاد 5 ولقد كان جلاله 
خليق؟ بالإله الذى عثله2**2 » , 


ولسنا نعرف عن أواخر أيام فدياس شيا موثوق به . فن القصص 
ما يرى أنه عاد إلى أثينة حيث قضى نحبه فى السجن(41) ؛ وملها ما يقول إنه 
أقام فى إليس وذلع » وإن هذه المدينة نفسها قد قتلته فى عام 29470, 
وليست إحدى هاتين القصتين اللتين تتحدثان عن خائمة فدياس أصدق من 
أخنها : وواصل تلاميله عمله » وبرهنوا على مجاحه معلما بما أتخرجوه من 
آيات فنية لا تكاد تقل روعة عن آياته هو . فقد تحت أجركريتس 
ةروع أحب تلاميذه إليه مثالا تفسير ونوع دوز طبقت شبرته الآفاق 


(*) لم يبق من أمثال زيوس هذا إلا تلم صغيرة من قاعدته , 
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ونحت الككنيز تمثالا لأفردينى إلهة الحدائق كان لوشان يضقه فى مصافه 
أر فى ما أخمرجه المثالون من آيات0*© فنية9؟) . وكانت ضائمة مدرسة فدياس, 
فى نباية القرن الحامس » لكلها تركت فن النحت اليونائى أرق كثير؟ مما كانه 
حين بدأأت حياتها الفئية ؛ فقد أشرف القن بفضل فدياس وأتباعه على الكئاله 
فى اللحظة الئ بدأت فها حرب البلويونيز تنزل يأثينة الكراب . لقد أثقنت 
' هله المدرسة أصول الفن وقراعده » وفهمت تشريح الجسم » وصبت الحياة 
والحركة والرشاقة قى البرئز والحجر صبا ؛ ولكن العمل الخليل الذى يز 
فدياس من غيره من المثالين هو ما أخرجه من طراز فى النحت جديد عير 
عته أصدق تعبير » ذلك الطراز السااى أو د الطراز العظم ٠‏ كا يسميه 
ونكلان . وهو طراز يمجمع ببن القوة وابليال » والبور والإحجام » والخركة 
والسكون ؛ واللحى والعظم مع الروح والعقل . وق هذا الطراز تمثل الفنائوث 
عل الأقل بعد ما بذلوا من جهود دامتٍ خسة قرون ذلك « الصفاء » الذائع 
الصيت الى يعزوه المؤرخين باهم إلى اليونان » وكان فى وسع الأثينين 
ذوو العاطفة الثائرة الخياشة إذا ما تدبروا تماثيل فدياس أن يروا كيطه 
يقترب الادميون من الآلغة » وإن يكن ذلك فيا أبدعوا من تماثيل فحسبه . 





(0) وقد يكون تمثال ثينوس المكسررة المحفوظ فى منسف اقوثر نسفة مى هذا الدمفاك 


ب لا8 أنه 
ضزالاع 


البتاءون 





١‏ - ارتقاء فن العمارة 


نمت سيطرة الطراز الدورى ف العارة على بلاد اليوئان فى القرن الحامس 
قبل الميلاده ؛ ول يبق إلى الآن من المياكل اليونائية التى شيددت فى ذلك العصر 
الزاهر إلا قليل من الأضرحة الأيونية وأهمها الإركئيوم وخبكل نيكى أبتروس 
ووععاو0 عنائلة المقام على الأكريولس . وبقيت أتكا فى ذلك العهد محافظة 
على الطراز الدورى » فلم تخضع للطراز الأيونى إلا حين كانت نستخدمه فى 
العمد الداخلية للعروبيليا » ون صنع إفريز حول النسيوم والبارئتون . ولعل 
ما يشاهد من نزعة ذلك العصر إلى إطالة العمود وتقليل سمكه عما كان من 
قبل يدل على أثر آخر من آثار الطراز الأيونى . 

“وق آسية الصغرى أشرب اليونان حب الشرقيين للتحلية الدقيقة وعبروا 
عن هذا الحب بتثميق الدعامات الأيؤنية المرتكزة على العمذد تنميقاً فيه 
كثير من التعقيد » وبإيجاد طراز جديد من هله الدعامات أكثر زخرفاً 
من الطران الأيونى يعرف بالطراز الكورنثى . وحدث حولل عام 47١‏ 
( حسب رواية فتروفيوس ودااادمإالا ) أن استلفتت نظر مثال أيونى يدعى 
كلمكس بوناطع هم المت 0 سلة لتقدم النذور مغطاة بقرميدة ء تركتبا مربية 
على قير صيدتها ؛ وقد نبتت شجيرة أكنتئوس2*0 حول السلة والقرميدة . 
وأعجب المثال بالصورة الطبيعية التى أوحت مما إليه السلة وما حولها فعدل 


() جنس من الأعشاب الأوربية تمرق أيفاً بالكتكر ع وطابة الغرك » وشوكة 
الهود . (الترجم) 


تيجان العمد الأيونية فى هيكل كان يشيده فى 'كورنثة بأن أضات آوراق 
الأكنتوس إلى الحلى اللوابية61:. وحن نرججح أن هذه القصة خرافة 
لا أصلا » وأن سلة المربية كان أثرها فى نشأة الطراز الكورنثى أقل من. 
أثر تيجان العنمد المصرية المحلاة بسعف النخل: وأوراق البردى... ولكتنا 
نستطيعم أن نقول واثقين .إن الطراز ابلنديد لم يننشر انتشاراء ؤاسعا أ يلاد 
اليرئان فى عصرها الذهبى » وإن كات !كتين قد استخلمه فى حمود منفرد 
ف سلحة حيكئل أيوق فى فيجاليا «علهول5 ١‏ ون كان“قد استخدم أيضا 
حؤالى آثمر القرن .الرابع فى هيكل أفم مادا .للكرى" لشكارتيز 
دعانى نور . ول يبلغ هذا الطراز الدقيق أرق صورة له إلا على.يد الرومان 
المتأنقين فى عهد الإميراطورية . 


وكان العالم اليونائى كله يشيد المياكل فى ذلك العهد م وأوشكت المدن أن 
تفلس فى تنافسها لإقامة أجمل القاثيل وأكير. الأضرحة » وأضافتٍ أيونياً 
إلى مبائها الضخمة فى ساموس وإقسوس هياكل أيولية جليدة. فى مجنيزيا ؛ 
وتيوس وبرينى ؟؛ وأقام المستعمرون اليوئان فى أسوس وبووه من أعمال 
بلاد اليونان الطروادية مزاراً لأثينة لا يكاد طرازه يختلف فى شىء عن 
الطراز الدورى العتيق » وشسادث كروتونا فى الطرف الآخر من بلاد 
هلامسى حوالى عام 48٠١‏ ق . م بينآ دوريا واسعا ليرا ظل باقيآ إلى عام 
م حين ظن أخد الأساقفة أن فى مقدوره أن يستخدم حجارته قى 
غرضص أنفع من الغرض اللى كانت تستخدمه فيه1*0© . وأقيمت فى القرن 
الوامس أعظ هيا كل بسدونيا ١‏ بستم ‏ «رناوعدم ) + وسجستا واوعج58 » 
وسليذس » وأكرجاش و وفيه أيضا أقيم معبد أسكلبيوس ذناامعك: ه: فى 
لهدورس . ولا تزال تشاهد فق سرقوسة عبد هيكل شاده جيلون الأول 
١‏ دماء0 لأثينة » وقد بى بعض هذا اليكل لأنه حول إلى كئيسة مسييحية؛ 
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واختط كنينس فى باسبا بالقرب من فيجاليا من أعمال البلويونيز هيكلا 
لأبلو يمختلف اختلافاً عجيباً عن البارثنون آبته الفنية الأخرى . ذلك أن 
صفوف الأعمدة الدورية تحبط بفضاء يشغله محراب صغير وبو مكشوف 
كبير محيط به أمدة أيونية . وحول هذا الهو الداخعل فى مقابل الوجه الداخلى 
للعمد الآيونية بمتد إفريز لا يقل فى رشاقته عن إفريز البارئنون نفسه » ويمتاز 
عنه ف أنه ظاهر تراه العين0*© + 

وشاد لييون «هطةا! المهندس الإبلى فى أوبيا قبل أن يشاد البارلتون 
جيل من الزمان مزاراً لزيوس دورى الطراز يفبارع البارثتون نفسه . وقد 
أقيمت فى كل طرف من أطرافه ستة أعمدة » وثلاثة عشر عموداً فى كل 
الشكل » كما أن المادة الثى صنعت منها كانت غير خطيقة مبذا الأثر الخليل - 
فهى من احير الحشن امطلى بالمصيص ؛ أما السقف فقد صنع من القرميد 
البنتيل وززميجء<(**2© . وغدئثنا بوسنياس220 أن بيوئيوس 5لالدمعدم 
وألكنز قد نحتا للقواصر أشكالا فوية(1) تمثل على الحانب الشرق من السقف 
سباق المركبات بن بلبيس وإيثوماؤوس وتندموهمعه > وعلى الحانب الغر ف 
منه صراع اللبيشين والقناطرة(+!) . واللبيثيوت » كما تروى الحرافات اليونانية 
قيبلة جبلية تقبم فى تساليا ؛ وما أن تزوج ملكها برثوس #ناوطا1:زط مبهوداميا 
«أعصرءل مورمخ1] أبنة إينوماوئوس ملك بزا إحدى مدائن [إلبس وذاع » دعا 
القنطرة إلى ولمة العرس . وكانتث القناطرة تسكن البال المحبطة ببليوثه 
ويصورها الفن اليونانى مخلوقات نصفها .خيل ونصفها آدميون » ولعلهم 

(ه) ولا ثزال ممانية وثلاثون عوداً من أعمدته وجدران غرابه وأجزاء من العيه 
الداخلية بائية إكى الآث . وف المتسف الريطانى قطع من الإفريز . 

(«ه) وسف لرخام وجد فى جبل بنتلكس نت زادامده" بالقرب من أثينة , 

(+4) وهى الآث قى متمق أولبيا . 

0 حم تنطررس #«هاءة0 وهر سيوأن خرافق يرناى نصنه سصان ونسفه ثور 

(لدحخ؟ - لاعم) 


لا هلأس 


آراهوا هذا أن يدلوا الناس على طبيمة أولئك الأفوام الوحشية غير 
المروضة أو يوحوا بأن القتاطرة كانوا فرساناً مهرة إلى حد يخيل معه إل 
من رآهم أن القفارس هو وفرسه حيوان واحد . وسكر أولئك الفرسائه 
فى أثناء الوامة وحاولوا أن مختطفوا النساء اللبيثيات ٠»‏ لكن اللبيثيين دافعوا 
عن نسائهم دفاع الأبطال وهزموا القناطرة ( ولم يمل الفنانون اليونائه 
تصوير هذه القصة » ولعلهم كانوا 'يرمزون مبا إلى تنظيف الغابات من 
الحيوانات اليرية وإلى الكفاح القائم ببن طبيعتى البشر الإنسانبة والحيوانية  )‏ 
والأشكال المصورة على القوصرة الشرقية عتيقة الطرال جامدة ساكنة 

أما التى على الفوصرة الغربية فإن من أصعب الآمور أن يعتقد الإنسان أن 
عملت فى نقس هذا العصر » ذلك بأنبا نشيطة تنبض بالحياة » وتدل على 
تمكن ناضج من التأليف بن الجاميع . وإن كان بعضها فجا ء وإن كانه 
الشّعر قد 'مثل على الفط الدى جرى به العرف ف الزمن القدم . أما العروس 
فنات حال بارع يثر الدهشة » فهى امرأة نحيفة فى غير ضعف » كامطلة 
الو » حميلة ايا » جمالا لا نعجب إذا قامت يسببه الحرب بين الطائفتين 
التقاتلتين . ونرى قنطروسا ملتحياً يطوق خصرها بنراعه » ويضع إحدى 
بديه على صدرها » ويوشك أن يمختطفها من دار عرمما ء ولكن الفئان مع 
هذا يصورها هادثة الملامح ساكنة سكوناً يظن الإنسان معه أنه قد قرأ لسئج 
مادعع.! أو رنكلان » أو أنها ككل الغوانى يغرها الثناء'علبا والرغية فيا 
وأقل من هذه الصور شأناً وأصغر ملها حجا » وإن كانت أحسن منها صقلا » 
الأجزاء الباقية من جببة الميكل ٠‏ وهى التى تروى بعض أعمال هرقل 
الأسطورى » فتصور بعضبا هرقل يرف العالم الأطلس . وقد أجاد الفنان فى ها 
كل الإجادة » فليس هرقل هنا جبارا؟ً شاذاً مخالفاً للمألوف » مفتول العضلات 
.انخيطة مجسمه كأنبا قدت من الحجر الصلد » بل هو رجل كامل القوء متناسق 
الحسم » وقدوقف أمامه أطلس له رأس لو أنه وضع على كتى أفلاطون لزائهما ‏ 
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إلى سارها وقفت إحدى بئات أطلس »كتملة الذو بارعة ابليال الطبيعى 
الذى أكسيها إياء متها وكمال أنوثتها . 


ولعل المصو ركان يرمز إلى صورة مرسومة ف ذهنه حين صورها تساعد 
فى رقة وظرف الرجل القوى على حمل العام . إن فى مقدور الفنان الإخصاق 
أن يعثر على بعض أغلاط ف التنفيذ وف التفاصيل الدقيقة عندما يتأمل هذه 
الحبة نصف الخربة » لكن الملاحظ الماوى إذا نظر إلى العروس ٠.‏ وإف 
هرقل » وابنة أطلس ؛ يرى أن هذه المجموعة تقرب من الكثال قرب أية 
مجموعة أخرى فى تاريخ النحت البارز . 

ات إعادة بناء أثينة 

تفوق أنكا سائر بلاد اليونان فى كثرة ما أقم فها من أبئية فى القرن 
انامس » وى حسن هذه الأبنية . فهئا نرى الطراز الدورى » الذى يبدو 
فى غيرها منتفخآ ضخما » قد اكتسب الكثير من. الرشاقة والانسجام 
الأيوئين » وأضيف اللون إك اللمطوط » والتحلية إلى التناسب . ولقد أقام 
"الدين خاطروا بركوب البحر معبد البسيدن على رأس شديد اللفطر عند 
“ستيوم «اتااطل51 ؛ بت منه الآن أحد عشر عموداً . واختط [كتينس ف 
إلوسيس هيكلا رحبا لدمئر وقدمت أثينة بناء عل نصيحة بركليز ما باز ممه 
من المال لمعل هذا المعبد خليقاً بالحفلات الإلوسيسية . وف أثينة نفسبا شجع 
الفنائن على مواصلة عملهم وجود الرخام الحيد بالقرب هنبا فى جبل بنتلكس 
وف ياروس ٠‏ لأنه أحمل مواد البناء على الإطلاق , وقل| استطاعت الدمقراطية 
أو رغبث فى عهد من المهود » قبل حلول الكارثات الاقتصادية فى أيامنا 
هله أن تنفق المال بمثل هلا 'السخاء على إقامة امبائى العامة . فلقد تكلف 
البارئنون سبعاثة وزنة (0٠٠ره‏ ٠ر4‏ ريال أمريكى ) » وتكلف تمثال أثينة 
بارئنوس ( وقد كات مثالا ومستودعاً للذهب فى آن واحد ) ما قيمته 
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رء٠هر‏ ريال؛ وتكلف هيكلاليروبليا ٠مرءءكر؟‏ ريال؛ وأنفقت. 
«٠هرءءءر18‏ ريال على مبانى أصغر من هذه أثامها بركليز فى أثينة 
«وييرية » و٠٠٠ر٠٠كر”!‏ ريال فى إقامة تماثيل وما إليها من أسباب الزيئة . 
رحملة القول أن أثينة خصت من مواردها ف الستة عشر عاما الواقعة بن 
4517 ع2 48 نحو ٠.هرءدهرلات‏ ريال أمريكى للمنشآت العامة والعائيل 
والتصوير2؟» م وكان توزيع هذا المبلغ الف بين الصناع » والفنانين ء 
والمغفلين لأعماهم »و الأرفاء » أثركيير فى الرشعاء الذى حم أثيلة فى عهد بركليز.. 


وى وسعنا أن نرمم ف غميلئنا صورة غامضة للعوامل الى كانت تسئند 
إلها هذه المغامرة الفنية الحريئة . ذلك أن الأثينيين ٠‏ بعد أن عادوا من, 
سلاميس ء وجدوا أن الفرس لم يكادوا يبقون على شىء من المدينة فى أثناء. 
احتلالمى إياها » فقد؛ أحرقوا كل بناء ذى قيمة فبا » وتلك كارثة » إذ لم 
تقض عل السكان '5ا-تقضى على المديتة » تزيد السكان قوة وصلابة ؛ كا 
أن هذه النيران تطهر الدينة من الأحياء القذرة واأبانى غير الصالحة لاسكى » 
وبذاك تعمل المصادفات ما محول عناد الإنسان دون عمله ؛ وإذا ما وجد 
الأعاون الطعام: فى خلال هذه الأزمنة استطاعوا مجهودهم وعبفريتهم أن 
ينشئوا مدينة أمل من المدينة الخربة . ولقد كان الأثينيون بعد ادرب 
الفارسية أغنياء جهودم وعبقريهم » وضاعفت روح النصص. من قوة. 
إرادتهم ومن رغيتهم فى الإقدام على جلائل الأعمال ؛ فل .مض جيل وأحد 
حتى أعيد بناء أثيئة » فأقهم ها بناء جديد خحلسها » وشيدت فهها دار جديدة 
للبلدية » ومنازل جديدة » وأروقة جديلاة ذات أعمدة , وأسوار -جديدة 
لصد المغرينء وأقيمث أرصفة وعغخازن فى مرفاً لا جديد . ذلك أن هبودامسر 
0 من خعططوا المدائن فى الزمن القدم وضع أساسر 
فرضة جديدة مكان بيرية » ووضع هذا الأساس على طراز “جديد » فقا 
استيدل بالحواضضر القديمة وبالآزفة الملتوية الى كانت نشق فى المديئة على 


-ث؟ظا - 


غير نظام شوارع واسعة مستقيمة تتقاطع متعامدة . وشاد فنانون مجهولون 
على ربوة تبعد عن الآ 0 بميل واحد ذلك البارثنون الأصغر المعروف 
اا © . وملا المثالون قواصر البناء ووجهاته بالنقوس 
الغفورة . وأنشتوا له إفريزآ فوق الأعمدة الداخلية القائمة على جانبيه . 
وطل 0 ( الكرانيش ) والحزوز » والواجهات والإفريز » ما طلوا. 
بالألوان الزاهية الحدران من الداخل التى لا يدل إلبها إلا قليل من الضوء 
ينفذ فى المربعات الرتحاعية0**© , 


وكان خر ما قام به البنائون ى عصر بركللز هو الأكربوليس » 
الحاضرة القدعة لدكومة المدينة وديلها ؛ وقد بدأ نمستكليز تجديده » فاختط 
هيكلا طوله مائة قدم سمى لمذ! السيب ١‏ ذا الماثة قدم» ا . 
فلا سقط تمستكدز وقف العمل ف بنائه لمعارضة الحزب الألحركى فى ذلك » 
عمجة أنه إذا أريد إقامة بيت للإلحة أثينة لا يكون شواماً على المديئة وجب 
أن يقام هذا البيت فى موضيع الحيكل القديم هيكل أثينة بولياس ( أثينة المدينة ) 
الذى دمره الفرس . لكن بركليز » الذى لم يكن من طبعه أن يعنى .بذه 
الأوهام » رأى أن يقم البارئنون فى موضع الحكتمبدون وسار فى العمل وفقاً 
هله الخطة رغم احتجاج الكهنة . وشاد فنانوه على منحدر ثل الأأكربوليس 
الحنوبى الغربى بهو للموسيقى ( أوديوم «انا00 ) بمتاز عن حميع أمهاء أثينة 


(ه) وهله النسبية خا لأن هلا الميكل الذى أقبم فى عام 456 لا يمكن أن يكون 
هو الثسيوم اللى جاء إليه سيمون فى عام 484 بعظام تستوس المزعرمة ؛ لكن الزمن يضى 
القداسة على اللماأ كا يضفها عل السرقة » ذا بقيت هله التسمية التقليدية متدارثة لأننا تموزنا 
التسمية الم كنة الصحيحة . 

(«*) والنسيوم هو غير ما احتفظ به من المبانى اليونانية القديمة » و لكته رضم المناية 
به تنقصه مربعاته الرخامية ع وما كان عل جدرائه من اصور وبداشله من التاثيل ع وعل 
قواصره من نقوش . كا تنقسه بميع ألوائه الفارجية تقربياً . وقد لقث أضرار كثيرة 
بواجهاته جعلت "مييز النشوشن فى سحي المستتحيل . 


"ةا 


بقبته الررطية الشكل . وقد آناح هذا البناء لحجالى بركليز المستمسكين 
بالقّدم فرصة اغتنموها فأخذوا من ذلك الحين يسمون رأس بركليز المغروطى 
« أودبته ممنعد0 أى سور غنائه » وأقم مع الأوديوم من الحشب فلم يلبث 
إلا قليلا حتى عدا عليه الدهر . وكانت تقام فيه الحفلات المرسيقية » ويتدرب 
فيه الممثلون على تمثيل مسرخيات ديونيسس ء وتجرى فيه كل عام المباريات 
التى أنشأها بركليز فى الموسيى الصوتية والوئرية . وكثيراً ما كان هادا السيابى 
الذى نبغ ف كثير من الأعمال يقوم بالحكم قى هذه الماريات . 
وكان الطريق الموصل إلى قمة التل فى الأيام القديمة ملترياً متدرجا » 
على جانبيه تمائيل وخرابين الشكر للالحة . وكان بالقرب من قمة الثل مجموعة 
من الدرج الرخخامية العريضة الفخمة تستند إلى بروج على كلا الخانبين . 
وشاد كلكراتيز فوق اليرج الحنوبى أنموذجا مصغرا لميكل أيونى لأثينة 
فى صورة ليكى أبترو سس ووععامم عنائلم أو النصص غر ذى الجناح0*؟ , 
وكانت نقوش جميلة ( لايزال بعضها محفوظا فى مشحف أثينة ثينة ) تزين الحاجز 
ذا العمد الصغيرة هى وطائفة من العاثيل تمثل النصر الجنح وحمل لأثينة 
الغنائم التى جاءت با من أماكن قاصية . وقد صنعت هذه القائيل على 
صورة أل تماثيل فدياس ء وهى أقل قوة وعنفا من تماثيل الإلميات 
الضخمة التى فى البارئنون » ولكنها أكثر منبا رشاقة فى حركتها » وأرق 
أ هنبا وأقرب إلى الطببعة ى شكل ملابسها ؛ وتمثال النصر الذى يربط خفيه 
خعليق باسعه لأثنه نصر خق للفن اليونائى . 
وأقام نسكليز ونم نسسكليز »مم فى أعلى سم الأكر بوليس مدخلا ذا مس 
١ 0‏ كثير؟ ما كاذت م ما كانت "ماثيل تر تصئع من قير أرسمة ست لا تعطم مذ درة للدينة. 
وقد هدم الأتراك هذا المعبد ى هام +150 م ليقيموا مكائه حصنا . واستطاع لورد إيلين 
علواع 1000 أن ياك ءن المطب بم قطع من الإفريز ويرسلها إلى ال محف البريطاق 


وف عام 188 أعيدت أحجار المركل و أعيد بناؤه فى مكاله الأسل » ووضعت قوالب من 
فلسلسال اللروق فى مونيع الآماكن المفقودة عن الإفريز اللى' أسابه كثير من الدمار . 
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فتحات أمام كل واحدة مها رواق ذو عمد دورية من طراز الأبواب 
الميسينية » ولكبها أكثر مها إحكاماً . ومن هذه العمد أخذ الامم الذى أطلق 
على البناء كله فيا بعل وهو البروبليا ل أى ما أمام الأبواب . وكان 
لكل. رواق إفريز ذو واجهة مخرزة » من فوقه قوصرة . وكان فى داخل 
الممشى طائفة من العمد الأيونية لم يتحرج من شادوها أن يضعوها داخل هذا 
الخيط الدورى . وزين داخخل الحناح الثمالى برسوم من صنع بوبحئوتس 
وغيره من الفنانين » ووضعت فيه لوحات نذور من الأحمر أو الرخام ؛ 
ومن أجل ذلك سميت اليناكثكا وماء رطام مونم أى مهو الرخخام . وبق جناج 
صغير فى ألحهة المنوبية ناقصا » فقد تعطل العمل فيه يسبب الحرب أو يسبب 
الانتقاض على بركليز » فترك مدخيل البارثنون مجموعة مشوهة من القطع 
الصغيرة المتغرقة الحميلة . 

وكان إل إلى يسار الداخل من هذه الآبواب مزار الإركئيوم ذوالطراز 
الشرق العجبب . وهنا أيضاً قد أحركته الحرب فم يتم أكثر من نصفه حين 
وقعت أثيئة فى الب الفو ضبى والفاقة على أثر نكبة إعسبتأى أومدإدمومجعهة . 
وقد بدئ العمل فيه بعد موت بركليز بإيعاز المحافظين الذين كانوا مخشون 
أن يعاقب البطلان القدبمان إركثيوس ون عطاءء,2 وسكريس 5موعم© 
هما وأثيئة ساكنة الضريح القديم » والأفاعى المقدسة الى كانت تأوى إلى هذا 
المكان » نقول كانوا مخشون أن تعاقب هذه كلها مديئة أثينة لأنبا شادت 
البارئتون فى مكان غير مكانه الأول . وكانت الأغراض التلفة الى شيد من 
أجلها البناء هى الى عينت شكله » وقضت على وحلته . فقد خصص أحد 
أنجنحته لأثينة يولياس ( أثيئة المدينة ) » ووضعت فيه صوربما القديمة » 
وخصص جناح آخر لإركثيوس ويسيدن » ولم يكن بيط بالمحراب أو جسم 
المعبد رواق بين أعمدة بهم أجزاءه المتفرقة » بل كان يستند إلى ثلاثة أرواقة 
متفرقة . وكان المدخحلان الشالى والشرق تسندهما عمد أيونية رفيعة لا تفوقها 


]6[ سه 


فى جمالها أية عمد أخحرى من نوعها(*© . وكلن المدخل الشمالى بايا “كامل البناء 
مزينا بأزهار مجفورة فى الرخام . ووضع ف المحراب تمثال أثيئة الحشى البداق 
الذنى هبط ء ق اعتقاد الصا لين » من السماء , وهئاك أيض؟ كان المصباح 
العظيم النى لا تنطق” ناره أبداً » والذى صاغه كلمكس ع سليى وى [زامح 
زمانه » من الذعب المصفى وزينه بأوراق الأأكتئوس كتيجان الأعمدة 
الكورئية . وكان المدخصل الخنوى هو باب القداري أو الكريتيدات 
ونبو وروح2**© الذائع الصيت . وأكير الظن أن نلك النساء الصابرات كن 
من نسل حاملات السلال الشرقيات . وف تراليس وعالع,5 من أعمال أسية 
المخرى عنود قدم:ى صورة امرأة لا يترك مجالا لاشلك فى أن هنا الطراؤ 
من العمد شرق الأصل » وأكير الظن أنه بابل . والثياب الى تخطى أجسام 
العذارئ فاخرة » ويدل امحناء الركبة عن أنبن مستريحات فى وقفتبن » ولكن 
أولئك الفتيات أنفسبن لا يشعرن الإنسان بأن فبن من القوة ما يعينهن على 
حل ذلك البناء » “كا يشعر الإنسان حين ينظر إلى أحل أنواع الأبنية . لقد 
كان هذا انحرافاً فق الذنوق أكر ظننا أن فدياس لم يكن مجمزه قط . 





(«) اقد كانت هله العمد » لا عمه البارثنون » هى أن أقيمت عل مثالا السد الى 
أنشلت فيما بعد . وكان أسغل كل عمود يتصل يصف الإعمدة و بقاعدة أتكية » مكونة من 
ثلاثة أجزاء مربوطة بمصايات شبكية أو أريطة . ويتدرج أعل السود حى يصل إلى ثاجه 
الولبى برياط من الأزهار , وكان الدعاءة المرتكزة على المعود حلية علها نقوش » واثريز 
من الحجر الؤأسود »؛ ومن تحت الطنف طائفة من التقورش اليارزة . ول تكن عناية الفئائين عفر 
الحلياث المكونة من أزهار البياضية » والقنان » والياسين البرى ع أقل من عنايتهم بالتائيل 
نفسها . وقد نال الفنانون على كل تدم من هله الخليات مثل ما ثالوه من الأجر صل كل صودرة 
فى الإنريز . 

(«») كان المهنس الروباق قتروفورس هساوهم8! حى اللى ألاق هلا الاسم خلل 
عله الأشكال » وقد أعذه من الأمم الذى كان يطاق عل كاهنات أدميس في مدينة كرية 
006 من أعمال لكونيا هنممهه1 . أبا الأثيئيرن فلي يسموم بأكثر من كوراى نوممة 
أى الذارى . 


16 مس 


"ا البارثنون 


فى عام 441 بدأ [كتنوس يتشى“ هيكلا جديداً. لأثينة بارثتوس: يساعله 

ذللك العمل كلكرائيز عام ءنالة© ويشرف علها فدياس وبركليز 
اإشرافا عامآ . وأنشأ ى الطرف الغرنى من البناء حجرة لكاهناتها العذارى 
حماها حجرة ١‏ العذارى ٠‏ 2:0»866م 05 ء ثم استعير هذا الاسم على تو الى 
الزمن فأطلق على البناء كله واختار إكتنوس لبناء المبكل وخام جبل 
بنتكلوس الأبيض المشوب محبيبات حديدية » ولم يستخدم ف بنائه ملاطا » 
بل نحت كتل الحجارة وصفلت يحيث نمسك كل كتلة فى الى تلبا كأن 
الاثنتين كتلة واحدة » وثقبت صفحات الأعمدة ووضعت فى ثقب الصفحة 
قطعة من خشب الزيتون نصل كلا منها بالأخرئ وتدور على الى تمتها حى 
سوى السطحان المقابلان وبصقلان فلا بكاد يرى فارق بينهما0)© .٠وكان‏ 
طراز البئاء دوريا خالصا وبسيطا بسلطة أبئية العصر الذهبى ؛ أما شكله فكان 
رباعيآ لأن اليونان لم تكن تعجبم الأشكال المستديرة أو المخروطية » ومن 
أجل هذا لم نكن ف العارة اليونائية عقود وإن يكن المهندسون البونان على علم 
مها منغير شلك . ولم تكن أبعاد البناء كبيرة فهى 17178 1١12‏ غ50 قلما » . 
وأكير الظن أنه كان يسود البناء كله تناسب معين كالتناسب الى يفرضه 
قانون بليكليقس ء فكانت جميع مقايسه تتتاسب تاسبا معينا مع قطر 
العمودا"*2 . فى بسدونيا كان ارتفاع العمود أربعة أمثال قطره » أما.هنا 
فكان الارتفاع خمسة أمثال “القطر. ؟ نوكان هذا الطراز 'الحديد وسطا بين المنانة 
الاسبارطية والرشاقة الأنكية . وكان قطر كل عمود يزداد قليلا من: قاعدته 
إلى وسطه ( نحو ثلاثة أرباع البوصة ) ثم ينقص ككاا علا م وبميل. نح 
مركز .هو الأعمدة . وكان سمك كل عمود فى ركن البناء يزيد قليلا على 
سملك, سائر الأعندة » وكل خط أفقى من.قاعدة كل صف ومن الدطائة 
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المرتكزة عايه ينحى إل أعلى ل, وسط حتى إذا نظلر إليه الإنسان من أحد 
طرق هذا اللدط الأدى يظنه مستقما لم يستطم ر'ية علرفه الثانى الإعيد عنه . 
وم تكن واجهات البناء كاملة التربيع » ولكلها شططت يبحرث تظهر 
من ينظر [إلها من أسفل كأنم!ا مربعة . ولم تكن هله الانحناءات كلها 
إلا تصحيحا دقيقا الخداع البصرى » واولاها لبدث قواعد صفوف الأعمدة 
منسخفضة فى وسطها مائلة نحو اللفارج . وما من شك فى أن هذا الضبط يتطلب 
قدا كبيرا من العلم بالرياضيات والبصريات » وأنه كان من المظاهر الهزئسية 
الآلية التى جعلت الميكل صرحا يجمع بين العلم والفن . فقد كان كل خط 
مستقم فى البارثئرن » كا هو فى علم الطببعة ؛ خطا منحئيا ؛ وكان كل 
جزء من البناء ينسحب نحو الوسط ٠‏ ”ما هر الشأن ف التصوير » انسحايا 
دقيقا بارعا . وقد نشأ من هذا كله نوع من المروئة والرشاقة ييل إلى 
الإنسان معه أنه يخلع على المدجارة نفسها حياة وحرية . 

وكان فوق العارضة البسيطة ( العارضة الراكرة على الأعمدة ) سلسلة من 
الحزوز والأجنبة ( ما بين الحروز ) تلى كلتاهما الأخرى . وقد نقشت على 
الألجنبة الاثنين والنسعين نقوش بارزة تقص مرة أخمرى كفاح ٠‏ اللنضارة » 
ى ١‏ الوحشية ؛ فى حروب اليونان والطرواديين ؛ واليونان والأءزونيات ؛ 
واللبيثين والقناطر ة (ونن وارون:)) ؟ وامابابرة والآلمة . ولا شك فى أن 
هذه الألواح من صنع فنانين 'تثيرين لكتانون فى مهارتهم » فهى لا تعادل 
النقوش البديعة الى على إفريز اراب وإن كانت بعض روئوس 
الفناطرة لا تقل دقة وحمالا عن مسور رميرانك اناه لم » وإت 
كانت هذه الرئوس قد صنعت من الهجارة . وكان فى تواصر السئف 
الهرى طائفة من الكاثيل القامة من حجارة منحوتة كبيرة الحجم ؛ دف 
القوصرة الشرقية المقامة فوق المدشل . كان يسمح للزائر أن يشبد مولد أثينة 
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عن وآس ريوس . وق هذا المكان يشاهد تمثالا متكئا' لسيوس0*© قوى 
خسم جبارا ء قادر؟ على تفكير القلاسفة وسكون المتحضرين ٠‏ وتمثالا جميلا 
لإيريس واآء! ( وهى٠هرمس‏ فى صورة نسوية ) ف ثياب ملتصقة يسمه 
ولكتها تلعب لها الربح » لأن فدياس كان يرى أن الريح التى لا تلعب 
بالثياب نقير سوء . 

وهناك أيضا كان تمثال فخي لحيبى +ماء4! إلهة الشباب الى كانت تصب. 
الرحيق فى كوئوس الالهة الأولبية » وثلاثة تماثيل رائعة « للأقدار . وكان 
ف الركن الأيسر أربعة رؤوس جياد - تبرق أعينها » وتنخر مناخيرها » 
وتزيد أفواهها وهى مسرعة فى عدوها » تعلن شروق الشمس . وكان الركن 
الأعن يسوق القمر للمغيب عربته ذات الحياد الأربعة والروئوس الغانية أل 
رؤوسى الخيل.ف تاريخ النحت كله . وف القوصرة الغربية نرى أثينة ثينة تنازرع 
بسيدن السيادة على أنكا . وهناك أيضا كانت خيول » كأنها وضعت لتكفر 
عن سستافاات الإنسان الكثيرة » وكانت هناك تماثيل لأناس متكثين تمثل فى 
فخاءتها غير الواقعية نببرإت أثينة الصغيرة . ولعل كاثيل الرجال "كانت 
كثيرة المضلات فوق ما يحب » ولعل تماثيل النساء كانت أكبر مما ينبغى » 
ولكتنا تقشاهد ال لد جيم حالتبا الطبيعية اأتى تجمعت مبا هنا » وقلما 
نرى تمائيق .هذه الكثرة قد نسة نسقت فى ذلك المكان الضيق من قوصرة البناء . 
ويصفها كنوفا وبومدح وصفاً لا نشك أنه قد غالى فيه فيقول  :‏ إن سائر 
ااقائيل من حجارة أما هله فن لم .ودم ) . ْ 

وأحل من هذه وأكثر منها جاذبية صور الرجال والنساء الى فى الإفريز؛ 
فهتا نشاهد آشبر النقوش كلها على الإطلاق ثمتد إلى مدى 278 قدما ف أحد 
ادلشرات الخارجية المحراب » وف داتل الرواق . وأكبر الظن أن هله 


(ه) إن الإسماء الى نطلقها مل التائيل القائمة فى اليارثنون ظنية فى أ كثر الأسيان . 
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التقوش تمثل فتيان أنكا وفتياتها يقدمن الدايا وفروض الطاعة للإلحة أثيئة 
فى يوم الاحتفال بألعاب اللدامعة الأثينية » فترى جزءاً من الموّكب يتحرك 
بمحاذاة اللانيين الغربى والشهالى » وجزءاً آخر يتحرك بمحاذاة الحانب 
الحنونى » ثم يلتقيان فى الواجهة الشرفية أمام الآلمة » وهى تقدم فى فخر 
وكيرياء هدايا المدينة وجزءاً من مغائمها إلى زيوس وغيره من الالة الأولبية . 
وهناك أيضاً فرسان -حسان تتمثل فهم المهابة والرشاقة فوق: خيول أجمل 
مهم » وعربات تقل طائفة من كيراء المدينة تتبعهم جماعات عن العامة تيدو 
علهم مظاهر السعادة وهم يسيرون فى الموكب رجالا . ونرى فتيات حساتاً ع 
وشيوخا هادثئن محملون أغصان الزيتون واف الكعك ؛ ونرى الخدم 
وعلى أكتافهم أباريق من اللحمر المقدسة .» ونساء موفرات يحملن إلى الإلحة 
الأثواب الخارجية التى نسجنها وطرزنها استعدادآً للا اليوم المقدس وقبل أن 
يحل بزمن طويل . وترى الأضحية تمشى لتلاق مصيرها وهى صابرة 
كالآثوار أو غاضبة عارفة بما ينتظرها من بلاء » وعذارى الطبقات الراقية 
يأتبن بآنية الطفوس والتضحية » وموسيقيين يعزفون على القيئارات أناشيد 
خالدة لا تسمع لا نغا . وقلما نرى حيوانات أو أناسى قد يذل فى تكريمها 
من الفن مثل ما بذل ف هذه النقوش ؛ فقد استطاع المثالون بما رسموا وظللوا 
فهالا يزيد على بوصتين ونصف بوصة من النقشن البارز أن يخدعوا العين 
فيخيل إلها أن جواداً أو فارساً بعيدا عن آخر وإن كان أقرما لا يرتفع 
عن خلفية الصورة أكثر من سائر النقوش017» . ولربما كان من اللبطأ أن 
يكون هذا النقش البديع عاليا لا يستطيع الناظر إليه أن يتأمله فى يسر وراحة 
ويستوعب كل ما فيه من رونق وجمال » وما من شلك فق أن فدياس كان 
يتعلر عن هذا وهو يغمز بعينيه بحجة أن الالحة كانت تستطيع روئيته ؟ 
ولكن الألهة كانت نمتضر وهو ينقش هذه النقوش . 


إلاظؤ - 


وكان مدخل الميكل الداخلي نحت الألمة اللهالسة المنقوشة فى الإفرير . 
وكان داخل هذا الميكل صغيرً نسبياً لأن معفم الفراغ كانت تشغله صفوف 
من الأعمدة الدورية الى تحمل السقف وتقسم انحراب إلى من وممسيين » 
وف الطرف الغرنى كان سنا أثواب أثينة الذهبية يذهب بأبصار عبادها » وكان 
رمحها ودروعها وأفاعبا توقع الرعب فى قلومم . وكان من خلفها حجرة 
العذارى تزينها أربعة أعمدة دورية الطراز . وكان فى الآلواح الرخامية التى 
تغطى السقف من الصفاء ما يسمح بتفاذ يعض الضوء إلى سحن الحراب » 
ومن العتمة ما يكتى لمع الحرارة عنه ؛ هذا إلى أن التتى » كالحب »؛ يضد 
عن المتقين حر الشمس . وكانت الطنف منقوشة نقشاً دقيقاً بذل فيه كثير 
من العناية » وكانت تعلوها وقايات من الاجر ركبت فها ميازيب لإزالة مياه 
الأمطار . وكانت أجزاء كثيرة من الميكل مظلية بالألوان الراهية الصفراء 
والزرقاء والحمراء . فأما الرخام فقد طلى باللونين الزعفرائى واللينى » 
وكانت اللدروز وبعض النقوش زرفاء » وكذلك كانت أرضية الإفريز . 
أما الواجهة فكانت حمراء » وكان كل ٠١‏ فبا من الصور ملونا © . وقد 
فضل اليونان الألوان الناصعة على الألوان الحادئة لأنيم شعب اعتاد جو 
البحر الأبيض المتوسط ولأن فى طاقته أن يتحمل الألوان البراقة » بل هو 
يفضلها عن الألوان اللغيفة الحادئة التى توائم جو شمال أوربا القائم . والآن 
وقد تجرد البارثئنون من ألوانه فإنه يبدو أل ما بكون فى الليل حين تظهر 
من الفراغ الذى بين العمد مناظر المياء المتغيرة » أو منظر القمر معبود 
الأقدمين ٠‏ أو أضواء المدينة النائمة مختلطة بتلألاً النجوم©© . 


(ه) لقد كان الذى أب عل البارثتون + كا أبى عل الإركثيوم والتسيوم » هو أن هله 
المياكل حولت إل كنائس ؛ ول تكن هلم الميانى تحتاج فى هلا التحويل [ل تغيير كبير 
فى أسمائها . لأنها فى كلتا المالتين مخصصة الذراء . وحول البارثتون بعد أن أسعل الثرك البلاد 
فى عام ١401‏ إلى مسد وأقيمت فيه مكذئة . ولا ماصر البنادقة مديئة أثينة فى عام ١‏ 
استخدم الأتراك الميكل ليزئوا فيه كل يوم ما تحتاجه مدنميهم من البادوه . ونا أبلغ هذا س 

(ع«د ج”5_ - محلا 2 ) 


لاا 


لقد كان الفن اليونائى أعفم ما أبدعه اليونان ؛ ذلك أن روائعه » 

وإند لم تقو على مقاومة عوادى الأيام » قد بتى من صورتها وروحها 
ما يكنى لأن يجعلها نبراسا لمتدى به كثير من الفنون » ووحيا يلهمها 
مدى كشر من إلأجيال وف كثير من اليلدان . ولقد كان فى هذا الفن 
أخطاء ء شأنه فى هذا شأن كل عمل يعمله الإنسان ؟ ولقد كانت التاثيل 
تعنى بالحهسم فوق ما يجب أن تعنى يه ء وقلما كانت تنفذ إلى الروح »؛ 

فهى تحملنا على الإعجاب بِكماها ء لا بالشعور بما فها من -دياة . وكان شكل 
المبانى وطرازها محصورين فى حدود ضيقة » وظلث هذه المبانى مدىأاف شكل 
متشبثة بالشكل الرباعى البسيط الذى أخعذته عن المبانى الميسينية0*© » ول تكن 

تبجدع شيئاً فى غير ميدان الدين ؛ ولم تحاول إلا طرق البناء السهلة » ونجنته 
الأساليب المنعية كالأقواس والقباب ؛ ولعلهم لو أقدموا علها لوجدوا فبا 
المبر لقائد الرنادقة آمر بأن تطلق خيرات مدافمه عل البارثتون + وآأغخترقت قليفة «قشه 
الميكل ونسف الارود وشربت لصف التاء . ولما استول. مروسيى لواهه:880 على الديئة 
حاول أن ينبب تمائيل انقواصر » و لكنها سقطت من عماله وهم ين لونها من أماكتها و تمطحت 
وق عام ١8.٠‏ م صل لورد [اين ؛ سغير بريط'نيا ى تركيا ء على إذن ءن الباب الباق 
وأن'يتقل بم التائيل والنقوثى إل التسف البريطانى حيث تكرن ؛: على حد قوله ء أكثر 

أمااً من تقلبات الحو وخطر الحروب . وكان من بين ما غنمه بهذه آطريقة اثنا عشر تمثالا > 
وخدوت لوسة من لوحات الواجهة »> وست لسوت تطعة من الإفريز . وأشار خبير لتحت 
قَّ اممف البر يطاق يعدم شراء هذه الآثار » ولم يوائق ألاحف عل أداء ٠.هءرهلا|‏ ريالك 
أمريكى ثمنا لها إلا بعد مقاوضات داءت عشر سنين . وكان هذا الماغ أآلل من نف ما أنفقه 
لورد إهين فى الحصول عليها وتقلها2؟*) . إلى !تر !وو أطلقت المد'ثم ءرتين ملل الأكر بوايس 
فى أذاء حرب الاسقلال لإرنانية ( 167١‏ - 80م( ) بعد بنع دنين ءن ذاك الوتت 
ودمر ذلك جزء كير من هوكل الإركثيوء040» ولا تزال بض زه عن جهة آلبار ثاولنه 
فى أما كبا ويعض ألواح: من الإفريز ف متسف أنية ٠‏ وعد تايل ذيرها فى متسف اللرفر , 

وتقد شاد سكان ناثقيل » وتدي ع تماذج أبار ثنرن بأبماده الأصلية وءن نفس المواد الى 
استندمت ف يناله ؛ و مباغ علمنا ألها زينت و لونت بنفس الزيئات والألوان . ويعدوى المتدئه 
الفى بنيويورك عل أموذج ظى لداعل الميتكل . 

(*) وق مقدور الإنسان أن يلحظ أيفاً حدم النظام فى الأينية المقامة هل الأكريوليسى 

وف الأفنية المقدسة بأمبيا . ولكن يصعب عليه أن »م هل كان عدم اننظام هذا نائثاً مئ 
فساد فى الذوق أو أنه كان مصادفة من مصادفات تاريخ . 


د ثإاؤً - 


حميادين العمل واسعة . وكانوا يقيمون سقفهم بالطريقة غير الحميلة طريقة 
العمد الداخخلية المقامة بعضها فوق بعض . وكانوا يزحمون داخل هياكلهم 
بالماثيل التى لا يتناسب حجمها مع حجم البناء الكلى » وكانث زيلتها تنقصها 
البساطة والتحفظ اللدين يتوقع الإنسان وجودهما فى طراز أبنية العصر الذهبى . 

على أنه مهما تكن أغلاط ذلك الفن فإنها لا ترجح تلك اللقيقة المائلة فى 
الأذهان » وهى أن الفن اليونانى قد خلق على طراز أبنية العصر الذهى . 
وجوهر هذا الطراز ‏ إذا سمح لنا أن نذكر مرة أخرى موضوع هذا الفصل 
قبل أن ث#تمه. ‏ من حيث أظامه وشكله هو : التوسط والاعتدال ق 
التخطبط والتصميم والتغير . والازيين » والتناسب بين الأجزاء » والوحدة 
التى تشمله كله » وعلو ساطان العقل دوب أن يفضى بذلك على الشعور » 
والكال الحادى” الذى يقنع بالبساطة » والسمو الذى لا يدين بثوه إلى 
انفيامه . ولم يكن لطراز من الأبنية اللهم إلا الطراز القوطى » من الأثر 
مثل ما كان لهذا الاراز » والحق أن التاثبل اليونائية لاتزال هى ااثل الأعلى 
فى فنها » وقد ظلت العمد اليوتانية حتى الأمس القريب هى المسيطرة على 
فنون العارة محول دون قيام طرز أخترى أجمل منها وأوقع فى النفس . وإن 
من المير أنا قد أخذنا نتحرر من سيطرة الفن اليونانى لأن كل شىء ؛ حتى 
الكال نفسه » يصبح ثقيلابغيضاً إذا لم يتغير . ولكننا بعد أن يم ورا 
يزمن طويل سنجد علما وحافزا فى هذا الفن الذى كان حياة العقل ممثلة ف 
ذلك الطراز » وهو شير ما أهدنه بلاد اليونان إلى بنى الإنسان . 


ابأ سي اشر 
تقدم الملوم 


لد ظهر النشاط الثقاق فى عصر يركليز فى ثلاثة أشكال رئيسية - هى 
الفن والقثيل والفلسفة : وكان الدينالملهملأوها » وءيدان القعال الملهم لثانباء 
والتضحية هى الملهمة لثالنها . وإذ كان ننظم اللهاعة الدينية يتطلبوجودعقيدة 
مشتركة .مستقرة » لأن كل دين لا بد أن يتغارض عاجلا أو آجلا مع تيار 
التفكير الدنيوي السائد المتبدل الذى نطلق عليه حق اسم تقدم المعرفة . ول 
يكن هذا التعارض فى أثينة ظاهرا العين على الدوام » ول يؤثر فى جمهرة 
الشعب تأثيرا مباشراً » فقد كان العلماء والفلاسفة يواصاون عملهم دون أنه 
سباءهوا العقائد الديئية للشعب مهاحة صريحة » وكثر آ ماكانوا يخففون من حدة 
النزاع يانخاذ المصطلحات الدينية القديمة رموزأ أو استعارات لعقائدهم الحديدة » 
ولم يظهر هذا التزاع سافراً ويصبح مسألة حياة أو موت إلا فترات متفرقة 
كنا حدث حين وجهت الهم إلى أتكساغوراس : وأسبازيا » وديتجراس. 
الميلوسرى 5م8461 أه 5تدنهعها2 ويوربديز » وسقراط . ولكن التزاع رم 
خفائه كان موجودآ محق » وكان تياره يسرى فى عصر بركليز » وكان من 
الموضوعات الكيرى التى تشغل الأذهان : كا كان يظهر ف صور و أشكال مختلفة 
قوياً ثارة وضعيفا تارة أخرى . وأوضح ما كان يسمع ق أحادييثه 
السوفسطائيين المتشككة » وف آراء دمقريطس المادية » وكانت أصداوه 
الحفية :تردد فى آراء إسكلس الصالحة التقية ع وف زندقة يوريدير وحتى. 
فى أقوال أرسطوفان الحافظ المليئة بالحزل وقلة الاحتشام . وظهرت مرة أخرى. 
قوية فى محا كلة سقراط وموته . ذلك هو الموضوع الذى تدور حوله الحياة 
العقلية لآثينة فى عصر بركليز . 


ل هللاا 


اعص للا ول 
علماء الرياضة 


كان العلل اتلخالص ف بلاد اليونان ى القرن اتلامس لا بزال يسير ىم 
ركاب الفلسغة » وكان يدرسه ويعمل على ترقيته رجال فلاسفة أكثر منهم 
علاء . ولم تكن علوم الرياضة العليا فى نظر البوئان أداة عملية بل كانثه 
منطقية » تبدف إلى التركيب الذهنى للعائم المعنوى أكثر مما تيدف إلى السيطرة 
عل البيثة المادية الطبيعية . 

ويكاد علم الحساب المتداول بين جمهرة اليوئان قبل عصر بركليز أن 
يكون علا بدائيا لم يدل عليه إلا القليل من الصقل والتبديب2*0 ؛ فكان 
برمز لرقم ١‏ بشرطة عمودية ولرقم ؟ بشرطتين » وبثلاث شرط ارم " وبأربعم 
أرتم ؛ ع وكانت الأعداده العأ و ندعل و دددر١٠‏ يرمز لا 
بالهروف الأولى من الكلات اليونانية الى تسمى بها هذه الأعداد وهى : 
ينتى منوعم » وديكا هياءك » وهكتون موادمامط » وكليرى زوالأناك ٠‏ 
مريوى اواللام . ولم يضع علاء الحساب اليونان رمزاً للصفر . وما يدل 
على أن علي المساب اليونائى كعلم الحساب عندنا » مصدره بلاد الشرق أنه 
أخمل عن المصر ين النظام العشرى فكان اليونان يعدون بالعشرات » وأنه أخمل 
عن البابليين فى علمى الفلك وتقويم الرادان الطريقة الاثنى عشرية و الستينية 
فكانوا يعدون فى هلين العلمين بالائنى عشيرات والستينات» ولا نزال نحن 
نستخدم هله الطريقة ف الساعات وعلى الكرات الأرفسية واللحرائعل 

(ه) إذا أراد القارى” أن يمرف لطا يقة كتابة الأرقام الحسابية بعد ذلك المهد فأيقر 
النصل الأرل من الباب الثامن والعشرين ( ولدل ما سجاء به ينعاب عل هم هر كاين أيفيا ) 





1 
الجغرافية . ولعل العامة كانوا يستعينون معداد لإجراء عمليات #لسناب 
السهلة . أما الكسور الاعتيادية فكانت تسبب لم عناء شديئاً » فكاتو( إذا 
أجروا عملية حسابية نحتوى على كسر اعتيادى بسطه أكير من ١‏ حولو! حقة 
الكسر إلى عدة كسور يسطها كلها ١‏ فالكسر الاعتيادى جع مثلا كان يقسم 

+ + ل + جل + 2*0 

'وليست لدينا معلومات مدونة عن الخبر عند اليوتاث قبل تاريخ 
المبيحى . أما الحندسة النظرية » فكانت من الدراسات انحبة فل الفلاسفة » 
ولم تكن تدرس لفائدتها العملية بقدر ماكانت ندرس لفائدتها الفحتية لأنظرية 
.وما فبها من استدلال منطى خلاب » وما فبا من دقة ووضوحء وتفكير 
منتابع ينببى بعضه على بعض : وكانت ثلاث مسائل بوجه خخاص تسترعى 
انتباه هؤلاء العلاء الرياضين الباحثئين فبا وراء الطبيعة ء وجما يدل على 
ما أصبح المشكلة الأولى من شأن عندهم أن شخصية من شتصييات مس رحية 
الطيوز لأرسطوفان تمثل ميتون 8605 تأنى إلى المسرح عمسطرة وقرجار 
ونعلن أنها ستذرى النظارة “كيف « حول الدائرة إلى مريع ٠‏ أى كيف برسم 
مربع مساحته تساوى مساحة دائرة معلومة . ولعل هذه المائل ولبيعفا هى 
الى جعلت الفيثاغوريين المتأخرين يضعون قواعد الأعداد الصياء والكنيات 
غير المنناسبة(*») . كذلك كانت دراسات الفيثاغوريين القطع الكل > 
والفطع الزائد » والقطع الناقص هى النى مهدت السييل فل مؤلف 





(ه) لقد كان >بة الدوائر الزراعية إلى مهد قريب يقواون مثلا م قصف ووبع وتمن.» 
بدل © وى و سورة الفدان , أغلة كثيرة من هنم الطريقة , (تلرجم) 

(«ه) الأعداد السباء هى الأعداد ' الى لا بمكن اتعبير عبا يندد كامقل ع أو كسر من 
حدد ؟الحذر التربيعى لمدد , والكيتان غير المناسيعين هما الكيتان اقدان 3 يمكن إيملد 
كية ثالثة بينها وبيهماً نشبة يكن التعبير عنها بعد غير أمم » كضلم المسطيل ويقطرء ٠‏ 
حرنصفب قطر الدائرة ومميطها . 


ا 


أبولونيوس البرجى دوءء7 4ه 5ناادهادممخ ف القطاعات المحروطية » وهو 
المؤلف الذىكان عظم الشأن فى تاربخ العلوم الرياضية0©. وفىعام 44٠‏ ق.م. 
نشر أبقراط الطشيوزى ( وهو غير أبقراط الطبيب) أول كتاب معروف قى 
الحننسة النظرية وحل مشكلة تربيع المساحة الكائنة بين قوسين متقاطعين0*؟ . 
وف عام 47١‏ أفلح هيلياس الإليائى دلاع 1ه وهامم4] فى تفسم الزاوية ثلاثة 
أقسام منساوية بالاستعانة بالمنحنى » وحوالى عام 4٠١‏ أعلن دمقريطس 
الأبدرى على اللا قوله : ولم يفقنى أحد قط ولا المصريون أنفسهم فى رمم 
خطوط صب شروط معلومة 06© ؛ وكاد يفلح فى تترير هذا الازدهاء 
بتأليف أربعة كتب فى الحندسة النظرية » ووضع قوائين لمعرفة مساحتى 
المخروط والحرم0*» . وملاك القول أن براعة اليونان فى المندسة قد بلغت من 
العظمة ما بلغه ضعفهم فى الحساب . وكان الهندسة شأن عظم فى جميع 
نواحى نشاطهم » وحتّى فنونهم نفسها قد تدنطت'فها فوضعت أشكالا 
كثيرة للحلى المنقوشة على خزفهم وأبنيتهم » وحددت النسب بن أجزاء 
البارثتون ومنحنياته . 


(ه) هو شكل هلال يحدث من تقاطع قومى دائرتين . 


كلاا - 


اجلتالى 
أنكساغوراس 


كان من مظاهر النزاع القام بين الدين والعلى أن حرمت الشرائع الأثينية 
حراسة عل القلك فى الوقت الى بلغ فيه عصر بركليز أعلى درجاته0© . 
وكات هذا العلم قد خطا خطوته الأولى فى بلاد اليرّنان حين أعلن أنبادوقليس 
فى أكرجاس أن الضوء يستغرق بعض الوقت فى التقاله من تقطة إلى 
أعرى27 . ثم خبطا خعاوة ثانية حين أعلن بارمئيدمن فى إيليا وملع ان 
الأرض كرية الشكل » ثم قسم هذا الكوكب الأرفى إلى خس مناطق ؛ 
وعرف أن القمر يواجه الشمس يجزثه المنبر على الدوام90 . ثم قام فيلولوس 
دسداو انام الفيناغورى فى طيرة فخلع الأرض عن عرشيها فى مركز الكون 
وأئرها منزلة كوكب من الكواكب الكثيرة التى نطوفا حول « فار 
تتوسطها » جميعآ (© > وجاء لوقيبوس وباووكه] تلميل فيلولوس.فقال إن 
النجوم قد نشأت من الاحتراق المتوهج لمواد « تندفع فى ممرى الدركة 
العلمية للدوامة الدائرية » ومن مجمع هذه المواد وتركزها2"© . وقام فى 
أبدرا دمقريطس تلميل لوقيبوس بعد أن درس العلوم البابلية » فوصف 
اخجرة بأنها مكونة من عدد لا يحصى من النجوم الصغرى » وتلدص التاريخ, 
الفلكى بقوله إنه تصادم دورى وتحطيم لعدد لا يحصى من العوامم © . وق 
طشيوز كشف إينويديز انحراف منطقة البروج 217 وحلة القول أن القرن. 
الخامس كان ق يع المستعدرات اليونائية عصر تطور علمى عجيب فد 
زمن يكاد يكون خلواً من الالات العلمية . 
فلا حاول أنكساغوراس أن يقوم بمثل هذه الأعمال فى أثينة وجد أن مزاج 
الأعلين ومزاج الجمعية معاديان للبحث الخر بقدر ما كانت صداقة بركابز 


ةلالا 

مشجعه له . وكان أنكساغرراس قد أقبل على أثينة من كلز مينى ©638امجهلنا> 
حوالى عام 48٠١‏ ق.م . وهو ق الحامسة والعشرين من عمره . وحبب إليه 
أتكسهانس عنعنم أءدوة دراسة النجوم إلى حا جعله يول جواباً عن 
سؤال وجهه إليه بعفهم عن الغرض من الحياة : « هو البحث عن حقيقة 
الشمس والقمر والمياء9؟© » . وأهمل العناية بالتروة التى خطلفها له والده 
وصرف وقته ق رمم 'خر بطر للأرض والسهاء » وحلت به الفاقة فى الوقت 
الذى رحبت فيه الطبقات في أثينة بكتابه . في الطبيعة وعدته أمظ الكتب 
العلمية التى ظهرت فى ذلك القرن . 

وكان هذا الكتاب حلقة من سلسلة البحوث العلئية الى قامت مها المدرسة 
الأيوئية » وفيه يقول أنكساغوراس إن العالم كان فى بادئ الأمر فوضى 
أوعماء مكونا من بلور مختلفة م (قأشامم5) ©؛ يسرى فببها فكر 
(قنسمم) أو عفل مادئ ؛ لطيف ؛ قوىئ السلة بأصل الحياة والطمركة فى 
الآدمين » وكا أن العقل يصدر الأوامر إلى الفوضى الى تسود أعمالنا » 
فكللك أصدر العقل العالمى أمره إلى البذور الأولية فعث ٠فبا‏ دوامة 
رحوية(*©» » وهداها إلى طريق نشأة الأشكال العضوية7'"؟ . وقسم هذا 
الدوران البذور إلى الأركان أو العناصر الأربعة - النار ؛ والحواء » والماء » 
والأرض - وقسم العام طبقتين دوارتين طبقة خارجية مكونة من ذ الأثير » 
وأخرى داخلية مكونة من المحواء . وبسبب هله الحركة الدوارة العنيفة 
انتزع الأثير النارى الملتف حول الأرض حجارة عن الأرض وأشضاءها 
فكانت نجومً:*1؟ ‏ . والشمس والنجوم فى رأيه كتلة من الصمخور مراء 
متوهجة أكبر من البلوبونيز مراراً كثيرة9*0© » . وحين تضعف ححركتها 
الدائرية تسقط أحجار الطبقة .اللحارجية على الأرض فتكون شبيا0© و 


(*) هذه هى الدوامة اللى يسغر مها أرسطوفان فى كتابه و السحب » سشرية لاذمة 


هما 


والقمر جسم صلب متوهج » ق طحه سبول وجبال وأخاديد9"؟ » يستمد 
ضوءه من الشمس » وهو أقرب الأجرام السياوية إلى الأرض©© . 
وويسف القمر إذا توسطت الأرض بينه وبن الشمس كنا تكسف الشمس 
إذا توسط القمر ينها وبين كالأرض112) 0 وربما كانت بعض الأجرام 
السهاوية مسكونة علها خخلائق الأرض ؛ وعلبا ‏ يتكون أناس وتتكون 
حيوانات أخرى ذات نحياة ؛ ويسكن الئاس المدن » وبيزرعون الأرض 
كا نزرعها نحن "© » . وقد نشأ من التكئيف المتتابع الطبقة الداخلية أو الغازية 
من طبقتى كوكينا سحب » وماء » وتراب » وحجارة . وتنشأ الرياح 
من رقة الهو الناشئة من -حرارة الشمس "كا ينشأ الرعد من تصادم السحب 
والبرق” من احتكاكها(!"؟ » وكية المادة ثابئة لا تتغر » ولكن الأشكال 
جميعها تبدأ ثم تزول » وستصبح الخبال فى مسقبل الأيام محاراً9© . 
وبئشاً كل ماف العالم من أشياء وأشكال يتجمع أجزاء مثائلة وزبعهمروزوووط 
وفقا للنظام يزداد محديدا على مدى الأيام2؟) . وقد ولدث جميع الكاثنات 
العضوية فى بادئ الأمر من التراب » والرطوبة ٠‏ والحرارة » وبذلك نشأ 
يعضها من البعض الآخحر(*"؟ . وقد تطور الإنسان أكثر مما تطوررت 
ماكر الحيوانات لأن قامته المعتدلة أطلقت يديه فاستطاع مهما أن يمسك 
الأشياء0*؟) .. 


وأصبح أنكساغوراس بفضل ما حققه من النتائج وهى وصفه أساس 
علم الظواهر اللحوية » وتفسير الكسوف والكسوف تفسيراً علميآ صيحا » 
ووضح فرض معقول لتكوين الكواكب السيارة » وإدراكه أن القمر يسعمد ' 
نوره من الشمس » وقوله يتطور الحياة الحيوانية والبشرية ‏ أصبح بفضل 
هذه النتالخ 'كوبرنيق ذلك العصر ودارونه معآ . ولمل الأثينين كانوا 
يعفون عن هذه الآراء لو أن أنكساغوراس لم مبمل تفسير منشأ عقله 
ومواهبه فيا فسر من حادثات طبيعية وتاريخهية ؛ ولعلهم ظنوا أنه 
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لأ إلى هذا الصمت »2 كا '* ,يديز فى إحدى تمثيلياته إلى « آلة إسقاط 
الآغة من السياء » لينجو ما من غضمب مواطنيه . ويقول عنه أرسطاطاليس 
إنه كان يبحث عن العلل الطبيعية لكل شىء . من ذلك أنه جىء ليركليز 
يكبش ذى قرن واحد فى وسط جمبته وقال أحد العرافين إنه نذير من نذر 
الآغة » فأمر أنكساغوراس بفتح رأس الحيوان وأظهر للحاضرين أن عنه 
قد نما فى مقدم ابحية بدل أن يملأ جانبى الحمجمة كلها » فنشأ من موه على 
هذا النحو قرن الكبش الوحيد”27 . وقد أثار أنكساغوراس مشاعر السذج 
بتفسير سقوط الشبب على أساس القوانين الطبيعية » وأرجع كيرا من 
الشخوص الأسطورية إلى تجسم المجردات العقلية©؟؟ , 


وصير عليه الأثينبون وداروه إلى حين » وكل ما فعلوه به أن أطلقوا عليه 
لفظ دنهم (الفكر العقل50؟ ) . فلما لم يمد كليون ممعان الذى كان 
يناقش بركليز فى تزع الشعب وسيلة أخرى يضعف بها خصمه .انهم 
أنكساغوراس بالإلحاد لأنه وصف الشمس ( وكانث لاتزال فى نظر الشعب 
إهاً من الآلحة ) بأنها كتلة من الحجارة الحترقة » ولم يرك وسيلة يستعين مها 
عل تأييد دعوراه إلا اتبعها . وأدين أتكساغوراس رغم دفاع بركلدز لويد 
عنه(*) . ولم يكن أنكساغوراس راغب فى تعاطى عصير الشوكران السام » 
ففر إل لميسكوس 5م عل مضيق الهلسينت » وأخحذ يكسب عيشه 
بتدريس الفلسفة2**0 . ولما تراى إليه أن الأثينيين كوا عليه بالإعدام قال : 
و لقد فضت الطبيعة عليم وعلى' .بذا الحكم من زمن بعيد 259 » . ومات 
بعد بضع سنين من ذلك الوقت ف الثالثة والسبعين من عمره . 


(ه) حوالى 4م4("", وف رراية أخرى أن امشماكة حدئت فى عام .9046© , 
(هه) وى رواية أعرى أله سجن فى ألينة ع وغل ينظر أن يس كأس المم ولكن 
يركليز دبر له أمر هرويه 


الإلنما ”- 


ويثرى تأخر الأثينيين فى عم الفلك واضحاً فى تقويمهم ٠‏ ذلك أنه لم 
يكن لليونان تقوم عام بل كان لكل دولة تقويم خاص ا » وكانت كل نقطة 
من النقاط الأربع الى يصح اخاذها بداية للسنة الحديدة متبعة قى مكان ما 
من يلاد اليونان ؛ وحتى الشهور .نفسها كانت تتغر أمياوها فى الدويلات, 
المتلفة ٠‏ فكان تقويم أنكا يمحسب الشبور بمنازل القمر والستين بأبراج 
الشمس2*2© . وإذ كان فى كل اثنى عشر شهراً قمرياً 7 يومآ 2*0 فقط ء 
فقد كانوا يزيدون شبراً على كل سنتين لكى يتفق حساب السنة مع حساب 
الشمس والفصول*؟؟ . وهذا الحساب نفسه يجعل السنة تطول حشرة أيام 
فوق ما يجب أن نكون ٠‏ ولذلك وضع صولون النظام الذى يقضى بأن 
تكون أيام الشهور القمرية "٠‏ يوماً و 74 بالتناوب مقسمة إلى ثلاثة أسابيع 
( ديكادوى) فى كل أسبوع عشرة أيام ( أو تسعة فى بعض الأسحيان )279 . 
وتبى بعد هذا أربعة أيام سمحها اليونان بحذف شهر من كل مان سنين : 
ومبذه الطريقة الملتوية التى لا يكاد يدركها العقل وصل اليونان آتخعر الأمر 
إل احتساب السنة 6 يومآ وريع يوم (8*0) . 

وحدث فى هذه الأثناء تقدم قليل.فى علم الحغرافية . ققد فسر 
أتكساغوراس فيضان النيل الستوى تفسيراً صعيحا بقوله إنه ينشأ من ذوبان 
جليد بلاد الحبشة فى فصل الربيع ومن سقوط الأمطار فبا0؟© . وفسر علاء 
طبقات الأرض اليونان وجود ميق جبل طارق بأنه ننيجة تتشقق الأرض 
من أثر زلزال » كما فسروا وجود جزاثر بحر إيجه بأنه ناشوء من انخفاض 
قاع البحر» . وقال زنثوس الليدى 19015 1ه وناطماو2 حوالى 
6 إن البحرين. الأبيض المتوسط والأحمر كانا ىق الزمن القدم 
متصلين أحدهما «الآخخر- عند السوس » وسجل إسكلس ما كان 
(0) ليست ,السثة القمزية 5 يوم بل فى واألى حوال 4ه . (المترجم) . 


(**) يشتر عيرودوت إل فضل التقويم المسرى عل التةويم اليوناى . وقد أشق اليونا 
ن المصربين اللزولة وأخنوا من آسية الساعة المائية و انذلوهما وسياتين لهساب الزعن . 


"اما - 


يعتقده أهل زمانه من أن صقلية قد انفصلت من إيطاايا :نيجة لاضطراب 
فى القشرة الأرضية7(*؟) . وارثاد إسكيلاكس الكارى ؤا,ه© أه عدوان5 
(11ه # 46 ق . م ) جميع شواطى” البحر الأبيض الاوسط والبحرالأسود . 
ويبدرأن أحداً من اليونان لم يجازف بالقيام برحلة استكشافية كالرحلة الى 
قام مها هئر نوهو1] القرطاجى بأسطول موالف من ستين سفينة » اخترق به 
مضيق جبل طارق وسار به نحو ٠+؟‏ ميل بإزاء الساحل الغربى لإفريقية 
( حوالى 41٠‏ ق . م) . وكانت خخرائط عل البحر الأبيض المتوسط مننشرة 
فى أثينة فى أواخر القرن اللدامس . أما الطبيعة فمبلغ علمنا أنها لم تتقدم على 
أيدى اليونان وإن كانت منحنيات البرئنون تدل على أنهم كانوا يعرفون 
الكثير عن البصريات . غير أن الفيثاغوريين أعلنوا حوالى عام 45٠‏ أبى 
الفروض العلمية اليونانية » وهو اللركيب اللرى للمادة . كذلك وضع 
أنبادوقليس وغيره من العلاء نظرية نشوء الإنسان وارتقائه من صور ااحياة 
أدنى منه » ووصموا رقيه البطىء من المحمجية إلى الحضارة29© . 


6م ب 


الفصل الثالك 
أبقراط 


لقد كان أهم الحوادث فى تاريخ العلوم اليونانية فى عصر بركايز نبضة 
الطب القائم على العقل لاعلى الحرافة . ذلك أن الطب اليونانى قبل ذلك الوقت 
حتى ف القرت ‏ الحامس نفسه كان وثيق الارتباط بالدين إلى حد كبير ء 
وكان كهنة هيكل أسكلبيو س 5دنامعاءو8 لايزالون يقومون بعلا جالمرغضى . 
وكان العلاج فى هذ المبكل يقوم على خليط من الأدوية التجريبية » 
والطقوس المؤثرة الرهيبة » والرق السحرية الى تؤثر ى خيال المريض 
وتطلقه من عقاله » وليس ببعيد أنهم كانوا يلجأون أيضاً إلى التنوم المغنطيسى 
وإلى بعض الخدرات9؛؟ . وكان الطب الدنيوى يئافس الطب الدينى ويحاول 
أن يتغلب عليه . وكان أنصار هذا وذاك يعزون منشأ علمهم إلى أسكلبيوس » 
ولكن الأسكايسين غير الدينين كانوا يرفضون الاستعانة بالدين ى 
عملهم » ولا يدعون أنهم يعاللحنون المرمى بالمعجزات ء وقد أفلحوا شيثاً 
فشيئاً فى إقامة الطب على قواعد العقل . 

وتطور الطب الدئيوى ى بلاد اليونان أثتاء القرن اللدامس ف أربع 
مدارس كيرى : فىكوس ونيدس من مدن آسية الصغرى ؛ وق كرئونا 
بإيطاليا » وى صغلية . وف أكرجاس اقتسم أنباد و قليس - وهو نصف 
فيلسوف ونصف رجل معجزات ‏ مقاخر الطب مع أكرون هوم 
الطييب المفكر المنطي22© , وقد وصلت إلينا أنباء مدونة ترجع إلى عام لاه 
عن طبيب يدعى دمسليز 060068068 ولد قى كرتوئا » ومارس 
مهئة الطب فى إبجينا » وساموس ؛ وسوسة » وعالج دارا والملكة أتسا 
2 » ثم عاد ليقضى آلحر أيامه فى مسققط رأسه2*© . وى كرتونا أيشاً 
أخرجت المدرسة الفيثاغورية أوسع أطباء اليونان شهرة قبل أبقراط » 
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ونعنى به ألقميون همعدسءام الذى يلقبونه الأب المق للطب اليوناي(*© . 
ولكنه لم يكن فى واقع الآمر إلا اما متأخراً فى ثبت طويل من أسماء الأطباء 
غير الديفيين ضاعت أسماوئه, فيا وراء أفق التاريخ . وقد نشر هذا الطبيب 
فى أو ائل القرن الخامس كتاباً ف الطبيعة ومعونرهم زعم وكان ذلك هو 
العنوان اللألوف فى بلاد اليونان لأى بحث عام فى العلوم الطبيعية . ومبلغ 
علمنا أنه كان أول من حدد من اليونان موضع العصب البصرى وقتاة 
أستاخيو(»» » وشرح الحيوانات » وفسر فسلجة النوم » وقرر أن المخ هو 
العضو الرئيسى ف عملية التفكير ؛ وعرف الصحة تعريفاآ فيثاغوريا فقاله 
إلا التوافق بين أجزاء الحسم اتختلفة(9؟© . وكان أكير رجال الطب فه 
تقيلنس هو يوريفرون «مءطام رمع الذى كتب فى الطب خلاصة موجزة 
تعرف باسم الحمل النيدية ومع معاهء5 58ز4زمت » وقال عن التهاب البلورة 
إنه مرض من أمراض الرئتين » وإن الإمساك منشأ الكثير من الأ:راض ؛ 
وذاع صيته لنجاحه فى عمليات التوليد2!؟؟ . وقامت حرب مشثومة بين 
مدرستى كوس ونيدس لآن النيديين لم يكونوا يبون ولع أبقراط فى أن 
يقوم « التشخيص » على معرفة طبائع الأمراض » ومن ثم أصروا على وجوب 
العناية بتصنيف الأمرلض كلها تصنيفاً دقيقاً » وعلاج كل مرض منها 
بطريقته الخاصة . وتسرب ى آخر الآمر » بنوع من العدالة الفلسفية » 
كثير من الكتابات النيدية إلى المجموعات الطبية الأبفراطية . 

وييدو أبقراط ء كنا تراه فى سيرته الموجزة الى كتمها سويداس 5لأن5 »2 
أعظ أطباء زمائه بلا منازع . وقد ولد فى جزيرة كوس فى السنة التى ولد 
فيبا دمقريطس » وأصبحالرجلان صديقين حميمين بالرغي من بعد موطنهما » 
ولربما كان و للفيلسو ف الضاحك » نصيب فى توجيه الطب وجهة دنيوية . وكان 





(*) المؤصلة من الطبلة إلى البلعوم . (الرجم) 
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أبقراط ابن طبيب ونشأ ومارس صناعته بين آلاف المرضى والسياح الذذين 
وفدوا على كوس ١‏ لخد الماء من عيونها الساخنة » . ووضع له معلمه 
هيرود كس السلميرى #ذ#طصوواء5 أه وقن1كمع1( الأساس الذى بنى عليه 
فنه بتعويده الاعتاد على نظام التغذية وعلى الرياضة ابسمية أكثر من اعتّاده 
على الآدوية . وذاعت شهرة أبقراط حزى كان من ببن مرضاه حكام مثل 
بردكاس وه العم ملك مقدونية ؛ وأردشير الأول ملك الفرس ؛ 
وف عام 4٠‏ ق . م . استدعته أثينة ليحاول وقف اننشار الطاعون فها 
وأخجله صديقه دمقريطس بأن عاش من العمر ماثة عام كاملة » على مين 

أن الطبيب العظم مات ف الثالثة والهانين من جمره . 

وليس فى كل ما كتب فى الطب وق كل ما بمكن أن يكتب فيه 
سما هو أكثر اخختلافاً وأقل مجانسا من مجموعة الرسائل الى كانت تعزى فى 
القديم إلى أبقراظ . ففها كتب مدرسية للأطباء » ونصائح لغير رجال 
الطب ؛ ومحاضرات للطلبة » وتقريرات » ومحوث» وملاحظات» وتسجيلات 
مسريرية ( كلينيكية )2*0 الحالات طريفة » ومقالات كتها سوفسطائيون ممن 
-بتمون بالناحيتين العلمية والفلسفية فى الطب . وكانت الاثنان والأربعون مبلا 
سريرياً هى السجلات الوحيدة من نوعها ف السبعة عشر قرناً الى أعقبت 
.ذلك العهد » وكانت أعلى الأمئلة فى الأمانة باعترافها أن المرض أو العلاج 
تقد أعقيه الموت فى ستن فى الاثة من الخالات489) . وأربعة لا أكثر من 
هذه المواثفات هى الى انعقد إجاع الموؤئرخن على أنها من كتابات 
أبقراط : وهى د الحكر ؛ و ١‏ الأدلة » و ١‏ تنظم التخذية والعوائد ىق 
الأمراض الحادة » » ورسالته و ى جروح الرأس » أما.ما عدا هذه 
الأربعة من المؤلفات المعزوة إلى أبقراط فن وخيع مولن ممتلفين عاشوا فى 


(») مأغوذة عل سرير المريضش. (الترجم) 


الما - 


أوقات ممتلفة ببن القرئين الخامس والثانى قبل الميلاد(9؛>, وى هذه المجموعة 
قدر غير قليل من السخف والهذيان » ولكن أكير الظن أنه ليس أكثر 
مما سيجده علاء المستقبل ى رسائل هذه الأيام وتوارمخها . وكثير من 
المعلوماث الى فى هذه الكتب والرسائل شذرات متفرقة » موضوعة ى 
صورة -حكم وقواعد مفككة تقترب بين الفيئة والفينة من الغموض الذى 
يلازم كتابات الفرلسوف هرقليطس . ومن بِينْ «.حكم أبقراط ؛ تلك العيارة 
الذائعة الصيت : ٠‏ الفن طويل ٠»‏ ولكن الوقت يمر مر السحاب 6(**©, 


وأكر فضل لأبقراط وخلفائه أنهم حرروا الطب من الدين والفلسفة . 
نعم إنهم يشيرون فى بعض الأحيان بأن يستعين المريض بالصلاة والدعاء » 
"كا نرى ذلك فى كتاب ٠‏ التنظم ©» ولكن النغمة السارية ق صفحات 
المجموعة كلها هى وجوب الاعتاد الكلى على العلاج الطى 2 وتهاجم رسالة 
« المرض المقدس » صراحة النظرية القائلة بأن الأمراض ترسلها الآلمة » 
وبقول مؤؤلفها إن للأمراض حيعها عللا طبيعية بما ى ذلك الصراع نفسه 
الذى يفسره الئاس بأنه تقمص الشيطان جسم المريض : « وما زال الناس 
يعتقدون بأنه من عند الالمة » لعجزهم عن فهمه . . ويتورى المشعوذون 
والاجالون وراء الخرافات ويئجأون إلبا لأنهم لا يجدون علاجا ناجعاً 
لهذا الداء » ومن أجل هذا يطلقون عليه امم المريض المقدس حى لايتكشف 
للناس جهلهم الفاضح2*27 ٠‏ . وكانت روح العصر البركليزى تتمثل أو ضح 
تمثيل ف عقلية أبقراط ٠‏ فقد كان واسم الحيال ولكنه واقعى » يكره 
اللفاء » ولا يطيق الأساطير ٠‏ يعترف بقيمة الدين ولكنه يكافح لفهم 
العالم على أساس العقل والمنطق . وإنا لنحس بأثر السوفسطائيين فى الحركة 
التى تهدف إلى تحرير الطب » والحق أن الفلسفة قد أثرت فى طرق 
العلاج اليونانية تأثير بلغ من قوته أن قام النزاع بين العلم والفلسفة "كما 
قام بيئه وبين العقبات الى يضعها الدين فى سبيله . ويقول أبقراط » ويصر 


اهما - 


على قوله ء إن النظريات .ستسفية لا شأن لا بالطب ولا موضع لا فيه »> 
وإن العلاج يجب أن يقوم على شدة العناية بالملاحظة2*0 وعلى تسجيل كل 
حالة من ال حالات وكل حقيقة من المقائق تسجيلا دقيقاً » ولسنا ننكر 
أنه لم يدرك كل الإداراك قيمة التجارب العلمية » ولكنه كان يصر على أن 
مبتدى فى جع أعماله بالفيرة والتجربة العملية . 


وف وسعنا أن نتبين ما تلوث به الطب الأبقراطى فى منشئه من عدوى 
الفلسفة بالنظر إلى عقيدة و الأخلاط » المشبورة . يقول أبقراط : إن 
البدن يتكون من الدم » والبلنم » والصفراء » والصفراء السوداء » وإن 
الإنسان يستمتع بالصحة الكاملة إذا امتزجت فيه هذه الأركان ( العناصر » 
بنسها الصحيحة » وإن الألم ينشأ من نقص بعض هذه و الأخلاط » أو 
زيادتها أو انفصالها عن الأخلاط الأخرى29”© . وقد بقيت هذه النظرية 
وعاشت بعد زوال جميع الفروض الطبية القديمة » ولم يتخلى عنها الناس 
إلا ف القرن الماضى ٠‏ ولعلها لا تزال باقية فى صورة أخرى هى عقيدة الأتوار 
( الحرمونات ) أو إفراز الغدد » التى يقول بها الأطباء فى هذه الأيام . إذ كان 
اليونات يعتقدون أن سير هذه الأخلاط يتأئر بالحو والطعام » وإذ كانه 
أكثر الأمراض انتشاراً فى بلاد اليونان هى أمراض البرد » وذات الرئة » 
والملاريا » فقد كتب أبقراط (؟) رسالة موجزة فى « الأهوية » والمياه > 
والأماكن ؛ وعلاقتها بالصحة » وفها يقول « فى وسم الإنسان أن يعرذى 
نفسه للرد وهو واثق من أنه لن يصيبه منه سوء » إلا إذا فعل ذلك بعد 
الأكل أو الرياضمة . . وليس من انخير للجمم ألا يتعرض أبرد الشتاء(©) , 
وليس ثنا أن نستخف بأقوال أبقراط وأتباعه هذه لأن من واجب الطبيبه 
العلمى : أي كان مستقره » أن يدرس الرياح والفصول » وموارد ماء 
الشرب » وطبيعة الأرض » وأثر هذه العوامل كلها فى السكان . 


والتشخيص أضمعف النقط فى طب أبقراط . فقد يبدو أنه لم يكن يعنى 


4خما مس 


بقياس النبض ؛ وكانت الحمى تعرف باللمس البسيط "كا كان الاسيّاع معحدث 
بالأذن مباشرة . وكان يؤمن بالعدوى ف أحوال الحرت» والرمد» والسا (*0» 
وق كتابه عن ر الخسم دنام:ه© ) صور 1كلينيكية كثيرة للصرع » والتباب 
الغدة التكفية الوبالى » وحمىالنفاس » والحمى اليومية ؛ وحمى الثلث » وحمي 
الربع . ول يرد فى المجموعة ذكر للجدرى أو المخصباء » أو اللحناق ( الدفتريا ) 
أو الحمى القرمزية أو الزهرى » أكا لم يرد فيه ذكر صريح للتيفود2© . 
وتتزع رسائل : « التنظم » حو الطب الوقاق بدعوتها إلى دراسة أحوال 
الداء فى أول ظهوره .- وهىماولة لمعرفة أولى علامات المرض والقضاء 
عليه قبل أن يستفحل”7*© . وكان أبقراط شديد الولع بمعرفة العواقب فى 
الطب ويرى أن الطبيب الماهر يعرف بتجار به نتائج أحوال الجسم الختلفة » 
وف مقدوره أن يتنبأ بسير المرض من مراحله الأولى. ويقول إن معضم 
الأمراض تصل إلى مرحلة يقخى فها إما علبها وإما على المريض ذاته » وإن 
تقديره الحسابى ‏ الذى يكاد ببلغ فى دقته الحساب الفيثاغررى - الى 
يصل فيه المر ض إلى أشد حالانه لمن أخخص خخصائص النظرية الأبقراطية . 
وهو يقول فى هذا المنى إنه إذا استطاعت حرارة المسم ف هذه الأزمات 
أن تتغلب على سيب العلة وتطرده من الحسم شنى المريض . ويقول إن 
الطبيعة ‏ أى قوى الحسم وبنينه - فى أهم علاج لكل مرض أيا كان نوعه 
وإن كل ما يستطيع الطبيب أن يفعله هو أن يقلل أو يزيل العقبات القائمة 
فى طريق هذين الدفاع والشفاء الطبيعين . وخذا فإن الطريقة الأبقراطية 
لا تستخدم العقاقير ف العلاج إلا قليلا » وأكثر ما تعتمد عليه هو المواء 
النتى » والقيئات » والأقاع » والحقن الشرجية » والحجامة » والإدماء » 
والكادات » والمراهم » والتدليك » والمياه المعدئية , ومن أجل ذلك كان 
دستور الآدوية اليونان جد صغير يتكون معظمه من المسهلات . وكانت 
أمراض اللحاد تعالج بالجامات الكبريتية ؛ وبالتدليك يدهن كبد 
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الدلفن7*© ويسدى أبقراط للناس هذء النصيحة : ٠‏ .عش عيشة صمية 
تنج من الأمراض إلا إذا اتنشر ف البلد وباء أو أصابتك حادثة . وإذا 
مرضت ثم اتبعت نظام صاللحآ فى الأكل والحياة أتاح لك ذلك أحسن 
الفرص للشفاء2**0 ه . وكثيراً ما كان يوحى بالصوم إذا #محت بذلك قوة 
المريض لآنا وكلا أكثرنا من تغذبة الأنجسام المريضة زدنا بذلك تعريضية 
للأذى3""© 4 . ويمكن القول بوجه عام إن الإنسان يحب الا يتناول إلا وجبة 
واحدة من الطعام فى اليوم إذا كانت معدته شديدة الحفاف9" , . 


وكان تقدم علمى التشريح ووظائف الأعضاء فى بلاد اليونان بطيثاً > 
وكان أكير العوامل فيا أحرزاه من تقدم هو الفحص عن أحشاء الحيواناته 
فى عمليات العرافة . وف المجموعة الأبقراطية كراسة صغيرة «فى القلب » 
تصف البطينين » والأوعية الكبرى » وصامائها . وكتب سينبيس. 
58»ممعنزه القبرصى وديوجن الكريتى يصفان الحهاز الدموى » وعرفه 
ديوجين أهمية النبض 0559 كذلك عرف أنبادوقليس أن القلب مركز المهاز 
الددوى ء ووصفه بأنه العضو الذى ١‏ يحمل التيوما ومنههم أو الحواء 
الخيوى ( الاكسجين؟ ) من الأوعية الدموية إلى حميع أجزاء الجسم9© . 
وف كتاب الحسم ونامموح غذر أبقر اط حذو القميون فيجعل المخ مركز 
الشعور والتفكير ويقول : ووبه نفكر »غ ونبصر » ونسمع » وتميز القبيح 
من الحميل والغث من اين وى 
أما الخراحة فكانت لا تزال ى معظلم الأحوال علا لا يتخصصى فيه 
الطلاب » ويشتغل به كبار الأطباء » وإن كان من الموظفين فى اللحيوش 
جراحون0*© . وتصف مؤلفات أبقراط عمليات الثربنة » والطريقة التى تصفها 
لعلاج املاع الكتضفأو الفك وحديئة؛ فى كل شىء عدا استتخدام المخدرات230©, 
وقد وجدت فى هيكل إسكلبيوس بأثيئة. لوحة نلور نقشت علها عابة 
تحتوى هباضم ذات أشكال ممتلفة79), ومحتفظ متحف أثيئة الصخير بعدد من 


1539 - 


الملاقط » والمساير » والمباضع والقئاطر » والنظارات الطبية القديمة 
لاتختلف فى جوهرها عن أءثالها المستحدثة فى هذه الأيام . ويبدو أن 
بعض ما هنا لك من تماثيل هى تماذج أعدت لشرح الوسائل التي تتبع لرد ادلم 
فى مفاصل العجز 220 . وق رمسالة أبقراط ‏ فى الطب» تعليات مفصلة لتحضير 
حجرة العمليات الخراحية وتنظيهم ها فها من ضوء طبيعى وصناعى » 
وتنظيف اليدين ٠‏ والعناية بآلات الحراحة وطريقة استخدامها » وموضع 
المريض ؛ وتضميد الحروح وما إلى ذلك"© , 

ويتضج من هذه الفقرات وغيرها أن الطب اليونانى ى عهد أبقراط 
عد تقدم تقده] عظما من الناحيتدن الفئية والاجيّاعية . لقد كان الأطباء 
اليونان قبل أيامه ينتقلون من مديئة إلى أخرئ كلما دعتهم الحاجة إلى هذا 
الانتقال » شأنهم فى هذا شأن السوفسطائين فى أيامهم والوعاظ فى أيامنا 
تحن . أما فى عهده فقد استقروا فى مدنهم وافتتحوا مكاتب أو و أمكنة 
للعلاج وأععلواع يعالدون فسا المرضى تارة وعتلرتيم ف مناز لي :60 تارة 
أخرى . وكثرت عنده, الطببيات غ وكن يستخدمن عادة فى علاج أمراض 
النساء ؛ وقد كتب بعضبن رسائل ف العناية بالحلد والشعر تعد حجة ق 
موضوعاتها2؟؟ . ول تكن الدولة نحم'على من يريد جمارسة الطب أن يئدى 
امتحلناً عامآ : ولكنها كانت تطلب إليه أن يقدم لحا أدلة مقنعة على أنه قد 
رن أو تتلمذ على طبيب معترف به29 . ووقفت حكومات المدن ببن الطب 
الثم والطب اللخاص باستخدام أطباء للعناية بالصحة العامة » ولعلاج 
الفقراء . وكان أٌ كير أطباء الدولة هؤلاء أمثال دموسيدز و18عع260] 
يتقاضون وزنتين ( 00ر11 رياك أمريكى ) فى العام0؟7© , وكان عندهم 
بطبيعة الحال دجالون كثيرون » كا كان عندهم عدد لا محصى من المواة 
الذين يدعون العلم يكل شىء فى الطب » وهؤلاء موجودون فكل زمان 
ومكان . ولقد قاست المهنة فى تلك الأيام » كما تقاسى فى كل جيل من 
الأجيال » الأمرين من أعمال أقلية فها خربة اللمة » عاجزة عن القيام 


داقو 


يواجبا "© » وثأر اليونان لأنفسهم كا ثأر غيرهم من الأم © من عدم 
عدم وثوقهم بأطبائهم بما كالوه لم من السخريةء والفكاهة اللاذعة ٠‏ الى 
لاتقل عن سسخرياتهم من الزواج . 

وقد رفم أبقراط من شأن هذه المهنة بتوكيده شأن الأخلاق فى الطب » 
ذلك أنه لم يكن طبيآ فحسب يلكان طيبآ ومدرسا مما » وربا كان 
القسم الشبير الذىيعزى إليه قد وبع لضمان ولاء طالب الطب لأستاذم*© ‏ 


أقسم بأبلو الطبيب ء وبأسكلبيوس ٠‏ وبمبجبائيا دعدام و وباناسيا 
ععومة ولجميع الآغة والإفات » وأشبدها حريعاً على » أن أنفذ هنا 
القسم وأوق بهذا العهد بقدر ما تنسع له قدرتى وحكتتى » وأن أضع معلمى 
فى هذا الفن فى منزلة مساوية لأبوى ء» وأن أشركه فى مالى الذى أعيش 
منه ؛فإذا احتاج إل المال اقنسمت مالى معه » وأقسم أن أعد أسرته إخخوة لى » 
وأن أعلمهم هذا الفن إذا رغبوا ف تعلمه » من غير أن أتقافى منهم أجرة 
أوألزمهم باتفاق ء وأن ألقن الوصايا والتعاليم الشفوية وسائر التعايم الأعرى 
لأبنالى » ولأبناء أستاذى ٠‏ ولاتلاميذ المتعاقدين الذين أقسموا يمن الطبيب » 
ولا ألقنها لأحد سواهم . وسوف أستخدم العلاج لأساعد المرى حسب 
مقدرق وحكتتى ع ولكن لا أستخدمه للأذى أو لفعل الشر . ولن أسى 
أحداً السم إذا طلب إلى" أن أفعل هذا » أو أشير بسلوك هقه 
السبيل » كذلك لن أعطى امرأة صوفة لإسقاط جنينها ٠‏ ولكتى مأحضظ 
بياى وفنى كليما طاهرين مقدسين ؛ ولن'أستعمل الميفع ولوركتت 
عنما فى استعاله ع« لمن يشكو -حصاة 5 بل أمخل عن مكالى أن يحذقوت 


(*) يقولون القمم من وضمع المدرسة الأبقراطية لا من وضع أبقتراط بعيه 6 والكن 
روثيان #عفاومت اللى كتب ف القرن الأول بعد المولاد يعزوه إلى أبر ا/إ(/0). 
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هذا الفن . وإذا دلت بيت إنسان أيآ كان » فسأدخله لساعدة المرضى » 
وسأمتنم عن كل إساءة مقصودة أو أذى معتمد » وسأمتنع بوجه خخاص عن 
تشويه جسم أى رجل أو أية امرأة » سواءكانا من الأحرار أو من الأرقاء . 
ومهما رأيت أو سمعت فى أثناء قبانى بفروض مهنتى » وق خارج مهتتى فى 
لال حديثى مع الناس » إذا كان مما لا نجب إذاعته » فلن أفشيه » وسأط 
أمئال هذه الأشياء أسرار مقلة . فإذا ما ألزمت نفسى بإطاعة هذا القسم 
وم أحنث فيه » فإنى أرجو أن أشتبر مدى الدهر بين الثاس جميعا بحياق وبفنى ؛ 
أما إذا تقضمت العهد وحئثت بالقسم فليحل لى عكس هذا ,99 , 
ويضيف أبقراط إلى هذا أن من واجب الطبيب أن محتفظ مسن مظهره 
اللدارجى وأن ينظف «جسمه وبتأئق فى ملبسه . ويحب عليه أن يكون هادي 
على الدوام » وأن يكون ساركه بحيث يبعث اليقة والاطمئنان فى نفس 
المريض 27 ويجب عليه : 


«أنيعثى عراقبة نفسه » و.. . . وألا يقول إلا ما هو ضرورى .. 
وإذا دخلت حجرة مريض فتل كر طريقة وي 0 
معتفياً مبندامك » صر يا اسما فى أقرالك » موجزاً فى حدبثك » هادا , 1 
ولا تنس ما جب أن تكون عليسسه أنعلاقك وأنت إلى جانب فراش 
أللريض . . . . واضبط أعصابك » وازجر من يقاقك » وكن على استعداد 
لفعل مايحب أن يفعل . . . . وأوصيك ألا نة تقسو على أهل المريض » وأن 
تراعى بعناية حال رك المالية ء وعليك أيضا أن تقدم نخدماتك من غير 
أجر ؛ وإذا لاحت لك فرصة لآن توئدى شدمة لإنسان غربب ماقت 
الحال » فقدم له معونتك كاملة ؛ ذلك أنه حيث يوءجد حب الناس يوجد 
أيضاً حب الفن +080 , 

وإذا أضاف الطبيب إلى هذا دراسة الفلسغة والعمل مها » كان هو المثل 
الأعل لأبناء مهنته لأن ١‏ الطبيب الى يحب الحكمة لا يقل عن الأللة فى 
شىء :060 , 
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وبعد فإن الطب اليونانى لا يرق رقيا جوهريا عماكانت تعرفه مصر عن 
الطب وعن الحراحة قبل عصر آباء الطب الختلفين بألف عام » وإذا ما نظرنا 
إلى التخصص بدا لنا أن ما وصل إليه اليونات فيه أقل ما وصل إليه 
المصريون . على أننا يجب من الناحية الأخرى أن نجل اليونان ولا تيخسهم 
حقهم » لأن الطب من ناحيته النظرية والعملية قد بتى تحتى القرن التاسع 
عشر عند الحد الذى أوصله إليه اليونان . وجملة القول أن العلوم اليونانية 
قد بلغت الدرجة الثى ينتظر الإنسان أن يبلغها علم من العلوم من غير 
الاستعانة بآ لات دقيقة للرصد والملاحظة » ومن غير التجارب العلمية . 
ولولا العقبات التى أقامها فى طريقه الدين والفلسفة لكان له شأن أعظم من 
شأنه هذا 2 فقد حدث فى الوقت الذى كان فيه 'كشرون من الشبان ى 
أثبنة يتحمسون لدراسة الفلاك والتشريح المقارن » أن حالت التشريعات 
الرجعية الخاهلة دون تقدم العلوم » وكانت سب فى اضطهاد 
أنكساغوراس ؛ وأسيازيا » وسقراط . وكذلك كان و تحول » سقراط 
والموفسطائين عن حراسة العالم الخارجى إلى دراسة العام الداخلى » ومن 
الطبيعة إلى علم الأخلاق ع كان هذا التحول سبباً فى تحويل التفكير اليونانى 
هن مشاكل الطبيعة والنشوء والنطور إلى مشاكل ما وراء الطبيعة والأخلاق . 
وظل العلم واقغا لأ يتحرله مائةٍ عام كاملة خضيع فها اليونان لسحر الفلسفة 
ومناتها . 


لبا ساماد ةر 


النزاع بين الفلسفة والدين 


نيل إل 
المشاليون 


كان عصربركليز شببآ بعصرنا هذا فى تنوع أفكاره واضطراما » وق 
ديه جميع المعاير والعقائد التقليدية القدبمة ؛ ولكن ما من عصر من 
العصور يضارع عصر بركليز ف كثرة آرائه الفلسفية وعظمتها أو فى غزارانها 
وف القوة الى كانت تناقش .مها . قفد كانت كل المسائل النى يضطرب مما 
العالم اليوم تدور على ألسئة الناس فى أثيئة القديمة » يناقشها الناس بحرارة 
وحماسة روعت جميع اليونان ما عدا شبابهم . وقد حرم تكثير من المدن 
وخخاصة اسبارطة - أنْ يبحث اللحمهور المسائل الفاسفية يسبب ماكانت 
ثثيره من وحقد » ونزاع » وجدل عتم » على حد قول ألنيوس . ولكن 
مبجة » الفلسفة « العزيزة »كانت تستحوز عل خيال الطبقات المتعلمة ى 
أثينة » فكان أغنياء المديئة يفتحون أبواب بيوثهم وأمبائهم للباحثين كا 
كان محدث فق عهد الاستنارة فى فرنسا » وكانت الولاثم تولم للفلاسفة » 
والبحوث الطريفة يصعق لما كما يصفق للضربات القوية فى الألعاب الأولمبية . 


ولا أن أضيفت حرب السيوف إلى حرب الألفاظ فى عام 477 » استحال 
هياج العقول الأثينية إلىمى احترق فها كل ماكانت نتصف به تلك العقول 
من اعتدال وحكة . وخبت نار هذه الحمى بعض ألوقت بعد استشبهاد سقراط 
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أو بالأحرى توزعت من أثينة على غيرها من مراكز الياة اليونائية . وحتى 
أفلاطون نفسه الذى عرف ما بلغته هذه الحمى وما أدث إليه من أزمات 
استّتفدت قواه بعد أن دامت هله الحال ابخديدة ستين عاماً كاملة » وكان 
يحسد مصر على إانها الدينى واستقرار أفكارها وهدوثها. ولي يشبد عصر 
من" العصور المقبلة إلى أن حل عصر النبضة ما شبده هذا العصر من حماسة 
فى التفكير وقوة فى النقاش . 

وكان أفلاطون بمثل أعلى منزلة وصات إلبها الحركة الي بدأت يبا رمنيدس » 
وكان لا يمثابة هجلاععء1الكانت)مه)! ؟ و مع أنه لم يكن يتورع عن التنديد 
بآراء الفلاسفة ؛ فإنه لم ينقطع يوما ما عن تعظم أبيه الميتافيزيى . وف بلدة 
إيليا الصخيرة القائمة على ساحل إيطاليا الغربى نشأت فى عام 45٠‏ ق . م . 
الفلسفة المثالية التى أثارت فى كل قرن من القرون المقبلة حرياً شعواء على 
المادية0»» ؟ وقلفتف بوتقة التفكير الأورلى مشكلة المعرفة الغامضة العسجيبة » 
ومشكلة الفرق بين الظاهر من جهة وما لايعرف ولا يمكن أن يعرف من بجهة 
أخرى ؛ وبين الحتقينى غير المنظور والمنظور غير الحقيق ؛ وظلت هله الأفكار 
تغل أو تخطمط طوال تاريخ اليوئان القدم وفى أثناء العصور الوسعلى حتّى 
انفجرت مرة أخرى فى عصر وكانث» وعلريديه وأضحت ثورة فكرية عارمة . 

وكماأن هيوم نلو أيقظ كان تكذلك كان أكسانوفان م 0م 
هوالذىدفع بارمئيدس إلى الاشتغال بالفلسفة ؛ ولعل عقل بارمنيدس كان 
واحدآ من عقول كثيرة أثارها قول أكسانوفان إن الآلمة ليست إلا أساطير » 
وإئه لا توجد إلاحقيقة واحدة هى العام والله بميعآ . كذلك درس بارمنيدس 
مع الفيثاغوربين وسرى فيه شغفهم بعلم الفلك ؛ ولكنه لم يضل ف بيداء النجوم » 
يد اد 


(») دلقد راجه المنرد هلم المشكلة قبل ذلك بزمن طويل » ربقرا يار منيديين إل آثنصر 
؛ د لعل نزعة اليو بانوشاد #قهطهاسومل؟ المسادة العاطفية قد تسر بت إل بار منيدس هن 
طش عرليا أو فيثاغررس 


 اقالاب‎ 


بل كان كعم فلاسفة اليونان متم بالشئون اللحية ومنها شئون الدولة . وقد 
كلفته إيليا أن يضم لها قوانينبا » فلما وضعها أعجبت به إعجابا جعلها 
تطلب إلى حميع قضاتها أن يحككوا ى جميع القضايا بمقتضاها9؟ . ولعله 
أراد أن يرفه عن ننفسه فى حياته المفعمة بالعمل نأنشأ قصيدة فلسفية فى 
الطبيعة بقى منها إلى الآن نحو مائة وستين بيتآ تكفى لأن تجعلنا نأسف لأن 
بارمنيدس لم يكتب نثرا . وق القضيدة يعلن الشاعر » وهو يخمز بعينه » 
أن إلة قد أوحث إليه أن الأشياء جميعها وحدة » وأن الحركة » والتغبر ه 
والغو » أشياء غير حقيقة »؛ فهى خيالات لمشاعر سطحية » متعار ضِةرتافهة ؛ 
وأن من وراء هله المظاهر وحدة » متجانسة لا تتبدل » ولا تنقسم « 
ولا تتحلل ولا تتحرك » وهى وحدة الكائنات » والحقيقة التى لا حقيقة 
سواها » والإله الذى لا إله غيره . لقد كان هرقليطس يقول إن كل شىء 
يتغير اعم «ادوم أما بارمئيدس فيقول إن الأشياء بأمعها كل واحد أبدا 
#نهدم ) ع1 . وهو فى بعض الأحيان يقول كما يقول أكسائوفان إن 
هل الواحد هو الكون : ويصفه بأنه شبه كرى ومحدود ؛ وكان فى بعض 
الأحيان حين ينظر إليه نظرة فكرية مجردة يرى أن هذا الكائن هو الفكر 
ويقول : ١‏ إن الفكر والكون شىء واحد(© . وكأنه يريد مبلا أن يفهمنا 
أن الأشياء لا وجود لا فى إدراكنا ؛ وأن البداية والهاية » والمولد والموت » 
والتكوين والتدمير » لا تصيب إلا الأشكال والصور » أما الواحد الحق 
فلا بداية له ولا نهاية » وليس ثمة صيرورة » وليس ثمة إلا وجود ء وأن 
الحركة أيضاً غير حقيقية لأنها تفترض انتقال شىء من المكان الذى 
هو فيه إلى مكان لا يوجد فيه شىء أى إلى الفراغ ؛ ولكن الفراغ الذى 
هو غير كائن لا يمكن أن يكون ٠»‏ إذ ليس ثمة فراغ قط » لآن الواحد 
يملا كل ركن وكل شق ف العالم » وهو ساكن سكوناً سرمديً © . 


إن منضدة ما فى مالة سكون مع أنها (كا يقولون ) تتكون من وكهارب ء ( الكترونات)- 


سة1- 


ولم يكن يننظر بطبيعة امال أن يستمع الناس إلى هذه الأقوال كلها 
وهم صابرون » ويبدو أن السكون البارمنيدى كان المدف اللى صوبت 
إليه مثات من الحجمات الميتافيزيقية . وترجع أهمية زينون الإلياثى الخصيف 
تلميل بارمئيدس إلى محاولته إثباث أن فكرنى التعدد والحركة كانتا من الوجهة 
النظرية على الأقل مستحيلتين كاستبحالة واحد يارمنيدس الثابت القدم 
؛أركة ‏ وأراد زينون أن يدرب ننفسه على الضلال والمشاكسة » وأن يسلى 
شبابه فى الوقت نفسه » فألف كتاباً فى المتناقضات وصلت إلينا تسع منبا» حسينا 
أن نورد مثها ثلاث : وأولى هذه المتناقضات "كا يقول زينون أن ابخسم 
'"كى يتحرك إلى ثتقطة أ لا بد أن يصصل إلى ب وهى منتصف طريقه إلى ؛ 
ولكى يصل إلى ب يجب أن يصل أولا إلى ج مننصف طريقه إلى ب ؛ 
وهكذا إلى ما لا نهاية . وإذ كانت هذه السلسلة الى لا نباية للها من اللتركات 
تتطلب قدر؟ لا نباية له من الزمن » فإن تحرك أى جسم إلى أية نقطة فى 
زمن محدد أمر مستحيل . والثانية وهى صورة أخترى من الأولى أن أخيل 
السريح العدو لا يستطيع أن يدرك السلحفاة البطيئة . وذلك لأنه كلا وصل 
إلى النقطة الى كانت فبا السلحفاة » تكون السلحفاة فى هذه اللحظة نفسبا 
قد انتقلت من هله النقطة . والثالئة أن السهم الطائر ف الحواء هو ق الحقيقة 
ساكن غير متحرك » لآن فى كل لحظة من طيرائه لا يكون إلا فى نقطة 
واحدة ف الفضاء » أى أنه يكون ساكناً » وحركته منطقياً وميتافزيقيا 
غير حقيقية مهما بدا الحواس أنها واقعة فملا(*26© , ْ 
ع دائمة الحركة . وقد كان بارمئيدس هرى المالم كنا نرى نحن المنضدا ؛ وار تدر التهرب 
أن يرى العام لرآء كا ثرأها نمن , 

(*) وقد انتقل ابسث ل هذه المنائشمات من أل طون3© إلى برثر اند , -ل(9© » وتد 
يستر مادام الئاس ينعق.ون شيلأً.أن الأساء هى المسبيات . و الذى تجبل هذه الالقال مدعة 
القبمة حى التراص واصفها أن وغير بمدود » شىء وليس كلمة تدل عل سبز امقل من أن 
يدرك الباية المطلقة » وأن الزمان والمكان واطركة كلها أشياه غير متصلة أى أنبا تتكون 
من نقط أو أجزاء منقصلة بشبا من بيش , 
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وجاء زينون إلى أثينة حوالى عام 405٠‏ ق . م . ولعله جاء إلها مم 
بارمنيدس وأثإر ثائرة اللدينة السريعة التأثر بقدرته على تحوبل أى نوع من 
أنواع النظريات الفلسفية إلى سخافات غير معقولة . وقد وصف تيمون 
الفليوس 5داااط غه هممة1 ولسان زينون ذى الحدين الذى يستطيحع أن 
بير هن على أن كل قوله يقول الإنسان غير حقيقى »© . 

ومن هذه النعرة قبل السقراطية ( ونحن نسمها نعرة لأن جهلئا بالماضى 
يضطرنا إلى تسمية هذه المعانى بتلك الأسماء ) “كانت بداية علم المنطق كنا كان 
بارمنيدس بالنسبة لآوروبا هو واضع علم ما وراء الطبيعة . ولقد حاكى 
سقراط طريقة زينون الحدلية0*؟ مماكاة شديدة وإن كان قد ندد مها وشنم 
عللها » وبلغ من تحمسه لحذه العلريقة أن اضطر قومه إلى قتله لكى يريحوا 
عقولم من جدله . ولقد كان أثر زيئون فى السوفسطائيين المتشككين حاسم 
قوياً » وكان لتشككه آتر الأمر الغلبة فى بيرون واسمد" وقرئيادس 
5 . وقد أصبح .ق شيخوحته رجلا و ذا حكة عظيمة وعلم 
غزير10؟ » فأخذ يشكو من أن الفلاسفة قد حملوا مزاحه العقلى فى أيام شبابه 
محمل ابد . وكان انقلابه الأخير سبب القضاء عليه . ذلك أنه اشترك في 
حركة تيدف إلى حلم الدلاغية نيارقيس وعراءروعلة ف إيليا ولكنه أخفق 
فى محاولته » وقبض عليه » وعذب » وقتل90© ب وصبر الفيلسوف على 
عذابه صبر الأبطال » وكأتما أراد بذلك أن ينغم أسمه بعد قليل من الزمن 
إلى أسماء أصصاب الفلسغة الرواقية . 


ىو ولاس 


الصللنان 
الماديون 


تقد كان إنكار بارمنيدس للحركة والتغير يعثابة ثورة على ميتافهزيقية 
هرقليطس الائعة المزعزعة » وكذلك كانت عقيدة وحدة الكون ثورة عنيفة 
على عقائد الفيثاغورين المتأخرين . ذلك أن هرئلاء الفلاسفة قد -دواوا نظرية 
الأعداد النى قال با كبيرهم إلى المبدأ القائل بأن الأشياء جميعها تتكون من 
أطاد أى من وحدات غير قابلة للانقساءم212 . ولا. أن أضاف فياولوس 
الطيى إلى هذا المبدأ أن ١‏ الأشياء جميعها تحدث بالضرورة والتوافق :2192 
كان كل شىء قد أعد لظهور المذهب اللرى أو مذهب اللجوهر الفرد ىق 
الفلسففة اليوثانية . 

فى عام 4*8 جاء لوفيبوس اللملطى إلى إيليا وثلقى العلم على زيئون »* 
ولعله قد سمع هناك بالذرية المددية التى يقول با الفيقاغوريون » ذلك أن 
زيئون كان قد وجه بعض متناقضائه الدقيقة إلى عفيدة التعدد(؟'؟ . واستقر 
لوقيبوس آندر الأمر فى أبدرا وهى مستعمرة أيوئية مزدهرة فى تراقية . 
وقد ضاعت تعالمه المباشرة فلم يبق مها إلا هتامة صغيرة هى قوله : 
ولا شىء محدث من غير علة » بل إن الأشياء كلها نمحدث لعلة » 
وبالضرورة 29906 , 

ولعل لوقيبوسقد أو-جدفكرة الفراغ ليرد با ع ىأقوالزيئون وير مئيدس ؛ 
ركان يأمل مبذه الطريقة أن يجمل المركة مستطاعة من الوجهة النظرية نا 
حى واقعية من الناحية السية . ويقول ؛ إن العالم محتوى على جواهر فردية 
وعلى فراغ ولا شىء غيرهما » وإن هذه ابلواهر التى تنساقط فى دوامة كرى 
تسقط بالضرورة إلى الصور الأولية الأشياء ب#يعها » وينهم كل ثىء 


اوه - 


إلى مثيله ؛ ومهله الطريقة وجدت الكواكب والنجوم20© ؛ والأشياء حميعها 
بما فيبا النفس البشرية مكونة من جواهر فردية ( ذرات) . 

وكان دمقريطس تلميذ لوقييوس أو زميله فى تحويل فلسفة الحوهر 
الفرد إلى نظرية مادية كاملة . وكان والده من ذوى المكانة الملحوظة 
والراء العظم فى أثينة © ؛ ويقال إنه ورث منه ماثة وزئة من المال 
(600ر ١٠٠6م‏ ريال أمريكى ) أنفق معظمها ف الأسفار2410 . وثقول بض 
الروايات الى لا نحد ما يؤيدها إنه سافر إلى مصر وبلاد الحبشة وبابل 
وفارس والحند1"0© » ويةول هو نفسه فى ذلك : ٠‏ لد طفت بين معاصرى 
فى أكير جزء من الأرض البحث عن أبعد الأشياء » ورأيت أكثر اللنواء 
والأقطار ؛ وسمعت إلى أكبر عدد من المفكرين2©"0 2 , وأقام فى بونية 
الطيبية زمنا يكنى لتشبعه بنظرية فيلولوس فى الذرية العددية© ؛ ولما فرغت 
منه نقوده بلأ إلى الفلسفة ء» واخشوشن فى معيشته » ووجه جهوده كلها 
إلى الدرس والتفكير » وقال : ١‏ إن الكشف عن برهان واحد (ى 
الهندسة ) شير لى من الحصول على عرش فارس9© ٠‏ . وكان على شىء 
من التواضع لأنه كان يبتعد عن الددل والنقاش ؛ ونم يوجد مدرسة 
معاصة ٠‏ وأقام فى أثيئة من غير أن يتعرف إلى أحد من فلاسفتها2؟؟ , 
وقد ذكر ديوجين لر تيوس 108):©ه.ا 210605656 ( ديوجانس ) ثبتا طويلا 
من كتبه فى علوم الرياضة والطبيعة والفلك والملاحة » وابلدثرافية » 
والتشريح » ووظائف الأعضاء » وعاي النفس » والعلاج النغانى » والطب » 
والفلسفة » والموسيق*'؟ . ويسميه ثراسيلس 5ن(ازة708 صاحب التارين 
اللهمسة فى الفلسغة » ويطلق عليه بعض معاصريه امم الللكمة (اطمرهة) 
نفسها0”© . وقد بلغت معارفه من السعة والتعدد ما باخته معارف أرسطاطاليس 





(ه) ومن أقراله ؛ و إن الأدضض كلها وطن قر سل اللككي الصاليع ,2910 , 
(مددج؟-جله 0) 


لواب 


نفسه ء ونال أسلوبه من الإعجاب ما ناله أفلاطون9؟2) » ووصفه فرانسس 
بيكن موعد8 وأعموء2 ق ساعة نحل فها عن عناده بأنه أعظلم الفلاسفة 
الأقدمين على بكرة أبهم0©؟) . 

وهو يبدأ كا يبدأ بارمنيدس ببحث تحليل فى ال حواس فيقول إنه لا بأس 
علينا من الوثوق مها فى الأغراض العملية ؛ ولكننا لا نكاد نحلل ما ثمدنا به 
من المعلومات حتى نجد أنفسنا ننتزع من العام الخارجى طبقة بعد طبقة 
نما تضفيه عليه الحواس من اللون » والحرارة' » والطعم » والنكهة ». 
والحلاوة ٠‏ والمرارة » والصوت . وهذه والصفات الثانوية » كائنة فينا 
نحن أو فى عملية الإدراك الكلية » لا فى الشىء الموضوعى »: وف العالم االمالى 
من الآذان لا تتحدث الغابة الساقطة صوتا » ولايكون لاء البحر مهما غضب 
هدير 6 والعرف (880005) هو الذى يمل اللو حلواً والمر مرا » والخار 
حارآ » والبارد باردآ ؛ أما الحقيقة فهى أنه لا وجود إلا الجواهر الفردية 
( الذرات ) والفراغ 99© » . ومن ثم فإن الحواس لا تمدنا إلا بالمعلومات 
أو الآراء العامة ؛ أما المعرفة الحقة فلا سبيل إلها إلا البحث والتفكير » . 
والواقع أننا لا نعرف شيئاً ؛ فالحق مدفون على بعد منا عظبم . . . ولسنا 
نعرف شيئاً معرفة أكيدة » بل كل ما نعرفه هو ما يحدث فى جسمنا من 
تغيرات بتأثير القوى الى تصطدم به(*© » . وكل الأحاسيس ناشئة من 
الدواهر الفردية اثى يقذف بها المسم الحارجى فتقع على أعضاء الحواس97؟ » 
ولبست الحواس كلها إلا أشكالا من اللمس9”© . 

وتختلف الجواهر الفردية التى يتكون منها العالم ى شكلهاوحجمها ووزها ؛ 
وكلها نتزع إلى السقوط إلى أسفل » وتنتج من هلا حركة دائرية تتحد فبا 
الجواهر المتائلة بعضها ببعض فتنتج من انحادها الكواكب والنجوم . وهذه 
الجواهر لايقودها فكر ( وداه]8 ) أو ذكاء » ولا يرتها وحب» أو و كراهية » 
كا يقول أنبادوقليس » بل إن الضرورة ‏ أى الأثر الطبيعى العلل الكامنة 
فها هى التى تسيطر علبا جميعاً2© . وئيس نمة مصادفة ٠‏ بل المصادفة 


ا م 


خخرافة اخترعت لتبرير -جهلنا © » وقية المادة تبى على سالا » لا يضاف 
إلها شىء جديد » ولا يفنى مها شع" » وكل الى يدث هو تغير 
فى اتحاد االجواهر الفردية . لكن صور الأشياء مع هذا لاحصر لما » وحتّى 
العوالم نفسها يوجد مها أى أكير الظن عدد « غير محدود » وهى تلشأ وتزول 
فى موكب لا نهاية له0“0. وقد نشأت الكائنات العضوية فى مبدأ أمرها من 
الثراب المبلل9© » وكل شىء ق الإنسان مصنوع من جواهر فردية » 
والروح نفسها مكونة من جواهر جد صغيرة ملساء مستديرة كجواهر الثار؛ 
والعقل » والنفس » والحرارة الحيوية » والمبدأ الحيوى » كلها شى» 
واحد ؛ لا يمنتص بها الإنسان أو الحروان بل هى منتشرة فى العام كله موزغة 
عليه » والجواهر الفردية العقلية الكائنة فى الإنسان وضره من الليوانات 
الى بها نفكر فى جميع أجر ا اسه 0050© , :5 


بيد أن هله اللمواهر الفردية الدقيقة الى تتكون منها النفس ععى أكثر 
أجراء الجسم نبلا وأعظمها إثارة للدهشة . والرجل العاقل يئمى فكره ؟ 
ومحرر نفسه من الانفعالات » والكرافات » واناوف » وببحث بالتأمل 
والإدراك عن السعادة العقلية الى فى متئاول اخحياة البشرية . والسعادة لا تنشأ 
من الطيبات اللحارجية » بل ينبغى للإنسان أن يتعود على أن يمد فى داخل 
نفسه مصادر' متعته وسعادته2212 » . والثقافة شير من الغنى . . . ولا تستطيم 
قرة أو ثروة أن رجح اتساع دائرة السك . والسبعادة تألى متقطعة » 
و ؟ اللذائد المادية لا تشبع صاحها إلا زمناً قصير؟ » ؛ لكن الإنسان ينال 
سرور؟ أدوم إذا -مصل على ملام النفس وصفائها ( أتاركسيا وأمجه,داة ) وعلى 
المبججة (داسطادة) , والاعتدال (وعاه1»م) قدر من النظام والتناسب ف 
الحياة (وأعاعمدورة لاهاط) ٠.‏ وق وسعنا أن تتعلم الى ء الكثيز من الكيواناته 


)٠(‏ ينزو لكرتيرس «دلاعموية إل و دمقريطس المظيم » القول بوجرد لوخ من 
الموازاة التفسية ابلسمية , نقد « قال ( دمقر يلس ) ءإن سواهر المنم وبجراهر احقل وضع 
أزراسا كل مئها يوان الآثير ؛ وبهذا أريط فيكل اللمم عليه بيش ه . 





اها مه 


و الغزل من العتكبوت ؛ والبثاء من العصفور ء والغناء من, العندليبٍ 
والتا480؟ » ؛ ود قوة الحسم لا تون من أسباب النبز. الا فى دواب النقل 

أما قوة الخلق فهى سيب النبل فى الإنسان90؟ ؛ . وهكذا يفعل دمقريطس 
ما فعله من بعده الضالون فى إنجلترا ى حصر اللكة كتوريا فيقم على 
ميتافيزيقاه الشائنة صرحا من البادئ اللحلقية اللحلابة الظاهر . « والأعمال 
الحسية يحب أن تصدر عن عقيدة. لاعن قسر » ويجب أن يفعلها الإنسان 
للرغبة فبا لا أملا فيا يناله عليبا من جزاء . . . . © ومن واجب الإنسان 
أن يشعر بالعار أمام نفسه إذا فعل الشر أكثر ما يشعر به أمام العام كله9؟؟ » . 


وقد أوضح حكته » ولعله برر أيضآ نصاتحه » بأن عاش حتى بلغ 
من السن مائة عام وتسعة” أعوام » أو تنعين عاه؟ كا يقول بعضبه0© . 
ويروى ديوجين ليرتيوس أنه لها قرأ دمقريطس على اللاههر أم موالفاته 
كلها وصور كتاب العام ال كر 95 25 جع اال أهدثت إليه مدينة 
أبدرا مالة وزنة ( 0٠٠ره٠5‏ ويال أمريكى ) » ولكن لعل أيدرا كانت 
وقكل قد شفضبت قيمة نقدها , ولما سآله بعضهم عن سر عمره الطويل أجماب 
بأنه كان يأكل عسل التحل فى كل يوم وأنه كان يستحم بالزيت0؛© 
وما رأى آآحر الأمر أنه قد عاش من العمر ما يشتبى أتخذ يقلل من طعامه 
يومآ عن يوم يريد بذلك أن يميت نفسه جوعا شيا فثيً(”*© ؛ ويقول 
ديوجين « إنه بلغ أرذل العمرا”© وإنه خيل إلى التاس أنه يحتضر + 
وحزنت أخته لآنه سيموت فى أثناء عيد ثزموفوريا أمطمهفد»م؟ 
فيحول موته دون قيامها بما يجب عليا نحو الإهة': ها كان منه إلا أن 
أمرها بأن تخفف من لوحبّيا » وأن تأنيه كل يوم بيضعة أرغفة من 
انيز الساخن ( أو بقلبل من عسل النح|,9© ) . وآخل يفيع هلا 


شهلا ب 


الطعام فوق منخريه » واستطاع بذلك أن يطيل حياته خلال أيام العيد . فلا 
أن انقضت ثلاثة أيام العيد لفظ آخر أنفغاسه دون أى ألم » كا يؤكد لنا 
هباركس وذلك بعد أن عاش ماثة عام وتسعة أعوام » + 

واحتفلت مدينته جنازته احتفالا عاماً ٠‏ ' وأثنى عليه تيمن الأثينى 
علق أه دمم11 . ولم ينثى' دمقريطس مدرسة خاصة » ولكنه صاغ 
أم فرض من الفروض العلمية وأوجد للفاسفة نظاماً يقى بعد أن عفنا 
الزمان على غيره من النظم التى ظلت تندد به » ولا بزال يظهر فى العام جيلا 
بعل جيل . 


د#اكدلاسهسه 


الفص//ثالث 
أنبادو قليس 
المثالية تضايق العواس » والمادية تكثر النفس » لأن أولاهما تفس ركل 
شىء ماعدا العالم » والأخرى تفسر كل شىء ماعدا الحياة ؛ وإذا أريد 
مزج هدين النصفين من أنصاف الحقائق فلا بد من العثور على مبدأ محرك 
دافع يتوسط بين التركيب والفاء » وبين الأشياء والأفكار ؛ وقد -حاول 
أنكساغورراس أن يبحث عن هلدا البدأ فى العقل الكوق ٠‏ وححاول 
أنبادوقليس أن يبحث عنه فى القوى الكامنة الى تنزع .إلى الثورة 
والانقالاب . 
وكان مولد هذا الأكرغاسى الشبيه بليونارد وهبهومع! عام مرثون» 
من أسرة غنية كانت مولعة بسباق اليل واعآ لم يكن يرجى معه أن ينيغ أحد 
أبنائها فى الفلسفة . وقد درس بعض الوقت مع الفيثاغورين » فلا نضجعقله 
أخذ يفشى بعض عقائدهم السرية فطرد من زمرتهم "© . وأولع أشد الولع 
بعقيدة تناسخ الأرواح ء وأعلن مخيال الشعراء وعواطفهم أنه كان « فى 
صالف الأيام شاباً » وفتاة ؛ وغصناً مزهرآ ؟ وطائرا » وسمكة تسبح صامتة فى 
البحر العميق 6(**؟ . وذم أكل الطعام الحيوائى ووصفه بأنه لا يمخرج عن أن 
يكون صورة من أكل اللحوم البشرية » أليسث هذه الحيوانات نجسيدآ 
جديدآ لبعض الآدميين 6*7 ؟ وكان يعتقد أن الناس جميعآ كانوا 
من قبل آلحة » ولكنهم خسروا مكانهم فى السياء لارتكاءهم شيا 
من الدنس أو العنف » ويقول إنه واثق بأنه يشعر فى قرارة نفسه 
بما يوحى إليه بألوهيته قبل مولده . « وأى مجد عظم وأية سعادة ليس 
فوقها سعادة قد تدهورت منهما الآن » وأصبحت أطوف الأرض مع 


ب لو ممه 


الآدميين 01" ؛. وإذا كان وائقً من هذا الأصل الإلمى فقد احتذى 
حداءين من الذهب » ولبس ثوبين أرجوانيين » ووضع على رأسه [كليلا 
من الغار ؟ وقال لأبناء وطنه متواضعا إنه محبوب أبلو » ولم يعترف لغبر 
أصدقائه بأنه إله . وادعى أن لما قوى فوق قوى البشر » ومارس بعض 
لقوس السحر . وحاول بطريق العزائم والرق أن يتتزع من العالم الآخر 
أسرار مصير الإنسانية . وعرض عل الناس أن يشنى مرضاهم بسحر 
الألفاظ » وشنى كثيرين منهم حتى كاد الناس يصدقون دعواه. أما 
الحق فإنه كان طبيباً نطاسيا ذا آراء كثيرة فى عام الطب » ومتمكناً من 
سيكولوجية الفن ؛ وكان فوق ذإك خطيباً مصقعاً » واخترع » "كا 
يقول أرسطاطاليس » أصول البلاغة وعلمها غورغياس » فعرضها هذا 
للبيع فى أثينة ؛ وكان مهندسا أنجى سلينس من الوباء بتجفيف المستتقعات 
وتحويل مجارى الأنهار2”0 . وكان سياسباً شجاعاً تزع » وهو أرستقراطى 
الأصل » ثورة على الأرستقراطية الضيقة » وأنى أن يكون حا كا بأمره + 
وأقام حكنآ دمقر اطبا معتدلا . وكان شاعر؟ كتب ف الطيعة وف التطهير شعراً 
بديعاً اضطر أرسطاطاليس وشيشرون إلى أن يضعاه فى مصاف الشعراء 
الجيدين » وأظهر لكريشيرس إعجابه به بمحاكاته . وقال فيه ديوجين 
ليرتروس : و وإذا ذهب إلى الألعاب الألمبية استلفت جميع الأنظار » حي 1 
يكن يذكر إنسان آخر بمثل ما يذكر به هو(21 » » ولعله كان ”ما يقول إلا » 

ول يبق لنا من أشعاره إلا 407١‏ بها لا جد فيا إلا إشارات منقطعة 
لفلسفته » فترى منها أنه كان مختار مبادئه من فلسفات مختلفة » ويرى فى كل 
طريقة من طرائقها شيثاً من الحكئة » ولا يوافق بارمنيدس على رفض ميم 
ها يجىء إلينا من المعلومات عن طريق الحواس » بل يثنى على كل حاسة 
ويرى أنها « طريقا موصلا للإحراك2"9 » . وعئده أن الحس ينشأ من انبعاث 
جزيئات تنتقل من الجسم الجاريجى » وتقع على مسام » (زوبوم) الواس » 


رةه نه 


ومن أجل هذا يمحتاج الضوء إلى بعض الوقت لكى يصل إلينا من الشمس49©, 
وينشأ الليل من اعتراض الأرض لأشعة الشمس2*© » والأشياء كلها تتكون 
من عناصر0*© أربعة : اطواء » والنار » والماء » والتراب » وتعمل فى هذه 
العناصر قوتان رئيسيتان هما الحذب والطرد » أو قوتا الدب والبغض . 
وينتج من اجتاع العناصر وتفرقها بغفعل هاتين القونين اجتاعا وتفرقا 
لا آخر لما عالم الأشياء والتاريخ . فإِذا كانت الغلية الحب أى النزعة 
إلى الانحماد مولت الادة إلى نبات » واتملت الكائنات العضوية أشكالا 
مطردة الرق . وكا أن نناسخ الأرواح يلف من الأنفس كلها سيرة 
واحدة » كذلك لا يوجد ف الطبيعة_فرق واضح بن جنس وجنس » 
أو بين نوع ونوع . آلا ترى مثلا أن الشعر » وأوراق الشجر » وريش 
الطيور السميك والحراشف التى تتكون على الأعضاء الصلبة » كلها من 
توح واحد(8© ؟ » . والطبيعة تنتج كل نوع من أنواع الأعضاء 
والأشكال » والحب يلف بننها » فيجعل منها تارة هولات غريبة 
تبلك لعدم قدرتها على التكيف لتلاثم البيثة انحيطة مها » وتارة أخترى 
مجعل منبا كائنات. عضوية قاحرة على التكاثر ومواءمة ظروف الحياة682 
والأشكال العليا كلها تنشأ من الأشياء السفلى<("© » وقد كانت 
الذكورة والأنوثة فى بادئ الأمر >تمعتدن قَْ جمم واحد » ثم اتقصلتا 
وظلت كلتاهما تنوق إلى الاتحاد مع الأخرى(**906© . ويوجد فى 
ابل عملية التطور هله عملية الانحلال » يحرق فها الكره » أو قوة 
» البنيان المعقد.الذى أقامه الب » فتعود الكائنات العضوية والنباتات 
8 بطيئآ إلى صووة تزداد بدائية يوماً بعد يوم »؛ ويظل هذا محدث 
حتى مختلط الأشياء حيعها مرة أخرى فى كتلة فطيرة غير محددة الشكل 019 





)*١(‏ أو أركات كا كان” السرب يسمولها , (الترجم) 
زء») لعل أفلاطون قد استيد من هذا خطلية أرسطوقان فى « معرضس آرائه » . 


4و ات 
وهاثان العمليتان المتبادلتان عملية التطور وعملية الالال مستمرتان إلى أيد 
الدهر فى كل جزء على حدة وف الكل مجتمعا ؛ وتنتازع القوتان'قوة الاثثلاف 
وقوة التفرقة » قوة الحب وقوة الكره » قوة احبر .وقوة إلشر » وتتوازنان 
فنظام عالمى شامل هو نظام الحياة والموتٌ . ألما أقدم فاسفة هربرت 
اسبنسر .6501 , 
ومكان الله فى هذه العملية غير واضح » وذلك لأندمن الصعب أن نفرق 
بين المقيقة والنجاز أو بين الفلسفة والشعر فى أقوال أنبادوقليس ؛ فهو و 
يعض الأأحيان يوحد بين الإله وبين الكون نفسه » وق بعضها الآخخر يوحد 
بيئه وبين حياة كل حى أو عقل كل عاقل ؛ ولكنه يدرك أننا لن نستطيع 
قط أن نكون فكرة صحيحة عن القوة الحالقة الأمناسية الأصلية . انظر مثلا 
إلى قوله  :‏ لن نستطيع أن نقرب الله منا قربا يمكتنا من أن ندركه بأعيننا » 
ونمسكه بأيدينا . . . ذلك أنه ليس له رأس بشرى ملتصق بأعضاء جسمه » 
.ويس له ذراعان متفرعتان ئتدليان من كتفيه » وليس له قدمان ولا ركبتان 
ولا.أعضاء مكسوة بالشعر . إنه كله عقل لاغير » عفل مقدس لا ينطبق 
عليه وصف » يومض فى طيات العالم كله وميض الفكر اللحاطاف ,90© , 
.وعختم أنبادوقليس حديئه هذا بنصيحة الشيخوخة التى أنطقته مما الحككة 
والكلالة : و ما أضعف وما أضيق القوى المودعة ى أعضاء الإنسان ؛ 
وما أكثر المصائب الى تثلم حد التفكر » وما أقصر الحياة التى يكدح قبا 
الناس والتى تنتهبى بالموت . فإذا حل -هم زالوا من الوجود وتلاشوا كما 
يتلاشى الدخان وصاروا هواء » يعرفون أن ما يحلمون به ليس إلاالصغائر التى 
عثر علها كل واحد منهم أثناء نجواله 'ى هذا العالم . ومع هذا تراهم جيعاً 
يفخرون بأنهم عرفوا كل شىء . ألا ما أشد حمقهم وأكثر غرورهم ! ذلك 
أن هذا الكلى الذى يفخرون بمعرفته لم تره عمن ونم تسمعه أذن » ولا يمكن , 
أن يدركه عقل إنسان +900 , 
واستحال فى آخخر من من -حياته واعظا دينيا أكثر مما كان من قبل » 


سا هةؤأآأ سه 


منبمكآ فى نظرية التجسيد ؛ وآغ. يتوسل إلى بنى جنسه أن يتطهروا من 
الخطيئة التى طردوا بسبها من السموات : ويدعو الحنس البشرى » بما أوى. 
من حكمة بوذا وفيئاغورس » وشوينبور ء» أن بمتنع عن الزواج » 
والتناسل7"©,. ولما حاصر الأثينيون سرقوصة فى عام 416 ٠‏ بذل أنباد و قليس, 
كل ما فى وسعه لتأبيد المقاومين وأغضب بذاك أكرجاس » التى كانت نحقله 
على صرقوصة بكل' ما فى قلوب الأقارب من حقد دفين » ولق من يلده » 
فذهب إلى أرض اليونان الفارية حيث وافاه الأجل فى ميغارا كا تقول بعض. 
الروايات280 , ولكن ديوجين ليرتيوس يروى عن هبويوتس وساوطومم!4]: 
أن أنبادوقليس بعد أن أعاد إلى الحياة الكامثة امرأة اعتقد الناس أنها قضث. 
نحبا غادر. الوئمة التى أقيمت احتطاء بشفائها » واخدنى فلم بر بعد ذلك أبداً . 
وتقون بعض الأساطير إنه ألتى. بتفسه فى فوهة بركان إتنا الثائر لكى يموت 
من غير أن يلف وراءه أثراً » فيئيد بذلك دعواه أنه إله . ولكن النار 
العنصرية غدرت به » فقلفت بخفيه النحاسيين » وتركتهما على حافة كأس, 
البركان » كأنهما رمزان ثقيلان للفناء2"© . 


5١١-‏ ل 


مضلا لاع 
السوفسطائيون 


إن الذين يقولون إن بلاد البونان هى أثينة يكلسهم أن أحداً من كبار 
المفكرين اليُونان قبل سقراط لم يكن من أهل تلك المديية » وأنه لم يعقبه 
مفكر من أهلها حتى جاء أفلاطون . وإن المصير الذى لاقاه أنكساغوراس 
وسقراط ليدل على أن الحمود الدينى كان فى أثيئة أقوى منه فى المستعمرات + 
وذلك لأن انفصال هذه المستعمراث من الناحية الحغرافية قد حم بعض 
قيود التقاليد القديمة . واعلنا لا نخطئ إذا قلنا إن أثينة كانت تبتى مدينة غير 
متسامحة إلى حد السخف والغباء ولا مجال فها للتفكير الحر لو لم تقم فيبا طبقة 
دولية من التجار » ولم يفد إلها جماعة السوفسطائين . 


وقد كانت الماقشات الى تدور فى الجمعية » والحا "كات البى نجرى أمام 
الحيليا » والحاجة المأزايدة إلى القدرة على التفكير تفكير؟ منطق الظاهر » 
وإلي التعببر عن الأفكار تعبيرآ واضحاً مقنعاً » لقد كانت هذه كلها مضافة 
إلى ثراء اجتمع الإمبراطورى وتشوفه عاملا فى إشعار الناس بالحاجة إلى شبىء 
لم يكن معروفاً فى أثينة قبل بركليز » ونعنى بذلك الدراسة العليا المنظمة 
للآداب » والخطابة » والعلوم » والفلسفة » وأساليب اللدكم » والسياسة . 
ول تقابل هله الحاجة فى بادئ الأمر بننظم الخامعات » بل قوبات بوجؤد 
طائفة العلماء اخوالين يستأجرون قاعات المحاضرات » ويدرسون فها 
ما يضعونه للتعليم من مناهج » ثم أيثتقلون إلى مدن أخخرى ليعيدوا فها هله 
الدراسة . وكان يعض هؤلاء المعلمين ؛ وملهم يروتاغوراس 8287018860:85 4 
يطلقون على أنفسبم لقب سوفسطاى أى معلمو الحكة(41© » وكان الناس 
يفهمون من هذا اللفظ ما نفهمه نحن من لفظ و أستاذ جامعى » » ولم يكن ] 
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له معنى مط بالكرامة حتى قام النزاع بين الدين والفلسفة فأدى إلى هجوم 
الحافظين على السوفسطائيين ؛ وأثارت نرعة بعضهم التجارية أفلاطون إلى 
تسوىء سمعتهم بأن عزا إلهم تبمة «السفسطة» بغية الكسب » وهى 
الوصنف الذى ظل لاصقاً مهم إلى يومنا هذا . ولعل الدمهور كان يشعر نحو 
هؤلاء بشىء من الكره اللنى من بدء ظهورم » لآن ما كانوا يتقاضونه 
من باهظ الأجر نظير تدريس امنطق والبلاغة لم يكن يطيقه إلا الأغنياء الذدين 
أفادوا من علمهم هذا فى دور القضاء9© . ولسنا ننكر أن المشبؤرين من ٠‏ 
السوفسطائيين كانوا يتفاضون ممن يعلمونهم أكثر ما يرضى هؤلاء أن 
بؤدوه [لمهم من الأجور ع وذلك هو قانون الأثمان فى كل مكان ... فكان 
جروتاغوراس » وغورغياس » 'كا يقول الرواة ء يظلبان عشرة ؟ لاف 
حرخة (008ر١٠‏ ريال أمريكى ) أجرا لتعلم تلميذ واحد . غير أن من 
كانوا أقل من هذين شأناً كانوا يقنعون بأجور معتدلة ؛ فكان يرود كس 
وسعالهءم مثلا . وهو الذى ذاع صيته ف جميع أنحاء بلاد اليوئان - يطلب 
ما بين درخمة وخخسن أجراً للاشتراك فى مناعجه29؟ , 


وقد ولد بروتاغوراس أشهر السوفسطائيين جميعهم فى أيدرا قبل مولد 
دمقريطس مجيل من الزمان . وكان فى أثناء حياته أشهر الرجلين وأعظمهما 
تفوذا ؛ وى وسعنا أن نستدل على ما كان له من شهرة واسعة بما أحدثته 
زياراته لأثينة من حماسة بالمة4406*2) واهتياج فها كبير ؛ وحتى أفلاطون نفسه 
وهو الذىل يقل كلمة طيبة فى السوفسطائيين عن قصد ‏ كان يجله ويصفه 
بأنه على خلق عظم . وف الخوار الأفلاطو الذى مبى باسمه نرى بروتاغوراس 
أحسن مظهرا من سقراط الشاب الكثر الحدل ؛ فسقراط فى هذا الحوار 


(») أكير الظن: أن هذه انزيارات كانت ف الأعوام الآثية : 1م4 -2440 489 » 
العمع ه ورعزم) 
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هو الذى ينتحدث كا يتحدث السوفسطائيون . وبروتاغوراس هو الذى 
يسلك مسلك الرجل المهذب والفيلسوف » فلا يغضب أو يثور » ولا يحقد 
على أحد لا يبديه من دلائل الفطنة والذكاء » ولا حمل حجج مناظريه 
من الحدل أكثر مما محتمله » ولا حتم قط بأن يتكلم . ويعترف بأنه أخحل 
على نفسه أن يعلم تلاميله التبصر والحذر فى الشئون الخاصة والعامة » وحسن 
تنظيم المتزل والأسرة » وفنون البلاغة أو الكلام المقنع“والقدرة على فهم 
شئون الدولة وحسن إدارتها00*) .. وهو يرر ما يأخذه من أجور عالية 
بقوله إن من عادته » إذا عارض تلميذ فها يطلبه من أجر » أن يقبل مته 
أى أجر: يراه التلميذ عادلا على شريطة أن يوئكد ذلك فى خشوع أمام 
مزار مقدس 299 وتلك لعمرى خطة حمقاء من معلم بشك فى وجود الآللة . 
ويتهمه ديوجين ليرتس بأنه و أول من سلح الجادلين بسلاح المغالطات 
المنطقية » وهى تهمة يسر منها سقراط بلا ريب » ولكن ديوجين يضميف لل 
ذلك قوله : وكان بالإضافة إلى هذا أول من اخترع ذلك النوع من الحدل 
الذى يسمونه الحدل السقراطى440» ع وهى تسمية قد لايرتاح لا قراط . 


وكان من أفضاله الكثرة أنه وضع أساس النحو وققه اللغة الأوربيين » 
ويقول عنه أفلاطون إنه محث ف الطريقة الصحيحة لاستعال الألفاظ » وإنه 
كان أول من قمم الأسماء إلى مذكرة ومؤئثة وغير مذكرة ولامؤلثة » 
وأول من ذكر أزمان الأفعال وحالاتها ( إخبارية أو شرطية الخ6"2© ) + 
ولكن أهم ما يعنينا من أمره أن به » لا بسقراط » تبدأ النظرة الذائية 
فى الفلسفة . فقد كان على عكس الأيونين يعنى بالأفكار أكثر ما يعنى 
بالأشياء ونعنى بالأفكار عملية الإحساس » والإدراك » والفهم والتعبير بأكلهاء 
فبينا كان بارمنيدس يرى أن الإحساس لا .بدى إلى الحقيقة » كان 
بروتاغوراس يرى كا يرى للكعماءه! أنه السبيل الوحيدة إلى المعرفة » ويأنى 
أن يعتر بوجود أية حقيقة تعلو على العقل ولا تدركها الحواس . ومن 
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أقوال بروتاغوراس أن الحقيقة المطلقة لا وجود لها » وأن كل ما يوجد هو 
الحقائق التى يعتنقها بعض الناس فى ظروف خاصة » وقد تكون الأقوال 
المنناقضة حقائق متساوية القيمة فى اعفاد أشخاص مختلفن أو فى أزمنة 
ممتلفة10"» . والحقيقة كلها والحير والميال » أمور نسبية وشخصية ؟ 
« والإنسان هو المقياس الدى تقاس به جميع الأشياء فهو الذى يقرر أن الأشياء 
الكائنة كائنة » وأن الأشياء غير الكائنة غير كائنة9؟2: . ولقد ميل إلى 
المؤرخ أن العام كله قد بدأ يريجمف ويتزعزع كيانه حين أعلن بروتاغوراس 
هذا المبدأ البسيط من مبادئ الإنسانية والنسبية » وأن الحقائق المقررة 
والميادئ المقدسة جيعها أمذت تتصدع وتنهار ؛ وأن الفردية قد وجدت 
صوتآ ينادى بأ وفلسفة تزئيدها » وأن الأسس فوق الطبيعية للنظام الاجتماعى 
ند تعر ضت كلها لخطر الروال . 
ولولا أن بروتاغوراس قد طبق فق وقت من الأوقات هذا التشكك 
اليعيد الآثر » والذى يتفممنه هذا القول الذائع الصيت ؛ على شئون الدين 
لبق قولا نظريآ مأمون العاقبة . ذلك أن بروتاغوراس قرأه على جماعة من 
كبار المفكرين فى يبت يوربديز الملحد ار التفكير البغيض إلى الشعب . 
وقد أثارت أول حملة فى هله الرسالة ثائرة الثاس فى أثينة وكانت الحملة 
الأول فنها هي : « أما من حيث الألهة فلست أدرى أهى موجودة أم غير 
وجودة "كنا لا أعلم لها شبيا . وثمة أشياء كثيرة ثقف فى سبيل هذه المعرفة : 
الموضوع غامض » وحياتنا الفانية قصيرة الأجل9© : . وارناعت الجمعية 
الأثينية من هله الكلمة الافتتاحية التى تنذر بشر مستطير فقررت نفى 
بروتاغوراس » وأمر الأثينيون على بكرة أيبم أن يسلموا كل ما عساه أن 
بكون للسهم من كتاباته » وأحرقت كتبه فى السوق العامة . وفربروتاغوراس 
إلى صقلية ولكنه ؛ على ما ترويه القصة ؛ غرق ف الطريق69© . 


وواصل غورغياس الليونتيى أ«نادمعها أه ووزع:ه0 هله الثورة 
التشككية » ولكنه أوتى من الحكة ما جعله يقث معظى حياته فى شاررج 
أثينة . وكانت سيرته أنموذجاً لسر الرجال الذين يجمعون بين الفلسفة والسياسة 
فى بلاد اليوئان . وقد ولد ف عام 44 » ودرس الفلسفة والبلاغة مع 
أنبادرقليس » وبلغ من شهرته ف اللنطابة وفى تدريسها أن أرسلته ليونييى 
فى عام 41 سفير] ها فى أثينة . واسئحوذ فى الألعاب الأومبية الثى أقيمت 
ف عام 408 على قلوب حشد كبر من الناس يخطاب له طلب فيه إلى اليونان 
التحاربين أن يعقدوا الصلح فيا بينهم لكى يواجهوا وهم متحدون واثقون 
من الفوز قوة بلاد الفرس الأتملة ف الانتعاش : وأخخل ينتقل من مديئة إلى 
مدينة ويشرح أينا حل آراءه باسلوب خبطانى طل » وألفاظ ممتعة وعبارات 
منسقة ف معناها ومبناها » مّزنة اتراناً دقيقاً بين الشعر والنثر » لم يمل معها 
أيه صعوبة فى جلب الطلاب إليسه يعرضون عليه ماثة ميئا نظير منبجه 
اللرامى . وقد -حاول ف كتابه فى الطبيعة أن يثبت ثلاث قضايا مدهشة 
مروعة هى أنه : )١(‏ لاوجود لشىء ما . (؟ ) ولوأن شيئاً وجد لكانت 
معرفته غير ممكنة . ( 7 ) ولوأن شيئا كانت معرفته ممكنة لما أمكن نقل هذه 
المعرفة من شخص إلى آثير(*6*00 , ولم يبق من كتابات غورغياس غير 
هذه القغمايا . وبعد أن استمتع بكرم كثير من الدول وأجورها ألتى عصا 
التسيار. ل تساليا و هلتة حكيد إلى استبلاك معظم ثر وته الطائلة قبل وفائه0©» , 
ويرفكد لنا كل من أرثوا له أنه عاش ححتى يبلغ من العمر ماثةر سئة وخمس 
سين على أقل تقدير ؛ ويقول لنا كاتب قديم إن غورغياس » وإن بلغ من 
(ه) ومعى هذه التضايا الى يتصيد با ألمط من فلسفة اماي الى يقول با وأرمنيدس : 

(1) أن لاوجود لثى' شارج الحراس . )١(‏ وأنه ل وسد فى“ شاري اللدراس كا 
أمكن ممرلته لأن المعرفة جميدها تصل إلينا عن طريق اراس ٠.‏ (8) وإر أن شيعا شارج 
دائرة الحراس أمكن معرثيه فإن معرفته لا يستطاح' ذقيلها من شخص إلى آثير لأن كل انتقال 
السمرلة لا يكون إلا عن طرريق المواس , 


ات 
. العمرماثة سنة وان سنن » الم يضعف جسمه من طول العمر » بل ظلل 
إلى آخخر حياته فى جيد الصحة لا تقل قوة حواسه غن قوة حواس. 
الشباب 29 , 

وإذا كان الوفسطائيوت مجتمعين قد كونوا مدرسة متغرقة » فإن. 
هيبياس الإلبسى (وذلت) كان مدرسة بمفرده » وكان أتمودجاً لارجل المتعدد. 
المعارف فى عالم لم تكن المعرفة فيه قد بلغت من الاتساع حداً يجعلها فى غير 
متناول عقل واحد . فقد كان يعلم الفلك والرياضميات » وكانت له بحويثه 
مبتكرة ف المندسة وكان شاعراً ؛ وموسيقياً » وغطييآً . وكان يلق 
محاضرات فى الآدب » والأخلاق والسياسة » وكان مؤرشاً » وضع أساص 
التأريخ اليوناق وتقوبمه وتسلسله بأن حع ثبتاً من أسماء الفائزين فى الألعابء 
الأولبية ؛ وأرساته [ليس مبعوثاً لحا لدى دول أخرى »؛ وكان يعرف من, 
الهنون والحرف عدداً كبيرآ أمكتنه به أن يصنع ملابسه وأدوات زينته80© . 
وكان عمله فى الفلسفة صغيراً ولكنه خطير ؛ فق د كان يعترض على ححياة. 
المدن المصطنعة الموادية إلى الانحلال » ويوضحالفرق بن الطبيعة والقانون > 
ويقول : ان القانون ظام مسنيد بالحلق52*! . وواصل برودكس ألكيوس 
عمل يروتاغوراس فق النحوء وحدد أجزاء الكلام » وأدخخل السرور على 
الشيوخ بوضعه قصة خخرافية بصف فبا هرقل وهو محختار الفضيلة الحهدة. 
بدل الوذيلة الحيئة2'*2 . ولم يكن غيره من السوفسطائين أتقياء مثله : وكان 
هنهم أنتيفون الأثينى الذى حذا حلو دمقريطس فماديته وإنكاره ‏ الالمة ». 
والذى عرف العدالة تعريفا يمعلها هى الطريقة الملائمة الفاروف الموصلة إلى 
الغايةالمطلوية و منهم ثرا زم اكس الحلقدولى «هلم و2 أه ذناع دم رفم1 
الذى قال إن الحق هو للقوة ( إذا. أخذنا بما يقوله عنه أفلاطون) وإن تجاح. 
الأوغاد ليبعث فى نفوسنا الشلك فى وجود الآلية201 , 

والسوفسطائينفى مجموعهم يعدون من . العوامل الثىكان. لها أعظ الآثر 
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تاربخ اليونان ؛ فهم الذين اخترعوا لأوربا النحو والمنطق ؛ وهم 
الذين رقو فن الحدل » وحلاوا أشكال الحوار » وعلموا الناس “كيف 
يكشفون الخطأ المنطق وكيف بمارسونه ؛ وبغفيل ما بعثوه ف اليونان من 
حافز قوى وما ضربوه بأشخاصهم من أثثلة شغف مواطنوهم بالمناظرة 
والاستدلال ؛ وم الذين استتخدموا المنطق فى اللغة فزادوا الأفكار وضوح 
ودقة » ويسروا انتقال المعرفة انتقالا صحيحاً دقيقاً . وم الذين جعلو! الثثر 
صورة من صور الأدب والشعر ووسيلة للتعبير عن الفلسفة ؛ وطبقوا 
التحليل على كل شىء ؛ وأبوا أن يعظموا التقاليد المتواترة التى لا تيدها 
شواهد الس أو منطق العقل ؛ وكان لم شأن كبير فى الحركة النقلية التي. 
حطمت آخمر الأمر دين اليونان القديم عند طبقات الذهنيين . وفى ذلك يقول. 
أفلاطون : إن ١‏ الرأى السائد ٠‏ فى زمنه هو.أن و العام وكل ما فيه من 
حيوان ونبات . .. واد نشأ من علة'.تلقائية غير مدركة » ولا عاقلة . 
ومحدثنا ليسياس ووزوب] عن وجود مجتمع يكفر بالآلغة يطلق على نفسه اسم 
وثادى النشياطين أهذوزو هوم ]2000| كان أعضاوئه يتعمدون أن يجتمعوا 
لبطعموا فق الأيام المقدسة الى كان الصيام مقرر؟ فب9"91؟ . وكان يندار 
فى بداية القرن الحامس يقبل ما ينطق به الوسحى فىدلنى قبول الأثقياءالصالحين؛ 
وكان إسكلس يدافع دفاع السياسيين ؛ وف عام 45٠‏ التقده هيرودوت 
وهو نمائف وجل » وكفر به توكيديدس صهره فى آخر ذلك القرن ؛ وشكا 
أو طيغرون و«امرطويت من أن الناس كانوا يسخرون منه إذا نحدث عز 
النبوءات فى الممعية » ويعدونه من البلهاء الذين دالت دولتبه9"© , " 
وليس من حقنا أن نعزو الفضل فى هسذ! كله إلى السوفسطائيين أو 
أن نلومهم عليه ؛ فقد كان الكثير مئه ى ابو الذى يحيط مهم ٠‏ وكان 
نتييجة طبيعية لازدياد الثراء » والفراغ » والأسفار » والببحث والتفكير , 


وكلاك كان نصيهم فى تدهور الأخلاق أنهم اشتركوا فى هلا التدخول 
(كااج 5 7 -ملد ؟) 
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مع غبرهم ؛ ولى يكونوا العامل الأساسى فيه ؛ ذلك أن الثراء ى حد 
ذاته » إذالم تقترن به الفلسفة » يقضى على التزمت وعلى الرواقية . 
ولكن السوفسطاتيين عجلوا ء فى نطاق هله الحدود الضيقة وعلى غير 
علم منهم » سير حركة الالال . لقد كان معظمهم إذا غضضنا 
انظر عن حهم امم للمال وهو حب متأصل فى طبائع 'البشر » من ذوى 
الأخلاق الطيبة والحياة المحتشمة المهذبة » ولكنهم لم ينقلوا إلى تلاميذهم 
التقاليد أو المكّة النى جعلتهم أو أبقتهم فضلاء رغم علمهم أن امبادئ 
الحلقية قد نشأت ببن بنى الإنسان ولم تنزل عليم من آلة السياء » 
وأنها مختلف باختلاف الزمان والمكان . ولعل نشأئهم ف المستعمراتٍ 
لانى بلاد اليونان الأصلية قد جعلتهم يستخفون بقوة العاذة » بوصفها 
بديلا سلميا للقوة أو القانون » ف الحافظة على النظام والأخلاق . ولقد 
كان تعريفهم للأخلاق أو لقيمة الإنسان تعريفاً قائما على أساس المعرفة» 
كا فعل بروتاغوراس قبل سقراط مجيل من الزمان0"© » كلن هذا 
التعريف باعثا قويا على التفكير » ولكنه كان ضربة زلزلت قواعد الأخلاق 
نفسها ؛ كذلك كان توكيد المعرفة وتعظيم شأنها من الأسباب الى رفعت 
مستوى اليونان العلمى والثقاق ؛ ولكنه لم يقو من ذكائهم بنفس السرعة الى 
حرر مبا عقولي'. ولم يكن قوم إن المعرفة شىء نسبى سيآ فى حل التاس 
بل التواضع كا يجب أن يكون ٠»‏ بل إنه أغرى كل إنسان بأن يتخل 
من نفسه معيارا يقدر به جميع الأشياء » فأصبح كل شاب نابه محس بأنه 
خليق بأن يحكم على القانون الأخلاق الذى يسير عليه بنو وطنه » 
رأن يرفضه إذا لم يفهمه أو يعجبه » ثم يصبح بعدئذ حراً فى أن ييرر 
رغباته حسب ما.يراه هو بعقله » ويقول إنها فضائل النفس الى محررت 
من رق القانون . وكانت التفرقة بين « الطبيعة » والعرف » وميل صغار 
السوفسطائيين إلى القول بأنه ما تبيحه ١‏ الطبيعة » خير فى ذاته على الرغم 
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عن حكم العادة أو القانون ء كان هذا الميل وتلك التفرقة عاملا ى تفويض 
الدعاثم القديمة للأخلاق اليونانية » ومشجعا ناس على القيام بكثير من 
ااتجارب ف أساليب العيش . وأخذ الشيوخ يأسفون لانقضاء ما كان يسود 
الممئزل من بساطة وإخلاص » ولانهماك الناس فى السعى وراء الللة وجمع 
المال متحللين فى ذلك من قيود الدين27© . ويحدثنا أفلاطون ونوكيديدس 
عن المفكرين والقادة الذين يقولون إن الأخلاق وم خرافة » واللين 
لا يعترفون بأى ححق غير حق القوة . وهذه الفردية العارمة التى لا قيد لها 
من الغيمير هى الثى جعلت منطق السوفسطائيين وبلاغتهم وسيلة للاحتيال 
لقانونى والتهريج السياسى » وحطت من قيمة نزعتهم العالمية الواسعة الأفق 
فجعلتها مجرد إحجام وحذر عن الدفاع عن بلادهم أو استعداد لبيعها من 
بودي فها أغلى الآثمان » دون أن يشعروا بشىء من وخز الضمير . وأخل 
الزراع المتدينون والأشراف المحافظون يرون ما يراه عامة المواطنين من أهل 
الحواضر الدمقراطيين وهو أن الفلسفة قد أصبحت خخطراً تهدد كيان الدولة 
وينذرها بشر ممرتطير , 

واشئرك بعض الفلاسفة أنفسهم فى مهاحة السوفسطائيين » فاتهمهم 
سقراط (كا انهم أرسطوفان سقراط من بعد ) بأنهم يموهون اللدطأ بزخعرف 
المنطق ويقنعونه بقوة البلاغة » وكان يحتقرهم لأنبم يتقاضون من الناس 
أجورا(!"'2 ويرر جهله بالنحو بأنه لم يكن يستطيعم حضور منهج برود5 ى 
الذى يكلف سين درحمة » ويقرل إن كل ما كان فى وسعه أن بحضر منيج 
الدرحمة الواحدة الذدى ينتصر على المبادئ الأوليه21"4 . وكتب فى ساعة 
مشثومة تلك المقارنة القاسية يكشف فببا عن أمرهم ؛ 

و إنا لتعتقد يا أنتيفون أن ف وسعنا أن نتصرف ف اللهال أو فى الحكمة 
تعبرفاً شريفاً أو غير شريف ؛ فالشخس إذا باع ماله بالمال إلى كل راغب 
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فى شرائه » سماه الناسر وعاهرآً » ذكرآ ؛ أما إذا صادق إنسان شخصا 
يعرف أنه إنسان شريف جليل القدر يعجب به حصيتاه رجلا فطنا حصيفا . 
والدين يبيعون الحككة بالمال لكل من يتقدم لشرائها يسمهم الناس سوفسطائيين 
أو عاهرى اللحككة إذا صح هذا التعبير . أمامن يضاحب شخصاً يعرف أنه 
جدير يصحبته » ويعلمه كل ما يعرف من الخير فإنا نصفه بأنه يضطلع بالعمل 
الى يليق بالمواطن الشريض*"2؟ » ولم ير أفلاطون حرجا ق أن يوافق 
على هذا الرأى لأنه كان عن الأثرياء . وبدأ إسقراط وعاوىهوا حياته مخطبة 
صر افسوقسطائيين » ثم صار أستاذاً ناجحا البلاغة » يتقاغى ألف درخة 
( ألف ريال أمريكى ) عن المبج الواحد9٠١2.‏ » وواصل أرسطاطاليس 
هجومه علهم وعرف السوفسطا بأنه الرجل ١‏ الذى لا حرص إلا على أذ 
يترى من وراء التظاهر بالحكة(2977 واء واتهم بروتاغوراس بأنه ٠‏ يمه 
الناس يجعل أسواً الأسياب يبدو كأته أحسنها 939" ث ., 

وكان شر مافى هذه الأساة أن كلتا الطائفتين كانت على حق . فالشكوى, 
من الأجور كانت غير عادلة . ذلك أنه لم تكن ثمة وسيلة غيرها يستطاع بها 
الإنفاق على التعلم العالى إلا إذا أمدته الدولة بالمال ؛ وإذا ما انتقد السوفسطائيونه 
التقاليد والأخلاق السائدة ى عصرهم فلم يكن ذلك بطبيعة الخال عن سوم 
قصد فقد كانوا يظنون أنهم بعملهم هذا يحررون الناس من رق العقول » 
وكانوا مهذا الوصف وهي الطبقة الراجحة العقل فى زمانهم يتصفون بما يتصف 
به أحل ذلك الخيل من شغف بالخرية العقلية » وقد فعلوا ما فعله علماء 
الموسوعات فق عصر الاستناوة فى فرنسا إذ انقضوا على المافى اميت انقضناضا 
جديرا بالإعجاب فاكتسحوه أمامهم دفعة واحدة . ولم يطل عمرهم » أولم 
يكونوا بعيدى النظر فى تفكيرهم » حتى يقيموا نظما جديدة بدل النظم ألتى 
قوضها العقل بعد انطلاقه من عقاله . ولاابد فى كل حضارة أن يحين الوقته 
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الذى يتسحتم فيه بحث الأسالبب القديمة من جديد إذا أريد أن تكين الحضارة 
نفسها لكى تواتم التخيرات الاقتصادية التى لا تستطاع مقاومئها . ولقد كان 
السوفسطائيون أداة هذا البحث الحلذيد » ولكنهم عجزوا عن أن يضعوا 
السياسة المؤدية إل هذا التكيف . وكفاهم فخراً أنهم كانوا حافزا قوب 
لطلب المعرفة » وأنهم جعلوا التفكير سنة العصر » وأنهم جاءوا من كافة 
أركات العالم اليونانى إلى ألينة بأفكار جديدة وأسباب للتفكير جديدة » 
وأيقظوا فيا الوعى الفلسنى والنفوج النحنى . ولولاهم لما وجد سقراط 
أو أفلاطون أو أرسطاطاليس . 
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خلائاس 
سقراط 


51 قناع سيليئنس‎ - ١ 

مما يختبط له الإنسان أن يقف آشعر الأمر وجها لوجه أمام شخصية تدلو 
فى ظاهر أمرها واقعية "كشخصية سقراط . ونقول فى ظاهر أمرها لأئنا إذا 
تدبرنا المصدرين اللذين لا مناص لنا من الاعتاد علبما ى كل ما نعرفه عن. 
سقراط » وجدنا. أن أحدهما وهو أفلاطون يكتب مسرحيات خيالية » وأن 
الآخر .وهو أكسانوفون يكتب روايات تاريخية » وهذه وثئلك لايمكن أن 
تعدا من التاريخ الصادق الصحيح . وقد كتب ديوجين يرتيوس فى ذالكه 
يقول : 9 يقولون إن سقراط حين ممع أفلاطون يقرأ الليسيس وزقير؛ صاح 
قائلا : أى هرقل 1 ما أكثر الأكاذيب التى قالها عنى هذا الشاب ! ذلك 
بأن أفلاطون قد أنطق سقراط بأشياء كثرة لم ينطق هو بشىء منب ©3©1‏ . 


واحق أن أفلاطون لايدعى بأنه يقصر أقواله على المقائق ؛ وأكير الظن. 
أنه لم يدر يمخلده قط أن المستقبل قد يعدم الوسائل التى يفرق مها ببن ما هو 
سيرة حقة وما هو من نسج اللحيال ق كتابه . ولكن أفلاطورن برسم ففه 
المحاورات صورة منسقة لآستاذه هن أيام شباب سقر اط الوجل فق البارمنيدءن 
وثرثرته الؤقحة فى البروتاغوراس إلى تقواه المكبوتة واستسلامه فى الفيدون » 
لايسع الإنسان معها إلا أن يعتقد أنه إذا لم يكن هذا سقراط يق فإن أفلاطون 
يعد من أكمر مبتدعى الشخصيات ف الدب بأجمعه . ويعتفد أرسطاطاليس أنه 
الاراء المعزوة إلمسقراط ف البروتاغوراسهى آرؤه بحق2129 . وقد كشفته 


روف - 
حديثاً هتامات من كتاب عن ألقببادسكتبا إسكتيز الاسفتوزى آه وعداناء865 
ومناغطم5 أحد ثلاميل سقراط نفسه ترجح تأبيد الصورة الى رسمها له 
أفلاطون فى الأجزاء الأولى من مماورانه كما ترجحتأييد قصة العلاقة الوثيقة 
التى كانت بين الفيلسوف وبين ألقبيادس201*0 . غير أن أرسطاطاليس من 
جهة أخرى يعد الذكريات وزازوهوسوعؤة والمائدة زمسوووع من القصص, 
ال موضوعة أى الأحاديث الخيالية التى يردد سقراط فى أكثرها آراء 
أكسانوفون0*© نفسه221179 وإذا كان أكسانوفون قد صدق فيا نقله عن, 
سقراط صدق 1 كرمان «وصرعممع فيا نقله عن جيته » فإن كل ما نستطيع 
أن نقوله ى هله الحال أنه عنى مجممع سخافات المعلم التى لا غمرر منها » 
أنه ليس من المعقول أن "رجلا أوتى من الفضائل. ما أوق سقراط حسب 
| وصفه به أكسانوفون يستطيع أن يقلب الحضارة القائمة رأساً على عقب . 
على أن غير أكسانوفون من الكتاب الأقدمين م يصوروا الحكم القدم 
فى صورة القديسين الصالحين كيا صوره أكسانوفون . من ذلك أن 
أرسطوقسانيس التارنتى «ناامعمة؟ أه ذتامع<ماولعق ينقل عن أبيه ‏ الذى 
يدعى أنه كان يعرف سقراط شخصياً ‏ حوالى عام 518 أن الفيلسوف كان 
شخصاً مجردآ من التعليم وجأهلا فاجراً 2١١9‏ ع » وأن يوبوليس وزاممداع 
الشاعر الحزلى فاق منافسه أرسعلوفان فى الافتراء على المشاء العظ29040 . 
وإذا أسقطنا من -صابنا ها يحر إليه الحدل من قسوة ق اللفظ اتضح نا 
على الأقل أن سقر اط كان رجلا نال من كره الناس وحبم أكثر مما ناله أ 
إنسان آخر ق عصره . 
وكان أبوه مثالا » ويقال إنه هو نفسه نحث مثالا لحرهس » وآحر لربات 
القدر الثلاث أنم قرب منضل الأكربوليس059) , أما أمه فكانت قابله » 
وكان من الفكاهات الى لا يتفك ينطق مبا عن نفسه أنه لم يفعل أكثر من 
(ه) وى لكاب اثالث من الذكريات ينلق أنلاارن سقراط بشرح الأساليب 
والخيل الحربية . 
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مواصلة حرفة أمه » ولكنه نقملها إلى دائرة الأفكار » فكان يساعد غيره على 
أن مخرجوا للعالم آر اعهم . وتقول إحدى الروايات إنه ابن أحد الأرقاء(*؟1© ع 
ولكنا نرجح بطلان هله الرواية لأنه عمل هيليتا أى جنديا فى فرق المشاه 
الثقيلة ( وذلك واجب لا يضطلع به إلا المواطنون20© ) » وأنه ورث عن 
أببه بيتا » وكان عنده من المال سبعون مينا ( 7٠٠١‏ ريال أمريكى ) » 
يستتمرها له صديقه أقريطون202 ؛ أما فيا عدا هذا فإنه يصوء لنا على 
أنه رجل فقير 2١29‏ . وقد عنى عناية كييرة بصحة جسمه » وكان * غالب 
أيامه قوى البئية جيد الصحة ؛ واكتسب شهرة فائقة ف ابغندية أثناء حرب 
البلويونيز ؛ وحارب ف برتيدياهعووننوص عام 417 » وق ديليوع مسسناء2ة 
عام 4174 » وفق أمفيوليس عام 477 . وف بوتيديا أنقذ حياة الشاب 
ألقبيادس وسلاحه » ونزل عن جائزة الشجاعة إكراما للخاطر هذا الشاب ء 
وف أديليوم كان آآخر من تقهقر من الأثينيين أمام الاسبارطيين » ويلوح أنه 
أنجى نفسه بالتحديق ف العدو ؛ فنخاقه الاسبارطيون وهم قوم لامخافون ‏ 
ويقال إنه فى هذه الوقائع كلها بز جميع أقرانه فى قوة الاحئال وف الشبجاعة » 
وإنه كان يصير على ابخوع والتعب والبرد فلا يشكو ولا يتململ259© . أما 
فى بلده » إذا طاوعته نفسه على الإقامة فيه » فكان يشتغل بقطع الأحجار 
.ونحت الكاثيل ؛ ولم يكن مولعا بالأسفار » وقلما كان يمخرج من المددينة 
مومرفتها . وتروج من [كسانئى عممتنااهوه< الى كانت تعيب عليه [عماله 
شئون أسرته ؛ فكان يعترف بعدالة شكواها(*"20 » ويثنى عل كرم أخلاتها 
.وحسن معاملها لابنه وأصدقائه . ولم يكن الزواج يضايقه قط فقد يبدو أنه 
اتخل لنفسه زوجة ثانية حين أباح القانون تعدد الزوجاث مدة قصيرة لكثرة 
من قتل فى العروب من اللاكور2ة29 . 

والعالم كله يعرف وجه سقراط وملامحه ..وإذا حكنا عليه من تمثاله النصى 
الحفوظ فى متحف ترى #ضاءع7 ااعك معون4ة برومة»وذلك حك لايستند إلى 
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أساس قوى ء قلنا إنه إنه لم يكن أتموذجآ صادقا للوجه اليونانى270 . ذلك 
أن سعة وجهه ء وأنفه الأفطس العريض ء وشفتيه الغليظتين » ولديته 
الكئة » كلها توحى بأنه ينتمى إلى أرض السهوب الثى جاء منها أناكارسيس 
5ةطعهوة صديق صولون » أو ذلك السكوذى الحديث تولستوى . وقد 
كتب عنه ألقبيادس فى إصرار عجيب ؛ حتى ف الوقت الذى يجهر فيه بحيه 
يقول : « أقول إن سقراط يشبه كل الشبه أقنعة سيليفس » التى يمكن رؤيتها 
فى حوانيت العاثيل » وق أفواهها مزامير وصغارات » وتتفتح ق أوساطها 
فترى فى داخخلها صور الالهة . وأقول أيضا إنه يشبه مارسياس ودرومدائة 
الكائن اللخراق الذى يتكون نصفه الأعلى من إنسان ونصفه الأسفل من ماعر 
(تراوه) » ولست أعتقد أنك يا سقراط تذكر أن وجهك هو وجه ذلك 
امحاوق املدراق21"7 » . ولم يعترض سقراط على هذا القول © بل إنه فعل 
ماهو شر من هذا فقد اعتثرف بأن له 'كرشاً مفرطة فى الكبر وأنه يرجي 
أن بنقصها بالرقص210 . 

ويثفق أفلاطون وأكسانوفون قى وصفهم عاداته وأخلاقه . من هذه 
أنه كان يقنع بثوب بسيط رث يلبسه طول السئة » ويفضل الحفاء على 
الأسلية أو الأنفان2519 . وقد نحرر إلى حد لا يصدقه العقل من داء 
القلك الوبيل المصاب به ابلس البشرى ؛ ويقال إله أبصر ذات مرة كثرة 
البضائع المعروضة للبيع فقال : وما أكبر الأشياء التى لا أسمتاجبا20 1١‏ » 
وكان يشعر بأنه فى فى فقره . وكان مضرب الثل ف الاعتدال وضبط 
النفس' » ولكنه ) كان أبعد الناس عن حياة القديسين . وكان فى وسعه أن 
يشرب كا يشرب أى رجل مهذب مثقف ء ولم يكن فى حاجة إلى الزهد 
لكى محتفظ باستقامة خلقه(*2 , ولم يكن ناسكا يعتزل الناس ؛ بل كانه 

(») يقول أكائرفون عل لان سقراط : و إذا سألبى عن الشراب قلت اك إن اللسر 


ترطب النفس © وتسكن الأسزان ... ولكثى أللن أن أجسام لئناس كأجسام الثباث. ... 
وأن الله إذا “مر النبات بالماء ليرتوى منه لم يقى عل الوقوف مشعلا » ول يمكن اللميم من م 
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يحب الرفقة الطيبة » وكان لا يأنى أن يدعى إلى ولاثم الأغنياء من حين إلى 
حين » ولكنه ل مخضم لم أو ينحنى امتثالا لأمرهم ؛ وكان فى وسعه أن 
يعيش أحسن العيش دون معولتهم » وكان يرفض هدايا الكبراء والملوك 

5250 . وحملة القول أنه كإن رجلا محظوظاً يعيش من غير كد » 
ويقرأ من غير .سب يكتب » وبعم من غير أن يلتزم خطة رتيبة * ويشربه 
دون أن يدور رأسه » ثم بموث قبل أن يدركه وهن الشيخوخة » وكان موته 
بلا ألم . 

وكانث أخخلاقه أحسن الأخلاق الملائمة لعصره » ولكها أخلاق يمنعب 
أن يرغى مبا كل الرجال الصالحين الذين يثنون عليه , فقد وسرت نار » 
الحب فى جسمه حين رأى كرميدس قعلنسىونان ؛ ولكنه ضبط عواطفه 
بأن سأل نفسه هل لحذا الفتى هو الأتمر « نفس نبيلة0© ؟ ٠‏ . ويصف 
أفلاطون سقراط وألقبيادس بأنهما عاشقان » ويقول عن الفيلسوف إنه 
« يطارد الفنى الوسه 29 » ؛ والشيخ وإن كان يبدو أنه قد جعل حبه فى 
الغالب حا أفلاطونياً » لم يستنكف أن يقدم النصح للائطين ولاسرارى عن 
شير الوسائل لأصطياد الحبين . وقد دفعته شبامته إلى أن يعد الظية تيودورا 
بمعونته » وقد جازته على ه#لذه. المعوئنة بدعوتها إياه أن ١‏ يتردد علبا 
ليزورها""23 , . ولمى تكن تفارقه دعابته ورقة حاشيته » ومن أجل هذا 
فإن الذين يطيقون آراءه السياسية يحدون من السبل علهم أن 0 
أخلاقه . ولا قضى محبه قال عنه أكساتوفون ادع عن انعا اه ١‏ يلم 
إنساناً حتى ف أتفه الأمور , . ٠‏ ؟ وبلغ من عدالئه ل 
الأو قات اللدة عن الفضيلة ؛ و بلغ من محككته أنه لم مخطئ قط ف تميز اللحبيثمن 
الطيبه ؟ ومن قدرته على تبين أخلاق الناس ومن حضهم علىاتباخ سبيل الفضبيلة 
ْ - أةيسرى فى خلاه » ولكه إذا م يغرب إلا بالقدر اللى يكنيه لأنا يستمع بد نما و متوى 
عل موكة وآثمر أكل الثار وأوة ها . 


دلااآ!ا بت 
والشرف أن بدأ أنه بلغ أحسن ما يأمله أحسن الناس وأسعدم 2112 » : وقد 
عبر أفلاطون عن هذا المعنى نفسه ببساطة خلابة فقال إنه و كان يحق أعقل » 
وأعدل » وأحسن من عرفت من الثاس فى حيا قكلها921؛ 2‏ م 


؟ - صورة ذبابة الخيل 


وإذا كان سقراط طلعة غباً للجدل فقد عمد إلى دراسة الفاسغة 
وأعجب وقتآ ما بالسوفسطائيين الذين غزوا أثينة فى أيام شبابه . وليس 
لدينا شاهد على أن أفلاطون قد اشترع نبأ التقاء سقراط يبارمنيدئس » 
وبروتاغوراس » وغورغياس » وبروذكس » وهيبياس » وثرازمكس ٠‏ 
وما دار ف لقائه مبم من الأحاديث ؛ وليس ببعيد أيضاً أن يكون قد رأى 
زيئون حين وفد هذا إلى أثينة حوالى عام 40٠‏ ق .م وأنه تأثر يجدله 
تأثراً لم يفاوقه طول -مياته2؟*1» . وأكير الظن أنه عرف أنكساغورس 
بشخصه إن لم يكن عن طريق مبادئه » وذلك لأن أركلوس الملطى 
ثلميك أنكساغورس كان فى وقت ما معلم سقراط . وقد بدأ أركلوس 
هذا ححياته العلمية عالاً فى الطبيعة ثم انختتمها بأن كان دارساً لعلم 
الأخلاق » وقد فسر هذا العلم وأساسه على قواعد العقل © ولمله هو 
الذى حول سقراط من الطبيعة إلى علم الأخلاق . ومن هذه الارق 
كلها وصل سقراط إلى الفلسفة » ومل ثم له ذلك وجد ة اللير أعظلم 
ادير ى حديثى كل يوم عن الفضيلة » وفحصى عن نفسى وعن غيرى ؛ 
لأن الحياة الى لا يفحص عنبا غير خليقة بالريجال 6(*©) , وهكلا أشعلء 
يطوف بمعتقدات الناس » يرهم بالأسئلة » ويطلب إلهم إجابات دؤيقة شددة 
وآراء منسقة غيرمتناقضمة » ويلقى الرعب فى قلبكل من لا يستطيع أنه 
يتتحدث نعديثاً واضحاً ؛ وحتى فى ابلدحم نفسه يعرض أن يكون مشاء طلعة 


(6) مص 7 .رجروامدصم أنلاطون وزونطاوة مماأواط يزه وواط وماعواعجدعدة ونا 
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ويعرف من من الناس حكم ومن منهم يدعى الحكمة وهو من غصير 
أملها(؛؟21 » وقد حمى نفسه من التعرض لأسئلة الناس ومناقشتهم إياه بعثل 
ما يناقشهم هو بأن أعلن أنه لا يعرف شيثاً . . وأنه يعلم الأسئلة جميعا ولكنه 
لايعلم شيئا من أجوبتها ؛ وقال عن نفسه متواضعاً إنه من « هواة 
الفاسفة0**١2‏ » . ولعل الذى يقصده بقوله هذا أنه ليس وائقآً من شىء 
غير تعرض الإنسان للخطأ » وأنه ليس لديه طائفة من العقائد والمبادى* 
المقررة الخامدة ولما أن أجاب مهبط الوحى فى دلى جوابه المزعوم عن 
سنال كريفون ههامع,عهط0 المرعوم : ١‏ هل ف الناس من هو أعقل من 
سقراط : وهو : ولا أحل49© + ء عزا سقراط هذا الحؤاب إل اعترافة 
هو يجهله » وشرع من تلك اللحظة يقوم بذلك الواجب العملى واجب 
لحصول على أفكار واضحة ؛ وقال عن نفسه : ١‏ إنه سيتحدث عن حين 
إل حين عما مهم الخنس البشرى » فيبحث عن الصالح وغير الصبالح 6 
والعادل وغير العادل » وما يتفق مع العقلوما لا يتفق معه » وعما يعد شيجاعة 
وما يعد جبنآً » وعن ماهية الدكومة الى تسيطر على الناس » وعن صفات 
الوجل البارع فى حككهم ٠‏ ثم يستطرد إلى موضوعات أخرى . . . يرى 
أن من مجهلونها يعدون بمحق طبقة العبيد2939 ,م , وكان إذا صادف فكرة 
غامضة . أو تعميا هين غير قاهم على الحقائق ٠‏ أو هوى خامر المتحدث 
إلبه على غير عل منه ؛ نحدى محدثه بقوله : وما هوء ؟ ثم سأله أن محدد 
ما يقول لمحديداً دقيماً . وأصبح من عادته أن يصحو ميكراً ؛ ويلعهب 
إلى السوق العامة » أو ساحات الألعاب "أو مدارسها أو إلى حوانيت الصناع » 
ويأتخذ فى محادلة أى إنسان يتوصم فيه الذكاء الحافز أو الغباء المسلى » وكان 
يسأل : «ألم يممل الطريق إلى أثينة لكى يتحدث الناس فيد* ©9‏ ع 
وكانت الطريقة الى يتبعها سبلة خخالية من التعقرد : كان يطلب إلى من 
يحدله أن يعرف فككرة عامة شاملة » ثم يبحث هذا التعريف ليكشف 
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فى العادة عما فيه من نقص » و :.قض » أو شف وبطلان ؛ ثم يستدرج 
محدثه بأسثلته المتعاقبة إلى تعريف أثم وأصح لا يقوله هو أبدا . وكان ينتقل 
أحياناً إلى فكرة عامة أو عرض فكرة أخرى جديدة ببحث سلسلة طويلة 
من الحالات المفردة الخاصة مكنته من أن يدخل قلراً من 'طريقة الاستقراء 
فى المنطق اليوثانى ؛ وكان فى بعض الأحيان يكشف بطريقة التبكم السقراطى 
المشهور عن النتائج المضحكة السسخيفة الى تترتب على التعريف أو الرأى 
الذى يريد أن مهدمه . وكان مواعا بالتفكير المنظم *خوفا به » يحب أن يصنف 
الأشياء المفردة حسب جنسها » ونوعها » وما بينبا من فوارق معينة », وبدلك 
مهد السبيل إلى طريقة أرسطاطاليس ف التعريف » وإلى نظرية أفلاطون 
فى الأفكار . وكان يصف الللدل بأنه فن الكييز ببن الأشياء بعناية » وأثار 
دياجير المنطق المظلمة بفكاهته الثى قدرعلبا ألا يطول أجلها ف تاريخ الفلسفة . 


وكان معارضوه يعيبون عليه أنه هدم ولا بينى ٠‏ وأنه يرفض كل 
جواب ولا جب هو بشىء: من عنده » وأنه سملا أفسد الأخلاق وشل 
التفكير ء وأنه فى كثير من اللحالات ترله الفكرة البى أراد أن 00 
أكثر موضا من ذى قبل . وكان إذا حاول شخص حازم مثل أقريتياس 
مهاازت أن يسأله حول جوابه إلى سؤال آخر فأصبحت له من فوره ميزة 
على سائله . نعم إنا نراه فى البروتاغوراس يعرض أن يجيب عن الأسئلة لا أن 
يسأل ؛ ولكن هله النية الطيبة لا تدوم إلا -لحظة قصيرة » وعندئل ينسحب 
بروتاغوراس » وهو الذى تمرس ف المنطق من زمن طوبل » من ميدان 
ابليدل -هدوء2؟؟'2 . ويستشيط هيبياس غشباً من نملص سقراط وهروبه من 
الإجابة عما يوجه إليه من أسئلة » ويرفع عقيرته بقوله : « قسما بزيوس 
إنك لن تسمع ( سجواني ) -حتى تعلن أنت ما ترى أنه العدالة ؛ لآنه لا يكفى 
أن تسخر هن الئاس ٠‏ وأن تسأل كل إنسان وتربكه » ثم تأنى أن تفصح 


لال ب 
عن سيب لأى إنسان : أو أن تعلن عن رأيك فى موضوع 2*0 » . وقد 
أجاب سقراط عن هذا التقريع وأمثاله بقوله إنه ليس إلا قابلة كأمه ؛ 
« إن اللوم الذى يوجه إلى كثيرا ؛ وهو أنى أسأل الئاس أسئلة وأن ليس 
لدى من العقل ما أستطيع به أن أجيب عنها ء لوم عادل لااعتراض لى عليه ؛ 
وسببه أن الله أرتمنى على أن أكون قابلة » وتباق عن أن ألد*2 وى 
وذلك لعمرى هروب واضح ما أخلقه بصديقه يوريديز . 


وهو يشبه السوفسطائيين من وجوه كثيرة » ولم يكن الأثينيون يترددون 
فى أن يطلقرا عليه هذا الاسم » على أنهم لم يكونوا يقصدون .هذا أن يعيبوه 
أو ينقصوا من قدره2029. والحق أنه كان سوفسطائيا بالمعنى الحديث لهذا 
اللفظ أى أنه كان بارعا فى المراوغات الماكرة » والحيل الحدلية » يبدل 
مجال الألفاظ أو معائيها محذق ودهاء » ويغرق المسألة التى يجادل فا 
بالتشبهبات والاستعارات المفككة » وماحلك ويغالط كنا يغالط صبيان 
اللدارس » ويحارب بالألفاظ محرب الأبطال ولكن إلى غير غاية005©. وقد 
يعفو الإنسان عمن جرعوه السم لأنا لا نرى أن ثمة آفة شرا من المنطق العاروف 
بقوة منطقه . وكان مختلف عن السوفسطائيين فى أربعة أمور : كان يكره 
البلاغة » وكان يرغب فى تقوية الأخلاق » وم يكن يدعى أنه يعلم أكثر 
من فن يحث الأفكار » وكان بأنى أن يأخذ أجراً على تعليمه ‏ وإن كان 
يبدو أنه قبل فى بعض الأحيان عونا من بعض الأغنياء من أصدقائه04(2©, 
وكان تلاميذه محبونه أشد الحب رغ عيوبه: التى كانت تضايقهم » وقد قال 
مرة لواحد ملهم : ١‏ ربما استطمت أن أساعدك فى السعى لثيل الشرف 
والفغبيلة » لأن كلامنا يميل إلى حب صاحبه ؛ وأنا إذا أحببت الناس من 
كل قلى وبادلوتى هي حبم م نكل قلويهم ؛ يسوءنى غيامهم عنى كنا يسوءهم 
غيابى عنهم » وأنوق لصحبتهم كا يتوقون لصحبتى 6*2 , 


- "١ 


وعثل أرسطوفان فى رواية السحب تلاميل سقراط بأنهم قل أنشأوا 
مدرسة ذاثت مكان معين يجتمعون فيه ؛ وق أكسانوفون فقرة تيد هله 
الفكرة بعض التأريد*21 ؛ ولكنه يصور لنا عادة بأله يعلم فى أى مكان نجد 
فيه من يعلمه » أو من يستمع إليه ؛ غير ألنا لاجد عقيدة خخاصة أو ميدأ 
خاصاً يجمع عليه أتباعه » فقد كانوا متلفون فيا ينهم اختلافة بلغ من شدته 
أن أصبحوا زعماء لأشد المدارس اشتلافاً فى بلاد اليونان -- الأفلاطونية » 
والكلبية » والرواقية والأببقورية ؛ والنشككية . فكان منهم اننسان 
دعوعطاءااوم الفخور الذليل اللى أخل عن أستاذه مبدأ البساطة فى الياة 
وحاجاتها » وأسس المدرسة الكلبية . ولمله كان حائراً حدن قال سقراط 
لأنتيفون : « يبدو أنك نظن أن السعادة فى الثرف والإسراف ؛ أما أنا فأرى 
أنك إذا لم تكن فى حاجة إلى شىء كنت شيباً بالالحة ء وأنك إذا أقللت من 
حاجاتك قدر استطاعتك أصبحث أقرب ما تكون إلى الآلمة 23 ع . وكان 
منبم أيضا أرستبوس الذى بى على اعتراف سقراط بأن « فى اللذة خيرآ ؛ 
العقيدة الى نشرها بعدئد فى قورينى »مع,ر© والى دعا إلا أبيقور ألينة 
فيا بعد . ومتهم [قليدس الميغارى الدى جعل من اللددلية السقراطبة تشككية 
تنكر المقدرة على كل معرفة حقة . وكان منهم الشاب فيدون الذى كان قد 
انحط إلى طبقة العبيد ثم افتداه قريطون 10© بإيعاز سقراط » وأحب 
سقراط هذا الشاب و و جعله فيلسوفاً » . وكان مهم أكسانوفون القلق 
المضطرب اللدى تلى عن الفلسفة ليكون جنديا » ولكنه أثبت أن و لا شن ء 
أعفل نفعا من صحعبة سقراط » والتحدث إليه فى أية مناسبة وى أى موضوع 
مهما يكن شأنه1"0) » . ومنهم أفلاطون الذى تأثر نعياله القرى بالفيلسرف 
اليكم تأثراً لم يفارقه طول حياته ستى امترج العقلان وصارا فى تاريخ 
الفلسفة عقلا واحدا . ومنهم أقريطون الأرى »' الى كان بهم حبآ بسقراط ٠‏ 
والى كان حرص أشد الحرص على ألا يكون الفيلسوف الكبير فى -حاجة إلى 
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شىء ما(2320 » . وكان منهم الشاب ألقبيادس المتبور ابخرىء الذى أساء يعدم 
وقائه إلى معلمه » وعرضه للأخطار فى مستقبل الأيام » ولكنه كان قن 
الوقت الذى نتحدث عنه محب سقراط ومبم به هيام الواله المتبم » والذى 
يقول فيه : 


«إنا إذا سمعنا متحدثا غيرك » وإن كان من أحسن الناس حديثاً » لم يكن 
لألفاظه أثر قط إذا قورنت بألفاظك ؛ أما نتف ألفاظك أنت يا سةراط » 
ولو لم نسمعها منك أنت يل نقلت إلينا عنك مهما أخطأ فبا الناقلون » أما 
هذه التتف فإنها نخلب الألباب وتستحوذ على نقس كل رجل أو امرأة وكل 
طفل يسثمع إلا . .. وإق لأعرف أنى إذا لم أصم أذلى عن سماع أقواله 
وأفر من صونه الذى يسلب العقل للازمته حتى بلغ سن الشيخوخحة وبقيت 
جالسا نحت قدميه . . . ولقد أحسست فى نفسى أو قلى . . . بذلك الألم 
الشديد الذى هو أشد إيلاما لنفس الشاب الشريف من أنياب الأفاعى ألا وهو 
ألم الفلسفة . . وأنت يا فيدروس وأنتيا أغاثون » وأنت يا إركسماكوس » 
وأنت يا بوزنياس » وأنت يا أرسطودءس وأنت ياأرسطوفان » أنتم كلكم » 
ولا حاجة لى بأن أضم إليكم سقراط نفسه » قد طافت بكم هذه التجربة 
نفسها وشنفتم بالفلسفة شغنى نا سبا 011130 1 


وكان منهم الزعم الألحركى كرتياس الذى يستمتع بتبكم سقر اط على 
الدمقراطية والذى كانت له يد ف إدانته بأن كتب مسرحية وصف فبا الآلهة 
بأنها من ابتداع مهرة الصناع اللين يستخدموتها كا يستخدم شحفراء اليل 
لبرهبوا مها الناس وبرموهم على حسن الأدب39؟ . وكان منهم أيضاً ابن 
الزعبم الدمقراطى أنقوس «داالة4 وهو شاب آثر أن يستمع إلى حديث 
سقراط عن العناية بعمله وهو الانجارفى الحلود . وشكا أنينوسمن أن صقراط قد 
أفسد عقل الغلام بما بثفيه من نشكلك » فلم يعد يبجل أبويه أو يعظم الآلمة ؛ 


ذا 
هذا إلى أن أنيتوس كان يشمئز من نقد سقراط للدمقراطية2729*0© ويقول : 
وأى سقراط ! إلى أظنك مفرطاً فى .ستعدادك لأن تتحدث بالشر عن 
الناس » فإذا قبلت نصحى أشرت عليك أن تصطنع الحذر ؛ ولعله لاتوجد 
قط مدينة ليس إيذاء الناس فها أيسر من عمل الحير لم ؛ وتلك بلاشك حال 
أثينة نفسبا(؛"29 » وأخذ أنيتوس يتربص به الدوائر . 


 "“‏ فلسفة سقراط 


وكان من وراء هذه الطريقة فلسفة .مراوغة » نجريبية » تجرى على غير 
نظام » ولكلبها فلسفة يلغ من جديتها وحقيقتها أن مات الرجل فى واقع الآمر 
من أجلها . وقد يبدو لأول وهلة أن ليست هناك فلسفة سقراطية » ولكن 
أكير السبب فى هذا أن سقراط قبل نزعة بروتاغوراس النسبية فرفض النزعة 
التحكية ولم يكن واثقاً إلا من جهله . 

وقد حكم على سقراط لآنه لا يمن بالدين » ولكنه مع هذا كان يعبد 
آلهة المدينة بلسانه إن لم يعبدها بقلبه » ويشترك فق احتفالاتها الدينية » 
لم يعرف عنه أنه نطق مرة بكلمة تدل على عدم تقواه9© . وكان 
يعترف بأنه يلبع ف حميع قراراته الحامة السلبية روحاً مهأهوسبةئ© داغيلياً 
كان يصفه بأنه إشارة من السماء » ومن ينرى فلعل هذا الروح كان هو 
الآخر سخرية من سخريات سقراط وبكاته ؛ فإن كان كذلك فإن سقراط 
لم يكن ينفك راكد دعواه هذه تأكيدلٌ عجيباً © ولم تكن هله الدعوى 
إلا مثلا من أمثلة عدة لالتجاء سقراط إلى النبوءات والأحلام وقوله إنها 
وحى من عند الآلة172© , وكان يقول إن فى الكون من الأمثلة الدالة على 
التناسق المدهش العجيب » ومن اللخطة الواضحة المرسومة ؛ ما لايصح معه 

() ولمل أنيتوس ء كا يؤكد لنا فاوطرعس وأئينيوس » كان يمشق ألقبيادس ولكن 
ألقبيادس لم يبادله المب وفضل عليه سقراءط07409 , 


175 
أن يعزرى وجود العام إلى الصدفة المحضة أو إلى أية علة غير عاقلة » أما اللحلود 
فلم يكن واثقا منه مثل هذه الثفة أوقاطعا فى أمره هذا القطع ؛ فهو يستمسك 
به ويداهع عته فى القيدون ولعوطط أما فى الأبولوجيا بوهوامجة فهو يقول: 
« إذا جاز لى أن أدعى بأنى أكثر حكة من غيرى فسبب ذلك أنى لا أعتقد 
أن عتدى كثيراً من العلم بالدار الآخرة » وأنا فى واقع الأمر لا علم لى مها 
على الإطلاق :20640 . ويطبق هذء التزعة اللاأدرية نفسها على الألهة فى. كتابه 
الكراتلس فيقول : «١‏ أما الآلحة فلسنا نعرف عنبا شيثا 237606 , وكان ينصح 
أتباعه بألا يجادلوا فى مثل هذه الآمور » يسألمم "ا يسأل كنفوشيوس أتباعه 
هل عرفوا شئون البشرحق المعرفة فأصيحوا بعدئذ على استعداد لآن يتدخعلوا 
فدشئون السياء2١21‏ ؟ وكان ممس أن خير ما نفعله فى هذه الناحية. أن نقر 
مجهلنا » وأن نطيع فى الوقت نفسه وحى دلنى حين سثل كيف يعبد الإنسان 

الآلغة فأجاب : و حسب قانون بلادكم 6 

وكان يطبق هذا التشكلك نفسه تطيقاً أشد من هذا صراحة ف العلوم الطبيعية 
فيقول إن من واجب الإنسان ألا يزيد فى دراستها على القدر الذى مبتدى به فى 
حياته ؛ أما فيا عدا هذا فإن هله العلوم بيداء يضل فيا العقل : يكشف كل 
لخز غامض فبها ححين يحل عن لغز آخر أشد منه عموضً219 . وكان ى 
شيابه قد درس العلوم الطبيعية مع أركلوس ودهاءطاه:8 © فلما كبر ونضيج 
عقلة تركها وهو يعتققد أنها أسطورة نخداعة إلى حد ما ؛ ولم يعد ببتم بلليقائق 
أو بأصول الأشياء بل وجه اهتامه إلى القن والغابات . وى ذلك يقول 
أكسانو فونة إنه "كان على الدوام يتحدث ف البشرية2140© , وكانالسوفسطائيوت 
أيضاً قدسحولوا اهثامهم من العلوم الطبيعية إلى الإنسان » وبدءوا يدرسون 
الإحساس » والإدراك والمعرفة » ولكن سقراط تعمق أكثر من هذا فى داخعل 
الإنسان وأخذ يدرس الأخبلاق والأغراض البشرية : « فل لى يا يوثيديبعوس » 


هالا سه 


هل ذهبت فى حياتك إلى دلنى ؟ » : وهل لاحظت ما هو مكدوب على 
جدار الميكل - أعرف نفسك ؟ » نعم لاحظته 6 . 9 وهل لم تفكر فى هله 
الكتاية » أو هل عنيت .با » وحاولت أن تفحص عن نفسك وتعرف عن 
يقن أخلانك ؟ ,0390 , 

فلم تكن الفلسفة إذن عند سقراط هى الدين » أو ما وراء الطبيعة » 
أو الطبيعة نفسها » بل كانت علم الأخلاق والسياسية ء مدخلها والوسيلة إلا 
المنطق » وإذ كان قد عاش فى شتام عصر السوفسطائيين نقد أدرك أن هذه 
الطائفة قد أوجدت ححالة من أشد الحالات خطورة فى تاريخ أية ثقافة من 
الثقافات وتلك هى إضعاف أحد الأسس الى تقوم علبا الأخلاق ونعى يه 
خوارق الطببعة . وبعد أن أدرلكه هذا لم يعد شخائفاً مرتاعا إلى الإيمان بالدين 
بل سلك السبيل إلى أعمق الآسئلة فى علم الأخلاق : هل يستطاع وجود علي 
للأخلاق قائم على أساس من الطبيعة ؟ أى بمكن أن تب الأخلاق من غيز 
الاعتقاد مخوارق الطبيعة ؟ وهل فى مقدور الفلسفة إذا صاغت قانونآً قويا 
أخلافياً دنيويا غير دينى أن ننقذ العضارة التى تبددها حريتها الفكرية بالانهيار 
والزوالك ؟ وحين يقول سقراط فى الأوطيفرون أن ليس ادير خيراً لأن 
الالحة ترضى عنه » بل إن الآلحة ترضى عن انر لآنه خير » حين يقول هذا 
يعرض ف واقع الأمر ثورة فلسفت ولم نكن فكرته عن اللدر فكئرة دينية » 
بل كانت فكرة دنيوية إلى حمد يجعلها نفعية . فهو يرى أن الضلاح ليس 
فكرة عامة مجردة » ولكها فكرة خاصة عملية فالصالح صالح لثىء ما » » 
والصلاح وابليال شكلان من أشكال المفعة والفائدة البشرية ؛ وحتى السلة 
من الروث تكون حبلة إذا أحسن [عذادها للغرض الذي ترؤديه20© . وإذم 
يكن ثمة ( فى رأى سغراط ) شىء غير المغرفة يعادلها فى نفعها » فإن المعرفة هى 
أسمى الفضائل والرذيلة حيعها هى الخجهل 21819 » وإن كان المقصود بالفضيلة 
(ا©:ه) هنا هو التفوق لا الراءة من الذنوب . والعمل الصاح غير مستطاع بخير 
المعرفة الحقة » وبالمعرفة الحقة يكون العمل الصالح أمراً محتومآ لا مفر منه » 


ا 


والناس لا يفعلون قط ما يعرفون أنه شخطأ ‏ أى مضضاد للعقل » ضار ممم . 
وأسمى أنواع الخبر واإسعادة » وير سبيل الوصول إليها هى سبيل المعرفة 
أو الذكاء . 

ويقول سقراط إنه إذا كانت المعرفة هى أسمى الفضائل كانت الأرستقراطية 
خير أشكال الممكم ؛ وكانت الدمقراطية سنخقاً وعباً . وى ذلك يقول 
أكسانوفون على لسان سقراط : ء من السخف أن تمتار الحكام بالقرعة على 
حين أن أحدا لا يفكر قط فى أن يختار بالقرعة مرشد السفن أو البناء أو النافخ 
فى الناى + أو أى صانع على الإطلاق » مع أن عيوب هرزلاء أقل ضرراً من 
عيوب أولثك الذين يفسدون حكومائنا 6 . وهو يعيب على الأثيئين حبهم 
للتقاضى . » وتحاسدهم الصاعب » ومرارة أحقادهم ومنازعاتهم السياسية ؛ 
ويقول ذلك : « ولهذه الأسباب ترانى على الدوام أخشى أشد خشية أن يحل 
يالدولة شر تنوء به وتعجز عن نحمله 4006© . وكان يظن أن لاشىء ينجى 
أثينة إلا حكي أصماب المعرفة والكفاية » وليست السبيل إلى هذا الحكم هى 
الاقتراع » كما أن الاقتراغ لا يصلح سبلا لتقدير كفاية مرشد السفن 
أو الموسيى أو الطبيب أو النجار . كذلك يجب ألا يختار موظفو الدولة على 
أساس جاههم أو ثرائهم ؛ ذلك أن الاستبداد وسلطان الال لا يقل شرهما عن 
شر الدمقراطية . والسبيل الوسطى المعقوئة هى النظام الأرستقراطى الذى تقصر 
فيه المناصب على الذين تؤهلهم لها عقولم -والذين يدربون على القيام ما 
نتطلبه.من الواجبات2810© , على أن سقراط كان يعترف بما للدمقراطية 
الأثينية من. مزايا برخي عا يوجهه إلها من نقد ؛ ويقدر ما أسدته [ليه من 
حريات وما أتاحته له من فرص . وكان يبتسم ساخرا من ميل بعض أتباعه 
للدعوة إلى و العودة إلى الطبيعة » » وقد وقف من أنستانس ومن الكلبين نفس 
الموقف الذى وقفه فلتير من روسو فيا يعد - وهو أن الحضارة » رغ, عيوببا 
الكثيرة » كنز نمين لا يصح أن تتخل عنه لتستبدل به البساطة الأولية089 , 

ومع هذا كلا فقد كان الأثيئيون ينظرون إليه نظرة الريمة والسخءط ؛ فأما 
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المتمسكون منهم بالدين فق دكانوا يرونه أشد السوفسطائين خطورة ؛ لأنه 
وإن راعى ماق الدين القديم من أسباب المتعة والمسرة » رفض التقاليد 
المرعبة » وأراد أن يمخضع كل قاعدة من قواعده إلى حك العقل بعد تقص 
وفحص ٠»‏ وأن يقم قواعد الأخلاق على أساس ضمير الأفراد لا على 
أساس شير المجدمع أو أوامر الآلمة ؛ وانتهبى به الأمر إلى تشكلك ترك العقل 
فى حال من الاضطراب زء عث كيان كل عادة وكل عقيدة . وكان الذين 
بمجديرن الأيام الحوالى أمثال أرسطوفان يعزون إليه كا يعزون إلى 
بروتاغوراس ويوربديز زعزعة أركان الدين » وقلة احترام الصغار للكبار » 
الالال الحلتى عند الطبقات المتعلمة » وفوضى العزوبة الى كانت تقوض 
أركان اللحياة الأثينية . ولقد كان الكثرون من زععاء الترب الأبلدركى من 
تلاميل سقراط أو من أصدقائه » وإن كان هو نفسه قد ألى أن يريد هذا 
الحزب ؛ وما أن قام رجل منهم يدعى أقريئياس وقاد (الألحركيين فق ثورة 
بسطوا خلانها عهداً من الإرهاب الوحشى ٠»‏ انهم الدمقراطيون أمثال 
أنيتوس ؛ وملانوس سقراط بأنه العقل الحرلك للرجعية الألمركية » وأجمعوا 
أمرهم على إبعاده عن مجمرى اللحياة الأثينية . 

وأفلحوا فها أجمعوا أمره عليه ؛ ولكنهم لم يفلحوا فى القضاء على 
ماكان من نفوذ لاحد لقوته . ذلك أن الطريقة الحدلية الت تلقاها عن 
زبئون انتفلث مئه عن طريق أفلاطون إلى أرسطاطاليس فحوها هذا إل 
نظام منطق بلخ من الكثال حرجة استطاعت مها أن تبتى دون أن يطرأ علبا 
تغيير ما تسعة حشر قرناً كاملة . أءا الملى فقدكان له فيه أثر صار ؛ ذلك 
أله حول الطلاب من البحث ف العلوم الطبيعية » كما أن نظرية الغرض 
اللارجى ل تكن من العواملى المشجعة للتحايل العلمى . وربما كان لنزعة 
سقراط الفردية والذهنية فى عام الأخلاق بعض الأثر فيا أصاب الأخلاق فى 
أثيئة من الال » ولكن رفعها من ثأن الضمير » وقولما إنه أعلىي من 
القانون » أصبسا من العقائد الدرهرية فى الديانة المسبيحية . وقد انتقل ال كثير 
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من آرائه على أيدى تلاميذه فأصبح مادة يع الفلسفة الكيرى فى القرنين 
التاليين . وكان أقوى أسباب نفوذه هو امثل الذى ضربه للناس يحياته 
وأخعلاقه » فقد أضحى ف التاريخ اليونانى شبيداً وقديساً ؛ حتى لقد كان 
كل جيل يبحث عن مثل أخلى للحياة' البسيطة والتفكير اللترىء يعود إلى 
الماضى لستمد من ذكرى سقراط غذاء كثله العليا » وى ذلك يقول 
أكسانوفون : و كلا فكرت فى حكة الرجل ونبل أخلاقه رأيت أن ليس 
فى مقدورى أن أنساه أبدآ . أو أن أحاجز نفسى عن الثناء عليه حين أذكره ؛ 
وإذاكان من ببن أولئك الذين جعلوا الفضيلة غايتهم إنسان قد اتعيل بشخص 
أكثر معونة له ى هذا الغرض النبيل من سقراط » فإنى أرى أن هذا الرجل 
خليق بأن يعد أسعد الناس على الإطلاق 249 , 


اباب الا عش 
أدب العصر الذهى 


اتصالارل 
بندار 


إن قلسفة عص رمن العصور تصبح فى الأحوال العادية أدب العصر الذى 
يليه ؛ ذلك أن الآراء والمسائل التى يتمجادل فيها الناس فى ميدان الببحث والتفكير 
تكون ف ابخيل التالى أساس مسرحياته وقصصه وشعره . لكن الأدب فى بلاد 
اليونان لم يتأخر عن ركب الفلسفة » لآن الشعراء كانوا هم أنفسوم فلاسفة » 
يفكرون لأنفسهم ؟ وكانوا فى مقدمة أرباب العقل والتفكدر فى أزمائهم . 
ولذلك فإن النزاع الذى قام بن التحفظ والتطرف والذى اضطرب به دين 
اليونان وعلومهم وفلسفتهم قد تردد صداه أيضاً فى الشعر والقثيل بل وف 
كتابة التاريخ نفسه . وإذ كانت براعة الصورة الفئية قد اجتمعت ف الأدب 
اليوناى إل عمق التفكير » فقد وصل أدب العصر الذهى إلى درجة من الرق 
لم يعمل إلبا الأدب فالعامم كله مرة أخخرى إلا فى عصر شيكسبير ومنتاقى . 


ويسبب هذا العبء الثقيل من الأفكار واعدم وجود طبقة من الملوك 
أو الأشرائيناصرون الأدب و.شجعون الأدباء » كان القرن الحامس أقل غناء 
هن السادس فى الشعر الغنائىي بوصغه فنا مستقلا . وكان بندار أداة الانتقال 
بين المصرين » فقد ورث العسيغة الغنائية من العصر الذى قبله ولكنه ملأها 


لامآ سه 


بالفخامة المسرحية » ول يلبث الشعر من بده أن تخطى حدوده التقليدية 
وجمعم فى المسرحيات الديونيشية بين الدين ». والموسيق ٠‏ والرفص لكى 
يصبح أداة أعظظم من الأدوات السابقة للتعبير عن فخامة العصر الذهيى 
وعواطفه اللخياشة 

وكان بندار ينتمى إلى أسرة طيبية تعود بأصلها إلى أبعد العصور البدائية ؛ 
وندعى أنها تضم الكثير ين من الأأبطال القداى الذين علد ذكرهم فى شعره َ 
وقد أورئهأعبه » وهو موسيق يجيد التفخ فى الناى » كثيراً من حب 
الموسيق » وشيئآ من براعته فها بء وأرسله أبوه إلى أثينة ليستزيد من هلا 
الفن » وقبها علمه لاسوس 12505 » وأجتكدز وعاء وطاوعم تآ ليفه الغثائية 
المجاعية . ثم عاد إلى طببة قبل أن يتم العقد الثانى من عمره أى قبل عام 6017 
قام وأخل يدرس مع الشاعرة كورئا دمها:ه0 . وقد تبارى معها 
خمس مرات ف الغناء أمام الباهير ونغلبت عليه فى المرات الحمس. : ولكن 
كورنا كانت حميلة تسر الناظرين » والمح كم نكانوا رجالا0© . وكان يندار 
يسمها خنزيرة » ويسمى سمنيدس غراباً » ويسمى نفسه نسراً . لكن شهرته 
رغم عيبد هذا قد ازدادت إلى حد جعل أبناء بلدته مخترعون قصة يقولون 
فا إنه بينا كان الشاعر نائماً فى الحقل يوم إذ حطت بضع نحلات على شفتيه 
وخلفت علبما شهدها0© . ول يلبث أن كلف بإنشاء قصائد ع يكافاً علها 
بسخاء » ف مدح الأمراء والأثرياء ؛ واستضافته الأسر النبيلة ف رودس » 
وتندوس ء وكورثثة » وأثينة » وأقام وقتآ ما فى بلاط الإسكندر الأول 
القدونى » وتيرون الأاكرغاسى » وهيرون الأول ملك سرقوصة » وكان 
غبا كلها شاعر هؤلاء الملوك . وكان عادة يوجر على أغازيه مقدما ؛ كنا لو أن 
مديئة فى أيامنا هذه قد كلقت مؤلفاً موسيقياً أن يكرمها بتألبف قطعة غنائية 
تنشدها إحدى الفرق ويرقص على أنغامها الراقصون ؛ ويتولى هوتنظمالغتاء 
والرقص . ولا أن عاد يندرا إلى طيبة -حوالى السنة الرابعة والأربعين من 
عمره ع محيته المديئة وعدته أعظم هدبة أهدتها بواوتية إلى بلاد اليوئان . 
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وأعين يعمل يجد في تلحين كل قصيدة من قصائده » وكثيراً ما كان 
يدرب المغنين على غنائها . وكتب ترانم وأناشيد نصر للآلهة » وأغانى خرية 
.تخنى فق أعياد دب ونيشس » وأناشيد للعذراى تغنمها الفتيات » ومدشا 
للمشبورين من العظاء » وأغانى للموائد » ومرالى للجنائز » وأغانى لانصر 
ينشدها الفائرون ف المباريات الأثينية الجامعة . ولم يبق من هذه كلها إلا خس 
وأربعون أغنية سميت باسم الألعاب التى تتغنى تمديح أبطالها . وليس لديئا 
من هذه الأغانى اللحمس والأربعين إلا ألفاظها ٠‏ أما موسيقاها فلم يبق منها 
أثر . ونحن إذا شئنا أن نكي علها كنا فى وضع شيبه بوضع مؤرخ فى مستقبل 
الزمان لديه نصوص مسرحيات فجير التلحيئية وليس لديه شىء من 
موسيقاها فحكم بأن فجثر هذا شاعر وليس مؤلفا موسيقيا » ثم قدره 
مستند؟ إلى الألفاظ التى كانت فى وقت ما تصاحب ألحانه . أو كان عالاً 
صينيآ لاير ف شيئاً عن القصص المسيحى يقرأ ذات مساء فى ترجمة عرجاء 
عشر ترائيل من وصع باخ طعو8 نزعت عنّها موسيقاها ومراسمها الدينية . 
على هذا الندد يكون حكما على بندار من آثاره » فنحن إذا قرأنا أغانيه 
اليوم » أغنية بعد أغنية فى سكون حجرة المكتب كنا أنه لا يمائلها شعر 
آثمر ق عصم اليونان الذهبى فى بعث السآمة والكابة . 


وليس فى وسعنا أن نشرح تكوين هذه القصائد إلا بتشبيه كل منها بقطعة 
موسيقية » فلقد كان يئدار يرى ٠١‏ يراه سمئيدس وبكليدس وع1|ابراء»ة8 
وهو أن القالب الذى تصب فيه أغنية النصر الب محتوم لا مفر مئه شأنه فى 
هذا شأن النغم الموسيق الذى يوضع لفن واحد ولآلة موسيقية واحدة فى 
الأغانى الأوربية اللنديئة . وكان يبدأ أولا بإيراد موضوع الأغنية -- وهو 
ام اللاعب الل نال البائرة وقصته » أو امم الشريف الذى فازث بجياده 
فى مباراة جر العربات . ويشيد يندار فى العادة و عحكمة الإنسان » وحعاله » 
واتساع شبرته220) , فهو فى وأقع الأمر لم يكن متم كثيراً بالملوضوع الأصيل 
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الذى يعرض له ؛ بل كان يتغنى بمدح العدائين والحاظى والملوك ؛ ونم يكن 
بتردد فى الرضاء بأن يتخل أى طاغية ميبه المال مسرعاً نصيرا له وقديساً *» 
إذا ما أعانه على ذلك شياله الخصيب وشعره المعقد الذى كان موضعاً لزهوه . 
ول يكن ٠‏ يستدكف أن يتخلذ أى شىء موضوها لقصائده سواء كان سباق 
البغال أو مد الحضارة اليونانية على اختلاف أنواعها وفى 'كل مكان انتنشرت 
فيه . وكان وفيآ لعليبة » ولم يكن أكثر إلاماً وتوفيقاً من وحى دللى حين 
داقع عن حيادها فى الحرب الفارسية ؛ ثم استحى فيا بعد من غلطته هذه » 
وشخرج عن مألوف عادته » وأثتى على زعيمة الدفاع البونالى ووصفها بأنها 
وأثينة الذائعة الصيت » الغنية » المتوجة بالنفسج » اللبديرة بأن يتغنى 
بمدحها الشعراء » حصن هلاس اللنصين ؛ والمديئة الثى تحميها الآلهة9© و . 
ويقال إن الأثينيين وهبوه خسة لاف درحة (٠٠هر١٠‏ ريال أمريكى » 
مكافأة له على القصيدة الى وردت فبا هذه الآبيات20© ؛ وتقول رواية 
أخرى أقل جدارة بالثقة من هذه إن طيبة فرضت عليه خرامة جزاء له على 
مافها من تعنيف خنى ء وإن أثينة أدت عنه هذه الغرامة20 . 

والحزء الثانى من أغانى بندار يتكون من ممختارات من الأساطير اليونانية 
وى هذا أسرف بندار إسراغآ لا يشجع الإنسان عل منابمة قراءته . وقد 
شكا من ذلك كورنا عمهاممت فتال إنه : «١‏ كان يلار بالركيية 
لا باليد"؟ » . وقد كانت للآة عنده مكانة عالية » فكان يعظمها وستمد 
منها فعظم موضوعاته . وكان الشاعر الحبب لكهنة دلى ٠‏ وقد حصل مهم 
فى حياته على مزايا كثيرة ولما مات كرمت روحه بأن دعيث إلى أن 
تنال نصيبا من باكورة الفاكهة التى تقدم فى ضبريح أبلو9"2) . وكان 
آخر من دافع عن الدين القوم » وإن إسكلس على تقواه » ليبدو.إذا 
قورن به رجلا زنديقاً . ولو أن بندار اطلع على قصبميدة برو ميثيوس 
اخرر ورأى ما فها من تجديل فى حق الاثلة لروعه هذا أشد الترويع . 
وهو يسمو أحيانآ فى فكرته عن زيوص إل ما يقرب من التوحيد كقوله فيه : 


- 54# 


المسيطر على كل ثىء والمطلع على كل شىء232© » . وهو يوّمن بالطقوس 
الغامضة الفية ويرجو كا يرجو أورفيوس أن يكون مقره الحنة . وينادى 
بأن الروح البشرية من أصل إلى وأن مآلا إلى 29 . وقد وصف يوم 
الحساب ». والحتة » والنار وصفاً يعد من أقدم أوصافها فقال : ١‏ وبعفد 
الموت مباشرة تعاقب الروح اللحارجة على القانون » وينظر فى الخطايا التى 
أرتكبت فى مملكة زيوس واحد" يصدرفها أأحكامه الصارمة الى لاتتقض ٠‏ . 


وف ضياء الشمس ابحميل يقم المتقون لا فرق بين أيامهم وليالهم فىه 
مبجتها وجائها » ولا يفعلون ماكانوا يفعلونه فى الأيام الخالية » يكدحون 
كدحاً كنود فى حرث الأرض وإثارتها ليحصلوا على حأجاتهم الباطلة : 
أو مخضون بسفاهم عباب البحار بل يقيمون فى نعيم داثم مع الالحة العظام 
ويقضون معهم حياة خالية من الأحزان ؛ يستمتعون فها بسرور جزاء لم 
على ما حفظوا منعهودم وهم على ظهر الأرض . وعلى بعد منهم نرى فريقاً 
آخريقاسون ألوان العذاب ويقبعون فدياجير مظلمة لا ينفذ فبا البصر 29 غ , 

وكان القسم الثالث والأخير فى أغاقى بندار يتألف عادة من نصبحة 
خلقية . وليس من حقنا أن نننظر منه ى هذا القسم فلسفة عميقة ؛ وذلك أنه 
بندار لم يكن من أبناء أثينة . وأكبر الظن أنه لم يلق فى حياته سوفسطائيا ؛ 
ولم يقرأ لأحد من السوفسطائيين شيئاً » بل كان يوجه قواه العقلية بأحعها 
إلى فنه » فلم تبق لديه قدرة على التفكير امبتكر الأصيل ؛ وكان يكت 
بأن يستحث الرياضيين الفائرين » أو الأمراء الخاكين » على أن يكونوة 
متواضعين يجلون الآلحة » ويوقرونه بنى جنسهم » ومحترمون أنفسهم 3 
وكان ما بين الحين والحين يمزج الوم بالمديح » وبلغ من ابخرأة أن حذر 
هيرن ومءع:4ز ذات مرة عاقبة الشره922© . ولكنه لم محاجز نفسه عن أن 
يقول كلمة طيبة فى حق المال أخبث الطببات كلها وأحها إلى قلوب الناس 
وكان يمقت الثوريين الصقلين ء وقد حذره,م من عاقبة أمرهم بألفاظ 
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لا تكاد تختلف عن ألفاظ كنفوشيوس : « إن من أسبل الأشياء سحتى على 
الضعفاء أن يقوضوا مديئة من أساسها ؟ أما إعادتها إلى مكانها بعد تدميرها 
فتتطلب جهوداً مضنية وكفاحا مرير؟ 210 » . وكان بحب فى أثينة دمقراطيتها 
المعتدلة بعد سلاميس ء ولكنه كان يعتقد مخلصاً أن الأرستقراطية أفل 
أتواع الحكم ضرا . ذلك بأنه كان يرى أن الكفاية متأصلة ف الدم » 
لا تكتسب بالتعلم » وتازع إلى الظهور فى الآسر التى ظهرت فها من قبل . 
والدم الطبيب وحده هو الذى مبئ' الحلق إلى القيام بالأعمال النادرة الى 
مجعل الحياة الكر ة جديرة بأن يحياها الإنسان . وما أقصر الحياة !1 أى 
شىء نكونه وأى شىء لا تكونه ؟ الإنسان حل يحوم حول خيال ؛ أما إذا 
نزل عليه مباء من قبل أحد الآرباب فإن هالة من الهد حيط به وتصبح 
حياته حلوة ممسة299 ٠‏ . 

ولم يكن يندار بآ إلى اللماهر فى أثناء حياته » وسيظل بضعة قرون 
يستمتع بها يستمتع به من خلود لا حياة فيه أولئك الكتاب الذين يشيد التاس 
كلهم بذكرهم » ولا يقرأ أحد كتابتهم . لقد كان يطلب إلى العام أن 
يقف عن الحركة فى الوقت اللى كان ينحرك فيه إلى الأمام » ومن أجل 
هذا خلفه العالم وراءه » حتى ليبدو أكير سنا من ألكئان وإن كان 
أصغر من إسكلس . وقد كتب شعراً متقنآ محبوكاً » معقسدا ملتوياً, 
لا يقل فى هذه الصفات كلها عن نير تاستوس 780105 » وكتبه بلهجة له 
خماصة مصطنعة تعمد أن يجعلها كلخة الأقدمين » وبأوزان متقنة دقيقة 
لل درجة لم يعن معها أحد .الشعراء بأن يحلى حلوه2*) » ومتنوعة تنوم 
.الا ند معه إلا أغنيتين اثثثين من بين أغانيه الأربع واللحمسين ذواق وزن 
واخد . وشعره غامض العنى رغم سداجة تفكيره ؛ وقد يلغ هذا النموض 
حداً يضسطر معه النحاة إلى قضاء حياتهم كلها يحاولون حل ثرا كيبه 


(©) ويسلا من هذا التعميم شاعر عظم هو دريدن 48ر9 فى قسيدته ولية الإسكيدو 
ع م“ مداه . 





ها 

الشببة يتراكيب اللغات التبوتونية » ثم لايحدون بعد هذا العناء إلا عبارات 
طنانة جوفاء . وإذا كان بعض الطلعة من العلاء لا يزالون يقبلون على قراءة 
شعره رغ, هله العيوب » ورغ موده ونسكه الشديد بالشكليات واصطناعه 
التشببات المنتفخة » وإثقال هذا الثعر بالأساطير المملة » ذا كان بعضهم 
لا يزالون يقبلون على قراءته رغم هذا كله فا ذلك إلا لما فيه من قصص 
واضح تتتابع حوادثه سراعا » ولإخلاصه ف مبادئه الأخلاقية » ولروعة 
لخته التى ترفع أتفه الموضوعات إلى مماء العظمة » وإن كانت لا نمفظ 
بمكانها فها إلا زمنا قصيراً . 

وعاش بندار حتى بلغ الاين من العمر » متحصنا فى طيبة عن 
اضطر اب التفكير الأثنى » وقد تغنى بذلك فى شعره فقال : وما أحب 
موطن الإنسان إلى قلبه » وما أعزر فاقه » وأقاربه »يعيش بينهم قائعا راضيا » 
أما الحمق فيحبون الأشياء الفائنة© » . ويقال إنه قبل أن ينصرم أجله 
بعشرة أيام ( 447 ) أرسل إلى مهبط وحى أمون يسأله : :ما أحسن الآشياء 
للإنسان ؟ » فكان -جواب الوحى فى مص ر كجواب الوحى ف بلاد اليوثان 
والموت22© » . وأقامت أثينة تمثالا له أنفقت عليه من الأموال العامة » 
ونقفش أهل رودس أغنيته الأولبية السابعة ‏ التى يملح فها جزيرتهم - 
محروف من ذهب على جدار هيكل من هياكل المزيرة . ولا أن أمر 
الإسكندر الأكبر بإحراق طيبة الثائرة ودك أبنيتها فى عام 0" » حذر 
جنوده أن بمسوا بسوء البيت الذى عاش فيه يندار ولب فيه ريه . 
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.- مش *. 
ضلثان 
ملهى ديو نيشس 
ورد ق معجم سويداس 6ولأن5 أه صمعلندها »166 أنه حدث فى أثثاء 
ثيل مسريحية من تأليف براتيناس هدولاه,م حوالى 5.٠‏ ق . م 
أن سقطت المقاعد الحشبية الى كان النظارة يجلسون علبا » وأن أصيب 
بعضهم مجروح » وأن استولى اللعر علهم » وأن الأثينبين شادوا بعد هذا 
الحادث ملهى من الجر على المتحددر الحنونى للأكريوليس وهبوه للإله 
دبونيشس0*© . ثم شيدت ملاه أخرى عكى غراره ف المائتى عام التالية فى 
إرتريا «اماء:2 » وإيدورس »© وأرغوس ؛ ومنتينيا هعمامواة » ودلق » 
وتورومينيوم اتانازه145051ه1 ( توروميئأً 018382]نات1 ) ؟ وسرقوصة » 
وغيرها من المدائن فى عمتلف أنحاء العالمى اليونائى . ولكن مسرح ديوئيشس 
هو الذى مثلت عليه المآبى والمسالى الكبرى فى أول الأمر ء وهو الذنى 
ناضل أشد النضال فق المعركة التى احتدمث بين الدين القدم والفلسفة 
الحديئة » والتى ربطت أجزاء التاريخ الفكرى لعصر بركليز » وجعلته 
عملية “كبيرة واسعة النطاق من عمليات التفنكير والتغيير . 
ولا حاجة بنا إلى القول بأن الملهى العظبم كان مكشوفا للسماء . وأن مقاعده 
الحمسة عشر ألف كانت ترتفع على شكل نصفدائرة كالمروحة » مشيدة من 





(*) ليس حلا هو ملهى ديونيشس الذى يزورء السياح اليوم » بل إن هذا الملهى 
الباق إل اليوم قد شيده وهر المالية عام م78 بأمر من ليةورغ » ويظن أن أجزاء منه يرجع 
تأريخها إلى 40١‏ ء وييدر أن أجزاء أخرى قد أضيفث إلها نى القرئين الثالث والرابع 
يعد اليلاد . 


7897 سه 


القرميد مطلة على البارثنون » ومتجهة نحو جبل هيمس 5ناعمرا] 
والبحر . ومن أجل هذا فإن أشخاص المسرحية حين ينادون الشدمس والنجوم 
والبحار » كانوا ينادون حقائق واقعية يستطيع معظ النظارة » وهم يستمعون 
إلى الحدديث أو الغناء » أن يروها ويشعروا بوجودها . وقد صنعتالمقاعد 
من الحدب أولا » ثم من اللجارة بعدائذ 5 ولم تكن لها مساند خلفية ؛ وكان 
كثيرون من النظارة يأتون معهم بوسائد يجلسون علبا 3 ولكنبم كانوا 
عضرون خمس مسرحيات فق اليوم الواحد دون أن يسندوا ظهورهم إلى ثى ء 
معروف لنا غبر ركب من خطفهم من النظارة » وهى بلا ريب مساند غير 
مريحة . وكان فى الصفوف الأمامية عدد قليل من المقأعد الرخامية ذات 
الفظهور مجلس علبا كبار كهنة ديونيشس الحلين وموظفو المدينة*» . وكان 
عند قاعدة منصة الخطابة مكان للرقص وللمغنين » وكان من خلفها بناء خشى 
صغير يسمى الاسكينى ممععاء أو المنظر » يتخل تارة ثيل قصرء وتارة 
لغثيل معبد » أو بيت خاص ؛ وأكبر الظن أنه كان يستخدم فوق هذا 
لحلوس الممثلين حين لا يكونون على المسرح يمثلون أدواره(**2 . وهناك 
معدات بسيطة « كنابح 6 القرابين » والأثاث وما إلها مما قد تحتاجه 
المسرحية ؛ وأخرى كالناظر والملابس يق بها عند تمثيل مسرحية 
لأرسطوفان("© وقد صور أجائاركس الساموسبى عدة مناظر تصويراً توهم 
الرالى بوجود مسافات بينها . وكانت هناك مدة وسائل آلية تساعد على 
تغيير مجرى الحوادث أو مكائها(ة) . من ذلك أنه إذا أريد إظهار انتباء 





(*) هدا الوصض وما يليه من وص المسرح يفترضى فيهما أن الملهى الدى شاده ليقتويغ 
قد شيد على غرار أكلهى اقديم الذى حل عله . 

(8*) انا تلم عل اليقين أكانت ان ف بل سقف المسرح أم على مقدمته » 
ورمما كانت الموادث تتحرك عليه من مستوى إلى مستوى آخخر كلا تغير ت الأمكنة ى القعة . 

(1) كانت -غارة تسقط من أعل تستخدم فى العهد الرومانى فتتدل فى فجوة فى بدأية 
المنظر وترفع فى لبايته . ولكن المرحيات الائية لدينا من القرن اللامس ليس فها شواهد 
على هذا » ويلوح أنها كانت تعتمد عل أناشيد ترتل بين الفصول لتؤدى الفرض اللى يؤديه 
إنزال الثار , 


6ر78 ع 


-حادثة من الحوادث داخل المنظر دار سطح خشى (ومعاعاراءاء) على عجل 
إلى خارج المسرح وصنعت عليه صور بشرية بطريقة عبر أمام النظارة 
ما حدث » وقد توضع عليه جفة ومن حوفا القتلة بأيدهم أسلحتهم ملوثة 
بالدماء » ول يكن من تقاليد القثيل إليونانى أن تمثيل اللحوادث العنيفة على 
المسرح مباشرة . وكان على جانى صدر المسرح لوحة كبيرة منشورية 
الشكل مثلثة تنحرك على تحور ها » وقد رمم على كل وجه من أوجه المنشور 
منظر يالف ما على الوجه الآخر » فإِذا أديرت هذه الأوجه تغير المنظر فى 
لمح البشر : وكان أعجب من هذا جهاز آخمر يتكون من آله رافعة ذات 
بكرة وأثقال توضع على يسار المسرح وتستخدم فى إنزال الآلحة أو الأبطال 
من « المماء ٠‏ إلى المسرح أو إعادتيم إلى ١‏ السماء؛ أو إظهارهم معلقين ق 
الحواء بين السهاء والأرض . وكان يوريديز بنوع نخاص مولع باستخدام 
هذه الآلة لإنرال إله بحل بتقواه ما فى مسرحياته اللاأدريه من تعقيد . 


ول تكن اللمأساة فى أثينة من الشئون الدنئيوية أو الأعمال التى تتكرر 
طول العام » بل كانت سجرءآ من الأحتفال السنوى بعيد ديوئيس0*) , 
وكانت تعرض على الأركون «بسله المناسبة عدة مسربحيات يختار منها 
عددا قليلا بمثل فى هذا العيد . وكانت كل قبيلة من القبائل العشر فى أنكاا 
تختار واحدآ من مواطنها الأئرياء يشرف على جوقة المرئلين . وكان 
من: امتيازاته أن يوئدى نفقات. تريب المغندن » والراقصين ء والممثلين » 
وما إلى ذلك من الثفقات الى يتطلها تمثيل إحدى المسرحيات . وكان 
المشرف ينفق فى بعض الأحيان مبالغ طائلة على [عداد المناظر والملابس 
وتدريب المثلين . وبهسله الطريقة كانت كل مسرحية يق عليها 
نيسياس ثنال جائرة93© . وكان بعص المشرفين الآخرين يقتصدون فى 





(») دكالت المدرسيات تمثل أيضما فى اديرليشيا الصدرى أى اقينيا #سدمية اتى تقام , 
عادة فى بيرية ء وتمثل"كذاك من حين إلى سين فى الملاهى الحلية بمدن أنكا . 
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هذه النفقات باستئجار ملابس مستعملة من باعة ملابس التثيل99؟ .. وكانه 
واضع المسرحية هو الذى يقوم عادة بتدريب جوقة المرتلين . 
وكانت هذه الحوقة أهم عناصر القثيل وأكثرها نفقة مِنْ عدة وجوه 
وكثيراً ما كانت المسرحية تسمى باسمها ة وعن طريقها كان الشاعر فه 
أكثر الأحيان يعبر عن آرائه فى الدين 'والفلسفة . وتاريخ القثيل اليونائى 
كفاح خاسر تقوم به جوفة المرتان للسيطرة على المسرحية . ولقد كانته 
هى فق بادئ الأمر كل شىء فيا ؛ ثم نقص شأنبا فى تسييس وإسكلس » 
كلا زاد عدد الممثلين ؛ ثم اخختضت نهائيً فى مسرحيات القرن اثالث . ولم تكن 
اللموقة تتألف عادة من مغنن محترفن » بل كانت تتألف من هواة يختارون 
من الكشوف الحتوية 0 526 القبيلة المدنيين . وكانوا يع من 
الرجال » وكان عددهم يعد إسكلس خسة عشر رجلا .؛ وكانوا يقومون 
بالرقص والغناء مع ويسيرون فى موكب مهيب فوق المسرح الطويل 
العتيق ؛ بشنرحون محركاتهم الموزونة ألفاظ المسرحية ومواتفها . 
وكان الموسيق ف المسرحيات اليونائية شأن لا يعلو عليه إلا شأن 
الشعر والقثيل نفسه ء وكان المؤلف هو الذى يضع عادة الموسيق المسرحية 
كا يضع ألفاظها© . وكان معظم الحوار يلتى بشكل أحاديث أو 
خطب حماسية » وكان بعضه ينشد ؛ ولكن الأدوار المامة كانت تحتوى 
على قطع غنائية يغنها شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة أشخاص معاً » 
أو تنشد مع النشيد الماع أو تعاقب معدة"© . وكان الغناء بيط غير 
مقسم إلى أدوار أو ألحان متوافقة . وكان يصحبه فى العادة نفخ أق. 
الناى يوافق أنغام الغنين نغمة بعد نغمة . وبمذه الطريقة كان فى وسع 
النظارة أن يتابعوا ألفاظ القصيدة دون أن تضيع فى نغات الغناء > وليس فى 
وسعنا أن شمكم على هذه المسرحيات بقراءتها قراءة صامتة » ذلك أن الألفاظ. 
(دد-ج؟-بجله؟) 


سسا ه89 مده 


عند اليونان لم تكن .إلا صورة فنية معقادة ينسج مها الشعر » والموسيق » 
والكثيل » والرقص وتتألف متها كلها وحدة عمبقة متحركة(*© . 
ولكن المسرحية رغ, هذا هى أهم شىء » والحدائرة تمنح لما أكثر مما تمنح 
للموسيق » وتمنح للتمثيل أكثر بما ممتح للمسرحية ؛ وكان فى وسع الممثل 
لماهر أن يرفع من شأن مسرحية متوسطة فتفوز هى بالحائزة”© . ولم يكن 
الممثل ‏ وهو دائما من الذكور -- شخصاً محتفراً 'كما كانت الخال فى 
رومة ؛ بل كان يكرم أعظ التكريم ٠‏ فيعفى من الهدمة السكرية » 
ويمر آمنآ بين صفوف الحند ى زمن الحرب . وكان يلقب هبكر يئسس 
ععانرعاموووط ؛ وكان معنى هذا اللفظ عندهم هو انهيب » أى اليب على 
النشيد ابلياعى . ويم يؤد الدور الذى يقوم به الممثل من انتحال شخصية 
إنسان آخر إل تغيير معنى هذه الكلمة فيصبح ممناها « المنافق » إلا بمد ذلك 
هد . وكان الممثلون يولفون لم طائفة أو نقابة قوية تسمى نقابة ١‏ القنانين 
«الديونيشيين » » انئشر أعضاؤها فى حيع بلاد اليونان ؛ وكانت حاعات من 
«مثلين تنتقل من مدينة إلى أخرى » لفون مسرحياتهم ويلحنون موسيقاها ؛ 
ويصنعون ملابسهم » ويقيمون مسارحهم . وكان دخل كبار الممثلين عظيا 
كا هو شأنهم ف جميع الأوقات » أما المتوسطون منهم فكان دخلهم قليلا 
مزعزعا © ؛ وكانت أخلاقهم هى الأخلاق الى يتوقع الإنسان وجودها 
فى أقوام يتنقلون من مكان إل مكان ؛ وتتلف معيشتهم بين الترف 
والفقر » بمنعهم نوئر أعصاءهم من أن محيوا حياة سوية مستقرة . 
(*) ولقد ظلت الموسيق نات خأن هام فى ثقافة عصر اليونان الزاهر ( ١م4‏ -86م) 
واشهر من مؤلفها فى القرن اللامس ثيمرثيوس الملطى وساءالاة آه وسعطاوعه1ة وكتب 
«تطوعات كانت المرسوق فيها تطنى عل الشعر » وكانت عبارة عن قصة ذات سسرادث صالحةٍ 
التمثيل . وقد زد أوتار القيثارة الورئانية فجملها أحد عشر وتراً » وقام بتبارب فى الأساليب 
الممقدة الحكة » فأثار بهذا سماعة الحافظين فى أثيئة وظلوا يتددون يه حي هم بالانتسار » 


سولكن هوربدير هدأ لورته واشترك ممه فى عمله » وتنا بأن بلاد اليوئان معخر ساجدة له » 


وها ب 


وكان الممثل فى المآمى والمسالى على السواء يليس عل ورجهه قناعا » 
ركب فيه عند فهه مبسم من الشبهان . وكانت طريقة تنظم الموت فق الملهى 
البوثالى » ووضع المسرح بحيث يراه احالس فى أى مقعد من المقاعد » 
طريقة فلة مدهشة . على أن البونان مع هذا رأوا أنه بحسن هم أن يقووا 
حبوت الممثل » وأن يشاعدوا عين الناظر البعيد على مز ممتلف أشخاص 
الرواية » وكانوا يضحون فى سيبل هذا بكل ممزات الصوث وتعبيرائهما > 
فإذا كانوا يمثلون على المسرح أشخاصاً حقيقيين مثل يوريديز فى مسرحية 
إكازيازومى ٠‏ وسقراط فى مسرحية السحب » فإن الأقنعة كانت نماكى 
ملامحهم الحقيقية » وحاكبا فى الغالب ممحاكاة هزلية . 


وقد جاءت الأقئعة إلى المسريحيات من طريق العثيل الدينى » وكانت 
غبا من وسائل الإرهاب أو الفكاهة . وقد ظلت تسير على هله السئة في 
الى وكان فيا من القبح » وغرابة الشكل » والإسراف فى هلا كل 
ما يستطيع خيال اليونان أن يبتدعه . وكانت الوسائد والمساند تزيد من أجسام 
الممثلين ٠‏ والقلانس المالية والأحذية ذات النعال السميكة تزيد من أطواهم 4 
كنا كانت الأقنعة تقوى أصوائبم وتزيد فى حجم وجوههم . وقصارى القول 
أن الممثل القدسم كان » “كا يقول لوشيان » شخصاً ذا ومنظر بشع مفزع 299 » , 


وليس النظارة أقل جدارة باهتامنا من المسرحية نفسها . لد كاث 
الدتعول لمشاهدة القثيل «باءها لجتميع الر مجال والنساء من كافة الطبقات929© , 
وكان جميع المواطنين بعد عام 47١‏ فى . م . يعطون من الدولة الأبلتين اللتين 
يؤدنها أجرا للدخول إذا كائوا فى حاجة إلبما , وكان النساء يجلسن بمعرل 
عن الرجال كنا كان للسرارى مكان نخاص بن ؟ وقد جرت العادة أن متم 
(لنساء الساقطات من -حفصور المسريحيات إلا.إذا كانث المسرحية مسلاة2© , 


67 مه 


وكان النظارة جماعة مرحين ليسوا أحسن ولا أسوأ أخلاقا من أمثالخم فى غير 
بلاد اليونان . وكانوا وهم يشاهدون الفثيل ويستمعون إلبه يأكلون البندق 
والفاكهة ويشربون الحمر . وكان أرسطاطاليس يقترح أن تقدر قيمة إخفاق, 
المسرحية بممقدار ما يكل من الطعام فى أثناء تمثيلها . وكانوا يننازعون 
المقاعد » ويصفقون ويصرخون من يحبون من الممثلين » ويصفرون ويزمجروله 
حن يغضيون ؛ فإذا رأوا ما يدعو إلى احتجاج أقوى من هذا » دفعوا 
المقفاعد بأقدامهم إلى الأرض » وإذا ثاروا أخخرجوا الممثل عن المسرح 
بالزبتون أو التين أو الحجارة2297 . وكاد إسكنيز أن يلتى حتفه رحما بالحجارة 
عفابا له على وضع مسرحية بغيضة » وكاد إسكاس أن يقتل لآن النظارة 
اعتقدوا أنه أفشى بعض أسرار الطقوس الإليوزينية الغامضة . وقد حدث 
أن استعار موسيق كية من الحجارة ليبنى با بيتا » ووعد من استعارها منه 
أن يردها إليه ا سيجمعه من عمله فى المسرحية التالية © . وكان الممثلون 
فى بعض الآحيان يستأجرون جماعة من المصفقين » لكى يطفى تصفيقهم على 
ما مخشونه من صفير النظارة » وكان يعض الممثلين الزليين يلةون باليندق 
إلى النظارة يرشونهم به لكى يظلوا هادئين29© . موكان النظارة يستطيعون 
إذا شاءوا أن يحولوا دون إتمام الكثيل بما يحدثونه من ضجة متعمدة » 
ويحشمون تمثيل المسرحية الثانية220 » وببذه الاريقة كان يمكن اختصار 
الرنامج الكثيل إلى الخد الذى يطيقونه . 


وكان العثيل فى مدينة ديونيشيا يدوم ثلاثة أيام » تمثل فى كل مها +س 
مسرحيات - ثلاث مآ ومسرحية خرافية يكتبها شاعر » ومسلاة يكتهبا 
شاعر آخر2"2 . وكان المثيل يبدا فى الصباح الباكر ويستمر إلى ابعد الغروب ؛ 
ولم تكن مسرحية ما تمثل مرتين فى ملهى ديوئيشس إلا فى أأحوال نادرة » 
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غإذا لم يشاهدها بعضهم فق ملهى هذه المدينة استطاع أن يشاهدها فى ملاهى غير ها 
من ا مدن اليونائية » أو أن يشاهدها بمثلة تمثيلا أقل روعة على مسرح قروى 
فى أنكا . وبلغ عدد المسرحيات الحديدة التى مثلت فى أثينة بن عاى 44٠١‏ » 
مل نحو ألبى مسررحية0© . وكانت الكائزة التى تمننح لأحسن المآمى الثلاث 
عنزة » واللى تمنهم لأحسن مسلاة سلة ملأى بالتعن وزقامن اللحمر ؛ أما ى 
العصر الذهبى فكانت الحواثز الثلاث التى تمنح للمأساة؛ واللحائزة الوحيدة الى 
تمنح للمسلاة ٠‏ بدرة من المال تقدمها الدولة . وكان الحكون العشرة تارون 
بالقرعة فى الملهى نفسه فى صباح اليوم الأول من أيام المباراة ء وكانوا متارون 
من بين ثبث طويل يحتوى أمماء من يرشحهم المحاس لهذا الغرض » فإذا انتبت 
المسرمحية الثالثة كتب 'كل قانس على لوحة ما يمتاره من المسرحيات لنيل 
الحوائز الأولى والثانية والثالئة . ثم وضعت اللوحات حميعاً فى قارورة ليختار 
الأركون خمساً مها حيما اتفق . وهله الأحكام الدمسة مجتمعة تنال المائزة 
النبائية ٠‏ أما اتلخمسة الثائية فتتلف دون أن تقرأ . ولهذا فإن أحداً من الناس 
م يكن يعر ف مده من هم القفماة ٠‏ أو أسهم سيكون الحكم فملا . على 
أنه كان يمدث فى بعفس الأحيان ورغم هذه الاحتياطات أن تقدم الرشا 
للحن أو أن يرهبوا لكى يكوا لشخص بعينه . ويشكو أفلاطون من 
أن القنماة نلدوفهم من ابلباهير كانوا فى كل مرة تقريباً يقضون صب 
ما يوحى به تصهيق اسلهاهير » ويقول إن هذا «الحكم المسرحى © يفسد 
المولفين والنظارة جميعا”258 : فإذا انتبت امباراة توج الشاعر الفائر ومنظم 
فى ةة المتشدين بالهلباب؛*) , وكان الفائرون ف بعض الأحيان بقيهون نصبآً 
تالتنسب الذى أفم للسكر انس *وعالووزء وز » ليخلدوا به فوزهم > وكان 
اله ك أنفس-يم يقبار ون لنيل هذا الناج م 
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ويقرر -حجم الملهى وتقاليد الاحتفال طبيعة المسرحيات اليوثانية إلى حد 
بعيد » وإذكاتن من غير المستطاع إظهار الفروق الضمعيفة بين الشخصيات 
بملامح الوجه أو تغير نبرات الصوتء فقدكانت الدقة فى تصوير شخصياته 
المسرحية قليلة الوجود فى الملهى الديونيثشى . لقد كانت المسرحيات 
اليونائية هراسة للأقدار أى للإنسان فى كفاحه مع الآلحة ؟ أما المسرحيات 
الى كتبثهقى عصر الملكة إتزابث فكانت دراسة ف تتابع الحادئات أى 
دراسة للإنسان فى صراعه مع أخيه الأنسان ». وكانت الحيدة منها دراسة ' 
فى الأخلاق أى دراسة للإنسان فى صراعه مع نفسه . وكان النظارة اليونانه 
يعرفون مقدماً مصير كل شخصية من الشخصيات المئلة » كا يعرفونه 
ننيجة كل حادثة من حوادث التثيل ؛ ذلك بأن العادات الدينية كان لا يزال 
ها فى القرن حامس من القوة ما يكى لتحديد موضوع المسرحيات الديو نيشية 
بحيث لا مخرج عن قصة من الأساطير والحرافات الشائعة عند اليونانه 
الأولين0*) . ولم يكن فى المسرحية شىء من ترقب التنائج غبر المعروفة أو من 
المفاجآت » بل كان فها بدلا من هذا لذة الشعور السابق بالنتائج'المرتقبة 
ومعرفة ما سيكون قبل وقوعها . وكان مؤلفو المسرحيات جيلا عله 
جيل يقصون عل النظارة أنفسهم القصة بعينها ؛ ولَم يكن بنهم اختلافه 
إلا فى الشعر » والموسيى » والتفسير » والفاسفة . و-تى الفلسفة نفسها كانه 





(*) ولقد كانت هناك مسر سيانته #ليلة مأوذة سنن قار بيخ اليو تان بعد عهد الأمامير 2 
دم بق من هذه الممرسيات الأخيرة سى الآن إلا سمرحية « المرأة الفارسية » لإسكلس . 
وقد مثل فرنكس لقعأ ظو رمال فى عام +44 و سترط ميليطس ٠‏ © ولكن اوونان؟ نو 
يحزئون أشد الحزن سين يذكرون أستيلاء الفرس على مديتهم ابلديدة “ وهذا فإهم فرضوا 
عل فرلكس غرامة قدرها ألف درنعة المله. الردعة اللديدة الى أدشلها فى التأليف الممرسى 
وحرموا إعادة ثيل مسر سيعه259) , و لديئا من ااشواهد ما يدل عل أن ممستكليز كان يدير 
فى الس تمثيل هله المسرسحية ليتخلعا ومسيلة لإثارة حية الافيئرين ودفهم إلى محاربة 
الفرس0*؟) . 
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محددها التقاليد إلى حد كبير : فترى الموضوع الرئيسى فى ممسرحياته 
إسكلس وسفكليز هو العقاب الذى تفرضه الآلمة الحاسدة أو الأقدار 
اللشخصية جزاء على التعاظ الوقح والتكبر عليها وعدم تعظيمها ؛ والمغزى 
اللى يتكرر على الدوام هو ما فى إطاية صوث الضمير والشرف» وما ق 
الاعتدال المتواضع » من حكثة بالغة . وإن اجتاع الفلسفة بالشعر » وبتتابع 
الحوادث » والموسيى ؛ والغئاء » والرقص هو الذى جعل المسرحيات 
اليوثانية من طراز جديد ق تاريخ الأدب . وهو الذى جعلها ترق مئلء. 
نشأتها تقريباً إلى درجة من العظمة والفخامة لم ترق إلى مثلها فيا بعد : 


ها - 


الفصا اثالث 
إسكلس 


ونقول تقريبآ عامدين » فككا أن وجود عدد كبر من ذوى المواهب 
المتوارثة والمتابعة بمهد السيل إلى ظهور العباقرة » فإن كاتباً مسرحيا » 
لا نرى خيراً من أن ننسى أسمه وأن نكرمه رغ هذا النسيان » قد عاش 
.بلاريب بين تسيس وإسكلس . ولعل وقوف أثينة الموفق ىيوجه الفرس 
هوالذدى بعث فها العزة والقوة الدافعة اللتين لا بد منهما لوجود عصر 
'المسرحيات الكيرى ع كا أن العرثرة التى أنت با التجارة والإميراطورية 
فى أعقاب ترك قد أعانت على قيام الماريات الديونيشية فى الأغاق 
والمسرحيات الغنائية . وكان إسكلس بحس فى قرارة نفسه بباتين العزة 
والقوة الدافمة » فكان ككثيرين غيره من كتاب اليونان ف القرن الخامس 
يكتب ويستمتع بالحياة ويعرف كيب يعمل وكيف يتكلم ٠‏ وأخرج ق 
عام 495 وهوف السادسة والعشرين من عمره مسسرحيته الأولى. ؛ وى عام 
4٠‏ محارب هو وأخواه فى واقءة مرثون وأظهروا.من الشجاعة ما جعل 
أثيئة تأمر بعمل صورة تخلد بها بطولتهم ؛ وفى عام 484 نال جائزته الأولى 
ف العيد الديوئيشى ؛ وى عام 46٠١‏ حارب فى أرتمزيوم وسلاميس » وق 
4 فق بلائيه ؛ وفى 45 ؛ 47١‏ زأر سرقوصة واستقيل بمظاهر التكريم 
فى بلاط هرون الأول ؛ وق 5458 اننزع منه سفكليز الشاب النائى * ابخائزة 
الأولى المسرحية يعد أن ظل هو مسيطر؟ على الأدب الأثينى جيلا كاملا » 
وف عام 450 عاد إلى مكانته العليا على أثر ظهور مسرحيته و سبعة ضد 
طيبة » » وفى عام 408 نال آخر انتصاراته وأعظمها بإخراج أورستيا مسرحيته 
الثلاثية ؛ وفىعام 5ه4 عاد إلى صققلية » -حيث وافته منيته فى تلك السنة نفسها. 
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وكانت الحاجة ماسة إلى رجل مبده الحمة ليصوغ المسرحية اليوثانية فى 
صورتبها النهائية ؛ فقد كان إسكلس هو الذى أضاف ممثلا ثانيا إلى الممثل 
الأول الذى أخرجه ثسبيس من بين فرقة المغنين » وأتم بذلك نقل الترتيلات 
الديونيشية من قصيدة دينية غنائية إلى مسرحية(*© » وكتب سبعين ( ويقول 
بعضهم تسعين ) مسرحية » لم يبق منها إلا سبع . وليست الثلاث الأولى من 
هذه المسررحيات ذات شأن كبير(**) ؛ وأشبرها كلها مسرحية بروميثيوس 
المقيد وأعنامها هى التى تنكون منها مسرحية أورستيا الثلائية . 

وقد تكون مسرحية بروميثئيوس المقيد هى الأخرى جزءاً من مسرحية 
ثلاثية وإن لم تمد موئرضاً قديماً يئيد هذا الظن . فنحن نسمع عن 
مسرحية دينية دعى بروميثيوس جالب الثار » ولكنها كانت تمثل مستقلة 
عن مسرحية بروميثيوس المقيد وى مجموعة أخرى من المسريحيات9؟ . 
ولديئا قطم «سخيرة باقية من مسرحية بروميثيوس الطليق من تأليف 
إسكاس ١‏ وتكاد هذه القلع أن تكون خالية من المعانى » ولكن العلياء 
الحريسين يدون لنا أننا لو .حصلنا على نص المسرحية كاملا لوجدنا 
إسكلس يجيب إجابة مقنعة على جميع الضلالات التى 'ننطق ما المسرحية 
الحالية بطلها . وحتى لو أنذنا مبذا الرأى فإنا لا يسعنا إلا أن عجب 
كيف يطرق النظارة الأثينيون الاسماع إلى مجديف هذا ابخبار ى حق 

(ه) ل يدن .دد الممئين ى مسرحيات إسكلس بزيه على اثنين » ولكن الأدرار الى 
عقا فق أنه سبراحة ل يككن تعددها إلا أن شنسينين من أشخاص المسرمية لا أكثر يمكن 
أن بقل ! على انيج فى ونث واسد , وكان رئيس فرقة المرئلين يعمل أسيانا مفلا ثالثاً » 
لد يزان الشكب ١‏ “كا للدم اليد وأمناهم يعلون من المنايئن 3 

(ده) وممر -.ة ء المرأة التبلة و غييلة الشأن » والمر ئلين فيها المكالة المليا . و مثل 
هذا يقال عن مسر مياد و المرأة الفارسية » فهى غنائية قو لى كل شىء » و تصف وسفا راعسا 
ممركذ ملاميس . أما ى رمة ند طرية » فذانت القسم اثالث من مسرسمة ثلائية تروى قسة 
املك لاس وأدعط رزو حبه للككة جركد!هاءهةهل ٠‏ ركيف قتل اببهما أو ديب أباء رتزوج 
أىه 4 مم ثمفت لير 4 الذى قام بن أبناء أو ديب هل أجل عرش طوبة : 
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الآلحة فى عيد ديثى . ونجد بروميثيوص فى مستبل المسرحية مشدوداً إلى 
يصخرة فى جبال القوقاز شده إلها نعفستس وداةءقطمع4] بأمر زيوس حين 
خضب على برو ميثيوس لأنه علم الآدميين فن النار ويقول هفسنس : 

ا أبن ميس يا حصيف الرأى يا حك ! 

لقد كتب عليك أن تشد بالأغلال 

إلى هذه الصخرة العالية الى لا يرقاها إنسان 

ولا تسمع فما صوت آدى 

أو نرى وجه أحد من كنت محهم ا وحيث تذبل زهرة جمالك 

محترقة ىق حر الشمس اللافح الاق 

وسيقبل الليل مزدانا بالنجوم 

وتسل بظلاله » فإذا طلعثت الشمس 

بددت بأشعتها صقيع الصباح ؛ 

ولكن شعورك بباواك الحاضرة يقضن ٠ضسجعك‏ 

مهما يكن ما تتعرض له من أخطار » لأن أحد لا يمد يده 

دل وثاقك . إن هذا هو الذى تجنيه من حبك لبنى الإنسان » 

لأن زيوسشديد صارمء ولآنالملوك المحدثين قساة خلاظ الأكباد0ة)؟ 


ويتحدى بروميثيوس ء وهو معلق ل الصخرة لا حول له ولا طول » 
وب أولميس » ويعد فى زهو وكبرياء الحطوات التى نقل لها الحضارة إلى 
الخلائق الأولن الذين كانوا حتى ذلك الوقت : 

يعيشون. كالفل الأخرق نحت النرى فى الكووف اللحاوية الثى لا تدنعلها 
' أشعة الشمس ء ولا تصل إللها دلائل على حلول الشتاء » ولا يعطرها شدى 
أزهار الربيع » ولا تماوها فا'كهة الصيض » ولكنهم:كانوا يعملون كل شىء وهم 
عمى البصسائر لا خضعون لقانون » حتى عاممّتهم كيف تشرق النجوم وتغرب 
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فى أماكن خافية على عقولم ؛ واخترعت لم العدد باعث الفلسفة » وعلمتهم 
تركيب الحروف »2 ووهبت لم الذاكرة صانعة كل شىء » وأم التفكير 
الحلو الحميل . وكنت أول من ذلل الحيوان لخدمة.الإنسان ... وأنا دون 
صواى الذى ابتدعت السفن . . . وأنا الذى اخترعت كل هذه الفنون لبنى 
الإنسان لا أجد الآن وسيلة أنجى مما نفسى 0296 . 

وتحزن الأرض كلها لزنه » ١‏ فإذا تلاطمت أمواج البحر صرخت » 
وخرج من أعماق البحار أنين حزين ؛ وانبعث من كهوف اموق عويل » > 
وترسل الأنم كلها تعازيها إلى هذا السجين السيابى » وتأمره أن يذكر أن 
الألم يطوف بكل. إلدلائق » ١‏ فالحزن يسير فى الأرض »؛ ويجلس عند 
قدى اللوقات واحداً بعد واحد » » ولكنهم لا يفعلون شيا لإنقاذه . 
ويشير عليه « أفيانوس ٠؛‏ بالمضوع لزيوس « لآن النى يكم » يحم 
بالقسوة لا بالحق » ؛ وتعجب الأقيونوسات بنات البحر ولا ندرى هل 
الإنسانية جديرة نأن يعذب أحد من أجلها فيصلب على هذا النح ؛ 
و لقد كانت تضحيتك هذه أمها الحبييب تضحية لا جدوى منها . ألم تر 
الخنس البشرى ضعيفاً٠‏ فى جهده ونشاطه » يتألف من حالمين خياليين 
مكبلين بالأغلال ؟ ,12> . ومع هذا فإن تلك البنات يعجين به إعجاباً 
محملهن على 'البقاء إلى جانبه حنن لبهدده زيوس بإلقائه إلى طرطروس 
ونصداءة؟ ليواجهن معه الصاعقة التى تقذف به وبين إلى الهاوية . غير أن 
بروميثيوس تُمنع عنه راحة الموت لأنه من الآفة ومن أجل ذلك 
يرفع فى الحائمة المققودة لارواية الثلاثية من طرطروس لإشد مرة أخرئه 
إلى صخرة جبلية » ويرسل زيوس نسراً ينخر كلب المارد الحبار . لكن 
القلب ينمو باللبل بنفس السرحة التى ينخره مها النسر بالنهار » ومهذه 
الطريقة يقاسبى بروميثيوس العذاب مدى ثلاثة عشر جيلا من أجيال 
الآدميين . ثم يقتل الخبار الرحم” هرقل” النسر ويلقنع زيوس بفك أغلاز 
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بروميثيوس »2 ويندم هذا على فغلته ويصطلح مع زيوس القادر على كل 
شىء » ويضع فى إصبعه اللناتم التديدى رمز الضرورة . 

وف هله المسرحية الثلائية إلقوية يقرر إسكلس موضوع المسرحياث 
اليوثانية -. وهو كفاح الإرادة البشرية د القدر الحتوم - » وموضوع 
حياة بلاد اليونان فى القرن اللحا.س . وهو الصراع ببن الفكر الثاثر 
والإبمان التقليدى . والنتيجة التى يستخلصما ننيجة غير صريحة » ولكنه 
يدرك قضية الثائر ومحبوها بعطفه كله ؛ ولسنا شبد حتى ق مسرحيات 
يوريديز مثل ما نجده هنا من النظرة الانتقادية لرب أولمبس ٠‏ وما أشبه 
هذه المسرحية بالفردوس المفقود يحتل فما امَك الساقط .كان بطل القصة 
رخ ما يتصيف به الشاعر من تتى وصلاح . والراجح أن ملئن “كان كثيراً 
ما يذكر بروميئيوس وهو يؤلف الطب البليغة الى ينطق مها الشيطان . 
وكان جوته مولع مبله المسريحية » واتخل بروهرئيوس أداة يعبر مها سن نزعة 
الغباب الخامح ؛ أما يرن فقد اذه نموذجا ينسج على مئواله اول حياته ؛ 
وأعاد شل بإعااعط5 ؛ وهو الذى “كان على الدوام هدفاً لنوب الدهر 6 
القصة إلى الحياة فى قصيدته المشهورة بروميثيوس الطابق الى لا لضع فا 
الخبار الثائر قط . وتنطوى هذه اللدرافة على عدد “'كبير من الاستعارات 
والتشبهات : منها أن العذاب هو كرة شجرة المعرئة . وءنها أن معرفة 
المستقبل نحطم قاب الإنسان ككدا ؛ وأن العذاب والصاب هما جزاء 
المخلص عل الدوام ٠‏ وأن الإنسان مضطار فى آخخر الأمر أن ار ضى 
بالقيود 60512847 ودام 0ودمر » وأن عليه أن يخقق لغايته داشلي نطاق 
طبرعة الأشياء . وذلك لعمرى موضوع جلسل © يمكن إسكاس 
بفضل لغته ابلدزلة من أن مجعل من بروهيفروس ءأساة هن الطراز 
العظم » . ول نرا قط أن الكفاح بين العلم واللخر انة ٠‏ أو بين الاستنارة 
وابمهل » أو بين العبقرية والد لد عاق بأترى مما سور يه هنا ؛ أو سما 

ف الرمزية أو فى الصراحة إلى أسمى بما مما به في هذه الأساة ٠‏ ويةول شلحل 
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اجعاطعة فى هذا : و إن المآمسى الأخرى الى أنتجها المؤلفون اليونان 
مآس عادية أما هذه فهى المأساة الليقة*؟) »ع , 

ومع هذا فإنة أرستيا أعظ منها - وهى بإجماع الآراء أجل المسرحيات 
اليونانية على الإطلاق » ولعلها أل المسرحيات ف العالم كله50؟» . وقد مثلت 
فى عام 408 » وأكير الظن أن تمثيلها حدث بعد عامين من تمثيل مسرحية 
بروميئيوس المقيد وقبل أن بموت مؤلفهما بعامين . وموضوع المسرحية هو 
نشأة العنف من العنف » والحزاء الحتوم الذى لا بد أن يؤدى إليه الكترياء 
واأطرف المصحوبان بالعتو والصلف . ونحن نسمى القصة خرافة » ولكن 
اليونان كانوا يسمونها تاريما » ولعلهم كانوا على حق فى هله النسمية . 
وهذه-القصة كا يروما اثنان من كبار كتاب المسرحيات اليونان يمككن أن 
تسمى أطفال تانتلوس لأن هذا الملك الفريجى المستبثر الفخور بثرائه هو الذى 
بدأ سلسلة الحرائم الطويلة » واستنزل غضب ربات الائتقام جزاء له على 
سرقة شراب الألغة وطعامها » وتقدم الطعام المقدس لابنه بلويس ؛ وق 
كل عصر من العصور ممع بعض اناس من الثروة أكثر بما يليق بالإنسان » 
ويستخدموتها لإفسإد أبنائهم . وى هله القصة ترى كيف استطاع بلويس 
أن ده وأاع بشر الوسائل » وكيف اغتال يعدئف 
: شريكه فى جرمه » وتزوج ابنة الملك الذى خدعه وتتله » ثم ززق من 
هبوداميا 38مةلممم]1] بثلاثة أبئاء : يستيز 5 وإير وى 2 
وأتروس دنعماة . وفسق ثيستيز بإيرونى ؟ وانتتم أتروس لأخته بأن 
أطم “أنخاه أبنا لعة ؛ فها كان عن إجسئس «نانااةأج86 بن ثيستيز من 
أخته إلا أن أقسم لينتفمن من أتروس وأبئائه . وكان لأتروس ولدان هما 
أحممنون ومنلوس » وتزوج أحممئون كليتمنسيرا ورزق منها ابتين ه.ا إفجينيا 
وإلكبرا وولدا واحدآ هو أرستيز . ولا أن سكتت الربح ووقفت سفن 
أحممنون عند أويس وهى فى طريقها إلى طروادة » روعت كيتمفسرا بحين 
ضحى أجحمنون بابلته إفجينيا لكى تهب الربح » ويينا كاد أحمنون يحاصر 
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طروادة أخذ إمجسئس يغازل زوجته الحزبنة » فالت له واثتمرث معه على 
قتل الملك . ومن هله النقطة يبدأ إسكلس قصته . 

وجاءت الأنباء إلى أرجوس بأن الحربٍ قد وضعت أوزارها » ونزل 
أجممتون الفخور على شواطئ البلوبونيز «مسربلا بدروع من الصلب وترتعد 
ايوش فرقاً إذا غضب » » وافترب من ميسينى » ويظهر جماعة من الكيراء 
أمام قصر الملك وينشدون نشيدا يعيد إلى الأذهان تضحية أحمنون بإفجينيا . 


« وتسلح على مهل بما لا بد من التسلخ به » وتحركت فى صدره ريح 
عجيبة هزته هزا » ريح من الآفكار السود » نجسة » دنسة ؛ فقام وقد أمتلاً 
قليه جرأة » لآن الناس تقوى قلومهم إذا عميت بصائرهم ؛ وهم بتنفيل رغبته 
الدنيئة التى أورثته الحزن فيا بعد ؛ بل إنبا هى الزن بعينه . وهكذا محجر 
قلب هذا الرجل فقتل ابنته لكى يستطيع بهذا القئل أن يثأر لنفسه من ضحكة 
ضحكتها امرأة وأن يعين سفائته على السير . . . 


« وألقت بقميصبا الزعفرانى اللون على الأرض بقوة وغضب مكبوت لم 
تنطق به ؛ ونفذت فى قلب كل رجل من أولثك الرجال الحاربين القتلة سهام 
الرأفة التى أطلقتها الفتاة من عينها » وارتسمت فى عقوم صورة وجه يحاول 
بقوة ما أعجها أن يستدر الرحمة من القلوب » وجه الفتاة الصغيرة الثى كانت 
ترقص إلى جانب سفيئة .أبيها ٠‏ وم يؤثر ذلك الصوث البرىء فى قلب الأب 
حين انضم إلى صوته بعد أن صبت الكأس الثالثة :290 , 


ويدخخل رول أجممنون ليعلن قدوم الملك . ويدرك إسكلس مخياله الرقيق 
ما بز به قلب الحندى البسيط من نشوة السرور وهو يطأ بقدمه أرض بلاده 
بعد غيابه الطويل ؛ فينطق اللحندى بقوله : و إنى الآن مستعد للموث إذا أراد 
الله أن أموت» > ويصف الحندى لفرقة المرتلين أهوال الحرب وأقذارها » 
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والمطر الذى تنفذ مياهه إلى العظام » والحشرات الى تضاعفت فى الشعر » 
وحرارة الصيف اللحائقة فى إليون » وبرد الشتاء الفارس الذى تساقطت منه 
الطيور جميعها موت . ونخرج كلتيمنسترا من القصر كثيبة متهيجة الأعصاب » 
ولكنها مع ذلك ذات كيرياء » وتأمر أن تنثر فى طريق أجممنون السجمف 
القينة . ويقبل الملك فى عربته الملكية » محف به جنده » منتصب القامة فخورآ 
بما أحرزه من نصر » ومن خلفه عربة أخرى تحمل كسندرا الحميلة السمراء؛ 

وهى الأميزة والمتنبثة الطروادية » جارية أحمئون ومشبعة شبوته رضم أنفهاء 

وهى التى تتنباً وقلبا غاضب حاقد بأله سوف يلق جزاعه » "كما تتنبأ فى 
حزنمها بموتها . وتصف كلتيمفسرا للملك بلسان زلق شوقها لعودته خلال 
السئين الطوال': « تقد نضبت من أجلك ينابيع دموع عينى الفياضة » فلم تبق 
فبا قطرة واحدة » ولكئك تستطيع أن ترى فيما كيف أضتاهما مسبرى » 

وأنا أترقب فى حزن بشائر نصرك البطئة » وكيعل كنت أفوم مسرعة من 

نوى المضصطرب إذا هزت البعوضية جناحها لأنى كنت أحلم بمتاعبك المفسئية 
الطويلة » وقد نجمعت كلها أثناء نوى القصير 649 ؛ . ويرتاب أجممئون ى 
إخلاصها ويلومها أشد اللوم على إسرافها قى فرش السجف المطرزة مث 
سئابك شيله » ولكنه يتبعها إلى القصر وتصحبه كسندرا ملعنة مستسلمة . 

وتردد فرقة المرتلن بصوت منخفض فى شلال فترة الرااحة الطويلة أغنية 
تنششر بشر مستطير . ثم تنبعث من الداخل صرخة كان كل سطر من أسطر 
المأساة مببىية الاذان لسياعها » صرخة أحمئون حن يغتاله سئس 
وكلتيمئسترا . وتفتح الأبراب » ونظهر كاتيمنستر! والبلطة فى يدها والدم 
يلوث جبتها » وقد وقفت منتصرة فوق جتتى كسئدرا واللك » وترتل 
الفرقة شائمة المسرحية : 


و ألا ليت الله يمن على بأن يعاجانى الموت فجاءة دون ألم أشد » ومن غبر 
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انتظار موثم طويل 6 فأقضى نحبى وأنام النوم الأبدى الذى لا صموة منه . 
ليت الله جمن على مهذا بعد أن لافى الردى من كان برعانى حيه0 , . 

والمسرحية الثائية من هذه الثلاث المسرحيات الجتبعةٍ هى الكتفورى 
عهرمطمعوطه أو حاملات قربان الخمر . واسمها مشتق من حماعة النساء 
اللاتى يآتين بالقرابين إلى قير المللك . وكانت كلتيمنسترا قد أرصلت أرستيز 
ابنها الصغير لير فى فوسيس وزعمءوم القاصية عساه أن ينسى مقتل أبيه » 
ولكن شيوخ تلك الحزيرة يعلمونه قانون الثأر القدم : «١‏ إن تنقطة الدم 
المراقة تتطلب دما جديداً» ؛ وكانت الدولة فى تلك الأيام المظلمة كرك 
عقاب القتل لأولياء القتيل » وكان الناس يعتقدون أن روحه لا تجد الرائحة 
حتى يثأر له . واستحوذت فكرة الانتقام على أرستيز وأنضت مضجعه » 
وكافت توحى إلبه أن يقتل أمه وإمجسئس . وتحقيقاً لهذا الغرض يأنى 
سرآ إلى أرجوس مع رفيقه يبلدير 5 »: ويبحث عن قير أبيه 4 
ويفيع عليه خصلة من شعره . ويسمع الشابان وقع أقدام ساكبى قربان 
الحمر على القير فيبتعدان عنه ويصغيان فى ذهول إلى إلكارا أت أرستيز 
الحزينة وقد أقبلت مع جماعة من النساء » ووتفت عند القير » وأخذنت 
تناجى روح أحممنون وتدعوه لآن يثير أرستيز فيأخل بثأر أبيه . وهنا 
يكشف أرستيز عن نفسه » فتصب من قلها امثقل بلهموم فى عقله الساذج 
أن عليه أن يقتل أمه » ويذهب الشابان إلى قصر املك فى زى تاجرين ؛ 
وترحب مهما كلتيمنسترا وتكرمهما فبرق لا قلباهما » ولكن أرستيز يختيرها 
بقوله إن الغلام الذى أرسلته إلى فوسيس قد مات ء ويستولى عليه 
التقزع حين يرى البجة بادية ى حزنها . وتستدعى [بصئس يستمع معها 
إل أن اثفتى اللى عنتشيان انتقامه قل قغى نحبه » فيقتله أرستيز ويدفم 
أمه إلى القصر » ثم مخرج بعد هنيهة وقد .جن جنونه أأو كاد أشعوره 
بأنه قتل أمه ويقول : 
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« وقبل أن يذهب عقلى أعلن فى هذا المكان إلى كل من محبتى » وأعترف 
ألى قيلت أى(*© , . 
وف المسرحية الثالثة نرى الشاعر يصور أرستيز تطارده ربات الانتقام 
المكلفة بعقاب الجرمين ء وتشتق المسرحية إسمها من امم هذه الإلمات الممطلف 
: اليومئيدياث همونعصدع » أى « الراجيات احير » . ويصبح أرستيز 
طريداً مهدر الدم » يتجنبه سائر الناس ؟ تتعقبه ريات الانتقام أيهًا ذعب» 
ونحوم حوله فى صورة أشباح سود تنادى بسفك دمه . ويلق الفتى بنفسه 
فوق مذبح أيلو فى دلبى فبدئ الإله روعه » ولكن شبح كلتيمنسترا يقوم 
من نحت العرى ويوعز إلى ربات الالتقام ألا تتواى عن نعذيب ولدها . 
ويسافر أرستيز إلى أثينة ويحز راكع أمام ضريح الإلحة أثينا ويتوسل إلا أن 
تنحيه . واتسمع أثينا نداءه وتصفه بالنى و كله العذاب » . ونحتج ربات 
الانتقام علها فتدعوهن أن يعرضن قصة أرسئز على مجلس الأريبجس ؟ 
ويمثل المشهد الأخير هله النحاكة العجيبة التى ترمز إلى استبدال حك القائرث 
بالقصاص وسفك . الدماء . وتتولى أثينا ربة المديئة رياسة المجلس » وتعرض 
ربات الانتقام حجتبن فى طلب الالتقام من أرستيز 2 ويدافع عنه أبلو . 
وتتقسم المحكة على نفسها وتتساوى الأصوات » وتررجح أثينا رئيسة النجلس 
الحانب الل يريد تيرثة أرصتيز » وتعلن براءته » وتقرر من ذلك الوقت 
رمميأ أن مجلس الأرييجس هو الحكة العليا فى أتكا » وأن حكه السريع على 
القاتل سيطهر البلاد من المنازعات » وأن حكته ستبدى البولة إلى طريق 
النجاة مما محيط بالشعب من أخطار . وتبدئ الإلحة بألفاظها العذبة ثائرة 
ربات الانهام » وتكسب قلوجن » وتقول زعيمتهن إن ١‏ نظاماً جديدا 
قد ولد فى ذلك اليوم » . 
وتعد الأرستيا أر وع آيات الآدب اليونائى بعد الإلياذة والأوذيسة » فنبا 
تظهر سعة الإدراك؛ وتؤحدة التفكير والتتفيد »؛ وقوة الترق ااسرحى » والقدرة 
(نرحج ؟ - خبله؟) 
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على فهم أخلاق الناس ٠»‏ وروعة الأسلوب وهى مميزات لا نراها مجتمعة 
مرة أخرى إلا فى شيكسبير » والمسرحية الثلاثية جحبوكة حبكا قوياً كأن 
أجزاءها ثلاثة فصول قى مسرحية حديئة » فكل جزء منها بمهد الجزء 
الذى يليه ويستدعيه فى تتابع منطق محتوم لا مفر منه » وكلا أعقبت إحدى 
مسرحيات المجموعة المسرحية التى قبلها تزداد رهية الموضوع ٠»‏ ويبدأ 
الإنسان يدرك كيف كانت هذه القصة تثير أحاسيس اليونان . ولسنا ننكر 
أن الرواية مثقلة بالكلام الكثير الذى لا ببرره مقتل أربعة أشخاص » وأن 
ما فها من أغان كثير؟ ما يكون غامضاً عسير الفهم » وأن ما فى هذه 
الأغاى من تشببات واستعارات قد بولغ فيه كثيراً » وأن لغتها ى بعض 
الأحيان ثقيلة مشنة متكلفة . لكن هذه الأغانى مع ذلك لا يفوقها شى» هن 
نوعها ». فهى مليئة بالعظمة والهنو.» بليغة فيا تدعو إليه' من دين جديد 
هو دين العفو والمغمرة » ومن فضائل النظام السامى اللى كان 'يوئذن بالزوال . 

فاك أن الأرستيا تبلغ من التحفظ ما تبلغه بروميثيوس من التطرف 
وإن لم يكن بينبما إلا فترة من. الزمان لا تزيد على سنتين . لقد جرد 
إفيلدز الأريبجس من اختصاصه فى عام 4517 » وف عام 451 قتل » وى 
عام /45 عرض إسكلس ف الأرستيا دفاعاً عن هذا المجلس قال فيه إنه 
أحكم هيئة فى حكومة أثينة . وكان الشاعر فى ذلك الوفت قد طال أجله 
وضرسته السئون » وكان ق وسعه أن يفهم الشيوخ أكثر مما يفهم الشبان » 
وكان مثل أرسطوفان يتوق لأن يتحلى بفضائل رجال مرثون . ويريد 
أثنيوس منا أن نعتقد أنه كان سكير 20171 ولكننا نراه ف الأرسنيا رجلا منزمتآ 
يعظ الناس من فوق المسرح » ويحذرهم من اللحطيئة وما يتبعها من عقاب » 
ويبين لم ما يعقب الألم من حكمة » ويشرح قانون العتو والانتقام » وهو 
مبدأ آتحر من مبادئ اللحطيثة الأولى » ويقول إن كل عمل غير صالح 
سينكشف يوماً ما ويعاقب مقترفه فى إلحدى حيواته + ومبذا حاول التفكير 
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اليونانى أن يوفق بين الشر والله » فيقول إن العلاب كله ناشى'.من الحطيثة» 
ولو كانت خخطيثة -جبل من الأجيال البائدة . ولم يكن مؤلف بروميئبوس ثفيا 
ساذجا » ودليلنا على ذلك أن فى ٠سرحباته‏ » ومُنها الأرستيا » كثر؟ من 
العبارات الدالة على الإلحاد ‏ وقد انهم بالكشف عن أشرار الطقوس الدينية 
ولم ينجه إلا شفاعة أيه أمينياس الى كشف عنما أصيب به من جروح ى 
سلاميس9؟*) . ولكن إسكلس كان يعتقد واثقاً أن الأخلاق الصالحة لا بدلا 
أن تعتمد على قوى غير قوى البشى لكى تصمد لقوة الغرائز المضرة بالميثة 
الاجماعية » وكان يراجو : 

« أن يكون هناك واحد يستحم إلى الناس من عررشه الأعلى » بان أوزيوس 
أو أبلو » مطلع على اليلق » يماقب على خحرق القانون بالغضب ويتعقب من 
خرقه غ وهو يقصد مهدا « تعذيب الضمير والخزاء الحن » 

ومن أجل هذا تراه جل الدين و تخاول أن يسمو عن الشرك ؛ ويفكر 
ف التومحيد . 

«أى زيوس » زبوس أينا يكون ١‏ إذا كان بحب أن يسمع هذا الاسم 
فسوف أدعوه به . أتقب فى البر والبحر والحواء » فلا أجد فى مكان ما ملجأ 
إلا إليه وحده ٠‏ إذا نيذ عقل » قبل موته » عب هذا الغرور0* ؛ , 

وهر يرى أن زيرس هو طبيعة الأشباء مجسدة ٠‏ وهر قاثون العالم أو 
علته ٠‏ وأن و القانون الذى هو القدر والآأب اللى يدرك كل شىء يلتقيان 
هنا ويعبحان شيئاً واسعدا**) ١‏ , 

وربما كانث هذه الأبيات اللتامية آحر ما نطق به من الشعر , ويعود بعد 
عامين من [حراج أرسئيا إلى صذلية . ويعتقد البمض أن النظارة » وهم فى 
العادة أتثثر :طرف من القضاة » لم تعجسهم هله المسرحية الثلائية » ولكن 
يصعب التوفيق بين هذا الاعتقاد وبين ما قرره الأثيئيون بعد بضع سنين » 


178 


وعلى سلاف العادة » من إعادة ثيل مسرحياته فى ملهى ديونيشيس . وقلو 
أقبل على هذا كثيرون وظل إإنكلس ينال اقوائز بعد وفاته . وبيناكان 
هذا يحذّثْ إذ قتله نسر ى صقلية » على ما تقول إحدى القصص القدعة + بأن 
ألتى سلحفاة على رأسه الأصلع لأنه سصيه حجرا0”* . وفها دفن إسكلس 
ونقش على شاهد قيره تلك العبارة البى كتها بنفسه والى يدهشنا أثها لم تدكر 
شيئاً عن مسرحيانه » والى يفخر فبها بندوب جراحه . 

نحت هذا الحجر يرقد إسكاس » الذى محدثنا عن بسالته أيكة مرثون 
أو هلك الفرس ذو الشعر الطويل الذدى يعرفه حق المعرفة . 


-1754ا- 


إعضل الاج 


فى عام 438 انتزع الخائرة الأولى للمأساة من إسكلس قادم حديث 
فى سن السابعة والعشرين يسمى سفكليز ( سوفكل ) أى العاقل المكرم : وكان 
سفكايز هذا أسعد الثاس حظا ويكاد أن يكون أشدهم تشاؤ . وكان موطته 
الأصل ضاحية كولونس إجدى ضواحى أثينة » وكان ابن صانع سيوف » 
ومن أجل هذا فإن الحرب الفارسية والبلوبونيزية الثى أفقرت الأثينيين كلهم 
تقريباً جاءت هذا الكاتب المسرحى بثروة طائلة9*© , وكان فضلا عن ثراته 
رجلا عبقرياً وسيا جيد الصحة » نال جائزتى المصارعة والموسيق --- فجمع 
بذلك ببن كفايتين لو شبدهما أفلاطون لاغتبط أشد الاغتباط بوجودهما ى رجل 
واحد . وقد أمكتته مهارته فى لعب الكرة وف العزف على القيثارة من أن يقبم 
حفلات عامة فى الفئين ؛ وكان هو الذى انختارته المديئة بعد واقعة سلاميس 
ليقود شبان أثينة العراة فى رقصة النصر ونشيده2© . وقد ظل ممتفظا بباء 
طلعثه إلى أواخر أيامه » ويظهره تمثاله المحفوظ فى متحف لاتران #5هععاه] 
شيخ ملتحياً بدينآً ولكنه قوى طويل القادة . وقد نشأ فى أسعد عهود أثينة » 
وكان صديقاً ليركليز وشغل فى عهده أعلى مناصب الدولة ؛ فكان ى 
عام 44# أمين بيت امال الإمبراطورى ؛ وى عام 44٠‏ كان أحد القواد 
الذين تولوا قيادة قوات أثينة فى الحملة الى سيرها يركليز على 
ساموس » وإن كان من واجينا أن نضيف إلى هذا أن بركليز كان 
عجب بشعره أكثر من إعجابه مخططه الحربية . وعين بعد الكارثة 
التى حلت بأثيئة فى سرقوصة عضواً فى حنة الآمن العاء(8*) ء» واتترع 


ءالا ا 


حكم منصبه هذا على عودة الدستؤر الالدركى فى عام 41١‏ . وكان الشعب 
يعجب بأعلاقه أكثر من إعجابه بسياسته » فقد كان ظريفا » ليقا » 
متواتضعا » محبا للهو » وهب من قوة اللخاذبية ما يكفر عن يع أخطائه . 
وكان يحب المال0*© والغلمان207 ء حتى إذا ما م سن الشيخوخة حول 
حيه هذا نحو السرارى20© ؛ وكان شديد الصماح » وقد شغل مرارآ 
منصب الكاهن 59© , 


وكتب سفكليز ١١5‏ مسرحية ؛ لم يبق منها إلا سبع لا نعرف الترتيب 
الذى رجت به . وقد نال الخحائزة الأولى فى اللغلات الديونيشية ثمانى عشرة 
مرة » وناها مرتين فى الحفلاث اللينيائية ممعومء.] » وحصل على أولى جوائزه 
فى صن الخامسة والعشرين وعلٍى آخخرها وهو فق الخامسة والقانين » وظل 
يسيطر على المسرح الأثينى ثلائين عاما » وكان له عليه من السلطان أكثر مما 
كان لمعاصره بركليز على الحكومة الأثينية . وهو الذى زاد عدد الممئلين إلى 
ثلاثة » وظل يقوم ببعض الأدوارحتى فقد صوته . وقد غير نظام المسرحية 
الثلائية الذى كان يتبعه إسكلس وفضل أن يدخحل المباريات بثلاث مسرحيات 
مستقلة كل مها عن الأخرى ( وححذا حذوه يوريديز من بعده ) . 

وكان إسكلس مولعا بالموضوعات الكوزة التى تطفى على أشخاص 
مسرحياته ء» أما سفكليز فكان مولعا بالأخلاق .. ويكاد أن يكوف 
حلديث النزعة فى إدراكه للآثار النفسانية . ومسرحية ١‏ المرأة التراقينية » 
فى ظاهرها مسرحية غنائية عاطفية ؛ وشلاصتها : أن ديانيرا 
واعدون 0 تتملكها الغعرة من .حب زوجها هرقل لأبولا واه! فتبعث 
إلبه على غير على منها يثوب مسمم يقضى عليه فتفتل هى نقسبا . 
وليس الذى يعنى به سفكليز فى هذه القصة هو العقاب الذى يحل يبرقل 
- أى المقاب الذى كان يبدو لإسكلس أنه أم مافى المسرحية ‏ وليس 
هو عاطفة الحب القوية نفسها » - وهى التى كانت تبدو أهم ما فها فى 
نظر يوربديز -- بل الذى يعنى به هو سيكولوجية الغبرة . وق مسرحية 


- الالات 


أجاكس لا يعنى المذلف بأعمال القوة الثى يقوم -با بطل المسرحية ء بل إن 
الذى يعنى به هو دراسة رجل ذهب عقله . ولا نكاد نرى فق فلكتيتس 
حادثة ما » بل الذى نراه هو ليل سافر لاسذاجة التى أوذيت و للدخيانة 
الدبلوماسية . والقصة أن مسرحية إلكثرا قليلة الشأن قديمة ء ولقد كان 
إسكلس يفتئن بما تنيره القصة من مشاكل أخلاقية » أما سفكليز فيكاد يخفل 
هذه الشاكل فى حرصه على دراسة كراهية الفئاة لأمها دراسة محليلية نفسائية 
لاأثر نلعاطفة أو للشفقة فها . وقد اشتق من امم هذه المسرحية اسم لنوج 
من الاضطراب العصبى كان موضوع البحث فىيوم من الأيام » "كا اشتق 
من مسرحية أوديب الملك امم لنوع آخرمن هنا الاضطراب . 


وأشهر المسرحيات اليونانية بلْمعها مسرحية أوديب تبزانس » والفصل 
الأول من فصولا قوى الأثر : ترى فيه خبليطاً من الرجال » والنساء » 
والغلان ٠‏ والبئنات ٠»‏ والأطفال جالسين أمام قصر الملك فى طيية محملون 
أغصان الغار والريتون رمز لمهم جاموا راجين متوسلين . ذلك أن وياء قد 
اجتاح المدينة فاجتمع الشعب يطلب إلى الملك أودنْب أن يقرب للآنهة قرباناً 
يستر ضيا به . وتعلن إحدى النبوءات أن الطاعون سيذحب عن طببة إذا شرج 
القائل غير المعروف الذى اغتال ملكها السابق . ويلعن أوديب هذا القائل 
أيأكان لعنة شديدة ٠‏ لأن جرعته قد سببت هذا الشقاء كله للمدينة » 
وبداية المسرحية على هذا النحو خير مثل لنلك الطريقة النى يشير بها 
هوارس طريقة الاندفاع فى وسط الأشياء هع دهاادءه ما أى مقاجأة 
النظارة بالمشكلة أولا على أن يأنى شرحها فيا بعد . لكن النظارة فى هذه 
المسرحية كانوا يعزفون مهرى الحوادث بطبيعة الحال لأن قصة ليرس #نااهة 
وأوديب وأنى الول كانت جزءاً من القصص الشعى اليونافى . وتقول 
الزواية للأثورة إن لعنة قد حات بليوس وأبنائه لأنه أدخل إلى هلاس 
رذيلة غمر طبيعية9© » وكانت ثتائج هذه اللنطيئة التى أهلكت الناس 


#6 هه 

جيلا بعد جيل موضوعاً شائعاً للمآمى اليونانية » وقد قال الوحى إن لبوس 
وزوجته جكستا ©ا5وه 00[ سيرزقان ولد يقئل أياه ويتزوج أمه » وكانت 
نتيجة هذه النبوءة أن وجد فق العام للمرة الأولي زوجان بريدان أن يكون 
أول أبنائبما بن ولكتهما رزقا ولد » وأرادا ألا تتحقق النبوعة فعرضاه 
للموت على تحد التلال » بحيث وجده راع وسماه أوديب لتورم قدميه » 
وأهداه إلى ملك كورئثة وملكتها فتبئياه وربياه . ولما كير أوديب عرف من 
مهبط الوحى أيضا أنه قد كتب عليه أن يقتل أباه ويتزوج أمه . واعتقد أن 
ملك كورنثة وملكتها هما أبوه وأمه ء ففرمن المديتة وانحذ طريقه إلى طيبة . 
والتثى فى الطريق بشيخ طاعن فى السن قتنشاجر معه وقتله وهو لا يعرف أن 
هذا الشبخأبوه . ولا اقترب من طيبة التى بأنى الحول » وهو لوق له وجه 
امرأة » وذنب أسد ء وجناحا طائر . وقد سأل أبو الحول أوديب أن يجيب 
عن ذلك اللفز المشبور : ما قولك فى علوق ذى أريع أقدام » وثلاث 
أقدام » وقدمين؟ : . وكان أبوالحول يقتل كل من لايعرف اللحوا بالصحيح 
عن هذا السؤال ؛ واستولى اللخ على أهل طببة واشئدت رغبتهم فى تطهير ' 
طريق مدينتهم من هذا الغلق المهول » فنلروا أن يكوذملكهم الثانى هوالرجل 
الذى يمل هذا اللخز » :وذلك لأن أبا الهول قد قرر أن ينتحرإذا عرف إنسان 
الحواب الصحيح . وأجابه أوديب بقوله : «هوالإنسان ؛ لآن الطفل الرضييع 
حبو أولا على أريع أقدام »؛ فإذا كير مشى على قلمين » وإذا هرم استعان 
بعصا » . وكانت إجابة عرجاء » ولكن أبا الهول رفى مبا ووق بوعده 
فقتل نفسه . ورحب الطيبيون بأوديب وعدوه منقذاً للم ؛ وللالم يعد ليوس 
إلى المدينة اختارو! هذل القادم الحديد ملكا علدهم . واتبع أوديب العادة 
الأارفة فى المديئة فتزوج الملكة ورزق منها أربعة أبناء : أنتجونى » وبواينيسيز 
وع نولوط ؛.وإتبكلدز وعاعمعام » وإزمينى #806هوا 5 

وف المنظر الثانى فى مسرحية سفكليز ‏ وهو أقوى منظر ف المسربحيات 


الا1 ل 


ليونانية بأجعها ‏ يأمر أوديب كاهنا من كبار الكهنة بأن يكشف إذا 
استطاع عمن قتل ليوس فقول إن القاتل هو أوديب نفسه . وليس ى 
الفجائع كلها فجبعة أشد وقعاً أو أعظم هولا من إدراك املك عل الرثم 
منه أنه هو قاتل أبيه وزوج أمه . وتأنى جوكستا أن تصدق هذا النبا 
وتقول إنه حلم فرويدى ديع" 290 2 وتوا كل لأوديب و أن كثرين 
من الناس حلموا أثيم ضاجعوا أمهاتهم ؛ ولكن الذى يرى أن هذه 
أضغاث أحلام يعيش علول حيائه مستريح البال0*© : , ثم تعرف الحقيقة 
كاملة فنشئق نفس,ا » ومن أودييمن شدة الندم فيفقاً عينيه ويغادر طيبة 
منفياً عنها » وليس معه من يعينه فى منفاه غير ألتجونى , 

وى هسرحية أوديب فى كولونس0**) وهى اللبزء الثالى من مسرحية 
ثلاثبة غير مقصودة » نرى الملك السابق طريداً » أشيب الشعر » متكثاً 
على ذراع ابنته يلوف بالمدن يستجدى الئاس الفدز » ويصل فى طوافه 
إلى كولونس الظليلة ٠‏ ويتتبز سفكليز هله الفرصة فينشد لقره التى 
ولد فيا » وازيتونها » أغنية من أحسن الأبيات البونانية لا تستطاع ترجمتها 
ترحمة تظهر الها يقول فيا : 

١أمبا‏ الخريب » إنك تنزل الآن فى هذه الأرش ٠‏ أرض اللتهاد 
والفرسان ؛ تلك أرضن لاه كثلها أرض سواها ؛ هاهى ذى كولوئس 
البيضماء تتلألاً . كم من مرة غنى العندليب بصوته الشجى وهو عائد إلى عشه 
ُمفيه الآيك اللحضر » بروى قسته اللداوة الحزينة ... وترىالثر جس ف كل 
يوم ير تشب رضاب الندى فيتفئح ٠‏ وتعلوه أول عناقيد من التبجان البيض ! 


لسعم ون 





4 أن س2 أسدم أرويك المالم اازي الي الثمير »6 دسف لمر يأن ١‏ ربدي دل عد 
امراف بط مة الما  .‏ (الترحم) 

(ه») كانت سردات أرديب الك » وأر و فى كرلر أس » وأتصرل مغل كل مما 
مار ذها مستقلة عى الأغرفى , 


غ/الا - 


و وهنا تخرج الأرض عشبا عجيباً لم يتنن أحد بمثله فى جزيرة يلوس 
ومداع5 الدورية القريبُ » ولم ينبت قط فى أرضص آسية البعيدة » وهو 
نبات متجدد النضارة على الدوام » نجدد نفسه » ويتوالد بنفسه » يلق 
الرعب فى قلوب أعدائها المسلحين : فهو لا يبلغ فى غير هله البلدة ما يبلغه 
فها من جمال وازدعار » بأوراته الزيشية الملساء ذات الزرقة السنجابية البراقة. 
كالفضة » والذى يغلى البلدة بعصير زيتونه . وان تستطيع قوة أو يد عخربة أن 
نخرب المديثة سواء كانت قوة الشباب الأهوج أو حكة الشيخوشة الجربة لأن 
قرص زيوس السباء يرعاها هو والضياء الأزرق المتبعثمن عين أثينا ؛ . 

وكانت نبوءة قد سمعث بأن أوديب سيموث يجوار اعنيديات » فلا عرف 
أله الآن فى أيكتبن المقدسة بكولونس أيقن هذا الشيخ الذى لم يمد فى اللحياة 
جمالا أن الموت بحلو فى ذلك المكان .. وينادى لشسيوس ملك أثيئة بأبياتكأنه 
يخترق مها حجب الغيب ويجمع فبا القوى التى كانت تعمل على إضعاف 
بلاد اليونان وهى فقر التربة » وقلة الإيمان وضعف الأخلاق والرجال : 

« إن آلحة السياء وحدها هى التى لا تصل إلما الشيمخوشة ولا المؤت لأى 
سبب من الأسباب » وكل ما عداها يعدو عليه الزمان المسيطر على كلشىء » 
فتلحب قرة الأرض » وتذبل زهرة الرجولة » وينعدم الإيمان » ويزدهر 
الإلحاد ازدهار الزهرة » ومنذا الذى يستطيم أن يمد فى شوارع الناهس 
المفتوحة » أو فى مكئون حبه اللبئى ريما تنبب صادقة إلى أبد الدهر 66909 . 

م يبدو كأن أوديب يسمع ئداء إله من الآلة فوودع أنتجول وإزميق 
وداعا رقيقاً ؛ ويسير إلى الأبكة المظامة وليس معه إلا سيوس وحلده . 


« وسرنا قليلا ثم التفتنا فإذا الرجل قد اختى ؛ ولم ببق إلا الملك2*2 ع 
وقد رفع إحدى يديه ليظال مها عينيه + كا يفعل الإنسان إذا تراءت له روئية 


ا ايا 


(*) تسيوس . 





هلا - 


رهيبة مروعة لا تقوىعيناه على التطلع إلا . . . ومامن أحد غير سيوس 
يعرف كين قفى نمه . . . فلعل إنساناً أرسلته الآغة لبدى خطاه » 
أو لعل الأرض قد أشفقت عليه ففغرت فاها وابتلمته حتى لايصييه كم 
وهكذا أخدنى الرجل وم مخلف وراءه شيئ محزن لأجله - لم يرك العالم بعد 
أن ينبكه المرض والأم ؛ بل اختتم حياتة » إن كان قد اشتتمها » 
خختاماً عبي 2900© , 

وفى المسرحية الثالثة فى ترتيب الحوادث » والظاهر أنها هى أول ما كتب 
من المسرحيات الثلاث » توارى أنتجونى الوفية فى فيرها . فقد “معت أن 
أخومبا بوليئيسير وإنيكليز يننازعان عرش المملكة ؛ فعادت مسرعة إلى طيبة 
ترجو أن توفق بينبما » ولكنبما لا يصغيان إلبا » ويواصلان الحرب حتى 
يقضى علهما ويستولى كريون 00:© حليف إتكليز على العرش ٠‏ ويأمر 
ألا تدفن جثة بولينيسيز عقابا له على ثورته . ولكن أنتجونى تعصى هذا الأمر 
وتدفن جنة أدبا لآنها تعتقد » “ما يعتقد سائر اليونان ٠‏ أن روح اميت لاتفعا 
تعذب ما دامت جنته لم تدفن . وف هذا المقام تغنى فرقة المرئلين أغنية تعد 
من أشهر أغانى سفكلز : 

وما أكثر العجائب فى هذا العام 2 ولكن لا ثشىء أعجب من الإنسان 5 
فهو يشق طريقه النحفوف بالأخطار خلال المضيق ذى الماء المزبد فوق من 
البحار الصاخبة » تدفعه ربح المنوب الموجاء . والأرض أقلم الآلحة التى 
لا يعترمها نصب ولا وهن يفلحها ويقلها سنة بعد سنة بمحرائه ونيره للعلقى 
على رقاب جياده . 

«ويصيدبفخاخه المنسوجةطيورالحواء الحمقاء »ووحوش الخاب والقلوات > 
وسمك البحار المادة . ألا ما أشد مكره . فهو يذلل يله التى لا آخر لها الفور 
الوحشى والأبل الذى بمرح حرا فى الحبال » ويخضم للجامه الحواد الأشعمثه 
ذا اللبد . أما الكلام وإسداء النصح العاجل والذكاء ققد عرفها كلها بنفسه »+ 
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وعرف كيف يسقط المطر السريع وكيف تبب الريح العاتية الطليقة الى 
تتجمد نحث سماء الشتاء . وهو مستغد لكل ما يصادفه » فقد عرف كيف 
يتمحمل الوباء الوخم » وكيف ينجو من كل ما يصيبه » ولكنه مع هذا 
كله لى جد دواء .يرد عنه الموت9"؟ ؛ . 

ويحكم كريون أن تدفن أنتجونى حية » ويحتج.ابنها هيمون على هذا 
الحكم الظالم الرهيب » فلا يغيد احتجاجه فيقسم لأبيه إنك لن ترى وجهى 
يعد الآن » . وهنا لأول مرة يحدث الحب أثره فى مأساة سفكليز وينشد 
الشاعر لإله الحب نشيدا ظل الأقدمون يذ كرونه عهداً طويلا ؛: 


وأمها الحب ؛ يامن لا يقوى على صدك ثبىء ف الكفاح » كل الناس 
يخضعون إذا ألقيت علهم نظرة من عيئيك . الحب يرقد طول الليل على د 
العذراء » ويطوى الربا والقفار » ويشق عباب البحار . أمها الحب يا من يقع 
الآلحة فى أسرك » هل يقوى الأدميون على النجاة من قبضتك ؟ 279 , 


وممتق هيمون » ومجد كريون فى البحث عنه ويأمر جنوده بأن ينتحوا 
الكهف الذى دفنت فيه أنتجوى » فيجدها ميتة » وإلى جانها «يمون قد 
وطد العزم على ال موت . 


و ونظرنا » وى قبوة الكهف المظلم رأيت الفتاة عنوقة هناك » وقد لف 
حبل من التيل وعقد حول عثقها ؛ وإلى جانها حبيبا ممسك يمتها الحامدة 
يندب عروسه المبعة . . . فليا أن رآه الملك صرخ صربخحة مروعة واتجه نحوه وهو 
يصيح : و أى ولدى ء ماذا فعلت بنفسك ؟ وماذا يولك ؟ وأية كارثة حلت 
بك فسلبت حقلك ؟ أقبل يا ولدى أقبل » إن أباك يتوسل إليك » . ولكن 
أبنه أحدق فيه بعيندن كفينى لمر » وبصق فى وجهه » ثم اسئل سيفه ذا المقيضين 
حون أن ينبس ببنت شفة وضرب ؛ غير أن أباه تراجع إلى الوراء فأخطأته ٠‏ 
الضربة . وغضث الغلام الداعر البائس من نفسه » فسقط على حد سيفه » 


د لالت 
فتذ السيف ف جنبه» وقبلأن محمد أنفاسه أمسك الفتاة بذراعيه المسعر خيتين » 
وقد اصطيغ شخدها المصفر بشبيقه . وهكذا قفى الاثنان نحهما » وأصبحا 
جثتين هامدتين وحّد بينهما الموت 9727© . 
وأه, ما تمتاز به هذه المسرحيات صفتان لم يلحب بروعتهما مر الزمان 
ولاعبث المأرحمين وهما جمال الأسلوب وسمو الفن . ففها الموذج البق 
لعيارات العصر الليى المصقولة » المادثة » الرصينة »؛ القوبة ق غير 
إسراف » اللزلة الرشيقة » التى تجمع ببن قوة فدياس ورقة برلستيليز . 
ولا يقل السياق نفسه سمو عن الألفاظ » فكل سطر قد وضع فى الموضع 
اللائق به » وكل سطر يستحوذ على فكرك ويسير بك إلى نلك اللحظة الى 
تمل فها الحوادث إلى غايتها ومئزاها . وقد بنيت كل مسرحية من هله 
المسرحيات "كا تبنى المعاند يصقل كل جزء منها على حدة » ولكنه يوضع 
فى مكانه اللائق به من البناء كله » إذا استثنينا فبا عيبا واحد؟ هو أن 
اللألف ف مسرحية فلكتينس يقبل فى غير جهد فكرة إنزال الاللة بالآلات 
( وهى فكاهة من فكاهات يوربديز ) ويعدها حلا جديا للعقدة المستعصية 
على الحل . وأ النقاط البارزة فى حيكة هذه المسرحيات » وفى مسر حياته 
إسكلس » هي أولا التقام لغطرسة شديدة وسفاهة فى أحد الفصول ( كلمنة 
أوديب للقاتل اجهول ) » ثم معرفة فجائية سلفيقة كانت قبل غاءضية » ثم 
تعرثر اللحفل » ثم الانثقام الإلمى والعقاب أشثوم . وكان أرسطاطاليس يتخل 
وأوديب الملك » مثلا للمسربحية الكاملة البناء الخالية ن النقص + وللا 
مسرحيتى أوديب الآخريين لتوضحان أثم الوضصسوح تعريف أرسطو 
للمسريحية » وقوله إنها تطهير للرحمة والفزع بعرشهما عرضا موضوعيا . 
والشخسيات هنا مصورة تسويراً أوضح من شمنسبات إسكلس وإن لم 
تبلغ واقعيتها مبلغم شخصيات يوربديز . وفى ذلك يقول سفكليز نفسسه : 
وإف أصور الرجال "كا يجب أن يكوئرا »؛ أما يوريديز فيصورم كاه 269 


دخا ب 


وكأنه يعنى مبذا أن التثيل يجب أن يتجه إلى حد ما نحو. المثل العليا » وأن 
الفن يحب ألا يكون تصويراً سيآ . ولكن أثر يوربديز يظهر واضحا 
فى الثقاش الذى يدور فى الحوار » وف استخلال العواطف فى بعض الأحيان » 
وشاهد ذلك أنا نرى أوديب يغفل صفاته الملكية ويحاج تبر سياس 8هاهعما»7 » 
'ونراه حين يفقد بصره يتحسس أوجه بناته حمسا يبع الحسرة فى النفس » 
أما إمسكلس فلو أنه كان فى هذا الموقف نفسه لنمى البنات وأخخذ يفكز فى 
قانون من القوانين الخالدة . 


وسفكليز أيضا فيلسوف وواعظ ؛ ولكن تصاتمه لاتعتمد على رضاء 
[الآهة بالقدر الى تحتمد به علما نصائح إسكلس . وسبب ذلك أنه قد مسته 
روح السوفسطائيين » وهو وإن كان. يستمسك بأصول الدين يظهر ى 
مسرحياته أنه لولا أن الحظ قد واتاه لكان هو ويوريديز سواء . ولكن 
حساسيته الشاعرية الشديدة تمنعه أن يتلمس المعاذير لما يصيب الناس من ضر 
لايستحقونه فى أغلب الأحيان . انظرمثلا إلى قول ليلس 5«ذارا أمام جسم 
هرقل وهو يتلوى من شدة الألم : 

نحن لم نقترف ذنبآ » ولكتنا نقر بأن قلوب الآللة خالية من الرخة ء 
فهم يلدون الأبناء » ويطلبون أن يعبدوا بام الآباء » ولكنهم ينظرون 
إلى أبنائهم نظرة مليثة بالأسحقاد 99 ٠‏ . 

وهو ينطق جوكسنا بالسخرية من النبوعات » مع أن عسرحياته تدور 
حول هله النبوعات نفسها وتبدو فبها واضحة ء» وترى كريون يندد بالمتايئين 
ويقول عنهم إنيم ه طائفة لا هم لما إلاجع اخال » ء وبأل فلكتيس السوئال 
القديم « كيف نبرر تصرفات المياء إفا كنا نجد الساء طلة 9095© م 
ويجيب سفكليز عن هذا السرؤال إجابة تبعث الأمل فى التفوس فيقول 


!ا 

إن النظام الأخلاقى فى العام أدق من أن تفهمه -عفولنا » ولكنه نظام قائم 
بالفعل » وستكؤن الغلية فيه للحق ى آخر الآمر(*2© , وهو محلو حل و إسكلس 
فيزى أن زيوس هو نفسه النظام الأخلاق » وهويقترب من الوحدانية أكثر 
مما يقترب ملبا إسكلس نفسه . ويشبه الصالحين من الإنجليز فى عسر الملكة 
فكتوريا » فتراه.قوياً فى إبمانه بالأخلاق الفاضلة وإن كانه غير واثق كل 
الثة من دينه » ويرى أن. أرق أنواع الحكلة أن نعرف القانون الذى 
هو زيوس » المرشد للأخلاق لهذا العالم » وأن نتبعه متى عرفتاه . 


و ألاليت قدى الثابتين لا تعجزان عن السير فى طريق الحق والصلاح . 
رلينى أقضى حيانى مير من الخطايا فى القول والفعل » مستمسكا بتك القوانين 
«الأزلية التى تسمو علي الدوام إلى أبراج السماء الأثيرية النقية التى نشأت فا : 
«ذلك أن موطنما الوحيد هو أوليس ء ولم تكن هى وليدة حكة البشر ؛ ومهما 
-غفل عنها الناس فإنها مستيقظة لا تنام عيناها أيد1 © ع , 

ذلك قلم سفكليز ولكته صوت إسكلس » أو هو الإيمان قف وقفته 
«الأخيرة فى وجه الكفر . وكأنا نشبد ى هذا الموقف ء موقف الى 
.والاستسلام للقضاء ع أيوب يندم على ما فرط منه ويرضى بما كتب له ء 
ولكننا تلمح بين السطور شيثا من إغام يوريديز قيل أن يوجد يو يدير نفسه . 

ويرى سفكلوز ع كنا يرى صولون ء أن أسعد الناس هو الذى لم يولد » 
ويليه فى هذه السعادة من عوت فى طفولته . ولقد وجد أحد المتشائمين المحدثين 
بعض اللذة فى ترحمة الأبيات الحزنة فى النشيد المنازى الذى أنشد عند موت 
أوديب » وهى أبيات يظهر فها الملل من العام الناثيئ' من آلام الشينخو'حة » 
ومن حرب البلوبونيز حيث يقل الإخوة ويفتك بعضهم ببعض : 

٠‏ أى رجل خاك الذى يتوق 'إلى طوله الأجل ؟:إن عيفى: كرى الكباقة 


(0-ج ؟١-خلد‏ ؟) 


مدعخاسه 


تكتنف كل أساليه » وكذا عرث بك السنون تبدلت حياتك مسوءاً بعد سوه . 
سوف يقرب منك الزن » ويمتنع عن عيئيك الشرور ..هذا هو ابراه 
الدى يتاله من يطول أجلهم . 

« وخخير الناس ' فى نظرى هو الذى لم يولد(*© ؛ ويليه فى هذا من يولد 
ثم موت لساعته . إن الشتباب ليجىء للإنسان بالحاقات التى هى أخف وزناً 
من الريش ء ثم مجتمع الشرور كلها فلا ينقصبا شر : من غضب » وحسد ه 
وشقاق ٠‏ ونزاع » وسيف يتعقب اللراة . وتم هذه المتاعب كلها باقتر اب 
الشيخوخة التى توهن المسم فيفر من الأصدقاء والأقارب » الشيخوخة الى 
يتضاعف فبا كل ما نحت قبة المماء من أحزاف . 

« والذى يتحرر من الكدح » تنعقد أواصر الصداقة ببنه وبين غيرهومن 
الناس » ولا تصحيبه عروس ولا أهل عروس © ولا يسمع صوت الدفووف 
والغناء لأن الموث يقفى عل ذلك كله » . 

ويعرف كل من درس حياة سقكايز أنه كاة يقسل فى اشيتخوخته 
مع حظيته ثيوريس15,مءط؟ » وأنه رزق منها بطفل000 ؛ وأن أيوفون 
دوطدة1 اينه الشرعى أقام دعوى على أبيه يتهمه فها بالسفه » ولعل , 
الدافم له إلى هذا خوفه أن يترك الشاعر ثروته لابنه من ثيوريس . 
ودافع سفكليز عن ننفسه وقدم ديلا على تمثعه بكامل قواه بعض 
مقطوعات قرأها على المحككة من مسرحية كان يكدها » ولعلها كانت 
مسرحية « أوديب فى كولونس ٠»‏ ؛ ولم يكتف القضاة بتيرثته من التهمة بل 
ساروا يحفون به إلى بيته2"2© . ومع أنه قد ولد قبل يوربديز بزمن طويل , 
فققد عاش حتّى لبس عليه الحداد » ثم مات ق السنة التى مات فبا هذا 
الكاتب سنة 405 . ومن الدرافات الشائعة أنه لما حاصر الاسيارطيون. 





(») تذكرنا عل المبارة والميارة الى فى مستهل افقرة السابقة بقول أن الملاء المعرى : 
و تعب كلها ألماة: و وهلا جناء أبى عل و : (الكترجم) 
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أثينة » تجلى ديونيشس إله القثيل للمتحاربين وشقع لأصدقاء سفكليز > 
فحصل لم على مر أمين » وأمكنهم بذلك أن يدفنوه فى مقبرة آبائه فه 
دسيليا وزعاءعم0 » وأجله اليونان وكرموه "كما يكر مون آلهنهم » وكتب له 
الشاعر “عياس وام !5 قير ية هائلة قال فا : 

تسلق بلطف أما الحلباب إلى حرث يرقد سفكليز فى راسته الحادئة » 
وأرسل غدائرك الصفراء الخضرة على قبره الرشاى » الذى يتفتتح -دوله 
الورد الأرجوانى . ولتتئدل -دوله عناقيد الورد الكتنزة » وتلق حوله 
الحجر أعناقها الصغيرة الحميلة » جزاء وفاقا له على حكته الحاوة الى 
هو منشرها والثى تدعى ربات الشعر وثالوث أبلبال أنها أغانيها 


# ابل عب 


لعصل لاس 


يوزيدير 


1- المسرحيات 


كا شق جيئو 010140 الطريق الوعر تاتصوير الإيطالى فق بداية عهده » 
خم أوصله بروحه الحادئة إلى كاله الفنى » وأتم ميكل أتجلو تطوره بأعماله 
التى صدرت عن عبقريته المعلية ؛ وكا شق باخ «مه8 مجهوده الحبارة 
الطريق الرحب إلى الموسيق الدديثة » وأبلغها موزار ببساطتها العذبة الرخيمة 
إلى أرق الدرجات ٠‏ ثم أثم بتبوفن تطورها عوثلفائه الثى لايدائها نشىء فى 
فخامتها وجلاها ؛ كذلك شق إسكلس بشعرم القوى وفلسفته الصارمة 
الطريق الذدى سارت فيه المسرحيات اليونائية » و.حدد أشكاها » ثم هب 
سفكليز هذا الفن بمموسيقاه المازنة و.حكثته الحادئة » وأتم يوربديز تطوره 
بمالفاته التى تفيض بالشعور الحائش والشك القوى . أقد كان إسكلس * 
مسرحياته واعظا لا يكاد يقل صراحة عن أنبياء بنى إسرائيل » وكان 
سفكلز فناناً سامياً يتشيث ينشبث بإيمان مزعزع موشك على الانبيار » وكان 
بيوربديز شاعرآ عاطفياً 0 لا يستطيع أن يكتب مسررحية كاملة لأن 
الفلسغة شئنت قوأه . وكان هؤلاء هم إشعيا وأيوب والخامعة فى كتاب 
اليونان المقدس . 

ولد بوربديز فى عام سلاميس » ويقول بعضهم إنه ولد فى يوم سلاميس 
ببالذات » وأكبر الظن أن مسقط رأسه هوتلك ابلنزيرة الى يقال إن أبويه فرا 
إلها هربا من الغزاة الميديين 2 ف وكان أبوه رجلا من أسمراب المال والسلطات 
فى مدينة فيلا «زوط< الألكية » وكانت أمه تتحاس من أسيرة شريفة2© » 
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بوإن كان منافسه أرسطوفان يصر على أنها كانت تدير حانوث بذال » وتبيع 
الفاكهة والأزهار فى الطرقات . وقفى بوريديز أيامه الأخيرة ى سلاميس ؛ 
مولع بعزلة تلالها » وحمال مناظرها » وزرقة بحارها ؛ وكا أراد أفلاطون أن 
يكون كاتبآ مسرحيا فكان فيلسوفا » كللك أراد يوريديز أن يكون فياسوفآ 
فكان كانباً مسرحيا . ويقول استرابون9© إنه « تلق منهج أنكساغورس 
كله » ودرس بعض الوقت على برودكس » وكان صديقاً حميا لسقراط » 
.وبلغ من عبلته به أن بعض الئاس يظنون أن قد كان للفياسوف يد فى 
مسرحيات الشاعر 2؟9) . وكان الحركة السوفسطائية كلها أثر كبير فى تعليمه » 
واستحوذت عن طريقه على المسرح الديوئيقئى » فكان هو فثير عصر 
الاستنارة اليونانى » يعبد العقل ويلمح إلى هذه العبادة ف ثنايا مسرحياته التى 
كانت تمثل لتجيد إليه من الآلحة تلميحاً أفسدها وكان له أسوأ الأثر فنا , 


وتعزو إليه سجلاث المسرح الديونيشى فضل تأليف حمس وسبعين 
عسريحية » بدأت بينات بلياس فى عام مه4 واختتمت بالباخيه مواطعمم8 
فى عام +٠‏ ء ووصاث إلينا مئبا ثمان عشرة كاملة وهتامات ممتلفة 
من باقى المسررحيات*) . ومادتبا هى أساطير اليوئان الأولن ٠‏ تتخلاها 
إشارات من النشكك تبدو أولا فى «حلر ثم تظهر سافرة جريئة بين 
«لسطور . وثرى ف ٠سرسية‏ أيون «ه! أبا القبائل الأيوئية الخزموم وقد 
وقع ف ورطة حرجة : فقد جام على لسان وحى أيلو أن أباه هو 
أ5 وثوس 5 »2 ولكن أيون يكشف أنه ابن أبلو الذى أغورى أمه 
ثم خلعها على أكسوئثوس » ويسأل أبون نفسه أيمكن أن يكون" الإله الثبيل 
كاذياً ؟وق مسر حيتى هرقل والسسثيز واادعءا8 ثرى الفتى النوى ابن 
0م لهرت المسرحياث الكبرى بالثر يب الآل أو ما يقرب منه : ألسستيز 8) » 
مينيا 451 ع هروليئس 428 ؛ أتدريكى باه ) ع هكيبا » سوال 4١٠‏ » المرأة الطروادية 
٠8‏ إلببينيا فى طوريس حؤالى 41# ٠‏ أرسينيز م٠4‏ » إلسينيا فى أر ليس 401 » 
خباحية 4١5‏ . 


غخ8؟ سس 


زيوس وألككينا فى صورة إنسان سكير طيب القاب » له نهم -جارجتوا" 
ناج وعقل لويس السادس عشر . وتقص «سرنحية السستيز القصة. 
المنفرة فتصف كيف اشترطت الآلمة نظر إطالة عر أدمياس 5 !دم 
( ملك فيرى عومعطام فى تساليا ) أن يرضى إنسان ما أن يموت بدلا منه . 
وتعرض زوجته أن تفتديه بحياتها » وتودعه بقصيدة من ماثة بيث يستمع 
إلها ف صبر ونبل » وحمل السستيز باعتقاد أنها قد مانت ولكن هرقل 
مخرج من مجلس الحمر والولاثم » ويجادل الموث » وينبره » ويرخمه على 
ترك ألسستيز ء ويعيد إلها حيائها . ولا بمكن فهم المسرحية إلا على أنها 
محاولة يخبيثة للسخيف هله اللحرافة*) . 

وتستخدم مسرحية هيبولينس ولانرادمم!1] هذه الطريقة عيئها طريقة. 
إقامة البرهان بنقض نقيضه » ولكن بطريقة أظرف وأكثر دهاء , 
فالبطل الوسم هنا شاب صياد يقسم لأرتميس كنمعامم العذراء إة الصيد. 
أن يكون عل الدوام وفيآ ها » وأن يتجنب النساء طول حيائه » وأن يمد. 
أعظم لذته فى الأدغال . وتغضب أفرديتى لله العزوبة المهيئة فتصب فى قاب. 
فدرا «:3ع02م زوجة سيوس هياماً جنونياً مهوليآس بن تسوس »ن. 
أنتيونى ودرواامم زوجته الحاربة ,. وهله هى أولى مآمى العشق فيا لدينا 
من كتابات أدبية ؛ وفبا نجد من بداية الأمر يع أعراض اللحب فى أعقد. 
أزماتها وأقوى درجاتها ؛ وذلك دين يصد هيوليتس عن فدرا فيتسحط قاما » 
ويذلوى غصنها » وتكاد تقضى من فرط الأمى . وتصبص مربيتها فيلسوفة. 





(ه) وقد مفثلك في عام 488 6 عم ثلاث ممسر ديات أصرى بقام برريديز ١‏ ولمل 
المتسود مها أن تكون مسرسية امب شرالية و لصف جبدية ؛ لا مسسرسية بين اللأساة وااسلاة 4ه 
وقد أخذ برو ليج #«اسسوء8 فى قصياته «تسانه0 88 ولعوااءسوامه هله المسرسية عل, 
ظاهرها مدفوعا إل ذذا يسذاجيه وكرم ثقسه , 


88[ 
على غير اننظار فتأخيل فى «تفكير فى الحياة بعد الموت » ونظهر فى تفكيرها 
هذا من الشك فى هذه الحياة ما لاايقل عن شلك هملت فهها : 

و ومع هذا فحياة الإنسا ن كلها ألم وكدر ء» وليس ثمة راحة على ظهر 
هذه الأرض ء وإذا كانت هناك محالة بعيدة أحب إلى الموى من الحياة فإن 
بد و الظلماء » تقيض علا ونحجبا فى ظلمات من فوقها ومن أسفل منها : 
.ومن الئاس من يرغبون فى الحياة ويتعلقون بالبقاء على هله الأرض مبذا 
الثىء البراق الدى لا أعرف ماذا أسميه » وذلك لأن الحياة الأجرى نبع 
توم مغلق » والأعماق التى من نحتنا لم تكشف لنا » ونحن تتقاذفنا الخرافاتة 
والأوهام إلى أبد الدعر 60 » . 


وتمل المربية رسالة إلى هبولينس نقول إن فدرا ترحب به ىفراشها » 
وبرتاع هو لهله الرسالة لأنه يعرف أن"الثى تدعوه إلى فراشها زوجة أببه » 
وبنطلق لسانه بإحدى الفقرات التى اشتبر من أجلها يوربديزبأنه عدو النساء : 

رباه | لم وضعت فى سبيلنا هذا الشرك البراق ٠‏ تلك النساء اللاتى 
يتعقين حطانا على ظهر هذه الأرض السعيدة ؛ هل إرادتك هى الى افتنضت 
أن يولد الإنسان عن طريق اللحب والمرأة 4009 ع , 

ثم بمرت فدرا » ويجد زوجها فى يدها رسالة كتب فبها أن هبو ليتس 
أغواها » ويستشغيط سبوس غفباً » وبدعو بوسيدن أن يقتل ههولينس » 
و تج الشاب بأنه برىء ولكن أحداً لا يصدقه ؛ ومخرجه لميرس من 
البلاد . وبيناكانت عربئه مر فى سيرها بشاطى* البحر إذ يخرج من المورج 
أسد حر ويطارده ؛ ويجفل جواداه ويقلبان العرية ويجران هيوليتس 
( بعد أن مزقه اللموادان ) فوق الصمخور »حيث بموث شر ميتة . وترفم 
فرقة المنشدين مسوتها ببده الأبيات الى أدهشت أثيئة وأزعجتبا بلاريب : 


اام 
د أيتها الآلغة » يا من أوقمته فى الشرك » إنى أقذف فى وجهلث كرهى 
واحشارى » . 
وى مسرحية ميديا ينسى يوريديز إلى حين غضبه على الآلغة ويصوغ 
من قصة وكاب السفينة أرجوس أقوى «سرحياته على الإطلاق . فعند ما 
يصل جيسن موود إلى كلشيز » ميم الأميرة ميديا محبه » وتساعذه على أشعل 
الحزة الذهبية » وف دفاعها عنه تمدع أباها وتقتل أشخاها ٠‏ ويقسم جيسن 
أن يها حا أبديآً ويأخدها معه إلى ,أيولكس 4ده1ه! . وهناك تدس هيديا 
الوحشية الطباع السم إلى الملك بلياس وداء لكى تجلس جيسن على العرش 
الى وعد به » وإذ كانت شريعة تساليا تحرم الزواج من الأأجنبيات فإن. 
جيسن يعيش مع ميديا عيشة العاشقين بغير زواج وتلد '- طفلين . ولكنه 
لابلبث أن يضيق' ذرعاً بشبوتها الوحشية » ويتطلع -وله باحثاً عن زوجة. 
شرعية ووارثلللكه » ويعرض أن ينزوج ابنة كربون ملك كورة . 
ويوافق كريون على هذا الزواج وينى ميديا من البلاد ؟ ونفكر ميديا فيا 
ارتكبته من أخطاء » وتنطق بققرة من أشبر فقرات يوربديز التى يدافع, 
فها عن النساء : 
دل أربين جميع الأشياء الى [تنمو ويسبل منها الدم ٠‏ شيك تهشم كا 
تبشمت المرأة . إن علينا أت تقدم كل ما جمعناه من الذهب وادخخرناه لهذا 
اليوم الوحيد » لنبتاع به حب رجل © ولكننا نبتاع به سيدا ليتصرف ى 
أجسامنا ! وهذا لعمرى أشد ما يونا فى هذا العمل المشين ولا نعروف 
بعد ذلك هل سيكون هذا السيد إنساناً خيراً أو شريراً » وذلك هو 
خطر يتبددنا طوال حياتنا . . . إن بيتها لم يعلمها أحسن وسيلة تهدى بها 
المضنية الطويلة وسيلة تجعله يحسب الا حسامبا » فلا يتفض عن ظهره 
عبأها بعنف » تعد نفسبا صعيدة . أما التى تعجز من النساء عن العثور على 
تلك الوسيلة فلتثتمن الموت . إن زوجها إذا مل روّية وجهها فى داخل المازله 


لاخ ب 


غادره » وذهب إلى مكان أروح من الأزل وأحب منه إلى قليه ؟ أما هى 
فقد كتب علبها البقاء حيث هى » لا تقع عيناها إلا على نفس واحدة . 
ثم يقولون بعدئل إنهم مم الذين يلبون ئداء الحرب » على حين أننا مجلس ق 
عفر دورنا وى حمايتها بعيدات عن كل خطر ! إن هذا لسخرية وبهتاثم ! 
ولأن أنزل ثلاث مرات إلى ميدان القتال ع أنعوض المعارك وترمى فى 
يدى لأحب إلى من أن أجل طفلاً وااحرا 69 ,. 


ثم تتبع هذا قصة انتقامها الرهيب » فترسل إلى منافستها جموعة من, 
الأثواب القينة متظاهرة بأنها تريد بللك أن تسئرضها . وتلبس الآميرة 
الكورئثية أحد هله الأثواب فتحترق بالئار ؛ ويحاول كريون أن ينجبا 
فيحترق هو أيضاً ويمرت . وتقتل ميديا أطفاها » ورج ينهم عل 
مرأى من -جيسن » وتنشد فرقة المرتلن هذه الللئمة الفلسفية : 

٠لزيوس‏ فى المهاء ردهات ملأى بالكنول يفرق منها على بنى الإنسان 
مصائرهم القريبة من خير'وشر لم يكونوا يرجونه أو يرهبونه . فأمل الغاية 
التى كانوا يتطلعون إلبا فلا ينالوتها ؛ فهناك طريق لم يفكر أسمد فيه ! 
ذلك ما سحدث فى هذا الكان » . 

وندور سائر المسرحيات ف الغالب حول قسبة طروادة . فى مسرحية 
هلن نرى القصمة "كا رواها استسكورس #ناوناءاءه!5 وهيرودوت40؟ ؛ 
فلكة اسبارطة -حسب هله الروابة لاتفر مع باريس إلى طروادة » بل تنقل 
دحم إرادتها إلى مصر » حيث تنتظر مجىء زوجها دون أن يعتدى أحد 
على عفافها ؛ ويقول يوريديز إن بلاد اليونان كلها قد شخدعتها خعرافة 
هلن فى طروادة . وف مسرححية إفجيئيا فى أوليس يغمر يوريديز قصة 
تضحية أحمنون يفيض من العراطف لم ثعهد من قبل فى المسر.حيات 
اليونائية » وبطالفة من أشنع الهرام التى دفع الئاس , إلما ديهم القدم . 
وكان إسكاس وسفكيز قد حتبأ أيضا فى هلا الموضوع » ولكن 


لايخلا ب 


مسرحياتهما لم تلبث أن نسيت وطنى علبيا سنآ من المسرحيات الحديثة 2 
وق هله المسرحية ينظر يوربديز إلى قدوم كليتمنسيرا وابتتها نظرة 
عطف وحثان ؛ ويظهر أرستيز و وهو لايزال بعد طفلا رضيعاً لا يستطيع 
الكلام » ليشهد خعرافة القتل التى تقرر مصيره فيا بعد . وترى الفتاة يمللها 
امغر وتغمرها السعادة وهى تبرول لتحى الملك : 


إفجينيا 


أحممئق 0 


أحمنون : 
: ومع هذا ومع هذا فإنى أرى الدموع تترقرق فى عيئيك ! 


إفجينيا 


أعمنون : نم 
: لست أعرف » لست أعرف »؛ يا أبتى العزيز ماذا تقعسد 4# 


إفجينيا 


أحمئون : 
: سأنطق إذن بالسخف لأدخل السرور على قلبك(64© , 


إفجينيا 


: ما أشد شوق يا أبتاه إلى أن أرتمى على صدرك بعد هذا 


الغياب الطويل ؟ وأوجو ألا ينضبك أنني قد سبقت غبرى 
إليك - لأنى مشتاقة إلى طلعتك . . . . ولأنلك يسرك كل 
السرور أن نرائى . ولكن لم أراك مهموما عزون ؟ 


: إن الملوك والقادة كثيرو الحهموم . 
: التكن هذه الساعة لى . هذه الساءة لا أكثر . لا تستسلم 


الهموم ! . 
سأكون كلى لك ؛ فلا تنشتتى يا أفكارى . . . 


» لأن الغياب ف المستقبل سيطول . 


إن فطنتك الرشيدة تضاعف أحزالى . 


وحين يقبل أخيل تتبين أنه لا يعرف شياً عن زواجهما المرعوم َ 
بل تعرف بدل هذا أن اليش قد طال انتظاره التضخية .ها ؛ تلق 
منفسها على قدى أبحمنون وتتوسل إليه أن يبق على محيائها : 

لقد كنت أولى أبنالك ‏ وأولى من قال لك يا أبت » وأولى من جلمسى 
-على ركبتيلك من أطفالك ؛ وتبادلت وإباك اليديث فى مسراث اللياة . وهقا 


4خ ب 


ما كنت تقوله لى: « أى بنيتى العزيزة »هل يقدر لى أن أن أراك ممتعة سعيدة 
فى بيت سيدك وزووجك الحليق بك ؟ » واحتضنت هريتك التى أمسلت ما 
الآن متوسلة » وأجبتك يقولى : و وأنا الأخرى سأرحب بك با أبت » 
حين يبيض شعرك من طول السثين » فى داغمل بيى الحلو الهميل » وسأجزيك 
على حبك إعزازا وتكرعاً » . هذا ما كنا تتحدث به » أذكره جيداً » 
ولكنى أراك تنساه وتريد أن تقضى على حيائى 480 , , 

وتندد كليتمنسترا باستسلام أحممنون لله اللقوس الوحشية » وتتوعده 
بعبارات محتوى على كثير من المآمسى - : ولا تضطرق إلىءالغر بك » » 
وتشجع أخيل على ما يبذله من اللحهد لإنقاذ الفتاة » ولكن إفجينيا تغير رأبها 
وتأبى أن تهرب : 

استمعى يا أماه إلى ما خطر يبالى وأنا أقلب الفكر فى أم ى : 

لقد اعئز مت أن أموت »© ويسرق أن أموت هله اليئة اللييدة - وأن 
أبعد عى جميع الأفكار الدنيثة ... إن هلاس العظيمة١‏ كلها تتطلم إلى » وما 
من ألحد غبرى يستطيع أن يمد إلما يدا ويسدى إلببا تلك العم : فتسير سغلها » 
وتبزم فريجيآ عدوتها » وتنقذ بنائها من العرابرة فى أيامها القبلة » حى 
لا يستطيع الناهبون أن تطفوهن من بيوثبن ويقضوا بللك على سعادئين » 
بعد أن يعاقب باريس على اعتدائه وهلن على ما جالت به نفسها من عار م 
كل هذا الحمر ستثاله البلاد بموتى ؛ وسيكون اسمى مباركا محوظا بالإجلال 
لأنى وهبت الخرية هلاس!""؟ . 

وحين يقبل اللفنود ليأخذوها تأمرهم بألا يمسوها بأيديهم وتسير طائعة 
مختارة إلى كومة وقود التفسحية . 

وى مسرحية هكيبا تضم الحرب.أوزارها » ويستولى اليرنان على 
طروادة؛ ويقتسمالمنتصرون الأسلاب. وترسل هكيبا زوجة بريام بوليدورس 


دا وؤلا ‏ 


أصفر أبنائها ومعه كنز من الذعب إل يولنستر +ماه#مسرامم ملك تراقيا 
وصديق بريام . لكن بولمنستريطمع فق الذهب فيقتل الغلام ويلق يمنته ىف 
البحر » فتقدفها الأمواج فوق ساحل إلبون » وحمل إلى هكيبا . وق 
:هذه الأثناء بمنع شبح أخيل الميت الريح من أن تدفع الأسطول اليونائى 
إلى بلاده » حتى يضحى له ببولكسينا موعمدوزمم أمل بنات بريام : 
ويأنى تلثبيرس #دفنطوطاه5 رسول اليونان إلى هكيبا ليأخذ مئها الفتاة » 
فيجدها ملقاة على الأرض منفوشة الشعر ذاهلة » وقد كانت منذ قليل 
ملكة مكرمة » وينشد أيياتاً من الشعر تدل عل تشكلك بوريديز : 

ماذا أقول يا زيوس ؟ ‏ أأقول إنك تنظر إلى اللخلق ؟ أم إلى قولنا إن 
هناك جيلا عن الآلحة ليس إلاوهما وشداعاً كاذباً نستمسك به ولا يجديئا نفعآ 
وإن المصادفة دون غيرها هى الى تسيطر على جميع مصائر البشر 6125 , 


واللفصل التالى ف المسرحية المركبة هو المرأة الطروادية . وقد مثلت 
هذه المسرحية الحزئية فى عام 5١16‏ » بعد أن دمر الأثينيون ميلوس ى 
عام 407 بزمن قليل » وقبيل الحملة التى سيرت إلى صقلية للاستيلاء علها 
وضمها إلى الإمبراطورية الأئينية . وكانت هذه هى اللحظة النى روع فبا 
يوربديز بالللحة التى وقعت ف ميلوس » وبالنزعة الاستعارية الوحشية التى 
دفعت الآثينين إلى مهاحة سرقوصة » فجر على الجهر' بدعوة حارة 
إلى السلم » صور فبا ما حدث تصويراً جريئاً على أنه انتصار من.وجهة 
نظر المغلوبين » وكان تصويرة هذا و أعظ تشبير بالحرب فى الأدب 
القدم2*9 » . وهو يبدأ حيث ينتهبى هومر ‏ بعد الاستيلاء على طروادة . 
فالطرواديون ملقون على الأرض بعد مذبحة جامعة » ونساركهم قد ذهب 
الروع يعقولمن » وهن يرجن من مديأنين اللربة .ليكن سبايا للغالبين . 
وتقيلهكييا مع ابانها أندرمكى وكسندرا بعد أن ضصحى بحياة بولكسينا » ويآق 
تلنييوس ليأخذ كسندرا إلى خيمة أححممنون . وتسقط هكيبا على الأرض 
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من فرط الزن ء وتحاول أندرمكى أن تواسها » ولكنها هى الأخرى يغلب 
علها الجزع حين تضم الأمدر الصغير أستيانا كس »«هههراوه إلى صدرها 
وتدكر أباه اليت , 

أندرمكى . . . . ولفد شددت وتر قومبى من زمن بعيد وصوبت 
سهمى نحو صن سمعتى » وأدركت أن سبمى قد أصاب هدفه » ومن أجل 
هذا فأنا بعيدة كل البعد عن السلام . لقد أحببت من أجل هكتور كل 
ما يثنى عليه الرجال فينا » وبذلت جهدى فى الوصول إليه . لقد عرفت أنه 
التجوال فى خارج البلاد يمىئ؛ إلى سمعة المرأة سواء أصاها شر فى هذا 
التجوال أو عادت منه بريئة طاهرة » ومن أجل هذا فمعث فى نفسى هله 
الرغبة » وكان تجوالى فى حديقة بيى » ولم تدخل قط من باب دارى ألفاظ 
النساء المستهترة أو أحادينهن المرسحة . ونحدثت إلى قلى » ولم أكن أبغى ذلك 
الحديث » فسعدت به . وكثيراً ما لزمت الصمت وأسبلت العين حي كان 
هكتور يجيينى » وحرصت كل الحرص على أساليب الحياة الطيبة وعرفتك 
أين أرشد 2 وأين أطيع . 

ولقد قال الناس إن .ليلة واحدة نذلل المرأة وثلقيها فى احضان الرجل . 
فيا العار ء يا العار !| أى شفتين هاتين الاتين توردان المرأة موارد الهلكة 
وتسمحات للغريب أن يقبلهما ؟ . إن أنى اللنيوان 07 » إن المهرة > 
لا نمرى شخالية من الهموم إذا كان رفيقها بعيداً عنها . 

ا 00 
لى » كنث أميرى » وبحكيمى » يا أشجع الشجعان ! إن رجلا ما لم يمسن 
أو يقثرب منى من يوم أن أخدتي من دار ألى وجعلتى زوجة لك . 
وها أنت ذا دمت وقذفت بى الحرب إلى الرق وعيش المذلة فى هلاس. 
وراء البحار الكرمة ! . 

وتفكر هكيبا فى يوم التقام. بعيد فتأمر أندرمكى أن ترنى بسيدها 
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الحديد لعله يسمح لها أن ترلى استياناكاس » حتى يستطيع فى يوم من الأيام 
أن يعيد ببت بريام ومجد طروادة . غير أن البونان كانوا قد فكرو! هم أيضاً 
فى هذا » ويقبل تثبيوس ليعلن أن استياناكاس لآ يد أن يمونت : ١‏ لقد 
قرروا أن يلى ولدك من فوق سور طروادة العالى ذى الأبراج » . ويتتزع 
الطفل من بين ذراعى أمه » وتنشيث تتشيث به أندرمكى إف اخعر -لظة وتودعه 
وداعآ حاراً وعقلها مغنت مصضطرب : 

الق الموت يا أحب الناس إلى وأعزهم على" » بأيدى رجان عساة غلاظل 
الكباد » واتركنى وحيدة فى هذا المكان ؛ تقد كان أبوك شجاعاً مقداما , 
ومن أجل هذا يقتلونك . . . ولا جد من يرحك ١١‏ , . . آلا أسها اغخلوق 
الصغير الذى تتلوى بين ذراعي » ما أزكى هذه الراتحة الى تنبعث م:, حول 
عنقك ] أسها الحييب أعبثاً ضمك هذا الصدر وغذاك » وهل إل غبر غاية 
قضيت الليالى قلقة أسبر عليك فى مرضك حتتّى: أضنانى السهر ؟ قيلنى قبلة 
واحدة أن تتكرر بعد ذلك أبدا . أمدد ذراعيك وأرفع نفساك حول عن » 
قبلنى الآن وضع شفتيك فوق شفتى . . . آه أمها اليؤنان الظرفاء »' لقد عثرتم 
على نوع من العذاب ل يعرف مثله الشرق من قبل ! . . . أسرعوا خيدوه » 
جروه ء ألقوه من فوق الأسوار » إن كثم تريدون أن تلقوه من فوقها ! 
مزقوه أها الوحوش » عجلوا ! لقد خخارت عزيمتى:فلست أقوى على رفم 
يدى لأنجى طفى من الحلاك . 

م تأخذ فى الحليان » ويغشى علبا » ؛ وتترج جا ابمتد ه وسياكط. يلير 
مثاوس » » ويأمر جنوده أن يأتوه يبلن » وكان قد أقسم ل ليقتلنبا » ؤترتاح 
هكيبا حين تفكر أن هلن ستلى آثخر الآمر جزاءها : 
أباركك يا منلوس » أباركك إن أنت قتلاها ! ولكن حلار أن تنظر إلى 
وجهها لثلا تأسرك فدخر صريعا ! 

وتدخل هلن ل بمسسها أحد بسوء . ولا تخشى أن نمس بسوء » تزهو 
إذ تشعر بأنها جميلة . 
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هكييا : هل أتيت الآن مزدانة الصدس. والحبين » وهل تتنفسين مع 
سيدك ما يتنفسه من هواء » أنت يا ذات القلب االحبيث » فليطأطأاً رأسك » 
ولينفش شعرله » 'ولدرق أثوابك ء فلن يكون من نحنها شىء برفع من 
شأنك بل سيكون من داخلها ما يجللك العار لها ارتكب تمن الآثام .كن صادق 
العزم أمها الملك ء وضع على جبدن هلاس تاج العدالة ) اقئل هله المرأة ... 

منلوس : عه ء أمها العجوز عببه . . . ( ثم يلتمت إلى اند ) : 

أعدوا لها سفيئة كبيرة متعددة الميجرات تجوب فيا البحار . . . 

هكيبا : إن من أحب مرة سيظل محبا على الدوام . 

وحين تخرج هلن ويخرج مناوس يعود. تلثبيوس يحل جثة أستيانا كس 
القتيل ! 

تلثبيوس : لقد سحرث أندرمكى . . . هذه الدهوح فى عينى وهى تبكى 
بلادها من وراء البحار . تقد نظرتإلينا » وأخلت تتحدث إلى قر هكتور» 

وئرجو أيآ كان ما نفعله به ألا نخفل المرامم المرعية فى دفن هذا الطفل ... 
وأمرتى أن ألفه ى أربطة الموت وأثوابه وأن أضعه بن يديك ... 
( تاخيل هكيبا العلفل ) , 

هكيبا : 5ه ! أى موت لاقنت أنها الصغير ! . . . أنَا اللراعان 
الرقيقان » إن صورتكما العزيزة لهى بعيئها صورة ذراعيه . . . ويا أينبا 
الشفتان اللتاث يشع مثهما الكبرياء » لقد انطبقيًا إلى أبد الدهر ! ماذا 
كانت تلك الكلات الكاذبة الى نطقت با وأنت نحبو إلى فراشى ؟ لقد 
اديتى بأسماء رقيقة وقلث لى : أى جدق » سأقص شعرى حين تموتين 
وأركب على رأس القواد إلى قرك» . لم خدعتى هذا الداع ؟ وهأئدا » 
العجوز ؛ الطريدة » التكلى ؛ أبكيك بالدمع النزير » أبكى طفولتك وأبكى 
ميثتك التعسة . أى إلى ! وأبكى خطاك حين تجىه لترحب فى » وأبكى 
جلوسك فى -حجرى » وأبكي رقادنا معآ | لقد ذهب كل هذا ولن يمرد . 
وكيف يستطيع شاعر أن ينحت شاهد .تيرك ليقص قصتك صادقة ؟ 
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وهنا يثوى طفل خخافه البونان » فقتلوه لأنهم خافوه » ٠‏ نعم ) وستيارك 
بلاد اليونان بأحعها القصة التى يقصبا ذلك القاعد . 

ألا ما أشد غرور الإنسان » إنه يتباهى بمسراته ولا يخاف شيئآ » ومن 
حوله صروف'الزمان ترقص رقص البلهاء فى الريح ! . . . ( تلف الطفل 
فى أكفانه ) . 

إن أحسن الثياب الفريجية التى كنت أحتفظ مها ليوم زواجك بإحدى 
ملكات الشرق بعد أن جبت البلاد القاصية للبحث عنبا » إن هله الثياب' 
تلفك الآن إلى أبد الدع 8© , , 

وفى مسرحية إلكثرا نرى الموضوع القديم قد خطا خطوات إلى الأمام 
فأحمنون قد مات » وأرستيز فى فوصيس » وإلكترا قد زوجتها أمها 
بفلاح مخلص ا إخلاصاً سائجاً » ويرهب أصلها الملكى أشد رهبة ؛ 
ولا يؤثر فى إخلاصه لها ورهيته إياها طول تفكيرها فى أمرها وإهمالها 
شئونه . وبينا هى تفكر هل يعثر علبا أرستيز ويأقى إلها إذ يأمره أبلو 
نفسه ( ويؤكد يوريديز هذه النقطة 'ويحرص على إبرازها ) بأن يثآر 
لموت أجممنون . وتستفزه إلكثترا ؛ وتقول إنه إذا لم يقتل السفاح فستقئله 
هى » ويبحت الصبى عن (إيجسئس ويقتله ثم ينقلب عل أمه . وتبدو 
كليتمنستر! هنا عجوز! شمطاء » ذليلة» منبوكة القوى» ويونها ضمير ها على 
جرائمها » يتنازع قليها وف الأطفال الذبن يكرهونها وحبا إياهم فى نفس 
الوقت » وتطلب الرحمة في غير توسل » وترضى إل حد ما بما جوزيت به 
على ذنومبها . وحين ينتهى القتل برتاع أرستيز من هول ما حدث ويقول : 

شقيقتى هل مستبا مرة أخرى » واحسرتاه غطى جسدها » وضعى 
عليه ثومبا الحميل » وسدى هذا الخرح الأخخر المميت. أى أهاه » هل كانت 
ننيجة ]لامك أن ولدت قاتلك349) ؟, 


ويسمى يورهديز الفصل الحامس من فصول المسر حية إفجينيا ى توريسر 
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أو إنجينيا بين التوريين . وفيه يبدو أن أرتميس قد وضعت على كومة الريق 
فى أوليس غزالة بدل ابئة أحممنون » واختطفت الفتاة من الاهب » وجعلتها 
كاهنة ف معبد أر تميس ببن التوريين أنصاف الحمج سكان القرم . وكانت عادة 
التوريين أن يضحوا للآغة بكل غريب تطأ قدمه بلادهم » وتقوم [فجينيا بدور 
العاملة البائسة الشقية التى تقدم الضصحايا , وكانت العان عشرة سئة المليثة بالأحزان 
الى قضتها خارج بلاد اليونان قد بلدث ذهنها ٠‏ وكان أبلو قد وعد أرستيز 
على لسان الوبحى أن ينزل السكيئة على قلبه إذا انتزع من التوريين صورة 
رميس المقدسة وجاء مها إلى أنكا ٠‏ ويبحر أرستيز وببلاديز ويصلان حر 
الأمر إلى أرض التوريين ٠‏ ويقبلهما هؤلاء الناس وبرونهما هدية طيبة 
أهداها البحر إلى أرتميس ؛ ويسرعون ببما ليذحوهها على ملحها . وتئتاب 
أرستيز نوبة عصبية مخر على أثر ها مخشياً عليه عند قدمى إفجيليا » وههى » 
وإن كانت لا تعرفه » تأخذها الشفقة عليه حين ترى رفيقين فى نضرة الشباب 
بساقان إلى الموت : ١ ١‏ 


إفجينيا : إن أحداً من الناس لم بعط علم بدابة أحرانه أو ايها ؛ 
ذلك أن الله خنى » وأساليبه كلها تمفيها المصادفات العمياء عنا فلا لعرقها > 
ألا أما الرجلان الشقيان » من أبن جنا ؟ ... ومن أمكها . . . ؟ ومن 
أبوكا ؟ أفصحا أدبا الغرييان » ومن هى أخمتكما إن كانت لكا أخمت ؟ ولم 
تنركائها من غير أخخوة وكلا كا فى مبعة الصبا ونضرة الشباب وشجاعته . . . ؟ 

أرسهز : آلا ليت بد أختى نسبل عيى وأنا مسجى على فراش الموت ! 

إفجينيا : واأسفاه » إنبا تعيش نحت ساوات بعيدة ٠‏ ودعاواك 
أما الشقى لا يحديك نفع . ولكنك هن أرءجوس » ومن أجل هذا فسأقدم 
لك كل ما فى وسعى من عناية » و لن أضن عليك بشىء مثها . نانيك 
بثياب بميئة تدفن فهها » وبزيت يبرد كومة حريقلك حين يلفها اللهب اللعبى » 
وسألتى علمبا الشهد الذى جمعه النحل الطنان من آلاف الأزهار ابلباية لكى 
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وتعدهما بأن تنجبما إذا حملا معها إلى أرجوس رسالة تأمرهما بأن 
يقشاها أن ذاكرتهما . 

إفجينيا : قولا « لأرستيز بن أحممنون إن التى فتلدت فى أويس » والتى 
ففدتها بلاد اليونان ولكلها لا تزال حية ء إن إفجينيا تبعث إليه السلام ٠‏ + 

أرستيز ٠‏ إفجينيا ! أين هى ؟ أعادت من بين الأموات ؟ 
إفجينيا أنا عى ! ولكن لا تكلم حتى لا تفسد على" تدبيرى . و خطى 
يا أخى إلى أرجوس قبل أن أموت ؛ . 

ويريد أرستيز أن يضمها بين ذراعيه » ولكن الحراس يمنعونه » لآن 
كاهنة أرئميس لا يصح أن بمسها إنسان . ويعان أنه أرستيز ء ولكنها 
لا تصدقه فيقنعها بأن يذذكر لها القصص التى روتها لما إلكترا . 

إفجينيا : أهذا هو الطفل الذى عرفته » الطفل الصغير قد انتقل شفيفاً 
كنا ينتقل الطبر ؟ . أى أرض أرجوس ء أنما الموقد » أنبا اللهب المقدس 
الذى أشعلك سكلويس الشيخ » إن أباركك لأنه عاش » ولأنه تما » وصار 
ضياء وقوة » أنتى وابن أنى » إنى أبارك اسملث إلى أبد الدهر(*© . 

ويعرضان علبها أن ينجياها من أسرها » وتساعدهما هى على أن يأخذا 
صورة أرتميس . ويستطيعات بحيلتها الماهرة أن يصلا آمنين إلى سفيتهما » 
وعصسلان العثال إلى يبرورون ممءسبه:8 . وفها تصير إفجينيا كاهنة » وتصبح 
بعد موتبا إلهة معبودة . ويتتخلص أرستيز من ربات الانتقام » وينعم بالطمأنينة 
والسلام يضم سنين » وتروى الالحة غليلها وتم مسرحية أطفال تنتالوس . 

" - يوريديز الكاتب المسرحى 

لا مناص لنا من أن نوافق أرسطاطاليس عن أن هذه المسرحيات » إذا 

نظرنا إلها من ناحية الفنالمسرحى » لاتصل إلى المستوى الذىو ضعه له إسكلس 
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وسفكليز 09 . نس إن مسرحيات ميديا » وههوليتس » والباخيات قد 
رمت لها خطة عمككة » ولكن هله المسرحيات نفسها لا يمكن مع ذلك أن 
توازن من -حيث سلامة التركيب والبناء بمسرحية أرستيا » أو من ناحية 
الوحدة المعقدة بمسرحية أوديبالملك . ذلك أن يوربديز لا يئب دفعة واحدة 
إلى الحادثة الحامة فى المسرحية فيعرضبا ثم يفسر بعدئل مقدماتها تفسيرآ 
تدريجيا طبيعيآً فى سياق الققصة » بل نراه يستتخدم الوسيلة المصطنعة وسيلة 
المقدمة التهيدية ؛ بل يفعل ما هو أسوأ من هذا فيضعها على لسان إله من 
الآلمة . وهو لا يظهر تنا هذه الحادئة من بادئ الأمر “كا يقضى بللك فن 
الغثيل » بل نراه يأتى فى كثير من الأحيان برسول يصفها وإن لم يكن فببها 
شىه من العنف . يضاف إلى هلا أنه لا يجعل الغناء اللماعى جزءاً من 
الحوادث التى تمثل » بل يحوله إلى همل فرعى ثانوى » ويستخدمه لوقف 
تطور حوادث المسرحية بما يتضمنه من أغان حميلة على الدوام » ولكنبا 
كثيرا ما تكون عديمة الصلة بتلك الحوادث . وهو لا يعرض ما يريد من 
آراء عن طريق الحادثات التى تتضمبها المسرحية : بل يعمد إلى استبدال 
الأفكار بالحادئات ويجعل المسرس مدرسة للتأمل والبلاغة وابلددل . وما أكثر 
ها تعتمذ سبكات مسرحياته على المصادفات « والذكريات  »‏ وإن كانت 
الأفكار هنا حسنة التنظم ومعرونة عرضاً مسرحياً صادقاً , وتحتتم معظم 
مسرحيات بوربديز بإله ينزل من آلة ( كنا كان يفعل بعض الكتاب من 
قبله ) » وتلك وسيلة لا يمكن أن نختفرها له إلا إذا افترضنا أن المسرحية 
الحقيقية قد انتمت قبل هذا الحيلة الدينبة . وأن الإله لم ينزل إلا لكى 
منتتم التثيل عنائمة فاضلة لولاها لكان فى نظرهم شائئاً فاضيحاً9؟؟ , وقد 
استطاع عظاء الكتاب الإنسائين دون غيرهم أن يعرضصوا مبله الوسيلة 
مروقهم. وإلبادهم على المسرح : 

أما مادة المسرحية فهى » كسيغتها وشكلها » شليط من العبقرية والصناعة » 
وسبب ذلك أن أ ما يمتال به يوريديز هو الإحساس المرهف كما يجب أن 
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يكون سائر الشعراء . وهو يحس بمشاكل اهنس البشثرى إحساساً قوياً ويعبر 
علها تعبيرآً موتثرآ عظم الوقع فى التفوس ؛ وماسيه أشد الآبى فجائع وهو 
أعظم كتامبا إنسانية » ولكن إحساسه يكون ف أغلب الأحيان مفرطاً فى 
الحنو أو متكلفآ له ؛ و « إذرافه الدمع السخين280© » أيسر مما جب أن يكون ؛ 
وهو لا يدع فرصة تفلت منه ويستطيع أن يظهر فبا أما تفارق طفلها » 
وينتزع كل ما يستطيع انزاعه من العواططين من كل موقف من الموافف: 
وتلك المناظر دائمة الحركة » وهو يصفها ى بعض الأحدان بقوة لا تعادها 
قوة أى وصف من المآبى قبله أو بعده » ولكنبا تنحط أحياناً إلى القثيل 
اللشجوى الغناق ونتحم بالعنف والرعب كا ترى فى خائمة مسرحية ميديا ٠‏ 
وقصارى القول أن يوربديز ف بلاد اليونان هو يبرن » وشلى » وهوجو + 
ممتمعين » وهو بمفرده حركة إبداعية كاملة . 

وهو يفوق منافسيه ق تصوير الشخصيات » ويحل عنده التحليل النفنى » 
أكثر مما يحل عند سفكليز نفسه » مل تصاريف القضاء . وهو لا يمل من 
تقصى الفوانين الأخلاقية والبواعث التى نحدد سلوك بنى الإنسان . ويدرس 
أنواء؟ مختافة من الرجال : من زوج إلكترا الفلاح إلى ملوك بلاد اليونان 
وطروادة ؛ ولسنا نمجد كاتبا مسرحيا غيره قد صور مثل ما صور هو من 
أصتاف النساء امختلفة » أو صورها بمثل ما صورها هو من العطن علما 6 
فقد كان كل لون من ألوان الرذيلة أو الفضيلة -بمه ويسترعى اتنباهه » 
فيصوره تصويراً واقعيآ . وهو ق هذا يختلف عن إسكلس وسفكليز ؛ 
فقد كان هذان الكاتبان مستغرقين فيا هو عام وأبدى استغراقة عجزا 
معه عن روية ما هو فردئ ومؤاقت 'سريع اثروال ؛ وقد خلقا بذك 
أصنافاً من الشخصيات ععميقة غير عادية » .أما يوريديز فقد صور أفر اد" 
أحياء » وحسبنا شاهدا على هذا أن أحدا ممن عاش قبله لم يتضور إلكترا 
مثل الوضوح الدى تصورها هو به . وى هله المسرحيات ترى المسئرحيات 
الى تمثل الصراع مع الأقدار تتخل عن مكانها شيئاً فشيئاً إلى المسرجيات الى 
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تمثل المواقف والأخلاق » وهى تمهد السبيل المسلاة الخلقية الى استحوذت 
فى القرن التالى على المسرح اليونانى على أيدى فلمون «روصءازهم » 
ومنتدر مع10رودعاق ٠.‏ 


يوربديز الفيلسوف 


لكن من السخف أن يكون أم ما نقدر به يوربديز هو مسرحياته » 
ذلك أن أه, ما يعنى به لم يكن الفن المسرحى ء بل كان البحث الفاسى 
والإصلاح السياسى ؛ فهو وليد السوفسطائيين » وشاعر الاستنارة » وممثل 
الشباب المتطرف الى كان يسخر من الأساطير القدملا » ويرنو بطرف إلى 
الاشراكية » ويدعو إلى نظام الجتّاعى -جديد يمل فيه استغلال الرجال 
للرجال والرجال للنساء » واستغلال الدولة لحؤلاء وأولئك ؛ وهذه النفوس 
الثائرة هى التى كان يكتب لها يوريديز » وهى الى كان من أجلها يضيف 
إلى مسرحياته تلك الغمزات المتشككة » ويحشر مثات الضلالات ببن سطور 
مسرحياته الدينية المزعومة » وهو يخطى هله وتلك بفقرات مليثة بعبارات 
التق والصلاح وبالأغانى الوطئية . وكان يعرض الأساطير المقدسة يحرفيتها 
فيبدو ما فيبا من سخافات وأباطيل واضحا جلياً » ومع ذلك فإن أحدا 
لا يستطيع أن يتبمه بالمروق من الدين ؛ وهو يدعو فى مسرحياته بو.جه عام 
إلى النشكك فى الألمة والدين » ولكنه يوجه ألفاظها الأولى والأخيرة إلى 
الآلحة . و يرجع بعضص ما يمتاز به من الدهاء والذكاء »كما يرجع دهاء رجال 
دوائر المعارف الفرنسيين وذكائه ؛ إلى أنه قد أرغم على أن يفصح عن 
آرائه وهو يتحاول إِنقَادْ حياته . ولقد كان شعاره هو شعار لكريشيوس : 

واناءمأعمع بعلهية النتادم وأوثاء «سامة؟ . ما أكثر الشرور الى 
يدفم إلبها الدين : نبوءات تولد العنف فى أثر العئف » وأساطير ترفع منشأن 
الفساد اللخلنى ما تضربه من أمثلة قدسية » وما تعلنه من رشا الالمة عن الحبيانة 
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والزنا والتلصص ٠‏ والتضحية بالآدمين ؛ واللهروب . وهو يصف العراف 
بأنه « رجل ينطق بقليل من الحقائق وكثير من الأباطيل9© » ؛ ويقول ؛ 
إن « من البلاهة امحضة » تعرف المستقبل بالفحص عن أحشاء الطير(*2؛ 
ويندد يجميع الوسائل الى تستدخدم المعرفة الغيب واستنزال الوحى0© ؛ 
وأحم من هذا كله أنه يستنكر أشد الاستئكار ما توادى إليه الحرافات 
الرائجة من نشر الفساد ويقول : 

سيدرك الئاس أن لا وجود لآلهة » وأن لاضوء ف المماء » إذا كان 
الباطل سيغلب الحق فى آخر الأمر . . . لا تقل إن فى السماء زانيآً وزانية » 
وآغة مسجونين وآغة بانين : لقد أحس قلى من زمن بعيد أن هذه 
خسة ودناعة » وثن أحول قط عن هذا الإحساس ... إثما هذه كلها 
أقاصيص كاذبة » شأنها شأن اللغلات الحمجرة التى تقام لتنتالوس » وللآلحة 
التي تمرق أجساد الأطفال . إن هذه الأرض أرض السفاحين قد خلعت على 
الالغة ما تتصف به هى من -جشع وشهوائية . والشر ليس مقره السماء ... 
أوهله كلها أقاصيص ميتة آثمة من اختراع المغنين29"9 , 

وتراه أحياناً يقلل من حدة هذه الفقرات بترائم لديوئيشس أو مزامير 
دينية للآغة جتمعة » ولكئه ف بعض الأحيان ينطق إحدى شخصياته بتشككه 
فى الالحة جميعاً : 


هل ف الناس من يقول إن فى السياء آهة ؟ كلا ١‏ ليس فى السماء 
آلحة » ليس فها آللة » لا تسميحوا لأحد هؤلاء المسقى الذين غرتهم 
هذه الحرافات الباطلة أن يمخدعكم ويغمللكم هذا الفلال , انظروا إلى 
الحقائق فى ذانما » ولا تثقوا بكلاق أكثر مما تستحق أن يوثق سما ؛ إلى 
أصار,حكي أن الملوك يقتلون » وينهبون' » ويحتثون فى أمائهم » وبيضْربون المدن 
زور وغدراً » ولكنهم رض هذه الآثام أسعد محالا من الذين يحيون حياة 
هادئة ملوها التق والصلاس 25١7‏ 


اؤة اسه 


وهو يبدا مسررحيةميلانى المفقودة-بلينالبيتين اللدين يثير ان أعظل الدحشة : 

أى زيوس + إن كان ثمة زيوس » لآنى لاأعرف عنه إلا ما يقوله 
الناس فيه . 

وقا اك كار جين منديرا جلا ترا حوارتي احتتجاجا عليه » 
وهو متم هذه المسرحية بقوله : 

والآلله الدين يعدهم البشر حكياء ؛ ليسوا أكثر وضوخاآ من أنملام 
ججلحة ؛ ولا تمتلف أساليهم عن أساليب الآدميين ؛ نهى كلها فرضى 
واضطراب يتلوه اضطراب .. ومن أرادا أن يكون أقل الناس علابا » 
وألا تعمى بصير ته “كا يعمى الكهنة بصائر البلهاء ؛ بمشى إلى الموث اللدى, 
يعرفه من يعرفونه0 "23 , 

وهو يعتقد أن مصائر الناس نتيجة لأسباب طبيعية » أو للمصادفات 
العبياءه » وليست من تذبير قوى عاقلة مفكرة تتصف ببا كاثنات تسمو 
على الكائنات البشرية(*٠١2‏ » ويفسر بعض ما يظئه الثاس بعرت هر 
يستند إلى العقل والمنطق : فيقول مثلا إن الستيز لم تمت حقاً ٠‏ بل أخذث 
لكى تدفن حية » ولكن هرقل أدركها قبل أن تموت620 وهو لايقول 
لنا صراحة ما يعتقده هو نفسه فى هذا + ولعل منشأ ذلك هو شعوره بأن 
ما يورده من الشراهد لايئدى إلى الاعتقاد الواضيح ؛ لكن عباراته الى 
هى أكثر ما يمتان مها عن غيره هى العبارات الدالة على الإمان بوسجدة 
الوجود + وعل. العقيدة الثى أخعذت من ذلك الوقت تمل عند المتعلمين من 
اليونان محل عقيدة الشرك القديمة : 

وياصاحب الأساس العميق الذى يقوم عليه العالى » وياذا العرش 
الرفيع الذى يعلى على العالم » أيا كنت » يا من لا نعرفك ويصعب عليئا أن 
نتصورك » يا منسق الموجودات » ويا عقل عقولنا ؛ إليك يا ألله أرفم 
صوق بالثناء » لأفي أرى فبك السيل الصامتة الى تأنى بالعدالة » قبل أن 
بصل إلى نماية أجله كل من يميا وعوت29"97 , 
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والعدالة الاجتئاعية هى النغمة الصغرى فى أغانيه ؛ وهو يتمنى » كا 
يتمنى جميع من امتلأت قلومهم عطفا على الحلن » أن يحين الوقت الذى يكون 
فيه الأقوياء أكثر مما هم عطفآ على الضعفاء » والذى يقضى فيه على أسباب 
البؤس والنزاع "© ؛ وتراه حتى فى أيام الحرب » وما تستلزمه من إثارة 
الروح الوطنية والخياسة للقتال » يصف مصائب الحرب وأهوالها وصفاً 
واقعياً لاينى فيه شيئاً هذه الأهوال : 

كيف تعمى عيونكم يا من تدكون المدن » وتخربون المعابد » وتدمرون 
القبور » تلك الأجداث انحرمة الى يثوى فبا الموتى القداى ؟ ألا تعلمون 
أنكر عما قريب ستمونون0*50© ؟ ج 

وعتلى* قليه حسرة حين يرى الأثينيين يقاتلون الاسبارطيين » وتدوم 
اموجه يايم. مين عانا: + ينعد ذا يشم بنذ ويلك فيا حر 
رجام ؛ وبدعو فى إحدى مسرحياته المتأخرة دعوة حارة مؤثرة إلى السلام : 

أيتها السلم ؛ إنك تفيضين بالحير العمم كأنك تأنين به من تبع عميق ؛ 
ليس ق العام كله حمال كجالك » بل إنا لا نرى له مثيلا حتى ببن 
الآلمة الأخيار . إن قبى يكاد يتفطر لطول غيابك »2 لقد وهن العظم منى 
ونم تعودى ؛ وهل نكل عيناى قبل أن تريا زهرتك وجمالك ؟ وهل يقفى 
عل" المشيب والأحزان قبل أن تسمع أذناى مرة أشحرى أغانى الراقصين 
الشجية ووقم أقدام من تطوق رؤوسهم أكاليل الزهر ؟ ألا عودى إلى 
مديئتنا أيتها الحبيية المقدسة ولا تقيمى بعيدة عنا يا من تطفثين الحقد . إن 
العداوات والأحقاد ستفارقنا إذا أقمت معنا وسيخرج من أبوابنا االحنون 
وظبا السيوفب0"© , ْ 

وبكاد يتفرد من بين كتاب عصره العظام بالحرأة على مهاجمة الرق . 
ذلك أنه قد اتضح له ف أثتاء حرب البلوبونيز أن معظ الأرقاء لم يكونوا 
"كذلك بطبيعتهم 6 بل إنهم قد ساقتهم إلى هذه الحال ظروف الحياة وحدها ع 
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وهو لا يعترف بوجود أرستقراطية طبيعية » ويرى أن البيثة لا الوراثة هى 
التى تلق الرجال . والأرفاء فى مسرحياته يضطلعون بأحوار هامة » وكثيراً 
ما ينطقون بأل أشعاره , وهو حين يببحث كال النساء يعطف علين عطف 
الشاعر الواسعم يال ؟ فهو يعرف أغلاطهن ويعرضها فرها انما سل 
أرسطوفان يتهمه بأنه يكره النساء ؛ ولكنه فى الحقيقة قد عرض قضية المرأة 
أحسن مما عرضها أى شاعر قديم حر أيد حركة تحريرها الى كانت وقتئل 
فى بداية عهدها . وتكاد بعض مسرحياته أن تكون حديثة الطابم » نحتوى 
على دراسات فى مشاكل الحئس البشرى كالدراسات الى نشأت بعد أيام 
إيسن 0عوط! بل إنها تمتوى على دراسات فى الشلوذ الحنسى تفسيه1"2؟ , 
وهو يصف الرجال وصفاً واقعيآ » أما النساء فوصفه إباهن ينطوى على كثير 
من الشبامة » ؤتثال ميديا الرهيبة من عطفه أكثر مما يناله -جيسن البطل 
غير الوق ؛ وهو أول كائب مسرحى جعل المسرحية تدور حول الحب ؛ ' 
حي لقد كان آلانف من شباب اليوئان يتغنون بأغنيته إلى إيروس إله الحب 
فى مسرحية إندرمدا الى نَم تصل إلينا ؛ 

وأنها الحب ». إطنا » ملك الآلحة والبشر ! هلا امتنعت عن تعليمنا 
ما هو الدب ؟ أو ساعدت المحبين المساكين ء الذين تشكلهم كا تشكل 
الطين » كى يصلوا يكدحهم وجدهم إلى غاية موففة سعيدة239 , , 

ويوربديز بطبيعته متشاكم » لأن كل من يروى قصنص الحب يصبح 
متشائماً ين تصطدم المقيقة باللميال » وى ثلك يقول هوراس وولبول 
وامماو/كا وععوه١! «١‏ إن الحياة مسلاة عند من يفكرون "© ومأساة عند من 
محرن259 , : ويقول شاعرلا : 

لد نظرث من أمد بعيد إلى حياة الإنسان فلم أبجد إلا خرالا أشيط . 
وفى وسعى أن أتكد أيضاً أن الذين يعدون من بين الناس -حككاء » شديدى 
الذكاء » مبتدعين لأعظ الفطط » يجرون على هذا شر الحزاء . وهل 
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أبصرت عين الله مذ بدأت الحياة رجلا واحدا سعيدً219© ؟ , 

وهو يعجب من جشع الإنسان وقسوته » ومن الشريرين وسعة حيلتهم » 
ومن اختطاف الموت ناس اختطافاً دنيث خبط عشواء : وهو ينطق الموت 
فى بداية مسرحية أللبيس بقوله : « أليست مهبتى أن أقبض أرواح المقفى 
علهم ؟ » ؛ ويحيبه أبلو بقوله : « لا ؛ بل مهمتك أن تقيض من نضجوا 
ووصلوا! إلى الشيسخوخة الكاملة » . ومن رأيه أن الموت إذا جاء يعد أن يحيا 
الإنسان حياته كاملة كان أمرأ طبيعياً » لا يصح أن يغضب أحد منه : « لو أن 
كل جيل من الناس جاء فى أثر اميل الذى قبله » وازدهر ثم ذبل » ثم انقفى 
أجله » كا بأقى للخصاد بعد التصاد على مر السنين » لو أن هذا حدث 
ا بكينا صروف الزمان وما نصِيبنا به الأقدار > إن هذا هو الذى نجرى به 
سان الطبيعة » ومن واجبنا ألا نبتئس بما تجعله قوانينها أمرا ممتوما لا مغر 
منه0142) » . وينتبى أمره إلى الرواقية : واصير كما يحب أن يصير الرجال » 
ولا تضجر 32 . وتراه منحين إلىحين يحلو حلو أنكسيانس ال 
ويستيق فلسفة الرواقيين فيواسى نفسه بالتفكر فى أن روح الإنسان جزء من 
المواء المقدس » النيوما هستعدط » وى أنها ستبى بعد الموت جزعءاً من 
روح الئ121© م 

من يدرى ؟ لعل هذا الذى نسميه موتا هو حياة » ولعل ما نسميه حياة 
هو الموت ؟ وكل ما هتالك من فرق أن الناص وهم أحياء يقاسون مرارة 
الأحزان » فإذا ما أساموا الروح » لم تبق للسيم أحزان » ومن ثم 
لذ محمزرنون19© ام 


ح ومنو كه 


٠-٠‏ يوريديز الطريد 


إن الرجل الذى نصوره من مسرحياته هذا التصوير ليشبه تمثاله الخالس 
فى متحف اللوقر » وتمائيله النصفية فى نابل » شيا حملئا على الاعتقاد بأن 
هذه القاثيل منقولة نقلا أمينآً عن أصول بونانية -حقيقية . فوجهه المتتحى 
وسم » ولكنه أضناه التفكير » ورققه الحزن انون » ويتفق أصدقاوه 
وأعدارئه على أنه كان مكتئب الطبع يكاد أن يكون نكن ٠‏ لايميل إلى 
المرح أو الضحك » وأنه قفى سنيه الأخيرة فى عزلة فى أرض الحريرة 
التى ولد فيها . وكان له ثلائة أبناء ذكور كانت طفولتهم سببا فيا استمتع 
به من سعادة قليلة140١)‏ . وكانث يجد سلواه ف الكتب » ومبلغ علمنا أنه 
كان أول مواطن فرد ف بلاد اليونان جمع لنفسه مكتبة كبيرة2140080© . وكان 
له أصدقاء أخيار » منهم بروتاغوراس وملهم سقراط ؛ وم يكن ثانهم عم 
بالمسرحيات و لكنه كان يقول إنه لآ يتردد فى أن يسير إلى ببريه مشياً على 
قدميه لوشبك مسر.حية من مسرحيات يوريديز ؛ وذلك لعمرى قول خطير 
لصدوره من فيلسوف كبير . وكان الحبل الناشى“ ممن محررت عقوم » من 
أسر التقالياد يعدونه زعبا لم » و لكنه كان له من الأعداء أكثر مما كان لأأى 
كاتب آخر ف تاريخ اليونان , وقد اقتصر القضاة الذين كانوا فها نظن يرون 


)٠(‏ لقد كان فى يبد اليوئان «ل الدوام دور كتب تفتنها الدرلة أو المارك "كا رأينا 
فى شلال هلم ااثسه ؟ ررملان 3زم هذه الجمربماث فى مسر إل أيام الأسرة الرابية , وكانث 
اللشبة اليرنارة تتألنى من عافات مرتبة فى ميرن سصران . وكان نشر الكتاب عثدم يش 
أن مؤلقه أبباء نسي غناو ملة ونشر الذ.خ المنقولة عنه . فإذا سمدث هذا سان بماد ذلك كتابة 
عدة تسيخ من الول من ير ساجة إلى إن المؤلف أو المسول منه عل و سق انر ه . 
وكالت الفسيخ المقو له من الؤافات انةو لذ من المؤلفات الغعبية المندارلة 'كثيرة المدد ولم كن 
كثيرة التكالينى . ويعدث.ا أفلاطرن فى الأبرلوجيا أن رسالة ألك ررس ف الطبيعة .يكن 
ذراؤها بدرغة وأسدة ( أى ريال أمريكى ) ٠‏ وقد أصيمدث أثيئة فق لسر بركليز مركز 
تمارة الكتب فى بلاد اليوئان , 





و"اسه 


أن واجبم يقفى علهم بأن حموا الدين والأخلاق من مهام تشككه » 
اقتصر هؤلاء القضاة على تتويج خمس من مسرحياته بتاج النصرء ولقد كان 
الأركون المشرف على شثون الدين سخياً غاية السخاء حين قبل هذا العدد من 
مسرحيات يوربديز ضمن المسرحيات التى يحيز تمثيلها الدين . وكان المحافظون 
على اختلاف نزعاتهم يلقون عليه هو وسقراط تبعة انتصار نزعة الكفر بالآغة 
بين شباب أثينة . وحاربه أرسطوفان من بادى” الأمر فى مسرحية الأركانيين » 
وهجاه وصوره تصويراً هزليآ مرخاً فى مسرحية الشموفريازومى ؛ 
وق السنة التالية موت الشاعر واصل هجومه عليه ق مسرحية الضفادع . 
على أنه يقال لنا رخم هذا إن الكاتبين كاتب المآممى وكاتب المسالى » 
ظلا صديقن إلى التهاية2© . أما النظارة فكانوا ينددون بإلحاده 
ومبرعون إلى مشاهدة مسرحياته . ولما أن نطق الصياد الشاب فق السطر >١7‏ 
من مسرحية هبوليتس بقوله ‏ تقد أقسم لسان » ولكن عقلى لايزال طليقاً » 
إحتج الحمهور احتجاجاً قويآ على ما ظنه انتباكاً شديداً لحرمة الآداب 
والدين حتى اضطر يوربديز أن يقف فى مكانه وهدى" ثائرتهم بأن 
يؤكد لم أن هبوليقس سيجرى على قوله هذا ابيزء الأوى قبل اتهاء 
القصة ‏ وهو وعمد عأمون العاقبة يكاد يصدق على كل شخصية فى 
المأساة اليونانية . 


ووجهت إليه حوالى عام 41١‏ تهمة المروق من الدين » ول مض بعدئذ 
إلا قليل من الوقت -حتى وجه إليه هجيانوث «ممهنيتاا تهمة أخرى » 
تتصل بابزء الأاكر من ثروته » واستدل على خيانة يورهديز بالبيت الذى 
نطق به هبوليتقس . وبرى'" الشاعر من التبمتين » ولكن موجة السخط 
التى قوبلت جا مسرحية المرأة الطروادية أشعرت يوريديز أنه لم يكد يبقى 
له صديق ولحد ف أثينة . ويقال إن زوجته نفسما قد انقلبت عليه لأنه لم 


لوا 


يشرك ق حفلات الزواج الحواسية فى المديئة » وما وافت سئة 08+ » وكات 
قد يلغ الثانية والسبعين من العمر » حى قبل دعوة وجهها إليه الملك 
أرخلوس وسهاءباعءم ليئزل ضيفا عليه ق عاصمة مقدونية . ووجد بوريديز 
فى مدينة بلا وااعط نحت حماية هذا الفردريك ©*0‏ وم يكن كلك بروسيا 
محشى منه على عقائد شعبه - جد ق هله المدينة الطمأنينة والراحة » وغبا 
كتب مسريحية إفججينيا فى أوليس لرتى نكاد تكون كلها من قصائد الرعاة » 
ومسرحية الباخيات الدينية العميفة . ومات بعد تمانية عشر شهرا من قلومه 
إلى تلك المدينة » ويقول أشقياء اليونان إن موته كان نتيجة لحجوم “كلاب 
الملك وتمزيقها جسدم . 

وبعد سنة من موته عرض ابنه المسرحيتين فى احتفال المديئة بعيد 
الديونيشيا ومنحهما القضاة الحائرة الأولى . ويقلن الثقاد ء ومنهم العياء 
لمحدثون أنفسهم » أن مسرحية الباخيات كانت نرضية قلمها يوريديز للدين 
اليونانى252 , على أنه ليس ببعيد أن يكون قد قصد بالمسرحية أن تكون 
قصة رمزية لا لقيه يوربديز من معاملة على أيدى الشعب فى أثينة . 

ونقص المسرحية كيف مزقت حماعة من النساء المتظاهرات فى اللفلاثه 
الديونيشية تقودهن أجيف مبروو أم بنثيوس وبعطاوء5 ملك طيبة » نقول 
كيف مرقت أولئك النسوة جسم هذا اللك لأنه طعن خخرافبن الباطلة 
الممجية وتدخل من غير حق فى شثون حقلامن . 

ولم تكن هذه الفكرة جديدة ؛ فإن القصة من الأساطير الدينية الأثورة ‏ 
وكانت أسطورة التضحية بحيوان أوتمزيق جسم إنسان إذا جرو' على حضور 
هذه المواكب جزعا من الطقوس الديونيشية . وقد ربطت هله المسرحية 





(ه) يقصد أرعلوس تفسه الى استضاف يوويديزكا استضاق ترمريك الأكبر ملك 
بروسيا اللتير . ( لدجم ( 


ءا 
القوية بين المأساة اليونانية ى عنوان غَوتها وببن المأساة اليونانية فى بداية 
نشأتها » وذلك بعودها إلى استمداد حنكتها من قصة ديونيشس . وقد 
أل الشاعر هذه المسرسية بين جبال مقدونيا الى تصفها ف أشعار لاتضعف 
قوتها » ولعله كان بقصد أن تمثل فى بلا حيث كانت عبادة باخوس #ناناعءة8 
ذات قوة عظيمة . وهى تدل على علم مدهش غزير بالطقوس الدينية 
ونشوتها ؛ وفها ينطق عباد باخوس بمزامير تدل على الخشوع والصلاح 
ليس ببعيد أن يكون الشاعر قد تجاوز فيا حدود العقلية » وأدرك 
وقتئذ ضعف العقل » وأن العواطف والمشاعر لا بد منبا للنساء والرجال 
على السواء . ولكن القصة نحبى من طرف خنى الدين الديونيئى » وموضوعها 
هى الأخرى هو ما قد ينشأ من العقائد الحرافية من شرور . 


وتفصيل ذلك أن الإله ديونيشس يزور طيبة متخفيا فى صورة 
باخوس أو متجسدا و يدعو إلى عيادة ديوئيشس . وترفض بئات كدمس 
رسالته فيسلهن وعهن ويبث فبن نشوة دينية قوية » فيذهين إلى التلال 
ليعبدنه بالرقص الحمجى العنيعف » ويرتدين -جلود الحيوان . ويتمنطقن 
بالأفاعى » ويضعن على رؤوسهن أكاليل من الحلياب » ويرضعن صغار 
الذئاب والظياء » ويقاوم ملك طيبة هذه الطقوس ويقول إنها تناقض 
العقل والأخلاق والنظام » ويسجن الداعى إلبا فيصسير على العقاب 
صير اللمسيحينن الأولين . ولكن الإله الذى فيه يتتجلى ويفتح جدران 
السجن ويستعين يقوته الإلية على تخدير الحاكم الشساب . ويلبس 
بثيوس نحت هلا الأثير ثياب امرأة » ويتسلق التلال وينضم إلى 
جماعة الحتفلات وتبين النسوة أنه رجل » فيمزق جسمه إربا . 
وتحمل أمه ؛ التى تملكتها « النشوة » ©. فأفقدتها وعببا » رأصه 


ل ا 


المفصول فق يديبا ظناً منها أله رأس أصد » ,وتغتى عليه أغنية نصر . ثم 
تفيق فتدرك أنها تمسك برأس ابنها » وتشمئز من قلك الطقوس التى أسكرتبا 
وأفقدتها وعبا » ويقول لها ديونيشس إنها سخرت منه وهو إله » وإن ذلك 
هو جزاها على هله السخرية » فتجيبه بقولها وهل يليق بالإله أن يشبه 
بالرجل المتكير فى نوبة غضبه ؟ والدرس الأخمر الذى يلقيه علينا بوربديز 
فى هذه المسرحية هو بعينه الذى يلقيه علينا فى أولى مسرحياته » ولغد كان 
يوربديز فى مسرحيته التى وضعها وهو محتضر هو بعينه يوريديز الذى عهدناه 
ف أيامه الأولى . 


وذاع صيته وأحبه الناس بعد موته سحتى فى أثينة نفشها » وأصبحت 
الفكرة الى -جاهد من أجلها هى الآراء المسيطرة على العقول ف القرون 
الثالية . ولما انتشرت الحضارة اليونالية ارج بلاد اليونان نفسها أل 
المتحضرون الحدد يعدونه هر وسقراط أعم من 'عرفتهم بلاد اليوثان من 
أصمصاب العقول الملهمة الخافزة . ذلك أن يوريديز كان يعالج المسائل الحية 
لا أقاصيص الشعر الميتة ء ولقد ظل العالم يلكره ولم يفسه إلا بعد زمن طويل . 
فقد نحم النسيان على مسرحيات من سبقوه من المؤلفين ؛ أما مسرحيانه 
فكان تمثيلها يتكرر فى كل عام » وى كل مكان أنشى' فيه مسح يوناى. 
ونا أخفقت الحملة التى وجهث إلى سرقوصة ( 4١6‏ ) والتى تبأ يور يديز 
بؤإشضاقها فى مسرسية المرأة الطروادية» وواجه الأسرى الأئينيون الموت أحياء 
وهم يعملون عبيداً مصفدين بالأغلال فى عياجر صقلية » ولا حدث هلا 
أطلق سراح كل من استطاع أن ينشد فقرات من مسرحيات يوربديز ( كما 
يحدثنا يللك فلوطرخسن 2992 ) , وقد صيغت المسلاة االحديدة على غرار 
مسبرحيائه » وتطورت ملها ؛'وفق ذلك يقول أحد زعماء هله المسلاة : 
هلى أننى كنت وائقً من أن الموق عقولا تدرك لشنقت نفسى لكى 


ءامب 


أرى يوريديز4)0"12. وكان إجياء فلسفة التشكك » والهرية العقلية ؛ والنزعة 
الإنسانية » فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » كان هذا الإحياء سيا ى 
بعث بوربديز إلى الوجود وجعله أكثر اندماجاً فى ذلك العهد من شيكسبير . 
وحلة القول أن شيكسبير وحده هو الذى كان يضارع يوريديز » وإن كان 
جيته يستكان هذا على شيكسبير نفسه . ومن الأسثلة الثى يوجهها جيته إلى 
إكرمان : وهل أنمبت أم الأرض بعد يوربديز كاتبآ مسرحياً جديراً بأن 
يذلفه ؟ :22600 . والحواب عل, هذا أنهالم تنجب أكثر من كاتب واحد0*© . 





(*) يريد شيكسير , ( امرجم ) ا 


- "١١ 


لعصلا ساون 


أرسطوفان 





-١‏ أرسطوفان والحرب 


المأساة اليونانية أشد قتأما من المآمى الإنجلزية فى عصر الملكة إليزابث 
لأنبا قلا تستخدم ميدأ الترفيه التبكى الذى يتخلل الأساة فهزيد قدرة السامع 
على احتّال ما قبا من فواجع . والكاتب اليونانى المسرحى لم يكن يلجأ إلى 
هذه الطريقة لآنه كان يفضل أن تكون مأساته عالية المستوى من بدايتبا إلى 
تهايتها » ولذلك ترك المسلاة إلى كتاب المسرحيات الحزلية الحالية من المرى 
والتى تبدئ عواطف النظارة المهتاجة بما تبيثه للم من الفكاهة والراحة . 
وقد انفصلت المسلاة على مر الزمن من اللأساة واستقلت علها » وأفرد لا 
يوم خاص فى الحفلات الديونيشية اقنصر منهج الاحتفال فيه على ثلاثة 
مسال أو أريع يكتها مؤلفون عختلفون وتمثل واحدة بعد واحدة لتحصل كل 

منها على جائزة مستقلة , 
وازدهرت السلاة البونانية آنا ازدهرت الحطابة » ى صقلية أول 
الأمر. ذلك أله قدم إلى سرقوصة من كوس فى عام 486 فيلسوف » 
شاعر » طبيب » كاتب مسرحى يدعى إيكارمس وناهمفطامع أخل 
يعرف الناس بفيثاغورس وهرقليطس ومبادئ العقليين ق خس وثلائين 
مسلاة لم يبق منها إلا عبارات متفرقة منقولة علها » وبعد اثنتى عشرة سنة 
من قدوم إيكارمس إلى صقلية أجاز الأركون الأثينى لفرقتها أن 
تمثل مسلاة ؛ وسرعان ما تا الفن اللحديد وتطور بتأثير الدمقراطية 
والحرية حتى أصبح أمم وسائل المجو الأخلاق والسياسى فى أثينة ؛ 
وكانت حرية التعببر الواسعة المسموح مبا فى المسلاة تقليد يرجع إلى المواكب 
الديونيشية التى كانت حمل عضوالتناسل ف الذكور . ولما أمبىء استعال هله 
(اا1جج ؟- مله 1» 
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احرية من ق عام +44 ق . قانون يحرم النبجم على الأشخاص ف المسلاة » 
لكن هذا الحظر ألغى بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت وظل الكتاب 
يستمتعون بحرية الكلام وحرية السباب كاملتين حتى أيام حرب البلوبونيز » 
فكانت المسلاة اليونانية والحالة هذه ثرادى واجب الصحافة الحرة فى 
الدمقراطيات الحديثة » أعنى بذلك واجب النقد السيامى . 
ونحن نسبع عن كثيرين من كتاب المسالى قبل أرسطوفان » بل إن 
أرسطوفان نفسه - وهو ريليه العهد العظم ٠‏ قد نزل من عليائه فأثثى على 
يعضهم بعد أن انقشع عجاج المعارك الى احتدمت بينه وينهم . ومن هؤلاء 
الكتاب أقر اطينوس 1801508© لسان سيمو ن ممدداح الناطق » والذى أثار 
حرباآ شعواء على بركليز ولقبه « الإله الفاحر ذا الراس الشبيه ببصل 
الار0©» ,10© . ولقد أنجانا الزمان الرحم من قراءة مسرحيات هذا 
الكاتب . . ومن هؤلاء السباقين أيضا فركراتس الذى هجا ق مسرعية 
الزجال الهمج التى كتبا حوالى 4٠١‏ ق م الأثينيين الدين يعلئون أنهم يمقتون 
الفضارة ويتمئون العودة إلى الطبيعة . ألا ما أقدم البدع الى يبتدعها الناس 
فى شباءهم ! على أن أقدر منافمبى أرسطوفان هو يويرليس «زامصياظ » 
قد تعاونا أولا فى العمل ثم تنازعا رافترقا » وأخخل كلاها مببجو صاحبه 
أقلع الحجاء » ولكنبما مم ذلك اتفقا فى لئهما على الحزب الدمقراطى . 
وإذا كانت المسلاة قد عادت الدمقراطية طوال القرن ,اللدامس فقد كان 
من أسباب هذا العداء أن الشعراء محبون المال » وأن الأشرااف كانوا. 
أخنياء ؛ لكن أكبر أسبابه أن وظيفة المسلاة اليرئانية كانت تسلية اللهاهير 
عن طريق التقد » وأن ليرب الدمقراطى كان وقتئذ صاب السلطان . 
وإذ كان بركليز زعم الدمقراطية يعطف على الأفكار الحديدة كتحرير 
المرأة والنزعة المقلية فى الفلسفة فإن كتاب المسالى قل اتفقوا حميعا » 
أتفاقا يبعث على الريبة فى مصدره » عل مقارمة التطرف فق حميم 
(*) ليات بصل يسمى أيضا العفسل رالسيقل اللنوة. (المرجم ) 


ا" ب 


أشكاله » وأخذوا يدعون إلى العودة إلى أساليب » ٠‏ رجال مرثون «وماكان 
يعزى إلبم من مبادى” أخلاقية . وكان أرسطوفان لسان هبذه .الرجعية 
ومردد صداها » 'كماكان سقراط وبوريديز رائدى الآراء الحديدة . ومكذا 
استحوذ النزاع بين الدين والفاسفة على مسرح القُثبل الحزلى . 
وكان لدى أرسطوفان من الأسباب ما يرر سبه للأرستقراطية » فقد 
كان ينتمى إلى أسرة مثقفة غئية » ويبدو أنه كان نملك أرضا فى [ميلئياء بل 
إن اسمه نفسه ليدل على أنه من الثبلاء لأن معناه » الأفضل يظهر » . وكان 
مولده حوالى عام 460 ق . م » وإذن فقد كان فى عتفوان الشباب حين. 
هارت ببن أثينة وأسبارطة تلك الحرب العوان التى أضحت فيا بعد موضوعاآ 
مشئوما لمسرحياته . وقد اضطره غزو اسبارطة لأنكا إلى مغادرة مزر عته ى 
الريف والسكنى فى أثبنة » وكان يكره حياة المدن » وأظهر شديد استيائه 
حين طلب إليه فجأة أن يكره الميغاريين » والكورنثيين » والإسبازطيين » 
وأخمل يندد مبذا التطاحن الذى يقتل فيه اليوثانى أناه » ويدعو فى كل 
مسريحية يكتيها إلى السام . 
وانتقلت السلطة العليا فى أثينة بعد موت بركلبز فى عام 4؟4. يلى يدى 
كليون ممهمكت دايع اللدلد الخنى ممثل المصالح التمجارية النى تدعو إلى القضاه 
'قضاء مبرما على اسبارطة منافسة أثيئة فى السيادة على بلاد اليونان . وقد 
بطر أرسطوفان ى مسرحية له مفقودة تدعى « البابليين 6( 416 ) سخرية 
لاذعة من كليون وأساليبه السياسية قدم بسببا إلى المحاكمة بتبمة الحيانة 
وحكم عليه بغرامة . وثأر أرسطوفان لنفسه بعد عامين من هذا اللحكم بإخخراج 
مسرحية الفرسان واطعاها 76 » وكانت أهم شخصية فى هذه المسرحية 
هى شخسبية ديوس ووومه0 ( أى الشعب ) ؟ وكان لديموس هذا رئيس, 
عدم يلبعى ١‏ الدباغ ٠‏ . ولم يكن أحد يمهل من المقصود ميلم الألقاب حتى 
كلبون نفسه الذى كان ممن شاهدوا المسرحية . وكان مافها من هجو 
لاذءا شديدا إلى حد امتنع منه الممثلون جيعآً عن ثيل دور الدباع حوفاً 
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من العقاب السياسى الصارم ء فلم يجد أرسطوفان بدا من أن يمثل بنفسه هذا 
الدوروق هذه المسرحية يعلن نيشياس وه 21 ( وهواسم “الزعم احرف 
رئيس الحزب الالحركى ) أن الوحى أنبأه بأن الحاكم الثانى الذى سيتولى الأمر 
فى يبت ديموس سيكون بائع وزم » وينقبل هذا. البائع الدوارويحبيه العييد 
ويلقيونه « زعبم المستقبل ف أثينتنا الجيدة ١‏ » ويخاطبه بائع الوزم بقوله : 
« أرجو أن تسمح لى بأن أذهب لأغسل سقطى . . . إنك تسخر منى 6 . 
ولكن رجلا يدعى دمستين يؤكد له أنه يتصف بالصفات الى تؤهله لآن 
ش يمكم الشعب- أليس هو وغداً منحطاً ؛ ممرداً من العلم على اخختلاف أنواعه ؟ 
ومحشى الدباغ أن يفقد مركزه فيكد ولاءه لديموس واستعداده لحدجه » 
. ويقول إن أحداً غيره لم مخدم دبموس "كا نخدمه هو إلاالعاهرات . ونحوى 
المسرحية الجون الذى اعتاد أرسطوفان : فالوزام يضرب الدباغ بالسقط 
ويستعد لمباراة خطابية فى الجمعية بأكل مقدار'من النوم ؛ ويعقب هلأ 
تنافس ف الملق والدهان ليعرف من من التنافسن يستطيع أن يسرف ق مدبح 
ديموس أكثر من سواه » فيكون بذلك وأكثر استحقاقاً لرضاء ديعوس 
وبطئه » . ومحضر المتنافسون قدراً عظها من الطيبات » يبسطونبها أمام ديموس 
قبل الانتدخاب لتكون وعدا منبم بما سوف يقدمونه له بعدها . ويقترح 
الوزام أن مختر شرفهم وأمائتهم بأن تفتش خزانة كل مرشح » فيعثر فى 
خزانة الدباغ على كومة من الأكولات الشهية الطرية ء أهمها كعكة ضخمة لم 
يقطع منها لديموس إلا قطعة جد صغيرة ( وكان ذلك إشارة إلى تهمة رائمة 
فى ذلك الوقت تقول إن كليون قد سرق قدراً كببراً من أموال الدولة ) . 
وعلى أثر هذا يفصل الدباغ من عمله ويصبحالوزام حاكم يبت ديوس . 
وتواصل مسرحية الزتابير السخرية من 'الدمقراطية سخرية أخف من 
السخرية السابقة . ففها يظهر جماعة من المواطنين المتعطلين ‏ على هيثة زناييرت 
يسعون إلى كسب أبلة أو أبلتين فكل يوم أن يكونوا قضاة ٠‏ حتى 


088ب”م ا ب 


يستطيعوا بالاستّاع إلى ١‏ المزلفين » وجباية الضرائب الباهظة أن يستول ١‏ 
على أموال الأغنياء ويضعونها فى خعرائة الدولة وى جيوب الفقراء . 
ولكن أكثر ما ببثم به أرسطوفات فى هله المسرحيات الأولى هو 
السخرية من المخرب والدعوة إلى السلم . فبطل مسرحية الأاكارنيين ( 418 ) 
رجل يسمى دسيوبوليس وعادممعهه01 ١‏ المواطن الشريف » وهو مزارع 
يشكو من أن اللميوش قد أنلفت أرضه حتى لم يعد يستطيع العيش بوصر 
النبيذ من كرومه . وهو لا يحد مايدعو إلى الحرب ٠‏ وبرئس بأنه 
لبس بينه وبن الاسبارطين سيب للخصام . ويطول اننظاره لأن بعقد القواد 
السياسيون الصلح » فيوقع هو معاهدة شخصية مع اللسديمونبين »© ويشهر 
به جماعة من جرانه الوطنيين دعاة الحرب فيجهم بقوله : 
إفف أشك كثير ‏ هل الاسبار طيون هي الملومون وحدهم فى جميع الأحوال . 
ابلعير ان : أتقول إنهم غير ملومين فى جميع الأسحوال ؟ يالك من وغد أفاق ! 
كيف تجرو' على النطلق مهذه الييائة الوطنية أمامنا » ثم نظن أننك ستنجو منا ؟ 
ويوافق على أن يسمح لم بقتله إذا ععجز عن البرهنة على أن أثينة يقع 
٠‏ عدبا من اللوم فى إشعال ار الحرب بقدر ما يقع على اسبارطة . ويوضع 
رأسه على وشم » ويبدأ فى الإدلاء حجته . وفى هذه اللحظة يدحل قائد 
ألينى » مهزوم » متبجح ١‏ منتبك-ادرمة الالحة » يشميز منه الحاضرون » فيخلى, 
سبيل ديسيوبوليس » ويدخخل السرور على قلب كل إنسان بأن يبيع لم خمرآً 
يسمى السلم , . وكانت هذه المسر حية غاية فى ابلدررأة ولا جز ها إلا شعب تعوذ, 
أن يستمع إلى ما يقال ضده . وقد استفاد أرسطوفان من هادة الاستطراد التى 
كانت نجيز لكاتب المسلاة أن يخاطب النظارة على لسان فرقة الأشدين أو 
إحدى شخصيات المسريحية » فأخذ يشرمح الجهمور الغرض الذى مبدف له 
بوصفه رجلا دوارا فكها ببن الاثينيين ينقب عن عيومهم ويكشفها لم . 


:م يعمد شاعرنا منذ كتب المسالى إلى إطراء نفسه على المسمرح . . . و لكته 
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يعتهد أنه فعل لكم الخير الكثير . وإذا لم تقبلوا بعد الآن أن يسرف الغرباء 
فى خداعكم أو يغروكم بالملقوالدهان » وإذالم تكونوا فى السياسية إمعات كما 
كم من قبل » فالفضل فى ذلك راجع إليه . وقد كتتم من قبل إذا أرادت 
وفود المدن .الأخترى أن نخدعكم لا تطلب ذلك منهم إلا أن يصفوكم 
بأنكم و الشعب المتوج بالنفسج » . فلا تكادون تسمعون لفظ بنفسج حتقى 
تعتدلوا ى جاسشكم على أطراف أععجازكم . وإذا أراد أحد أن يستثير 
غرودكم ونحدث عن «أثينة الغنية الناعمة نال كل ما يبغيه منكم لأنه يتحدث 
عنكم كما يتحدث عن السردين ف الزيت . ولقد أحسن الشاعر إليكم كل 
الإحسان حين حذركم من هله الحيل اللبادعة059© ع , 

ولقد نال الشاعر أعظم النصر ى مسرحية البسلم الى أخرجها عام 41١‏ . 
فنى ذلك الوقت كان كليون قد مات ء وأوشلك نيشياس أن يوقع مم 
اسبارطة معاهدة سلام وصداقة تدوم خمسين عاما . ولكن الحرب اشتعلت 
نارها مرة أخرى بعد يفبع سنين » وشعاب أمل أرسطوفان فى بنى وطته 
فدعا نساء اليونان فى عام 4١١‏ أن يعملن لحقن الدماء . وتبدأ مسرحية 
ليسستراتا باجتماع نساء أثبنة » فى مطلع الفجر ورجاهن نائمون.ق مجلس 
حربى قزب الآكربوئس ويتفقن على أن ينعن عن أزواجهن جميع متع 
الدب حتى يعقدوا الصلح مع العدو » ثم يرسلن رسولا إلى نساء اسهارطة 
يدعونين إلى معاونتهن فى حلة الملم الحديدة . ثم يستيقظ الرجال آثر 
الأمر من نومهم فيدعون النساء أن يعدن إلى بيونهم » وتأنى النساء العودة 
فيحاصرهن الرجال بدلاء ملأى بالماء الساخن وبسيل من الكلاء ؛ وتلقى 
ليسسترا ( منقلة أثبنة ) على الرجال درساً تقول فيه : 


لقد صبرنا عليكم كثيراً فى الحروب الماضية . .. ولكننا كنا نفرض 
عليكم رقابة شدديدة 6 وكثيزا ما كنا تسمع » وحن فى منازلنا » أنكم قد 


ام 
أخطأتم فى تقريرأمر من الأمور. فإذا سألنا عنه قال الرجال : « وما شأنكن 
أنتن والمسألة عن هذا ؟ اصمئن» . وسألنا و كيف محدث يا زوجى أن تسير 
الأمور بهذه السخف على أيدى الرجال ؟ » . ويجيب زعم الرجال بقوله إن 
النساء حب أن يبتعدن عن شئون الدولة ؛ لأنبن عاجزات عن تصريف 
شئون انحزانة العامة . ( وتتسال بعض النساء فى أثناء هذه النتقاش إلى أزواجهن 
وهن يتمتمن حجيج من نوع حجج:أرسطوفان ) . وترد ليسسترا على ذلك 
بقرها : « وكيف لا يستطعن ؟ فطالما دبرت الزوجاث شئون أزواجهن الالية 
يرهم ولجيرهن ٠‏ . ونبدى من ا-أحجج القوبة ما يقنع الرجال آخر الأمر بعقد 
مرتمر من الدول الخاربة » ومجتمع مندوبوهذه الدول » وتبى' لم ليسسترا.كل 
ما يستطيعون أن يشربوه من اللحمر . وسرعان ما تلعب الحمر برؤوسهم 
فيوقعون المعاهدة الى طال انتظارها ويخم المنشدون المسريحية بنشيد مدح السام * 


- أرسطوفان والمتطرفون 

يرى أرسطوفان أن الال الحباة الأثينية العامة يرجع إلى شرين أساسيين 
ها الدمقراطية والدروج على الدين . وهو يتفق مع سقراط فى أن 
سيادة الآمة قد القلبت فأصبحت سيادة السياسيين ؛ ولكنه كان واثقا 
من أن تشكك سقراط ٠»‏ وألكساغورس والسوفسطائين قد, ساعد على 
انحلال عرى الروابط اللخلقية التى كانت ق الرمن القدم عاملا قريا فى تدهم 
النظام الاجتاعى والاستقامة الفردية . وقد سخر أشد السخرية من الفاسفة 
ابللديدة فى مسرحية السحب . وخلاصتها أن رجلا من الطراز القديم 
يدعى اسستر يسياديز #عنوزوم51 كان يبحث عن «حجة ببرر ما التنصل 
من ديوله ء فرشتبط إذْ يسمع أن سقراط يدير متجرا للتفكير » 
يستطيع كل إنسان أن يتعلن فيه كيف يثبت كل ما يريد إثباته ولىكان 
خاطثاً . ويتذل الرجل طريقة إلى مدرسة ‏ المفكرين الأشداء : ؛ ويرى 


#7184 - 
فق وسط حجرة الدرس سقراط معلقا من السقف فى سلة » ومنهمكا قَْ 
التفكير "كا يرى يعض الطلاب متحنين متجهين بأنوفهم نحو الأرض : 
استريسياديز : هاذا يفعل هؤلاء الناس الذين ينحنون هذا الانحناء العجيب ؟ 
الطالب : إنبم يفحصون عن الأسرار العميقة عمق ترتروس . 
استربسياديز : ولكنلم - عفوا ؤلكن . أجزاءهم الخلفية ‏ لم أراهم 
مثبتين فى الحواء على هذا النحو العجيب ؟ 
الطالب 2 : ان أطرافهم الأخرى تدرس الفلك 


بطلب اس رصسبادير إلى سقرالل أي, لام فى الدروسى 


سقراط 2 : وبأى الألغة تقسمون ء لأن الآلهة ليست من“ العملة الرائجة 
عندنا ؟ . 


و مر إلى فرقم ا مرتليى فى مسرعيم الس 


إن هولاء هم الآلطة الحقيقون . 

استريسياديز : لكن قل لى » ألا تمن بزيوس ؟ . 

سقراط : ليس لزيوس وجود 2 

استريسياديز : وعن الذى ينزل المطر إذن ؟ . 

سقراط : هذه السحب » فهل رأيت مطرا ينزل من غير سحاب ؟ 
ولو أن زيوس كان هو الذى ينزل المطر لأنزله قى الحو 

استربسياديز : ولكن قل لى من الذى يرسل الرعد ؟ إن جسمى 
لير نمف منه 

سقراط 2 : إن هله السحب ف اندفاعها نحدث الرعد . 

استريسياديز : كيف ؟ 
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سقراط 2 : إذا امتلأت بالماء واندفعت فى سيرها تساقطت بقوة عنيفة 
بعضها على بعض وأحدثث هذه التعقعة . 

استريسياديز : ولكن من الذى يسوقها ؟ أليس هو زيوس ؟ 

سقراط : كلا ؛ إن الدوامة الأثيرية هى الى تسوقها . 

أسير يسياديز : إذن فأعظلم الآلهة كلها هى الدوامة . ولكن ما الذى عدث 
قمقعة الرعد ؟ 

سقراط : سأعلمك من 'حالتك أنت نفسك . ألم يحدث لك مرة ما أن 

امتلأت بالطعام فى إحدى الولاثم » ثم اضطربت معدتك 

فحدثت فق داخك كركرة ؟ 


وى منظر آخر يلئق فيدبينيز 4»5اممالاع59 بن أاسثر يسياديز بالحجة 
السصحيحة والحجة الباطلة مجتمعتن . وتخره أولاهما بأن عليه أن يقلد الفضائل 
الرواقية التى كان يتصف بها رجال مرثون » ولكن الأخرى تشنر عليه بأن 
يتخلق بالأخلاق الحديثة . وتسأله الحجة الباطلة : هل فى الناس من نال شيثاً 
بالعدالة أو الفضيلة أو الاعتدال ؟ وتقول : إنه إذا وجد رجل شريف تاجح 
وجد معه على الدوام عشرة رجال خونة ناجحين معظمين . وتضيف إلى 
ذلك قوها : انظر إلى الآلحة نفسبا . لقد كذبت » وسرقت »© ونتلت » 
' وزلت . وهاهى ذى يعبدها البونان جميعهم . وحن تشك اللسجة الصديحة 
فى أن معفم الناجمحين كانوا حولة » تسألها الحجة الباطلة : 

من أبة طبقة من الناس يرج رجال القانون عندنا ؟ 

اللحة | الصحييحة : من بين السفهاء , 

المجة الباطلة : هذا حق . ومن أى صئف يرج شعر اؤأنا كتاب 

المأسبى ؟ 
اليجة السحيحة : من بين السفهاء , 


سا اسه 


الحسجة الياطلة. : ونخعطباوئنا العموميون ؟ 
الحجة الصحيحة : كلهم منقهاء : 
الحجة الباطلة : انظرى الأن إلى من ححولك »© 


تلفت ونسمر إلى الثطاارة 
أية طبقة من الطبقات تنتمى إلما الكثرة الغالبة من 
أصدقائنا الحاضرين هنا ؟ . 


وتمرهنى اخ السهن مى النظارة فى مر ووقار 

الحجة الصحيحة : إن الكثرة الغالبة ملبم سفهاء . 

وفبديديز نلميذ للسمجة الباطلة يأتمربأمرها ويبلغ من طاعته إياها أنيغشرب 
أباه بحجة أنه يقوى عل ضربه وأنه يستمتع مهلا الضرب » ويسأل فوق 
ذلك : « ألم تضربنى وأنا غلام ؟ » ويستحلغه استربسياديز يزبوس أن يرحمه 
ولكن فيدبديز يرد عليه بقوله إن زيوس ل يمد له وجود » لآن الدوامة ند 
حلت محله . ويستشيط الوالد غضبا » وهم ف الطرقات » ويدعو جميع 
المواطئين الصالين إلى القضاء على هذه الفلسفة اللدديدة ‏ فبامرن متجر 
التفكبر ويحرقونه ولا ينجو سقراط'يحياته إلا بعد جهد شديد . 

ولسنا نعرف ماذا كان لهله المسلاة من أثر فى مأساة سقراط . وكل 
الذى نعرفه أنها مثلت فى عام 45 قبل المااكة الشبيرة بأربع وعشرين ممنة ؛ 
ويبدو أن ٠١‏ فها من فكاهة طيبة لم يغضب الفيلسرف » بل يقال إنه ظل 
واقفآ طوال القثيل23510 لمكن أعداءه من أن يروء أوضح ررية . ويصور 
أفلاطو ن سقراط وأرسطوفان فى صورة الصديقين بعد العثيل » وقد أوصى 
أفلاطرن نفسه ديوئيشيوس الأول ملك مبقلية مبله الأعجوبة المسلية ؛ 
وظل ممحتفظ بصداقته لأرسطوفان حتى بعد أن مات أستاذه 0520 , 
وقد كان ملاتوس أحد الثلاثة الذين اتبموا سقراط فى عام 84 طفلا 


اس 


ين مثلت المسلاة » وكان ثانهما وهو أنيتس على وفاق مع سقراط بعد 
أن ملت 01503 ؛ وأكر الظن أن اننشار المسرحية بعدئذ بوصفها قطعة أدبية 
أضر بالفيلسوف أكثر مما أضر به تمثيلها الأول . ولقد أشار سقراط قف 
دفاعه عن نفسه ‏ كا يروبه أفلاطون ‏ إلى هذه المسرحية وقال علها 
إنها من أكير الأسباب الثى سوأت ممعته وأليت القضضاة عليه . 

وكان فق أثينة هدف آآخر وجه إليه أرسطوفان سبام هجائه » وقد 
وجهها هذره المرة سبام عداوة لا تنطى* نارها . ذلك أنهلم يكن يثق بتشكك 
السوفسطائين ) أو بالفردية الأخلاقية » والاقتصادية » والمياسية التى كانت 
تنخر فى عظام الدولة ؛ أو بالدعوة النسائية العاطفية الى ترى إلى مساواة 
النساء بالرجال » والى كانت تثير ثاثرة النساء ؛ أو بالاشتراكية التى كانت 
تعمل عملها ببن الأرقاء . لقد رأى هذه المبادئ كلها واضحة أجلى وضوح 
فى يوربديز » واعتزم أن يقغى بالضحك والسخرية على ما كان للكاتب 
المسريحى الكبير من أثر ف المقلية اليونانية . 

وبدأ يعمل لحذه الغاية فى عام 41١‏ بمسريحية أمياها السموفريزوسيات 
عسدباعداروطام0دموع18 . وقد اشتق هذا اللفظ من امم النساء اللا كن 
يمحتفلن بعيد دمتر وبروسفوى عن طريق الامتناع الحشبى . وفيه جتمع 
عبادهما ليناقش آخر ما سخر به يوريديز من بنات جنسبن © ويديرن 
أمر الانتقام منه . وتترانى أنباء هذه الخطة إلى يوريديز فيشير على نسيلكس 
وناناءوززوع نز والد زوجته بأن يلبس ثياب النساء ويدخخل الاجياع لييدافم 
عنه . وتشكو أولاهن من أن الكاتب المسرحى قد .حرمها من وسيلة كسب 
عيشها ؛ فقد كانت من قبل تصنع أكاليل الزهور للهياكل ٠»‏ فلا أن 
قال يوريديز إنه لا وجود للآلة » 'كسدت مجارتها . ويدافع نسيلكس 
عن يوريديز بقوله إن أسوأ ما قاله عن النساء حق لا مراء » فيه » وإنه 
أخحفض مما تعرفه ٠‏ النساء أنفسين من أخطامبن . وترتاب النساء:ى أن هذا 
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الطعن فى النساء صاحر عن أمرأة » فيمزقن ثياب نسيالكس » ولا يستطيع 
النجاة من تمزيق جسمه إربا إلا بأن مختطف طفلا رضيعاً من بين ذراعى 
امرأة » وينذرهن بأنه سيقتله إذا مسسئه هو بسوء . ولكنبن لا يعبأن مهذا 
التبديد ومهجمن عليه » فيخلع عن الطفل لفافاته » فيجد أنه زق خر 
قد لف فى ملابس طفل هربا من أداء ضريبة الإيراد . ويقول إنه رغم 
هذا سيقطع عنقه وتحرن لمذا صاحبة الزق وتصيح قائلة : « سألتك 
ألا تتلف زق العزيز » فإن كنت لا بد فاعلا فج يجفنة تتلق فبا دماءه) . 
ويحل نسيلكس المشكلة بأن يشرب الحمر » ويرسل فى الوقت نفسه دعوة 
لك يوريديز بأن يخف لإنقاذه من ورطته . وخليق بنا أن نقول بده 
المناسبة إن يوربديز يظهر فى أجزاء ممختلفة من مسرحياته ‏ فى صورة 
متلوس » أو يرسيوس » أو كو دطءع . وى هذه امرة يفلح أخيرا فى" 
تمكين نسيلكس من الحرب . 

ويعود ق مسرحية الضفادع إلى مهاحة يوريديز رغم موته د ذلك 
أننا نرى ديوئيشس إله المسرحية غاضباً على من بى حيا فى أثينة من كتاب 
المسرحيات » فينزل إلى الحم ليعود بيوريديز . وئلتى به وهو ينتقل ى 
قارب إلى العالم السفل طائفة من الضفادع فتحريه بنقيقها تحية لا نشك فى أن 
شباب أثينة ظل يتندر مها شهراً كاملا . رلا ينسى أرسطوفان أيضاً أن يسخر 
هن ديونيشس ولا يحخشى من تمثيل طقوس [أوسبز تمثيلا ساخخرا . ذلك أن 
الإله حين يعصل إلى العالم السفل يجد يوربديز يحاول خلع إسكلس عن 
زعامة كتاب المسرحيات جميعهم . ويتهم إسكلس يوربديز بأنه يعمل على 
نشر التشكك » والحيل القانونية التطرة » وعلى إفساد أخلاق نساء أثينة 
وشبامها . ويقول إن من سيدات الطبقة العليا من قتلن أنفسبن لأنهن 
لم يطقن سماع بذاءة يوريديز . ثم بو بيزان ويلق كل شاعر ى إحدى 
كفتيه أبياتاً من مسرحياته . وترجح عبارة قوية من عبارات إسكلس على 
النتى عشرة عبارة من عبارات يوريديز ( وهذا هجاء ف الشاعر الشبخ 
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نفسه ) . ويعرض إسكلس آخر الأمر أن يقفز الشاعر الشاب إلى يحدى 
الكفتين ومعه زوجه » وأبناؤه » ومتاعه » ويقول إنه يكد أن بيتاً واحدا 
من الشعر يرجح علهم جيعاً . ويخسر المنشكك العظمم فى آخرالأمر المباراة » 
ويعود إسكلس إلى أثينة منتصرً©" . وقد منح القضاة هذه المقالة الأولى 
فى النقد الأدنى الخائرة الأولى » وبلغ من سرور النظارة مها أن أعيد تمثيلها 
مرة أخحرى بعد بضعة أيام . 


وكذلك وجه أرسطوفان سخريته إلى الحركة المتطرفة بوجة عام ى 
مسرحية متوسطة القدر ندعى الإكليزيازوسيات عوونجماوعاعء5 156 
أى زساء الجمعية ( وم ) . وموضوعها أن نساء أثينة يتخفين قى 
زى الرجال ء وملأن. مقاعد الحمعيق ٠‏ وترجح أصواتين على أصوات 
أزواجهن » وإخوتين » وأبنائين » وختار منبن حكام الدولة : وتتزعم 
هله الشركة امرأة تدعى براكساغورا مممهوءده:ظ شديدة التحمس لتيل 
النساء -حقوقهن السياسية » وتثهم بئات جنسبها بالغفلة لبن يرضين بأن 
يحككهن الرجال البلهاء . وتقترزح أن تقسم الثروة بالأساوى بين المواطنين 
على أن يثرك الأرقاء من غير أن يفسدهن الذهب. ويتخل الهجوم على 
و المديئة الفاضلة » صورة أحمف من هذه وأرحم فى مسرحية الطيور أرق 
مسرحيات أرسطوفان جميعها ( 414 ). ومضمونها أن اثنين من مواطى 
أليئة يستولى علبما اليأس + فيتسلقان إلى مسكن الطيور » يأملان أن يمد 
فيه الحباة المثالية الى ينشدائها . ويستعينان بالطيور على بناء مدينة فاضلة بين 
الأر ض والسماء تدعى تفلوككسيجيا دأ برععواعراوءلا أى ١‏ أرض وفوق” 
السحاب © . وتوجه الطيور مجتمعة خطابها إلى الآدميين ق نشد لا يفوقه 
أى نشيد آآخر وضعه شعراء المآمى تقول فيه : 





ع( رما كان هذا إشارة إلى تكرار ثيل ممير حعيات إسكلس ‏ 


خآ 


أى بنى الإنسان » يا قصار الأجل » ويا من تملا الأحزان حياتكم يوماً 
بعد يوم » ياعراة » يا منزوعى الريش » يا ضعاف الأجسام » يا كثيرى 
التزاغ » يامرغجى » يا من تنتابكم النوائب » يا من خلقتم من طين ! استمعوا 
إل أقوال السادة الطيور » اللحالدة », مالكة الهواء » التى تشرف من عل 
بأغينها الرحبمة » على ما بكم من نزاع » وشقاء وكدح » وقلق . 

وتضع الطيور ختطة لمنع كل الاتصال بين الآلحة والبشرء ولا تسمح بأن 
تصعد القراببن إلى السماء . وتقول المصلحة منها إن الأنمة القدابى لن تلبث 
أن تموت جوعا فتسود الطيور . ثم تمترغ آلمة جدد على صورة الطير » 
وتنزل الالحة الى صورت فق صورة الآدمين عن عروشها 6 ثم يأى آخر 
الأمر وفد من أولمبس يسعى لعقد هدنة » ويقبل زعم الطير أن يتزوج من 
خادمة ززيوس » ونكتتم المسرحية بهذا الزواج الموفق . 


؟ ‏ الفئان والمفكر 


أرسطوفان مزيج من اللهال والحكمة والقذارة لا تستطيع أن محدد 
الصنف اللى ينتمى إليه من الناس . كان فى وسعه إذا اعتدل مزاجه أن 
يكتب أغانى من الشعر اليونانى اللخالص الرصين » لم يستطع مترجم حتقى 
الآن.أن ينقله بروعته إلى لغة غير لغته الأصلية . وحواره هو الحياة نفسها » 
أو لعله أكثر سرعة » وأعظم طلاوة » وأشد قوة مما نجرئ أن تكون عليه 
الحياة » وهو يشبه ربليه 5ذواءطه8 وشيكسيير ؛ وذكئزء قى قوة أسلوبه 
وحيويته » وشخصياته كشخصرائهم أصدق تصويراً العصر الذى عاش 
فيه من جميع ما ألفه المؤرخون فى ذلك العصرء ويفوح منها شذاه أقوى 
مما يفورح من هذه المؤلفات كلها مجتمعة ؛ وليس فى وسع أحد أن يعرف 
الأثيثيين حق المعرفة إذا لم يكن قد قرأ مسرحيات أرسطوفان . ومع هذا 
فإن حبكات مسرحياته هزأة سخيفة » جمع أطرافها بإهمال يكاد أن 
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يكون مرتجلا . وتراه ى بعض الأحيان يستتفد موضوع المسريحية الرئيسى 
قبل أن يبلغ متتصفها ؛ ويتعارج ما بنى منبا على عكازق امون والحزل حتى 
يصل إلى نبايتها . والفكاهة ف العادة من النوع الدنىء ؛ مثقلة بالحئاس السبل 
الساذج » وتطول حتى لا يطيق الإنسان طوها » وكثيرا ما تستعار عبار ائبا 
من عمليات الحضم » والتكائر » والتبرز . فى مسررحية الأركائيين تسمع عن 
شخص لا ينقطع ساعة عن التبرز طيلة ثمانية أشبر(!» . وق السحب نرى 
فضلات الإنسان الكبيرة تممتزج بالفلسفة العليا!؟9© » ولا مر صفحة إلا نجد 
ف الى تلمها أردافاً » وصدرا » وغدداً تناسلية » وسفاداً » ولواطا » 
واستمناء » كل ذلك يعرضص علينا9”"© ؛ ثم نراه ينهم منافسه الشيخ 
أقراطينوس #دهااع© بسي البول ليلا(؟1© . وهو مبهذا كله أكثر الشعراء 
الفداى شما بأحل هله الأيام لأن الإسفاف والبذاء لامخقص هما عصر 
من العصور . وإذا ما تحدثنا عنه بعد حديثنا عن ملف يوثانى سواه 
ومخاصة بعد حديثنا عن يوريديز - بدا لنا مسفاً إلى د تشميز منه الئفس 
وتنقبض » حتى ليصعب عليئا أن نتصور أن النظارة الذين يستمعون إلى 
أحده, هم يعينهم الذين يستمعون إلى الآخبر . 

وإِدْ كنا حافظين صادقين أطقنا هذا كله » ومحجتنا ى ذلك أن أرسطوفان 
باجم التطر ف بكافة أشكاله » ويستمسك ملسا بالفضائل والرذائل القدبىة 
أي مان نوعها . وهو على ما نعلم أحط الكتاب اليوئان جيعهم خلقاً » ولكنه 
يأمل أن يجوض هذا النقص بمهاحة الفساد اللخلق » وثراه دائهاً إلى جانب 
الأغنياء » ولكنه يشتبر بالحين ؛ ويكلب كلباً يوؤسف على يوريدير حيآ 
وميتا » ولكنه مهاجم الغدر' والخيائة ؟ ويصف نساء أثيئة بالفظاظة إلى حد 
غير معقول » ولكنه يشهر ببوربديز لآله يفترى ويستخر بالآلهة سخرية 
جريئة*؟ . وإذا وازنا بينه وبين سقراط التق لم نجد بدأ من أن نصوره 
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كافراً مهزاراً » لكنه رغ, هذا يدعو بقوة إلى الدين وينّهم الفلاسفة بأنهم 
يعملون للقضاء على الألمة . لكن تصوير كليون ذى السلطان القوى تصويرآ 
هزليا » وكشف عيوب ديوس أمام ديموس نفسه يتطلبان شجاعة حقة ؟ 
وتبين الحطر الشديد الذى يتهدد حياة أثبنة من جراء انجاه الدين والأخلاق 
من النشكك السوفسطائ إلى الفردية الأبيقورية » نقول إن تبين هذا اللحطر 
يتطلب كثير ا من الفطنة ونفاذ البصيرة . ولعل أثيئة كان يصلح حالها لو أنها 
عملت ببعض نصاحه » ولم تشتط فق نزعتها الاستعارية » وعقدت صلحا 
مبكراً مع اسبارطة » وخغفت بزعامة أرستقراطية ما فشا فى الدمقراطية الى 
قامت بعد عصر بركليز من فوضى وفساد . 

ولقد أخفق أرسطوفان لأنه نم يكن جاداً فى نصائحه إلى الحد الذى محمله 
على العمل مها . وكان إسرافه فى تمثيل الدعارة وف الشتائم من الأسباب النى 
أدث إلى تحرم الحجو الشخمى ؛ ومع أن القانون الى صدر بهذا التحر بم 
قد ألغى بعد قليل من الوقت ٠»‏ فإن ١‏ المسلاة القديمة » ذات النقد السياسى 
قد مانت قبل موت أرسطوفان (980) ء وحلت محلها فى مسرحياته 
الأخيرة نفسها ‏ المسلاة الوسطى » مسلاة الأخلاق والغرام . لكن الحبوية 
التى كانت كمتاز مها المسلاة اليونانية قد اختفت باختفاء ما كان فبا من 
إسرف ووحشية » وظهر فليمون ومناندر واختفيا وعفا ذ كرها 2 
أما أرسطوفان فقد ظل باقيا رغ تبدل المبادئ الأخلاقية والأنماط الأدبية » 
حتى وصل إلى عصرنا هذا ومعه إحدى عشرة مسرحية من مسرحياته الاثندين 
والأربعين كاملة م ينقص مها شىء . ولا يزال إلى هذا اليوم حيا فى هذه 
المسرحيات رغم ما يعترض فهمها وترحثها من صعاب . وإذا ما استطعنا أن 
نسد أنوفنا حتى لا بوذا فحشه وبذاءته استطعنا أن نقرأ مسرحياته بكر 
من البجة الدنسة . ١‏ 
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افصراليان 
الملؤورخحون 

لم ينس اليونات النر كل النسيان فى نشوة الشعر المسرحى » فقد أولعوا 
أشد الولع بالخطابة مدفوعين إلى هذا بنزاعهم القضان ونظامهم الدمقراطى . 
وإذا رجعنا إلى ذلك التاريخ البعيد ‏ عام 485 ق . م - رأينا كوراكس 
*««:00 السرقومى يكتب رسالة يسمها تكى لوجوث دمهما ممء»7 
( فن الكلات ) يرشد بها المواطنين الذين. يريدون أن يخاطبوا الجمعية 
أو القضاة ؛ وتجد فها مئل ذلك العهد تقسم الخطبة إلى ديباجة » وقصة » 
ونقاش » وملاحظات ثانوية » ومسك الحتام . ونقل غووغياس هذا الفن 
إلى أثينة » واستخدم أنتيفون همامززوم الأسلوب امنمق فى اللظب 
والأشرات الى خصها بالدعاوة الألدركية » ثم أضحت الخطابة اليوئائية على 
بد ليسياس أكثر وضوحا وأقرب إلى الأسلوب الطبيعى ؛ غير أن الطب 
الى كانت تا " تتخلص من خداع الألفاظ » ولم تثبت 
م 0 3 0 3 - أعظم ل 
أمثال ممستكليز وبركليز . وشحذ السوفسطائيون هذا السلاح الحديد واسبغله 
تلاميدم استغلالا بلغ من قوئه أن حرم الحزب الأبلتركى تعلبم فئون البلاغة 

بعد استيلائه على مقاليد اللدكم فى عام 2941:4© , 
وكان التاريخ أعظ ما أنتجه الثثر فى عصر بركليز 2( ونستطيع أن قول 
إن القرن اللحامس هو الذى كشف عن الماضى وبحث عن علاقة الإنسان 
بالزمن , ويمتاز فن التأريخ عند هير ودوت بكل ما فق الشباب من سر وقوة » 
فإذا ما وصلنا إلى توكيديدز بعد خسين عاماً من عصر هيرودوت رأيئاه قد 
بلغ حدا من ,النضوج ل يفقه فيه أى عهد من العهود الى أعقبته » وكانت 
( 1ج ؟س علد ؟) 
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الفلسفة السوفسطائية هى الى فصلت بين هذين الموؤرخين ومبيزت كلا منهما 
من الآخحر فقد كان هيرودوت أكثر بساطة من صاحبه » ولعله كان 
أكثر منه رأفة » وما من شك في أله كان 'أسبح منه روحاً . وقد ولد فى 
هليكر سس وال ققاصد ألم حوالى عام 1 © من أسرة بلغت من رفيع 
المنزلة درجة أمكتتها أن تشترلكه فى الدسائس السياسية . وى من بلده وهو 
فى الثانية والثلاثين من عمره بسبب مغامرات عمله السياسية . فبدأ من ذلك 
الوقت تلك الرحلات البعيدة التى كان لها أكير الأثر فى توارعمه . وقد مر 
بفيثيقية فى طريقه إلى مصر وتوغل فها حتى وصل إلى جزيرة إلفنتين » 
ووصل فى ترحاله غربا إلى قوريئة وشرقا إلى السوس وشمالا إلى المدن اليونائية 
القائمة على شاطئ البحر الأسود . وكان حيما ذهب يلاحظ » ويبحث بعين 
العلمم وتطلع الطفل ؛ ولما ألتى عهبا الثسيار فى أثينة حوالى عام 4417 كان 
ف جعبته مقدار ثم من المل'كرات الحختلفة عن نجغر افية الدول المحيطة بالبحر 
الأييض المتوسطٍ ؛ وتاريخها وعاداث أهلها . وقد استعان مهذه الملاكرات 
وسرقات قليلة من هكئيوس وبع داوععا] وغيره من المؤرخين السابقين عل 
تأليف أشهبر الكتب التاريخية على الإطلاق . وقد وصف فى كتابه هذا حياة 
الناس ف مسر » والشرق الأدنى » وبلاد اليونان » وسجل فيه تاريخ هله 
البلاد كلها » من بدايته اتحرافية إلى نباية اهرب الفارسية . وتقول إحدى 
القصص القديمة إنه قرأ أجزاء من كتابه هذا على اللدمهور فى أثيئة » وإن 
الأثينين أعجبوا أشد الإعجاب بما ورد فيه من وص الحرب وما قاموا به 
فها من أعمال مجيدة » فقرروا له اثنتى عشرة وزئة ( تالدت ) أي ما يعادل 
ستين ألف ريال أمريكى- وهو مبلغ يرى أى مرئرخ أنه يبلغ من الضخامة 
سمداً يجمله غير معشرل . ويعلن هيرودوت ف مقدمة الكتاب بأسلوب رائم 
الغرس من وضعه فيقول : 

« هذا عرض لبحوث (واءهوا1)) هيرودوت الليكرنسى يقصد ,به 


4 


ألا بمحو الزمان ما قام به الحلينيون والبرابرة من أعمال مجيدة عجيبة » ويقصد 
بنوع خاص آلا تنسى الأسباب الى من أجلها شنوا الحرب بعضيم 
على بعض »© + 

والكتاب إلى حد ما « تاريخ عالمى » لأنه يتناول قصة جميع الأثم التى 
تسكن فى شرق البحر الأبيض المتوسط » وهو أوسع فى مجال بحثه من 
الموضوع الضيق الذى مله كتاب توكيديدز » ونسرى فى الكتاب روح 
الوحدة غير المقصودة بما يتضمئه من باب الفرق بين حكم البرابرة المطاق 
والدمقراطية اليونائية ؛ ثم ينتقل مخطى وثيدة واستطرادات مضطربة إلى 
اللخائمة الروائية المتوقعة فى سلاميس . والغرض من الكتاب كنا يقول المرألف 
هو تسجيل « الأعمال الععجيبة والمروب 21806 » والوق أن القصة فى بعض 
مواضيعها تغيد إلى الذاكرة سوء فهم جين «ود015 للتاريخ حين يقول إنه 
لايعدو أن يكون سجلا حرام البشرية وحماقاتها ومصائبا :2150 . على أن 
هيرودوت رخم هذا ينسع له الجال لإيراد حقائق طريفة لانخصى عن ملابس 
املباعات التى يصفها » وعاداتها » وأحلامها ؛ ومعتقداتها . وهو يذكر لنا 
كيف يستطيع المصريون أن يقفزوا إلى النار » وكيف يسكر أهل الداتوب 
من راتحة الحمر » وكيف بنيت أسوار بابل » وكيف يأكل المساجيى 
ا آباعهم » وكيف كانت لكاهئة أثينا ى بدأسس وداهولعم 
لبية ضخمة . وهو لا يقتصر على تصوير الملوك والملكات ؛ بل يصور 
كذلك الر.جال من جميع الطبقات ٠‏ ويبعث اللياة فى صفه يذكر النساء اللاتى 
لايجدن هن مكانا فى كتاب ثوكيديدز .. ويصف أحليتين » وجمالهن ؛ 
وقسوتبن » وفتلتين . 

وف « هير ودوث كثير من الهراء » كما يقول استرابون212'9 » ولكن 
لمجال الذى يببحث فيه مؤرشنا واسع سعة مجال أرسطاطاليس »© وفيه فرص 
كثيرة للزلل » وجهله لايقل سعة عن علمه »كا لاتقل سذاجته وسرعة 


ال 


تصديقه لكل ما يروىعن حكته ؛ فهو يعتقد أن نطفة الأحباش سوداء2©4, 
ويصدق الحرافة القائلة إن الاسدمونيين قد نالوا النصر لأنهم جاءوا بعظام 
أرستيز إلى اسبارطة 0149© » وينقل أعداداً ضخمة عن جيوش خشيارشاى » 
وعن قتلى الفرس وعن انتصارات اليونان الذين لم يكادوا يصابون فيا 
يجروح . وتسرى ف ققصته روح الوطنية ولكنبا ليست بعيدة عن الإنصاف » 
فهو يعطى قسطاً من العناية لكلا الطرفين فى معظل المنازعات السياسية0» 1 
ويمجد بطولة ألغزاة » ويعترف بما كان يتصف به الفرس من شرف 
وشبامة » وهو يقع فى أشنع أخطائه حين يعتمد على ما يحدثه به الأجانب ؛ 
فهو يظن أن نبوخذ نصر امرأة » وأن جبالٍ الألب تبر » وأن كيويس 
عاش بعد رمسيس الثذلث » لكنه 'حين يبحث فى أشياء أتيحت له الفرصة 
لمشاهدتبا بنفسه ؛ يكون أدعى للثقة 5 وكذا ازداد علمنا بالتاريخ ازدادت 
أقواله ثباتا . 


وهو لايتردد فى قبول الكثير من الحرافات والأوهام » ويسجل الكثير 
من المعجزات ٠‏ ويرى النبوءات قى خشوع الأثقياء » ويسود صحفه 
بالتفاؤل والتطير ؛ ويحدد تواربخ سميل عاعمع5 ء وديوئيشس ؛ وهرقل ؛ 
ويعرض التاريخ كله » كما يعر ضه بوسيه اعداووه8 كأنه مسرحية من وضع 
القوة الإلمية المدبرة لشثون العالم » تثاب فبا الفضائل » وتعاقب اللخطايا 
والحراثم » وطغيان الناس إذا استغنوا . لكن حقله تكون له" الغلبة 
أحياناً ؛ ولعل سبب ذلك.أنه يستمع السوفسطائين فى آخر حياته . فهو 
يشير إلى أن هومر وهزيود هما اللذان وضعا أسماء آلهة أولميس ومطعا 
علها صورها » وأن أديان الناس وليدة عادائهم ٠.‏ وأن ما يعرفه إنسان ما 
عن الأهة يعادل ما يعر فه غير ه2119 . وهو يرى أن العناية الإلحية هى 
الحكم الذى لا معقب للدكمه فى تاريخ العالم » لكنه بمل بعد ذلك أمرها 





(») قارن بحفه الليالى البارح فى الملكية » والأرستةراطية ٠‏ والدمة الية فى الكتاب 
الثالت من ٠هع-‏ هلم ) 


كما 


ويبحث عن الأسباب الطبيعية للحادئات » ويوازن بن شخصيات ديو نيشس 
وأوزيريس ٠»‏ وأساطيرهما موازئة العالم احقق ؛ ويبتسم ابتسامة المتسامح مما 
يروى عن تدخل الآلحة فى حوادث العالم » ويعرض لتفسيرها أسبابا 
طببعية(1؟١»‏ ؛ ويكشف لنا عن خيطته العامة ويغمز بطرف عينه حدن يقول : 
و إفى مضطر إلى أن أقص ما ينقل إلى" » ولكنى غير ملزم بتصديقه 2 وأحب 
أن يصدق هذا القول غلى كل قصة أروس! فى هذا التاريخ14*(6© » وهو 
أول من وصلت إلينا مؤلفاتهم من الموئرخين اليونان » وعلى هذا الاعتبار 
لانلوم شيشرون على وصفه إياه بأنه أبو التاريخ . ويضعه لوشيان ٠‏ "كا 
يضعه معظم الأقدمن » فى منزلة أرق من مئزلة توكيديدز2*0© , 


ومع هذا كله فإن الفرق ببن عقل هير ودوت وعقل توكيديدز كالفرق 
ببن المراهقة والنضويج » ذلك أن توكيديدز ظاهرة من ظواهر عصر الاسئنارة 
اليونافى ؛ وهو من سلالة السوفسطائيين » كما كان جين من الناحية الروحية 
من سلالة بايل مابرهفا وفولتدر . وكان والده من أثرياء لأثيين بعتلك مناجم 
لللهب ف تراقية » وكانت أمه تراقية من أسرة عريقة . وقد نلق كل 
ما كان ق أثينة فى أيامه من تعلم » ونشأ فى جو التشككك الفلسق » ولا 
شبت نار حرب البلوبونيز أخذ يسجل حوادثها يوما فيوما ؛ ثم مرض 
بالطاعون ف عام 48١‏ )رق عام 454 اختتير وهو فى سن السادسة والثلائين 
( أو الأربعين ) أحد قالدين توليا قيادة حملة بحرية سيرت إلى تراقية » ولا 
أن عجز عن قيادة قواته إلى أمفبرئيس وااومانامسمم ليفك عنها الحصار ق 
الوفت المناسب .- ثفاه الأثينيون » فقضى العشرين سنة التالية من عمره يتتقل 
من بلد إلى بلد وخخاصة فى إقلم البلويوئيز . وإلى هذا العلم المباشر بأحوال 
العدو يرجع بعض ما يمتاز به كتابه من نزاهة ذات أثر كبير فى النفس . 
وما شبت الثورة الالحركية فى عام 404 انتبى أجل نفيه فعاد إلى أثينة . 
ومات -- ويقول بعفهم انه اغتيل ‏ فى عام 845" أو قبله قبل أن يتم تاريخ 
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حرب البوبونيز . وهو يبدأ ذلك التاربخ مبذه العبارة البسيطة : 

كتب توكيديدز - وهو رجل أثينى - تاربخ الحرب التى دارت رحاها 
بين البلويونيز والآثينين ء من ساعة أن اشتعلت نارها . وكان يعتقد أنبا حرب 
خعطرة الشأن . أجدر بالرواية من أية حرب سبقتها . 

وبيدأ قصته الافتتاحية من النقطة التى انتهبى إلبا هيرودوت فق ختام 
حرب الفرس . وبما يوُسف له أن عبقرية أعظ. المؤرخين اليونان لاترى 
في احياة اليونانية شيئا أجدر بالتسجيل من حروبا . لقد كان هيرودوت 
يكتب وهو يستهدف نسلية القارئ المتعلم » أما توكيدبدز فيكتب يعد موؤرخى 
المستقبل بالمعلومات » ويسجل السوابق ليسترشد ما الحكام ف المستقبل . 
وكان هيرودوت يكتب بأسلوب سبل مهلهل غير مياسك » ولعل الذى 
أوحى إليه -بذا الأسلوب هو ملاحم هرمر الكوالة الهائمة . أما توكيديديددز 
فيكتب كا يكتب من استمع إلى الفلاسفة ء والحخطياء » والكتاب المسرحيين » 
بأسلوب يكر فيه التعقيد والغموض ٠»‏ لأنه محاول أن يجمع فيه بين الإيجاز 
والدقة والعمق » أسلوب تفسده ى بعض الأحيان بلاغة غورغياس 
وزخرفها » ولكنه ق بعض الأحيان لايقل عن أسلوب ناسنس وضوحا 
وإحكام سبك » ويسمو ف اللحظاب الحاسمة إلى العبارات المسرحية الى 
تبلغ من القوة ما تبلغه أية عبارة من عبارات يوريديز. ولسنا نجد فى المسرحيات 
اليونائية ما هؤأورع من الصصفحات الى يصف فها ملة منرقوصة » أو تردد 
نيشياس » أو ما أعقب الزيمة من فزع وروح . واتعد مرة أخرى إلى الموازنة 
ببن هيرودوت وتوكيديدز فنقول إن هبرودوت يتنفل من مكان إلى مكان » 
«م, عصر إلى عصر ؛ أما توكيديدز فيضغط قصته فى إطار جامد من الفصول 
والسئين » مضحيا.فى ذلك بتسلسلها . وكان هيبرودوت يكتب عن الأشخاص 
أكثر ما يكتب عن -مجمرى الخوادث لأنه يمحس أن العخصيات هى الى 
برى اخلمادثات . » أما توكيديئز فهو وإن كان يعترف ع للأفراد غير 


العاديين من خطر ف التاريخ » وإن كان يفف من أعياء موضوعه بما 
بيثه فيه من صورة بركليز » وألقبيادس » ونيشياس وأمثالم » يجنح لتدوين 
الحادثات أكثر مما يجنح لذكر: الأشخاص » ويبحث فى علل الحوادث 
وتطورائها » ونتائجها . وكان هيرودوت يكتب عن حوادث جد بعيدة عنه 
نقلت إليه أخبارها معنعنة مرتين أو ثلاث مرات فى معظلم الحالات » أما 
توكيديدير فكشرآ ما يحدثثا عما شاهده بعيليه » أو عما سمعه ممن شاهدوا 
بعيونهم » أو اطلعوا على وثائقه الأصلية » وكثيرا ما يغبت الوثائق التى يتتحدث 
عنها . وهو شديد الحرص على الدقة » وحتى وصفه الحثراق نفسه قد ثيتت 
ضة تفاصيله . وقلا يصدر أنحكاما أخملافية على الرجال أو الحادئات».ويطلق 
العنان لسخريته الأرستقراطية من الدمقراطية الآثينية فتتغلب عليه وهو يصور 
كليرن ؛ ولكنه ف أكثر الأحيان يبعد شخصيته عن قصته » ويروى اللقائق 
بئزاهة لا يتحيز لأأحد الطرفين » ويقص قصة حياته توكيديدز العسكرية 
القصيرة وكأنه لم يعرف ذلك الرجل قط » دع عنك أنه هو الرجل اللى 
يقس قسته , وهو مبتدع الطريقة العامية فى التاريخ » ويفخر بما بلله فى 
تأليفه من ابلحد والعناية . ويقول وهو يشير من طرف خنى إلى هيرودوت : 

وإنى حتقد أن النتائج النى وصلت إلمها من الآدلة الى ذكرتها هنا 
مكن أن يوثق مها ويعتمد عليها . وما من شلك فى أنها لن تؤثر فييها 
قصص شامر يعرض ما فى صناعته من مبالغات » ولا تآ ليف الإإخباريين الى 
يضحى:فها بالمقائق فى سبيل الطرافة وابياذيية لأن الموضوعات الى 
يعالحونها خخارجة عن نطاق الأدلة والبراهين ء ولأن قدم عهدها قد سلبها 
قيمتها التاريخية ورفعها إلى مقام اللدرافات . أما نحن فلم فلجأ إلى هله 
الطريقة أو تلك » ولا ريب عندنا فى أننا قد اعتمدنا على أصع المعلومات 
وأكثرها وضوح » وأننا تقد وصلنا إلى نتائج تبلغ من الدقة أقمى 
ما يننظره الإنسان فى أمثال هذه المسائل الموغلة ق القدم ... ولف 
لأخشى أن يفقد كتالى بعض ما يجب أن ينويه من طرافة ومتعة بسبب نخلوه 


ع 


من القصص الخيالية المثيرة للعواطف » ولكن إذا رأىالباحثون الذين يرغبون 
فى الوصول إلى حقائق الماضى الصحيحة ليستعينوا سا على تفسير حوادث 
المستقبل ‏ وهى التى تشبه بلاريب حوادث المامى » إنْلم تكن صورة مطابقة 
لما إذا رأى هؤلاء الباحثون أن فيه فائدة لم فإنى أرغى هذا وأقنع به . 
وملاك القول أنى لم أكت بكتانى هذا ليكون مقالة يكسب بها تصفيق الناس 
و ثناؤه -لدظة قصيرة » بل كتبته ليكون ملكا للجميع العصور49© , 

لكنه مع هذا يضحى بالدقة فى سبيل الطرافة فى حالة واحدة معيئة » 
فهو مولع بأنه ينطق شخصياته بالخطب الطنانة » ويعترف صراحة بأن معظلم 
هذه الحطب من نسعج الخيال » ولكنبا مع ذلك تساعده على توضيح 
الشخصيات والآفكار والحوادث وإنعاشها . وهو يدعى بأن كل خخطبة من 
هذه الخطب تتفمن خلاصة خطبة حقيقية ألقيت فعلا فى الوقت الذى 
يتحدث عنه . فإِذًا كان هذا صميساً فإن حميع رجال الحكم وقواد اليش 
من اليونان قد حرسوا بلا ريب فئون البلاغة مع غورغياس » والفاسفة مع 
السوسطائين » وعل الأخلاق مع ثرازمكس . يضاف إلى هذا أن اللدطب 
حميعها واحدة ىأسلوما وف مراوغتها ودهائها » ونظرتها الواقعية إلى الأمور . 
وهى تجعل الاسيارطى صاحب الرد الموجز المسكت مراوغاً كأى أثينى تربى 
بين السوفسطائيين » وتنطق الدبلوماسيين بحجج أبعد ما تكون عنالدبلوماسية*» 
وتضنى على عبارات قادة الخد أمانة صارمة لا قبل لم بها . وليست و خطبة 
يركليز الحنازية » إلا مقالا يدبع فى فضائل أثينة » كتها بأسلوب رشيق ررجل 
مطرود من بلده ؛ مع أن بركليز قد اشتهر ببساطة خطبه وبعدها من فنون 
البلاغة » هذا إلى أن فلوطرخس يفسد على توكيديدز دعواه الخيالية 
الروائية بقوله إن بركلبز لم مخلف وراءه شيئا مكتوباً ٠‏ وإن أقواله 
لا يكاد ببق منها شبىء على الإطلاق 040 , 





(ه) خطب أقبيادس ف اسرارطة . للد اترايع ( من 7٠‏ 6 58) . 
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ولتوكيديدز من العيوب ما يعادل فضائله » فهو صارم كصرامة التراق » 
وتنقصه روح المرح والفكاهة الأثينية » ولذلك مخلو كتابه من الفكاهة أيآ 
كانت » وتراه منبمكا على الدوام فى : هله الحرب الى يؤرخها توكيديدز » 
( وهى عبارة يكررها ق كثير من الفخر) إنبماكا يصرفه عن كل ثوىء 
عدا الحوادث المتياسية والحربية . وهو يملا صفحاته بالتفاصيل العسكرية » 
ولا يذكر قط فناناً واحدآ ولاعملا من أعمال الفن . وهو دام البحث عن 
علل الأشياء » ولكنه قلا يتعمق إلى العوامل الاقتصادية الى تككن وراء 
العوامل السياسية وتحدد مجرى الحادئات ؛ وهو وإن كان يكتب للأجيال 
المقبلة » لا محدثنا بشىء عن دساتير الدول اليونانية أو عن حياة المدن ؛ 
أو نظ المجتمعات . وهو يتجنب التحدث عن النساء بقدر تجنبه التحدث عن 
الآلحة » ويأنى أن يكون لحن موضع فى قصته » وهو ينطق يركليز صاحب 
الشهامة والمروءة الذى عرض حياته للخطر من أجل محظية تطالب بحرية 
المرأة » ينطمه بقوله : و إن سمعة المرأة إنما تقوم على امتناع اأرجال عن 
ذكرها بالخر أو بالشر قدر المستطاع 1480© ٠‏ . وهو وإن عاش فى عصر 
يعد أعظلم عصور التاريخ ثقافة » يضل فى بيداء الانتصارات والهزاتم 
العسكرية اللتعاقبة التى تقوض قواعد المنطق من أسامبا » ولا يتغنى باللخياة 
العقلية الأثينية التى تبز المشاعر هزآ » بل ببق قائداً عسكرياً بعد أن 
يصبح مؤّرغخا . 

على أننا رخم هذا كله مدينون له بالثىء الكثير » وليس من ححقتا أن 
نعيبه' فوق مل يستحق لأنه لم يكتب مالم يتكفل بكتايته » فهاهنا نجد فى القليل 
طريقة لكتابة التاريخ منظمة » ولحثراما الحقائق ودقة ف الملاحظة » 
ونزاهة فى التكم » وجزالة ف الافظ لم تبن بعده طويلا » وسحراً ى 
الأساوبه ‏ وعقلا قويا سديدا عيقا » تصلح واقعيته الصارمة لأن تكون 
دعاءة لأرواحنا الروائية الحيالية بفطرتها . ولسنا نجد فى كتابه شيئا عن 


اذ 


القصص اللعرافية » أو الأساطير » أو المعجزات . وهو يقبل قصص البطولة » 
ولكنه محاول أن يفسرها بالاستناد إلى العلل الطبيعية ؛ ويغفل ذكر الألهة 
إغمالا تأما » ولا يمع للها موضعا فى كتابه » ويسخر من النبوءات والوحى 
ومن تموضيها الذى يجحعلها فى مأمن من اللعطأ('21 » ويندد ى سخرية يغباء 
نيشياس إِذْ يركن إلى النبوءات بدل أن يركن إلى المعرفة اللحقة . زهو 
لا يعترفف يورجود قوة عليا مدبرة مرشدة » أو خخطة إلهية موضوعة ممكمة » 
بل إنه لا يعترف حتى « بالتقدم » نفسه ؛ وهو ينظر إلى الحياة والتاريخ 
نظرته إلى مسرحية دنيثة ونبيلة معا » برفع من شأنها بن الفينة.والفينة عظاء. 
الرجال » ولكنها تبوى على الدوام إلى وهدة الحرافة » والحرب . وق 
شخصه حسم النزاع ببن الدين والفلسفة وتنتصر الفلسفة + 

وبعد » فإن فلوطرخحس وأنتيسوص يشيرات فى كتبما إلى مثات من 
المؤرخين اليونان » ولكن الذين عاشوا منهم ف العصر الذعيى ع عدأ 
هيرودوت. وتوكيديدز قد عدا الدهر علهم كلهم تقريبا بد ارم َ 
ومن جاء بعده,. من الم رخين لم يبق من كتهم إلا فقرات متفرقة . وقد 
حدث هذا بعينه لختلف الآداب اليونانية الأخرى ؛ فليس لدينا من آثار 
كتاب المآسى للسرحية الذين يعدون بالمثات والذين نالوا الحوائز فى حفلات 
ديونيشيا إلا عدد قليل من المسرحيات كبها ثلاثة من الشعراء » أما كتاب 
السالى الكثيرون فلم يق إلا أثر لواحد م: منهم » ول يبق من فلسفة ذلك 
العصر إلا آثار رجلين اثتين . وق وسعنا : نقول بوجه عام إنه لم يبق 
من الآداب اليونانية التى يعزوها النقاد إل القرن الخامس قبل اليلاد 
أكثر من جزء واحد من عشرين جزعءا من نتاج ذلك القرن » وإنه م يبق 
من آثار. القرون التى سبقته أو تلته إلا أقل من هذا القليل2910© . والكثرة 
الغالبة هما بق ثنا قد جاءتنا من أثيئة ؛ ولقد أنيتت المدن الأخرئى': "كما 
نستدل من عدد الفلاسفة الذبن بعثت بهم إلى أثينة » عدداً كبيرا من 
العباقرة ؟ ولكن البريرية التى طغت عذيا من خارجها ومن أسفْل منها 


ا 
قد اإتلعت ثقافها أسرح مما 'ابتلعت ثقافة أثينة » فضاعت مخطوطاتها ى 
فى الثورات والتروب » وليس ق وسعنا إلا أن نحكم على الكل من 
عتامات اليزء , 

لكن تراث هذه الحضارة رغم هذا كله تراث عظم » عظم فى شكله 
بلاريب إن لم يكن فى مقداره ( ومنل الذى استطاع أن يستوعبه كله ؟  )‏ 
والشكل والنظام هما جوهر أسلوب العصر الذهى فى الأدب وف الفن على 
السواء ؛ فالكاتب اليونانى » كالفنان اليونانى الذى يعد أنموذجا لذلك العصر » 
لا يقنع بمجرد التعبير عما بريد ؛ بل يتوق إلى أن يكسب مادته شكلا وجمالا . 
وهو يعمد إلى مادته فيصها من أطرافها ويشل.ا » ويعيد تنظيمها لتكون 
واضدة جلية » ويحوها إلى صورة من البساطة المعقدة ؛ وهو دائماً واضح 
بسلك أقصر الطرق إلى قصده » وقلما يلجأ إلى الدوران أو الفموض » 
يتجئب البالغة والتحيز » وإذا ما لأ إلى الخيال فى مشاعره -حاول أن يكون 
منطقياً فى تفكره . وهدا اللدهد الداثم الذى لا ينفك يبذله لإخضاع الخيال 
للعقل » هو الصفة الغالبة المسيطرة على العقل اليوثائى ؛ لابل على الشعر اليوثائي 
نفسه . ومن أجل هذا كان الأدب اليوثالى أدباً وحديئاً » بل قل أدبا معاصراً؛ 
إنا ليصعب علينا أن نفهم دانتى أو ملان ؛ أما يوريديز » ونوكيديذز » 
فهما شديدا القرب من عقولثا وبنتميان إلى عصرنا , وسبب ذلك أن العقل 
ببئى من غير تغيير وإن تغيرت الأساطير » وأن حياة العقل توئاشى بين 
أنصارها ومببا فى كل زمان ومكان . 


با ربالثا مشر 


اتتحار بلاد اليونار: ‏ 
امصضل دل 

العالم اليونانى فى عهد بركليز 
خطيق بنا قبل أن نواجه منظر حرب البلوبونيز المحزنة أن نلى نظرة على 
العم اليونانئ خخارج أنكا . ولكن معلوماتنا عن الدولة الواقعة أى هذا العلل 
ضئيلة إلى حد لا يسعنا معه إلا أن نفتر ض ما لا تستطيع أن نقم عليه الدليل ؛ 
وهو أنبها كانت تشترك مع أثينة فى الازدهار الثقاى الذى امتاز به العصر 

الذهى وإنلم تبلغ مبلغ أثينة نفسبا فى هذا الازدهار . 
فى عام 40 صير بركليز أسطولا ضخماً ليطرد الفرس من مصر 
حر صا منه على أن يضمن, لبلاده قمحها . وأخفقت الحملة فى غرضها » وسار 
بركليز من ذلك ' الحين على السياسة التى كان يسير عليها نمستكايز » وهى, 
أن يكسب العلمم بالنجارة لا بالحرب . من أجل ذلك ظلت مصر 
وقبرص طوال القرن اللمامس خاضعتين حكن الفرس » واحتفظت رودس 
بحريتها » ثم انضمت مدلها الثلاث وأصبحت مديئة واحدة عام 4١08‏ 
قبيات بذلك إلى أن تكون فى العهد الذى اصطبغ فيه العام المعروطه 
بالصبغة اليونإنية مركزآ من أغنى المراكز التجارية فى -حوض البحر 
الأبيغى المتوسط . واحتفظت المدن اليوثائية فى آسية باستقلاها الذى. 
ظفرت به فى ميكالى عام 4104 حتى أضحت بعد تدمير الإمير اطورية الأئينية 


4 ”ام 


ضعيفة عاجزة عن مقاومة جباة الملك العظم0© . وازدهرت المستعمرات 
اليونانية فى تراقية وعلى شواطئ الهاسبنت والبروينقس واليوكسين0**© نت 
السيطرة الأثينية » ولكن الحرب البلوبونيزية أكلت فبا الأخضر واليابس 0 
وخرجت مقدونية نحت حكم أرخلوس ويداءاعءم من جمار الحمجية 
وأضحت إحدى الدول الكبرى ف العام اليوناى . فأنشئت فها الطرق 
الصالحة » وصار لها جيش حسن النظام والتدريب من رجال الخمال 
الأشداء » وبنيت ها عاصمة جديدة حيلة فى بلا » ورحب بلاطها بكثرين 
من عباقرة اليونان أمثال تموثيرس ودعطادم71 » وزيوكسيز واجدم2 » 
ويوريديز » وضربت بلاد اليونان ى الخلف البؤونى مثلا طيباً لم تنتفع به 
لحياة الدول حرة مستقلة فى ظلال السام والتعاون الدولى . 

وف إبطاليا عانت المدن اليونانية أشد البلاء من جراء الحروب التكررة 
ومن تفوق أثينة ى مجال التجارة البحرية . وأرسل بركلدز فى عام 447 
جماعة من الملينيين جمعهم من عدة دول لينشئوا بالقرب من سيبارس مستعمرة 
ثورياى إزرن:ز1 اللنديدة لتكون تجرية فى سبيل الوحدة اللينية الجامعة ؟ 
ووضع بروتاغوراس قانونا عاماً للمديئة » وخطط هبودامس الهندس 
المعارى شوارعها على نظام مربع حذت كثير من المدن الأخرى حذوه ى 
القرون اإتالية . ولكن لم نمض عل تلك التجربة إلا بضبع سنين حتى انقسمت 
الممتعمرات أحزاياً وشيعاً يسبب أصوها ٠»‏ وحثقى عاد معت الأثبنين 4 
وأكر الظن أن هيرودوت كان منهم » إلى أثينة » 

وظلت صقلية ‏ وهى الى كانت دائماً مضطربة ولكها كانت دائما 
غنية ‏ تنمو ثروتبا وتزداد ثقاقها , وشادت سلينس وأقراغاس معابد ضخمة 





(*) يريد ملك الفرس . امرجم ) 
(ه») أى الدردئيل ويحرمرمرة واليسر الأمود .2 (المترجم) . 


سدوع"ات 


وبلغت أقراغاس ف عهد ثرون حرجة من الغنى قال فيا أنبادوقليس : 
« ينغمس رجال أقراغاس فى الترف كأنهم يموتون غداً » ولكنيم يؤتئون 
بيوتهم كأنهم يعيشون أبد0©: . وترك جيلون الأول بعد موته فى عام 414 
لسرقوصة نظاماً إداريا لا يكاد يقل إحكاماً عن النظام الذى خلفه نايليون 
لأوربا الحديثة . وأضحت المدينة فى عهد أخبه هيرون الأول الذى جلس 
على العرش من بعده مركزاً للأدب والعلم والفن فضلا عن التجارة والثروة . 
وفبا أيضا بلغ الترف غايته . فكانت المآدب السرقوصية مضرب الثل فى 
البذخ » وكيرت «١‏ البنات الكورشيات » ف المدينة حتى كان الرجل الذى 
ينآم فى منزله بعد من القديسين ؛ وكان الأهلون سريعى البدمبة حداد 
الألسنة » يستمتعون باللخطب البليغة إلى حد.أفسد علهم أمورهم » ويتزاحون 
فى الملهى الف ذى الحواء الطلق ليستمعوا إلى مسالى إيكارمس ومامى 
إسكلس2”0 , 

وكان هرون هذا ملكا مستبداً غليظ القلب حسن القصد ء قاسيآ 
على أعدائه » مكرما لأصدقائه , فتح بابه وخزائنه لسمونيديز »ويكليديز» 
ويندار » وإسكلس » واستعان نهم على جعل سرةرصة إلى وقت ما عاصمة 
اليونان العقلية > 

لكن الناس لا يعيشون على الفن وحده ؛ وكان السرقوصيون يتوقون إلى 
نعمة الحرية » فلا توق هرون خلعوا أخاه وأفاموا حكومة دمقراطية مقيدة » 
وشجع هذا مدن الخزيرة الأخرى » فحذت حذو سرقوصة وطردت الطغاة 
الخاكين ء وقضت على الأشراف ملالكٍ الأرامى وأنشأت دمقراطيات تجارية 
تقوم على نظام من الاسترقاق القاسى الشديد . وقضت الحرب بعد ستين 

() وأكبر الثلن أن هذا الملهى قد بنى فى مهد هيرون الأول (400 -18 4 )ثم أعيد 


منازء فى عهد هيرون #انى ( 51١1 -- 707٠١‏ ) . وقد بثي مته جزهء كبير . ومثلت فيه قى.هطا 
#قرنكثير من المسرسيات اليوئالية التدرمة . 


#41 


سئة من ذلك الوقت على هذه الفترة من فترات الحرية كما قضت من قبل على 
فترة أخرى مائلة لحا عن يد جيلون الأول . وفى عام 404 غزا 
القرطاجيون صقلية بأسطول ضحم ملف من ألف وخسمالة سفينة وعشرين 
ألف رجل بقياة هنيبال حفيد هملكار ؛ وذلك بعد أن ظلوا ثلاثة أجيال 
تفظن بذ كرى هزعة هملكار ق هيميرا #رعم 11 . وحاصر غنيبال سلينس 
وكانت قد جنحت إلى السلم بعد أن عمها الرخاء » وأهملت معاقلها فلم تصلح 
شأنها . فلما أن باغت العدو المدينة استغائت بأقراغاس وسرقوصة ؛ وتباطأ 
أهلهما المتعمون ى إغائتها تباطو' الاسبارطيين » حتى استولى العدو على 
سلينس » وذبح كل من بتى حيا من أهلها وقطع أوصالم ٠‏ وأصبحت المدينة 
جزعاً من الإميراطورية القرطاجية . وواصل هنبال زحفه على هيميرا » 
واستولى علبا دون عناء ؛ وعذب وتتل ثلاثة آلاف من أهلها » لبرضى 
بذلك شبح جده المهزوم . ثم فشا الظاعون بن جنوده فأهلك أكثرهم ؛ 
ومات به هنيبال نفسه فى أثتاء حصار أقراغاس » غير أن القائد الذى خلفه 
سكن غضب آلمة قرطاجة بأن حرق ابنه زلنى لله الألحة . واستولى 
القرطاجيون عل المديئة » وعل جيلا واغ0 وكرينا عدو وزحفوا عل 
سرقوصة . وبوغت السرقوصون وهم مبمكون فق ولائمهم » فأسلموا 
زمام السلطة المطلقة لديو نيشس أعظٍ قائد ق بلدم ؛ ولكن ديوئيشس عقد 
الصلح مع القرطاجيين وترك لم القسم الدنونى من صقلية يأجمعه واستخدم 
جنوده فى [قامة الدكتاتورية ثانية (40) . ولم يكن ذلك كله غدرا منه وخبانة 
لبلاده » فقد كان يعرف أن المقاومة غير مجدية » فنز ل للعدو عن كل شىء عدا 
مدينته وجيشه » واعتزم أن ينبض بالمدينة والميش حتى يستطيع أن. يفعل 
ما فعله جيلون من قبله فيطرد الغزاة من صقلية . 


احج 5 جد ع) 
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. اث . 
اللا 
كيف شبت نار الحرب الكرى 

لا يستطيع اللواطن الساذج إلا أن يعتقد أن سبب كل الحروب هو على 
الدوام سبب شخصمى بل شخص واحد ف العادة » كا لا تستطيع النفس 
الساذجة إلا أن نصور إِلهها فى صورة إنسان . وحتى أرسطوفان نفسه قد فعل 
ما فعله الثرئارون القامون من رجال عصره فادعى أن يركز هو اللى أوقد 
نار الخرب البلوبونيزية مبجومه على ميغار! لآن ميغارا أساءت إلى إسبانيا © م 

والراجح أن بركليز الذىلم يتردد ف الاستيلاء على أيجينا » كان يأمل 
أن تستحوذ أثينة على النجارة البونانية بأجعها » وذلك بسيطرتها على ميغارا 
وعلى كورثثة أيضاً ؛ ولقد كان مركز كورئئثة بالنسبة لبلاد اليونان كركز 
اسطنبول فق شرق البحر الأبيض المتوسط فى وقتنا الحاضر ‏ كانت باباً 
ومفتاحآ لتجارة تصف قارة . لكن سيب الحرب اللجوهرى هو نمو 
الإمبراطورية الأثينية » وازدياد سيطرة أثينة غلى الحياة التجارية والسياسية 
فى محر إيحة . لقد كانت أثيئة تترك التجارة حرة فى هذا البحر وقت السلم » 
لكنها لم تكن تفعل ذلك إلا إذا أجازته هي و“محت به مصالحها الإمبراطورية ؛ 
وم يكن ف مقدور أية سفينة أن نمخر عباب هذا البحر إلا برضائها © 
وكان رجال أثينيون موكلون منها يحددون مستقر كل د تغادر ثغور 
الحبوب فى البلاد الثيالية ؛ ولا أن كاد المذب مهلك ميثو فى عممطاعةة لم 
تستطع أن تستورد القليل من الحبوب إلا بعد استئذان أثينة0» . وكانت 
تلك المديئة ب عن هذه السيطرة لأنها ثراها أمراً حيوياً لابد منه 
لبفائبا » فقد كانت تعتمد فى طعامها على ما 7 تستورده من نخارج 
بلادها ع وقد أححتٍ أمرها على أن حرس الطرق الى يصل منبا هل! 


"اه 


الطعام إلبا ؛ على أنها محراستها طرق التجارة الدولية كانت توادى شدمة حقة. 
للسلم والرخحاء فى بحر إيجة ء ولكن الطزيقة التى سارت عليها فى أداء هله 
الخدمة ازدادت إيلاماً للمدن الحاضعة لها وجرحاً لكبريائها كلما زاد ثراء 
هذه المدن وقوى إحسامها بعزتها القومية . وكانت أليئة قد أخملت تنفق 
الأموال التى تبرعت با هذه المدن لتصد ببا غارات الفرس عنها فى 
نجميلها » بل لقد بلغ منها أن أخذت تنفقها فى شن الحرب على غيرها من 
مدن اليوئان2*» . وكانت الأحوال المفروضة على تلك المدن تزداد عاماً بعد 
عام حثى بلغت فىعام 4807 قى , م 45١‏ وزنة (00درء ٠ر7‏ ريال أمريكى) 
ف العام . وكانت أثينة قد قصر تعلى الحاكم الأثينية حق النظر فى جميع القضايا 
التى تنشأ فى داخل 'الحلف إذا كان أحد طرف النزاع مواطتا أثينياً أوكانت 
الفضمايا تشمل جرائم كرى . فإذا ما وقفت مدينة فى وجه أثيئة أخحضعتها 
بالقوة » وعلل هذا النحى أخهد بركايز بسرعة ومهارة الفان النى ثار نققعها 
ف إيجينا ( لاه4 ) » وعوبية ( 145 ) ء وساموس 44٠‏ . 


وإذا جاز لنا أن نصدق قول توكيديئز فإن زعباء الدمقراطية الآثينية 
كانوا يعثر فون أن مدل فالمدن الحرة قد أصبح إمبر اطورية تقوم على القوة ؛ 
وإن كانوا قد اتْعْذوا الحرية الغرض الأسمى لسياستهم فى داتحل أثيئة نفسها , 
وى ذلك بقول توكيديدز على لسان كليون مخاطباً الجمعية فى عام /4171 : 
«عليكم أن تذكروا أن [مبر اطور يتكم ليست إلا طغياناً نفر ضونه على أقوام 
تماضعين لسلطائكم دشم أنوفهم » وأنهم لا ينفكون يأنمرون بكم دهم 
لا يطيعونكم نظير خير تقدمونه للم وتضرون به أنفسكي لتنفعوهم فتوثروهم 
بللك عل أنفسكر » بل يطبعونكي لأنكم سادئهم » وهم بوتكم مرشمينء 
ولكنهم لاعاضعون لكي إلا بالقرة 200 » وقد أدى هذا التناقض الأسامى 
بين عبادة الدرية » وطفيان الإميراطورية منفما إلى الئزعة الفردية المتأصلة 
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فى الدول اليونانية أدى هذا وذاك إلى القضاء.على العم الذههى ق 
بلاد اليونات ٠.‏ 


وشرعت مدن اليونان حميعها تقريباً تقاوم سياسة أثينة0؟2 » فقاومت 
بؤوتية قى كورونيا (4417) ما بذلته أثينة من جهود لضمها إلى الإميراطورية . 
واستغاثت يعض المدن الخاضعة لأثينة وبعضها الآخر الذى يخشى الحضوع لها: 
باسيارطة » وطليت إلبها أن تقف فى وجه أثينة . ولم يكن الإسبارطيون 
متحمسين للحرب راغيين فبا » لعلمهم بقوة الأسطول الأثينى وشجاعة 
رجاله » ولكن الكراهة العنصرية القديمة بين اللنورين والأيونين أشعلت 
نار البغضاء فى قلومهم » وبدا للألحركية الإسبارطية مالكة الآرامى أن 
الحطة التى جرت علبا أثيئة وهى إقامة حكومة دمقراطية تستمد ساطتها من 
الإبراطورية فى كل مدينة من المدن الخاضعة لها » نقول بداالحله الاخركية 
. أن تلك اللظة تهبدد كيان الحكومات الأرستقراطية أينا كانت » واكتقى 
الأسبارطيون حينآً من الدهر بتقديم المعونة للطبقائق العليا فى كل 
مدينة من هذه المدن ء وأنخذوا يعملون على مهل فى تكوين جبة متحدة 
ضد أثينة . 

ورأى بركليز نفسه محيط به الأعداء من داخبل أثبنا وخارجها » 
فأخذ يعمل للسلم ويستعد للحرب . وهداه تفكيره إلى أن فى مقدور اليش 
أن يدافع عن أنكا » أو عن جميع سكان أنكا إذا اجتمعوا داخل أسوار 
أثينة » وأن فى مقدور الأسطول أن ننحمى الطرق الى تسلكها السفن ا محملة 
بالحبوب من بلاد اليوكسين أو مصر إلى ثغر أثينة المسور ويبقبا 
مفتوحة . وكان يعتقد أنه لا يستطيع ازول عن شىء لأعدائه دون أن 
يعرض للخطر موارد الطعام الذنى تعتمد عليه أثينة ؛ وبدا له كا يبدو 
لإنجلترا فى هذه الآيام » أنه أمام واحدة من اثثتين إما الإمبراطورية أوالموت 
جوعا ولا وسط بينهما . ولكنه مع هذا أرسل الرسل إلى جميع الدول 
اليونائية يدعوها إلى عقد مؤتمر هلينى للبحث عن حل للمشاكل التى تدفع 
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اليونان للحرب . فرفضت أسباوطة الدعوة » إذْ أحست أن قبولها إباهة 
سيفسر بأنه اعتراف منها بزعامة أثيئة » و.حذت كثير من الدول الأخرى 
حذوها بوحى منها(*؟ , وبذلك فشل مشروع بركليز. وق هذا يقول 
توكيديدز قالة نفس ركثيرا من اللقائق الناريمية : و لقد كانت البلوبونيز وأئيئة 
مماوءتين بالشبابتدقعهم نقص تجربئهم إلى الرغبة ف امتشاق المسام0© ؛ . 

كانت هذه العوامل الأساسية تعول عملها » ولم يكن قيام ادرب يتطلب 
أكثر هن حادث يستفز النفوس , وقد وقع هذا الحادث فى عام ه؛ . وذلك 
أن كر سير ١‏ وبنءن:) إحدى المستعدرات الكورئثية أعلنت استقلانها عن 
كورنثة وانضمت إلى الحلف الأثينى ليحمبها من تلك المديئة . وأرسلت 
كورئثة “ارة ثدرية لإنشاع الدزيرة . واستغاث الدمقراطيون المنتصرون ى 
كرسير! بأثئينة فسير ت أسطولا لإغاتهم . وحدثت معركة غير <اسمة بين 
أهل كر سيرا وأثينة من جهة » وأهل ميغارا وكورئثة من جهة أخرى . وف 
عام 47 حاو لت بوتيديا هءهلؤان”] وهى مديئة فى-جزائر خخلقيدية تؤدىاخزية 
لأثينة واكن أملها من عنصركوئثى . -جاولت هذه المديئة أن تلع النير الآثينى 
عن كاهلها » فسير علمها بركليز جيشاً مخاصرها » ولكنها ظلت تقاو مه سئتين 
كاملتن استتفدت ف شلالما موار د أليئة العسكرية وأضغفت هيبتها . ولا أن 
مدث ٠يذارا‏ يدها هرة أخترى بالمعوئة إلى كورلثة أمر بركليز بمنم كل 
مصولا:,ا من دتدول أسواق أنكا والإمير اطورية . واستغاثت ميغارا وكور نثة 
باسوار حلة » فعر شت على أثيئة أن تلغى قرار التحرجم » ووافق بركايز على 
شريطة أن تسمح اسرارطة للدول الأجنبية. بأن تعجر مع لكونيا » فرفضت 
اسبارطة هنذا الشرط ء واشتر طث من بجانها الصلح أن تعتر ف أثينة 
باستقلال يع المدن البونائية استقلالا تاما » أى أن تنزل أثينة عن 
إمير اطوريتها : و أقنع بركليز الأثينيين أن يرفضوا هذا الطلب » فا كان من 
اسبارطة إلا أن أعلنت الامرب2"1 , 
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)“يت 
اناك 
من الوباء إلى السلم 

وانضمت بلاد اليوئان كلها إلى هذا الطرف أو داك من الطرفين المتنازعن 
فانضمت حول اليلويونيز ما عدا أرغوس إلى اسبارطة » وحذت حذوها 
كورئثة » وميغارا وبؤونية » ولكريس ء وفوسيس . أما أثينة فقد قدم تلا 
+لدائن الأيونية واليكسينية » والحزائر الإيجية فى بادئ الأمر بعض معوتتها ‏ 
وكانت المرحلة الأولى هن مراحل تلك الحرب كالمرحلة الأولى من الحرب 
العالمية الكيرى فى هذه الآياء(*©) صراعاً بين القوتين البحرية واليرية » 
.ققد ضرب الأسطول الآثينى مدن اليلويونيز الساحلية » وأما اللحيشى 
الاسبارطى فغزا أنكا واستوكى على غلاتها وأتلف تربتها . ودعا بركليز 
سكان أتكا إلى الاعتضام داخل أسوار أثينة » وأنى أن يرج جيوشه 
لقتال » ونصح الأثينين اللين هاج هائجهم بأن يصيروا ويصابروا حتى 
تعر أسطولم . 

وقد كان هذا تدبيراً سديدا من الناحية العسكر ية الفئية » ولكنه غفل من 
عام ل كاد أن يحسم الئزاع. فقد كان ازدحام أثينة بأهل أنكا سبباً فى تفشثى 
وباء فبها ‏ لعله الملاري2.101 فى عام 41٠‏ دام قرابة ثلاث سنن » وأهلك 
وبع جنودها:» وعدد! كبير! من أهلها المدنيين0**© . واستولى اليأس على 
قلوب الأهلين لا لحقهم من العذاب بسبب الوباء والحرب فائهموه بأنه 
أصل كلهما . وتقدم كليون وغيره للقضاة متهمين يركليز بأنه أساء التصرث 

رك؟ يريد الحرب العالمية الأولكى ( 1914 -8١وؤ).‏ ( الرجم )* 


(8*) انظر رصف لكريفس القرى ذا الوباء فى ص ٠117--856؟١‏ من المزء الرابغ 
حن 21219878 سلاوفة 139 . 
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تى الأموال العامة ؛ وإذا كان قد استمخدم آمواك. الدولة كما يبدو ى إرشاء 
ملوك اسبارطة لعقد الصلح فقد عجز عن أن بقدم حصاباً مقنما ما تصرف 
فيه من الأموال » وثبتت عليه التهمة » وأخخرج من منصبه. » وفرضت عليه 
غرامة باهظة مقدارها خسون وؤنة ( 0٠٠ر٠‏ ٠ل‏ ريال أمريكى ) . وى ذلك 
الوقت عينه أو حواليه مانت أخته ومات اثنان من أبنائه الشرعيين بالوباء ٠»‏ 
لكن الأثينيين لم يجدوا لم زعيا يخافه فأعادوه إلى منصبه (494 ) ) وأرادوا 
أن يظهروا تقدبرهم له وعطفهم عليه فممنتة » فخرقوا قانونا'كان هوواضعهء 
.ومنحوا ابئآً له من اسبازيا حقوق المواطنية الأثينية . ولكن الأثينى الطاعز 
فى السن كان هو نفسه قد أصيب بالوباء » ووهنث قواه يوماً بعد يوم ومات 
جعد بضعة أشبر من عودته إلى منصبه . ولقد وصلت أثيئة ى عهده لِلى ذروة 
.مجدها » وصلت إلا بفضل الثروة الى أفاءها علبا خلف كاره من -جهة » 
-ويفضل القوة التى أوغرت علبا صدور الدول حميعاً من.جهة أخرى » ولهذا 
فإن القواعد التى رست علبها دعام العصر الذهبى ل تكن سليمة ء وكان لابد 
"أن تتقفوض حين عسجزت السيامة الأثينية عن تسيير دفة الحكم قى زمن السام . 
ولعل أثينة » كا يشير توكيديدز » كانت تستطيع أن تظفر' بالنضر رهم 
هذا العجز » لو أنها ظلت تسير على خطة فابيوس ودفاءم التى وضعها 
يركليز . ولكن خلفاءه تعجلوا ق تتفيدذ لع ا 
مبط النفس ٠‏ فقد كان زعماء الحزب الدمقراطى الحخدد نجاراً من تمط 
كليون تاجر. الجلود.ء ويكراتيز وعنوعمع بائع الحبال » وهيبربولس 
وبنامطهعمرز1] صائع المصابيح . وكان هؤلاء الرجال يدعون إلى مواصلة 
الحرب ف الر والبحر'؛ وكان كلبون أقدرهم جميعآً وأعظمهم كفاية » 
وأفصحهم لسانا » وأكثر مم استهتاراً بالمبادئ الأخلاقية » وأشدم فساداً . 
ويصفه فلوطرخس بأنه و أول خطيب من الآثينين خلم رداءه وضرب عل 
فخذه وهو عخاطب المجاهير 29 ع ؛ وبقول إأرسطاطاليس إن كليون كان 
شديد الحرص عل الظهور عل النصة فى ثياب المال29© . وكان على _رأس 
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عدد كبير من الزعماء الشعبيين حكوا أثينة منذ مات بركليز إلى أن فقد 
الأثينيزن استقلاهم يوم قرونة م ( ه84" ) 20 

وأثبت كليون كهايته عام ه47 حين حاصر الأسطول الأثينى جيشاً 
اسبارطياً فى جزيرة اسفكتريا 8ن القريبة من بيلس وداءا6 المسيفية . 
ولاح أنه لا يوجد قائد محرى يستطيع الاستيلاء على الحصن » فلا أن عهدت 
الجمعية إلى كليون الإشراف على الحصار ( وكانت ترجو بعض الرجاء أن 
يقتل فى الحجوم عليه ) » أدهش الناس كلهم بتوجيه الحجوم بمهارة وشجاعة 
أجيرتا اللسدمونرين على الاستسلام على غير عادتهم . وأذل هذا الاستسلام 
اسبارطة فطلبت الصلح والتحالف مع أثينة نظير الإفراج عن أسراها » 
ولكن كليون استطاع بفصاحته اللخطابية أن يقنع الجمعية بأن ترفض هذا 
العرض وأن تواصل الحرب . وقويت سيطرته على اللهاهير: بعد أن عرض 
على الجمعية اقتراح؟ أجازته من فورها يعنى الأثينين فبا بعد من أداء الضرائب 
لثى تتطلها مواصلة اهرب » على أن يرخف ما يلزمها من المال بزيادة اللخراج 

تؤديه المدن الداخلة فى نطاق الإمبراطورية ( 474 ) . وكانت السياسة 
التى يسبر علها كليون فى هذه المدن » كالسياسة التى يسير علها فى أثينة » 
هى. أن يستولى من الأغنياء على أكبر قدر يمجدم عنده, من امال . وما أذ 
ثارت الطبقات العليا فى متلينى » ونبذت الحكر الدمقراطى » وأعلتت نحرر 
أسيوس من ولاثها لآثينة ( 4175 ) ٠‏ أقترح كليون أن يقتل جميع الذكور 
البالغدن من سكان المدينة العاصية . ووافقت اللجمعية على هذا الاقتراح - 
ولعل الذين حضرو! هذه الحلسة لم يكونوا سوى العدد القانوى الذى يصح 
أن تعقد بحضوره ‏ وأرسلت سفينة حمل أوامره بتنفيذه إلى ياكيز عوط 
القائد الأثينى الذى.قمع الثوزة . ولما أن ذاع نبأ هذا الآمر الونحشى فى أثيئة 
دعا العقلاء المعتدلون إلى عقد اجماع ثان الجمعية » واستصدروا منها قراراً 
بإلغاء القرار السابق » وأرسلوا سفينة أخرى أدركت ياكيز قبيل تنفيذ أمر 
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المذعمة . وبعث باكيز إلى أثينة ألفآ من زعماء الثوار » قتلوا عن آخحرهم إجاية 
لاقتراح كليون وجرياً على سنة ذلك العصر2*© . وكف ركليون عن ذنبه 
بأن مات فى الميدان وهو يحارب البطل الاسبارطى براسيداس 87851086 
الذى كان يستولى على المدن فى شمال بلاد اليونان الأصلية واللخاضعة لأثيئة 
أو المتحالفة معها مدينة فى إثر مديئة . وهذه الحرب هى التى خسر فنها 
توكيديدز منصبه البحرى و مسكنه فى أثينة من جراء تباطراه فى إنقاذ أمفيو ليس 
المدينة التى كانت نتحكم فى مناجم اللهعب فق تراقية . وقتل برأسيداس 
فى هذه الحرب نفسهها » فلم تجد اسبارطة زعيماً يستطيع «واجهة الميلوتيين 
الذين كانوا مبددوتها بالثورة فعرضت الصاح مرة أخخترى على أثينة » 
وانصاءت أثينة للمرة الأولى لنصيحة الزعيم الأالدركى فوقعت صلح نيشياس 
(١1؟4‏ ) . رم تكئط المدن المتحاربة بأن تعلن انتهاء الحرب » بل وقعت 
شروط حلف يستمر مسن عاماً » وتعهدت أثينة أن ف لساعدة اسبارطة 
إذا ما ثار عامها المياوتيو ه21 , 


0# «قوخ ا ب 


عصلالان 
أاقبيادس 

واجتمعت ثلاثة عوامل .حولت هذا العهد الذى أخخذته المدن اليونانية على, 
نفسها بأن تدوم المودة بينها حخسين عامآ كاملة إلى هدنة مواقتة لم تدم إلاسته 
سنين . وهذه العوامل الثلاثة هى : الفساد الذى طرأ على السلم فجعله 
«حرباً بوسائل أخرى ؟ وقيام ألقبيادس على رأس حزب ينادى بامتشاقه 
المسام ؛ ومحاولة أثينة الاستيلاء على المستعمرات الدورية فى صقلية » ورفض 
حلفاء اسبارطة أن يوقعوا شروط الاتفاق مع أثينة » وانشقوا علها بعد ألله. 
ذهبت قوتها ؛ وحولوا ولاءهم إلى أثينة » واحتفط ألقبيادس فى أثينة بالسلم 
رسعياً » ولكنه كان فى واقع الأمر يعد العدة غتارية اسيارطة » وحشله 
المدن اليونانية الموالية لأآثينة فى واقعة دارت رحاها عند منتينيا وءمأأهدال 
(4148 ) . وانتصرت اسبارطة ف المعركة ؛ وعقدت المدن اليونانية هدنة 
أخرى على الرغي منها . 

وف هله الأثناء سيرت أثينة أسطولا إلى جزيرة ميلوس الدورية 
تطلب إلا أن تكون دولة خاضعة لسلطان الإمبراطورية الأثينية 
(415) » ويقول توكيديدز ‏ وأكبر الظن أن الموؤرخ الذى فيه مخضع 
للفيلسوف السوفسطاق أو الطريد المنتقم إن الرسل الآثينيين لم يرروا 
اعتداءم بأكثر من قولم إن القوة هى الحق : و لقد أملت عليئا الألمد 
وعلمنا الناس أن هئئلاء وأولئك محكون أينا استطاعوا وفقآ لقانون 
محتوم متأصل ف طبيعنهم » ولسنا نحن أول من سن هذا القانون أو عمل. 
به ؛ لقد وجدناه قائماً من قبلئا ؛؟ وسنتتركه قائمً سرمدياً من بعدنا ؛ وكل 
ما نستطيع أن نفعله أن نسير على سننه » لأنا نعرف أنكم أنتم وكل من 
عداكم من.النامس ستفعلون فعلنا إذا أونيتم ما أوتينا من قوة 2076© . وأنى أهلى 
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ميلوس أن مخضعوا وأعلنوا أنهم سيفوضون أمرهم إلى الآلحة ويضعون فما 
ثقتهم . ولما أن وصلت بعدئذ إلى الأسطول الأثينى [مدادات لاقبل لم ما 
استسلموا للغزاة الفاتحن بلا شرط ولا قيد . وأعدم الأثينيون كل من وقع 
فى أيدهم من الذكور البالغغن » وباعوا النساء والأطفال بيع الرقيق » 
وأقطعوا الختريرة للحسماثة من المستعمرين الأثينين . وابتهجت أثينة مبذا 
الفتح المبن » وشرعت من ذلك الحين تبرهن ».بما مثل بين جدرانها من 
مآس حية » على ذلك المبدأ الذى مثله كتاءبا على المسرح » وهو أن الانتقام 
الإلهى يتعقب الانتصار الوقح . 

وكان القبيادس ممن أيدوا فى اللبمعية القرار القافى بإعدام الذكور من 
أهل ميلوس29© . وكان تأيبده لكل اقتراح أيا كان نوعه يكنى فى الغالب 
لإقراره » لأنه كان وقتئذ أقوى رجل ف أثينة » تعجب به لفصاحة لسانه » 
ومباء طلعته » وعبقريته المتعددة الكفايات » بل تعجب به أيضاً لعيوبه 
وجرائمه . وكان أبوه أقلينياس ل قتل فى واقعة كورونيا 
معوهءه© ؛ وكانت أمه وهى القيمونية #امعومءاة تمت بالقرابة إلى 
بركليز » قد أقنعت ذلك السياسى أن يرل ألقبيادس فى منزله . وكان الغلام 
مشاكسا » ولكنه ذكى شجاع » حارب وهو فى سن العشرين يجانب سقراط 
ف يوتيديا و6013 » وحارب فى السادسة والعشرين من عمره ف واقعة 
دليوم «بائاع0 ( 414 ) . ويبدو أن الفيلسوف كان يمس بعطف قوى على 
الغلام » وأنه رده إل الفضيلة » "كا يقول فلوطرخس » بألفاظ » « بلغ 
من تأثيرها فى ألقبيادس أن استدرت الدمع من عينيه » وأقلقت باله » ولكنه 
مع ذلك كان يسلم نفسه أحياتاً المتلفقين » حين كانوا يعرضون عليه ألواناً 
من الملاذ ؛ فهجر سقراط'» ويأخعل الفيلسوف فى مطاردتهكأنه عبد آبق ع(14©, 

وكانت بدسبة الشاب الوقادة ومجونه حديث الناس فى أثينة وموضع دهشتهم 
وإعجاءهم . ونا أن عاب عليه بركليز تكبره واستبداده برأيه بقوله إنه لم يفمل 
فعله هو مع أنه. هو الآخر كان زلق اللسان فى صياه ؛ رد عليه ألقييادس 


الآه* 


بقوله : « أشد ما آسف له أننى لم أعرفك حين كان عقلك فى عنفوانه 9806© , 
وأراد مرة أن برد على تحدى أحد رفاقه الهورين الصمخابين فصفع رجلا من 
أغنى الأثينين وأشدهم بطشاً يدعى. هيونكس وننأوممم!!! عل وجهه » 
ثم دخل فى اليوم الثانى بيت ذلك العظم » وخلع ملابسه » ورجا هيونكس 
أن يضربه بالسوط عقابآً له على فعلته . وتأئر الشيخ بفعل الشاب فزوجه بابنته 
هبريتى ومهرها بعشر وزنات » وأقنعه ألقبيادس بأن يضاعف المهر وأنفق 
معظمه على نفسه » وعاش عيشة بلغت من النرف درجة لم تعرف أثينة مثلها 
من قبل . فقد ملا بيته بالأئاث العن » واستخدم الفنانين فى رمسم الصور 
على الحدران » وحمع طائفة من جياد السباق » فاز مها مراراً فى سباق 
المركبات ف أرلمبيا . وقد فازت خبيله فى إحدى هذه المباريات بالموائز الأول 
والثانية والرابعة فا كان منه إلا أن أوم واعة لحميع أعضاء الجمعية("2© . 
وكان فى بعض الأحيان يعد السفن ويؤدى نفقات الممثلين من هاله اللماص » 
وإذا ما طلبت الدولة تترعات للحرب من أبنائبا كان هو أكير المتترعين . 


ولم يكن ألقبيادس يتفيد بواعز من ضمير أو عرف أو بخوف » ولهذا 
كان يعبث فى صباه وكهولته عبثآً مبيمياً » وكأن أثينة بقضها وقضيضها كانت 
تستمتع معه بسعادته . وكان يلعتم قليلا ف نطقه تلعما بلغ من سحره أن 
أصبح التلعثم الطراز الشائع ببن شباب أثينة العصريين » واحتلى مرة طرازاً 
جديداً من الأحذية ٠‏ فلم يلبث شباب المديئة الأثريآء المتأنقون أن لبسوا 
أحذية ألقييادس ؛ وقد خرج على مائة قانون ء وأساء إلى ماثة رجل » 
ولكن أحداً ل يحرئ على مقاضاته . وقد بلغ من حب السرارى له أنه نقش 
على درعه الذهبى صورة لإله الحب وإلى جانبه صاعقة كأنه يعلن بذلك 
انتصاراته فى الحب2؟ » وصيرت زوجته على خياناته صبر الكرام فلما 
' تمادى فها عادت إلى منزل أببها وأخلت تستعد لمقاضاته طلباً للطلاق » ونا 
«ظهرت أمام الأركون » احتضنها ألقبيادس » وسار مها إلى منزله ممترقاً السوق 


بد “#اة" ا - 


العامة دون أن يحرةئ' إنسان على اعتراضه فلم يسعها والحالة هذه إلا أن تطلق 
له العنان ء وأن قنع منه يفتات حبه » ولكن موتها المبكر يوحى بأنها مانت 
كسيرة القلب بسبب خياناته الزوجية . 

ولما أن دغل ميدان السياسة يعد موت بركليز لم يمد فيه إلا منافساً واحداً 
له » هو نيشياس الثرى التق . ولكن نيشياس كان نالعا مع طبقة الأشراف 
جانحاً السلم » ومن أجل هذا شرع ألقبيادس بخص بعطفه طبقات التجار » 
ويدعو إلى النزعة الاستعارية دعوة أثارت كبرياء الأثينين . وكان صلح 
نيشياس عشيناً فى نظره لآنه يحمل اسم منافسه . وما اختير فى عام 07١‏ قائداً 
من عشرة قواد بدأ يضع تلك الخطط الطموحة الى قذفت بأثينة مرة أخرى 
فى معمعان القتال » ولما أن هتغت له الجمعية ابنبجشتافها تيمن هم:ذ1 كاره 
المجتمع وتنب ما سوف يحل مها من الفواجع©. 


84م 


المغامرة الصقلية 

كان خيال ألقبيادس هو الذى أفسد عمل بركليز . ذلك أن أثيثة قد 
انتعست بعد ماسحل مها من كوارث الحرب » وأعذت العجارة تدر علبا 
ثروة جزائر بحر إيجة . لكن القانون الطبيعى الذى يمخضع له 'كل كائن حى 
هو قانون الغاء الذائى ؛ فأما المطامع والإمبراطوريات فلا تفتع أبدآ بما تبلغ ؛ 
ولا تقف أبداً عند حد . وكان ألقبيادس يطمع فى أن يبى لأئينة إمبراطورية 
جديدة فى مدائن إيطاليا وصقلية الغنية » حيث تستطيع أن جد الغلال » 
والمواد » والرجال » وحيث تستطيع أن تسيطر على موارد الطعام َ 
البلوبونيز » وتضاعف اللخراج الذى كان يوشك أن يجعلها أعظم المدن 
اليونانية # ولم يكن فى وسع أية مدينة أن تنافسها غير سرقوصة » ولم تكن 
هى تطيق التفكير ى هذه المنافسة » وكانت ترى أنها إن استولت على 
سم رقوصة خضع لسلطاتها جميع حوض البحز الآبيض المتوسط الغربى » ونالت 
أثينة من اليد ما لم يحم به بركليز نفسه : 

وحدث فى عام !47 أن حذت صقلية حذو بلاد اليونان الأصلية 
فانقسمت إلى معسكرين متنازعين © تازعم أحدهما سرقوصة الدورية » 
و تتزعم الأخرى ليونتيى أمناههج1 الأيونية . وأرسلت ليونتينى غورغياس 
إلى أثينة يسانجدها » ولكن أثينة كانت وققل أضعف من أن تغيث مستغياً . 

وى عام 415 أرسلت سعستا رسلا إلى أثينة يبلغونها أن سرقوصة تعد 
العدة لتخضع صقلية كلها وتفرض علها حكومة دورية » وتمد اسهارطة بالموؤن 
والأموال إذا ما تجددت الحرب الكبرى. واغتم ألقبيادس هذه الفرصة السائمة 
وقال إن اليونان فى صقلية منقسمون على أنفسهم انقساما لايرجى من ورائه م 
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خير » وإن كل مدينة فيها منقسمة على نفسها » وإن من أيسر الأمور وبقايل 
من الشجاعة أن “تضم الحزيرة كلها إلى الإمبراطورية » وإن من أوجب 
الواجبات أن تظل الإمبراطورية تنسع رقعتها » وإلا فلا مناص لها من أن 
تبدأ فى الاضمحلال » وإن الشعب الذى يريد أن تكون له إمبراطورية فى 
حاجة إلى مناوشة ,من آن إلى آن لتدريبه على أساليب حكر الشموب99© . 
وقام نيشياس ف الجمعية يعارضه ويطلب إلها ألا تستمع لرجل يغريه بلشته 
بالإقدام على مشروعات التوسع الحيالية » ولكن بلاغة ألقييادس وشيال 
شعب محلل الآن تحللا خطراً من المبادئ الأخلاقية تغلباً على حجج نيشياس » 
وأعلنت الجمعية الحرب على سرقوصة ووافقت عل الأموال اللازمة لإعداد 
أسطول ضخْ لغزوها » وكأنما أرادت أن نجعل هزعة أثينة مؤكدة فوزعت 
القيادة بين ألقبيادس ونيشياس . 

وسارت الاستعدادات على قدم وساق مدفوعة با خياسة الشديدة الى هى 
من أخص خصائص الخحرب ؛ وأخذ الأهلون ينتظرون سفر الأسطول 
ليحتفلوا به احتفالا وظنيآً عظيا . ولكن حدث قبل اليوم النحدد لسفره بأيام 
قلائل حادث عجيب هز مشاعر المدينة الى كانت قد فقدت كثيراً من 
تقواها وإن لم تفقد شيا من" خرافاتها وأوهامها . وتفصيل ذلك أن أشخاصا 
مجهولن تسللوا فى جنم الظلام وحطموا أنوف .تائيل الإله هرمس » 
وآذائها » وأعضاء تذكيرها . وكانت.هذه الماثيل قائمة أمام المبانى العامة 
وكثير من المسا كن الخاصة رمزآ للإخصاب ووقاية لها من كل سوء . وجاء 
باحث متحمس يفضى إلى القوم بشبادة لا سند لا منقولة عن جماعة من 
الغرباء والأرقاء يقولون فبا إن هذا العبث من فعل طائفة من أنصار ألقبيادس 
السكارى . بزعامة ألقبيادس نفسه . واحتج القائد الشاب على هذ! القول 
وحاول أن يبرا نفسه منه » وطلب أن يقدم إلى المحاكة على الفور » 
حتى يدان أو يرأ قبل سفر الأسطول . ولكن أعداءه الذين كانوا يتوقعون 
صدور الحكم ببراءته » أفلحوا فى تأجيل الحاكة : وعلى هذا أخر الأسطول 
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العظم فى عام 4١١‏ وقد عقد لواؤئه لداعية من دعاة السلم خوار القلب 
يبغض الحرب » وجل جرىء من أنصار الحرب ؛ يقف توزيع القيادة 
وخشية البحارة أن يكون قد استحق غضب الألمة » حائلا بين عبقريته 
وبين الحهود الى لا بد من بنلها لنيل النصر . ولم تكد تمفى على سفر 
الأسطول بضعة أيام حتى وردت أدلة كالأدلة السابقة لا سند لها يوئيدها 
ولا بمكن الوثوق بها تقول إن ألقبيادس وأصدقاءه قد اشتركوا فى تمثيل 
الطقوس الإلوريتية الخغية تمثيلا هزليا ساخرآ . وأسرعت ابلدمعية تدفعها 
الحجاهير المائمة الغاضبة » فأرسلت السفينة السريعة سلامينياً 51ات:داد5 
للحاق بألقبيادس وإعادته إلى أثينة ليقدم فبا المحا قمة . وقبل ألقبيادس 
الدعوة » وانتقل إلى سلاميئيا ؛ ولما أن رست السفينة عند ثور باى نزل إلى 
البر خحفية وفر هاربا . فلما أن غلبت الجمعية الأثيثية على أمرها أصدرت 
حكقها بنفيه ومصادرة يع أملاكه » وإعدامه إذا ما استعلاع الأثيثيرن 
القبيض عليه . واستولى عليه الزن إذ رأى أن مشروعاته التى تدرف 
إلى جد أثبنة وتوطيد دعام إمير اطوريتها قد فى علها من جراء حكم لايزال 
يعده ظالما » فلجأ إلى البلوبوئيز » وحضر إحادى جلسات اللممعية 
الاسبارطية » وعرض أن يساعد إسبارطة عل هزمة أثينة و إقامة حكرمة 
أرستقراطية فها . ويقول توكيذيدز على لساله : و أما الدمقراطية فإن 
العقلاء مئا يحرفون حقيقة أمرها » ولست أنا أقل علما بذلك هن أى واحد 
مهم » لآن عندى من أسباب الشكوى مها أكثر ما عندهم ٠»‏ ولكنى 
لا أجد شيئاً جديداً أذكره عن هذا السسخف المتأصل فبا »!2 . وأشار 
على الاسهارطيين أن يسيروا أسطولا لمساعدة «مرقوصة ٠‏ وجيشا للاستيلاء 
على دسيليا داءامء0 - وهى مديئة ف أنكا إذا استوات علها اسيارطة 
نحككت عسكرياً فى أنكا بأحعها ما عدا أثينة ٠»‏ فتمنع بذاك مناجم الفضض.ة 
فى لوريوم أن تمد أثيئة بالأموال الى تمكها من مقاومة الغزى » حتى إذا 
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رأث المدن الخاضعة لأثينة أن هز يمتها محققة أمتنعت عن أداء الزية . وعبلت 
اسبارطة بذه النصيحة . 

وظهرت قوة عزيمته حين لبذ ما تعوده فى نحياة الترف وعاش كنا 
يعيش الاسبارطيون متقشفاً » مقتصداً » متحفظاً » يأكل غليظ الطعام » 
ويلبس خشن الثياب » ويسير حاق القدمين » ويستحم فق هر اليوروئاس 
5ن صيفاً وشتاء » ويطيع قوانين لسدمونيا وعاداتها عن وفاء 
وإخلاص . لكن طلعته البية » وجاذبيته رغ هذا كله أفسدثا عليه خططه » 
فقد هامث الملكة محبه » وحملت منه بولد » وأسرّت إلى أصدقائها ق زهو 
وفخار أنه أبوه . واعتذر هو لأصدقائه عن فعلته هله بأنه لم يستطع أن يقاوم 
رغبته فى أن يكون ملوك لكونيا من نسله . وجاء الملك أجيس إلى بلده » 
وكان متغيباً عنه مع جيشه . وعم ألقبيادس بذلك فحصل على منصب فى 
قسم من أسطول اسبارطة كان مسافراً إلى آسية . وتيرأ الملك من الطفل : 
وبعث بأوامر سرية تقضى باغتيال ألقبيادس » ولكن أصنقاءه حذروه 
من هذا » ففر و انهم لملشفرن عع«معنامودة7 قائد الأسطول الفارميبى 
ق سر ديس . 

وكان نيشياس يواجه فى الطر ف الآخمر من ميدان القتال مقاومة لا يستطيم 
الغلب علما إلا عبقرية ألقبيادس العسكرية ومهارته فى لك النسائس 
وتدبر المؤامرات . ذلك أن صقلية بأمعها تقربيآ خفت لمساعدة سرقوصة . 
وف عام 414 استطاع أسطو ل صقلية بمساعدة أسطلول اسهارطى يقوده -جيلبس 
وناودزانرت أن بحصر السغن الأثينية الحربية ف ميناء سر قوصة وبمنع عنها 
الطعام . و فقدت هذه السفن عر فرصة أنيحت لا للخروج من هذا المأزق 
حين تصيف القمر فارئاع لذلك نيشياس وكثيرون من -جنوده و-ملهم هذا 
الروع على أن ينتظروا فرصسة أخخرى أكثر من هذه إرضاء للآغة . 
٠‏ لكنبم فى البوم الثانى و-جدوا أنفسيم يحيط مهم أعدار'مم فاضطروا كار هين 


رةه" ب 
أن يخوضوا المعركة » ومنوا بالهزيمة فى البحر أولا ثم فى الير بعدبئل . 
وسحارب نيشياس رخم ضعفه ومرضضه بسالة » ولكنه أسلم نفسه آحر الآمر 
لرحة السرقوصيين » فلم يكن مهم إلا أن أعدموه ؛ ثم أرسل من بتى على 
قيد الحياة من الأثينين ء وكانوا كلهم من طبقة المواطتين » إلى العمل 
فى مناجم صقلية » حيث ذاقوا طع, الحياة الثى ظل محياها عدة أجيال أولمك 
الذين ظلوا عدة قرون يكندحون قى استخراج الفضة: من مناجم اوريوم 
وهلكوا فها'كا هلك هؤلاء . 


 م"هوؤد‎ 


لعل ساو 
انتصار اسبارطة 


وقضت هله الكارئة على روح أثيئة المعنوية » فقد هلك أو استرق فيا 
نصف مواطنيا تقريباً » وترمل نصف هله الطبقة من الأساء » وتم 
نصعن الأطفال . ولم يكد يبى لها ىء من الأموال الثى جمعها بركليز ف 
خزائها » وكان عام آخر كفيلا باستتفاد كل درهي فيبا . وحسيت المدن 
االماضعة لأثيلة أنها سسافطة لا محالة فامتنعث عن أداء ابلزية » وتملف عنبا 
معظم حليفاتها وانضمت الكثيرات منين إلى اسبارطة . وفى عام "417 ادمت 
اسيارطة أن أثينة قد رجت أكثر من مرة شروط صلح ٠‏ اللخمسين عاماً ؛ 
فأعلنت إلها المحرب من جديد » واستولى اللسديموئيون فى هله المرة على 
ديسيليا » وحاولوا دون وصول الطعام إليها من عويبة والفضة من لوريوم . 
وتمرد الأرقاء الذين كانوا يعملون فى هذه المناجم » وانفمموا بكامل عددهم 
البالغ عشرين ألف رجل إلى الاسبارطيين . وبعلت سرقوصة «جيدا إينغهم 
إلى المهاحين » ورأى ملك الفرس الفرصة سائحة ليثأر لنفسه من هزيمة 
مرئون وسلاميس ؛ فأمد بالمال الأسدلول الاسبارطى الثاثو* » بعد أن اتفن 
مع اسبارطة ذلك الاتفاق المشين » وهو أن تساعد الفرس على أن يستعيدوا 
سيادئهم على مدائن أيونيا اليوئانية0؟2 , 

وما يدل على شجاعة الدمقراطية الأثيئية وما دان ها من نحية أن 
أثيئة استطاعت أن تقاوم أعداءها عشى سنين أخرى ؛ فقد نظمت حكومتها 
تنظها راعت فيه قواعد الاقتصاد » و.جدث ف حممع الششرائب وفرض 
الإعائاث لبثاء أسطول جديد » فلم تكد تمغى سنة على هزيمتها ى سرقوصة 


مد 
حتى أصبحت متأهبة لأن تنازع اسيارطة سيادتها الحديدة على البحار . ولما كاد 
انتعاش أثينة يبدو أمراً مؤكداً نف الحزب الألخركى ثورة ف البلاد ؛ واستولى, 
على أزمة الحكم وأنشأ مجلساً أعلى قوامه أربعاثة ألف (١١؛)‏ . وم يكن 
أعضاء هذا الحزب فى يوم من الأيام فى جانب الحرب ء بل إنهم كانوا ق 
واقع الآمر يودون لو انتعصرت اسبارطة على أثينة لتنتعش فها الأرستقراطية > 
واستولى الرعب على الجمعية بعد أن اغتيل كثيرون من زعماء الدمقراطية 
فاقترحمت على أن تكلى نفسها بنفسها . وناصر الأغتيا الثورة لأنهم رأوا فبا 
الوسيلة الوحيدة للقضاء على حرب الطبقاث الى وحدت صفوف الطبقات 
المياثلة فى أثينة واسيارطة » '5) وحد كفاحالطبقات الوسطى ضد الأرستقراطية 
أحزاب الأحرار فى إنجلترا وأمريكا إبان الثورة الأمريكية . وما كاد 
الألذركيون يستواون على أزمة الحكم ححتى أرسلوا الرسل لعقد الصاح مع 
اسبارطة » وأنحذوا بمهدون السبيل سرا لدخول الحيش الإسيارطى ف أثينة . 
و هذا الوقت تولى ثرمنيز » وهو زعم حزب وسط من الأرستقراط 
المعتدلان » ثورة مضادة للثورة السالفة الذكر » واستبدل بمجلس الأربعاثة 
الذى تولى الحكم نحو أربعة أشبر ملسا آخر من خسمائة عضو ( 41١‏ ) » 
واستمتحت أثينة فترة قصيرة بحكم دمقر اطى أرستقراطى مشترك كان فى نظر 
توكيديدز وأرسطاطليس7© ( وكلاهما من الأشراف ) خمر ما رأنه أثيئة بعد 
عهد عسولون من أنظمة الحكم وأكثر ها عدلا . ولكن الثورة الثانية نسيت» 
كنا نسيت الثورة الآولى » أن طعام ألينة وحياتها نفسها يعتمدان على 
'"سطوها ؛ الذى حرمت الثورتان رجاله عدا قليلين من زعمائهم من حقوقهم| 
السياسية . وثارت ثائرة البحارة حين سمعوا هذا اللخدر ٠‏ فأعلنوا أنهم 
سيحاصرون أثينة إن لم تعد إلبا حكومتها الدمقراطية . وانتظر الأبدركيون 
قد رم اليش الاسبارطى ولكن الاسبارطيين تباطأوا شأنهم فى كل مرة » وولى 
!.حكام الحدد الأدبارء وأعاد الدمقراطيون المتتصرون الدستورالقديم )41١(‏ . 
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وكان ألقبيادس قد أيد الثورة الألحركية سراً » وكان برجو أن تمه 
السبيل لعودته إلى أثينة » فلا عادث الدمقراطية إلى سابق عهدها استدعته 
إلبا ووعدته بالعفو عنه ؛ ولعلها كانت مجهل دسائسه » ولكتبا كانت 
تعرف بلا ريب سيثات الحكومات التى توالت علبا بعد نفيه منها . غير أن 
ألقبيادس أرجأ عودته ظافراً إلى أثينة » وتولى قيادة الأسطول المرابط عند 
ساموس ©» وأقدم على العمل بسرعة ونجاح سعدت مهما أثينة فنرة قصيرة 
من الزمان . فقد اجتاز الهلسينت مسرعا ٠‏ والتتى بأسطول اسبارطى عند 
سزكس 5نان1ينوت ودمره تلميراً ثاماً تاماً ( 41١‏ ) . ثم حاصر خلقيدون 
وبيزنطية -حصار؟ دام عاما كاملا استولى بعده علبما وأعاد بذلك إلى أثينة 
سيطرتها على مواد الطعام المارة بالبسفور . ثم عاد بأسطوله نمو الحنوب 
فالتقى بعارة اسبارطة أخرى قرب جزيرة أندروس وهزمها دون عناء . 
ورجع بعدئذ إلى أثبئة 4077 ) » فحياه أهلها على بكرة أبهم أحسن نحية 
واستقبلوه أحسن استقبال . لقد نسوا وقتئذ ذنوبه ول يذكروا إلا عبقريته 
وحاجة أثينة الشديدة إلى قائد قدير مئثله9© . ولكن أثبنة وهى تحتفل 
بانتصاراته لم ترسل إليه المال الذى يؤدى به رواتب بحارة أسطوله . وهنا 
أبضا قفى على ألقيياس عدم استمساكه بالمبادئ الأخلاقية الكرعة . ذلك 
أنه ترك الحزء الأكبر من أسطوله عند نوتيوم «اداذ؛هل2 ( قرب إفسوس ) 
نحت إمرة رجل يدعى أنتيكس كناناءه1اس8 »© وأمره أن يبى فى الميناء 
وألا يشتبك فى القتال مهما تكن الأسباب » ثم سار هو ومعه عدد 
قليل من السفن إلى كاريا «ذد© ليجمع منها المال إلى رجاله يأساليب 
لايرضيى عنها القانون . وطمع أنتيكس ف الشبرة فغادر الميناء » 
ومحدى أسطولا اسيارطيا صغيراً بقيادة ليسندر مع200هير1 فقبل هذا 
| القائد التحدى » وقثل أنتيكس بيده وأغرق معظٍ سفائن الأسطول الأثبنى 
أو امنتولى علبا ( 407) . ولا علمث أثينة مبذه الفاجعة » وكان لما فى 
الشمعية رد فعل سريع » فقد اجتمعت من فورها ووجهت الوم إلى ألقبيادس 
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لتركه أسطوله وعزلته من قيادته . وأصبح ألقبيادس ْشى أثيئة واسهارطة 
على السو اء » فلم ير بدا من الالتجاء إلى بشنيا دزسبرط)81 . 

وأمرت أثينة فى يأسها أن يصبر ما فى القاثيل والقرابين القائمة على 
الأكريوليس من ذهب وفضة » وأن ينفق هذا كله فى بناء أسطول جديد 
من مائة وحسن سفيئة ذات ثلاث صفوف من الحاديف » .ثم قررت أن 
تعتق الأرقاء ؛ ونم انتوق المواطئية للغرباء » الذين يدافعون عن المدينة ٠‏ 
وهزم الأسطول اللنديد عمارة اسبارطية بالقرب من جزائر أرجنومىي 
عةةناواجءة ( جنوب أسيوس ) ق عام 405 »2 واهتزت مشاعر أثينة 
مرة أخرى بنشوة الظفر » ولكن الجمعية استنشاطت *غضبآ حين سمعت 
أن قوادها*» قد تركوا بحارة حمس وعشرين سفينة من السفن الى 
أغرقها العدو يموتون غرقاً على أثر عاصفة يحرية . ونادى المتحمسون أن 
أرواح هؤلاء الغرق الذين لم يدفنوا طبقاً للمرامم المرعية » سعتطوف قلقة 
حوالى العالم ؛ واتهموا الباقين على قيد الحياة بإهماهم إنقاذ الغرق » واقترحوا 
أن يحكم بالقتل على ثمانية من القواد المتتصرين ( ومنهم ابن يركليز من 
أسبازيا ) . وتصادف أن كان سقراط عضواً فى بنة الرياسة ى ذلك اليوم 
أنى أن يعرض هذا الاقتراح على الجمعية . ولكنه عرض ووافقت عليه 
على الرغم منه » ونفذ الدكم بنفس السرعة الى صودق مما عليه . وماهى 
إلا أيام قلائل حتى ندمت الجمعية على فعلها » وحككت بالإعدام على من 
أقنعوها بقتل القواد : وى هذه الأثناء عرض الاسبارطيون » يعد أن 
أوهتهم الهزيمة » أن يعقدوا الصلح مرة أخرى » ولكن الجمعية الأثينية 
رفضمت هذا العرض متأثئرة ببلاغة كليوفون الخمرر©© , 

واتجه الأسطول الأثينى بعدئذ نحو الشيال » نحت إمرة قواد من الطيقة 


ره) كان لفظ استر اتجوس 88840608 يطلق على قرا الميش و الأسطول مل السواء . 
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الثانية » ليلاق الاسبارطيين بقيادة ليسندر فى بحر مرمرة . ورأى ألقبيادس 
من عخبثه بين التلال أن السفن الأثينية قد اتخذت لا موضعاً شديد الحطورة 
عند [يجسبتاى أ«اقادمومجءة8 قرب لبسكس 5هن5دم50] ء فا كان منه 
إلا أن خاطر محبائه ونزل إلى الشاطئ على ظهر جواده » ونصح أمراء البحر 
الأثينيين أن يبحثوا شم عن موضع أفل تعرضاً للخطر من موضعهم ؛ ولكنهم 
لم يفوا بنصحه ولم يعملوا به » وذكروه بأنه لم يعد له شأن بالقيادة . وف 
اليوم الثانى حدثت المعركة الفاصلة » وأغرقت فها ماثتان من سفن الأسطول 
الأثينى الماثتين والعئان » أو استولى علبا العدو » وأمر ليسند بقتل ثلاثة 
آلاف من الأسرى الأثينين9؟ . وتراى إل ألقبيادس أن ليسندر قد أمر 
بقتله » ففر إلى فريجيا مع القائد الفار مى قر نيزو س قبعةمدمءوطاع الذى 
وهبه قصر وحظية . ولكن ملك فارس أمر فرئيز وس بأن يقتل ضيفه 
عملا بنصيحة ليسندر . وحاصر اثنان من القتلة ألقبيادس فى قصره » وأشعلا 
النار فيه » فخرج منه عاريا يائسا » يريد أن يقاتل دفاعا عن حياته » ولكن 
سهام مهاحميه وحربتهما اخترقت جسمه قبل أن يمسهما سيفه فقضى تحبه 
ف السادسة والأربعين من عمره ؛ وكان أعظٍ العباقرة فى تاريخ اليونان 
الفسكرى » “كا كان إخفاقه. أعظ الفواجع فى هذا التاريخ . 

وأصبح ليسندر بعدئذ صاحب السلطان المطلق فى بحر إيمة » فأحذ يتنقل 
بأسطوله من مدينة إلى مديئة » يقضى عل الدمقراطيات ويقم مكانبها 
حكومات أب ركية خاضعة لاسبارطة » ثم دخلثغر ببرية منغير أن يل قمقاومة » 
وضرب الحصار على أثينة » وقاومه الأثيئيون بسالاهم الممهودة » ولكن 
ما كان لدمهم من الطعام لم يكفهم أكثر من ثلاثة أشهر ؛ وامتلأت طرقات 
المديئة بالموق أو امحتضرين . وعرض ليسندر على أثينة شروطاً الصلح 
مذلة ولكلها رحيمة . فقد قال إنه لا يريد أن مغرب مدينة أدت فى الماضى 
خدمات مشرفة إلى بلاد اليونان » ولن يريد فوق ذلك أن يستعبد أهلها » 
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ولكنه طلب دك الأسوار الطويلة واستدعاء الأبفركيين المنفيين » وتسلم 
جميع ما كان باقيآ من أسطولها عدا ثمان سفن » وأن تقطع على نفسبا عهد؟ 
بأن تساعد اسبارطة مساعدة جدية فى كل حرب تخوض خمارها فى المستقيل . 
واحتجت أثينة على هذه الشروط ولكنها قبلتها صاغرة . 

واستولى الألخركيون العائدون بزعامة أفرتياس وثرمنيز على أزمة الحكم 
بتأييد ليسندر » وألفوا مجلس من ثلاثين عضواً ليحكم أثينة (404). 
ولم يفد هؤلاء العائدون من حروس الماضى شيئآً » كا لم يفد منها آل بربون 
«وطتتاهظ بعد أن عادوا إلى حكم فرنسا . فقد صادروا أهوال كثيرين من 
أغنياء التجار » وأوغروا علهم صدورهم . ولهبوا أموال الياكل » وباعوأ 
يشلاث وزنات أرصفة بيرية التى كلفت أثينة ألف وزنة(© ٠‏ ونغوا من 
المدينة خسة آلاف من الدمقراطيين » وأعدموا ألفاً وخسياثة آخرين ؛ 
وقتلوا جميع الآثينين الذين لم يكونوا هم راضين عنهم لأسباب سياسية أو 
شخصية ؛ وقضوا على حرية التعلم والاجتاع » والكلام ؛ وحرم أقريتياس 
على سقراط » وقد كان يوماً ما تلميذ هذا الفيلسوف » أن يواصل أحاديئه 
العامة . وأراد الثلاثون أن يعرضوا الفيلسوف الشهات ويضموه إلى قضيتهم 
فأمروه هو وأربعة غيره أن يقيضوا على ليون دما الدمقراطى ٠‏ فأطاع 
الأربعة أمرهم ورفضه سقراط . 


وازدادث جراتم الالحركين وتضاعفت إلى حد أنسبى الأثينيين أوزار 
الدمقراطية » فأخذ عدد من يريدون التتخلص من هذا الطغيان الدلموى » ومن 
بينهم كشيرون من ذوى اليسار ؛ يزداد يومآ بعد يوم ؛ ولا أن اقترب من ببرية 
ألف من الدمقرا اطيين الممججن بالسلاح بقيادة ثرازيبولس ون لدم ءروق:م1 
لم يكد الثلاثون يجدون من يدافع عنهم غير شيعتهم الأقربين . ونظم أقريتياس 
جيشاً صغيراً » وخرج هو إلى ميدان القتال فهزم وقتل . ودخعل ثرازيبولس, 
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أثينة وأعاد إلها الحكر الدمقراطى (5 4١‏ ) . وسارت الجمعية بإرشاده سير 
معتدلا لم تألفه من قبل » فلم نحكم بالإعدام إلا على أكابر من بقوا على قيد 
الحياة من زعماء الثورة » وسمحت لم بالنجاة من هذا الحكم بالعروج من 
المدينة ؛ ثم أعلنت العفو العام عن جميع من ساعد الأالحركيين من غير هؤلاء 
الزعماء » بل إنها ردت إلى اسبارطة الماثة الوزنة التى أعارها حكامها إلى 
الثلائين7© . وأعادت هذه الأعمال المنطوية على كثير من الإنسائية وحسن 
السياسة إلى أثينة ذلك السلام الذى حرمت منه جيل من الزمان . 
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لقصلالياع 
موت سقراط 

من أغرب الأشياء أن العمل القامى الوحيد الذى ارتكبته الدمقراطية 
بعد عودتها » قد ارتكبته مع فيلسوف طاعن فى السن نحول سئوه السبعون 
بينه وبين القيام يأى عمل يضر الدولة . ولكن كان بين زعياء 
الحزب المنتصر ذاك الأنيتو س وساووه الذى هدد قبل عدة سنن من ذلك 
الوقت بأن ينتقم لنفسه من سقراط لبعض إهانات لحقته من جدله » ولأن 
الفيلسوف «٠‏ أفسد » ابنه . وكان أنيتوس هذا رجلا صالاً » حارب ببسالة 
نحت إمرة ثرازيبولس » وأنقذ حياة بعض من أسره, جنوده من الألكركيين . 
وكانت له يد فى إصدار العفو العام ؛ وسمح للذين ابتاعوا أملاكهم » بعد 
أن صادر الثلاثون الأملذك ء أن . يتبقوها لأنفسهم لا ينازعهم فها منازع . 
ولكنه لم محتفظ مبذه الصفات الكرعة فى معاملته لسقراط . فهو لم ينس أن 
ابئه بنى مع سقراط وصار سكير عربيداً بعد أن ذهب هو إلى منفاه9؟؟ ؛ 
ولم يخفف من -حقده على الفيلسوف أن سقراط أنى أن يطيع الثلاثين وأعلن 
أن أقريتياس حاكم ظالم ( هذا إذا كان لنا أن نصدق رواية أكسانوفون عن 
هذا الحادث22© ) . فقد بدأ لأنيتوس أن تأر سقراط فى الأخلاق وف 
السياسة أسوأ من تأثير أى سوفسطانى آخخر » وأنه يفوض دعائم العقيدة الدينية 
التى كانت تستند إلبا الأخلاق » وأن انتقاداته الدائمة كانت تضعف إعان. 
الأثينين المتعلمين فى الأنظمة الدمقراطية*© . وبدا لأنيتوس أن من اثلير 
أن مرج سقراط من أثينة أو أن عوت . 


() لقد انقطع أفربتياس رأ ةباد ى عل سقراط فى أرائل عهده بالتدريس لأنها لم يقبله 
القيرد الى كان يدعو إلما . 
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ووجنه الامهام إلى سقراط أنيتوس » وملانوس » وليقون فىعام 44م 
وكان نصه : « أن سقراط مذنب عام لأنه لا يعرف بالآلحة التى تعترف مها 
الدولة » بل يدخل فباكائنات شيطانية ٠‏ ( الديمونيون السقراطية ) ؛ ١‏ وأنه 
هنبكذلك لأنه أفسد الشباب00*0*؟© : . وجرت الحاكة أمام محكة شعيية 
( ديكاستريون «واأءعاده!0 ) مؤلفة من حوالى حمسمائة من المواطنين 
معظمهم ممن ل ينالوا قسطاً كير من التعبم . وليس لدينا وسيلة نعرف مما 
ما فى رواية أفلاطون وأكسانوفون الخاصة بدفاع سقراط عن نفسه من 
دقة ؛ وكل ما نعرفه محققاً أن أفلاطون شبد الحااقة بنفسه70؟© »ع وأن 
روايته عن اعتذار سقراط تتفق فكثير من المواضع مع رواية أكسانوفون . 
يقول أفلاطون إن سقراط قد أكد أنه يمن بألوهية الشمس والقمر نفسهما . 
« تقولون أولاإنى لا أومن بالالحة ثم تفولون بعدثذ إنى أومن بإنصاف الآنغة... 
إن مثلكم فى هذا كثل من يكد وجود البغال ثم يذكر وجود الخيل 
والحمير80© 4 ثم أشار وهو مكتئب حزين إلى ماكان آنجاء أرسطوفان من 
أثر فعال : 
ولقد امهمتى كثير ون 2 اتبمونى فى الزمن القديم » وظلت تهمهم الكاذية 
تطارد ىكثيراً من السنين ؛ وأنا أخشام أكثر مما أخشى أنيتوس ورفاقه . . . 
لأنهم بدءوا يتهموتى وأتم أطفال » واستحوذوا بأكاذييم على عقولكم » 
إذ حدئو, عن شخص يسمى سقراط » وهورجل حكم » يفكر فى السموات 
العلاء ويفحص عن الأرض من نحتنا » ويجعل أسوأ الأسباب تبدو للعين كأنها 
أحسنها . أولئتك هم المبمون الذين أخخشى بأسهم 2 لأنهم هم الذين ينشرون 


2 يمتقد كررازيه امواه© أن سبب الانبام الحقيق هو عداء زرا أنكا لكل من 
يثير الك فى آل الدولة . فقد كان من أشبر أسواق الماشية سوق تقام ليشترى مها الأتقياء 
الصالحون ما يقر بونه للآلمة من الماشية , وكان أى نقص ف العقيدة قديلية يسبب الكساد لهذء 
السرق » وكان أرسطوفان وهو يملل العداء عل حذا النحو إتما ينطق بلسان أولالك الزرام 
الذين تعرض عليهم مسر حيائه د نححث مر اوأ كثير :050 


ار 
هذه الشائعة » وسرعان ما يخبل إلى المستمعين لهم أن من يفكر هذا التفكير 
لايؤمن بالأطة . وما أكير هثلاء ؛ وما أقدم التهم التى يوجهونبا إلى" » وقد 
كانوا يوجهونها أثناء طفولتكم التى ينطبع فا كل شىء قوياً فىعقولكم » 
أو لعلهم وجهوها إلى * فى أثناء شبابكم » وسواءكان هذا أو ذاك فإن الهمة 
إذا وجهت ولم تجد من يفندها ثبتت ف العقول . وأصعب ما ف الأمر كله 
أنى لا أستطيع ذكر أسمائهم لأنى أجهلها . الهم إلااسم واحد عرفته مصادفة 
وهو شاعر هزلى . . . تلك هى -حقيقة الهم الموجهة إلى » وهذا هو الذى 
رأيئموه بأعيتكم فى مسلاة أرسطوفان9© ٠‏ . 
وهويقول إنه مكلف برسالة إهية هى أن مبدى الناس إلى الحياة الصالحة 
البسيطة » وإنه لن يمتنع عن إبلاغ الناس هذه الرسالة أيأكان ما .هلد به . 
ه ولوفعلت لكان مسلكى عجيبا حق . أى رجال أثينة » إذا كنت وأنا 
نحت إمرة القواد الذين اختر تموهم رؤساء على" فى بوئيديا » وأمفبوليس » 
ودبليوم قد ثبت حيث أمرونى بالثبات » وواجهت الموت كا واجهه كل 
رجل آآخحر ‏ وإذا كنت الآن » وأنا أعتقد وأتصور أن الله يأمرنى بأن أؤدى 
رسالة الفيلسوف فأفحص عن نفسى وعن غيرى من الناس » إذا كنت 
أنا أمى عن مهمتى خشية الموت . . . » وإذا ما قلم لى : يا سقراط 
إنا سنعفو عنك الآن ولانشترط عليك إلا أن تكف من هذه الساعة عن 
ابحث والتفكيرعلى هذا النحو. . . أجبتكم : أى رجال أثينة » إى أجلكم 
وأحبكم » ولكتى سأطيع الله ولا أطيعكم » ولن أمتنع » ما دمث نحياآ 
وما دامث لدى قوة » عن ممارسة الفلسفة أو تعليمها الناس ء أعظ 
كل من ألقاه على طريقتى اللخاصة » وأفنعه » وأقول له ؛ أى صديق ؛ 
تعنى كل هذه العناية كلها بادخخار أكير قدر مستطاع من المال والشرف 
والسمعة الطيبة ولا تدنحرإلا النزر اليسبر من المكمة والحفيقة وأنت 
مواطن فى مديئة أثينة العظيمة ‏ القوية » الحكيمة ؟ وأهيب بكي يا رجال 


54 


أثينة أن تفعلوا ما يأمركم به أنيتوس ء برثوثى أو لا ترئونى » ولكن 
أبا كان ما تفعلونه نى » فلتعلموا أنى لن أبدل طرائقق » ولو مت 
مرات كشرة7: 24 , 

ويبدو أن القضاأة قد قاطعوه عند هذه النقطة » وأمروه ألا يسترسل فيا 
بدا لم أنه وقاحة ء ولكنه واصل دفاعه يكبرياء أشد من ذى قبل : 

أحب أن تعرفوا أنكم إذا قتلم رجلا مثلى أسأتم إلى أنفسكي أكثر مما 
تسيئون إلى" ... لأنكر إن قتلتمونى لن يسبل عليكي أن تجدوا رجلا آخر 
مثلى » فأنا » إذا سمح لى أن أنلأ إلى هذا التشبيه المضحك السخيف » 
كذبابة بعّها الله إلى الدولة » والدولة شببة مجواد عظم كريم » بطىء الخركة 
لضخامة جسمه » فى حاجة إل ما بيث فيه الخياة ... وإذ كنم لن نجدوا 
غيرى رجلا مثلى » فإفى أنصحكم أن تبقوا على 40 . 

وصدر الحكم بإدانته بأغلبية ضئيلة لاتزيد على سثين صوتاء ولوأن دفاعه 
كات أقل حدة وأكثر استرضاء للقضاة لكان من اللدائز أن ييرأ . وكان من 
حقه أن يقترح عقابا آعر بدل الإعدام » ولكنه أنى فى أول الآهر أن يطلب 
هذا الطلب ؛ فلا ألح عليه أفلاطون وغيره من الأصدقاء » عرض أن 
يادى غرامة قدرها مائة مينا ( "٠٠١‏ ريال أمريكى ) . وضمته أنلاطون 
وهؤلاء الأصدقاء فى تعهده . فلا أخذ الرأى للمرة الثانية زاد عدد أصوات 
الذين حكوا بإعدامه ثانين صونا على عددم المرة الأولى2!9 , 

وقد كان فى استطاعته بعدئل أن يفر من السجن » وقد مهد له أقريطون 
وغيره من الأصدقاء ( إذا جاز لنا أن نصدق آفلاطون ) بالرشا سبيل 
الفرار(*)© » والراجح أن أنينوس كان يأمل أن ينبى الأمر على هلا التو . 
ولكن سقراط بى كا هوإلى آخريوم من حياته : فقدكان يحس أنه لن تعاول 
حياته أكثر من بضع سنين وأنه و لن يثق عن كاهله إلا أبظ جزء من الحياة ؛ 
وهو الحرء الذى يشعر فيه الناس كلهم أن قوام العقلية آخذة ف النقصان2؟), 


لاا 


لهذا ل يقبل اقتراح أقريطون ء بل أخذ يبحثه من وجهة النظر الأخلاقية » 
ويناقشه على الطريقة الحتلية » ويطبق عليه المنطق إلى النباية9!؟؟ ‏ ولم ينقطمع 
نلاميذه عن زيارته فى سجنه كل يوم خلال الشبر اللى انقغى بين إدانته 
وتنفيذ الحكم فيه » ويبدو أنه ظل يتحدث [لييم وهو هادئ حتى الساعة 
الأخيرة من حياته . ويحدثنا أفلاطون أنه أخذ يعيث بشعر فيدون و4مدطام 
ويقول : « فيل إلى يافيدون أن هذه الغدائر الحميلة ستقص 'غدا » ىد حزنا 
على” . وجاءته زانثبى باكية وبين ذراعبها أصغر أطفاها ؟ فأخل يواسها » 
وطلب إلى أقريطون أن يصحها إل دارها . وقال له أحد تلاميذه 
المتحمسين : ١‏ إنك لا تستحق هله الميتة » فأجابه سقراط بقوله : د هل 
تريد إذن أن أستحفها؟»© ؟ و , 

ويقول ديودور الصقلى2"© . إن الأثينيين ندموا على فعلتهم بعد موته 
وأعدموا من اتبموه . ويقول سويداس إن ملاتوس ماث رحما بالحجارة10*© ع 
ولكن فلوطرخس يروى رواية أخرى فيقول إن الشعب غضب على متهميه 
غضبا بلغ من شدته أنهم لم يجدوا مواطنا يوقد ل النار » أو يجيب لم عن 
سال أو يستحم فى ماء استحموا هم فيه » فلم يسعهم آخر الأمر إلا أن 
يقتلوا أنفسبهه0© . ويروى ديوجانس لرتيوس أن ملانوس أعدم » وأن 
أنيتوس نقى » وأن تمثالا من البرنز أقيم فى أثينة تخليداً لدذكرى الفيلسوف9” . 
ولكنا لا نعرف ما فى هذه القصص من الصدق أو الكلب © , 

وانتهى العصر الذهى يموت سقراط . فقد خمارث قوى أثينة المادية 
وللعنوية ؛ ولم يكن ثمة ما يستطاع به تعليل القسوه المتناهية التى عاملت با 
ميلس ء والحكم الوحشى الذى أصدرته على متلينى » وإعدام قواد أرجنوسى » 

(«) أما جر وت(2*4 . نوئك فيا » وما يبعث فى نفوسنا نحن ألشك فى صدقها ماييذله 
أفلاطون وأكسانوفون من الحهد فى الدفاع عن سمعة سق أط . واكن هذه الروأيات كان يقبلها 


الناس بوجه عام فى الزمن القديم ( كان يقبلها مثلا تر ليان وأوغسملين(*0©) ٠‏ وعى تطق كل 
الاتفاق م عادات الأثينيين ِ 


لا د 


والتفسحية بسقراط على مذبح الدين الحتضر » لم يكن ثمة ما يستطاع به تعليل 
هذا كله إلا ما أصاب الأخلاق فبا من" تدهور بسبب الحروب الطوال الى 
خاضت تمارها وما جرته على أهلها من عذاب وآلام . لقد تصدعت جميع 
الدعاثم التى تستند إلها الحياة الأثيثية : فأقفرت تربة أتكا من جراء الغارات 
الاسيارطية » وأحرقت أشجار الزيتون البطيثة النمو » ودمر الأسطول 
الأثبنى فلم تستطع أثينة بعد تدميره أن تسيطر على الطرق النجارية وتضمن 
ما يلزمها من الطعام ؛ وأقفرت أخزائتها من المال » وفرض على العروات 
الحاصة من الضرائب الباهظة ما كاد يذهب مباكلها ؛ وقتل نحو ثلثى مواطنها . 
وكان ما أصاب بلاد اليونات من الضرر بسبب غزوة الفرس أفل مما أصامبا 
يسبب حروب البلوبونز . لقد تركت موقعتا سلاميس ويلاتيا بلاد اليونان 
فقيرة ولكنها مرفوعة الرأس تملأ تفوس أهلها العزة وتعمر قلومم الشجاعة » 
أما الآن فقد افتقرت بلاد اليونان مرة أخرى ٠‏ وأنخنت أئينة يجراح فى 
روحها مستئسرة لا يرجى لها برء > 

ول يكن محفظ علبا حيائها إلا شيئان : عودة الدمقراطية. على أيدى 
رجال من ذوى الحكمة والاعتدال » وشعورها بأنا قى خلال الستين مسئة 
الأخيرة » وحتى ق خلال الحرب نفسبا » قد أنعرجت إل العام فنآ وأديآ 
لا يدائهما نتاج أى عصر آخر فى تاريخ البشر . نعم إن أنكساغررس قد 
نى » وأن سقراط قد أعدم . ولكن القوة التى بعثاها فى الفلسفة كانت تكقى 
لآن مجعل أثينة من ذلك اللحين ؛ وعلى الرضم منها » مركز التفكير اليونانى الذى, 
بلغ فها ذروته . فقد نضجت فها ثلك الآراء التى كانت من قبل أفكارا 
تجريبية لم تتشكل بعد وأضحت نظلا عظيمة مستقرة ظلت مصدر الحركة فى 
الحياة الفكرية الأوربية عدة قرون ؛ وحلت محل نم الثربية العالية امفضطربة 
التى لا تخضع لقاعدة واثى كان يتولى أمرها السوفسطائيون » حلت تملها 
أولى الخامعات الثى عرفها التاريخ وهى اللمامعاث إلى جعلت أثيئة فى 


(ككس جا لجدع) 


الات 


مستقيل الأيام « مدرسة هلاس ٠‏ كا تعجل وسماها سيديدز قبل اكتالها .. 
ولم تقض الحروب وما أزيق فبا من دماء وما أحدثته من فوضى واضطراب 
على «نقومات الفن وتقاليده فضاء تام » بل ظل المثالون والمهندسون اليونان 
عدة قرون بعد ذلك الوقت ينحتون ويشيدون للجميع بلاد البحر الأبيش 
التوسط ولقد انتعشت أثينة من اليأس اللى دب قبا بعد هزبمتها » وعادت . 
إلبها حيويتها عودا يثير الدعشة » فتجددت ثروتها » وثقافتها » وقوتها » 
وازدهر تخريف حيائها وأثمر أحسن الهار © 
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نيت مسلسل للحوادث التارمخية 
قْ الكتاب ألر أبع 


أجلسوس ملك اسبارطة , 

الحرب بين سراقوصة وقرطاجة . 

أرستبوس فى سير يى وآلتستانس فى أثينه » فيلسوفان . 

أثيئة تعيد بناء الأسوار الللويلة , 

واقعنا 'كرونيا وئيدس . 

أبولوجية أفلاطون ؛ وغرابلية أكساثوفون » و]كلازوسية أرسماوفات . 
دبرنيشيوس يضم إيطاليا المنوبية , 

إسقراط يفعتم مدرس» , 

إفغود اس يمسم قير سن بالصيدة اليوثانية , 

صاح أتتكسداسس ؛ أو سام املك ؛ أفلاطون يزور أرتعاياس التاراسى العام 
الريامى ؛ ور ديرئيشيرس الأرل ء. 

أنلاطرن ينثى* الجمع املمى ( الأثاودة ) . 

الاسرار ليرن يحاون كدمية عند طيية . 

إفرجركس الإسقراط . 

بلببداس وميلون بحرران طيبة , 

الإ.براطورية الأثينية الثائية , 

ثباثيقس : العام الريامضى ٠‏ 

دين الينرف ؛ الفيلسرف . 

أيامئثداس ينتسر عند لكترا , 

ديوةايس المرن هال الأجة ؟ وديوكسس التردى الفلكى . 

دير أيشيوس الثافى لافرة فى سر اقرصة » ديون يضم لطا للإسلاح 1 
أتبعارن يزرد ديرئيشيرس الثاف . 

أبامينتدأس ينعصر ورموت مند ماقينيا . 

زيار: أفلاطرن الثالثة لسراقرصة . 
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بركعليز الأثنى : واسكو ياس اليارومى المثالان ؛. إقه رين أسودى . 
وثيو بمبس الطشيوزي المورحان . 
فليب اثافى نائب الملك ى مقدوتية , 
الحرب بين أثينة ومقدونية . 
فى ديرتيشيوس الثاق . 
الحرب المقدسة الثانية . 
مولد الإسكددر الأكبر ؟ سمرق اليكل الثاق. وه إفسوس » مسرسية 
وف الس » لإستراط . 
مسرحية أريبجستس قراط . 
اختيال ديرن . 
ثابرت هايكرنسس . 
و نليب الأول ٠‏ تأليف دستين . 
قليب يهاجم أو لنثس دءستين يكنب + أو ثاثيا كس الأول والبال » . 
هرقليدس الإنتومى الفلكى ٠‏ أسبوسيبوس ياف أنلاطون فى ريامتم 
لمجمع العلمى . 
وفى السم » تأليف دستين ؛ ٠‏ رسالة لفليب » لإمقراط . 
تيمليون ينقل سر اقوصة ؛ و فليب قثانى » تألرف دمستين . 
عماكئة إسكتين و تير كه .. 
أرسطاطاليس ممم الإسكتدر . 
تبمليوث ببزم اإقر طاجيين . 
فليب بهزم الأثينين فى قيروئية ؛ موت إسقراط . 
افتيال فليب ؛ ارتقاء الإسكندر ودارا اثالث عرثى بلادهها . 
الإسكندر حرق طيبة ويبدأ الحالة الفارسية . 
أرسط طاليس يفتتح الوقيون » واقعة بر غرنيقوس ؟- نصب تذكاري, 
اليسقراطس , 
وأقعة [سوس . 
حصار صور و الاستيلاء علها ؟ كسليم أو رشليم. ؛ تأسيس الإسكندرية . 
واقعة مويلا ( أربيله) ؛ الإسكتدر فق بابل والمرس . 
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أبليز اقسيرف الممور » ايسيوس الأرجوبى المثال ؛ مرحية و يله 
تسيفون و لإسكتيز ؛ ومسرحية « عل ألتاج * لامستين , 

الإسكتدر ينزو آسية الأوسلى . 

موت كليتس وكلمكتيز . 

الإسكتثر فى الطنهد . 

رسملة اليراكس . 

فى دستين . 

موث الإسكير و الخرب أللابية , 

موث أرسطاطاليس » ودستين + ودبجين . 


الباب لام عر 
قلس 


العض ل الأول 
إمبراطورية اسيارطة 


بسطت اسيارطة الآن سيادتها البحرية على بلاد اليونان » ودامت لا هذه 
السيادة فئرة قصيرة من الزمان مثلت ف التاريخ مرة أخحرى مأساة من مامى 
النجاح يذل صاحبه الكبرياء . فهى لم تمنح المدن التى كانت من قبل نخاضعة 
لأثينة ها وعدتها به من حرية » يل فرضت علبا بدلا من هذا جزية سنوية 
مقدارها ألف وزنة 500٠0٠٠١‏ ريال أمريكى ) » وأقامت فى كل منها 
حك أرستقراطي يشرف عليه حاكم لسدهونى توئبده حامية اسبارطية . ولم 
تكن هذه المدكومات مسئولة ]لا أمام الحكام الاسبارطيين البعيدين عنها » 
فأوغلت فى الفساد والظلم إيغالا لم يلبث أن أوغر الصدور على الحكوهة 
الحديدة أكثر مما "كانت موغرة على الحكومة القدعة . 

وق اسبارطة نفسبا كان سيل المال والهدايا الملبمر من المدائن التاضعة 
لاستيدادها والأبخركين الأذلاء سبباً ى تقوية العوامل الداخاية التى كانت 
تدفع المدينة دفعاً إلى الاتهيار . فلم يستهل القرن الرايع حتى تعلمت الطبقة 
الحاقة كيف تمجمع ببن الترف ى الحياة الحاضعة والبساطة فى الخياة 
العامة » وحتى الحكام أنفسهم لم يعودوا يتأدبون بأدب ليتورغ إلا فى 


لا" ل 
المظهر اللدارجى دون غيره . وانتقل الكثير من الأراضى عن طريق البائنات 
والوصايا إلى النساء ؛ وهذه الثروة المكدسة جعلت النساء الاسيارطيات ‏ 
وهن اللالى لم يكن يتحملن عبء تربية الدذكور من الأبناء - يحيين -حياة 
مربحة متدللة من القيود الأخلافية لا نوائم الأنوثة محال من الأحوال . هذا 
إلى أن ما تعاقب على بعض الضياع من تقسم فى إثر تقسم قد أفقر بعض 
الأسر فقراً عجزت معه عن تقدبم نصيبا من الطعام العام » ففقدت بذلك 
ماكان لها من حقوق المواطنية » على حين أن نضخ, بعض الثروات الأآخرى 
عن طريق الزواج والوصايا قد أوجد لدى العدد القايل من «٠‏ الأنداد » 
الباقين ثراوت كبيرة مركزة أثارت الغرة والحسد ف القلوب0©؟ . وى ذلك 
يفول أرسطاطاليس : و من الاسبارطين من بمتلك ضياع واسعة » ومليم 
من لا يكادون بمتلكون شيئا على الإطلاق » فالأرض بأمعها فى أيدى عدد 
قليل منبم20 » . وتكون من الطبقات العليا النى فقدت -حقوقها السياسمية 
ومن البر يسيين المدرومين من هذه الحقوق ؛ واهيلوتين احائقين » جموعة 
من الأهلين يضطرب فى نفوسها من القلق والعداء ما لا يسمح للحكومة 
أن تقدم على شئ؛ من المغامرات العسكرية الخارجية التي يتطلها الحكم 
الإمبراطورى إقداما يشغلها زمناً طويلا فى أماكن واسعة . 

وكانث الحر ب٠الأهلية‏ القائمة فى بلاد الفرس وقئذ تشكل مصائر بلاد 
اليونان ؟ ففد ثار قورش الأصغر فى عام 401 على أخيه أرضشتر الثانى » 
واستمان عليه باسبارطة » وجئد مديشا من آلاف اليونان وغيرهم من انود 
المرئزقة الذين أصبحوا ولا عمل هي فى آسية على أثر التهاه حرب البلوبونيز 
الفجاثى . والتق الأخوان المتقاتلان فى كونكسا] بين دجلة والفرات وقرب 
ملتقاها . وهزم قورش ف هذه الواقعة وقتل"وأسر -جيشه كله أو أبيد عدا 
فرقة مكلفة من النى عشر ألفاً من اليونان استعانوا بسرعة بدسبتهم وإقدامهم 





(ه) كان يدن الطموبرى أماويسولا أو والأتداد, ثمائية آلاث ف عام ٠ 4٠١‏ و ألفين 
ف هام الام رسبماثة فى عام ١0م‏ , 


فخ سه 


على الحرب إلى داخصمل بلاد بابل . وطاردتهم قوات الملك فاختاروا على, 
طريقتهم الدمقراطية الساذجة ثلاثة قواد مهدولهم سبيل السلامة . وكان من 
بن هؤلاء القواد أكسانوفون الذىكان ف يوم من الأيام تلميذاً لسقراط » 
والذى كان وقتثذ جندياً شاباً مغامرآ » قدر له أن يلد اسمه على الأخص 
بمؤلفه المعروف بالأناباسيس وذودطووم أو الصعود الذى وصف فيه وصقاً 
بسيطا رائعاً و ارتداد العشرة الإآلاف » الطويل متنبعين مجرى نهر الفرات 
نحو منبعه وفوق تلال "كر دستان وأرمينية إل البحر الأسود . وكان هذا 
الارتداد من أعظ, المغامرات فى تاريخ البشر . وإنا لتدمشنا أشد الدهشة 
بسالة هؤلاء الإونان وم يشقون طريقهم سيرآ على أقدامهم يوما بعد يوم 
خسسية شبوركاملة » قطعوا فى أثنائها ألنى ميل كاملة فى بلاد معادية الم » 
واجتازوا سبولا قائظة لا مجدون فبها طعاما » وطرقا وعرة خطرة فوق 
الحيال تقر اكر فيها التلوج إلى عمق ثمان أقدام » يتعرضون فبا لحجات 
البيوش والعصابات المسلحة من خطفهم وأمامهم » وعن أعاتهم وشهائلهم ؛ 
ولا يترك أهل البلاد وسيلة إلا اتبعوها لقتلهم أو إضلالم أو سد الطريق قى 
وجوههم . ونحن حين نقرأ هذه الفصة الرائعة ء النى شوهها فى شبابنا 
إرغامنا على ترحتها » ندرك أن أهم سلاح تحتاجه الحووش هو سلاح الطعام » 
وأن مهارة القائد ى تدبير المؤن لحيشه لا تقل أهمية عن مهارته فى تدبير 
الفوز فى المعركة . وقد هلك من هؤلاء اليونان من التعرض للعوامل ابحوية 
أكثر ممن هلك منهم فى الوقائع اللدربية » وإن كانت هذه الوقائع لم تنقطم 
يوماً واحد؟ . ولما أن وقعت عيون الباقين منهم أحياء ؛ وكانت عدتبم 
١٠رم‏ » على بحر اليوكسين عند تربزى( طربزون ) شمرت قلومهم موجة 
من السرور * 

ول تكد مقدمتهم نصل إلى قمة الحبل حتى.علت فى الخو صيحة شديدة 
سمعها أكسانوفون ومن فى المواخرة فخيل إلهم أنأعداء آخرين مباحون المقدمة 
لأن الأعداء كانوا يقتفون آثارهم من خلفهم . . . فاستحئوا اللنطى إل 
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الأمام ليساعدوا رفاقهم » وسرعان ماسمعوا امنود يصيحون (البحر ! 
البحر ! » والصيحة تنتقل من صف إلى صف . وحينئل هرول حنود 
الموخرة جميعهم » وأخذت دواب لحمل تتسابق إلى الأمام . ... وما صعدوا 
حميماً إلى قمة الحبل أخل كل مهم يعائق زميله » لا فرق بين ابلدنود والضباط 
والقواد » والدموع تترقرق ف أعينهم من فرط السرور9؟ ٠‏ . 

ذلك أن هذا البحر بحر يونانى وأن مديئة ترابيزى مديئة يونائية » فهاهم 
أولاء قد وصلوا سالمن » وفى وسعهم أن يستريحوا ولا يخشوا أن يفاجتهم 
ال موت فق سكون الليل . وترددت أصداء جهودهم المفسلية فى طول بلاد 
هلاس القديمة وعرفها » وشجعت فليب بعد مالقى عام من ذلك الوقت 
على الاعتقاد بأن قوة بونائية .حسئة التدريب خليقة بأن يركن إلها فى هزية 
جدش فارسى يفوقها فى العدد أضعافاً مضاعفة . وهكذا مهد أكسانوفون 
على غير علم منه السبيل إلى الإسكندر , 

ولعل أجسلوس الذى اعتلى عرش اسبارطة فى عام 99" قد شعر بهذا 
الأثر . فلقد كان فى الاستطاعة إقناع بلاد الفرس أن تخفر لاسبارطة إقدامها 
عل معوئة قورش ء لكن هذا الملك ء وهو أقدر ماوك اسبارطة على 
الإطلاق » لم يكن ينظر إلى حرب الفرس أكثر من نظرته إلى مغامرة ممتعة » 
ولذلك سار على رأس لوة صايرة ليحرر جميع بلاد آسية اليونانية من 
حكهم0”؟ . ولما علم أرئمشتر الثالى أن أجسلوس لم يكن ياى عناء فى 
تغنيت شمل ميم الخبوش الفارسية ا 
ثيات كبيرة من الذهب إلى أثينة وطيبة ليرشوا ببا هاتين المدينتين كى 
تعلنا الحرب على اسبارطة0© , وسرعان ما أقلس هرزلاء الرسل فى مهمتهم ؛ 
وتجددث الحرب بين اسبارطة وأليئة بعد أن دامت السلم بينهما بسعة 
أعوام ٠.‏ واستدعى أجسلوس من 'لسية ليواجه -جيوش ألبنة وطيبة مجتمعة عند 





(ه) رقال رقا : ولى أى ثىء يعلى على ملك الفرس ء إلا إذا كان أكثر مى استقامة 
وأشد منى كبما يليام نفسه ؟(*26 , 
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كرونيا . واستطاع أن -هزمها بشق الأنفس ؛ ولكن أسطولى أثينة وفارس. 
مجتمعين بقيادة كونون ممومن دمرا الأسطول الاسبارطى قرب نيدس 
بعد شبر واحد من ذلك الوقت وقضيا بذلك على ما كان لاسبارطة من سيادة 
محرية قصيرة الأجل . وابتبجت أثينة مبذا النصر اللوؤزر وأخذت تعمل يجد 
ستعيئة بما أمدتها به فارس من المال لإعادة بناء أسوارها الطويلة . ودافعت. 
اسبارطة عن نفسيا بأن أرسلت رسولا يدعى أنتلسداس 5هلكاهامة إلى 
الملك العظم يعرض عليه أن تسلمه المدن اليونانية فى آسية ليحككها الفرس 
إذا فرضت فارس على مدن اليونان الأصلية صلحاً محمى اسيارطة من 
العدوان .. ووافق الملك العظم على هذا الشرط » وامتنع عن مساعدة أثينة 
وطيبة بالمالك » وأرضم المتنازعين جميعاً على أن يوقعوا فى سرديس ( 7817 »> 
« صلح أنتلسداس » أو ة صلح الملك » وأعطيت بممقتفى هذا الصاح لمتوس > 
وأمروس » وسيروس إلى أثينة - وضمن الاستقلال للدول اليونانية 
الكبرى ؛ ولكنه أعلن أن حميع المدائن اليونانية فى آسية » وجزيرة قعرص » 
قد أضحت الملك العظم . ووقعت أثينة على شروط الصلح بعد أن احتجت 
علبا لعلنها أن هذه كانت أكثر الحوادث إذلالا لها فى تاريخ اليونان كله . 
وهكذا ضاعت ثمار نصر مرثون كلها » وظلت أثينة ضائعة جيل كاملا » 
وبقيت دول اليونان الأصلية حرة بالاسم » أما فى واقع الأمر قد ابتلعتها قوة 
الفرس . ونظرت بلاد اليونان بأمعها إلى اسبارطة نظرتها إلى الخائن الغادر » 
وأخذت تنتظر على أحر من اللهمر أن تقوم أمة من الثم تبلكها وتدمرها ‏ 
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افصرالثا ‏ 
إياميزند/س 

وكأنما أرادت اسيارطة أن 'تقوى هذا الحقد فى صدور الدول اليونانية 
الأخرى » فادعت لنفسها حق تفسير شروط و صلع الملك ه وإرغام هذه 
الدول على الحضوع الها . وأرادت أن تضعف قوة طيبة فأصرت على أن 
الحلف البؤوى لايتفق مع الشرط القافى باستقلال الدول اليونانية الكبرى 
وحتمت حله . وتلرعت اسبارطة مبذه الحجة فأقامت ف كثير من المدن 
البؤوتية حيكومات ألحركية موالية لها ؛ توئيدها فى كثيرمن الحالات حاميات 
اسبارطية » ولا احتجت طيبة على هذا العمل استولت قوة لسديونية على, 
كدميا وتعصولوت معقلها الحصين » وأقامت فها حكومة ألخركية خاضعة. 
لسيطرة اسبارطة . وأثارت هذه الأزمة فى نفس طيبة بطولة لا عهد لها مبا . 
فاغتال نليداس وهفامواط وستة من رفاقه طغاة طيبة الأربعة صنائع 
اسبارطة » وأعادوا إلى المدينة حريتها وأستقلالها . وأعيد تنظم الحلف 
واختير بليدأس زعيا له » واستدعى بليداس لحعونته صديقه وحبيهه 
إيامينتدنس » فدرب الحيش الذى أعاد اسبارطة إلى عزلتها القديمة » وقاده 
بنفسه ف المعارك الى انتبث بله الثنيجة . 

وكان إبامينتنداس من أسرة عريقة أخنى عليا الدحر تفخر بأن ترجع 
بأصوها إلى أنياب المولة التى زرعها كدمس قبل مولده بألف مام : وكان 
رجلا هادثاً قيل عنه إنه ليس بين الناس من هو أقل منه كلاماً أو أكثر منه 
معرفة29 ؛ وقد حببه إلي أهل طيبة » عل الرغي من النظام العسكرى الذى 
أخذم به » تواضعه واستقامته » واته التى لا تكاد تفترق فى شىء عن 
حياة الزهاذ ؛ وإخلاصه لأصنقائه » وسداد رأيه إذا استتصح » وشجاعته 
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المصحوبة بالتؤؤدة » ضبط النفس وقت العمل : ولم يكن يب الحرب ولكنه 
كان يعتقد أنه لاتوجد أمة على ظهر الأرض تستطيع الاحتفاظ بحريتها إذا 
فقدت روحها وعادائها المدربية . ولا اختير المرة بعد المرة رئيس للحلضة 
البؤوق حذر الذين أرادوا أن يعطوه أصوائهم بقوله : « فكروا فى الأمر 
مرة أخرى لأنى إذا وليتموف قيادنكم سأضطركم إلى الخدمة فى جيشى :29 . 
ودرب الطيبيون المراخيون نحث قيادته حتّى صاروا جنوداً بواسل » وحيى 
العشاق اليونان الذين كثر عددهم .فى الدينة ألف مهم بليداس ٠‏ عصبة 
عقدسة » تبلغ عدتها ثليائة من المحاربين قطعكل منبم على نفسه عهدا بأن 
يقفه فى المعركة إلى جانب صديقه حتى بموث . 

ولما غزا بوؤوتية جيش اسبارطى عدنه عشرة آلاف جندى يقوده الملك 
كلييروتس » التق به إبامينتداس عند لكثرا بالقرب من بلانية ومعه مسئة 
آلاف رجل وانتصر عليه 'نصرا كان له أعظم الأثر ف تاريخ اليونان كله 
وف أساليب أوربا العسكرية . وكان هو أول يونانى وجه عنايته إلى دراسة 
الحركات العسكرية » وكان يقدر على الدوام أنه سيواجه فى كل معركة عدوا 
يفوقه فى عدد الرجال » فكان يركز نخبة مقائليه لهاجم بهم أحد جناحى 
العدو ؛ ثم يأمر بقية اليش أن تلزم خطة الدفاع » فإذا تقدم العدو ى 
القلب أمكن تشتبت شمله مبجوم على جناحه الأيسر . ولما تم له النصرف واقعة 
للكرا زحف هوويلبداس إلى البلوبونيز وحررا مسينيا من تبعيتها لإسنارطة 
التى دامت قرناً من الزمان » وأسسا مدينة مغالوبوليس لتكون معقلا الجميع 
الأركاديين. ونزل الميش الطيى إلى لكونيا نفسبه ؛ وتلك حادثة لم يكن لها 
مثيل منذ مثات من السندن ؛ ولم تستفق اسبارطة قط مما ليق مها من اللسارة 
هذه الحملة : ٠‏ فلم تستطع» على حد قول أرسطاطاليس و أن تفيق من 
هزيمة واحدة » وقضى علها فلة عدد مواطنها »© . 

ولما أقبل فصل الشتاء انسحب الطيبيون إلى بؤوتية . واغتر إباميننداس 
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بالنصر كما كان يغير به سائر قواد اليوئان المنتصرون » فبدأ يفكر فى إنشاء 
إسراطورية طيبية تحل محل الوحدة التى أفاءت؟ زعامة أثيئة أو اسبارطة من 
قبل على بلاد اليونان » وقد جرته هذه اللحطة إلى مماربة الآثينيين » وأرادت 
اسيارطة أن تسترد مكالتها السابقة فتحالفت مع أثيئة » والتقث جيوش 
الأعداء عند منتينيا عام #71 ق : م » وانتصر إبامينتداس فى هذه المعركة » 
ولكنه فتل فى أثنائها بيد جرلس «داار:0 بن أكسانوفون . ولم نمن هلاس 
خيراً دائماً من زعامة طيبة القصيرة . نعم نبا حررت بلاد اليونان من طغيان 
اسبارطة +* ولكنها عجزت ؛ كا عجزمن قبلها » عن أن توجد خارج 
نطاق بؤوتة وحدة متجانسة مياسكة ؛ وكان من أثر النزاع الذى خلقته ى 
بلاد اليوئان أن أضحت الدول اليونانية من أثره مضطربة ضعيفة عاجزة عن 
لقاء فليب حيها انقض علبا من الشمال . 


داخم" - 


| شرم 
الصلرلالك 
الإمبراطورية الأثينية الثانية 

وحاولت أليئة للمرة الأخيرة أن تؤلف هذه الوحدة > واستطاصته 
يفضل أسوارها الطويلة » وأساطيلها التى جددت بناعها » وماليتها الثابته 
الموثوق جاء وما تيسرلها من زمن بعيد من الوسائلالمالية والتجارية » استطاعت 
بفضل هذا كله أن تستعيد هاكان لحا من سيادة مجارية فى محر إيجة . وكانت 
الدول التى خضعت لها من قبل والدول المتحالفة معها قد علمتها الحروب” 
التى دامت سين عاماً كاملة أنها فى مسيس الحاجة إلى سلامة أعظل مما تهييث» 
لها السيادة الفردية » ولهذا اتحدث معظم هذه الدول مرة أخرى فى عام 71/7 
بزعامة أثيئة » ولم يمحل عام #/٠‏ حتى كانت هذه المدينة مرة أخرى أقوى 

الدول سلطاناً فى شرق البحر الأبيض المتوسط . 
وكانت الصناعة والتجارة هما وقتئذعماد حياتها الاقتصادية . ذلك أن 
آرض أتكالم نكن فىيوم من الأيام بما يرام الزراعة اللمباعية . نعم إن 
العمل الشاق الطويل قد جعلها أرضاً مثمرة بفضل عناية الأهلين بأشجار 
التوت وبالكروم ؛ ولكن الإسبارطيينكانوا قد دمروا هله الغروس ء وقلا 
كان من المزارعين من يستطيع الصير نصف جيل حتى تثمر بساتين 
الزينون ابلمديدة ثمارها . وكان معظ, الزراع الذين عاشوا قبل الحروب 
قد قضوا محهم 6 وكان معظم من بى من الزراع قد دب الأس فى 
نفوسهم فنمهم أن يعودوا إلى أملاكهم الْخربة فباعوها بأخس الآثمان ملاك 
يستغلونها وهم بعيدون عنها » وى وسعهم أن يستثمروا أموالهم فها استمارا 
طويل الأجل . ومذه الطريقة » وبانتزاع ملكية الأراضي الزراعية المثقلة 
يالدين » التفلت هذه الأراضى ف أنكا إلى أيدىعدد قليل من الآسر كانت 
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تستخل كثيرآ من المزارع الواسعة مجهود الأرقاء292 , وأعيد فتح مناجم 
لوريوم » وأرسل إلى الخفر ضحايا جدد » وتكونت ثروات جديدة من الفضة 
الغفل ومن الدماء البشرية ؛ وعرض أكسانوفون17© طريقة ظريفة تستطيع 
مها أثيئة أن تملا خحزاثنها بالمال » ولا تكلفها أكثر من أن تشترى ماثة ألف من 
الأرقاء تؤجرهم إلى المقاولين فى لاريوم . وأثمرت هذه الطريقة ثمرتها المرجوة 
فاستخرجت من الفضة مقادير تفوق ما كان يذتج من السلع » فارتفعت الأنمان 
أسرع من ارتفاع الأجور » ووقع عبء هذا الاتقلاب على 'كاهل الفقراء : 

وازدهرت الصناعة وتلقت محاجر بنتلكس مصائع الفخار فى السرمكس 
طلبات من عالم بحر إيجة كله . وجمع بعضهم ثروات ظائلة بشراء منتجات 
الصناع اليدويين أو المصائع الصغيرة بأثمان يخسة وبيعها بعدئد بأغلى الآثمان 
فى الا..واق المملية أو اللنارجية . وسرعان ما تضاعن عدد المصارف الالية 
فى أنينة تبعأ لأو التتجارة وتجمع الثروة النقدية بدل الثروة العقارية . 
وتلقت هذه المصارف كثيراً عن النقود أو اللشائر القيمة لحفظها لدمها » 
ولكن يلوح أنهالم نكن تادى فوائد من هله الودائع . وسرعان. ما وجد 
أسماب المصارف أن هذه الودائع لا تسترد كلها ى وقت وإحد فى الظروف 
العادية » فشرعوا يقرضون الال بفوائد عالية » وقتصروا فى بادئ الأمر 
على إقراض امال دون الاشتغال بوسائل الاتتان الأخرى » فكانت تضمن 
عملاءها ) وتحصل لم مطلوباتهم » وتقرض النقود بغمان العقار أو النفائس 4 
وتمد السفن الى تنقل البضائع بحاجتها من المال , وكان فى ومع التاجر » 
بفضل هذه المسارف وأكثر من هذا بفضمل القروض الى يقدمها الأفراد مجازفة 
منهم ومضارية بلنى الأرباح الطائلة » أن يستأجر سفينة ينقل عليها بشباعته 
إلى إحدى الأسواق الأجئبية » ويشترى مئها بدل هذه البضاعة شحنة أخرى به 
إذا وصلت إلى بجرية بيت فها ملكأ لأصصاب الديون سحتى يستردوا ديولهم 0129 3 
ولا تصرم بعضن القرن الرابم نهأ نظام من نقلم الأثئان اقيق : فشرع 
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أصناب المصارف يصدرون خطابات الاعّاد » والأذون المالية » والتحاويل 
المصرفية بدل أن يقدموا النقود ؛ ومبذه الطريقة أصبحت الثروة تنتقل من 
حميل إلى عميل بتدويتها فى سجلات المصارف لا غير99© . وكان رجال 
الأعمال أو أصماب المصارف يصدرون السندات للحصول على القروض 
التجارية » حتى صارت هذه السندات جزءاً كبيراً من كل شركة . وكان 
لبخصهم -- كالمعتوق باسيون مثلا ‏ صلات مالية متشعبة » واشتهروا بين 
الناس بأمانتهم ونزاهتهم فوثقوا مهم » وكانت سنداتهم موضيع الثفة فى جميع 
يلاد اليونان : وكان لمصرف باسيون هنودم أقسام متعددة يعمل فما 
عدد كبير من الموظفين معظمهم من الأرقاء » ويحغفظ بطائفة كبيرة من 
السجلات الختلفة الآنواع تدون فها كل شملية مالية يعناية فائقة جعلت 
فى اللحاكم أدلة لا يقبل الطعن فيا . وم يكن إفلاس المصارف أمراً غير 
مألوف » ويحدثنا المؤرخون عما كان يحدث من « ذعر 6 مالى يغلق فيه 
مصرف بعد مصرف أبوابه942© . وكانت توجه أحياناً إلى المصارف » ومنها 
أعظمها نفوذا » تهم خطيرة .من سوء استعأل ما آل إلها من سلطان » وكان 
الناس ينظرون إلى رجال المصارف نظرة يمجتمع فبا من الهسد والإعجاب » 
والكراهية مثل ما يجتمع فى نظرة الفقراء إلى الأغنياء فى جميع العصور(© 

وأنتج تبدل الثروة من عقارية إلى منقولة كفاحآ شديداً للحصول على 
المالك : وكان لا بد للغة اليونانية من أن مخترع لفظأ تعير به عن هذه 
الشبوة المامحة الحصول على ١‏ أكثر فأكثر » من المال » فأطلقت علها لفظ 
« بليونكسيا وامدمومءام » ولفظأ آخر يعبر عن الانبماك فى طلب اللراء 
١‏ كرماتستيكى ععاناوةاهمع,25 > . وأخذت السلم واتحدمات من ذلك 
الوقت تقدر قيمتها يالمال ؛ بل إن الئاس أنفسهم أصبحوا يقدرون به وبما 
يمتلكون منه » وأصبحت الثروات تتكون ثم تزول بسرعة لا عهد 
للناس بها وتنفق فى مظاهر من البذخ لو شهدتها أثينة فى عصر بركليز 
لارتاعت واهتزت هنها مشاعرها . فأخذ و الأثرياء النحدثون » ( وكان له 
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عتد اليونان اسم خخاص هو نير بلوتوى أوونزاومءن ) يشيدون الببوت الكثيرة 
الرخرف » ويزيئون نساءهم بالملابس والحواهر الغالية » ويفسدونهن بكثرة 
الليدم » وأصبح تقدم أغل أصناف الأكل والمشرب للضيوف دون غيرها 
من الملأكوت والمشروباث هو الفاعدة المقررة المألرزة 29 , 

وانتشر الفقر وسط هذه الثروة الطائلة » ذلك بأن حرية التبادل وأنواعم 
امختلفة اللثين أمكنتا مهرة الناس من جمع المال جعلتا السذج منهم يفقدونه أسرع 
جماكانوا يفقدونه من قبل » فكان الفقراء فى نظام الاقتصاد التجارى ادديد 
أفقر سبيا مما كائوا فى أيام استرقاقهم فى أملاك الإقطاعيين ؛ فكان الفلاحون 
فى الريف يكدحون ليحصلوا بكدحهم وعرقهم على قليل من الزيت أو اللشمر؛ 
وف الحواضر ظلت أجور العال الأحرار منخففية المستوى بسبب مئافسة 
الأرقاء ؟؛ وكان مثات من المواطدن يعتمدون فى معيشتهم على الأجور الى 
يئالونها نظر حضور جلسات الجمعية أو امحاكي ؛ ولم يكن لاف من الناس 
يجدون طعاما إلا ما تقدمه للم المعابد أو الدولة » ولا بملكون شيئا . وف عام 4١‏ 
وبلغ عدد من لا بملكون شيئاً قط من الناخبين ( دع عنك عد السكان بوجه عام) 
خمسة وأربعين فى المائة من مجموعهم الكلى » فلا حلت سنة ه" ارتفعت هله 
النسبة إلى سسبعين وخسين فى المائة4112 , و نندت الملبقات الوسطى » البى كانت 
لكثرة عددها وسلطائبا محفظ التوازن بين الأشراف والعامة » جزء؟ كبير أ من 
ثروتبا » ولم يعد فى وسعها أن تتوسط بين الأغنياء والفقراء » بين المتحفظين 
الشديدى العناد والهبالبين المتطرفين » وبذلك القسم المضتمع الأثبيى إلى 
و مديئتى » أفلاطون . و إحداهما مديئة الفقراء والأخرى مديئة الأغنياء ؛ 
وكتاهما فى سحرب مع الأخرى 21876 . وأخل الفقراء بشبعون اللنطط لسلب 
مال الأغنياء بالتشريع أو الثورة » “كا أنعل الأغنياء ينظمون أنفسهم 
امات لانقاء شر الفقراء , ويقول أرسطاطاليس إن المتتمين إلى بعض 
النوادى اللهركية كان كل مهم يقسم بأن ٠‏ أكون عدو الشسعب » 
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( أى العامة ) و وأن أوذجم فى افلس يكل ما أستطيع من الأذى 2806© , 
وقد كتب إسقراط حوالى عام 75 يقول : ١‏ لقد أصبح الأغنياء يتفرون 
من سائر الطبقات الأخرى نفورآً يفضلون معه أن يلقوا بعروتهم ف البحر 
عن أن يعينوا بثىء مها نحتاجين على حين أن الرقيق الال يسرم أن 
ينتهبوا أموال الأغنياء أكثر ما يسرهم العثور ع ىكاز نين وى 


وانمحاز عدد متزايد من أفراد الطبقات المتعلمة إلى جانب الفقراء0© , 
ذلك بأنهم كانوا يمتقرون النجار ورجال المصارف ا بدا لم من أن ثروتهم 
تتناسب تتاسبا عكسا مع ثقافئهم وأذواقهم . وحتى الأغنياء من هولاء العلهاء 
أغيلت تدور بخلدم أفكار شيوعية . وكان بركليز قد امل من الاستعار 
صيام أمان لبقلل به حدة النزاع بين الطبقات59© ؛ ولكن ديونيشيوس كان 
يسيطر على الغرب » ومقدونية كانت تمد أملاكها فى الشيال » فأخذت الصعاب 
ترداد فى سببل فتح أثينة بلادآ جديدة والاستقرار فيا . واستحوذ الفقراء فى 
آعر الأمر على جميع السلطة فى الجمعية وشرعوا يقررون مصادرة أموال 
الأغنياء ويحولونها إلى خزائن الدولة ٠‏ لتوزعها من جديد على المحتاجين 
والناخبين عن طريق المشروعات الحكومية والأجور20© . وأخيل رجال 
السياسة ييذلون كل ماق وسعهم من جهود ويستخدمون كل ما وهبوا من 
ذكاء ايكشفوا عن موارد «جديدة لزيادة إبراد الدولة » فضاعفوا الضرائب 
غير المقررة » والرائب اللحمركية على الواردات والصادرات » وضريبة 
الواحد فى المائة على نقل الملكية العقارية » وظلو! فى وقت السلم يجبون الضرائب 
غير الاعتيادية التى قررت زمن الحرب » وأخنوا يطالبون بالتترعات 
« الاخثيارية » » وفرضوا على الأغنياء « فروضا » أو وخلمات » جديدة 
منزايدة لقويل المشروعات العامة من أمواهم اتلخاصة . وكانوا يلجأون ين 
الفينة والفينة إلى مصادرة الأموال ونزع الملكيات » ووسعوا نطاق ضريبة 
الإيراد ختى شهلت مستويات من الثروة أدلى مماكانت تشملها من قبل(4© . 
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ركان فى وسع كل من يلق عليه عبء إحدى اللحدمات العامة أن يستعين 
بالقانون لكى يرغم غيره على أدائها إذا استطاع أن ينبت أن هذا الممول 
الثانى أكثر منه ثروة 4 وأنه لم تفرض عليه خدمة ما فى خلال سنتن . وعملوا 
على تمهيل حميع الإيراد بتقسيم دافى الضرائب إلى ماثة حماعة من الشركاء 1 
فكان يطلب إلى أغنى الأعضاء فى كل حاعة أن يدوا ى بداية كل سنة 
غرائبية جميع الضريبة المفروضة _على هذه المياعة طوال السنة ء ثم يترك لم 
بعدئل أن يجبوا فى خلال السنة ما بخص غبرهم من الأعضاء بما يرونه 

من الوسائل . 

وكانت نتيجة هذه الفروض أن أخخذت الباعات والأفراد تخنى ثروتها 
وإيرادها إخفاء تام » وانتشر اتهرب من الضرائب بين الناس جيعآ » 
وتفننوا فى أساليبه تفئن الدولة فى فرضها وجبابتها . وف عام هه عبن 
أندروتيون هوناه:ومه على رأس فرقة من رجال الشرطة مهمئها البحث عن 
الإيرادات احبوءة » وجبابة الضرائب المتأخرة » وحبس الذين بفرون من 
الضرائب ٠»‏ فكانت تكبس البيورت وتضادر الأمتعة » ويلق الرجال ى 
السجون . ولكن النروة مع ذلك ظلت تمتنى أو تذوب . وقال إسقراط 
الشيخ الذنى الغاضب فى عام #هلا يشكو مما فرص عليه من خدمات : ولا 
كنث فى صباى ؛ كانت الثروة تعد من الأشياء الأموئة اثى يعجب ما الناس » 
حتّى كان الواحد مثا يتظاهر بأن لديه أكثر مما بملك فعلا . . . أما الآن فقد 
أصبح من واجب كل إنسان أن يدفع عن نفسه تبمة الغنى » كأن هذا أشنع 
الحرائم 6*© . ولم تكن الطريقة التى انبعت فى غير أثيبة لمنع نركيز اذروة 
تستند إلى الققون كا كانت تسئند إليه فبا . من ذلك أن المديئين فى متلينىي 
قتلوا دائنهم حملة حجة أنهم جباع » وأن الدمقراطيين فى أرغوس (810) 
انقضوا فجاءة على الأغنياء وقتلوا منهم ألفا ومائتين » وضادروا أملاكهم » 
وعقدت الأسر الغنية فى غير هذه من الدول التى كان العداء قائماً يينها لغير 
هذا من الأسباب حلفا سرياً تعهدث فيه أن يساعد بعضبا بعضا إذا قامت 


00 7 

فى إحداها ثورات شعبية . وأخمذت الطبقات الوسطى نحذو حذو الطبقات 
العليا فى عدم الثقة بالدمقراطية وترى أنها حسد أتيح له السلطان » "نا أخيذ 
الفقراء يفقدون ثقتهم فها وبرونها مساواة زائفة بين الناخبين تنقضها الفروق 
الخائلة بين الثروات . وقد تركت هذه الأحقاد المريرة بين الطبقات بلاد 
اليونان منقسمة على نفسها داخلياً ودوليً حين انقض علها فليب » حتى لقد 
رحب بقدومه كثيرون من الأغنياء فى المدن اليونانية » ورأوا أنه لولاه للا كان 

هناك مفر من اندلاع لهيب الثورة فى أرجائبا0؟"» , 


وسار الانهيار اللخلى مع ازدياد الترف واستنارة العقل جنا إلى جنب » 
واعتزت العامة مخرافاتهبا واستمسكت بأساطرها » فقد كانت آلة الأولبس 
تلفظ أنفاسها الأخيرة ولكن آلة أخرى كانت تولد » فكانت أرباب غريبة 
مثل إيزيسن وأمون » وأئيس » وبنديس » وسبيل » وأدنيس تستورد من 
مصر وآسية "؛ ومع انتشار الأرفية عباداً جدد للديونشس فى كام يوم . ولم 
يكن للدين التقليدى القدم فائدة نذكر لطبقة الملاك الوسطى النصف الأجنبية 
الآخن شأتها فى الارتفاع ء فلم تكن آلمة المدينة التى ترعاها تنال «ن هذه 
الطبقة إلا الاحترام الصورى الرسمى » ولم تعد توحى إلى أفرادها بالمبادئ 
الحلقية أو الإخلاص للدولة والولاء لما(*» . وكافحت الفلسفة لكى مد فى 
الولاء السيابى ومبادئ الأخلاق الطبيعة بديلا من الأوامر الإلحية » أو أن 
تتخذ مها ربا يرقب الناس من عل ٠»‏ ولكن قل من المواطنين عن كان 
مهمه أن يعيش عيشة البساطة السقراطية أو عيفة رجل سقراط الساى و ذئ 
العقل العظم » : 

ولما قفد دين الدولة مملطانه على الطبقات المتعلمة زاد بالتدريج تحرر الأفراد 





(ه) يقول أفلاطون ( فى القوانين صفحة م44 ) : »© والآن وفى الناس طائفة لا تومن 
قط بوجود الآلهة ... أسبح الواجب وضم شرائع تستند إل العقل وتفم سد للأمات ال 
تقسمها 'كلتا الطائفتين م : 


وم 


من القيود الأخلاقية القمة - فتحررالابن من سلطات أبويه » وتحرر الذدكور 
من الزواج ء وتحررت امرأة من الأمومة » وتحرز المواطن من اقبعة 
فلسياسية . وما من أشك فى أن أرسطوفان قد بالغ فى وصفه لله 
التطورات » وإذا كان أفلاطون » وأكسانوفون » وإسقراط كلهم يتغقون 
معه فى رأيه » فإنهم كانوا حننا من المحافظن الذين ترتعد فرائسهم من 
مثال الخيل النائو* الحديد . ونصنت أخلاق الثاس فى لاي خلال 
القرن الرابع » وجاءت موجة منالإنسانيةٍ لمستنيرة * أعقاب تعالم , يوربديز 
ومقراط والمئل الذى غبربه للناس أجسلوس9© . ولكن الآداب واللهنسية 
السياسية ظلت سائرة فى طريق الانبيار ؛ وزاد عدد العزاب والسرارى 
وأصبحت الصلات ببن هوثلام وأولئك هى الطراز الحديث الذى مبواه الناس » 
كنا أن الاتصال الخر بين الرجال والنساء' أصبحت له الغلية على الرؤاج 
الشرصى280© . أنظر مثلا إلى هذا السؤال الذى يسأله أحد الأشخاص فم 
مسلاة ألفت ف القرن الرابع : « أليست الحظية مرغوباً فبا أأكثر. من 
الروجة ؟ وم لا ؟ إن إحداهما فى جانها القانون الذى يرتمنا. على الاحتفاظ 
مها » مهما نكن كارهن لا ؛ أما الأخرى فهى تعلم أن من واجبا أن 
تقسلط على الرجل بحسن سلوكها » وإلا فإن علها أن تبحث لا عن وجل 
غيره0"؟© » وعلى هذا النحو عاشر بركسلز ومن بعله هيريديز 
لمرلا فرينى عم رمام » وعاشر أرستبوس لتبسوذه] » وعاشر أستلبو 
وماناة نكريق عع مما » وعاشر لسياس متيرأ وأعوواعاة ء وعاشر 
إسقراط الصارم بلسكيوم «دفةاهه]" . وف ذلك يقول ليوبميس مبالقة 
فى قوله كعادة رجال الأخلاق : ١‏ لقد كان الشنان يقضون كل أوقاتهم 
بين السرارى واثقيان _ء أما الدين هم أكير من هولاء قليلا فكانوا منبمكين 
اليسر والفسق ٠»‏ وكان الناس كلهم ينفقون على المآدب العامة والملاهى 
أكثر مما ينفقونه على الأعمال اللازمة -لنفظ كيان الدوثة ورعاية مصابليها(؟© 
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وأصبح تحديد عدد أفراد الأسرة تمحديداً اختياريآ هو الطراز العصرى 
فى ذلك الوقت ؛ وكانوا يصلون إلى هذا الغرض بنع الحمل » 
أو الإجهاض » أو قتل الأطفال : ويقول أرسطاطاليس إن بعض النساء 
كن بمئعن الحمل بطلاء جزء الرحم الذى يسقط عليه منى الرجل بزيت 
شجر الآرزء أو كرهم الرصاص . أوالكندر الممزوج بزيت الزيتون0© 606 
وكانت الأسر القديمة سائرة فى طريق الانقراض فلم تكن توجد ٠»‏ على 
حد قول إسقراط » إلا فى قبورها ؛ وأخذت الطيقات الدنيا يتضاعف 
عدد أقرآدها » أما طبقة المواطئين فى أنكا فقد نقص عددها من ٠٠٠ر4#‏ 
فى عام 4١‏ إلى ١٠درا؟‏ فى عام 4٠١‏ وإلى ٠٠ر١‏ فى عام 29718 , 
ويقابل هذا نص فى عدد المواطنين الذين كانوا يجندون الخدمة العسكرية ؛ 
ويرجع بعض هذا النقص إلى مذابح الحرب » وبعضه إلى قلة من لم ف 
الدولة أملاك يتحتم علبم الدفاع عنها ؛ وبعضه إلى رغبة الناس عن 
اللدمة السكرية . ذلك أن حياة الدعة والانصراف إل العناية بالشتون 
الاؤلية » والانبماك فى الأعمال التجارية والصناعية » وطاب العلم » كل 
ذلك قد حل محل حياة الرياضة البدئية » والتربية العسكرية » والعناية 
بالشثون العامة » وهى الخياة التى كان يألفها الناس فى عهد بركليز؟؟ . 
فأما الرياضة فقد أصبحت حرفة » وصار المواطنون الذين كانوا فى القرن 
السادس لأون مدارس التدريب الرياضية يقنعون الآن بأن يجهد غيرهم 
أنفسهم بالنيابة عنهم » وحسهم هم أن يشاهدوا استعراض احبر فين . وكان 
بعض الشبان يتلقون بعض الدروس ف فن الحرب » ولكن الكباركانوا يجدون 
عشرات من الطرق للهرب هن اللحدمة العسكرية . وأضحت الخرب نفسها 
مهنة بسيب ما دخخل علها من التعقيدات الفنية » نحتاج إلى رجال مدربيت 





() إذا شاء القاري' أن يعرف استمال زيت الزيتون لهذا الغرضى ذاته فى الوقت الماضر 
فليطلع عل كتاب التاريخ الطبى لمم الحمل «منامعهوادمت آه ب#ماعاةة امعللعةة تآليت 
غيمز 2113368 من 86١‏ ,م 
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لها تذْريبً خاصاً يستغرق وقئهم كله ؛ وكان لا بد من استبدال امنود المرتزقة 
بالمحاربن المواطئين » وكان هذا نذيرً بأن زعامة بلاد اليونان لن تلبث أن تنتقل 
من رجال السياسة إلى رجال الحرب . وبينا كان أفلاطون يتحدث عن الملول 
الفلاسفة » كان الملوك العسكريون ينشئون نحت سمعه وبصره . وكان مرتزقة 
اليونان يبيعون أنفسهم إلى القواد سواء كانوا من اليونان أو :العرابرة » 
بلا تفريق بين هوئلاء وأولئك ؛ ولقد حاربوا فى ابدبوش الى غزت بلاد 
اليونان بقدر ما حاربوا دفاعاً عنها » وشاهد ذلك أن الحبوش الفارسية التى 
واجها الإسكندركانت ملأى باليونان؛ فلم يكن الحنود وقتئل يسفكون دماءهم 
دفاعا عن بلادهم » بل كانوا يسفكونها فى سبيلمن يود ىلم أكبر الأجور . 
وظل الفساد السيامى والاضطراب اللذان أعقبا موث بركليز سائرين ى 
طريقهما خلال القرن الرابع » إذا اسئثنينا من ذلك حكم يكلديز الطاهر التزيه 
)1١*"<‏ » وإدارة ليقورغ الالية (98 ”01١-‏ ) . فالرشوة مثلا "كان 
يعاقب علها » حسب نص القانون » بالإعدام ؛ لكن إسقراط يقول إن 
المرتثى كان يجزى على ارتشائه بالترق ف المتصب العسكرية والسياسية . ول 
مجد الفرس أية صعوبة فى إرشاء ساسة اليونان وخلهم على أن يشنوا 
الحرب على الدول اليوثائية أو على مقدوئية » وحتى دمستين نفسه أصبح 
فى آخخر الأمر مرآة تنعكس علبا أخلاق أعل زمانه . لقدكان من أنبل 
الأفراد قَْ حراعة من أحط المباعات قَْ أثينة - أعبى ماعة اللعطياء المأجورين 
اللين صاروا ق ذلك القرن محامين وساسة محثر فين . ومن هكلام الناس 
حن: كانوا مثل ليقورغ شرفاء معقولين » ومنهم من كانوا مثل هيردين 
خوى شبامة ومروءة » وملهم من لم يكونوا خيراً مما وجب علهم أن 
يكونوه ؛ وإذا جاز لنا أن نصدق ما يقوله-عنبم أرسطاطاليس ققد كان 
عنهم من تخصص ف إبطال نصوص الوصايا0"» . وجمع الكثيرون منهم 
ثروات طائلة بانتهاز الفرص السياسية وبالبريبج والخحطاية ق اللجماهير . 


اكول 


وانقسم اللحطباء المأجورون أحزاباً »:ومزقوا المواء بحملائهم 2 ونظم كل 
حزب لنفسه انا » ووضع له كلات سرء وعين له وكلاء » وجع له 
مالا. وكان الذين يدون نفقات هذه الأعمال كلها يعترفون صراحة بأنهم. 
سيستر دونها ضعفين 996 . 

وكانت الروح الوطنية تضمعف كلا زادت السياسية قوة واستنفدت. 
مرارة الانقسام كل الحهود العامة والوفاء للوطن » فل تترك للمدينة ٠ن,‏ 
هذه المهود وذلك الإخلاص إلا القليل الذى لا يغنى » وكان دستتور 
كليسننيز » والتزعة الفردية الى أثارتها التجارة والفلسفة » قد زعزعا كيان 
الأسرة » وحررا الفرد ؛ وكأنما أراد الفرد الحر وقتئذ أن يثأر للأسرة. 
مما أصابها من امملال فهوى بمعوله على الدولة يقوض أركانبها . 


. وأراد الدمقراطيون المتتصرون فى عام 4٠١‏ ق.م أو حواليه أن 
يضمنوا حضور المواطنين الفقراء فى الإإكليزيا » وأن يمنعوا بذلك ذوى 
الأملاك أن تكون هم السيطرة عليها فجعلوا حضور الجمعية هو الأتمر عملا 
من الأعمالٍ ا الناس علبها . وكان كل مواطن فق يادئ الأمر يواجر 
على حضور الخلسة أبلة ( لد من الريال الأمريكى) ؛ ولما زادت نفقات. 
المعيشة زيد هذا الأجر إلى أبلتين “ثم إلى ثلاث أبلات » وظل يزداد حبى 
كان فزمن أرسطاطاليس حرخة ( أى ريالا أمريكيا ) عن اليوم الواحد(© . 
ولد كان هذا ف حد ذائه تديرا معقولا لا غبار عليه » لآن اللوالى العادى 
كان يكسب فى أواخر القرن الرايع درخة .فى كل يوم ؛ ولم يكن يننظر 
منه أن يترك عمله دون أن يعوض عن تركه . وما ليث هذه الخطة أن 
جعلت للفقراء الأغليية ف اللمعية » ويثس الأغنياء من الانتصار فها . 
فزاد إعر اضهم عنبا تدريجاً » وامتنعوا عن حضور جلساتها . وعدل الدستور 
فى عام 40# وقصر حق النشريع على هيئة مكونة من خمسة مشترعين 
أعاءط همه يختارون من بين المواطنين الذذين انتخبوا بالقرعة ليكونؤة: 


5 
ضاة » ولكن هذا التعديل لم تكن له أقل فائدة فى الهد من طغيان الطبقات 
الدنيا . ذلك أن هذه الميئة الحديدة انمازت هى الأخرى إلى جانب العامة » 
والاتغاص من سلطانه . ويبدو أن مستوى الذكاء فق الممعية قد نقص فى 
القرن الرايع » ولعل منشأ هذا النقص هو أداء الأجور على حصور جلسات 
الممعية . ثقول هيا ببعض التحفظ لأن الذين نعتمد علمهم فى هذا القول 
ه, الرجعيون المتحيزون أمثال أرسطوفان وأفلاطون2*9 . ويقول إسقراط 
إن أعداء أثيئة ه, الذين يهب علهم أن يؤدوا الأجور حضور جلسات اللدمعية. 
حتّى يكثر اجتاعها » وذلك لكثرة ما نرتكبه من الأغلاط2'© فى أعمالها . 


وخسرت ألينة يسبب هله الأغلاط إنراطوريتها وحريتها جميعا . ذلك 
أن الحرص الشديد على المال والسلطان النبى قوض أركان الحلف الأولى 
قد دك وقتثئل قواعد الحلف الثانى أيفا ع فقد شعرت أثينة بعل سقوطل 
إسبارطة فى لكثرا أن فى وسعها الآن أن توسع أملاكها ء وكانت وه 
تنظ إمير اطوريتها الحديدة قد قطععت على نفسها عهداً ألا تسمح للرعايا 
الأثينيين بامئلاك أرضين خارج جدود أنكلا» . ولكبا بعد أن فتحت 
ساموس »ء والكرسنيز التراقية » ومدائن بدئا » وبوتيدبا » وميتونى على 
مسواحل مقدونية وتراقية استعمرتها على أيدى المواطنين الأثينيين . واحجت 
على ذلك الدول المتحالفة معها وانسحب الكثر منها الحلف . واستخدمتٍ 
أثينة وسائل القسر والعقاب التى استخدمتها من قبل فى القرن اللخامس » 
ولكتبا نم تمن من ورائها فائدة فى هله المرة "كنا لم تمن مها فائدة ف المرة 
السابفة . وكانت النتيجة أن أعلنت طشيوز » وكوس ؛ ودرس » وببزئطية 
غى عام #69 و .حرب'» عصيان « اجتّاعية » 2 ولا أن رفض تموثيوس 
مدع امد وأفكرائيز أئيز » وهها قابدان من أعظل لالقواد.الأثنيين كفاية » أن 
سباجما الأسطول الثاثر ف الفلسبنت أثناء عاصفة هوجاء » ٠‏ الهنهم الممعية 
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بابحين » وفرضت على تموثيوس غرامة باهظة لا قبل لأحد بأدائها قدرها 
مائة وزئة ( 00٠ر‏ 700 ريال أمريكى ) . فلم يجد أمامه سبيلا إلا الفرار 
من البلاد » وبرئ إفكرتيز ولكنه لم يقم لأثينة بخدمة مافيا بقى من حياته ١‏ 
وأحبط الاوار كل ما بذلته من محاولات لإخضاعهم » فاضطرت فى عام 
دهم إلى أن توقع صلحا تعترف فيه باستقلال بلادهم » وأضحت المدينة 
العظيمة بلا أحلااف » ولا زعماء » ولا مال ؛ ولا أصلقاء . 


ولعل عوامل أخرى أدق وأخفى من العوامل السابقة كان لها أثر فه 
ميات ألا . ذلك أن حياة الفكر تعرض للخطر كل حضارة تزدان مبذه 
الجياة . ففى المراحل الأولى من تاريخ الأمة قل أن يكون لتفكدر وجود 6 
بل الذى يسود وينئشر هوالعمل » ويكون الناس ق هذه ا مرحلة صريحين » 
محمررين من عوامل الكبت جريثان ف مشا كساتهم وصلائهم الحنسية . وكلا 
أرتقوا ى مدارج الحضارة وفرضت علهم العادات » والأنظمة » 
والشرائع ؛ وقواعد الآداب والأخلاق » قيودا تزداد على مر الأيام كبن 
للغرائز » حل التفكير محل العمل » والحيال محل الإقدام » والاحتيال محل 
الصراحة » واللنفاء محل التعبير الصادق » والعطف محل القسوة » والشلك 
محل اليقين ؛ وزالت الوحدة الأأخلافية, ,الى يشترك فيا الإنسان البدائى مع 
الحيوان ؛ وأصبح السلوك مجزءا 0 التردد » والإدراك » وتقدير 
العواقب » وضعفت الرغبة فى القتال » واستحالت ميلا إلى الخدل الذى 
لا يقف عند حد : وما أفل الأم الى استطاعت أن تصل إلى الرق العقل, 
والإحساس القوى بالموال من غير أن تضحى فى سبيل ذلك بالقدر الكثير 
من رجولة أبنائها ووحدتها » فلم تستطع صد الاقوام الهمج المعددين الطامعين 
فى ثروتها؟ فحول كل رومة يحوم الغاليون» وحول كل أثينتعوم المقله يون . 


4ل 


ضاااا 
لال 

كانت سراقوصة طوال القرن الرابع من أكير المدن اليوئانية ثروة وأعظمها 
قوة » رغ ما كان ينتامبا من الاضطرابات السياسية الكثيرة ‏ وكان ملكها 
ديونيشيوس الأول مجرداً من الضمير » خائنا غدارا ١‏ مثالا مغروراً” » 
ولكنه كان أقدر رجال زمانه فى الشئون الإدارية .. حول هذا الرجل جزيرة 
أرتيجيا وزهلزن,0 إلى قلعة حصينة اتنذها مسكنا له » وسور الطريق الذى. 
يوصلها بأرض القارة » فأصبح مركزه فيا أمنع من عقاب البو » ثم ضاعف 
أجور جنده » وقادهم بنفسه إلى انتصارات. هيئة » فحبب نفسه إلهم وكسب 
ولاعه. ؟ فاستطاع البقاء على العرش ثمانية وثلاثين عاما . وما أن ثبت قواعد 
حكه استبدل يسياسة القسوة الثى نبجها فى بداية أمره سياسة رحيمة استرضى 
بها الأهلين » وبسط على البلاد .حككا استبدادياً طابعة العدالة والمساواة©© » 
وأقطع شبابلة وأصدقاءه أجزاء من أحسن الأراضى وأعظمها خصبا » 
وخص جنوده مجميع المساكن فى أرتيجيا والطريق الموصل إلا إلا القايل 
النادر منها ؛ ووزع كل ما بتى من أرض سراقوصة وما حوها على سكان 
المدينة الأحرار منبم والأرقاء من غير تمييز بيهم . ومديه وإرشاده 
ازدهرت سراقوصة ؛ وإن كان قد فرض علبا من الضرائب ما لا يكاد 

زه) ولا حم عل ننتياس هوالداطط ( المسمى غطأً بياس فوئطار8 ) الفيثاغررىه 
بالإعدام لاشتراكه فى إمد المؤامرات » استأذن فنتياس فى أن يذهب إلى منزله يقذى فيه يوما 
ينثلم فيه شكونه . و عرس صديقه دأمرك #د#جو0 ( وهو غير دامون مع الموسيقى لبركليز 
وسقراط ) أن يكون رهينة له سى يعود ء وعرصس أن يعدم إذا نم يمد فيتياس . و لكن فنقياس. 


عاد ودهش ديونيشوسي كا ددش تايلرن فيما بعد من أن يبلغ الإعلاس بين الأصدقاء هذا المبلمم » 
قعفا عن فنقايس » ورجاه أن يكون هو زميلا لما فى هله الصداقة للتينة , 


لافؤقةبا 


يقل عما فرضته الجمعية على الأئينيين . وما أن أسرفت نساء المدينة ف زيفون 
أعلن أن دمثر قد جاءته فى الحم وأمرته أن يجممع حلى النساء كلها ويودعها 
فى معبدها . وصدع الملك بأمر الإهة » وصدعت به كذلك معظ. النساء ؛ 
ثم ما ليث أن « اقترض » الحلى من دمثر مول بها حروبه © . 

ذلك أن خططه كلها كانت تهدف إلى إخراج القرطاجين من صقلية . 
وقد آل وحز فى نفسه أن يستطيع هنيبال استخدام آلات التدمير القوية 
حصار سيلينس » فجمع ف الددمته خيرة الصناع والمهندسين من بلاد 
اليونان القرببة ؛ وطلب إلهم أن يعملوا على تمسين عدد الحرب . وكان من 
بين ما اخترعه هلاء الرجال من آلات الحجوم والدفاع الحديدة المنجنيق 
الذى يقلف الحجارة الثقيلة وغيرها من القذائف ٠‏ وانتقل هذا الاختراع 
وغيره من الرعات العسكرية من صقلية إلى بلاد اليوئان واستخدمه قليب 
المقدونى . وأرسل يدعو لحدمته جنودا مرتزقة ء وأخعذدت دور المنعة ى 
عسراقوصة تخرج مقادير لاعهد للئاس بها من الأسلحة والدروع تنفق مع 
عادات كل طائفة من طوائف الحند الُتلفة ومع حذقها فى القتالك . وكان 
+لشاة قبل هذا الوقت هي الذين يقاتلون ف المعارك البرية لكن ديو نيشيوس 
نظم فيالق كبيرة من الفرسان ٠‏ وأفاد من هذا أيضاً فليب والإسكندر . 
وأخخد ف الوقت نفسه يصب المال صبا لبناء ماتى صفينة معظمها من ذات 
الأربعة الصفوف أو اللحمسة ٠‏ فأنشأ بذلك أسطولا ضما لم تر له بلاد 
اليونان قبل ذلك الوقت مثيلا فى سرعته أو قوته . 

ولم يحل عام !9 حتى كان كل شىء على أهبة الاستعداد » وأرسل 
ديونيشيوس بعثة إلى قرطاجة يطلب إلبها أن تحرر جميع المدن اليونانية فى صقلية 
من صيطرة القرطاجيين » وتوقع ألايجاب إلى طلبه فدعا هله المدن إلى لم 
نير الممكم الأجنى » فاستجابت إلى دعوته » وكانت لاتزال حاقدة على 
القرطاجيين ولم تنس ما ارتكبه فها هنيبال من المذابح » فأعدمت جيع من وقع فى 
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أيدسهم مهم بعد أن أذاقتهم عن ألوان العذاب مالم يعذبه اليونان أحدة 
غبرهم عن قبل » ولم يدخر ديونيشيوس جهداً فى الحبلولة بهم وبين هذا 
التعذيب لأنه كان يريد أن ينيع أسرى القرطاجيين فى أسواق الرقيق . 
ونقلت قرطاجة جيشاً كبيراً يقيادة هملكون ممهائس:8! بطريق البحر » 
ودارت الحرب بين الأمتين فى فترات متقطعة خلال أعوام /ا"؟ » 597 ؛ 
عم" ء 48" . وانبت هذه الحرب بأن استردت قرطبة كل ما استول 
عليه ديونيشيوس من أملاكها » وعادث الأمور بعد الدم المهراق كله 
إلى ما كانت عليه من قبل . 

وكان ديونيشيوس ف هله الأثناء قد وجه قوئه الحربية لإخضاع المدن 
لليونانية فى الحزيرة » وربما كان مدفوعا إلى هذا بحب السلطان » أو بما كان 
حمس به من أنه لاسبيل إلى القضاء على سطان قرطاجة قى صقلية إلا إذا 
اتمدت كلها نحت حكومة واحدة . فلا تم له [خضاعها » عير الحزيرة إلى 
إيطاليا » وأخضع رجيوم «طذهءط8 وفرض سلطانه على جميع إيطاليا 
الحنوبية . ثم هاجم إتروريا واستولى على ألف وزنة من هيكلها القائم فى أجلا 
عذاوهة » ووضع الخطط لنهب ضريح أبلو فى دلنى » ولكن الأيام وقفت 
فى سبيله فلم تمكنه من تنفيذ خططه . فقد وأدت بلاد اليونان فى نفس ذلك 
العام (/الم1) حريتها فى الغرب » ثم باعتبا و بصلح الملك » إلى الفرس قى 
لشرق . وكان برنس ودومع:8 والغاليون قد وقفوا ظافرين أمام أبواب 
رومة يدقونبها دقاً. » وكان اللرابرة المحيطون بالعالم اليونانى يزدادون قوة ق 
كل مكان » وكان ما حل بإيطاليا الحنوبية من التدمير على يد ديونيشيوس 
تقد مهد السبيل للأهلن القاطئين حول المستعمرات أولا » ثم للرومان أنصاف 
البرأيرة بعدئل ء لغزو هذه المستعمرات والاستيلاء علها . وقام اللعايب 
ليسياس ف الدورة التالية من دورات الألعاب الأولمبية يدعو بلاد اليونان إلى 
'لالخروج على الطاغية الحديد » فهاجت الجماهير الثائرة خيام رسل ديونيشيوس, 


أصمت آذائها عن الاستاع إلى أشعاره . 
وأصمت آذانها عن الاستاع إلى أشعار ال ا 
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وهذه الطاعة الذى عرض على أهل رجيوم بعد أن ثم له الاستيلاء علبا 
حريتهم إذا آنوه بكل ما يدخرونه من مال فدية لم ء فلأ جاؤوه به باعهم 
ببع الرقيق » هذا الطاغية نفسه كان رجلا واسع الثقافة من أرباب السيفمه 
والقلم » ولم يك فخره بقلمه أقل من فخره بسيفه . ولما أن طلب إلى الشاعر 
فلكينس رأيه فى شعره وأجاب بأنه غث لا قينة له حكر عليه بالأشغال 
الشاقة فى المحاجر(؛'» . على أن ديونيشيوس » كان يناصر الآداب والفنون 
على الرغم من هذه الأعمال المثبطة ء وقد استضاف أفلاطون أثناء أسفاره في 
صقلية وسره أن يستمتع لحظة .هذا الفيلسوف ( 87) . وهتاك قصة ذائعة 
نقلها ديوجانس لبرنيوس تقول إن الفيلسوف أخخذ يطعن فى حكم الطغاة 
قرد عليه ديونيشيوس بقوله : إن أقوالك أقوال عجوز مرف » » فأجايه 
أفلاطون قائلا : « إن هذه اللغة هى لخة الطغاة » . ويقال إن دبونيشيوس بام 
أفلاطون فى سوق الرقيق ولكن أنسريز القعرونى لم يلبث أن افتداء0*© . 


ولم يقض على حياة الفيلسرف واحد من القتلة السفاحين الذين كانه 
يخثى بأسهم بل قفى علبا شعره نفسه . وتفصيل ذلك أن مأساته افتداء 
هكاز نالت الحائرة الأولى فى عيد لينيا الأثينى عام 7717 . وسر ديو نيشيوس 
من هذا الفوز سروراً جعله يحتفل بأصدقائه ويفرط فى الشراب » فيصابه 
بالحمي ويموت . 

وقبلت المديئة المغتاظة التّى كانت قد ارانضته بديلا من الخضوع لقرطاجة ؛ 
قبلت أن مخلفه ابنه على العرش راجية الحر على يديه . وكان ديو نيشيوس الئاق 
وقتثذ شابا * الخامسة والعشرين من نمره » ضعيف ابيسم والعقل » فظنم 
السراقوصيون الاكرون أنه لذ السببسيحكلهم حك رحيا يرك للم فيه الخبل 
على الغارب . وكان له من عمه ديون 0155 والمؤرخ فلستيوس مستشاران. 
قديران . فأما ديون فكان رجلا واسم الثراء ولكنه حم إلى ثرائه حبه للآداب 
والفلسفة ء وكان من أوف نلاميذ أفلاطون وألفقهم به . وأصبح عضوة 


اخ 

فى المجمع العلمى وعاش فى داخل بيته وتخارجه عيشة البساطة الفلسفية . 
وخعطر بباله أن الطاغية الحديد الشاب اللدن العود سوف يتيح له الفرصة لآن 
يقم على الأقل حكا دستورياً يستطاع به توحيد صقلية بأجمعها وتمكينها 
سبب هذه الوحدة من التضاء على سلطان القرطاجيين فبا ء هذا إذا 
لم يتمكن من أن يجعل منبا « المدينة الفاضلة » الى وصفها له أفلاطون . 

ودعا ديونيشيوس الثانى بناء على اقتراح ديون » أفلاطون إلى بلاطه » 
فلا قبل أفلاطون الدعوة تتلمل عليه ديونيشيوس وار من أتباعه . وما 
لا شلك فيه أن الشاب الطاغبة أراد أن يظهر الفياسوف خمر طباعه ء فأخى 
عليه إدمانه اتلحمر والعهر 222 ؛ الذى جعل أباه يتنأ أن الأسرة سنتقرض 
موت ولده . والمدع أفلاطون برغبة الشاب الظاهرة ف الفلسفة فقاده إلا 
من أصعب السبل - من سبيل العلوم الرياضية والفضيلة . وعلّم الحاكم ِ 
كا علم كتفوشيوس دوق لو ء أن المبدأ الأول من مبادئ الحكم هو 
القدوة الصالخة » وأنه إذا أراد أن يصلح شعيه » فعليه أن يجعل نفسه 
أعوذجا لم فى الذكاء والئية الحسنة » وشرعت الحاشية كلها تدئرس 
الهنلسة » وثقف مذهولة سياسيا أمام خطوط مرسومة فى الرمل . ورأى 
فلسئيوس أن «قام أفلاطون أصبح أعلى من مقامه » فهمس ى أذن 
الطاغية أن ذلك كله لم يكن إلا مؤامرة أراد مها الأثينيون » الذين عجزوا 
عن فتح سراقوصة بقوة ابلبيش والأسطول » أن يستولوا عللبا بعمل رجل 
واحد » وأن أفلاطون بعد أن استولى على القلعة المتبعة بالرسوم والحوار » 
سينزل ديونيشيوس عن عرشه » ويجلس ديون مكأنه . ووجد ديونيشيوس, 
فى هذا الحهمس فرصة قيمة للنجاة من متاعب الهنلسة » فنى ديون » 
وصادر أملاكه » ووهب. زوجته لرجل من رجال البلاط كانت ترهيه ‏ 
وغادر أفلاطون مراقورصة » رضم تأكيد الطاغية له بأنه محبه أشد الحب » 
وانة إلى ديون ف أثيئة . وبعد ست سنين من ذلك الوقت عاد إلى سراقوصة 
استجابة لطلب املك نفسه » وألح عليه ى أن يستدعى ديون ول 
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رفض ديونيشيوس رجاءه اعتزله أفلاطون وآوى إلى الجمع العلمي80© . 

وى عام اه" جند ديون من بلاد اليونان القارية » وكان وقتثذ فقيراً 
فى المال غنيًا فى الأصدقاء » قوة مؤلفة من تمائمائة رجل أبحر بهم إلى 
سراقوصة » ودخخل فا سر فألنى الأهلين شديدى الرغبة فى تأييده . 
وكانت معركة واحدة نال فها النصر يبسالتة » مع أنه كان وقتئذ ى. سن 
اللحمسين ء كافية لهزيمة جيش ديونيشيوس ء ودب الرعب من هوها فى 
قلب اللك الشاب فآثر الفرار إلى إيطائيا . وى هذا الوقت عزلت الجمعية 
السراقوصية ديون من القيادة » وكان هو الذى دعاه إلى الاجتاع » خشية 
أن ينصب نفسه حاكاً بأمره . وكانت فى عملها هذا تجرى على ما طبع عليه 
اليونان من الاندفاع وعدم التبصر فى العواقب . وانسحب ديون فى سلام 
إل اليونتيى ؛ ولكن جيوش ديونيشيوس شجمها تقلب الأحداث فهاعت 
اميش الوطنى على حين غفلة » وبددت شمله . وأرسل الزعماء الذين كانوا 
قد عزلوا ديون من القيادة بطلبون إليه أن يعود مسرعاً ويتولى قيادة جيش 
الشعب » فاستجاب إلى دعوتهم + وانتصر على أعدائه مرة أخرى » وعفا 
عن الذين قاوموه » وأعلن قيام دكتاتورية مرؤقتة قال إنها ضرورية لعودة 
النظام .إلى البلاد » وأنى أن يكون له حرس خاص غغالفا يذلك نصيحة 
أصدقاته » وقال إنه ٠‏ يفضل أن يموت على أن يعيش على حذر داثم من 
أصدقائه وأعدائه على السواء :650 . واحتفظ بدلا من هذا الحرس بحياته 
التواضعة المعتدلة رض ما كان يحيط به من الثراء وقوة السلطان . 

ويقول فلوطرخص «١‏ إنه » وإن كان قد نال ما يشتييه من النجاح » 
لم يكن يرغب ف أن ينال فائدة عاجلة -أتاحها له حظه الطيب . . . فاكتى 
يقبر معتدل من الثراء راعى فيه جاتب الاقتصاد ء وأدهش بذلك الناس جميعا , 
وبينا كانت صقلية وقرطاجة وبلاد اليونان بأمعها ترى أنه قد بلغ أعلى مراتب 
النعم والثراء . » وأن ليس بين الأحياء جميعاً من هو أعظٍ منه أو بين القواد 
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من هوأوسع منه شبرة فى البسالة والظغفر » 'كان يبدو ق حرسه » وعحاشيته »> 
وعلى مائدته » أنه يشترك مع أفلاطون ف الجمع العلمى . ولايعيش بين 
ضباطه اللأجورين وجنوده المرتزقة الذين يمجدون فى ملء بطونهم بلذيذ اللأكل 
وللشرب والاستمتاع بلذائذ الحياة عزاء لهم عن كنحهم المتواصل 
وما يتعرضون له من الأخطار 60:06 

وإذا أخذنا بقول أفلاطون فإن ديون كان يبغى إقامة ملكية دستورية » 
وإلى إصلاح حياة السراقوصين وأخلاقهم على مثال الحياة والأخلاق 
الإسبارطية » وأن يعيد بناء المدن اليونائية المستعيدة أو المخربة فى صقلية » 
وينشى* منها دولة موحدة ٠»‏ حتى إذا تم له ذلك أخرج القرطاجيين من 
التزيرة . ولكن السراقوصيين كانوا يحرصون أشد الحرص على النظام 
الدمقراطى . ولم يكونوا يتوقون إلى الفغميلة أكثر مما يتوق إلبا ديونيشيوس 
الأول أو الثانى . فاغتال ديون صديق له » وانطلفت على أثر اغثياله الفوضى 
من عقالها » وأسرع ديونيشيوس بالعودة إلى سراقوصة » واستولى مرة 
أخعرى على اوتيجيا وعلى أزمة الحكم » وسار فيه بالفسوة والفظاعة الى ينتظرها 
الإنسان من طاغبة خلع عن عرشه ثم أسترحه . 

وبعد » فإن الأقدار تصيب أحياناً من لا يستحقها من الأفراد ء ولكها 
قلما تفعل ذلك بالأم . لقد استغاث السراقوصيون بأمهم كورئثة . وجاءعت 
الاستغائة فى وقت كان فيه كورنى نبيل نبلا لا يكاد يصدقه العقل يننظر أن 
تتاح له فرصة يظهر فها بطولته. لقد كان تيمليون رجلا من الأشراف » 
بلغ من حبه الحربة أنه لم يترد فى قتل أحيه تموفانيز حين أراد هذا الرجل 
أن يقم نفسه حاكاً مستيداً فى كورئثة . واستئز لت أمه اللعنة عليه عقاياً له 
على عمله هذا » وأنبه عليه ضميره » فاعئّزل هذا القائل الناس وآوى إل 
الغابات » ولكنه بم وهو فى مأواه محاجة سراقوصة إلى النجدة ؟ فخرج 
من ملجثه » ونظ قوة من المتطوعين » وأبخرمها إلى صفلية ؛ وقاد شرئمته 
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القليلة بمهارة لم يرجيش الملك معها بدا من الاستسلام » بعد أن ذاق البلاء 
من جراء براعته فى القيادة » ومن غير أن يقتل من رجاله رجل واحد » 
ومنحتيمليون الطاغية الذليل من المال ما يمكنه من العودة إلى كورنثة حيث 
قفى ما بى من حياته يعم فى المدرسة وبسأل الناس القوث فى بعض 
الأحيان610 ؛ 

وأعاد تيمليون الدمقراطية » وهدم الحصون الى جعلت أرنيجيا معقلا 
حصيناً للاستبداد » ورد عنها غارة شنها القرطاجيون » وأعاد الحرية 
والدمقراطية إلى المدن اليونانية . وبقضله ساد السلام وي الرخاء صقلية جيل 
من الزمان » هرع إلها فى خلاله مستوطنون جدد من جميع أنحاء العالم اليوناى . 
وأنى مع ذلك أن يتول منصبآ عام ؛ بل اعئزل الحياة السياسية وفضل علما 
الحياة اللحاصة ؛ ولكن الدمقراطيات القائمة ف الحزيرة كانت تعرض عليه 
كل شثونا الكرى تستنصحه وتعمل برأيه إعاناً منها محكته واستقامته . 
وا اتبمه اثنان من ٠‏ المرشدين ؛ بسوء استخدام سلطته أصر على الرغم من 
احججتاج الشعب وإعلانه شكره له واعيرافه مجميله ٠‏ أن يحاكم من غير ماباة 
حسب قانون البلاد » وحمد الآلهة على أن عادت إلى صقلية حرية الكلام 
والمساواة أمام القانون . ولما مات فى عام /اما حزنت عليه بلاد اليونان كلها 
وعدنه من أعظلم عظاء أبنائها . 
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اعص لاس 
تقدم مقدوئية 

بيذا كان تيمليون يعيد إلى الدمقراطية أنفامها الأخيرة فى صقلية القدممة » 
كان فليب يقفى عانها فى أرض اليوئان القارية . لقد كانت مقدونية حين 
اعت فليب العرش وهم لا تزال فى الأغلب الأعم بلادا *مسجية يسكنها 
أقرام أشداء جبليون وذلك رم كرم أركلوس وثافته العالية » والحق أنها 
وإن استعخدمت اليونانية لغة رسمية لها لم تفد احياة اليوئائية طوال تاريخها 
ملف أو فنان أو فيلسوف واحد . 

وكان فليب قد أقام ثلاث سنين مع أقارب إيامينتداس طيبة فاستقى 
منهم قدرً متوسطاً من الثفاذة وقدراً عظيا من الأفكار الحربية . وكان ينصن 
جيم الفضائل عدا فضائل اللمضارة » كان قوى الحسم والإرادة » مولماً 
بالرياضة البدئية » وسيا ؛ وجملة القول أنه كان حيواناً عظيا » يحاول بين 
الفيئة والفينة أن يكرن أثينيا مهذبا , وكان كابنه الشبير ذا مزاج حاد عنيف 
وكرم فائق » مولعا بالحرب إلى حدكبير وبالشراب إلى حد أكبر . وكان 
تل عن الإسكشر فى مرسحه وميله إلى الفسحك » ولى ألحد الأرقاء منصباً 
كبيرا لأنه أدعل على قلبه السرور .. وكان يحب الغلان كثيرا » ولكنه 
يهب النساء أكثر منهى » وتزوج أكبر عدد اسئطاعه منبن » وبحاول وقنا ما 
أن يقتصر على زوجة واحدة هى أولمبياس الأمرة المولوسية «واودهاه14 
ابلدميلة التى كانت تعيش عل الفطرة والثى ولدث له الإسكندر » ولكنه لم 
يلبث أن مال إلى غيرها ؛ فأعملت أولبياس تدبر الانتقام مئه إلى نفسها 
وكان أحبب الئاس إليه أشداء الرجال اللدين جازفون بأرواحهم طوال النبار » 
ويقامرون معه وينادمونه عل الشراب إلى نصف اللبل . وكان ( إلى ما قبل 
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الإسكتدر ) أشجع الشجعان بلا منازع » وخلف جزءآ من نقسه ف كل ميدائ 
من ميادين القتال . وقد أعجب به دمستن وقال فيه : اله من رجل 1 
لقد خسر فق سبيل القوة والسلطان عبن فقت + وكتفاً كسرت + وذراعا 
وساقا أصيبتا بالشلل9*© ؛ . وكان ذا قريحة وقادة » قلدراً على أن ينتظر 
فرصته متربصآ ء وعلى أن يسير بعزم ثابت إلى هدفه مجتازاً فى سبيله كل 
ما يعترضه من صعاب . وكان فى سياسته لطيفا غدارا ؛ لا يبالى بأن يحنث 
وعده » ومجند هذا الوعد لساعته 4 لا يعرف ف الحكم بالمبادوع 
الأخلاقية » ويرى أن الكذب والرشوة بديين رحيمين من القتل وسفكه 
الدماء . ولكنه كان رحها فى انتصاره وكان من عادته أن يعرض على 
اليونان المبزمين شروطا أحسن مما يعرضها بعضهم على بعض . وقد أحبه 
كل من التق به » عدا دمستين العنيد » ووصفوه بأنه أقوى رجال زمانه 
وأكثرم طرافة . 

وكانت حكو مته ملكية أرستقراطية يدوم سلطان الملك فبا ما دام متفوةا 
فىقواه المسمية أو العقلية » وما دام أشراف البلاد راغيين فى معونته . وكلت 
تمائماثة من أمراء الإقطاع يكونون و صصابة الملك » وكان هوثلاء الصحابة من 
كبار الملاك الذين يحتقرون حياة الحواضر والزحام والكتب قإذا ما أعلن الملك 
الحرب برضا خخرجوا من ضياعهم وم أقوياء الأنجسام صناديد ليوث غاب . 
وكانوا فى اليش يكلفون فرقةالفرسان وبمتطون صبوة الخياد المفدونية والتراقية 
القوية الشكيمة »وقد در.هم فليب على أن يحاربوا حماعات متراصة يستطيعون 
إذا صدر إلهمأمر قائدهم أن يبدلوا حركاتهم المسكرية من فورهم كأنهم رجل 
وأححد . وكان إلى جائب هثلاء الفرسان مشاة من العبيادين والفلاحين الشعث 
منظمون فى « فيالق » » يصوب ستة عشر صفا منهم رماحهم فوق روئوس 
الصفوف الى أمامهم - ويضعونها فوق أكتاقهم - وبللك يكون كل, 
دلق أشبه مجدار من الحديد . وكان طول الرمح إحدى وعشرين قدما » 


وع- 

وكان متزناً من موكخرته فإذا شرعه صاحبه برز إلى الأمام مس عشرة قدماً ‏ 
وما كان كل صف من الحند يتقدم ثلاث أقدام عن الذى يليه » فإن رماج 
الدمسة الصفوف الأولى كانت ثيرز أمام الفيلق كله » وكانت رماح الثلاثة 
الصفوف الأولى تيرز أمام الفليق أطول من حراب أقرب المشاة اليونان الى 
لا تريد على ست أقدام . وكان الندى المقدونى بعد أن يقغلف عدوه برمحه 
محارب بسيف قصير ويقى رأسه ببيضة من نحاس » وجسمه بدرع » 
وسائيه مجرموقين » وصدره بترس شفيف . ويأى من وراء هلا الفليق 
فرقه من الرماة على الطراز القدم يصوبون مبامهم فوق رؤوس حملة 
الرماح » ومن وراء هؤلاء فرق اللنضار بمناجيقها وكباشبا المدلعرة . ودرب 
فليب فى صبر وعزيمة هذا الحيش المكون من عشرة آلاف جندى حى 
جعله أعظم قوة محاربة شهدتها أوربا حتى ذلك الوقت + وأعده للإسكئدر 
كنا أعد فردرك ولم جيشه لابنه فردرك الأ كبر . 

واعتّزم أن يستخدم هله القوة لتوحيد بلاد اليونان وإخضاعها للدكه 
سحى إذا ثم له ذلك استعان ببلاد هيلاس جميعها وعير الملسينت وطرد الفرس 
من آسية اليونانية . ولكنه كان فى كل خطوة يخطوها نحو هذه الغاية 
يجد نفسه يعمل ضد حب اليوئان للحرية » وكان وهو يحاول أن يتغلب 
على هله النزعة ينسى الغاية التى يعمل لما مله الوسيلة . ووقف فى 
حركته الأولى وجها لوجه أمام أثينة لأنه أراد أن يستولى على المدن الى 
ضحئها إلى أملا كها على ساحل مقدونية وتراقية . ولم تكن هله المدن 
تسد طريقه إلى آسية وحسب » بل كانت فوق هذا تحتوى مناجم غئية 
من الذهب ء وكانت ذات تجارة راتمة فى مقدوره أن يفرض علبا 
الغضرائب . وبينا كانت أثيئة ٠نبمكة‏ فى ٠‏ الحرب الاجماعية » الى انتبت 
مها إمير اطوريئها الثانية » استولى فليب على أمفبوليس ( 701 ) ء وبدنا » 
ويوتيديا ( 1ه") و ولا احتجت أثينة على هلا العمل العدوانى أجامها بالثناء 
على آدامبا وفنونها » ولق عام 6ه" استولت عل ميتولى » وفقد عينه ق 
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سنصارها ء و عام /إ5 استولى على أولئس بعد حرب طويلة استعين فما 
يضروب كثيرة من البسالة والخداع . وتمت مبذه الأعمال السيطرة على الشاطوة 
الأوربى أبحرليجة الشيالى » ودعل خزائنه فى كل عام ألف وزئة من مناجم 
تراقية9*©» واستطاع أن يوجه تفكيره نحو اكتساب معونة بلاد اليونان . 
وكان فليب قد حصل على المال الى أنفقه فى حروبه ببيع آلاف من 
الأسرى ف أسواق الرقيق » وكان من يينهم كثيرون من الأثينين » فنفرت 
منه قلوب الملينيين ؛ وكان من -حسن حظه أن المدن اليونائية كانت فى خلال 
هذه السنين تذبك قواها فى « حرب مقلسة » ثانية ( 1ه7"459) سيها انتهاب 
الفوسيين كنوز دلفى . وأيد الاسبارطيون والأثينيون الفوسيين » وحاربت 
العصبة الأمفكتيونية : بوئوتية ولكريس ؛ ودورس »* وتساليا 4 فلدهم. 
ولما دارث الداثرة على هذه العصبة استغاث مجلسها يقليب » ووجد الفرصة 
ملائمة له فجاء مسرعا ممترقاً الطرق الخبلية المنتوحة أمامه ؛ وأخخذ الفوسين 
على غرة (741) » وضم إلى الحلف الأمفكتيوى الدلفى » ونودى به حاميا 
للضربح المقدس » وقبل الدعوة التى وجهت إليه لرياسةاليونان حميعا فى الآئعاب 
ألبيئية . وهنا امتد بصره إلى دول البلوبونيز إلمنقسمة على نفسبا » وأحس 
أن فى استطاعته أن محملها ميعاً » عدا اسبارطة الضعيفة » على أن ترتضيه 
زعيا لحلف يوناقى فى مقدوره أن يحرر حميع اليونان فى الشرق والغرب . 
ولكن أثينة استمعت إل أقوال دمستين فلم تر فى فليب محرراً لماء بل رأته 
ساعباً لا ستعبادها » وقررت أن مارب لتحتفظ للمدن اليونانية بالسيادة 
التى كانت تحرص علبها » وبالدمقراطية الحرة الى جعاتها نور العالم الوضاء . 
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لعصلالساو 

دمستين ( دمسئنيز) 
إن تمغال اللعطيب العفليم القانم فى ٠:حف‏ الفائيكان ليعد من الروائع الفنية 
الواقعية التى أخخرءجها العصر الذى اننشرت فيه الحضارة اليونائية خارج بلاد 
اليونان الأصلية ؟ فوجهه يبدو عايه الهم والقاق » كأن كل نصر أحرزه 
فليب قد أحدث غصنآ جديداً فى جيته ؛ وابلسم نحيل منهوك » ومظهره 
مظهر الرجل الذى يوشك أن يدعو الناس للأخد بيده للدفاع عن فضية يرى 
أنه قد خسرها . وتكشف العيئان عن ححياة قلقة » وتتنبئان بموت مدبر . 


وكان أبوه صانع سيوف وأسيرة » ترك له تجارة نبا قيمتها أربع عشرة 
وزنة ( 0٠ر84‏ ريال أدريكى ) . واختار الوالد ثلاثة من الرجال ليديروا 
هذه الأملاك لسالح الغلام ٠‏ ولكنهم أنفقوها على أنفسهم بسخاء » اضطر 
معه دمستين حين بلغ سن العشرين (171) أن يقاضى الأوصياء عليه لكى 
يستعيد ٠١‏ ب من مير اله ٠‏ وأنفق معذلي ما آل إايه فى مجهيز سفيئة ذات 
ثلاثة صفوف من الباديف وهبا للأسطول الأثينى » ثم أل يعمل لكسب 
عيشه بكتابة اللاعلب للمتقانسين ؛ وكان أقدر على الكتابة هنه على الكلام » 
لأنه كان ضعيف الحسم عى اللسان . ويقول فلوطرثدس إنه كان فى بعض 
الأحيان يعد دفاعآ لكلا الطرفين المتنازعين . وكان يعمل فى هله الأثناء 
للتغلب على ما فيه من نقص طبيعى » فكان يخاطب البحر وه مملوء 
بالحصباء ٠‏ أو يخطب وهو يصعد فوق ابتبل . وكان مجدا فى عمله 
الا يشفله عنه إلا السرارى والغلمان . وقال أمين مره يشكو أمره : 
« ماذا عسى أن يفعل الإنسان بدمستين ؟ إن الشىء الذى قضى عاماً 
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كاملا يفكر فيه لتربكة امرأة واحدة فى ليلة واحدة(؛"© » . وأصبح الرجل 
بعد جهود مضنية دامت عدة سنن أغبى المحامين فى أثينة » يعرف دقائق هذا 
الفن ويقنع المستمعين إلى خطيه » ولا يتقيد كثير؟ بقواعد الأخلاق . 
وشاهد ذلك أنه داقع عن المصرق فورميو طالباً تترئته من هم وجهها هو 
بعينها إلى الأوصياء عليه » وكان ينناول أجوراً عالية من الأفراد نظير 'تقدم. 
بعض القوانين للجمعية والدفاع عنبا » ولم يدفع عن نفسه الهمة الى وجهها 
إليه زميله هيريديز وهى أنه كان يتل المال من ملك الفرس ليشعل نار 
الحرب على فليب600» . وبلغت ثروته ى ذروة مجده عشرة أضعافه 
ما خلفه له أبوه . 

لكنه رغم هذا بلغ من النزاهة درجة رغى معها بالتعذيب والموت فى 
سبيل الآراء التى استوتجر للدفاع عنها . ذلك أنه أخخذ يندد باعتاد أثينة عل 
اجنود المرترقة » وأصر على أن المواطنين الذين يتقاضون أجوراً من 
« الرصيد » المخصص لإعانة من محضرون ألعاب الحفلات الدينية ويشاهدون. 
المسرحيات » يحب أن يكسبوها بالقدمة فى الحيش ؟ وبلغ من شجاعته 
أن طالب بألا يؤدى هذا المال أجوراً لحرلاء امواطنين » بل يحب أن 
ينفق فى إعداد قوة حربية للدفاع عن الدولة أحسن من القوة التى 
لدسا0*© . وقال للأثيئيين إنهم قوم كسالى منحلون فقدوا ماكان يتصف به 
آباؤم من فضائل حربية » وأنى أن يصدق أن دولة المدينة قد وهنت قواها 
بالانقسامات الحزبية والحروب » وأن الوقت قد آن لتوحيد بلاد اليونان . 
وأنذر الأثينين بأن هذه الوحدة ليست إلا أقوالا ننى وراءها خضوع 

() لقد توسعت الدولة فى رصيد « المناظر» هذا (قسدة ع1:مم*ة) ححى صار يستمخدم. 
فى كثير من الاحتغالات بدرجة كاد منها أن يجمل جزءآً كبيراً من المواطنين فى عداد من 
يتلقون إعانات من الدولة . وفى ذاك يقول جلوتز جاه1 : و إن الحمهورية الأثينية قد أسبحت 
هعية تعاونية حيرية تأهذ المال من إحدى الطيقات لتنفقه عل طبقة أشرى022» 4 . وكانت 


الحمعية قد جعلت الإعدام جزاء كل من يقترح تمحويل هلا امال لأغراضس غير الفرش. 
اللى رصد له . 
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جلاد اليونان ميعها لرجل واحد . وقد تبين أطاع فليب من أعراتهما الأولى 
ونوسل إلى الأثينيين أن يجاربوا للاحتفاظ بأحلافهم ومستعمراتهم فى الثمال . 

وكان : اسكنيز وفوشيون وحزب السلم يعارضون دمستين وهيبر يديزو 
حزب الحرب . وليس ببعيد أن كلنا الطائفتين كانت مرتقية الثانية من قبل 
الفرس والأولى من قبل فليب9؟© » وإن الاثثين كانت تعملان بإغلاص 
للوصول إلى أغراضها تدفعهما المياسة التى أثارها كلتاهما ف-قلوب أتباعها . 
وقد أحع أهل ذلك العصر على أن فوشيون كان أشرف رجال السياسة ى 
أيامه ‏ كان رواقيا قبل أن يونس زينون الرؤاقية » وفيلسوفا من خريجى 
ممع أفلاطون العلمى » وخخطيبا يحتقر الجمعية احتقارا يستطيع القارئ أن 
يتبينه إذا ذكرنا له أنها حين صفقت له التفت إلى أحد أصدقائه وسأله : 
« ألم أرتكب خطأ فى قولى من حيث لا أدرى ؟:(4*© . وقد اختبر قائدا 
( #مجعءامرا5 ) خخسا وأربعين مرة ففاق ف هذا بركلز نفسه ؛ وتولى مرارآ 
كثيرة قيادة الجبش وأظهر ى كل مرة كفاية عظيمة » ولكنه قضى معظم 
حياته يدعو إلى السام . ولم يكن رفيقه إسكنيز رواقيا فى معيشته ٠‏ بل كان 
رجلا ارتق من الفقر المدقع إلى اراء الواسع » اشتغل فى صباه باللريس 
والقثيل فأعانه ذلك على أن يكون خخطيبا مصقعا 6 وأول خخطيب يوثالى - 
على ما يقول المؤرخون - يرتمل الطب ارتجالا وينجح فق ذلك أعضم 
نجاح40*© » بينا كان منافسوه يعدون خخطبهم ويكتبونها قبل إلقائها . واشيرك 
مع فوشيون فى عدة وقائع حربية ء فأخل عته سياسة التراممى مع فليب بدل 
الاشتباك معه فى الحرب ؛ ولما أن كافأه فليب على جهوده استحال تحمسه للسلم 
ولاء لحا وإخعلاصا . 

واتهم دستين اسكنز مرتين بأنه يرتشى بالذهب من مقدونية ولكنه 
فى كلتا المرتتن عجز عن إثبات التهمة . على أن فصاحة دمستين ا حربية وتقدم 
فليب نحو اللهنوب أقنعا الاثثيين آخخر الأمر أن يمتنعوا وقتا ما عن توزيع رصيد 
المناظر وأن يستخدموه فى الاستعداد. للحرب . فنى عام 778 نظموا على عجل 
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قوة زحفوا بها إلى الشهال لملاقاة فيالق فليب عند قيرونيا البؤوتية . وأبمته 
اسهارطة أن نقدم معونتها لأثيئة » ولكن طيبة أحست بقبضة فليب تطبق على, 
عنقها فأرسلت فرقتها ,المقدسة لتحارب إلى جانب الأثينين ٠‏ وقتل الثلهاثة 
جندى الذين تتألف منهم هذه الفترقة فى الميدان ؛ وحارب الأثينيون مبله 
الشجاعة نفسها أو بما يقرب منها » ولكنهم كانوا قد تباطأوا فوق الحد 
المباح » ولم يعدوا العدة لملاقاُ جيش المقدونيين المسلح على أحدث طراز . 
فكانت النتيجة أن منوا مبزيمة شتنت شملهم ففروا أمام محر الرماح الزاحفة 
عللهم وقر بعهم دمستين . وكان الإسكندر بن فليب يبلغ وقتئذ الثامنة عشرقة 
من عمره » وكان يقود فرقة الفرسان المقدونية بشجاعة تبلغ درجة التهور 
أنالته شرف الانتصار فى هله المعركة الحامية الوطيس . 

وكان فليب كريما فى انتصاره كرما تمليه عليه خطته السياسية النى رسمها . 
تعر إنه أعدم بعض زعماء طيبة المعادين للمقدونيين » وأقام فى تلك المديئة 
حكومة ألحركية من أشياعه : ولكنه أطلق سراح الألنى أثينى الذين وقعوا 
أسرى فى يديه » وأرسل الإسكندر الظريف وأنبائر #:دمفاحه العاقل الحكم 
ليعرضا الصلح على أثينة على شريطة أن تعترف به قائدا عام لبلاد اليونان. 
كلها ضد عدوها المشترك . وكانت أثينة تتوقع شروطاً أقسى من' ذلك كثير ا » 
وهذا فإنها لم تقبل هذا الشرط فحسب » بل أصدرت فوق ذلك قرارات. 
تكيل فبها الثناء لهذا الأ-ممنون الحديد . وعقد فليب فى كورلثة جمعية (صندريون 
5 ) من الدول اليونائية » وألف منبا حميعاً ( عدا اسيارطة ) حلفا 
على نظام الحلف البؤوتى » ورمم اللخطوط الرئيسية "خططه التى تيدف إلى 
نحرير آسية . واختشر بالإجماع قائداً عاماً لهله:المفامرة الكبرى » وتعهدت 
كل دولة أن تمده بالرجال والسلاح » ووعلته ألا يحارب يونا من أى بلق 
كان ى صفغوف أعدائه . وكانت هله التضحيات كفارة رخيصة للعداء الذنى 
أظهرته هذه المدن من قبل . 
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ول تقف النتائج الى مخضت علها قعرونيا عند حد . فقد تحققت مبا 
الوحدة الى عجزثت عن تحقرقها بلاد اليوثان هن قبل ؛ وإن كانت'لم تتحقق 
إلا على ظبا سيف رجل يكاد أن يكون أجنيا عنها . وكانت الحرب الباوبونيزية 
قد أثبتت عجز أثينة عن تنظيم هلاس » وأثبنت الحوادث الى أعقبت 37 
الحرب عجز اسبارطة عن هذا التنظم وعجزت طيبة عن بسط سيادتها على 
البلاد » وأنبكت حرب الحيوش والطبقات قوى دول المدائن » وتركتها 
ضمعيفة عاجزة عن الدفاع عن نفسها . لهذا كان من .<سن حظها أن تجدها فى 
هله الظروف فاتحا معقولا يعرض علها أن ينسحب من ميدان النصر ويرك 
للمغلوبين قسطا كبيرا من الحرية . والحق أن فليب ومن بعده الإسكندركانا 
يحيطان استقلال الدول المتحالفة يجايتهما ووفايهما » حتى لاتغم إحدى هذه 
الدول غيرها [لمبا فيكون ا من القوة ماتستطيم به أن نحل بينبا محل مقدونية . 
بيد أن فليب قد سلها نوعاً غالياً من الحرية . ونعنى به حق الاورة . فقد 
كان محافظا صريما » يرى أن استقرار الملكية حافز لا غنى عنه للإقدام 
والنشاط » ودعامة لابد منها الحكم . ومن أجل هذا حل المجمع المقدس ىق 
كورئثة على أن يضم بين مواد املف عهد؟ يقطعه المتحالفون على ألايدعاوا 
فى اللسئور تغيبراً ما » وألا يبدلوا النظم الاجهاعية محال هن الأحوال » 
ولايتررطرا ف الالتقامات السياسية . وكان فى كل ولاية يويد بشوذه. 
المدافعين عن الماكية » وقضى آضهاء ثاما على الضرائب الفادحة الى تبلغ 
حرجة مصادرة الأءلاك , 

وكان قد أحكي وضع خططه كلها إلا ما يختص هلها يزوسته أولبيان 
فواماسران زء وهذا فإن اللى قرر «صيره آخحر الأمر لم يكن هو التصاره 
فى ميدان القئال » بل كان عجزه عن الانتصار على زوجهه . ولم يكن يرهب 
هنها أنعلاقها وحدة طباعها فندسب »؛ بل كان يرهب فوق ذلك اشتراكها 
فى الطقوس الديرئيشية الحمجية , وقد وجد فى ذاث ليلة أفعى إلى جانبها ف 


لوو ج؟-جه) 
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السرير فارتاع ولم يذهب عنه روعه حتى بعد أن قبل له إن الأفعى إله 
من الآلفة . وأسوأ من هذا أن أولمبياس أخبرته ذات مرة أنه لم يكن والد 
الإسكندر الحقيق » بل إن صاعقة قد انقضمت علها 'ليلة زفافهما وأشعلت فببا 
الثار » وأن الإله العظيم زيوس ‏ أمون هو الذى حملت منه بالآمير المقدام . 
ونفرت هله النافسات التلفة فليب منها فولى وجهه شطر غيرها من النساء » 
وشرعت أولمبياس تثأز لنفسها منه فأخدرت الإسكندر بسر أبوته الإلية2”"© . 
وزاد الطين بلة أن قائدا من قواد فليب يدعى أتلمن ددااه؛م طلب أن 
يشرب تخب ولد فليب المرتقب من زوجة أخرى وقال إنه الوارث ١‏ الشرعى » 
( أى المقدونى لها ودما) لعرش البلاد . فا كان من الإسكندر إلا أن ضر به 
بالكأس فى رأسه وصاح قائلا : « وهل أنا إذن ابن زلى ؟ » . واستل فليب 
سيغه يريد أن يقتل به ولده ولكنه كان ثملا لايستطيع الوقوف . فضبحلك 
منه الإسكندر وقال : ٠‏ ها هو ذا ر.جل يستعد للانتقال من أوربا إلى آسية 
وهو لايستطيع أن مخطوآمنا من مقعد إلى مقعد » . وبعد بضعة أشهر من ذلك 
طلب ضابط من ضباط فليب يدعى بوسئياس أن يأخل له الملك يحقه من 
أتلس لإهانة -لحقت به منه » فلما لم يحبه الملك إلى طلبه اغتاله ( "88) . 
وكان الإسكندر محبوباً من اللديش حبا يقرب من العبادة » وكانت أولبياس 
تويده*”*© فاستولى على أزمة الملك » وتغلب على كل ما لقيه من مقأومة » 
وأخل يعد العدة لفتم العاللم . 


للم ا بسي بن سحيو يي ربس عحن ١.‏ سيم 


(ه) وكان ينان أنها هى الى رضت بوسنواس مل قتل قليب . 


البابالعترون 
الأداب و الفنون فى القرن الرابع 


اعصل الال 
اللتطباء 


كانت الآداب فى أثناء هذا الاضطراب كله ينعكس عابا ما انئاب بلاد 
اليونان من اضمحلال ف الأخلاق وضعف ثى صفات الرجولة : فلم يكن 
الشعر كنا كان من قبل تعبيرآ عاطفيا إبداعياً يبتكره الأفراد » بل أصبح 
تدر يبا ذلريفاً وثمرة من نتاج العقول فى الندوات » وصدى للواجبات والمارين 
المدرسية ..نعم إن تموثيوس الملطى كتب ملحمة شعرية » ولكاها لم تكن 
توائم عصر اتدل والنقاش » وظلت بعيدة عن الشعب بعد موسيقاه فى 
عهدها الباكر ؛ وظلت المسرحيات تمثل ولكن تمثيلها كان أضعف وأضيق 
طاقا من ذى قبل , ذلك إن إقغار خحزانة الدولة من امال وضعف الروح 
الوطنية عند الأثرياء من الأفراد قللا من أقدار الممثلين وأنقدام ما كان 
م من شأن فى مانمى الأيام . واكتنى كتاب المسررحيات شيئاً فشيثاً 
بالمقطوعات الموسيقية الى تعزف بين الفصول ولا صلةلها بالمسرحية بدل 
الأغانى التى تكرن جزءاآ منبا. » واخضى امم رئيس فرقة المرئلين فلم يعد 
مما مم به النظارة ؛ ثم اختفى بعدئذ اسم الشاعر نفسه ١‏ ولم يبق إلا اسم 
الممثل , و بعدث المسرحية بالتدريج عن القصيدة وأضحت شيئاً فشيئاً عرضاً 
للحوادث التارحية » وأصبح العصر كله عصير كبار الممثلين وصغار الكتاب 
المسرحيين , ذلك أن المأساة اليوئائية قد قامت علل الدين والأساطير » 
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وكانت تتطلب شيثاً من التقى والإيمان عند المستمعين » ومن أجل هذا كان 
لابد أن يضمحل شأنها من أوشكت يس الآلمة على الأفول : 
وازدهرث المسلاة فى الوقت الذى اضمحلت فيه اللأساة » وانتقل إلها 
بعض ما كان يتصف به مسرح يوربديز من براعة » وظرف » ومادة 
طيبة ؛ وفقدت هله المسلاة الوسطى ( 4٠١‏ 877 ) بحبها للهجاء السيامى 
وتشجيعها له » وقت أن كانت السياسة تتطلب ١‏ الصديق الصريح » ؛ وليس 
ببعيد أن يكون هذا الحجاء قد حرم أو أن النظارة قد سثموا السياسة بعد 
أن أصبح -حكام أثينة رجالا من الطراز الثانى . وكان اعنزال الرجل اليونائى 
بوجه عام الدياة العامة إلى الحياة الخاصة فق القرن الرابع سببآ فى توجيه اهتامه 
إلى شئون منزله وقلبه وإغفاله شئثون الدولة . وظهرت فى ذلك الوقت المسلاة 
الأخلاقية » وأخل الحب يسيطر على مناظرها ؛ ولم يكن يسيطر علها دائما 
عن طريق الفضيلة » بل كانت العاهرات يظهرن على خشبة المسرح مع بائعاته 
السممك » والطهاة والفلاسفة الحيارى . - وإن كان زواج الممثل والكائبب 
ينقذل شرفهما.فى آحر العثيل : خلت هذه المسرحيات من فحش أرسطوفان 
ومجونه الللين كانا سببا فى مثونة المسرحيات وخلوها من الصقل الحميل » 
ولكنها خلت أيفاً من حيويته وخصب خياله . ولدينا أسماء تسعة وثلائين 
شاعرا من كتاب المسلاة الوسطى » وإنلم يكن لدينا شىء من مسرحيانهم ء 
ولكنا نستطيع أن نحكم من القعلع الباقية لدينا أنهم لم يكتبوا شيا جديراً 
باللحلود . وقد كتب ألكسيس الاورياف ((أمسم7 ]ه) 740 ٠*سرحية‏ » 
وكتب أنتغفانيز وعممطمتامم 75١‏ . لقد ذاع صيتهم فى زماتهم فلا انتفى 
ذلك العهد أفل نجمهم . 
أما المطباء فكان هذا زمامهم . ذلك أن نهضمة الصناعة والتعجارة قد حولت 
عقول الناس إلى الحياة الواقعية والملية ؛ وأخذت المدارس التى كانت قبل 
تعلم أشعار هومر تدرب تلاميذها الآن على أساليب البلاغة . ولقد كان 
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إسيرس (188605 © وليقورخ ) وهيير يديز ©» وتمديز 00008065 » 
وديناركس #ناطء:وماع2 عاو إسكدز ودمستين كلهم خطياء سياسيين » 
ينزعمون أحزاباً سياسية » ويسيطرون ببلاغتهم على عقول اللهاهير. وظهر 
رجال فى سراقوصة ف الفترات التى ساد فها الحكم الدمقراطى ؛ أما الدول 
الدمقراطية فلم تكن تطيقهم ٠‏ وكانت لخة اللحطباء الأثيفيين تمتاز بالوضوح 
والقوة » والبعد عن المحسنات اللفظية وكانت تسمو ببن الفينة والفينة إلى 
مراق الوطنية النبيلة » وتسف إلى المهاترات المنحطة والشتاثم القذرة التى 
لايسمح مبا حتى ف المنازعات الحديثة . وكان ما تتصض به اللممعية الأثينية 
والهاكم الشعبية من عدم التجانس فى أعضائها منيآ فى اتخطاط فن الخطابة 
اليولائية » وحافزا لها فى الوقث عينه » والتقل هذا الأثر بنوعيه عن 
طريق اللخطابة إلى الأدب اليونانى بوجه عام » فقدكان سرور المواطن الأثينى 
من سماع الشتاثم فى خطب اللنطباء لا يكاد يقل عن سروره من مشاهدة 
مباراة لتيل جائرة » وإذا عرف أن مبارزة لفظية ستقوم بين تحاربين 
بالألفاظ مثل إسكنيز » ودمستين أقبل الناس لسماعهما من القرى النائية 
والدول الأجئبية ؤوكان أكثر ما يسشره اللخطباء هرغريز ة الكبرياء والهوى . 
وقد عترف أفلاطون البلاغة » وكان يكره النطابة ويصنها بأنبا السم القائل 
الدعقراطية » عر فها يأنبا فن حكم الناس باستثارة مشاعر هي وعواطفهم . 
وحوى دمستان نفسه ؛ رغم حيويته وقوة أعسابه © و#عوه ف كثير من 
الأحيان إلى فقرات تفيضص باللياسة الوطنية » ورخم هجومه الشديد على 
الأشخاص هجوما أنيذ يضعف على مر الزمان » ومهارثه فى تعاقب القصص 
والبدل فى خطبه تعاتب بريح الأذن ويطرد السآمة » وما فى لغته من انسجام 
وتوازن .كان يعنى .هما كل العناية » ورغ تدفقه فى شطبه كالسسيل 
لمارف © نقول إن دمستن نفسه رخ هذا كله يبدو لنا أقل قليلا من 
المطيب العظم . وكان يرى أن التثيل هو سر العظمة اللحطابية ؛ ويلم 
من إيمانه مهلا المبدأ أن كان يعيد خخطبه مرارا فى كثير من الأناة 
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ويتلوها على نفسه أمام مرآة » واحتفر لنفسه كهفاً كان يعيش فيه عدة 
أشبر » لايكاد يعلم به أحد.ء وكان فمثل هذه الفئرات يحلق نصف وجهه 
ويب على النصف الأتعر حتى لا نحدثه نفسه باللخروج من مأواء0© . وكان إذا 
وقئ على منصة الخطابة أنجه بوجهه نحو تمثاله » ودار يمنة ويسرة » ووضبع 
يده على جبته كأنه يفكر » ورفع صوته فى أغلب الأحيان إلى حد 
الصراخ220 . ويقول فلوطرخس إن هذا كله « كان يسر'العامة كل 
السرور ء أما المتعلمون أمثال دمتر وس الفاترى (7مدمءاقط أه وسأءاعمع0) 
فكانوا يظنون هذا عملا حقيراً ميا لاق مم الرجولة الحقة » . 
وإنا لنسر من حركات دمستين المسرحية » ونعجب بتقديره لنفسه واعتزازه 
مها » ونحيرنا استطراداته وتروعنا بذاءته . وليس فى خطبه إلاالقليل من 
الفكاهة والقليل من الفلسفة . ولولاحاسته الوطنية » وما يبدومن إخلاص 
فى دعوته الحارة اليائسة إلى الحرية » لما كان له شأن كبير . 

وبلغت اللطابة اليونانية أرقف درجاتها فى عام "7٠‏ . وكان تسفون 
وطمأة01 قيل ذلك العام بست سنين قد اقفر ح عل المجلس مبدئيا أن 
سهدى دمستين تاجاً أو إكليلا من الزهر اعترافآ منه بحسن سياسته » وبما 
قدمه للدولة من منح مالية كثيرة . ووافق المجلس على هذا الاقتراح . 
وأراد إسكتز أن يحول بين مناضه وبين هذا الشرف العظبم فائهم تسفون 
بأنه عرض على الجاس اقتراحا غير دستورى ( وهو اتهام صميح من الناحية 
الشكلية ) وأجلت القضية المرة بعد المرة » ثم عرضت أخيرآ على هيثة 
القضاء المرلفة من حسيائة من المواطئين . وكانت هذه بطبيعة الحال 
قضية من أشهبر القضايا شبدها كل من استطاع الحضور إلى “أثينة مهما 
بعد موطئه ؛ ذلك بأن أعظل خطباء أثينة فى ذلك الوقت كان فى واقم 
الأمر يدافع فبها عن ممعته وعن حياته السياضية . ولم يلضع إسكنيز فى 
مهامة تسفون إلا قليلا عن الوقت ولكنه وجه هجومه إلى أخلاق دمستين 
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وسسيرته » ورد عليه دمستين فى خطبة من نوع خخطبته هى خخطبته الشهيرة 
المعروفة بامم « ف سبيل التاج 0 . ونزال نحس فى كل سطر من أسطر 
الحطبتين ما كان يضطرم ق صلير صاحبيما من اهتياج شديد » وحقد 
فى قلب عدوين التقيا وجها لوجه فى ميدان القتال . وكان دمستين يعرف 
أن الهجوم أفضل من الدفاع » فقال إن فليب قد اختار بوقا له فى 
أثيئة أحط خخطبائها وأشدم فساداً » ثم أخل برسم صورة لحياة إسكنيز 

يتجل فبها الحقد بأوضح معانيه فقال ؛ 
لا بدلى أن أدلكم على حقيقة هلا الرجل الذى يطاق لسانه بالشتاتم 

المفذعة . . . وإلى أى الآباء ينتسب . الفضيلة أها الوغد اللنائن 1 .. 
ما شأنك أنت أو أسرتك بالفضيلة ؟ ... وف حون تنحدث عن التربية 
والتعلم ؟ . . . هل أقص على الئاس كيف كان أبوك عبد يدير مدرسة 
أولية قرب هيكل نسيوس » وكيف كان مصفد؟ بالحديد فى ساقه » وكيت 
كان .حول عثقه طوق من اللشسب » وكيف كانت أمك تقيم حفلات 
الزواج فى مرافق بيت ى وضسم النهار ؟ ... تقد كنت تساعد أباك فى كدحه 
فى مدرسة صغيرة » تطحن له الليز » وتنظف المقاءد بالإسفنس » وتكنس 
الحجرة ٠‏ وتقوم بعبل الخادم ... ثم سجلت اسمك فى سجل أبر شيك 
وليس فى مقدور أحد أن يعرف كيف استطعت أن تفعل ذلك » ولكن 
ما عليئا من هذا .- لقد اخخثرت لنفسك مهنة خليقة بأشرف الرجال المهذبين 
فكنت كائباً وموصل رسائل لصغار الموظفين . وبعد أن ارتكبت جميع 
الرائم التى تعير غيرك من الئاس » أعفيت من هلا العمل . .. 
والتحقت مخدمة الممثلين الشبيرين سميلس ودبابرصما5 وسقراط المشهورين 
باسم , اللدمدمين و , ومثلت أدوارا صخيرة نحت إشرافهم » فكنت تلتقط 
الثين والعنب واتزيتون وتعيش على هله القذائن خير؟ مما نعيش من جميع 
الوقائم الى كنت موضها للنجاة من الموث , إن الحرب الى كانت قائمة 
بيئك وبين النظارة ل تكن فبها هدئة أو وقف للقتال ... 
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وازن إذن يا إسكتيز بن حيانك وحيانى . لقد كنت تعلم مبادئٌ 
القراءة وكنت أنا طالباً فى المدرسة ؛ وكنت أنث راقصاً وكنت أنا رئيس 
الممثلين . ..إوكنت كانبآ عموميآ » وكدت أنا خعطيآ عام . وكنت منلا 
من الدرجة الثالثة وكنت أنا ممن يشبدون القثيل . وأخفقت أنت فى مثيل 
دورك وبرت أنا منك بالصغير9© . 

وكانت هذه خطبة عنيفة ؛ ولم تكن نموذجاً الترتيب والآدب ولكبا 
كانت فصيحة اللفظ شديدة الانفعال إلى حد حملت القضاة على أن ييرثوا 
تسفون بأغلبية مسة أصوات يد صوت واحد . وف العام التالى متحت 
الجمعية دمستين التاج المتتازع . ولما عجز إسكنيز عن أداء الغرامة الى 
تفرض حا على من يعجز عن إثبات جريمة هم با أحد المواطنين » فر إلى 
رودس » حيث أعخذ يكسب الكفاف من ٠:‏ العيش بتعلم البلاغة . وتقول 
إحدى الروايات إن دمستين كان يرسل إليه المال لبخف عنه الام الفاقة . 
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. بل . 
اللاي 
إسقراط 

وكانت هذه البارزة فق الخطابة من الموضوعات التى يمجدها ويعى 
بدراستها كل جيل من الأجيال اللاحقة .» ولكنها فى واقع الأمر تمثل الدرلك 
الأسفل من الانحطاط الذدى هوت إليه السياسة الأثينية . ولسنا نرى:شيئاً من 
النبل أو الكرامة فى هذا التنابد بالشتائم ء وهذا الكفاخ الحقير ليل الثناء من 
الهاهر ء بين رجلين كان كلاههما يتلق الذهب الأجنى ف اللفاء + أنا 
إسقراط فكان أكثر منهما جاذبية إلى حد ما وينتقل. فيه إلى القرن الرابع 
بعضص عظمة القرن الحامس . ولد إسقراط فى عام 475 » وعاش جحتى عام 
هم , ومات حين مانت الحرية اليونانية . وكان أبوه قد جمع ثروة كبيرة 
بصنع آلات الناى الموسيقية » وأتاح لابنه جميع الفرص التعلييدية » ونم يبخل 
عليه بإرساله لدراسة البلاغة على غورغياس فق تساليا . وقفست حرب 
البلوبونيز وخطة ألقبيادس على عمناعة الناى وذهبتا بتروة الأسرة ؛ فاضطر 
إسقراط إلى كسب قوته بعرق قلمه . قبدأ بكتابة الطب لغيره ٠‏ وفكر 
فى أن يكون هو خطيبا » ولكنه كان شمجولا » ضعيف الصوت © شديد 
البفض. لسفالة الهياة السياسية ؛ وكان, بمقت أشد المقث الزعماء المهرجين 
الذين سبطروا على اللدمعية ؛ وانزوى وقتا ما فى حياة التعلم الهادئة . 

فافتتح فى عام 41؟ أعظلى مدارس البلاغة نجاحا فى أثينة » وهرع الطلاب 
إلها من جميع أنحاء العالم اليونانى ؛ ولعل احتلاف أصوم ونظراتهم إلى الحياة 
قد ساعد على تكوين فلسفته اللينية الجامعة ٠.‏ وكان يظن أن من عداه من 
الدرسين يسيرون كلهم فى غير الطريق السوى . وقد ندد ق نشرة له ضد 
السوفسطائيين بالذين يرفعون, “كل أخرق مأفون إى فيلسوف نظير هرمهمات 
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معدودة ٠‏ والذين يرجون ء قا يرجو أفلاطون ء أن يعدوا الئاس 
لتولى الحكم بتدريهم ق علوم الطبيعة وما وراء الطبيعة . أما هو 
فكان يقر بأنه لا يستطيع أن محصل من الطالب على نتائج طبية إلا إذا 
كان هذا الطالب ذا موهية طبيعية . ولم يكن ق وسعه أن يدرس العلوم 
الطبيعة أو ما وراء الطبيعة [لآنها » 15 يقول ٠غ‏ محوث لا يرسجى مثبا 
خيرٍ » ق أمور غامفضة لايمكن الكشف عن خفاياها . ولكته رضم هذا 
كان يطلق امم الفلسفة على ما يعلمه فى مدرسته . وكان منهاج الدراسة يدور 
حول فنى الكتابة والكلام » ولكنه كان يدرسهما من حيث صلهما 
بالأدب والسياسة2*» » وكان يدرس الطلاب منبجا ثقافي , على حد تعبير 
هذه الآيام » يمخالف الميج الرياضى الذى كان يدرس فى مجمع أفلاطون 
الطمى . وكان الهدف الذى يريد الوصول إليه هو فن الحطابة » وقد 
كان هذا الفن فى ذلك الوقت وسيلة التقدم فى الحياة العامة » لأن ابلحدل 
هو النى كان وقتثل يحكم الدولة الأثينية . ومن أجل ذلك كان إسقراط 
بعلم تلاميذه يقة استعال الألفاظ » كيف يضعونها فى أوضح ترتيب » 
وف تتابع منسجم ولكنه غير موزون » وف عبارات مصقولة ولكنبا غير 
مزخرفة » وكيف ينتقل بالأصوات والأفكار انتقالا هادثاً سلساً (ه) » 
وكيف تكون الحمل منزنة والوقفات كثيرة . وكان من رأيه أن هذا النثر 
يسر الأذن المهذية بقئر ما يسرها الشعر . وتخرج فى هذه المدرسة كثيرون 
من الزعماء ى عصر دمستين : تموثيوس القائد » وإفورس وثيوبومس 
المؤرخان » وإسيوس » وليقورغ » وهيبريديز ء وإسكنز اللنطباء » 
وإسيبوس خطليفة أفلاطون » وأرسطاطاليس نفسه فى رأى بعضبم0© . 





(*) مثال ذاك أن إمقراط - وحذا سطره فى ذاك عق هن جاء بعده من كتاب, 
اليونان - كان يرى أن من اللطأ أن نت كلمة بأحد الحروف المتسركة » ثم تبدأ الكلمة 
الى تلها يحرف متسرك أيقنا . 
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ول يكن إسقراط يقنع بتكوين عظاء الرجال » بل كان يرغب ف أن 
تكون له يد فى تصريف شئون عصره . وإذ كان عاجزاً عن أن يكون خطيباً 
أو سياسيآ فقد أخذ يؤلف النشرات . فكان يوجه خطباً طويلة لجمهور 
الأثينيين » ولازعماء أمثال فليب » أو لليونان لمحتشدين فى ساحات الألاب . 
اليونانية اللمادعة ؛ ولم يكن يلق هذه اللخطب » بل كان ينشرها » فابتدع 
بذلك على غير علم منه المقالة بوصفها فنا من فئون الأدب . وقد بقبت لنا 
تسع وعشرون من خطبه تعد ءن أكثر ما ببى من الأدب القدم إمتاعا . 
وكانت خخطلبته الأولى العظيمة المعرفة بامم الجمعية العامة أو البانبجركس 
يد مفتاس تفكر ه كله » والحدف الذى كان ببتغيه معلمه القدم 
غورغياس ٠‏ وهو دعوةٌ بلاد اليوئان إلى نسيان سيادتها الصغرة والاندماج 
فى دولة واحدة . وكان إسقراط أثينيا فخورا بموطنه ... ٠‏ لقند فاقت مدينتنا 
سائر بلاد العالم فى أفكارها وخطها حتى أصبح تلاميذها معلمى الدنيا يأجمعهان» 
لكنه كان يفخر بيونانيته أكير من فخره بأثيئيته ؛ ولم يكن معنى الهلينستية 
عندو(**) » كنا لم يكن معناها عند رجال العصر الهلينستى » هو الانتساب 
إلى جنس بعيئه » بل كان معناها الاشئر اك فى ثقافة بعينها ؛ وكان يشعر بأن 
هذه الثقافة هى أرق ثقافة ابتدعها الإنسان فى أى بلد من بلاد العال0© ؛ 
وكان ١‏ الرابرة » يحيطون مبله الثقافة من جميع لهات ف إيطاليا » 
وصقلية » وإفريقية » وآسية » والبلاد المعروفة لنا الآن باسم بلاد البلقان م 
وكان غعزنه ويقضس مضيجعه أنأ:يرى هؤلاء الرابرة بزيدون كل يوم قوة » 
وأن يرى بلاد الفرس تقوى سيطرثها على أيونية » على محين أن الدولة البوثانية 
كانت تقضى على نغسبا شعروءبا الداخلية . 


() سمي كذلك لألم! كانت مو جهة إلى الباليجريس أو المدعية الماءة ( بان -. أجو را 
العمجدررظ ) الير نائمة ف الدررة الأركبية المالة , 
(ءه) المليلتية هى الاصطبال بالصبنة اليوفائية فى غير بلاد اليونان الأسلية , (المتريجم ) 
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وما أكثر الشرور الى نلازم الطبيعة البشرية ؛ ولكننا نحن قد اشترعنا 
من أكثر الشرور الى تفرضها علينا الطبيعة » بإثارة الحروب والانقسامات 
الداخلية . . . ول بقم أحد قط بمقارنة هذه الشرور » والناس لا يستحيون 
أن “ييكؤا من الكوارث الى اصطنعها الشعراء » على بحين أنهم ينظرون بعين 
الرضا إلى ما توئدى إليه الحرب القائمة بيننا من لام حقه » وكوارث لاحصر 
لها . وم لايشفقون مها » بل [نهم ليبتبجون بما يصيب غير هم من الأحزان 
أكثر من 'بنباجهم بما ينالون من النعم »00 . 

وكان يقول إنه إذا كان لا بد لليوثان أن يقاتلوا فلم لا يقاتلون عدوا 
حقيقيا ؟ للا يطردون الفرس إلى هضاءهم ؟. ويتنبأ بأن شرذمة قليلة من 
اليونان تستطيع أن تبزم جيشا كبيراً من الفرس07© » وقد توحد .حرب 
مقدسة من هذا النوع بلاد اليونان فى آآخر الآمر » ولم يكن أمام اليونان 
إلا واحمدة من اثنتين فإما وحدة اليونان وإما انتصار البرابرة ولا ثالثة لها . 


واعتزم إسقراط أن يحقق نظريته هله عمليا » فأخعذ يطوف ببحر إيجه 
بعد عامن من نشر هذه الدعوة ( 77/8 ) وبصحبته تلميسذه السابق 
تموئيوس » وساعد على وضع شروط الحلف الأثنى الثانى . وكان ما تعاقب 
على هذا الأمل الحديد فى الوحدة هن قوة ثارة وخخيبة ثارة أخرى هن 
أهد الآلام الكثيرة الى منى مها ف جياته الطويلة . فأخل يقرع أثينة ى 
نشرته القوبة الحريئة د فى السام » لأنبا أفسدت الحلفق مرة أخخرى فحولته 
إلى إمبراطورية » وأهاب بها أن توقع صلحا يمن كل دولة يونانية من 
أن تعتدى علها أثينة مرة أخحرى : ١‏ إن ما تسميه إميراطورية لهو فى 
الحقيقة كارثة » لأنها بطبيعة تكوينها تفسد كل من له صلة مبا(© » . 
ومن أفواله أن الاستمار قد قضى عل الدمقراطية لأنه علم الأثينيين أن 
يعيشوا على الححزية الأجتنية ؛ فلما خمسروا هذه الخزية أرادوا أن يعيشوا على 


بلالا د 


الإعانات الى تقدمها لم الدولة » ورفعوا إلى أعلى المخاصب من وعدوهم 
بأكير معوئة 

د نكم حين تنناقشون ف أعمال الدولة ترتابون فى أصعاب الذكاء الفائق 
ولا تحبونهم » وترفعون بدلا منهم أخطر من يتقادم إليكم من الخطباء . 
إنكم تفضلون السكارىتمن لا يتعاطون اللحمر » ومن لاعقللم عن الحكماء » 
ومن يبددون أموال الدولة عمن يدون الحدمات العامة وينفقون علها من 
مالم اللخاض 900 م , 

وكان أخض من هذا وطأة على الدمقراطية فى خخطايه الثانى المسمى 
الأربوجستس . ويقول ى إحدى ققراته الى تصدق على كل زمان : 9 إنا 
لنجتمع فى حوائيتنا نندد بالنظام الحاضر » ولكئنا نرى أن الدمقراطيات 
الفاسدة النظام نفسها تسبب من الكوارث أقل مما تسببه الألحركية25© » م 
وينساءل » ألم تكن سيادة أسهارطة. على بلاد اليونان أسوأ من سيادة أثيئة ؟ 
ألم نصبح نحن حيعاً بفضل جنون ٠‏ الثلالين » أشد نحمسآ للديمقراطية من 
من الذين احتلوا فيى0*)؟ و 219 ولكن أثينة قد قضت على نفسها بتجاوز 
الحد فى الأخذ بمبدأ الحرية والمسأواة » و بتدريب المواطئين تدريباً مجعلهم 
يعدون الوقاحة دمقراطية » والحروج على القانون حرية » والسفاهة فى القول 
مساواة » وقدرتهم على أن يفعلوا كل ما يشاءون سعادة 1426© . ١‏ ليس 
الناش كلهم أكفاء » ويجب ألا يكونوا كلهم أكفاء » فى تولى المثاصب 
العامة 6 . وكان يشعر أن نظام القرعة قد تزل بمسثوى الحكم الآثينى إلى 
الدرك الأسفل » وأدى إلى أوخم العواقب . ويقول إن خمراً من حكم 
الغوغاء » هذا ة حك املاك ؛ الدى كان يدعو إليه صولون وكليسثنيز لآن 
امهل المحبب الئاس » والفصاحة الى تبتاع بالمال » تقل أمامهما فرص 


(©) ثرانييولس » وأنيتوس » وغرهها من أعادرا للامقراطية فى عام 4٠4‏ . 
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الارتقاء إلى مراتب الرعامة ؟؛ ولأآن القادرين من الناس يرقون رقيآ طببعي 
إلى أعلى المناصب » فإذا تلقفهم الأريويجس بعد فترة تولهم مناصهم » 
أصبحوا من تلقاء أنفسهم عقل الدولة الناضج . 

ولما عقدت أثينة الصلح مع فليب فى عام 45 » وكان إسقراط وقثل 
سس اسمن + .وجه إل الث المقدوى خطاباً مفتوحاً . وقد هداه تفكيره 
إن أن فايب سيغرض ميادته عل بلاد اليوئان فتوسل إليه ألا يستخدم 
سلطانه كنا يستخدم المستبدون سلطاهم ؛ بل يستعين به على جمع شمل اليوئان 
المستقلين وتوجبهم إلى حرب محررون مما بلادهم من ٠‏ صلح الملك ٠ ٠‏ 
وتحرير أيونيا من حكم الفرس ؛ وأخذ حزب الحرب يطمن فى هذا اللنطاب 
ويصفه بأنه استسلام لاطغيان » وظل إسقراط سبع سثين ممسكا بقلمه يرد 
به على هله الثهمة . ثم كتب نخطبة أخخرى فى عام 4" موجهاً اللنطاب 
إلى اليونان الذين اجتمعوا لمشاهدة الألعاب الأثينية الدامعة . وكانت٠‏ الللطبة 
الأثينيه ا-لرامعة ( اليان أثليكس كيلا تكر ارا ضعيفاً مسيبا ملطبة 
ابلدمعية العامة . فنحن نحس أسلويها يرتجف فى يد الشيخ الطاعن فى اسن » 
ولكنها مع ذلك عمل عجيب من رجل لاتتقص .نه عن قرن كاءل إلا ثلاث 
سئان . وق عام 718 دارث معركة قر ونية وهزمث أمبا أنة 2 ولكن 
ما كان يحلم به إسقراط من وحدة بلاد الررئان أوشك أن يتتحقق ٠‏ وتقول 
إحدى الروأات اليوثئة الى ذاعت بعلن لابه لبر يفك فى ليب 
أو ق الوحدة » بل كان تفكيره كله فى مديته الى ذلت ٠‏ وى أيام مجدها 
التى ولت ؛ وإنه بعد أن بل مانية وتسعين عاد وبلغ من العر كفايته 
أمات نفسه جوعا(؟1) . ولسنا عر ف حل هاده القصة صادقة أو كاذية » 
ولكن أرسطاطاليس يحدثنا بأن إسقراط دات قبل أن تمفى على قيرونية 
خسة أيام . 
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ور تاروث 
نوثالث 
أكسانوفون 

إذا كان أثر ١‏ الشيخ الفصيح ؛ ى ساسة عصره قابلا الشك » فإن أثره 
فى الأدب كان أثراً عاجلا وخخالداً © . وكان المؤرخون أول من أحسوا به » 
فلقد قلده أكسانوفون وغيره من الموئرخمن ف الصورة الى رسمها لإفجروس 
ووروعوبع0** ؛ وأصبحت السير من بعده فنا شائعاً من فنون الأدبب 
البونانى » بلغت غايتها ى روائع فلوطرنعس الترثارة . وقد عهد إسقراط 
إلى تلميذ من تلاميذه يدعى إفورس وندءوطامع أن بضع تاريما عاماً لبلاد 
اليونان ‏ لا يؤر حوادث دولة واحدة من دوله بل يؤْرخ لبلاد اليونان 
بوجه عام . وقام إفورس بما عهد إليه خمر قيام وأجاده إجادة حملت 
معأصريه على أن يضعوا كتابه ة التاريخ العام » فى مستوى كتاب هيرودوت . 
وخص إسقراظ تلميذاً آخر هو ثيوعبس الطشيوزى بتأربخ الحوادث القريية 
العهد » فصدع ثيوبميس بالأمر ووصف هذه الحوادث فى كتابيه الحلينيكا 
والفلبيكا وهما موؤلفان رائعان #تازان محيويتهما وعبارائهما اللاذعة » وحازا 
إعجاب معاص رب يه . وكتب دسياركس قناطاء:دعدء1© المسألى (همدووعاة ]0) 
حوالمعام "4٠‏ تار الحضارة اليونانية عنوانهحيأة اليونان (005هااعط 8155) 
ألا ما أقدم هله المغامرة الى أقدمنا نحن علها » وما أعظم الشبه بين ذلك العمل 
القدم وعبلنا هذا الذى يتفق معه حتى فى الام . 

وم مخلد من مؤرخى القرن الرابع أخد غير أكسانوفون . ويضفه 
ديوجانس لبرتيوس فى شبابه بقوله : 





(0) لد بى شيشرون وملن '» وماسيون » وجرى ثيلر » وإدمئد بيرك أسلوهم 
للنثرى على الحمل المئزئة الطويلة الى هى من خصائص أسلوب إسقراط . 
' (ه»*) الطاغية المستثير اللى أدعل الثقافة الورئائية فى قبرمن 41١‏ --789 . 
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كان أكسانوفون رجلا شديد التواضع » وسها كأعظم ما يتصور الإنسانه 
الوسامة ؛ ويقال إن سقراط التق به فى حارة ضيقة فسد عليه مدخلها 
بعصاه » ومنعه أن يخرج ملها » وأخط يسأله عن الأماكن الى تباع فبا كثر 
من ضرورات الحياة . فلا أجابه أكسانوفون عن أسئلته سأله من جديد أبن 
يصن الرجال الطيبون الأفاضل ؟ ولما عمجز أكسانوفون عن الإجابة قال له 
سقراط : ١‏ اتبعنى إذن وتعلم مق ' وأصبح أكسانوفون من ذلك الوقت. 
أحد أنباع سقراط29 , 

وكان أشد ثلاميذه ميلا إلى الفلسفة العملية » وكان يعجبه فى سقراط 
توة حيلته الحذابة ويرى أنه قديس فيلسوف. ولكنه كان يعجب بالعمل 
ىم يعجب بالتفكير » ولذلك صار جندياً مغامراً على حين أن غره من 
رجال العلم كانوا كا يقول فيهم أرسطوفان. مستبزثاً 9 يقيسون الحواء 0180 

وخدم وهو فى سن الثلاثين أو ما يقرب منها فى جيش قورش الأصغر 
وحارب فى كونكسا وقاد العشرة الآلاف إلى النجاة . وفى بيزئطية انضم إلى 
الاسبارطيين فى رهم ضد الفرض وأسّر ميديا غنيا » وقبل مبلغاً كبير 
من امال فدية له » وعاش من هذا المال بقية أيام حياته » وأصبح بعد تللئه 
الحرب صديقاً لأجساوس ملك اسيارطة » وأعجب به » وترجم له ترجمة 
تدل على هذا الإعجاب » وعاد إلى بلاد اليونان مغ أجسلوس بعد أن أعلنت. 
أثيئة الحرب على اسيارطة ؛: وآثر الولاء له على الولاء .أديئته ؛ فلم يكن 
من أليئة إلا أن أعلنت نفيه وصادرث أملاكه ؛ وحارب فى صفوفه 
اللشديمونيين فى قورونية وكوف على هذا بضيعة فى سلس ولاااء8 من أعماله 
إبليس وااع » وكانت وقتئد نحت سيطرة اسبارطة » وقضى فبا عشرين 
عاماً يعيش عيشة سادات الريف » يزرع ويصطاد » ويكتب » وير 
أولاده تربية صارمة عل الطريقة الاسهارطية2©9 + 

ونحن مدينون بنفيه إلى كتبه الختلفة التى رفعته إلى المقام الأول ببن الالفين 
فى زمانه . وكان يكتب » إذا حلت له الكتابة » ف تذليل الكلاب » وترويضر 
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اميل » وتدريب الزوجة » وتربية الآمراء » والحرب إلى جانب 
أجسلوس ء أو جباية المال لأثينة : وقد قص ف الآباباسيس بأساوبه العذنب 
السائغ ألوب الرجل الذى شاهد الأعمال التى يصفها أو اشترك بنفسه فيها » 
قص فى هذا الكتاب قصة مسير العشرة الآلاف إلى البحر » وهى القصة 
المثيرة التى لا سند لها غيره . وق كتابه الملينيكا واصل قصة بلاد اليونان من 
حيث انتبى توكيديدس » إلى واقعة منتيئيا الى قتل فيها ولده جريس وهو 
مارب بسيالة بعد أن فتل بيده أباميننداس . والكتاب فى حد ذاته سرد ممل 
للحوادث يدل على أن كاتبه يفهم التاريخ على أنه سلسلة لانهاية لها من 
الوقائع'الحربية » وسرد الانتصارات والهزاتم » وععاولة غير مجدية لتعليلها 
منطقياً . والأساوب قوى » والشخصياتواضحة » لكن الحوادث قد أحسن 
اختيارها لكى تثبت تفوق الأساليب الاسبارطة . وق كتاب أكسانون 
تعود الحرافات التى كانت قد اختفت من التاريخ فى كتاب توكيديدز » 
وهو يستند إلى القوى غير الطبيعية ليفسر مها سير الحوادث . وعثل السذاجة 
و هذا النفاق تحيل الممورابيليا سقراط إنسانا كاملا إلى حد لايصدقه عقل 
سلم » فهو مستمسك بالدين القوبم » والآخلاق الفاضلة » والحب العذرى ؛ 
وقصارى القول أنه مكمل فى كل شىء إذا اسئثنينا احتقاره لللمقراطية » 
ذلك الاحتقار الذى حببه إلى قلب أكسانوفون الطريد . وكتابه ٠‏ المائدة » 
أقل من هذا الكتاب الأخير جدارة بالثقة . وهو ينقل حديثا بزعم أنه دار 
حين كان لايزال أكسانوفون طفلا . 


أما فى الإكونمكس ودهعام«ههمممن فإن أكسانوفون يتحدث فى الميدان 
النى محق له أن يتحدث فيه » ويكشض عن ازعته التحفظية بصراحة تسحر 
عقولنا على الرغم منا . لقد كان أكسانوفون خبيراً فى "زراعة » وشاهد 
ذلك أنه لا طلب إلى سقراط أن يعلم فنونها أقر فى كثير من التواضع يمجهله » 
ولكنه ذكر نصيحة الالك الترى إسكوماكش وناطءة«همءوا والمئل الذى 
خسربه للناس بنفسه . ومجهر إسكوماكس: هذا باحتقار أكسانوفون لكل عمل 
(#0 سد ح؟- عله ؟) 
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عدا الزراعة والحرب ء ولا يكتنى بشرح أسرار النجاح فى الأعمال الزراعية » 
بل يشرح معها فن إدارة الرجل أملاكه وأملاك زوجته . ومحدثنا 
إسكوماكس فى أسلوب لايكاد يقل رشاقة عن أسلوب أفلاطون كيف علم 
عروسه أن تعنى بمزها » وتضع كل شىء فى مكانه » وتسوس خدمها 
بالرفق من غير أن تختلط مهم وتفقد منزلتها فى أعينهم » وتشتبر بين الناس » 
لايجانها المصطنع ؟ بل بإخلاصها فى أداء واجبائها بوصف كونها زوجة » 
وأما » وصديقة . والزواج فى رأى إسكوماكس -- أكسانوفون رابطة 
اقتصادية وجسمية مع » وهو يضمحل حين يقوم الشريك الصامت بالعمل 
كله . ولعل حديثه عن استعداد الزوجة الشابة لقبول هذا كله لا يعدو أن 
يكون أمنية يتمناها ذلك القائد الذىلم ينل نصراً ما فى ميدان البيت ؛ ولكننا 
'لاكنعنا مانع من أن نصدق كل شىء فى القصة إلا أن إسكوماكس قد 
استظاع فى لحظة وجبزة أن يقنع زوجته برك المساحيق والأصباغ الخمراء("© , 

وبعد أن شرح أكسانوفون فن الزواج أخذ يصف ف القيروبيديا ( أى 
تربية قورش ) مثله العليا فى التعلم والحكم ٠»‏ كأنه يرد مها على آراء أفلاطون 
فى الجمهورية . وكان أكسانوفون بارعا فى تكبيف السير الحرافية الخدمة 
الفلسفة » فأخذ يروى قصة خيالية عن تعلم قورش الأأكير ء وحياته » 
ونظامه الإدارى ؛ وهو مجعل القصة شخصية مسرحية »؛ ويبعث فنها الحياة 
بحواره » ويجملها بما يدخخله فها من أقدم قصص الحب فى الآداب الثى كانت 
موجودة فى إمانه , ويكاد يغفل فى كتابه النربية الثقافية » ويرك اهتامه فى 
كيفية جعل الغلام صميح الحسم » قادرا » شريفاً ؛ فالصبى يتعلم الألعاب 
الرياضية ! أخلقية بالرجال » وفنون الحرب ء وعادة الصمث والطاعة » 
ويتعلم أخيرا كيف يسيطر على مرؤوسيه سيطرة قوية قائمة على الإقناع . 
ويرى أكسائوفون أن خير أنواع الحكم هو الحكم الملكى المستدير الذى 
توايده ونحد منه أرستقراطية متمخصصة ف الأعمال الزراعية والشثون الحربية . 
وهو يعجب بقوانين الفرس الى تقضى بمكافأة المحسن وعقاب المسبى 9120© , 


ا 

ويقول ليونان ذوى الدزعة الفر دية' إن من المستطاع ضم كثثر من المدن والدول 
فى إميراطورية واحدة تستمتم بالنظام والسلم فى الداخل » ويضربلم بلاد 
الفرس مثلا. ولقد بدأ أكسانوفون كا بدأ فليب وهو يلم بالفتح وبسطة املك » 
وبنتهى كما انتبى الإسكندر آسير حب الشعوب الى فكر فى التغلب علبها . 

وهو قصاص بارع » ولكنه عيسوف وسطط . وهوهاو ىكل شىء عدا 
الخرب ؛ يبحث فمالة موضوع وموضوع » ولكنه يبحث فها على الدوام 
بعقلية العسكرى . وهو يبالغ فى مزايا النظام ؛ ولا يجدكلمة يفوا عن 
آخرية ؛ وف مقدورا أن نستدل من هذا على مقدار ما بلغه الاضطراب 
في اثينة . وإذا كان القداى قد وضعوه فق مرئبة هيرودوت وتوكيديئز » 
هدلك راجمع من غيرشك إلى أسلوبه ااذنى يمتاز بصفائه الأتكى الساحر 
الطلى » وثثره السلس المتدقق المأسجم اللى وصفه شيشرون بأنه د أحلى من 
الشبد9؟2 » ء وإلى اللمحات الشخصية التى تكسب للوضوع حياة وإنسائية » 
وإلى لغته ذات البساطة والنقافة الى تمكن القارى* أن يرى من خخلال هذا 
الوسط الصافق الرأى أو المرضوع الذى يعابلنه الكاتب . وإن الصلة الثى بين 
أكسانوفورن وأفلاطون من ججهة وتوكيديدس وسقراط من جهة أخرى 
لشببة كل الشبه بالمبلة الى بين أبليز وبركستليز من ناحية وبلجئوتس من 
الناحية الأشرى ..- فقد يلعت أنافة الأسلوب والهارة الغنية على أيد-بما 
أعل منزاتهما بعد عصر من الابتكار فى التفكير وقوة الأسلوب ه 
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اتصلللاخ 
أيليز 

إن الذى بلغ فيه القرن الرايع إلى الذروة لم يكن الآدب بل الفاسفة 
والفن ؛ ذلك أن الفرد قد تحرر فيه ؛ كما تحررف السياسة » من المعبد ومن 
الدولة » ومن التقاليد ومن الدرسة . فلما أن حل الولاء الفردى غغل 
الإخلاص الوطبتى » نزل فن العارة إلى الدرجة الوسطى » وازداد علابعه 
الدنيوى شيا فشيثاً » واضمحل شأنه تمثيليات الموسيق والرقص وحل جملها 
تمثيل يقوم به أفراد ممترفون » وظل التصوير والنحت يزيئان المبانى العامة 
بصور طرز من الألهة أو النبلاء » ولكتبما فى الوقت ذاته دخلا ى لخدمة 
الأفراد الأحياء وشرعا يصورانهم حتى أصبح هذا طابع العصر الذى أعقب 
ذلك القرن . وإذا كانت بعض المدن قد ظلث تناصر الفن مناصرة قومية 
واسعة النطاق » فا ذلك إلا لأنها كانت 'كدائن نيدس » وهليكرئسس » 
وإفسوس ل تجتحها الحرب اجتياحا تام ؛ أو كسراقوصة قد وجدت ى 
مواردها الطبيعية ونظام حكمها وسائل الانتعاش العاجل . 

وأما فن المارة ىأرض اليونان الأصلية فقدكان فى ذلك الوقت وانفآ 
يترقب لايتقدم ولا يتأخر وإن كانت قد شيدت فيه بعض العائر . من ذلك 
أن ليقورغ جدد فى عام 88" بناء ملهى ديونيشيوس ء وساحة الألعاب » 
واللوقيون» وشاد فيلون بإشرافه دار صنعة كبيرة رائعة فى ييربة . ولا أن ازداد: 
ما وار سم نري وانصرف الناس 
عنه » لآن بساطته الصارمة لم تعد: تستجيب لا النفس » وارتفع شأن الطراز 
الأيونى وازداد اتنشاراً .» وكان هذا ى ل القن يقابل طرف بركستليز فى النحته 
وسحر أفلاطون ق الأدب. وأنشى * على الطراز الكورتنى « برج الرياح » 
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والنصب التذكارى للتمثيل فى لسكرتيز وي : وشاد أسكوياس 
وعموءة ف تبيجيا وووء1 الأركادية هيكلا لأثينا يع فيه ببن الطرز الثلاثة» 
فكانت فيه مجموعة هن العمسد الدورية » وأخري أيونبة ع وثالثة 
كورئثية9؟؟ » ثم جمله بالغائيل تمتها بيده الصناع المفصلية . 

وكان القثال الثالث المقام لأرئميس فى إفسوس أكير من هذا 
وأعظم شبرة ؛ وكان القثال الثانى قد احترق يوم ولد الإسكندر فى عام 
6" ؛ وتلك مصصادفة يقول عنها فلوطرخس بظرفه المعهود إل هجسياس 
المغنيزى #العمعداة اه ودادميء1 ١‏ اتخذها سيا لغرور بلغ من البرودة 
سحداً يكنى لإماد النار2؟© » , وسرعان ما يدئع بإقامة البناء الثاتى » ولم ينته 
ذلك القرن ححتى كان البناء قد ثم , وعرض الإسكندر أن" يتحمل جميع 
نفقات ,المبنى كلها إذا نقش أسمه على هذا الصرح » وقيل إنه أقم من ماله و 
ولكن يونان إفسوس أبت علهم عزة نفسهم أن يقبلوا هذا العرض > 
وكانت حجتهم فى رفضه حجة لا تستطاع مقاومها ( أو لعلهم أرادوا مب 
هجو الإسكندر والسخرية مئة ) وهى أنه و لايليق أن يلشى”' إله هيكلة 
لله آمره*؟ » . غير أن الذى تحسدث رغ هذا أن مهندس الإسكئدر 
اقرب إليه هو الذى رمم مبنى الميكل وجعله أكير هياكل هلاس عل, 
الإطلاق . وقام عدد من المثالين بعمل النفوش القليلة البروز على ستة وثلاثين. 
عوداً ؛ وكان من بيهم اسكوياس الدى نرى له نقوشاً فى كل مكان فىه 
بلاد اليونان . وف المتحف البريطائى صصفة من أحد هذه العمد » نحنت عليها 
تماثيل » وكأنها قد قاومت عوادى الزماث لكى تثبث ا عليها من تصوير 
للثياب دون غيره أن فن النحت اليوئانى لا يزال قريياً جداً من ذروله . 
وليست دؤوس اغائيل جامدة نحت على غرار طرز حددتها التقاليد 
والأجيال الطوال » ولكنبا تمثل وجوها لأفراد تلبض بالشعور والمميزات. 
اللفلقية . وتبشر بالوافعية الهلنسئية , 

وفى الأحجام الصغيرة امتاز القرن الرابع بالغائيل الصغيرة الصنوعة من 


35 
الأجر المحروق . وقد أضحى أمم تنجار! البؤوتبة «مومه؟ ««عنامهمع 
مرادفاً للهائيل الصغيرة المصنوعة من الصلصال المحروق غير الأزجج المصبوب 
على غرار طرز عامة » ولكنه يشكل ويلون باليد فتخرج منه آلاف من 
الصور الفردية التى تنبعث فبا ألوان الحياة العامة على اختلاف أشكاها . 
وكان يلجأ إلى التصوير فى هذا القد ن "كا كان. يلجأ [ليه فى القرون السابقة 
له لمساعدة غيره من الفنون . غير أنه قد أصبحت له وقتئذ كرامة ومئزلة 
مستقلة واي أساتذته معدعوة لأداء أعمال فنية فى جميع أنحاء العالم 
اليوناتى . وكان بحفيلس الأمقباوسى 5 ]لمث 5نااأطمموط معلم أبليز 
يرفض أى تلميذ لا يبتقَى عنده اثنتى عشرة سنة كاملة » وكان يطلب 
ما يعادل سسئة آلاف ريال أمريكى لتدريس الميج . وقد أدى ناسونههعههاة 
طاغية إلائيه اللكرية وم؛واع «داء»ما عشر مينات أجراً عن “كل صورة 
من المائة الصورة فى منظر وافعة حربية رسمه أرستيديز الطيبى » وبذلك 
حصل هذا الرسام على ماثة ألف ريال أمريكى أجرآ لرسم منظر واحد 
وهذا الطاغية المتحمس نفسه وهب اسكلبوودورس ما يعادل ٠دورءيم‏ 
ريال أمريكى أجراً الوحة صور علها الاثنا عشر الكبار من الالمة الأومبية . 
ودفع مإ يعادل ٠٠٠ر؟١‏ ريال أمريكى منآ لنسخة ثانية من الصور الملونة 
اثى رسمها بوسياس السشيوقى +خلسيرا عشيقة منائدر90»© . ويقول بلى 
إن صورة من عمل أبليز كانت تباع بثمن يعادل ما ى خزائن مدائن بأجمعها © 


ويقول هذا الحاوى المتحمس نفسه أن أبليز القرسى فاق كل من عداه 
من المصورين السابقين واللاحقان »أنه بمفرده أفاد فن التصوير كا لم يفده 
جميع المصورين مجتمعين290» . وما من شلك فى أن أبليز كان أعظلم أهل فته 
وأهل زمانه ؛ ولولا ذلك لا استطاع أن يسرف هذا الإسراف النادر فى مدح 
غيره من المصورين؟ من ذلك أنه لما علم أن بر وتجنيز أكبر منافسيه يعيش فى فقر 
مدقم ء سافر إلى رودس لزيارته . ولم يكن بروتجنز ف مرسمه حمن آقبل أبليز 
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لآن أحداً لم يفبثه -بذم الزيارة . وقابلت الزائر خادمعجوز وسألته عن . اسعه 
أتبلغه إلى سيدها بعد أن يعود . فا كان جواب أبليز إلا أن أذ فرشاة ورسم 
على لوحة إطارا غاية فى الدقة بجرة واحدة . ولا عاد يروتنجشز وأخيرته 
لخادم العجوز أنها تأسن لأنها لا تستطيع أن تخيره باسم زائره ء 3 
على الأطار وشاهد دقته. » صاح قائلا : « إن أحدآ لايستطيع رسم 

الإطار إلا أبليز » . ثم رسم فى داخله إطارا أدق ل 
الرائر الغريب إذ1” عاد » وعاد أبليز فعلا ودهش من ححذلق برونجنيز 
الغائب ؛ ولكنه رمم بين الإطارين إطار؟ ثالثاً بلغ من الرقة والرشاقة حدا 
م يسع برو تجتيز معه حين رآه إلاأن يعر فآن منافسه قد غليه » ثم أسرع 
إلى الميناء ليستبى أبليز وبرحب به . وانتفلت هله الآبة الفنية من جيل إلى 
جيل حتى اشتراها يوليوس قيصر » ثم احترقت فى النار الى دمرت قصره 
القائم على تل اليلاتين . وتاقت نفس أبلز إلى أن بوقظ ف العالم البوذاق 
الاهيام يبرو تجنيز وتقذير قيمته فسأله أن يخمره كم من المال يطلب ثمنا لبعيض 
زسومه ؛ ولا طلب برونجنز مبلغاً متواضعاً عرض عليه أبلدز بدلا منه مسن 
وزلة ( ٠٠ر٠٠"‏ ريال أمريكى ) ٠‏ ثم أذاع أنه سيبيع هذه الرسوم زاعمآ 
أنها من صنع يده . وكان هذا الإعلان سببآ فى أن أهل رودس قدروا عمل 
فناتهم ير من ذى قبل فدفعوا إلى بروتجنيز أكثر مما عرضه عليه أبليز 
واحتفظوا بالصور ب نكنوز مدينتهه90©. 


وكان آبليز فى هذه الأثناء قد نال إعجاب العلم اليرناى كله بصورة 
أفر ديق أنديو ميرى 83200 عن المعطمة أى أفر وديبى الخارجة من 
البحر . وأرصل الإسكندر فى طابه وعرض عليه أن ير سمه فق مواقف 
كثيرة . ولم تعجب الشاب الفائح صورة بحواده بسفالس وعذاهام»81 ىق 
أحد هله الرسوم ٠‏ وآمر بآن يقربالحواد من الصورة لبوازن بينه وبينها , 
فلما نظر العواد إلى صورته صبل » فقال أبليز للإسكندر ١‏ يلوح أن جواد 
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جلالتك يعرف عن التصوبر أكثر مما تعرف 6*6 . وكان الملك فى مرة 
أخرى يتحدث عن الفن فى رمم أبليز » -فرجاه الفنان أن ينتقل إلى موضوع 
آخخر حتى لا يسخر منه الغبان الذين يسحقون الألوان » ولم يغضب الإسكندر 
من هذا القول . ولا أن استخدم الفنان فى تصوير حظيته المحبوبة » وشغف 
ميا أبليز أهداها إليه الملك210© . وكان أبليز يغطى صوره يعد الفراع مها 
يطبقة رقيقة من الطلاء ؛ محفظ الألوان » وتخفف من بريقها ولكنها تجعلها 
أكثر بجة وإمتاعاً من ذى قبل . وظل أبليز يعمل إلى آخر أيامه ووافته 
المنية وهو يعمل مرة أخرى فى مخطيط صورة أفردتى اللحالدة . 
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لغص الئاس 
ره 

بركستليز 
وكانت خير آيات النحت ى ذلك العصر وأعظمها روعة هى الضريح 
الذى أفم لموسولوس وبناهونواة ملك هليكر نسس. وكان موسولوس مرزبانا 
من مرازبة الفرس بالاسم » ولكنه بسط سلطانه على كاريا 88© وأجزاء 
من أيونيا وليشيا «اعوزاء واستخدم موارده الكثيرة فى إنشاء أسطوله 
وتجميل عاصمته . ولما مات ( 787 ) أقامت أشته وهى أيضا زوجته 
مباراة شبيرة فى الخطابة تكريما له » واستدعت أشبر [الفتانين اليونان 
ليشتركوا فى إقامة ضريص يكون تذكاراً جديراً بعبقريته . وكانت ملكة 
بطبمها كما كانت بزواجها . ونا أن اغتم أهل رودس فرصة موت الملك 
وغزوا كاريا غلبئهم بحبلها واستولت على أسطولم وعاصمة بلادهم ؛ وما لبت 
أن أملت شروطها على أولئك التجار الأثرياء © , ولكن حزئها على وفاة 
موسولوس هد ركبا فلم تعش بعده أكثر من عامين ٠‏ قبل أن يم الضريح 
الذى سار فا بعد حديث الئاس “كلهم فى يلاد 'الغرب , وكان اسكوياس 3 
وليوكاريز وعموذاممما » وبريكسيس «أ«80 ؛ وتمئيرس يعملون ق 
معد وأناة لإقامة ضرييم رباعى الشكل من ألواح من الرنخام الأييض فوق 
قاعدة من الآبجر » ويغطوئه بستقف هرى ©» ويزينونه بستة وثلاثين سمؤدآ » 
وبعلائفة كبيرة من القائيل العسشيرة والنقوش . وقد عثر الإنجليز فى خرائب 
هليكر نسس عام 1801 على تمثال لموسولوس يمثل مرة أخخرى كفاح اليونان 
مم المحاربات اللدرافيات الأمزوئيات . وبعد هذا النقش وما فيه من رجال 


(ه) وها الآن المسث البر يطاق , 
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ونساء وجياد من أعظم روائع العام كله فى النقش القليل البروز وليسسته 
الأمزونيات الى به نساء مسئرجلات خطقن للحرب » بل هن نساء ذوات ال 
شهوانى ء ما أخلقهن بأن يثرن فق اليونان عواطف أرق من عاطفة الحرب . 
وقد أضحى هذا الضريح هو وهيكل إفسوس الثالث من عجائب العالم السبع ‏ 


وبلغ فن النحت وقتكذ ذروة مجده من لواح كثيرة . نعم إنه كان ينقصه 
الحافز الدينى » ول يبغ ما بلغته قواصر اليرثنون من جلال وقوة » ولكنه 
استمد اما جديدا من الرشاقة النسوية » وبلغ من الخال ما ل يبلغه ذلك 
ألفن قبل هذا الوقت أو بعده . لقد صور القرن الحامس رجالا عراة » 
ونساء مكتسيات » أما القرن الرابع فقد آثرآن ينحت نساء عاريات ورجالا 
مكتسين ؛ وجعل القرن الخامس تماذجه مئلا عليا يحتذى الفنانون حذوها 
ولا محيدون عنها » وصبوا أو تحتوا حياة الإنسان الشفية فى صورة خلائق 
محردين من العواطف يسترنحون من عناء تلك الحياة وشئونها ؛ أما القرن 
الرابع فقد حاول فنانوه أن يمثلوا فى الحجر شيا ءن الفردية والإحساسات 
البشرية . وأضحت للرأس والوجه فى صور الرجال أهمية أكثر مما كان 
لها من قيل ؛ وقلت أمية المسم نفسه » وحلت دراسة الأخلاق محل عبادة 
القوة العضلية » وتسابق كل من كان ذا مال على أن تكون له صورة من 
حجر ؛ وتحرر اسم من وضعه اللامد المعتدل » وصار يتكئ مسترييحا على 
عصا أو شجرة ؛ ومثل فيه التفاعل الى للضوء والظل . وقد بلغ من 
حرص ليسستراتس السكيوق على أن يكون واتعيآ إلى أقصى حد » أن 
كان يعمل غلافا من الخص فوق وجه الششخص المراد تصويره » ويصب 
فيه القالب المبدشّ » ولعه كان أول من فعل هذا من اليونان9© , 


وبلغ تمثيل حمال الحسم ورشاقته حد الككال على يدى بركستليز . والعالم 
"كله يعرف أنه أحب فر بى عنرع ع لإام 0 وأنه صور حالما تصويراً علدا »> 
لكن أحدا من الناس لا يعرف متى ولد هذا الفئان أو متى توق . وكاث 
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ابنا وأبا لثالين يعرفان ياسم سفسلوتس ولاا00هواوامع© ء ولذا يق لنا أن 
تقول إنه بمثل أعظٍ ما بلغته تقاليد أسرة من الفنانين المِدين الصابرين . وكان 
يعمل ف البرنز والرخام على حد سواء ؛ وبلغ من شبرته أن كانت اثنتا عشرة 
مديئة تئنافس الحصول على شدماته ؛ منها كوس الى عهدت إليه فى عام 
”أن ينحت لها تمثالا لأفردبى ؛ فنحت لها هذا الثثال مساعدة فرينى » 
ولكن الكوسيين ساءهم أن وجدوا الإلحة مجردة من الثياب ؛ فا كان من 
بركستيز إلا أن هدأ ثورة غضهم بأن صنع لها تمثالا آآخخر مكتسيا » وابتاعت 
نيدس العثال الأول . وعرض نكومديز ملك بيثيا على نيدس أن يبتاع هذا 
القئال بكل ما على المدينة من ديون ؛ ولكن نيدس آثرث الحد اللبالد على 
العرض الزائل . وأقبل السياح من جميع بلاد البحر الأبيضى المتوسط 
ليشاهدوا الكثال ٠.‏ وحكي اللدراء على أنه أجمل تمثال صنع تي ذلك الوقت 
فى بلاد اليونان كلها ٠‏ وال العرثارون إن الرجال كانت تستثار عراطفهم 
إلى حد ابدنون حين يشاهدون هذا القزال0)510*), 

وكا أذاع تمثال أفرديى شهرة نيدس ف اللافقين » وكذلك اجتذبت بلدة 
تسيا الصغيرة إحدى بلاد بوئوتبة مسقط رأس فرينى الساتحدن ٠‏ لآن 
فير ينى وقد وضيعت فها تمثالا لإيروس ( الدب ) من نحت بركستليز . ذلك أنما 
سألته يوما ما أن يقدم لها برهانا على حبه أجمل تمثال فى منحته » وأراد أن يترك 
لما الخيار ؛ ولكن فيرينى أرادت 'أن تكشف بنفسبا عن تقديره لأعماله » 
فهرولت إليه فى يوم من الأيام وأشمرته أن منحته يمئرق )فلا ممع هذا تبأ اح 
قائلا و إن كان تمعالسجى الغاب وتمثال إيروس قد احتر قا فيا لحول الذكبة(© ع 


لغ 1 1 ماو ٠‏ المائركان سور لابن عريرة عذا بال المنشرفة عل البدّر د ايه 
التي بير ملييا'ق, أنقاض الموة . 
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واختارت فرينى من فورها تمثال يروس وأهدتنه إلى مسقط رأسها©» . 
وكلن إبروس ف أول أمره [له هزيود ووزوع4ز وخالقه » ثم استحال 
تفكير يركستليز شابا حالما رقيقاً » يرمز إلى سلطان الحب على التفوس ؛ 
ولم يكن قد أصبح بعدكيوبد وزميبج اللعوب الىبيث الذى نعرفه فى الفنين : 
الحلينستى والروماى : 

ولعل تمثال جنى الغاب الحفوظ فى متحف الكبتولين برومة والمعروف 
باسم إله الحقول والرعاة الرخامى صورة من القثال الذى فضله بركستليز عن 
تمثال يروس . ويظن بعضبم أن جذع الكثال المحفوظ فى متحف اللوقر 
جزء من القثال الأصلى نفسه70”© . وتمثال الحنى يصوره فى صورة غلام 
متعن البنية مينبيجا سعيد! » ليس فيه من جسم الحيوان إلا أذناه الطويلتان 
القائمتان ؛ وهو ينكئ مثراحيا على جذع شجرة وقد لف إحدى قلعيه 
بالأخرى . وقل أن نجد ف الرخام تمثيلا أصدق من هذا للراحة الكاملة . 
قأنت ترى تراخى الحدوثة الساحر باديا فى الأطراف المرتخية والوجه المطمئن 
الوائق . وربما كانت الأطراف مستديرة ناعمة فوق ما يجب أن تكون ؛ وذلك 
لآن بركستلز لم يستطع لطول نظره إلى فربنى أن مثل الرجال تمثيلا صادفاً . 
ويكيد ذلك أن تمثال أيلو قاتل المظايا وناصهاءمءبدوة ؤذادمم نسائ إلى حد 
يكاد يملنا على أن نضمه إلى تماثيل الْنئين الكثيرة بين الغاثيل الهلينستية . 

وبقول بوسنياس فى عبارة موجزة إبجازآ يؤسف له إن من بين تماثيل 
هير ايوم 11 فى أولبيا تمثالا من الجر فر مس مل ديو نيشس 
من عمل بركستليز297© 6 . وبينا كان علاء الآثار الألمان ينقبون فى هذا 


() وأمر ثرون قجىء به إل رومة » حيث أحرق فق النار الى شيت في عام 514 م 
وقد يكون مئال كيو بيد الستترسل هلاعهماومنت 1ه 19جد© اخفرظ فى الفاتيكان صورة 
متقرلة منه 
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الكان عام 141/9 إذ توجت جهودهم, بالعثور على هذا الثثال مطمورآ ى 

طبقات من الأقذار والطبن ظلت تراكم عليه عدة قرون . وليس فى وسع 

القارئ أن يتخيل صورة حقيقية له من و صفه » وصوره الشمسيةع والماذج 

الى تعمل له » بل على الإنسان أن يقف خاشعا أمامه فى متحف أولميبا 

الصتغير ؛ ويمر بإصيعة شبلسه على سطحه لكى يدرك ما فى نسيج هذا الللحم 

الرخانى من نعومة وحياة » أما موضوعه فهو أن الإله الرسول قد عهد إليه 

إنقاذ الطفل ديونيشس من غيرة هيرا وحمله :إلى'حور الغابات والبحيرات 

لبربيئه ى السر . ويقف هرمس ف الطريق » ويضطجع على جذدع شجرة 

ويمسك بعنقود من العنب أمام الطفل . وليس تمثال الطفل نفسه جيد الصقل » 

كأن تمثال الإله الأكير قد استنفد جميع وحى الفنان . وقد ضاعت فراع 

هر مس العنى وأعيدت إليه بعض أجزاء من الساقين » أما بقية اسم فيبدو 

أنها هى "كما صاغتها 'يد المثال . وتكشف الأطراف التينة ويكشف الصدر 

العريض عن قوة ابلمسم وصته ؛ والرأس فى -حد' ذانه آية فنية رائعة شهاله 

الأرستقراطى » ومعارفه الرقبقة وشعره المثثنى ٠‏ والقدم البنى قد بلغت ١‏ 
درجة الككال حيث يندر الككال فى القائيل . وكان الأقدمون يعدون هلا 

الْئال من أعمال الفئان الصغرى » وق وسعنا أن نمكم من هذا على مقدار 

ماكان عتاذ به هذا العبر من ثروة فنية عظيمة . 

ويصف بوسنياس 290 فى فقرة أخرى مجموعة رخامية أقامها بركستليز 

فى منئينيا . ول يعثر المثقبون إلا على قاعدة هذه المجموعة » تحمل تمائيل لثلاث 

من ربات الفن لعل الذين تحتوها هم التلاميذ لا الأستاذ نفسه . وإذا حمعنا 

ما فى بوسئياس من إشارات إلى ثمائيل بركستليز فى الكتابات اليونانية التى 

كانت موءجودة فى أيامه » خرجنا منيا بلحو أربعين من الأعمال الكبرى0©, 

وما من شلك فى أن هله الأربعين لم تكن إلا جزءا من إنتاجه العظم . ونحن 
إذا درسنا القطع الباقية من هله الأمال نجد فيا ما تجده فى تمائيل فدياس 


4848 
من سمو وقوة وهيبة وإجلال » وترى الآلحة قد أخلت مكانها تفرينى » وترى 
مشاكل الحياة القومية الكيرى قد أغفلت ليحل محلها الحب القردى . ولكن 
ما من مثال قد فاق بركستايز فى دقه الصباغة » وفى قدرته التى تكاد تبلغ 
حد الإعجاز على أن يمثل فى الحجر الصلب الراحة والرشاقة » وأرقق 
العواطنف ومبجة الحواس » والاستمتاع بالغابات . تقد كان فدياس فنانآً 
دوريآ وأما بركستليز فكان أيونياً » وإنا لتجد فيه مرة أخرى ما ينذر بغزه 
أوربا الثقاق الذى أعقب انتصارات الإمكندر . 
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لفصلا ساون 
اسكوباس وليسبوس 


لقند كان اسكوياس لببرن ومروق "كا كان فدياس لان وبركستليز 
لكينس 15هع! . ولسنا نعرف شيا عن حياة امثال القديم إلامن أعاله » 
وهى الترحمة اليقة لأى إنسان »؛ ولكننا لا نعرف أعماله نفسبا معرفة أكيدة 
موثوقاً بصنحتها . وإن الروئوس القصيرة الممتلثة المنفرة لليائيل المعزوة له.» 
أو النسخ التى يقال إنها منقولة عن القاثيل الأصلية ٠‏ لتظهره فى صورة 
الرجل المسرف ف قوته وف نزعته الفردية . ولقد سبق القول إنه كان 
يعمل فى تيجيا مهنلساً معارياً ومثالا مع » وإنه لا يفوقه فى قونه وتعدد 
كفاياته أحد فى جميع القرون الى بين فدياس وميكل أنجلو . وكل ما عثر 
عليه المتقبون من أعماله قطم قليلة من قوصرة » أهمها رأسان أصيبا بكثير من 
التلف يمتازان بقصرهما وعرضهما واستدارتهما وبالنظرة العابسة الحافة » وهى 
الصفات الغالبة على جميع أعمال اسكوياس »© ومنها تمثال مهشم لأطلئطا . 
ويشبه هذه البقايا شبآ عجيباً رأس ملياجر عهودماعام الحفوظ فى بيت 
مديشى برومة . وفى هذا الرأس أيضا نرى اللندين الممتلئن » والشفتعن 
الشهوانيتين : والعينين المكتثبين , وابلدبة ذات الحافة البارزة بروزاً قليلا 
فوق الأنف » والشعر الملوى الأشعث بعض الشىء ؛ ولعل هذا القئال 
نسخة رومائية من تمثال ملياجر الذى نحته اسكوياس ليكون جزءاً من 
مجموعة تمثل منظر صيد كلدوثى . وق متحف ثيويورك الفنى رأس آآخر 
لا نكاد نشك فى أنه من صنع اسكوياس » أو منقول عن رأس من صنعه ؛ 
وهو قوى يليد ولكنه وسيم ذكى + وهو أصدق الرؤوس كمثيلاما ببى من 
'آثار الننحت ق العصور القدبمة + 
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ويقول بوسئياس2'© إن اسكوياس قد و صّبْ » فى و [ليس » تمثالا من 
الشبه لأفرديتى البندعية جالسة فوق جتداى من الثبه » . ونحت فى سيكونه 
تمثالا رخامياً لمرقلدز لعل النسخة الرومانية المحفوظة فى بيت لاندسدون بلندن 
منقولة عنه مباشرة . وجسم العذال يدل على النكسة الفنية والعودة بالفن [لل. 
, الطراز العضلى البولكيتى » والرأس صغير مستدير كالعادة » والوجه يكاد 
يبلخ من الرقة وجوه تماثيل بركسليز . وقد أقام فى ميغارا » وأرجوس ٠‏ 
وطيبة » وأثينة ما يكى من الوقت لنحت ائيل شاهدها يوسنياس بعد 
خسة قرون من ذلك الوقت » ولعله قد اشترك فى نجديد بناء معبد أيلورس . 
ومير بعدئل حر إيجة ونحت لنيدس تمثالين لأثينا وديونيشس » وكان له شأن 
كبير ى أعمال النحت القى احتاجها بعض الأعدة فى هبكل إفسوس . و 
برحموم تمتضوع ع8 نحت مثالا ضهنا لأريس 85 عثله جالساً ؛ وه 
كريسا فى أرض [طروادة أقام مثالا لأيلوسمئيوس ونعطاولمة وزادمق 
يخيف الحرزات ويطردها 'من الحقول . وأقام ق “عار يس 0 
مثالا لأفرديتى كان من أسباب شبرتها العظيمة » ونحت فى بيزنطية البعيدة 
تمثالا لكاهنة باكس عامواءعوع ربما كان القثال الحفوظ فى متحفه 
البوتنوم. بدرسدن والمعروف بامم ميناد الغامضة نسخة رومانية منه . 
وإن هذا القئال الرخاى الصغير وحده تخليق بأن يرفع صائعه إلى مرتبة 
الفنانين العظام'؟-- فهو تمثال قوى النحت » فش الثياب » فل فى وقفته » 
حى فى غفبد] » وحميل من كافة نواحيه . ويشير بللى إلى تماثيل ألخرى كثيره 
من صنع أسكوباس كانت فى أيامه قائمة فى قصور رومة . منها تمثال لأبلى 
يرجح أنه هو الذى نقل عنه تمثأل أبلو تسارودس 5ملعوممطاك واادمق 
المحفوظ ف الفاتيكان ؛ ومجموعة تمائيل ليسيدن » وثيتيس + وأخيل » 
ون يديز » وهى كا يقول بإنى آية فى دقة الصنع حتى لو أن صاحبا قد قضى, 
حياته كلها فى إتمامها ؛ومنها تمثال لأفرديتى عارية يكى و ده لآن يذيم 
شهرة أية مدينة»© 2 . 
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وملاك القول أن هذه الأعمال » إذا جاز لنا أن نصدر ححكا على صاحبا 
يسئند إلى بقايا قليلة ظنية » توحى بأن لاسكوياس مئزلة تقرب جدا من 
منزلة بركستليز . فهو عتاز بالابتكار فى غير إسراف » والقوة فى:غير خلظة 3 
وبالعثيل المسرحى للنوازع والعواطف والمراج 6 دون أن تشوه هذه كلها 
شدة” متكلفة . لقد كان يركستليز ب يعشق اللهال » أما اسكوياس فكان ينجذب 
نمو اللملق » وكان بركستلدز يرغب فى الكشف عن الرشافة والحنان فى 
الفساء » وعن الصحة المبجة والمرح فى الشباب ؛ أما اسكوياس فقد انختار 
أن بمثل آلام الحياة ومآسيا » ورفع من شأنها ذا الكثيل الغنى البديع . 
ولو أننا كان لدينا من أعماله أكثر مما عيرنا عليه مثبا .لا فضلنا عليه أسحدا 


حسينا هذا عن اسكوياس » أما ليسبوس السيكونى فقد بدأ حباته 
صائماً وضيعاً فى النحاس ؛ وكان يتوق إلى أن يكون فناناً » ولكنه لم يكن 
لديه من المال ما بمكنه من أن يتتلمك على معلم . غير أله تشجع حين مع 
يويومس المصور يعلن أنه يفضل محاكاة الطبيعة نفسبا عن محاكاة أى فنان 
مهما يكن قدره9) . فلما سيم ليسبوس هذا القول انمه ءن فوره إلى دراسة 
الكائنات الحية » ووضع قانوناً جديدا للنسب فى فن النحث ليستعيض به عن 
قاعدة بلكلينس الصارمة ؛ لأطال الساقين وقصمر الرأس » وزاد من ممانة 
الأطراف » ولع على الصورة كلها كثيرا من الحيوية والراحة . ومن أعماله 
تمثال أبكسيومنوس 308ع#وورءمه وهو صورة لمثال ديامنوس » تمتلف 
عنها من بعض: الوجوه . فرجل بلكليئس الرياغى يربط عصابة فوق جبيئه » 
أما لبسيوس فيزيل الزيت والغبار عن ذراعه يمكشط » ويبدو فيا أكثر 
نحافة ورشاقة . وأكثر من هذا الكثال جاذبية وحيوية » إذا جاز لنا أن 
: نسئند فى سحكمنا إلى الصورة الرشامية المحفوظة فى متحط دلق » ثمثال أجئاس 
ددا + الشاب التسالى النبيل , ذلك أن ليسبوسلم يكد يتحر من القيود -حتى 
أخل يشق طريقه فى ميادين فنية جديدة » فاستبدل تصوير الفرد بتصوير 
(الادج ال مله و) 
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العلراز » والنزعة الانطباعية يالعرف والتقاليد(ه) . 

وكاد هو أن يبتدع النحت المصور عند اليونانة . وقد قطم فليب حروبه 
وعشقه ليجلس أمام ليسبوس لينحت له مثالا ؛ وسر الإسكندر من القاثيل 
النصفية التى تمتها له الفنان سروراً جعله منتاره دون غيره مثاله الملكى 
الرسمى » كا مئح من قبل أبلز وحده حق تصويره وإلى برجتليز حق 
نقش هذه الصور على الجواهر . 

وئمة طائفة عن أحمل التاثيل التى خعلفها القرن الرايع ى فن النحت 
لاايعرف من صنعها : مها تمثال من الشبه لشاب عثر عليه فى البحر قرب 
مرئثون » وملها نسخة قديمة لكثال هرمس الأندرشى الذى صنع فى 
القرن الرابع: ؛ وتمثال رقيق لهيجيا المفكرة عثر عليه فى تبجيا(ه )٠‏ - وكل 
هذه الاثيل فى متحف أثينة » وف متحف بسطن رأس فتاة من طشيوز 
غاية فى الميال . ؤمن آثار هذا العصر » بقدر ما وصل إليه علمنا » معظم 
تماثبل نيو التى نقلت إلى رومة من آسية الصغرى فى أيام أغسطس » والى 
رأها الآت موزعة فى متاحف أوريا . وربما كان من آثار هذا العهد أيفآ 
التائيل الأصلية الثلائة من مائيل أفرديتى الثى تعزى إلى بركستليز : وهى 
تمثال ينو المفكرة الذى جىء به من كبوا دنامه© والمحفوظ ق 
متحف نابل » ومثال .ينوس المضطجعة الحفوط فى متحف الفاتيكاث 


() يقول.ليسبوس » فى عبارة لو خممها ماثت ممه لسر مها أرما سروو » إن غيره 
من الثالين يصررون الرسجال كا هم أما هو فإنه يصوه, « كا يبدون النابى 49 © , 

(*ه) وقد مرق هذا الرأس اسيل النى يرى القاري" صورته فى السفة الأولى من 
المزء الأول من هذا املد » من متحف تيجيا الصخير * ثم ' عليه بعد بحث داع تسع سثين 
امكتدر قبلدلئيوس معط راه4هاا59 +عقدعواق أمين السن القوى بأثينة فى هرى قمم 
بقرية من قرى أركاديا . وبوضوع الثال والممر المى ستع فيه غير معروقان عل وسبه 
التحقيق. ولكن طرازء. اثبركستيل يرجمه ى غلننا إلى القرن الرابع . ويرى السيد فيلدلفيوس 
ادير الحواد أنه و درة تلج لض القوى » . 
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. وتمثال ينوس أرلوس المتواضع المحفوظ فى متحف اللوثر . وأعفم من هله 
كلها من ناحية الحبال الناضج ؛ وعمق الشعور الحادئ ء تمثال دمير احالس الذى 
عثر عليه فى نيدس عام 1888 » والذى يعد الآن من أروع التحف الحفوظة فى 
المنحف الير يطانى. ولسنا نعرف موضوع العثال علىوجه التحقيق» ولعله لابعدو 
أن يكون أحل صورة جنازية وصلت إلينا من العهود القديمة » أو لعله بمثل 
إلة التلال في صورة الأم الحزينة #وه101ه0 342165 ؛ تتحسر وهى صامتة ّْ 
على اغتصاب برستونى . وقد مثلت العاطفة هنا فى غير إسراف كا كان 
المثالرن يفعلون فى العصر الذهبى ؛ ويبدو فى الوجه والعينين حنو الآمومة 
كله واستسلامها الصامت . وهذا التمثال مضافا إلى تمثال هرمس » 
لا تماثيل أفرديتى المتحببة المستعطفة » هى روائع: النحت الحية وآباته الخالدة 
٠‏ البى أنتجتها بلاد اليونان فى القرن الرابع قبل الميلاد . 


البابلحادى المشبرن 
المصر الذهى للفلس غة 


'ضيل إل 


العلماء 





إذا وازنا بن حال العلم فى القرن الرابع وبين الغطوات اللحريثة الى 
خعطآها إلى الأمام فى القرن المامس ٠‏ وبالانقلاب الثورى الذى حدث فيه 
فى القرن الثالث » نمكنا من فورنا بأنه كان فى هذا القرن الأوسط فى حالة 
ركود » وأنه قنع فى معفم الأحوال بتسجيل ما تجمع له فى القرن السابق . 
عمد كتب أ كسانوقر اطيس وع :0و2 تارعناً الهندسة » وكتب ثاو فرسطوس 
تارنخاً للفلسفة الطبيعية » وكتب ميتون و0مع4ة ناريا لاطب وأودعوس 
سملن وتواريخ الحساب » والحندسة » والفلك7© . وبدا لعلماء ذلك 
العصر أن المسائل الدينية والأخلاقية والسياسية أكثر أهمية وأولى بالدرس من . 
مشا كل الطبيعة » فتحول الناس مع سقراط من دراسة العالم المادى درام 
موضوعية إلى البحث فى أحوال النفس وشئون الدولة . 

وكان أفلاطون يحب العلوم الرياضية فغمر فبا فلسفته إلى أعماق بعيدة » 
وجعلها شغل انجتمع العلمى ‏ وكاد ى سراقوصة أن مببها بملكة بأسرها . لكن 
الحساب كان ف نظوه نظريات فى الأعداد تتصف بالكثير من الغدوض ؛ ولم, 
تكن الهندسة هىقياس الأرض » بل كانت تدريباً عقليآ» خالصاء وطريقايصل 
به العقل إلى الله . ويحدثنا فلوطرخس عن «غضب» أفلاطون من أوذكسوس 


ؤه6؟ - 

ناه 10 وأرخيتاس ووابراءءم لأئهما قاما يتجارب ف الميكانيكا و فأضدا 
الشىء الوحيد الطيب فى الحندسة » وقضضيا عليه قضاء مبرماً ؛ وأبعداه بطريقة 
مجلة يجللهما العار من المسائل العقلية اللخالصة غير المجسمة إلى الحسوسات » 
واستعانا على عملهما هذا بلمادة » . ويقول فلوطرخس بعد ذلك : و إن 
الميكانيكا قد انفصلت مبله الطريقة عن الهندسة » وأنكرها الفلاسفة وأهملوا 
أمرها ؛ فأصبحت من فنون الحرب29 ,. على أن أفلاطون رغ, هذا قد قدم 
للعلوم الرياضية بطريقته العقلية المجردة أجل اللخدمات ؛ فأعاد تعريف النقطة 
وقال إنها مبدأ الحط9© » ووضبغ قاعدة لإيجاد الأعداد المربعة التى هى 
مجموع مربعين7© » واشترع التحليل الريافنى أو ارتق به© ٠‏ ونعنى 
بالتحليل الرياضى البرهنة على صمة قضية أو خطتها بالنظر إلى التتائج التي 
يؤدى إلمها الأسمل مها ؛ وليست طريقة إقامة_البرهان بنقضر, نقيضه إلا صورة 
من هله الطريقة . وكان الاهتام بالرياضيات فى منباج النجمع العلمى عونا 
كبيرا للعلوم الطبيعية » ولو لم يؤد هذا الاهتام إلا لتدريب تلاميل مبتكزين 
أمثال أو ذكسوس النيدى2»*0) وهر قليدس النتى 2*0 لكفاه ففلا . 

وعمل أرنعيتاس صديق أفلاطون على تر قية رياضيات الموسيق» وضاعك 
المكعب» وكتب أول رسالة معروفة ف الميكانيكا . هذا إلى أنه اختير حاكما 
لمدينة تاراس وومو1 سبع هرات ؛ وكتب عدة يحرث فى الفلسفة الفيئاغورية . 
ويعزو إليه الأقدمون ثلاثة اختراعات عظيمة الحطر ‏ البكرمٌ وطارة السير » 
واللولب» (١‏ واتلمشخيشة ). وكان الاخجراعان الأولان أساس الصناعة الآكية » 
أما الما فيقولعنه أرسطاطاليس ف كثر .من اللحد والوقار : إنه هيا للأطفال 


(ه) عمعشاسه أه معرولسكا ؛ وسالسي؟ أو موللودن 1 


لهأو 


عملا يشغلون به أنضهم فنعهم بذلك أن يحطموا ما فى البيت من 
أدوات0) » . وق هذا العصر نفسه دربع» ديثوسير أتس 5ناة:21051 
« الدائرة » باستخدام القوس الذى بمكن به إبجاد الخطوط المستقيمة المساوية 
خحيطات الدوائر أو غير ها مز المدحنيات. وو ضع أخوه مي كوس كنل الع علتتعاة 
أحد تلاميذ أفلاطون » أساس هنلسة القطاعات الخروطية0*©»: وضاعف 
المكمب © ووضمع قاعدة التكوين النظرى الخمسة الأجسام الصلباً 
المنتظمة0**» ع وصاغ نظر ية الأعداد الصياء » وأورث العالم تلك العبارة 
المشبورة » وهى قوله للإسكندر : «أما املك إن نمة طرقا للملوك وأخرى 
لعامة الشعب يسافرون علبا فى أقطار الأرض ؛ أما الحندسة فليس فبا 
إلا طريق واحد يسلكه مي الناس(4 0© » . 


وأعظ رجال العلم فى القرن الرابع هو أودكسوس الذى أعان بركستليز 
على ليد امم نيدس ف التاريخ . وقد ولد فيا حوالى عام 1١8‏ »© وتمرع 
وهو ف الثالثة والعشرين من عمره يدرس الطب مع فلستيون سهناوا'امم 
فى لكرى :ها ء والهندسة مع أرخيتاس فق تاراس » والفلسفة مع 
أفلاطون ف أثينة . وكان لفقره يعيش محيشة نكا فى بيرية » ويسير منبا 
على قدميه إلى الجمع العلمى فى كل يوم من أيام الدراسة . وبعد أن 





() عرف اليونان التطاعات الخروطية بأنها الأشكال - القطمع الناتص + والقطم 
المكاف' » واقنام الزائد - الى تنتج من قطم روط ذى زوايا حادة ٠»‏ وزوايا قائمة » 
وزوايا منغرجة يسطح عجمودى عليه . وتضيف الملوم الرياضية المديئة إلى هذه الأجسام 
الدائرة اللطرط المتقاطعة , 

(*) وهنا المرع اثلاث المنتظم » والمكعب ( ذو الستة الأوجه المعظم ) » والثمن 
لمم ؛ وذر الأثى مشر وبجها المنتنلم ء وذو المشرين وجها اللتظر - وهى الأجسام الصلبة 
المحدبة الى تحدها أربمة سارح منتظية » أو ستة » أو نمائية » أو أثنا عشرسطسا أو عشرون . 

(+) كان لفظ الطرق الملكية يلاق عادة على الطرق العظلمى الى أنثنت فى الإميراطورية 
الفاد سية . وتعزى هذه القصة أيضا إلى إقليدس وبطايموس الأرل80! . 


له “6غ د 
أقام زمنا مافى نيدس سافر إلى مصر وقضى فيا ستة عشر شبراً يدرس 
الفلك على كهنة عبن مس ثم نجده بعد ذلك ق سيزقوس البربوبئثية 
و2 © وللممومئم عاضر ق العلوم الرياضية . ولا بلغ الأربعن من 
عمره انتقل هو وثلاميذه إلى أثينة وافتتح فها مدرسة لتعلم العلوم الطبيعية 
والفلسفة » ونافس أفلاطون وقتآ ما . ثم عاد آخر الأهر إلى نيدس وأقام فيا 
مرصدا » وعهد إليه أن يضع للمديئة طائفة من القوانين0© . 


وقد وضع ف الهندسة عدة مبادئ] أساسية ؛ فهو الذى وضع نظرية'النسبة 
ومعظ الفروض التى انتقلت إلينا فى الكتاب اللخامس من كتب إقليدس » 
وهو الذى اصرع طريقة إفناء الفرق الى أمكن -با إيجاد مساحة الدائرة 
وحجم الكرة » والرم » والْخروط ؛ ولولا هذا لكان عمل أرشميدس 
لبد مستحيلا . ولكن العلم الذى وهب له أودكسوس معظم جهوده 
هو عل الفلك . ونستطيع أن نلميح روح العالم فى قوله إنه يسره أن حرق كنا 
احترق فيتون إذا استطاع ذا أن يكشف عن طبيعة الشمس وحجعها 
وشكلها(١»‏ . وكان لفظ التنجم برجهاه:اوم يستعمل فى ذلك الوقت ليشمل 
ما نسميه الآن علم الفلك بإسيمومءاهة » ولكن أود كسوس أشار على ثلاميله 
أن يغفلوا نظرية الكلدانيين القائلة إن مستقبل الإفسان يمكن التغبئ به بالنظو 
مواقع النجوم وقت مولده . وكان شديد الرغبة فى أن برجع جميع 
الحركات السماوية إلى قوانن ثابنة » وو ضع فى كتابه الفينومينا ممع صمهادطع 
ب الذى يعده الأقدمون أعظم ما كتبوه ى عام الفلك ‏ أساس التقبؤات احوية . 


(ه) دكاث من المسائل الحبية له مسألة إيجاد «لمتطاع الاعبى 6 ! أن يقسم اثلط فى 
نقملة بحيث تكون اللسبة بين اللط كله وسزئه الأكبر » كاللسبة بين هذا ابنزء الأكبر 
واللزء الأصثر , 
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وأخفقت أشهر نظرياته إخفاقا باهراً . فقد قال إن العام يتكون من 
صيع وعشرين دائرة شفافة لاتراها الععن لشفيفها تدور ق امماهات محتلفة 
وبسرعات متبايئة حول مركز الأرض » وإن الأجرام السهاوية مثبتة حول 
قشرة هذه الدوائر المتحدة المركز . ويبدو هذا النظام الآن نظام مغرقاً ى 
الخيال » ولكنه كان أول محاولة بذلت لتفسير حركات الأجرام السماوية 
تفسيرا علمياً . وعل أساس هذه النظرية حسب أودكسوس بدقة عظيمة 
(إذا ما انخذنا « معلوماتنا » الحاضرة فى مثل هذه المسائل مقياساً نحكم به 
على الأشياء ) أو قات اقتران الكواكب وحلونا فى البروج الختلفة0*© , وكان 
هذه النظرية أثر أقوى من أية نظرية أخخرى ف الزمن القدم لإيقاظ روح 
البحث العلمى . 

وكتب إكفنتو سالسراقوصى حوالى عام٠‏ 9 . ومن أقواله أنالأأر ضتدور 
حول مركزها فى انجاه شرق29© و . وأخذ هرقليدس اليتى هذا الإيحاء » 
أو لعله وصل إليه مستقلا » وقال إن العالم لا يدور حول الأرض »وإن الظواهر 
المتصلة .هذا الفرض يمكن تفسيرها إذا افترضنا أن الأرض نفسها تدور مرة 
فى كل يوم حول محورها29 . ومن أقواله أيضاً إن الزهرة وعطارد يدوران 





م( إن فترة الاقتران ,هرم من الأجرام السباوية هى الزمن انخصور بين اقترانين مععالين 
بينه وبين الشمس » كا يرى من الأرضص , أما رة الملول ىق 4ج عن البروج فهى الزمن 
المحصور بين ظهور جرم مماوى مرتين متتاليتين فى هذ! اابرج أى فى ذلك المزء من السماء المقسمة 
تقسيما خياليا إلى اثثى عشرقما يسمى كل علا برجا . وقدر أودكوس فترة أقتران زحل 
ب 84٠‏ يرما وتقدرها نحن الآن ب م" ؛ والمشترى ب #4٠١‏ » رتقديرنا نحن هر وذ" ؟ 
والمريج ب 74١‏ ونقدرها نحن ب ١٠يبا‏ » وعطارد ب ١1١١‏ ( وقد ورد فى أسد المخطوطات 
)١56‏ »© وتقديرنا هي ١١+‏ ؛ والزهرة ب ١ه‏ وتقديرنارهى مه . أما الفترة بين 
حلول الكواكب فى الأبراج مرتين متتاليتين كا قدرها أودكسوس فهى 00 ساة لزمل وتقديرنا 
نحن هو 4؟ سلة و1656 يوما » ولمشاكرى 17 سنة وتقديرنا نحن ١١‏ سئةو 016 يوماء 
والبريخ سنتان » وتقديرنا سة و89“ يرما » ولعطارد والزهرة منة . وهذا يتغفق بالشسبطل 
مع تقديرن0112 


دوهع - 


حول الشمس » ولعل هرقليدس ف للحظة من الحظات التجلى العلمى قد 
استبق أرسطر خوس وكوبرنيق » لأنا نقرأ فى الحزازات الباقية من كتابات 
كنوسس وناة تمع ( حوالى عام *لاق .م ) أن هرقاليدس الينتى قال : 
احتى لوافترضنا أن,الآأرض تدور بطريقة ما » وأن الشمس ساكنة 
بطريقة ها » فإن ما يبدو لنا من عدم انتظام الشمس لا يستعصى 'على 
الفهه0؟9© و . وأكر الظن أننا لن نستطيع فهم ماكان يقصده هرقليدس 
بقوله هذا بالضبط . 


وكانت العلوم الطبيعية فى هله الأثناء تتقدم تقدمآ بطيثاً . فى الحغرافية 
قام ديقاير خوس المساق ومهووعاة أه ذناطعموممء01 كاتب السير اليوناتى 
بقياس ارئفاع الخبال » وقدر طول مميط الأرض بما يقرب من ثلاثين ألف 
ميل » ولاحظ تأر الشمس ف المد والنزر . وى عام 16 سافر نيارخوس 
كناناء موعلا أحد قواد الإسكندر بحراً من مصب مهبر السند محازيا صاحل آصية 
الحنونى إلى مصب الفرات » وكان ل سفينته الذنى احضظ أريان دروم 
ببعضه فى كتابه ووزوج(*21 من أهم الكتب الحغرافية القديمة .. وكان علم 
المساحة التطبيقية أى قياض السطوح » والمرتفعات . والمنخفضات 
والمواقع » والأحجام ‏ قد وضع له اسم خخاص يميزه من الحندسة النظرية 
لماعتووعع وهو الخيو ديزيا("١2‏ , وكان فلستيون «وإؤنااط” أحد أبناء بلدة 
لكر ى فمع:ه! الإيطالية يعار س تشربح الخيوانات فى بداية ذلك القرن » 
وقال إن القلب هو المنظلم الرئيسى للحياة » ومركز النيوما أى النفس . 
وشبرح ديوقليس واع 00 أحد أبناء بلدة 'كرستوس ونهووروح العوبية 
حوالى /٠١‏ أرحام إناث الحيوان » ووصف الأجنة البشرية من بداية اليوم 
السابع والعشزين إلى اليوم الأربعين من حيائها » وتقدمت على يديه علوم 
التشريح والأجنة وأمراض النساء والولادة » وأصلح إحدى الأغلاط 
اليوئانية الشائعة .بقوله إن « بذرثى : الذكر والأنثى تشتركان فى تكوين 
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الحنين 2329 . وكانت امرأة تدعى أسبلزيا ( غير أسبازيا أم الإسكندر ) مز 
أشهر الطبيبات فى أثينة نة فى القرن الرابع » وذاع صيها بمؤلفالها فى أمراض 
النساء وابراحة وغيرها من فروع الطب40© . وخشثى إنياس تكتكوس 
ونءناءعه1 ووودعق الأركادى أن يادى .تقسادم الطب إلى إنقاص, نسبة 
الوفيات أكثر مما تمتمله موارد الغذاء » فنشر حوالى عام 75٠‏ أول كتاب 
شهير فى فن أرب » وجاء نشره فى الوقت الذى استطاع فليب والإسكندر 
أن يفيدا با ورد فيه من المعلومات . 
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المصرالثا ق 


المدارس السقراطية 


-١‏ أرستبوس 


إذا كان العلم فى القرنٍ الرايع لم يتجاوز الدرجة الوسطى من الرى » ققد 
كان هذا القرن عصر الفلسفة الأحبى . لقد يسط المفكرون الأولون آراء عامة؛ 
نظام الكون » وجاء السوفسطائيون فشكوا ىكل شىء عدا البلاغة » 
وأثار سقراط آلاف الأسئلة ولم يجب عن واحد منها . أما الآن فقد نبنث. 
البتور الى زرعت فى مائتى عام وصارت نظمآ عظيمة فى بحوث ما وراءه 
الطبيعة » والأخلاق » والسياسة . وكانث أثيئة وقتئذ أفقر من أن محتفظ 
نلدولة بمصلحة طبية » ولكها رغم فقرها هذا أنشأت جامعات نخاصة » 
تأضحت بذاك « مدرسة هلاس ؛ على حد قول إسقراط » وحاضرة بلاد 
اليونان الذهبية » والحكم الذى لا معقب للحكه فى شئوتما العلمية . ولما أن 
'ضعف الفلاسفة الدين القديم أخنو! يكافحون لكى يدوا فى الطبيعةبوف العقل. 
بديلا من هذا الدين يكون دعامة للأخلاق وهاديا للناس فى سبيل الحياة . 

وكان أول ما عملوه أن ارتادوا السبل التى فتحها لمم سقراط . ذلك أن 
السوفسطائيين كانوا قد ارتكسوا فاقتصروا ف الغالب على تدريس البلاغة » 
وزالوا بوصفهم طبقة مستقلة ؛ ولهذا أصبح تلاميذ سقراط مركر عاصفة من. 
الفلسفات الشديدة التباين . فقدأثار إقليدس الميغارى وتدوعاة أه وعلاءاعدع » 
الذى سافر إلى أثينة ليستمع إلى سقراط ؛ و عاصفة من الحدل : فى مسقط 
رأسه كما يقول تيمن الأثينى 290 ء وارتق بنقاش زيئون وسقراط فجعله 
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فنآً من الحدل يرتاب ف كل نتيجة منطقية » وأدى ذلك فى القرن الثالى إلى 
نزعة ببرون وقرنيادس التشككية . وبعد أن مات [قليدس انجه تلميذه النايه 
استلبون 5150 بالمدرسة المبغارية شيعا فشيثاً نحو النظرة الكابية (ذمبرح) الى 
تقول : بما أن كل فلسفة بمكن دحضبا » فإن الدكة لا تكون فى موث 
ما وراء الطبيعة » بل فى الحياة البسيطة الى محرر الفرد من الاعتاد فى 
رفاهيته على العوامل الحارجية . ولما سأل دمتريوس بليوقريطس 
5لالناعوء27 بعد نهب ميغارا عن مقدار ما سيره أستلبو د 
أجابه ذلك الحكم بقوله إنه لم يك يملك شيا غير المعرفة » وأن أحدآ 
لم يغتصبا منه("© . وكان من بين تلاميذه ف آثحر سنى حياته واضع أسس 
الفلسفة الرواقية '» ولذلك فإن من حقتا أن نقول إن المدرسة اليغارية 

قد بدأت بزيئون واخسحمت بزيئون آخر. 
وسافر أرستبوس الظريف بعد موت سقراط إلى مدن متغرقة» وقففى 
بعض الوقت فى سلس ؤدااله5 مع أكسانوفون » ووقتاً أطول من هذا مع 
ئيس هلها فى كورتة 9!0‏ م ألق عصا الترحال فى قوريئة مدينته الأصلية 
القائمة على ساحل أفريقية . وكان ثراء الطبقات العليا ى هذه المدينة النصف 
الشرقية” قد كونا عاداته » فكان أكثر مما يتفق فيه مع مبادئ أستاذه هو 
قوله إن السعادة أعظم فضيلة . وكان أرسئبوس وسم الطلعة » دمث 
الأخلاق » بارعاً فى الحديث ٠‏ فشق مبذه الصفات طريقاً له فى كل مكان . 
وتحطمت به سفينته قرب رودس واشتد عليه الفقر فها » فذهب إلى مدرسة 
للتدريب الرياضى » وأخبذ يخطب فبا » فافتئن به رجلها وقدموا له هو وأصابه 
6 الراحة ؛ فلا فعلوا ذلك قال لم إن الآباء بمب أن يسلحوا أبناعهم 

وة يستطيعون أن يحملوها معهم إلى البر إذا نحطمت مهم السفن9© , 

وكانت فلسفته بسيطة وصرءحة ؛ قال : إن كل ما نفعله إنما نفعله طمعا 
ف اللذة أو خوفاً من الألم - حتى إذا أفقرنا أنفسنا ملحير أصدقائنا » أو ضحينا 
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محياتنا من أجل قوادنا . وعلى هذا فالناس كلهم مجمعون على أن اللذة 
حى البر الذى لا خير يعدده » وأن كل ها عداها حتى الفضيلة والفلسفة 
.يجب أن يحكم عليه حسب قدرته عل توقير الاذة . وعلمنا بالأشياء غير 
.مواكد » وكل ما نعرفه معرفة مباشرة أكيدة هو حواسنا » فا لكمة إذن 
'لاتكون فى السعى وراء الحقيقة المجردة بل فى الاذات الحسية . وليست أعظم 
اللذات هى العقلية أو الأخلاقية » بل هى النذات اللحسمية أو الخسية » ولهذا 
«فإن ألرجل العاقل هو الذى يسعى وراءها أكثر من سعيه وراء أى شىء آخز » 
«والذى لا يضحى بخبر عاجل فى سبيل خير آجل غير مراكد . والحاضر 
.وحده هو الموجود ؛ وأكبر الظن أنه لا يقل من حيث الفير عن المستقبل 
إن م يفقه ذلك . وفن الحياة هو اتتهاب اللذائذ وهى عابرة والاستمتاع 
بكل ما نستطيع أن نحصل عليه فى الساعة التى نحن فبا9؟ . وليست فائدة 
الفلسفة فى أنها قد تبعدنا عن اللذة » بل فائدتها ى أنها تهدينا إلى أن نختار 
“أحسن اللذات ونتتفع بها . وليس صاحب السلطان على اللذات هو الزاهد 
المتقشن الممتنع عنها » بل هوالذى يستمتع مها دون أن يكون عبد لها » 
والذى يستطيع بعقله أن يقارن ببن اللذائذ الى تعرضه للخطر » واله, لاتعرضه 
له . ومن ثم كان الرجل الحكم هو الذى يظهر الاحترام المقرون بالفطنة 
للرأى العام ولاشرائع ٠‏ ولكنه يعمل بقدر ما يستطيع على : ألا يكون سيدا 
لإنسان ما أو عيدا له2؟ ٠‏ , 

وإذا كان يشرف الإنسان أن يعمل بما يدعو الناس إلى عماه ققد كان 
أنتسبوس نليقا ببعض هذا الشرف . فقد كان فى فقره وغناه على السواء محا 
كربما » ولى يكن يتظاهر بالميل إلى إحدى الناحيتين . وكان يصر على أن يتقاضى 
أجراً على مايعلمه » ولايئردد فى أن يتملق الطغاة إذا كان ف هذا الملق مايوصله 
إلى أغراضه . وقد ابتمم ولم يتأفف دن بصق دنيسيوس الأول فى وجهه 
وقال : د إن من واجب الصياد أن يتخمل أكثر من هذا الماء لمسك بسمكة 
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أصغر من الى أريدها2*© : ولما أن لامه صديق له على ركوعه أمام دنيسوس 
أجابه بأنه ليس من عيبه هو أن تكون أذنا الملك فى قدميه » » ولما سأله 
دئيسوس لم يلازم الفلاسفة أبواب الأغنياء » ولا يلازم الأغنياء مجالس 
الفلاسفة » أجابه بقوله : : ذلك بأن الأولز يعرفون ما يريدون أما الأدرون. 
فلا يعرفونه9 » . ولكنه مع ذلك كان يحتقر من يطلبون المال لذاته . ومن 
ذلك أنه لما أن أراه سيموس ودس'58 الفريجى الثرى بيتا له ميلا مفروشا بالرخام 
بصق أنتسييوس فى وجهه ؟ فلا أن احتج عليه سيموس اعتذر بأنه لم جد بن 
ذلك الرشام كله مكانا أليق من وجهه بالبصق عليه9© . ولا أن جع *ن. 
للال ما يريد أنفقه بسخاء على الطعام الشبى » والكساء الحميل » والمسكن 
الفنم » والنساء الحسان ( على ما كان يبدو له ) . ولما أن لامه بعضهم على 
أنه يعاشر حظية أجابه بقوله إنه لا يعارضص ف أن يعيش فق بيت سك: 
آخر قبله أو أن يسافر فى سفينة سافر بها غيره(28© . ولما قالت له عشيقته : 
« إنى أعاشرك معاشرة الأزواج » قال للا : ١‏ إنك لا تستطيعين أن تقولى 
إننى أنا الذى أعاشرك » كا لا تستطيعين أن تقولى بعد أن مخترق أمة 
ية شوكة فيا خدشتك9؟ .000 

وقتله الناس رض, أنه كان رجلا شريفآ » ظريفاً » مهلبا » مثقفا » طيب 
القلب » مشهورآ بام سيموس اللطيف . وما من شك فق أن من أسبابه 
دعوته السافرة للسعى وراء اللذة أنه كان يسر من التشبير بالكبار الفاسدين 
من أهل المدن . وقد كشف: عن خليقته يتبجيل مسقراط » وحبه 
الفلسفة2*0» واعترافه بأن أجل منظر فى الحياة » وهو منظر الرجل الفاضل 
الذى يشق طريقه مطمثنا واثقا من نفسه ببن الأنذال92؟ . 


وقال وهو عللى فراش الموت ( 8ه) إن أعظ تراث ييركه لابثته 





(ه) يقول أرمتبوس إن مثل الذين ملو الفلسفة في تعليمهم «كثل الذين جاءو! خطبوت 
جابى ؛ فقد ... رجدوا أن كسب المادمات أسبل طم من زواج السيدة(0 . 
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أريتى هاعم هو أنه علمها ألائرى قيمة ما لشى ء تستطيع أن تستنى عنه 00 
.وهو استسلام مئه لديوجانس عجيب . وقد خلفته ابنته فى رياسة مدرصة 
قوريئة وألفت أربعين كتابآً » وكان لها تلاميل ممتازون » وحبّها مدينتها قدرية 
مشرفة هى : و ضياء هلاس 9" :و , ْ 


) ديجين ( ديوجانس‎ - "١ 
» ووافق أستانس عل نتيجة هله الفلسفة وإنْلم يوفق على مناقشاتها‎ 
و استخلص من أقوال سقراحل نفسه فلسفة للحياة قائمة على التقشف . وكان‎ 
مؤسس المدرسة الكلبية ابن مواطن أثبى وأمة تراقيا » وحارب ببسالة فى‎ 
يوم تنغارا عام 5 : ودرس زمئا مع غورغياس وبروذكوس ؛ ثم أنشأ‎ 
بعدئلٌ مدرسته ؛ ولكنه بعد أن سمع مناقشات سقراط » ذهب ومعه تلاميذه‎ 
ليتلق فلسفة الذى يفوقه سنا . وكان مثل أوذكسوس يعيش فق بيرية » ويسير‎ 
إلى أثينة مشيا على قدسيه كل يوم تقرياً . ولعله كان حاغيراً سين كان سقراط‎ 
. أو أفلاطون ) يناقش خطيبا ظريفاً فى مشكلة اللذة‎ ( 
سقراط : هل نظن أن الفيلسوف يجب أن ْم علذات . . . الأكل‎ 
والشرب ؟؛‎ 
. سمياس 2 ؛ لأء من غير شلك‎ 
٠ سقراط : وما قرلك فى لذات لحب" هل يجب عليه أن بم مها ؟‎ 
. ياس : لاء يجب ألا ببثم محال من الأحوال‎ 
- سقراط : وهل يجوز له أن يفكر فها عدا ذلك من طرق المئعة الحسمية‎ 
كالمصول على الملابس الغالية » أو الأحذية وما إلما من زينة‎ 
املسم ؟ أليس الواجب عليه » بدل أن يعتى مله الأشياء » أن‎ 
, عتغر كل ما تتطلبه الطبيعة ؟‎ 


جعياس : من واجبى أن أقرل إن الفيلسرف الحق هو الذى محتقر ها( 
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هذا هو جوهرالفلسفة الكلبية : أن تقتصرحاجات الحسم على الضرورات 
الهضة حرى تكون الروح حرة قدر المستطاع . وقد استمسك أنتستانس 
محرفية النظرية » وأصب حكأنه راهب فرنسيسى يونانى بلا دين . وكان شعار 
أرستئبوس هو: وإنى أملك ولكن أحداً لا بملكى ؛ أما شعار أنتستانس فقد 
كان : و إنى لا أملك حتى لأعتلكى أحد » . ولم يكن عنده مال00©, وكان 
يرتدى ثوباً خلقا عيره به سقراط بقوله : ١‏ إنى أستطيع أن أرى غرورك 
يا أنتستانس من خلال ثقوب ثوبك2©**0) وإذا ضربنا صفحا عن هذا فقدكان 
عيبه الوحيد هو تأليف الكتب ؛ وقد ترك منها تمانية » أحدها تاريخ للفلسفة . 
وما مات سقراط اضطلع أنتستانس بواجب تدريس الفاسفة لطالبها واختار 
موضيعآ نحاضراته ساحة «كلب البحر لاتدريب الريائى » » وكان سيب 
اختيارها أنها مخصصة لأفراد الطبقات الدنيا » أو الغرباء » غير الشرعيين» 
. وغلب امم الكلبى على المدرسة بسبب مكان وجودها لا بسبب العقيدة الى 
تدرس فهبا(”© » وكان أنتستانس يرئدى ثياب العال » ولا يتقاى أجرأ 
على قيامه بالتدريس » ويفضل أن يكون تلاميذه من الفقراء » ويطرد من 
مدرسته بلسانه أو عصاه كل من يعيش معيشة الفقراء ولا يتحمل 

وأنى فى أول الأمر أن يقبل ديجين ضمن تلاميله » فلا أصر ديجين 
وصير على الإهانة » قبله » فأذاع التلميذ نظرياث أستاذه فى جميع أنحاء 
هلاس بأن اتبع تعالمه فى معيشته لا يحيد عنها قيد شعرة . لقد كان أنتستانس 
فى أصله نصف رقيق وكان ديجن رجلا مصرفيآ مفلساً من .سيئوب > 
اضطرته شدة الحاجة إلى النسول وسره أن يعلم أن هذا جو مه النقييلة + 
والحككة » فلبس أثواب المنسولين » وحمل جراهم وتوكأ على عصام » 
وعاش وقتاً ما داخل قصعة في ساحة معبد سيبيل فى أثينة(© , وكان يحسد 
الحبوان على حياته البسيطة ونحاول أن بحنو حذوه » ينام على الأرض 4 
ويطعي. ما يستطيع الحصول عليه أيَا وجده » ويؤكدون لنا أنه كان 
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يقهى حاجة الطبيعة ومرامم الحب على مراى من جميع الناس290 . بولا رأى 
طفلا يشرب الماء ببديه ألى هو الآخر كوب الماء("© ؛ وكان فق بعض 
الأحيان حمل شمعة أو مصباحاً ويقول إنه يبحث ببما عن رجل(» . ولم 
يسى' فى حياته إلى إنسان » ولكنه رفض أن يعترف بالقوانين » وأعلن 
قبل الرواقيين بزمن طويل أنه مواطن عالمى (011165مه1050:0) , وكان يطوف 
بالبلاد على مهل » ونسمع أنه أقام بعض الوقت ف سراقوصة ؛ وقيض علية 
القراص:ة فى بعض أسفاره وباعوه عبد لأكسنياديس صاحبكورتئة ؛ ولا 
سأله سيده عما يستطيع أن يديه من الأعمال قال : ١‏ إنه يستطيع أن يحكم 
الرجال » ٠‏ فاتضمله أكسنياديس مرييآ لأبنائه » ومشرفاً على شئون قصره ؛ 
وأحسن ديجين القيام بكلا العملين إحساناً جعل سيده يطلق عليه لقب( العبقرى 
الصالح » . ويحمل #شورته فى كل شىء . وظل دين ييا حياته البسيطة 
لايد عوا قط سحتى أصبيح بعد الإسكندر أشبررجل ف بلاد اليونان . 
وكان متصنعاً بض الشى” » وما من شاك فى أنه كان يحب الشبرة » 
وكان بارعا فى الحدل » ويقول سميه إنه لم يغلب قط فى مناقشة0'!؟ . وكان 
يصدف حرية الكلام بأنبا أعظم الطربات » وقد أفاد منها كثير؟ هى والمزاج 
اللمشن » والفكاهة التى لم تكن تعجره قط . وعلف ذات يوم امرأة تركم 
وتسجد أمام صورة مقدسة بأن سألها ؛ و ألا تمذافين أن تكونى فى هذا الوضع 
وقد يكون من ورائلك إله من الآلمة » لأن الآلهة بملأو نكل مكان0) ؟ 3 
وا رأى ابن حظية ير جماعة من الناس حجر قال : « احذر أن تصيب 
أباك0!» » . وكان يكره النساء » وتقر من الرجال من يسلكون مسلك 
النساء » من ذلك أن شاباً كوركايآ جاءه متعطر؟ متأئقاً فى ثيابه الغالية 
يسأله سالا تأجابه بقوله : ٠‏ لن أجيبك عن سالك حتى نمخبرنى : أولد 
أنت أم بنت410) ؟). 
والعالم كله يعرف قته مع الإسكندر حين التى بالفياسوف فى كورئثة 
(مسج؟ -عله 2) 
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تائم فى الشمس وقال له  :‏ أنا الإسكندر الأكير » ؛ وأجابه الفيلسموف 
بقوله : و-وأنا ذيجين الكلب » . وقال له الملك : ١‏ اسألنى أىشىء تريد» + 
خاجابه ؛ .3 ابتعد حتى لا تحجب عنى “الشمس » . وقال الحندى الشاب : 
لولم أكن أنا الإسكندر انيت أن أكون «يجينة”© » ؛ ولسئا نعرف أن 
ديجن قد رد على هلم التحية . ويراد منا أن نعتقد أن الرجاين توفيا فى يوم 
واجيد من أيامعام ام الإسكندر فى بابل وهو فى سن الثالثة والثلاثين » وديجير 
فى كورثثة بعد أن جاوز النسيين 410 . وقد وضع الكؤرنثيون قوق قيره كلا 
من الرخخام ؛ وأقامت له سينوب الى نفته نصبا تذكاريا تخليدا لذكراه . 
وليس ثمة شىء أوضح من الفلسفة الكلبية : فهى لم تحمد إلى المنطق 
إلا ريما تدحض نظرية المعرفة الثى كان أفلاطون يحبر مها عقولالعلياء فى 
أثينة » كذلك كانت الميتافهزيقا فى نظر الكلبيين عبثآ عقيا » وكانو! يقولون 
ين من واجبئا ألا ندرس الطبيعة.لنفسر العالم هله الدراسة » وه وأمر مستحيل : 
بل لنعلم حكة الطبيعة ونسترشد بها فى الحياة .. والفلسفة الوحيدة الحقة 
.حى فلسفة الأحلاق ٠‏ والغرض من الحياةة هو السعادة » ولكن هذه 
«السعادة لا تكون فى طلب اللذة ٠‏ بل فى اللياة الفطرية البسيطة المستغلة 
٠‏ قدرالمستطاع عن المساعدات الخارجية ؛ ذلك أن الللة » وإن كانتلا 
مشروعاً إذا أنت نتبجة كدح الإنسان وجهوده الخاصة ء ولم يعقبا'شىء 
من الندم ووخز الضمير80؟ » كثيرا ما تفلت منا أثناء السعى إلمها » أو نيب 
رجاعنا فبا بعد أن ننالها ؛ ومن أجل هذا فإن الأخلق بنا أن نعدها شرا 
لاخمر؟ . والسبيل الوحيدة إلى السعادة الباقية حى أن يميا الإنسان حياة 
معتدلة فاضلة . والروة تفسد الطمأنينة والسلام » والشهوة الحاسدة تأكل 
النفس كا يأكل الصدأ .الحديد 2 والاسترقاق عمل ظالم ولكتنه' ليس 
عملا خطيراً ؛ والرجل الحكم يسبل عليه أن يجد السعادة فى الرق كنا يجدها 
فى الحرية » لأن حرية النفس هى الحرية الحقة . ويقول ديجين إن الآلمة 
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: قد وهبث الإنسان الحياة السبلة المربحة » ولكن الإنسان هو الذى عقدها 
بالتلهف على الترف'. وليس معنى هذا أن الكلبين كانوا شديدى الإبمان 
بالآلحة » وشاهد ذلك أن قسيساً أخل يعدد لأنتستائس ما يتمئع به المستمسكون 
أسباب الفضيلة من خير كثير بعد وفاتهم » فسأله الفيلسرف  :‏ ولم إذن 
لا موت ؟ :2450 , وكان ديجين يسخر من الطقوس الدينية انلحفية » ويقول 
عن القرابين التى قرمبا ى متريس من نجوا من الموت بعد أن حطمت 
سفيتهم : دلو أن هله القرابين قد ة ما الذين هلكوا لا الذيئ نجوا لكانت 
أكثر من هذه عدداً 24*26 . وكان كل شىء ف الدين عدا الاستمساك 
بالفشيلة يبدر الكلبيين أوهاما وخرافات » وهم يرون أن جزاء الفضيلة يجب 
أن يكون هو الفضيلة نفسبا » وأن من الواجب ألا يكون هذا "الحزاء 
موتونا على عدالة الآللة . وقوام الفضيلة هو الأكل ٠‏ والتلك ؛ والحد 
من الرغيات قدر المستطاع » والاقتصار على شرب اماء . وعدم الإساءة لأى 
إنسان : وسثل ديمين : وكينف يستطيع الإنسان أن يدفع عنه أذى عدوه:؟ 
ناجاب بقوله : « بأن ينبت أنه شريف مستفم 6176© . والشبوة الحلسية 
دون غيرها هى الى كانت تبدو للكلبيين غريزة معقولة » وكانوا يتجئبون 
«لزواج بوصفه رابطة تخارجية ولكنهم كانوا يحمون البغايا . وكان ديجمين 
يدعو إلى للب اللمر الطليق » وإلى شيوعية الزوجات2*9 ؛ وكان أنستانس 
يطلب الاستغلال فى كل شىء ؛ ومن أجل ذلك كان يشكو من أنه 
لا يستطيع أن يشبع ججوعه بعفرده كا يستطيع أن يشبع شهوته اللهنسية 
على هذا الحو(" . وإذا كان الكلييون قد قرروا أن الشبوة الخنسية 
شبرة سوية طبيعية كابلفوع » فقد أعلنوا 'أنهم لا يفقهون لم يحجل الناس 
عن إشباع إحدى الرغيتين جهرة أمام الناسكما يشبعون الأخرى"؟ , ومن 
رأمبم أن الإنسان يهب أن يكون مستقلا فى كل ثىء حتى فى الوت نفسه » 
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فيختار لنفسه مكان عوته وزمانه ؛ وعندهم أن الانتحار عمل مشروع » 
ويقول بعضهم إن ديجين قتل نفسه بأن أمسلك عن التنفس0**© , 
وكانت الفلسفة الكلبية جزءاً من الحركة التى تبدف إلى « الرجوع إله 
الطبيعة » » وهى الحركة الى قامت فى أثينة فى القرن اتلحامس رداً على 
ما أحدثته الحضارة المعقده من ملل ف النفوس وعدم توازن فى شئون الحياة . 
ذلك أن الناس ليسوا متحضرين بالفطرة » وهم لا يحتملون قيود الياة 
لمنظمة » إلا لأنهم مشون مغبة العقاب والوحدة . وكانت الصلة بين دين 
وسقراط شببة بعض الشبه بالصلة الى بين روسو وقلتير : فقد كان بر 
أن الحضارة لا خير فبا » وأن بروميثيوس قد استحق أن يصلب لأنه جاء مية 
إلى بنى الإنسان 2*» . وكان الكلبيون » كيا كان الرواقيون » وكيا كات 
روسو ف العصر الحديث » يمعلون مثلهم الأعلى هو ١‏ الشعوب الطبيعية »© ع 
وقد حاول ديجين أن يأكل اللحم النبى؛ لآن طهو الطعام عمل غير طبيعى80*© م 
ويظن أن أحسن الجتمعات هو الجتمع الى من أسباب الداع ومن 
القوانين . 
وكان اليونان يسخرون من الكلبيين » ويصيرون علهم صير الجتمع 
ف العصور الوسطى على القديسين . وقد أصبحوا بعد ديجدن هيئة دينية 
من غير دين » الوا الفقر قاعدة وأساسآ لعقيدتهم » وكانوا يعيشون 
من الصدقات » وينفسون عن عزوبتهم بالشبوعية الخنسية » وافتتحوا 
مدارس لتعلم الفلسفة . ول تكن هم بيوت » بل كانوا يعملون وينامون 
فى الطرقات أو مدال المعابد . وانتقلت العقائد الكلبية على أيدى استلبو 
مم51 وأقراطيس وعدت تلميذى دين إلى العصر الحلنستى » وكانته 
فيه أساس الرواقية » واختفت المدرسة بوصفها ذات كيان مستقل حوالى 
القرن الثالث » ولكنبا ظلت ذات أثر قوى ف التقاليد اليونانية » 'وتعلها عادته 
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إلى الوجود فى شخص الأسينيين*2 فى بلاد البود ٠»‏ والرهبان فى مصر » 
فى أوائل عهد المسيحية . وليس فى مقدور العلاء أن يفرروا حَتى الآن 
مقدار ما تأثرت به هذه الحركات كلها بأمثالها من حركات الطوائف الختلفة 
فى الند أو ما كان للثانية من أثر ى الأولى . وإن الذين يدعون للرجوع إلى 
الطبيعة ق أيامنا هله ع لم الأبناء الذهنيون لأولئك الرجال والنساء الذين 
عاشوا فى بلاد الشرق أو اليوثان فى الأيام اللحالية » والذين ملوا (لتيود 
الضيقة غير الطبيعية » وظنوا أن فى وسعهم أن يعودوا إلى الحيوانات 
وبعيشوا بينها ؛ واعتفادنا أنه ليس نمة حياة كاملة خالية من هذه اللوثة 
الحضرية ؛ 





() بماعة دينية مامت بين الهود الأقدءين » كان أعضاؤها يميشرن عيشة المزلة و النغف 
وكالت الملكية عندم مشاهة , ( الترجم) 


 ة"54ل‎ 


الفصل/ناك 


أفلاطون 


ملعملا-١‎ 


لقد تأثر أفلاطون نفسه بالمبادئ الكلبية . وشاهد ذلك أنه يصف ى 
المفالة الثانية من الحمهوريه2*0 مدينة فاضلة تعيش عيشة فطرية شيوعية ؛ 
ونستشف من هذا الوصف عطفه على هذه المدينة وحبه إياها . نعم إنه يكتى 
بقبولها ولا يدعو إلبا » ويصور دولة « ف الدرجة الثانية بعدها » » ولكنه 
حين يعمد إلى تصوير ملوكه - الفلاسفة نستشف ف هذه الصورة ا 
الكلى » فنجد رجالا لا أملاك لم ولا زوجات ؛ يستمسكون بالحياة البسيطة 
والفلسغة الراقية » قد استحوذوا على حصن أجمل خيال ف تاريخ اليونان . 
وكانت الحطة الى رحمها أفلاطون لإيجاد أرستقراطية شيوعية محاولة 
باهرة من رجل محافظ ثرى للتوفيق بين احتقاره للدمقراطية وبين مثالية 
زمائه المتطرفة . ْ ْ 

وكان ينتمى إلى أسرة عريقة يرجع أصلها من ناحية أمه صولون 
ومن ناحية أبيه إلى ملوك أثينة الآولين » بل لقد ذهب بعضهم إلى أنها ترجع 
من هذه الناحية إلى بسيدن إله البحر2"؟2 . وكانت أمه أخت خرميدس 
عفنسءوان وابنة أخ أفريتياس » ومن أجل هذا يكاد كره الدمقراطية 
أن يكو ن متأصلا ف دمه . وقد سمى أرستقليس" وعاءماوايم - أى 
الأحسن الشهير ‏ » وبرع الشاب فى جميع نواحى الحياة تقريياً » فنبخ 
فى الموسيق » والرياضيات » والبلاغة والشعر . وافتتنت النساء » والرجال 
بللاريب » مجال طلعته ؛ وصارع فق الألعاب المرزخية » ولقبوه من قبيل 
السخرية فلاطون «ماواط أى العريض لامتلاء جسمه وقوة بنيته ؛ وحارب 
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فى ثلاث معارك » وثال جائرة فى الشسباعة230 , وكتب فكاهات شعرية 
وغزلا » ومأساة رباعية0*) ؛ وبينا كان يتردد بن الشعر ٠‏ والسياسة 
لا يعرف أبما يختار طريقاً له فى الحياة » إذ انتان وهو ى سن العشرين 
بسقراط ؛ وما من شلك ق أنه كان يعرفه من قبل » لآن الفيلسوف 
الكببر كان صديقاً ماله خرميدس ؛ ولكته لا يلغ هذه السن كان يستطيع 
أن يفهم تعالم سقراط ويستمتع بمنظر الرجل الشيخ وهو يقذف بأفكاره 
الا تلياران :عرفا عن هلك . فا كان منه إلا أن أحرق 
قصائده » ونسى بوربديز والألعاب الرياضمية » والنساء » وتبع | 
الشيخ كأنه سحره أو نومه ننوياً مغنطيسياً . ولعله كان يكتب مذاكرات 
فى كل يوم . لأنه كان يشعر ما يشعر الفنان المرهف الحس بما سيكون 
لهذا الشيخ البطين المشوه الحبوب من شأن عظم ف مستقبل الأيام , 


وما بلغ أفلاطون الثالثة والعشرين من عمره شبت ثورة الحافظين ف عام 
4 يقيادة جماعة من أقربائه » وشهد أيام الإرهاب الألحركى العصبية » 
وشجاعة سقراط فى تحدى الثلائين» وموت أقريتياس وخرميدس » 
وعودة الدمقراطية » ومحااكة سقراط وءوته » وبذا العالم كله يتصديم 
ويلهدم حول هذا الشاب الذى كان من قبل لا يتطرق الم إل قليه ؛ 
ففر من أثينة الى بدت فى نظره كأنها مأوى الشياططن » ووجد بعض 
الراحة فى ميغارا بيت إقليدس » ثم فى قورينا ولعلهكان فبا مع أرستيوس . 
ويظهر أنه سافر منها إلى مصر حيث درس على الكهنة العلوم الريانمية 
والمعارف التاريخية الشعبية9") . ونراه مرة أخرى فى أثينة حوالى 
عام هو" » وبعد عام من ذلك الوقت حارب دفاعاً عن كورئثة . وبداً 
أسفارهمرة أخرى حوالى عام 741 » ودرس فلسفة فيثاغورس مع أرخيتاس 

(0) المأساة الربامية مجموعة من أربع مسرحيات » ثلاث مآ وراببة هجائية » كانت 
تنثل مجدممة فى عيد ديونيشس فى أثينة ٠.‏ ( الترجم). 


اهلاق 


فى تاراس ومع تباوض فى لكرى » ثم انتقل إلى صقلية ليشاهد بركان إتنا » 
وارتبط برباط الصداقة مع ديون طاغية سراقوصة » وقدام لدئيسوس 
الأول » وبيع بيع الرقيق ء ثم عاد سالا إلى أثينة فى عام 885. ولا رفض 
أنسريس وامعوإبروم الثلاثة الآلاف حرخة التى جمعها أصدقاراه ليفتدوه با » 
ابتاع له هؤلاء الأصدقاء -بذا المال أيكة للتنزه فى ضواخى المديئة وأطلقوا 
علبا اسم مشتقاً من إلها امحل أكديموس ورسوعدء298© » وفيا أنثأً 
أفلاطون البتامعة التى قدر خا أن تكون فيا يعد مركز بلاد اليونان العقلى 
تسائة عام كاملة0*» 

وكان المجمع العلمى ( الأكاديمية ) من الناحية الفنية إخموة دينية 
( ثاسيوس ووزووم7 ) مخصصا لعبادة ربات الشعر والفن » وَل يكن الطلاب 
يؤّدون فيه أجورا عن التعلم » ولكنهم كانوا ف- الغالب من أبناء الأمر 
الغنية ؛ ولذلك كان ينتظر من آبائهم أن هبوا. .المعهد هبات قيمة . 
وى ذلك يقول سويداس إن الأغنياء و كانوا يوصون قبل وفاتبم لأعضاء 
المدرسة با يكفل لم أن يميوا حياة الفلاسفة غير مضطرين [إلى العمل 
لكسب أقواتهي2"9 , . ويقال إن دنيسوس الثانى وهب المعهد ثمانين 
وزنة (0٠٠رءم؛‏ ريال أمريكى )»6 وق هذا ما قد يفسر صير 
الفبلسوف على هذا الملك » وكان الشعراء الفكهون فى ذلك الوقت 
-بجون الطلاب يقولم إنهم أشخاص متصنعون فى أخلاقهم متطرفون فى 
ملابسهم - ذوو قلانس رشيقة وعصى : وستر قصيرة أو أردية جامعية0"©. 
ألاما أقدم تقاليد إيتن والأثواب اللنامعية السوداء 1 وكانت النساء يقبلن 
فى الجمع مع الرجال » لأن أفلاطون بق من هله الناحية متطرفاً ى 





(*) وم تكن هى أولى جامعات بلاد اليوئان . ذلك أن مدرسة أقروطرنا الفيثاغورية 
كانت مئد عام 0 تقدم مناهج دراسية تلفة جتمع علمى معسد النزمة ؛ ذا كاذث مدرسة 
إسقراط قائمة قبل مجمع أفلاطون الملمى بمان سين . 


سد الا مل 


أفكاره تطرفا جعله من أقوى أنصار المرأة » وكانت أم موضوعات 
الدرس هى العلوم الرياضية والفلسفة » وقدكتب على المجمع هذا التحذير : 
ولن يدخل هذا المكان إنسان بلا هندسة » ؛ ولعل قدراً كبيرآً من 
الحساب كان شروط القبول فى المجمع . وكان معت ما حذث من التقدم 
فى العلوم الرياضية فى القرن الرابع على أيدى رجال ممن درسوا فيه . وكان 
منهاج الرياضة يشمل الحساب ( بظرية العدد ) والهندسة الراقية » والفلك » 
والموسيى » ( ولعل هذه كانت تتضمن الأدب والتاريخ ) » والقانون » 
والفلسفة10© ؛ وكانت الفلسفة الأخلاقية والسياسية آخخر الدراسات ف هذا 
المنباج ء هذا إذا كان أفلاطون قد أخحد بالنصيحة الى ينطق ببا سقراط 
فى معرض الدفاع إلى حد ما عن أنيتوس وملانوس : 

سقراط : إنك تعرف أن ثمة مبادئ معيئة فى العدالة والخير تعلمناها 
:فى طفولتنا » ونشأنا تحت رعايتها الأبوية » نطبعها ونعظمها : 

أجلوكرن : هذا سميح . 

سقراط : وثمة أيضاً مبادئ مناقضية لها وعادات من أنواع السرور 
ملق.أرواحنا ونجلسها إلها » ولكنبا لا أثر لها فيمن لدسهم أى إحساس 
بالحق ؛ ومن لا ينقطعون عن إجلال تعالم آبائهم وطاعها . 

| أجلوكون ؛: حق . 

سقراط : فإذا كان الإنسان فى هذه الال وسألته روحه السائلة. ما بهو 
الثىء الحميل الشريف ؟ وأجاب بأن ذلك هو اللى يأمر به القانون ». 
نقضت اللممجج أقوال المشترع » فامءطر إلى الاعنراف بأن لا شىء فيه 
من الحمال أكثر مما فيه من القبح » أو فيه من العدالة والطيبة أكثر مما 
فيه من لقيشضهما » وإلى الاعتراف بأن هذا بعينه ينطبق على جميع آراله 
التى خلع علها الزمن جلالا ونعظيا » إذا .حدث هذا فهل نظن أنه سيظل 
يعظم هله التعاليم ويطيعها 8 : 

أجلوكون, : هذا مستحيل . 


ب الا 

سقراط : وإذالم يعد يظلها كما كان يظنيا من قبل شريفة وطبيعية » ثم 
عجز عن معرفة الح » فهل ينتظر منه أن بحا حياة غير الاة الى تتملق 
شهواته ؟ 

أجلوكون : ذلك مالا ينتظر منه . 

سقراط : وهل ينقلب بعدئذ من إنسان طائع للقوانين إلى إنسان 
مارج عابها ؟ 3 

أجلوكون : بلاريب 

سقراط : وإذن فلا بد من الحذر الشديد فى إدخال مواطنينا الذين 
لا يتجاوزون سن الثالثة والثلائن فى الحدل . . . إذ يجب ألا يسمح لم 
بتذوق هذه اللذة العزيزة قبل الأوان ؛ هذا شىء ينبغى تجنبه بنوع خخاص » 
لأن الشبان » كنا رأيت » إذا تذوقوا الحدل بدموا من فورهم يجادلون 
عاق الحدل ولا يتفكون يعار ضون غبرهم ويدحضون حججهم. تقليدا 
مهم من يتقضون حججهم هم ؛ فهم ى هذا أشبه بصغار الكلاب الو 
تسرها أن نشد أثواب كل من يقعرب منها وتمزقها . 

أجلوكون : نعم إن هذا هو الذى يسرها . 

سقراط : وإذا ما غلبوا الكثيرين من الناسى وغلهم الكثير ون اندفعوا 
بسرعة وعنف إلى حال لا يؤمنون معها بأى شثىء كانوا يؤمئون به من 
قبل » ومن . . . ثم تسوء سمعة الفلسفة عند سائر الناس 

أجلوكون : هذا هو عين الحق . 


سقراط : ولكن الرجل إذا بدأ يكير » فإنه لا يرتكب هذا الضرب 
من الأعمال الحنوئية ؟ بل يمحذو حنو الرجل المنطى الذى يبحث عز 
اللقيقة ؛ لا حذو القصيم الى يعارض لا مده ف المعارضة من لذة ؛ وإنث 
إجلال الناس خلقه سيزيد من شرف هذا السعى بدل أنه ينص منه90© , 
وكان أفلاطون وأعوائه يعلمون الناس بالمحاضرات والحوار » وبعرض 


4 


المسائل على الطلاب خلها؛ وكان من هذه المسائل إجاد : « التركات المنتظمة 
المنساوية الى يمكن .بالاستناد إليها تعليل حركة .الكواكب220© » ؛ ولعل 
أود كسوس وهرقليدس قد وجدا فى هذه البحوث ما يحفزها إل العمل . 
وكانت المهاضرات علمية ؛ وكانت فى بعض الأحيان عغيبة لأمال عن جاؤوها 
طلبا للكسب المادى » ولكن تلاميل أرسطو ودمستين وليقورغ ؛ وهييزيدس » 
وأكسانوفراطيس تأيروا مها أمق التأثر ونشروا فى كثير من الأحيان ما كتبوه 
عنها من مذاكرات , وقال أنتفانس متفكها إن الكلات الثى كان ينطق ببا 
أفلاطون أمام طلابه ى شباجم لم يفهموها إلا فى شيخوختهم » كما كانت 
الألناظ فى إحدى المدن القائمة فى أقصى الشيال تتجمد حين ترج من 
أفواه المتكلمين ثم تسمع فى الصيف حيئا تسبس(ة© 
؟ . الفئان 

يقر أفلاطون نفسه أنه لم يكتب ف حيائه رسالة علمية' © ٠‏ ويشير 
أرسطوطاليس إلى ما كإن يلق من العلومٍ فى المجمع العلمى بقوله ٠‏ تعالم 6. 
أفلاظون ١‏ غير الكتوبة 0206© , ولسنا 'لعرف مدى اخفلاف هله التعالم . 
عماورد فق اظاورات6 2 وأكير الطن أن ' هذه لمحاورات كانت ىق 
بادئ الأمر وسيلة للترويح عن النفس » وأنها “كانت تلق بطريقة فكهآ 
إلى حد 250 . ومن مغريات التارين . أن المؤلفات الفلسفية الثى تدلرس. 
فى اللمامعات الأوزبية ولأمريكية والتى تلق فبها أمغل التقدير والإجلال 
فى هذه الأيام قد ألفت لتقرب الفلسفة من أذهان غير العلاء بربطها' 
بإحدى الشخوسيات. المعروفة . لم تكن محاورات أفلاطون أول 
ما كعب من الحوار الفلسئى © فقد اتبعم زينون الإلياى وكثيرون. 
غيره هله الطريقة ذائها© » ونشر تيمن الأثينى قاطع الحلود بطريقة. 





(») إن من .رات فى 'كتب أرسطو ما يوسي يأل كان يفهم أللاطرن وشاصة اظريته. 
ف الأذكار عل غير ما تفهبه أمن من اهضاررات . 


لا - 


الحوار أحاديث سقراط الى كانت تدور فى حانوته9"؟ . وكانت 
الحاورات "كا أوردها أفلاطون قطعة أدبية لا تارمخية ؛ فهو لا يدعى أنه 
ينقل لنا نصا دقيقا للأحاديث التى كانت تجرى قبل أن يكتبا بثلاثين عاما 
أوخسين » بل ولا يدعى: أنه يحرص على أن يكون ما فها من إشارات 
منسقا غير متناقض بعضه مع بعض . وذهل غورغياس كنا ذهل سقراط 
حين #معا الألفاظ التى أنطقهما مها الفيلسوف المسرحى 2*0 . وقد كتبت 
المحاورات مستقلة كل منها عن الأخرى » ولعلها كتيت فى فترات متباعدة 
نباعدا طويلا » وليس من حقنا أن نرتاع لما فيها من سهو » كا ليس 
.من ححقنا أكثر من هذا أن نرتاع لما فبا من آراء متناقضة . وليس نمة 
خطة موضوعة للتأليف بينها كلها وجعلها .وحدة منسقة » اللهم إلا البحث 
المتواصل الذى يقوم به عقل ينمو ويتطور تطورً واضحا ملموساً عن 
«الحقيقة التّى لا يستطيع الحصول علها أبد(©© : 

والمحاورات مركبة بمهارة وإن كانت لا تر إلى الدرجة الوسطى . 
وهى تصور الأفكار تصويراً مسرحيا » وترمم صورة منسقة لسقراط ندل 
على حب أفلاطون الشديد له ؛ ولكنبها قلما تدل على وحدة الأفكار 
.أو تسلسلها وكثيراً ما تنتقل من موضوع إلى موضوع وتسم القارئ فى كثير 





(») ليس فى وسعنا أن نحدد تواريخ السساورات السث وااثلاثين أو أن نصنفها تصنيفاً 
علمياً لا مطمن فيه . غير أن فى وسمتا أن نقسسها تقسيما منسقا إلى الأقسام الآتية : )١(‏ مجموعة 
أولى وأهمها الأبولوجيا » وأقريطوث » وليسيز » وأيون » وشرميدس » وأقراطيلوس » 
وأوطيفروث وأوتيدموس . (؟) ومجموعة وسطى وأهمها غورغياس ». ويروتافورانن » 
وفؤدون ؛: وممرض الآراء ( سميوزيوم ) ©» وفيدروس » واللسهورية () ومجموعة 
متأعرة وأهها برمنيدس » وتيتهاتوس » و النوفسطائى » والسيابى » وفيلابوس »© وتيماورس 
وآقوائين . وأكبر الثن أنه ألف امجموعة الأولى قبل أن يبلغ الرابمة والثلاثين من الممر » 
و الثانية قبل الأربمين ء والثالثة بعد الستين » وأنه كان مخصص السنين الى بين كل مجموءة 
والى تلها التجيع العلبى , 


#8965 مب 


من أجزائها لآنه يورد الحديث معناه لا بلفظه ‏ فيجعل رجلا واحداً ينقل 
سائر أحاديث غيرة من الناس . ويقول سقراط إن ذاكرته و غاية فى 
الضعت ,0© ؛ ولكنه مع ذلك يتلو على صديقٌ له عن ظاهر قلب أربعا 
وأربعين صفحة من نقاش جرىق أيام شبابه بينه وبينبروتاغوراس . وثما 
يضعف معظم انحاورات أنها يعوزها المتكامون الأقرياء القادرون على أن 
يردوا على سقراطه بغير نعم 6 أوما فى معناها . ولكن هذه العيوب تختى فى 
تألق اللغة ووضوحها » وما فى الموقف ٠‏ والتعبير والفكرة من فكاهة ء والعلم 
الحى ومافيه من #تلف الشخصيات البشرية الحقيقية » وما تفتحه هذها محاورات 
عن نوافذ توصل إل العقل العميق النبيل . وى وسعنا أن نمكم على ماكان لهذه 
امحاوراتمن قيمة عظيمة عند الأقدمين » وإذا ذكرنا أنها أكل نتاج عقلى 
وصل إلينا من أى موئلف يونائى » وإن شكلها ليضعها فى تاريخ الأدب ى 
متزلة لا تقل سمواً على المئزلة التى يضعها فها موضوعها فى تاريخ الفكر . 
وأقدم الحاورات من خمر الأمثلة فى جدل الشباب الخصم الذى يندد به فى 
الفقرة التى أوردناها من قبل » ولكن الصورة الساحرة الى تصور مها هذه 
المحاورات الشباب الأثنى تذهب بما ففها من عيوب من هذه الناحية , ومعرض 
الآراء هو خمر ما كتب من نوعه فى أدب العالكله » وهو ير مقدمة لكتب 
أفلاطون » وإن ما فيه من تصوير مسرحى للمناظر ( ونورد على سيبل المثال 
قرل أجاثو ن ووطاوعخ للخدمه : ١‏ تصوروا أنكم أرباب المزل وأنى أنا 
وأصانى ضيوفك :2180 ) » والصورة الحية التى رسمها لأرسطوفان و وقد تملكه 
الفواق من كثرة الأكل » وقصته المرحة عن ألقبيادس الل الذى افتضح 
أمره بين الناس » وأهم من هذا كله براعته 'ق اللأليف بين الواقعية القاسية 
فى صورة سقراط وبن فكرته السامية عن الحب » نقول إن هذه الصغات 
عل معر ض الأآراء آية أدبية رائعة فى فن الثثر . أما الفيدون فأقل من 
معرض الآراء قوة وأكثر منه خالا . فالنقاش الرئيسى فيه » مهما يبلغ 
من الضعف ع نقاش أمين لا التواء فيه ولا مغالطة ء يبيح لصاحب الرأى 


ا 
انالف فرصة مكافتثة لفرصة مناطره » ويتدفق تدفقاً أكثر سلاسة وسط 
مناظر يتغلب هدوردها على ما فها من مآس » حتى أن هوت سقراط نفسه 
ليشيه اختفاء اانبر عن العين حين يلتف عند أحد المتحنيات . ويدور بعض , 
ما يشتمل عليه فيدروس من حوار على شواطى* تبر إيلسوس قلاؤداالءاحين 
يبرد سقراط وتلميذه أقدامهما فى ماء النبر . ولا حاجة إلى القول بأن أعظم 
امحاورات كلها على الإطلاق هى موري لأنها أكل عرضى لفلسفة 
أفلاطون » وهى فى أول أجزائها صراع مسرحى بين الأشخاص والآراء . 
والبارمئيدس أسوأ مثل للتلاعب المنطق فى الأدب كله » كا أنه أجرأ مثل 
فى تاريخ الفاسفة المفكر الذى يفند أحب العقائد .إلى نفسه ‏ نعنى نظرية 
الأفكار- تفنيدا لا يقوى أحد على الرد عليه ودحض حججه . وف المحاورات 
الأخيرة تضعف قدرة أفلاطون الفنية » فتضمحل شخصية سةراط ؛ وتفقد 
الميتافيز يقا شعريتها » وتفقد السياسة ‏ مثل الشباب العليا حتى إذا ها وصلنا 
إلى القوانين » استسلم الرجل المتعب المبوك القوى الذى ورث جميم ثقافة أثينة 
على اختلاف مناحبا إلى إغراء اسيارطة » وطلق الى بة » والشعر والفن 
والقلفة نقمبا 7 


© الميتافيزيق 


لم يتبع أفلاطون فيا خلفه من أفكار خطة منظمة » وإذا لخصنا نحن آراءه 
وو ضعنالهارئوس موضوعات علفة كالمنطق » وما وراءالطبيعية »والأخلاق» 
وعلم الوال » والسياسة » ليسبل علينا أن نتحدث عنبا حديثاً منظماً » فإن من 
الواجب. أن نذكر أن أفلاطون نفسه كان شاعراً مغرقاً فى شاعريته إلى حد 
بمنعه أن يقيد أفكاره ومحدها محدود . وإذ كان أفلاطون شاعراً فقدكان 
المنطق أكثر ما يعترض سبيله من الصعاب ء فهو يحول هنا وهثاك يبحشه 


لابلاع د 


عن التعاريف ويضل السبيل ف النشبهات التى تعرضه لأشد الأخطار ؛ « ثم 
دخلنا فى تيه » ولما حسينا أننا قد وصلنا إلى آآخره » رأينا أنفسنا مرة أخحرى 
فى بداينه » وكان علينا أن نعود إلى البحث عن عرج9© ٠‏ » ويم حديثه 
.هذا بقوله : وولست وائقا قط من أنه يوجد من بين العلوم علم كالمنطق (:4)), 
.ولكنه مع هذا يطو فيه اللحطوة الأولى . فهو يفحص عن طبيعة اللغة ويقول 
إنها مشتقة من محاكاة الأصوات99» ؛ ويبحث فى التحليل والركيب » 
والتشسبات والمغالطات ؛ ويقبل الاستقراء » ولكنه يفضل الاستدلال29 ؛ 
بورضم فى هذه الحاورات الشعبية نفسها مصطلحات فئية » كال جوهر » 
والطاقة » والفعل والانفعال » والتوليد » وهى المصطلحات التى استخدمها 
الفلسفة فوا بعد . وهو يضع أسماء حمس من المقولات العشر الى أذاعت 
شهرة أرسطوطاليس . وهو يرفض قول السوفسطائيين إن الحواس خير 
وسيلة المعرفة الحقيقة وإن الغرد هو مقياس 'الأشياء جميعها » ؛ ويقول إنه 
لو صح هذا لكان ما يقوله أى إنسان عن العالى مساويا فى قيمته للا يقوله 
أى ناكم 0 وأى عبول 2 أو أى قرد5ة) 5 

واسنا نستمد من فوضى الحواس إلا فيضا من التغيرات المرقايطية ؛ 
ولول تكن إلا إحساسات » لا كانت لدينا قط معاومات أو تحقائق ؛ 
ذلك أن المعلومات لا تأتى إلا عن طريق الأفكار » وعن طريق الصمور 
المعسمة . والأشكال النى تصوغ فوضى الإحساسات وتكون منمها 
التفكر المنغل 6413 . ولو كنا لا ندرك إلا الأشياء المفردة لكان التفكير 
متيلا » ذلاك أننا نتمم التفكير يجمع الأشياء ونسايفها حسب ٠١‏ بينها 
من أوجه الذيه » ثم تعير عن الصف ا باسم عام له » فلفئل رجل 
بمكننا من أن نفكر فى جميع الرجال ٠‏ ولفذ منضدة يمكئنا من التفكير 
فى يم 7 » ولففل ضوء فى جميع الأضواء الى سعلعت فى الير 
أو البحر . وليسث هذه الآراء (ولاع و نقعلا) أشياء تدركها المواس ٠»‏ 
ولكنها حقائق تعرف بالغكير ١‏ لأنا تبى » ولا تتذير ٠‏ ولو العلدءت 


غ290 - 


جنيع الموجودات الحسية المقابلة لا . فالرجال يولدون ويموتون » ولكن 
«الرجل » يبق . وليس كل مثلث بمفرده إلا مثلثاً ناقصاً ٠»‏ يفنى عاجلة 
أوآجلا » ومن أجل هلا فهو غير حقيى نسبياً » ولكن « مثلث» ‏ أىه 
الفكل والقاثون الذين ينطبقان على جميع الثثلنات - كامل سير مدى 400 , 
وكل الأشكال الرياضية أفكار مسرمدية وكاملة0*© » وكل ما تقوله الحندسة 
عن المثلثات » والدوائر » والمربعات والمكعيات ء والكرات »© ببق صميحا » 
ومن ثم فهو « حقيى » ولولم توجد هذه الأشكال ف العالم المادى ف الماضى 
أو فى المستقبل . والعانى الحردة هى الأخرى حقيقة مبذا المعنى ؟ فالأعماله 
الفردية الفاضلة قصيرة الأجل ولكن الفضيلة تب حقيقة خالدة فى التفكير ؛ 
وأداة للفكير ؛ وهذا أيضآ شأن الهال » والكير » والشامبة وما 
إلبا © . فالأعمال والأشياء الفردية أشياء وأعمال بالضورة الى 
نعرفها با » لأنبا تشترك فى هله الأشكال الكاملة أو الأفكار > 
ونحقق وجودها بدرجة قليلة أو كثيرة . وعالم العم والفلسفة 
لا يكون من أشياء مفردة » بل يتكون من أؤكار(**) (44 م 


(ه) ولقد حاول أفلاطون فى سنيه الأخيرة أن يبرهن عل عكس ننارية فيثافورس » 
أى أن الأفكار حينها صور رياضية2670 , 

2" وأزن بين هذا ربين تمرل "كرل : وإن الأفكار وحدها عند العاماء الحدثين » 
كا حى عند أفلاطون » هى المقائق(45) , وانظر أيضا قول أمينوز! : ولسث أنهم من 
تولهم تتابع العلل والمعولات المقة ء أن هناك سلسلة من الآشياء الفردية الممغيرة ؛ وليس 
ذلك فقط لأن عددها له الحمصر » بل لأث .. . وجود الأشياء المءينة لا صلة بينه وبين 
جوهر هذه الأشياء » وليس هو -قيقّة ازلية رد عد المثلئات سقيقية ؛؟ لين 
من الشر ورى أن يوجد أى مغلث خاص ) . 8 عل أنه ئيس من قضشرورى أن نفهم سلملة 
الأثياء انفردية المتغير ة » لأن جوهرها ... لا يوجد إلا فى الأشياء الثابنة الأذلية ومن القوائين 
المسجلة فى هذه الأشياء ٠»‏ والمكونة لشرائمها الحقة الى يمقتضاها صاعت ورترث65*0: , 
ويلاحظ اقارى” أن هرقايطى وبارمنردس يتفقان مع مأغلاطون فى لظريته الناصة بالأقكار 
فهرتارطس إذن على حق ء وتتابع الأشياء قي فى عام الحراءن و كا أن بارمثيةن عل قن 
والرحدة التي لا تتدل حقيقة فى عالم الأفكار . 


4ض 


والتاريخ المتميز عن السيتر هو قصة الإنسان » وليس علم الأحياء هو علم 
كائنات عضوية معينة بل هو علم الحياة نفسها » وليست العلوم الرياضية هى 
دراسة الأشياء الممسمة بل هى دراسة العدد » والعلاقة » والشكل ٠‏ مستقلة 
عن الأشياء نفسها » ولكلها تصدق على جميع الأشياء . والفاسفة هى 
علم الأفكار . 

وكل شىء فى ميتافيزيقية أفلاطون يدور حول نظرية الأفكار . فالله. 
المحرك الأول الذى لا يتحرك ؛ أو روحم العام(1*» » يرك كل شىء وينظمه. 
حسب القوانين والأشكال الأزلية » وهى الأفكار النى لا تنيدل والبى 
تكرن » قل تخد قول أصعاب الأفلاطونية اللنديثة » الكلمة أو اللركة الإلحية 
أو عقل الله . وأرق الأفكار هو اللبر » ويرى أفلاطون فى بعض الأحيان 
أن هذا الخير هو الله نفس:0©) , ولكنه فى أكثر الأحيان هو أداة اللهلق 
الحادية المرشدة ٠‏ والشكل الأعلى ٠‏ الذلى تنجذب إليه كل الأشياء . 
وإدراك هذا الميرء ورئية هذا المثل الأعلى اللى يشكل عملية الخلق ؛ هو 
أسمى غاية بتغها المعرفة959 . وليست الحركة وعبلية اللحلق عمليتين 5 ليتين. 
بل هما نمتاجان فى العالم » "كنا نمتاج نحن » إلى روح أو مبدأ حيوى 
يكون هو قومبما اللشثة المبدحة(" , 

وليس شىء حقيقياً إلا الذى فيه قوة2**» » ومن أجل هذا فإن المادد 
ليست -حقيقة أساسية (مه وم ه)) بل هى مجرد مبدأ من الفصور الذاتى » 
وإمكانياته تنقظر أن يعطما الله أو الروح شكلا خاصا وكيانا حسب فكرة 
من الأفكار, والروح هى القوة المدحركة بنفسها الموجودة ف الإنسان » وهى 
جزء من الروس المتحركة بنفسها الموجودة فى الأشياء جميعها(”؟© . وهى قوة 
حيوية شخالصة » مجردة من ابخسم » وكمالدة . وقد بوجدث قبل اللسم 0 
وجاءت معها من حاولا فى أجسام سابقة بذكريات كثرة إذ أيقظها الحياة 
الحديدة سصيئاها خطأ معلوماث جديدة . ولنضرب لذلك مثلا النقائق 


زعم : ) 


5 
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الرياضية.فهى بأحعها فطرية مبذه الطريقة » وكل ما يفعله التعلم هو أنه 
يوقظ ذكريات الأشياء البى عرفتها الروح فى حيواتها الكثيرة الماضية9"© , 
وإذا مات الإنسان انتقل روحه أو مبدأ الحياة الذى فيه إلى كاثنات عضوية 
أخرى أرق منه أو أحط حسب ها استحقته ى تحسداتها السابقة . وربما 
ذهبت الروح المذنية إلى المطهر أو المحم » وذهبت الروح الفاضلة إلى جزائر 
المباركين 9980© . فإذا ما تطهرت الروح فى خلال الحبوات الحختلفة من 
حميع آثامها » نحررت من التجسد وصعدت إلى الفزدوس تتمتع فيه بالسعادة 
السرمدية© 0ةك, 


4 - العالم الأخلاق 


لقدكان أفلاطون يعرف أن كثيرين من قراثه سيكونون من المتشككن » 
ودليلنا على هذا أنه قفى بعض الوقت يحاول وضع قانونى أعلاق 5 
يبعث فى نفوس الناس الرغبة فق الاستقامة والصلاح من غير أن يعتمدوأ 
على السماوات والمطهر والححب"؟2 ؛ وإن الحاورات الى كتبا فى حياته 
الوسعلى لتتحول شيا فشيثآ من الميتافيزيقا إلى الأخلاق والسياسة « إن أعظم 
أنواع المتكة وأجملها هى الحكمة المتصلة بتنظم الدول والآأمر9"؟ و , 

والمشكلة الرئيسية فى علم الأخلاق تدور حول النزاع الظاهر بين ملاذ 
الفرد وبين المدر الاجماعى . ويعرض أفلاطون هذه المشكلة عرضيا واضحاً 
ويورد على لسان كلياس ووالزمح من الحجج التى تيرر الآنانية ما لايقل عن 
أقوى الحجج اللى أوردها أى داعية خخَالفة القواعد الخلقية فى عصر من 
العصور2"9 . وهو يعتراف بأن كرا من اللذائذ لا عيب فيه ولا ثم » 





(ع) يصعب عئيئاً أن نحم عن مقدرا ما ف هله المقيدة » عقيدة الللود © الندية 
- الفيثاغورية - الأورفية من تصوير متعيد بهدف إلى حماية الناس من الزلل . ويمرضمجا 
أفلاطون عرماً فكهآ + كأنها فى نظره لا تمدو أن تكون أسطورة فافعة » او عوثا شم يا 


ع ارق هس 


وأن الإنسان فى حاجة إلى اللكاء للتمييز ببن اللذات الطيية واللنات الضارة » 
وأن من الواجبء أن ترلى ق الطفل عادة الاعتدال وإدراك ١‏ الأواسط 
الذهبية للأمور » خشية أن يأ تى الذكاء متأخراً بعد فوات الوقت0"© , 


وتتكون النفس أو أصل الحياة من ثلاث درجات أو أجزاء ‏ الشبوة » 
والإرادة » والفكر » ولكل جزء من هله الأجراء فتميلته اللخاصة - 
الاعتدال والشجاعة » والحككة ؛ ويجب أن تضيف إليها التقوى والعدالة - 
وأداء واجب الإنسان نحو والديه وآلفته . ويمكن تعريف العدالة بأنها هي 
تعاون الأجزاء فى الكل » أو المناصر فى الأخلاق » أو الأهلين فى الدولة » 
بحيث يقوم كل جزء بواجبه اللائق به على الوجه الأكل(*"© . وليس 
احير هو الفعل وححده أو اللذة وحدها » بل هو امتزاجهما بنسب: ومقادير 
تنج منها حياة الفعمل210 , والمير الأسمى كائن فى العلم الخالص بالأأشكال 
والقوانئن السرمدية » و ه أسمى خير » من الناحية الأخلاقية «... هو ما ى 
النغس من قدرة أو موهية » إذا كان ثمة شىء من هلا النوع تستطيع به أن 
تعرف اللبقيقة » وأن تفعل كل الأشياء من أجل المقيقة0"9© ؛ ومن محب 
الحقيقة لا .همه أن يجزى الإساءة بالإساءة(29'8 » » بل يفضل أن يتحمل على 
أن يرتكب هو الظلم » و ٠‏ يغرب فى الأرى برا وبحرا يبحث عن الناس الذين 
لايجد الفساد سبلا إلهم ٠‏ والذين لا تقوم متهم بالمال أيا كان . 
«واللين ميبون أنفسهم للفاسفة بحق يمتنعون عن الشبوات المسمية » وإذا 
ما عرضت علهم الفاسفة أن تطهرهم من الشر ونحرره منه » أحسوا بأن 
من واجهم ألا يقاوموا تأثيرها فهم ؛ ومن أجل ذلك عيلون نموها » 
ويسيرون لفها للهدف الذى تقودهم م0 , 

وكان أفلاطون قد حرق قمسالده وفقد عقائده الديئية ولكنه ظل.مم ذللك 
شاعرا وعابداً ؛ يغمر فكرته عن اللير إحساس قوى بابلهال وتقوى بمتزجة 


المة - 


بالزهد والتفشف ؛ توحدت فيه الفلسفة والدين وامتزجت فيه الأخلاق بحاسه 
امال . ولما تقدمت به السن عجز عن أن يرى اللهال منفصلا عن احير 
والحقيقة . وكان فق دولته المثالية يفرض الرقاية على جميع الفن والشعر اللذين 
قد ترى الحكومة أن فههما نزعة مغايرة للأخلاق الفاضلة أو الوطنية » وهو يمنع 
فها جيع الطب وحيع المسرحيات المضادة للدين ؛ وحتى شعر هومر 
نفسه ‏ الذى يصور الدين المناير للأخلاق تصويراً مغرياً - يحب أن يضحى به . 
وكان ييز فى هذه الدولة المثالية أساليب الموسيق الدورية والفرمجية ؛ ولكنه 
يشترط ألا نضر مبا آلات معقدة التركيب أو يعزفها فنانون محدثون « أصواتا 
وحشية » فى أثناء عرضهم الفنى 6000 اء أو يدخلون فببا بدعا «تطرفة . 


« يجب الابتعاد عن إضافة أى نوع جديد لأنواع الموسيق » لآن هذا يعرض 
الدولة كلها الخطر ؛ وسيب ذلك أن الأتماط الموسيقية إذا اضطربت أثرت حا 
فى أهم الأنظمة السياسية . . . ذلك أن المط الخديد يتأصل فى الدولة تدريجا » 
ويتطرق شيئا فشييا إلى أخلاق الناس وعاداتهم » ومن هذه الأخلاق 
والعادات باجم الشرائع والدساتير »؛ ويظهر فى هذا الحمجوم منتبي السفالة » 
وينتهى الأمر بقاب كل شىء فق.الدولة رأساً على عفب212 , 
والخبال كالفضيلة إنما يكون فى الياقة » والتناسب » والنظام . 
والعمل الفنى يجب أن يكون مخلوقا حيا » ذا رأس » وجذع » وأطراف » 
توحدها وئيعث فيا الحياة » فكرة واحدة9© . ويظن هذا المتزمت 
المتحمس أن المهال الحق هو جمال العقل لا جمال الخسم ٠‏ وأن الأشكال 
المندسية ذات جمال سرمدى مطاق » وأن القوانين الثى تقوم علبها 
السموات تفوق النجوم فى جمالها © . والب هو طاب اللهال ويتألف 
من ثلاث مراحل أولاها حب المسم والثانية حب الروح والثالئة حب 
قيقة . وحب ابحسم بين الرجل وارأة مشروع لا إثم فيه لأنه وسيلة 
افتناسل الذى هو نوع من أنواع الحلود(؟'"2 ؛ ولكنه مع ذلك صورة بدائية من 


ثظثام؛ - 


الب غير جديرة بالفيلسوف . والحب الحسمى بين الرجل والرجل أو ببن 
المرأة والمرأة مناف للطبيعة ويجب قمعه لأنه يعطل التناسل190© . .5 
مستطاع بالسمى به إلى المرحلة الثانية أى المرحلة الروحية من مراحل الدب : 
فى هذه المرحلة يحب الرجل الكبير السن الشاب لأن وسامته رمز للجال 
الطاهر السرمدى ؛ والشاب يحب الشيخ لآن حكئته تيسر له سييل الفهم 
والشرف . ولكن أسمى أنواع الحب هوه حب الاستحواذ على الللير الأبدى » 
وهو اللحب الذى يسعى وراء الحمال المطلق للأفكار أو الأشكال الكاملة 
السرمدية770١2‏ . وهذا النوع لا العاطفة غير الحسمية بين الرجل والمرأة هو 
والحب الأفلاطونى » » وهو النقطة الثى يتحدث عندها أفلاطون الشاعر 
مع أفلاطون الفياسوف ى الرغبة القوية ف الفهم » وتكاد هذه الرغبة أن 
تكون شخفا صوفياً بما فى القانون وما فى بناء العالم 'وحيائه وغايته من ثور 
النعم الباهر , 

أن أدعنتس » الذى لا يتحول عقله عن الوجود ادق لا بحد لديه وقتاً 
بطل فيه على شئون الناس » أو يمثلى* فيه قليه ‏ حسداً وغلا من النزاع معهم ؛ 
ذلك أن عينه تتجه على الدوام نمو المبادئ الثابتة التى لا تتبدل » وهي الى 
لايرذى بعشضبا بعضاً » بل براها كلها تتحرك فق نظام حصب توانن 
العقل ؛ فهو محلو حلو هله البادئ ؛ وعلى الها يشكل حياته قر 
المستبلاع 9919 و , 


ه - الطوباوى 
ولكنه مع هذا يم بشثون الناس » وتتمثل أمام ناظريه ريا اجتاعية 
أيضاً » ويحلم بوجود مجتمع شال من الفساد والفقر والظلم والحروب . وقد 
روعه ما كان يسود أثيلة من القساماث حزبية مريرة « وشقاق ؛ وعداء » 
وقد » وريبة ؛ لا تكاد تخبو نارها حتى تعود إلى الاشتعال ]21140 . وكان 
يحتقر أبفركية المال “كا يحتقرها مي النبلاء أبناء الأسر الشريفة ذات اليد العليد» 


ةمه 


ويقول عن رجالا إنبم « رجال الأعمال . . . الذين لا نطاوعهم نفوسهم 
إل ريئية من قضوا علهم ممشعهم » ويدفعون سمومهم - أى ما لم - ق 
جسم كل من لا يذترهم » ثم يستردون ما أخذوه منهم أضعافاً مضماعفة : 
وتلك هى الطريقة الثى بملأون مبا الدولة بالكسالى والمعدمين 231406 و ثم تنقأً 
الدمقراطية » بعد أن يتغلب الفقراء على معارضهم » فيقتلون بعضهم » 
ويثفون من البلاد البعض الاخخر » ثم بمنحون الباقين أقساطا متساوية من 
الحرية والسلطة 215096 . ويتضح آخخر الأمر أن الدمقراطيين لا يقلون فسادا 
عن الحكام الأثرياء : فهم يستخدمون القوة التى تؤول إلهم لكثرة عددهم 
ليوزعوا الأموال العامة على الفقراء » ومناصب الدولة علبم أنفسبم ؛ 
وهم يتملقون العامة ويداهنوئهم حتى تنقلب الحرية فوضى » وتتحط المعايير 
بعد أن تؤول السلطة العليا إلى أراذل الناس » وتغاظ الطباع بسبب اتتشار 
الوقاحة والسباب ؛ وكا أن السعى اللكنوتى وراء المال يقفى على الحكم 
الألحركى ,» كذلك يقغى على الدمقراطية التطرف ف الحرية . 

سقواط : فى مثل هذه الدولة تسود الفوضى » وتتخل سبيلها إلى يورت 
الأفراد ؛ وينتهى الأمر بانتقال عدواها إلى 'البيواناث . . . فيتعود الأب 
ازول إلى عستوى أبنائه . . ويتعود الابن أن يضع نفسه فى مستوى أبيه » 
فلا مخشى أبويه » ولا يستحى منبما . . . ويخاف الأستاذ طلابه ويتملقهم » 
ويحتقر الطلاب أسائلتهم ومعلمهم . . ٠.‏ ويصبح الكبار والصغار سواسية » 
فيضع الشاب نفسه فى مستوى الشيخ » ولا يستنكض أن يعارضه بالقول والفعل 
ولا يتحرج الشيوخ من تقليد الشبان . ومن واجبى ألا أنسى حرية الحنسين 
الذكور والإناث ومشاواة كلما بالأخر فى علاقهما بعضبما بيعض . . . 
والحق أن اليل والجمير » لن تعدم وقتئذ سبيلا للسير مع الناس جتنا إلى 
جنب » والاستمتاع بكل ما لأحرار الناس من حقوق وكرامات. . وقصارى 
القول أن الأشياء حميعها توشلك أن تنفجر لكثرة ما أتخمت بالحرية . . . 


ب وارة م 


أديمنتس : ولكن ماهى اللخطوة التالية ؟ ... 

سقراط : إن ازدياد أى شىء فوق حده كثيراً ما يؤدى إلى انقلاب 
فى الاتجاه المضاد له ... وهذا يبدو أن الإفراطد فق الخحرية » سواء كان 
ذلك من ناحية الأفراد أو من ناحية الدول ٠‏ لن يؤدى إلا إلى الاستعباد ... 
ونرى أن أشد أنواع المتكومات استبداداً تنشأ من أشد أنواع الحرية تطرفاً . 

وإذا ما صارت الحرية نحللا من كل القيود » فقد اقتربت الذكتاتورية . 
ذلك أن الأغنياء مخشون وقتئذ أن تجردهم الدمقراطية من ماله فيأئمرون يبا 
ليقضوا علما207'0© « وقد يغتصب السلطة أحد الأفراد المغامرين » ويعد 
الفقراء بكل ما يرغبون فيه » وبحيط نفسه يميش خاص به » ويفتل أولا 
أعداءه ثم يتبعهم بأصدقائه «حتى يطهر الدولة » من هؤلاء وأولثك ؛ ويقيم 
حكومة دكتاتورية2112 . وى هنا الصراع العنيف بين الآراء المتطرفة يكون 
الفياسوف الذى ينادى بالاعتدال والتفاهم أشبه ٠‏ برجل وقم بين الوحوش »؛ 
فإذا كان حكيا و احتمى مجدار حى تمر العاصفة والريح الحوجاء :2590© . 

ومن العلاء من يلجئون فى هله الأزمات إل الماضى »: ويشتغلون 
بكتابة التاريخ ‏ أما أفلاطون فيلجأ إلى المستقيل ؛ ويضعم نظام المديئة 
الفاضلة » ويرى أن أول ما يجب عمله هي البحث عن ملك صالح يسمح لنا 
بأن تحر التجارب عا :شعبه » وواجبنا الثانى هو أن نبعد من هذه المدينة جميع 
الكبار فلا نستبقى منهم إلا من لاغى علهم لحفظ النظام وتعلم الشبان » 
وذلك لآن أساليب الكبار تفسد الشباب وتطبعهم بطابع الماضى . ثم نعد 
الشباب رجالا كانوا أو نناء منبجا تعليمياً بمد إلى عشرين عاما » ويشمل 
تعلم الأساطير » وهولا يقصد بها أساطير الدين القدم الفاسدة » بل أساطير 
جديدة تعود النفس طاعة الآباء والدولة2*0 . فإذا قضوا فى التعلم هذه المدة 
وضعت دل اختبارات جسممية وعقلية. وأخلاقية . فأما اللين يخفقون 


(ه) أى"أن أفلاطون يحم بآن القانون الأغلاق الطبيمى يكن يمفرده . 
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فى هذه الاختبارات فيصبحون هم رجال الاقتصاد فى الدولة .. رجال الأعمال» 
والصناع » والزراع ؛ ويسمح لوثلاء بأن تكون لم أملاك خاصة؛ وأن يكونوا 
على درجات ممتلفة فى الثراء ( داخل حدود معينة ) حسب كفاياتهم » على 
أنه لا يسمح بوجود العبيد . أما من يجتازون هذا الاختيار الأول فيتلقون 
مهاج آخر من التعلى والتدريب بمتد إلى عشرة أعوام أخرى . 

ثم يختعرون من جديد بعد الأعوام الثلاثين ؛ فأما الساقطون فيصبحون 
جنودا » لا يسم حلم بأملاك خخاصة ولايشتغلون بالأعمل التعجارية وامالية » بل 
يعيشون فى شيوعية عسكرية . وأما الذين #تازون الاختبار الثانى فيبدأون ىف 
ذلك الوقت ( لا قبله ) دراسة ١‏ الفلسفة الإخية0*؟0© مدة حمس سين . وتشمل 
الدراسة حميع فروع هذه الفلسفة من رياضيات إلى منطق إلى سياسة وقانون . 
فإذا أتموا فى هذه الدراسة النظرية خسة وثلاثين عاما » ألقوا فى احياة العملية 
ليكسبوا قوتهم ويشقوا طريقهم . وبعد سين عاما يصبح الباقون مهم على 
قيد الهياة الطبقة المهيمنة على المدينة أو حكامها من غير نحاجة إلى انتخاب , 

ويعنح هؤلاء السلطة كلها » ولكهم لا تكون هم أملاك . ولن تكون 
للمدينة قوانين » بل تعرض كل القضايا والمنازعات على الملوك ‏ الفلاسفة 
ليفصلوا فبا حكاهم الى لم تفسدها السوابق . ولكن يكون لؤلاء الملوك - 
الفلاسفة ملك ولا مال » ولا أسرء ولا زوجات مختصون بن على الدوام » 
وذلك لكيلا يسيئون استخدام سلطهم . ويتولى الشعب التصرف ف أموال 
المديئة ا يتولى الحند السلطة العسكرية . وليست الشيوعية عند أفلاطون 
نوعا من الدمقراطية » بل هى أرستقراطية » يعجز عن بلوغها عاءة الشعب » 
ولا #تملها إلا الحنود والفلاسفة . 

أما الزواج فيجب أن ينظمه الحراس لحميع الطبقات تنظها دقيقا يدف إلى 
غرض مقد سهو نحسين النسل ٠‏ 9 فيجب أن يجتمع أفضل الحنسين يعضمايبعض 
أكثر ما يستطيعون » وأن يجتمع المنحطون من الرجال بالمنسطات من النساء » 
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ثم يرلى أبناء الأولين ولا يربى أيناء الآخرين » لآن هذه هى السبيل الوحيدة 
للاحتفاظ بالشعب فق حالة صالحة 2١530»‏ وعلى الدولة أن تتولى تربية الأطفال 
جميعهم وتقدم لم فرصا للتعلم متكافئه . وجب آلا تكون الطبقات ورائية؛ وأن 
يكون البنات من الفرص مثل ما للأولاد » وألا تمنع النساء من تولى مناصب 
الدولة لأنهن نساء . ويعتقد أفلاطون أنه هذا المريج من الفردية والشيوعية غ 
وبالعمل على تحسين النساء » ومساواة المرأة بالرجل ف الحقوق » يستطيع 
أن يوجد مجتمعاً يسر الفيلسوف أن يعيش فيه . ويخم بمثه بالعبارة الآثية : 
« وإلى أن يكون الفلاسفة ملوكا » أو أن يتشبع ملوك هذا العالى وأمراؤه 
بروح الفلسفة وقوتها .. . لن تنجو المدن ولن ينجو الحنس البشرى 
من الشر 5906© , 


" - المشترع 

وظن أنه وجد فى دنيسوس الثانى الأمير المالوب . وكان يشعر أما يشعر 
لتر أن الملكية المطلقة تمتاز من الدمقراطية بأن المصلح فى الحالة الأولى 
لا محمتاج إلى إقناع أكبر من رجل واحد2582© . وق ذلك يقول إنك إذا 
أردت أن تنشىئ' دولة صالحة فا و عليك إلا أن تضع على رأسبا حاكا 
بأمره » شاباً معتدلا » سريع التعلم » قوى الذاكرة شجاعا » كرم الطبع . .١‏ 
حسن الحظ ؛ ويكون حسن حظه فى أنه معاصر شترع عظم ء وأن الظروك 
الموفقة تجمع أحدها إلى الآخر 2110 لكن اجّاعه بدئيسوس كان كا سبق 
القول من أسوأ الظروف 5 

وكان أفلاطون فى آتخر سنى حياته لا يزال ينوق إلى أن يكون 
مشترعا » ولذلك عرض على الناس دولة تلى الدولتين السابقتن فى الحسن » 
وهو يتحدث عن هله الدوئة الثالثة فى كتاب القراتين » وهذا أقدم المراجم 
الأوربية المعروفة ف التشريع » وهو إلى هذا دراسة.نافعة فى عهد الشييخوشعة 


ارمع ب 


اليونائى الذى أعقب عهد الششياب الإبداعى . وفيه يقول أفلاطون إن الدولة 
الحديدة ينبغى أن تكون ى داخخل الأرض » بعيدة عن البحر حتى لا تفسد 
الآراء الأجنبية إبمانها » والتجارة الأجنبية أمنها » والترف الأجنبى بساطها 
وانطواءها على نفسها("2© . ويجب أن يقتصر عدد مواطنها الأحرار على 
العدد السبل الانقسام وهو 5٠04٠‏ يضاف إلهم أفراد أسرهم . ومختار 
المواطنون من يينهم 5٠‏ حارساً يقسمون إلى جماعات تتألف كل واحدة منها 
من ثلاثين شخصاً يتولون تصريف أعمال الدولة شهراً واحداً » ويمتار الخراس 
الثلاثة والستون ملسا ليليآً مؤلفآ من ستة وعشرين عضواً يجتمع فى الليل 
ويشرع لكل شئون المدينة الحيوية70© . ويجب على هؤلاء الأعضاء أن 
يقسموا الأرض بن أسر المواطنين أقساماً متساوية على ألا يسمح لمؤلاء 
الملاك بتقسيمها بعدئذ ولا بالتزول علها لغغره, . وعلى الحراس « أن يتخذوا 
ما يجب اتخاذه من الاحتياطات حتى لا يضر المطر بالأرض بدل أن 
ينفعها . . وأن عمنعوا المطر عنبا بالحسور واللحنادق » ويجعلوا قنوات » الرى 
« توصل الكثير من الماء بلدميع الأراضى حتى الأراضى الخافة «90© . ويجب 
ألا تزيد التجارة على الخد الأدق حتى لا ينشأ من هذا عدم المساواة 
الاقتصادية . ويجب ألامحتفظ الناس بشىء من الذهب أو الفضة » وألايتعاملوا 
بالربا2""9 ؛ وألا يشجم أى إنسان على أن يعيش باستعار أمواله » بل يشجع 
على أن يعيش بالاشتغال يزرع الأرض يجد ونشاط . ويجب على كل من 
يحصل من ريع الأرض على أربعة أمثال قيمة أن يرد الباق إلى الدولة . 
وقد قيد حق التوريث والوصية بأشد القيود!؟؟2©1 وجعل للنساء فرصا تعليمية 
وسياسية متكافثة مع الرجال2*0 » وفرض على الرجال أن يتزوجوا ببن 
الثلائين والخامسة والثلاثين » وإلا ألزموا بدفع غرامات سنوية باهظة299© » 
وعلهم ألا يلدوا أطفالا إلا ى خلال عشر سنين . ومن الواجب تنظم 
الشراب وغيره من وسائل اللهو للمحافظة على أخلاق الشعب2392 , 
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والوصول إلى هذا كله فى هدوء وسلام يجب أن تشرف الدولة إشراقا 
تاما على شئون التعلم » والنشر » وغبرهما من وسائل تكوين الرأى العام > 
وأخلاق الأفراد » ويجب أن يكون أكير موظف ف الدولة هو وزبر 
المعارف . ويجب أن نحل السلطة عمل الحرية ى شئون التعلم » وذلك لآن 
ذكاء الأطفال أقل من أن يجز لنا أن نتركهم مختطون لنفسهم' حياتهم . 
ويجب ألا تفرض الرقابة على الآداب ٠»‏ والعلوم والفنون » فلا يجوز أن 
يعير عن آراء يرى أعضاء المجلس أنها ضارة بالآداب العامة أو الحلق 
القوم . وإذ كانت طإعة الوالدين والقوانين لا بد أن تستند إلى قوة أعلل 
من قوة البشر وتأييدها فإن الدولة هى الى تقرر أى الآلحة تعيد وكيفف تعيد 
ومتى تعبد . وكل من ييردد فى الحضوع هذا الدين الرسمى يسجن » 
فإن أصر على عدم الحضوع له وجب أن يقتل80"© . 

وليست اللياة الطويلة نعمة لصاحيا على الدوام . ولقد كان من اللبير 
لأفلاطون أن بوت قبل أن يوجه هذه التهمة لسقراط » وأن بمهد هذا 
التمهيد لجميع محاكر التفتيش المستقبلة . ولعل دفاعه عن نفسه هو أنه يحب 
العدالة أكر من حبه للحقيقة 2 وأن هدفه هو أن بمحو الفقر والحرب . وأنه 
لايستطيع أن بمحوهما إلا بسيطرة الدولة على الأفراد سيطرة ثامة » وأث هذه 
السيطرة لا تكون إلا بواخدة من النتين القوة أو الدين . وكان يظن أن 
ما أصاب الأثينين من الال أيونى فى الأخلاق والسياسة لا علاج له إلا 
بالقوانين الاسبارطية المشتقة من النظام الدورى . واللزعة السارية فى تفكير 
أفلاطون كله هى خوفه من أن يساء استخدام الحرية » وأن يفهم الناس, 
الفاسفة على أنها الرقيب على شثون الناس والمنظمة للفنون . ويعرض 
أفلاطون فى كتاب القوانين تسلم أثينة المحتضرة الى استوفت حيائها لاسيارطة 
التى قضت نحها من أيام ليفورغ » وإذا لم يكن فى وسع أشهر فلاسفة 
.أثيئة أن يقول أكثر مما قال دفاعا عن الحرية . فعنى هذا أن بلاد 
اليونان كانت على أتم استعداد لأن يتولى أمورها ماك . وإذا ما ألفيئا نظرة 
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شاملة على حميع هذه الآراء اعترتنا إلدهشة.إذ نرى أن أفلاطون قد جاء ى 
هذا الوقت القددم بكل ما جاءت به فى العصور الوسطلى للفسلفة والدين 
والأنظمة اللسيحية » وبالشىء الكثر مما جاءت به الفاشية فى العصر الحديث . 
لقد صارت نظرية الأفكار هى : واقعية ع المدرسيين - واقعية و العمومياث !) 
الموضوعية » ولم يكن أفلاطون مسيحياً قبل وجود المسيحية ‏ على حد 
قول نتشه ‏ فحسب » بل كان فوق ذلك متزمتاً مسيحياً قبل وجود عصر 
التزمت المسيحى . فهو يرتاب فى الطبيعة البشرية ويراها شرا » ويعتقد 
أنها هى الحطيئة الأولى التى لوثت النفس . وهو يعمد إلى تلك الوحدة 
القائمة بين الحسم والروح والتى كانت هى الفكرة الرئيسية ف القرنين 
السادس والحامس » فيقسمها إلى جسم خبيث وروح قلسية0!؟ . وهو 
يستمد من فيثاغورس والأورفية اعتقاد الشرق 'قى تناسخ الأرواح » 
والكرما(*» ؛ واللحطيئة والتطهبر » و١‏ الانطلاق » ؛ ويضرب فى كتبه 
الأخيرة على نغمة أخروية شيبة بنغمة أوغسطين أى نغمة الرجل الدى تاب 
وأناب وعاد إلى الدين الفح » ولولا هذا الثثر الذى يلغ غاية الكال 
لشك الإنسان فى أن أفلاطون من اليونان . 


وقد بق أفلاطون أحب المفكرين اليونان إلى الناس لأنه يتصف بعيوهم 
الحذاية امحبوبة . وكان مثل داتتى مرهف الحس إلى حد يستطيع معه أنه 
يرى اللهال الكامل السرمدى وراء الأشكال الدنيوية غير الكاملة . وكان 
زاهدآ لأنه كان مضطراً فى كل لحظة إلى أن يكبح جماح مزاجه القورى 
العنيض2127 . وكان شاعراً يسيطر عليه الخيال ويسير وراء كل فكرة شاذة 
غريبة » وتستحوذ عليه مآمى الأفكار ومباهجها » «بيجه التحمس اللحنى 





ز») عقيدة بوذية تقولإن أعمال الإنسان والكائئات أللية بوجه هام محددها تتايع 
العلل و المطرلات السابقة بنظام محتوم لا يتبدك . ( الترجم ) 


- 441 


المنبعث من اللنياة العقلية الحرة البى كانت تست تستمتع مها أثيئة . ولكن كان من 
سوء حظه أنه رجل منطق وشاعر مع » 7 ممادل ف العصر 
القدم » فقدكان أدق فى جدله من زينون الإليائى ومن أرسطو » وأنه كان 
يشغف بالفلسفة أكثر من شغفه بأية امرأة أو أى رجل » وأنه اتبى فى آخر 
الأمر بمثل ما انتهبى إليه البحاث الأكير فى رواية دستيوفسكى » وهو قمع كل 


تفكير حر ؛ واعتقاده بأن الفلسفة يجب أن يقفى علبا لكى يعيش الإنسان . 
ولو أن مديتته الفاضلة تحققت فعلا لكان هو أول ضحاياها . 


495 ل 


لقصرا لايع 


أرسطوطاليس 


-١‏ أعوام التجوال 


لما مات أفلاطون شيد أرسطوطاليس ملحا له وكرمه تكربما يكاد يبلغ 
حد التأليه » ذلك لأنه كان يعجب بأفلاطون وإن لم يكن بميل إليه . وكان 
أرسطوطاليس قد قدم إلى أثينة من مقط رأسه فى اسطاغيرا وهى مستعمرة 
يونائية صغيرة ف تراقية . وكان أبوه الطبيب الخاص لأمينتاسالثانى ا[وماس رهم 
والد فليب » وكان قد علم الشاب ( إذا لم يكن جالينوس عغطنا فى قوله ) 
شيثاً من التشريع قبل أن يبعث به إلى أفلاطون227 . واجتمعت باجماع 
الفيلسوفين نزعتان متعارضتان قى تاريخ الفكر . النزعة الصوفية والنزعة 
الطببعية -- وأخذتا تحتربان . ولو أن أرسطوطاليس لم يستمع إلى 
أفلاطون تلك المدة الطويلة ( التى بقدرها بعضهم بعشرين عاماً ) بلحاز أن 
يكون له عقل علمى محض ؛ أما وقد استمع له تلك المدة فإن ابن الطبيب 
أخذ ينازع فيه تلميذ المعلم المزمت » ولم تتخلب إحدى النزعتين على الأخرى » 
لهذا لم يقرر أرسطو طول حياته أى الأزعتين يطيع . لقد كدس حوله 
ملاحظات علمية تكفى لإخراج موسوعة كاملة » ثم حاول أن محشرها فى 
القالب الأفلاطوى الذى صنع عقله المدرسى على غراره . ولقد نقفض حجج 
أفلاطون فى كل مرحلة من مراحل تفكيره لآنه كان يستعير منه فى كل 
صفحة من صفحات كتبه . 

وكان طالبا مجدا» وثبرعان ما لاحظ فيه معلمه هذا الحد . ولما قرأ أفلاطون 
رسالته عن الروح فى الجتمع العلمى كان أرسطوطاليس ( على حد قول ديجين 
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لبرنس ) ١‏ الشخض الوحيد اللىريستمع إلها من أوها إلى آخرها 2 أما غيره 
فقد انفضوا من حوله » . ولما مات أفلاطون ذهب أرسطوطاليس إلى بلاط 
هرمياس 8ها116 ؛ وكان قد درس معه فى الجمع العلمى وارئفع من » 
عبد رقيق إل أن صار حا كا بأمره فى أثرئيوس مام وأسوس 24 
من بلاد آسية الصغرى . وتزوج أرسطوطاليس ييثياس وواطارم أبئة 
هرمياس ( 55" ) ؛ وأوشك أن يستقر فى أسوس » لكن الفرس اغتالوأ 
هرمياس » لأثهم ظنوه يدبر اللدطط لمعاونة فليب فى غزوه المرئتقب لبلاد 
آسسية99" , وفر أرسطوطاليس مع بيثياس إلى لسبوس القريبة وقضى فبا 
بعض الوقت يدرس تاريخ الخريرة الطبيعى214!0 . ثم مانت بشثياس بعد 
أن رزق منها بنتآ » ثم تروج أرسطوطاليس بعدثل الغانية هر بليس وااابرمع3ط 
أوعاشرها(*؟» » ولكنه ظل إلى آخر أيام حياته يعر ذكرى بيثياس » 
وأوصى وهو عل فراش اموت أن تدفن عظامه مجرار عظامها » ذلك .أنه 
لم يكن بالرجل المتكب على الدرس والكتب الذى قد يتصوره الإنسان 
بالنظر إلى مؤلفاته . وفى عام 47" دعاه فليب ليتولى تعلم الإسكندر » 
وكان وقتثل غلاماً طائشاً فى الثالئة عشرة من عمره . وأكير الظن أن فليب قد 
عرف الفيلسوف أيام شبابه فى بلاط أمينئاس . وجاء أرسطوطاليس إلى بلا؛ 
وظل يقوم ذا الواجب الثقيل أربع سنين ؛ وفعام "4٠‏ كلفه فليب 
بالإشراف على إعادة بناء اسطرخحوس وتعميرها » وكانت قد ضربث ف أثناء 
الحرب مم أو لنثوس #ناطاو وان ؟ وطلب إليه فوق ذلك أن يضملا شرائعها ؛ 
رقد قام مهذه الأعمال حميعها قياماً أرضمى أهل المديئة » فأنخاث من ذلك الحين 
نبى ذكرى هذا التعمير بإقامة عيد له فى كل عام1!0؟ , 

وق عام 4 عاد إلى أثيئة ؛ وافنتح فها مدرسة لتعلم البلاغة والفلسغة 
ب وأكر الظن أن الإسكندر قد أمده بما يلزمه من المال » واختارفكائبا فى 
أحل دارلئتدريب الرياضى ىأثينة » وهى طالقة من البائى خخامة بأبلو لوقيوس 
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#ناعء 19 4ااممة ( إله الرعاة ) نحيط مها حدائق غناء ؛ وطرقاث مسقوفة » 
وكان فى صدر النهار يلى على الطلبة المتنفامين فهها دروساً فى موضوعاتراقية » 
وفى عجزه يلى محاضراتٌ على جماعات من الشعب أقل اننظاما وأقل ريا ممن 
يستمعون إليه فى الصباح : وأكر الفلن أن هذه المحاضرات الثانية كانت ق 
البلاغة » والشعر ؛ والأخلاق والسياسة َ وقد حع فى هذا البناء مكتبة كبعرة » 
وأنشأً فيه حديقة للحيوان ومتصفاً للتاريخ الطبيعى » وسميت المدرسة فيا يعد ' 
باللوقيون ممععر1 » كا «مى الطلاب بالمشائين و«عيت فلسفتهم بالمشائية نسبة 
إلى الماثى المسقوفة (اومنمعمعم) التى كان أرسطاوطاليس يحب أن يسير فها 
مع طلابه وهو بمحاضر م012 د وقامث منافسة حاده بين اللوقيون الى كان 
معظم طلانها من الطبقة الوسطى » وبين المجمع العلمى الذىكان يستمد معظم 
أعضائه من طبقة الأشراف » ومدرسة إسقراط الى كان يؤمها ف الغالب 
يونان للستعمرات . ثم خفت حدة هله المنافسة فيا بعد حين وجه إسقراط 
اهيّامه إلى القلسغة » ومين أخيل المجمع العلمى يعنى بالعلوم الرياضية » وماوراء 
الطبيعة » والسياسة » وأعيذت الاوقيون تعني بالتاريخ الطبيعى. وكان أرسعلو 
يطلب إلى تلاميذه أن يجمعوا المعلومات فى الميادين العلمية المختلفة وينسقوها : 
كعادات البر ابرة ؛ ودساتير المدن اليونانية » وتواريخ الفائزين ق الألعاب 
البيشية والد يونيشيا الأثينية » وأعضاء الحروانات » وعاداتها » وأوصاف 
الثبانات وتوزيعها ؟ وتاريخالعلوم والفاسفة » وأضحت هله البحوث ذخرة 
عليبة من المعلومات يستمد منها رسائله الختلفة الى مخطتها الحصز » وكان 
أحياناً يولى هذه المعلوّمات من الثفة أكثر مما تستحق + 

وكتب لأنصاف المتعلمين نمموصيع وعشرين محاورة يرى شيشرون وكوثتليان 
أنها تضارع محاؤرات أفلاطون ؛ وهذه امحاوراتهىالتى قامت علبا شبرته 
فى اثرمن القدم 21440 ؛ وقد ضاعتفيا ضاع على أثر استيلاء البر ابرة على رومة. 
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أما ما بى لنا من مؤلفاته فهو مجموعة من الكتب الفئية » المجردة إلى أبعد 
حدق التجريد » واللهالية من المتعة إلى درجة تعز على التقليد » وقلما كان 
العلماء الأقدمون يشيرون إلمها فى مؤؤلفائهم » ولعله قد كتها فى السنين 
المشرين الأخيرة من حياته بالرجوع إلى مذكرات له وضعها بنفسه ليعتمد 
علبا ف محاضراته » أو من مذكرات دوثها تلاميله عن هذه المحاضرات > 
وم تكن هله النخيرة العلمية الفنية معروفة خخارج اللوقيون حتى نشرها 
أندرنكوس 8506001618 من أهل رودس ف القرن الأول قبل الميلارا(ة؟3© , 
وقد بقيت لنا من هذه الكتب أربعون كتابا » ولكن ديجين لبرنس يضيف 
إلبا 7٠‏ كتابا أخرى أكبر الظن أنها رسائل قصيرة كل منها فى موضوح 
واحد . وهذه للبقايا العلمية القليلة عى التى يحب علينا أن نبحث فها عن 
الأفكار الى كانتث وقنً ما أفكاراً حية » والتى أكسبت أرسطوطاليس ى 
العدمور آي تبث ععبره_لقب ١‏ الفيلسوف » . وإذا ما أخذنا ندرسه فعلينا 
ألا نتوقم أن نزى فى كتاباته من البسجة ما فى أفلاطون » ومن الفكاهة ما فى 
ديجين ؛ بل كل الذى مجدم هو طائفة كبيرة من المعلومات القيمة » ومن 
.الحكة المتحفظة اللحليقة بصديق الملوك الذى يعيش من رفدهي*؟ . 





(ه) ورمكن تفسيم ما بثى من رسائله متة أقسام : 
١‏ - رسائل ف المنطق :مقولاث » شروح » تحليلات سابقة » نحايلآت لاحقة » موضوعات » 
استدلالات مسوفسطائية 
؟ - علوم : 
( ! ) علوم . طيمية : طييمة » ميكانيكا » .هيته » ظراهر جوية . 
( ب ) أحياء : تاريخ الطيوات » أجزاء أطليوان » سركاتاخيران» إثتقال 
خيرات ؛ تثاسل اليران . 
وا ) عل نفس 1 فى الروج غ مقالات تقسيرة فى طلبيمة العام . 
م - ما وراء الطبينة . 
# - عم اليال : البلافة ؛ والشعر . 
1-0 الأشلاق : الأخلاق النيقوماخية الأآشلاق الأردمية . 
5 -للياسة وعم السياسة ه مسعور أثينة . 
(94 -ج؟- سله )١‏ 
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؟ العالم الطبيعى 


إن الاعتقاد السائد هو أن أرسطو فيلسوف قبل كل شىء » ولعل هذا 
من الأخطاء الشائعة ؛ بيد أننا سنعده فى هذا الكتاب عالما طبيعيا أولا » 
حتى إذا لم يكن لهذا سند إلا أنه رأى فى الرجل جديد : 

وأول ما نقوله عنه أن عقله الطلعة مهم بعملية الاستدلال وأصولا 
الفنية » ويحلل هذه العملية والأصول تحليلا بلغ من الدقة حدا أصبح معه 
الأورغانون («مموع:0) أو الآ لة ( الفكرية ) - وهو الاسم الذنى أطلق بعد 
وفاته على رسالاته فى المنطق ‏ المرجع الذى ظل المناطقة يعتمدون عليه مدى 
ألى عام . وهو يتوق إلى أن يكون واضح التفكير » وإن كان لايصل إلى 
هذا الغرض فما لديئا مز كتبه إلا نادرأ ؛ فهو يقغى نصف وقته فى تعريعف 
مصطلحاته ٠‏ فإذا فرغ من هذا شعر بأنه قد حل المسألة التى يبحث فها 5 
وهو يعرف التعريف نفسه تعريفا دقيقاً بأنه تحديد الثىء أو الفكرة بذاكر 
الحنس أو الصنف الذى ينتمى إليه ذلك الشىء » أو تنتمى إليه تلك الفكرة 
( كقوله و الإنسان حيوان » ) والفروق الخاصة الى تميزه أو تميزها عن 
جميع أفراد الصنف ١(‏ الإنسان حيوان عاقل ») . ومما تمتاز به طريقته المنظمة 
أنه قسم المظاهر الرئيسية الى يمكن دراسة أى شىء بمقتضاها عشرة أقسام : 
المادة » والكم » والكيف » والعلاقة » والمكان » والزمان » والموضع » 
والمللك » والفاعلية » والاتفعالية ‏ وهو تصنيف وجد فيه بعض الكتاب 
ما بعينهم على تنشيط ذهنهم الكليل . 

وهو برى أن الحواس هى المصدر الوحيد للمعرفة » وأن القوانين 
العامة لييست إلا أفكاراً معممة » وأنها ليست فطرية بل تكونت من 'مشاهداث 
للأشياء امنائلة » فهى مدركات وليست أثشياءا”*؟© . وهو بقرر قرار 
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لواثق مبدأ النناقض » بوصفه الشىء البدبى ق اأنطق كله » وهو أن 
« الصفة الواحدة لا يمكن أن تكون من صفات الشىء الواحد ومن غير صفاته 
فى العلاقة الواحندة0ا21 » . ويكشن عن المغالطات التى بقع فها السوفسطائيون 
أو يغرون الناس بالوقوع فيا » وينتقد المتقدمين لأنهم صوروا الكون 
أو وضعوا نظريانهم عنه من خياهم بدل أن بمضوا الوقت الطويل فى الرصد 
والتجارب بصير وأناة0"© . ومثله الأعلى الاستدلال المنلى وهو القياس 
المكون من ثلاث قضايا ثالثتبا ثنيجة محتومة للقضيتين الأولين ؛) ولكنه 
يقر بأنه إذا أريد تجنب الوقوع فى خخطأ المصادرة على المطلوب الأول 
وجب أن يسبقى القياس استقراء واسع مجعل قضيته الكرى مرجحة ؛ وهو 
وإن كان فى رسائله الفلسفية يضل فى بيداء الاستدلال عجد الاستقراء 
و جمع فق كتبه العلمية ذخصرة طيبة من الملاحظات المحدودة الدقيقة » 
وسجل فى بعض الأحيان تجاربه هو أو مارب غيره من العلماء*2 , 
وقصارى القول أنه رغ أغلاطه واضع أساس الطريقة العلمية وأول من 
نفل التعاون فى البحث العلمى . 

فهو يبدأ مله العلمى من حيث اتهى ديموقريطس » ولا يخشى أن يلج كل 
ميدان فيه . وهو أضعض ما يكون ف الرياضيات والطبيعة » ويقتصر فهما على 
حراسة المبادئ الأساسية . فهو فى كتابه « الطبيعة ) لا يسعى وراء اكنشافات 
نجديدة بل بم بوضيع التعاريف الواضحة للمصطلحات المستعملة فى هنا العلم 
كالمادة » والحركة » والمكان » والزمان » والاستمرار ؛ واللامبائى » والتغير » 
والهاية . فالحركة والمكانعئده مستمر أن وهمالانتكونان» كا يفتر ض زيئون » 





(*) هو انتراضس صسة مايراد إثباته . (لمأرجم) 

(٠ه)‏ مثال ذلك أنه بعير فى كتابه م تدال الحمواث ( 4 : 5 : )١‏ » إلى تمر العيئين 
من +ديد إذا أزيلنا نى صنار اير ؛ وهو يرفص انظرية اقائلة : إن المسية ايمى تاج 
اكور والرسرى تلتج الإناث من الأبناء'؛ ويستال مل ذلك بأن رجلا أزيات عسيته ابي 
٠‏ وعم ذلك عل ينجب بئين وبنات ٠‏ 
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من لحظات أو أجراء صغيرة قابلة للانقسام » والشىء ١‏ اللانهائى » موجود 
بالقوة لا بالفعل2'*0 . وهو بحس بالمشاكل التى أثارت تفكير نيوتن وإن 
لم يعمل شيئآ لحلها ؛ وهذه المشاكل هى القصور الذاتى » والحاذبية والحركة » 
والسرعة . ولديه فكرة عن توازن القوى ٠‏ ويقول فى قانون الروافع : 
« كلا كان الثقل ا محرك بعيداً عن نقطة الارتكاز كان أقدر على ريك 
( الجسم )00 و . 

ويقول إن الأجرام ااسماوية كلها كرات - ويوكد ذلك بالنسية للأرض 
بنوع خاص » لأنه لا يستطاع تفسير شكل القمر إذا خسف بسبب اعتراض 
الأرض بينه وبين الشمس إلا إذا كانت الأرض كرية9© . وهو يدرك 
الأزمنة الحيولوجية إدراكاً يستشر الإعجاب فيقول مثلا إن البحر يستحيل 
إلى أرض والأرض تستحيل إلى بحر على توالى الأيام » ولكنا لا نمس, 
ذا التحول 21*09 » وقد ظهرت أثم وحضارات لا حصر لا ثم اغتفت » 
إما بسبب الكوارث السريعة » وإما بسبب عدوان الأيام البطىء . «وأكر 
الظن أن كل فن قد تما وازدهر وارتفع إلى أعلى الدرجات عدة مرار 
ثم اختى . وهذا أيضاً شأن الفلسفة29"!2 » , والحرارة أهم عامل ق التغيرات 
الميولوجية والحوية . وهو يجازف بتفسير أصل السحب والضباب » والندى. 
والصقيع » وااطر » والنلج والبرد 4 والرياح » والرعد ؛ والبرق » وقوس 
قزح + والشبب . ونظرياته فى الغالب شاذة غريبة + ولكن رسالته 
الصغيرة فى الظواهر اللحوية عظيمة اللدطر من الناحية التاريخية » لأنها 
لا نستند إلى ااقوى الحارقة الطبيعة » بل يمحاول فبا أن يرجع ما فى الحو 
من تقلبات نيدو له غير منطبقة على القوانين الطبيعية إلى أسباب طبيعية تعمل 
متعاقبة وفقاً لنظام محدد » ولم يكن من المستطاع أن ترق العلوم الطبيعية 
فوق الحد الذى وصلت إليه على بديه إلا بعد أن مدتها الاختراعات بأجهزق 
وآلات أوسع مدى وأدق ف اأرصد والقياس . 


-_- 444 


أما عل الأحياء فهو ميدان أرسطو الحقيق ٠‏ فهو فيه واسع الملاحظة عظم 
الاطلاع ؛ وفيه أيضاً يرتكب أكثر الأغلاط ؛ وأعظل فضل له على هذا العلم 
الحيوى أنه نسق كل ما كشف فيه من قبل ودحم أركانه » فقد استعان 
بتلاميذه على جمع المعلومات القيمة عن احيوان والنبات فى بلاد ممر إيجه كا 
مع فى مكان واحد أولى المحموعات العلمية من الحيوان والنبات . وإذا جاز 
لنا أن نتأخذ بقول يننى بووززم1080) فإن الإسكتدر أصدر الأوامر لصياديه »> 
وخارسى صيده ©» وصائدى السملك له » وغيرهم ألا يمنعوا عن أرسطو 
أى نوع يطلبه منها وأن بمدوه بما يريده من المعلومات . ويعتذر الفيلسوفه 
عن اهتامه بتلك الأشياء الصغيرة فيقول : « ليس فى الأشياء الطبيعية ما يخلى 
من الأعاجيب » وإذا ما احتقر إنسان التفكير فى الحيوانات الدنيا » فإن 
عليه أن يحتفر نفسه ه2"9 , 

وهو يقسم المملكة الحيوانية قسمين » ذات دم وغير ذات دم : إنها » 
وأنيا هونددع ,ومنووة وها يقابلان بوجه التقريب تقسيمنا إياها إلى 
«فقاريات» و الاتقاريات» . ثم يعود فيقسم الحيوانات غير ذات الدم إلى 
صدفية » وقشرية » ورخوة » وحشرات » ويقسم الدموية إلى أسماك 2 
وقوازب2*؟ », وطيور » وثديياب . 

وتشمل بحوئه فى هذا العلم ميدانا واسعا مختلف الأنحاء . فهو يبحث ق 
أعضاء المضم ؛ والإخبراج » والحمس » والحركة والتكاثر » والدفاع ؛ وف 
أنواع الأسماك ٠‏ والطيور » والرواحف » والقردة » ومثات غيرها من 
الأصناف ؛ وق فصول تراوجها » وطريفة حملها صغارها » وثربيتها 
إياها ؛ وق ظواهر البلوغ » والحيض » والحمل » والإجهاض » 
والوراثة » والإنئام ؛ وف مواطن احبوانات.وهجرتها ؛ وما بعيش علها 
من الطفيليات وما ينتامها من الأمراض ؛ وق طرق نومها وفصول سبائها . . . 
وهو يشرح حياة النحلة شرحا وافيآ بمتعآ 621:9 . وكتابه ملىء بالملاحظات 


(*) القوازب أو البرءائيات : هى ات تعيش فى البر والبحر على السواء . (المثرجم) 


العجيبة العارضة » كقوله إن دم اران يتجمد أسرع من مجمد دماء معظم 
الحبوانات الأخرى » وإن بعض ذكور الهيوان كالحددى بنوع خخاص قد 
تدر اللبن ؟ وإن اليل ذكوراً وإنالاً أكثر الحيوانات شبوانية بعد 
الإنيان2032)*0 , 


وهو شديد الاهتّام بأجهزة التوالد وأساليبا فى الحميوان » وتشر دهشته 
كثرة الأساليب الى تتوصل مما الطبيعة إلى الإبقاء على أنواع الأحياء » 
وكيف ١‏ تحفظ بالنوع حين يعجزها أن محتفظ بالفرد239 ٠‏ ؛ وقد ظل 
عمله فى هذا الميدان فذا منقطع النظر حتى القرن الماغمى . ومن أقواله أن 
حياة الإنسان دور حول بؤرتين - الأكل والتوالد9”© : فللأنثى عضو 
يجب أن يعد بمثابة مييض لأنه محتوى على ما يكون فى بادئ الأمر بيضة غير 
عتسيزة ٠‏ ثم تتميز بعدئل فتصبح بويضات كثير :2*0 و . والعنصر الأنثوى 
يزود مادة الحنن بالطعام » أما عنصر الذكورة فيزوده بالحهد والحركة » 
والأنثى هى العنصر المنفعل » أما الذكر فهو العنصر النشيط الفعزل2©0 , 
ويرفض أرسطو ما يراه ألبادوقليس وديموقريطس من أن جنس اللدنين 
تعينه حرارة الرحم أو تغلب أحد عنصرى التكاثر على العنصر الآخر ؛ ثم 
يصوغ بعدئلذ هله النظريات على أنها من وضعه فيقول : ه كبا عجر 
العنصر المكون ( الذكر ) عن أن تكون له الغلبة » ولم يستطع لنقص حرارته 
أن يطبخ المادة » أو يشكلها فى شكله هو ٠‏ التقلت هذه المادة إلى ... 
صورة الأننى 279 ؛ ويضيف إلى ذلك قوله ؛ ووقد محدث أحيانا أن تلد 


() تدل بض الإشارات ااواردة فى ه تاريخ الحيرات» عل أن أرسطر أمد مادا 
فى الرسوم التشريحية ٠‏ وأث ينض هله الرسوم مد نات من هذا للد على جدراث اللوتيون ؛ 
وهو يستئدم فى كابه الحروف عل للطريقة الحديثة » ليخير بها [لى فى الأعضاء أو بض 
النقط فى الرسوم . 

(عء) لتبد عبز أرسطوط ليس عن أن ميز بين المبهذى رالرحم ع رلكن رصفه ليحن 
تحسناً ذا بال قبل عمل أسننس هوودها5 ى عام ١14‏ . 





عه 


المرأة ثلاثة صغار أو أربعة » وخاصة فى أجزاء معيئة من الأرض . وأكر 
عدد ولدته امرأة هوخحسة أبناء » وقد حدث هذا عدة مرار. وحدث قى 
زمن ما أن وضعت امرأة عشرين طفلا على أربع دفعات وأن عاش معظم 
هزلاء الأطفال حتى كيروا99© ٠‏ . 

وهو يسلبق القرن التاسع عشر ف كثير من نظريات علم الأحياء . فهو 
يعتقى مثلا أن أعضاء الحندن وخواصه تتكون بوساطة جزيئات دقبقة ( هى 
ذرات التناسل بالتجمع العام » الى يذكرها دارون0©© ) تنتقل من 
كل جرء ٠ن‏ أجزاء الشخص الكبير إلى عناصر التوالد!158؟ . وهو يقول 
كما يقول أن بير ,886 0 إن الحواص المميزة للجنس تظهر ف ابلنن 
قبل غيرها من الصفات » ثم تلها الحواص المميزة للترع » وثلى هذه الحواص 
الميزة للفرد 2179 . وهو يذكر مبدأ يفخر به هربرت |سينسر » وهو أن 
ختصوبة الكائن الى بوجه عام تتناسب تناسبا عكسيا مع تعقد تطورو 011:3 
وير ما يتجلى فيه نبوغه هو وصفه جنين الدجاج : 

٠‏ أجر إذا شنث هذه التجربة : إيت بعشرين بيضة أو أكثر » واجعل 
دجاجتين أو أكثر ترقدان علما . ثم نل مها بيضة فى كل يوم ؛ ابتداء من 
البوم الثانى إلى أن تفقس واكسرها' وافحص علها . . . فى حالة الدجاجة 
العادية تستطاع روثية ابسن أول مرة بعد ثلاثة أيام . . . فيظهر القلب فى 
صورة نقطة من الدم » ينبض ويتحرله كأنه قد وهب الحياة » ورج منه 
وعاءان مبما .دم يسيران فى تلافيف » وغشاء حمل خيوطا رفيعة دموية من 


( ») بغير الكاتب إلى مذهب دار ون ف الررائة #قائل بوجود ذراث تتغعمل من بمبع 
أنراع شلايا ابلسم تلقملها غدد التناسل » رهله الذرات رمول بيع الأنسجة تتجيع فى 
ابلردوءة ومنها يساق المولرد ابلديد ( مسجم الاكتور شرف ) ٠.‏ (الترسبم) 


80س 


أنابيب الوريدين ومحيط مجميع أجزاء المخ ( الصفار) . . . وبعد عشرة أيام 
يرى الفرخ مجميع أجزائه واضحا كل الوضوح2"12 ؛ . 

ويعتقد أرسطو أن جنين الإنسان يثمو كما ينمو جين الكتكوت : 
« ويرقد الطفل فى رحم أمه مبذه الطريقة عيئهًا ... . لأن طبيعة الطائر يمكن 
تشببها بطبيعة الإنسان2979.) . وهو يستطيع بنظريته الخاصة بالأعضاء المنشابة 
أن يرى عالم الحيوان فى صورة جامعة : ٠‏ فالظفر ممائل للمخلب ٠»‏ واليد شبية 
بثنية السرطان القاطعة ؛ والريشة بقشرة السمكة2"20© » وهو يقارب ىق 
بعض الأحيان من نظرية النشوء والارتقاء : 

« تسير الطبيعة قليلا قليلا من الأشياء غير الحية إلى الحياة الحبوانية 
بطريقة يستحيل معها أن نحدد نحديدا دقيقا متى: تتتهى هذه وتبدأ تلك . . 2 
فجنس النبات مثلا يأنى بعد المهادات غير الحية فى سلم الرق » وهذا الثبات 
لا حياة فيه نسبا إذا وازنا بينه وبين الحيوان ء ولكنه حى إذا ووزن 
بالأشياء المامدة . وفى البات سلم تصاعدى مستمر نحو مرئية الحيوان . فى 
البحر أشياء لا يستطيع الإنسان أن يقول هل هى حيوان أو نبات . 
فالإسفنج مثلا شبيه بالنبات من حميع الوجوه . . . وبعض اللحيوانات ثابتة 
فى أماكنبا لا تتفل مها » وإذا انتزعت منها هلكت . . . أمامن حيث 
الحساسية فإن بعض الحيوانات لا يظهر فها ما يدل عليها » وبعضها تظفر 
فهها غامضة . . . وهذا التنوع بعينه يظهر ف سم الرق الحيوالى 20710 , 

وهويرى أن القرد صورة وسطى بين الإنسان وغيره من الحيوانات 
الثى تلد(*27© » ولايقبل فكرة أنبادوقليس عن الانتخاب الطبيغى للتغيرات 
العارضة » لآن النشوء والارتقاء ليس فهبما أشياء عارضة » يل إن خطوط 
التطور محددها ما فى كل فرد » ونوع » وجنس من دافم فطرى لكى ينمى نفسه 


ادت سم 


غاء يصل به إلى أقصى درجة من محقيق طبيعته . إن ذا التطور خخطة 
موضوعة ولكنها دفع من الداخل نو الغرض يمذب كل شىء إلى أن 

ويمتزج مبذه الآراء الدرة كل ما يتوفع الإنسان وجوده فى ذلك الزمن 
القاصى الذى يبعد عنا نحو ثلائة وعشرين قرنا من أخطاء كثرة ٠‏ يبلغ 
بعضها من الشناعة حداً لا نرى معه حرجا إذا ظننا أن موالفات أرسطوق علم 
الحبوان قد اختلطت فها مذكراته بمذكرات ثلاميذه010) , فكتابه فى تاريخ 
الحيوان معن لا ينغب من الأخطاء ؛ فهو يقول فيه إن الفيران موت إذا 
شريت الاء فى الصيف ٠‏ وإن الفيلة لا يصيبا إلا مرضان -- الركام 
والانتفاخ ء وإن الحبوانات كلها ما عدا الإنسان يصيبها السعور إذا عضها 
كلب كلب0*© ء وإن ثعبان الماء ينشأ نشأة شيطانية » وإن الإنسان وحده 
هو الذى مخفق قلبه » وإنه إذا رج صفار عدة بيفضات اجتمع وسط 
الإناء » وإن البيض يطفو فوق الماء الكثير المل--190) . يضاف إلى هذا أن 
أرسطو يعرف عن الأعضاء الداخلية للحيوان أكثر مما يعرفه عن الإنسان » 
فد يلوح أنه لا هو ولا أبقراط قد تحررا من سلطان الدين فأقدما على 
تشربح الأجسام البشرية2119 . ومن أجل هذا وقع فى أغلاط شنيعة منها قوله 
إنليس للإنسان إلا ثمانية أضلاع ؛وإن أستان المرأة أقلمنأسنان الرجل 22150‏ 
وإن القلب أعلى منالرئتعن » وإن القلبلا المخ هو مركز الاحساس 0018:0683 , 
وإن وظيفة المخ هى تبريد الدم ( بالمعى الحرف لهذه العبارة )29800 . وآتخر 
ما نذكره من هذه الأغلاط أنه ( هو أو إساناً آخر سمجاً ثقيلا) قد ذهب 
بنظرية اللحطة الموضوعة .مذاهب يضحلك منها كل حكم . ١‏ من الواضح 
أن النبانات قد خلقت لمنفعة الحيرانات : كا نخلقت الحيوانات لمنفعة الإنسان » 
« لقد جعلت الطبيعة الأعجاز للراحة » لأن ذوات الأربع تستطيع أن تقف 


(ه) وسمى أيشا لقديث واغريث والزئف وهو ضرب من الميوانات البحرية (ها»» ) 
(هه) وقد أوقه فى هذا اللطأ عدم إحاس أفسبة الخ بالتنبيه المباشي (٠‏ المترجم) 


ساعءه- 


على أرجلها دون أن تتعب ٠»‏ أما الإنسان فهو فى حاجة إلى ما مجلس 
عليه0؟18' . وحتى هذه الذترة الأخيرة تكشف عن طبيعة أرسطوطاليس 
العلمية ؛ فؤلف هذا الكماب يرى أن من الأءور المسلم ها أن الإنسان 
حيوان » ولهذا يبحث عن الأسباب الطبيعية لما بين الإنسان والحيوان من 
فروق ف التشريح . وقصارى القول أن تاريخ الحيوان فى مجموعه هو خبر 
مؤلفات أرسطوطاليس على الإطلاق » وأنه أعظ ما أثمره العلم فى بلاد 
البونان أثناء الققرن الرابع . وقد لبث علم الأحياء عشرين قرناً يفتظر ظهور 
ملف يضارعه . 


إذا ما انتقل أرسطوطاليس إلى دراسة الإنسان نفسه أصبح ميتافزيقيآً 
أكثر منه عالاً طبيعياً . ولسنا ندرى هل منشأ هذا التحول هو تقواه 
الشديد أو احترامه لآراء بى الإنسان . وهو يعرف النفس (ماعءروم) 
أو العنصر الحيوى بأله الداقم الداخلى الأول فى الكائن العضوى» أى الصورة 
الفطرية المقدرة لهذا الكائن والتى تدفع نماءه ونحدد انجاهه . وليست التفس 
شيا بأنى إلى الحسم من خارجه أو يسكن فيه بل هى موجودة معه فى كل 
جزء من أجزائه ؛ أى أنها هى المسم نفسه من حيث « قدرته على تغذية نفسه 
وتنميته وانحلاله » ؛ فهى جماع وظائف الكائز ئن العضوى » وهى إامجسم كقوة 
الإبصار للعين 2189 . بيد أن هذه الناحية الوظيفية ناحية أساسية » 0 

هى الى توجد التراكيب والرغبات هى الى تشكل الأعضاء » والنفس 
هى الى تكون ابلمسم : « فالأجسام الطبيعية "كلها أعضاء للنفس0*© ع , 





(ه) ويضيف أرسطوطالين إلى قل الابق الدال عل ثزعة مثالية عجبية قوله ؛ إن 
وهو يتغق فى آرائه بع بركل بزءاءظ:»8 ريع هيوم #نمعة] فى آن راحد , أنظر مثلا إل ب 


دوقيهد 
والنفس ثلاث درجات : ثامية ؛ وبحاسة » وناطقة . فالنبات يشيرك مع 
الإنسان والحيوان ف النفس النامية - أى ف قدرته على تخذية نفسه وعلل, 
'للغاء الداخلى » والحيوان والإنسان فضلا عن هله النفس نفس حاسة ‏ أى, 
قدرة الإحناس » وللحيوائات الراقية والإنسان نفس ٠‏ منفعلة عاقلة » - أى, 
قدرة على الأشكال البسيطة البدائية من الذكاء » والإنسان وحده هو 
الذى له نفس ١‏ فاعلة عافلة  »‏ أى قئرة على التعمم والابتكار . وهذه 
النغفس الأخيرة جزء أو انبعاث من قوة الكون اللمالقة العاقلة وهى الله » 
وهى مبذا الوصض لاتموت280 . ولكن هذا الفلود غير شخمى ٠»‏ أى. 
أن الذى ببق هوالقوة لا الشخصية ؛ والفرد مركب فل فإن من المواهب. 
الثامية و الحاسة والعاقلة ؛ وهو لا يصل إلى الللود إلا نسبياً ؛ وذلك عن, 
طرق التوالد » وبطريقة غير شخصية عن طريق الموت*؟ . 


والله هو و صورة ؛ العام أو و حقيقته الفملية برطعءاءامع © - طبيحته. 
الفطرية » ووظائفه » وأغراضه!**1 كما أن الروح هى ٠‏ صورة » ابكسم . 


س قو له : « إن العقل راسد و سعمر بالممى ابلى تكء ن به #لية التفكير رأحاة ومستمرة ؛ 
والتفكير د بميت الألكاد التى هى أسجزاؤه 

(ه) دعن نفسير أن ال أ سيل طاليس المتنائضية فى هله انقملة تفسيرات أشرى , 
رقنس اللى أثيساء ها بأضدذ من اللد ل ايع سن تاريخ كابر دج القدم ولفاءطاتدعت. 
اهلاق ابسعاعيية من "4٠6‏ ؛ ومن اطيزء الااني من كتاب أر سماو طاليس تأليف جروث 
هأوين من +7 ؛ رمن كتاب النفس (مطعروط) تأليف ربد 8686 سن 458 . 

(ه*) ريرى أرسماء “ثا يرى أنلاطون أن الأمر المرهرى فى أ فيء هو و المورة » 
هوقا لا المادة المصوررة ؛ رامث المادة هى و #أثىء الحقرى ه بل هى إوكانية ساابة منغملة 
لأتعئل لها وجوياً هاساً إلا إذا ديها السورة وسددتها . 


“6896 له 


والعلل كلها ترتد آخخر الأمر إلى العلة الأولى التى لاعلة لها(*» » كا ترد 
كل الخحركات إلى الحرك الأول الذى لا ممرك له ؛ ولا بد لنا أن تفتر ض 
وجود أصل أو مبدأ لا فى العالم من حركة أو قوة » وهذا الأصل 
هو الله . وكنا أن الله هو جاع الحركة كلها ومصدرها . فهو كذلك جماع 
كل غايات الطبيعة وهدفها » فهو العلة الأثمرة والأولى . وإنا لنرى الأشياء 
ىكل مكان تتحرك نحو غايات معيئة : فالأسئان الأمامية تنمو حادة لتقطع 
العلعام » والأضراس تنمو مستوية لتطددنه » وابلمفن يطوف ليق العين ؛ 
والحدقة تنسع فى الظلام لتدخل قدر كبيراً من الشوء ؛ والشجرة تمد 
جلورها فى الأرض ء وغصونما نمو الشمس!2141) . وكا أن الشجرة تجذمها 
طبيعتها الفطرية وقوتمها وأغراضها نحو الضوء . فكذلك العالم ينجذب بطبيعته 
الطرية وفوته وأغراضه وهذه كاها هى الله . وليس الله هو خخالق العام 
المادى ٠»‏ ولكنه صورته المنشطة . وهر لانحركه من سحلفه ولكئه هى 
الموجه له من الداخل أو هدفه ٠‏ ممركه ذا ترك الب البيب215*5 » ويقول 
أرسطو أخمرا إن الله فكر الس » وروح عاقل ٠‏ يتبدى ف الصور السر مدية 
النى تكون جوهر العالم والله فى وقت واحد . 

وغاية الفن » كذاية المرتافيزية! » هى القبضس علىالصورة الو هرية للأشياء » 
وهو تقليد أو تمثيل للحياة213'7 » ولكنه ليس نسخة آايةلها ٠‏ وال ىتقلده هو 
روح المادة لا جسم المادة ولاالمادة نفسبا ؛ و عن طر يق هله البصير 5 أو سكس 
هذا الجوهر ها تعكس المرآة المدسم قد يبدو الثى ء القبييم نفسه خيلا . و البال 





(ه) يقر أرسطر ؛ إن هلل مطوكر شري من أرسمة علل, : الادية ( أن, بحكون 
مها ) . و الفمالة ( المابل, فيا أر ليلع . رالشكله زطيءء اذى ) و و المائة (المدى ) 
ره بشس ب لداك .؟ن* عصيبا أيقول : ماه أل. الاءمه للإتان ؟ هي الل *. ( أى رسرد 
الييفة ) , وا عى الملة القعالة ؟ هى اللمدة رانطنة ( أى +ليه هيع ). رما هي الشكلية ؟ 
حى الطبيمة ( أي طبيمة المرامل ذات تشأن ) . ,ءا هى ألماء اتمائية '؟ عى ألناية اي 
عدف إلما ,ا لغقاكى, 


اللا اه ده 


هو الوحدة » هو تعاون الأجزاء وتماثلها فى الكل . وتكون هذه الوحدة ى 
المسرحية وحدة العمل قبل كل شىء ؛ ولذلك يحب أن يكون أعظ, ما تبتم به 
المسرحية عملا واحداً » وأن يكون الغرض الوحيد ثما با من أعمال أخرى 
هو أن ترق هله القصة الرئيسية أو توضحها . وإذا أريد أن يكون العمل الفنى 
غاية فى الروعة والحودة وجب أن يكون موضوعه منسما بالنبل أو البطولة . 


ويقول أرسطو فى تفسيره الشهير للمأساة : ١‏ المأساة تمثيل موضوع ق 
البطولة » كامل متسع إلى حد ما » بلغة تزدان يكل أنواع المحمنات . . ٠‏ 
فهى تمثل رجالا يعملون ولا تعمد إلى القصص » ثم نستعين بالرحمة واالموف 
لتخفف من وقع هله العواطيف وغيرها9؟9© , . واللأساة تستشر أعمق 
عواطفنا ثم تهدثها مخائمتها المسكنة . وبذلك تعرض علينا تعبيراً عن العواطاف 
لاضرر فيه ولكنه ينفذ إلى أحماق النفس » ولولا هذا التعبير لتجمعت 
- العواطيف فصارت عصاباً أو عنفاً . فهى تظهر من الآلام والأحزان 
ما هو أكثر رهبة من آلامنا وأحزاننا » وتعيدنا إلى بيوتنا مبرئين مطهرين . 
وقصارى القول أن ثمة لذة فى تأمل عمل من أعمال الفن الحقيقية . ومن 
الشواهد الدالة على رق الحضارة أن تقدم للروح أعمالا خليقة مبذا التأمل . 
ذلك بأن «١‏ الطبيعة لا تطلب إلينا أن نشغل أوقائنا بالأعمال الطيبة 
فحسب : بل تتطلب فوق ذلك أن نكون قادرين على أن نستمتع بفراغنا 
بأشر ف الوسائل9© م . 


فا هى الحياة الطيبة إذن ؟ يجيب أرسطو عن هذا السؤال ببساطة وصراحة 
فيقول إنها الحياة السعيدة ؛ وهو لايريد أن يبحث فى كتاب الأتملاق 2*0 


() لقد كان كتاب أغلاق نيقرماغوس ( وممى كذلك لأن الذى نشره هو نيقوماخوس 
ابن أرسطر ) وكتاب الياسة فى أول الأمر كتاباً راحداً . وكان الناثشروث اليوئان 
يمتخدمون هذه قاصينة المزدوجة رعى الأخلاق والسيامة (هطالاأامم ها أه ع«طلاء هغ) ليعبررا 
بها عن لاج عدة مشاكل أخلاقية وسراسية » وقد احتفظ بها كا حى ين انتقلت الكليتاث 
إل الغة الإنجليزية . 


سا +8 هس 


( كا ببحث أفلاطون ) كيف يجعل الئاس أخياراً » بل يريد أن يبحشه 
كيف يجعلهم سعداء ! وهو يرى أن غير السعادة من الأغراض لا يسعى. 
إلها لذاتها بل هى وسيلة لغاية » أم السعادة فهى وحدها الى تبتغى 
لذاتبا0؟*21 . وثمة بعض أشياء لا بد منها للحصول على السعادة الباقية وهى : 
المولد الطبب » والصحة الحيدة .؛ الوجه الحميل » والحظ الطيب » والسمعة 
المسنة » والأصدقاء الأوفياء » والمال الوفير » والصلاح2*؟22 . « وليس, 
فى وسع إنسان أن يكون سعيداً إذا كان دم الحاقة 2157 ٠‏ و أما الذين 
يقولون إن الذى يعلب على العذراء » أو محل به كارثة شديدة » يكو 
سعيدآ بشرط أن يكون صالها فقوم هراء 2١١‏ : . وينقل أرسطو بصراحة 
يندر وجودها ف الفلاسفة » جواب سمنيدس ازوجة هيرن إِذْ سألته أبما 
أفضل المكمة أو النى فقال : « الغنى » لأنا نرى الحكاء يقضون أوقائهم 
على أبواب الأغنياء:"21: . لكن الأروة وسيلة لا أكثر » فهى فى حد 
ذائها لا ترضهى غير البخيل ؛ وإذ كانت الاروة نسبية فإنها لا ترغبى إنسانة 
زمنآً طوبلا . وسر السعادة هو العمل ؛ أى بدل الحهد بطريقة تتفق مع 
طبيعة الإنسان وظروفه . والفضيلة حكمة عملية » وهى تقدير الإنسان بعقاه 
م فيه من خويز 21940 » وهى ف العادة وسط بن نقيضين ؛ والإنسان ف 
سواجة إلى الل كاء لمعرفة هذا الوسط وإل ضبط النفس ( إنكراتيا داعا تامع 
أو القوة الداخلية ) لمارستها . ويقول أرسطو فى ححلة من جمله الموذجية إن 
« الذى يغضب مما وممن ينبغى أن يغضب منه » ويغضب فوق ذلك بالطريقة 
الحقة وفى الوقت المئاسب للغضب » ويطول غضبه الزمن الملاثم » إن هذا 
الرجل خطيق بالثناء2”'؟ . وليست الفضيلة عملا » بل هى تعود عمل 
الصواب ٠»‏ ولا بد أن نفرض فى أول الأمر بالتدريب والتهذيب » لآن 
الشبان لا يستطيعون أن محكموا فى مثل هله الأمور حكيا صادقا حكبا » فإذا 
مفى بعض الوقت فإن ما كان من قبل نثيجة الإرغام يصبخ عادة أى 
« طبيعة ثانية » » ويكاد يبعث من اللذة ما تبعثه الشبوة .. 


664 سهد 


ويعتتم أرئطو هذ! البحث خائمة تناقض أشد التئاقض ما بلأه به وهى 
قوله إن السعادة فى العمل » وإن أحسن حياة هى حياة الفكر . ذلك أن 
الفكر فى رأيه هو الدليل على ما انفرد به الإنسان من تفوق وامتياز » وأن 
« العمل الخليق بالإنسان هو أن تعمل نفسه بالاتفاق مع عقله9 2 6 , 
« وأسعد الناس حظاً هو الذى يجمع ببن قدر من الرخاء وقدر من العلم » 
لو البحث أو التفكير » فهذا الرجل هو أقرب الناس إلى الآلمة9”؟ . . 
« والذين يرغبون ف اللذة المستقلة يجب أن يطلبوها فى الفلسفة » لأن غيرها 
من اللذات يناج إلى معونة الإنسان9؟) و , ْ 


٠ 4‏ السيا.مى 


ويرى أرسطو أن علي السياسة هو علم السعادة اللاعية كنا أن عم 
الأخلاق هى علم المعادة الفردية » وأن وظيفة الدولة هى أن تقبم مجتمعا 
محف أعظم سعادة لأكير عدد . « والدولة هى مجموعة من المواطنين ذات 
عدد كاف لتحقيق جميع أغراض الحياة(؟'؟1 » وهى نتاج طبيعى » لأن 
+ الإنسان بطبيعته حيوان سياسى9*© » » أى أن غرائره تؤدى به إلى 
اجتاع مع غيره  ..‏ والدولة سابقة بطبيعتها على الأسرة » وعلى الفرد » : 
ذلك أن الإنسان كا نعرفه يولد فى مجنمع منتم من قبل يشكله ف صورئه . 

وبعد أن درس أرسطو مع طلابه 168 دستورا يوئانيا ء قسم هله 
الدساتير : ثة أنواع عتلفة » ملكية » وأرستقراطية » وتمقراطية » أى 
كم أصصاب السلطان » وأصماب المولد الشريف » والنهاء . وكل نوع من 


6« ' يق من هام الدراسات إلا كبابه ٠‏ أحسوال الدولة الأئينية سهاه عطاك 
خاعاازوط » رئد عثر هليه لى عام ١441‏ »© وهو تاريخ دستررى لأثينة من شير مأكتب 


موشمرعه , 


د ءإهه 


هله الأنواع قد يكون صالحا حسب زمانه ومكائه وظروفه . وتقول إحدىه 
امل التى يجب على كل أمريكى أن يحفظها عن ظهر قاب « إن نوعا من 
أنواع الحكم قد يكون أحسن من غيره من الأنواع ولكن ليس ثمة ما يمنع 
أن يكون نوع آعر خيراً منه فى ظر وف يناصة2”0: . وكل حكم حسن. 
إذا كانت السلطة الحا'قة تعمل لمصلحة الئاس حيعاً لالمصلحتها الخاصة ؛ فإذة 
م تفعل هذا فكل حكم سبى' . ومن ثم كان لكل نوع من أنواع الحكم الصالح 
شبيه فاسد حين يكون حكمآ لمصاحة الحاكين لا لمصلحة المحكومين ؛ 
فى هذه الحال تنصط الملكية فتصير استبدادا » والأرستقراطية فتصبح 
أاركية » والققراطية فتكون دمقراطية أى حك العا.ة0© . فإذا كان 
الحاكم المفرد صاحا وقديراً كانت الملكية خير أشكال الحكم ؛» أما إذا كان 
أتقراطيا أثانيا كان حكمه حكا استبداديا ظالما ؛ وهو شر أنواعم الحكم , 
وقد تصلح الحكومة الأرستقراطية إلى حين ولكن الأشراف ( الأرستقراط ) 
الذين يتولون أمورها ينزعون إلى الاضمحلال والانحطاط ..؛ وبئدر أن 
جد شخصا نبيل اليلق ببن الأشراف بمولدهم بل إن معظيهم لا يصلحون 
لشىء عل الإطلاق . . , فالأسر ذوات المواهب العالية كثير ما تحط 
فيكون أبتائها من امجانين ؛ ومن أمثلة ذلك أبناء ألقبيادس و دئسوس 
الأ ؛ أما المتوسطون ملهم فكثيرا ٠١‏ يكونون حنى أو أغبياء كأبناء 
سيمون ؛ وبركليز » وسقراط40"© 6 , وإذا ما انماث الأرستقراطية 
حلت محلها فى العادة حكومة ألحركية هن أصساب الال أى حكومة ذرى 
الثراء . وهذه خير من طفغيان الماك أو طفيان الذوغاء » ولكنها نضع السلعاة 
فى أيدى رجال لا لنسع نفوسهم لأكير من ذلك العمل الصغير وهو حساب 
تجارتهم ؛ أو ذلك العمل الإجراى الدنىء وهو أكلى الربا9©' ٠‏ وباتبي 
أمرهم إلى استغلال الفقراء بلا وازع من ضمير0:) , 


اوأإه- 


والدمقراطية - وهو يعنى مها حكومة العامة من المواطئين 46805 ل 
لا تقل خعطورة عن الأبلحركية لأنها تعتمد على انتصار الفقراء القصير الأملد 
على الأغنياء فى كفاحهما من أجل السلطة ؛ وثنيجتها هى الفوضى المؤدية 
إلى القضاء علهما معآ . وخير ما تكون الدمقراطية حين يسيطر غلبا الملالك 
الزراعيون » وأسوأ ما تكون حين يسيطر هلبا رعاع المدن من الصناع 
والتجار110© , ذم إن « حكم الكارة يكون فى كثير من الحالات خيراً من. 
حك الفرد » لأنها لكثرة أفرادها أبعد عن الفساد والرشوة بعد الماع 
الكثير عن التلوث 90 © . واكن الحكم يتطلب كفاية مخاصة ودراية 
خاصة وه ليس فى مقدور من يعيش عيشة الصائع البسيط أو الخادم الأجبر 
أن يمصل عل التفوق للطلوب +17 » ( أى على الما الطيب والكريب. 2 
وصحة المنكم على الأمور ) . وقد خلق الناس كلهم غير متساوين , 
إن ١‏ العدل فى المساواة م ولكن هذالا يكون إلا ببن الأكفاء 140 , 
ولا يقل استعداد الطبقات العليا لإثارة الفئن إذا فرضت علهم مساواة غير 
طبيعية عن استعداد الطبقات الدئيا للتمرد إِذْ بلغ عدم المساواة درجة من 
التطرف غير طبيعية(271979 . وإذا ما سيطرت الطبقات الدنيا على الدمقراطيةة 
فرضت الضرائب على الأغنياء لتوفر المال للفقراء ؛ ١‏ فإذا أخعذه الفقراء 
شرعوا يسئز يدون منه ) وما أشبه هذه الخال بصب الماء فى المنسخل 2319279 , 
ومع هذا فإن الرجل انحافظ الحكيم لن يرك الئاس بموتون جوعا » 
و«ديجب على الوطنى الحق فق الحكومة الدمقراطية أن غطر من أن تكونه 
أغلبية الشعب فى فقّر مدقم ... » وعليه أن يبذل جهده فى أن يوفر 
لها الخيز على الدوام ؛ وإذ كان الأغنياء يسطيدون أيضاً من هذا » فإن 
من الواجب أن يقسم ما بمكن ادشعاره من الأموال العامة بن الفقراء "بحيعه 
يكف نصيث كل هنهم لآن بتاع به حقلا :3140© , 

(0) ريظن أرسسارآن ترق نفه نظام مشروع : فكا أن من الصراب أن يمرم المشل 
اياسم » إن من الس راب كذاك أن ال لون ىالل كاه من لا يعلبوقون إلا فى قوة الل.» 6512 
(0* -ج ١‏ - مجلد ؟) 


بال#إإه - 


وهكذا يرد أرسطو للأغنياء ما يكاد يعدل ما أخله مهم » وبعد أن 
يفعل هذا يعرض توصيات متواضعة لا يقصد با أن يقم مدينة فاضلة » 
بل مهدف إلى إقامة مجتمع خير من المجتمع القائم فى زمانه إلى حد ما : 

ثم بنتقل بعد هذا للبحث عن أصلح نوع من أنواع الحكم وأحسن 
أسلوب من أساليب الخياة يواثم المجدمعات بوجه عام . 

ولسنا نريد أن يكون هذا الحكم وذلك الأسلوب مما يتفق مع تلك 
الفضيلة السامية البعيدة عن متناول العامة » أو مع تلك التربية الى لا يناما 
إلا من هيأت له الطبيعة والحظ جميع الفرص الطيبة » أو مع تلك اللعطط 
المبالية الى يضعها الناس فى أوقات لحوهم ومرحهم ؛ بل نريد أن يتغقا 

مع أسلوب الحياة الذى تستطيع كثرة الحنس البشرى أن تصل إليه » ومع 
نظام الحكم الذى تستطيع معظم ظر المدن أن تقيمه19؟2 . .. ومن أراد أن يقم 
-حكومة 0 السلع فليرجع إلى تجارب كثيرة من السندن ؛ 
خإذا فعل فسيتضح له هل هذا نظام نافع أو غير نافم ؛ ذلك أن الأشياء 
كلها تقربباً قد عرفت ولم ببق منها مجهولا إلى القليل2*2 ... إن الشىء الذى 
بشثرك فيه كروث لايعنى به إلا أقل عناية ؛ ذلك بأ الناس يوجهون من العناية 
إلى ما بملكونه لأنفسهم أكثر ما يوجهون إلى ما يشاركهم فيه غيرهه0©. ب 
ولابد لنا أن نبدأ ممثنا بافتراض مبدأ عام وهو أن ذلك المزء من الدولة 
الذى يرغب ف بقاء الدستور التديد يجب أن يكون أقوى من ذلك الخزء 
الذى لا يرغب فى بقائه552) ويتضح من هذا أن أحسن الدول نظاماً هى 
الى تكون الطبقات الوسلى فبا أكبر عددا وأعظم قرة من الأغنياء 
أو الفقراء ... وق جميع الحالات التى قل فيا عدد أفراد الطبقة الوسعطى عن 
الحد الواجب تخغلبت علبا الطبقة الى تفوقها فى العدد » سواء أكانت طيقة 
الأغنياء أم طبقة الفقراء » وتولت بنفسها تصريف الشئون العامة . 
وإذا ما سيطر الأغنياء على الفقراء » أو الفقراء على الأغنياء » لم تستطع هذه 
الطبقة أو تلك أن تق دولة حرة 9 , 


ويقترح أرسطو وضع « دستور مختلط » أو إقامة حكم تمقراطى » » 
وهو خليط من الأرستقراطية والدمقراطية » لمنع به هذه الدكتاتوريات 
المقيدة للحرية سواء أكانت دكتاتورية الأغنياء أم الفقراء . وهو يريد أن 
بكون حق الانتخاب فى هذا النظام مقصوراً على ملاك الأرافى » وأن 
تكون فيه. طبقة وسطى قوية هى مصدر السلطة وقطب دائرتها » وونجب أن 
تقسم الأرض قسمين » أحدهما بملكه اهتمع بوجه عام » والآخر يملكه الأفراد 
متفر قبن 10؟؟2 , . ولا بد أن يكون كل مواطن من الملاك » ويجب ١‏ أن يطعموا 
على الموائد العامة جماعات ؛ ع وهؤلاء وحدهم هم الذين يقئرعون أو محملون 
السلاح . وسيكون هؤلاء أفلية صغيرة من السكان » لا تزيد على عشرة 
آلافه . «ويحب ألا يسمح لواحد منهم أن يشتغل بمهنة 1 لية أو يكسب عيشه 
من طريق التجارة » لأن هاتين المهنتين غير شريفتين » وتقضيان على 
التفوق*" , . كذلك يجب ألا يفلحوا الأوض ؛ . . . بل ينبغى و أن يكون 
الفلاحون طبقة من الشعب قائمة بنفسها ه .. ولعله يريد أن تكون من 
الأرقاء . ومختار المواطئون الموظفين العموميين ويحاسبون كلا منهم على أعماله 
فى نباية المدة الثى يتولى فيها منصبه , وبحب أن محدد القوانين الموضوعة 
وفقا لنظام قوم ما يصدر عن الأحكام فى جميع القضايا بقدر المستطاع 2 
محيث لا يرك إلا أقل عدد مستطاع منها لتصرف القضاة0'؟" . . . ؛ ذلك 
أن «سدكم القانون خير من -حكم الفرد ... © وأن من يعهد بالسلطة العليا 
لإنسان أي كان إثما يعهد با إلى وحش من الوحوش » لآن شهواته تجعله 
فى بعض الأحيان وحشا . وللعواطف أثر كبير فيمن يتولون السلطة » ولو 
كانوا هم شير من بتولاها » أما القانون فهو العقل مردا عن الشبوة92؟) , 
والدولة المقامة على هذا النظام تتولى تنظمم الملكية » والصناعة » والزواج » 
والأسرة ؛ والتعلم ؛ والأخلاق » والموسيق » والأدب » والفن . «وأحق 
من هذا كله بالعئاية ألا يتجاوز عدد الناس حدا معينا . . , لآن إهمال هذا 
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الواجب يؤدى إلى افتقار المواطنين580© ؛ وجب ألا يسمح بتربية أيناء 
مشوهين عاجزين ٠‏ » ومن هذه الأسس السليمة تتفتح أزهار الحضارة 
والطمأنينة . « وإذ كان الذكاء أعظ 'الفضائل فإن أهي ما يجب على الدولة 
ليس هو إعداد المواطنن للتفوق الحربى » بل هو تعليمهم كيف يستفيدون. 
من السلم الاستفادة الصحيحة9"؟ » . 

وبعد فليس من الضرورى أن ننصب أنفسنا حكاما على أحمسال 
أرسطوطاليس . وحسبنا أن نقول إنا لا نعرف أحداً من الناس قبله قد شاد 
مثل هذا الصرح الرائع من التفكير . وحين بمتد نشاط الإنسان الذهنى إلى 
ميادين وأسعة » فإن من حقه عاينا أن نعفو عن كثير من زلاته » إذا ما وسعت 
نتائج محوثه إدراكنا للحياة . وإن أخطاء أرسطو ‏ أو أخطاء المجلدات الى 
نعدها بالمق أو بالباطل ثمار قلمه ب لتبلغ من الوضوح حدا لا تحتاج معه 
إلى إيرادها مفصلة . فهو رجل منطق » ولكن هذا لا يمنعه أن يقع ى كثير 
من الأغلاط المنطقية ؛ وهو يضم قواعد البلاغة والشعر » ولكن كتيه أيكة 
مشتبكة الأغصان من سوء النظام » أوراقها المثربة نفثة" من ربح الحيال . 
بيد أننا إذا ما توغانا فى هذه الأيكة » القينا فها بكنز من اللركمة والنشاط 
العقلى الذى شق طرقا كثيرة فى ميدان العقل . 

وليس فى وسعنا أن تقول إنه قد أوجد علي الأحياء 2 أو تاريخ النفظم 
الدستورية » أو النقد الأدلى ‏ إذ ليس فى العالم قط يدايات ‏ ولكن هذه 
الموضوعات كلها قد أفادت منه أكثر ما أفادته من أى 'رجل نعرفه من 
الأقدمين . والعلوم الطبيعية والفلسغة هدينة له بالعدد الم من المصطلحات 
التى يسرت فى صورتبا اللاتينية تبادل الأفكار . . منبا المبدأ » .والباية 
والموهبة » والوسط » والصنف » والطاقة » والباعث .. والعادة » والغاية 


«اأطقط 60156 رزهاءع لإنأموعكداقء ,ققق76 بلإاأنع ةارس ءاهمه ,عأماعماءت 
هم . ولقد كان كنا سماه بيئر معندم و أول المدرسيين )5204© , 


_ 


_. 


ل 216 به 


وكانت سيطرته الطويلة على الأساليب والبحوث والفاسفة مما يوحى 
مخضب تفكيره ء وثفاذ بصيرته . وإن كتابيه فى الأخلاق والسياسة0*©» 
ليفوقان أمثالها كلها فى الشبرة وعبيق التأثير حتى أيامنا هذه » وإذا ما أنقصنا 
من تقديرنا له كل ما فيه من عيوب ٠‏ فإئه يبى بعدها 9 سيد العارفين » ٠‏ 
وذلك دليل مشجع على ما بمناز به العقل البشرى من مدى واسع مرن » وهو 
إلهام مطمان إلى الذين يكدحون فى سبيل جمع معلومات الناس المتفرقة 
وتنسيقها وفهمها . 


(ه) لقد : جم هذين الكتايين إل اقنة العربية الأستاذ أ-مد للق سيد وطبسّهما 
بلنة العأزف . ( الترجم ) 





لني إل 

نفسية فاع 
أقدكانت حياة أرسطو العقلية بعد أن غادر تلميذه الملكى ماثلة لحياة 
الإسكندر السكرية ؟؛ ذلك أنكلتا الحياتئن تعر عن نزعة الفتح » والبناء » 
والركيب . وربما كان الفيلسوف هو الذى غرس فى عقل الشاب محمسه 
الشديد للوحدة وهو التحمس الذى رفع بعض الثىء من قدر انتصارات 
الإسكندر ؛ لكن أرجحمن هذا أن هذا التحمس قد اتحدر إليه من مطامع 
أبيه » ثم أحاله دم أمه إلى ولع وهيام . وإذا شئنا أن نفهم الإسكتدر على 
حقيقته » وجب علينا أن نتذكر على الدوام أن عروقه كان يرى فبها نشاط 
فليب العارم وحدة أولبياس الممجية ؟ يضاف إلى هذا أن أو بياس كانت 
تدعى. الانتساب إلى أخيل » ومن أجل هذا كان الإسكندر مبوى الإلياذة 
ويفتتن ما » وكان يفسر عبوره الهلسينت بأنه تتبع نوات أخيل نفسه 
واستيلاءه على آسية الغربية بأنه إنمام للعمل الذى بدأه جده الأعلى فى طروادة . 
وكان ىق خلال حملانه العسكرية كلها محافظ معه بنسخة من الإلياذة عاببا 
شروح بقام أرسطو ء وكثيراً ما كان يضعها نحت وسادته أثناء الليل يوار 

لمخشجره » كأنه يرمزموذا إلى أداته وهدفه , 
وعى ليونداس 102105 وهومواوسى مدادهاماة8 صارم بتر بية الغلام 
الحسمية » وعلمه ليسمخو سالأدب » وحاولآر سطو أنيكو نعقله . وكانفليبي 


بالاؤه - 


يرغب فى أن يدرس ولده الفلسفة وحتّى لا يفعل أشياء كثيرة من نو الأشياء 
التى فعلنبا أنا والتى آسف على فعلها© » كا قال فليب نفسه . وقد أفلج 
أرسطو إلى حد ما فى أن يجعل منه رجلا هلينيً ؛ وذلك أن: الإسكندز كان 
طوالى حياته يعجب بالأدب اليونانى ويحصد اليونان على حضارتهم ؛ وقد قال 
مرة لرجلين يونانين كانا يجلسان معه أثناه الأدبة الوحشية التى قل فبة 
كليتوس : و ألا تشعران حين تجلسان فى سمبة المقدونيين بأذْكنا أشبه يطخ 
ببن خلائق من الحمج9© ع . ١ ١‏ 
وكان الإسكندر من التاحية الحسمية شاباً مثالياً . وذلك أنه كان يجيد كل 
ضروب الألعاب الرياضية : كان عداء سريعاً » وفارساً جريئآ » ومبارز 
ماهراً ؛ وكان يجيد الرماية بالقوس » ولا يرهب أى شىء ف الصيد . 
ولما رغب إليه أصدقاوه أن يشترك ى سباق العدو فى أوييا أجاب بأنه 
م يكن يمانع ى ذلك لو أن التبارين معه كانوا ملوكا . ولا عجز غيره عن 
تذليل بوسفلس 5 ناأقطامءع1ا8 الحواد الجامح الخبار 0 ممح الإسكتدر فى هل 
العمل ؛ فلما رأى ذلك فليب » كا يقول فلوطرخس » حياه بتك الألفاظ 
التى كانت أشبه بنبوءة بما يخبواه له القدر : ٠‏ أى بنى » إن مقدونية لا تنسع لك ء 
فاححث لنفسلك عن [ميراطورية أوسع منبا »؛ وأجدر بك20 ع . وكانحتى فى أثناء 
زحفه بصرف بعض نشاطه فى أن يرى بالسبام بعض ما بمر به من الأهداف ء» 
أويئزل من مركبته ثم يعود فيركبيها وهى تجرى بأقصى سرعها . وكان إذا 
تراخخت الحرب خخرج إلى الصيد وواجه بمفرده وهو واقف على قدميه وحشآ 
ضارياً ؛ وسمع ذات مرة بعد أن فرغ من قتال أسد بعضهم يقول إنه كان 
يحارب الأسد كأنه يبارزه لتفرر ننيجة البراز أمبما يكون هو اللك0© » 
فسر من هذا القول أبا سرور . وكان مولعاً يالعمل الشاق والمغامرات 
الخطرة » ول يكن يطيق الراحة . وكان يسخر من بعض أصدقائه الكثيرى 
الخدم ويقول إنهم لا يجدون ما يفعلون . ومن أقواله لم : وعجيب أمركم » 
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كيف لم ندلكي تجاربكم على أن من يعملون ينامون نوما أعمق من نوم من 
يعمل لم غيرهم ؛ وهل لا تزالون محاجة إلى من يدلكي على أن أعظ. ما نحتاجه 
حد انتصارنا هو أن نتجنب الرذائل وأسباب الضعف الى كان يتصف ببا من 
فلبنام على أمره :20 . وكان يله ما يضيع من الوقت فى النوم ويقول : 
« إن النوم وعملية التناسل هما أهم ما كان يشعره بأنه آدى فان :20 . وكان 
معتدلا فى الطعام ».وظل إلى آآخر سبى نحياته معتدلا "كلك ق الشراب » 
وإن كان يحب أن يطيل المكث مع أصدقاله على كأس من اللهمر . وكان 
مغر الأطعمة الدسمة » وقد رد مشبورى الطهاة الماهرين الذين عرضوا 
عليه » وقال إن مشى ليلة كفيل بأن يقوى شبوته للفطور » وإن فطورا 
خفيفاً يقوى شبوته للذداء229 . ولعل هذه العادات هى التى جعلت وجهه وضاء 
:إلى -حد كبير » وجعلت رانحة جسمه ونفسه ( زكية تفوح من ملابسه التى 
على جسمه ه40 . وإذا ما أخلنا بأقوال معاصريه وضربنا صفحا عن ملق الذين 
رسموا صوره أو نحتوا تماثيله أو نقشوأ رسمه ؛ حكن بأنه كان وسيا بدرجة 
لم يسبق إلها أحد من الملوك الذين قبله : كان ذا معارف قوية التعبير » 
وعينين زرقاوين رقيقتين وشعر غزير أصحر . وهو الدى ساعد على إدخعال 
عادة حطق اللحية فى أوزبا » وحجته قن ذلك أن اللحية تمكن العدو من 
القبض على صاحبا0"© . ولعل أكير آثاره فى التاريخ هو هذا الأثر الثافه . 
أما من الناحية العقلية فقد كان طالباً شديد اللتحمس للدرس ٠»‏ لكن 
التبعاث الى ألقبت علبه قبل الأوان لم ترك له فسحة من الوقت ينضج 
فها عقله . وكان يحرنه ما يحزن الكثيرين من رجال اند والعمل وهو أنه 
لا يستطيع أن يكون أيضاً مفكرآ . ويقول فيه فلوطرخس إنه « كان شديد 
الشغف بالعلم ؛ شغفآ يزداد على مر الآيام . . وكان مولعا مجميع أنواع 
المعارف محا لقرامة حميع أنواع الكتب » . وكان من أسباب سروره بعد أن 
بقضى يوماً فى السر أو القتال أن بسهر إلى منتصف اليل يتحدث إلى الطلاب 
والعلاء . وقد كتب مرة إلى أرسطو يقول : خمر لى أن أتفوق على غيرى 
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فى العلوم من أن أتفوق علهم ى اتساع الملك وقوة السلطان :*) . ولقد 
أرسل بعثة لارتياد منايع النبل ‏ وقد يكون هذا بإيعاز أرسطرو ‏ ؛ وأعان 
بالمال كثيراً من البحوث العلمية . وليس فى وسعنا أن نمكم أكان إذا أمتد 
يه أجله يبلغ ما بلثه قيصر من صفاء الذهن أو ما بلغه نابليون من دقة الفهم . 
لكن مشاغل الملك أدركته وهو فى العشرين من عمره » واستغرقت شثون 
الحرب والإدارة كل وقته وجهده ٠‏ ومن أجل هذا بق ناقص التعليم إلى 
"آخحر أيام حياته . نمم إنه كان متحدثاً لبقاً * ولكنه كان يتورط ف مئاث 
الأغلاط إذا تطرق الحديث إلى شئون السياسة والحرب . ويلوح أنه رغم 
حروبه الكثيرة لم يعرف من الحغرافية ما كان فى مقدور ذلك العلم ف أيامه 
أن بمده به . وكان عقله فى بعض الأحيان يسمو عن الآراء الضيقة التحككية » 
.ولكنه بى إلى آخر أيام حياته عبدآ للخرافات والأوهام » شديد الثقة 
بالعرافين والمنجمين الذين .تزدسم هم حاشيته . ولقد قفى الليلة السابقة 
'لواقعة أر بيلا يقوم بعر مسيم سحرية مع الساحر أرستندر :م0مواواءم ويقرب 
القربان إلى إله اللدوف . وكان هذا الرجل الذى واجه الناس والوحوش 
بشجاعة وئشوة ١‏ برتاع لأقل النذر الموهومة » ارتياعاً محمله على تغيير 
خوططه(١23‏ , وكان ف مقدوره أن يقود آلاف الرجال » ومبزم الملايين 
نهم » ومحكدهم ء ولكنه لم يكن يستطيع السيطرة على طبعه . ولم يتعلم 
قط الاعتراف بما يرتكب من خخطأ أو بما فيه من نقص » وكان يغئر بالثناء 
اغتراراً يطغى على «دكته ويفسدها . وقد عاش طول حياته فى جو من 
الانفعال والهد يكاد يذهب بعقله » وكان يحب الحرب حب استحوذ على 
عقله فلم يترك له ساعة ينعم فبا بالسلام . 

وكانت أنولاقه نحوم سول أمثال هذه المتناقضات . فقد كان فى قرارة 
نفسه عاطفياً سر يع الانفعال » تستبقه عبراته » شديد الأثر بالشعر 
والموسيق » وكان فى أيام شبابه الأولى يعزف على القيثارة ويتأثر بأنغامها 
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أشد التأثر . ولما عنفه فليب على هذا هجر تلك الآلة » ورفض من ذلك 
الوقت أن يستمع انير الننهات العسكرية ؛ ولعله أراد مهذا أن. يتعود السيطرة 
على حواسه2(١١»‏ كذلك كان يستمسك بالفضيلة ف التاحية الخنسية » 
ولم يكن ذلك عن مبدليدين به » بل لأن مشاغله كانت محول بينه وبين 
الانحراف إلى. هذه الناحية . ذلك أن نشاطه الداثم » وسيره الطويل » 
وحروبه الكثيرة » وشدططه المعقدة ء وأعباءه الإدارية » كانت .تستنفد كل 
قواه » ولا تتراك له إلا القليل من شبوة الحب . وكانت له زوجات 
كرات » ولكن زواجه بن كان تضحية منه قضت, مما شثون السياسة 
والحكم ؛ ركان شهمآ ذا مروءة فى معاملته للنساء » لكنه كان يفضل علمين 
صحبة تقواده , وجاءه رجاله ذات مرة إلى حيمته بامرأة جميلة بعد أن مفى, 
من اللبل أكثره » فسأها « لم تأخرت إلى هذا الوقت؟ » فردت عليه 
يقوها:: «كان على أن اننظر حتى أنم زوجى » . فصرفها الإسكتدر وعلف 
خدمه وقال لم إنه كاد بأعمالم أن يصبح زانيً 239 . وكان فيه كثير من 
صفات اللوطيين » وكان مب هفسئيون ادع ةرامع إلى حد الخحئون ؛ 
لكنه حين جاءه ثيودورس التاراسي 72,88 أن 4ب,ه0ه»ع75 يعرض عليه 
أن يبيعه غلامين بارعى اللهال » طرد ثيوذورس من مجلسه وطلب إلى أصدقائه 
أن يفصصوا له عما أظهره من سفالة وخسة نفس محملان إنسائاً ما على أن 
يتقدم إليه مهذا العرض الدنىء279 , وكان يستفسك بصداقة الأصدقاء ومبسهم 
ما هبه معظ. الناس إلى الب من اشئياق ورقة عاطفية ؛ وليس بين من نعرف 
من الساسة » دع عنك القواد » من فاقه فى صدق القول الحالى من التكلف 
أوق الصداقة الوفية القوية : أو فى إخخلاصه ى حبه وغرضه » أو فى كرمه 
لمعارفه وأعدائه دع عنك أصدقاءه20 . وى ذلك يقول فلوط رخس و وهو 
ينتبز أقل الظروف ليكتب الخطابات للخدمة الأصدقاء » . وقد كسب حب 
جنوده بعطفه علهم ؛ وكان يخاطر محياتهم ولكنه لم يكن يفعل ذلك جزافاً 
«من غير مبالاة » كأنه كان يحس مجميع جراحهم ؛ وكا عفا قيصر عن 
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بروتس وشيشرونء وكا عفا نايلبون عن فوشيه 6تاعءم" وتاير أن00ه نوعلاه1 - 
كذللك عفا الإسكدر عن هربالس ٠.‏ نالهم:و1] صاحب بيت امال الذى اختفى. 
بما فى عهدته منه ثم عاد إليه يرجو عذوه ؛ وقد أدهش الشاب الفائح الناس 
حميعا بأن أعاده إلى منصبه » ويبدو أنه أصلحه بُذلك العمل(2!0 . ومرض 
الإسكندر فى طرءوس عام 78# فعرض عليه طبيبه فليب شراباً مسهلا. 
وف لك اللحظة وصلت إلى بد الملك رسالة من برمنيو يقول فبا إن دارا 
قد رشا فليب ليدس له السم » فا كان من الإسكندر إلا أن عرض اارصالة 
على فليب » و بينا كان اللبيب يقروئها شرب الإسكندر الدواء -- ولم يصب 
بسوء . وقد كان اشههاره بالنبل والكرم عونا له فى حروبه ؛ ققد كان 
كثيرون من أعادائه يلقون بأنفسهم أسرى بين يديه » وكانت المدن تفتح 
أبوام,! إذا اقرب مابا لأنبا تُخشى على أنفسما من النبب . ولكنه كان فيه ثثى ء 
من الشراسة المولوسية » وقد شاء القدر القاسى أن يقضى عليه ماكان يتابه 
أحياناً هن نوبات القسوة . مثال ذلك أنه لما استولى على غزة بعد أن -حاصر ها 
واقدحم أسوار ها واستفزته بطول مقاومئها أمر بأن تخرق قدما بائيس فاده 
قائدها الباسل ٠‏ وأن توضم فا حاقات من بحاس . ثم أسكرته ذكرئ 
أخيل ؛ فشد القائد الفارس بعد «وته إلى العربة الملكية بالخبال » وجرت 
به أقصى سر عتبا حول المدينة218 , وكان إدمانه اللدمر إدماناً منزايداً لمبدئ 
به أعصابه ا دفعه ف سنيه الأخيرة إلى كثير من أعمال القسوة العمياء 
الى أخذت تزداد على مر الأيام ؛ وكانت تتلوها نوبات من الندم الصاءت 


ور بدح الثيوعر العئيف : 


وكان من صفائه صة لا الغلبة على كل ماعداها وتعى نبا الطموح 
فقد كان وهو شاب يتبرم من انتصارات فلبب » حتى لقد شكا هرة إلى 
أصدتائه من أن « أباه سيفرغ من كل شىء قبل أن نستعد نحن » ولن 
يتك لى أو لكم فرصة نعمل فيباشيئاً عظيا خطيرا 119© و , وقد دنعته هذه 
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الرغية الشديدة فى العمل العم إلى مخاولة القيام يكل واجب واقتحام 
كل خخطر فى يوم قدرونيا مثلا كان هو أول من هج, على « العصبة 
الطيبية المقدسة » ؛ وق يوم غرانيقوس أطلق العنان لماكان يسميه رغية فى 
ملاقاة الأخطار0"©: . وقد أصبحت هذه الرغبة هى الأخرى شبوة جاععة » 
فكان صوت الحرب ومنظرها يسكرانه » فينبى فى ذلك واجبات القائد 
ويندفع إلى معمعان القتال » وكثيرآ ما كان جنوده يلحون عليه أن يرتد 
إلى المؤخرة الحوفهم أن يفقدوه . على أنهلم يكن قائداً عظيا » بل كان 
جنديا باسلا أوصله جلده وعناده وعدم مبالاته بالعقبات التى كانت تيدو 
مستحيلة التذايل إلى انتصارات مؤزرة لم يسبقه أحد إلى مثلها . وكان هو 
الملهم لحنوده » أما قواده الذين كانوا من أقدر الرجال فالراجح أنبم مم 
الذين كانت تقع علهم أعباء التنظمم والتدريب والكر والفر والفنون الحربية . 
وكان يقود جنوده مخياله الوضاء ؟ وفصاحته الطبيعية غير المتكلفة ؛ واستعداده 
لمقاسمتهم صعاءهم وأحزائهم استعداد الخلص الوق . ولا جدال فق أنه "كان 
إدارياً حازماً ؛ وقد حكم الأملاك الواسعة الثى افتتحها بقوة السلاح -حكا 
رفيقآ حازماً ؛ وكان بنى بالعهود الى يقطعها على نفسه لقواد الحند المهزومين 
وللمدان المغلوبة » ولم يسمح قط لموظفيه أن يظلموا رعاياه أو يستبدوا مهم ؛ 
ولم يكن وهو يخوض تمار القتال والحيجاء مشتجرة والآأرض متزازلة يغفل 
قط عن هدفه الأسمى الذى لم يحل موته دون إنجازه : وهو ضم البحر المتوسط 
الشرق فق وحدة ثقافية جامعة » تسيطر علها وتسمو مها حضارة بلاد 
اليونان الألخذة فى الانتشار . 


اه ده 


المصرالثاى 
طريق المحد 


للا ارتق الإسكندر العرش ألنى نفسه على رأس دولة متصدعة ؟؛ فقد 
ثارت القبائل الشمالية الضاربة ق تراقية.وإليريا ؛ وخرجت عن طاعته 
إبتوليا وأكرتائيا 98 )»2 وفوسيس » وإليس » وأرجولس » وطرد 
الأمر أقيوتيون دعاماء:وم هم الحامية المقدونية من بلادهم ؟ وكات أرتحشتر 
الثالث يفخر بأنه هو المحرض على قتل فليب » وأن بلاد الفرس لا تخشى 
شيئاً من هذا الحدث المراهق الذى ورث الملك وهو فى العشرين من العمر . 
وما أن أوصلت البشائر إلى أثينة بأن فيلب قد مات ازين دءستين بأفخر 
الثياب وتوج رأسه بإكليل من الزهر » وافترح على اللجمعية أن تفيع تاجا 
على رأس قائله بوسنياس تكرعآ له2150 . وى مقدونية نفسها كانت عشرة 
أحراب أو أكثر تأتمر حياة الملك الشاب . 


وواجه الإسكندر هذه الصعاب كلها سهمة قعساء وعزبمة ماضية 
قضى .بما على المقاومة الداخلية وخخطا الحطوة الأول نحو مستقيله العظيم . 
ولا أن ألقى القبض على زعماء المتآمرين ى دائخل البلاد وقتلهم اتجه 
مجيوشه جنوبا نحو بلاد اليونان (5*) وبلغ طببة بعد يضعة أيام . 
وأسرعت بلاد اليونان فقدمث له ولاءها » وبعذت إليه أثيئة معتذرة عما 
فرط منها » وعرضت عليه تاجين ء ومنحته ما تمئحه الآلحة من مراسم 
التكرم . فلما هدأت سورة الإسكتدر أعلن إلغاء جميع الحكومات 
الدكتاتورية فى بلاد اليونان » وأمر أن تعيش كل مديئة حرة حسب 
قوانينبا . وثبت له المهلس الأمفكتيونى حميع الحقوق الى منحها فليب » 
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واجتمع فى كورئثة هموتمر من جميع دول اليونان ما عدا اسبارطة وأعائه 
قائدا عاما لجتميع اليونان » ووعد أن يعينه بالمال والرجال قى ححروبه 
الأسيوبة المرتقبة : ثم رجع الإسكندر إلى بلا » ونم شتون العاصمة » 
وانئجه بعدئل نحو الشمال ليقام أظفار الفتنة الى أوقدت نارها القبائل لمث برة 
(88) . وزحف على رأس جنوده بسرءة نايليونة حتى وصل .إلى موضعم 
مدينة يخارست الخالية » ورفع علمه على ضفة البانوب الثيالية . ثم ترامحه 
إليه أن أهل إلريا يزحفون على مقدونية فاجتازٌ مائتى ميل فى قاب يلاد 
الصرب وفاجأ مؤخرة الغزاة » وهزمهم » ورد فلوهم إلى جباهم . 

لكن إشاعة راجت وقتئذ فى أثينة بأن الإسكندر قد قتل وهو يمحارب. 
عند نهر الدانوب . فأخل دمستين يدعو إلى حرب لنيل الاستقلال © ولم ير 
حرجاً فى أن يقبل مبالغ طائلة من الفرس يستعين مها على تنفيذ خخططه . 
واستجابت طيبة إلى نحريضه فخرجت عن طاعة الإسكندر » وقتات الموظفين, 
المقدونيين الذين تركهم فيا الملك الشاب » وحاصرت الحامية المقدونية 
المعكسرة فى حصن الكنميا . وأرسلت أثينة المدد إلى طيبة ». ودعت بلا 
اليونان والفرس إلى التحالف على مقدونية . وثارت ائرة الإسكندر هذا 
العمل الذى لم يكن الدافع [ليه ق نظره رغية إليونان فى الاستقلال ٠‏ بل 
كان غدراً منها وكفر؟ بفضله علها ؛ فزحف يجنوده المتعبين نمو الحنوبه 
وهاجم بلاد اليونان مرة أخرى . ووصل إلى طيبة بعد ثلاثة عشر يوماً » 
وشتت شمل جيش سيرته ليصد زحفه ؛ ثم ترك مصير هله المدينة المجردة 
'من وسائل الدفاع عن أعدائها الأقدمين ‏ بلانيه » وأركنوس وثسبيا » 
وفوسيس ؛ فقررت هله المدن أن حرق طيبة عن 'آخرها وأن يباع أهلها 
أرقاء . وأراد الإسكندر أن يلقى درساً علىغيرها من المدن-فأمفى هذا القرار » 
ولكنه اشترط آلا يمس انود الظافرون بيت بنذار بسوء » وأن يبقوا على جياة 
الكهنة والكاهنات وميع الطيبيين الذين يثبتون أنهم قاوهوا الثورة . وقد ندم 
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خما بعد على هذا الانتقام العنيف وعده سبة له 9 ولم يكن يتردد ف أن يعطى 
أى طيى ما يطلبه'إليه » » وقد كفر عن يعض ذثبه بمعاملته اللينة لأثينة » 
تمد عنما عن نكثبها ما قطعته على نفسبا من عهود ف السئة السابقة » ولم 
يتشدد في طلبه تسلم دمستين وغيره من الزعماء الذين قاوموا المقدونيين . 
وظل إلى آخخر حياته يظهرها دلائل الاحترام والحب»ء فوهب الأكربوليس 
كيرا من الغنائم التى ظفر مها ف انتصاراته الأسيوية » ورد إلى أثيئة تمثالى 
قائل الطغاة اللذين نوما خشيارشاى » وقال عقب حملة حربية مجهدة : 
« ألما الأثينيون » هل تعلمون أى أخطار أعرض نفسى لما لأكون خليقاً 
محمد كي 130 6. 

وبعد أن أعربت جميع الدول اليونانية ما عدا اسهازطة عن ولائها 
للإسكندر عاد إلى مقدونية وأخل يستعد لغزو آسية . وقد وجد أن شرائن 
الدولة تكاد أن نكون خياوية ؛ بل وجد أنها مثقلة مئ عهد فايب بعجز 
يبلغ مقدار هخسيائة وزنة ( نحو ٠٠در‏ :00" ريال أمريكى)2"9 » فاقتر ضص 
تمامفائة وشرع يتغلب على ديوئه قبل أن يتغلب على العلمم . وكان قد عقد 
النية على محاربة الفرس بوصفه بطل هلاس وناصرها » ولكنه عرف أن 
نصف بلاد اليونان كان يرجو أن يلاق حطضه . ونقل إليه عيونه أن فى 
مقدور الفرس أن محشدوا لقتاله ألف ألف رجل ؟ أما هى فلم ثز د قوته التى 
سير ها لقتاهم على ثلاثين ألفأ من المشاة » وخمسة آلاف من الفرسان . بيد 
أن هذا الأضيل اللاديد لم يعبأ مذا الفرق الحائل » .وترك اثنى عشر ألثف 
جندى بقيادة أنتبائر رماوونووم لحراسة .مقدونية ومراقبة بلاد اليونان » 
وبدأ فى عام #4" أجرأ وأعجب م«نامرة روائية فى ناريخ الملوك . وعاش 
بعد ذلك إودى عشرة سنة ولكنه لم ير من ذلك اليوم بلاده أو أوربا . وبينا 
كان بجيشه يعبر الهلسبذت من لسبوس إلى أبيدوس اختار هو أن يئزل إلى الير 
عتد رأس سجريوم رورعبرز5 ويسير فى الطريق الذى كان يعتقد أن أحممئون 
سار فيه إلى طروادة . وكان فى كل خطوة يذثكر لرفاقه فقرات من الإلياذة : 
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فقد كان يحفظها كلها تقريباً عن ظهر قلب . ولا جاء إلى قير أخيل المزعوم 
صب عليه الزيت تكرياً له ووضع عليه تاج من الزهر » وسعىعارياً حوله 
كا كان يفعل الأقدمون » وصاح قائلا : وما أسعد أخل”إذ كان له قى 
حياته هذا الصديق الوق » وبعد مماته ذلك الشاعر العظم مجده وخلد 
ذكرهع)2© , وأقسم فى تلك الساعة أن يواصل ذلك الكفاح الطويل ببن. 
أوربا وآسية الذى بدأ عند طروادة حتى نبايته المطفرة . 


وليس من غرضنا ىق هذا الكتاب أن نعيد ذكر انتصاراته . وحسينة 
أن تقول إنه التى بأول جيش فارسى عند مبر غرائيقوس وهزمه . وق 
هذه الواقعة أنقذ كليتس ونام حياة الإسكندر بأن قطع يد جندى فارسى 
رتاه يضرب الإسكندر من خلفه . وليس من دأينا أن نفعل ما يفعله 
يعض المؤرخمين الحياليين فتفترض الفروض ونبنى التاريخ على أمثال هذه 
واد ارا عن أساسا لهذه الفروض . وبعد أن أراح رجاله 
عض الوقت واصل السير إلى أيونئيا » وأنشأ فى المدن اليونائية حكوماته 
دمقراطية نحتحايته . وقد فتحت له محف هذه المدن أيوابا ٠ن‏ غير 
متاومة . والتى عند سوس بيش الفرس الرئيسى » وكان يبلغ ١٠.٠ر١٠>‏ 
مقاتل يقودم دارا الثالث . وكسب المعركة مرة أخرى باستتخدام فرسانه 
الهجوم ومشاته للدفاع . وفر دارا من الميدان وترك وراءه أعواله وأسرته 0 
وشكر له الإسكندر هديته الأولى وعاءل الهدية الثانية معاملة الرجل الشهم 
الكريم . وبعد أن استولى علي دمشق وصيدا من غير قتال حاصر صور + 
وكان بها أسطول فينيق قوى استأجره الفرس لحد.:هم فى القتال . وقاومته 
المدينة القديمة مقاومة طويلة غضب لها الإسكندر أشد الغضب ؛ ولا أن 
استولى علا آخر الآأهر ركب رأسه قترك رجاله يذعون ثمانية آلاف 
من أهلها » ويبيعون منهم ثمانين ألفاً , بيع الرقيق . واستسلءت له أورشام بلا 
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مقاومة فأحسن معامها » وحاربته غزة حتى قتل كل رجل فى المدينة 
وسبيت كل امرأة . 

وواصل المقدونيون زحفهم المظفر مميرقين صمراء سيناء إلى مصر ء 
وفيا كان الإسكندر حكيا » فعظم لها ورحب به أهاها » ورأوا فيه منقلة 
أرسلته الآلحة ليحررهم من نير الفرس . وعرف الإسكندر أن الدين أقرى 
من السياسة فاخترق حراء أخرى إلى واحة سيوة » وقدم الطاعة إلى الإله 
آمون ‏ وهو أبوه نفسه إذا جاز لنا أن نصدق أوليياس . وتوّجه القساوسة 
المرنون فرعونا » وأقاموا له الطفوس القديمة » ومهدوا بعملهم هذا الطريق, 
لأسرة البطالمة . فلما تم له ذلك عاد إلى وادى النيل وبدا له أن يقم عاصمة 
جديدة ء أو لعله وافق على [قامئها ؛ عند أحد مصاب هر الثيل الكثرة ؛ 
وربما كان اليونان المقيمون فى نقراطس ( نقراش ) القريبة من هذا للكانه 
قد أشاروا عليه' بإنشائها لأنما بموقعها هذا تكون مستودعاً أحسن من 
نقراطس لاتجارة اليونانية الكبيرة التى كان يرجى أن تتبادل: ببن معير 
وبلاد اليونان . وخطط الإسكندر يط أسوار الإسكندرية 'وحدود 
شوارعها الرئيسية » ومواضع المياكل التى اعزم أن يقيمها لآغة المصريين 
واليونان ٠‏ ثم ترك ما عدا هذا من التفاصيل لهندسه دنقراطيس 
ومنوععووزن © . 

ثم عاد يجيشه إلى آسية والتق عند جو كيلا قرب أربيلا يميش دارا الولف 
من خليط من الأثم » وارتاع لكثرة عدده » وكان يعرف أن هزيمة واحدة 
كفيلة بأن تذهب مجميع ما سبقها من انتصارات . لكن جنوده هدأوا زوعه 
وقالوا له و طب نفسا أمما السيد المعقلم » ولاترهبك كثرة عدد الأعداء » 

(؟) وكان دنشراطرى قد أدغلل تسر ور عل قلب الإسكتدر يأن عرمن عليه أن ينسته 
جبل آثوس - الى يباغ ارتفامه متة لان قدم - ليجمله مثالا للإسكتدر يقش والبجر 
يغمره إلى وسطه ء ومسلك مديئة فى إحدى يايه وبرفاً فى اليد الأخرى (14) ع لكن هذا 
للشر وع لل سما من الأحلام . ”دج ا #دم) 


ساطرلاة - 


لأنهم ان بستطيعوا الوقوف أمام رائحة المعز الى تصحب جيوشنا*؟؟ » 
وقضى الليلة يستكشف الأرض الى ستدور فبها المعركة » ويقرب القرابين 
للآلحة ؟ وكان ثصره مؤزرا -اسما » فاى تستطع جيوش دارا الختلة النظام 
أن تصمد أمام فيالق الإسكندر المتراصة » ولم تعرف كيف تدافم عن 
نفسها أمام هجات الفرسان المقدونيين السريعة المتكررة » فتبدد شملها وولت 
لأدبار » وم يكن دارا آخر الفارين . وقتله قواده جزاء له على جبنه » 
فى الوقت الذى كان الإسكندر يتقيل فيه خمضوع بابل » ونصيبا من ثروتها » 
ويوزع بعضها على جنده » وبأسر قلوب أهل المدينة يتعظيم لها وإصدار 
أوامره بإعادة أضرحتها المقدسة . ولم تنته سنئة "7١‏ حتّى كان قد وصل 
إلى مديثة السوس » وكان أهلها لا يزالون يذكرون مجد عيلام القدم 
فاستقبلوه استقبال المنقذ . وقد حمى المدينة من الهب وعوض جنوده عن 
ذلك بأن قسم بينهم بعض اللحمسين ألف وزنة ( 08٠رء٠هر.٠"”‏ ريال 
أمريكى ) الى وجدها ف أقبية دارا . وأرسل إلى أهل بلانية قدراً كبيراً من 
هذا المال لأنهم قاوموا الفرس مقاومة عنيفة فى عام ٠ 48١‏ ويبدو أنه رد 
إلى مدن آسية « العطايا » التى استولى علها ٠نها‏ فى بداية الحماة © . وأعلن 

إلى اليونان فى مي أنحاء العالم فى فخر وكيرياء أنهم أصبحوا الآن أحرار 
مستقلين أتم الاستقلال عن حكم الفرس . 

ولم يكد يستريح ى السوس حتى واصل ااأزحف فوق الحبال فى قلب 
الشتاء ليستولى على يرسبوليس ؛ وقد بلغ من سرعة زحفه أن وصل إلى قصر 
دارا قبل أن يستطيع الفرس إخفاء الكنوز الملكية . وهنا ركب رأسه فحرق 
المدينة العظيمة ودكها دكا ء وانطلق جنوده ينهبون البيوت ويسبون النساء 
ويقتلون الرجال . ولعل الذى أثار سخطهم هو أنهم رأوا وهم مقباون على 
المدينة تمانماثة من اليونان قد مثل هم الفرس لأسباب مختلفة فقطعوا أرجلهم 


4ت ب 


أو أيدسيم أو آذانهم أو فقأوا عيوثهم ٠‏ وأبصرهم الإسكندر فيكى من فرط 
'التأثر وأقطعهم أرضباً زراعية وخخصهم بأتباع يزرعولها لم . 


ونم يكتف الإسكندر بما نال من عمد فحاول أن يفعل ما عجز عن فعله 
حورش - وهو إخضاع القبائل الى كانت نحوم حول نموم يلاد الفرس 
من الشرق » ولعله كان يأمل لقلة معلوماته المنغرافية أن يمد وراء الشرق 
الغامض الحهول ذلك الأقيانوس الذى يصلح لآأن يكون حدا طبيعيآ الدولة 
العظيمة التى أقامها بسيفه' . ولا دخل سجديانا مر بقرية يسكنها أبناء 
“البر نشيدى مدلاطءمه8 الذين أسلموا لهشيارشاى قرب ميليطس كنوز 
هيكلهم : وتملكته فكرة الانتقام ثلاله الذى انتهب ماله ٠»‏ فأمر بأن يقل 
جميع أهلها بما فهم النساء والأطفال ‏ فاقتص بهذا العمل من الآياء يعقاب 
الحيل الخامس من الأبناء . وكانت حروبه ى سجديانا » وأريانا » 
وبكثريانا » وحشية لم يمن منها نفع » فقد نال فها بعض النصر » وعثر 
فى أعفابا على بعض الذحب » وترك من ورائه أعداء فى كل مكان . وقيضص 
رجاله قرب يمخارى على بسوسن هندووء8 قاتل دارا . وأقام الإسكندر نفسه 
فسجاءة مطالبا بدم اللك العظم 4 فضرب بسوس بأمره بالسياط حتى كاد يقفى 
عليه » ' وجدع أنفه وصملت أذناه « ثم أرسل إلى [كباتانا حيث قتلى بأن ربط 
خراعاء فى إحدى الأشجار وساقه فى شجرة أخعرى » وكانث الشجرتان قد 
خمسمنا بالحبال ٠‏ فلا قطعت حبالما مزقت الشجرتان جسمه2؟ . وهكنا 
“كان الإسكندر كلا بعد عن بلاد البونان قلت فيه ' صفات اليونان وزادت 
نزعة الحهمجية . 


ونراه فى عام "79 مرق جبال الحملايا لينقض على المند . وكأن غروره 
وتشوفه كانا يأتمران به ليقوداه إلى هذا الصقع النائى . ونصيممه قواده بألا يقدم 
على هذه المنامرة ؛ وأطاعه جنده وهم كارهون » فعير بر السند » وهزم المملك 
جورس #دموم » وأعلن أنه سيواصل الزحف حتى تبر الكنج ومهدة0 لكن 


 هقامثثدهال‎ 


جنوده أبو أن يتقدموا خطوة واحدة . فحاول إقناعهم » وقضى ثلاثة 
أيام متجهما فى خيمته كا فعل جده أخيل من قبل ؛ ولكن ذلك لم يجده 
نفعاً لأن جنوده قد سثموا القتال » فعاد أدراجه مكتئيا حزينا » كارها أن 
يواجه الغرب مرة أخرى » وشق طريقه وسط قبائل «عادية له » بشجاعة 
لم يسع جنوده حين شبدوها إلا أن يبكوا لعجزهم عن نحقيق جيع أحلامه 

وكان هى أول من تسلق أسوار ماليا دناادا8 ؛ وبعد أن قنز هو 
واثئان من جنده إلى داخل المدينة » تحط السلم الذى صعدوا عليه » ووجد 
هو وزميلاه أنفسهم محيط بهم الأعداء من كل جانب . وحارب الإسكتدر 
حتى سقط على الآأرض مثخناً بالمدراح ؛ وكان جنوده فى هذه الأثناء قد 
اقتحموا أسوار المدينة » وأنحذوا واحداً بعد واحد يضحون بحياتهم دفاعا 
عن مليكهم الملقى على الأرض . فلا اتتهت المعركة » حمل الإسكندر إلى 
خيمته ء وابفند يقبلون ثيابه وهو مار مهم . وبعد أن فى ثلاثة أشهر قى 
دور التقاهة بدأ الزحف من جديد بمحاذاة نهر السند حتى وصل آخر الآمر إلى 
اغيط الهندى . ومن هنا أرسل قمما من جيوشه بطريق البحر بقيادة 
فيارخوس 5اطاع2دعلة » واستطاع هذا القائد الماهر أن يقوم ميده الرحلة بعد 
أن اخمرق بحاراً لاعهد له مبا وقاد الإسكندر بنفسه بقية الحيش متجها 
به نحو الشيال الغرلى بمحاذاة ساحل المند » ومخيرقا صحراء جدروسيا 
001 ( بلوخستان ) ؛ وقامبى جنوده فها ما قاسته جنود نابليون فى انناء 
ارتدادهم من مسكق « فقد قفى آلاف منهم من شدة الحر » وهلك من 
العطش أكثر من هؤّلاء ؛ ثم وجدوا قليلا من الماء » وجىء به إلى 
الإسكندر » فصبه متعمداً على الأرض90© . ووصلت فلول جيشه إلى 
السوس بعد أن قتل منهم عشرة آلاف »؛ واختلت موازين عقل الإسكندر 
نفسه من كثرة مالاقاه من الأهوال . 


الفص لالثالث 
موت إله 

وكان قد قفى حى ذلك الوقت تسع سنن فى آنبية » أحدث فبا من 
التأثير بانتصاراته قل مما أحدثته هى فيه بأساليها الشر قية . ذلك أن أرسطى 
قد علمه أن يعامل اليونان معاملة الأحرار وأن يعامل و البرابرة » معاملة العبيد ‏ 
ولكنه دهش إذ وجد بين أشراف الفرص مستوى من الرقة وحسن اليلق لم 
بره كثيراً فى الدمقراطيات البونانية المضطربة ؛ وأعجب بالطريقة الى نظم 
مها الملوك العظام [مبراطوريئهع » وارئاب فى مقدرة المقدونيين الغلاظ على أن 
لوا محل حكام هله الإمبراطورية » وأدركه أن السيل الوحيدة إلى تنبيت 
فتوحه واستقرارها بعض. الاستقرار هى أن يسترفى أشراف الفرس حتى 
يقبلرا زحامته » فإذا فعلوا استمخدمهم ف المناصب الإدارة . وزاد سروره 
برعاياه المحدد يوما بعد يوم » فتخل عن فكرته القدرمة وهى أن يحكهم 
بوصفه ملكا مقدونياً » وال نفسه إمبر اطورا يوثائياً ‏ فارسياً يحكم دولة 
يكون فبا الفرس واليونان أكفاء » وتمترج ثقافتهم ودماؤم امتزاجاً سلميا » 
فينتبى التزاع الطويل بين أوربا وآسية بدلك الاقدر ان السعيد بن حضارتهما . 

وكان آلاف من جنوده قد تروجوا من نساء البلاد المنتوسحة » وأشملوا 
بعاشروئين ؛ فل لا يفعل هو أيضا فعلهم ؟ فيتزوج بابنة دارا ويسوى التزاح 
ببن الأمتين بأن يلد لها ملكا يجرى فى عروقه دم الأسرئين . لقد تروج قبل 
كلك الوكت ركسانا الأميرة البكترية 0 ولكنه لم يكن يرى أن هيسلة عقبة 
تقف ف طريقه ؛ وعرض الفكرة على ضباطه وأشار علييم أن يتخلوا لم 


اله 


أزواجآ فارسيات . وتبسموا ضاحكين من فكرة توحيد الأمتين ء ولكنهم 
كانوا قد قضوا زمتا طويلا بعيدين عن ديارهم » وكانت نساء الفرس ذوات 
حمال بارع . ومن ثم أقم عرس عظم فى السوس ( 174) تروج فيه الإسكندر 
استاتير | فلها5 ابنة دارا الثالث » وبريساتس ونيوويروم ابنة أر حشر 
الثالث » وبهذا ربط نفسه بفرعى الأسرة المالكة الفارسية » وامخذ تمانون 
من ضباطه لم زوجات فارسيات . وحذا حلوهم بعد زهمن يسير آلاف من 
الجنود فتزوجوا من فارسيات . ووهب الإسكندر كل ضمابط من ضباطه 
بائنة قيمة وأدى ما على الحنود الذين تزوجوا من ديون ‏ وقد بلغت هذه 
الحبات ( إذا جاز لنا أن نأبحل بأقوال أريان مواءع8 ) عشرين ألف وزنة 
(مجواء٠هرء.هرء؟!‏ ريال أمريكى7؟»© . وأراد أن يزيد هذا الاتحاد 
بين الشعبين قوة » ففتح أراضى التزيرة وفارس المستعمرين اليونان ؛ 
وخفف ببذا العمل ضغط السكان ق بعض الدول اليوئائية وقلل من -مدة 
حرب الطبقات . ومن ذلك الوقت بدأت تقوم نلك المدن المتأغرقة الأسيوية الى 
صارت فيا بعد جزءاً هاماً من الإمبراطورية السلوقية عماصم5 فأعنا»ا»8 
وجمع فى الوقت نفسه ثلاثين ألفاً من شباب الفرس وعلمهم على الطريقة 
البونانية ودربجم على فنون الحرب اليونانية . 


ولعل زوجاته كن من أسباب ميله إلى الأساليب الشرقية» أو لعل هذا الميل 
كان خطأ وقع فيه لشدة تواضعه » أولعله كان جزءاً من خطة موضوعة . وى 
ذلك يقول فلوطرخحس : «فلاكان فى فارس بدأ يلبس الثياب « البرئبرية » 
( أى الأجنبية ) ولعله أراد بذلك أن ييسر تحضير الفرس لأن أكير ما يوكثر فى 
الناس هو أتباع عاداتهم ... بيد أنه لم يقبع عادات الميديين ... بل اط خطة 
وسطا بين الأساليب الفارسية والمقدونية» وكيف عاداته يحيث خطت منالتفاخر 
الذى هو مزمميزات الأولين » ولكنبا كانت أكثر أحجةو فخامة من الانعرين0*؟1 » 


6# مه 


وكان جنوده يرون فق هذا التغير استسلاما من الإسكندر للشرق © ويحسون 
أنهم بذلك قد سروه » وفقدوا ما كانوا يرونه من أدلة العناية والعطف 
الى كان يضفبا علهم فى كل حين . وأظهر له الفرس فروض الطاعة 
والولاء ؛ وأرضوه بضروب الاق والدهان ؛ وشرع المقدونيون ؛ بعد أن 
رقق الترف الشرى طباعهم يظهرون استياءهم من الواجبات الثقبلة التى كان 
بفرنمبا علهم » ونسوا إحسانه لم » وأخذوا يتبامسون بالفرار من اليش » 
بل إنهم شرعوا يأتمرون به ليقتلوه . وبدأ هو يفضل سعبة عفلاء الفرس 
على صحبة اليونان . 

وكان أكير شاهد على ارئداده عن ديئه أو على حسن سياسته هو جهره: 
ألوهيته ؛ وذلك أنه بعث فى عام 74 إلى جميع الدول اليونانية ما عدا 
مقدوئية ( لآن ما فى الرسالة الى بعث مبا من إهاتة لفليب قد يثير غضب 
أهلها ) يبلئها أنه برغب فى أن يعترف به من ذلك الوقت ابنآ لزيوس ‏ 
أمون . وصدعت معظٍ الدول بما أمرت » ولم تر فى الأمر أكثر من لقب 
صورى » بل إن الاسبارطيين المعاندين أنفسهم لم مخرجوا على الأمر وقالوا 
فى أنفسهم : ٠‏ فليكن الإسكندر إلها إذا شاء ؛ .. ولم يكن لأليه إنسان ما » 
بمعنى لفظ الآلوهية عند اليونان » رفع من شأنه كثيرآ ؛ ذلك أن الحومّ 
التى تفصل بين الإنسانية والألوهية لم تكن وثتثئل واسعة كما أضحت فى 
الأديان الحديثة . ولقد جمع كثيرون من اليوئان بين الصفتين » ومن هولاء 
هروداميا » وأوديب ؛ وأخيل » وإفجينيا » وهلن . كذلك كان المصريون 
مصبون فراعنتهم آلة ؛ ولو أن الإسكندر غفل عن أن يضع نفسه فى هذا 
الوضيع لكان من امحتمل أن يغضمب المصريون تعروجه هذا اأحروج العنيف 
على السوابق المقررة عند . ولقد أكد كهنة سبوة » وديديعا ومر010 ) 
وبابل » وعم الذبن يعتقد الناس فهم أن تدهم مصبادر خاصة يستقون مها 
أمثال هذه الأثباء » أنه من نسل الآلمة . أما أن الإسكندر قد اعتقد بحق 
( كا يظن جرورت3522© )ع أنه إله بأكثر من المعنى اللجازى لملا اللفظ فأمر 


بوه 


بعيد الاحمال . نعم إنة بعد أن أله نفسه أصبح سريع الغضب متغطرسياً » 
وإن سرعة غضبه وغطرسته تزدادان على مر الأيام . ولسنا نتكر أيضاً أثه 
جلس على عرش من الذهب » وارتدى ثياباً كهنوتية » وزين رأسه ى 
بعض الأحبان بقرنى أمون9' . ولكنه حن لم يكن يظهر ألوهيته لأغراضه 
الدنيوية كان بسخر من هذه العظمة الى يدعها لتفسه ؛ وما أن جرحه سهم 
قال لبعض أصدقائه : « ها أنتم هؤلاء ترون أن هذا دم لا غذيذة كالتى تسيل 
من جراح الآلحة الخلدين2© » . وما من شك فى أنه لم يكن حمل قصة 
والدته عن الصاعقة مممل الهد » وذلك واضح من غضبه الشديد على أتلس 
حين قال ما قال عن مولده » ومن قوله هو عن حاجته إلى النوم الذى يميز 
البشر من الآلهة . وحتى أولبياس نفسها قد ضحكت ساخعرة حين سمعت أن 
الإسكندر قد سجل قصتها اللحرافية فى السجلات الرسمية » وسألت قائلة : 
« ألم يأن للإسكتدر أن بمتنع عن التشنيع على" عند هيرا(*© ؟ » ولقد ظل 
الإسكندر نفسه بالرغم من ربوبيته يقرب القرابين إلى الآلحة » وهو عمل 
لم نسمع قط بأن إها قد أتى به ء ولم يكن فلوطرخس وأريان وهما الرجلان 
اللذان يستطيعان أن محكما فى هذه المسألة لأنبما يونانيان » يشكان فى أن 
الإسكندر قد أله نفسه ليتخذ ذلك التأليه وسيلة تيسر له حكم سكان 
إمبر اطوريته الختالى الأجناس والذين يمنون بالخرافات*© . ولا ريب ق 
أنه كان يمحس أن مهمة توحيد العاللمين المتعادين تسر له إذا قبلت الطبقات 
العليا من أهلهما دعوى ربوبيته وعظمته الطبقات الدنيا وقدسته : ولعله 
قد فكر فى أن يتغلب على ما تثيره الأديان الختلفة فى الإمبراطورية من نزعة 
انفصالية بأن ينشر فها .حول شخصيته أسطورة مقدسة وديئا غاما تومن به 
جميع شعوب هله الإمبر اطورية(*© م 





(©) ومحدثنا لوشيان عن هلا ارأى القديم فى إحدى و محاورات الموق » فيقول ٠‏ 
و فليب : لا تستطيع يا إسكندر أن تنكر أنك ولدى ء ولو أك كنت ابن أمون لما جاز عليكت 


ه68 - 

ولم يكن ف مقدور المقدونين أن يسيروا غور شخطط الإسكندر 
السياسية > ذاك أنهم وإن تأثروا بالروح اليونانية إلى الحد الذى تحررت به 
عقولهم من الاسترقاق الفكرى » لم يرقوا إلى درجة التسامح الفلسى » 
ورأوا أن ما طلبه إلهم من السجود له حين يقتربون منه مذلة لا يرضونها 
لأنفسوم . ومن أجل ذلك دبر فيلوتاس ووؤوإزام » وهو ضابط من أشجم 
ضباطه ابن قائد من أكفاً قواده وأحهم إليه » بالاشتراك مع القائد 
برمنيو وزومءمموم مؤامرة لقتل الإله الحديد . ووصلت أنباء المؤامرة 
إلى مسامع الإسكندر » فأمر بالقبض على فيلوتاس والزع منه بضروب 
التعذيب اعترافاً باشتراك أبيه مع المثآمرين 1 وأرثم على أن يكرر هذا 
الاعئر اف أمام الحند » فرحموه من فورهم بالحجارة حتى مات » وكانت 
هذه عادم فى مثل هذه الحالة . أما برمنيو فقد أعدم بأمر 'الاى لآنه 
مجرم فى أغلب الظن » وأنه على كل حال عدو لا يمن جانبه . وتونرت 
العلاقات ببن الإسكندر وجيشه من ذلك الحين ‏ فأخيل الحئود يزدادون 
غضباآ واستياء » وأخل الملك يزداد فى كل بوم ريبة وفسوة وعزلة . 

وحمله تساميه » وعزلته » وكارة مشاغله المطردة الزيادة » على أن مماول 
إغراق همومه فى الشراب . وقد حدث فى مأدبة أقيمت فى سمرقئد أن شرب 
كليتس اللى أنقل حياة الإسكندر فى يوم غرانيقوس حتى فقد وعيه » فقال 
للإسكندر : إن ما نال من النصر يرجع الفضل فيه إلى جنوده لا إليه » وإن 
أعمال فليب أعظم من أعباله . وكان الإسكندر هو الآعر ثملا فقام ليضربه » 
ولكن بطليموس لأجوس تاها زردعذها! ( اللى أصبح بعد قلبل وائي 
سه الموث الإسكندسر : لقد كيت طرال الوقت أمرف أنك أن » ملم أقبل قول الرحى إلا لأف 


له عملة سياسية مالمة ... ذاك أن ا#براب 5 سين عرفوا أن اللى أمامهم [له » امتبمرا عن 
الثغال » وقد يسرالى ذاك هزر متهم ولتج بلادهم 
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على معمر) أخرج كليتس من مكان المأدبة . بيد أن كليتس كان يريد أن 
يقول أكثر مما قال ء فعاد ليواصل طعنه . فرماه الإسكندر محربة أردته 
قتيلا . وندم الإسكندر بعدئذ على عمله هذا ندما حمله على أن يعتزل الناس 
ثلاثة أيام كاملة » امتنع فها عن الطعام » وانتابته نوبات هستيرية » حاول 
فيا أن ينتحر : ولم بمض بعد ذلك إلا قليل من الوقت حتى قام هرمولوس 
ووامصع] 2 وهو خادم من نخدم الإسكتدر عاقبه فق يوم من الأيام 
عقايا ظالا » بتدبير مؤامرة أخرى لقتله . وقبض على الغلام وعذب حرى 
أق باعتراف انهم فيه كلستانس وممعاوزانوح ابن أخى أرسطو . وكان 
كلستانس هذا يرافق الحملة بوصفه مرئرخآ رسميأها » وكان قد أغضب 
الملك لأنه ألى أن يسجد له » وأخذ ينتقد أساليبه الشرقية » ويتباهى بأن 
اهلف لن يعرف الإستكندر إلا عن طريق كلستانس الور . وأمر به 
الإسكندر فسجن حتى مات بعد سبعه أشبر من ذلك الوقت2*0 ., وقضت 
هذه الحادثة على ما كان بين الإسكندر وأرسطو من صداقة » وكان 
الفيلسوف قد ظل عدة سنين يعرذن حياته لأشد الأخطار بدفاعه عن قضية 
الإسكندر فى أثينة . 
7 سخط اليش يزداد -<ج تى أوشك أن يكون فى آخر الأمر تمردا 
علنيآ . ولا أعلن الملك فى يوم من الأيام أنه يريد أن يرجع إلى مقدونية أكبر 
0 بمنح كلا منهم جائزة سنية نظير خدمته(**» 2 هاله أن 
يسمع الحند يتبامسون بألهم يحبون أن يفصلهم جميعاً هن سلك اللندية » 
لآأنه وهو إله لاحاجة له بالناس ليحققوا أغراضه . فلم يكن منه إلا أن أمر 





(*) تروى ةصص متناقفة من جر ته وموق.6270. وأشهر ما تركه وراءء ثلاثة كتب : 
« المليتيكا ممئهه!! »11 » ردر تارين لبلاد اليرئان ءن اهم إلى ام" © و وتارين الخرب 
القدسة » ده تاريخ الإسكندر » . 

(«ه) ويؤكد لنا أريان أنه وحب كلا منهم وزنه زهادة عل مرتبه الذى لم يكن ليتقطع 
حي يمود إل وله . 
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بقتل زعماء الفتنة » ثم ألى على امنود خطبة موثثرة!*© ( ولكتها ى أغلب 
الفلن مشكوك فى ها ) ذكر فبا كل ما فعلوه من أجله » وكل ما فعله 
هو من أجلهم » وسأهم هل فهم من يستطيع أن يظهر ى جسده من 
المروح أكثر مما فيه هو ؟ وهل فهم رجل مثله فى جسمه أثر من كل 
لاح من أسلحة القتال ؟ ثم أذن لم حنيعا فى آخرها أن يعودوا إلى ديارهم 
وقال م : وعودوا إلى أوطانكم وقولوا للناس إنكم عخليم عن مليككم : 
وتركتموه فى حاية الأجانب المغلوبين » . ثم آوى إلى حجرته وألى أن 
يقابل أحداً من الناس . دم جنوده أشد الندم » وأقبلوا على قصره ٠‏ وألقوا 
بأنفسهم على الأرض أءامه » وأعلنوا أنهم لن يغادروا أماكنهم حتى يعفو 
علهم ويعيدهم إلى جيشه . ولا أن ظهر أمامهم فى آخر الأمرا» أجهشوا 
بالبكاء وأصروا على أن يقبلوه » فلا رغى عنهم عادوا إلى مسكرهم 
يفشدون أناشيد الحمد والثناء . 


واغتر الإسكندر بمظاهر ألحب هذه ٠‏ فأخمل حلم بمواصلة الحروب 
والانتصارات » ووضع اللمخطط لفتح بلاد العرب الغامضة » وأرسل بعثة 
لارتياد أقالم بحر قزوين ء وفكرفى الاسئيلاء على أوريا حنى أعمدة حرفل . 
غير أن تعرضمه للجواء المخطفة وإدمانه الشراب كانا قد أضعفا بنيته القوية » 
كا أن مؤامرات ضباطه وتمرد جنوده كانا قد أوهنا قوته النفسية . وبينا 
"كان اميش فى إكبتانا مرض هفسئيون همااوعهطامع4١!‏ أعز أصدقائه وقضى 
نحبه . وكان الإسكندر نحبه حيا بلغ من شدته أنه حين دخعلت زوجة دارا 
خيمة الملك الفاتح وانحنت أولالحفستيون احتراما له للها أنه هو الإسكندرء 
قال لها الك الشاب فى رقة وللك : و إن هفستيون هوأيضاً إسكندرة*2© , 
وكأنما أراد بقوله هذا أنه هو وهفستيون رجل واحد . وكثيرا ما كان 
الرجلان يشتركان ف خيمة واحدة » وكانا فى الحرب يقاتلان جنا إلى 
جنب . وأحس املك بعد موته أن نصفه قد انتزع منه » فأحزنه ذلك وفت 
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فى ءضده » وقضى عد ساعات ملق على جثة صديقه يبكى ويلتخب ؛ 
واقتلع شعره من فرط النرن » وأنى أن يتناول شيا من الطعام عدة أيام 
متوالية » وحكم بالإعدام على الطبيب الذى ترك الشاب" المريض ليشهد 
الألعاب العامة .» وأمر أن تكرم ذكرى هفستيون بإقامة محرقة جثازية 
ضخمة يلغت نفقاتها كا يقولون عشرة آلاف وزئة (0بدردءدره* 
ربال أمريكى ) وبعث يسأل مهبط الوحى من أمون هل يجوز أن يتخذ 
هفستيون إلا يعيد » وأمر فى الوقائع الحربية الإى دارت بعدئذ أن تقتل 
قبيلة على بكرة أبها قربانا لروح هفستيون . وكانت الفكرة التى تراوده 
وهى أن أخيل لم بعش طويلا بعد موت يتركلس تقض مضجعه كأنها 
حك عليه بالإعدام . 

ولما عاد إلى بابل زاد انغاسه فى الشراب شيثاً فشيثاً . وبينا كان يشرب 
مع ضباطه ذات ليلة إذ عرض علهم أن يتباروا ق شرب اللحمر . فتجرع 
برامكس نحو ثلاثة جالونات وفاز بالحائرة وهى وزنة من الذهب ». وماتث 
بعد ثلاثة أيام . وأقيمت مأدبة أخرى بعد أيام قلائل شرب فها الإسكندر 
خبايية محتوى نحو جالون ونصف من الحمر » وعاد فى الليلة التالية إلى 
الشراب » ثم اشتد البرد فجاءة فأصيب بالحمى وآوى إلى فراشه . ولم 
تفارقه الحمى عشرة أيام كاملة ظل فق أثنائها يصدر الأوامر إلى جيشه 
وأسطوله . ثم مات فى اليوم الحادى عشر فى السنة الثالثة والثلاثين من 
عمره (7#) ولا سأله قواده لمن يترك ملكه أجاهم بقوله : « إلى 
أعظمكي قوة(4 و . 

وقد عجز الإسكندر كا عجز أكثر العظاء عن أن يجد رجلا جديراً بأن 
يخلفه على عرشه » وكان قد مضى نحبه قبل أن يتم عمله . على أن هذا إلعمل 
ثم هذا لم يكن جليلا فحسب بل كان -فوق ذلك أبى على الدهر مما يظنه 
الناس عادة . فكأن الضرورات التاريمرة قد اخختارت الإسكندر لتغيير 
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الأوضاع السياسية القائمة فى ذلك الوقت » فقد قضى على عهد دول المدن » 
وأنشأ بعد التضحية بفسط غير قليل من حرية هله المدائن نظاما أوسع 
رقعة وأعظم استقرارا من أى نظام عرفته أوربا قبل عهده . وقد ظلت 
الفكرة الى قامت بذهنه عن الحكم لمكم الاستبدادى الذى يستعين بالدين 
لفرض الس على أم مختلفة الأجئاس والألوان » نقول ظلت هذه الفكرة 
هى المسيطرة على أوربا حتى العصر الحديث عصر القومية والدمقراطية . 
وقد حط, الحواجز القائمة بين اليونان و ه البرابرة » ومهد السبيل لعالمية 
للعصر الملنسيى ؛ وفتح آسية الدنيا للاستعار اليونانى » وأنشأ فى بلاد الشرق 
مستعمرات يونانية وصلت فى هذا الانجاه إل بكثريا » وهع عالم البحر 
الأبيض المتوسط الشرق فى نظام نجارى موحد واسع النطاق شجع التجارة 
وأطلفها من قيودها ؛ ونقل الآداب والفلسفة والفنون اليونانية إلى آسية » 
ومات قبل أن يدرك أنه مهد السيل لذلك الانتصار الدييى العظم الذى 
ظفر فيه الشرق بالغرب . ولقد كان ارتداؤه الملابس الشرقية ونحوله إلى 
الأساليب الشرقية بداية انتقام آسية من أوربا . 

ولقد كان من الخير للإسكندر أن بموت وهو قى عثفوان مجده ) 
ولو أنه طال به العمر لتكشف له أنه كان ممدوعاً فى كثير من الأمور » 
ولعله لى عاش لأقضت مضجعه احزام والآلام ولأحب السياس.ة 
وكان قد بدأ يحبا أكثر مما يحب الحرب . لكنه أنجهلد نفسه 
فوق طاقته » وأكير الظن أن ما كان يتطلبه حفظ دولته العظيمة قوية 
موحدة » ومراقبة أجزائا الختلفة بأحمها » قد بدأ محدث الاضطراب 
فى عقله المشرق النر . ذلك أن ابحد ليس إلا نصف العبقرية ٠‏ أما 
نصيها الآخر فهو السيطرة غلى أعنة هذا ابليد وتملك ناصيته ؛ ولكن 
الإسكندر كان كله جدا ونشاطا : وكان يعوزه - وإن لم يكن من 
حتنا أن نتطلب منه . نضيج قيصر المادئ أو حكزة أغسطس ودهاؤه , 
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ونحن نعجب به كا نعجب بنايليون لأنه لاق بمفرده نصف العالم » ولأنه 
يشجعنا على أن نمن با فى نفوس الأفراد من قوة كامنة لا يكاد الإنسان 
يمن بوجودها فما . ونحن نشعر بعطف طبيعى عليه رحُم إيمانه بالحرافات 
والأوهام وتصديقه مالا يصح اثله أن يصدقه » وذلك لأننا نعرف أن 
أقل ما بمكن أن يقال فيه أنه كان شابا كريم النفس قوى العاطفة ء كما 
كان رجلا قديرآ باسلا لا يكاد بدانيه أحد فى قدرته وسالته » وأنهكان 
يكافح ليتخلص مما فى دمه من تراث من الحمجية يذهب بالعقل الحصيف » 
وأنه فها خخاض من المعارك العنيفة وفيا أهرق من الدماء الغزيرة لم يغب 
عنه قط حلمه العظم وهو نشر نور أثيئة فى عالم أوسع منبا رقعة . 
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افصلا ال 
امسزر الخ 
خامة عصر 

لا علمت بلاد اليوناث بموت الإسكندر اندلع ليب الثورة على سلطان 
مقدونية فى جميع أنحائها . ونظ أهل طيبة المنفيون فى أثينة قوة من الوطنيين 
وحاصروا الخامية المقدونية المرابطة فى كدميا . وق أثينة نفسبا » حيث 
كان الكثيرون يتضرعون إلى الآلحة أن تقضى عل الإسكندر » توج أعضاء! 
الحرب المعادى للمقدوئين رعوسهم بأكاليل الغار حين أحسوا بأن دعاعم 
قد استجيب ٠‏ وأخطوا يقصفون ويمررحون لموت من كانوا قبل موته 
يتخذوله إها يعبد ؛ وينشدون » كما يقول فلوطرخس ١‏ أناشيد النصر كأنهم 

قد فازوا عليه بشسجاعتهم :2990 , 


وكان دمستين فى هذه اللحظة القصيرة فى ذروة مجده ؛ ذلك أن أموره 

فى خلال حروب الإسكندر لم نكن كا مب ؛ فقد انهم بأنه قبل رشوة 
كبيرة من هربالرس #لاالهم32اا وزج فى السجن » ثم سمح له بالغرار 
وعاش تسعة أشبر يقابى آلام الى فى تريزن «ممعم:7 . فلا مات 
الإسكتدر استدعى من مثفاه وأرسل فى مهمة سياسية إلى البلوبوئيز ليعقد 
سلفاً لأثينة يعاوئها حرب الاستقلال والحرية ٠.‏ وزحفت فوة متحدة نحو 
الشيال والتقت بيش أننبائر عند كرانون «موووءت ودارت علبا الدائرة . 
وفرفى المنندى الطاعن فى السن » اللى لم يكن كالإسكندر يشعر بشىء من 
العطن على الثقافة الأثيلية » أفدم الشروط على المدينة المهزومة » فطلب 
إلبها أن تتحمل بميع نفقات الحرب ؛ وأن تقبل فبا حامية مقدوئية » 
وتلغى دستورها الدمقراطى ونماكمها » وحرم من سق الالتسخاب » وتنقل 
زلى المستعمرات اللخارجية كل المواطئين ( ٠٠در؟!‏ من ١٠درا؟‏ ) 
(/-ج ؟ - عله 2) 
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الذين تقل قيمة مملكاتهم عن ألنى درخة » وأن تسل دمستين » وهيبريدز ) 
واثدن غبرهما من الخطباء المعادين للمقدوئيين ٠‏ فلا ممم دمستين مهذه 
الشروط فر إلى كالوريا هأءناهاوج ويدا إلى حى أحد اخياكل . ولما أحاط 
به مطاردوه المقدونيين تجرع ملء قارورة من السم ؛ ومات قبل أن يستطيع 
جر نفسه من البو المقدس . 

وشبدت هذه السنة المشئومة نفمبها خاتمة حياة أرسطو . لقد كان منذ 
زمن طويل غير محبب للأثينين : فقد كان المجمع العلمى ومدرسة إسقراط 
محقدان عليه لأنه كان ينقدهما وينافسبما » بينا كان الوطنيون يعدونه زعما 
للحزب المناصر للمقدونيين . وانتهز أعدارثه فرصة موت الإسكندر فاتهموا 
أرسطو بالمروق من الدين » وجىء بفقرات.من كتبه دالة على كفره بالالحة 
تأبيداً هله التهمة ؛ واتهم أيضاً بأنه كرم الطاغية هرمياس وداعص,ع1! ما تكرم 
به الالحة » وكان هرمياس هذا عبدا رقيقا ومن ثم لم يكن فى مقدوره أن 
يصبح إها . وغادر أرسطو المدينة فى هدوء وهو يقول إن نفسه لا تطاوعه 
أن يتبح لأثينة فرصة أخحرى ترتكب فها الإثم فى <ق الفلسفة9© . وبلا إلى 
بيت أسرة والدته ى خخلقيديا وأوصى ثاوفراسطوس 5ناةة:طمهع78 أن يعلى 
. بشئون اللوقيون . وحكم عليه الأثينيون بالأعدام 5 ولكن الفرصة لم تسنح لم 
لتنفيذ الحكي » "كما أنهم لم يكونوا فى حاجة لتنفيذه . ذلك أن أرسطو قفضى نحبه 
بعد بضعة أشهر من مغادرنه أثينة ؛ وقد يكون سبب موته مرضا أصيب به 
فى معدته واشتد عليه بسبب فراره » وقد يكون سيبه "ما يقول: بعضهم أنه 
تجرع السم . وكان وقت وفاتة فى الثالثة والستين من عمره » وكانت وصيته 
مثلا أعلى فى الحنان والتقدير لزوجته الثانية » وأصرته » وعبيده 

وبعد فقد كان موت الدمقراطية اليونائية موتا عنيفاً وطبيعيً ف, وقت 
واحد . وكان أم أسباب هذا الموت ما أصاب هذا النظام 57 اضطراب 


ب "047 مس 

تغلخل ف كيانه » ولم يكن سيف مقدوئية إلا الضربة الأخيرة التى. أجهزت 
عليه وهو يلففظ آنخر أنفاسه . لقد تبين أن دولة المدبينة لاتستطيع حل مشاكل 
الحكم : فقد عجزث عن حفظ النظام فى الداخل » وصد الأعداء فى 
االخارج ؛ ولم مهتد إلى وسيلة توفق مها بين الاستقلال وبن الاستقرار القرى 
وقوة السلطان رغم نداء غورغياس » وإسقراط وأفلاطون هله المدن يأن 
تستعين بشى» من التنظيم الدورى القوى لتكبح به حماح- الحرية الآثينية . 
هذا إلى أن حبدولة المدينة للحرية لم يقف قط فى سبيل نرعتها الإميرناطوريه . 
يضاف إلى هذا أن حرب الطبقات قد اشتدت حتى أفلت زمامها” من أيدذى 
الزعماء » وجعلت الدمقراطية سباقاً إلى الانتباب عن طريق التشريع . وانحطت 
الدمعية التى كانت هيئة شريفة فى ألحسن أيامها فأصبحت هيثة من الرعاع 
الصخابين تكره كل سلطة فوق سلطتها » وترفض كل قيد يحد من هذه 
السلطة » تقسو على الضعيف وتخضع ذليلة للقوى » توافق على كل ما تثال 
من ورائه النفع لنفسها » وتفرض على الأملاك من الضرائب الفادحة ما من 
شأنه أن يتغى على الابتكار والنشاط والادخار . إن فايب والإسكندر 
وأننباتر لم يكونوا هم الذين قضوا على الحرية اليوئانية » بل إن هله الحريةة 
هى الثى قضت على نفسها بنفسها » ولقد أبتى النظام الى أقاموه حضارة 
لولاه لقضى علبها ما فبا من عناصر الُوضي الاستيدادية » ونثير هله الحضارة 
فى مصر والشرق . 

ومع هذا كله فهل استطاعت الأبلدركية أو الملكية المطلقة أن تفعل خيراً 
مما فعلته تلك الدمقراطية ؟ إن -حكومة و الثلاثين» قد ارتكبت فق الشبور 
القلائل الثى استولت فها على أزمة الحكم من الفظائع غمل الأنفس والأموال 
أكثر مما ارتكبته الدمقزاطية ف مالة السنين السابقة هذا الم 00 ٠‏ وبينا 
كانت الدمقراطية تماق الفوضمى فى أثيئة كانت الملكبة ملق الفوضى ى 
مقدونية » وهل ثمة فوضى أكثر من حروب تربى على عشر جر إليها التزاج 
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على العرش » وماثة من الاغتيالات ؛ وألف من القيود على الحرية » وذلك 
كله من غير أن يصحب هذه الفوضى شىء من المهد الأدبى أو العلمى أو الفتى 
يخ ل من فظاعتها ؟ ولقد كان ضعف الدولة وصغرها فى بلاد اليونان نعمة 
كيرى على الفرد » نعمت بها روحه بلا ريب إن لم ينعم مما جسمه ؛ ذلك 
أن هذه الحرية » وإن كلفته كثير » قد أمكنت العقل اليونائى من أن يقوم 
مجلائل الأعمال . إن الفردية تقضى فى آآخر الأمر على المباعة . ولكنها قبل 
أن تقفى علبها تقوى الشخصية والكشف العقلى ؛ والإبداع الفنى ده ولسئا 
نذكر أن الدمقراطية اليونانية أضحت فاسدة عاجزة يجب أن تموت» ولكن 
الناس أدركوا بعد موتها ما كانت عليه من اللهال فى أيام مجدها » وكانتك 
الأجيال القدمة التالية على بكرة أبها ثرنو ببصرها إلى عهود بركليز وأفلاطون 
وتعدها أعظم العهود الى شبدتها بلاد اليونان بل أحسن العهود ف التاربخ كله > 
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فهذا هو الخرء الثانى من املد الثانى من مجلدات قصة الحضارة ,الست : وهو 
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باروف الإنجليزية بعد العربية حين يرد ذكرها أول مرة » حتى يكوده 
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فى 'الوصول إلبا » وستتدارك ما نستطيع معرفته منها قى اللحرء الثالث كما 
تداركنا فى هذا الحزء بعضى مافاتنا فى الحزء الأول . 
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ثبت مسلسل للحوادث التاريخية 


فى الكتاب اللمامس 


أسييوسيوس رئيس المي الملنى . 

زتقراط رئيس ألبيع الملبى , 

بطليموس الأول ( سوتر ) يؤسس أسرة البطالة فى مصر . 

بلاد اليرد تسبم ولاية سورية , 

ثاوفر أسطوس رئيس الوقيون . 

تقسي [مبر اطورية الإسكتدر ؛ أولى سرحيات منتدر . 

بطليموس الأول يسترلى على أورشلم . ٠قفياسوفان‏ بيروث الإيليس 
وأقراطيس الطيبي . 

نليمون والسلاة اطديدة , 

أرسطوفانس فيلسوف تارم وقتائها الموسيق . 

دمتر يوس الفالبررى يتول الساطة فى أثينة , 

كسندر مقك مقدولية , 

أنتجونس الأول سيكليس ماك مقدرلية . 

أنتبوئس الأول يملن حرية بلاد اليوئان ؛ اقدوم زيثون إل ألينة . 
يولها رئيس اغيمم العلدى . 

بلاد اليرتان تخفم الطاللة , 

سلوفر الأول ( لكاثور ) يرسس الإمبراطورية السلوقية ٠.‏ 

خملكار ينزو صقلية , 

أسبدكل طافية سرقوسة ينزو [فريقية . 

ثائرن مناشة الفلاسفة , 

دمثر يوس بليور سكيز مأك مقدولية . 

أبرترر ينسم درست فى ألينة , ش 

الحرب بين كسس وستريوس ليور سستيز الميادة عل بلاد آليوئان . 
تميوس التورومئيوى المزرث ٠‏ 

زيئرث يتم مدرسته فى استوى » وسلوقس الأول يؤسس ألطاكية ه 
المياشوس هزم التجرتس الأول عند إبسوس . 

إقلياس الإمكتدري الريامى ؛ أوثيميروس صاسب اذهب العثل . 
برس بلك الملرسيئن . 


ق.م. 
دةو؟ 

هدم -ا؟ 
عخخ -45! 
عدوخ؟ 
15-4 
وخ 


1117 
علاسولم 
-94؟ 
عبا؟ 
دب 
و7 

1” 
حقفق‎ ١ 


مض كس 


1 


4 -١4؟‏ 
111-55 
-١1؟؟‏ 
لاغ 
؟ 
لهم 
عد هرة ]1 
دهع - وما 
١1١ -‏ 
امه 


-4؟ 
ا 
>4 ١1؟‏ 


مدرسة ألتحت الروديسية . 

أسكر اتون رئيس الرقيون . 

بطليموس الثاق ( فلادلفس ) ؛ متسف الإسكتدرية ومكعيها . 
زنودوتس مدير المكتبة ؛ هروفيلوس الكخلقدوفى عام التشريج . 
أتجونس الثانى ( جناتاس ) ملك مقدونية . 

أرسطلو وس السامومى القلكى .ء قيام لف الآشيين » ييرس يساعد 
تأرثم على روعة , 

أنطيوخوس الأول ( سوتر ) السلوق الإمبر اطور . 

الغاليون يفزون مقدوئية وبلاد اليونان . 

بير س يغزو صقلية . 

مثال رودس الفهم . 

الغاليوت ينون آسية الصخرى , 

أزاطوس السول القاعر , 

ثيين الفيئونى اطجاء, . 

كلخوس الإسكتدرى وثارقريطوس الكومى الشاعران ؟ بروسس 
البايل المؤرخ ٠.‏ 

أقر اطيس الأثيى رئيس الجيع العلمى , 

مهيز و ند الثانى طافية سرقوسة . 

أرسسلوس رئيس المميع اللمى الأوسط . 

الحرب الكرمنيدية . 

ونس ألثافى يستوى مل أثيئة . 

أنتيوشوس الثانى ( ثيوس ) الإمبر اطور السلوق . 

أفلانيتوس رئيس الاستوى . 

هر داس الكومى الشاعر . 

إراسسطراطرسن الكيوبى العام فى وظائت الأعضاء . 

أرسطوفان البيز نلى العالم االنوي . 

أر افوس السكيوق حرر مديته . 

أرساسيس يؤسس ملكة بارثيا .؛ اللاؤكون ؛ مائيقون المؤرخ المصرى 
ليكفررون الفلقيسى الشاهز . 

أركيدين السر اقوبى العام الطبينى . 

سافرقش الثاني (“كلتيكوس ) . 

بطليموس الثانى ( [يرجنيس الأول ) . 
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أراطوس يقود الحلف الآخر د مقدونية . 

أبييس الرابع يماول الإصلاح فى اسبارطة . 

أبلوئيوس الرودمى القاصر . 

دمثر يوس ألكانى ملك مقدونية , 

أتلس الأول يؤسس ملكة بريعوم . 

أرتسئنيز مدير مكتبة الإسكندرية . 

أفريسيبوس رئيس الاستوى . 

أراطرس يحرر أثيئة . 

أنتجرئس اثالث ( درسرن ) ماك مقدونية . 

إصلاحات كليومينيس ف اسبارطة . 

سلرقس اثالث ( سوتر ) . 

الزلزال يدمر وودس . 

أنتيرشرس الثالث ( النظلم ) الإمبر اطور السلوق . 

أنتجو نس الثالث هزم كليومنيز الثالث عند بلاسيا . 

فليب اللاسش ماك مقدوئية . 

بطلميوس الرابع ( فيلربائر ) . 

أبلونيوس البر جا امال الريامى . 

بطليموس الرايع هزم أثتيوعوس النالث عند رائيا . 

ثمالف ايب الحاس وهئيال , 

الحر ب الملدونية الأزلى سد روعة . 

مارساوس يستولى عل سروسة » موث أركسميديز , 

سقلية خصبح ولاية ررمائية , 

ز ينون الارسومى الفيلسرف . 

ثورة فابيس فى اسهارطة , 

ممس عاية رومائية , 

بللممرس اللاسسن ( ابفائيز ) , 

المرب القدرنية الثائية . 

ديسين الساوق الفبلسرف . 

معركة سيئوسفل , 

يبد بر جوم لحت سكم يومنيز الئاق 

فلامنيوس يعلن حرية بلا اليرئان ؛ إنشاه مكعبة برجوى . 

أر سطرفان البرز ثعلى أمين مكتبة الإسكدتدرية , 
(؟-قسة المحفارة » ج ” ء مجلد ؟) 
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المسل الفرنيزى . 

الرومات مجزمون ألتيوغوس الثالث عند مجنيزيا . 

فليبومين يلغى دمتور ليقورغ فى أسيارطه . 

ملوقس الرايم ( فلوباي ) . 

بطليموس السادس ( فلوميتور ) . 

الذيح العظم فى برحوم . أرسطارهوس السثر امى أمين مكتية الإسكتدرية 
برسيوس مأك مقدونية . 

أنتيرخوس الرابع ( إبفائيز ) الإمبر اطور السلوق . 

مثر داتس الأول ملك _يارثيا , . 

أنتيوخوس الرابع يعبد بناء أو ليدوم . 

قرئيادس رئيس الأ كادعية اللديدة . 

الحرب المقدوثية الدالئة . 

إعمليوس بولوس هزم يرسيوس عند بدنا . ألئيوسوس الرابع يهب هيكل 
أورفلي 2 

إخراج الآخيين وهم بوابيوس المؤرخ ٠‏ 

نيضة المكابيين الأولى ؛ صفر دائيال . 

جبوداس مكالفى يعيد الصلوات فى المعيه . 

أنتيوعوس اماس ( برباتر ) الإمبر اطور الملوق . 

دمتر يوس الأول ( سوار) الإميراطور السلوكى . 

سبوداس مكانى يمقد معاهدة عم رومة , 

هزيمة جوداس مكالى وموته . 

أتلسى التاق ملك بر عوم : 

بلاد الهود تصبح دولة مستقلة محكنها رجال الدين . 

كرئيديز فق رومة . 

الكسندر بالاس الإمبراطور اللوق . 

هباركرس النيقياق وسلوقس السلوق الفلكيان ؤ مسشوس الأزميرى 
الشاعر . 

فيوس يبب كورلئة ؟ يلاد اليوثان ومقدونية تصسبسان ولاية تابية 


لروية . 
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تنازع السلطان 





يقمم المئرخون الماضى أحقابا » وسنين » وحوادث ء كا يقسم الفكر 
العام ماعات » وأفراداً أو أشياء ؛ ولكن التاريخ لايعرف » كنا لا تعرف 
لالطبيعة , إلا الاستمرار والتغعر والتاريخلايقفز قفزاتإاعة! همده هاءماداط. 
هذا لم انشعر بلاد اليونان الهلنستية بأن موت الأسكندر كان نباية عصر من 
٠العصور‏ ؛ بل نظرت إلى الإسكندر نفسه على أنه بدأية العصور « الحديثة ؛ » 
بوعلى أنه رمز الشباب القوى لا على أنه عامل من عوامل الاضمحلال والفناء ؛ 
وكان هذا العام موقنا بأنه قد بدأ الآن أعظم مراحل النضوج » وأن زعماءه لم 
.يكونوا يقلون عظمة وفخامة عن الزعماء فى أى عصر من العصور الماضية ماعدا 
.الملك الشاب نفسه » فهو دون غيره نسيج وحده0©. ولقدكان هذا العالم على 
_ ا ل ا ا 0 
.بل إنها على العكس من ذلك قد افتتئحت لنفسها أقطاراً جديدة » وانتشرت 
فى ثلاث جهات بعد أن حطم تكوين الإمبر اطوريات الواسعة ماكان يعثر ض 
سبل الانصال والاستعار والتجارة ءن حواجز سياسية . وكان اليونان لايزالون 
شعبا مغامرا يقظأ . فهاجرو! بمئاث الآلاف إلى:آنسية » ومصر ؛ ولبروس»ء 
.ومقدونية » وبذلك لم تزدهر أيونيا مرة أخرى وحسب ء بل إن الدم الهلينى 


اخ هه 


واللغة اليوئانية والثقافة اليونانية قد شة شقت طريقها إلى داخل آسية الصغرى » 
وفيليقية وفلسطن ؛ واخترقت سوريا » وبابل ؛ ولخطت تبرى الفرات 
. ودجلة » بل وصلت إلى بكتريا والهئد نفسهما . ولم تكن الروح اليونانية ف 
فى وقت"من الأوقات “أشد مما كانت فى١ذلك‏ الوقت حماسة وشجاعة ؛ ولم 
محرز الآ داب والفنون اليونانية نصراً مؤزراً أوسع من النصر الذى أحرزته 
فى تلك الأيام . 

ولعل هذا هو السبب الذى جعل الموخين مختتمون تاريخ بلاد اليونان 
. بالإسكندر ؛ ذلك أن العالم اليونانى بعد موته قد بلغ من الانساع والتعقد حداً 
لايستطيع الإنسان معه أن ينظر إليه على أنه وحدة » أو يقص تارئنه قصة 
متصلة . ذلك أنه لم تقم فيه اث دول ملكية كبرى فحساب مقدونية » 
وسلوقية ومصر -- ؟ بل نشأ٠فيه‏ أيضاً مأئة من حول الملن اليونانية 
تتمتع بدرجات عتلفة من الالمتقلال ) وقامت أحلاف واتمادات متشابكة ) 
وأنشئت حول نصف يونانية فى أبروس » 'وبلاد البود » وبرحموم 5 
وبيزئطية » وبيثينيا » وكبدوكيا » وغلاشيا » وبكنزيا . وقامت فى الغرب 
إيطاليا وصقلية اليونانيئان تتنازعهما قرطإجة العجوز ورومة الفتية . وكانت 
دولة الإسكندر المزعزعة القواعد لاتربطها إلا روابط نمعيفة من اللغة وسبل 
الاتصال » والعادات والدين » لاتقوى معها على البقاء طويلا . يضاف إلى 
هذا أنه لم ييرك وراءه .رجلا قويا واحدا بل ترك رجالا كثيرين » لم يكن 
مهم من يقنع يأقل من السيادة التامة . وغفلت الدولة الحديدة لسعتها واختلاف 
أضقاعها عن فكرة الدمقراطية » فقد كان الاستقلال » كا يفهمه اليونان » 
يفترض وجود دولة مدينة .يستطيع مواطنوها أن مجتمعوا فى أوقات معيئة 
فى مكان واحد . يضاف إلى هذا أن فلاسفة أثينة الدمقراطية قد عابو ١‏ على 
هذه اللءقراطية نفسها أنها مستقر الحهالة والتحاسد والفوضى . وكان خلفاء 
الإسكندر حماعة من الر عماء المقدونين تعودوا من زمن بعيد أن يقيموا هم 
بالسيف ؛ ولم يكن للدمقراطية نصيب من تفكيرهم إلا ى أوقات متفرقة 


هس 


يستشير ون فبا أعوانهم . وبعد عدة مناوشات حربية صغزة تخلصوا قبا من 
صغار مناز عهم » قسموا الدولة خسية أقسام 0017 اء فاختص أثتباتر 
بمقدونية وبلاد اليونان ؛ وليسماخوس بتراقية » وأنتتجونس بآسية الصغرى» 
وسلوقس ببابل » ويطليمؤس بمصر . ولم يروا ضرورة لدعوة مجمع عام 
من الدول البوئائية يؤيد هذا التفسم . وظلت الملكية من تلك الساعة إلى قيام 
الثورة الفرنسية .- إذا اسئثنينا فترات متقطعة ى' تاريخ بلاد اليونان: نفسبا 
وتار يخ حمهورية رومة الأرستقراطية ‏ هى المسيطرة على أوربا بأكلها . 

إن المبدأ الأسامى الذدئ تقوم عليه الدمقراطية هو الحرية الى ندعو' إلى 
الفوضمى » كا أن المبدأ الأساسى فى الملكية هو السلطان الذى يدهز إل الاستيداد 
والثورة والحر ب . ولقد كانت اروب الخارجية والأهلية من عهد.فليب 
إلى عهد برسيوس ٠‏ ومن.قيرونية إلى.بدنا ( 11048 - 1548 ).كلها الحروب 
الحارسبية و الداخلية فى المالك لأن منافم المكم تغوى مائة من القواد على أن 
يئنازعوا العروش . ول يكن العنف أقل انتشارا فى بلاد اليونان الهانسنية منه 
في وومة فى عهد النهضة . كذلك لم يكن زعماء البصابات اللبين يستأجرون 
بالمال لتأييد هذا الفريق أو ذاك أقل عدداً أو أقل شبرة فى الأولى منهم فى 
الثانية . ولما مات ألتبائر ثارت أثيئة مرة أخرى » وقتلت فوشيون.الشبخ 
الطاعن فى السن بعد أن بحكلها باسم أنتباتر حكمأ كان أعدل. ما يستطيع 
أن مها من أسكام » وأعاد كسندر بن أنتبائتر المديئة إلى حك مقدونية 
(818)ء ووسع حق الانتخاب حى شمل من كان ملك ألف درخمة ) 
و أناب عنهفى الدكر دمر يوس القلرومى منمعاوط8 أه وباأاموع7 الفيلسوف»ء 
و العالم ؛ والفئان الحاوى الذى نعمت المدينة ى عهده بعشر سنن من الرشحاء 
والسلام ؛ وفى هذه الأثثاء كان التجرنس الأول و الخبار الأعررة عم بهم 
دولة الإسكند ركلها تحت عينه الواحدة ؛ ولكن حلفا من أقسام هذه الدولة 
هزمه عند [بسوس [(7:1) ء وانتزع منه سلوكس آسية الصغرى ؛ وحرر 


بم ملأ سه 


أبنه دمتريوس بوليكريتير ( و آذ المدن » ) بلاد اليونان من نير مقدونية » 
واستمتعت أثينة نمت حكه بالبى عشر عاما أخرى من الحكم الدمقراطى ؛ 
وأقام فى الرثنون ضيفا على المدينة » وجاء بالسرارى ليعشن معه فيه9؟ » 
ودفع بعض الشبان المستيئسين إلى أعمال العنف مخامراته النسائية0©© » 
وانتصر فى معركة محرية انتصارا باهراً على بطليموس الأول قرب رص 
)"١08(‏ ء وحاصر رودس ستة أعوام استخدم فها آلاث جديدة من آلات 
الحصار » ولكنه ارتد عنها خائيا . وجعل نفسه ملكا على مقدونية ( 745 ) » 
وقضى على حرية أثيئة حامية وضعها فها » وتورط فى حرب بعد حرب ء 
حى هزمه لوكس وقبض عليه ؛ ومات من كثرة الشراب . 
وبعد أربع سنين من ذلك الوقت (714) ؛ اتبزت حموع من الكلت 
أوة الغالبين » بزعامة برنوس 5امع:8 فرصة ما حدث من الاضطر اب بسبب 
لاع 'القائم على السلطة فى شرق البحر الأبيضالمتوسط 2**0 » فانقضت على 
بلاد اليونان مخترقة تراقيه ومقدونية . ويقول بوسئياس إن برتوس « أشارإى 
ضعف يلاد اليونان » وإلى ما فى مدءها من ثروة طائلة» وما فى هيا كلها من نذور 
ضخمة » وإلى ما فى البلاد من مقادير هائلة من الفضة والذهب2؟ » . وشبت 
فى نفسهذا الوقتنار الثورة ىمقدونية بزعامة أبلودوروسونمه0و1ادم8 َ 
وانضم قسم من الحيش إلى الثوار » وأيدوا الفقراء الخياع فى ثأرهم الدورى 
المتكرر من الأغنياء واننهاب ثروتهم . وما من شك ف أن الغاليين قد وجدوا 
لم بإرشاد أحد اليونان طريقاً سريا حول ترموبيل » فعاثوا فى الأرض فساداء 
يقتلون ويببون بلا حرج ولا تمييز ) ثم تقدموا مجموعهم تحو هيكل دلى 
(8) ونحث دستريوس عن دمكلين 2825068 فى كل مكان » ولما أوفك أن يقبضش 
عليه قتل نفسه بأن قفز فى قدر بها ماء يف00 . وئيس لنا أن نحكم على الأثينيئن سمكا خالا 
ممتندين إلى هذا المثل الفذ من أمثلة الفضيلة . 
(هه) وهو غير برنوس ألثلى خزا إيطاليا فى عام +86 فق . م . 


1ايب 


الغى . فلا صدنهم عنه قوة يونانية وعاصفة هوجاء أرسلها أبلو كا يعتقد 
اليونان للدفاع عن مزاره » تقهقر برتوس وقتل نفسه فرارا من العار . 
وعيرت فلول الغاليين الذين نموا من الفتل إلى آسية الصغرى » ويقول فهم 
بوسنياس إنْهم ٠‏ ذنحوا حيع الذكور ؛ والعجائز ء كا ذبحوا الأطفال على 
صدور أمهانهم ؛ وشربوا دماءهم وأكلوا هوم السيان منهم » فلا رأت ذلك 
«النساء الشريغات والعذارى المخدرات انتحرن فرارا من العار . . . وتعرض 
من بقين على فيد المياة لأصناف من الامبان لا حصر لا . . . فنهن من ألقين 
بأنفسهن على شفار سيوف الغالين » يطلين لأنفسهن الموت » ومبن من 
قضين نحين من الجوع وعدم النوم » وكان هرئلاء الرابرة الغلاظ الأأكباد 
يغتصبونين وادة فى إثر واححدة ويشبعون فهن شهواتبم سواء كن أحياء 
أو أمواتً©)00 , 

وبعد أن عاث الغزاة فسادا ف البلاد أعواما طوالا » أفنعهم يونائيو آسية 
ما نفحوهم من المال بأن ينسحبوا إلى شمالى فريجيا ( وعرفت مستعمراتهم فها 
باسم غالاشيا ) » وإلى تراقية وبلاد البلفان . وظل الغاليون جيلين كاملين 
يرهبون سلوقس الأول والمدن اليوناية القائمة عل سواحل آسية وشواط' 
البحر الأسود . وكانت بيزنطية وحدها توؤدى لم جزية سنوية تقدر ممايوازى 
٠٠ر6‏ ريال أمريكى200**0© , وكا أن أباطرة رومة وقوادها قد شغلوا 
فى الفرن الثالث بعد الميلاد بصد غارات البرابرة على الدولة الرومانية » كذلك 


( ليس لدينا رواية من النائيين أَنفمُم عن هله الحرادث ٠»‏ كا أننا ليس لدينا أية 
برواية من ن الإدابي ع من غزو اليونان #لسية » أر إيطاليا » أو صقلية . 

ل( سنقدر الوزنة فى الصفسات التالية من هذا الكتاب با يعادل ...5 ريال 
أمريكى على أساس قيمة الريال فى الولايات المتسدة الأمريكية عام 4م15 » وذاك لكى ندشل 
فى حسابنا ما حدث ف المصر الملنستى من ارتفاع ف الأسفار . 


بالزأؤأه 


سر ملوك برحوم » وسلوقيا ٠‏ ومقدونية » هم وقوادها مواردهم وقواهم 
فى القرن الثالث قبل الميلاد لصد موجات الكلت الغزاة المتكررة عن البلاد 
اليونانية . ذلك أن الحضارة القدمة كانت طوال تارمنها تعيش على شاطىء 
محر من الفمجية طالا هددها بإعراقها واجتياحها ؛ وقد استطاعت بسالة 
المواطنين أن تصد أمواج هذا البحر الطائى ى يوم من الأيام بعد أن أعدت 
ذا الغرض إعداداً دائماً طويل الأمد ؛ ولكن البسالة كانت تحتضر فق بلاد 
البونان فى وقت أن كان الدهر يضى علا صبختها القدعة ولع علبا اسمها 
اللذين عرفت مهما فى مستقبل أيامها . 

وطرد أنتجونس الثانى ابن دمتريوس بوليكراتيس والمعروف بام 
و جوناتاس ع لأشياب .لانعرفها الآن » 'طرد الغالين من_مقدونية » وقلم أظفار 
فئنة أيلودورس ١‏ وحكم مقدونية نتكنا حازما مغتدلا دام 'ثمانية وثلاثين عامآ 
با وم9) , وكان سمحا جواداً يناصر الآداب والعلوم والفلسفة » 
واستدعى شعراء مثل أراطوس السليا إلى بلاطه » ووثق مع زينون الرواقف 
الصداقة الى دامنت طوال حياته » وكان أول تلك السلسلة غنز المتصلة 
الخلقات .من الفلاسفة الملوك الى انبت باركس أورليوس . ومع هذا فى 
أثناء حكه بذلت أثينة آخر جهودها لاستعادة حريتها . ذلك أن الز ب الوطنى 
الأثيى الذه, كان يتزعمه فى ذلك الوقت أقرمنيدس جوع أحد 
تلاميذ زيئون الشبان استولى على أزمة الحكم فى عام /701 . واستطاع معونة. 
مصر أن يطرد اهنود المقدونيين من المديئة » ويعلن استقلال أثينة وحريتها. 
وجاءه أنتجونس على مهل » واسترد المديئة (759) » ولكنه عامله «عاملة 
من نارم الفلسفة والشيخوخة ؛ فوضع حاميات فى بعرية وسلاميس وعند 
صليوم » وحذر أئينة من الاشتراك فى أحلاف والاشتباك ف حروب » وفيا 
عدا هذا ترك لأمدينة حريها كاملة . 

وكانت المدن اليونانية الأخرى وقتئذ تمل بأساليب اخرىهشكلة التوفيق 
ببن الحرية والنظام » فشرعت إيتوليا الصخيرة حوالى عام هلا/ا » وكان يسكنها 


2 
كا يسكن مقدونية أقوام جبلبون نصف همج لم مخضعوا فى حياتهم لغريب » 
شرعت هذه المدينة الصغيرة تنظ مدث اليوئان الشمالية ‏ وخاصة مدن الحلف 
الدلى الاثنى عو عات وفسياق الحلف الإيتول ؛ وضم الحاف الأخى 
المؤلف من عدائن بترى عماوص ٠‏ ودعى مصبر8 » ويلبى ؛ إلى عضويته 
حوالى ذلك الوقت كيرا ءن مدن الهلوبونيز . وظلت الميئات البلدية الى 
يتألف منها كلا الحلفين تشرف على حميع فروع المكوءة المحلية » ولكنبا 
أسلمث قواها المسلءحةو علاقاها الخارجية إلى مجلس الانحاد وإلى استر أتيجو س 
ينتخبه من يستطيع من المواطنين أن محضر الخاسات السنوية الى تعقدها 
الحمعية فى إجيوم من أعمال آغية أو نى رموس من أعبال إيتوليا . وكانت 
مهمة كل -حلف أن يحافظ على السلم . ويوحد المقاييس والموازين والسكة 
فى الأصقاع الى يشملها - وتلك خخطوة فى سبيل التعاون تجعل القرن الثالث 

أرق من عدسر بركايز من بعض الوجوه . 
وحول أراتوس السكيونى عصبة الدول السكيونية إلى فوة من الطراز 
الأول . واستطاع هذا الُستكليز الحديد وهو فى سن العشرين أن بحرر 
سكيون من طاغيتها بأن باغته بالمجوم ليلا هو وحفنة من الرجال , واستطاع 
بفصاسته وبراعته فى المفاوضات أن يقئع حميم مدن البلويونيز ماعدا أسبارطة 
وإليس بأن تنهم إلى العصبة الى ظلت تنتخبه رئيسا لها مدى عشر ستين 
(ه4؟..ه") . ودشل مدينة كورنئثة سرأ ومعه بضع مئات من ربجاله 
وتساق قة أكروكورئئس المنبعة » وبدد شمل الحيوش المقدونية » وأعاد إلى 
المديئة محرينّها . ثم انتغل إلى ثغرييرية ورشا اخامية المقدونية المقيمة بها بالمال 
فاستسلمت له وأعلن محرير أثيئة » وظلت تلك المديئة من ذللك الوفت إلى 
الفتمم الرومانى تستمتع باستقلال فل فى نوعه ‏ فقد كانت لا حول لها ولا طول 


-14- 
من الناحية العسكرية ولكن الدول الهلنستية تركتبا وشأما لم تمسها بسوء لآن. 
جامعاتها العلمية جعلتها العاصمة الذهنية للعلم اليونانى . ووجهت أثيئة عنايتها' 

للفاسفة » واختفت من ذلك الحين من التاريخ السيامى . 


وكانت عصبتا الدول اليونانية وقئذ فى عنفوان قوتهما » ثم أخذثا 
تضعفان نفسهما بمحارية كل مهما للأخرى فى الخارج » ومحروب الطبقاته 
فى الداخل . .فى عام 77١‏ اشتبكت العصبة الإيتولية ومعها اسيارطة وإليس, 
فى الحرب ١‏ الاجتاعية » العوان ضد العصبة الآخية وءتمدوئية . وكان أراطوس 
المداقع عن الحرية يدافع أيضاً عن حق الملكية ؛ ولذلك كانت العصبة توئيد. 
حزب الملاك ف كافة المدن ..وشكا فقراء المواطئن من أنهم لا يستطيعون. 
حضور الحمعيات النائية لعصبة الدول وأنهم كانوا فى واقم الأمر محرومان. 
من اللتقوق السياسية ؟ وكانوا برتابون ف فائدة حرية لا معبى لها إلا أن تنيح, 
الفرعصة كاملة للأقوياء والمهرة دون غيرهم لكى يستغلوا الضعفاء والسذج ؛ 
فأخذوا يويدون تأيدآ مزايد؟ المهرجين من زعماء الشعب الذين كانوا ينادون 
بإعادة توزيع الأراضى الزراعية ؛ وشرع الفقراء يفضلون حكم المقدونيين. 
على حكومتبم الوطنية كنا كان يفعل الأغنياء قبل ماثة عام من ذلك الوقت. 

نيد أن الذى قفضى على مقدوئية آتحر الأهر هو أمانة أنتجونس الثالث . 
وذلك أنهكان قذ استولى على زمام السلطة بوصفه وصياً على فليب ابن زوجته » 
ووعد يأن يتخلى على الملك حين يبلغ فليب سن الرشد . وأطلق عليه الساخروذه 
فى ذلك الوقت سمه الدوسون «موه2ج أى الواعد » » لأنهم على مايبدو كانوا 
موقنن بأنه لن يوق بوعده . ولكنه أنمز هذا الوعد فعلا » وبدأ فليب اللامس. 
فى عام ١7؟‏ » وهو ف السابعة عشرة من عمره » حكا طويلا مليئاً بالدسائس, 
والحروب . وكان فليب شجاعا قديراً » ولكنه كان عخائلا ميت الضميرء ل 


ب 58 بم 


يتورع عن أن يغرر بزوجة ابن أراطوس ؛ ويسم أراطوس نفسه » ويقتل 
ابنه هو لأنه ظنه يأتمر به » وأقام ولام من الحمر المسموم للذين 
وقفوا ى وجه حططه7؟ . وقد وسع رقعة مقدونية وزاد ثروما » وتركها 
وهى أكثر سكانا وأعظلم رخاء ما كانت عليه منل ماثة وخمسين عاماً . ولكنه 
فى عام 0١؟‏ أوجس خيفة من قوة رومة النامية ء فارتكب الخلظة التارمخية 
الموبقة بأن تحالف مع هنيبال وقرطاجة » فها كان من رومة إلا أن أعانت 
الحرب على مفدونية بعد عام واحد من ذلك الوقت وبدأت تستولى على 
بلاد اليونان . 


لأس 


انان 
الحكفاح من أجل المال 


ويقول أثنبوس » وهو ثرثار خليق بأن يعتمد عليه بالفدر الذى يصحأن 
يعتمد به على أمثاله الارثارين » إن دمتريوس الفالروى أحصى سكان أثينة 
حوالى عام "٠١‏ ق . م فوجد فا 1١,٠٠١‏ من المواطنين » و٠١٠٠ ٠١‏ من 
الغرباء المستوطنين » و٠٠٠,400‏ من الأرقاء(» : فأما العدد الأخير 
فلا يمكن تصديقه » ولكنا لانعرف شيئاً ينقضه » وأكبر الظن أن عدد 
الأرقاء الذين كانوا يعملون فى المزارع قد ازداد لأن الضياع كانت آخذة 
فى الاتساع ء ولآن استغلالها مجهود العبيد تحت إشراف العبيد الذين يعملون 
فى نحدءة المالك البعيد عنها » كان آتذا فى الازدياد(ة) . وبفضل هنذا النظام 
انتشر نظام الزراعة الذى يعتمد على العلى أكثر من ذى قبل ؛ ودليانا على 
ذلك أن فارومتمولاكان يعرف أسماء خمسين كتاباً فن الزراعة . ولكن 
عؤامل التعرية وتقطيع الغابات أدت إلى اكتساح التربة ى مساحات واسعة 
من الأرض اللحصبة . وحتى فى القرن الرابع ذكر أفلاطون أن الأمطار 
وفيضانات الأنمار قد جرفت على مر الزمن كرا من تربة أنكا الخصبة ؛ 
ويشبه ما بى من التلال با ميكل العظمى الذى انتزع منه اللج 90 . 
وه! واف القرن الثالث حتى كانت مساجات واسعة فى أنكا قد تعرت من 
تربلها اللحصبة إلى درجة اضطرت أصماب كثير من الضياع القديمة إل 
هجرها » وأخذت غابات بلاد اليونان نختى شيئآ فشيثاً » حتى اضطر الأهلون 
إلى استيراد االحشب كما اضطروا إلى استيراد الطعام من خارج البلاد(9؟؟ . 
كذلك أجدبت مناجم لوويوم » وكادت هى الأخرى أن هجر » وكان 


اسه 


استير اد الفضة من أسبانيا أرحص من استخراجها من مناجم البلاد » وأضحت 
مناجم الذهب فى تراقية تغنى خزائن «تمدونية وتجمل عمالها بعد أن كانت 
تصب ثروكها فى ألينة : 

وبينا كانت موارد الرجولة والمواطنية المستقلة ينضب معيبها فى القرى » 
كانت الصناعة 'و.حرب الطبقات تفعلان فعلهها فى المدن ؛ فكانت المصانم 
الصغيرة فى أثينة ؤفى حميع المدائن الكبرى فى العالم الملنسى يتزايد عددها 
وعدد العبيد الذين يعملون فما ؛ وكان تجا الرقيق يصحبون الحيوش » 
ويتاعون من لايفتدون من الأسرى ؛ ويبيعومم بسعر ثلاث مينات أوأريع 
(ماثة وخمسين ربالا أو ماثثى ريال ) فى أسواق الرقيق الكبرى فى ديلوس 
ورودس . وكان عدد من الناس يشعرون با ف هذا النظام القدم » نظام 
الاسئرقاق ء من مجافاة للمبادئ الإنشائية ) وكان من ثمار إلفلسفة أن سرت 
فى قلوب الناس عاطفة إنسائية نبيلة ؛ يضاف إلى هذا أن الروح العلمية اللى 
سادت ذلك العصر لم تكن تميز بين الأجناس البشرية » وأن العال المأجورين 
الذين مخرجون من الأعمال حين لاتأنى بأرباح ليعيشوا من معوئة الدولة » 
كانوا فى كثير من الظروف أقل كلفة من العبيد الذبن لابد من إطعامهم 
على الدواء79©, وكان من أثر هذه العوامل كلها أن أخيل عدد العبيد امحررين 
يزداد فى ذللك الوقت زيادة ملحوظة . 

وكسدث التجارة فى المدن القدبمة ولكلها راجت فى المدن الحديئة » 
فازدهرت الاخور اليونائية فى آمية ومصر على -ساب ثغر ببرية » وى 
فى أرض اليونان القارية كانت ناقيس وكورئثة هما اللتين استفادا من نيار 
التجارة الحلنسئية الزاخحر ؛ ققد كان الئجار لاينقطعون عن اللردد غادين 
َ انحمين على هذين البلدينٍ ذوى المركتر اهام والاستعداد التجارى العظم ) 
كالم يكوئوا ينقطعون عن اللردد على أنطاكية » وسلوقيا » ورودس ٠‏ 
والإسكندرية ٠‏ وسرقوسة ؛ وكانوا ينشرون مع تجارتهم نزعتهم العالمية 
والمتشككة . وتضاعف عدد رجال المصارف » ول يكونوا يفرضون المال 


للتجار والملاك فحسب » بل كانوا يقرضونه أيضاً للمدن والحكومات29 . 
وكان لبعض المدن مثل ديلوس وببزنظية مصارف عامة أو وطنية تودع 
فنا الحكومات أموالها ويديرها موظفون معينون من قبل الدولة©9© . وف 
عام 714 أنشأ أنتمنيس الرودمى أول نظام معروف لتأمين » وذلك بأن 
فسمن للملاك تظير ثمانية فى اماثة من إيراده, ما عسى أن يصيهم من الحسارق 
إذا فر مهم عبيدم 2180 . وكانت نتيجة انطلاق الأموال المكنسة فخزائن 
بلاد الفرس ء وسرعة تداول رؤوس الأموال » أن نقص سعر الفائدة 
إلى عشرة ف المائة فى القرن الثالث » وإلى سبعة فى الما فى القرن الثانى . 
كذلك انتشرت المضاربات انتشاراً كبيرً » ولكنها كانت على غير نظام ؛ 
فن المضاربين من كانوا يعملون لرفم الأسعار بتحديد الإنتاج ؛ وقد وجد 
فى البلاد من كانوا يدعون إلى تحديد مقدار الخاصلات الززاعية لكى محتفظ 
الزراع بقدرهم على الشراء9© . وكانت أتئمان السلع مر تفعة فى المادة 
لأن الإسكندر هو الآخر قد صب فى أيدى الناس الأموال المكدسة. فه 
خزائن الملوك الأكينيين ؛ لكن هذا السبب عينه كان .من الأسباب الى 
يسرت.سبل التجارة » ونشطت الإنتاج فعادنت الآثمان إلى مستواها العادى ‏ 
وازدادت ثروة الأغنياء إلى حد لم يعرف له مثيلق تاريخ اليوئان » فاستحالته 
البيوت قصوراً » وأضحت الرياش والعربات أفخم من ذى قبل » وكثر 
العبيد » وصارت وجبات الطعام قصفا ولحو!ا خليعآ » وأضيحت النساء 
معلرض لراء أزواجهن2©9 . 

وم تستطع الأجور لإنخفاضها مجاراة أثمان السلع الآخذة:ف الارتفاغ . 
فإذا اتخفضت هذه الأسعار انخفضت معها الأجور على الفور ؛ ولم تكن 
تك إلا لإطعام شخص عفر ده » وكانت سبباً فى انتشار العزوبة والمسكنة » 
وإقفار البلاد من أهلها ؛ وأخذ. الفرق ببن أجر العمل الحر ونفقات الرقيق 
ينقص - تدريجا . ولم يكن العمل ميسراً للمال على الدوام » وترك آلافه 
من الرجال مواطهم ف المدن"اليوثائية الى فى أرض القارة ليعملوا جنودا 


4ه 
مرتزقين فى مارج البلاد » أوليخفوا فقرهم فى عزلتهم الريفية10 . وأعانت 
حكومة أثينة المعدمين من أهلها سهبات من الحبوب » وأخخل الأغنياء يسلونهم 
مما يقدمون لم من التذاكر الى تبيح لم حضور الحفلات والألعاب . فقد 
كانوا يقترون فى الأجور » ولكلهم كانوا أتضياء فى الصدقات ؛ وكثيراً 
ماكانوا يقرضون الال دنهم من غير فائدة » أو ينقدونبا من الإفلاس 
بالحبات الضخمة ء أو ينشئون المبانى العامة على نفقلهم اللحاصة » أو هبون 
المال للهياكل والخامعات » أو نجودون بالكثير منها لإقامة القائيل » 1 
إجازة الشعراء الذين يذيعون فى الناس ملاحمهم أو يشيدون بعطاياهم . و 
الفقراء أنفسهم فى اتحادات ليتبادلوا المعونة فيا بيهم » ولكنهم كانوا أضعف 
من أن نحدوا من سلطان الأغنياء أومهار”هم ؛ ومن حمود الفلاحين واستعداد 
الحكومات والأحلاف المتنافسة لتبادل المعوئة المسلحة للقضاء علىالثورات 014 
وقد أدت حرية الكفايات غير المتكافئة فى حمع الثروة أو الملاك جوعا إلى 
١‏ أدث إليه من قبل فى أيام صولون ‏ ألا وهو تركز الثروة فى أيدى عدد قليل 
-جداً من الأفراد . وكان الفقراء مسر يعى الاستجابة إلى الدعايات الاشتراكية » 
فأخعل مثلوهم يطالبون بإلغاء 'الديون » وإعادة توزيع الأراضى الزراعية علىى 
الأهين » وءصادرة الثروات الكرى ؛ وكان أكثر هم جرأة يطالبون من حين. 
إلى حين بتحرير العبيد2”؟؟ . 

وكان ضعف العقيدة الديئية سبباً فى نشأة الدعوة إلى إقامة مدائن فاضلة. 
خبالية تعوض على الناس هذا الضعن؛ : فوصف زيئون الرواق ف حمهوريته 
الى نشرها عام "٠٠‏ ق . م على ما يظن نظاما شيوعيا مثاليا ؛ وألم عبولوس. 
أحد أنباعه ( 78٠‏ فى الغالب ) الثوار اليوئان برواية له وصف فما جزيرة 
مباركة فى الحيط الحندى. ( قد تكون جزيرة سرنديب ) قال إن الناس كلهم 
فها أكفاء » لا فى الحقوق فحسب » بل فى مقدرتهم وذكاتهم ؛ وإأهم كلهم 
يعملون على قدم المساواة » ويقتسمون مار عملهم بالنساوى » ويشركون _ 
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كلهم إذا.جاء دوره, فى تصريف شئون الحكومة » وإن هذه الحزيرة لم يكن 
فيا غنى ولا فقر » ولا حرب بن الطبقات ١‏ وإن الطبيعة تنتج فها الفاكهة 
موفورة بلا حاجة إلى جهد » وإن الناس يعيشون فبا متآخين متحابين2'؟9 . 

وأفمت بعض اللدكومات عددا من الصناعات : فاستولت حكومة يرينى 
على مصانع الملح ء وأمت ميليطس مصانع النسبج » ورودس ونيدس مصانع 
الفخار ؛ ولكن الحكومات لم تكن توادى لجال أجورا أعلى مما يديه أصصاب 
الأعمال الشحيحون ؛ وكانوا كتصون من كلح عبيدهم كل ها يستطيعون 
امتصاصه من المكاسب . واتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء92© » وأضحت 
حرب الطبقات أشد مرارة جما كانت قبل ؛فأخحذت كل مدينة قدبمة كانت 
أو حديثة تردد أصداء كراهية الطبفات بعضها لبعض » وكانت عله 2 أهية 
تتمثل ف الفتن ء والمذابح » وأعمال القمع » والنى » والقضاء على الأنفس 
والعْرات . فإذا !٠‏ انتصر فبا حزب طرد الحزب الآخر وصادر أملاكه ؛ 
فإذا عاد إلى المنفيين سلطاتهم ثأروا لأنفسهم مثل هذا اللأروقتلوا أعداءهم 2 
ألا فلينصور الفارئ أى استقرار مكن أن يتاح لنظام اقتصادى يتعرض لأمثال 
هذه الاضطرابات والمزات العنيفة . وقد وصل ما حل من اللحراب ببعض 
ا مدن اليونانية القددمة من جراء النزاع بين الطبقات إلى درجة أن هجرما 
الصناعات وفر مها الناس ٠‏ وأن نمت الأعشاب فى شوارعها وأقبلت علبا 
الماشية ترعاها9© . وكتب بولبيوس حوالى عام ١6١‏ هت شن 
مظاهر هذه الحرب كا يراها رجل محافظ ثرى : 

« وما أن هيثوا (أى الزعماء المتطرفون) نفوس العامة إلى المشع والرشوة» 
قضى على ما فى الدمقراطية من فضيلة » واستحالت نحكم العنف والاستبداد . 
ذلك أنه إذا اعتادت الغوغاء أن تطعم على حساب غيرها » وأن تتبعث فبا 
الآمال بأن تعيش من مال جيرانمها » ثم وجدت زعيا أوتى قدرا كافيا من 


دا الاه 

الطموح والحرأة .. إذا حدث هذا نشأ عنه حك العنف . وحينئد تقوم 
الجمعيات الصاخبة » والمذابح » والثى » وإعادة توزيع الأرض 69 ع 

وكانت الحروب ونزاع الطبقات هى الثى أضعفت بلاد اليونان' الأصلية 
حى جعلها غنيمة سهلة لرومة . ذلك أن قسوة المنتصرين وغلظة قلومهم 
المتناهية ؛ وتدمير الغلات » والكروم » والبساتين » وتخريب الضباع » 
وبيع الأسرى فى سوق العبيد قد فضى على [قلم فى إثر إقلم » وترك البلاد 
أشيه بفشرة فارغة أمام العدو الأخصر . وهل كقوى أرض أفقرها التنارع 
والتباغض » واكنسحت تريها عوامل التعرية » وقطعت غاباتها » ولم يكن 
يزدع أرفيها إلا المستأجرون الفقراء أوالأرفاء الكليلون ء هل تقوى أرضس 
هذا شأنما على منافسة السبول الفيضنية الى تشقها أنمار العاصى » والفرات » 
ودجلة » والنيل . أضف إلى هذه أن المدن الشمالية لم تحد ما كانت من قبل 
قائمة على الطرق التجارية الكبرى » وأنها قد فقدت أساطيلها الحربية » ولم 
يكن ف مقدورها أن نشرف على موارد الحبوب وطرقها وهى الموارد والطرق 
الى كانت أثيئة واسياطة تسياران علها فى أيام عظمئهما الإمبراطورية . 
وانتقلت مراكز القوة » بما فبا قوة الإيداع الأدبية والفنية » إلى أماكئبا 
القديمة فى آسبية و مصر » وهى المراكز الى أخذت منبا بلاد اليوئان فى تواضع 
وخمشوع آدامها وفئونما قبل ذلك الوقت بألف عام , 


له ]اه 


لفصل و مالث 
أخلاق الاتحلال 


لقد عجل فشل نظام دول المدائن تدهور الدين القدم ؛ذلك أن آم المديئة 
قد ثبت عجزها عن حمابئها » ومن أجل هذا تزعزع إبمان الناس -بذه الالمة . 
واضتلط أهلها بالتجار الأجانب الذين لم يكن لم نصيب فى حياة البلد المدنية 
والدينية والذين انتشر نشككهم ولموه, بين المواطنين . على أن أساطير الالة 
امحلية القدمة قد بقيت بين الفلاحين والسذج من سكان المدن » ويقيّت كذلك 
فى الطقوس الرسمية » وظل المتعلمون يستخدمونها فى الشعر والْن ؛ أما من 
تحررت عقائدهم بعض التحرر من سلطالها فأخلوا مباجونها بعنف . غير أن 
الطبقات العليا ظلت تستمسك مها وتستعين مها على .حفظ النظام » وتقاوم 
الإلحاد الصريح وتعده شاهداً على فساد الذوق . ولا قامت دول كييرة أدى 
قيامها هذا إلى توحيد الآلة واندماجها هى الأخرى » وسرت فى نموس 
الناس نزعة غامفبة نحو التوحيد » وحاول الفلاسفة أن يصوغوا للأدباء 
مذهب وحدة الوجود فى صينخة لا تتعارض تعارضا صربحا كل الصراحة مع 
العقائد الثابتة القدمة . من ذلك أن أوفروس وبمعممعنامصدك أحد سكان مسانا 
فى صقلية نش رحو الى عام ١‏ لاق.م كتابهالمسمى هبر ١‏ أجرافاوطموعهدسة دعكا 
(ومعثاه الحرق الكتابات أو السجلات المقدسة ) » والذدى قال فيه 
إن الآغة إما أن نكون قوى طبيعية جسدها الناس » وإما أن تكون ‏ وهذا 
هو الأغلب الأعم أبطالا آدميين ألّههم خيال الشعب أو عبدهم اعترافا 
بفضلهم على بى الإنسان ؛ وإن الأساطر إن هى إلا استعارات وتشببات » 
وإن الاحتفالات الدينية كانت فى الأصل مر اسم نخليداً لذكرى الموقى . فزيوس 


خا 
مفلا كان فانما مات فى كريثء وأفرديى كانت موجدة الدعارة ونصير نما 4 
وم تكن قصةكرونوس وأكله أبناءه إلاطريقة للقول بأن أكل اللحوم البشرية 
الزمن القديم عادة متبعة على ظهر الأرض . وقد كان لهذا الكتاب أثر 
قوى فى نشرالئزعةالإلحادية فى بلاد اليونان فى القر نالثالث قبل الميلاد21599)*0, 
يبد أن الناس لايستر مو للنشككك لأنه يرك قلبه االإنسان وخياله فارغين » 
وهذا الفراغ لابلبث أن مجذب إليه عقيدة جديدة مشجعة ؛ وقد مهدث 
انتصارات الفلسفة وانفصارات الإسكندرالسبيل إلى الطقوس الدينية النديدة . 
وسادث أثينة ف: القرن اثالث عقائد دينية غريبة اضطر بت ها أحواها » وكانك 
كلها تقريها » تبشر بالمنة وتنذر بالححم ء جتى أحس أييقور » كما أحس 
لكريشيوس فى رومة فى القرن الأول » أن من واجبه أن يندد بإلدين ويقول 
إنه يتعارض مع طمأنينة العققل ومتعة الحياة . ومن أجل هذا أصبنحت المعابد 
الحديدة » حبى ف أثينة نفسها » تشاد عادة لإيزيس » وسرأييس وزممع8 » 
وبنديس وزوومع وأدئيس ء وغرهار من الأرباب الألجانب . وانتشرت 
الطقوس الإلزينية اللحفية وأخذ الناس يماكونها فى مصر ءوإيطاليا ء وصقلية»: 
وكريت . وظلت عبادة ديونيشيوس إليوثير يوس : ' المعرر - واسعة الاتتشار 
حتى اندمج هذا الإله فى المسيح . وانضوى تحت إلواء الأرفية أنباع جدد حين 
جدخت اتصاها بالأديان الشرقية الى. نشأت هى عيبا . لقدكإن الدين القدرم 
أستقر اليا .2 ركان بحرم على الأجانب والرقيق أن يكونوا من أتباعه ع" أما 
الطقوس الشرقية 'الحديدة فكانت تقبل بين .أتباعها يع الرجال واإنساء » 
وهم الأجانب » والأرقاء " » والأحرار » وكانت تعد الناس على اختلاف 

طبقاتهم: بالخلود فى الدار |الآخرة . 





( *) وربما كان هذا الكتاب تمبير! عن العادة 'الملنستية عادة.تألية الملوك ومشببها لها 
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وانتشرت الغرافات والأوهام فى الوقت الذى بلغ فيه العلم أوجه » وإنه 
الصورة الى رسمها ثاوفراسطوس ١9‏ للرجل احرف »٠لتكشف‏ عن رقة الغشاء 
الثقاى ى حاضرة النور والفلسفة نفسبا . فلقدكان العدد /ا عدداً مقنسا إلى محد 
لايتصوره الحقل ؛ فكان نمة سبع كواكب ننيارة » وسبعة أيام ى الأسبوع » 
وصبع عجائب ف العالم » وسبعة أعمار للإنسان » وسيع سياوات » وسبمة أبواب 
للجحم . وانتعش عام التنجم عل أثر انتشار التجارة مع بابل » وكان هن 
العقائد المسلم ما والى لا تقبل الحدل أن النجوم آلة تتصرف قى مصائور 
الأفراد والدول صغيرها وكبيرها » وحى خلق الإنسان كان محدده الكوكب 
الذى ولد الإنسان فى مطلعه ء فيكون مرحا إذا ولد والمشترى فق السياء ؛ 
أو نشطا زواغا » إذاكان فها عطار دءأو نكداً إذاكان فبا زحل 2*0 . وحى 
البود أنفسهم كانوا يعبرون عن الأمانى الطيبة بقولم : و مزول - توف 
أ760-امجحدقة » نرجو أن يكون كوكبكٍ سعد21© >». . وكان علم الفلك 
يكافح فى سبيل الحياة د التدجم » ثم استسلم له آخر الأمر فى القرن الثانى 
بعد الميلاد . وكان الثاس فى حميع أنحاء العالم الملنستى بعيدون.تيكى عطءد1 
إله الغرص . 

وليس ف مقدور الإنسان أن يدرك عظم الأثر الذى محدثه فى الأمة موتك 
دينها التقليدى إلا إذا أوتى خالا قويا لا يكل ء' أو قدرة فائقة على الملاحظة . 
لقد قامت الحضمارة البونانية القديمة على الإخلاص لدولة المدينة والتفاق ف 
حها ء وكانت العقائد الخرافية من أقوى العوامل فى تدعم المبادئة الأخلاقية 
وإن كانت هذه المبادئ متأصلة فى القصص الشعبى والمعارف الشعبية أكثرمن 
تأصلها فى العقبدة الدينية . لكن الرجل اليونانى المتعلم قد خسر فى الوقت الذى 
نتحدث عنه دينه ووطنيته ؛ ومحت الإسراظوريات الخدود المدنية » وأضحت 


(ه ) ويطلق على هلء الصفات بالإنجليزية روا؟ه[ ٠‏ ,لسأتسى» , 
عل التواك . 
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المبادئ اللخلقية » وشئون الزواج » والأبوة » والقوانين » بسبب النتشار 
المعارف من.الأمور الدئيوية . وقد كان عصر الاستنارة فى أيام بركليز من 
أسياب تدع الأخلاق إلى حين ؛ وهذا شبيه ما حدث فى أوربا الحديثة ؛ 
ققد نمث المشاعر الإنسائية » وأيفظت ‏ ذون جدوى ب فق نفوس الناس 
استياء شديداً من الحروب » ونشأت عادة التحكم فى المنازعاث بين المدن 
والأفراد » وأصبحت الآداب أظرف مما كانت وأكثر صفلا » وصار 
الحدل أكثر نحضراً » والتقلت آداب اللياقة وامحاملات اللطيفة من -حاشيات 
الملوك » حيث كان الباعث علا السلامة الشخصية والهيثة الملكية » إلى أفراد 
الشعب » فلا أن جاء الرومان دهش اليوئان أشد الدهشة من سوء آدامهم 
وغلظة طباعهم . لقد أضحت الحياة فى بلاد اليونان أرق هما كانت وأكثر 
تهذيباً » وكان النساء يستمتعن بقسط "أوسع من أخرية فى غدوهن ورواحهن » 
ويبعين فى الرسجال الميل إلى الظرف والرشاقة ؛ فأخملوا يحلقون داهم وخاصة 
فى ببزنطية وزودس ء حيث كانت القوانين تحرم هذا العمل وتعده نشها 
بالنساء9*؟© , غير أن الحرى وراء اللذات قد أنبك سياة الراشدين من أفزاد 
الطبقات العليا . ولم تجد المشكلة القدممة مشكلة الآداب والقوانين الأخلاقية » 
وكيف يوفق الناس بين أبيقورية الفرد الفطرية ورواقية الدولة الضرورية » 
تمد هله المشكلة سحلا لها فى الدبين ُ أو السياسة أو الفلسفة . 

وانئشر التعلم ولكن انتشاره كان رقيغاً غير عميق ؛ فقد كان يفعل ما يفعله 
فى حميع العصور الى كانت الغلبة فها للعقل فيعنى بالمعارف أكثر يما يعنى 
بالأخملاق . :ولذلك أنحرج ماهير غفيرة من أنصاف المتعلمين الذين انتزعوا 
هن العمل ومن الأرض » وأخذوا لوفون وه, ساخطون محيث مجب آلا 
يكونوا » كأنهم بضاعة سائبة فى سفيئة الدولة : وأنشأت بعض المدن مثل 
ميليطس ورودس مدارس عامة تنفق علها الدولة » وكان اللشكور والآناث 
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يتعلمون مجتمعين فى مدارس تبوسووع7 » وطشيوز » وكانت تعطى الجفسين 
فرص متكافئة لا نظير لها إلافى اسببارطة90© . وتطورت مدارس الرياضة 
البدنية حوى اسيك مدارس عليا أوكليات جامعية ما غرف للتدريس » 
وقاعات المحاضرات ومكتبات . كذلك ازدهرت ساحات التدريب الرياضى 
وأضحى لما شأن فى بلاد الشرق ؛ ولكن الألعاب العامة اضيحلت حتى 
أصبحت مباريات بين الحترفين وخاصة فى الملااكة » الى كانت قوة الخسم 
فبا أمم من المهارة والحذق ؛ وأصبح اليوئان أمة من النظارة يقنعون بأن 
يشاهدوا ولا يعملوا وقد كانوا ى ماضى أيامهم أمة من الرياضيين . 

وتحللت الأخلاق الحنسية من القيود أكثر من تحالها فى عصر بركلز نفسهء 
وإن كان هذا التحلل لم يقلل من اننشار اللواط بل ظل كا كان فى سابق الأيام . 
انظر إلى قول شهيثا وطاعهمف5 فى بعض قصائد ثاوفراطوس : ١‏ إن الشاب 
دلفس5أطاماء0 حب » ولكنى لا أعرف أنحب امرأة أم رجلا 67 -. وظلت 
ْ الحظية صاحبة السلطان الأعلى »وهل أدل على ذلك من أن دمثر يوس بليوكرتيز 
جبى من الأثينين ضريبة مقدارها مائبى وزنة وحمسين (0٠0,٠ه/‏ ريال 
أمريكى) ثم وهبا لعشيقته لاميا واضه] حجة أنها فى حاجة إلى هذا المال 
لتبتاع به ما يلزمها من الصابون ؛ وقال الأثينيون الغضاب و إن هذه السيدة 
لابد أن تكونقذرة إلى أبعد حدود القذارة » وأصبح الناس لايتأففونمن رقص 
النساء العاريات بل يرونه من العادات الألوفة » وكان هذا محدث أمام أحد 
ملوك مقدونية9© . وقد صور منندر فى مسرحياته الحياة الأثينية بأنبا حياة 
تدو ركلها حول السفاسف » والغواية والزثى . 

واشتركت المرأة البونانية اشتراكا نشيطاً فى الأعمال الثقافية فى ذلك 
العصر » وكانت لما جهود موفقة فى الآأدب والعلم والفاسفة والفن » 
فكانت أرسطوداماً هموله:وم الآز هبر بة تنشد أشعارها فى طول بلاد 
اليونات وعرتهبا وتقابل أيا حلت بأعظم مظاهر التكرم ؛ ولم يتردد بعض 
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الفلاسفة » كأبيقور مثلا » فى قبول النساء فى مدارسهم . وبدأ الأدب. يعنى 
بوصف حال المرأة الحسمانى بعد أن كان من قبل يعنى بقيمها وفتنها من ناحية 
الأمومة » ونشأت العبادة الأدبية للجال النسوى فى ذلك العهد إلى جانب 
أشعار الحب الرواقى وقصصه . وقد صحب هذا التحرير الحزث للمرأة ثورة 
على قصر وظيفها على الأمومة » وأضحى نحديد الفسل من أهم الظواهر 
البارزة ى ذلك العصر » فلم يكن يعاقب على الإجهاض مثلا إلا إذا لىأت 
إليه المرأة على غير إرادة زوجها » أو بتحريض من أغواها ؛ وكان الطفل 
فى كثير من الأحيان يعرض للجو القامى » ولم يكن عدد الأسر الى تربى أكثر 
من. بنت والخحدة فى المدن اليونانية القدممة ,يزيد على واحد ف الماثة من مجموع 
أسرها ؛ وق ذلك يقول بوسيدبوس فدمم:ففزوهوط» ووحى الرجل الغى 
نفسه » كان يعرض ابنته للجو القامبى على الدوام . وكان يندر وجود أخوات 
للأبناء » وكثر عدد الأسر الى لم يكن ا أبناء قط أو كان لكل مما ولد 
واحد . وق وسعنا أن نتتيع من النقوش الباقية إلى هذه الأيام خصوبة تسع 
وسبعين أسرة عن سسكان لبليطس فق عام ٠٠١‏ ق. 'م : لقد كان لاثنين 
وثلاثين من هله الأسر طفل واحد » ولإحدى وثلاثين مها طفلا ؛ وكان 
جموع أبناء هذه الآسر حميعها ماثة وممائية عشر ولدا وتهانيا وعشرين بأا(*0. 
وف إرترياءاماع,ع لى يكن عدد الأسر الى لها ولدان يزيد على أسرة واحدة 
فىكل اثنتى عشرة أسرة » وقلا كان لأسرة واحدة ابنتان . وكان الفلاسفة 
يتجاوزون عن قتل الأطفال محجة أنه مخفف من ضغط السكان على موارد 
الرزق ؛ فلا أن لت الطبقات الدنيا إلى هذه العادة وأسرفت فبا تساوت 
نسبة الوفيات مع نسبة الموالبد . ولم يعد مقدور الدين أن يتغلب على مقتضيات 
الراحة ونفقات الأبناء » مع أن الدين نفسه كان ى الأيام الخالية ميف الناس 
ومحذره من قلة النسل حى تجد أرواحهم من يعى مها بعد موتهم . وحل 
المهاجرون فى المستعمرات محل الأسر القدعة » فلما أن نقص عدد 
المهاجرين فى أنكا والبلوبونيز إلى أدنى حد قل عدد السكان كثيراً . ورأى 
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ورأى ذلك فليب الخامس فحرم تحديد عدد أفراد الأسر فى مقدوئية » وزاد 
بذلك عدد الرجال بنسية سين فى الائة مماكانوا عليه قبل هذا الأمر(9© ؛ 
وفى وسعنا أن نستدل من هذا على مبلغ ما وصلت إليه عادة تحديد النسل حتى 
فى مقدونية التى كانت لاتزال نصف بدائية » وى هذا المعبى يقول بولبيوس 
فى عام 16١‏ ق.م: 

لقد سرت ق حميع بلاد اليونان موجة من نقص الماليد وفن قلة السكانه 
تبعاً لهذا التقص » نشأ عنها أن أقفرت المدن من السكان وأجدبت الأرض: فلم 
تعد تمخرج ثمرها ... ذلك أن الناس قد انغمسوا فى الترف والبخل والكسل + 
فلم يعودوا يرغبون ف الزواج » أو فى تربية الأبناء إذا تزوجوا » وأقصى 
ماكانوا يسمحون به أن يكون لم من الأبئاء ولد أو ولدان حتى يظلوا 
| يستمتعون برخاء العيش » وحتى يربوا هرثلاء الأبناء ليقلفوا ما يتركون لم من 
المال . واستشرى هذا الفساد بسرعة وإن تكن غير ملحوظة » وكان محدث 
أحيانا أن بلك أحد الولدين فى الحرب وأن يقفضى المرض على الولد الثافى » 
فيكون مصير الببت الحراب ... وهكذا نضب مين المدن وحل ما الوهن 
شيثاً فشيئً9؟ . 


لاوالتب 


لقصر رايع 
ألثورة فى اسيارطة 


وى هله الأثناء كان تركز التروة فى أيدى عدد قليل من الأفراد يشر التزاع 
الأبدى بين الطبقات فى يع أنحاء اليونان . وكان من أثر' هذا اللركز ف اسيارطة 
أن بذلت غعاولتان لإصلاح الحال بإحداث انقلاب تام فى أحوال تلك المدينة . 
نفد استطاعت اسيارطة بفضل عزلها ببن الحواجز الخبلية أن تحافظ على 
استقلالها » وأن تصد جيوش مقدونية » ومهزم جيش يبروس ( 017/7 الفم 
ببسالة أبناها وشدة يأنهم . ولكن هم الأقوياء أحددث فى داخل البلاد من 
الخراب مالم تقو جيوش الأعداء على إحداثه فها من التارج . فق د ألغى قانون. 
ليقورغ اللى كان نع انتقال الأرض من أيدى ملاكها بالبيع أو تقسيمها 
بالوصية0*) واستخدمالاسبارطيون ماعاد علهم من الدروة بطري الإميراطورية 
أو الحرب فى شراء هذه الأراضى من أصاما 299 . وما وافت سنة 44 حى 
آنت أراضى لكونيا الزراعية الى تبلغ مساحتها 7٠١,٠٠٠‏ فدان إلى ماثة 
أسرة لا أكثر 29 , وح لم محتفظ يحقوق المواطنية إلا سبعاثة رجل » وحى 
هوثلاء السبعاثة لم يكونوا يطعمون مجتمعين كاكاتوا يطعمون من قبل . ذلك أن 
الفقراء لم يستطيعوا نقدم قسطهم من الطعام ع وأن الأغنياء كانوا يفضلون 
ولائمهم الخاصة . وحلت القاقة بمعظم الأسر البى كانت من قبل تستمتع 
بالمقوق السياسية » وأخذت تطالب بإلغاء الديرن وإعادة توزيم الأراضى 
على الأهلين . 

(«) ولبل سبب إلفائه أنه أدى إلى تحديد عدد أثراد الأسرة ؛ كا حدث فى 
كرئسا الحديثة . 
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وكان من فضائل الملكية أن محاولة إصلاح هذه الحال قد قام .ا ملوك 
اسبارطة . ذلك أن أجيس الرابع /ا] وذهه وليونداس قد ارتقيا عرش المدينة 
المزدوج فى عام 1 . وأيقن أجبس أن ليقورغ كان يقصد أن تكون 
الأراضى موزعة بالتساوى ببن حميع الأحرار فاقترح أن يشرع فى توزيعها 
بنم من جديد ء وأن تلغى حميع الديون » وأن يعاد النظام شبه الشيوعى 
النى وضعه ليقورغ . وأيد الملاك الذين كانت أرضهم مرتهنة اقتراح إلغاء 
الديون ؛ فلا أن ووفق على المشروع عارضوا أشد المعارضة كل ما عداه ءن 
عناصر إصلاحات أجيس » ثم اغتيل أجيس نفسه يتحريض ليونداس » 
واغتيلت معه أمه وجدته ب وكانت كلتاهما قد نزلت عن ضياعها طائعة مّتارة 
لتوزع على أبناء الشعب . وكانت النساء أنبل الشخصيات فى هذه المسرحية 
الملكية ؛ فقد كانت كلونيس وعموااط© ابنة ليونداس زوجة كليمسر وتوس 
دماوءطدوومح الى يؤيد أجيس . وما نى ليونداس واغتصب كليير وتوس, 
املك هجرت كلونيس زوجها الظافر لتشترك فى الى مع زوجها » ولما أنه 
استعاد ليونداس السلطة ونى كليميروتو.س » آثرت كلوئيس أن تنى مم 
أبب1 0" , 
طائلة » فأر غمها على أن تزوج بايئه كليمئيس او لكن كليمئس 
هام محب زوجته » واستلهم منها آراء المللك القتيل ؛ ولما أن اعتلى العرشياسم 
كليمئيس الثالث » قرر أن ينفذ إصلاحات أجيس . واستطاع أن يضمن 
الحيش إلى جانبه ببسالته فى الحرب » وأن يكسب تأبيد الشعب بساطة 
معيشته ٠‏ » فلا تم له ذلك ألغى. الآفورية اللحركية محجة أن ليقورغ لم يوافق, 
علها قط » وقتل أربعة عشى من الذين عارضوا هذا الإلغاء » وتى مهم 
تمانين 0 وألغى بيع الديون » ووذزع الأرام ى عل الأهلين الأحرار 6 
وأعاد نظام ليقورغ إلى ماكان عليه من قبل .'ولم يكتف مبذا ؛ بل شرع 
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يفتح البلويونمز أمام الثورة . ورحب به الصعاليك ىكل مكان. ورأوا فيه 
منقذاً وبحرا للم » واستسلمت له عدة مدن وهى فرحة مستبشرة ٠‏ فاستولى 
على أرجوس » وبليى » وفليوس 5نةااط ٠‏ وإيدورس » وهرميوق 
عدمثصريع 1ط ٠‏ وتريزين «متعمء5 ؛ وحبى كورنئة الفتية استسلمت له 
هى الأخرى فى آخر الأمر . وانئشرت عدوى خطته هذه فى كل مكان : 
فى بوشيا امتنع المدينون عن الوفاء بدي وهم » واستولت الدولة على الأموال 
لاسيرضاء الفقراء؛ وى مجالويوليس 5زاومه1وجع88 قام الفيلسوف سرسداس 
نكمم يدعو الأغتياء أن بمدوا يد المعونة للفقراء قبل أن تطبْح الثورة مجميع 
أموال29 . ولما أن غزا كليمئيس آخيه ممهطعه وهزم أراطوس ٠‏ دب 
الرعب فى قلوب الطبقات العليا خميعها خوفا على أملااكهاء واستغاث أراطوس 
عمقو نية ولبى ندأءه أنتجو نس حوسن 90508 5لالزمهلاقة ١‏ وهزم 
كليمنيس فى سلاسيا هنوااء5 (771) » وأعاد النظام الألحركى فى أسدعون . 
وف ركليمئيس إلى مصر . وحاول دون جدوى أن يستعين ببطليموس الثالث »> 
كنا حاول دون جدوى أن يدفع أهل الإسكتدرية إلى الثورة » فلا أخفق 
فى كلتا المحاولتين لم جد بدا من الاننحار 2 . 

وظلت حرب الطبقات مستعرة نارهاء فخرج أهل اسبارطة على حكومتهم 
يعد جيل واحد من حك كليمنيس » وأقاموا ذكتاتورية ثورية » فا كان من 
فلوييمين الذى خلف أراطوس ف رياسة العصبة الآخية إلا أن غزا لكونيا » 
وأعاد إلها سكم الملاك . وماكاد فلوييمين ينصرم أجله حى ثار الشعب مرة 
أخترى » وأقام مكانه نابيس وق5هلة حاكا بأمره ( 7١1/‏ ) . وكان نابيس هذا 
سورى الموطنساى الحنسء أنعذ أسيرا فى الحرب » وبيع عبدا فى مجالوبوليس . 
ولم يطلق صيرا على كفايته المقموعة فانتقم لنفسه بتنظم ثورة بين الميلوتينء ولا 
تم له الأمر منح المواطنية الاسبارطية لهميع الأحرار » وقال للهيلوتين كونوا 
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أحرارا فكانوا . ولما وقف الأغنياء ى وجهه صادر أملاكهم وقطع رووسهم ‏ 
وانتشرت أنباء أعماله هذه فى حارج اسبارطه : ووجد من أيسر الأمور أن يفتح 
بمعونة الطبقات الفقيرة مدائن أر.جوس ‏ ومسينيا » وإليس » وبعض أركاديا . 
وكان أُيهًا سار يوم المزارع الكيرى » ويعيدتوزيع الأراضى على الآهلين » 
ويلغى الديون220© . ورأت عصبة الدول الآأشضية أنها عاجزة عن القضاء عليه 
فطلبت العون من رومة . ولى فلامنينوس طلبه » ولكن نابيس قاومه مقاومة 
عنيفة رتمت الرومان على ول هدنة رضى مقتضاها نابيس أن يطلق سراح 
الأغنياء المسجونين » ولكنه اشترط أن يظل محتفظا لنفسه بالسلطة . وق هذه 
الأثناء اغتال نابيس مغتال بتحريض عصبة الدول الإيتولية : 0 
وبعد أربع سنين من ذلك الوقت زحف فلبومين مرة أخرى على اسيارطة » 
وأعاد السلطة إلى الملاك » وألخى أنظمة ليقورخ » وباع ثلاثة لاف من 
أتباع ناببس ف أسواق الرقيق.. وهكذا قضى على الثورة » ولكن اسبار طة 
قفبى علبا أيضاً ؛ نع إن المدينة ظلت قائمة » ولكها لم يكن ها بعدئذ شأن 
قى تاريخ بلاد اليونان . 
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عباس 


سيادة رودس 


انتقلت النجارة ورؤوس الأموال من بلاد اليونان القاوية وأحذت تيبحث 
لها عن ملاجئ جديدة فى جزائر محر إنمة » وذلك لأنما خشيت عنف 
الانقسامات الحزبية » ولأن حركات السكان اجتذبها إلى تلك اللزائر. 
فازدهرت ديلوس ف القرن الثانى » وفد كانت من بل موفورة العراء بسبب 
وجود هيكل أيلومها ؛ وأضحت ثغرآ حرا نحت حاية رومة وإن كان تأثيتة 
هى الى تصرف شتونا . وازدحمت الحزيرة الصغيرة بالتجار الأجانب .2 
ويمكاتب رجال الأعمال وبالقصور » والأكواخ ٠‏ واشياكل التتلفة النى 

أقي ت للآلهة الأجنبية . 
وبلغت رودس غاية مجدها فى القرن الثالث » وأضحت بلماع الأزاء 
أمل مدائن هلاس وأعظمها حضارة . وقد وصف استرايون الثغر الكبير بأنه 
يقوف ماكر تور فى عراكة + وطرقة 6 وكتوارة »وما أدعل عليه من 
الإصلاحات » حتى لأعجز عن القول بأن مدينة أخرى تشبارعه أو تكاد 

تضارعه0©» © . 

وكانت رودس ذات موقع طيب ف ملتى الطرق التجارية الى نير قالبحر 
الأبيض المتوسط » بمكنها من أن تقيد من التجارة الأخذة فى الانتشار والى 
يسرت سبلها فتوح الإسكندر ؛ بين أوربا » ومصر ء وآسية » ومن أجل هذا 
حلت مراقُ رودس الرحبة محل مراق صور وييرية » وأضحت المراق الى 
يعاد منبا شحن البضائع » كا أضحت مكان المقاصة التجارية والمالية والعاملة 
على تنظيمها فى شرق البحر . وكان لتجارها سمعة حسنة فى الأمانة . ولمصارفها 
, وحكومتها شهرة طيبة فى الاستقرار : وسرط ءال كله خيانة وتقلقل . وأفادت , 
 (‏ -قصةالمشارة »ج + ء مجلد ؟) 


6د 

الحززيرة كثشرآ'من هذه السمعة الحسنة » وكان لها عمارة تجرية قوية يسيرها 
ملاحون من مواطنيا » استطاعتء آن تطهر بحر ييجة من القراصنة » وتؤامن 
السبل البحرية و السفن التجارية لسائر الأم على قدم المساواة » وأن 
تفع قوانين ضا حة للملاحة ندل على عقلية ناضجة » رضيت بها سائر السفن 
النجارية » وظلت-هذه القوانين هى- المسيطرة على نجارة 'البحر الأبيض قرونة” 
عدة » ثم:أضحت جزءا من القوانين التجاربة -لرومة والقسطتطينية البندقية . 

وبعد أن حررت رودس نفسبا من منيطرة كلولية يتقيل «قاوميا 
الباسلة لدمتريوس بليوكريئيس ( 800 ) ء وجهت سفينتها السياسية توجبة 
ناجحا وسط محر السياسة المضطرب ق ذلك العصر » فاحتفظت .بحياده 
احتفاظا حمكيا وم تتورط فى الخرب إلا لتحول بين ازدياد سلطان دولة معتدية 
يخثى بأمبا » أولتحفظ للبحار حريئها . وقد ضمت كثيراً من مدن بحر إيجة 
وألنت بنيا وعصية جزرية » » وكانت فى ممارسها حقوق السيادة علببا عادلة 
إلى نحد لم تشلك أية وإجذة منها كبا لها من حدق الزعامة علها . وكانت لها حكومة 
ذات نظام أرستقراطى عن 'أساس دمقراطى © شيبة محكومة رومة 
ق عصر الهمهورية وكانت نمكم مدائن لئدس ٠»‏ و روس 211 
وبالسوس 122505 »؛ ورودس مجتمعة بمهارة وعدل : نسبى » ومتحف المقيمين 
امن الأجانب من الاتيئزات مالم ته أية من ماجر إل من الغرياء ؛ 
وبسطت حايئها على عدد كبير : من الأرقاء » ولما أن تعرضو! للخطر لم تتردد 
فى تسليحهم الدفاع .عن أنفسهم » وفرضت على أغنياء المديئة أن يعنوا بالفقراء 
من أعلها(؛» . وكانث الدولة تواجه نفقاتها بفرض خيريبة مقدارها اثناذ 
فى الماثة على السادرات والواردات ؛ وكانت تفرض المال نسخاء » ومن 
عر فائدة في بعض الأحيان » إلى المدن إذا.حلت با الأزمات . 


وم 


ولما أن خرب الزلزال رودس نفسبا ( 77 ) ء هب جميع العالم اليونائى 
لمعونما ؛ وذلك لآن اليونان على بكرة. أبهم “كاتا يعتقدون أن اختفاءها من 
وسط محر إبجة سيؤدى لاعحالة إلى الفوغى التجارية والسياسية . فأرسل 
هيرون الثانى مثلا ماثة وزنة ذهبية (٠0٠,ء*‏ ريال أمريكى ) ء وأعاد فى 
المديئة نحت طائفة من القاثيل تمثل أهل رودس يتوجهم السرقوسيون »وأرسل 
بطليموس الثالث ثلائة وزنة0©© » وأنتعجونس الثالث ثلأثة آلاف » ومعها 
مقادير كبيرة من اللحشب والقار لنستخدمها فى البناء » وترعت زوجته الملكة 
كريسيس وأع8:ط0 بثلاثة لاف وزنة من الرصاص » وما يعادل انية 
وعشرين أردباً من الحبوب ؛ وبعث سلوقس الثالث بضعى هذا القدر وبعشر 
سفن ذات خمسة“صفوف من المحاديف كاملة العدة . و أما المدن الى قدمت كل 
هنبا نا ينناسب مع قدرما المالية فهده مخطمها الحصر على حد قول بولببوس 619 
لقد كانت هذه الفيرة ٠شكاة‏ فير ة ف دياجير التاريخالسياسى المظلمة » وكات 
قرصة من الفرص القليلة التادرة الى فكر فبا العالم اليونافى وعمل بدا واحدة . 





(«) كانت الوزنة اليوذائية تزن نحو ثمائية وسبعين رطلا مصريا ٠‏ ( امرجم ) 


البالااع ليشن 
الملنية والشرق 


ل م ل الال 
الإمبراطورية السلوقية 
إذا انتقلنا من أرض اليونان: الأصلية يتازين محر إيجة إلى المستقرات 
اليونانية فى آمية ومصر أذهشنا أن نيجد فيا حيأة جديلة ل دهرة وأدركنا أن 
الغصر الهلنسى لم يشهد سقوط المضارة اليوثانية بل شهد اتنشار ها . ذلك أن 
غلوائف فى إثر طوائف من.اللحنود والمهاجرين اليونان أخذث تتدفق عل ىآسية » 
وزادث فتوح الإسكندر. من ضخامة هذه العلوائلف بما آناحت المغاءرات 
اليونانية من فرص وما مهدت لا من سبل جديدة . 
وكان سلوقس الملقب ٠‏ بنيكاتور» :مهال( ( المظفر) ممتاز من بين قواد 
الإسكندر بالشجاعة » وتغقوة الثيال » والكرم الذى لا حد له . وحسبك دليلا 
على هذا الكرم أنه وهب زوجتهالثانية استر تنيسى عهاووإهم]8 السناء لابنه 
دمتريوس لما عرف أن الغلام قد افتتن مها . وغضب أنتيجونس الثانى سين 
جعلت بابل من نصيب سلوقس فزرحفن بجيوشه ليستولى على حميع بلاد الشرق 
الأدنى » ولكن سلوقس وبطليموس هزماه عند غزة (#19) . وكانت الأسرة 
البباوقية تعد هذه الحادثة مبدأ لتاريخ الأميراطورية السلوقية والعصر الحديد » 
وهى طريقة ف التاريخ بفيت فى غرب آسية إلى ظهور الإسلام . ونم سلوقس 
نحت له انه عدة ممالك وثقافات قديمة هى عيلام » وسومرء وفارس » وبابل» 


سس لاا سل 
وأشور »عوسوريا » وفينيقية » وشملت آسية الصغرى وفاسطين فى بعص 
الأحيان » وأنشأ فى سلوقية وأنطاكية عاصمتدن للكه كاننا أعظم ثروة وأكثر 
سكاناً من أية مدن عرفناها ى بلاد اليونان الأصاية . واختار لسلوقية موضعا 
قرب موضع مدينة بابل القدبمة الى شيدت فيه بغداد فيا بعد » لايبعد زلا قليلا 
عن هلتق بر دجلة والفرات ؛ وكان هذا الموضم هن أصلم المواضع لاجتذشاب 
التجارةٌ التبادلة بن أرض الحزيرة والخليج الفار.ى وء! وراءه . ولم يكد 
بمفى علها نصف قرن دن الزمان حتى بلغ عايرها 10١,٠٠١‏ نفس ء 
كانوا خليطا من ععتاف أجناس آسية تسيطر علمهم أقلية يونانية0*» , وكان 
«وقع أنطاكية على بر العاصى شبما موقم سلوقية » ولم تكن تبعد عن مصبه 
بعداً حول دون وصول السفن الحيطية إلها » ولكنها تبعد عنه بعد يجملها 
فى مأمن من هجوم الآساطيل المعادية » وبمكلها من استغلال .حقول وادى 
النبر الفثية » ومن اجتذاب تجارة البحر الأبيض المتوسط وثيالى المزيرة 
وسوريا . وق هذه المديئة شاد الأباطرة الساوقيون المتأخرون قصورهم » 
وظلت المديئة تئمو وتزدهر سحتى صارتث فى عهد ألايوحوس الرابع أَغنى 
مدائن آسية السلوقية»ثرينبا المعابد والأروقة المعمدة : ودورالقثيل ؛ وساحات 
الألعاب الرياضّة » والمدارس ٠‏ وحدائق الأزهار : والشوارع الواسعة 
ذات المناظر الرائعة » والبسائين الحميلة ومنها محديقة دفي »«مامد0 الى طبقت 
الحافقين شبرة ما مها من أشجار الغار والسرو » والفوارات والحداول . 


واغتيل س.لوقس الأول فى عام ١‏ »؛ بعد أن نحكم البلاد حك] صاللحا دام 
خمسا و ثلاثين سنة كسب فهما قلوب شعبه . وأشذت دولته بعد موته ف التفكلك : 





(ه) وقد اسسشرج الأستاذ تروى رترمان هفصاع برمجعآ من هذا الموضع فى 
عام 11 ألواسا ندل ملل أن رجلا من أغنى رجال سلوقية قد لل يبرب من أداء الغر الب 
خسا و عشر ين سنة(1» , 


الا ل 
تمزقها الاختلافات الحغرافية والعنصرية ٠»‏ والتنازع العنيف على. العرش » 
وغارات اللرابرة من كل صوب . واستيسل أنتيوخوس الأول سوتر:»ام5 
( المتقذ ) فى حرب الغاليين ؛-وعاش أنتبوخوس الثانى ثيوس ( الإله ) ٠عيشة‏ 
الإدمان المستمر ٠‏ كأنه أراد أن يثبت مرة أخرى ما تتعرض له البلاد ذات 
الحكومات الملكية المطلقة من خحطر شديد كو بدأت زو-حجته لأو دسى 1200166 
سلسلة الدسائس والمؤامرات الى مزقت البيت المالك شر ممرق وقضت عليه 
فى آخخر الأمر . وكان أنتيوخوس الثالث الأكبر رجلا عظم الكفاية » حسن 
الثقافة ؟ ويظهره تمثاله النصى المحفوظ ق متحف .اللوفر رجلا يونانيا ‏ 
مقدونيا جمع إلى شجاعة المقدونيين ذكاء اليونان . وقد استعاد نحروبه الطويلة 
معظلم الأقالم الى فقدتها الإمراطورية من أيام سلوقس الأول » وأنشأ مكتبة 
فى أنطاكية وناصر الحركة الأدبية الى بلغت ذروتها على يدى مايجر الغزى 
0 أه ععوتا16ة فق أو آخر القرن الثاى . وحافظ هذا العاهلعلى العادة 
اليونانية '» عادة استقلال المدن بشئوها » وكتب إلها يقول إنه : إذا أمر 
بشىء معخالف القوانين » فعلها ألا تير أمره التفاتا » بل يحب أن' تفترض أنه 
فعل ما فعل عن جهل9؟ ٠»‏ . ولكنه قضت عليه المطامع المفرطة » والخيال 
القوى ٠»‏ والعشق العنيف . وهزمه بطليموس الرابع عند رافياهة8مهق عام 
الحزبمة وأعقامما حملته المظفرة إلى بكثّريا والهند )7١8(‏ ء وهى الحملة الى 
جددت أتمال الإسكندر . وأغراه هنيبال بأن يساعده على رومة فأرسل جيشا 
إلى عوبية ؛ وهام وهو فى سن الحمسين حب فتاة حسناء فى خلقيس . وأخيذ 
يغازها غزلا شريفا ٠‏ ثم تزوجها باحتفال عظم » ونسى الحرب وقضى فصل 
الشتاء يستمتع معها بالسعادة0©. . وهزمه الرومان فى ترمييل » وطردوه 
إلى آسية الصغرى » وهجموا عليه هجوما عنيفاً فى مجنئزيا . ولم تطاوعه 
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'نفسبه على السكون فتوزط فى حرب أخخرى ف بلاد الشرق مات ف أثنامها بعد 
“أن حكم ستة. وثلاثين عاماً . 

وكان ابنه م.لوقس الرابع ميال للسلم ؛ صرف شثون الدولة بالاقتصاد 
والحكة » واغتيل فى عام 17٠‏ ق . م وكان أصغر ابنيه فى ذلك الوقث أركونا 
فى أثينة .» حيث ذهب ليدرس الفلسفة . فلا سمع بمو مبلوقسن :"جع جيشا 
زحف به على أنطاكية » وخلع. قاتل أبيه » واعتلى العرش . وكان أثنيو حوس 
الرابع أنجدر أفراد هذه الأسرة بالاههام وأكبر هم أخطاء ؛ ذلك أندكان مز يما 
نادرا من الذكاء والحنون » والحاذبية » وقد حكي مملكته حككما سحازما رغي ما 
ارتكبه من مثات المظائم والسخافات . فقد أجاز لعاله أن يسيئوا استخدام 
سلطلاهم » وأطلق يد عشيقته فى ثلاث مدن ؛ وكان كر بما وقاسيا لايعئمد فى 
أحكامه على عقل ؛ حكم ويصفح عن هوى » ويفاجئ البسطاء من أفراد 
الشعب ؛ بالحدايا القيمة » ويلق بالنقود على روئوس الجاهير فى الشوارع كا 
يفعل الأطفال المنتفون . وكان حب الحمر والنساء والفنون ؛ يفرظ ى 
الشراب ؛ ويقوم من مجلسه فى الولائم رقص عاريا مع أضيافه » أو يتعاطى 
نفايات الطعام والشراب . وكان رجلا إباحيا شاءت الأقدار أن تمقق له 
ماكان نعم به من سلطان . كان يحتقر وقار البلاط وتاحرفه » وبمزرح' مزاح 
عماباً مع كبار رجال الدولة ؛ ويتخى ليستمتع بما مبيئه التخى من الأرف . 
وكان يسره أن تلط بأفراد الشعب لبتعرف مايقولونه عن الملك » وأن 
يتجول فى أماكن الفنائين ليدرس أعمال اللفارين والصياغ ويناقشهم فى 
التفاصيل الفئية لصناعتهم , وكان بشعر نهاسة صادقة للآداب والفنون والأفكار 
اليونائية ٠‏ وبفسله ظلت أنطاكية مائة عام كاماة مركز الفنون فى العالم اليوثانى ؛ 
وكان نعود بالمال بسخاء على الفنانين لينحتوا القائيل ويشيدوا المعابد فى غير 
أنطاكية من مدن هلاس » نأعاد تزيين ضريح أبلو فى ديلوس » وشاد دار 
تمثيل لتيجيا ٠.‏ وترع بالأموال اللازمة لإتمام الأولمبيوم فى أثينة . وإذ كان 
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قد قفبى فى رومة أريعة عشر عاما وهو فى سن يكون قبا المرء سريع التأثر 
ما حوله » فقد تشرب فبا حب الأنظمة الحمهورية ؛ وكأئما أراد أن يستبق 
غهد أغسطس ء فكان يسره ويوائم مزاجه وسياسته أن مخلع على سلطته 
اللكية المطلقة ستارً من الحرية الحمهورية . وكان أهم آثار هيامه بكل ما هو 
رومائى أن أدخل ألعاب المحالدين فى أنطاكية عاصمة ملكه . واستاء الشعب 
من هذه الألعاب الوحشية ٠‏ واكن أنتيوخوس استّرضاه ما أقام له من 
الاستعراضات الفخمة الرائعة وما أنفق عليها من أموال طائلة ؛ فلا أن ألف 
الشعب مظاهر التقتيل عد امحطاطه هذا نصراً له . وكان من مميزاته أنه بدا 
حيائه رواقيا شديد التحمس للرواقية » ثم اختتمها بعد أن تحول فى غير عناء إلى 
الأبيقورية . وكانيستمتع بصغائه هذه استمتاعا بلغ من قدره أن نقش على النقود 
الى ضربت فق أيامهوأنتيوخو س الإلهالبسيسن 8 امام ومعط1 وتاطعولامة) . 
وما أن عدا طوره كا يفعل أمثاله من ذوى الحيال » حاول فى عام 134 أن 
يفتح مصر . وكاد يتم له ما أراد لولا أن أمرنه وومة » وكانت هى الأخرى 
تتطلع إلى الاستيلاء على مصر » أن ينسحب من أرض إفريقية بأمعها . وطلب 
٠‏ أنتيوخوس أن يتاح له بعض الوقت ليفكر فى أمره » ولكن بوبليوس رسول 
رومة رهم فى الرمل دائرة حول أنتيوخوس وأمره أن يقطع برأى قبل أن 
مجتاز محيطها . فاستسلم وهو غاضب ثائر » ونهب هيكل أورشام ليسترد 
ما أنفق فى حملته من الأموال » طلب المحد كا طلبه أبوه من قبل فى شنالخربه 
على القبائل الشرقية » ومات فى فارس وهو فى طريقه إلى هله القبائل من 
الصرع والحنون والمرض© , 
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ل له -. 
#صلللاى 
الحضارة السلوقية 

لقدكانت مهمة الدولة السلوقية فى التاريخ أن هب الشرق الأدفى الاستقرار 
الاقتصادى والنفظام السيامبى » اللذين وهبتهما إياه فارس قبل الإسكندر » 
واللذين أعادتهما إلبه رومة بعد قبصر . ولقد أدت فى واقع الأمر هذه للهمة 
رغ ما ينتاب أجوال البشر من حروب وثورات ونب وفساد . ذاك أن 
الفتوم المقدونية قد حطمت ما أقامته المكومات والاغات من حواجز بين 
الآم . ودعت الشرق والغرب إلى نبادل المصالح التجارية تبادلا أتم مماكان 
بينهما من قبل ؛ وكالت نايجة هذا أن بعنت اللتياة فى بلاد آسية اليونائية بعا 
باهرا جديداً . فبينا كان الانقسام والتزاع وجدب الثربة وول الطرق 
التجارية يقغى على بلاد اليونان الأصلية ٠‏ كانت الوحدة والسلم الثتان احتفظ 
مهما الأباطرة السلوئيوث ذواق أثر عظم فى تشجيع الزراعة والتجارة والعمناعة . 
ول نعد مدن آسية اليونائية حرة فى إشعال نار الثورات أوالتجارب فى أساليب 
الحكي ٠١‏ بل أرئمها الملوك على أن تأتاف . حتى أصبح الاثثلاف إطا يعيد 
فى هذه المدن9©؟ ». وكانت تنيجة هذا أن ازدهرت من جديد مدن قدمة 
مثل ميليطس ؛ وإفسوس ١‏ وأزمر. 

وكانت أودية دجلة والفرات . والأردن . والعامى .و٠يندر‏ . وهاليس» 
و.جيحون شععيبة إلى حد لايستطليع حياانا أن بتصوره الآن لما يثقله من مناظر 
الصحارى ٠‏ والقفار الدءخرية الى تخدلى أ ماعا واسعة من بلاد الشرق الأدنى 
بعد أن ظلت ألى عام كاملة معرضة لعواءل التعرية ٠.‏ ولتقطيع الغابات و اهمال 
الأهلن حر با وزرعها؟» . وكانث الأرض فى أيام تلك الإمير اطوريةترومم! 
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شبكة من القنوات تشرف علبا الدولة وتعنى بأمرها . وكانت وقتثذ ملكا 
للملوك أو النبلاء من رجال حاشتته » أو للمدن » أوالحباكل » أو الأفراد . 
وكان الأقنان هم الذين يزرعونها فى حميع هله الأحوال وينتقلون معها إذا 
ما أورثت أو بيعت . وكانت الحكومة تعد كل ما تحتوبه الأرض من ثروة 
ملكا قوميل0*» » لكنها قلماكانت تعى باستغلالها . وقد بلغت الحرف وقتئد » 
والملان نفسها » درجة عظيمة من التخصص ؛ فكانت ميليطس مثلا مركزا 
هاما لصناعة النسيج + وكانت أنطاكية تستورد المواد الغفل وتحيلها البضائع 
مصنوعة » وبلغت بعض المصانع الكبرى الى تستخدم العبيد درجة لا" بأس 
مها من الإنتاج الكبير ترسله للأسواق العامة0©© . ولكن الاستهلاك الى لم 
مجار الإنتاج ٠‏ لأن فقر الأهلين لم يساعد على قيام أسواق علية كبيرة تشجع 
الصناعات الكبرى . 

وكانت التجارة -حياة الاقتصاد الحلنستى » فهى البى أوجدت الأروات 
الكرى ء وشادت المدن العظيمة » واستخدمت نسبة متزايدة من السكان 
الأخذين فى الازدياد . وحل التعامل بالنقد فى ذلك الوقت محل المقايضة الى 
ظلت أربعة قرون وسيلة للتعامل لم تقض علبا نقود كروسس .. لكلها وقتثل 
كادت نختى اختفاء تاما من تلك البلاد : فقد أصدرت مصر » ورودس » 
.وسلوقية » وبر حموم» وغيرهاءن الحكوهات نقودا بلغت من الاستةرار والتشابه 
حدا يكق لتيسر التجارة الدولية . وكانت المصارف تيسر وسائل الا؟يان 
الفردى والعام . وكانت السفن كبيرة تتراؤح سرعتها بين أربعة أميال محرية 
وستة أهيال فى الساعة » وكان لما فضل تقصير المسافات بعد أن استطاعت السر 
فى عرض البحار . وف الير عنى السلوقيون بالطرق الكيرى الى ورأها بلاد 
الشرق عن فارس » وأكرواءمها » وزادوا فى أطوالا . وكانت طرق القوافل 
الممندة هن أطراف آسية الصغرى تلتثى فى سلوقية تم تفرع منها إلى دمشق ». 
وبريتس ( ببروت) وأنطاكية . وأثرت سلوقية من هذه التجارة الواسعة ». 


4 
.وجمات على [تمالها » فقاءءت أحياء غاصة بالسكان فا وفى بابل : وصمورء 
وطرسوس » وزائثوءن » ورودس » وهل كرنسس » وميايطس ؛ و[فسوس»؛ 
وأزمير ٠‏ وبرحموم ء وببزنطية غ وسز يكور ودوادن ؛ وأياميا وموسومق» 
وهرقلية » وأمسوس. 805أمل8: وسيئوب » وبأتبكبيوم #اناعدمه 83011 ١‏ 
والبينواطاة » ولسياكيا واءتاعوسماور]ء وأبيدو “نء وتسلونيكا (سلونيكا) » 
وخلقيس » ودياوس» وكو رنثة» وأ مر أشيأواع هموق » وإبدامنوسوناماسه لامع 
( درازو الخالية ) : وتراس » ونيو ليساامموء20( نايل ) ورومة ؛ومساليا» 
وانجود يوم انا 0 ١‏ ويثور نوس 8800581005 ( بالر و4 ؛ وسرقوسة » 
ويوتيكا ههاانا » وقرطاجة » وةورينى #معمو0 والإسكندرية . وكانت شبكة 
ناشطة من طرق التجارة .ربط أسبانيا فى عهد قرطاجة بروءة ؛ وقرطاجة ى 
أيام هملكار وسر قوسة فى عهد هير ون الثانى برومة أيام 1 ل سبيو ؛ ومقدولية 
فى عهد الأنتجونيين » وبلاد اليوئان فى عهد العصب امتحالفة » ومصرقعهد 
البطالمة ٠‏ والشر قالأدىى عهد السلوقين » والحهند ق عهد آل مور يادو نداة 
والصين فى عهد أسرة هان . وكانت الطرق الآتية من بلاد الصين تخئرق 
التركستان » وبكثريا » وفارس » أو مجتاز محر أرال والببحر الأسود وخر 
قزوين . أءا الطرق الآنية من الهند فكانت تعتاز أففانستان وفارس إلى ساوقية 
أو مخترق بلاد العرب والبتراء إلى أورشلم ودمشق » أو تعير حيط المندى إلى 
أدانا زعدن ) ثم تجتاز البحر الأحمر إلى أرستوى ( السويس الخالية ) ٠‏ ومنها 
إلى الإسكندرية . ومن أجل الإشراف على هلين الطريقين الأتخرين اشتبك 
السلوقيون والبطالمة فى « امروب السورية » الى أضعفتهما حميعا آخخر الآمر 

ضعفاً أخضعهما إلى رومة , 
وورئت الملكية السلوقية التقاليد الأسيوية فكانت ملكية مطلقة . لانحد 
من ساطتها حمعية شعبية . وقد نظ بلاط الملك على الطراز الشرق فكان فيه 
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رجال التشريفات ذوو الملابس المزركشة » واللخصبان ؛ والخلل الرمية > 
والبخور والموسيى ؛ ول يبق فيه ثىء يونانى عدا الكلام والملابس الداخلية . 
ول يكن الأشراف فها زعماء شبه مستقلين كا كانت الخال ى مقدونية وى 
أوربا فى العصور الوسطى » بل كانوا موظفين إدارين أوعسكريين بعينهم 
الملوك . وهذا النظام الملكى هو الذى انتقل من بلاد الفرس عن طري قّالسلوقيين 
والساسانيين إلى رومة ف عهد دقلديانوس ء وبزنطية ى عهدقسطنطين . وكان 
السلوقيون يعرفون أن سلطائهم ق هذا الحرط الأجنبى إنما يعتمد على ولاء 
السكان البونان ء ولهذا بذئوا كل ما يستطيعون من جهد لإعادة المدن اليونانية 
القدبمة وإنشاء مدن أخدى جديدة ؛ فأنشأ سلوقس الأول تسع مدن ياسم 
صلوقية وستآ باسم أنطاكية وخسا بامم لأوديسيا » وثلالاً بامم أيامياء وواحدة 
باسم اسيرتوئيس #عنوو)وم)5 » وحذا خلفاه حذوه بقدرما وسعته جهودم 
البى كانت أقل من «جهوده . ونحث هذه المدن وتضاعف عددها كا حدث ق 
أمريكا فى القرن التاسم عشر. 

وعن طريقهم أل غرنى آسية يصطيغ بالصبغة اليونانية مخطى سريعة ف. 
ظاهر الأمر . ولاحاجة إلى القول يأن هذه العملية كانت قديمة العهد » تقد 
بدأت فى أيام الحجرة الكدرى ء وكان الانتشار الملنسى من بعض نواحيه هو 
نبفمة أيونيا من جديد وعودة الحضارة اليونانية إلى مواطها الأسيوية القدمة ع 
ولقدكان اليونان حى قبل الإسكندر يشغلون مناصب رفيعة فى الإمير اطورية 
الفارسية » كا كان التجار اليونان يشيطرون على المسالك التجارية فى الشرق 
الأدنل القريب . أما الآن فإن الفرص السياسية والتجارية والفنية قد اجتذبت 
سيلا جارفاً من المهاجرين المغامرين » والمستعمرين والكتبة » والخند والتجار. » 
والأطباء » والعهاء » والسرارى . وكان المثالون والخفارون اليونات ياحتون 
الماثيل وينقشون النقود لملوك فينيقية ؛ وليشيا » وكاريا » وصقلية » وبكثريا. 


ورهرعت الراقصات اليونانيات إلى اللغور الأسيوية2©90 » وغتثىى الفساد اللفلى 
مليذسى ستار يوثانى ظريف » وأثارت مدارس الألعاب الرياضية اليوئائية 
وساحاتها فى بعض الشرقيين شغفاً لم يألفوه من قبل بالألعاب والميامات. 
فأئشأت المدن طرقاً جديدة تمدها بالاء ونظماً جديدة لصرفالأقذار »ورصفت 
الطرق ونظفت . ونشطت المدارس » ودور الكتب » والثيل والقراءة 
والأدب ؛ وكان طلاب العلم فى الكليات والخاءعات يطوفون بشوارع المدن 
محاجج بعضهم بعفياً ؛ أو محاجون الئاس كما كانوا يفعلون فى العهد القدم ؛ 
ولم يكن أحد محسب من المثقفين إلا إذأ كان يفهم اللغة البونانية » ويستطيع 
الاستمتاع ممسرحيات مناندر » ويورهديز . وكانت سيطرة الحضارة اليونانية 
على بلاد الشرق الأدثى من.أغرب الظواهر ف التاريخ القدم ؛ ول ئر آمية 
من قبل مثل هذا التبديل السريع الواسع المدى . غير أننا لانعرف من تفاصيله 
وآثاره إلا الأزر اليسير ؛ ذلك أن ما وصلنا من المعلومات عن آداب آسية 
السلوقية ٠‏ وفلسفنها » وعلومها نجد ضثيل ٠١‏ وإذا لم جد فيه إلا عددا قليلا 
من الشخصيات الحبارة أمثال زيئون الرواق . وسلوقس الفلكى » وف العهد 
الرومانلى مليجر الشاعر ٠.‏ وبسيديس الذى'كان بم بكثر من العلوم الختافة 2 
إذا لم نجد إلا هذا العدد القليل فإنا لانستطيع أن نجزم أنه لم يكن هناك كثير ون 
غير هم . , والحق أن هذه الثقافة كانت ثقافة مزدهرة » ذات ألوان «تعددة » 
رقيقة مهذبة ؛ متتحمسة » لاتقل نخصباً فى الفنون عن أية ثقافة سبقاها . ومبلغ 
علمنا أنه لم توجد قبلها ثقافة تضارعها فى سعة انتشارها وى وحدتما المعقدة 
بن ماكان محيط مما من بيئاث متباينة . وقصارى القول أن غرب آسبة ظل 
مدى قرن من الزمان تابعاً لأوربا » وأن السبيل قد مهدت لأسلام الروماقى 
والتآ لف المسييحى الام الشامل , 

ولكن هذا لايعنى أن الشرق قد غلب على أمره » فقد كانت تخصائصه 
متأصلة فيه قديمة العهد » ولم يكن دن اليسير أن يسلم روحه إلى الغرب أي كانت 
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قوته . لهذا ظلت حمهرة النآس تتخاطب بلفاتها الوطئية » ونجرئ على ستها 
وأسالبها المألوفة من قدىم الزمان » وتعبد الآلحة ابى كان يعبدها آباؤها 
وأجدادها ؛ وكان الغشاء اليونانى الذى يغشى البلاد البعيدة عن شواطن الإبحو 
الأبينض المتوسط رقيقاً » وكانت المراكز اللينية القائمة فى هذه الأصقاح 
أمثال سلوقية على نهر دجلة جزائر يونانية فى البحز الشرق . ولم' مزج فهذه 
الأصقاع الأجناس والثقافات الاءتزاج' الى كان حلم به الإسكندر ؛ بل 
كان من فوق سطحه يونان وحضارة يونانية » من نحتما خليط من الشعوب 
والثقافات الشرقية » ولى تدخل الصفات الذهنية اليونائية فى العقل الشرق ‏ 
ولم تحدث ما امتاز به اليونان من نشاط وحب للجديد » وحرص على الششئثون 
الدنيوية' » ورغبة شديدة فى الكمال » والتعببر عن الذات والزعة الفردية 
القوية ٠‏ لم محدث هذا كله تغيرا ما فى أخلاق الشرقيين . بل حدث عكس. 
هذا » حدث على مر الأيام أن جاشت أساليب التفكير والإحساس الشرقية 
.من أسغل وغمرت الطبقة اليونانية الحا'كة » ثم نقلها هو'لاء إلى الغرب فكانت 
هى الى بدلت العالم الوثثى » . فى بابل استعاد التاجر السانى ومتصر ف 
اليكل الصابران سيطرمبما على اللى المتقلب الفرار » فاحتفظا بالكتابة 
المسهارية » وأنزلت اللغة اليونانية إلى المكانة الثانية فى عالم الأعمال ؛ وأفسد 
التدجم » والكيمياء الكاذبة » فلك اليونان وعلومهم الطبيعية » وأئيتت الملكية 
المطلقة الشرقية أنها أقوى من الدمقراطية اليونانية » وانبى الأمر بأن فرضت 
صورنها على الغرب نفسه » فأصبح الملوك اليونان والأباطرة الرومان آلة كما 
كانوا فى بلاد الشرق ٠‏ وانتقلت نظرية حق الملوك المقدس الى كانت تسود 
بلاد الشرق إلى أوربا الحديثة عن طريق رومة والقسطنطينية . 

وبث الشرق عن طريق زينون نزعته التجريدية والحيرية فى الفلسفة 
اليونانية ء كنا سرى تصوفه وتفواه من مثات السبل إلى الفراغ الذىتركه تدهور 
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الدين اليوناتى السلم . وسرعان ما قبل اليونان آلة الشرق ورأوا أنهم فى 
جوهرم آلهتهم هم ؛ ولكن ابيوناق لم يكن فى واقع الأمر يؤمن بالآلمة كما 
كان يمن مها الشرق » ولهذا ببى الإله الشرق ومات الإله اليونانى » فعادت 
أر تميس الإفمزية كا كان تإلحة شرقية للأمومة » ذات أثى عشر ديا ؛واستسم 
عدد عظم من غزاة اليونان الطفوس الدينية البابلية ٠‏ والفينيقية . والسورية . 
وقصارى القول أن اليونان عرضوا على الشرق الفلسفة »وأن الشرق عرض 
على اليو نان الدين » كانت الخلبة للدين ٠‏ لأن الفلسفة كانت ترفا يقدم للأفلية 
الضئيلة » أما الدين فكان سلوى لاكشرين . واستعاد الدين سلطائه فى هذا 
التبادل التار عخى المضطرب بن الإمان والكفر ؛ والازعة التصوفية والئزعة 
الطبيعية ؛ والدين والعلم ؛ وذلك لأن الدين أحرك ما ينتطوى عليه الإنسان من 
0 . وقد سر العالم الذدى زالت عن أعينه 

غشاوة الخداع » العلم المستقل » الذى سم امروب » سر هذا العالم أن يعود 
إليه الإبمان والأمل . وكانت أعمق فتوح الإسكندر أثرآ ننيجة أبعد ما تكون. 
عن العقول ؛ ألا وهى اصطباغ الروح الأوربية بالصبغة الشرقية . 


(» -قصةالحضارة »ج 8 » مجلد ؟) 
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فصل ثالث 
رع#سسوم 


تقد كان امتصاص آمبية للتونان امتصاصا تدر ميا ستياً فى ضعف قوة الدولة 
السلوقية » ونشأة مالك مستقلة على أطراف العلل المتفيى . فقد أقامت منذ 
عام بلاد أرميئية 3 وكبدوكيا وتيقس ء وبيثينيا مالك مطلقة مستملة ؛ 
ىم تلبث المدن اليونانية القائمة على "شواطئ البحر الأسود أن خضعت نكم 
الأسيوين . وانفصلت بكثريا وعديانا من كم السلوقيين حوالل عام 16٠‏ و 
وق عام 147 اغتال أرسسيززعم البارى أمعوم ‏ وهى قبيلة إيرانية بدوية ب 
جاكيم بلاد الفرس الملوق » وأنشأ مملكة بارئيا التى قدر نا أن نتازع رومة 
سلطائها عدة قرون ؛ وف عام 7/87 استولى فلاتتروس 5ن©هاداففاط على تسعة 
آلآف وزنة من المال » وكان لسمخوسوؤناطعوم»عور! قد اثتمنه علمها 0 
استولى على تل برحموم الحصين فى آسية وأعلن استقلالها عن الدولة السلوقية , 
وضم ابن أأخيه أمندز الأول وعمعسسع الأول إلى ملكة يجانى م#موالط وأترئ نيوس 
. قنا6ة:قاموجعل برحوم مملكة مطلقة مستفلة ذات سيادة ( 757 ) . وكان 
لأتلوس الأول يساهطاهفضل كبير- على آسية اليونانية لأنه صد علتها الغاليين 
الذين اخترقوا هذه الأضفاع حتى وصلوا إلى أسوار مدينته ( 770 ) ؛ 
وواصل أمنز الثانى أكير أبنائه حك أبيه الممازم » ولكت أثار دهشة اليونان 
بأن استغاث برومة لتحميه من أنتيوخوس الثانى ؛ وبعد أن هزم ممعونها. 
ألتيوخوس عند مجدزيا ترك له الرومان جميع بلاد آسية الصغرى تقريبا » 
وخلفه على العرش أخوه أنلوس الثانى » وكان يرتاب قى مة مقدرة أبنائه على 
أن محتفظوا بحرية برحموم » فأوصى بملكه وهو على فراش الموت ( 17"4) إلى 


برومة . 
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وبذلت الدولة الصغير ةكل ماف وسعها لتتكفر عما أحاط عولدها ونشأتها 
من غدر وخيانة » فأخذت تنافس الإسكندرية بوصفها مركز؟ للعلم والفن ؛ فلم 
تنفق كل ما عاد علبا من خيرات المناجم ؛ والكروم » وحقول الغلال » ومن 
نسيج السوف وصناعة رفائق الحلد والعطور ء والآجر والقرميد » ومن 
سيطرةبا على تجارة شمر إنجة ء نقوك إنها لم تنفق كل ما عاد علبا من هذا فى 
إنشاء جيش وأسطول قوين بل أنفقت بجائبا كبيرآ منه فى تشجيع الآدب 
والفن ؛ ذلك أن ملوك برحموم كانوا يؤمنون بأن الحكي والأعمال التجارية 
والمالية الخاصة تستمايعان أن تثثافسا تنافساً يواتى شير اكرات » وأن تقضيا على 
كدر من أسباب العجز والشره . فقد كان الملك يستخدم العبيد فى زبيع 
مساحات واسعة من الأرضين » ويدي ركثيرا من المصانع » والحاجر والمناجم » 
وإن لم يكن ذلك بطريق الاحتكار . ومبذه الطريقة الفذة ازدادت اللروة 
وتضاعفت ٠.‏ وأضحت بر جوم حاضرة مزخر فة » اشهرت عذبح ديؤن 
وبقسورها الفخمة ١‏ وبمكتبنها الجامعة . ودار ثمثيلها العظيمة » ور بما كان 
فها من ساحات رياضية وحماماث ؛ بل إن ماكان فبا من دو رات مياه عامة 
لإشباء بففسل إدار تا البلدية290 . ول تكن مكتبتها الجامعة يفوقها فى عدد 
#لداها . وى شبرة علانما الواسعة إلا مكتبة الإسكندرية وعحدها ؛ وكان 
معر ذس صورها تعتوى على مجموعة عظيمة من الرسوم الملونة يتردد عليا 
الزائرون ليستمتعو! الما . وئلات بر حموم خسن عاما أنضر زهرة فى الحضارة 
الهلينية , 

وكان بيث سلوقس فى هذه الأثناء آنعذا فى الاضمحلال والفناء . ذلك أن 
كيام المالك المستقلة في أنحاء الإمير اطورية السلوقية كان يقصر سلطان الملوك 
السلوقيين على سوريا وبلاد المزيرة . وأخذت بارئيا وب رحموم ؛ ومصرء 
ورومة تعمل جاهدة فى صير وأناة لإضعاف هذه الآسرة » يساعدها على هذا 


المدعون الذين 'كانوا يطالبون بعرش البلاد كلا انتقل هذا العرش من ملت إل 
ملكءكا تساعدها المزازات والانشقاق وافر ب الأهلية , وبيناكان دمتريوس. 
الأول يعيد القوة والنشاط للحكومة السلوقية » إذ جيشت رومة فى عام6١‏ 
«جيشاً من مرتزقة الحند جاءعت مهم من كافة الأنحاء لتأييد مغامر من أهل أزمير 
ف مطالبته الباطلة بعرش البلاد . وانضمت برحوم.ومصر فى الحجوم عل, 
دمتريوس » فقاوم هذا الملك جيوش أعدائه مقاومة الأبطال » وخر صريعاقه 
ميدان القتال , وآلت سلطة السلوقيين إلى يدى رجل حقير خامل يدعى 
الكسندر بالاس5هاه8 ع0 همداق ء كان ألعوبة فى أيدى عشيقاته ورؤمة . 
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سولاك 
الملنية و الهو د 


يدور تاريخ بلاد البود ق العصر الهلنسى حول نزاعين : الكفاح الخاررجى, 
بين آمسية السلوقية ومصر البطالمة للاستيلاء على فلسطين ٠‏ والكفاح الداخى 
بين أساليب اهياة الهلنية والعيرية . فأما الكفاح الأول فهو تاريخ ميت » وف 
وسعنا أن نفرغ منه فى عبارات موجزة » وأما الكفاح الثانى فهو ف اعتقاد 
مائيوآر نلد هاممءه #عطاواة أحد الانشقاقات الكالدة الى طرأت على الأفكار 
والمشاعر البشرية . وكانت بلاد البود ( أى فلسطن الواقعة جنوب السامرة » 
فى التقسمم الأول لإمبراطورية الإسكندر من نصيب بطليموس ؛ ولكن, 
السلوقين لم يقبلو! قط هذا التقسم لأنهم وجدوا أنفسهم بمقتضاه منفصلين عن 
البحر الأبيض المتوسط ولأنهم كانوا يطمعونفيا قد يعود علهممن ثرا بسببه 
التجارة المارة بدوشق وأورشلم . واننصر بطليموس فق الحروب الى ثاريته 
بسبب هذا الأزاع » واستولى على بلاد البود وظلث نخاضعة اسلطان البطالمة 
أكثر من ماثة عام (718--148) » كانت توادى فى سلالها جزية سنوية 
مقدار ها ثمانية لاف وزئة ؛ ولكنها ازدهرت وعمها الرخاء رغم هذا العم 
الثقيل , وقد نرك البطالمة أبلاد البود قسطا كبيرا من الحكم الذاقى » حت 
سلطان كاهن أور شلم الأكبر والحمعية الوطنية الكبرى. وأضحت الحروسيا . 
أو مجلس الكبار » الى أنشأها عزرا ونحميًا قبل ذلك العهد تمائى عام » مجلس 
شيوخ وحككة عليا فى وقت واحد . وكان أعضارها السبعون أو الأكثر من 
السبعين متارون من بين رؤساء الأسر الشبيرة ف البلاد » ومن ببن أكير 
ان العلم ( السغر م «رأمعاه5 ) . وقد ظلت قرارات هذه الجمعية ا اعروفة 
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و الدبرسفر م » صتذتعزة5 عمطن0 أساس الدين الهودى العام من العصر 
الملنسّى إل العصر الحديث . 

وكان أساس الهودية هو الدين : “قاكانت فكرة وجود إِلهِ قادر تسيطر 
على كل ناحية من نواحى الحياة البودية وكل لحظة من لحظانها . وكان مجلس 
الكيراء يفرض القوانين الأخلاقية و«لآداب الاجماعية جميع دقائقها . ويشرف 
على تنفيذها إشر افا ناما . وكانت أسباب اللهو والتسلية والألعاب قليلة محدودة » 
وكان الزواج بغير البود محرما » وكذلك العزوبة وفتل الأطفال . ومن ثم كان 
البود يلدون كثراً ويربون حميع أبنائهم . وظللوا طوال العصور القديمة 
يتكائرون رغ, الدروب والماعات حى بلغ عدده فى الإميراطورية الرو مانية 
أيام قيصر سبعة ملابين . وكان معظ, السكان قبل العهد المقدونى بشتفلون 
بالزراعة » لأن البود لم يكونوا قد أصبحوا , بعضص أمة من التجار . وقد 
كتب علوم يوسفوس وناطاوءوه[ فى ذلك العهد المتأخحر » وهو القرن 0 ل 
بعد الميلاد ' يقول : ١‏ لسنا شعبا تجاريا0؟9© ٠‏ . أما الشعوب التعجارية المغليمة 
ذلك العصر فهى الفينيقيون والعرب واليونان . وكان الرق موجودا فى بلاد 
البود آنا كان ق غيره من الأقطار ٠»‏ غير أن حر ب التلبقات “كانت هادثة 
نسبياً . ول يكن للفثون عاكنظم شأن عدا الموسيى فقد كانت راقية مزدهرة . 
وكان الناى والطبل ٠‏ والصنوج و ه قرن الكبش » أو البوق . والقيثارة . 
تستتخدم مصاحبة للصوت الواحد . أو للأغانى الشعبية » أو الترانيم الديلية . 
وكان الدين البودى يعنب على الطقوس اليونانية استر ساها فى اللمضوع لحيال 
الشعب ويزدرما لهذا السبب ؛ وكانت الصلة مقطوعة ببنه وبين الصور . 
والنبوءات » ومعرفة الغيب بالنظر فى أحشاء الطير و وكان أقل تعسيدا » 
وتخريفاً » وأقل مبرجة ومرحا من دين اليونان . وكان الربانيون يواجهون 
طقوس الشرك اللنية بإنشاد هذه النغمة الى لإتزال تتردد حى اليوم فر كل 
كيس يهودى : ١‏ استمعى يا إسرائيل : الرب إنا ٠‏ الرب واحد ه . 
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وأدخل الغزاة اليونان فى هذه الياة.البسيطة المتزمتة كل ما فى الحضارة 
المهلبة الأبيفورية من أسباب الهو والغواية . وقد كان نحيط ببلاد البود حلقة 
عن المستقرأت والمدن اليونانية : السامرة » ونيوبوليس » وغزةء وعسقلاتن » 
وأزوتس وتمعم (أشرود) وجبا هدمو[ ( يانا ) » وأبولونيا ونسدهالدممم + 
ودور يس 9088 0 وسكقيناة10 ه520 »وبو ليبس عام 2(حيفا) وأكور عكا . 
وكانعلى الضفة الأخرى من بر الأردنعصبة منعش مدن يونانية:هى دمشق» . 
وجدارا وبودوقن » وجراسا ددء0»ء وديوم سددز9» وفلدلفيا »وبلا وزاعمء 
ورافياواناموم وهبرهممانا » واسكيثو بو ليس وةامموط اي 5 وكنيثا هماع م62 
وكانت تقوم فى كل واحدة عن هذه المدن نفلم ومؤسسات يونانية وهيا كل 
للآلحة والإغات اليونانية » ومدارمن » وتجامع علمية » ومدارس وساحات 
للألعاب الرياضية » وألعاب يشترك فيها الناس وهم عراة .وأقبل على أورشلم 
من هذه المدن ومن الإسكندرية » وأنطاكية » وديلوس »ورودس يونا 
وجود محملون العدوى الملينية » عدوى التبحر فى العلم والفلسفة » والقن + 
والآدب » والاستمتاع بالجال واللذة » والغئاء » والرقص »والشراب » 
والطعام » والألعاب الرياضية » والعشيقات » والغلان ؛ فضلا عن السفسطة 
المرحة » الى ترتاب فى حميع القوانين الأخلاقية » والتشكك الذى قفى على 
كل عقيدة فى خبوارق الطبيعة . وهل يستطيع الشاب البودى .أن يقاوم 
هذه المغريات ٠‏ الى تدعوه إلى الاستمتاع باللذة وإلى التحرر من لاف 
القيود الضيقة الثفيلة ؟ لقد بدأ الشبان البود الفكهون يسخرون من الكهنة 
وبصفونهم بأنهم طلاب مال » كا يصفون الأتقياء من أنبامهم بأنهم حنى » 
ينحدرون إلى الشبخوخة من غير أن يعرفوا الملاذ والرف 5 الحياة . 
وانقضم إلهم فى هذا أغنياء البود » لآنهم كانوا يستطيعون أن يستجيبوا لداعى 
الغواية . وأحس المود الذينكانوا يطلبونالمناصب منالموظفين اليونان بأن من 


-824ه- 


حسن السياسة أن يتكلموا اللغة اليونائية » وأن يعيشوا كما يعيش اليونان » بل 
أن يقولوا بضع كلات طيبة فى حت الآلمة اليونانية . 

وكانت ثلاث قوى تحمى البود منهذا الحجوم القوى على عقلهم وحواسهم 
حى ماوقع علهم من الاضطهاد أيام أنتيوخوس الرابع » وحماية رومة : وسلطاث 
القانون وهيبته لأنه كان فى اعتقادالبود وحيا مزلا منعند الله . وتجمع الأتقياء 

من البود » كما تتجمع الكرات البيضاء فى الدم للياية الحسم من جرائم 
الأمراض ؛ وألفوا هيئة من الصفوة الختارة أطلقوا علبها اسم « المتفين» . 
وبدأت هذه اللماعة ( حوالى :عام ٠٠‏ ق ل ادا عن 
أن متنعوا عن شرب الحمر زمنا معينا » ثم ذهبوا فيا بعد مدفوعين بسيكولوجية 
الحرب امحتومة إلى أبعد حدود التزمت » فحوموا يع الملإذ وعدوها استسلاما 
للشيطان واليونان . وعجب منهم اليوتان أشد العجب وضموهم إلى زمرة 
الفلاسفة الزاهدين العرايا العجيبين الذين التقت مهم جيوش الإسكندر فبلاد 
الحند.. وحى البودى العادى نفسه كان يعارض فى تزمت لخاعة المتقين الشديد 
ويبحث لنفسه عن خظة وسطى بين التزمت والإباحية ). ولعله هو وأيثاله 
كان يستطيع أن جد هذا الل الوسط لولا أن أنتيوعوس إيفانيز .حاول أن 
يقح الخلنية فى بلاد البود بالإقناع تارة وبالسيف تارة أنجرى . 


وظلت بلاد الهود تابعة لمصر حتى عام /14 حين هزم أنتيو و سالثالث 
بطليموس الخامس وضمها إلى الإهمراطورية السلوقية . وكان الهود قد ملوا 
حم المصرين فأعانوا أنتيوخوس ورحبوا باستيلائه على أورشلم وتخريرهم 
من حكامهم ؛ ولكن خافه أنتيوخوس الرابع لم يرفى بلاد البود إلا أنها مصدر 
للإيراد ؛ وكان وقتئذ يستعدٍ لحروب عوان تتطلب الكشر من الأموال » فأمر 
البود أن يوْدوا إلى خزانة الدولة ثلث ممصولاتمم .من ابوب » ونصف 
ما تثمره أشجار الفاكهة147) . ثم عين جيسن المعروف بتذاله وملقه حاخاما 


أكر : وتجاهل.ى.هذا التعيين ماجرت به العادة من توارث هذا المنصب 
الديى . وكإن جيسن هذا مثل الجزب القائم.فى أورشلم والذى ينادى يفرض 
الثفاقة الحلنية على بلاد.البود » ويطلب الإذن وك وه تلك 
البلاد . وأصغى أنتيوخوس إلى مطالبه وهو فرح مستبشر لأن اختلاف اللقوس 
الديثية الشرقية فى بلاد آسية اليونانية وقوة هذه الطقوس كانا يقلقان باله إذكات 
بحلم بتوحيد [مبراطوريته المتعددة اللغات والأجناس بإعضاعها كلها لشريعة 
واحدة وعقيدة واجدة . ولا أن أبطأ جيسن فق العمل للوصول إل هذه الغاية 
عن أنتيوخوس بدلا منه مئلوس » بعد أن وعده بأكثر مما وعده به سلفه 
ونفحه برشوة أكير 2*0 . وتوحد مبوة وزيوس عل يدى منلوس » وبيعت 
آنية المعابد لللحصول على المال » وقريت بعض اللباعات البودية القرابين 
إلى إلآلة الهلئية . وانتحت ى أورشلم ملرسة للريابة البدنية واشتزك 
شباب البود والكهنة أنفسهم وهم عراة فى الألعاب الريافبية . وبلغ من 
تحمس بعض شبان اللبود للهانية أن تحملوا جراحات فى أجسامهم ليعاللهوا 
مما بعض العيوب الى قد تكشعن عن أصْله © . 

وارتاعت كثرة الشعب البودى من هذه التطورات وأحست أن دينها يكاد 
نهار من أساميه » فانحازت يل آراء المتقين ؛ ولا أن طرد بويليوس ( ١58‏ ) 
أتيوخوس الرابع من مصر » شاع فى أورشلم أنه قعل » فاغتبط البود بالنبأ » 
وتخاعوا الموظفين المعيندن علهم من قبله » وقتلوا زعماء الحزب الذدى كان يدعو 
إلى الثقافة الحلينية » وطهروا الحيكل مما كانوا يرونه منكراً أوكفراً . لكن 
أنيوخوس ل يكن قد مات » بل هزم وذل وأصبح ققيراً معدما ) وقد أيقن 
أن البودكاتوا سببا فى هزيمته فى مصر وأمْهم كانوا يأتمرون ليعيدوا 0 
البطالمة239 + اد إل أورشلم وذيح لان من البود رجام وسائهم ع 
ودنس الميكل ولهبه » وصادر مله الذهبى وآنيته وكنوزه وغيمها إلى 
اللتزائن الملكية » وأعاد إلى منلوس شلطته العليا »وأمر أن يثقف المبود كلهم 
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على اثرخم منهم بالقافة اللينية"( 164 ) ء وأن بعود افيكل كا كان ربا 
مقدسآ لزيومن "وأ يقأم مذلبح يونانى فوق للذبح: القدم » وأن يستبدل. 
بالقرابين القديمة قربان من الحنازير . ثم حرم تقديس السبت والاحتفال 
بالأعياد البودية' » وجعل الختان جرعة يعاقب علبا بالإعدام ٠‏ وحرمته 
جميع مرأسم الدين البودى ف جميع أنحاء بلاد البود وألزم الأهلون باقباع 
المرامم اليوثائية : وعوقب منْ مخالف هذه الأوامر بالإعدام . وكان كل من. 
أ من الود أن يأكل ل ايروكل من يوجد علدهاكتاب الشريط يشجن 
أو يقئل » وأمر أن حرق هذا الكتاب أنى وسجباة!», وأشعلت النار ف أورشلم 
ننسبا”» “وعدت موادا ؛ وببع' سكانها" البود أن أسواق الرقيق » وج 
بالأجانب لبقيقوا فى مواضعها”'» وشيد تحصن جديد. على جبل صبيون .» 
ووضعت فيه أحامية من الخند' لتحكم المنيثة. بامم الملك 2190 . ويبدو أن 
أتتبوحوسن سعئ .فى بعضْن' الأوقات لأن مجعل نفسه إها ء وأنة طلب إلى 
اللأس أن يتخذوه إلا يعيدونه2؟) , 

وزاد الاضطهاد شدة على مر الزهن . ذلك أنه يوجد اما فى كل مجتمع 
أقلية فطرت"على الابتهاج إذا أذن ا بالاضطهاد » لأنها ترى فى هذا الانهطهاد 
. انللاقا من قيود الحضارة . وكان عملاء أنتيوخوس من هذه الأقاية ٠‏ فإنهم 
بعد أن قضوا على -حميع مظاهر البودية فى أورشلم انطاقوا انطلاق اللهب 
يبحثون عن هذه المظاهر فى" المدائن والقرى ؛ وكانوا نا حلوا خر و نالأهلن 

بن 'الموت (الاشتراك فى العبادات الملئية رءا تتضنمته من أأكل للم الحناوير. 
لمذبوحة' ل النسنب0؟© . وأغاقت قت جميع الحيااكل والمدارس الجودية 0007 
يع من' يأبون الاشتغال 'فى يوم السبت عصاة خارجين على القانون وأدنم 
البود ف عيد باعوس أن يزينوا بابلاب كاليؤتان ألفسهم » وأن يشتركؤا فى 
المواكب » وأن ينشدوا الأناشيد الحمجية كرما لديونيش . وصضدغ الكدرون 
من اللهود' عا أدروا به 4 وتزقبوا أن تمر اإعاضفة » وفر كثيرون'غيرهم إلى 


الكهوف أو ر المعاقل الخبلية الثائية 2 وعاشوا على ٠١‏ ياتقطونهتخطدة من القول؛ 
وثبتوا على ممارسة أساليب الجياة لببودية . وأغا المتقون م يطوفوت جم 
يدعرنهم إلى الشجاعة والمقاوهة' ا 
آوى إلبا آلاف من البود ‏ رجال ونساء وأطفال - فأمرومم بالتروج ؛ 
فلا عصوا أهر الحنود وأبوا كذلك أن يزيلوا ماعساه أن يكون فى مداخل 
الكهوف من الحجارة » لآن اليوم كان يوم السبت » أععل فهم الخنود الثار 
والسيف » وقتاوا كثيرين مي اللااجثئين » واختتق الباقون بالدشان292 . وق 
المدن قبض على النساء اللانى خئن من ولدن حديثا من الأطفال وألقن هن 
وأطفاهن من فوق الأسوار 29 . وماكان أشد دهشة اليوئان من استمسأك 
الأهلين بدينهم القدم » ذلك أنهم لم يروا من عدة فرون مثل هذا الإخلاص 
للرأى والاستمساك بالعقيدة , وكانث قصص الاستشباد تتناقلها الألسن وتملاً 
با الكتب + فضربت المسيحن أمثلة صادقة فى الاستشباد والشيداء . وهكذا 
أضحت البودية ديئا وقومية وثبئت قراعدها وتأصلت جلورها وآئرت 
العز لة لتحتمى بها من أعداتها , 

وكان من بين البرد الذين فروا وقتثذ من أورشلم عتائياس كداطئه فاهلا 
من أسر ة هزموناى اوووروع1] من سبط هارون وأبناوه الحمسة يوهنان 
كاديس ؛ وسيمول » وبوداس » واليزر ؛ ويوناثان . ولا أقبل أبلدز عامل 
أننيو حوس إلى مدين80001 الى -لأ إلا هوئلاء الستة ‏ أمر أهلها أن يجحدوا 
٠.الشريعة‏ » ويقر بوا لزيوس . وجاء متاثياس الشيخ ومعه أبئاواه اللدمسة وقال: 
ولو ان حميع سحان المملكة أطاعو ١‏ أمركم اأروق من :دين أبائهم لبقيت 
أنا وأولادى اللدمسة مستمسكين بعهد آبائنا الأولين » . ولما ان اقترب أحد 
البود من المذبح ليقرب القربان المطلوب ذنحمه نتالياس بيده وذبح أيفما 
مندوب الملك , ثم نادى فى الشعب قائلا : ١‏ من كان يغار على الشر بعة » وأراد 


ب © ل 


أن يوئيد العهد فليتبيى 624 . فسار وراءه هو وأبنائه كثيرون من القروين 
حبى وصلوا إلى جبل إفراهم . حيث انضمت إلهم حماعة صغيرة من الشبان 
الثائرين ومن كان باقيا على قيد الحياة من « المتقين ) . 

وبعد قليل من هذا الحادث توق متائياس بعد أن أوؤصى بأن يرأس أتباعه 
من بعده ابنه بوداس المعروف باسم مكانى80©. وكان بوداس هذا رجل حرب 
أو من الشجاعة مثل ما أونى من التقوى . وكان من عادته قبل أن مخوض أية 
معركة أنيصلى كا يصلى الأولياء المطهرون» حتى إذا ناض شمارها وكان كالأسد 
فى سورته ؛ . وكان جيشه الصغير « يعيش فى الحبال كا تعيش الوحوش » 
ويقتات بالأعشاب ٠‏ . ثم ينقض من حين إلى حين على إحدى القرى المحاورة 
ويقتل المارقين ومهدم مذابح الوثنين ؛وه إذا وجدوا أطفالالم مختقنوا أجروا لم 
حملية الاختتان بشجاعة2"2 » . ونقلت هذه الأنباء إلى أنتيوخوس فسير 
علهم جيشاً من السورين اليونان وأمره أن مهدم حصن المكابيين . والتى بهم 
بوداس فى ثمر [موس نمسم وانتصر علهم نصراً مؤزرا الكدلة 2 مع أن 
البونان كانوا من اهنود المرتزقة المدربين أحسن تدريب والمسلحين أتم تسليح . 
بينا كانت فرقة بوداس يعوزها الكثير من السلاح والثياب . وسير أنتيو خوس 
علهم قوة أخرى أكير من القوة السابقة بلغ من ثقة قائدها بالنصر أن جاء 
ععه بالنخاسين ليبتاعوا من كان ينتظر أمرهم من الود ووضع ف المدن 
لموحات عا يطاب فببم من الآثمان22؟ . وهزم بوداس هذا اليش فى مزياح» . 
وكانت المزعة حاسمة سقطت على إثرها أورشلم فى قبضته دون مةاومة ؛ 
فلا دخلها أخرج ماكان فى الميكل من مذابح وزينات وثنية وطهره ودشنه 
من جديد . وأعاد الصلوات القديعة إلى سابق عهدها وسبط مظاهر الابهاج 
من الهود العائدين المستمسكين بالدين0**؟ (134). 

( ه ) يفسر هذا الفظ عادة و باللطرئة ٠‏ وإن كان هذا التفسير غير موثوق بصحته . 


(.ه) لا تزال ذكرى هذا المولد اللديد من الأعياد التى محتفل بها ى كل بيت 
عودى اتنقريبا . 


سقهت 


ولما تقدم ليسياس هه انب املك بجيش جديد ليسرد به العاصمة 6 
شاع بن الحند أن أنتيوخوس قد مات - وكانت هذه الشائعة صادقة فى هذه 
المرة ( 177 ) . وأراد ليسياس أن يكون حرا فى العمل فى غير هذا الميدان 
.فعرضص عل الهود أن يرك لهم حر َ الدينية الكاملة إذا ما ألقو | السلاح ؛ 
فرغى بذلك «المنقون» ورفضه المكابيون: وأعلن بوداس أن يلاد البود لا تأهدن 
على نفسبا من الاضطهاد إلا إذا ثالث استقلاها السيامى والدينى حميعا . وسكر 
.المكابيون مخمرة النصر فببؤوا هم ألقسهم يضطهدون أعداءم » ويلتقمون 
.من المزب المشايع لليوئان فى أورشلم وف المدن المحاورة للحدود92؟ ؛ وى 
عام ١5١‏ هزم بوداس تكانور ووسمعالة عندأداسا 8 وقوئ نفسه بأن عقد 
حلفا مع رومة » ولكنه قتل فى نلك السئة نفسها وهو حارب جيشا أقوى من 
جيشه عند إلاسا دواع وواصل أخوه يوئاثان الحرب بشجاعة عظيمة ولكنه 
قتل هو الآخير عند عكا ( 147 ) . وم يبق بعدئل من الإخوة اللدمسة إلا 
سيمون » وقد استطاع بمعونة رومة أن ينال من دمتريوس الثانى فرعام ١41‏ 
اعمر افا باستقلال بلاد البود . وعدن سيمون بمرسوم شعبى سحاناما أكبر وقائدا 
عسكريا » وإذ كان هذان المنصبان قد أصبحا ورائين فى هله الأسرة فقد 
أضحى هو موسس الأسرة المالكة المز مرئية مهعمو تتردةل]ء وعدت أؤل مبى 
حكله بداية التارييخ الحديد » وضدرت عملة تعلن مولد الدولة البودية المديدة 


البابلكاسر يرن 


مصر والغرب 


ليل إل 
سجل الملوك 

كانت أصغر أجزاء تركة الإسكندر وأغناها من نصيب أقدر قواده 
وأعظمهم حكلة . وقد برهن بطليموس بن لاجوس على ولائه العظيم للملك 
المتوف - ولعله أراد أن يدع سلطانه سبذا الولاء ‏ بأن نقل جثته إلى منفيس 
وأمر أن تودع تابوتاً من الذهب(*2 وجاء معه أيضا بتاييس78815 البىكانت 
عشيقة الإسكندر فى بعض الأوقات » وتزوجها ورزق مها بوادين . وقد 
كان بطليموس هذا جنديا بسيطا صرحا » خشن الطباع » قادرا على 
الإحساس الكريم والتفكير الواقعى . وبينا كان غيره من ورثة ملك الإسكندر 
يقضون نصف حيالم فى الحروب » وحلمون بأن تكون لكل مهم دون غيره 
السيادة على هذا الملاك » بذل بطليموس جهوده كاها فى تدءعم مركزه ف البلد 
الأجنى الذى كان من نصيبه » وف ترقية زراعته وتجارته وصناعته . وأندأ 
لذلك أسطولا عظيا وأمن مصر من الغزو البحرى كما أمنتها الطبيعة من الغزو 
العرى ء وجعلها من هذه الناحية أمنع من عقاب الحو . وساعد رودس وعصب 
المدن المتحالفة علىالاستقلال عن مقدونية؛ومن أجل هذا سمى «سوتر ,5012 . 
ول يلقب نفسه ملكا إلا بعد تمانية عشر عاه! هن العمل الشاق دعر فى خلاها 





( ه ) وقد أمر بطليموس ذلدلفس أن يقل النابوت إل الإسكندرية » وأذاب بطلييرس 
هذا الذهب ينتفع به وعرضص جثة الإسكندر فى تابوت من الزجاج . 


كدب 


حياة مملكته الخديدة عن النواحى السياسية والاقتصادية » وأقامها عل نظام 
ثابت متين )7١00(‏ . وكانت نتيجة جهود خلفه أن بسطت مصر حككها 
على قوريئة » وكريت ء وجزائر سكلديز : وقرص © وعلل سوريا . 
وفلسطن ٠‏ وفيليقية وساموس . ولسبوس : وسمتريس » والملسيلت .. وقد 
ورجد فى شيخوخته منسعاً من الوقت يكتب.فيه شروححاً وتعليقات صادقة صدقاآ 
مدهشا على حروبه » وأن ينشى" حوالى عام 74٠‏ دار العاديات والمكتية اللتدن 
قامت علبما شهرة الإسكندرية . وما يلغ الثائية والعانين من. خمره اصن 
بضعف الشيخوخة أجلس ابنه الثانفى بطليعوس فلدلفس مكاله على العرش 
وأسلمه زمام الحكم » وانخل مكانه كأحد الرعايا ف بلاط الملك الاب 
وهات بعد عامين من ذلك الوقت . 


وكان وادى النيل الحصيب وداله قد ملاًا خزائن الملك بالمال . وحسينا 
دليلا على هذا أن بطليموس الأول حين أراد أن يولم ولمة لأصدقائه اضطر إلى 
أن يقترض آنينهم الفضية وطنافسهم » أما يطليموس الثانى فقد أنفق فى آخر 
حفلات تتويجه ما قيمته: 0 ٠ره‏ هرك ريال أمريكى 20 . واغتتق الملكالمصرى 
الحديد فلسفة قوريئة واعمز م أن يستمتع بكل ما تتيحه له الساعة الثى هوفها من 
لذة . فكان يتخ معدته بشهى الطعام وجر بكثيراً من العشيقات ؛ وأقصى عنه 
زوجته ٠.‏ وتزرج آخر الآمر بأخته أرسينوثى820مونوءة . وحككت الملكة . 
الديدة الإمر اطورية وصرفت شئونها الحربية بينا كان بطلميوس الثانى تحكم 
بن طهاته وعلياء بلاطه . وحذا حذوأبيه وزاد عليه بأن استقدم إلىالإسكندرية 
' مشبورى الشعراء » والعلاء » والتقاد » والمتبحرين فى العلوم الطبيعية والفاسفة» 
والفنانئن ٠‏ واستضافهم عنده ؛ وزين عاصمتة بالبانى الفخمة على الطزاز 
اليوثائى حتى صارت الإسكندرية فى أثناء حكمه الطويل عاصمة بلاد البحر 
الأبونس المتوسط الأدبية والعلمية ١‏ وازدهرت آداءها ازدهاراً لم ئر مثلهِ مرة 
(1-قسة المشارة اج 7 ؛ مجلد ؟ ) 


اكاك 


أخرى . لكن فلدلفس لم يكن مع هذا كله معيداً فى شيخوخته . فقد اشتد عليه 
داه التقرس » وزادت متاعبد بازدياد ثروته وسلطانه . وأطل مرة من نافلق 
قصره فأبصر متسولا يرقد مستر حا فى الشمسن على كثبان"الميناء الرملية » 
فحسد الرجل على نعمته » وقال متحسراً : « وا أسفاه ! ليتتى ولدت واحدة 
من عرثلاء040 ا .“وساوره وف الموت ؛ فطلب إلى الكهنة المصرين أن 
يدلوه غل [كسير الخلود السحرى3"© . ْ 

ووسع المتحف والمكتبة وأنفق علهما من المال ما جعل الموئرخين الذين. 
جاموا بعده يقولون إنه هو اللى أنشأههما.. وكان دمتزيوس فليرم قد لأ لله 
مصر فى عام 07" بعد أن طرد من أثينة » فإذا نحن نجده بعد سشر سنين من, 
ذلك الوقت فى بلاط بطليموس الأول ؛ ويلوح أنه هو اللى أوحى إل 
يطليموس سوتر أن عاصمة ملك وأسرثه تذيع شبرتبما إذا أنثاأ متحفاً (أى. 
بها لزبات الفنون والعلوم وعوس6*(14) يضارع -جامعات أثينة . .بوأكير الظن أن. 
همتريوص قد ألم .نشاط أرسطو فى حمع الكتب » وضروب المعرفة » وأنوا 
الحيوان » وإلنبات ؛ ودسائير الحكى ‏ ونصنيف ما جمعه منبا » فأشار على, 
مأ يظهر بأن ثقام طائفة من البائى' لا ننسع الإيواء مجموعة عظيمة من الكتبه 
فحسب » بل تنسع فوق ذاك لإيواء العلاء الذين يقغون حياتهم فى البحث. 
العلمى . واقتئع بطليموس الأول والثانى مبذه الفكرة » فأمداه بالمال » وقامت» 
الجابعة الحديدة على مهل بالقرب من القصور .الماكية . وكانت تحتوىعلى ردهة 
عامة يلوح أن العلياء كانوا يتناولون فها الطعام » وقاعة للمحاضرات »ومراً » 
ورواتاً » وحديقة » ومرصداً فلكيا » والمكتبة الكترى . وكان رئيس هذ1 
المعهد كله من الناحية الرسمية كاهنآ دينيا » لأنه كان مخصصا لإلهات الفن بوصفها 


(:) طلا هر المي المرقى لظ سسسعمبةة .2 (الأرجم) 


إل 


معبودات بحق . وكان يعيش فى المتحف أريع طوائف من العلاء : فلكيين » 
وكتاب » وعلاء فى الطبيعة ».وأطباء . وكان هؤلاء كلهم من اليونان: وكانوا 
حميعاً يتقاضون مرتبات من الحزانة الملكية . ونم تكن مهمتهم أن يعلموا 
الطلاب » بل أن يتوفروا على البحوث والدراسات وإجراء التجارب . وما 
تضاعف عدد الطلاب أن المتحف فى الغقود التالية » قام أعضاره بإلقاء 
امخاضرات ؛ ولكنه بى إلى آخر أيامه معهدا للدراسات الراقية أكثر مماكان 
مجامعة للطلاب . ومبلغ علمنا أنه كان أول مرئسسة أقامنها دولة للعمل على تقدم 
الآداب والعلوم + وكانت أهم ' “ما أفاده تاريخ اللتضارة من البطالمة ومن 
الإسكندرية . 

ومات بطليموس فلدلفس عام 745 بعد حكم طويل قام فيه بكثير من. 
جلائل الأعمال . وكان بطليموس الثالث أو رجيتيس وعاعجممعناظ ( الغسن » 
ملكا من طراز تحتمس الثالث نيغى فتح بلاد الشرق الأدنى . فبدأ بالاستيلاء 
على سرديس وبابل » ثم واصل زحفه حى بلغ بلاد الحند » وزعزع كيان 
الإمير اطورية السلوقية حى ابارت حن مسها جيوش وومة . ولسنا نريد أن 
تتبع حادثات حروبه » لأنها » وإنكانت فى تفاصيلها أشبه الأغباء بالرواية 
القثبلية »كانت فى أسيبامها ونتائجها موحشة لاحد لوحشها ؛ وإن تاريخ الحروب 
إذا قص أصبح تابعا ذليلا لتقلبات القوة والسلطان تلغى فبا الانتصارات . 
والمزاتم بعضها بعضاً فتجعله تارننا أجوف لا قيمة له ٠‏ وجسينا .أن نقول إن 
برئيس م6أمع7ع86 زوجة أورجيتيس الشابة عدرت عن شكرها لانتصاراته بأن 
وهبت خصلة من شعرها للآلحة ؛.وتغى الشعراء هذه القصة » ورفع الفلكيون 
عقيرتهم مها إلى السهاء فسموا إحدى المحموعات النجمية بامم كوما برئيسيز 


م86 وورهح أى شعر برئيس . 


وكان بطليموس الرابع قلوباتر نحب أباه حبآ حمله على أن محذو حذوه فى 


6س 


- حروبه وانتصاراته . ولكنه أحرز النصرعلى أنتيوخوس الثالث فى رافيا 119) 
باستخدام جيوش مصرية » وكانت هذه أول مرة استخدم فبا البطالمة هوالاء 
الحنود » فلا أن تسلح المصريون على هذا النحو وشعروا بقوتهم بدأوايقوضون 
سلطان اليونان فى وادى الثيل . وانغمس قلوياتر فى اللهو » وقضى كثيراً من 
الوقت فى قارب نزهته » وأدخل عيد البكاناليا فى مصر » وكاد يقنع نفسه بأنه 
من نسل ديونيشس . وقد حدبث فى عام 7٠١9‏ أن قتلت عشيقته زوجته » ولم 
يلبث قلوباتر نفسه أن اختى هو الآخخر من التاريخ . وأعقبت موته فترة من 
الفوضى أوشك فها فليب الخامس المقدونى وأنتيوخ م . الثالث السلوق أن عزقا 
أوصال مصر ويضهاها إلى بلادهما » ولكن رومة الى عقد معها وطليموس الثانى 
معاهدة صداقة ‏ تدخلت فى الأمر وهزمت فليب ؛ وأرشمت أنتيوخوس على 
أن يعجل بالعودة إلى. بلاده وبسطت ايها على مصر ( 308 ) . 
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العصللثا قن 
الاشتراكية ى عهد البطالمة 

إن أهم ما يعنينا فى مصر البطالمة هو تجربتها الواسعة فى الاشتراكية الد ولية . 
لقد كانت ملكية الأرض من زمن يعيد عادة مقدسة فى «عير » وكان لفرعون» 
بوصفه ملكا وإا » حق كامل على الأرض وع ىكل ماتثتجه . ولم يكن الفلاح 
عبدا » ولكنه لم يكن يستطيع أن يترك مكانه إلا بإذن الحكومة » وكان يطلب 
إليه أن يورد الحزء الأكبر من محصوله إلى الدولة0© . وأبى البطالمة على هذا 
النظام ووسعوا نطاقه باستيلائهم على الأراضى الواسعة الى كانت ى عهد 
الأسر احا كة السابقة ملكا للأعيان المصريين أوللكهنة . وكانت هيثة بر وقراطية 
كبيرة من الموظفين الحكوميين ٠‏ يرئيدها حراس مسلحون . تدير شئون 
أرض مر كلها كأنما مزرعة حكومية ضخمة9© . وكان هؤلاء الموظفون 
يعينون لكل زارع تقريياً قطعة الأرض الى ينبغى له أن يزرعها » والحصولات 
الى مجب أن ينتجها ؛ وكان فى وسم الدولة أن تجنده هو ودوابه العمل ى 
المناجم» وإقامة المبانى العامة » والصيد » وشق فنوات الرىء وإنشاء الطرق . 
وكانت محصولاته تكال بمكاييل حكومية ؛ ويدون الكتبة مقدارها »وتدرس 
فى أخران الملك » ومحملها الفلاحون أنفسهم إلى عخازن الملك0© . وكان 
بستنى من هذا النظام بعض حالات : فقد كان البطالمة يجزون للفلاح أن 
عتلك بيته وحديقته » ومجزون الملكية الخاصة فى الحواضر ء ويؤجرون قطعا 
من الأرض الجنود يكافئونهم بها على ما قدموا للدولة من خدمات. ولكن 
هذه الأراضى المستأجرة كانت مقصورة ف العادة على المساحات الى يوافق 
ٍ صاحها على أن مخصصما للكروم ء أو البساتين » أو أشجار اثريتون ؛ ولم يكن 


لكات 


يسمح له أن يورا أبناءه أو أن يوصى مبا لمن يشاء ؛ وكان للملك أن يلغى 
حى الإمجار متى أراد . ولما تحسنت حال هذه الأرض الى يشترك ى 
ملكيتها القرد والدولة بفضل جهود اليونان ومهارتهم ء بدأ أصمامبا يطالبون 
بأن يكون لم حق توريتها أبناءهم . وكان العرف لا القانون مجيز هذا التوريث 
فى القرن الثانى ء ثم اعترف به القانون فى القرن الأول قبل الميلاد0» » وتم 
بذلك التطور المألوف من الملكية العامة إلى الملكية اللخاصة . 

وما من شلك فى أن تطور هذا النظام الاشئراكى الحكوىء قد حدث لأن 
أحوال الزراعة فى مصر كانت تتطلب هن التعاون ووحدة العمل فى الزمان 
والمكان أكثر ما تستطيع أن تبيثه الملكية الفردية » وأن مقدار ما يزرع من 
الغلا ونوعها يقفان على مقدار الفيضانالسنوى. وكفاية نظامالرئوالصرف » 
وهذه كلها مسائل تتطلب أن تشرف علديا هيثة مركزية . وقد عمل المهندسون 
اليونان الذين استخدمتهم المكومة على نحسن الأساليب القدعة » واستخدموا 
فى زراعة الأرض وسائل أكثر انطباقا على العلم وعلى الإنتاج الضيق الوقبر» 
٠‏ فاسئيدل بالشانوف « الناعورة » أو و الساقية » » وهى عجلة كبيرة يبلغ طول 
قطرها أحيانا أربعين قدما تعلق علها دلاء غير مشدودة على حافتها اللدارجية(*> 
فإذا وصل الدلو إل أعل مكان ف العجلة أثناء دورتها مال على قضيب وأفرغ 
ما فيه من الماء ى حوض . وخير من هذه الآلة ولولب أركيده #0 
ومضخة تسبيوس(1) وها يرفعان الماء بسرعة لم تكن معروفة قيل عصر 
البطاللة » ويفضل تركيز الإدارة الاقتصادية فى يد الحكومة ونظام السخرة 
أمكن إقامة المنشات العامة التحكم ق فيضان النيل » وإنشاء الطرق » 

( ه ) فى الأصل الإنجليزى الداخلية و لكن ما أثبتناه هنا هو الصحيح ولا تزال هذه الآلة 
مستعملة فى ريف مصر إل الآن  .‏ (المرجم) 


(+ه ) هذا هو الممروف عندمًا بالطتبور . 
(0 انظر آلباب آسابع و العشرين . 


١#‏ ل 


وشق قنوات الرى » وتشبيد المبانى » وتمهيد السبيل للأعمال المندسية الكبرى 
اللى تمت فى أيام المكم الرومائى . وقد جفف يطليموس الثانى محيرة موريس 
وحول قاعها إلى ٠ساحة‏ واسعة من الأرض اللنصبة وزعها على جنوده » 
وشرع فى عام 758 يعيد فتح القناة الى تصل النيل بالقرب من عين مس 
بالبحر الأحمر قرب السويس2(7© . وكان نخاو ودارا قد حفرا هذه القئاة من 
قبل : ولكن الرمال فى كلتا الحالين طمرتها »كما طمرت قئاة بطليموس بعلا 
مائة عام من شقها . 

وسارت الصناعة وصسط ظروف مائلة لهذه الظروف » فلم تكن الدكومة 
تمتلك المناجم فحسب ء بل كانت تدبرها بنفسها أوتستولى على مامخرج من 
المعادن277 . واستغل البطالمة رواسب الذهب الغئية فى بلاد النوبة » وكانت لم 
عملة ذهبية مستقرة ؛وكانوا يسبطرون على مناجم النحاسف قبرعس وطور سيناء» 
و شعت ون صناعة الريت -- ولم يكونوا يستخرجونه من الأرض ء بل كانوا 
يعصر ونه من النبات كبذور الكتان وحب الملوك ( الكروتن ) » والسممم ‏ 
وكانت اللدكرمة تحدد فى كل عام مقدار ما يزرع من الأرض مبذه الثهاتات » 
وتستولى على المحصول بالدُن الى تحدده له ؛ وتعصر الريث فمصانع تمتلكها 
الدولة بعصارات من كتل الحشب الفضخمة نحركها أقنان الأرض © ثم تزيم 
الزيت إلى جار التجزئة بان الدى تريده هى » وتمنع المنافسة الألجنبية 
بالغبرائب الحمركية العالية ؛ وكانت أرباحها من هذه العملية تتراوح ببنه 
سيعين ولليالة فى المالة90© , وياوح أن الحكومة كانت نجى أرباحاً مائلة هلة 
الربح من الملح. والنطرون (كربونات الصودا المستخدعة فى صنع الصابون )؛ 
والبخور » والبردى ؛ والمنسوجات. وكانت فى البلاد مصائع للأسيج متلكها 
الأفراد » ولكنها كانت تضطر إلى بيع كل ما تنتجه إلى الحكومة990© , أما ‏ 
الصناعات الصذرى فقد تركث للأفراد » وكانت الدولة تكتى بالتصريح سب 


ومراقبتها » وابتياع جزء كبير من منتجاتها بالئن الذى تدده لها » وفرض 
ضريبة طيبة على أرباحها تجبى الحزانتها . وكانت الصناعات اليدوية تقوم مها 
هيئات من العال يتوارث أعضاها صناعاتهم حكم التقاليد المرعية » وكانوا 
يحكم هذه التقاليد نفسها مرتبطين بقراهم ومنازهم أيض](*© . وكانت الصناعة 
متقدمة » فكانت العربات » وقطع الآثاث » والفخار » والأبسطة » ومواد 
التجميل تصنع بيات كبيرة ؛ وكان صنع الرجاج ونسج التبل من الصناعات 
الى انجتصت ما الإسكندرية . وكانت الاختراعات أكثر تقدماً فى مصر 
فى عصر البطالمة منها ىق أى عصر آخر قبل رومة الإميراطورية . وكانت 
الأدوات اللولبية والتروس ٠١‏ وطارات السيور » والضاغطات اللولبية » 
كانت هذه كلها معروفة مستعملة2١©‏ ؛ وتقدمت كيمياء الصباغة إلى حد 
استطاعوا معه أن يعالحوا الأقشة بالقواعد الكيميائية اختلفة محيث إذا غمر 
القهاش فى صبغة واحدة نتج عن ذلك عدد من الألوان الثابنة5© . وكانت 
مصانع الإسكندرية يديرها العبيد عادة » وكانت نفقاهم القليلة تمكن البطالمة 
من أن يبيعوا منتجاتها فى الأسواق الأجنبية بأقل مما تباع به المصنوعات اليدوية 
اليونائية200© , 

وكانت الحكومة تشرف على التجارة بأمعها وتنظم شئونها ٠.‏ فكان بائعو 
+لأشتات عادة وكلاء معينين من قبل الدولة لتوزيع بضائع الدولة ©20‏ 
وكانت الدولة تمتلك حميع طرق القوافل والطرق المائية . وقد أدخل بطليموس 
الثانى الحمل فى مصر وأقام عفرا من راكبى اللوال فى جنوب القطر ؛ يتولى 
تقل الخابرات الحكومية دون غيرها ؛ ولكن هذه الخابرات كانت تشمل 
الرسائل التجارية كلها تقريباً . وكان نهر النيل غاصاً بسفن الركاب والبضائع » 
ويبدو أن هذه السفن كانت ملكا للأفراد وخاضعة لأنظمة الدولة(© . وقد 
أنشأ البطالمة لتجارة البحر الأييض المتوسط أعظم أسطول تجارى فى ذلك الوقت» 
وكانت حمولة السفينة الواحدة من سفنه تبلغ ثلمائة طن 237 . وكانت عازن 


5 


الإسكندرية تستبوى التجارة العامية » وكان مرقأها المزدوج مما تحسدها عليه 
سائر المدن ء كاكانت منارتها من عجائب الدنيا السبع 2*0 . وكانت .حقول مصر 
ومصائعها كبيرة وصغيرة تنتج قد را كببراً من الغلات الزائدة على حاجة البلاد 
تباع فى الأسواق النائية الى تصل إلى الصين شرقاً ء وإلى أواسط [فريقية 
جنوبا » وللى الروسيا والخزائر البريطانية شمالا . وقد سار الروادا لمصريون 
جنوباً حتى بلغوا زنجبار وبلاد السومال وتقلوا إلى العام أخبار سكان الكهوف 
الذين يعيشون على سواحل إفريقية الشرقية ويقتانون بالأطعمة البحرية » 
والنعام » والمزر » وجذور التبات22؟) . واستطاعت السفن المصرية أن 
تقضى على سبطرة العرب على تجارة الهند مم بلاد الشرق الأدنى بسبرها من 
النيل إلى الهند مباشرة.ء وأضحت الإسكندرية بتشجيع البظالمة وحكتهم أمم 
التغور الى يعاد منها شبحن البضائع المرسلة إلى أسواق بلاد البحر الأبيض 
المتوسط . 


وكان ممازاد فى سرعة نماء التجارة والصناعة وازدهارهما ماقدمتهالمصارف 
المالية من تسهيلات عظيمة . لقد بى فى هصرحى ذلك الوقت قدر من المقايضة 
ورثته البلاد من العهود القدمة : وكانت الحبوب احفوظة فى لازن الملكية 
بمثابة رصيد احتياطى للمصارف ؛ ولكن إبداع الحبوب وبا » وتحويلها من 
يد إلى يد كان فى الاستطالة إتمامها على الورق بدل إجراء هذه العمليات 


)2 ويقول مستر اتس التيدى ودانادح 5ه ونغممنومع إن اللى أتامها هر بطليمرس 
الثافى وإنه أنفق فى تشييدها ممائماثة رزئة ( نحو ١..رءءهر»‏ دياك أمريكىي9© ) . 
وكافت تعلى بدرج مثراجمة إلى ارتفاع أربعائة قدم » ويفطها الرشام الأبيض وازبينها تماثيل 
من الرخام والبرئز . وقد ونم فوق انقبة المقامة عل الأعمدة والى كانت تحمل الشوء تمثال 
لبسيدن يبلغ ارتفاعه إحدى وعشرين قدما . وكان هذا الضوء ينبعث من نار وقودها عشب 
دأتنجى ؛ والراجمح أن مرايا محدبة كانت تمكسه بحيث يرى عل بعد ثمانية وثلاثين ميله572© 
وقد ثم بناء المنارة فى عام 9/4؟ ق . م وهدمت فى القرث الثالث عشر اليلادى . وعحل جريرة 
اروس الي كانت مقامة علها هو الآن حى رأس التين بالإسكتدرية . أما موضم المثارة نغسه 
فقد مره ماء البحر ‏ 


0 ا 
بالفعل2*؟© . وقد قام إلى جانب هذه المقايضة المعدلة نظام اقتصادى نقدى 
معققد . وكانت الحكومة متحتكر لتفسها إنشاء المصارف » ولكن كان فق وسعها 
أن تنيب عنها فى أعمالها شركات خاصة200© . وكانت الحسابات تدفع بتحاويل 
مما لأصعاها فى المصارف من أرصدة ؛ وكانت المصارف تقرض امال بالربا » 
وتسدد .حسابات الحزائن الملكية . وقصارى القول أننا لانعرف فى التاريشكله 
عهداً بلغت فيه الزراعة » والصناعة والتجارة » والمالية » ما بلغته كلها ى 
هذا العهد من ثراء » ووحدة ء وتماء خال من العاطفة الإنسانية . 


وكان المشرفون على هذا النظام ومنفذوه هم اليونان الأحرار المقيمون ى 
العاصمة . وكان على رأسهم كلهم فرعون ‏ الملك. الإله . وكان بطليموس 
فى نظر سكانبلاد اليونان منقذاً ,عذه5 » أو عسناً وماعمممدع بحق » فققد وههم 
مائة ألف منصب حكوى وأناح لي فرصا اقتصادية لا حد لما ؛ ويسر لم 
سبل الحياة العقلية د تيسيراً لا عهد لم به من قبل » وأوجد لم بلاطااكان مصدر 
الخياة الاجياعية المثرفة ومركزها . ولم يكن الملك نفسه ملكا مستيداً لايسأل 
عما يفعل ؛ فقد اجتمعت التقاليد المصرية والشرائع اليونانية على إقامة نظام 
تشريعى أخذت بعضه عن القانون الأثببى وحسنت فيه من حميع نواحيه ما عدا 
ناحية الحرية . وكان لأوامر الملك قوة القانون بأ كلها ؛ ولكن المدن كانت 
تستمتع بقسط كبير من امحكي الذائى . وكانت اللياعات المصرية - واليونانية . 
والمبودية ٠‏ تخضع كل منها لشرائعها اللحاصة وأتار قضائها ٠‏ وتحاكم أمام 
محا كمها2؟ . وف تورين9بردية حلت فبا إحدى قضايا الإسكندرية . وقد 
حدد فا موضوع التزاع تحديدآ دقيقً . وعرضت فبا الآدلة بعناية. فائقة . 
وللحصت السوابق : ثم صدر الحكم بالنزاهة المطلوبة من القضاة . وثمة برديات 
أخرى حلت فيها وصايا أهل الإسكتدرية » وهى تريح بح الستار عن قدم الصيخ 


مه إلا بت 


والعبارات القانونية : « هذه هى وصية بزياس ووزواع2 اللوشيانى ابن س . 
اللكامل العقل » الر الاختيار 0540 0 

وكانت حكومة البطالمة أقدر الحكومات وأحسها نظاما فى العالم المانسى . 
وقد أخذت شكلها القوى المركزى عن مصر وفارس» واستقلال مدنبا بشثونما 
الماصة عن بلاد اليونان » ثم أخذمهما عنها رومة . وقدرّقسمتالبلاد إلى أقالم ؛ 
يدير كلا" منها موظفون يعينهم املك ؛وكانوا كلهمتقريبا مناليونان . وقد أغفل 
البطالمة ماكان يعتزمه الإسكندر من جعل البونان والشرقيين أو المصرين 
يعيشون ومختلطون على قدم المساواة بعد أن تبين لم أن هذه الفكرة غير 
اقتصادية » وأصبح وادى الثيل فى ظاهر الأمر وباطنه حك كا نحكم 
البلاد المفتوحة ء فقد أدحل المشرفون اليونان على حياة مصر الاقتصادية 
كثيراً من الرقى فى النواحي الفئية والإدارية » وزادوا ثروة البلاد هن الناحية 
الاتصادية » واكابم استولوا على ما زاد من هذه الثروة . ورفعت الدولة 
أثمان الغلات الى كانت تسيطر غلبا » ومنعت المنافسة الأجئبية بفرض 
الضرائب الحمركية العالية » فكان م! يباع من زيت الزينون بإحدى وعشرين 
درحمة فى ديلوس يباع بائئتين وحمسين فى الإسكندرية . وكانت الحكومة فى 
كل مكان فى البلاد نمبى الضرائب وإنجار الأرض » والرسوم الحمركية ؛ 
وعوائد المرور على الطرق ٠‏ وتستولى من الئاس أحيانا على جهودهم وحياتهم 
نفسبا . وكان الفلاح يئدى للدولة أجرا على اءتلاك الماشية » وعلى ما يقدءه 
ها من علعف » وعلى الإذن له برعبا فى أرض الكلاً العامة . وكان ملاله 
الحدائق » والكروم . والبسائين » ٠ن‏ الآفراد يدون للدولة سدس منتجاتبا 
( وفى أيام بطايموس الثانى .نصف هذه المنتجات )2110 , وكان الأهلون كلهم ؛ 
ما عدا الحئود ؛ ورجال الدين ؛ و«وظى اللنكوءة » يدون فرضة الركوس. 
وكانث الضرائب مفروضة على الملح » والحررات الرسمية » والمواريث . وكانث 
نفرض على الإمجارات ضريبة فدرها لخسة فى الماثة منها » وعلى المبيعات عشرة 


اس 

ف الماثئة من أتمانها » وخمسة وعشرون ف الاثة على الأسماك المصيدة فى الياه 
المصرية » وعوائد على البضائع الى تتقل من القرى أو المدن أو تتقل بطريق 
النيل . وكانت رسوم عالية تفرض ف الثغور المصرية على حميم الصادرات 
والواردات ؛ وكانت ضرائب خاصة تفرض للإنفاق على الأسطول وامثارة 
البحررية » والترفيه عن أطباء البلديات ورجال الشرطة » ولشراء ناج من 
الذهب لكل ملك جديد2"؟ . وقصارى القول أن الدولة لم تكن ترك 
شيثاً يسمبا إلا فرضت عليه ضريبة . وقد احتفظت الدولة مجيش من الكتية. 
وبنظام واسع من التسجيل للأشخاص والأملاك ؛ لتستطيع مهما إحصاء حميع 
الحاصلات والإيرادات والعمليات المالية والتجارية الى يصح فرض الضرائب 
علها . أما جباية هذه الضرائب فقد كانت تعهد إلى حماعة من الإخصائين » 
تراقب هى أعملم » وتجعل أملاكهم ضمانا تحت يدها حتى يوادوا لها حقها . 
والراجع أن جتموع ليراقات البطالمة نقدا وعينا كان أكير ما حمعته دولة من 
الدول ف الفترة الحصورة بن سقوط دولة الفرس وعظمة رومة . 


الإسكندرية 

وكان الخزء الأكر من هذه النروة يرد إلى الإسكندرية » وكانت عواصم 
الأقالم وقلة من المدن الأخرى تستمتع أيضا بالرخاء » فكانت أرضها مرصوفة 
وشوارعها مضاءة » وكانث لها شرطة تحمى أهلها » وكانت تمد بالماء التى + 
ولكن الإسكندرية بنوع نخاص كانت تستمتع بنظام « حديث » لم يعهد له 
مثيل من قبل : ويصفها استرابون فى الفرن الأول بعد الميلاد فيقول[إنها كانت 
تبلغ أكثر من ثلاثة أميال فى الطول وميلا فى العرض ؛ ويقدر يانى طول 
أسوارها تخمسة عشر ميلا(3©. وقد اخختط المديئة دنقراطس المهندس الرودمى ؛ 
وستراتس النيدى على شكل مستطيل فى وسطه شارع رئيسى ببلغ عرضه مالة 
قدم مخترقها من الشرق إلى الغرب » ويقطعه شارع آخر فى مثل عرضيه من 
الحنوب إلى إلشمال . وكان هذان الشارعان الرئيسيان؛ وأ كير الظن أن شوارع 
غيرهما » يضضاءان ليلا وتظللهما أثناء اللهار أميال من العمد . وكان الشريانان 
الرئيسيان السابق ذكرهما يقسمان المدينة أربعة أحياء » أبعدها نحو الغرب حى 
ركوتس ونامعوط وكانت كبر ة سكانه من المصريين ؛ وكان الى مالشمالى 
الشرق حى الهود » والحنونى الشرق أو الركيوم بمدهداءى:8 متوى على القصر 
تللكى » والمتحف والمكتبة » ومقابر البطالمة » وضريحالإسكندر عودارالصنعة 
البحرية » و أهم الحيا كل اليو نانيةة ؛ وكثير من الخحدائق الفسيحة .وكان لإحدى 
هذه الحدائق مدل تبلغ' مساحتة سيّاثة ق. م. وكانت حديقة أخرى تحنوى 
على مجموعة الخحيوانات الملكية . وكان فى وسط المدينة مبانىالإدارات واحازن 
الحكومية » والحكة » وءدرسة الألعاب الرياضية » وألف حانوتوسوق . 


اقلا 

وكان فى ارج الأبواب الكبرى.ملعب رياضى » وميدان للسباق ٠‏ ومدرج » 
ومقيرة عظيمة تعره ممديئة الموتّى(115مومممع9)30؟؟ . وكانت تمتد على طول 
٠‏ شاطىئ البحر مقاصير للاستحيامو الا صطياف. وكان يصلالمدينة مجزيرة فاروس 
1 أوحاجز يسمى الهيتستديوم «وداندهادوام»1! لآن طوله كان يبلغ سبعة 
استديومات2*0: وكان المرفأ مرفأين . وكانت تقع خلف المديتة محيرة مريوط » 
وتستخدم مرافة وعخارج للسفن النيلية . وى هذه البحيرة كان البطالمة محتفظون 

بقوارب التنزه » ويقضون ساعات الراحة من عناء الأعمال0**؟ , 
وكان سكان الإسكندرية فى عام 7٠٠١‏ ق , م خايطا من أجناس عنتلفة ما 
هى حال سكان العواصم فى هذه الأيام . وكات تعدئهم ثثر اوحبين أربعاثةألف 
وخسوائة ألف منالمقدونيين » واليونان » والمصرين » والبودء والفرس » وأهل 
الأناضول » والعرب » والزنوج (29)4 . وزاد انتشار التجارة عدد أفراد 
الطبقة الوسطى ‏ الدنيا وملا العاصمة المختلطة السكان بطائفة تشيطة» وثرثارة» 
متشاحنة من أصعاب اللءوانيت والتجار-ء لاتغفل لم عن عن اقتناص أيةفرصة 
لعقد الصفقات التجارية غير مراعين فى ذلك شرفا أو أمانة . وكان عل رأ سهذه 
الطوائف السالفة الذكر المقدونيون واليوئان » يعيشون عيشة بلغت من الاترف 
حدا أدهش السفراء الرومان الذين عينوا فى بلاط ملوك مصرعام/0؟ . ويذكر 
أثنيو سأصناف الأطعمة الشبية الب ىكانتتقق ل موائد هوثلاء السادة وبعدانبي 2510 





( ه ) الاستديوم قياس يوناى يبلغ طوله 5٠٠‏ قدم يونائية أو ؟مه قكم إنجليزية . 
( «» ) ولا يكاد يوجد الآن من الإسكندرية القديمة إلا عدد: قليل من سراديب المرق 
الأعمدة . وإذا كانت آثار هله المديئة نحث الإسكتدرية الخحالية مباشرة » فإن أعمال احفر 
الكشف عنها تكوت عليمة النفقة . وأكبر الظلن أن هله الآثار قد هيطت إلى ما تمت 
ستوى ماء ابر » ولا شك أن البحر الأبيض المتوسط قد مر أجزاء من المديئة القديمة ‏ 
(+-) وكان عدد سكان الإسكندرية ف عام 11919 هوا ٠+در‏ 90 . 


ةلاه 


ويقول عهم هروداس دلو إن ١‏ الإسكندرية هى بيت أفرديى » وإن 
الإنسان ليجد فباكل ثىء ‏ ثروة » وملاعب »وجيشاكبير! »وسماءصافية» 
ومعارض عامة + وفلاسنة »وبعادن تمينة » وشبانا ظرفاء وين ملكيا طبيا» 
ومجمعا للعلوم » وخخرا لديذة » ونساء حسانا *) . وكان شعراء الإسكندرية 
قد أخذوا يكشفون ما للعذارى من قيمة أدبية » وسرعان ما جملهن كتاءبا 
القصصيون موضوعا لكثير من قصصهم » ا جعلؤا سقوطهن خائمة تذنهى 
مها هذه القصص . غير أن المدينة قد اشّهرت ف ذلك الوقت بسماحة نسائها 
ويكثرة ما فبا من فنيات المتعة » حتى لقد شكا بولييوس من أن أجمل 
الييوت الخاصة فى الإسكندرية تمتلكها العاهرات20 . وكانت النساء من 
مختلف الطبفات يسرن يكامل يتين فى الشوارع ؛ ويبتعن حوائجهن من 
الحوانيت » ومختلطن بالرجال . وكان منبن أديبات وغالمات مشبورات9©. 
وكانت الملكات المقدونيات وسيدات بلاطهن من أرسينوى زوجة بطليموس 
الثانى إلى كليوبطرة يقمن بدور هام فى الشئون السياسية » ويقترفن جرائمهن 
خدمة للأغراض السياسية لا الحب » ولكنين. قد احتفظن مما يكثى من الميال 
والفتنة لإثارة الرجال لأعمال من الشبامة والبطولة لامثيل لحا من قبل » ففعلم 
الشعر والثثر على الأقل إن لم يكن قى واقع الأمر » وقد أدخلن فى مجتمعات 
الإسكندرية عنصراً من الفلرف والرشاقة النسوية لم يكن معروفاً فى بلاد 
اليونان أيام مجدها . 

والراجح أن نحو خمس سكان الإسكندرية كان وقتئدذ من البود . ولقد 
كان فى مصر مند القرن السابع قبل الميلاد «واطن العبرانيين ٠‏ ثم قدم بإلبا 
كثيرون من تجار البود فى أَعْةَاب الفتح الفارمى .؛ وكان الإسكندر قد حهم 
على الهجرة إلبا وعرض علبم ء كا يقول يوسفوس »ء أن يكون لهم لايرنان 
هن ححقوق سياسية واقتصادية(29© . وجاء بطليءوس الأول بعد اسئيلائه على 
أورشبلم بآلاف من الأسرى البود الذين أطلق خافه سراحهم90© , ثم دعا 

(؟-قمة الحنارة يج * ء مجلد 1 ) 


يات 
فى الوقت نفسه “كثيراً من أثرياء العمرانيين إلى الإقامة فها ومزاولة الأعماله 
التجارية واخالية42 , ولم يكد يسهل القرن الأول الميلادى حبى بلغ عدد الود 
فى مصر مليوناً دن الأنفس417© » يعيش عد دكبير مهم فى اللتى الهودى من 
العاصمة . لكنهم لم يكونوا مرغمين على الإقامة فى هذا الى » بل كان لم مطلق 
الحرية فى الإقامة فى أى حى من أحيائها عدا الروكيوم «ونعطعدم8 الذى كان 
مقصوراً على أسر الموظفين ومن مخدهونهم . وكانوا عتارون لأنفسبم مجاس 
كبرائهم » وعار سون شعائر دينهم : وقد أقام أنياس دسم حاخامهم الأكير 
فى عام 159 هيكلا عظيا فى لبوتابوئيس 15آممه4همع] إحدى ضواحي 
الإسكندر ية» وخصص صديقه بطليموس السادس إيراد عين ثمس للإنفاق على 
هذا الحيكل . وكان هذا اليكل وأمثاله مدارس وأمكنة اجماع كما كانت معايد 
دينية » ومن ثم أطلق علبهامن يتكلموناللغة اليونانية من البود اسم سيناجوجى 
أى أمكنة الاجماع . وإذلم يكن فى مصر من بين اليبود المصريين بعد الميل 
الثانى أو الثالث إلا أقلية ضئيلة تعرف اللخة العبرية » فإِن قراءة الشريعة كان 
يتلوها شرح لها باللغة اليونانية » ومن هذه الشروح والتطبيقات نشأت عادة 
قراءة المواعظ من نصوص مكتوبة » كا نشأت من هذه الشعيرة الدينية أولى 
أشكال القداس الكاثوليكى 29 , ْ 
ونشأتمن هذه الفوارق الدينية والعنصرية مضافة إلىالمنافسات الاقتصادية 
حركة مناهضة للسامية ى أواخر ذلك العصر . ذلك أن المصريين واليونان قد 
اعتادوا حميعا وحدة الدين والدولة » ولم يكن يرضهم استفلال المبود الثقافعن 
سائر أهل البلاد . يضاف إلى هذا أن منافسة الصانع ورجل الأعمال البودى 
كانت ثقيلة الوطأة علهم » وم يكونوا يطيقون نشاطه وصيره وحذقه ؛ ولا 
أن أخذت رومة تستورد الخبوب من مصر كان تجار الإسكندرية البود هم 
الذين ينقلون هذه البضماعة فى أساطيلهم 219 . وأدرك اليونان عجزهم عنصيعُ 


# لات 


الهود بالصبغة الإغريقية » فأوجسوا خيغة على مستقبلهم فى دولة تستمسك 
الكثرة الغالبة من أهلها بشرقيتها وتتكائر بسرعة كبيرة . ونس اليونان تشرء 
ار ل ار ل 
الأديان الأخرى » ومن أن معظ البود لامختاطون بغير هم . وكرت الكتب 
والرسائل المناهضة للسامية'» ونشر مانيثون المؤرخ المصرى القصة القائلة بأن 
البود قد أخرجوا من مصر من عدة قرون لأنهم أصيبوا بداء الحنازير أو 
الخنا 69 » واشتدت الأحقاد من كلا لاب عن تى أدت فى "القرن الأول 
الميلادى إلى أعمال العنف اخُربة . 

وبذل البود غاية جهدم لتخفيف حدة الغضب من عز لهم الاجماعية 
وتجاحهم فى أعبالحم المالية والتجارية » فأخذوا يتكلمون اللغة اليونانية » وإن 
ظلوا متمسكين بدينهم » "كا أخذوا يدرسون الآداب اليونانية ويكتبون فما » 
ويثرحمون كتهم المقدسة وتواريخهم إلى اللغة اليونانية . ثم سعوا إلى 'تعريف 
اليونان بالتقاليد الدينية الهودية وتمكين البودى الذىلايعرف العيرية من قراءة 
كتبه المقدسة » فقامت طائفة من علاء البود بالإسكندرية ى عهلا بطليموس 
الثاني على الأربجح » تترجم التوراة العيرية إلى اللغة اليونانية . وسر الملوك من 
ذلك العمل لأنهم كانو! يرجون أن توادى هذه إلحركة إلى جعل مهود صر أ كار 
الاين لررذام يا كران ذلك الوقت ء وأن يقل تسرب 'الأموال 
البوديه - المصرية إلى فلسطين . وتقص إحدى القصص -الحرافية كيف دعا 
يطليموس فلدلفس » ملا عشورة دمر يوس الفاليرى + سيعين عالما من علاء 
البود إلى انبىء من بلادهم فى فلسطين فى سنة 6٠‏ ء وكلفهم برحة كترم 
المقدسة » وكيف أسكن الملك كل واحد من هؤلاء العلاء فى حجرة نخاصة 
مجزيرة فاروس ء ونم يسمح له بالاتصال بأحد من الناس حتى فرغ كل مهم 
عن ترحمة أسفار مومى اللممسة ؛ فلا فرغ الشبعون من ترخامهم وجدها تتفق 


سد الات 

يعضبا مع بعض فى كل كلمة » فدل ذلك على أن هذه النصوص موحى با من. 
عند الله » وأن الممرحمين أنفسهم: قد أوحيت الرحمة إلهم » وكيف تفح الملئه 
هئلاء العلياء بعطايا قيمة من الدهب . وتروى القصة ف لبايتها أن الترحة 
اليو نانية للتوراة العبرية قد عرفت ذا السبب باسم - الشروح عن السبعان 
فأوواطعووقطعط كتاه؛ منععا وتعمعمععط وباللاتينية (مونصمامعة) 
تاسامهددم!ء5 ونماء؟م هاما أو فى كلمة واحدة مزهو مم05 ) 4440 
وأياً كانت طريقة الترحة فيبدو أن أسفار مومى اللحمسة قد ظهرث باللغة 
اليونانية قبل نباية القرن الثالث' » وأن كت الأنبياء قد ظهرت مياه اللغة فى 
القر ن الثانى ؛ وهذا هو الكتاب المقدس الذى استعان به فيلو وبولس الرسول . 

وأعفقت عملية الأغرقة.ى مصر إخفاقا تاما مع المصريين والهود عليه 
السواء ؛ وكان ميبب هذا الإخفاق أن المصريين فى نخارج الإسكندرية عفبوا 
بالنواجذ على دينهم » وعل لباسهم أوعر.هم + وعلى أساليهم الى ورثوها 
من أقدم الأزمنة . ضاف إلى هذا أذر اليونانكانوا يرون أمهم فانهون وليسوا 
كغيرهم من الخاق ؛ ولم مبتموا بإقامة مدن يو نائية جنوب الوجه البحرى. أو 
يتعلملغة المصريين عا أن قوانيهملم تكن تعترف بالزواج بين المصريين واليوئان . 
وقد حاول بطليموس الأول أن يوحد الدينين اليوناى والمصرى بقوله إله 
سرابس وزيوس إله واحد ؛ وشجع من جاء بعده من البطالمة أهل البلاد 
على أن يتخلوه, آلة يعببونها لكى يقدموا بذلك للأهلين التلى الألجناس 
معبودا مشتركا لايلقوت صعوبة فى عبادته . ولكن المصريين الذين لم تكن للم 
مطامع فق المناصب العامة لم يلقوا بالا لذه العبادات المصطنمة . وأما الكهنة 

( ه ) وهله الئسة مرجمها خطاب يقال إنه يخط كاتب يدعى أرستياس ممعلواءة عاش 


فى القرن الأول إالميلادى . وقد أثبت عردي الاكترضي 02064 أن تزقه8! فى ١144‏ 
أن هذا الطاب مزور(42) 5 


ولاب 


المصريون الذين جردوا من ثروتهم وسلطتهم ٠‏ والذين كانوا بعيشون من 
الأمرال الى تمنحهم إياها اللولة.» ققد ظلوا صابرين يننظرون انحسار هذه 
الموجة اليونانية . ولم تكن الغلبة فى الإسكندرية آخر الأمر للصبغة البونانية » 
بل كانت فائزعة الصوفية . ووضعت فى ذلك الوقت أسس الأفلاطونية اللحديدة 
وذلك الحليط من الطقوس الليئة بالأمانى » والى كانت تنتازع . فيا" بها 
للاستحواذ على تفوس أهل الإسكئدرية ف القرون الى أحاطت يلاد المسيح . 
وأضحى أوزريس فى صورة سرابس الإله الب للمصريين فى ذلك العهد 
المتأخر من تارعخهم » وللكثرين من اليونان المصريين » واستعادت إبزيس, 
مكالتها بوصفها إلهة النساء والأمومة ؛ ولما دنظلت المسيحية البلاد لم جد الكهنة 
أو الغعب ما حول بيهم وبين استبدال مريم بليزيس أوالمسيح بسراييس . 


2-7 


تصلللاع 
الفتنسة 


إن الدرس الذى نبتفيده من نظام البطالمة الاشتراكى هوآن الحكومة نفسها 
قد تستغل الناس . نعم إن هذا النظام قد سار مستقيا إلى -حد معقول فى أيام . 
بطليموس الأول والثانى » فقد نمت فى عهدهما مشروعات هنلسية عظيمة » 
وتقدمت الزراعة » ونظمت عمليات البيع والشراء » ولم يفرطمفتشوا حكومة 
فى الظلم والحاباة ؛ ومع أن استغلال الحكومة للمواد والرجال كان استغلالا 
كاملا لا هوادة فيه فإن الحزء الأكير مما عاد علبا من هذا الاستغلال قد 
استخدم فى تزيين البلاد وف [مداد الحياة الثقافية با يلزمها من امال . ولكن 
البطالمة شنوا الحروب وأنفقوا مقدارا متزايدا من مكاسب الشعب على الحيوش 
والأساطيل والوقائع الحربية » وتدهورت طباع الملوك تدهورآ سريعاً بعد 
فلدلفس ؛ فقد امبمكوا فى ملاذ الأكل والطعام والنساء وتركوا أزعة الحكيم 
فى أيدى السفلة الذين ابتزوا كل درهم من الفقراء » ولم ينس المصريون قط 
أن هؤلاء المستغلين كانوا من الأجانب . ولم يغب ذا عن' عقول الكهنة 
الدين كانوا محلمون بالحياة المعرفة الى كانوا يستمتعون مها قبل سيادة الفرس 
واليونان , . 

وكان أهم ما يفهمه البطالمة من الاشتراكية أبها نظام للإنتاج الكثير 
لا لاتوزيع الواسع النطاق . ققد كان الفلاح ينال من عحصوله ما يكتى لللفظ 
حياته » ولكنه لايكى لتشجيعه على عمله أوإعانته .على تربية أسرته ‏ وزاد 
مقدار ما تنزعه الحكومة منه جيلا بعد جيل . ولم يعد الناس يطيقون سيطرة 
الدولة على كل صغيرة وكبيرة كنا لايطيق الأبناء منى كيروا الرقابة الدائمة الى 
يفرضها الأب المستبد علهم . وكانت الدولة تقرض الفلاح البذور لزرع ما 


أرضه ولككها كانت تقيده بالبقاء فى الأرض حتى يمنى الحصول » ول يكن 
فى وسع أى فلاح أن ينتفع بأى قدر من عمحصوله إلا بعد أن يؤدى ما عليه 
للدولة من التزامات وديون . ولقد كان هذا الفلاح صبورا بطبعه . ولكنه 
وغ, طبعه هذا بدأ يتذمر » فلم يكد يسبل للقرن الثانى حى يارت مساحات 
واشعه من الأرض لعدم وجود من يزوعها » وم جد مستأجرو أراضى الملك 
من يجرولبا للم ليزرعوها » فحاولوا أن يقوموا هم أنفسهم بزرعها » 
ولكهم عجزوا عن ذلك العمل » فأخذت الصحراء تزحف شيئاً فشيآ على 
الحضارة . وكان العبيد يعملون فى مناجم الذهب ببلاد النوبة وهم عراة ؛ 
غى مراديب مظلمة ضيقة » وأجسامهم ملتوية » وهم منقلون بالأغلال 5 
يسوفهم الملاحظون إلى العمل بالسياط » طعامهم حقير لايكاد يسد الرمق» وقد 
هلك آلافٍ منهم من سوء التغذية ومن فرط التعب »وكانت سلواه, الوحيدةق 
هذه الحياة هى الموت29© . وكان العامل العادى ف المصانع يتقاضى أبلةو أحدة 
( جنب من الريال الأمريكى ) فاليوم » أما الصانع الماهر فكان يتقاضيى أبلدن 
أو ثلاث أبلات » ويستريح من العمل يومآ فى كل عشرة أيام . 

وعم الاستياء » وازدادت الشكاوى » وكثر الإضراب :إضراب بين عمال 
المناجم » والشحاجر ء ورجال القوارب » والفلاحين » والصناع »والتجار » م 
تعدام إلى الملإحظين وررجال الشرطة أنفسهم .ولم يكن الغرض من الإضراب 
زيادة الأجور ء فإن الكادحين قد ينسوا من هذه الزيادة من زمن بعيد » بل 
كان الدافع إليه هو الإعياء واليأس . وتقول بردية تسجل إضراباً من هذا 
النوع : و لقد خمارت قوانا » وسنفر من العمل » أى أنبم سيعتصمون بأحد 
المياكل2440 . وكا ن كل المستغلسن تفريبا من اليونان» وكلالكادحينالمستغلان 
تقرييا من المصريين أو البود . وكان الكهنة يثيرون مشاعر الأهلين خفية بامم 
الدين » على'حين كان البود يعارضون فى كل عمل تقوم به ا حكومةلتخفيف 
الضغط علهم أوعلى المصريين . ولكأت الحكومة فى العاصمة إلى العطايا 


وأساليبالتضلية لترشو بها المهاهير + ولكهالم تكن تشمح لم بدخخول الألحبام 
الملكية » وكانت تسلظ علهم قوة عسكزية كبيرة تراقهم وتتجسس علهم: > 
وَل تكن 'تسمح لم بنصيب ما ى إدارة شئو شئواهم . وما لبنث هذه: المياسر 
أن أضحت فى آخر الآمر حماعات من الفوغاء عنيفة لانمحس, عبأيق 
قبي 0!» : وثار المصريون فى عام الف ولكن الثورة أحخديته ؟. م ثاروك 
مرة أخرى فى عام 144 ودامت ثورتهم خحس سنين . وسيطر البطالمة عؤي 
الموقف ونام بقوة نيشهم وبزيادة هباتهم للكهنة » ولكن اموق كان 
قد حرج إلى .أقصى دود التحرج » لأن موارد البلاد نضيت: عن آشخرها » 
حى لقد أحس المستغلون أنفسهم :أنه لم يبق فبا شى ه يستغلونه . 

ويد الانحلال يدب :فى كل شىء ٠‏ فائتقل البطالمة من الرقائل الطنيعية إلى 
الرذائل: غير الطبيعية ‏ ومن الذكاء إلى الغباوة » وانطلقوا يزوجون بلاقيد 
وبسرعة أفقلتهم احثْرام الشعب: ء واتغمسنوا فى الثرف انناسا أعنجزهم عن 
.إدارة ذفة الحرب أوالحكم 2 و أفقدعم 'آخر الأمر القدرة على الفكر .. 
وضعفت قذرة الأرض عل الإنتاج عانا بعد عام لمروج الناسي عل تاف 
وقلة أماتهم أوعجزهم ويأسهم ٠‏ ولانعدام الخافسة ينهم 4 ولشعف اهعم 
والدواقع الى تبعتها الملكية فى التفوس . وذوى غصن الآ داب ) وقضنى' على 
لفن المبادع املاق » فلم تكد تضيف الإسكندرية:إلهما شيا بعد القرنفتالث ؛ 
وفقد المصريون احترامهم تليوثان ؛ وفقد اليوثان' اخترامهم لأنفسهم ٠‏ إذا 
صم أن الإنمان قد يفقد احترامه لنفسه ء فلسوا ل مز الستين لتتهم » 
وأغطوا يذكلمون: خليطا فاسد؟ من اللفتين اليوئانية والمصرية ؛ واؤّدلد عدد' 
عن يتزوجون' متهم بأنعواتهم زيادة مطرحة كاكان يفغل أهل البلاد » ومن 
ينَزوجِوْن عن أضر مصرية » امتهم 'البلاد وانديجوا.ق أهلها وعيد 
الآلاف مهم الآغة الصزية . . وما واف القرن الثانى حبى:لم يعد اليونان هم الشعب 
المسيطر حى من الوجهة السياسية ؛ ذلك أن اليطالمة اعتنقوا دين المصريين 


سس "لابخ سم 


واتبعوا طقوسهم ليحافظوا بهذا على سلطائهم » وزادوا لهذا السبب عينه من 
سلطة الكهئة . ولا الغمس الملوك فى الترف واللاذ بدأ الكهنة يستعيدون 
سلطالهم ويثبتون قواعد زعامْهم » واستعادوا عاما 'بعد عام الأراضى 
والمزايا الى: سلا منْهم البطالمة الأولون7”*» . ويصن حجر رشيد الذى يرجعم 
إلى عام 195ق . م الأحتفال بتتويج بطليموس اللحابس وصفا لايكاد مختلف 
فى شىء عن المراسم المصرية القددمة ؛ وق عهد بطليموس الخامس ( 107 
1 ويطليموس الشنادس ( 1481 - 148 ) أنبكت المازعات القائمة بن 
أفراد الأمنرة المالكة قوة البيت' امالك » واضمحلت الزراعة والصناغة غاية 
الالمممحلال , وَل يعد الأمن والسلام إلى ربوع البلاد حتى جاء قيصر فاستولى 
عل, مصر من غير عناء » ول يكن استيلائه علا إلا حادثا عاديا من حوادث 
حياته , وى عام *” ق. م . جعلها قيصر ولاية رومانية . 


لح اا سم 


عسل لاس 
شمس الحضارة اليونانية تغرب ق صقارة 

كانت قبلة العهد الملنسى هى الشرق والحنوب وكات يغفل الغرب إغفالة 
تاما » وازدهرت قورينى كالعادة وعمها الرخاء لأنها أدركت أن أحجارة 
خمير لها من الحرب . ونبغ فها فى ذلك العه د كلمخوس الشاعر » وإرتسثتيز 
وكرنيليز الفيلسوفان ٠‏ أما إيطاليا اليونانية فقد أضعفها وأقض مضجعهااز قياة 
سكانها وقوة رومة الناشثة ء وعاشت صقلية تتوجسن خيفة'من قوة قرطاجة » 
وقام أغنياها بثورة بعد ثلاثئة وعشرين عاما من عجىء تمليون «معآهفمة1 
خقضوا على حكومة سرقوسة الدمقراطية ووضعوا:زمام الحكم ى.أيدئ سهائة 
من الأسر الألحركية ( )77٠‏ . ولكن هذه الآسر ما لبثت أن تفرقت وكانت 
شيعا + وقضت علبها ثورة من المتطرفين قتل فبا أربعة لاف نفس » ون 
من البلاد سئة آلاف آخرون . 907 أجذكلز وءلعه1وج8 نفسه طاغية 
واستعان عل ذلك بأن وعد بإلغاء الديون وإعادة توزيع الأراضى (1*©؟ .وهكذا 
يصل تركدز التروة من آن إلى أن إلى أقصى حد » ولاتصلح الخال إلا 
بالضرائب أو الثورات . 

ودامت الفوضى فى سرقوسة أربعين عاما غزا فا القرطاجيون الدريرة 
عرارا وتكراراً ‏ وجاءها يرس » وانتصرء وهم » وتخرج منباء ثم سقطت 
الحسن حظها الى كانت غير جديرة عه فى يد هيرون الثانىوممع41ط خير الطغاة 
الكثيرين الذين أنتجنهم عواطف أهل صقلية اليوئان واضطرابنفوسهم . 
وحكم هيرون البلاد أربعة وأربعين عاما « لم يقتل فبها مواطناً واحداآً أو 
ينفيه أو عسسه بأذى 3 وذلك بلا جدال أعجب ماسمع به الإنسان م كا يقول 
يولبييوس9*؟ . وكان هيرون يعيش عيشة متواضعة مءتدلة رغ ما محيط به من 


ماهم - 
أسباب الترك » وقد عمر حتى باغ سن البسعين . وأراد فى مناسبات عدة أن 
ينزل عن ساطته» ولكن الشعب توسل إليه أن محتفظ -ها9؟*2 . وقد هدته سحكلته 
إلى أن يعقد حلفا مع رومة , وبذلك حى البلاد من غزو القرطاجيين نحوتصف 
قرن من الزمان ء واستمتعت المدينة فى أيامه بالسلم والنظام وبقسط كبير ءن 
الحرية » وأقام منشآت عامة عظيمة » وترك عند موته خزائئها عامرة بالمال 
دون أن برهق الأهلين بالضرائب . وبفضل حمايته أومتاصرته رفع أركيديز 
العلم القدم إلى أعلى ذرونه » وتغغنى ثتاوفريطوس ٠»‏ باللغةراليوثائية الفصيحة 
فى أواخر أيامها » بجال صقلية وبعطايا مليكها المرتقبه . وأضحت سرقوسة 
وقشذ أكثر بلاد هلاس سكانآ وأعظمها رخماء2:©. 

وكان هيرون يسلى نفسه وقت فراغه عمراقبة صناعه وهم يعملون بإشراف 
أركيديز فى-بناء سفينة لنزهته » تتمثل فها حميع فنون بناء السفن وحميع العلوم 
الى عرفها الأقدمون . وكان طوها يبلغ نصف استديوم 07 قدم) » ولا 
سطح واسع للألعاب الرياضية » ومدرسة التدريب الريافيى » وحمام من 
الرخعام » وحديقة مظللة » حنم فباكثيراً من أنواع النبات احتلفة . وكان فببا 
سالة من الفلاحين يدفعونبا بعشرين خموعة من امحاديف » وكان فى مقدورمًا 
أن تحمل فوق'هذا العدد سيائةسمن البحارة أو المسافرين . وكانت تحتوى على 
مبّصورة » صنعت أرض بعضها من الفسيفساء » وأبوابها من العاج والأشاب 
القينة . وكان أثامها فنخمآ ظريفاً » وزينت جدرابا وسقفها بالرسوم الحميلة 
والتاثيل » وكان يحمبها من.المجوم درو وأبراج ؛ وكانت تمتد من أبرااجها 
الثانية كتل ضخمة من الفشب بكل منها ثقب ف ايها تسقط منه الحسجارة 
على السفن المعادبة . وأنشأ أركيديز بطول هذه السفيئة منجنيقا عظها يستطيع 
قذف حجارة زئة الواحد منها ثلاث وزئات ( 194 رطلا) أو سهام طول 
الواحد منها ثمان عشرة قلماً . وكانت هذه السفينة تقسع لحمل 40١‏ طن 


كرس 


من لبضاعة. » وكانت زنها وحدها ألنه طن-. ؤكان هيرون يأمل.آن 
يستخدمها فى الأسفاز المنتظمة بين سرقوسة والإسكتدرية + ولكنه وجد أن 
أخواضها لاتنمع لها ألضخامنا .ء :وأن نققالها كثيرة ء فلأها بالحب, والسنك 
عن حقول صقلية ومارها الغنية » وأرسلها هى وحولبا هدية منه صر » 
وكانته وقتئل تعافى تقصاً فى الحبوب غير عاد (). 

ومات هيرون فى عام:7١5‏ ؛ وكان يرغب أن يضع قبل موته دستورآ 
كمقراطياً للمدينة » ولكنه استمع فى شيخوختة لرأى بناته فأوصى بالملك إلى 
بعفيده0” ,وبين أناهر وموس #بووعبوسعهاة] هذا نذل أضعيض » نبذ حلف 
زومة واستقبل وفودآ من قرطاجة ؛ وسمح لم أن يكونوا من الوجهة العماية 
حكام سر قوسة » وكانت رومة لاجد كفايها من 'الحبوب' فأعت تستعد لقتال 
قرطاجة لتتتزع منها ثروة الخزيرة الى لم تتعلم ى يوم من الأيام كيف نحكم 
تفسبا'. وكان عام البحر الأبيض المتوسط وقشذ 'أشبه بالفاكهة العفنة عل 
اشتعداد لأن سقط ف يدى فاتح أشد بأسا وأقمى قلباً من كل من ععرفهم ‏ 
تاريخ اليونان من القاتحن . 


الباباَا لون 
الكتب 


٠. 


عصلالازل 
دور الكتب والعلماء 

آى كل ميدان من ميادين الليياة الملنستية » عدا ميدان الكثيل » نجد ظاهرة 
بعينبا - نهد الحضارة اليونائية تنتشر ولا تحدم . فقد كانت ألينة تمتضر ء 
وكانت الهلا تاليونانية ف الغرب ؛ عدا سرقوسة » آخدة فى الامبيار والزوال؛ 
ولكن المدن اليونائية فى مصر وق الشرق كانت فى ذروة مجدها المادى 
والثقانى . وقد كتب يولييوس » وهو رجل واسع التجارب » غزير العلم 
بالتاريخ » حصيف الرأى » صادق الحكم » كتب فق عام 148 ق. م عن 
هذه الأيام ٠‏ الى تتقدم فيا العلوم والفنون مخطى سريعة217 » ؛ وهى نغمة 
ألفنا سياعها.من غيره من الكتاب . وبفضل اتنشار اللغة اليونانية واتمماذها لغة 
عامة وجدت وحدة ثقافية دامت فى بلاد البحر الأبيض المتوصط «ايقرب من 
ألف عام . فكان حميع المتملمين فى الإميراطوريات الخديدة يتعلمون آللغة 
اليونانية ويتخذونها وسيلة الملات الدبلوماسية ؛ ولنشر الآداب والعلوم ؛ 
وكان الكتاب املف باليوتائية يفهمه كل متم تقريبا من غير أبناء اليونان 
فى صر والشرق الأدنى . وكان الئاس إذا تحدثوا.عن العام المعمور (الأيكوميى 
سملن ) تحدئوا عنه بوصفه عالما ذا حضارة واحدة . قد أصبحته 


لمخم - 

له نظرة عالية الحياة أقل بعثا للهمم من النظرة القومية الضيقة المتغطرسة الى 
كانت تسود دول المدن ولكنها قد تكون أكثر مها منطابقة لمقتضيات العقل ‏ 

ولهذه الدائرة الواسعة من القراء كتب آلاف الكتاب مثات الآلاف من 
الكتب » ولدينا أسهاء ألف وءاثة مؤلف هلنسى ؛ ومامن شك ف أن من 
لاتعرف أسماءهم مخطتهم الحصر ؛ ونشأ خط سريع دارج لتسبل الكتابة » بل 
إننا لنسمع فى واقع الآمر منذ القرن الرايع عن طرق للاشمزال يستطاع با 
التغيعر عن بعض الخروف والحركات بشروط مختلفة الأوضاع» . وظلته 
الكتب تكتب على أوراق البردى المصرى حى حرم بطليموس الرابع تصدير 
هذه المادة من مصر لعله بنع بذلك نمو مكتبة بروم . ورد يومايز الثاى, 
على هذا العمل بأن شجع صناعة معالحة جاود الضأن والعجول على نطاقه 
واسع » وكانت هذه الخلود تستعمل للكتابة فى بلاد الشرق من زهن بعيد > 
وسرعان ٠١‏ أصبح الرق المصنوع فق برحموم والمشتق جره الأورنى نع نس امعوم 
من اسمها ينافس الورق بوصفه أداة لالتخاطب ونقل الآداب . 

وبعد أن تضاعف عدد الكتب إلى هذا الحد أصبح إنشاء دور الكتب 
ضرورة محتومة . كانت هذه الدور قد قامت فى مصر وبلاد البرين قبل ذلك 
الوقت » غير أباكانت فيما من وسائل الترف الى تص ما الملوك ؛ولكن 
يبدو أن مكتبة أرسطو كانت أولى مجموعاتالكتب الخاصة الكبيرة . وف وسعنا 
أن نقدر حجر هذه المكتبة وقيمها إذا عر فنا أنه دفم نقيت 10 ريال 
أمريكى ثمنا لحزتها الذى اشمّراه من اسهيوسبوس خليفة أفلاطون .وأوصي 
أرسطو بكتبه إلى ثاوفراسطوس » ثم أودى ما هذا فى عام 781 ) إلى 
نليوسهناءاءع21 » ونقلها هذا إلى اسكيسيس ق وؤأومعه5 فى آسية السغرى » 
حيث دفنت فى باطن-الأرض ؛ كا تقول بعض الروايات » لتنجو من شره 
ملوك برحموم العلمى . وبعد أن ظلت هذه الكتب مدفوتة على هذا النحوالبالغ 
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الضررء يبعت حوالىعام ٠٠١‏ ق . ع. إلىأيلكون «مء!الهمةالتيرسي ومع7 اه 
الفياسوف الأييى . ووجد أبلكون أن فقرات كثيرة فى الكتب قد أتلفتها 
رطؤبة الأرض ء فكنب ملبا نسسذآ جديدة » وملا التغرات المفقودة بقدر 
ما هداه إليه تفكير ه00 ؛ وقد بكون هذا هو السبب فى أن أرسطو أكر 
الفلاسفة جاذبية فى التاريخ القدم . ولما استولى سلا هلابوة على أثينة عام 5م 
أذ مكتبة أيلكون ونقلها إلى رومة » حيث بعل أندر تكوس _ونتأده00م 
العالم الرودسى نصوص مولفات أرسطو”؟» . ونشر هذه النصوص المسجلةقت 
وكان لهذه الحادثة فق تارد يخالتفكر الرومانى أثر لايقل عن أثر يقظة الفاسفة 
فى العصور الوسطى . 

وإنة قصة هذه المحموعة وتنقلها من مكان إلى مكان ليدلاننا على ما يدين 
به الأدب لوك البطالمة لإنشائهم مكتبة الإسكندرية العظيمة وجعلها جزءاً من 
متحفها . لقد بدأ هذه المكتبة بطلميؤس الأول وأئمها بطليموس الثانى ء ثم 
أضاف إليا مكتية أصغر منها فى معبد سرابيس بإحدى ضواحى المدينة . 
وقد بلغ' عدد ما قبا من الملفات قبل نباية حكم فلدلفس ١٠٠,لا#ه‏ ملف 
يتكون مها فى أكير الظن ماثة ألف كتاب بالمعيى الذى يفهم من هذا الافظ 
فى هذه الآيام0© , وظل تكبير هذه المجدوعة حيناً من الدهر ينافس ف قلوب 
ملوك مصر حهم لتقوية سلطانهم . ومن الشواهد الدالة على ذلك أن بطليموس 
الثالث أمر أن كل كتاب يصل إلى الإسكندرية بحب أن يودع فالمكتبة » وأن 
تضسخ منه صور تعطى واحدة مها لصاحبه وتحتبظ المكتبة بأصل الكتاب . 
وطلب هذا المللك صاخب السلطان المطلق إلى أثينة أن تعيره مخطوطات 
إسكلس » وسفكليز » ويوربديز» وأودع لدبا ماقيمته 40,٠٠٠‏ ريال 
أمريكى ضياتاً لعودتها سالمة » فلا أرسلت إليه احتفظ بأصوها ورد إلها نسخاً 


منبا » وأبلغ الأثيفيين أن محضظوا بالمال جزاء له علٍ, عبله0© . وانتشرت رغبة 
(هم-قسةالمفارة »عوج «ء مجلد ؟) 


5 


الناس فق اقتناء الكتب انتشاراً بلغ من اتساعه أن نشأت طائفة من الناس 
تخصصت فى صبغ الخطوطات الحديدة وإتلافها ليبيعوها لحامعى النسخ. الأولى 
على أنها كتب قدمة90 , 
وما لبثت المكتبة أن زادت على المتحف فى أهميها وتعلق الناس با 

وأصبح منصب أمين المكتبة أكير المناصب مرتباً عند الملك » وصار من 
اختصاصاته. أن يكون المعلم اللخاص لولى العهد . وقد بقيت لنا أسياء هرثلاء 
الأمناء وإن اختلف بعضها عن بعض ف المخطوطات الختافة .ويذكر .أحدث 
ثبت لها أسهاء الستة الأمناء الآولين وهم : زنودوتس الإفسومى » وأبلونيوس 
الرودسى ء وأرتسئدز القوريى ٠‏ وأياونيوس الإسكندرى » وأرسطوفان 
الببزنطى » وأرستارخوس السمثراسى ؛ وإن اختلاف أصولم ليوحى مرة 
أخرى بوحدة الثقافة الحلينية . ولايكاد يقل عن هذه الأسهاء أضية كلمخوس 
الشاعر والعالم الذى صئف هذه المجموعة ونظمها ق فهرس عام بلغ عدد 
علفاته مالة وعشرينملفاً . وإنا لتطوف خيالنا صورة طائفة كبيرة.منالنساخين » 
نظن ألهم من العبيد » ينسخون صوراً ثانية من أصول الكتب القيمة “ومعهم 
عدد لامخصى من العلاء يقسمون هذه الكتب مجموعات . وكان بعض هؤلاء 
الرجال يكتبون تواريخ ممتلف الآاداب والعلوم » وبعضهم مرجون للناس 
« طبعات » من الروائع القيمة » ومنهم من كانوا يكتبون تعليقات وشروساً 
للنصوص ليسئنير ما غير الإخخصائيين وقراء الأجيال التالية . وقد أحدث 
أرسطوقان وعمقنادمنواءةم البيز نطى انقلاباً عظيا ؟ فى الأدب بفصل الحمل 
المستقلة والتبعية فى المخطوطات”" القدعة بعضها عن بعض بالحروف الكبيرة 
(وتهاإموح)2 وبعلامات الير قم » وكان هو الذى اخرع. الدبر ات الى 
تضايقنا أشد المضايقة فى قراءة الكنابات اليوثانية وق ينا رود ان يفيت 
الإلياذة والأوديسة » وواصل أرسطوفان عمله » وأتمه أرستارخوس ء 
.وكانت نتيجة عملهم هو النص الالى لهاتين الملحمتين ء وهم الذين شرحوا 
ها غمض فبما شرحاً يدل على غزارة الاطلاع . وم يتفض القرن الثالث حى 
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حتى أضحت الإسكندرية بفغال متحفها ومكتبتها وعلاا العاصمة الذهنية 
للعالم اليونانى ف كل نوع من فروع العلم والآدب عدا الفلسفة . 

وما من شلك فى أن مدنا هانسئية أخرى كانت با دوركتب » يدل على 
ذلك أن علاء الآ ثار الفساويين قد كشفوا عن بايا مكتية حيلة الشكل تابعة 
لبلدية إفسوس » ونسمع أن مكتبة عظيمة قد اث قث ححين نرب سيبو واجاء8 
مدينة قرطاجة . ولكن المكتبة الوحيدة الى بمكن موازتها بمكتبة الإسكندرية 
هى مكتبة برحوم : ذلك أن ملوك هذه الدولة القصيرة الأجل كانوا محسدون 
حسد المستئير ين ملوك البطالمة على جهودهم الثقافية » وقام يومنز الثاني بإنشاء 
مكتبة بر حموم ) واستقدم لاسبالما طائفة من أعظم علاء اليوثان . وأخحذت مجموعة 
الكتب الى سما تنمو موا سريعا » حَى بلغ عددها » حين أهداها أنطونيوس 
لكليوبطرة ليعوض با ذلك الحزء من مكتبة الإسكندرية الذى احترق أثناء 
الثورة على قيصر عام 448 ق .م . مالتى ألف ملف . وبفضل هذه المكتبة » 
وماكان ,ملوك برحموم من ذوق أتيكى حسن أضحت هله المديئة فى أواخر 
العصر المانسى مركزاً لأثى مدرسة من مدارس الثر اليونانى » وهى مدرسة 
لم تكن ترى أن لفظا ما يونانيا نقيا إلا إذا كان قد ورد فى كتاباتالعصر القدم . 
وتحن مدينون إلى حماسة هوثلاء الأدباء بما ببى من روائع الثثر الأتيكى . 

ولقد كان هذا العصر أولا وقبل كل ثئء عسصر الثاءبين والعياء » عصر! 
أصبحت الكتابةفيه مهنة لاهواية » ونشأت فيه ماعات ومطقات يتناسبتقدير 
بعضيا مواجب البعض الآخر تناسبا عكسيا مع مربع المسافة. بينها .وبدأ الشعراء 
يكتبون للشعراه . وأضحت كتاباتهم لذلك متكلفة مصطئعة : وأخل العلياء 
يكتبون للعلاء » فكانت كتايانهم خالية من المزيجة والروعة » وشعرالمفكرون 
أن إهام اليونان المبدع كاد ينضب معينة » وأن أيى خدعة يستطيعون أداءها هى 
أن جممعوا » وتحفظوا » ويدونوا » ويشرحوا الأعمال الأدبية الى. أنشأها 
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عصر أممى وأعظم جرأة من عصرهم . لذلك أوجدوا طرق نقد التصوص. 
والآداب مجميع أشكاله تقريباً » وحاولوا أن يستخرجو! خلاصة الفطوطاءا 
الكثشرة الى كانت بين أيد.هم » وأن يرشدوا الناس إلى ما يجب أن يقروئوه 
ما » فوضعوا قواثم « بأحسن الكتب » وه شعراء البطولة الأربعة » والأسبعة 
الوؤرخحين ع وو العه ة الشعراء الغنائيين » وه العشرة الخطباء » وما إلى هذا0©© . 
وألفوا سبرا لكبار الكتاب والعلاء » وحعوا وأنجوا من الدمار المعلوم 

المشتتة الى لانعرف الآن غيرها عن هؤلاء الرجال . وكتبوا خلاصات فى 
تاريخ » والآداب » والقثيل » والعلم والفلسفة0*'© ؛ وقد ساعدت بعض, 
هذه الخلاصات الى كانت أشيه « بالطرق التصرة لالمعرفة » على حفظ 
المؤلفات الأصلية الى لصا » وإن كان بعذبا قد حلمحلها وقذى بغعر 
علم واضعيا على هذه الملفات . وأقض مضابجع العاياء ا ملأستيين تدهور 
اللغة اليونانية الأتكية الفصحى وحلول الرطانة اليونانية الشرقية ا منتشرة ف 
دلك الوقت مملها » فأخلوا يضعون العاجم وكتب النحو ؛ وأصدرت 
مكتبة الإسكندرية » كما يفعل الجمع العلمى الفرزنسى فى هذه الأيام ء قرارات 
تبين الاستعال الصحيح للألفاظ والعبارات اليونانية القديمة . ولولا جد هؤلاء 
العلاء وصيرهم لقغمت الحروب » والثورات » والكواوث الى توالت عل, 
هذا الحزء من العالم مدى ألتى عام على هذه « الشذرات الغيئة » الى انتقلمته 
إلينا من حطام الثراث اليونانى القدم . 
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و« تم 
سرلا كاة 
كتب البود 

لقد احتفظ البود وسط هذا الحو المضطرب الذى لف ذلك العصرنحهم 
التقليدى للبحث العلمى » وأتعرجوا أكثر من نصيهم من الأدب الخالد الذى 
أخرج فى ذلك العصر . وإلى ذلك العصر تنتمى طائفة من أحمل أجزاء التوراة 
فد ألف أشاعر مبودى ( أو ألفت شاعرة مبودية ) قبيلا ختتام القرن القالنث 
نشيد الإنشاد الحميل : فى هذا النشيد كل ماحواه السفر اليونانى من سافى إلى 
ثاوفريطوس من روعة فنية ؛ ولكن فيه قوق هذا مالامكن العثور عليه عند 
أى موكلف من موذلى ذلك العصر ... فيه قوة الخيال » وعمق فى الشعور » 
.وإخلاص مثالى » حوى من القوة ما يكى للترحيب بحسم الحب وروحه »وأن 
يبدل الحسم نفسه ووحاً . وقد كتب البد الهلنسئيون وقتئذ -- بالعدرية 
أو الآرامية أو اليونانية . روائع خعالدة كأسفار الجامعة ء ودائيال ؛ وأجزاء 
.من الأمثال ؛ والمزابير » والكزء الأكير من الأسفار الإبوكريفية. ؛ كتبوا 
نعضها فى أورشلم » وفعظمها فى الإسكندرية » ويغضبا الآخر, قى غيرهيا 
من مدائن شرق البحر الأبيض المتومط . وكتبوا تواريخ كسفر الأخمار 
وقصصا صغيرة كاستر ومبوديت » وأناشيد للأسر كسفر طوبيت . وحول 
كبار العلاء الكتابة العيرية من المط الأشورى القدم إلى الفط السورى المربع 
احتفظت به إلى البوء2110 ٠‏ وإذ كان معظظم البؤد فى بلاد الشرق الأدنى 
بتكلمون وقتثد الآ رامية بدل العبريٍ 4؛ فقد أخحل عليائهم يفسزون لم الكتاب 
القدس بترحته إلى الأرائية » وافتضحت المدارس لدراسة أسفاو موسي » 
والشريءة » وتفسر القوانن الأخلاقية للشبان الناشئين . وانتقلت هذه الشروح 


والتعليقات ؛ والإيضاحات من المعلم إلى الطالب جيلا بعد جيل » » فكان مابا 
فى العصور الثالية معظر المادة النى احتواها التلمود . 

وقبل آن نتم القرن الثالث كان علاء المحمع العظم قد فرغوا من نشر 
الأدب القدم كله واهوا من كتب العهد القدم19© . وقد حككوا فى ذلاك. 
الوقت أن عصر الأنبياء قد انقضى -وأن إلؤحئ اللفظى قد انبى زمنه ء وكانيت. 
نتيجة هذا الحكم أن كثيرآ مما كتب فى ذلك العصر "وإن كان مليثاً بالمكة. 
والميال :تتح له فرصة المند الإلى ‏ فكان نصبيه أن يضبح جزءآ من أسفار 
الأبكريفاء المنكودة0*© .' ولعل بعض أسفارها مدينة بروعتها الأدبية إلى 
براعة المأرحمين فى عهد الملك جيمس » ولكن هؤلاء المرحين لامكن 
أن يكونوا أساب الفضل فى تلك العبارات للوثرة التى تصف سيالا للمقك 
أوربل أن يفسر كيف يفلح الحبيثون ويعذب الصالحون ؟ وكيف تكونم 
إسرائيل أسرة ذليلة + فيجيب الملكِ » بتشببات وممازات قوية ولكن, 
فى عبارات مبلة بسيطة أن ليس من حق الحزء أن يفهم الكل أو 
محكم عليه . 

وتقول مقدمة سفر إللحكمة إن هذا السفر ترحمة يوئانية نمت فى”عام 11 
لأحاديث باللغة العرية كتتها يسوع بن سيراك جد الممرجم قبل ذلا الوقمته 





(ه) أسفار الأبكريفا ( رسناها الحرى الخفية ) فى العهذ القدم هى الأسفار الى 
ستبعدت من النص الهودى. مهد القديم الموحى به »' ولكبها اشثملت هلها الننة 
الكائؤزليكية الكتاب المقدس' » أى التربحة اللائينية الى قامبها القديس جيروم النصوس 
المبرية وائيوتائية . 'وأم أسفار الأبكريفا فى العهد القدجم غى سفر الحكئة » وسقر 
المكابيين الأول والثاق : أما أسفار الزْؤيا ( أى. إلوحئ )) فهى الى' يقولون إنها ممتوى 
عل الوحى والتنبوات الألمية ؟ وق بدا ظلهوي هله .الكعابات الأخيرة حوالى عام 1 
ق . م . وأستمرت إل العهد السيحى . وتمد بعشل أبفار ألرؤيا كسفر أخنوع' أبكريقية 
غير معثرف بصحتها + ويعد بعشبا الآخر ثكسة الرؤيا صمميساً معترفا. يصحته . 


© اه 


ببجيلين .وكان بسوع بن سيراك هذا عالما ورجلا من رجال الأعمان » رأى. 
بعض أحوال إلعال فى خلال أسفاره ثم استقر فى بلده واتمل منزله مدرسة 
للطلاب ٠‏ وألى عليم هله الأحاديث يبرن لي فها حكة المياة9؟؟ .وهق 
يندد فا بأغنياء الهود الدين خرجوا عل دينهم ليكون لم شأن فى حالم الكفار ؛ 
ويحذر الشباب من العاهرات الوإقفات هم بالميصاد فى كل .مكان ءويعر ض علهم 
شريعة موسى ويصفها بأنما لاترال خيس هاد لهم وسط شرور العالم ومزالقه . 
ولكنه ليس بالرجل المازمت فى دينه فلا ينجو نمو « المتقين » بل جد كلمة 
طيبةديقوها ليدخعل مها السرور الرىء على قلب محدثه » وهئ يندد بالمتصوفين. 
الذين يرفضون الدواء محجة أن المرضس مرسل من عند الله » وأنه لذلك لايشفيه 
إلا لله وحده . والكتاب ملىء با محكم أشير ها كلها المكة التى تجمع بينالطفل 
والعصا . ويقول رينان هوهع8 إن : السياط الى يبررها ضاربوها مبله الحكلة 
ليخلا الحصر بلا ريب29© » . والحق أن هذا السفر عظم وأنه أكثر تحكة 
ورأفة من سفر الحامعة . . 
وقد ورد فى الإصماح الرابع والعشرين من سفر الممكة أن و الدكئة أول. 
ما أوجده الله » فقد خلقها من بداية العالم » . وى هذا الإصاح وق الإصماح ' 
الأول من سفر الأمثال نجد أقدم صورة من صور نظرية الكلمة » أىه 
المدكة . بوصفها خالا وسطا ‏ عهد إلبها الله تنظم العام . وتشخيص الحكمة 
يليو الصسورة أى جعلها ذكاء مجسداً يصبح من المبادئ الرئيسية ذاث الشأن. 
فى الدين البودى خلال القرون السابقة لظهور المسيح مباشرة . وإلى جانبه 
هذا ترى فكرة الحلود الشخصى تزداد وضونحا شيئاً فشيثاً . وفى كتاب. 
أخنوخ الذى كتبه 'على ما يظهر عدد من الكتاب الختلفين فى فلسطين بين 
عاتى [9/١‏ . قبل البلاد يصبح الأمل فى ملكوت السموات حاجة أماسية ) 
وسبب ذلك أن ما ياله الأشرار من خير وفلاح وما يلقاه الأثقياء والصالحوده 
والأوفياء من سوء المصير م يعد يستطاع مله إلا إذا جمرث صلور الثاس, 
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5 الأمل . وقد يدا للناس أن الحياة والتاريخ إذا جرحأ مخ هنا الأمل كانا 
من عمل الشيطان لا من فعل الله , وسيازل مسريحيقم ممئكة السياء فى الأرض 
.ومجزي المقين بالسعادة السرمدية بعد الموث + 

ويعير “فر دأئيال عماءكان يسود عهد ألتيرخومن الرابع من ١ه‏ وأموبرعب. 
ققد -حددث؟ ححوالى عام 155 يها كان المومنورن يعذبون و«يقطونق لفسكهم 
بديهم » وكان الأعداء از ايبون مباحو ن المكابين .أن أعيذ أحد ب«التغين» 
على الأرجح على نفسه أن يسكدر شتجاعة الشعب بأن يصف له ما لاقاء داتيالى 
عن العذاب » وما نطق به من الكنبواتفى بابل أيام تبوخلتصير. وتداولةأندى 
الهود فى الشى نسذا من هذا الكناب ‏ مزقيل عنه إنه من وضع فى من الأثياء 
عاش قبل :ذلك المْهد بثلاثة وسبعين عاما » وإنه لاق ألوانآ:من العناب أشدما 
ااه أى بهودى فى عهد أنتيوخوس .» وأنه خرج غنها لافرةاء وتيا بأن عه 
سيئال من النصر مثل ما ناله هو » وقال إنه إذا كان الصالحون وألمومنون لم 
يلقوا ما هم خليقون به من السعادة فى هذا العالمء فسوف يتألون جبزاسمم الأو 
يوم اتساب ؛ حين يدخفلهم الله نفى ملذكوت السموات اليتعمورا قبا بالسعادة 
السرمدية ويلى من عذبوه, فى الحم الأبدى . 

وحملة القول أن ما ببى من كتابات الهود.فى ذلك العهد مكن وصفه بأنه 
أدب صوق خيالى سهدف إلى تعليمهم وتقوية روحهم ومواسانهم . لقذكانت 
الحياة نفسها كافية للبود الذين عاشوا قبل ذلك العهد » ولم يكن الدين. وقتثل 
طريقاً للفرارمن الغالم » بل كان تمثيلا مسرحيا للأخلاق .بشيعر الإبمان ع 
يصور لم .إفا قدبراً ممكم كل ثىء وبرى كل شىء » يثيب عل. الفضيلة 
ويعاقب على الرذيلة ى هله الحياة الدنيا . ثم زعزع والأمر » هذه العقيدة » 
وجددتها إعادة بناء الميكل , ثم حطمها خربات أنتيوخوس . ووجد التشاوم 
الآن الميدان فسيحاً أمامه ؛اورأى الهود فى كتابات اليونان أفصح تعببير عن 


بالأةا هس 

مظالم الحياة ومآسها . وكان اتصال المبو د فى هذه الأثناء بأفكار الفرس 
عن المينة والنار ٠‏ وعن الكفاح بين اللير والشر » وانتصار الخير فى آخخر 
الأمر » كان هذاكله مما يسر لم الفرار من فلسفة البأس ؛ ولعل أفكار اللخلود 
الى انتقلت من مصر إلى الإسكندرية . والآفكار الى قامت علها طقوس 
اليونان اللنفية » 'عل هذه وتللك فد تعاونت على أن تبعث فى قلوب الهود 
فى العصرين اليونائى والرومانى ذلك الأمل الذى أبى على كيامهم خلال الخحادثات 
الى مرت بالشيكل والدولة . ون هؤلاء البود » ومن المصريين ٠‏ والفرس» 
واليوئان » سرت فكرة الثواب والعقاب'الأبديين إلى دين جديد أقوى من دين 
البود ؛ وأعانت هذا الدين على أن يضم نحث لوائه عالما كان سائراً فى طريق 
الالال , ا 


ار 
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اعصل مالك 
مناندر 


بلغ العثيل فى ذلك العهد » كنا بلغ غيره من الفنون»ذروته من حيث كنية 
الإنتاج » ولقد كان لكل مدينة بل كاد يكوى لكل بلدة فى المرتبة الثالثة دار 
للتمثيل . وكان الممثلون أحسن تنظيدا مما كانوا فى أى عصر سابق » وكا 
الطلب علهم كثيرا » وكانوا ينالون أجوراً عالية » ويعيشون من الناحية الحلقية 
عبشة أرق من أهل زءالهم . وظل كتاب المسرحيات يكتبون المامى ؛ولكن 
الدهر أسبل علهم ثوب النسيان » سواء كان ذلك من قبيل المصادفات أوكانه 
سببه ارتقاءٍ أذواق الناس . لكن مزاج أثينة الهلنستية » كزاج هذه الأيام »كانه 
يفضل قصص المسلاة الجديثة » الحفيفة الروح » الز قةء العاطفية » ذات اللحائمة 
المفرحة . ولم يبق من هذه أيفاً إلا قطع متفرقة ولكن لدينا نماذج مها غير 
مشجعة ف عتلسات يلوتس #دادهاط وترنس متفعمع5 الاين ألفا مسر حيانب.! 
بتر حمة المسالى الملنستية وتحويرها . وقد أغفلت ف المسالى الحديدة شئون الدولة 
وشئون اروز العليا الى ألحمت أرسطوفان لآن كتابة هذه المسالى كانت أكثر 
ما تتحمله طاقة الكتاب الأدبية ؛ وكان موضوعها فى العادة مأخوذاً من المأزل. 
أوالحياة الخاصة » بتعقب الطرق الملتوية التى ترفع مبا الأساء إلى منزلة الكرامة 
وتؤدى بالرجال مع ذلك إلى الزواج . وترى فها الحب يسير فى طريق النصر 
لكى يصبح أهم ذىء على المسرح ؛ وترى مئات الفتيات حائرات بائسات على 
المسرح ولكنبن يثلن الشرف ومحصان ولى لأازواج فى آخر المسرحية . ول 
يبق وجود للملابس القدمة الى كانت تمثل فبا أعضاء الذكور ؛ ولا الخلاعة 
والفجور الأولين ؛ بل كانت تدور القصة فى محال ضيق حول عذرة السيدة 
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المهمة فنها ؛ وم يكن للفضميلة فببا شأن كبر كشأنها فى الصحف اليومية فى هذه 
الأيام . وإذكان الممثلون يلبسون أقنعة » ومكان عدد الأقنعة محدوداً فإح كاتب 
المسلاة كان بيك حبكته وما فبا من دسائس وخخطأ ىهوية أشخاص المسرحية 
حول عدد قلبل من الأشخاص البلهاء كان يسرالنظارة على الدوام أن عيزوهم 
بعضهم من بعض . وكانت الشخصيات الى تتكرر باستمرار هى شخصية 
الأب القاسى ٠‏ والشيخ الحرم » اللبير » والابن المتلاف » والوارثة الى مخطئ 
الناس فيظنونها فقيرة » والحندى الصمخاب » والعبد الحاذق » والمتملق » 
والطفيل » واللوياء والقس » والفيلسرف » والطاهى » والعشيقة »والقواد . 

وكان رافعا علم هذه المسلاة الأخلاقية فى أثينة فى القرن الثالث ها فلبون 
ونع ززم ومنائدر مع مودعاة . فأما فلمون فلا يكاد يبى لنا من آثاره شىء 
سوى صدى شبرته ء وكان الأثينيون محبونه أكثر مما محبون مناندر » وقد 
منحوا أولها من اللهوائز أكثر مما منحوا الآخر ؛ ولكن“فلمون ارتفم بفن 
تنظم المصفقين المأجورين ف دار المثيل إلى ذروته ؛ وإذكانت الأجيال القبلة 
قد أغفل أمرها ولم محسب لما حساب فى تللك الأجور ظ فإنها لم تأخمل محكم 
هؤلاء المصفقين وقلبته ظهراً تبطن » ووضعت التاج على عظام منائادر . 
وكان هذا المولف المسرسى الذى بعاثل كجر يف #لعنيهمت ق العصر الحديثه 
ابن أ كاتب مسر سعى أنخخر غز ير الإنتاج هو ألكسيس الثو ريانى 51:81 أه وأععاق 
تلميل ثاوفر اسطوس وصديق أبيقور . وقد تعلم من أستاذه وصديقه أسرار 
المسرحيات ؛ والفلسفة » وهدوء النفس » وكاد أن يحقق مثل أرسطو الأعلى ؛ 
فقد كان حميلا » ثريا » يفكر فى الخياة فى هدوء وحسن إدراك » ويستمتع 
ملاذها استمتاع الرءجل المهذب . وكان عاشقا متغلباً » قنع بأن يجزى جلسرا 
معان على ها وإخخلاصبا له بأذممساسمها بعصا الحاود السحرية . ولماد غاه 
بطليموس الأول إلى الإسكندرية بعث فلمون بدلا منه وقال : « إن فلمون 
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ليست له جلسرا» . وسرت ججلسر! بذلك أبما سرور » وكانت قد قاست' 
كثيرآ بانتصارها على ملك من الملوك2*0© . ويوذكد لبا رولة أخياره أنه عاش 
معها بعد ذلك الوقت وأخلص لها حتى. مات فى الثانية والحمسين من عمره 
باعتقّال العضلات بينا كان يستحم ف برية و20 , 

وظهرت مسرحيته الأولى فى السئة الى أعقبت وفاة الإسكندر ء كأنها 
بظهورها فى تلك السنة تعلن بداءة عهد جديد . وكتب بعد ذلك العام ماثة 
مسلاة وأربعاً » نالت ثمان منها الخائرة الأولى . وقد ببى من هذه المسرحيات 
نحو أربعة آلاف سطر كلها قطع مها قصبرة متفرقة ماعدا بردية عثْر علبا 
فى مصر عام 15405 . وتحتوى هذه البردية على نصف مسلاة المحكين 
ععاد دعا نوع وقد هبطت بسمعة مناندر . ولو أننا شكونا من أن موضوعات 
هله المسالى مسثمة أموضوعات فئون التحت » والعارة » والزف اليوئانية » 
للعبت شكوانا هذه مع الريح ؛ بل ينبغى لنا أن نذكر أن اليونان لم يكونوا 
حكون على المسرحية بالقصة الى تقصها ‏ وهو معيار خخليق بالأطفال ‏ بل 
بالطريقة:الى تقصبا ا .ومن أجل هذا كان ما يعجب به العقل اليوئانى ى 
متاندر هو أسلوبه الأنيق المصقول » والفسلفة المركزة ى فكاهته »وتصوير 
المناظر العادية تصويرة يلغ. من واقعيته أن صاح أرسطوفان البيز نطى متسائلا : 
أى مناندرء وأنت أيها الحياة » ترى أيكنا يقلد الأآخر 0106© وكان مثاندر يرى 
أنه لم ببق للإنسان شىء فى هذا العالم الذى ضاع تحت أقدام الحنود إلا أن 
يفكر ف. شئون البثبر ففكير الناظر إلها وهو خارج عنها » يعطف علببها من 
غير أن يتورط فها .“وهو يلاحظ غرور النساء وتقلين » ولكته يسلم يأن 
الزوجة العادية نعمة من .أجل النهم . ودور فكرة الحككين فى بعض أبجزائها 
على رفض المعيار المزجوج240© ؛. يدور موضوع إحدى المسرحيات .بطبيعة 
الخال حول عاهر مخلصة ترفض "كا ترفض ذات الككيليا دوماس ؛ الرجل 
الى نحبه ء لكى تمكنه من أن ينزوج زواجا محترمآ بسيدة يمنى من 'وراء 


ما ؤهوأه 

زواجه با نفعأ9© . وف بعض القطع الباقية م المسرحيات سطور جرت 
مجرى الأمثال » منها قوله : « إن أخبار السوء تفسبد الخلق الطيب» ( وقد نقلها 
القديس بولس )2*9 » وو الضمير الحر ملق من الحبناء رجالا بواسل 9906© , 
ومن الناس من يعزو إلى مناندز' أصل قول ترنس الشبير: ٠‏ إف رجل » 
ولا أرى شيئاً من مستلزمات الرجولة غريبا عنى » . وتعثر فى كتاباته أحياناً 
على لآلىء من الفطنة والفراسة كقوله : وكل شىء موت إما موت 
مما يعتربه من فساد ؛ وكل ما يفسد يفسد من الداخل » وكهذه الأبياث الى 
تعد أنموذجا صادقا لشعر منائدر » والى يتنبا فها بموته البكر: 

إن الين تحهم الآلمة بموتون صغار؟ ؛ طونى للرجل 

الى يرى فى اطمئئان هذا الموكب الرهيب 

موكب الشمس » والنجوم ء والبحرء والثار » ثم يعود بعد ذلك 

مسرعا إلى بيئه وقليه مطمان ل كمسسيه سوء , 

وسواء كانت الحياة قصيرة أو ٠طويلة‏ فإنك بلا ريب' 

يا برميئو لن ترى شيا أحسن 

من هذه الأشياء ؛ إذن فال مقامك هنا كنا 

لو كنت ممن يترددون على دور الغثيل أو الأعراس . 

كلا أسرعت كان ذلك أفيمن لراحتك , 

سوف تعود مزوداً بأحسن زاد » لا عدولك » قويآ عند الحاجة ؛ 

أما من يبطئ فسيقفى ف الطريق منبوك القوى » تثقله السنون » 

ويلاحقه الأعداء الذين تؤلمهم عليه متاعب الياة النكدة ؛ 

وهكلا موت أسوأ ميئة من يبط عليه الموث . 


عا كا ةأسمس 


لخمروزاع 
ثاوقربطوس 

مانت المسلاة اليونائية » ومات الأدب الأثبى إلى حد كبير » بموتفليمون 
عام 181 . نعم إن المسرح قد ازدهر ولكته لم ينتج من الروائع ما رأي الزمان. 
أو العلياء أنه خليق بالبقاء » وأخد تكرارالمسالىالقدبمة ‏ ونخاصة مسالى فليمون 
ومناندر ‏ يطرد من هذه المسارح القثيليات المبتكرة . ولما انقضن القرن الثالث 
خفتت معه روح المتمع المرح الى أوجدت المسلاة الخديدة وحلت محلها فى 
أيبنة بنة النزعة الندية الى كانت من خخصائض المدرسة الفلسفية . وحاولت عدن 
أخرى وخاصة مديئة الإسكندرية أن تنقل إلها غروس فن اليل ولكبها لم 
توفق . 

وجددت المكتبة الكيرى والعلاء الذين اجتذبتهم إلبا نفحة الأدب 
الإسكندرى . فكان لأبد للكتب أن تتفق مع أذواق القراء المتعلمين الناقدين 
الى « سفسطها ؛ العلم والتاريخ. وحى تى الشعر نفسه أضبحى شعرا علميا وحاول 
أن يستر ما فيه من ضعف الخيال بالإشارات الغامضة والتلاعب الدقيق 
بالألفاظ , وأخذ كلمكس يكتب تراتيل هيئة لآلهة ميتة » ونكات شعرية 
طريفة تلتمع يوما واحدا » ومدائح تم عن فطنة وروية مثل خصلة برئيس 
عماتمع8 أه عاءعه1 ع7 وقصيدة إرشادية عن انؤّساس (هذائة) وهى قصبدة 
محترى على كثير من المعارف العلمية ى التغرافية 6 والأساطر ء والتاريخ » 
وعللى قصة من أقدم قصص الحب؛فى الأدب . ومضمون هله القصة أن بطلها 
أكنتيوس 3انأومعة8 فى بارع لهال إلى حرجة لايصدقها العقل » وأن 
سيد عمواؤيرج ذات حمال مفرط ؛ ويلتق الفتى والفتاة فيتحابان من آول 
نظرة » ويقف فى سببل هذا الحب أبواهما الشرهان الحبان لهال » فبدداتهما . 
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تلك هى القصة الى روائها ملايين من الشعراء والقصصيين منذ ذلك العهد » 
والى سبظل يروما ملاين آخرون من هولاء وأولتك فى مستقبل الإيام . 
غير أن يجدر بنا أن نضيف إلى هذا أن كلمكس يعرد فى إحلو مقطوعاه 
إلى الأخواق اليوثانية المألوفة : 
اشرب الآن 3 يا دمقراطيس م#لهعمسع0 ؛ لأنا 
لن نجد .بعد خخراً أو غلمانا إلى أبد الآبدين9© . 

وكان منافسه الورحيد فى القرن «الذى عاش. فيه هو تلميذه أبلونيورس 
الروديسى . ولما أن سطا.هنا التلميذ على أشعار أستاذه ونافسه عند البطالمة » 
أخبل الرجلان يتنازعان بالممل. وبالكتابة تتازعا أدئ إلى عودة أبلونيوس إلى 
رودس » حيث برهن على شجاعته'بأن كتب فى عصر يفضل الإيجاز على 
الإلئاب ملحمة متوسطة القينة هى ملحمة الأرجو نرتكا منانسهدهمة . 
ولم تتل هذه الملحمة من عناية كلمكس أكر من نكتة شعرية قصيرة هى قوله : 
+ إنه الكتاب الاكبير شر مستطير  »‏ وهو قول يستطيع القارئٌ أن يجد شاهدا 
عليه فى الكتاب الذى بتن يديه . وكوف أبلونيوس على جمله فى آخخر الآمر 
غنال المنصب الذى كان يطمع فيه وهو منصب أمين مكتبة الإسكندرية 6 
وأفلح فوق هذا فى إقناع بعض معاصريه أن يقرؤوا.ملحمته, . ولا تزال هذه 
الملحمة باقية إلى الآ ن ء وقيا دراسة فلسفية ممتازة لهب ميديا » ولكلهاليست 

من الملاسم الى لا غنى عدبا لطالب العلى الحديث0© . 

وتم نشأة شعر الرعاة عن قيام حضارة مدنية غير ريفية» ويكاد هذا الشعر 
أن ماري نلك المضارة خطوة فخطوة . ذلك أن لليونان فى القرون الأولى من 
تارعخهم لم يقواوا إلا النزر اليسير عن حمال الريت لآن معظمهم كانوا يعيشون 
من قبل إما فى الضياع نفسها أو قرييين" منها » وكأنوا يعرفون ما فى الحياة 





(»*) وقد نمج فرجيل فى الإلياذة على مثوالها فى فكلها » ونى مادئها أحياناً » وساكاها 
أحياناً سعلرا سطرا . 


-١4- 


الريفية وعزلها من صعاب » كنا. يعرفون ما فبا من هدوء وحمال . وما من, 
شك فى أن إسكتدرية البطالمة كانت حارة مترية كإسكندرية هذه الأيام » 
ولحذا فإن من كان يقم فيها من اليونانكاتوا يعودون يذاكرثهم إىتلال بلادهم 
الأصيلة وحقونها » ويتخيلون هذه الثلال والحقول امثل الأعلى في حمال 
المنظر ؛ فكانت المديئة العظيمة والخالة هذه هى المكان الموحى بالشعرالرعوى . 
وأقبل علا حوالى عام 7/7 شاب جرىء حمل ذلك الاسم. الظريف وهو 
ثاوقريطوس . وكان قد بذأ حياته فى صقيلة » وقفى ببعدئذ جزءا منها فى 
كوس » ثم عاد إلى سرقوسة يسعى إلى رفد هيرون اللثانى » ولكنه لم يوقق ؛ 
غير أنهلم ينس قط حمال صقلية » وجباها وأزهارها » وسواحلها وخطلجانها » 
فلا انتقل بعدئذ إلى الإسكندرية أنشأ قصيدة فى مدح بطليموس الثانى تال 
عدبا رضاء البلاط وهو رهام قصير الأجل . ويبدو أنذ ظل يشيع سنين 
يعيش بين رجال البلاط والعلاء » بينا كانت الصور الحميلة الى يرسمها حياة 
الحبال تحبيه إلى سوفسطائى العاصمة . وتصبف قصيدته بركستنووا هم ةدمع 
مأ يلقاه الإنسان فى شوارع الإسكندرية المزدحمة من هول وقزع : 

رباه : ما أكثر أولئك الغوغاء ! ليس ى وسعى أن أتصور 

كيف نستطيع أن نشق طريقناء أوكم من الزمن يلزمنا لكى نشقه فببا؛ 

إن عش الل لايعد شيا إلى جانب هذا الهرج والمرج . . . 

أى جرجون «هج,06): ياعزيزى : أنظر 1 ماذا في مقدورنا أننفعل؟ 

أولئك هم فرسان اللك ! لا تطوئونا بسنابك خبولكم ! 

أونوا #مسب » تنحى عن طريقهم9© ! 

وكيف يستطيع رجل له نفس شاعر وذكريات صقلية أن يكون سعيداً فى 

هذه البيتة ؟ لقد كان بمدح الملك لكى ستطيع العيش » ولكنه كان يغدى رومة 
ما فى مخيلته هن صور جز يرته الأصلية » ولغله كان يغلا أيضاً بصور جزيرة 
كوس ؛ وكان مجسد الراعى على حياته البسيطة ويتخيله وهو تخطو وراء قطعاته 


00-7 ا 

الحادئة الوديعة فوق منحدراتالتلال المعشوشية المطلة على البحار المشمسة . وقد 
أتم وهو قهذء الحالة نشيد الرعاة الإيدليو ن صمتااوةاء أو الصورة الصغيرقف 
ووصفه ذلك الوص فتالذى لايزال نحتفظا به إىالاً ن » وهو نقش ري ىأوقصة 
شعرية . وليس فى الاثثتين والثلاثين مقطوعة الى وصلت إلينا من أشعار 
ثاوقريطوس إلا عشرة أناشيد رعوية » ولكن هذه الأناشيد العشرة قد طبعت 
ذلك الاسم الدى يشملها حيعاً بطابع نصف ريى . و.بلره الأناشيد يدخ لوصف 
الطبيعة آتعر الأمر فى الأدب اليونانى » وهو لاتبخطه"دخول الإلطة فصب » 
بل يدخطه ذلك دخول معالم الأزض الحية انخببة إلى التفوس . ولم ينقل 
الأدب اليونانى قبل ذلك العهد » عثل 'هذا الشعور الحى » الإحساس اللحلى 
بالصلة الى تبعث ف التئى حب الصخور والمنداول » والماء والأرض 
والمياء ء والاعتراف بغفلها على بى الإنسان . 

بيد أن موضوغاً آخر نتفد ى قلب ثاو قريطوس إلى أعماق أبعد من الى 
يتفد إلها الشعر الرعوى - ذلك هو موضوع الحب . ولكنه وهو لايزال 
يونانيآ رغم بعده عن بلاد اليونإن » ينشنى“ أغنيئين شعريتن ( الثانية عشرة 
والتاسعة والعشرين ) فى الصداقة الحنسية بن الغليان » ويقص قصصاً واضحاً 
جياشبا بالعاطفة قصة هرقل وهيلاسههإوة] ( الأغنية الثالثة عشرة ) »وكيففه 
« قاوم الحبَار وحشية الأسد » وأحب شاب ؛ وعلمه »كما يعلم الأب ابنه » كل 
ما يستطيع به أنويكون رجلا طيباً ذائع الصيت ؛ ولم يكن يفار قالغلام مطلع 
الفجرء أو وقت الظهرة أو فى الممباء » ولكنه كان يعمل دائبً على أن يشكله 
بالصورة الى محب من صمم قابه أن يكون علا » وأن ينمله رفيقه الحقيتى » 
بمائله فى أعماله العظيمة ١‏ . وثمة آنشودة أشهر من: الأنشودة السابقة (الأنشودة 
مم1 ) وه الى تبيد على مسامعنا قصة دفنيسةعنامع9 لاستكسورسالراعى . 
الصقل الذى زمر وغنى زميراً وأغائى بلغ من حالما أن جعتله الأقاصيصس 


لا فأس 
الحرافية مخترع شعر رعاة البقر . وخلاصة الفصة أن دفنئيس ظل وقنا ما 
يراقب قطعانه » ومحسدها على مرحها وحبا » حى إذا ما نبتت الشعرةالأولى 
على شفته هامت مجبه إحدى جور الغاب المقدسات. » وتروجت به . ولكابا 
تقاضت مته ثمن حما بأن جعلته يقسم ألاحب قط امرأة غيرها . وحاول جهده 
أن ير بقسمه وأفلح فى هذا إلى أن افتتنت ابنة أحد الملوك يشيابه وأسلمت 
نفسبا له فى الحقول . وأبصرت هذا أفرديتى » والتقمت لزميلها الإخة بأن 
جعلت دفنيس يلوب قلبه وجسمه من الحب غير المستجاب . فلا مات أوصى 
مزماره إلى بان هدم فى أغنية يضيف [لها حاحب النصة قرارآً موسيقياً 
بردده يعد كل مقطوعة فى الأغنية : ١‏ 

«أقبل يا سسيدى ؛ وخل هذا المزمار الحميل 

الغمور فى الشمع الذى لاتزال تفوح منة رالّحة الشبد 

والمربوط عند الشفئن بالخيط . ذلك أن حى قد أقبل 

ليناديى إلى بيت الأموات ». ا 

ياربات الشعر أقلعى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

ووالآن فليخرج العوسج والسك .أزهارء 

البتفسج ؛ وللزهر الترجس » 

فوق العرعر ؛ ولتلنكب كل الآشياء طريقها السوى . 

وليثمر الصئوبر الكتئرى » 'لآن دفنيس سوف بموت . 

رلتطارد الوعول كلاب الصيد » وليطرد البوم الناعق 

العندليب من التلال » 

ياريات الشعر أفلمى » أفلعى عن نشيد الرعاة 

قال هذا ثم لم يقل شيا . وكان يود أفرديئ: 

أن ترفعه ؛ ولكن ربات الأقدار 

قطعت حبل حياته » فهوى دفئيس 


باللاهؤ-ه 


ى تبر الموت وجرفه التيار » وانقفل الدردورعل رأسه 

رأس من كانت تحبه ربات الشعر بأمعها 

رأس من لم تغضب' منه حور الغاب » 

يا ربات الشعر » أقلعى » أقلعى'عن نشيد الرعاة© , 

وتواصل الأنشودة الثائية موضوع الحب » ولكنبها تواصله ى نشمة أعيف 

من هذه النغمة . وفص كيف أغوى دلفيس وأناماعم “قيثا عاأعودراة عليراء 
سرقوسة ثم هجرها فأخدت تستر حبه بالتعاويل» ورحيق العشاقء وتقول إنما 
اعتزمت أن تتجرع السم إذا عجزبت عن كسب حبه . وتقن نحت النجوم 
وتصف لسيلبى #ومامة إة القمر ما دب فى قلمها من الغيرة حين رأت دلفيس 
يسير مع رفيقته : 

وماكدنا نسل إلى منتصف الطريق عند مسكن ليكون #معرآ 

سحبى شاهدت دلفيس مقبلا مع أودائبوس قنام جاص 0 

وكانث وجنات القنى والفتاة وذقئاهها 

أنصع بياضا من القسسُوس حين يكل ثماراه 

نعم » وصدراها أكثر ثلألوًا هنك يا سيليى » ' 

يدلان على أنبها قد أقبلا توا من كدم المصارعين النييل , 

فكرى فى حبى ؛ وفكرى من أين جاء » أنث ياسيدة سيلبى . 

فا رأيتهمأ » استشطت غفيبا » واتقدث ثار الغيرة فى صدرى 

فاكتوى بار اسلنب الضبائع قلى . وذبل حمالى وثم أعد 

أرقب المراكب حين ثمر ؛ ولم أدر كيف عدت إلى داري 

لأن آفة كرمبة أو مرضا لافحا غ2 ند قضى على » 

وظلات أربعة أيام مسجى على فراشى وعشر لبال قضينها فى لم مم , 

فكرى فى حى » وفكرى من أين مجاء » أنث يا سييدة سيليى 


المأ سه 


وكثيراً ما جفت نضرة جسمى واصفرت كالحشم الحافء 

أجل وتساقط شعر رأمبى » وكل ما كنته قبلا 

م يبق منه إلا جلد وعظ » وما من إنسان إلا لكأت إليه » 

وما.من طريق قامت فيه عمجو زشمطاء تتلو فيه رقية حب إلا سلكته . 

لكنى لم أجد عزاء » ومرت الأيام سراعا . 

فكرى فى حبى » وفكرى من أين جاء » أنت ياسيدة سيليقى 

والأنشودة الثانية تصل بنا إلى الحورية أمرلس وال امهس ومفائنها البعيدة 

المنال » وتصل بنا الزابعة إلى الراعى "كر يدون ه0000 والسابعة إلى لسداس 
25 راعى ال معز الشعرى-. وتلك كلها أسهاء قد تغنى مها آ'لاف الشعراء من 
فرجيل إلى تنيسن «دموصوع7 . ولقد أصبح أولئك الشعراء الريفيون مثلا عليا 
ينطقون بأحل الأشعار اليونانية » وى وسع كل منهم أن يقرض أبياتا سداسية 
الأوتاد أل من أبيات هومر ؟ ولكننا قد علمنا أن تراتهم »الذى لابكا ديدرك 
العقل حماله كأنه تقليد مألوف؛ متوسط القدر حين نستسلم إلى ما فى أغانهم من 
نغمة حزيثة . بيد أن ثاوقريطوس بعيدهم إلينا أشخاصا واقعيين محدثنا عن 
ثيابهم الى تفوح مها رانحة أجسامهم » وحين يذكر لنا فحش أفكارهم ؛ 
ذلك أن فى فكاهاتهم من الفجور مابحط بعض الشىء من رقيق عواطفهم 
فيجعلهم أناسا حقيقين . وحملة القول أن هذا الشعر أ كل شعر يونا كتب 
بعد يوريديز » وهو دون غيره من الشعر الهلنسى'الياى إلى يومنا هذا .الشعر 
الذى تسرى فيه أنقاس الحياة . 


لاؤدل هه 


لقص ا/ئا سل 
بولييىوس 

إذا كان العصر الحلنسى لم لهم إلا شاعر؟ واحداً » فإنه قد أخرج مقدار 
عن النثر مْتلف الأنواع لم مخرجمئله عصر آخر قبله . ففيه ابتدع التحدث الحيالى : 
وابتدعت المقالة» وذائرة المعارف » وواصل فيه الكباب إخراج لتراجم القصرة 
الواضحة ,» وأضاف الأدب اليونانى فى العهد الرومانى اللبىتلا هذا العهد الذى 
اتتتحادث عله ألو عظة والرو أبة القصصية ..أما الخطاية فكانتق قور الاحتضار 
لأمباكانت تعتمد على النزاع السباسى" » والتقانمى أمام امحاكم الشعبية ؛ وعلن 
حق الناسن الدمقراطى فى أن يتكلموا + وأصبحت الرسالة'الأداة المحبوبة: 
لتقل الأفكارسواء فى التخاطب أو فى الأدب 2 فى هذا العصر تقررت صور 
الرسائل وعباراتها الى نجدها فى أقوال شيشرون ؛ بل تقررت أيضا الديبانية 
الشهيرة الى كان يستمسك با أجدادنا وتجلوما ٠٠:‏ أرجو أن يضلك هذا. 

وأنت عير كا تركتى 86© , 
وازدهرت كتابة التاريخء فق د كتب بطليموس الأول 5 وأراتوس الآخى 
وبرس الإبرومسى مذكرات عن حرومهم » فوضعوا بذلكِ تقليداً بلغ غايته فى 
غيصر ..وكتب مانيثون الكاهن المضرى الأكر باللغة اليؤنائية حوليات ممصن 
هدام رهزم الثى حعت الفراعئة بطريقةتعسفية إلمحد ما فى أسز:مالكة لاتزال 
هى التقسم الخبع حئ اليوم ". وأهدى بروسس كبر الكهنة الكلددن إل 
. ألتيوحوس الأول تارنا لبابل معتمدا غلىالسجلات المنمازاية . وأدهش ممسثيز ١‏ 
جاجع سغير سلوققس الأؤل لدى شنذر اجو بتا "مر يافام سودق ممطت 
ااا العام اليوثائى يكتاب عن الحند أخ رجه حوالى عام ...م 1 وجاء ف 
غقرة موحية من هذا الكناب : .« إن بين البراهمة طائفة من الفلاسفة . . . 


-1ووت 
تعتقد أن الله هو الكلمة » وهم لابقصدون ما الكلام المنطوق, بل يقصدون 
حديث العقل 292 . وهنا أيضاً نجد عقيدة الكلمة الى قدر لها أن تكون ذات أثر 
عميق فى الدينالمسيحى . وقام تهاو مرالثر ومنيوى فانا0050190ة1 01 كناعمه71 
بعد أن نفاه أجتكلزوعاه هدوم من صقلية (10) برحلات واسعة ف أسبانيا 
وغالة » ثم ألثى عصا التسبار فى أثينة وكتب فباكتابا عن صقلية وعن الغرب. 
وكان طالباً مجداً » يلغ من حرصه على أن يدون فى كتابه هذا كل شىء أن لقبه 
بعض +نافسيه « جامع الأممال العجوزء ("2؟ . وقد بذل غاية جهده فى أنيصل, 
إلى تواريخ ميحة للحوادث الى رواها » حى عر على طريقة تأريخ هذه 
الحوادث بدورات الألعاب الأولبية . وكان شديد النقد لمن سبقه من الموكرخمين » 
وكان من حسن حظه أن مات قبل أن يشهد هجوم يولبيوس الوحشى عى, 
ككتايه 90 , 
وأعظ الموْرخين فى العصر الملنستى واليونائى » والمرخ الوحيد الحايق 
بأن يوضع إلى جانب هيروجوت وتوكيدياس » هو برلبيوس . وكان مولده 
فى أركاديا عام م١7‏ . وكان والده ليكورتاس 485مومير | أحل زعماء العصبة 
الآخية » لفد اختير فى مهمة سياسية فى رومة عام 184 » وعين لزلزي 
عام 184 . ونشأ ايئه فى الحو السياء.ى » ودرب لاجنذية بإشراف فيلوبيمين ‏ 
واشيرك فى حروب الروهان ضد الغالين فى آسية الصغرى » وسافر مع 
رالده فى بعثة سياسية إلى «صر ( ٠ ) 78٠‏ واختير ليكون قائك فرسان العصبة 
الآخية ( هباركوس وهنادعهوم!4! ) فى عام 9954© ٠‏ لكن.تفوقه هذا قلد 
جر عليه كثيرا من المتاعب : .ذلك أنه حين أراد الرومان أن يعاقبوا العصبة 
الاخية لتأييدها برسوص ضدهم أخعنوا ألنا من زتماء الآخيين رهائن إلى 
رومة » وكان مهم يولبيوس ( 157 ) . وظل ف المتى ستة عشر عاما يعانه 
فها ؟لام النى ء ومنها كنا يقول هو نفسه و ضياع الروح المعنوية والشلل 
العقلى الذى بلغ أقصى د +2550 , ولكن سييو الأصغر يذل له مودته » وضمه 
إلى الدائرة السبيونية الى كانت تشملالر ومان المتعلمين ٠‏ وأقنع مجلس الشيونم: 
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حين كان يشتت غيره من المنفيين فى أنحاء إيطاليا » أن يسمح بأن يعيش 
يولبيوس معه ق رومة . ورافق سبيو فى كثير من الوقائم الحربية » وأسدى 
إليه نصائح عسكرية قيمة » وارتاد له سواحل أسبانيا وأفريقية »ووقف إلى, 
جانيه حين أحرق رومة (145) . وكان قبل ذلك قد نال حريته فى عام181 > 
واختير فى عام 144 امثل رومة فى تنظم الوفاق الذى ثم بين المدن اليونانية 
وبين مجلس الشيوخ الرومانى ء سيدها البعيد عنْها » وما من شلك فى أنه قد قام 
هذا الواجب البغيض على خير وجه » لآن كشيراً من المدن قد كرءته بإقامة 
أنصاب تذكارية له » وإنلم يكن فى وسع الإنسان أن يعرف متى يشعر الناس 
بفضل أحد علهم . وبعد أن عاش بولبيوس سكين عاما فى جد متواصلاعتزل 
هذا النوع من العمل ليكتب كتبه الثلائة : رسالة ى الفنون العسكرية » وحياة 
فيلوبيمين » وكتاب التواريخ الضخم . ومات “كما بموت السادة الأشراف > 
فقد سقط عن ظهر جواده وهو عائد من رحلة صيد ء بعد أن بلغ الثانية 
والثانين من العمر. 

3 تعرف قط رجلا كتب التاريخ مستنداً إلى أوسع مما استند إليه 
بولبيوس قن علم » وأسفار » وتجارب. . وكانت الخطة البى وضعها لكتابه 
خطة واسعة النطاق» فلم يكن يقنصد أن يكتب تاريخ بلاذ اليونان فحسب »يل 
كان يبغى كتابة تاريخ ٠‏ العالم كله ؛ ( أى 'أنم البحر الأبيض المتوسط) منعام 
١‏ إلى 145 ق. م . «تلك هى الحطةالى وضعنها »و لكن كلشىء يتوقف على 
ما تحبونى به الأقدار من حياة تطول حتى أخرءجها إلى حمز الوجود :60 .وكانه 
بشعر محق أن رومة هى مركز دائرة الثاريخ السيامى فى الفترة الى يريدآن 
يوئرخها » ولهذا أسبغ على كتابه وحدة جامعة إذ جعل رومة محور حوادثه » 
ودرس بتشوف الرجل الدبلومامى الوسائل الى استخدمبا رومة » والى 
تدعى كا يدحى الريطانيون أن الظروف هى الى ساقنها ذا على غير قصد 
منها » للسيطرة على عالم البحر الأبيض المتوسط 22*02 . وكان شديد الإعجاب 


ولاس 


يالرومان » لأنه شاهدم فى عصر مجدهم م ولآن أكثر من عرفهم مهم هم 
.مر هم فى جماعة سيو . وكان يشعر أنهم يتصفون بتلك الصفات الى لا توجد 
فى للق ولا فى اللدكم اليونائى ؛ والى كان عدم وجودها فى اليونان سيا فى 
القشماء عليهم . وإذكان هؤ من أبناء الأشراف وكان صديقاً للأشراف » فإنه 
لم يكن يعطف قط على المراخل المتأخرة من الدمقراطية اليونانية الى لم نكن 
ف رأيه غير' سكم الغوغاء . وكان التاربخ السيامى يبدو له دورة متكررة من 
الملكية المطلقة ( أو الذكتاتورية )» والأرستغر اطية » والألخركية» و الدمقراطية + 
ثم الملكية المطلقة مرة أخرى . وكانث خير طريقة فى رأيه النجاة من هذه 
الدورة هى طريق 9 الدمستور امختلط » الشبيه بدستور ليقورغ أو دستور رومق 
وهو الذى يفضى بوجوه مواطنين يستمتعون محقوق سياسية ولكها حقوق 
محدودة » ومختارون كبار الموظفين » ولكن سلطامهم * محدد سلطان مجلس 
الشيوخ الأرستقراطى الداتم9؟؟ . وكانت هذه النظر ة هى الى اهتدى مبا 
فى كتابة تأريخ عصره . 
وبولبيوس هو مو رخ ال رخين؛ لأنه مهم بطريقته كا ميم بموضوعه . 

وهو ميل إلى التحدث عن الجطة الى يسبر عبها » ويعمد إلى التفلست فى كل 
فرصة تتاح له . .وهو يصو مؤهلاته على أمها خير المؤُهلات ومثلها الأعلى» 
ويصر على أن التارريخ ينبغى آنه يكتبه أولتك الذين رأوا بأعينهم ‏ أواستشاروا 
غيرهم من رأوا بأعينهم + مايصفونه من الموادث . يندد بنواوس لأنه اعتملذ 
على أذنيه يدل اعيادم عينيه »> وبتحدث بفخر وإعجاب عن أسفاره فى 
البخث عن المعلومات ٠‏ والوثائق » والمتقائق الحغرافية ؛ ويذكو لثاكيف 
اخترق جبال الألب وهو عائد من أسبانيا إلى إيطاليا من نفس الممر الذى 
اخترقه هنبال » وكيف نرل إلى نباية )صبع قدم إيطاليا بحل رموز نقش 
تركه هنيبال فى برو نيو © . ويقول إنه يعنزم أن مجعل تارعنه دقيقاً بقدر 
عا تسمح به و ضخامة عمله » والطريقة الشاملة الى ع د . وهو فى 
خارمخه رجل عقلى النزعة واقعبا ؛ ينفذ فكره فى ألفاظ الدبلوماسيئن 


-1١ث-‎ 


الأخلاقية ليعرف ما تهدف إليه خططهم من اعتراضات حقيقية » ويسره أن 
يدرك كيعف مخدع الناس بسهولة أفرادا كانوا أو خماعات » ويخدعون أكار 
من مرة » بنفس الخبل والأساليب الى ختدعوا با من قبل07؟» . ويقول ف 
عبارة شائقة استبق بها مبادئ مكيقل : « قلا يتفق العمل اللدر مع العمل 
النافع ٠.‏ وما أقل من يستطيعون الحمع بين العملين والتوفيق بينهما غ10)© . 
بوهو يقبل عقيدة الرواقين الديئية الى تقول بوجود قوة إلهية مدبرة ولكنه 
يععلف جرد عطفش على العلقوس الديئية السائدة فى عصره » ويسخر 
فاحكا ون عقيد عقيدة تدخل القوى غير الطبيغية فى شثون العا/0!؛) 0 
المسادفات من شأن فى التاريخ » وما لعظاء الرجال من أثر فعال فى بعض 
شا وكه لدف ركشن من سمل امل الات تساسلا 
يأ خخار جا فى كثير ٠‏ ن الأحيان عن إرادة الآدميين » وبذلك يكون التإريخ 

تعبت مفبيئا للمقول فى الحاخير والماضى 4419 . و ليس شىء"أسرع تصحيحا 
لسو ك الناس من معرفة الماشبى » ود ير تعلم وإعداد للحياة السياسية النشيطة 
هو دراسة التار بيخ و(0؛) ٠‏ « والتاريخ ٠‏ والتاريخ وحده » هو الذى ينضج 
عقو لنا ٠‏ وسيأنا للنظر إلى الأشياء نظرة صميحة مهما تكن الأزمات أو عير 
الم ادث 63 ٠‏ وهو يرق أن عبر طرية نهم افاريغ هى أن بنظر إل 
حياة الأمد على أبا وحدة عضوية ٠‏ م تضم قصة كل جزء من أجرامها إلى 
تار يخ حياة الآمة بأحعه . والذى يعت أنه إذا درمى التواريخ منفصاة بعضبا 

عن بعض يستطيع أن ينظر نفارة صمييحة إلى التاريخ بأجعه ليشبه فى رأنى ذلك 
ل الات ا ين زر ريل ل ساك 
تفن شاهد بعيئيه الحيوان نفسه فى حميع سحركاته وأدرك ما فيها من رشاقة 
وال ,2190 , 


وقد أبن الدهر على خمسة هن الكتب الى قسم إلها بولبيوس تواريخه » 
وأنبى المنتصر ون قطعا متفرقة قيمة من الكتب الباقية . وبما يسن له أشد 


م 8أاس 


الأسف أن إخراج هذه الفكرة العظيمة إلى حيز الوجود قد أفسدته لغة ذاك 

قت اليونائية الفاسدة » ونتقده المر لغيره من الموئرخين » واقتصاره تقريباً على 
شئون الحرب والسياسة » وتقسيمه قصعه تقسيا ميف إلى دورات أولمبية» وكتاية 
تاريخ حميع أثم البحر الأبيض المتوسط ىكل دورة.مقدارها أربع سنوات » وما 
أدى إليه ذلك من استطرادات مملة ومن انعدام التساسل إلى حد نحير القارئ 
ويضله . ويسمو بولبيوس ف قصته أحيانا إلىالبلاغة المسرحية » ولكنه يتنجنب 
بشدة الأسلوب الحطالى المزخرف الذى كان شائعا ببن من سبقوه مباشرة من 
الكتاب : حتى أنه ليفخر بثقل أسلوبه وشلوه من البجة(4"© . وى ذاك يقول 
أحد التقاد الأقدمين . ولا أعرف قطرجلا قرأكتابه من أوله إلى آخره م110 
ولقد كاد العام أن ينساه » ولكن الموار خسن سيظلون دهراً طويلا بدرسون كتابه 
لأنه كان من أعظم أماب النظريات فى كتابة التارريخ وأعظم من طبقوها فى 
كتاباتهم » ولأنه جرؤٌ على أن يكون واسع الآفق فى كتابه » وأن يكتب ١‏ تار يا 
عاما ؛؛ولأنه فوقهذا وذاك أدرك أن الحقائق وحدها لاقيمة لها إلا مع شرحها 
وتفسيرها » وأن الماضى لاقيمة له إلا من .حيث هو جذورنا المتأصلة والضوه 
الذى ينير نا حاضرنا ومستقيلنا . 


موضوعات أشتات 

لقد تأخر اضمحلال الحضارة اليونانية من ناحية الفن زمنا طويلا .فى هذه 
الناحية لايقل ازدهارالعصر الملنستى » فى خصوبة الإنتاج وى الابتكار »؛ عن 
ازدهار أى عصر آخر فى التاريخ . وها من شك ف أن الفنون الصغرى/م يطرأ 
علدبا ثىء من الاضمحلال » وأن مهرة الصناع فى الحشب والعاج والفضة 
والذهب انتشروا فى حميع أتماء العالم اليونائى الذى اتسعت رقعته . وفيه بلغ 
الحفر على الجواهر والنقود أعلى درجاته؛ وكان الملوك الهانستيونف البلاد الممتدة 
إلى بكثريا محلون نقودهم بالكثير من النقوش » ولسنا نبالغ إذا قلنا إن القطعة 
ذات العشر الدرخخات من تقود هيرون الثانى كانت أحمل ما رأته الععن فى فن 
المسكوكات الذى جمله التاريخ . واشهرت الإسكندرية يمن فها من صائغى 
الذهب والففة » الذين لم يكن فهم يقل حمالا عن أسلوبٍ شعرائها الذعه 
لا نشوبه قط شائبة » كا اشهرت بأحجارها الكينة وأصدافها ذات النقوش, 
البارزة الملونة » ومخزفها الأخضر والأزرق ء وبفخارها المغطى بطبقة زجاجية 
بديعة 6 وبرجاجها الكثر الألؤان ذى النقش الدقيق الحميل . ويتجلى هذا 
الفن بأجلى مظاهره فى مز هرية بورئلاند 84ة!:وم وهئ ف أغلب الظن من صنع 
الإسكندرية » فقد لشت علبا صور رشيقة محفورة فى طبقة زجاجية, ناصعة 
البياض فى لون اللِنْ الصا فوق جسم من الزجاج الأزرق . وما أشبه هلم 


التحفة فى الزمن القدم بتحف جوسيا ودجود فى الزمن الحديث©؟ . 

وظلت الموسيى شائعة بين حميع طبقات السكان » 'وتبدلت فها السلالم 
والأنغام فى اتجاه الرقة والحدة0» ؛ وأدنطت الأنغام الناشزة القصيرة ى 
النؤاثٌ المتوافقة ؛ وازدادت الآلات والتآليف الموسيقية تعقيداً 29 . وكرت 
« زمارات يانء القديمة حوالى عام 47٠١‏ قى الإسكتدرية حنى صارت مجموعة. 
عن الزمازات الرنزية » وحسن تسبيوس حوالى عام 19/0 هذه الآ لة فجعلها 
أرغناً يدار بالماء والهواء مجتمعين وبجعل فى مقدور العازف أن محدث به نغات 
من الصوت جد طويلة . ولسنا نعرفعن تركيب هذه الآ لة أكير مما ذكرنا » 
ولكننا سئرى كيف تطورت تطوراً سريعآ فى أيام الرومان حنى صارت هى 
أرغن المسيحية وأرغن هذه الأياء0© . وكانت الآلات تجتمع فيتكون منها 
جوقة العازفين ؛ وكانت ألحان من الموسيق الآ لية الخالصة مكونة ى بعض 
الأحيان من خس حركات تعز ف فى ملاهى الإسكندرية وأثيئة وسر قوسة0©, 
وثال عدد من مهرة الموسيقين شهرة واسعة وأصبحت لم مكانة اجماعية 
تتتاسب مع أجو دهم العالية . وق عام 4 كتب أرستكسئوس 01510162105 
التارامى » تلميذ أرسطو » رسالة صغيرة تدعى قواعد الألخحان صارت هى 
أنص القدم الذى برجع إليه فى النظريات الموسيقية . وكان أرستكسنوس 
هذا رجلا جادا » لم يستسغ كنا لم يستسغ معش الفلاسفة موسيى زماله . ويروى 
عنه أثينيوس قوله فى عبارات سمعنها أجيال كثيرة من بعده : و بعد أن طغت 
الربرية على دور العثيل » وبعد أن فسدت الموسيى وقضى علها القضاء 
الأخير » وأصبحنا نحن أقلية صغرى فى هذا الزمان » نستعيد فى عقولنا » 
ونحن جالسون عفردنا » ماكانت عليه الموسيق فى الأيام المالية 2# , 

أما عمارة العصر الملنسى فليس لا وقع فق نفوسنا لأنْ الدهر قد عدا علبا 


(») وقد سبيت كلالك نسبة إلى دوق بورتلائد الذى جاء بها إل ررمة . وهى الآن 
في للست البر يطاق ٠‏ , 
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فسواها بالأرض وناصما العداء بلا تفريق بين بعضها والبعض الآخر . غير أننا 
نستدل من الدب ومن آثارها » على أن فن العارة اليونانى انتشر فى هذا العصر 
من يكثريا إلى أسبانيا . ولقد نشأ من التألر المتبادل بين بلاد اليونان والشرق 
خليط من الأتماط : ففرت الأروقة المعمدة والعارضة الراكزة داخل آمية » 
ودخلت الأقواس والعقود والقباء بلاد الغرب . فى ديلوس نفسهاء وهى المركز 
اليونانى القدمء قامت تيجان العمد المصرية والفارسية . وقد بدا الطرازالدورى 
جامداً كثيباً ى عصر أولع بالرقة والزينة » وهذا أخذ مختى من مدينة إثر 
مدينة » فى الوقت الذى أخذ فيه الطرإز الكورئى المزخرف يرق حى بلخ 
ذروته . وكانت النزعة الدنيوية ى الفن تجارى فى سرعة تقدمها الزعة 
الدئيوية فى نظام الحكم » وف الشرائع والأخلاق » والآداب » والفلسفة ؛ 
وأخذت العمد المقامة حول البيوت » والمداخخل الواسعة » والأسواق » ودور 
القضاء » وقاعات الجمعيات الوطنية » ودور الكتب.والمثيل » ومدارس 
التدريب الرياضى » والحيامات » أخذث هذه العمد تحل مل المعايد ؛ وكانت 
قصور الملوك أو الأفراد ميدانا جديثاً ظهر فيه فن التخطيط والزخرف اليونائى , 
وصارت مداخل البيوت تزدان بالرسوم » والقاثيل » والنقوش على الحدران» 
كنا أخذت الحدائق اللخاصة تخبط بالبيوت الواسعة الفخمة . وأنشئت للملوله 
ساتين وحدائق » ومحرات » وسرادقات فى حواضر البلاد » وكانت تفتح 
عادة للججاهير . وتطور فن مخطيط المدن ليجارى فنالهارة » فخططت الشوارع 
على طراز هبودامس 5و4 مهم]4] الرباعى » وكان هنها شوارع رئيسية لايقل 
عرضها عن ثلاثين قدما ‏ وهو عرض يتناسب مع الديل والمركبات #ى كانت 
وسائل النقل تلك الأيام . وكانت مدينة أزمير تزهو بشوارعها المرصوفة0©؛ 
ولكن أكير الظن.أن معظٍ شوارع المدن الهلنسنية كانت أرضا معبدة تعرف 
مساوئ التراب والطين. 

وكثرت المبانى الحميلة كثرة لم يكن لها مثيل من قبل ؛ فى أثينة يدت فى 


8ه 


القرن الثانى العدد الكورنثية المقامة ى الأولبيوم ووضع المهندس الروماق 
كوسوتيوس وباذا00550 اللخطة العامة للصرح الر حب العظم الذى كان أفخم 
بناء أى أثينة - وكان قيام كوسوتيوس بهذا العمل قلبآ للوضع المألوف وهو 
اعهاد رومة على الفئانين اليونان . ويصف لبنى هيكل زيوس الأولبى يأنه لم ير 
بناء غيره يليق لأن يكون مسكنا لإله الأنغة19 , ولا تزال ستة عشر عموداً 
من أعمدته قائمة وهى أحمل القاذج الباقية من الطراز الكورنى . وف إلوسيس 
أتم صلاح أثينة فى دور احتضاره ء وأتمت عبقرية فيلون » هيكل الطقوس 
اللنفية الفحم الذى بدأه بركليز فى موضع كان مكانا مقدساً منذ العصور 
الميسينية . ولم يبق من هذا الميكل إلا قطع متفرقة » ولكن بعضهها يدل على أن 
التخطيط والنحت البونائين كانا لايزالان وقكذ فى أوجهما . وقد كشف 
الفرنسيون فى دبلوس عن قواعد هيكل ,أبلوكا كشفوا عن مدينة كانت ف 
أيامها مزدحمة بالمبانى الفخمة الخصصة للأعمال التجارية أو لإيواء مائة من 
الآهة اليونانية أوالأجنبية . وأقام هرون الثانى فى سرقوسة كثيرا من المبانى 
الفسيخمة ذات الروعة والحلال » وجدد دار العثيل التابعة للبلدية وزاد ق 
مساحبا . ولا نزال ق هذه الأيام نق رأ اسمه منقوشاً على حجارما . وزين 
البطالمة مدينة الإسكندرية بالمبانى الشاهقة الى أذاعت اشتهارها بالهال » 
ولكن شيثاً من هذه المبانى لم يبق حتى الآن . وشاد بطليموس الثالث عند إدفو 
معبدا هو أفشْ, ما بتى من العائر من عصر الاحتلال اليونانى » وشاد خلفاؤه 
معبد أيزيس فى جزيرة فيل وجدادوا بناءه . وى أيونيا أقيمت بيوت جديدة 
للآلحة قى ميليطس » وير عدوم » ومجندزيا ؛وغيرها من المدن ؟ ولثم ف 
عام "٠٠‏ ق . م بناء المعبد الثالث لأرتميس فى إفسوس » وشاد المهندسان 
بيونيوس وناأدوعوط » ودفئيس فى ديديا بالقرب من ميليطس معبدآً أوسع 
من هذا تكر ما لأبلو ( 7" ق . م 4١  .‏ م ) ؛ ولاتزال صفحات الأعمدة 
الأيونية الفخمة الى كانت قائمة فى هذا المعبد باقية إلى اليوم . وى برحموم أذاع 


سؤلات 


أومنز الثانى شهرة عاصمته فى طول بلاد اليونان وعرضها مما أنشاه هبا من 
المبانى و نخاصصة مذببح زيو سن الذائع الصيت الذى كشفه الألمان فى عام 1 
وأعادوا بناءه لعذق عظم فى متحف برحموم القام ى برلين . وكانت مجموعتان 
فخمتان من الدرج حول بابين عظيمين هذا المذبح تؤديان إلى مبو'رحب 
ذ:. عمد + وكان سحول ماثة وثلاثين قلما من القاعدة إفريز يبلغ 'ى أيامه 
من الفخامة ما بلغه ضريح الإسكندر فى القرن الرابع أو البارثنون فى القرن 
اللمامس . وقسارى القول أن بلاد اليوئان لم تزدن ى وفت من الأوقات بمثل 
ما ازدانت به فى تلاك الأيام » وأن حماسة مواطنبا ومهارة فتائها لم تفعلا 
مال ما فعلئاه فى ذلك الوقت من تحويل الكثير من مساكن أهلها إلى قصور 


.فخمة ذات روعة وحال م 


(١؛‏ - قسة الحضارة »اج «, عجلد ؟ ) 


ا هآاؤ-ه 


الفص لالحا 
التصوير 


٠‏ التصوير فى العادة آخر فن عظم ينضج فى الحضارة ؛ فهو فى المرائحل, 
الأولى من مراحل الثقافة مخضع للعارة الدينية ولعمل القّائيل الدينية » ولا 
يصبح فنا مستقلا إلا حين تدعوه الحياة والنروة الخاصة إلى زتحرقة المنازل' 
أو لتخليد ذكرى امم من الأسماء . ولما أن أضعف موت الدمقراطية من معتى 
الدولة ى عقول الناس » عاد الفرد إلى طلب السلوى فى منزله » فشاد الأغنياء 
قصوراً يسكنون فبها » وأدوا أجورا عالية لافنائين الذين يستطيعون أن يزينوا 
فسقية أو يجملوا جدار؟ . فكانت الإسكندرية تتخذ النصوير على الزجاج 
وسيلة من الوسائل الى تزين مها الحدران ؛ وكانتجميع المدن ا هلنستية تستخدم 
هذا الغرض”إطارات متحركة من اللحشب ؛ وكان الأمراء والكبراء يفضلون 
عن هذه الإطارات الصور الضخمة المرسومة على ألواح من الرخام يمكن 
فصلها ووضعها فى أى مكان شاءوا . ويصف يوسئياس عددا لاخصى من 
الصور رآه فى تجواله ببلاد اليونان » ولكن الدهر لم يبق منها إلا على رسوم 
حائلة من اللحشب أو الحجارة » ولهذا لا نجد سبيلا لمعرفة -حقيقة هذه الصور 
إلا الحدس والتخمين والاعّاد على الصور الحائلة المتوسطة القدر المنقولة عنها 
والى عير علبا ىَْ بمباى ؛ وهركو لانم ممع مسامءى 11 ورومة. 

وظلت بلاد اليونان ضع مصوريهانى المستوى العالى الذى تفع فيسثالها 
ومهندسيا » بل لعلها كانت تضع الأولين فى مستوى أعلى من مستوى الآخرين . 
وكانت تؤادى إلهم من الأجور مثل ما يديه الأمريكيون المصورين فى هذه . 
الأيام » وتروىعن حياتهم قصصا تدل على حها وتكربمها للم . منها أن تسكليز 
الإفسرمى ؛ حن م ينل من الملكة اسار تنيس 51400106 ماكان يراجو مني 
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عطاء صورها وهى تعبث مع صائد سمك » وعرض الصورة على اللباهير . 
ثم ركب البحر لينجو من الفتل . ورأت استرتنيس « أن الصورتين قد عيرتا 
عن ملامحها وملامح الصياد تعبيراً يدغو إلى الإعجاب » فعقت عنه وسمحت 
له بالعودة0© . ولما استولى أراتس على سكيون أمر بإنلاف حميع صور 
طنامبا السابقين . وكان ملانثرس 5فاط]41135ة ( وهو مصور من ررجال القبرث 
الرابع )قدصور أحدهوئلاء الطغاة واسمه أركسترأثوس وبدادماوعطمءة الميجائب 
مركبته الحربية تصويراً حي واضحاً تأثر به الفنان نيكليز وعاموع/! فتوسل إلى 
أرانس أن يبى على الصورة » وقبل أرائس رجاءه على شريطة أن يشسئيدل 
بصورة أرانس صورة أخرى لاتثير من البغض ما تشره صورة هذا الرجل0©: 
وبقول استرايون إن بر ونجنز #عصععهاوء8صور ساتير ةم ززو05*©): وإلىجانما 
سؤرة ملعل اوقل ونح صعورة الحجل من. الإتقان در.جة سجعلت أنمواتهالحية 
تناديه » ثم محا المصور يعدئذ صورة إلطائر حتى يقدر الناس حمال صورة 
الساتيرة90© . وقول بلى إن هذا المصور نفسه وضع أريع طبقات من اللون 
على صورته الذائعة الصيت صورة بالسوس5ناواءزاها! ( الذى يزعم الناس أنه 
' مؤسس المدينة المسياة مهذا الاسم فى رودس ) » حى تبى الألوان ناضرة زاهية 
إذا ما أزال الدهر الطبفة العليا مها . ويقال إن بر وتجنز قد غضب من عجزه 
عن أن يصور الزبد الذى ينساقط من فم كلب ياليسوس تصويراً صادقا ٠‏ فلم 
يمالك نفسه ورى الصورة بإسغنجة يريد أن يتلفها . ووقعت الإسغنجة 
بطبيعة الحال على المكان المطلوب . وتركت فى ذلك المكان بقعة من اللون 
شببة كل الشبه بالزبد الخارج من م كلب يلهث . ولما أن حاصر دمر يوس 
بليُورسييز جزيرة رودس ألى أن يشعل النار فى تلك المدينة لثلا تتلف هذه 
الصورة . ولم ينقطع بروتجنز عن العمل أثناء الحصار فى مرمه » وكان هذا 
المرسم أمام خيط زحف المقدونيين مباشرة . واستدعاه دمئريوس إليه وسأله : 





(ه) حيوان خرافق نسقه الأعل آدى ونسفه الأسفل ماعز . (الترجم) 
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لمل' محم داخل أسوار المدينة 15 فعل غيره من المقدونيين ؟ فأجابه برو تجشيز 
بقوله : « ذلك بأى أعرف أنك إنما تشن اهرب على أهل رودس لا على 
الفن ٠‏ . فاكان من المللك إلا أن عين له .حرساً محميه » وترك الخصار ليشاهد 
أعمال الفنان العظم 10© م" ّْ ْ 

وكان المصورون المانستيون يعرفون خداع المنظور » وتمثيل الأشخخاص 
بارزين فى عن الناظر ٠‏ وسقوط الضوء » وتجمع الأشكال . ومع أنهم لم 
يستخدموا المناظر الطبيعية إلا لتكون موئخرة للصورة لتجميلها »وأنهم صوروها 
حين استخدموها يطريقة خالية من الحياة جارية على العر ف( إذا حكنا علبا 
ما نقل عها من الصور ى عبياى ) ٠‏ فإنهم أدركوا على الأقل أن الطبيعة 
موجودة » وجعلوا لها «كاناً فى الفن فى الوقت الذى كان ثيوقريطس مجعل 
لحا مكاناً فى الشعر . ولكنهم كانوا شديدى الولعم بالإنسان وبأعمالة “كلها إلى 
حل غفلوا معه عن الأشجار والأزهار . لقد اقتصر أسلافهم على رمم الآلحة 
والأغنياء »ن الادميين أءا الفنانون اللنستيون فقد افتئنوا بكل ما هو آدى 
ونيينوا أن الموضوع القبيح المنظر قد يصور تصويراً حميلا أو على الأقل يأى 
بأجر كبير » فانقلبوا يصورون الحياة البشبرية مياسة كحاسة المولندين » 
وسرهم أن يصوروا الخلاقين والأم ا كفة والعاهرات » والخياطات » والجمير» 
والرجال المشوهين » والحيواناتالغريبة . ثم أضافوا إلى هذه الصور المأخوذة 
من الحياة الأأوفة أو الريفية » م ور:من الحياة الساكنة الحامدة -كالكعك » 
والبيض » والفاكهة ء واللحضر . والسمك » والطبر والحيوان المصيد » 
والحمر » وكل ما يتصل با هن الطقوس القدعة . وكان سوسوس 80505 
اللرخوى يسلى معاصريه بأن مثل لم أرضاً من الفسيفساء الشادعة لاتزال 
منتشرة علها بقايا واعة10© . لكن المصورين امحافظين قد ساءهم هذا فأخذوا 
ينددون هؤلاء الذين يرفعون من شأن الأشياء العادية ويصفوتهم بأنهم 


- ١!" 


يصور ون الفحش والأقذار أمنامقعهمهقصطء لهة أمطمهمعمجرموط وحرم 
القانون فى طيبة تصوير الأشياء القييحة 229 . 

وقد أنقذت حم بركان زوف بعض روائع ذلك العصر الكبيرة من 
النسيان وإن لم نحففل لنا هذه الححمم أسهاء اما . وقد وجد فى أسئيا مظلم يبدو 
أنه صورة ضيعيفة منقولة عن أصل هلئى » وهى معروفة لدينا بام عرس 
الألدر بر نديى انلع /لا أوالصورطءو ام ع[ نسبة إلى الأسرة الإيطالية الى 
كانت تمتلكها قبلأن تعد لها مكاناً فى مشحن الفائيكان . وفى هذه الضورة نظهر 
أفر دين ممثلئة الحسم شبية بعسور الرسام المولندى رو باز ومعاده تبعث الشجاعة 
ف فلب العرو س الحائنة ؛ على حين ينتظر العر يس 2 وهو ف غير حاجة إلىمن 
يستحثه . على أحر من الحمر إلى جانب الفراش . وأحمل هاثين الشخصيتين 
الرئيسيتين صسورة امرأة رشيقة توقع نشيدا على مزهر حائل الاون . ونمة صورة 
جدار من مبياى يقول بعض اللخبراء ٠‏ وإنلم يرق قوم إلى مرتبة اليقين ؛ [نها 
منقولة عن أصل يونانى رسم فى القرن الثالث . وهى تصور.أنحيل وإلى جاتبه 
يتركلو س ١‏ يسلم ٠‏ وهو غائيسب » بر يسيس لعجوز أحممنون . ويبدو لأذواقنا 
وهألوف عاداتنا أن فى صور الآدميين فى هذا الرسم من الحجم أكثر مما فها من 
اسليال ١‏ ذلاث أننا قد ألفنا أن نرى أجساماً أقل من هذه الأجسام و سيقاناً أطول 
ب تلك السيقان ؛ ولكننا جب أن نسم أن الفنائين الأقدمين كانوا يعرفون 
الرجال اليونانون والنساء اليوئانيات ٠‏ أحسن ما نعرفهم نحن أويعرفهم من 
سيأتون بمدنا , وقد ذهب الزمان بنفضرة هذه الصور ؛ وما من شى ء يستطيع أن 
يعيد لها ما“ذان لها من مباء ونفسارة . كانا بلاريب موضع إعجاب جهرة الشعب 
و ملوكه . إلا نيال القوى القادر على تصوير ماكانت عليه فى الأيام اللدوالى. 

وأوقع من هذه ف النفس غطع من الفسيفساء*© الرومائية منقوئة على 


مم سي ل ٠‏ ع جيم جبويس ونير عب ميس 


)0 وهذه الفسيفساء وصورة أخيل و بريميس ممفوظتان فى متسش ابل , 


4 
ما يظهر عن رسوم هلفستية . لقدكانت الفسيفساء من الفنون القدعة فى مصر 
وأرض الحزيرة؛ثم أخذها عنهما اليونان وهموا مما إلى أعلى الدرجات؛ فكانت 
الصورة تقسم بالحطوط إلى مربعات صغيرة » وكانت المكعبات الرنخامية الدقيقة 
تلون محيث إذا وضع بعضها إلى جانب البعض الآخر مثلث الصورة ثمثيلا 
لايبليه الزمان ؟ ولاتزال قطع من الفسيفساء محتفظة بألوانما تقص علينا القصة 
القدمة وإن كانت قد وطأتها أرجل لأعصى عديدها . وقد عثر ى عبياى. على 
صورة تمثل واقعة إسوس » يرى بعذ-هم أنها ذات صلة بصورة يونإنية من 
تصوير فلكسينوس ( وإن كان هذا مشكوكا فبه ) . وتتكون هذه الصورة من 
نحو ٠0٠,00هر!‏ حجر » لا تزيد مساحة كل منها على مليمترين مزبعين أو 
ثلاثة مليمئرات ء ويبلغ طول هذه الفسيفساء كلها ست عشرة قدما »ويبلغ 
عرضها ثمانى أقدام . وقد أليق مها الزلزال وثوران البركان الاذان نكبت مهما 
بمييى فى عام 4/ م . ضررأً بليغاً » ولكن ما بى منها يك الدلالة علي ماكانت 
تمتاز به هلبه الصورة من براعة وقوة . قفبا يرى الإسكندر وقد اسود جسمه 
وانتفش شعره من وهج الشمس وقذارة الماء » يوجه اهجوم وهو على ظهر 
جواده بوسفلسوس 5لالقطمع806 ء ولا يبعد إلا بضع أقدام عن مركبة دارا 
الحربية . وقد ألى عظم من عظاء الفرمن نفسه بين الملكين » وتلق ق جسمه 
طعنة من رمح الإسكندر . وينحتى دارا من مركبته نحو صديقه الحندل » 
غير عانى' بما يتعرض له من الخطر ( لأن الإسكندر يوجه إليه طعنته الثانية ) 
ووجهه ملىء بالقلق والحزن . يم فرسان الفرس لينقذوا مليكوم ٠‏ ويظل 
رمح الإسكندر متزناً فى الحواء . وأه, ما فى هذه الصورة وأبدعه هو تمثيل 
العواطف الكرة المعقدة فى وجه الإسكندر ؛ ولكن أجل رأس ق هذه 
المجخموعة كلها هو رأس جواده . وليس ق الفسيفساء كلها ما هو أعظٍ من 
هذه القطعة . 


هلالؤبت 


الفص ل الثالث 
النحت 


لم تبلغ الماثيل من الكرة فى عصر هن العصور مثل ما باغته فى العصر. 
الملنسى ٠‏ فقد كانت المياكل والقصور » والدور والشوارع ٠‏ والحدائق 
والبساتين كلها غاصة بالعٌائيل الى نصور كل ناحية من نواحى الحياة البشرية 
وكثيراً من مظاهر العالم النباق والحيواى . وكانت تهائيل نصفية تخلد إلى وقت 
ما الموتّى من الأبطال والمشهورين من الأحياء ؛ والبى الأمر بأن تحتت من 
الحجارة تماثيل للمعانىالمحردة كالحظ » والسلام » والقميمة » والفرعمةالسانحة. 


وقد صنم يوتكيديز السكيونى وورع/8 015 وعونطءعرابا6 تلميذ إسبوس 
دنادرمأءيل.! لمدينة أنطاكية أتموذجا ذائع الصيت لعثال الحظ امثل فيه روح 
المدينة وأماها . وواصل بماخحو سس 111811113 وسفسو دو تسو س90001145أنام © 
ابنا بركستليز تغاليد الندحت الأئيبى الظريفة . وف البلوبونيز طبقت شهرةدمفون 
المسيى عدرمووع81 أه ممؤمسه0 الخافقين حن نحث مجموعته الضخمة المكونة 
من دمير » ويرسفوتى »: وأرميس , غير أن الكثرة الغالبة من المثالين أليدد 
كانت تنبع أقرب طريق ينقذها من الموت جوعا ألا وهو ترين قصورالملوك 
والعظاء اليو نان الشرقيين , 

ونشأت فى جزيرة رودس ف القرن الثالث مدرسة ف النحت ذات طابع 
نخاص لامثيل له فى غيرها من المدارس . فلقد كان فى المزيرة ماثة تمثال ضسهم 
يك الواحد منها على حد قول بلى ؛ لآن ينشر ف الآفاق شهرة مديئة . وكان 


أعظمها كلها ثمثال ضحم من الير نز لطليرس ووئ[ع1] إله الشمس صنعه كاريزا 
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اللندوسى 110015 أه و0 حوالى عام 718٠١‏ . وتقول روايةضعيفة إن كاريز 
هذا قد انتتحر حين رأى أن نفقة الفثال قد زادبت كثيراً على ماكان مقايراً 
لها » وإن لاكيز اللتنوتى وللهنا” اه وعمعمة أ القثال . ولم يكن هذا 
القثال مقاماً فوق المرفأ بل كان مقاماً إلى جانبه ويعلو إلى ارتفاع مائة قدم 
وخس أقدام ؛ ويوحى هذا الحجم بأن ذوق أهل رود سكان ينجه نحوالمظاهر 
الفخحة والضخامة » ولكن لعل الرودسيين كانوا يستخدهونه منارة اسفن 
ورمزاً للجزيرة . وإذا جاز. لنا أن نصدق ماإجاء فى قصيدة فى ديوان الشعر 
اليونانى1*0© فإن هذا القفال كان يرفع بيده ضوءاً وأنه كأن يرمز إلى الحرية 
الى تستمتع ها رودس - وتلك سابقة عجيبة لكثال شهير ى أحد الثغور 
الحديثة0*©) . وكان هذا التثال بلا ريب يعد إحدى عجائب الدئيا السبع ؛ 
ويقول بلى 'إنه : 

« قد ألقاه على الأرض زلئزال بعد ست وخمسين عاما من إقامته : وإنه قلا 
يوجد عن الرجال من يستطيع نطويق إجامه بذراعيه ٠‏ وإن أصابع يديه أكير 

من أجسام معظٍ الغاثيل » » وإنه إذا ما كسرت أطرافه شوهدت ف داخل الحسم 
كهوف واسعة مفتوحة . ويرى فى داخخله أيضا ضور ضخمة أراد المثال أن 
يثئبت مها الكثال فى موضعه أثناء اشتغاله بإقامته . ويقال إنه قضى فى نحته 
اثنى عشرة سنة » وإن نفقاته ب بلغت بلغت ثلهائة وزئة ‏ وقد حصات الحزئيرة على. 
هذا المبلغ من آلات الحرب الى تركها دمتريوس وراءه بعد حصاره الفاشل, 
للجزير ج0000 ىل 

وكان يضارع هذا المثال فى شهرته التارعخية مجموعة آخرى من صنع 
المدرسةالرودسية نعروفب بأمم اللاو كن« 8معدها. وقد شاهد يلبى هذهالجموعة 
فى قصر الإمبراطور تيتس » وغير علبا عام 1801 م ى حمامات هذا 
) » ) يبلغ ارتفاع مثال الحرية مالة وإحدى و-فسين قدما من القامدة إلى طرف الشعلة . 


0 سقط فيه حى بيعت مواده فى عام +50 . وقد 


بالالا؟ - 


الإمير طو .؛ ولا يكاد خامرنا آدنى شك فى ألما هى المحموءة الأصلية الى 
نحها أجسندر +003وومهة » وبليدوروس 5 20 »ء وأثينو دوروس 
05 4 من قطعت نكبيرتين من الر خامفى القر ناثثانى أو الثالث قبل الميلاد(18», 
زقد هز كشفها مشاعر إيطاليا فى عهد اللبضة وكان لها أعمق الأثر فى ميكل 
أنجلو الذى حاول عبئا إن يعيد إلى المنال الأوسط فمها فراعه الممى النضائعة(*) 
وكان لاذكوون الذى تسمى المحمو عة ياتمه كاهنا طرواديا نصح الطروادين 
يألا يقبلوا الحصان الحشى حين بعث به اليونان إلهم وقال لم » كنا يروى 
فرجيل » ١‏ إفى أخشى البونان حى وهم عملون إلينا الهدايأ 028805 1560 
قعاوعىء] ووو اع 299 » وأرادت أثينا الى نحب البونان أن تعاقبه على 
حكته فأرسلت إليه حيتين لتقتلاه . فقبضتا أولا على ولديه » وأبصرهما 
لاكرون فهج عليما لينقذهما » فوقع بين طيات الحيتين » وانتبى الأمر 
بأن طحنت أجسامهم حميعاً وماتو! من مم أنياب الحيتين . ولقد أجاز المثالون 
لأنفسهم ما أجازه فرجيل لنفسه ( وما أجازة لنفسه سفكليز فى فلكتينس ) 
فعيروأ عن الألم بقوة » ولكن النتيجة لاتتفق وما فى طبيعة الحجر من دوام . 
إن الألم ى الأدب وفى الحياة عادة لايدوم ؛ إما فى اللاؤكئ ون فإن صرخة 
ألألم قد امت دواما غير طبيعى » والناظر لما لا يتأثر كا يتأثر حزن دمثر 
الصامت (*088) . على أذ الذى يثير [عجابنا هو براعة الفكرة وإتقان التنفيل . 
نعم إن العضلات قد بؤلغ فبا » ولكن أطراف الكاهن الشبخ ٠»‏ وجسسمى 
ولديه قد صيغا صياغة مثلث فى كثير من الهيبة والتحفظ . وتعلنا لو عرفتا 


( ه ) والاراع الممادة الى .فى الفاتيكان من صئع برنييى الاله:»8 وهى مقنة الصئع فى 
تفاصيلها » غير أنها تفسد عل المموعة وحدتها المركزية . لكن ونكلان رخ هذا قد أصبمهه 
بالجمرعة إعجابا حل لسنج #واهدع! حين قرأ وسفه إياها عل أن يؤلف كتابا فى نقد سماسة 
الال » يشير إلها تارة من طرف ى ويدور وما ثارة أخرى فى صراحة واضحة . 

(«ء) البادى فى تمثال دمثر افورظ بالمتحف البريطاف . 
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القصة قبل أن نشاهد المجموعة لتأثرنا جا كا تآثر يلبى » الذى ظها أعظ عمل 
من أعمال الفن اللدن 20 , 

وقامت فى مراكز يونائية أخمرى مدارس زاهرة للنحت فى هذا العصر 
الذى لم يقدره الناس حق قدره ؛ غير أن الإسكندرية قد انقلبت أرضبا 
وتبدلت مبائها مرار؟ كثيرة فى أثناء تارعنها الطويل فلم تحتفظ بما أقامه 
الفنانون اليؤنان للبطالمة من أعمال ؛ وكل ما بتى من الأعمال اخليلة الشأن هو 
تمثال النيل الوقور المحفوظ فى متحنف الفاتيكان والذى يسنده ستة عشر طفلا- 
ترمز إلى سمتة عشر قعرأطا الى يعلوها النهر فى فيضائه . وقد نحت مثال يونافى 
من صيدا عددا من التوابيت لطائفة غير معروفة من الكيراء أحسبا كلها 
التابوت المسمى خطأ بتابوت الإسكندر والمحفوظ فى متحف اسطتبول . 
ويضارع ما فيه عن الحفر ما ف إفريز البارثنون وإن قل عنه فى الكم ؛ فالصور 
حبيلة متقنة التناسب ء والنحت قوى ولكته واضح ٠‏ والألوان الحادئة الى 
لاتزال عالقة بالججارة ندل على العون الذى كان يلقاه النحت اليونانى من فن 
التصوير . وصب أباوز نيوسوتورسكس ف ترالس#5ااهء5 من أعمال كار يأوزروح 
حوالى ١6١‏ ق. م. مجموعة ضخمة من الرنز لرودس تعرف الآن باسم 
ثور فار نز . وتتألف هذها محموعةمن غلاممن وسيمين يسيطاندر مى 01:6 الحميلة 
ويدفعانها إلى قرنى ثور وحشى » لأنبا أساءت معاملة أمهما أنتيونى عمرمائوق 
الى تنظر إلبما راضية مطمئتة اطمثناناً تعافه النفس2*0 , وى برحموم صب 
المثالون اليونان من اليزئز عدة مجموعات حربية أقامها أنلس أول الآمر ف 
عاصمة ملكه ليخلد .با ذكرى صد غازات الغالين . وأرا.د أتلس أن يعبر 
عما تشعر به الثقافة اليونانية بأجمعها من فضل أثينة علها » ولعله أراد أيضاً أن 

( «) وأصل هذه المجموعة نائع . وقد عثر فى القرن السادس عشر وى امات كركلا 


6 عل نسخة رحامية رومائية منقولة علها فى القرن الثالث الميلادى » وأسلحها ميكل 
نملو » واحفظ بها وقتا ما فى تقصر فارئيز وهى الآن في مسف ثابل . 
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بذيع شهرته » فأهدى صوراً من هذه الحموعة لتقام على الأكر بوليس بأثينة . 
وقد بقيت قطع صغنرة منها فى صورة الغالى امحتضر الحفوظة فى متحف 
الكيتولن ؛ وف الصورة المسياة خطأ ييتسن وأريا0*») - وهى صورة غالى 
يور ا موت على الأسر فيقتل زوجته أولا ثم يثنى بنفسه ‏ وى قطع أخرى 
أصفر مها منتشرة الآن فى مصر وأوربا . ولعل من هله الحنوعة أيضاصورة 
الأمزونة الميئة(**2 الى لا عيب ف تفاصيلها كلها.عدا ثديبا اللذين بلغا من 
الكال حداً لايتصوره العقل . وتكشف هذه الصور عن نحفظ ف التعبير عن 
الانفمالات شبيه بما كان فى عصر البوئان الزاهر .. فالرجال المغلوبون يقاسون 
الآلام والأحزان المرحة » ولكنهم بموتون وهم صابرون ؛ وقد أجاز 
المتتصرون للفنانين أن عثلوا فضائل أعداتهم كنا ممثلون هز يدهم . ولسنا نثيين 
هنا أى دليل على نقص القدرة عل التفكير أو دقة ملاحظة أجزاء الخحسم 4 
أومهارة التنفيذ أو الصير عليه . ولايكاد يقل عن هله المجموعة 'كالا النقش 
العظم الذى كان يمتد على طول قاعدة مذبح زيوس وأكربوليس برحوم ؛ 
والذى يقص مرة أخرى قصة الحرب الى نشبت بين الآلحة والحبابرة - ويبدو 
أن هذا النقش تمثيل متواضع الحرب ببن أهل برحموم والغاليين . والنقش هنا 
شديد الازدحام » ويبدو أحياناً عليفاً عنفاً مسرحياً » ولكن بعض رسومه 
تضارع خير ما أنتجه الفن البونانى . فصورة زيوس الى لا رأس ها تعره 
بقوة لا تقل عن قوة اسكرياس ومممء5 ؛ والإلهة هكى وادمه1] مثال فى 
الرشاقة والهال بين أهوال الحرب وفظائعها . 

وكان هذا العصر غنياً بما فيه من روائع الفن الى لابعرك أصماما واللى 
تكاد تشمل صوراً لميع الآلحة الكبار ؛ وندكرٍ منها رأس.زيوس الفح الذى 





00 فى متسف ثري 8و7 وأأولق مووماظ ف روماه , 
)٠:(‏ فى مف لابل . 


- ١"ءا‎ 


عير عليه فى أثركولى ذامء1ماةوتمثال لودوفيزى هيرا وع21 :000:5ه.] الحفوظ 
فى متحض ترى » وقد أعجب مهما جيته فى شبابه إعجابا حمله على أن ينقل معه 
قالبين لما إلى أمانيا كأنبما نذكار*ن حقيقيان أهداهما إليه جوف ويونؤ . أمة 
أبلو بلقدير الذى كان من قبل موضع الإعجاب فهو فاترمتكلف خالمن دلائل 
الحياة » ولكنه مع ذلك أزكى نار اللمواسة فى قلب ونكلان منذ قرنين من. 
الزمان17؟© . ويمختلف أشد الاختلاف عن هذا القثال الأملس الضعيف تمثاله 
هرقل الفارنزى الذى نقله جليكون ومعر01 الأثيى عن أصل له يعزى إلىه 
ليسبوس - وجسمه الضخي كله عضلات : وكله ملل » وكله حنو + ووجهه 
كله عجب ودهشة كأن القوة كانت: تسأل نفسها ذلك السؤال الذئ لم مجبه 
عنه أحد قط : ماذا جب أن يكون هدفها ؟.أما أفرديى فق أخرج لا ذللكه 
العصر ماثيل لايقل عنها فى عددها إلا عبادها وحدهم ؛ وقد بى عدد من هذم 
القاثيل معظمها جما نفله الرومان عن أصوطا اليونانية . غير أن تمثال أفرديى, 
ميلوس المحفوظ فى متحف اللوفر والمعروف فيه باسم زهرة ميلوبيدو أنه تمثاله 
يونانى أصيل نحت فى القرن الثانى قبل الميلاد . وقد عثر على هذا العّثال فى. 
ميلوس عام 187١‏ بالقرب من قطعة من القاعدة نقشت علها المروظه 
ساندوس 5822005 ؛ ورا كان أجسندر الأنطاكى واسمه مأخوذ من سرادقه 
الفاتيكان الى وضع فيه القثال أولا » هو الذى نحت هذا العثال العادى 
المتواضع . 

وليس لوجه المثال ذلك ا مهال الرقيق الذى يزدان به وجه اكثال الموضوعة 
صورته ف الصفحة الأولى من هذا امحلد » ولكن امسن نفسه ممتلى” بالصحة 
التى يككُونْ المبال ثمرتها الطبيعية . ولسنا ثرى فيه ذلك اللفصر التحيل اللعه 
لايتفق مع الحسم اللى. والوركين المكتنزتين . ولم يبلغ هذا الكثال كله 
مثالا فينوس الكيتولينية » وفينوس الميديشية0*© . وتمثال فينوس كلبيجى 


(0) والثثاك الأرل عفوظ فى متمق الكيتولين إلى زومة وقثاق فى متمق أفيزىه , 
يفلورئس . 
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##لامالهه دمدملا أوثينوس ذات الإليتين الحميلتين0*) يثير الغريزة الحئسية 
قرية » وقد غطيت فيه مفاتئها لكى تكشت علها » وتلتفت لتبدى إعجاءبا 
بردفما فى البحدرة . وأوقع من هذه الغاثيل كلها ف النفس تمثال تيكى اله 
أو نصر مموثريس اللى وجد فى ذلك المكان عام 1858 » وهو الآن أروع 
آيات النحت فى متحف اللوفر0**© . وقد مثلث إلة النصر كأنما نمط وه 
طائرة بأقصى سرعتها على مقدم سفينة مسرعة:٠‏ » وتقودها إلى الحجوم . 
وثميل إلى الراثى أن جناحيا العظيمين مجذيان السفيئة ضد النسم الذى يعبث 
بأثوامبا . وهنا أيضاً تسيطر على المثال فكرة اليوئان عن المرأة » وهى ألبا 
ليست متعة -حلوة فحسب» بل إنها فوق ذلاث أم قوية . فليس الها هو حماله 
الشباب الفمعيف الزائل بل هو نداء المرأة الذى يدوم طول الحياة للرجل لكى 
يسمو بنفسه إلى الأعمال الخليلة ؛ وكأئما أراد الفنان أن ممثل هنا السطور 
الأخيرة من فوسمت اناه لاشاعر سجيته . لعمرى إن حضارة تستطيع أن 

تفكر فى هذا المّئال وأن تنحته الحضارة أبعد ماتكون عن الموت , 

ول تكن الآللة أه ما يعنى به المثالون الذين ازدان بهم خريف الفنى 
اليونائى ؛ لقد كان هزلاء الفنانون ينظرون إلى أولمبس نظ رهم إلى معين 
من الموضوعات لا أقل من ذلك ولا أكثر' . ولما أن نضسب هذا المعدن من 
كثرة ما أخخذ منه انتقلوا إلى الأرض نفسبا وسره, أن عثلوا ما فى الياة 
البشرية من -حكلة وحمال » وغرابة ومفافات . فنحتوا أو صبوا رووساً ذات. 

(0) فى مسف كايل . 

(.ه) وكان يمتقد أرلا أن دمثر يرس بليركر يتيز قد أقامه ى عام 7٠٠‏ ليخلد به ذكرى. 
التصاده البسرى عل بطليموس الأول قرب ملاميس القبرصية عام 508 ق م. ولكن ابندل 
الحديث بميل إل جمل هذا الثفال ذا صلة يمعركة كوس ( 7٠8‏ أو ممركة أعرى من نزعها » 
رودي الممركة الي العصرت ليبا أساطيل مقدوئية » وسلرقيا » ودودس عل بطليمرس الئاق » 
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روعة لحومر » ويوربديز » وسقراطٍ . وصنعوا عدداً من القائيل الملساعالرقيقة 
طرمفرديى عانهوعطمعومع 11 ستلفت العين اها الغامض ؛ وهى قائمة 
فى متحفل العاديات باسطتبول » أو فى معرض بورجا فى رومة » أو فى 
«متحف اللوقر . وكان الأطفال فى هذه العاثيل يقفون وقفات طبيعية منشطة » 
كوقفة الغلام الذى مخرج شوكة من قدمه ؛ والغلام الآخر الدى يقائل 
إوزة0*» . وأحمل ماافى هذا الصئف من القائيل تمثال الشاب القائم للصلاة 
والذى يتجل الإمان ى وجهه » ويعزى هذا العثال إلى بيس" #نتطاعهم8 
تلميذ ليسبورس0**© , وكان المثالون يذهبون إلى الغابات ويصوروت جن 
الغاب كجنية: بربريى الحفوظ تمثالها فى ميونخ دكاصساه أوالساترات الفرحة 
كتمثال سيلينس السكرى الحفوظ فى متحف تايلى . وكانوا يضعون في 
«واضع متفرقة بين صورهم الوجتتين المتوردتين والخيل الحادعة الماكرة الى 
يعزوها الأقدءون إلى إله الحب . 


(» ) وكلاهما فق معسش الفثائيكان . 
(»») فى متحش الدولة بير لين , 
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"مصلل لاغ 
تعلة 

إن إقحام, الفكاهة الفجاق على النحو اللدى وصفناه فى الفصل السابق 
فى هو ضوعات النحث اليونائي الى كانت من قبل مو ضوعات مقلسة الطابع » 
لمن الخصائص الى ععتاز بها الفنالهانسى . ولقد احتفظ كل متحف من اللتاحف 
بين ما احتفظ به من آثار ذالثالعصر بتمثال لإله الحقول يفسحلك + أوإلهالرعاة 
يغى » أوإله الشراب يصخب » أولغلام يستخدم فوارة مخرج نا المعبطر يقة 
يأباها الذوى والأدب. ولعل عودة الفن انبوثاني إلى آسية قد أر.جعت له ماكاد 
يفقده فى عهد اليونان القدم » حين كان خخاضعاً لادين والنواة ء من اشتلاف 
ف الشكل » ومن شءور وتحمس قوين . قد بدأ الفنانون وقتئل يستمتعون 
بالطبيعة بعد أن كانوا هن قبل يعبدونما , ولم يكن هنا لآن الاعتدال القدم قد 
زال : فهاهو ذا تمثال شاب سبياكو معواطدة ف متحف ثرى » وثمثال 
أدر يدنى النائمة (مموواملة)ء فى «تحف الفاتيكان » والفتاة الخالسة فى قصر 
الكثهسر قنور ئ كلها تواصل تقاليد بركستيليز وما فها من رقة ؛ وظل كثيرونه 
من المثالن فى أثيئة طوال ذلك العصر يقاومون النّعات ٠‏ الاعتدالية » التى 
فشت فى أيامهم بعودتهم متعمدين إلى أنماط القرن الرابع والقرن اللقائس"» 
بل إنبم كانوا من سين إلى -حين يعودون إلى الوفار القدبم وقار القرن الساذس ‏ 
لكن روح العصر كانت روح التجارب » والفردية » والنزعة الطبيعية » 
والواقعية » مع وبجود ثيار قوى حى نحو الحيال » والمثالية » والعاطفية » 
والتأثر المسرسحى . وأنعل الفناثون يعنون بالإفادة من تقدم التشريح » ويكثرون 
من استتخدام الماذس الحية فى متاحفهم ومراسمهم ؛ فكان المثالون ينحئون 
تمائيل لاينظر إليها الإنسان من الأمام لفحسب» بل ينظر إلمها من جميع التواج 


(11-قسةالحشارة ؛ج * » مجلد ؟) 


عامس 


وأخلوا يستخدمون مواد جديدة - كالبلور » والعقيق الأبيض » والياقوت 
والزجاج ٠‏ والبازلت القاتم اللون » والرخام الأسود » والرخام السياق 
يقلدوا لون الزنوج » أووجوده الناترات المتوردة الى: تزيد الحمر بريقها . 

وكان خصب اختراعهم يضارع سيطر تم الفئية ؛ ذلك أنهم قد ملوا تكرار 
الأغاط القدعة » وكأنهم عرفوا مقدماً ما.يعيبه رسكن على الفنانين0*© » 
فاعئزموا أن يظهروا فى صورهم ما للأشتخاص والأشياء من وجود حقيق ومن 
خواص فردية . ولم يعودوا يقتصرو نعل تمثيل ماه و كامل وحميل »كالرياضيين 
والأبطال » والالحة » بل أخذوا مخرجون صورةً من الياة الريفية المألوفة » 
أو تماثيل من الجر للصناع سادق السمك » والموسيقيين » والبائعين 
والمفثرين فى الأسواق ومدربى الخيول والخصيان ومحثوا عن ٠وضوعات‏ 
غير مطروقة فى الأطفال والفلاحين » وى شخصيات ممتازة كسقراط » وف 
انا شيوخ حاقدين كدضتتين و 5 قوية تكاد تكون وحشية كوءجه 
يوثنموس ومع 0 رظان الملك البكترى اليونانى » وف أماكن مهجورة منبوذة 
كتمثال امرأة السوق العجوز' امحفوظ فى ٠«تحف‏ نيويورك . وقد أدركوا 
وأحبوا تنوع «ظاهر الحياة وتعقدها . ولم يترددوا فى أن يكونوا فى تمائيلهم 
وتصويرهم شبؤانيين ؛ فلم يكونوا آباء محر صون على عفة بناتمم ؛ أوفلاسفة 
تفض مضاجعهم ٠١‏ تؤئدى إليه الأزعة'الفردية الأبيقورية من عواقب اجماعية 
خطيرة ؛ بل كانوا يشاهدون مفاتن الحسم » وينحتونما » ويبرزون الليال 
الذى يستطيع أن يسخر إلى حين من الزءن وما محدثه فيه من آثار . ولقد تحرر 

(ه ) وليست حناك صفة شخصية فى الفن اقيونانى - بل فيه آراء مجردة عن الشباب » 
والشينفوخة » والقوة » والسرعة » والفضيلة ٠‏ والرذيلة - ؛ ولكنه شال أيضا من 


القردية20 » . إن رسكن لم يكن يفكر إلا فى الفن اليوناى فى القرلين الامس والرايم ؛ 
"كا أن وفكلان ولسنع كانا يعرفان بنوع خاص قن البصر الملنس . 


هيا 


هرالاء المثالون ٠‏ نقيود العرف الى كانت تسود العصر الزاهر القدي » فالهمكوا 
فى إبراز العواطف الرقبقة » وعيوروا بإحساس قوى وإخخلاص عظم رعاة 
بمو تون بعد أن تكشف لبصائرهم حقيقة الجبء وآلامه » ورؤوسا يلة ساعمة 
فى أحلام البقظة ٠وأمهات‏ يفكرن, حنان ف أبناممن : لقد بدثال هذه 
الموضوعات أيضاً جزماً "من الحيقة اللحليقة الل ؛ ثم واحهوا 
فى آخر الأمر حقائق الألم والحزن » والفواجع النحزنة » والموبت ق شرخ 
الشباب » وعقدوا النية على أن مجدوا لها مكاناً فيا عثلونه من نواحى 
الحياة البشرية , 

وليس نمة دارس مستقل فى تفكيره ُطاوعه عقله على أن يصدر حكماعاماً. 
شاملا على اضمحلال العصر الملنسى ؛ فا أسبل أن ينعخذ حكر عام كهذا حجة 
يتذرع مها لإختتام قصة بلاد اليونان قبل أن يكشف عما كان لما من شأن 
فى. الحضارة العامية . نعم إننا نشعر ف ذلك العصر ببطء ف قوة الابتكار» ولكن 
هذا يعوضه كثرة منتجات الفن بعد أن أصبحت له السيطرة التامة على أدوا ته. 
وإذ كان الشباب لايدوم أبدآ » وإذ لم يكن لفاتته أعلى مقام فى الحياة ؛ فقد 
كان لابد أن حل الحمود الطبيعى حياة, بلاد اليونان كا محل الحمود بكلحياةء 
وأن تتقبل عهد الشيسخوخة والنضوج . لقد دب دبيب الاضمحلال فى البلاد ؛ 
وأععذت عوامل الضعف تعمل عملها فى الدين والأخلاق والآداب ووسمت 
عيسمها أعمالا فردية فى أماكن متفرقة فى.البلاد ؛ ولكن قو العبقر بة اليونانية 
الدافقة قة أبقت الفن اليونا» "ا أبقتالعلوم والفلسفة اليونانية ؛ قرب ذروته إلى 
آآخحر أيام ذلك العصر > ولم يبلغ هيام اليونان باللهال ولا قدرمهم وصبرهم على 
تجسيده فى أيام شبابهم وعزلهم مثل ما بلفه هيامهم وقدرتهم وصبر هيف الصر 
الملنسبى ء أوكان لهذه الصفات قوة دافعة وآثاز عظيمة ق مدن الشرق الغافلة 
فى العهد الأول مثل ماكان لها فى هذا العصر الذىتتحدث عنه . وق هله المدن 
وجدتبا رومة ونقلها إلى سائر بلاد العام . 


اليائليار لون 


ذروة مجد العلم اليونانى 
العضل اذل 

إقليدس وأبولونيوس 
شبد القرن الحامس ذروة مجد الآداب » وشبد القرن الرابع ازدهار 
الفلسفة » وشبد القرن الثالث ذروة ممد العلوم الظبيعية ..ذلك أن الملوك كانوا 
أكثر من الدمقراطيات ثساععاً فى البحث العلمى وأكثر منها تشجيعاً للا . من 
ذلك أن الإسكندر أرسل إلى المدن اليونانية القائمة على ساحل آسية حمالا ممملة 
يألواح الفلكالبابلية ل تلبث أن ترح ت إلى اللغة اليونانية » وأنشا البطالمة المتحف 
الذنى كان معهداً الدراسات الراقية » وحمعوا علوم بلاد البحر الأبيض المتوسط 
وثقافاتها ف المكتبة ؛ وأهدى أبولونيوس كتابه (النخروطات: إلى أتلس الأول . 
ورسم أركيديز »برعاية هرون الثانى دوائره . وقد كان لزوال الحدود 
السياسية بن الأقطار » ووجود لغة واحدة مشتركة » ومبولة تبادل الكتب 
والأفكار » والقضاء على عم اميتافيزيقا » وضعف الدين القدبم » وقيام طبقة 
من النجار ذات عقلية دنيويةٍ لا دينية فى الإسكندرية » زرودس » وأنطا كية » 
وبرحموم » وسرقوسة » وازدياد عدد المدارس 6 والجاه.عات ع والمراصضد 
الفلكية » ودور الكتب » كان لله كلها #تمعة مع.أؤ دياد العروة وتقدم 
الصناعة » وهناصرة الملوك ؛ أكير -الآثر ى تحرير العام 'من. الفلسفة غ 
. وتشجيءه فى العمل على تنوير الأذهان » وازدياد الثراء وتبديد العام بأ كثر 

الأخطار . 


1 
وحدث حوالى مسهل: القرن الثالث --أولعله حدث قبله بزمن طويل - 
“أن أصبحت علاء .الرياضة اليونان أجود وأدق ما كانتا باختراع طريقة 
للعد والكساب أبسط من الطريقة ة الى كانت متبعة حى خيى ذلك :الوقت , ذلك أن . 
النسعة الحروف. الأولى .من .حروف لمنجاء قد استخدمك للدلالة على الأرقام, 
النسعة البسيطة ء ثم استخلم الخرف:الدى يلها للدلالة على الرتم ٠١‏ ؛ والتسعة 
التى تليه الدلالة على ٠١‏ + وه" الخ » والذى يلها إلدلالة على ٠٠١‏ » والتسعة 
الى تلى هذا للدلالة على 7٠٠١‏ » ٠٠”اء‏ وهكذا . وعبر عن الكشوروالأعداد 
الترتيبية بوضع شرطة صغيرة مائلة من المين إلى اليسار بعد الحرّف + فهذه . 
إلعلامة م مثلا تدل إما على عشر أو العاشر حسب السباق » وحرف / الصغير 
إذا وضع تحت الحوف "دل على ألف . فكانت.هله الطريقة الحسابية امختصرة ٠‏ 
وسيلة سبلة للعد والحساب ؛ ومن البرديات اليونائية الباقية إلى الآن ما مجمع 
عمليات حشابية معقدة » تختلف ما ينن الكسور العشرية والملايين * فى فرإغ 
أقل مما تشغله أمثال هذه الممليات فى طريقتنا الحسابية فى هله الأياء 6*0 : 


لكن أعظم ما أحرزته العلوم من التصار ‏ العضر المانستى“كان فى المندسة 
النظرية » فن علياء ذلك العصر إقليدس اللى ظل اسمه مد ألى عام مرادفا. 
لاسم هاذة الجندسة . وكل ماتعرفه من مشيرته أنة أنشأ مدزسة ف الإسكندرية » 
وأن تلاميله بزواكل من عداهم من اللامية فا هذا فرع من الملوع ووأنهلم 
يكن يعبى قط بالمال » و أنه بحين مرأله أحد تلاميدة و«ماذا يفيدنى تمل المندممة؟) 
أمر أحد العبيد أن يعطيه أبلة و لأنه يريد أن يربح الملل مما يتعل90©. وعنوأله ‏ 


6( ليست هله البرهيات أقم من ملينة الإسكهريةذاتها » ولكلها وهى تستشدم 
حرف الديجما دمسدونن يرثا البداق المهجور الدلالة على الرتم 5 » فإن أكبر اللن أن 
استخدام الخروف اطبائية الدلالة عل الأرقام تقد حدث قبل البسر المللسي . 


- ١7"خ-‎ 


كان شديد التواضع والرأفة » وأنه حين كتب كتابه الشهير المسعى 9 العناصر (*© 
«امعدمعاع حوالى عام ٠‏ لم مخطر ببالدقط أن يعزومابه من ختلف النظريات 
إلى واضعبا لأن كل ما ادعاه لنفسه أنه مع فى نظام منطى معلومات اليونان 
المنلسية . وقد بدأ الكتاب 6 دون تقدم أو اعتذارء بالتعاريف. البسيطة » ثم 
ثى بالفروض الضرورية ء وجاء بعدها ب « الأفكار العامة » أو البداثة .وقد 
سار على ما أوصى به أفلاطون فاقتصر على الأشكال والراهين الى لانحتاج من 
الآلات إلىغير المسطرة والفرجار . واتبع طريقة فى العرض والإثبات معروفة 
لمن سبقه من العلباء ولكنه وصل ببا إلى حد الكئال » وهى الطريقة الى تسير 
على النظام الآتى : الفرض » والعمل » والبرهان والثقيجة . وكانت التنيجة 
الكلية لحهوده » رغي ما فها من عيوب قليلة » أن أقامت للعالم صرحا رياضيا 
ينافس البارثنوب فى رمزه للعقل اليونانى . بل المق أن هذا الضرح العلمى قد 
عاش كاملا بعد أن تحط البارثنون » وذلك لأن « عناصرء إقليدس قد ظل حتى 
هذا القرن الكتاب المدرسى المعتر ف به فى كل جامعة أوربية تقريبا . وإذا أردنا 
أن نجد ما يشبه هذا الكتاب فى أثره الباق فعلينا أن نلحب إلى الكتاب' المقدس 
نفسه لنجد هذا الشبيه , 

وئمة كتاب لإقليدس ف الخروطات قد ضاع فيا ضاع من كتب ؛وهو 
يلخص دراسات منيككس » وأرسقيوس وغيرهما من علياء الهندسة فى المخروط . 
وقد عمد أبلو نيو سالرجاوئ قيرع" أه وسابولاممة » بعدأنظ ل يدر س المندسة 
فى مدرسة إقليدس عدة سنن » إلى هذه الرسالة فانخذها بداية لكتابه هو قر 





(» ) يلنص الكباب الأول وكثانى أعمال فيثافورشس المدسية ؛ ويلشصس الكتاب 
البالك' أعمال أبقراط قطشيوزى. : والكتاب القانس أعمال يودكسوس ؛ والرابع والسادس 
والحادى هشر والثالى مشر آراء علاء المندسة الفيثاغوربين والآثينيين المتأخرين ؛ وتبحث 
الكتب السابع والثامن و انتاسع فى الرياضيات المليا 


-8"ا!ا ب 


المخروطات » وبحث ف ثمانية وكتب » و7810 نظرية خواص المنحنيات الى 
تنشأ من تقاطع روط مع سطح هستو. وقد أطلق على ثلاثة من هذه المنحنيات 
( والدائرة هى رابعنها ) أسماءها المعروفة ا إلى الآن وهى : القطع المكافة 
لأمطتقم » والقطم الناقص أوالإهليلجى عومذاله و القطع الرائد وامطعمزط 
وقد يسرت اكتشافاته وضع نظرية القذائف » وكانت من أكير العوامل فها 
حدث ق الميكانيكا والملاحة والفللك من تقدم عظم . وكان عرضه لنظرياته 
طويلا مجهداً ملا » ولكن الطريقة الى اتبعها طريقة عملية خالصة ؛ ول يكن 
مولفه أقل من ٠ذلف‏ إقليدس وضوحاً ودقة » ولاتزال السبعة الكتب الباقية 
مئه حى البوم أعظٍ كتاب علمى مبتكر فى كل ماكتب ف اللندسة النظرية . 


189 سم 


. ها . 
اخثان 
أر كيديز 


ولد اع الماء الاتندين فى عر تودة حتواى عام 37" ٠غ‏ ركان واقنه 
هو قبدياس 8و( أعطط الفلك أى ؛ ويلوح أنه ابن حم هير ون الثانى أعظم حكام 
زمانه استئارة . وفعل أركئيديز ما فعله كر ون غيرء من اليوثان الملفستيين الذين 
أولعوا بالعلوم » وكان أدمهم هن المال ما بمكلهم من إشباع هذا الولع »فسافر 
'إلى الإسكندرية » حيث درس على خلفاء إقليدس » وشغف بالرياضيات 
وأفاد من دراسها فائدتين ‏ الهماكا فها وهوتا مفاجثاً بسبها . وعاد من 
الإسكندرية إلى سرقوسة » لحيث وهب حياته سخا يب اقرميان حهاتيم ء 
لكل فرع من فروع العلوم الرياضية . وكثيرآ ماكان مهمل كا همل نيوتن » 
طعامه وشرابه » والعناية يجسمه » لكى يتنبع نتائج نظرية رياضية جديدة » 
ا ا ا 
اعتاد علاء الهندسة اليونان أن يفرشوه على أرض منازلى 9© . على أنه لم يكن 
تنقصه الفكاهة : فقد تعمد أن يضم فى كتابه « الكرةٌ واؤٌّسطواة » » الذى 
يرى هو أنه أحسن كتبه » نظريات خاطثة (كا يوكد بعضهم ) مزح مع من 
أرسل إلهم المخطوط من الأصدقاء دن جهة » وليوقع فى الشرك لصوص 

الذبن ييحون أن يغتصبوا لأنفسهم أفكار غيرهم من الناس من جهة 
أمخحرى 20 . وكان تارة يسلى نفسه بألغاز كادت أن توصله إلى اختراع الحير 
كشكلة الماشية الشبيرة الى حيرت لسنج أشد الحدرة() » وتارة أخرى 
مخترع آلات عجيبة ليدرس مها القوانين الى يستخدمها . ولكن الذى كانه 
يععى به وتلذه دراسته على الدوام هو العلم البحث يتخذه مفتاحا لفهم الكوث 
لا أداة للمنشات العملية أوزيادة العروة . ولم يكن يكتب' الطلاب بل للعليآ» 
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المتخصصين ينقل إلمهم فى عبارات قصيرة جامعة النتائج العويصة الى 
استخلصبا من محوثه . وقد افتتن كل من جاء ببده من الأقدمين مما تمتاز 
يه رسائله العلمية من ابكار » وعمق » ووضوح . وقد وصفغها فلوطرخس 
يقوله : و ليس من المستطاع أن نجد فى المندسة كلها مسائل أصعب وأعوص» 
أو شروسا أبسط وأوضح » مما احتوته هذه الرسائل . ومن الئاس من يعزو 
هذا إلى عبقريته الفطرية » وملهم من يظن أن هذه الصحف السبلة الميسرة 
كانت ثمرة كدح وجهود لايصدقها العقل © . 

وقد أب الزمان على عشرة من موّلفات أركيديز الى كتبا بعد رحلات 
كثيرة فى أوربا وبلاد العرب وهى : ١(‏ ) الطريةئ ويشرح فيه لإرتسثئيز» 
الذى عقد معه صداقة وثيقة فى الإسكندرية ء كيف توسع التجارب العملية 
معلومات الإنسان الحندسية . وقد وضعت هذه المقالة سحداً. لدكم المسطرة 
والفرجار الذى أقامه أفلاطون » وفتئحث باب الطرق التجريبية ؛ لكها مع 
عذا تكشف عما بين المزاجين العلمين القدم والحديث من اختلاف . فقد كان 
الأقدمون مميزون التجارب العملية ليتوصلوا ا إلى فهم النظزيات ء 
أما المحدثون فيستخدمون النظريات لا عساه أن توئدى إليه من نتائيج عملية 
(1) جرم مب القضايا العارضّ وفيا يببحث سبعة عشر ه اختبارا ؛ أوفرضياً 
متبادلا فى الهندسة المستوية . (7 ) فياسى الرْوايمٌ ويصل فيه إلى + #اوجو" 
للنسبة التقريبية أى نسبة غيط الدائرة إلى قطرها ؛ وهو يصل إلى تربيع الدائرة 
بأن يوضم بطريقة إفناء الفرق أن مساحة.الدائرة تساوى مساسة مثلث فائم 
الزاوية ارتفاعه يساوى نصف قطر الدائرة وطول قاعدته يعادل طول جميطها. 
( 4 ) بع القطم المؤافي' وفيه يدرس بطريقة -حساب التكامل المساءحة الى 
يفصلها وترقوس من القطع المكاىء ومساحة القطع الناقص . (5) ف 
المواياث وفيه يعرف اللولبيات بأنبا الأشكال الى حدما نقطة تتحرك من 
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نقطة معينة بسرعة منتظمة فى خط ا ا 
حول هذه التقطة المغيئة نفسها ؛ ثم يتوصل إلى مغرفة المسائحة الحصورة بين 
قوس اولبى ونصئ قطر فى قطم ناقص » مستخدماً فى ذلك طرقاً تقرب من 
حاب الففاضل (") الكرة والوسطوالا وفيه يبحث عن فواين.رياضية 
لإيجاد. أحجام الحرم :. والاشطوانة » والكرة ؛ ومساحة اسفطلوحها 7» 
ق أشباه امور وط وأشباء انكر ١‏ ويشتمل على دزاسة للأجسام الخامدة المثو لدة 
من دوران القطاعات امخروطية حول محاورها 6٠‏ ) فاب اسعاء وقق 
لين اليد إل لساب دول كاد ذل إل ارات ). وحك قال 
إن الأعداد الكبيرة بمكن أن تمثل بمضاعفات أوه طيقات » 6 ومبذم 
الطريقة تحصى أن كيديز نحبات الرمل التى يمتاج إليها لل.ء الكون ‏ على, 
فرض أن للكون حجا معقولا » كا يقول هو بعبإرته الفكهة الظزيفة .والنتيجة 
الى يصل إلبا » والتى يننتطيع أى إنسان أن محققها بنفسه + أن العالم لامحتوى. 
على أكثر من ثلاث وستين «'وحدة كل بها عشرة ملايين:من "الطبقة الثامئة 

من. الأعداد » أو 71١‏ حبب طريقتنا فى هذه الآيام . . ويدل ما ى هذا 
الكتاب من إشارات إلى ماضاع من موالفات. أ كيدي على أنه كشعت.أيضا 
طريقة لإيجاد الحذر التربينى للأعداد غير المربعة (4) فى المواز ناث ال توية 
وفيه يطبق المندسة على الميكانيكا ويدرس. مركن الحاذبية لعدة أجسام ذات 
أشكال عمتلفة.» ويصوغ ماهو معروف لنا بم 'قوانن علم القوى المتوازلة 
)٠١‏ فى اللّمساص الظاقيز وفيه' يضع غلم تؤازن'السه انا. الناكثة م ضغطها 
( المبدروستاتيكا ) وذلك خين يصل إلى قوانين ريَاضية .كعرفة مركز ,توازنه 
الحسم الطاق . 


ويبدأ الكتاب بالفكرة الى أدهشت الناشس فى ذلك الوقت: وهى أنه 
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مطح أى جنم سائل مياكن فى ححالة توازن هو سطح كرى» وأن مركزالكرة 

الى هو جزء منها هو مركز الأرض نفسبا . 
1 ولعل الذى دعا أركيديز إلى دراسة علم توازن السوائل حادثة تكاد تبلغ 
من الشبرة ما بلغته جادثة نيوتن . وخخلاصة قصنّها أن الك هيرون أعطى لصائغ 
حعرقومئ مقداراً من الذحب ليصوغه تاجاً له . فلا أعطاه التاج كانوز نهمساوية 
لوزن الدعب » ولكن الماك ارتاب ق أن يكون القنان قد استبدل ببعض 
الذعب مثل وزنه من الفضة » والتفظ لنفسه عا أنقصه من الذهب .وأفضى 
هيرون بريبته هذه إل أركيدز وأعطاه التاج » ويبدو.أنه اشترط عليه أنيبدد 
ارتبابه دون أن يلحق بالتاج أذى » وظل أركيديز عدة أسابيع بقلب الأم رفي 
فكره حي إلاخطا يونا عالق وغل حبر غم مام + لأ إن دهفاي 
بقدس العمق الذى وصل إليه فيه » وخيل ليه أن وزن“جسمةه - آى ضغطهإلىى 
أسفل : يقل.تدريجا كلا انغمس ف الماء . فاكان منه وهو صاحب المعرى 
الطلعة إلا أن وضع فجأة و قانون أركيديز » » ٠‏ هو أن إلسم الطاي .بفقد من 
وزنه ما يساوى وزن الماء الذى يزيغه . وظن أن الحسم المغمور فى الماءيزيخمته 
مقدار حجمه » وأدرك أنهذا القانون بمكنه منحل مشكلة التاج فخرج عارية 
ف الطريق ( إذا صدقنا قول فتروفيوس المعروف برزائته .وهرول للىمسكته 
وهو يصيْح ؛ يوزيكا ؛ ( لقد وجدئها ! لقد وجدئها 1 ) ..وسرعان ماأدرك 
وهو فى ببهه أن قدراً من الفضة ذا وزن مين إذا مس فى الماء يزيع متميقداراً 
أكير مما يزيغه ذهب مساو له و»الوزن » لآن حجم القضة يزيد على حجم 
الذهب المساوى له فى الوزن . ولاحظ أيضا أن التاج المغقور' فى الماء يزيغ 
منه أكثر مما يزيغه مقدار من الذهت مساو له فى الوزن . فاسئتتج من هذ؟ 
أن التاج قد وضع فيه معدن أقل كثاقة من الذهب . فأخد يستبدل فى الذهبه 
,الذى كان يستخدمه المقارئة'ففسة يذهب حتى أز اغ الخليط قدر ما يزيغهالتاج 
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من المله . وبذلك استطاع أركيديز أن يعرف بالضبط عقدار عا استخدم 
ى التاج من “الفضة » ومقدار ما اختلس من الذهب . 
وم تكن لتحقيقه رغبة املك من الأهمية لديه مايعادلكشفه قانون الأجسام 
الطافية وطريقة تقدير الثقل النوعى للأجسام . وصنع أنكيديز آلة مثل فببا 
الشمس والأرض والقمر والحمسة الكواكبالمعروفةوقتئذ (زخل والمشترىع 
والمربخ » والرهرة ء وعطارد ) ورنبا محيث إذا أدير فراع تركب فالآ لة 
رأى الإنسان هذه الأجرام حميعها تتحرك. فى اتجاهات وبسرعات: عخيلفة0© ؛ 
ولكنه في أغلب الظن كان يتفق مع أفلاطون فى قوله إن القوانين المسيطرة على 
أحركات الأجرام السهاوية 'أخل من النجوم0©© . 
وقد صاغ أركيديز » فى رسالة مفقودة بّى يعقها فى علخصات لا » 
قوانين الرافعة والميزان صياغة بلغ من دقتها أن تقدما مالم محصل فيا حهى 
عام 1987 م » فهو يقول مثلا فى الفرض الرابع : « الأجسام المتناسبة تتوازن 
إذاكانت على مسافات تتناسب تناسباً عكسياً مع جاذبيها ه «) , وتلك حقيقة 
حظليمة التقع تبط العلاقات امقدة بين الأبصام تينيطا بارعا يئر فى تقمن 
العالم كنا يؤثر تمثال هرمس لبركستليز فى نفس الفنان . وذهل أركيديز حين 
شاهد ما فى الرافعة والبكرة من قوة 'فأعلن أنه إذا أعطى مرتكر؟ ثابتاً 
استطاع أن حر أى شي * يريد تخريكه » وبروى عنه أنه قال فى فجبة سرقوسة 
اللدورية فمداعا ممع مما هنا رمم و5 : أعطى مكانا أقف عليه » أحرك 
نلك الأرضص7) ؛ وتحداه هيرون أن يفعل ما يقول ء وأشار إلى ماكان يلقإه 


)٠(‏ وقد وى فيشرون هذا المهاز بمد قرنين من ذاك ألوقت © وهجب من>تتاسق 
عركات الأجرام الممئلة فيه فى أوقاتها اغرعافة رغم تمقيدها الشديد 5 وكتب فى ذلك يتول : 
و حين حرك جلوس ودااة0 الكرة تبينا أن القبر كان على النوام يِمْ دورات خلف الشسن 
'عل الحهاز البرنزى تنفق ى عددها أتفاقا ناما مم عدد الأيام الى يتخلف فيا وراء الشمس في 
لباه. يهنا يحدث خسوف الشنس عل امهاز كا يجدشافى الحقيقة0© و 
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رجاله من المشقة فى رفع سفينة كبيرة'من سفن الأسطول الملكى إلى شاط 
البحر . فاكان من أركيديز إلا أن وضع عدداً من الأضراس والبكر بطريقة. 
أمكتته عمف ده وهو -جالس عند نباية هلا اللنهاز أن يرفع السفينة الكاملة 
الشحنة من الماء إلى الأرض7١3)‏ , 

وسر الملك من هذا العمل فطلب إلى أركيديز أن يضع له تصموات لبعض 
عدد الحرب » وكان من غريب صفات الررجلين .أن أركيديز بعد أن' وضع 
هلة التصميات نستبها » » وأن هرون لحبه السلم لم يستخدمها . وقد وصف 
فلوط رحس أركيديز فقال : 

و إنه بلغ من علو الهمة وعيق التفكير ء وغزارة المادة العلمية ما مما يه عن 
أن يرك وراءه أى شىء مكتوب فى هذه الموضوعات » وإن كانت هذه 
الاير اعاثٍ قد أذاعت ف اللنافقن ذكاءه الظم الذى لانظر له بين اللبلائق 
طرآ . فقد نبلدكل فن لاغاية له إلا النفع والكسب لمادى وعده فا دندا حقرا» 
وخص حبه كله وآماله كلها فى تلك المبابحث العلمية الخاصة الى لاصلةببباوين 
مطالب الحياة الوضميعة ‏ وهى لاك الدراسات الى لابشئك إنسبان فى سموها على 
سائر الدراسات ؛ بل كدها ينات قية هن حل عمال الموضوعات الى ثيجها 
وعظمتها » أو دقة' طرق البرهنة على متها وقوة الاقتناع سما » هى أعم 
الأشياء -جدارة بإعجابنا ‏ , 

وما أن ماث هيرون قام النزاع ببن سرقوسة ورومة ؛ وهاحها 5 
الباسل برأ وحراً . وكان أرقيديز وقد ( 1١‏ ) فى السابغة والحمسين من 
عمره ولكنه مع هذا أشرف على الدفاع فى اللمبثين » فأقام لف 0 
النى محمى الميناء منجئيقات تقوى على قلف البجارة الثقيلة مسافات بعيدة. . 
وكان وابل القذائف الى تلقيا هله المنجنيقات شديد الوقع فاضمطر بارسلس 
إل التقهقر سى يفابسي؛ المديئة ليلا , فلا أن أبصر أهلها سفن العدو قرب 
الشاطوة أعطر الرماة ممارها وابلا من السبام من بن القوب الى صنعها أعوان 
أركيديز فى الأسوار . ونضلا عن هذا ند وضيع- ام المظم فى. داخل 

(17-قسة الحضارة » ج * » مجلد ؟) 


تأكواكت 

هذه الأسوار رافعات وبكرات ضخمة تلى بالقزب من السفن كتلا كبيرة 
من الحجارة والرصاص أغرقت الكثشر منْها . وكانت راقعة أخرى » مسلحة 
مخطاطيف كبيرة مسك بالسفن » وترفعها فى المواء » وتقذفها على الصخور»ء 
أو تلقها بمقدمها ى: البحر270*0 . وابتعد مارسلس بأسطوله ووضع كل 
آفاله فى هجومه .برآ . ولكن أركيديز أمطر الحنود حجارة ضخمة من 
.منجنيقات بلغت من القوة والإحكام حدآً اضطر معه الرؤمان إلى الفرار وهم 
يقولون إن الالحة نفسها كانت تقاومهم » وأبوا أن يتقدموا بعدثئذ للقعال3129© , 
ويعلق يولبيوس على ذلك بقوله : « وهكذا تنبدى فى هذا الاختراع العظيم 
المدهش عبقرية رجل واحد استخدمت الاستخدام الصحيح » . ولم يكن 
الرومان الأقوياء عبرا وبر يرتابون ف الاستيلاء على المدينة من فورهم إذا 
أبعد عنها رجل. واحد طاعن فى السن. ؟ وما دام هذا الرجل باقيا قها فإنهم لم 
مجرؤوا قط على مهاحها299 » . 

وتخلى مارسلس عن'فكرة الاسثيلاء على المديئة عنوة وآثر أن يستولىعايا 
بالحصار الطويل » فضرب عابها حصاز؟ دام ثمائية أشبر نفدت فها مئونتها 
فاشتبلمت له من فرط الموع . وأعمل فها امند القتل والسلب لكن مارسلس, 
أعرهم ألا مسوا أركيديز بأذي . والتى فى أثناء البب جندى روما بشيخ 
مرقوسى منيمك فى دراسة أشكال رسمها على الرمل . فأمره الحندى الروداق 
بأن.محضر. من.فوره لمقابلة مارسلس وألى أركيديز أن يذهب إلا بعد أن تحل 
الممسألة الى كان منبمكا فها . ويفول فلوطر نخس إنه و ألحعلى الحندى وتوسل 
إليه أن ينظره قليلا » حبى لابضطر إلى ترك ما يشتغل به ناقصاً لم بصل فيه الله 





)٠(‏ لوشيان هو أقدم المراجم الى نسئند إلها فى قولنا إن أُركيديز .أخمل الثار ق الشفن 
الرومانيه بتسليطة. أشعة الشمس عليها من 'مرايا معقرة29© ع . وأفوال لوشيان من المراجع الى 
لا يضم الاعاد علبها كل الاغياد , 
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ننيجة مقنعة: ؛ ولكن الحندى لم يدثر فيه ربجاء الربجل فقتله من فوره2© ع , 
ولما ممع بذلك مارسلس حز نعليه وبذل كلما فى وسعه ليواسى أهل القتيل0©. 
وأقام القائد الروهانى قبرا فخماً تخليداً لذكراه نش عليه بناء على رغبة العام 
الريافى كرة داخل اسطوانة . ذلك أن أركيديز كان يعتقد أن وصوله إلى 
القوانين الى أوسد مها مساحى هلين الشكلين وحجءبما أعفظم ما عمله فى 
حيانه . ولم يكن الرجل فى ظنه هذا بعيدا كل البعد عن الصواب » فإن إضافة 
نظرية هاءة إلى نظريات الهندسة أعظ قيمة للإنسائية من -حصار مدينة أوالدفاع 
عنبا . ومن حق أركيديز علينا أن نضمعه فى المستؤى الذى نشبع فيه نيوتن » 
وأن تقول إنه ترك العام ه عددآ من الاكتشافات الرياضية الخليلة الشأن 
لايفوقه فيه إنسان بمفرده ق تاريخ العام كله©"؟ ع . 

ولول كثرة الأرقاء وقلة أجور مض لكان أركيديز زعم القلاب صناعى 
سحقيى . ذلك أن رسالة فى المسائل المبكائيكية تعزى خطأ إلى أرسطوء ورسالة 
ل الأثقال تعز ىعطأ إلى إقليدس » 'قد وضعتا عدة فوانين أولية فى عل القوعه 
امحركة ( الديناميكا ) وعام القوى المتوازنة ( الأستاتيكا) قبل أركيديز مالة 
عام , وأحال اسثر اتو اللمسكسومى قناع ةههمنها أه 15ع!5؛ الذىتولى بعد 
تاوفراسعطوس رياسة اللوقيون ؛ اديته الحبرية إلى علم الطبيعة وصاغ ( حوالىه 
عام م المبدأ القائل بأن ‏ الطبيعة تكره الفراخ :29 , وما أن أضا ف إلىذللئه 
قوله إن د الفراغ ممكن إبجاده بوسائل اصطناعية » مهد بذلك السبيل إلى ألنه 
من الممترعات . فدرس تسبيوس الإسكندرى #دائطادما0 طبيعة الممصائته 
( وكانت مستسخدمة فى مصر من عام ٠٠واق‏ . م) واخترع المضحخة الرافعة» 
والأرغن الماثى :والساعة المائية , وأكير الظن أن أركيديز قد سحن اللولبه 
لماثى المصرى ( الطنبور) الذى أظلق عليه اسه على غير عام منه ؛ وهو الآلة 


م شرق 1 سل 


الى جعلت الماء مجرى إلى أعلى2*© . واشترع فيلون الببزنطى الآلات الى 
تتحرك بالواء » وعدا من آلات الترب الختلفة الأنواع 9؟ . وكانت 
الآلة البخارية الى أخترعها هيرون الإسكندرى بعلل 4ه «منعققء بعد أن 
فتح الرومان بلاد اليونان آخر تمترعات هنا العصر وأعظمها . وسبب ذاك 
أن التقاليد الفامفية كانت أقوى من أن تقضى غلها هذه النزعة العلمية العملية» 
وأن الصناعة البوثانية قد إقتنعت بالاعتاد على الأرقاء . لقد كان اليونان على 
عم بالمخنطيس وبا فى الكهرمان من خواص كهربائية » ولكهم لم يروا فى 
هذه الظواهر الغريبة ما مكن أن تفيد منه الصثاعة » وحكم القدم على 
غر عل منه أن الحداثة غير جديرة بالعناية . 


اس 


٠‏ | ىن 
مص لالت 
أرستارخوس » وهبارخوس » وإراتسثنيز 

تدين علوم اليونان الرياضية بازدهارها والقوة الدافعة لها إلى مصر »ويدين 
الفلك اليونانى بازدهاره وقوته الدافعة إلى بابل . ذلك أن استيلاء الإسكندر 
على بلاد الشرق قد أدى إلى عودة تبادل الأفكار وإلى اتساع ذلك التبادل الذى 
أعان منذ ثلاثة قرون قبل ذلك الوقت على ميلاد العلم اليونائى فى أيونيا . وى 
وسعتا أن نعزو إلى هذا الاتصال الحديد عصر والشرق الآدنى ما نراه من 
تناقض . فقد بلغ العلم البوناى خروته فى العصر الملنسى » حين كان الآدب 

اليونائى والفن اليونانى آخذين فى الاضمحلال . 
ولع اسم أرستارخوس الساموسى ف الفترة الواقعة بين العهدين اللذين 
سيطرت فبما على, علم الفلك النظرية القائلة بأن الأرض مركز الكون . وكان 
هذا العالم شديد التحمس لدراسة الفلك فلي يرك فرعا منه إلا محثه »ونبغ فى هذه 
الفروع يعها9©.ولسنا تجدق رسالته الوحيدة الى بقيث لنا حتى الآن والممهاة 
وفى حج الشمس والقمر وبعد.هما*© ٠‏ أية إشارة إلى أن الشمس مركز 
العالم » بل إن هذه الرسالة تفرض عكس هذا » تفترض أن الشمس والقمر 
يتحركان فى دائرتين حول الأرض . ولكن كتاب أركيديز و حاسب الرمل 6 





)ع( قدر استارخوس حجم الشمس قدر حييم الأرضى ثلثاثة مرة ( وهى فى المقيقة أكبر 
منها بأكثر من مليون عرة ) ٠‏ وتقديره هذا يدر صغيراً ٠‏ ولكنه تتدير لو عرله 
ألكساغورس أو أبيقور لددش منه . وقدر قطر القمر بثّث قطر الأرضض » ولا يزيد شملا هذا 
التقدير عل مانية فى المائة » كما قدر بعد الأرغى عن الشمس بتدر بعدنا عن القمر عشرين 
مرة ( وهو يكاد يبلغ قدره أريمائة مرة ) . ويقؤل فى إحدى نظرياته إنه و حين يحدث 
كسوف كل لشس تقع الشمس والقمر وقشذ داعل عخروط واحد وأمه عند هيننال؟© م . 


اكمؤاه 


يعزو صراحة إلى أرستارخوس ١‏ الفرض القائل إن إلنجوم الثوابت والشمس 
تظل ثابتة لائتحرك » وإن الأرض تدور.حول الشمس فى محيط دائرة » وإن 
الشمس فى وسط هذا المذار0؟©» ء ويقول فلؤطرخس إن كليثز' الرواق 
كان يعتقد أن أزستارجوس بجب أن يهم و بتحريكه مسكن الكون ؛ ( أى 
الأرض9*")) . وأيد سلوقس السلوق هاعباع5 ؛ه ودعنعاعة الرأى القائل بأن 
الشمس مركز العال. » ولكن رأى العلاء فى العلم اليوناق قرر عكس مدا » 
ويبدو أن أرستارخوس نفسه قد نزل عن هذا الافتراض حين عجز عن 
التوفيق بينه وبين حركات الألجرام السماوية الى كانوا يظنونبا دائرية ؛ ذلك 
أن علاء الفلك جلى بكرة أبهم كانوا يرون أن من القضايا المسلم مها قطعاً أن. 
هله الأفلاك دائرية . ولعل كراهية السم هى الى دفعت أرستارخوس إلى أن 
يكون جليلو العالم القدم وكوبرنيقه . 

وكان من سوء حظ العلم الخلنسى أن أعظٍ الفلكيين اليونان هاجم النظرية: 
إثقائلة إن الشمس مركز العلم محجمج كانت تبدو للناس أجعين قبل كوب نيق 
أنها حجج لاممكن دحضبا أبدآ . وكان ههار هون التيق «مت 1ل #ودف بيثينيا ) 
عالما من الطراز الأول » رضي ما وقع فيه من خخطأ كان له شأن عظم فى عصره؛ 
فتيدكان عظم الشغف بالعرفة » طويل الصير على البحث ؛ دقيقا شديد العناية 
بالملاحظة وتقل ما يلاحظ إلى غيره » حتى لقد أطلق عليه الأقدمون لقب 
و حبيب اللقيقة9) » . وقد مس وزان كل فرع من فروع الفلك تقريبا ؛ 
وظلت النتائج الى وصل إلها فيه ثابئة سبعة عشر قرناً كاملة . غير أننا 
لم يبق لنا من مؤلفاته الكثيرة إلا ركتاب واحد ‏ وهو شرح لكتاب الفينومينا 
68 زهناط ( الظراهر الطبيعية ) ليوذكسوس» وأراتوس الصولى ؛ ولكننا 
فعرفه من كتاب الحسطى تأليش كلوديوس بطليموس برتمهاه!5 وناتفسهات 
(1م. تقريبا ) » لأن هذا الكتاب يعتمد على نحوثه وتقدير أنه . ومن أجل 


وهاه 


هذا كان منالواجب أن يسمى ١‏ فلك بطليموس » ١‏ فلك هبارخوس ؛ . بأككر 
الظن 'أنه هو الذى حسن الاسطرلابات وآلات قياس الزوايا وهى أم الآ لات 
الفلكية فى زمانه ؛ ولعله قد استعان على هذا التحسين باذج الآلات البابلية ؛ 
واخترع طريقة تعين: الأماكن على سطح الأرض غخطوط الطول والعرض. 
وحاول أن ينظ الفلكيين فى بلاد البحر الأبيض المتوسط ليقوموا بأعمال الرصد 
والقياس الى يستطيعون مبا تحديد مواميع البلاد الخامة مبذه الطريقة . لكن 
الاضطرابات السياسية حالت دون تنفيذ هذه اللحطة حرى استقب النظام قعصر 
بطليموس . واستطاع هبارخوس بفضل دراساته الرياضية للعلاقات الفلكية أن 
يضع جداول جيوب الزوايا » وأن عكر بذلك حساب المثلثات . ومما لاريب 
فيه أنه امبتعان بالسجلات المسهارية الى -جىء مها من بابل فحدد أطوال السنين. 
الشمسية » والقمرية »والنجمية » تحديدا لايكاد يتل عن أطواها الصحيحة ؟ 
فقد قدر السنة الشمسية بثلمالة: وخخسة وستين يومآ وريع يوم إلا أربع دقائق 
و48 ثانية ‏ وهو مختلف عن تقدير هله الأيام يست دقائق لا أكثر . وكان 
تعديره للشبر القمرى الوسطى 74 يوماءو؟١‏ ساعة:و4؛ دقيقة » + ؟ ثانية . 
وهو مختلف عن التقدير المعترف به اليوم بأقل من ثانية © . وحسب أزمنة 
اقئران الكواكب».وميل مدار القمر عن. فلك الأرض »وحدد أكر بعد بين 
الشمس والأرض ء واختلاف موقع القمر بالنسبة للنجوم باختلاف موضيع 
الراصد. على سطح الأرض9© » وقدر بعد القمر عن الأرضن ماتى ألف 
وحمسان ألف ميل فلم مخطئ إلا ى خسة فى امائة . 

واستنتج هيا وخوس بالاعتاد علىهذه المعلومات كلها أن القول بأنالأرض 
مركز العلم يفنسر هذه الحقائق كلها أحسن جما يفسزها فرض أرستارخوس .دللك 
أن النظررية القائلة بأن الشمس مركز العالم لاممكن أن تغبت على التحليلالرياضى 
إلا إذا افترضنا أن مدار الأرض قطع ناقص » وهو فرض لايواكم الفكدر 


- 58# ببدم 


اليونانى » حتى ليبدو أن أرستارخوى نفسه لم يعن ببحثه . وأوشك هيارخومر 
أن بمسه فى نظريته عن « الانحرافات » الى فسر بها !٠١‏ يبدو من شذوذ ق سرعا 
مسير الشمس والقمر فى فاكبما حين قال إن مركزى فلكى الشدس والقمر 
مائلان قليلا على أحد جانبى الأرض . وأوشك هبارخوس أن يكون أعفم 
أصحاب النظريات الفلكية وأعظم الراصدين بين علاء الفلك الأقدمين على 
بكرة أبهم . 

وبينا كان هبارخوس يرقب السماء ليلة بعد ليلة إذ دهش ذات مساء لظهور 
نم فى عكان لاريبعنده فى أنه لم يرقب فيه نجا من قبل . ولكى يثبت ماسوف 
عدث من اختلاف فى مواضع النجوم فى مستقبل الأيام صنع حوالى عام 
4 ق. م . فهرسا » ؤخريطة » وكرة حدد فا مواضع 6 منالنجوم 
الثوابت بالنسبة لخطوط الطول والعرض السماوية . وقد أفاد دارسو السماء من 
عمله هذا أعظ فائهة . ووازن هبار وس خريطته مخريطة تموكارس الى صنعها 
قبل خر يطته بعاثة وست وستين سبنة فتبين أن النجوم قد غيرت مكانها الظاهرى 
نحو هرجتين فى هذه الفترة الزمنية . على هذا الأساس كشف ههارخو سأدق 
كشوفه كلها0*؟ . وهو تقدم الاعتدالان ‏ ويعنى به تقدم اللحظة الى تقع 
فها نققطتا الاعتدالين على عط الزوال0**؟ . وقدر هذا التقدم بست وثلاثين 
ثانية كل سنة ؛ والتقدير المأخوذ به الآن خسون ثانية . 


ولقدكان بين أرستارخحوس وههارخوس ف الترتيب الزمى عالم آرواسع 





( ) هذا إذا م يكن قد أله عن كدنو دسساة! البابل اللى عاش قبله . 

(هه ) الاعتدالان » ومعى الفظ الإنجليزي ( اليلتان المتساريتان مع«امداسوة) هما 
اليوماث اذا تعبر قهما الشمس فى حركتها الظاهرية أثناء السنة خط الاستواء شمالا ( وهو 
الامتدال الربيعى هئدنا » والاعتدال اللريى فى قصش الكرة الحثوف ) أو جنوياً ( وهو 
الاعتدال المرزنى عندنا والربيعى فى نصف الكرة الحنوق ) وى كل مهما يتساوى اليل 
واتبار يوماً واحداً . و نقطنا الاعتدالين ها النقطتان السباويتان .للنان يطاطم فهما خط الاستواء 
المباوى يغلك الآرض . : 


د #“[6 لوه 


الاطلاع ء فى فروع من العلم متعددة ء وعتاز يغزارة.علمه فى عدد كبير من 
اليادين » وكان ثالى التفوقين فيا حريعا # ومن أجل ذلك ,لقب بنتاثلوس 
وبيتا هاء8 94ص وملطاهاموعم . وتقول الرواية الأثورة إن ارتسستدز 
تلى الهلم على معلمين أفذاذ : زيئون الرواق » وأرسسلوس المتشكلك » 
وكلمخوس الشاعر »وليسئياس النحوى . وقبل أن يبلغ الآر بعين. من عمر م 
ذاعت شبرته فى كثر من فروع العلم الختلفة حى -جعله بطليموس اثالث" 
أمين مكتبة الإسكندرية . وكتب ديوان. شعر وثارئنا. للفسلاة » وحاول ى 
كتاب الكر ونوغر افيا بدادهرهمومممان أن ليد أ قات الحادثات الكر ىّ 
ف تاريخ بلاد البحر الأبيض المتوسط . وقدكتب أبفنا رسائل فى الرياضياث 
واختترع طريقة آلية لإجاد نسب وسطى متناسبة , تناسبا مطردا ببن خطان 
مستقيمن , وقاس ميل مستوى الفلك وحدد هلا اميل ب 9/801 فل على 
إلا فى نصف فى الماثة . لكن أعتم أمماه هو تقدبره “طول عبط الأرش 
ب 4,1517؟! عبلا20 »؛ وحن نقدره الآن ب 74,40 . فقد. لاحظ فى" 
ظهر يرم الانقلاب الصيق أن الشمس عند مديئة سبي (*) تسطع عمودية 
عل سطع جدار سيق » ثم عرف أن ظل مسلة فى الإسكندرية الى تبعد عن 
سيب إل الشيال بنمحو مسماثة ميل يدل على أن الشمس ميل عن سمت الرأس 
بنحو (/” إذا يست وقت الزوال على شط الطول الذى يصل ببن التلدين » 
فاستنتج من هذا أن القوس الذى يبلغ +0" على مميط الأرض يساوى حسياثة 
ميل ١‏ وأن مميط الأر ض يله النسبة ه ٠ "5٠‏ و كدح ده أو ه ٠ر4‏ ميل 

وبعد أن قاس إر تسثنز الأرض انتفل إلى وصفها فجمع فى كتابه الخغرأفيكا 
لع أن امهميومع0 تقر يرات مع علاء المساحة فى الإسكندري ية » والرحالة المريين 
أمثال وعم وطاعهوع از والببحريين أمثال نيار سوس » والرواد أمثال بثياس 
المساليائي »زنعوموقة زه وونطارط ؛ اللى طاف سول اسكتلتدة فيعام ١7"اء‏ 





(0) وموقعها تقرب مراقع مدينة أسران اطالية .2 (الترجم ) 


م 64 سس 


ووصل إلى الأرويج ولعله وصل أيضا إلى الدائرة القطبية الشيالية9© . ونم 
يكتف أ رتسثنيز بوصفب تضاريس كل إقلم ومظاهره الطبيعية ؛ بل حاول 
أيضا أن يفسرها بفعل اللياه الحارية » والنمران والزلازل والثوراتالبركانية © 
وطلب إلى “اليوئان أن يتخلو! عن تقسيمهم الغبيق لبى الإنسان إلى هانين 
وبرابرة » وأعلن أن الناس بحب أن يقسموا أفرادآ لا أقواما ؛ وقال إنه يرى 
أن كشرين من اليونان سفلة أنذال » وأن كثيرين من الفرس والهنود قوم 
ظرفاء ؛ وأن الرومان قد أظهروا أ: لهم أكثر استعداداً من اليونان انظام 
الاجماعى والحكم الصالح القدير 29 1 يكن يعرف إلا القليل عن ثشمالى 
أوربا وآمية » وكانعلمه بالحند الممتدة جنوب بر الكنج أقل من هذا القليل + 
أما همال أفريقية فلم يكن يعرف حنه شين على الإطلاق . ولكنه كان على 

ما وصل إليه علمنا أول عالم .جخراى ذكر الصيئين فى كتبه . وقد ورد فى فقرة 
أعرى من هله الكتب عظيمة الدلالة : 9 لو أن اتساع الحميط الأطلتطى لم يقم 
عقبة ف سينا لكا من السيل هلين أن اقل بطري ايدحر من يريا عامس 
( أسبائيا ) إلى الهند متتبعين دائرة واحدة من دوائر العرض 9226© , 


966 


راع 
عر 
ثاوفر اسطوس » هير وفيلوس » إراسسيراتوس 

م يبلغ علم الخيوان فى الزمن القدبم مثل ما بلغه فى كتاب أرسطو المسمى 
تاريخ الحيوان » والراجح أن خليفته ثاوفراسطوس قد اتفق معه على أن يوزعا 
العمل بينهما » فكتب هو تاريخ النباث » وكتتب نما عر أكثر إيغالا فى الببحث 
النظرى يسمى أسباب الثبات . وكان لاوفراسطوس يحب فن فلاحة البساتين 
ويعرف كل صغيرة وكبرة ق موضوعه . ونادث برعته العلمية فى 'كثير عن 
النواحى أعظلي من نزعة أستاذه» كا كان أكثر منه عناية بالتقائق » وأذق نظاما 
فى عر ضها ؛ ومن أقواله فى هذا المنى أن الكتاب الخالى من التصايف غير خخليق 
بأن يتمد عليه مثله 'كثثل الحواد غير المي( . وقد قسم النباتات حيعها إلى 
أشجار ؛ وشجيرات 3 وأعشاب ؛ وحشائش ؛ وميز أجزاء النبات بعضها من 
بعض ء وقسمها إلى جذر » وضاق » وأغصان » وصاليج »وأوراق » 

وأزهار ؛ وفاكهة ‏ وهوتقسم لم يلخم عليه أىتحسين حى عام مم 
وقد كتب فى ذلك يقول : ١‏ للنباث قدرة على الثوالد سارية فى ميع أجزائه » 
لأن فيه -حياة تسرى فبا حميعا . . ٠.‏ وطرق توالد النبات هى : الطريقة التلقائية 
من بدرة » أو بطر ء أو قطعة تقطع منه ؛ أوغصن ٠‏ أوصاوج ١‏ أوقطم. 
من اللمشب تقسم أقساما صغيرة ».أ من الحزع نفسه99 .6 . ول يعرف 
شيثاً عن التكائر بالتزاوج الحلسى فالنبات » اللهم إلا عن عدد قليل من أنؤاعه 
كأشجار التين » وغخل البلح ؛ وهنا سار على بيج البابلين فوصت لبي 
التلقيح » والتختين لإنضاج الفاكهة قبل الأوان بوسائل اصطناحية , وحمث 
فى الترزيم المثراقى للبات ‏ وق فوائده النناعة » وق أنسب, الألحوال 


الحوية لمائه وقوته . ودرس التفاصيل الحزئية لنحو خسمائة نوع من أنواع 
النبات دراسة دقيقة فى جميع أجزاها دقة تثر الدحشة » وذلك فى وقته 
لم يكن فيه مجهر يعين على: هذه الدراسة . وأدرك قبل 'جيته بعشرين قرنا أن 
الزهرة ورقة متحولة60 . وكان عالما طبيعيا فى أكثر من ناحية » يرفض 
بقوة ماكان منتشرا فى أيامه من تفسير بعض المظاهر العجيبة فى التبابته 
بالرجوع إلى القوى غير الطبيعية © . وكان ينصف عا يتصيف به العلاء 
من حب البحث ؛ ولم يكن يرى أن مقامه بوصفه فيلسوفا ينقص منه أن يكتب 
رسائل كل واحدة مها فى. موضوع واحد " كالحجارة » والمعادن » والحو» 
والرياح » والسأم » والهندسة النظرية ء وألفلك » ونظريات الطبيعة الىكانت 
منتشرةٍ عند اليونان قبن أيام مقراط 2*2 . وى ذلك يقول سارتن «هامه8 
: لولم يكن أرسطو من ررجال ذلك العصر لسمى عصر ثاوفراسظطوس <1)©) , 

وللخص “وكتاب » ثأوفزاسطوس التاسع كل ما كان “يعر فه اليونان. عن 
خوامن النباتات. وق هذا الكئان فقرة نشر إلى التخدير'وردت فقوله إن 
٠‏ الدقتمون رممفااق نبات نافع بوجه خاص النساء فى أثناء الوضع ؛ ويقول 
بعض الناس إنه إما أن يسهل الوضع أوإنم يوقف الأ94؟© » وتقدم العلب 
مخطى سريعة فى هلبا العصر ء ولعل سبب تقدمه أنه كان لابد له أن يسير بنفس 
السرعة الى تفشو مها الأدراض الخديدة المازايدة فى حضارة المدن المعقدة . 
وكانت دراسة اليونان لمعلومات المصرين الطبية باعثا قويا على هذا التقدم . 
وكان البطالمة لايترددون فى تقدم أية مساعدة محتاجها علاء الطب ؛ فلم يكونوا 
يمدزون تشريح +الحيوانات وجثث الموتى من الآدمين فحسب » بل كانوا 
يرسلون بعضاحرمين الحمكوم علهم بالإعدام للشرح أجساءهم وم الاين 
وبفضل هذا التشجيع أصبح النشريح الآدى علا » وقلت إلى حد كبير الأغلاط 
السبخيفة الي وقم فها أرسطو . 

وقام هيروفيلوس الحلقدونى للذى كان يعمل بالإسكندرية حوالى عام 7/8 


بالاهؤز-ه 


بتشريح العن ووصف الشبكية وأعصاب النظر وصفاطييا . و شرحأيضاً المخ 4 
ووصف مقدم الدماغ » واخيخ » والسحاياءؤسمى باهمه معصاز هيروفيل© , 
وأعاد المخ مكانته السامية بأن جعله مركز التفكير » وفهم وظيفةالأعصاب » 
وكان البادئ بتقسيمها إلى أعصاب حس وأعصاب جركة ؛ وفصل أعصات 
الحمجمة عن أعصاب النخاع الشوكى » وميز الشرابين من الأوردة. وحلاد 
وظيغة الشرايين بأنها هى الأوعية التى تحمل الدم من القلب إلى بختلف أجزاء 
الحسم » وكشفت فى واقم الأمر الدورة الدموية قبل أن يكشفها هار 040" 
و#بمدةط بنسعة عشر قرئا . وقد أنحد بإشارة وردت فى أقوال بركسافورس 
الطبيب الكوسى فضم جس النبض إلى وسائل تشخيص الأمراض » واستخدم 
ساعة هائية لقياس عدد ضربات القلب . وشرح المبيض والرحم والحويصلات 
.المنوية » وغدة البرستاتة ووصفها كلها ؛ ودرس الكبد » والبتكرباس » 
ومهى المعاء الاثى عشرى بالاسم الذى لاير ال يعرف به إلى البو 0 ومن 
أقوال هروفيلوس الأثورة : ٠‏ إن العلى والفن لايكون لها ما يعرضانه » وإن 
القوة لتعجز عن يذل الى جهد 2 والثروة. لتصبح عديمة النفع ء والفصاحة 
تفقد قوتها » حين تنعدم صضمة اليسم 6 4 

١‏ ولقدكان هروفيلوس »على قدر مانستطيع أن نمكم بالاستناد إلى معلوماتنا 
الحاضرة » أعظم علاء التشريح ف العهد القدم » "ما كان إرسستر اتوص أعظم 
علياء وظائف الأعضاء . وقد ولد ارسسترائوس ف كيوس 6808 ودرس في 
أثينة » ومارس مهنة الطب فى الإسكندرية حوالى عام 19# ق .م . وقد 
أستطاع أن مز المخ من ليخ تمييز آ أدقمنهروفيلوس» وأجرى تجارب على 
الأجسام الحية لدراسة عمليات المخ . ووصف وشرح عمل الغلصمة ( لسان 
المزمار) » والأوعية اللمفاوية ى غشاء الأمعاء ؛ والصيامن الأورطى » 





أ(«) هو مصب تجاويت النساء فى الأم المانة أو الفعاء اللارجى لبخ . 


والرئوى ف القلب . وكان لديه فكرة ما عن الُثيل الأساسى للأغذية لأنه 
ابتدع مسعرا فجا لقياس حرارة الزفير 9 , ويقول إرسسيراتوس إن كل 
عضو .يتصل بسائر أجزاء الكائن الحى بثلاث طرق - بشريان » ووريد » 
وعصب . واجبد أن يعلل حميع الظواهرالفسيولوجية بعلل طبيعية » ورفض 
كل ٠١‏ يشير إلى موجودات خفية كما رفض نظرية الأخلاط الى قال ما 
هبارخوس » والى احتفظ مها هروفيلزس . وكان يرى أن الطب هو فن. 
منع المرض مراعاة قواعد الصحة ء» وليسش هو علاج المرض بالدواء . وكان. 
يقاوم كر استعال العقاقر » واللحجامة ؛ ويعتمد على تنظمم التغذية 
و الاستجام والرياضة(42؟ , 

ا أولئك هم الرجال الذين جعلوا الإسكندرية فى العصر القدم أشبه بغينا فه 
هذه الأيام ٠‏ غير أنه كانت توءجد أيضا مدا رم نعظيمة للطب فترليس وع|اورج 
وميليطس » وإفسوس » وبرحموم» وتاراس ؛ وسرقوسة . وكان للكثير من 
المدن إدارات طبية بلدية » يتقاضى الأاء امون بالعمل فا مرتيا ومبطا» 
ولكن كان من أسباب فخرهم أنهم لايفرقون ببن الأغنياء والفقراء والأحرار 
والأرقاء » وأنهم كانوا ميبون أتفسيم لعملهم فى أى وقت مهما يكن الخطر 
امحدق مم . ففد ذعب أبلونيوشن الملطى ليكافح الطاعون فى اللكزائرالقريية 
من 'موطنه دون أن ينال على ذلك أجرا » ولما أن فتك المرض تجميع أطباء 
كوس بعد أن بذلوا كل ما يستطيعون من المهد لقاومته » أقبل غيرهم من 
أطباء المدن المحاورة لإنقاذهم ..وما أكار القرارات العامة الى أصدزها الحكامم 
للإشادة بدكر الأطياء ا هلنسئين والاعتراف بفضلهم ؛ ومع أن الكثرين من 
القدماء كاثوا يسخزون من عجز. الأطباء المأجورين » فإن هله المهنة العظمى' 
قد احتفظت بذاك المستوى الأخلاق الرفيع الى ورثته عن أبقراط والذى 
كانت تعده أعظٍ تراثه وأثمنه . 


لبا نايع الوثررن 
استسلام الفلسفة 
ثلاث نزعات امسزجت ف الفلسقة اليوثانية : التزعة الطبيعية (الفيزيقية » 
والنزغة الميتافيزيقية » والازعة الأخلاقية . ووصلت النزعة الطبيعية إلى غايتبا 
فى أرسعلو واميتافهزيقية فى أفلاطون » والأخلاقية فى زينون القتيوى ؛ وانبى, 
تطور النزغة الطبيعية بفصل العلم عن الفلسفة على يد أر كقيديز » وهبا رخوس »> 
وانبث النزعة الميتافيز يقية بتشكلك يروث ماموم والجمع المتأعر » وبقييته 
النزعة الأخلاقية حهى غلبت المسيحية على الأبيقورية .والرواقية أواندجتا فبا . 


سابال 

هجوم المتشككة 
لقد احضظت أئينة فى هذه الثقافة الهانسلية ‏ وكانت هي أم الخثير » 
وسيدة الخزم الأكير ع » مها احفظت فببا بمكان_الزعامة ى ميدانين ٌ 
المثيل والفاسفة . ول :يكن العال مْبمكا فى الحروب والثورات ع والعلوم 
الخديدة والأذيان الخديدة » وحب الكيال والحرئ وراء المال » »لم يكن مهمكا 
فى هذاكله إلى د لايستطيع معة أن جد يعض الوقت يتفقه فى المشاكل الى 
لاجد لها نجوايا » ولكتها لاتنفك تواجهه فلا يستطيع منها فرارا » ٠‏ مشائل اللمطاً 
والصواب » والمادة' ) والعقل » والحرية والضرورة © والتبل والحسة + 
واحياة والموت:. وقدم الشبان من يع مدن البحز الأبيض المتوسط » وكثير 


مكاي 

ماكانوا يلاقون أشد المعاب وهم قادمون » ليدرسوا فى الأمباء والخدائق 
التى خلفها أفلاطون وأرسطو آثارلمما خالدة من بعدهها . 

وواصل ثاوفراسطوس اللسيوسى المحد النشط فى اللوقيون تقاليد الطريقة 
الاختبارية . لقد كان المشاءون علاء وباحثين أكثر مهم فلاسفة » وهيوا 
حياتهم للببحث المتخصص ف علوم الحيوان والنبات » والسير ء وتاريخ العلوم» 
والفلسفة » والأدب » والقانون . وارتاد ثاوفراسطوس ف أثناء زعامته العلمية 
الى دامث أربعآ وثلائين سئة ( !ا" -- 788 ) ميادين علمية كثرة » ونشر 
محوثه فى أربعاثة مجلد نكاد تعالج كل موضوع من الحب إلى الحرب . وقد شدد 
النكبر على النساء فى رسالته « ف الزواج » » فردت عليه لينتيوم -حظية أييقور 
برسالة غزيرة المادة » شديدة الوقم عليه » فندت فبا أراءة2© . ومع هذا 
إن الفيوس يعزو إلى ثاوفراسطوس ذلك القول الدال على رقة العاطفة : 
«إن التواضع هو الذى مجعل الخال حيلا :299 ويصفه ديجين ليرنس بأنه 
« من أحب الناس للخبر ومن أكثرهي ظرفا » . وقد بلغ من فصاحتم أن تبى 
الناس اسمه الأول فلم يذ كروه إلا بالاسم الى أطلقه عليه أرسطؤ والذىيعى 
أنه يتكلم كا تتكلي الآلمة ؛ وقد بلغ من سحب الناس إياه أن ألفين من الطلاب 
كانوا مبرعون إلى مماع عاضراته » وكان مناندر من أخلص أنباع:0© . 
أوقد عنى الناس من بعده أشد العناية بالاحتفاظ يكتابه ف « الأخلاق » » 
ولم يكن احتفاظهم به لأنه أوجد طراز) -جديداً فى الأدب ؛ بل لانه صر أشد, 
السسخرية من الأخطاء الى يعزوها الناس حيعا لغيره من الئاس . فهنا الرجل 
الترثار الذى يبدأ بمدح زوجته » ثم يروى الرئيا الى نراها ى الليلة السابقة » 
ويعدد أصناف الأطعمة الى تناوها فى المشاء صنفا صتفا ؛ ثم مم حديئه 
جقوله « إننالم نعد كا كناء من قبل فى الآيام اللهالية . وهنا الرجل الغبى النى 


141 
«إذا ذهب ليشاهد مسرحية » تركه الثاس فى آخر الثيل مستغرقآ فى النوم 
في الدار الحاوية . . فهو يثقل معدته بالعشاء الدسم + فيضطر إلى السبرليلا » 


ويعود إلى معزله وهو بين النوم واليقظة » فلا يعرف بابه » ويعضه كليه 
تعارة ا ْ 


ومن.الحوادث القليلة ى حياة ثاوفراسطوس أن الدولة أصدرت مرسؤما 
(707) عتم موافقة الجمعية على من بختارون لرياسة المدارس الفاسفية . 
وحوالى هذا الوقت نفسه » وجه أجئنيديز #ع4ذموههة إلى ثاوفر اسطوس البهمة 
القدمة » لهمة المروق من -الدين ؛ فا كان من ثاوفراسطوس إلا أن غادر 
أثينة فى هلوء » ولكن_الطلاب الذين غادورها بعده بلغوا من الكثرة حدا 
جعل التجار يجأرون بالشكوى من كساد بضاعتبم الذى يوشك أن حل مم 
الخواب . فلم تمض سنة على صدور المرسوم حى اضطرت الدولة إلى إلغائه » 
وعاد ثاوفراسطوس ظافرا لبرأس اللوقيون ويظل وئيسآ لها إلى قرب وفاته 
فى سن الحامسة والقانين . ويقال إن ١‏ أثينة بأحعها ه شيعت جنازته . ولم تبق 
مدرسة المشاثين طؤيلا بعد وفاته » ذلك أن العلى خخرج من أثيئة بعد أن انتقرت 
إلى الإسكندرية الغنية الرخية » وانحطت اللوقيون الى كانت قد وهبت نفسها 
للبحثه العلمى فلم يعد يسمع الناس علنها إلا القليل . 

وى هذه الأثناء كان اسبيوسيوس #ناومزوناءم5 قد لف أفلاطون 
أكسانوقراطيس أسبيوسيوس #ناوونونكم5 565دعووع» فى الجمع العلمى . 
وظل أكمانوقراطيس محكم المجمع ريع قرن من الزمان ( و“ )"١4‏ » 
ورفع من شأن الفلسفة محياته النبيلة البسيطة . وقد اهمك فى الدرس والتعلم » 
فلم يكن يرك اجمع إلا مرة وااحدة فى العام ليشهد المآمى الديونيشية » ويقول 
لرئيوس إنه كان إذا ظهر وأفح الطريق له غوغاء المديئة المشاكسون 
المشاغبون © , وكان يأنى أن يتقاغى أجرا مأ على عمله . وبلغ من فقره 


-107- 
أ نكاد يزج يه فى السجن لعجزه عنأداء الضرائب » ولكن أمتر يوم القالرؤمى, 
أدى عنه ماكان متأخراً عليه وأطاق سراحه . وقال فليب المتدؤني إن 
أكسانوقراطيس كان أطهر يدا من حميع الشعراء الأثينين.الذين أرسلوا إليه . 
وقد تضايقت فريى عووءطط من اشتهاره بالفضيلة » فادعت أن بعض الناس 
يطاردونها » ولت إلى بيتة » ولما رأت أن ايس فيه إلا سرير واحد سألته 
هل 'يقبل أن تنام معه فيه . وأجامما إلى ماطلبت مدفوعا إلى ذلك » بعلل ما يقاله 
لنا » بعوامل إنسانية محضة ؛ ولكنه بلغ من برؤده وعدم استجابته لتوسلاما 
وفتنبا » أن فرت من فراشه وضيافته » وشكته إلى أصدقائه قائلة إنها وجددثه 
تمثالا لا رجلا9©* . ذلك أن أكسانوقراطيس لم يكن يريد أن يعشق غير 
ولما مات أوشكت الإزعة الميتافزيقية فى الفكر اليونائى أن يمقضى علبا 
فى الأبكة الى كانت مزارها ومتعبدها . ذلك أن خلفاء أفلاطون كائوا من عللاء 
الرياغية و الأخلاق» وقلاكانوا ينفقون شيثآ من وقنهم فى دراسة المسائل الحردة 
الى كانت من قبل تتردد ببن جوانب المع العلمى » واسثعادت نحدياتز ينونه 
لإلباى التشككية , ونزعة هرقليطس الموضوعية » وتشكك غورغياس 
وبروتاغواس النظم » ولا أدرية سقراط وأرستبوس وإقليدس الحارى ء 
استعادث هذه كلها ماكان لها من سيطرة على الفلسفة اليونانية » وكان ذلاكه 
خائمة عصر العقل.. لقد فكروا فى كل فرص غن الفروض العلمية » ونحمثه 
ثم نبى وأهمل ؛ واحتفظ الكون بأسراره ء» ومل الناس البحثه الذى عجزنته 
عنه أنبه العقول نفسها . وكان أرسطو قد اتفق مع أقلاطون ف نقطة واحدة ‏ 
وهى أن فى الإمكان الوصول إلى الحقيقة اللباثية©. وعير ببرون هطاممءرط عن 
تشكك عصره بقوله إن هذه النقطة هى الى أخطأ فها الفيلسوفان أكثر مما 
أخبلاًا فى أبة نقطة أخرى . ١‏ 
وولد ببرون فق أليس وال حوالمى عام امنا وسار مع جيشٍ الإسكنئر 


ااه 


الراحف على الهند » وتلى العلي على د من"فببا من » السوفسطائيين العراة 
5أةأطاده 021505 2 ولعله أخل علهم ؛ بعض آر انهم عن النشككك النبى صار اه 
مرادفا له فيا بعد . ولا عاد إلى إليس عاش فقيرا يعلم الناس الفلسفة . وقد 
منعه الخياء من تأليف الكتب» و لكنتلميذه تيمن الفليو مى وناأاا2 أه ترمصسلط 
نشر آراء ببر ون فى أنحاء العام فى سلسلة من رسائل الهجاء (ز81!!0) . وكانته 
هذه الآراء تقوم على ثلاث قواعد رئيسية أولاها : أن احقيقة لا ممكن الوصول. 
إلها » وأن الرجل العاقل يرجئ حكنه » ويبحث عن الطمأنينة لاعن اللتقيقة 4 
وأنه لما كانت كل النظريات نخاطثة فى أغلب الظن فإن من الغير للإنسان. 
أن يقبل أساطير زمائه ومكانه وما جرى به العرف فبما . وثانيها أن ليس, 
فى مقدور الحواس أو العقل أن تمدنا بعلم أكيد : فالحواس تشوه الى 
الخاريجى حين أتحسبه » وليس العقل إلا نخادم الشهوات المغالط اماد ٠‏ وكلل 
قياس منطق :بصادر على المحمول لأن قضيته الك ىتفتر ضٍصمة الانيجة . (وكل 
علة ا علة تقابلها وتناقضبا0» » ؛ والتجربة الواحدة قد تكون سارة حسب 
الظروف المحيطة مها ومزاج صاحبا ؛ والشىء الواحد قد يبدو صغيراً أو 
كبيراً » قبيجا أو يملا ؛ والعمل الواحد قد يعد فضميلة أو رذيلة حسب المكان 
والزمان للذين نعيش فبما ؛ والآلهة نفسها قد تكون وقد لاتكون حسيه 
اعتقاد أثم الحلائق الختلفة ؛ وكل شىء هو رأئ » ولا شىء قط حقيق كل 
الحق ‏ فن الحمق إذن أن ينحاز الإنسان فى المنازعات إلى هذا الممانب أه , 
ذالك ؛ أوْ أن يبحث له عن مكان آخخر يعيش فبه أو طريقة أخرى يعيش با » 

أو أن محسد المستقبل أوالماضى » ؛ فالرغبات كلها خداع باطل . وحى الحياة 
نفسها خير غير مرؤأكد » والموت نفسه ليس شرا مرؤكدا » والواجب على, 
الإنسان ألا يتحيز ضد هذا الشبىء وذاك . وثالثة هثه القواعد أن أفضل, 
الأشياء حميعها للإنسان أن يقبل الياة كا هى فى هدوء واطمثنان ؛ فلا محاول. 
إصلاح العلم » بل يرضى به وهؤ صابر' عليه » ولا يتهمك ق العمل على, 
تقدمه » .بل يقنع بالسلام . وحاول ييرؤن مخلصا أن يسين فى حياته عل 
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هدى هذه الفلسفة التصف المندية » فخضع لعادات إليس وعبادها » ول يبذل 
جهدا ما فى تجنب الأخطار أو إطالة حياته*» » ومات فى سن التسعين . 
وأحبه مواطنوه ورضوا عنه وكرموه بأن أعفوا زملاءه الفلاسفة منالضرائب . 
وكان من مخريات الأيام أن أتباع أفلاطو ن هم الذنينوجهوا هذه الحملة على 
الميتافزيقا . ذلك أن أرسسلوس الذء أصبح قعام 7١4‏ رئيس « الجمع العلمىي 
الأوسط » حول رفض أفلاطون للمعاومات المستمدة من الحواس إلى تشكك 
كامل يضارع ىق ذلك تشكك ببرون ؛ ولعلهم فعلوا ذلك بتأثير برو ننقسه. 
ومن أقوال أرسسلوس ق هذا المعبى : « لاشىء م«وذثكد » حبى ذلك القول 
نفسه210© ع . ولما قيل له إن هله العقيدة تجعل احياة مستحيلة قال إن الحياة 
قد عرفت من زمن بعيد كيف تدبر أمرها بالاحيالات . وقام على رأس 
الحمع العلمى الحديد » بعد قرن من الزمان رجل آخر كان أكثر تشككا من 
أرسسلوس » وأوصل غفيدة اللنشكلك العام إلى العدمية الذهنية والأخلاقية 
ونعى بذلك الرجل قر نبادسالقوريى عوء© 5ه وعلدعسموك . فقد سناء هذا 
الأبلار2*© اليونانى إلى أثيئة حوالى عام 147 » ونغص الخياة على كر نسبوس 
ونام نه وردان وغبره من معلميه » محججه الدقيقة المؤلة ض د كل عقيدة يعلموما . 
وإذ كانو! يبغون أن بجعلوه عالما منطقيآً فقد اعتاد أن يقول لم موجها قوله إلى 
بروتاغوراس : ( إذا كان منطى صميحا فها ونعمت » وإذا كان خطأ فأعيدوا 
إلى ما أديته من الأجر لتعليمى © . ولما أنشا لنفسه.-حانوتا كان محاضر فى 
صباح يوم ما فيحيّد رأيا من الآراء » وى اليوم التالى حبك نقيضه » ويمرهن 
على صمة كلهما حيث يقضى علهما حميعا » بينا كان تلاميذه » وكاتب سيرته 
نفسه» محاولون عبثا أن يعر فوا آراءه المقيقية" . وأذ على عاتقه أن يفند واقعية 
الرواقيين المادية ببحثه التحليل الأفلاطونى ‏ الكانتى فى الحواسن والعقل . 





ك6 بويد أبلار لتفاوطة #وعلط الرلسرت القرئسى هلا١١‏ - 11١49‏ . ( المتراجي) 
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وهاجم كل التتائج المنطقية ووصقها بأنها لايستطاع الدفاع عنبا عقليا » وأمر: 
طلابه أن يقئعوا بالاحمالات ويرضوا بعادات زمانهم . ولما أرسلته أثينة ضمن 
بعثة سياشية إلى رومة ( هه ١‏ ) أدهش مجلس الشيوخ بأن خطب فى يوم من 
الأيام مدافعا عن العدالة » ثم خطب ف اليوم التالى مسبهزئا مبا وواصفا زياها 
بأنها حلم غير عملى وقال : إذا شاءت رومة أن تتبع طريق العدالة فعلبا أن 
تعيد إلى أثم البخحر الأبيض المتوسط كل ما أخذته ملها بفضل تفوقها علبا 
فى القوة9© . وف اليوم الثالث اضطر كاتو أن يعيد البعثة إلى يلدها لأنها 
خطر عن الأخلاق العامة . ورا كان بولبيوس - وكان وقتثذ رهينة عند 
سهيو - قل “عم هاتين اللغطبتين أوسمع عنهما » لأنه يندد تندريد الرجبل: العمق 
بأولئك الفلاسفة . 

« الذين در بوا أنفسهم فىمناقشات الحمع العلمى حلى الإفراط فى الاستعداد 
للخطابة . ذلك أن بعضهم يلجثون إلى أشد الأشياء تناقضا فيا ييذلون من جهد 
ليحيروا عفولسامعهم ءوأنهم برعوا ى اختراع مايبررون بههذه المتناقضات » 
حتى أنك تراهم يتناقشون وهم حيارى لابدرون هل يستطيع من فى أثينة أن 
يشموا راحة البيض الذى يغل فى إفسوس أو لايستطيعون أن يشموها » 
ويظنون طوال الوقت الذى يناقشون فيه مسألة فى المممع العلمى أنبع قد 
يكونون ثائمن فى بيوتهم يؤلفون خطهم فى أحلامهم . . وقد سوعوا سمعة 
الفلسفة حميعها مبذا.الحب المفرط للمتتاقضات . . . وغرسوا ى عقول شبابنا 
هذا الحب الشديد » فكان من أثره أن أولئك الشبان لا يفكرون أقل تفكر 
فى المسائل الأخلاقية والسياسية الى تفيد طلاب الفلسفة محق » بل تراهم 
يقضون وقهم فى محاولات عدمة اللحدوى لاختراع السخافات والأباطيل 
الى لا نفع فهبا')90© , 


ككات- 


+ هت‎ ٠ 
اللا‎ 
فرار الأبيقورية‎ 

لقد أخطأ يولبيوس إذ ظن أن المسائل الأخلاقية قد فقدت إغراءها تلعقل 
اليونافى » وإنكان قد وصف للأجيال التالية:الكثيرة صاحب النظريات الذنى 
يشيع حياته فى دياجير البحث النظرى المعقد . ودين على خطته فى ها لقان 
أن النغمة الأخلاقية قية نفسها هى الى حلت فى ذلك العهد محل النغمتين.الفيزيقية 
والميتافز يقر يقية فكانت النغمة السائدة فى الفلسفة . والحق أن المشاكل السياسية قد 
خدت نارها لأن حرية اكلام قد قنفى علها وسجود الحاميات الملكية فى البلاد 
أو ذكرى وجودهاء وفهم الناس ضضمنا أن الحرية القومية نما تقومعلى الهدوء 
والاستقرار . يضاف إلى هذا أن مجد الدولة الأثينية كان فد انقضى عهده» وأن 
الفلسفة كان علبا أن تواجة تلك القطيعة الى لم يكن لبلاد اليونان عهد مها من 
قبل ونعى بها القطيعة بين السياسة والأخلاق: . وكان علبا أن تجد أساوبا تلحياة 
مجمع بين رضاء الفلاسفة وعدم التعارض مع العجز السياسى . ولذلك لم تفهم 
المشكلة الى تواجهها على أنها لم تعد مشكلة بناء دولة عادلة » بل فهمتها على 
أنها تكوين الفرد الراضى القانع المنطوى على سه . 

وقد سار.التطور الأخلاق وفتئل فى انجاهين متضادين ؛ فسلك ألحدهها 
السبيل الى ينزعمها هرقليطس » وسقراط » وأنستانس » وديجين » ووسع 
نطاق الفاسفة الكلبية حنى أضحث هى الفلسفة الرواقية . وتفرع الطريقالآخر 
من دمقريطس ومال ميلا شديدا نحو أرستيؤس واجتذب العقيدة القورينية 
إلى العقيدة الأبيقورية . وجاءت التزعتان_من “آممية وكانت كلثاهما تعويصا 
فلسفيا عن التدهور الديى والسيامى الذى حل فى ذلك الوقت . فاشتقت .. 
الرواقية من العقيدة الساميئة عقيدة وحدة الونجود » والحبرية ؛ والاستسلام 


1 
للقِضاء والقدر ؛ واشتقت الأبيقورية من طبيعة اليونان المستوطنين شواطرة 
آمية وما فطروا عليه من حب اللذة . ْ 

وقد ولد أبيقور فى جتزيرة ساموس عام "4١‏ . وشغف بالفلسنة وهو ى 
الثانية عشرة من عمره ؛ ولما بلغ الناسعة عشرة رحل إل أثينة وقضى عاماً ى 
مجمعها العلمى » وكان كفرنسيس بيكن يفضل دمقريطس عن أفلاطون, 
وأرسطو » وعنه أخذ بعض اللبنات الى شاد ما فلسفته » كا أخيذ عن أرستيوصس 
حككة اللذة » وعن سقراط لذة الحكمة ‏ وعن ببرؤث عقيدة الهدوء عواسمها 
الطنان الرئان أتركسيا #ع«دتعاه : وما من شك ف أنه كان يرقب بكثشر من 
الاهيام حياة معاصره ثيودورس القوريى » الذى كان مخطب ق أثيئة داعي 
إلى الخروج على الدين والأخلاق جهرة وق صراحة -جعلت الجمعية توجه 
إليه تهمة الإلحاد2*'؟ ‏ وكان حرساً لم ينسه أبيقور قط . ثم عاد إلى آسية 
وأخحل يلبى محاضرات ف الفلسفة فى كلوفون ه<امه001 . وقد بلغ من 'تأثر 
الميسكيين بآرائه وأخلاقه أن شعروا بوخز ضمير هم على أنانتهم إذ محتفظون 
به فى مديكذهم النائية » فجمعوا مبلغاً من المال قدره ثمانون ميئا 40٠٠(‏ ريال 
أمريكى ) » واشاروا به بجآ وحديقة ى غجواحى أثينة » وأهدوهما إلى أبيقور 
ليكونا له مدرسة ومازلا . ولا بلغ أبيقور الخامسة والثلائين هن عمره فى عام 
0" اتخل هذه الدارسة مسكنا له وأخط يعلم الأثينيين فلسفة لم تكن أبيفورية 
إلا فى اسمها ؛ وكان من أدلة تُمرر النساء فى ذلك الوقت أنه كان يرحب مبن 
حين يجان للاستاع إلى محاضراته » بل كان يرحب مبن ف اللراعة القليلة العدد 
الى كانت تسكن معه . وم يكن يفرق. بين الناس بسبب مراكزهم أو أجناسهم » 
فكان يقبل العاهرات والزوجات » والأرقاء والأحرار » وكان أحب 
تلاميْله إليه عبده ميسيس وأووابة وأضحت العاهر ليوئئيو م لمهم اعشيقته 
وتلميذته » ووجدت فيه رفيق شديد الغيرة كأنه قد بحصل علبا بالطريقة 


يات 

القانونية المرسومة . وولدت منه طفلا واحداً » وبتأثيره ألفت عدة كتب لم 
يتأثر فها أسلوما بفساد أخلاقها ‏ 

وأما فيا عدا.هذا فقد عاش أبيقور عيشة الرواقين البسيطة ء واتخذ له 
شعاراًه عش معتدلا » . وكان يوادى واجبه فى طقوس المدينة الدينية »ولكته 
لم يلوثيديه بشئومما السياسية » ولم يقيد روحه بشثون العالم . وكان يقنع ىغذائه 
بالماء وقليل من الحمر ء واللحيز واين. وكان متأفسوه يهموته بأنه ملا معدكه 
بالطعام حين كان ذلك فى مقدوره » وأنه لم يتعفف عن الإكثار منه إلا حين 
أنلف جهازه الهضمى بكثرة الأكل . ولكن ديجين لبرتيوس يؤكد لنا : و أن 
الذين بقولون هذا مخطثون حيعهم » ويضيف إلى ذلك قوله : ٠‏ إن كثراً من 
الناس ليشهدون با ينطوى عليه قلب الرجل من شفقة » ليس بعدها شفقة » 
على الناس حميعاً ‏ سواء ف ذل كأهل بلاده الى كرمته بإقامة الماثيل » وأصدقاوثه 
الذين كانوا من الكثرة محيث تضيق مهم مدن برمنها؟ » . وكان بارا بأبويه » 
سني عع إخوته » رفيقاً مخدمة الذين كانوا يشتركون معه فى دراساته الفلسفية . 
ويقول سنكا إن تلاميذه كانوا ينظرون إليه نظرتهم إلى إله قائم ينهم » 
وكان شعارهم بعد موته هو :.ه عش كأن عين أبيقور ترقيك » . 

وقد وجد بين دروسه وحبه من الوقت مايؤلف فيهثلهائة كتاب . وحفظ 
لنا رماد هركيولاتيوم قطعاً متفرقة من أهم كتاب له وهو المسمى « ف الطبيعة 4. 
وورث المتأخرون عن ديجين ليرتيوس » أفلؤطوخس الفلسفة » ثلاثة من 
خطاباته » وأضافت إلبا الاستكشافات المتأخرة عدداً آخر منها قليلا . وأم 
من هذا كله أن لكريشيوس خلد أفكار أبيقور ى قصيدة له تعد أعظم القصائد 
الفلسفية على الإطلاق . 

ولعل أبيقور قد أدرك وقتثذ أن فتوح الإسكندر كانت تطلق من الشرق 
على بلاد اليونان ما لا محصى ان الطقوس الغامضية اللحفية » فبدا بتقرير اللمبدأ 
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القائل إن.هدف الفلسغة هو أن تحرر الناس من ا لحوف ‏ وخاصة من خوفه 
الآلحة ؛ وهو يكره الدين لأن الدين » فى رأيه » يقوم على الخهل » ويزيده » 
ويظلم الحياة ما ييثة فى النفس من رهية -جواسيس المياء » والأقدار الصارمة 
القاسية » والعقاب الذى لا يقف عند حد . ويقول أبيقور إن الألة مؤجودة» 
وإنها تستمتع فى مكان بعيد بين النجوم عحواة صافية هادئة مئزهة عن الموت » 
ولكنها أعقل من أن تشغل نفسما يشئون البشر وهم ذلك النوع الصغير التافه 

من الحلائق . وليست الآلمة هى الى أنشأت العام وليست هى الى ترشده 
وتسيره . وكيف يستطيع هرزلاء الأبيقوريون المقدسون أن مخلقوا هذا العام 
الوسط » وهنا المثبد المكون من خليط من النظام والفوفى ؛ والخيال 
الك ؟ ؛ ويضيف أببقور إلى ذلك قوله : و فإنكان هذا لايرضيكم » 
فلتعزوا أتفسكي بأن تفكروا فى أن الآلحة بعيدة عنكم بعد لاتستطيع معه أن 
تضركم أو تتفعكم » ذلك أنها لاتستطيع أن نراقيكم ؛ أو أن تحكر على أعمالكم» 
أو أن تقذف بكم إلى الححم . أما الآلمة المصيثة ) و الشياطين فهى أوهام تعسة: 
تصورها لنا أحلامئا » :. 

وبعد أن رفض أبيقور الدين رفض أيضا الميتافزيقا . وحجته فى هادا ألنة" 
عاجزون عن معرفة شىء عن العام الذى لاتدركه الحواس ؛ ولذلك مجبه 
ألا نشغل عقولنا بغر التجارب الى تدركها الحواس » وأن تعد هذه التجاربه 
آخر حك الحقيقة : ومجمع أبيفور فى حملة واحدة كل المسائل الى ناقشها لك 
منلعم.] وليبشز #انمطام] بعد ألنى عام من ذلك الوقت : إذا لم تأت المعرفة من 
الحواس ء فن أى طريق آخخر تأتى إذن ؟ وإذا م.نكن الحواس هى الحكم 
الأخنر فى الحقائق » فكيض بد هذا.الحكم فى العقل الذى لا تصل إليه 
المعلومات إلا عن طريى الحواس ؟ 

ومع هذا فهو يرى أن الحوا سلا تمدنا بمعلومات أكيدة عن العالم الحارجى » 
فهى لانمسك بالشىء الفارجى نفسه » بل تمسك بالذرات الدقيقة الى يقذدف 


هلالا 


مها كل «جزء من سطحه » والى تطبع على حواسنا نسخة صغيرة من طبيعته 
وشكله فإذا كان لابد لنا والخالة هذه أن نكون لأنفسئا نظرية عنالعالم ( وليس 
نكوين هذه النظرية فى واقع الأمر ضروريا ) فخي لنا أن تأخل برأ دمقر يطس 
القائل بأن لا شبى ء موجود ؛ أو ممكن أن يكون معروفاً لنا » بل لاشى » مكن 
أن نتخيله ‏ اللهم إلا الأجسام والفضاء ؛ وين الأجسام كلها تتألف من ذرات 
لاتنقمم ولا تتغر ... وليس هذه الذرات لون » ولا حرارة » ولااصوت': 
ولا فوق » ولا راتحة . وإما تنتج كلها من الككريات المشعة من الأنجسام والبى 
تلق على أعضاء الحس فى أجسامنا . ولكن الذرات تتتلف فى حجمهاءووزنها 
وشكلها : لأن هذا الفرض وحده هو الدى نستطيع أن نفسر به ما ب نالأشياء 
من اخختلاف لا آشر له . وكان أبيقور حب أن يفسر .حمل اللرات على مبادئة 
آلية نخالصة'» ولكنه لماكان مولما بالأخلاق أكثر من ولعه بنظام الكون » 
ولما كان حريصاً على أن يستممبك محرية الإرادة بوصفها مصدر التبعة 
الأخلافية ودعامة الشخصية ؛ فإنه يرك دمقر يطس مغلقاً بين السهاء والأرض » 
ويفترض وجود نوع من التلقائية فى الذشرات : فهى تحيد قليلا عن اللبط 
العمودى حين تبوى فى الفغماء » ومبذا تدشحل فى الثرا'كيب الى تتكون مها 
الأركان ( العناصر ) الأربعة » والى تتكون مها ... عن طريق هذه الأركان .-. 
المشاهد الليارسية 220 . وهناك عوالم كثيرة » ولكن ليس من العقل ف شى* 
أن نشغل مها أنفسنا . وى وسعنا أن تفئرضى أن حجمى الشمس والقمر يقر بان 
من -حجسبما اللذين يبدوان لنا » فإذا فعلنا هذا كان فى مقدورثا أن نصرف 
وقتنا فى دراسة الإنسان . 

والإنسان نتاج طبيعي فى جر ثياته ومجموعه . وأكبر اللن أن الحياة قد 
بدأت بالتوالد التلقائى » ثم ارئقت على غير خخطة مرسومة بالانتيخاب الطبيعى 
لأصلح الأشكال7؟ . وليس العقل إلا نوعا آخخر من المادة » والروج 
جسم مادى رقيق منبث فى حيع أسجزاء اليس 20 وهى لا تسطتيع أن تمس 


 اةالا‎ - 


أو تعمل إلا بوساطة الحسم ».وتموت بموته . ولكن علينا بالرغم من هذا كله 
أن نقبل ما ندركه إدراكا مباشراً من أننا أحرار فها نريد ء وإلا كنا ألاعيب 
على مسرح الحياة لاقيمة لحا ولا معبى لوجودها . وخمر. لنا أن نكون عبيد 
للآلحة الى يقول مب اللهاق » من أن نكون عبيداً للأقدار الى يقول ا 
الفلاسفة9؟؟) 

على أن وظيفة الفلسفة الحقيقية ليست هى تفسيرالعالم » لآن الحزء لايستطيع 
قط أن بفسر. الكل ء بل وظيفتها أن مهدينا فى محثنا عن السعادة . ؛ ولي سالذى 
تقسةانصب أرنا هو مجموعة من النظم والاراء الى لاجدوى مها » بل 
الى يحب علينا أن نعنى به هو الحياة المرأة من كل نوع من أنواع المع 
والاضطراب9؟2؟ ؛ . وقدكتبت على مدخل حديقة أبيقورتلك اللحرافة الحذابة 
وأميا الزائر » ستكون هنا سعيداً » لأن السعادة هنا تعد أعظ خيرء » وليست 
الفضيلة ف هذه الفلسفة غاية فى ذانها » بل خى وسيلة لابد منبا الوصول إلى 
الحياة السعيدة0*؟) , وليس فى وسع الإنسان أن ميا حياة سارة من غير أن 
ميا حياة تنصف بالفطنة » والشرف والعدالة ؛ وليس فى وسعه أن نميا حياة 
متصفة بالفطنة والشرف والعدالة من غير أن محيا حياة سارة9© » . وليس 
فى الفلسفة إلا قغميتن اثنتان مواكدتان ه وهما أن اللذة خير ء وأن الألم شر ؛ 
والملاذ الحنبية فى ذاتها مشروعة » وستجد الحكة لا مكاناً فها ؛ غير أنه 
لماكانت هذه الملاذ قد تؤّدى إلى عواقب وخيمة » فإنها فى حاجة إلى جهاد 
حصيف فطئ لايستطيعه إلا صاحب الذكاء ‏ 

فإذا قلا إذن إن الألة هى أعتم خير » فلسنا تقصد بلك نات الرجل 
الفاجرٌ الداعر » أو اللذات الى تقم فى مجال المئعة الخنسية ... ولك:! نقصد 
تحرر الحسم من الألم -والروح من الانزعاج . ذلك أن الشرابوالمرح الدائمين 
أو الاستمتاع بصحبة النساء أو ولاثم السمك وغير من الأطعمة الغالية ليست 
هى الى تمعل الحيأة سارة لذيلة » بل الذى بجعلها كذلك هو التغكر المادئ 


(؛؛ -قسةالحضارةءج 7 »2 جلد 1 ) 


الات 
الرزين ؛ الذى يفحص عن أسباب اختيار هذا الثىء وتجنب ذاك » والذى 
يطرد الأفكار الباطلة الى ينشأ عنها معظٍ ما يزعج النفس من اضطراب . 
وتخلص من هذا إذن إلى أن الفهم لبس هو أسبى الفضائل فحسب » بل 
إنه أيضا أسعى أنواع السعادة » لأنه يعيننا أكثر بما تعيننا أية موهبة أخرى من 
مواهبنا على تجنب الألم والحزن . والحككة هى وسيلانا الوحيدة إلى الخرية : 
فهى تحررنا من رق الانفعالات » ومن خوف الآلحة » والفزح من الموت » 
وهى تعلمنا كيف نتحمل مصائب الدهر » وكيف نستمد من طيبات الحياة 
البسيطة ولذات العقل المادئة لذة عميقة خالدة . وئيس الموت عخيفاً رهيبا كما 
نظنه إذا نظرنا [ليه نظرة عاقلة قائمة على الذكاء والفطنة ؛ فقد يكون ماينطوى 
عليه من الألم أقصر أمداً وأخحف وتعاً بما عانيناه المرة بعد المرة فى أثناء حياتنا . 
والذى مخلع على الموت ما يعلق به من رهبة هو أوهامنا السخيفة عما قديكون 
وراء الموت . ثم انظر إلى القليل الذى محتاجه القناعة الحكيمة ‏ إنها لانمتاج 
إلا إلى الحواء الطلق » وأرخص الطعام » ومأوىمتضع » وفراش » وقليل من 
الكتب ء وصديق «وكل شىء طبيعى يسبل الحصول عليه » والعدم التقع 
وحده هو الكثر النفقة » . وعلينا ألا نقفى حياتنا فى نكد مستمر نحاول أن 
نحقق كل شهوة تطوف برؤوسنا : دوق وسعنا أن نغفل الشبوات متى كان 
عجزنا عن إشباعها لايسبب لنا أل نم2590 و وحتى الحب .ءوالزواج » 
والأبوة أمور يمكن الامتغناء عنها » فهى تعود علينا بلذائذ متقطعة » ويحزن 
لايتهى أبدآ2”؟؟ . وإذا تعودنا المعيشة البسيطة » والأساليب غير المعقدة » 
فللك طريق لايكاد مخطئ' يوصانا ملى صبعة الدسم70© . والررجل الدكم لايمترق 
قليه بالمطامع أو شبوة الصيت؛ وهو لامحسد أعداءه علىما نالوا من حظ طيبة » 
بل إنه لا حسد أصدقاءه على هذا الظ ؛ وهو يتجنب ما فى المديئة من حي 


أ #الاؤزسم 

النافسات وضوضاء المنازعاتهالسياسية » بل يطلب هدوء الريف ؛ ومجد أوكد 
السعادة وأعمقها فى هلوء الحم والعقل . ولماكان هو المسيطر على شبواته ؛ 
خإنه يعيش بعيداً عن الادعاء الكاذب » ويطرح وراءه كل الخاوف » وتجزيه 
و .حلاوة الحياة » عدرولعم! الطبيعية بأعظ أنواع الخمر وأعلاها شأنا وهوالسام . 

تلك عقيدة شريفة جديرة بالحت » ومما بملا النفس شجاعة أن يمد المرء 
خيلسوفاً لاعخاف االذة ومنطتيا لديه كلمة طببة يقوها عن الحواس . وليسن ى 
هذا الكلام غموض وليس فيه تمجيد شديد للفهم » بل إن الأبيقورية » على 
الرغ من أنها هى الى نقلت النظرية الذرية من العهد القدم إلىالعصر الحديث» 
كانت نقطة تحول من نزعة النشوف القوية الى أنشأت العلم اليونائى والفاسفة 
اليوئانية . وأكير عيب فى هذه الفلسفة هو سابيئها : فهى تفكر فى اللذة على 
أنها التحرر من الألم » وف الليكة على أنها فرار من مخاطر الحياة وامثلانها ؛ 
رهى خخطة صاكحة طيبة للفردية ولكنبا لاتصلح المجتمع . وكان أبيقور مارم 
الدولة لأنه يراها شرا لابد منه » يستطيع نحث حمايتها أن يعيش آمنا من الأذى 
فى سحديقته » ولكن يبدو أنه لم يكن يعنى 'بالاستقلال القومى » بل. يبدو أن 
مدرسته كانت فى واقع الأمر تفضل الملكية المطلقة عن الدمقراطية » لآن الأول 
أقل من الثانية ميلا إلى اضطهاد الإلحاد0؟”) - وهو قلب للعقائد اللديثة 
يستلفت الأنظار » وكانْ أبيقور على استعداد لأن يقبل أية حكرمة لا تضع 
أبة عقبة فى سيبل مللب اللدكئة والصداقة طلباً مطلقا من القيود والعوائق , 
وكان إخلاصه للصداقة يعدل إخلاص الأجيال الى سبقته للدولة : « إن 
الصداتة أهم الوسائل الى ينها اللدكة لسعادة اللبياة بأحمعها :259 , وكانت 
صداقات الأببقررين مغرب المثل فى دوامها » ورسائل زعيمهم مليثة 
بعبارات الب اللالص القوى2»27 . وقد بادله مريدوه هذا الشعور بالقوة 
الى تعهدها فى مشاعر اليوئان : و-صينا دليلا على هذا أن الشاب كولوتيز 


1194 
ه016 حن سمع ابيقور لأول مرة خر راكعآه ويكى » وحياه بأنه إله(*؟), 
وظل أبيقور ثلاثين عاما يعلم فى حديقته ويفضل المدرسة عن الأسرة حى 
إذاكان عام ٠7١‏ قاسى أشد الآلام من حصوة فى المثاثة » 0 
بصير عجيب » ووجد وهو على فراش الموث متسعا من الوقث قث اتفكير ى 
أصدقائه : « أكتب إليكم فى؛ هذا البوم السعيد الذى هو آخخر أيام حياق . 
إن انسداد مثاننى » وآلاتى. الداخحلية قد وصلا إلى 'غايهما » ولكلبما يقف 
فى سييلهما اماج عق حي نأفكر فى: حديئى معكم . اعتنوا بأطفال مثر دور وس. 
العناية الحليقة بإخلاصكم لى وللفلسفة طوال حياتك 590؟ . وأوصى بما عللئه 
للمدرسة راجيا و ألا يشعر أى واحد من الذيق يدرسون الفلسفة بالحاجة ... 
على قدر ما تصل إليه قوثنا لمنعها .690 


وترك أبيقور وراءه مريدين خلف بعضهم بعفراً زمنآ طويلا » وقد بلغ 
من وفائهم لذكراه أن.ظلوا قرونآ طوالا يأبون أن يغيروا كلمة واحدة من. 
تعاليعه . وكان أشبر تلاميذه كلهم مر ودوروس اللميسكى زه 5بمولم ماع81 
55م نه ة] وقد أدهش بلاد اليونان كلها أوأثار ضحكها بتلخيصه الأبيقورية 
كلها فى قوله إن وكل الطيبات ذات صلة بالبطن :© » ولعله' كان يقتصد 
سهذا أن الملاذ كلها جسمية وأنها فى آآخر الأمر معوية . ورد عليه كريسيوص. 
بتسميته علر البطنة الذدىتخصص فيه أركستر اتوس «مركز الفلسفة الأييقورية2*0. 
وأساء الحمهور فهم الأبيفورية فنددوا مها علنا وساروا على سلاها فى أوساط 
كبيرة فى حميع أنحاء هلاس . واتبعها كثيرون من الهود الملنسئيين » وبلغ من 
كارتهم أن أضحت كلمة أبيقورى عند الأنحبار مرادفة لكلمة مراتد علل. 
الديد 01:3 . وق عام #لاء أو ١٠6‏ أخرج من روعة اثثان من فلاسفة 


1-- 


الأبيقوريين ممجة أنهم كانوا يفسدون أخلاق الشباب617 < وبعد مائة عام 
من. ذلك الوقت ألى شيشروت هذا السؤال : « لماذاكان لأبيقور أتباع مبنه 
الكثرة ؟ »9 » وكتب'لكريشيس أ كل وأظرف عرض ب حى الآن 
للطريقة الأييقورية . وظل لدرستهم أتباع ينتمون إلبا جهرة إلى عهد 
. قسطنطن ء منْهم من سوأ اسم أستاذه فجعله مرادفا الهم فى المأكل والمشرب» 
و ومنْهم من ظلل أمينا يعلم الحكم البسيطة الى لص فا فلسفته و الآلمة لايتبغي 
أن تخاف 4 واللوت لامكن الشعور به ؛ والخير يستطاع نيله ؛ وكل ما نرهبه 
يعكن التغلب عليه » 69 م 
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© ل شرره 
انررثاك 
التوفيق بين الأبيقورية والرواقية 

لماكان عدد متزايد من أتباع أبيقور قد أبو ١‏ يفسزون أقواله بأنه ينصح 
الناس بالحزى وراء اللذة الحسمية فإنالنظرية الأساسة ف عم الأخلاق -.وهى 
عا هى الحياة الطيبة ؟ لم يتوصل إلى حلها ء بل كل مافى الآمر أنها وضعيته 
فى صيخة أخرى وهى : كيض يوفق بين أبيقورية الفرد الفطرية وبين الرواقية 
الى لابد منبا للجاعة وللجنس البشرى ؟ ‏ وكيف يستطاع أن يوحى إلى 
أعضاء امحتمع أو أن يرهبوا حرى يسيطروا على أتفسهم أويضحوا بها لآن هذه 
التضحية وتلك السيطرة لاغى عبما لبقاء امختمع. ولم يعد ى مقدور الدين 
القدم أن يؤدى هذا الواجب ء “كا أن الدولة القدعة - دولة المدينة -لم تسم 
بالناس إلى حد بجعلهم ينسون أتفسهم. . وانجه اليونان المتعلمون إلى الفلسغة. 
يسألونها الحواب » واستدعوا الفلاسفة يطلبون إلهم التضرنحية أو السلوى فى 
أزمات الحياة » ومحثوا فى الفلسغة عن نظرةإلى العالم تكسب. الوجود الإنسانى 
ععى خالدا أوحكة دائمة فى نظام الأشياء » وتمكلهم من أن ينظروا إلى الموت 
النى ه, ملاقوه حما بلا رهبة”ولا فزع . لقد كانت الرواقية آخر.ما بذله 
الأقددون الأمجاد من جهد البحث عن ميدأ خلى فطرى » ولقد حاول زينون 

مرة أخرى أن يصل إلى الخذف اللى عجز أفلاطون عن الوصول إليه . 
وكان زينون من أهل سيتيوم إحدى مدائن قرص ؛ وكانت المدينة 
فينيقية فى بعض أحيائها يونائية فى أكثر ها ؛ وكث را ما يقال إن زينون غينيق » 
ويقال أحياناً إنه مصرى ؟ واللى لاشك فيه أل أبويه مختلط فبما الدم المليى 
والدم السالى2©9» . ويصفه أبلوئيوس الصورى بأنه نميل الحسم ء طول القامة» 


الإلاؤتب 

أسمر اللون » وأن رأسه كان بميل إلى أحد الحانبين » وأن ساقيه كانتا ضعيفتين م 
ومخيل إلينا أن أفرديى لو عرض علها لأسلمته إلى أثينا » وإن ل يكن هفستس 
لاقع ماوع 1] خيراً منه . وإذ م يكن له ما يشغل باله ويشنت جهودة فإنه 
سرعان ما مع من التجارة ثروة طائلة » فلا أن جاء إلى أثينة أول مرة كان 
لديه » كما يقولون » أكير من ألفوزنة . ويقول ديجن ليزتيوس إن السفينة 
تحطمت به عند ساحل أتكاء وإنه فقد ثروته» فوصل إلى أثينة حوالى عام 4١م‏ 
وهولا يكاد بملك شيثا2* . وجلس الرجل إلى جواز ذكة كتى وشرع يقرأ 
فىكتاب ممربيليا لأكسانوفون ومرعانما افتان بأخلاقسقراط » وأخل يسأل: 
أين يوجد أمثال هذا الرجل اليوم ؟ 4 . ومر به ى نلك الساعةٍ أقراطيس 
الفيلسرف الكلبى » فأشار عليه الكتبى أن يتبع ذلك الرجل . فانضم زينون 
وهو وقتئل فسن الثلاثين إلى مدرسة أقراطيس وسره أن كشف القلسغةوقال: 
« لقد فت برحلة ناجحة موفقة حدن تحطمت سفينتى 20 . وكان أَقراطيس 
هذا رجلا من أهل طببة نزل عن ثروته البالغ قدرها ثلمائة وزنه إلى مواطنيه 
وعاش عيشة الزهد والتقشف الى يعيشهبا الكلبيون المتسولون . وكان يندد 
يالدعارة التفشية فى أيامه » وينصح ائناس بأن مجوعوا ليعالحوا الحب + 
وشنقت تلميذته هباركيا هاطدمهووطة! بحبه » لكثرة ماكان لديا من الطعام » 
:وهددت أبوما بأمها سوف تقتل نفسها إذا لم يزوجاها به؛ فتوسلا إلى أقراطيس 
أن ينصحها بالرجوع عن عزمها » وحاول هو أن جيبما إلى ما طلبا ووضع 
مخلاة تسوله بن قدمبا وقال لا : وهذاكل'ما أملك ؛ ففكرى الآنأفيا 
تفعلن » ؛ ول يأن ذلك من عزمها' فنادرت منزها الفنم » وارتدثة ثياب 
المتسولين » وذهبت لتعيش مع أقراطيس عيشة العشق الحر الطليق . ويقال 
لنا إن زواجهما قد تم علناء ولكن حياتهما كانت مثلا أعلى فى امحبوالوفاء40©, 

وأثرث فى نفس زينون حياة الكلبنين 'البسيطة الصارمة ؛ ذلك أن أتباع 


لاا - 

أنستانس قد أصبحوا وقشد هم الرهبان الفرنسسكان فى الزمن القدم » نذروة 
أن يعيشوا فقراء زاهدين » ينامون فى أى مأوى طبيعى يعترون عليه > 
ويعيشون على صدقات الناس الذين عنعهم جدهم أن يكونوا قديسين . وأشول 
زينون عن الكلبيين البادىئ الأولية لنظامه الأخلاق » ولم محاول قط أن عنى 
ما هو مدين به [لهم : وقد تأثر مهم فى أول كتاب له وهو كتاب الحمهورية 
تأئرً جعله يعتتق شيوعيتهم الفوضوية الى لاتكون فبا نقود » ولا ملكية » 
ولا زواج ء ولادين » ولا شرائع80©. ولما أدرك أن هذه الطوى ء وأن نظام 
التغذية الكلبى ٠‏ لايصلحان لأن يكونا منباجا عمليا للحياة » فارق أقرناطيس. 
ْ وأخذ يدرس مع زنوقراطيس ف المع ومع استلبو المغارى . وما من شلئه 
فى أنه قرأكتب هر قليطس قراءة استيعاب لأنه أدخل فى أفكاره كثرا منآراء 
هرقليطس --كالنار المقدسة بوصفها روح الإنسان والكون » وأبدية القانونه 
ونكرار خلق العالم واحتراقه؛ ولكن كان من عادته أن يقول إنه مدين لسقراط. 
بأكثر ما هو مدين به لغيره من الفلاسفة » وإن سقراط هو معين الفلسفة 
الرواقية ومثلها الأعلى . 

وبعد أن قضى زينون كثيراً من السدن نحت وصاية غيره من الفلاسفة 
أنشأ أخيرا مدرسته الفلسفية الخاصة به فى عام 801 » وذلك بأن أخل يتحدث. 
إلى الطلاب وهو رائحغاد تحث أعمدة الاستواءيوسيل عااععهم ده50 أوالمدخل. 
الدد . وكان يرحب بالفقراء والأغنياء على السواء » ولكنه لم يكن يشجع. 
انضمام الشبان إلى تلاميذه » لأنه كان يشعر بأن الفلسفة لايفهمها إلا الرجال. 
الناضجو العقل . وحدث أن أطال أحد الشبان ف الكلام فقال له زينون ٠‏ ثقد 
خلق .لنا أذنان وفي واحد لكى ننصت كثيرا ونتكلم قليلا )0490 . وحضر 
أتتجونس الثانى وهو فى أثينة دروس زينون ‏ وأضحى صديقا له معجبآ به »> 
يستنصحه ق مهام الأمور » وأغراه بالنرف برهة وجيزة »ودعاه لأن يعيش 


لزاه 


ضيفا عليه ى بلا هااع8 » ولكن زينون اعتذر له وأرصل إليه بدلا منه تلميذه 
يرسيوس 5ناعووء5» وظل هو أربعين عان(*» يعلم فى الاستوا ويعيش عيشة 
تتفق وتعالكه اتفاقا أصبحت معه عبارة و أكثر اعتدالا من زينون » مثلا سائر 
ف بلاد اليونان . وأسلمته الجمعية الأثينية رغ صلته الوثيقة بأنتجونس « مفاتيح 
الأسوار» » ووافقت على المال. الذى خصص لإقامة تمثال له وإهدائه تاجا » 
وهذا نص القرار : 

ل 
ولماكان فى كل ماعدا هذا رجلا طبيا (هكذا ) » محض حميع الشبان الذين 
يسعون لصحبته على الاعتدال فى حيانهم وبجعل حياته أنموذجا لأعظم ما تسبو 
إليه الحيأة ... فقد صمت عزعة الشعب على تكريم زينون ... وعلى أن «بديه 
تاجا من الذهب ... وأن ببى له قبر! فى حى الرمكس من الأموال العامة )4017 

والشائع أن-موته كان فى سن النسعين ؛ ويقول برتيوس إنه مات بالطريقة 
الآآتية :8 بينا هو خارج من مدرسته إذ زلت قدعه وكسر إصبع من أصابعها » 
فضرب الأرض بيده وأعاد بينا من الشعر فى نيونى وهو و لقد جنت ؛ فلم 
تناديى على هذا النحو ؟ ثم خنق نفسه من فورهع 9 , 

وواصل عمله فى الاستوا رجلان من يونان آمسية هما أفلانيتوس الأسوسى 
ونامدة أه دع ظاممع رمن بعده أقر يسبوس الصولي ناد5 1ه قنامماءومط)» 
وكان أقلانيتوس ملاكا تمثرفا قدم إلى أثينة ومعه أربع درخمات ء واشتخلفاعلا 
عاديا » ورفض أن يتقاضى إعانة من الدولة » ودرس على زينون تسعة عشر 
عاما » وعاش مجدا فقيرا زاهداً » أما أقر سبوس فكان أكثر تلاءيذ المدرسة 





ه) إن حيم التواريخ الواردة عن زينون نار المدل ؛ والأصول الأغوذة عنها 
متناقضة . وقد استنتج زلر 2165 من محوثه آن مولده كان قَ عام دهم" > و أن وقاته كانت 
فى عام 200071 , 


هثمشةا ب 


عليا وإنتاجا » وهو الذى أكسبالعقيدة الرواقية صورتما التارمخية بأن شرحها 
فى 7٠7١‏ كتاباء جعلت ديو نتشيوس الطلكر نسى 08ا65859هء 11211 0 0101 
.يعدها أنموذجا لغزارة العلم المملة . واننشرت الرواقية من بعده ى حميع أنحاء 
هلاسء وكان أعفم دعاتها فى آسية: بانيتيوسالرودسى وع100 ؟ه 5سااعودوط 
وزينون اللرسومى » وبؤيثوس الصيداوى 51000 1ه 5باطاعم8 ؛ وديجين 
السلوق . وكل الذى نستطيعه للتعريف بها هو أن نؤلف مما عترنا عليه عرضا 
من النتعف الباقية من الممؤلفات الفضسخمة الكثيرة الى كتبت عنها صورة لأوسع 
فلسفات العالم القدم اننشارا وأعظمها أثرا . 

وأكر الظ نأن أقريسيوس هو الذى قسم الفلسفة الرواقية إلى منطق » 
وعلوم طبيعية » وأخلاق .وكان زينون ومن جاء بعده يفخرون ما كتبوه 
فى النظريات المنطفية » ولكن أنهار المداد الى فاضت با أقلامهم فى هذا 
اللوضوع لم ترك أثرً ملحوظ فى إنارة العقول أو فى نفعها0©© . لقد كان 
الرواقيون يتفقون مع الأبيقوريين فى أنالمعرفة لاتنشأ إلا من الحواس :وكان 
المقياس النبائى للحقيقة فى رأمهم هو المدركات اللسية الى تفطر العقل إلى 
قبولها مما فها من وضوح أو ثبات »على أنه ليس من الضرورى أن توئدى 
التعجارب إلى المعرفة » لأن بين الحواس والعقل توءجد العواطن أو الانفعالات» 
وهاه قد نشوه التجارب فتجعلها أخخطاء »كنا نشوه الرغبات فتجعلها رذائل . 
والعقل هو أمهى ما أحرزه الإنسان » وهو بئرة من بذور العقل الكلى الذى 
وضع قواعد العام . 

والعالم كالإنسان مادى بأ كله وإهى بغطرته . فكل ما تنقله لنا الحواس 
مادى » والأشياء المادية دون غيرها هى البى نحدث الأفعال أو تستقبلها . 





أرستو ونواءه تلميذ زيئون الاطقة بقوم يأ كثون الحيواثات الصدئية البحرية » ذهم يبذلوث 
كثيرا من الخهد ليحصلوا عل قط عارء ١‏ .م مكة بين كثير من الم. 2250.١‏ , 


اماه 


والصفات والكثيات ؛ والفضائل » والانفعالات » والتفس والحسم » والله 
والنجوم » كلها صور مادية أوحمليات» تختلف ف درجة رقنبا » ولكنباواحدة 
فى جوهرها9*؟ . غير أن المادة كلها حركية » مماوءة بالتوتر والقوى » 
لاتنقطع عن العمل على الاتتشار أو الاركيز » يبعث فهبها الحياة من داخيلها 
وشخارجها النشاط والحرارة أو التار . والعالم يعيش بوساطة عدد لاحصى من 
دورات المّدد والاتكاش » والتطور والالال » حرق من آن إلى آن ق 
لحب عظم » ثم ينشكل على مهل من جديد . ثم يعود فى تارعخه القدم كله 
بأدق تفاصيلة(2 لآن تسلسل العلل والمعلولات يسعر ف دائرة مفرغة وبتكرر 
إلى غير نباية . وكل الحوادث وكل أعمالالإرادة مقررة معينة » ومن المستحيل 
على شىء ما أن محدث على نمو عخالف ما حدث عليه » كا أنه يستجيل على 
شىء أن ينشأ من لاشىء ؛ ولو -حدثت أية ثغرة ف الساسلة لقزق العام . 

والله هذا النظام هو البداية والوسط والباية . وكان الرواقيون يعترفوت 
بضرورة وجود الدين ليكون أساسا للأخلاق الفاضلة ؛ فكانوا ينظرون نظرة 
التساميح اللطيفة لعقائد الشعب الدينية وما فهها من شياطين » ومن تنبؤبالغيب» 
وكانوا مجدون لهذه تفسرات مصوغة فق تشبيات ومجازات يسدون ما الثغرة 
الفاصلة بين الخر افة والفاسفة . وكانوا يقبلون علم'التنجم الكلدانى ويعتقدون 
بصحته ى جوهره » ويرون أن شئون الأرض تنطيق انطباقا شفياً مستمر 
على حركات النجوه(**2 . فكان ذلك لدمهم صورة من صور التعاطف العالمى 
الذى مجعل كل ما محدث فى جزء منه يوتثر فى سائرا الأجزاء .وكأئهم أرادوا 
ألا يكتفوا بوضع نظام أخلاقى للمسيحية » بل شاموا أن يضعوا لها أيضأ نظامها 
الدبى ء ففكروا فى العالى » والشرائع » والحياة » والنفس ‏ والأقدار من -حيث 





( ه) وإذا ليسرنا ويقغى عل عنلوفنا أن ثمام أن من الرواقيين من لم يكونوا واثة 
كل الثقة من هله المسألة . 


-143- 
صلها بالله:وعرفوا الأخلاق الفاضلة بها الاستسلام عن رضا واختيارلإرادة 
الله . والله عندهم كالإنسان » مادة حية ؛ فالعلم كله جسمه » ونقاام العام 
وقانونه عقله وإرادته ؛ والكون كائن حى ضحم ع الله روحه ؛ ولسمته 
المتعشة ء وعقله المخصب » وناره المحركة المنشطة(ة”» . وترى الرواقيين أحيانا 
يفكرون ف الله تفكيراً جردا غير مسبد ؛ ولكنهم يصورثه فى الأكثرالم 
على أنه قوة مدبرة تضع للكون خخطته وترشده بعقلها الأعلى » وتنظ أجزاءه 
كلها لتؤدى أغراضا تنطبق على العقل » ونجعل كل شىء فيه يعود بالنفع على 
الأفاضل من الئاس . ويوحد أقلانيتوس بن الله وزيوس فى ترنيمه توحيدية 
خليقة بأن ينطق با [خناتون أو إشعيا : 

حمدا لك يازيوس » حمدا يفوق حمد حميع الآلمة : إن أنماءك لكثيرة » 

وإن قوتك لأعظٍ القوى إلى أبد الدهر. 

منك بدأ العام » وأنت محكم الأشياء كلها بقوة القانون 5 

وإليك تتحدث كل الألجسام لأننا نحن حميعاً أبناؤاك . 

ومن أجل هذا أرفع إليك نشيدا أنغنى فيه بقوتلك : 

إن نظام الكون بأجعه 'يطيع كلتك فى تحركها نحول الأرض 

حيث تختلط الأضواء الصغيرة والكبيرة : ألا ما أجل شأنك 

لك الملك إلى أبد الدهر ! 

لاشىء محدث على الأرض إلا بعلمك » ولا فى النماء ولا فى البحار: 

إلا ما يفعله الأشرار : مدفوعن إليه نحمهقم ؛ 

ولكن لك من الحذق ما يصاح المعوج نفسه » وما لاصورة له يصور 

والبعيد أمامك قريب 

وهكذا نظمت الأشياء كلها فجعلها وحدة : شيرها وشرها : 

حزى تكوند كلمتك واحدة فى الأشياء حيعها : باقية إلى الأبد . 
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طهر نفوسنا من اللياقة » حنى نرد إليك 

الفضل اللى تفضلت علينا يه.: 

فنتغى بمددح أعمالك إلى أبد الأبدين : 

غناء يليق ببى الإنسان9© , 

وما أشبه الإنسان والعالم. بالكون الصغير فى الكون الكبر » فهو أيضا 
كائن حى ذو جسم مادى والنفس مادية» ذلك بأن كل ما محرلك المسم أو يور 
فيه » كل مامحركه المسم أوين ثر فيه » لابد أن يكون ذا - جسم . والنفس نسم 
نارى ( نيوما «موبعهم) منيثة فى حيع أجزاء الحسم ٠ك‏ أ نفس الل 
منبثة فى جميع العام . وهى تبى بعد الحسم 'إذا مات » ولكتبا تبى على هيثة 
طاقة غير. شخصية . وحين محدث اللهب الأخير تمتص الروح مرة أخرى ى 
تحرط الطاقة وهو الله كا بمتض أنمان تداق ق برخبأن مماصطم:ظ8 , 
وإذ كان الإنسانجزء؟ من اله أو الطبيعة فإن من اليسير أن نحل المشكلة 

الأخلاقية على النخو الآآتى : المر هو التعاون مع الله أى مع الطبيعة ونعى 
مها قانون الم . وليس اللمر هو الحرى وراء الاستمتاع أوالدة لأن هذالمرى 
مخضع: العقل للشبوة » وكثيرآ ما يؤْذى الكسم أو العقل » وقلا يرضينا ىعر 
الأمر. ولا مكن أنتتحقق السعادة إلا بالمواعمة ب نأغراض:ا وسلوكتا منجهة» 
وبين أغراض العام وقوائينه من جهة أخرى ؛ وليس مة تعارض بين صالح 
الفرد وصالح الكون » لأن قاثون اير ى حالة الفرد يتفق مع قانون الطييعة. 
وإذا لحق الشر بالرجل الطيب فإن هذا لايكون إلا إلى أجل قصير ؛ وليس 
هوق واقع الأمر شراً ؛ ولى أننا استطعنا أن نفهم الأمر كله لرأينا ما وراءه 
من خبر مهما بظهر فى أجزائه من شر (*© . والرجل العاقل لا يدرس العلوم 





(«) يفول آتريسبوس إن الحروب تصحيح مفيد لازدسام المالم بالمكان ؟ ويق 
الفراش يفيد فى متنا من الإفراط فى النوء(ة*» ‏ 


-144- 
الطبيعية إلا بالفدر الذدى يكى لمعرفة قانون الطبيعة ثم يكيف حياته وفق هذا 
القانون » وغرض العلم والفلسفة والمرر الوحيد لدراستهما هما تمكيننا من, أنه 
تعيش .وفق الطبيعة هلورام هاف مم2 . ويسم أقلانيتوس إرادته لإرادةة 
الله فى ألفاظ تكاد أن تكون هى بعيئها ألفاظ نيومن سمصيعة : 

اهدلى يا ألله » ؤأنت يا قدرى » 

إلى ذلك المكان الوحيد الذى تريدق أن أشغله . 

وسأتبع هديكا مسرورا . فإذا ما وصلت معكما 
ثم نكثت العهد » فلا بد لى من أن أواصل السير معكاذة*© , 
ومن أجل هذا يتجنب الرواق الترف والتعقيد ‏ والمنازعات الشياسية 

والاتتصادية ؛ وهو يقنع بالقليل » ويقبل بلا تدمر صعاب الياة وما يلاقيه 
فها من خيبة . ولاءأبه بشى ء غير الفضضيلة والرذيلة ‏ لايبالى بالمرض والأم » 
بحسن السمعة أوسوها » بالخرية أو الرق ٠‏ بالحياة أوالموت . ويقمع كل 
شعور يقف ف وجه سير انطبيعة أو يبعث على الارتياب ف حكنبا : فإذا ماه 
ولده لم محزن ظ بل يرضو, حكم القدر معتقداً أنه أحسن الأ-حكام وإن شق 
الأمر عليه ؛ ويسعى لأن يكون مجرداً من الشعور تجردأ تأبا . -لى يكوثه 
هدوء عقله آمنا من حميع تقلبات اللظ:؛ أو الرحمة » أو ا-ك.. ١‏ رهن وقعها 
عليه*؟ . وعلى الرواق أن يكون معلما قاسيا » وإداريا ١ ..٠.-‏ . والحيرية 
لالتضمن الانطلاق من القيود » بل مجب علينا أن تكيح جام +.سا وأنفس. 
غيرنا » وأن نتحمل من الناحية اللحلقية تبعات حميع أتماانا . ١.‏ أن ضربه 





(«) واقترج كريسبرس أن يعتصر فى المنأية بالموق من الأقار ب ع دذايم يأبسك 
الوسائل وأهدثها ٠‏ ثم قال إن خير! من عذا'المس تمه أن تعض لهم اما002© , 


-68ما-ه 

زينون عيده لأنه سرق » وكان العبد يعرف قليلا من العلم» قال له : «ولكى, 
قد قدر على" أن أسرق 6 فرد عليهزينون بقوله: ووقدر أيفضا أن أخيريك,102» 
ويرى الرواق أن جزاء الفضيلة هو الفضيلة نفسها » وأنها واجب مطلق وأمر 
حتوم ء مستمد من اشر | كه فى الألوهية ؛ وإذا أصابه مكروه عزى نفسه بأنه 
حين يتيع اثقانون الإى يصبح هو الله مجسد 9" , فإذا سثم الحياة » .واستطاع, 
أن يغارقها من غير أن يسبب الأذى لغيره » فلا حرج عليه من أن ينتحر . 
ونا بلغ أقلانجوس سن السبعين شرع يصوم صوما طويلا » ثم قال إنه لن 
يعود بعد أن قطع نضل الطريق » وواصل الصوم حتى مات9© , 

على أن الرواق مع هذا ليس بالرجل غير الاجماعيى » وهو لايفخر بالفقر 
كالكلى ءولا يغرم بالوحدة نكالأبيقورئ .وهو يوافق على الزواج وعلى وجود 
الآسرة ويراهما لازمين ع وإن كان لامتدح الحب الروائى زهو بطع بل 
وجود مديئة فاضلة تكون فما الأساء شركة ببن الرجال2997© , ويقبل وجود 
الدولة '» بل يقبل الملكية المطلقة نفسها ؛ وليست لديه ذ كريات عزيزة عن” 
حوثة ‏ المدينة » ويرى أن أوساط الناس مغفلون شديدو الحطر » ويفضل. 
الملوك المطلى السلطة على محكم الغوخاء : واللق أنه قلا يعى بأية حكومة » 
ويتمبى أن يكون النادى كلهم فلاسفة » شتى تصبح القوانين لاضرورة لا . 
وهو لايفكر فى الككال كا يفكر فيه أفلاطون أو أرسطو من حيث علاقته 
عخير المتمع » بل يفكر فيه من حيث علاقته بالرجل الصالح . ولايرى حرجا 
فى أن يشئرك ف الشثون السياسية » ويناصر كل حركة ؛ مهما تكن ضعيفة » 
تهدف إلى الخرية والكراءة الإنساتية » ولكنه لايقيد سعادته بقيود النصب 


أو السلطان . وهو يرضى بأن يضحى بحياته ى سبيل بلاده » ولكنه .فض 
( 16 - فصة الحضارة -ج م » مجلد ؟) 


كما - 


كل وطنية تف فى سبيل ولاثه للإنسانية يأمعها ؛ فهو والخالة هذه «واطن 
عالمى . وكان زيئون ء وهو الذى مجرى فق عروقه »كا سبق القول » الدم 
اليونانى والدم الساتى ء يتوق كما يتوق الإسكندر لتحطم الحواجز العنصرية 
والقومية ؛ وإن نزعته الدولية لتكشن عن فكرة الإسكندر الى كانت آخذة 
فى الزوال » فكرة توحيد بلاد شرق اليحر الأبيض المتوسط . وكان زينون 
وكريسيوصس يأملان فى آخر الأمر أن نحل' مجتمع واحد كبير محل تلك.الدول 
والطبقات المتطاحئة ؛ بوألا يكون ى هذا المتمع الحديد أغتياء وفقراء » 
أوسادة وعييد ؛ نمكه الفلاسفة فلا يظلمون » ويكون فيه الناس حميعاً إخوة 
لآنهم أبناء إله و إحد" , 

وملاك القول أن الرواقية كانت فلسفة نبيلة » وأمها كانت فلسفة عملية 
إلى حد أبعد مما يتوقعه الساخر منها فى الوقت الحاضر . لقد وحدت هذه الفلسفة 
حبيع عناصر الفكر اليونانى وبذلها فى ممهود بالى قام به العقل الؤثثى لوضع 
نظام أخلاق ترتضيه الطبقات الى خرجت على الدبن القدم ؛ ومع أنهلم ينضو 
تحت لواتها إلا أقلية ضئيلة » فإن-هذه الأقلية أها وجدت كانت شمر العناصر. 
وقد أنتجت كا أنتج المذهبان المسيحيان المقابلان لها وهما الكلقنية والمز متف 
أقوىالأحلاق ىق زمبها . على أننا إذا نظرنا إلى هذه الفلسفة من الوجهة النظرية 
رأيناها عقيدة شاذة مروعة تهدف إلى كال قاس بتطلب من أصحابه اتزال 
امجتمع » ولكنها فى واقع الأمر قد خملقت رجالا شجعانا » قديسين أطهار 2 
خيرين أمغال كاتو الأصغز » وليكتتس 5داعاء1م5 » وماركس أورليوس . 
ولقد تأثر ها الفقه الرومانى فوضيع على هد.با.تشريعا للأنم غير الروماتية » 
.وأعانت على حفظ كيان احتمع القدم حبى ظهر له دين جديد . ولسنا نذكر 
أن الرواقين قد شدوا من أزر اللخرافات » وأنهم كان لم أثر سية فى العلوم 
الطبيعية » ولكنهم رأوا بنافذ بصيرتهم المشكلة الأساسية القائمة فى عصرم 


الما ب 


وهى أساس الأخلاق الدينى - وبذلوا مجهوداً شريفا للء الموة الفاصلة 
يعن الدين والفسلفة . نقد كسب أبيقور اليونان وضمهم إلى لواله ؛ أما زينون 
خقد كسب أرستقراط رومة » وظل الرواقيون إلى أخر تاريخ الوثنية حككون 
الأبيفوريين » وسيظلون على الدوام هم' الها كين لم . ولما أن نشأ دين جديد 
حن أنقاض الفوضى العقلية والأخلاقية الضاربة أطنامها فى العام الحلنبى » 
كاتنت السبيل قد مهدتها لهذا الدين فلسفة آمنت بضرورة الدين.» ونادت بعقيدة 
تقشفية من عبادتها النساطة وضبط النفس » عقيدة ترى ف الله كل شىء. 


سد كيخأ سه 


العصل ارخ 
العردة إلى الدين 
لفد مر التزاع ببن الدين والفلسفة حى الوقت الذى نتحدث عنه فى ثلادثه 

مراحل : مهاحة الدين "كا حدث قبل عهد السقراطين ؛ والنحاولة الى تهدف 

إلى استيدال قانون أخعلاق طبيعى بالدين كما ذل أرسطو وأبيقور ؟ ثم العودة 

إلى الدين "ا فعلت المنشككتوالرواقية ‏ وتلك هى الحركة الى انث بظهور 

الأفلاطونية الحديدة والمسيحية . وقد حدث مثل هذا التعاقب أكثر من مرة . 
فى تاريخ العالم » ولمله محدث أيضا فى هذه الأيام . فطاليس يقابل سجاللبو »> 

ودمقريطس يقابل هيز » والسوفسطائيوت يقابلون رجال دوائر المعارف 

الفرنسيين » وبروتاغوراس يقابل قلتير ؛ ثم إن أرسطو يقابل سينسر > 

وأبيقور يقابل أناطول فرانس ؛ وبيرون يقابل بسكال » وأرسسلوس يقابل 
هيوم » وأقر نيداس يقابل كانت» وزينون يقابل شويهور ؛ وأفلوطين وناوتاواط 

يقابل برجسن . نعم إن الترتيب التارعخى لؤلاء الفلاسفة مجعل التشابه بيهم 

غير يسير ء ولكن الانخاه الأسامى للتطور واحد فى حميع الأحوال . 

لقد تخلى عصر النظلم العظيمة عن مكانه إلى التشكلك فى قدرة العقل الإضانى. 

عإح فهم العالم أوالسيطرة على غرائز انس وإخضاعها للنظام وللحضارة . ولقد 
كانت هذه حال المتشككة بالمعنى الذى يقصده مها كانت لاهيوم : فقد كان 

هؤلاء يرتابون ف الفلسفة كا يرتابون فى العقائد التحكية » وسحطهوا أسس 

المادية » وأشاروا بقبول الطقوس الدينية القدمة فى هدوء . ول يبعد التشكك 
لناس على يد يرون ء "كالم يعدهم على يد بسكالٍ » عن الدين بل قادهم إليد» ' 
وقد ختم يرون نفسه حياته بأنكلنمكايهن المدينة الأكبر المبجل . ولم يكن هجر 


ؤمات 

الأبنقورين للسياسة واتجاههم نحو القوائن الأخلاقية » وفرارهم من .الدواة 
إلى الروح » لم يكن هذا كله إلا لعظة قصيرة فى الرجعة إلى العهد الآول ؛ 
وقد مهد قصر 'الاهمامَ على النجاة الفردية الطريق إلى ظهور دين يستهوى الفرد 
أكثر مما يسنهوى الدولة : وكان ثمة كثيرون من الناس لايستطيعون أن مجدوا 
فى الحياة ما وجده فها أببقور من ساوى اقتنع ما ورضى » فقد حلت مهم 
الفاقة » أو مصائب الدهر » أوالمرضس » أو الثكل » أو الثورة » أو الحرب ؛ 
وتركت نصائح الدهر كلها أفئدتهم فارغة . وها هو ذا هجسياس القوريى 
عوعدن أو عم قد بدأ فى نظر القورد يلين كا بدأ أبيقو رء ولكته انهى 
إلى الاعتقاد يأن فى الحياة من الم أكثر مما فها من اللذة » ومن الزن أكثر 
من الفرح » وأن التتيجة الوحيدة الى تتمخض عنها الفلسفة الطبيعية هى 
الانتحار0© . وقد فعلت الفلسفة ما تغعله الابئة الضالة بعد المغامرات الميجة 
وزوال الخداع عن بصيرتها » فأقلعت عن الحرى وراء الحقيقة والبحث 
عن السعادة » وعادت بعد أن تابت وأنايت إلى أمها الدين » تبحث فيه مرة 
أُخرى عن أسس تقم علها آمالها ومبادئ توثيد مها صدقانها . 

وبيناكانت الرواقية نسعى لإقامة صرح الفانون الأخلاق للطبقاتالمفكرة » 
كانت تعمل أيضا للاحتفاظ معونة القوى غير الطبيعية لتدع, مها أخعلاق الرجل 
العادى » وصبغت فكرمها اليتافزيقية والأخلاقية صبغة ديئية أخذت تقوى . 
على هر الزمان . وكان زينون ينكر كل وجود حقيى للالة الى يقول ببا 
العامة9© » ولكن أقلانيتوس بعد جيل واحد اقترح مماكة أرستار.خوس 
٠‏ لآنه ملحد . ولم يكن زينون يدعو إلى ثىء من الفساد اللملى الشخصى » ولكن 
ستكا كان يتحدث عن النعم فى الدار الآخرة بألفاظ لاتكاد تفترق ى شى ء 


(*) وقد بلم من ناته فى تأبيد ما أدلى به من حجج أن ثارت فى الإسكددرية موبة 
حن الانتحار اضسطر بطليموس الئاق عل أثرها أن يخربية من مصر20© , 


هقاس 


عن العقائد الأليوزينية #هاهةهبعاع والمسيضية2©80 . ولقد أصبحتث الرواقية 
بعد زينون دينا أكثر ملها فلسفة » وامخْذ كل مبدأ من مبادتها .صوزة دينية ه 
وكان الحزء الأكير من نظامها يتألف عنجدل يدور حول وجود الآنوطبيعته» 
وانبعاث العام من الله » وحقيقة القوة المدبرة ٠‏ واتفاقّ الفضيلة مع الإرادة 
الإهية » وأنعوة البشر نحت سيطرة أبوة ألله » وعودة ة العالم فى آخر الأمر 
إلى الله . وف هذه الفلسفة نجد معى الحطيثة الذى كان له شأن أبما شأن فه 
المسيحية الأولى وف المروتستنقية.: ونجد فبا ذلك الشمول الساى الذى ير ضيه 
كارحب اق المسيحية من بعد يكل الأجناس والطبقات ؛ والزهذ وجدم الرواج . 
المأخوذين عن الكلبيين واللذين أتمرا ذلك العدد العظم من الرهبان المسيحيين ء 
والح أنه لم يكن بن زينون الطرسومى وبولس الطرسوءى إلا خطوة واحدة 
مخطوها العام فى الطريق إلى الدءشق 

ولقد كانت عناصر كثرة فى العقيدة الرواقبة أسيزية ى. أصلها » وكانه 
بعضها سامياً خالم؟ ‏ ول تكن الرواقية فى جوهرها إلا مرحلة واحدة أولية 
من مرإحل انتذار الشرق على الحضارة الملنية . إن بلاد اليونان لم تعد بلاد 
اليونان قبل أن تفتحها رومة . 


ايابالشلاؤن 


بجىء روهة 
امصلالال 
وبل سس 

يقول بولبيوس «تسائلا : ٠‏ منذا الذى تبلغ به الحقارة أو البلادة حدآ 
لايريد معه أن يعرف بأية وسائل وى ظل أىنظام سيابى أفلح الرومان فى أن 
مخضيعوا إلى سلطائهم فى أقل من ,خمسين عاماً حميع العام المعمور - وهوجمل 
فل لا نظتر له فى التاريخ ؟ومنذا الذى أولع :بخمرهذه الدراسات ولعا معثمله على 
أن يرى أن أية حراسة أخخرى أجل شأناً من هذه الدراسة1(7© ؟ غ . ذلك سؤاله 
لانراه مخطثاً فى إلقائه » وقد يشغلنا.نحن فيا بعد » ولكن الفتوح قد توالت 
وكثرت مذكتب بولبيوس تازعمه إلى حرجة لا نستطيع معها أن نصرف كديرا 
من الوقت فى حراسة شىء هنبا . ولقد حاولنا فى الفصول السابفة أن نظهر أنه 
السبب “الرئيسى الذى يسر للرومان فتح بلإد اليونان هو انحلال الحضارة 
اليونائية من الداخل ؛ ذلك أنه ما من أمة عظيمة قد غلبت على أمرها إلا بعد أنه 
دمرت هى نفسبا . وقد دمرت يلاد اليونان نفسبا بتقطيع غابانها » وإتلافه 
تربتها » واستنفاد ما فى باطن أرضما من معادن ميئة »وبتحول طرق التنجارة 
عنها » واضطراب الحياة الاقتصادية نتيجة لاختلال النظام السيامى » وفساد 
الدمقر اطية وانحلال الأسرالحاكة » وفساد الأخلاق» وانعدام الروح الوطنية» 
ونقص السكان وندهور قوتهم الحسمية » واستبدال الحنود المرتزقة بالفيوش, 
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الوطنية »وما أدت إليه الحروب الأهلية من تطاحن بين الإخوة وإتلاف لموارد 
البلاد.ء والقضاء على الكفايات بالفّن المتضادة الصماء كل هذه قد استتقدت 
موارد هلاس ف الوقت الذى كانت فيه الدولة الصغيرة القائمة على ضفقة بر 
التبير » والتى كانت نحكمها أرستقراطية صارمة بعيدة النظر » تدربه -جحاقلها 
القوية الحندة من طبقة الملاك » وتتغلب على جبرانها ومنافسها » وتستولى على 
ها فى البحر الأبيض المتوسط من طعام ومعادن » وتزحف عاما قعاما على 
المستعمرات اليونانية فى جنونى إيطاليا . تقد كانت هله الات القدعة فى 
سابق عهدها تزهو ببرائها » وحكانها » وفتونها » ولكلبا الآن قد أفقرنها 
الحروب وغارات ديونيشيوس وسلبه ونببه » ونشأة رومة وتقدمها ومنافسيا 
لهذه المستعمرات فى مركزها التجارى . يضاف إلى هذا أن للقبائل الأصلية 
البى كان اليونان قد استعبدوا أفرادها أو طردوهم إلى ما وراء سحدودها » 
عد ازدادت وتضاعفت » فى الوقت الذى كان سادمبا ينشدون للنعم والراحة 
بقتل أطفاهم وإسقاط الحاملات من نسائهم ؛ وما لبث أبناء السكان الأصلين 
أن أخذوا ينازعون المستعمرين السيطرة على جنونى إيطاليا » واستغاثت 
المدن الإيطالية برومة فأغاتها والهمئها . ْ 

وخشيت تاراس بأس رومة النامية فاستعانت بملك إيبروس الشابايفرىم 
وكانتالثقافة اليونانية قد امتدت إلى هذه البلاد الجبلية الحميلة اللمروفة إليتاياسم 
أليانيا الحنوبية » منذ أن شاد الدوريون معبداً لزيوس فى حودنا هموده0 » 
ولكن هذه الثقافات ظلت مزعزعة غير موطدة الأركان0©© . حرى عام 45لا 
حن تولى برس وناناءعوط ملك الملوسيين 20 وعم أقوى القبائل 
الإبروسية وأعظمها سلطاناً . وكان برس هذا يدعى أنه من سلالة البطل 
أخيل » وكان وسيا »شجاعا »:وحاكا مستبدا » ولكنه محبوب . وكان وعاياه 





( ») وعاثر علماء الآثار الإيطاليون فى عام 1484 عند بتريئو مسطناء8 ( وهى يعْروتم 
# 1ه القدبمة ) عل طائفة كبيرة من آثار المبلف والمائيل الباقية من عهد المضارتين 
اليونائية ألرومانية » ومنها كار مثيل يوانية من القرن اثالث قبل الميلاد . 
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يعتقدون أن فى مقدوره أن يشفهم من مرض الطحلل بوضع قدمه المتى: على 
ظهورهم وه, مستلقون على الأرض ؛ وم يكن هو يأنى هذا العلاج على أققر 
فقير فى البلاد9؟ . وا استغاث به أهل تارثم رأى فى هذا فرصة له مغرية : 
فقد قدر أنه يستطيع فتح رومة » وهى الخطر الذى ينبددمزمن الغرب » كا 
فتح الإسكندر بلاد الفرس وهى الخطر الذى كان ينهدده من الشرق » فيثبت 
بذلك نسبه ببسالته . ولهذا عبر البحر ( الأخرياوى ) فى عام 78١‏ على رأس 
قوة مؤلفة من ٠٠٠ره؟‏ من المشاة » وثلاثة آلاف من الفرسان » وعشرين 
فيلا . وكان اليونان قد أتحذوا الفيلة 15 أخذوا التصوف عن الحند . والقى 
بالرومان عند هرقلية «اعاعدع1! » وانتصر علهم «نصرا يرسيا » : أى أن 
عسارته فى هذا النصر كانت عظيمة » وأن موارده من الرجال .والعتاد قد 
نققصت إلى حد جعله يرد على أحد أعوانه حين هنأه به هذه العبارة الى أضنحت 
مثلا سائرا مدى الأجيال إذ قال إن نصرا آخخر مثله كفيل بأن يقفى عليه©. 
:.وأرسل الرومان كيس فبريسيوس ليفاوضه ف أمر تبادل الأسرى. ويروئ 
أفلوطرخس ما دار وكتئذ من الحديث فيقول : 
وق أثناء المشاء دار الحديث حول كثير من الشئون » وكان أضمها كلها 
' شثون بلاد اليونان وفلاسفتها . ونحدث قنياس 8م010 ( الديلوماسى الإيروسى ) 
عن أبيقور » وأخد بشرح آراء أنباعه فى الآلخة » والدولة » وأغراض الحياة؛ 
موثكداً أن اللذة أكير سعادة للإنسان ؛ ووصن الشئون العامة بأن لها أسوأ 
الآثر فى الحياة السعيدة لأنبا تسببها الاضطراب , وقال إن الآلحة لاشأن لا بن 
حميعاً ولاتعى بنا أية عثاية » فهى مجردة من الرحمة ينا أو الغضب علينا » وهى 
تحيا حياة لانقوم فها بعمل وتقفضها فى النعم والترف .وفيل أن يذهى قثياس 
' من كلامه صاح فنرسيوس قاثلا لبرسنة إى هرقل . دع يبر س والسمنيين 80 
عتعون أنفسهم عثل هذه الآراء ما داموا فى حرب معنا©© ) . 





() أنوى أعداء رومة فى زيطاليا . 
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وتأثر برس عا رآه من صفات الروءان » فدعاه هذا كا دعاه يأسه من 
تلق العون الكاق من يونان إيطالياء إلى أن يرسل قنياس إلى رومة ليفاوضها ف, 
الصلح . وأوشك مجلس الشيوخ أن يوافق على هذا.» ولكنه فوجئ بأبيوس. 
كلوديوس 0105ناها ناامه ء وكان أعمى يشرف على الموت » محمل إليه 
ليبحتج على عقد الصلح'مع جيش أجنى فى أرض إيطالية . فلا عجز بير سعن 
نيل بغيته اضصطر أن يواصل الحرب » وانتصر انتصاراً انتحارياً آخر ىأسكولوم 
لإاقالنك 83 > ثم عاوده اليأس من الفوز على رومة فعير البحر إلى صقلية معتزمة 
أن مخلصبا من القرطاجيين ‏ وفما صد القرطاجين ببطولته المشبورة.»ولكن 
يونان' صقلية كانوا أجين من أن عنفوا لنجدته. » أولعله كان محكثهم حكا 
استبدادنا كا حك مكل طاغية . وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن أهل, 
صقلية ل بمدوه ما محتاجه من العرن » فاضطر إلى ترك الحزيرة بعد أن ظل. 
محارب فها ثلاث سنن . ونطق وهو يغادرها بنبوءته المأثورة ٠":‏ أى ميدان. 
قتال أتركه لقرطاجة ورومة ! » ولا وصل إلى إيطاليا كانت قواتة قد نقصصته 
نقصا كببراً » فهزم فى بشترم سسادعبءفء8 (ه90) ع حيث ألبعته 
الكتائب المتحركة الانيغة السلاح لأول مرة' تفوقها على الصفوف المتراصة 
الصعبة. الحركة + فكان ذلك بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الحروب0© . 
بوعاد يبرسن. بى يروص » قا يقول. الفيلسوف أفلوط رخس : 

ذ بعد أنا قضى فى هذه الحرؤباست سنين ؛ ومع أنه قد أخفق فيأغراضه 
فقد أحضظ بشجاعة م تن منبا كل هذه المصائب ٠‏ ويضعه الناس لكثرة 
تجاربه الحربية » وبْأسْه » وجرأته؛ ف مئزلة أعلى من مئزلة ساثر أمراء عصره ‏ 
ولكن الذى ناله بشجاغته قد خسره مرة أنحرئ بسيب آماله المخطرفة ؛ وكائته 
رغيته فى نيل مالا ملك سببا فى ضياع ماكلن بملك0©: , 
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واشتبك ببرس وفتئذ فى حروب جديدة تم قتل بقرميدة ألقتها عليه عجوز 
فى أرجوس . واستسلمت تراس لرومة فىء تلك السنة نفسما . 

و بغد تمان سنين من ذلك الوقت بدأت رومة كفاحها الطويل مع قرطاجة » 
وهو الكفاح الذى دام ماثة عام » من أجل السيادة على غربى البحر الأييض 
المتوسط . ونزلت قرطاجة لرومة يعد حرب بدامت جيل كاملا عن مرديئية» 
وقورسقة » والأجزاء الى كانت تمتلكها فى صقلية . وارتكبث سرقوسة فق 
الخرب اليونانية الثانية تلك الغلطة الموبقة فانضست ق هذه الحرب إلىقر طاجة » 
'فأجاعها مرسلس ودالاععموقة حى استسلمت . وانطلق المنته رن فى المديئة 
يجبون ويسلبون حى ل يبقوا فيا على لىء ول :م عا بعد ذلك قائمة . ويقول 
ليق إن مرسلس « نقل إلى رومة “٠‏ ثنث تزدان به سرقوسة من ككائيل 
كانت غاصة مها ... وقد ,لع الغنائم حدا أكثر جما كان.محصل عليه لو أن 
قرطاجة نفسها هى الى فتحت ه . ولم نحل عام 7١١‏ حى كانت صقلية كلها 
قد سقطت ف يد روهة جزاء لا على فعلها . واستحالت المديئة هريا يورد الحبوب 
ارومة وعادت مزرعة يقوم فيا .العمل كله تقريباً عبيا. لا آمال هم فى الحباة هج 
ووضعت الفيود ا(:ديدة على الم ناعة وإلتسارة » ونقلت اروعا لل روما 
ونقص عدد سكانها تفع ؟ كيرا » واختفت صقلية من تاريخ الحضارة دى 
ألف عام . 


اكؤرت 


٠ # ٠. 
اسم لال‎ 
رومة المحررة‎ 

لقد كان يساعد رومة ىكل خطوة من خطى توسعها أخطاء أعدالها'. هن 
ذلك أنها أرسلت نى عام 77٠‏ رجلين من أهلها إلى أشقودرة 804:2 عاصمة 
الريا دذووااا ( ثمالى أليانيا ) ليحتجا على هجوم الفراصنة الإيريين غلى السفن 
للرومانية » فردث الملكة توتا هغنا»7 » وكانت تقاسم القراصنة الأسلاب » عل 
. احتجاجهما يقوها ( أن ليس من عادة الحكام الإلرين أن عنعوا رعاياهم من 
الاستحواذ على الغنائم فى البحار22 ٠‏ . ولا أن أنذرها.رسول من قبل روءة 
بالحرب أمرت بقتله . وسرت رومة إذ “بيأت لا هذه الحجة الرخيصةللاسايلاء 
على ساحل دلاشيا هذلهه1ة0 : فسرت حملة إلى إليريا فرضست علها حماية 
زومة ولم تكد تكلفها من العناء فى .عام 774 ق . م أكثر مما كلفتها حملة 
1 وأصبحت كرسير! 8:وع006©) ( كور فو)؛ وإبد اموس مهلام 
وغيرهما من احلات اليونائية مدنا تابعة لرومة . ولا كانت التجارة 
اليونانية قد عطلها أيفما أعمال القرصنة الإلرية فإن أثينة وكورنثة »والعصيتين 
البونائيين رقد رحبت برومة وعدبا منقذة لها » وقبلت سفراءها »ورضيت 
أن يشارك الرومان فى الطقوس الإلزينية الحفية وى ألعاب برزخ كورئثة . 
وق عام ١5‏ مزق هنيبال الحيش الرومانى فى كالى شر ممزق . وزحف 
جييشه حتى دق أبواب رومة . وببيهًا كانت رومة تواجه أشد أزءة ف تاريخ 
الحمهورية عقد فيليب الحامسملك ٠قدونيا‏ حلفا مع هنيبال وأعد العدة لغزو 





(*) يقصد الحملة ألى سيرا اإيطاليا فى عهد موسولينى مل ألبائيا واستولت عليها 
وأخرجت مها مليكها . (الأرجم) 
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إيطاليا (114) . وعقدمومر فى نوبكتس وباعومدولم (717) قام فيه أجلوس 
وسواعوة مندوب إيتوليا يناشد اليونان حميعآ أن يوحدوا صفوفهم ق هذه 
الحرب المقدوئية الأولى ضد القوة الى أخذت تنمو ق الغرب ؟ 

وما أحسن أن بمتنع اليونان عن أن محارب بعضهم بعضاً » وأن يروا أن 
أعظم النعم الثى تنعم مها علهم الآلمة أذز ينطقوا على الدوام بقلب واحد وصوت 
واحد » وأن يسيروا وأيد-بم ميّاسكة » كايسير الرجال الذين مخوضون خبرا » 
فيصدوا البرابرة المخيرين ويوحدوا صفوفهم ليحافظوا على أنفسهم وعلى 
مدنهم .. ذلك أنه لاجدال فى أن من أسعد الأشياء وأقلها احمالا » سواء انتصر 
القرطاجيون على الرومان أو انتصر الروءان على القرطاجيين » أن يقنع 
المتتصرون بالسبادة على [بطاليا وصقلية » بل الذى لاريب فيه أنهم سيأتون 
إلى بلادنا وأن أطاضهم ستمتد إلى أبعد ما تخوله لم العدالة . لهذا أضرع البكم 
حميعاً أن تحصنوا أنفسكم من هذا الحطر الداهم ٠»‏ وأتونجه بتدائى هذا إلى الملك 
فليب على الأخص . إن خير مان لك يامولاى » ليس هو إنهاك اليونان » 
وجعلهم فريسة سبلة للغزاة » بل هو عكس هذا » هو أن تعنى بسلامة كل 
إقلم من أقالم اليونان كأنه جزء لا يتجزأ من أملا كلك الخاصة ,© 

وأنصت إليه فايب ف أدب جم وأصبح إلى وقت مآ معبود بلاد البونان . 
ولكن معاهدته مع هنيبال ‏ إذا جاز لنا أن نصدق لي المنطرف فق وطنيته » 
قد نصت على أن تساعد قرطاجة فليب »؛ إذا خرجت من الحرب القائمة وقتشل 
ظافرة » على إخضاع حميع بلاد اليونان الأصلية إلى مقدونية : مقابل هجومه 
على إيطاليا . وربماكان سبب اليثاق الذى عقدته معظ. الدول اليوثائية . ومنها 
اعصبة أجلوس الإيتولية #مدههع.ا هدناماعة: دناداءعه» مع رومة ضد مقدونية 
أن هذه الولايات قد جرفت شروط هذا الاتفاق ؛ وكانت ننيجة هذا الميثاق. 
أن وضعت العراقيل فى سبيل فليب فى داخل البلاد وتأجل غزوه إلى إبطاليا 


48س 


إلى أجل غير مسمى » وق عام ٠‏ عقدت إيطاليا معاهدة مع فليب لكى 
توجه اهامها كله إلى هنيبال ؛ وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقت بددسهيو الا كبر 
مل القرطاجيين ف زاما هسبه2 . وما بلغ القرن الآخر العظم من رون الحضارة 
اليونانية غايته لمات مصرء ورودس ٠‏ وبرحموم إلى رومة لتساعدها علق 
فليب . واستجابت رومة لهذه الدعوة يأن أثارت الحرب المقدونية الثأنية ‏ 
ووجد فليب جميع البلاد اليونانية تقريباً ومعها رومة تقف فى وجهه » فحارب 
بشراسة الوحش إذا وقع فى الحظور . فلم يتردد فى أن يستخدم كل 
لوم الغدر » أو سرقة كل ما يوصله إلى غرضه ء أو التدكيل بالأسرى 
تنكيلا يدفع كل رجل فى أبيدوس ء حين بدا لم أن حصار فليب لمديتهم 
لمكن مقاومته » أن يقتل زوجته وأطفاله ثم يقتل بعدثد نفسه12 . وفعام 
١4‏ أوقع ته تيتس كو نكتيو س فلامنينوس 5لاأأصبداع سطع داه 111:5 » 
وهو رجل:ينتمى إلى ُلك الصنف من الأشراف الذين قلبوا يولبيوسمناضراً 
متحمساً للرومان » أوقع بغيليبهزمة منكرة عند سينوسفل هع لعنامعه مور 
وسقطت علق أثرها كل مقدونية ‏ أو بالأحرى بلاد اليونان كلها نحت 
رحمة رومة . وقد استاء من فلامنينوس أحلافه الإيتوليون ( وقد ادعوا 
أنهم هم الذين كسبو المعركة ) لأنه سمح لغليب بعد أن أمن جائبه لشدة ضعفد» 
أن محتفظ بعرشه واكتنى بأن فرض عليه غرامة باهظة واستولىعلى وسق سفينة 
من الأسلاب . وكانت حجة فلامنييوس ف المطالبة بإبعاد فليب عن العرش 
أنه فى حاجة إلى مقدونية لوقاية البلاد من البرابرة الفضارين فى شماه . 
وكان القائد الرومانى قد تعلم اللغة اليوثانية ى تارتم ( وهو الاسم الذى 
أطلقه الرومان على تاراس ) وعرف ما فى الأدب اليونانى » والفلسفة اليوئانية » 
والفن اليونانى من بجة وروعة . ويبدو أنه كان يعتزم علصا أن د دول 
المدن اليونانية منسيظرة مقدونية » وأن يتبحلحاكل فرئصة ة تمكلها من ن تستمتع 


حةةاب 


يالحرية والسلم . وما استطاع بعد صعاب حمة أن يقنع المبعوثين الرومان بآن هذه 
خطة حكيمة » ذهب إلى الألعاب البرزخية فى كورنثة (15) » جيث كان 
حنيع العم اليونانى اللخطير الشأن مجتمعا ( وكان كل واحد بيبحدث جاره » على 
حد قول بولبيوس » مما يستطيع الرومانوقتئذ أن يفعلوه ) وأعلن فى الحاضرين 
على لسان مناد أن و مجلس الشيوخ الرومائى » وأن تيس كونكتيوس القنصل 
الأكير بعد أن هزما املك فليب والمقدونين يتركان الأقوام الآلى ذكرهم 
بعد أحراراً » فلا يضعان فى بلاده, حاميات عسكرية » ولا يطالبانهم يجزية » 
محكون أنفسهم عقتضى قرانيهم . وهيللاء الأقوام مم الكورئثيون » 
والفوقيون ٠‏ واللكريون » والعوبيون ؛ والآخيون الفثيوتيون » وامحنزيون » 
والساليون » واللرهيييون »©0‏ أى حميع سكان بلاد اليونان القارية الذين 
م يكونوا من قبل أحرار . وتصاح الحزء الآكير من انحتمعين أن يعاد هذا 
النداء لأأنم لم يستطيعوا أن يصدقوا هذا الإجراء.الذى أصبحوا عقتضاه 
أحراراً » والذى لم يعهدوا. له من قبل هثيلا » فليا أن أعاده المنادى « ارتفعت 
فى الحو عاصفة من اللبليل 6 على حد قول بولبيوس و ليس من السبل على من 
يستمعون هذه القصة الآن أن يتصوروا قوباو299©. وارتاب الكثيرون مهم 
فى صدق هذا الإعلان وفى إخلاص أصمابه فيه » وتوقعوا أن تكون من ورائه 
حيلة ماكرة » ولكن فلامئينوس شرع من ذلك اليوم ينقل المنود اليونان من 
كورنثة » ول نحل سنة 1844 حب ى كان جيشه كله قد عاد إلى إيطاليا . ورحبت 
به اليونان وعدته و منقذا ومحر رع وبدت مغتبطة سعيدة تعيش فى آآخر أيام 
حريبا . 


ر##مععطعة علأمتطلط0 ,مممعمطه ,سولعما بوسواعمطع بكمساطلهارم زء ) 
لتتالأطء وناءء 2 8 عدوا لفقوء طآ قمماة موعداذط 
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رومة: الفاتحة 


غير أن الإبتوليين لم يرضوا عن هله اللخطة ؛ ذلك أن بعض المدن الى 
حررمما رومة كانت من قبل نمتسيطرة إيتوليا فلم تعد وقتئذ كا كانت منقبل 
أعضاءف العصبة الإيتولية . لملا لم تكد الحرب المقدونيةالثانية نضع أوزارها حتى 
دعا الإبتوليون أنتيوخوص الثالث لإنقاذ بلاد اليوثان من رومة . وألفت برحموم 
ولمبسكس نفسبما بين الغالين القلقين فى الشمال وقوة السلوثيين المازايدة فى 
الحنوب » فاستغاثتا برومة لتساعدهما على أنتيوخوس . وأرسل مجلس الشيوخ 

سيب أفوكانس مامهةعة وام 5بطل زاما دوج لمعونهما . واستطاع القواد ' 
الرومان بعدد قليلمنالفيالق الرومانية وجنود يومنز الثافى أن بز موا أنئيو حوس 
فى مجنزيا » ثم انجهوا نحو الشيال وطردوا الغاليين » ووسع ألرومان » على, 
أثر هذا التصر حابنهم حتى ثملت حميع ساحل آمسية الممتد على البحر الأبيض | 
المتوسط > ثم عادوا يعدئذ إلى 'إيطاليا . وحمد لم يومنيز فعلهم ولكن 
بلاد اليونان الأصلية عدته خائنا لحلاس لأنه استعان بالرومان البرابرة على 
مواطنيه اليونان . 

ذلك أن بلاد اليونان المذيذية كانت قد أحدذت تندم على قبوها ما أسدته 
إلها منقذتيا غير المثقفة القادمة إلها من الغرب . فقال أهلها إن فلامئينوس 
وخلفاءه » وإن كانوا قد ردوا :إلى البلاد حريها » قد نالوا أجرهم عن هذا 
.وهو الغنائم الكثيرة الى 'استولوا علها فكل مديئة 'أيدث فليب أو أنتيوخوس 
أوالإيتولين حتى بات اليونان ممشون أن يتكرر هذا التحرر مرة أخرى . وقد 
ظلت الأسلاب الى استولى علبا فلامنينوس بعد انتصاراته فى الحروب اليونائية 
ثمر بلا اتقطاع أمام أعين الرومان ؛ فى اليوم الأول أسلحة ودروع وتمائيل 


لا ؤولاسه 


من الرخام واللرنزلا حصرلها » وق اليوم الثانى ١8,٠٠٠‏ رطل من الفضة » 
و4 الار"ا رطلا من الذهب » ٠٠١,٠٠١‏ قطعة من العملة القضية ؛ وف اليوم 
الثالث ١55‏ تاجا من تيجان الأمراء والأشراف9١©‏ . يضاف إلى هذا أن 
الرومان كانوا قد أيدوا » وظلوا وقتثذ يريدون على أيدى ممثلهم » الطبقات 
الغنية فى بلاد اليونان على المواطنين الفقراء » وحرموا مظاهر حرب الطيقات . 
ولم ير اليونان أن يشتروا السلم مبذا المن الغالى » بل كانوأ يريدون أن يكونوا 
أحراراً فى تسوية ما بهم من نزاع ء وأن يتفسوا عما فى صدورم من مطامع 
إقليمية قومية؛ ولم يكونوا يطيقون احياة الرتيبة الحالية من التغيير . وسرعانه 
ما قامت الأحلاف المتنافسة بنازع بعضبا بعضا »ودب الشقاق والانقسام بها . 
فى كل مكان . وأخذت كل مدينة وكل حماعة تتقدم بمطالب خاصة إلىمجلس 
الشيوخ الرومانى » وبعث مجلس الشيوخ لحانا لبحث هذه المطالب والفصلٍ 
قبا . وكانت أغلال السنيطرة الأجنبية شفية غير يادية للعين ولكها كانت مع 
ذلك حقيقة واقعة ؛ وأخذ اليونان حميعهم ماعدا الأغنياء منْهم محسون مبله 
الأغلال نضيق عل أعناقهم عاما بعد عام ويتمئون أن ينقفضى عهد هذه 
الحرية . وشرع مجلس الشيؤخ يستمع إلى أعضائه الذين كانوا يقولون إن 
يلاد اليوثان لابمكن أن يستتب فبا الأمن والنظام إلا إذا فرضت علبا 
رومة سيطرتبها الكاملة . 

وتوق فليب الحامس ق عام ١١4‏ وخلفه على العرش أينه بر سيوس 
بعد ذئرة ساك فبا الدماء . وكانت السبعة عشر عاما الى سبقت جلوسه على 
العرش وانى ساد فا السلم قد أعادت إلى مقدونية :رخاءها الاقتصادى » 
وأوجدت فبا جيلا جديدا من الشبان تطعم مهم .نار العرب . ودخل يرسيوس 
فى معناو ضات مع سلوقس الرابع لعقد حلف بن بلدهما وتزوج بادنة سلوقس . 
وانضست رودس إلى هذا الحلف وأرسلت أسطولا ضخما ليحرس العروس 
فى طريقها إلى زوجها . واببجتبلاد اليونان حميعها » ورأت بر سيو ص 


5١]‏ ب 


أملا حي يقف فى وجه سلطان رومة . وخشى يومنز الثانى على استقلال برحموم 
فهرول إلى رومة وألح على مجلس الشيوخ أن يبادر إلى تدمير مقدونية إبقاء 
على مصائح هذا ا حلس نفسه . وكاد يومتيز أن يفقد حياته فى مشاجرة خاصة 
وهو عائد إلى بلاده . ورأت رومة أن من مصلحبها أن تفسر هذا الشجار يأنه 
مؤامرة دبرها برسيوسر_لاغتيال الملك» وتيادل الطرفان عدة مهاترات دبلوماسية 
وطنية أعقها اشتعال نار الحربالمقدونية الثالثة . ولم مجر" علىمساعدة يرسيوس 
إلا روس وإليريا » أما دول اليونان الأخرى ففد بعثت إليه برسائلسرية 
تبدى فها عطفها عليه ولكنا لم تفعل أكثر من هذا . وف عام ١54‏ فرق 
إعليوس بولوس قسانو ؤناةاتووعة الحيش اليونانى فى بدنا + وخخرب منبعنٌ 
ملبيئة مقدونية » وننى الظبقات العليا من أهلها إلى إيطاليا » وقسم المملكة أريع 
حخهوريات مستقلة استقلالا ذاتياً ولكنها توؤدى الخزية إلى رومة » وحرم علبا 
أن تتبادل فها نا التجارة والصلات أيا كان نوعها . ومن برسيوس.ف إيطاليا 
وقفى ف السجن سنتين توق بعدهما مما لقيه من سوء المعاملة . وخربت إبعروس 
وبيع ماثة ألف من أهلها أرقاء بسعر ريال أمريكتى لكل واحد منهه40© 
وعوقبت ردوس - وهى الى لم يكن لها نصيب جدى فى الحرب - بتحرير 
ممتلكاتها الممتبة على سواحل آسية » وبإنشاء مرفأ حر منافس ا فى ديلوس 
واستحوذ الرومان على أوراق يرسيوس الخاصة » ونق أوزج ف السجن كل من 
مد له يد المعونة أوأظهر العطئف عليه . وثقل إلى إيطائيا ألف من الرسجال 
البارزين فى العصبة الآخية ومهم بولبيوس»حيث ظلوا فى الى ستة عشر 
عاما مات فى خلالها سبعالة منهم .ولم يكن إعجاب بلاد اليونان السابق برومة 
المحررة أشد من حقدها وقتئذ على رومة الفانحة . 


وكان هذه القسوة من جانب المنتصرين عواقب/ يكونوا يريدوما . فقد 
كان إضعاف رودس سبباً فى القضاء على ماكانت تقوم به من حراسة فى محر 
إيجه » وانتعشت على أثر هذا القرصنة الغاضبة على التجارة المشروعة . كذلك 


“ولا سه 


كان إخرأج هذا العدد الكببر من الأشراف صببآ فى إخلاء الميدان لازعامة 
المتطرفة فى مدن العصبة الآخية » وتجددت الفتن والحرؤب الأهلية ويلغت 
غها أوجها . واستمسك الأغنياء فى هذه الحروب نباية رومةء وطالب الفقراء 
بإخراج الأغنياء والقوات الرومانية من البلاد . وق عام 16١‏ عاد من إيطاليا 
من كان باقيا فها عل قيد الحياة من الأخيين المنفيين » وكان عددم لايتجاوز 
الماثة والحمسين » وانضموا إلى المطالبين بالقضاء على سلطان الرومان فى بلاد 
اليونان . وأرادت رومة أن تضعف قوة الآخيين فأرسلت إلى بلاد اليوئان 
بعثة سياسبة أمرت كورثثة » وأركنوس ؛ وأرجوس بأن ترج من للف . 
وردت سيدات كورئئة علىهذا اءلأر بأن أفرفت دلاء من الأقذار على رعوس 
المبعوثين21*0 ؛ وفى عام 145 أعلنت العصبة .حرب التحرير » وكانت 
ترجو أن اشتباك رومة فى الحرب فى أمبانيا وإفريقبة سيشغل جيوشها فيحملها 
عل أن تعقد معها صلحاً ترتضيه » وطغت على مدائن العصبة عوجة من المياسة 
الوطئية فحرر العبيد وسلحوا » وأعلن إيقاف أداء الديون » ووعد الفقراء 
بقسط من الأرض الزراعية ء وألىالأغنياء التعساء أنفسهم بين الاشتراكية 
ورومة » فقدموا كارهن جواهرهم وأموالم اقضية الحرية » ونففبت أثينة 
واسبارطة أيدسهما من النزاع كله و بقيتا بمعزل عنه » أما بئوتية » ولكريا » 
وعوبية » فقد انضمت بشجاعة إلى حرب التحرير. وثارت حمهور يا تمقدونية 
الأربع علنا على رومة . 

واستشاط مجلس الشيوخ الرومانى غضبآ فسسر إلى بلاد اليونان جيشاً بقيادة 
جميوس وأسطولا بقيادة متلوس 866111185 . وقضست قوة الميش والأسطول 
جتمعدن على كل مقاومة » واستولى مميوس #نانهمنااة فى عام 145 على 
كور عد ابيا الحصين . وأشعل الفاتحون النار فى المدينة الغنية مدينة 
التجار والعاهرات » وذحوا جيع رجالها وباعوا جميع نسالها وأطفالها ىأسواق 
الرقيق . ولعلهم أرادوا بعملهم هذا أن يقضوا على منافس نجارى لرومة فى 
شرق البحر الأبيض المتوسط ما كان سبيو وقتثذ يقضى بتدمير قرطاجة على 


غ50 


منافس لحا فى غربه » أم لعلهم أرادوا أن يلقوا على بلاد اليونان درسا مثل 
الدرس الذى ألقاه الإم كندر على طيبة من قبل . ونقل مميوس إلى إيطاليا كل 
ما استطاع . نقله من الأموال »ومظاهر الثراء ودنها حميع التحف الفئية الى كان 
الكورنثيون مجماون ا مديذهم وبيوتهم . ومحدثنا بولببوس أن الحنود الرومان 
كانوا يستسخدمون الرسوم الفئية. ذات الشبرة العامية لوحات فى لعب الداما 
أو الئرد . ولت رومة العصبة » وقتلت زعماءها » وأنشأت من بلاد اليونان 
ومقدونية ولاية نحت حكها . وفرضت عل بورونية »؛ ولكريس » وكورلثة ) 
وعوبية جزية . أما أثينة واسبارطة فارتمسسبما بسوء وأجيزها أنتيقيا خاضعتين 
لقوانينهما . وأيدت رومة حزب الملاك والنظام فى حبيع البلاد وأعلنت أن كل 
محاولة :ذل لإشعال نار الحرب » أو الفئن » أوتبديل اللستور » تعد شعروجا 
على النانون . وهكذا وجدت المدن المانجة المضطرية السلم فى آخر الأمر . 


ما هه ل 


الخاة 
ماورثناه عن اليونات 

لم مت الدضارة اليونانية حين استولت رومة على بلاد اليونان» بلعاشت 
بعد ذلك عدة قرون:ولما أن ماتت أورئت أم أوربا والشرق الأدنى تراثا ليس 
له مثيل ء فقد أخذت كل مستعمرة يوئانية تصب ماء حياة الفن اليونانى والفكر 
اليونانى ى اللدم الثقاق الذى يمرى فى عروق مايجاورها من البلاد ‏ فى أسيانيا 
وبلاد الغالة ؛ وى إتروريا ورومة ؛ وق مر وفلسطين ؛ وق سوريا وآسية 
الصغرى ؛ وعلى طول شواطئ البحر الأسود . وكانت الأسكندرية هى الثغر 
الذى تصدر منه الأفكار كا تصدر منه السلع . فن المتحف والمكتبة انتشرت 
مو'لفات شعراء اليونان » ومتصوفهم » وفلاسفتهم وعلانهم كما انتشر تآراوهم 
على يد الطلاب والعلاء فى كل مدينة فى حوض البحر المتوسط وملتى طرقه . 
وأخذت رومة تراث اليوئان فى شكله الملنسى : فأخل كتاب مسرحياتها عن 
مثاندر وفليمون » وقلد شعراؤها أساليب الأدب الإسكندرى وأوزانه 
وموضوعاته ؛ واستخدم فنها الصناع اليونان والأشكال اليرنائية ؛ واندجت 
فى شرائعها قوانين المدن اليونانية » وصيغ نظامها الإمبراطورى المتأخر على 
مثال الملكيات اليونانية . الشرقية . وبذلك يصح القول بأن الهلينية قد فتتحت 
وومة بعد الفتح الرومانى كاكانت بلاد الشرق تفتح بلاد اليونان » فكان كل 
امتداد لسلطان الرومان انتشازآ للحضارة اليونانية . وعقدت الإمراطورية 
البز نطية قران المدضارة اليونانية وا-لدضارةالأسيوية9*© و نقلتبعضتراثاليونان 

(») فى وسمنا أن تور هدا تسفا بعام هعم ق . م ء حين أسس قسطنطين مدينة 


القسطتطينية » وآ أت ...1 3 الير نطية المسيحية تمل نحل الثقافة « الوثنية ع اليوثائية فى 
شرق الى اللخ ,1١‏ 


لل ا 


إلى الشرق الأدنى وصقالبة الشمال . وأمسلك المسيحيون السوريون بشعلة 
الحضارة اليونانية وأسلموها للعرب واخترق مبا. فؤلاء إفريقية إلى أسبائية . 
وأحذ العياء الببزنطيون » والمسلمون » والبود ينقلون الروائع اليونانية لله 
إيطاليا أو يترحونها لها ؛ لينشئوا مها أول الأمرفلسفة المدرسيين » ثم يوقدونه 
مها شعلة النهضة الأوربية » وأخذت روح اليونان مئذ ميلاد العقل الأورى 
للمرة الثائية تسرى فى الثقافة الحديثة سريانا بلغ هن قوته أن « حبيع الأم 
المتحضرة أضحتاليوم مستعمرات لهلاس كل مايتصل بالنشاط الذمنى ()<1» 
وإذا لم ندخل ف الثراث اليونإنى ما اخترعه اليوئان فحسب بل أدخلنا فيه 
أيضا ما أحذوه عن ثقافات أقدم من ثقافاهم ونقلوه بشبى الطرق إلى ثقافتنا 5 
وجدنا هذا العراث ىكل ناحية من نواجى الحياة الحديثة . فصناعاتنا اليدوية »> 
وفن التعدين » وأصول الهندسية العملية » وأساليبالمالوالتجارة»وتشريعاته 
العمل » وتنظم التجارة والصناعة كل هذا قد انتقل إلينا خلال مجرى التاريخ 
من رومة » ومن بلاد اليونان عن طريق رومة . فدمقراطياتنا .ودكتاتورياتنا 
على السواء ترجعان إلى المثل اليونانية ؛ ومع أن اتساع رقعة الدول قد أوجد 
نظاما تمثيليا ل يكن معروفاً حلاس » فإن الفكرة الدمقراطية القائلة بقيام -حكومة 
مسثولة أمام المحكوءين ٠‏ وفكرة الحااكة على أيدى هلين والحريات المدئة 
الى تشمل حرية الفكر » والتعير : والكتابة » والاجمّاع م والعبادة » كل 
. هذه قد استمدت قوتها من التاريخ اليونانى . وهذه هئ الخصائص الى تميز 
اليونانى عن الشرق » والى وهيته استقلالا فى الروح وق المغأمرة جعله يسخر 
من الخضوع والاستسلام ولقصوره الذاى . 


( » ) إن أزدياد معلوماب عن الحضارتين المصر ية والأسيوية ليضطر ناالىتعديل كبير فى قول 
سير هترى مين عهذعاة “رردءة] 515 المأثور والمبالغ فيه كثير أ وهو : وإذ! استثنينا قري الطبيمة 
الممواء » لم نجد شيئا يتحرك فى هذا العام إلا وهو يونال فى أسله ,650 , 


اول 


فدارستا وجامعاتنا » ومدارس التدريب الرياضى وملاعبه » والمباريات 
الرياضية والأوابية » كل هذه ترجع أصوها إلى بلاد اليونان . ونظرية نحسن, 
النسل » وفكرة خبط الشبوة الحنسية » والسيطرة على الغرائز والعواطف > 
:وعيادة الصحة والحياة الطبيعية » ومذهب إشباع احواس. أ كل إشياع » كل, 
هذه وجدت صيغها التارمخية فى بلاد اليونان . وقد تفرع الحزء الأكير من 
الدين المسيحى والعباداتالمسيحية( ولفظا موناداءط وبرهمامعطانفسبما لغظان. 
يونانيان ) من الطقوس اللحفية الى كانت مننشرة فى بلاد اليونان ومصر » ومن, 
المراسم الإليوزينية والأرفية » والأزيريمية ؛ ذمن العقيدة البونانية القائلة 
عوت الابن المقدس لتخليص الخنس البشرى ثم بعنه من' بين الموؤق » ومن 
الطقوس اليونانية والمواكب الدينية وحفلات التطهير » والتضحة المقدسة » 
والطعام العام المقدس ء ومن الآراء اليوئانية عن الححم» والشياطين ؛ والمطهره 
والغفران » والخئة » ومن النظريات الروائية والأفلاطونية الحديدة عن الكلمة 
والخلق »واحتراق العا فى آخر الأمر . ونحن مدينون مخراقاتنا نفشسبا لما كانه 
لدى اليونان من أغوال وساخرات ء ولعنات » وتفاؤل وتشاؤم »وأيام 
منحوسة . ومنذا الذى يسئطيع أن يفهم الأدب الإنجلزى» أو يستمتع بقصيدة 
وأحدة من عصائد كيئس” ولدء) إلا إذا كانت اديه فكرة ع نالأساطر الدينية 
اليونانية . 

ولولا ماكتبه اليونان وما ثقل إلينا عنهم لكان وجود أدبنا من أشقه 
الأمور . فحروفنا الحجائية جاءتنا من بلاد اليونان عن طريق كوتى ورومة * 
ولغتذا تكثر فبا الكلات اليونائية ؛ وعلومنا قدا أنشأت لما لغة عامة دولية 
بوساطة المصطلحات اليوثائية ؛ ونحونا » وبلاغتنا » وحتى علامات الترقم » 
وتقسم هذه الصفتحة إلى فقرات » كل هذا من اختراع اليونان؟ ٠»‏ ؤكل, 
ما لدينا من مصور أذبية: الشعر الغنائى » والقصائدء وأناشيد الرعاة »والرواية 


)»2 يقصد الكاتب بطبيعة الحال الإنجليذ والأمريكيين . 


لداؤرهلا هه 


القصصية » والمقالة والحطبة » والسيرة » والتاريخ ؛ والمسرحية وهى أهمها 
حميعاً » كل ما لدينا من هذا يونانى وكل مسمياته تقريباً مأخوذة عن اليونانية . . 
والألفاظ الإنجلزية الى تطلق على المسرحيات" الحديفة وأشكالها . 
المأساة » والمسلاة » والمسرحية الصامتة المفيحكة الى تستخدم فها الإشارات 
*لغجرة؟! ,لزلعمرمه , عتتسماموط يونانية . م إن المأساة الإنجليز ية ف عصر 
اليصابات فذة فى نوعها » ولكن المسلاة المضحكة الى كانت تمثل فى ذلك 
العصر قد انتقلت إليه من مناندر » وفليمون بوساطة بلوتس » وترنس »؛ 
وبن جنس » ومليير » لم يكد يتبددل فها شىء . وإن المآمى اليونانية تفسيا 
من أتمن ما خلفه اليونان من تراتهم القنم . 

وما من شىء فى بلاد اليونان يبدو لنا غريبا عنا أكثر من موسيقاها ‏ 
ومع هذا فإن الموسيي الحديثة كانت ( إلى أن عاد مها الموسيقيون إلى أفريقية 
وبلاد الشرق ) مستقاة منترانم العصور الوسطلى ورقصبا » وهذه الترائيم 
وهذا الرقص يرجع بعضبما إلى أصل يونانى .والأناشيد الدبنية والثيليات 
.الغنائية مدينة بعض الدين إلى الرقص الغناتى المباعى اليوئانى وإلى ,المسرسحيات 
اليونانية ؛ ومبلغ علمنا أن اليو نان من فيثاغورس إلى أرصتكسئوس 21 
كانواأول من وضمعوا وشرحوا نظريات الموسيق . وديننا لليونان فى الرمم أقل 
الديون » ولكن فى وسعنا أن نتتبع تسلسل المظلات تسلسلا غير متقطع من 
بولحنوتس إلى رسوم الحدران الى تستلفت الأنظار فى هله الأيام عن طريق 
الإسكندرية وى » وجيتوه01044 وميكل أنملو .ولا تزال أشكال التحت 
الحديث وقواعده الفئية يونانية » لآن العبقرية اليونائية لم تطبع شيثاً بطابعها 
وتستبد به كنا طبعت فن النحت واستبدت به .وقد بلغ من قوة هذا الاستبداد 
أننا لم نبدأ نتحر رمن الافتنان بفن العارة اليونانية إلا فى هذه الأيام . و ليس فى 
أوربا ولا أمريكا مديئة تلو من صرح تجارى أومالى قد أخذ شكله أوأخعنت 
واجهته ذات العمد من معابد الألمة اليونائية . ولسنا ننكر أننا لا نجد فى الفن 


لم4ءلآ# _ ب 


البوناى دراسة الحلق وتصوير خبلجات النفس ء وأن افتتائه يمال الحسم 
وصحته مجعله أقل نضجا من تماثيل مصر الى تنطق بالرجولة الكاملة ومن 
تصوير: الصينين النافذ العميق . غير أن ما نتلقاه عن هذا الفن اليونانى من 
دروس فى الاعتدال ع والطهارة والثقاء » والتناسق البادى فى النحث والعارة 
فى عصر اليونان الزاهر كل هذا من أثمن تراث الإنسانية > 

وإذا كانت الحضارة اليوثانية تبدو لنا الآن أقرب « وأحدث» من أية 
حضارة أخرى قبل فلتير » فا ذلك إلا أن اليونان كانوا محبون العقل بقادر 
ما محبون الشكل » ولذلك كانوا جريئين فى سعهم إلى تفسير الطبيعة على أسس 
مستمدة من الطبيعة نفسها » ولقد كان تحرير العلم من قيود الدين » وتطور 
البحث العلمى تطوراً مستقلا عن كل ما عداه » كان هذان التحرر والتطزر 
مظهرين من مغامرات العقلية اليوتائية الخامحة . وعلاء الرياضة اليونان هم واضعو 
قواعد صاب المثلئات » وحساب التفاضل والتكامل » وهم الذين بدأوا وأتموا 
دراسة القطاعات هو طية ووصلوا .بندسة الأبعاد الثلائة إلىدرجة من الكال 
النسى ظلت محتفظة ما دون تبديل إلى أيام ديكارت وبسكال :'وقد أنار 
تمق يطس ميدان علم الطبيعة والكيمياء بأكله بنظريته الذرية . واستطاع 
أركهديز فى أوقات تسليته وفراغه من الدراسات المحردة أن يبتدع من الأجهزة 
والآللات الخديدة ما يكى لأن يقرن اسمه بأعظم الأمياء فى جمل الاخختراعات» 
وقد سبق أرستارخوس كوبرنيق فى كشوفه الفلكية ولعله هو الذى أوحى إليه 
سها(*) »وأقام ههاركوس على يدى كلوديوس بطليموس نظاماً فلكباً يعد من 
المعالم الحطيرة فى تاريخ الثقافة البشرية . ورمم أنكساغورس وأنبادوقليس 
المطوط الأساسية لنظرية النشوء والارتقاء . وصئف أرسطو وثاوفراسطوس 


(ه) كان كوبرنين عل عل بنظرية أرستارخوس القائلة إن الشيس هى مركز الجموعة 
الشمسية لأنه ذكر ذاك في فقرة اضتقت من الطبعات المتأغرة من كتابه0) . 


موللا 


مملكى الحيوان والنبات ء» وأوشكا أن يبتدعا علوم الأرصاد الحوية » 
والحيوان » والأجنة والنبات. وحرر أبقراط الطب من التصوف والنظريات 
الفلسفية ورفعامن مازلته بأن ضم إليه قانونآ أخلاقيا سامياً . وارتى هروفيلس 
وإراسترائس بعلمى التشريح ووظائف الأعضاء إلى درجة لم تصل إلها 
أوربا بعدهما -. إذا استثنينا جالينوس وحده إلا فى عهد البضة < ونحن 
نتتفس فى أعمال أولتك الرجال نسم العقل الحادئ » غير الوائق أو الآمن على 
الدوام » ولكته العقل المبرأ من العواطف والأساطر .ولعلنا لوكانت لدينا 
روائعه كاملة -لحكنا من فورنا بأن العلوم الطبيعية اليونانية أجل الأعمال الذهنية 
الرائعة فى تاريخ-الإنسانية . 
غير أن الرجل المولع بالفلسفة لايرضى يسبولة أن جعل للعلوم الطبيعية 
والفنون المحميلة أعلى مئزلة فيا ورثتاه عن اليونان الأقدمين. ذلك أن علراليونان 
الطبيعى كان هو نفسه وليد الفلسفة اليونائية ‏ وليد ذلك التحدى الخرىم 
للأقاصيص الحرافية » وذلك الحب القوى للبحث . الذى ظل عدة قرون مجمع 
ببن العلم والفاسفة فى مغامرات البحث والتنقيب . ول يشهد العالم قبل اليونان 
رجالا يفحصون عزالطبيعة ممثل دقنهم ومثل ولعهم مباوحيهم إيها . ول ينقص 
البونان من مكانة العالم السامية باعتقادهم أنه كو ن منظم وأن نظامه هذا يجعله 
قابلا للفهم والإدراك , وقد ابتدعوا المنطق لنفس السبب الذى جعلهم يبتدعون 
الغائيل الى بلغت ذروة الككال : والتناسق . والوحدة .والتناسب :والشكل 
هى فى رأمهم معين فى المنطق ومنطق الفن . وقذ دفعهم تشوقهم ونطلعهم عرفة 
حقيقة وكل نظرية إلى أن مجعلوا الفلسفة مغامرة ممتازة من مغاءرات 
العقل الأورى ؛ وهم لايكتفون مبذا بل نراهم لايكادون يتركون فرضاً من 
افروض أر نظاماً من الأنظمة إلا فكروا فيه » ولايكادون يتركون لغغر 
شيثاً يقولونه عن: مشاكل الحياة الكبرى . فالواقعية ٠‏ والقول بأن الأشياء 
موجودة بالاسم دون الحقيقة» والثالية والادية » والتوحيد » ووحدة الوجود ء 
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والشرك ء والحركة النسائية والشيوعية » والبحث التحليل الكانى سقتاهة! 
واليأس الشوبهورى » والعودة إلى الحياة البدائية الى يقول ما روسو: ومذهب. 
نتشة فى التحلل من الفيود الأخلاقية » ومذهب اسينسر التركيى » ومذهب 
فرويد ف التحليل النفسى - وبالحملة كل أُلام الفلسفة وحكتها نشبدها هنا 
فى مهدها وبداية عهدها . ولم يكن الناس فق يلاد اليونان يتحدثون عن الفلسفة 
فحسب » بل كانوا فوق ذلك يعيشون فيا : فقد كان الحكم لا الحاربه 
أو القديس » صاحب أسمى مكانة ف اليونائية وكان هومثلها الأعلى . وقد وصل 
إلينا هذا الثراث الفاسى الميج من أيام طاليس خلال القرون الطوال » وكان هو 
الملهم للأباطرة الرومان ء وآباء الكنيسة المسيحيين »وعلاء الدين المدرسيين ؛ 
وملحدى عصر النبضة » وفلاسفة كيردج الأفلاطونيين » و«تمردى عصر 
الاستئارة الفرنسيين » وعشاق الفلسفة ف هذه الأيام . ولعله لايوجد قطر 
من أقطار العالم إلا فيه من يقرأ فلسفة أفلاطون ويقرها بشغف شديد وإذا 
عددت هؤلاء القراء ى هذه الاحظة وجدهم ألوفاً مؤلفة . 

وآتعر ما نقوله فى هذا المحال أن الحضارة لاتموت ولكبا اجر من بلد 
إلى بلد » فهى تغير مسكها وملبسها »ولكبا تظل حية . وموت إحدى 
المضارات "كوت أحد الأفراد يفسح' المكان لنشأة حضارة أخرى ؛ فالحياة 
تخلع عنها غشاءها القدم وتفاجئ الموت بشبابغض جديد . فالحضارة اليونانية 
حية » وتتحرك فى كل نسمة من نسمات العقل نستفشقها » وإن ما بى مها ليبلغ 
من الغمسخامة حداً يستحيل على الفرد فى ححياته أن يستوعبه كله . ونحن نعرف 
عيومما ونقانصها - نعرف حروبها الجنونية الى شعلت من الرحمة »وما فيا 
من أسترقاق دام إلى آلنحر أيام بنباء ونعرف [نحضاعها النساء وإذلالمن» وتحالها 
من القيود الأخلاقية. »ونزعتها الفردية الفاسدة ‏ وعجزها المحزن عن أن مجمع 
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بين الحرية والنظام والسلم . ولكن الذين محبون الحرية » والعقل » والكيال 2 
لايطيلون التفكير فى هذه العيوب ؛ بل إنهم سوف يستمعون من وراء ب 
لتاريخ السياسى إلى أصوات صولون وسقراط » وأفلاطون ويوريديز » 
وفدياس وبركستلز » وأبيقور » وأركيديز »ء وسوف محمدون الله لوجود 
أال /أولئك الرجال ومحرصون على متهم فى بلاد غبر بلادهم . ويقرنون 
يلاد اليونان يفجر تلك الحضارة الغربية المتير الى هى غذاونا وحياتنا رغم 
ما فها من عيوب ترجع أصوها إلى معيئها القددم . 


إلى الأذين وصلوا معى إلى هذا اليد : 
أشكر لكم صبتكي الى لا أراها بعبى ولكتنى لا أفتأ أحسها بقلى © 


لالأمهرعه 1أطأ8 


جه كدعا جا مذ 4ع لزعاة جعغؤدمه8 0# 
لالكتتأة تع طاقن 10 0ع0 نع سشطتمعع قجة قع تاتتتآه؟ لعجماة عط 


...11 معنتموسع ع5 ؛: ,8 مقتخقط٠طك‏ 

1926 اطهط .385011837 0 .137 مشأن91 026 6ط1 : 0117/1105 5قعق" 

هم 0:26 أآه عتساءعائطعة هط : .© .8 ,55118185 قهه +[ .17 ,85011 عصائة 
1902 رمه هميلا ,قصده1 

.18 ./.17 .20 ممه01 تدم موعيم21 غناك : 219151021855 


عنقا .75616 .15 .قزقا +6طأا0 عقتط1 اسه روجه:© فط : 18155 ه510لل1ة 
ةاتاأراآ مهم - نورء 2 


اا أمعندكةات اعم[ .ع أرماقط أه أمخ : خ1يآ101 قالللة 

تايآ طعمرة .297 ,قعلة وطامداعاة : 1011 41015 

7 .قوفدمرة .ومط مف "31 .15 ,عله زطجماعاة : 51011:5اللة 

/1313طأيآ 729229400 .عققطت ,5 .قعلطات مقع طءوسم111 : 411510112 
. لااقتطلا طمع.ط .21132:م6ا8 ممجعقةة 0س قعاأتدمهمو»ء0 1١‏ 21) 311510115 
1891 ,602408] .غأوه2 مثآ .15 ممغطتة أه دملاب الافده© عط 030 : 115 0"لكاظلة 
قعطةآ طممآ .2 .وعنورطم : 1011-5 قللاة 

1 طعما .م أاعه” : 1115 510الاة 

152823[ فته و17 .نما .1:5 . ,ع 1ائله2 : 8151011-15مق* 

191 ,رلنه]:0 ,قفمظ ته طأتم5 .1 ممطيه؟؟ : 101115 كلاه 

8.0« رللاء/1 راكنا مط مذ .02001660 هأ ورزمووظ : .34 ,3200010 

٠‏ ,102003 .100168 رععلسموعاق أه تاتمطمسة : 8811م 


3٠‏ .1435560 علا 5ه أعناومد8 عه ,قأمتطمممممماء2 و55 : 805 فلل4111 
4 ,تاه لتاه.1 


.1906 رتاة0همبآ ممعاوع م8 اق .[- .58 مقلاءون؟؟ أمءتطممووائطه : ,2 ,لقم ه8* 
,0 بونممكة1 بعععه:0 : بالا ناققة 

1926 بااملدمة ,مأ2 02 أه ووم اموع5 م7 : .[ كتملك 

,.لا.!؟ ,لإلأودقوالط8 أسعاعهف سق عامد8 معدنره5 : .© ماماع17 5 علف8 


1 مقع ممع طاما1ة أه وماوتاء عطا ذه اسمععق أنمطة : 3.8ا./لا ببآنلهف8 
5 .1828 


7 ,لا .آذ .80 اع[ عطا أو ومامةة! منامتوناع8 قمه أذلعوة : .5.17 ,للأمطفط 
197 لالظ .تمدأأهاعه5 نان ممده17 : مق بأتاقاط8 
,686 ,008همل .عقلف اء]ة .1 .فعاعاموط0 : .177:4 والعاناع82 
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.1929 .18.77 ,فلملمتطلاى 1ه علار : .5 .15 رالزمكلدرع8ى8 

1 ,1919 , قنقطاة ,تسملدء أله : .21 ,812823179111 

.8 ,./.1! .إنتاهضمماعة أه 139م1ه111 أعمط5 : عن ,821117 

0١‏ ,اانه ] .29 مقنكتاةأة5 01 11056 : 1 .8 وأنذفناعم 

17 ,ه01 ,أهويه1 أن وعتموعة 16 د ممتهيه ,81510517 نهد راك رالهلاع8 
1 11 ,8ر818 

طنط نممانة27 .7ه ه2161 1مع1061© 5131162 : عق[ ,ملاعلل »الضملظ 

.71 دماأساتامهده© مسولمعطاة فط : .0.77 ,850157015 

1820 لا .27 .ممأ سا1 عندألاء11 : .0 .5 ,512115518 سه ,.؟1 .0 ,50151010 
2 ,81080ج826 متتتتتأع وعوعف 30 018 تشتعلة : 8 بف1ا 81886 

17 جلآ.1ة .38 .عامط ع1 : .8 ,11لل لاق 

.1908 ,اها دما .51507 ععندهة؟ 5ه اعوط 3550 : .8 رع ممم 

1909 120.5 +1808ه]1115 علعه:0 أسععسة : .85 .ز ,/8نا8 

0 ,هه10هآ معععع 0 ذه 2151057 : .8 .1 ملا لاز* 


.26 بوع قعل .منعلاف اتعاعسة 1ه عألآ فوعمامسة : ,أت ,1ز1010 لف 
.19241 بالا"11 .1-111 ,فقاولا : (كلشت) 1315101 11211لة 85لط1 طاو 
128 ,ل.ل مفشعطاة أموعأاعصمة صا عأاا رإاأأوع نهنا .599 رقعم يون 

.1920 ملا.!! مقلعع2© تستافامطت 0ه ممدعد2 ؛ .5 ,168 ةلع صقن 

,5 ,لا.1! .سعتهسطدنا ع1 مواق : .ةق 4951© 

.1805 ,مشلاتا© .تتعهده؟17 طلع:01 : .11 مآئ1 9150© 

.1928 لال ,عمتامع 017111 لتمععمعناظ 1ه سعو2 : .0.لا ر#طباالاه 
ناآ .طعه1 .قنطاماع ق0 : 1028590 

لاال#طامة طأعمبة .نارمع قتناقلأ 28 : 1015190© 

1175877 طعما مقتاطناظ ع5 26 : 01028190 

الإتلططاءآ طمع.ط نوددا6قادمواط سوابمويك : 01080 

1814 بكقة!8 .تلدتا موللتطصقه ,دمعج : لبق 0010© 

+1929 ,لا,11 .297 .امم ؟ه لرمادذا : ,11.8 ب1-آ1811 6011© 

,808103 ,زأأن أتعاعمة مط : 68 .7 ,0101813085© 

8871 ,شلامع8 .؟3 مما اطعمء0 عطعءلين : .5 ,8371175 نات 


.1926 رمه تمه مع اع سمت أه ررمنأم111 : ,0 لاط 

.317 ؟ناشط طعمرة ممأء ,مم02 عنا م0 : جرع 1و0 كوقام 

,1985 ب.لا.11 ,ققع10 01 111810627 عط ه1 00168مأ5 د عأ ,101131 بلاتالاقارم 
١‏ ,الأءا؟ مااي أه مسعالا لأععي0 عط] : ,أبن ,/ل50و2 11 ام 

اقش ةتاأمطآ طعمية .37 ,جرماهاا؟ كه صونوتطئرة : 5تارآتا512 721000628105 
141 رهه0 نامآ .؟2 ,للةتطارة أمعادماوزت 15]يآ0ا510 05ل8 1000م 


©9898 سه 


0117 ظاترموة لط أناء مات ع1 ذه عنامانطم0 لهم وءعأار1 :؛ 71]15آ1ت 1 01000810135" 
.1858 ,ننه تميق 


مث 6 مس]نات1 أت أتعتصممواعوع82 اخفاعألاعاما مها أو 147ن111 : .17 .[ ملماطمق رط 
0 2 


1228 رقع الفسسظ .عنوائدهه5 ملمعيفب[ ما : ,2 ,رماعكلانام 
,لقم ,#سعطلة انتواعهة ١‏ .1.11 بأقالاط 


18 رقلاط8 ,؟«8 ع5 أن برووامناعرة5 معطا ها موالجا5 : .قا ,كابايات 
122 :11.1 ات 11115 85074110124 فأطتا 200061004 

7 برنره1() ,لزه :ناز .0 .1 ,ماعءاتا : 685 لملهناء 

.1200 ,ه071 إلسقة ,10 ,قارنه1 دأ مأمعغولام! : قتا ط1ملآاناع 
1812 ,ل:ه!22) ,لزإسساا ,0 ,“16 موهل31 : 85طاطاجانا8" 

«لاللاطأ.!] طدمرة ,؟4 .9787 ,قلق زط نا لهسة )نه : 005 [ط القن 

4 ,نموا( ,لإقناة1 .0 .15 مع سره97 لنمزم "1 : قخاط 1ن جنات" 
!111 ,نه00هب1 .6 ه1 .49 .فنملم] أو ععواوط ع5 : .334 5111 ,احذلاع 


1١‏ رناجعاطوال:1 ,الوأوطه8 قانع مغمم0 : :11 مآ ,مآئآ15 910 م؟ 

+1813 ءالة1أ803 ,لال ةالقارغ دآ علع 66 : ,للء77 ,امو نام" 

8 ,مبرقءاكك ,م مالعا ع0 فبك :6 21161101111 

.19316 ,18لة 0 رقثالة ,اأددقق : :ل 5111 1114211 

05١‏ ,لالظ .000 جرملردة ع1 + .0 2611قم0 

2437 لالط ,20 مانم عأمداة مط د ,1.0 5113 مااناتمم 

0 لاعلا مأفوجم م5 من : 0ل بالنا 74 

10 ,الاءاط .29 ,لملاللا غننا أن نمه و2 هذا أو فلأءامة : ,10 818 اناف »6 

,لناة ةا نقد ,لنتعيرة1 ,لإمعممء5 عأمعبت© نط وفقلأساة : .0 .ل 5111 بااتاضفاء 
.1931 ,008نمبآ 

92 ,.1.7! ,إاأعاة له وماق فلالا د رفت ,11ل 


,180 ,قروا ,أباعد/لا اررماعهة عطا أو ولأعاطاة : لكا ,04110110168 
2 ,لالظ لإرملها1! لاعمرل» هل متعانيوط:) عل د 11:17 04121101111 
+914 ,لاملا اعم المعع() إن وفواماعول: : لاعمابلط ,اتا لضا 0411 
0 ل.]ة مفتتعالاح أمعاعوية ذ مكاءة ب1اكظل1)121 04 
,11120 العامة .ععماجابه5 علعء0) أن عامط قسواة : .هذا ب11 :04112101 
101 رقوأ قي ,قواتزاوع5 بأمعرن جرزة رفظ )!044102118014 
,1020 هاانا؟1 ب#اراعالعا8 أه ورماهن! : كك" ,04115011 
رم لمق .ماصع "! ممصواز عطا زه المةا أنه مملاءء2 هط" : .© ,الزمضظاه 
.لز؟ اااي 

,الال ملنعلام!!؟1© ممعوعم : .0 06012 

(/ا؟- قصة المضارة »ءيس “# + يجلد ؛ ) 
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1996 رلاءل! طأده؟؟ أ عموم0 أمعاععة ,012مآل 

+1929 ,نملمهمهط .1 علعع0 ع1 : .0 ,01012 

1927 معوظ ,عجك ا قطصسون .قلعمه؟1 أسععدة عنا مذ إعلععمسءط : .1.8 ,0111نت 
1902 ,لآ.لظ .قطاده77 أوعزاعه! : ١/013‏ .1.197 ,030511115 

,لعه01 .ممعطلة ذه سممناداسوه5 : .1.90 ,0031118 

.18911 ,مقتاطاط .6# .-88 6[ عط أه ه1116 : علق ,.شلاعل074 

1829 ,ءلا.ل2 معتنوعرطآ عتتقناد .+1 : /ل80111301001 012828 

,1085008 ,نمج 02 هظة8 .18:0 .ع1 : 1110109077 الم 0111216 

.1919 لارلظ1 .ماع ,يوستممه:8 .828 ,غ1 : 68450ل84آ 201 

.1872 ,مهلدم.,1 .30 .ع اأمافاتة : .0 ,08018 

اتططئآ سمسرده .129 مععععو0 أه ورمامة1؟ : .0 ,080718 

5 وملنامطة .»3 ,ومامععه5 أه 5تدمانهم درمت قع015 عطأ1 سه مغواط : .0 ,080118 


1929 .71,7 .1201655 320 ,لجتقاوط ,07115 : .21,70 ,11800812 

07 ,0100 .عتلهم 1 علالة عط1 : .8.1 ,1141017 

827 ,لاءل .هيرق عقندهم:8 قتنا ها ععممم0 [ه لملأمطان 1ت : .81.8 مماملذل 

فقن رعناةااقططق0) عناعصمع1! رعتلامعهعاا! كه 1156 ه00 أؤلومماءرعمة : ,طا8 مالفا 
.معفأعصهم1 و5 ,رطوموه1قطط زلىءأامطدحرة مماءعسئزدم]1 

,1624:طنتاقت مسماعئاء8 علءه:0 [ن نز0ناز5 +15 10 ؤقة ورمععامء2 : ,1.5 ,118225150137 
.1922 ,.عم2ع 

1987 مسق رعع710طنههع ,قتصعغط1 : .8 [ ,288815011 

193 رقعه؟»:0 ,لممي5 أه مداءعماداعة : ,1 511 ,تأتقع قر 

,01050 .27 .اماقم طاماا طععن:9 أه وموك : .1 511 ,لف2118 


ها عأذنا عتأضتاط لهة معمأهعامهم أه برزلسة لهل : وادعاءهة : .8 .79 ,(اللفرا؟ اعلز 
1 بول رمع لترطسة© ,لاجه؟؟ موسه ١18‏ مععر0 ه5ا 


ا كة7طائط .طع0.صة مقعههل .176.515 .1 ,6157/ا10111 1]16 037 105 تارك فكلا 


1 خ1 2112 0185212 11158 طكالة ,6051201845 ,ركذ )١1580‏ 12811085م 
“135285 طع10 ,80815 ٠.‏ 


862 ,تقبط .47 .نشم ما ةم .12 .9ممأو11 : 118101701115* 
,ولط .قطلءه19 : 1115001115 50ج ,15801105 امآاملفت ,5102ع1] 
1986 معرمساااة8 .مملامععم ادم أه رومأم 111 ام ألعاة .8.لطا ,5ع الة1كا 
الإع#ططائطآ طقوية .4 .قطءره؟ : 1110250058185 

.6 .لا.17 دمناهاه؟ة صا دأم855 ,'1مة ,جاةن11081101] 

,00 رقنه]02 .أققء قطا لههة 15آنه1 : .12.0 ,110081313 

ب1898 رعماوم8 مأمدرء8 ,17,0 .1 .لدنا! : 014825" 

«لإتقعطارة طعما .20 ملإمععساة لق نزط .نا نمه أجرع"1' ,1|154 : اسكقمقعء 
إتةعطاءطة طعمرآ .29 .مساق ,كلق رط ,عا له أعرء1 ,رعوورل0 001181 


ااا 


تايآ طعها .؟2 ,وعابن؟ : 150014185 

1930 له 1503/1/1 12571511 

.1885 ,هه0لم8 ,عتماأوامة عأعة0 ون قعاك؟1 أوعاعسه4 : ,11.5 ,01/185 
,1909 ,مهد ,ععاقغط مقاط .مماو!11 عاعع05 سه ماعدامةا : .9.11.5 ,09285 
,قماعمظ ,20 ,عباه7 : .م ,5ل0قزم1058 

.1882 ,سه نلهممةا .51115 ©اااتراء1 8 م ئ81 1010821 


.]11 ,رأم50 ب#امعصووة : .0 باللأباراكت)1 


5 ,لآ( وج10م1ل! أبمطك ل : ععمو2 : .1 ,للا 11551 
,,الاءكا! معسماوة أه 11105 : ,© ,ع1 


1831 ,لاءل1 .29 , فملاساتادمء5 أو بورمنماةة : ,2 01ر1 

:1930 ,لظ متلق لقاع 1اقا1 أه جءماماة؟ : .18.2 رلنتلهةآ 

1874 ,10130611 عداموعمهقا : .0.8 ,قبا 

18 .5606 أه إموان11!! عطا هد ععأممنات لق .عاأماواية : .2ن طون 
1864 


,1919 ,لقت رعاعطى 8 ,سواأمعطاق يليل و5 : . .1 601721 لامآ 
1981 ,]1 مم نااونه هه : .ل 8ط امآ 

1923 رشمأامم8 .عشاتورد2 أه رعمان 1 للعاأ ماود !]ا : ,© ,2ا818 11011 
124١‏ ,نه 0 ,عاط 0 طأعع:0) عط : .111/13051011119" 

4 ,0100 ,عععم 0 أه وعنومرة عط : .لع 2.7/0 05101/57لأالالآ 
لطأ[ 89677280 ,50 .عوره8 غه رزرماززةا : لالاايآ 

.لآ .رعرماه81 غأه وين : .7.84 ولان0يآ 

لانة6 طامط طعمرة .عسةاطن5 عط هن : 10010111115 

.1805 ,ه01 .؟4 ,واه : تنخةاناتاهآ 

77لالا طقما مسطاهل؟ مومه ع2 .5 ,1110811105" 

1 رذهة803!4 ,ققدةألك5 : .8 ,1710 تالآ 

لاتلتناتآ طقمرآ .»3 : 098884 لالانا 


.1895 ,تامفومية ,معتصعتماط عط أه معأصدسة : ,2ل ,مالفا 

+87 ,ننه لقمرآ بالأعدمط؟1 لمعه عأئرآة طمه:9 : .1.2 ,لالخ كا 

1505 رممقدميآ .+41 معرسأدعائرآ لعفت امعتسمك أه رممائتكة : ,ظ.ل رلالزع مإلقاة 
لمت ,لا.17 بددالشعممت علءع م0 014 ,لا8 فلم ازا 


رمعععانلت عتامس5 #تعقمويعاة ها مسسامعاه1! ثم ووعمهمء5 : .1.0 لان ها اخا1 
٠‏ ,1205 


+1935 ,ناه تاهآ .056666 هذ مكاط أهاعط5 : .7.0 ,1827 قا" 


7 مانام لا مع000ة جه عسمط سلمع0 عن عنو1! خسط؟؟ ,1.8 ,ل1تالم 1881 
809 لا21 


- 11١م‎ 


.1920 ولاءلة هدناا:؟؟7 أه أمق هعطا أه جره1ء111 : .17 ,5011 لقالا 

1928 ملا,]1 ,ةنده 3004 ماء316) عط آه عأنا رانو : ١1.‏ ,تار عار 

ففاكنة انهه معن طأمويعاة نوط لوطتعوء2 قو عنلعا أمعاعهة : .17.[ ,10115 ا0عاة 
1877 يشان لمت 

لامقاطاط طهما ,ماد ونئق2 امواعمهء8 : ااعاططا تنش لفق 

18841 راقع اماق .اك متام عالق دوعق مقاط اطع 0 ,15 بأقل34 

1 ,قهقهما ,5 رعسم أه ومادزير ,7 ,1401431451207 

.1880 رقجه0:1 .99 .قمعم م1 : ,.0نئ3 ,لكآ !ااه 

.1.9.190 م#ومأضملة سعومقة كه مداه + .17 ,لماجا انالا 

14011 مواأأسد" ه15 : .7 ملالامآ‎ 11.9. 1961١ 

.1890 .لمختامة ,29 معممبطأجادع5 لمعءء0 أه جومام 1ق : مقلم ,41 نار 

ْ 11.07.15 مقعم ممطوطدامة : :0 الالخهع8 ناقة 

+5 ملآ.ئة .عهوم قالط ههه عأ #ةلوترسة : .0 ,لاأ14 لذ" 

0 ,010:0 ,نمائذاء5 علعه07 أه معجماة 11:6 : .0 بلالا نار 

.علاءل .عسمأفععائنا عاعع:0 أسععسم أه جرماما11 : ,0 ,لاذ 5ج نائر* 

19114 .جه 021 يتا عأع076) عط أه 815 : .0 ,12461 1دا3 


.1936 بقعأمها! ,وتمناء؟0011 تقوأعهامعطعمة معطا مأ عقام0. 121034 ةالة قارتط م لز 
101 ]2 لإتأومهه لط علمعم0 واممظ ؛ .5 .231512501415 

12 .01050 .متيام 8 لم0 أن ورمأواقة .قط ,1111-5501 

0 .11.9 ملسفعط باءع07 16 : :8 ,210225900 


م1928 .ل.11 مقأزعهم ذه برممأن111 : .لى ,0131511840 

1ط ظعمرة .68:متهق قهة نملامع1] : ززلان 

: ٠شقطتق1‏ طعمرة ,قعومطمروصناعلة : 0آلا© 

1881 .#ملامآ ,2 .وعتاممء5 عط طاتم وومتمعج2 ؛ ,ل .نولم 
.0:ه01 .موتادامسة1 ها موعلا امم آه عامم8 م2 نمعرم* 
9٠‏ .021050 .عملم ووماعه لمعله1 : عمسا أه واوا مووعنزن 
,190 .4:ه0:1 عدماطعاط مدع فوع باعمه جركام جروععتزن 


.1910 .0مقهمة متاكتمملقاظ قسه مزأماط : ,59 ,ج[ لقم 

-1886 علنو0دمة .25 .ععمع02 أن لامتاوتعيع2 : قخآللم كنامع 

1926 ,ممقومآ نهنم لتة هدأبه:12 علءع0 5و ووعءء امم أمماة : .15 .ئ[لؤ ناماع 
ااا _طعمط مشأمتطم50 قط أه وه11 : 1,05713411018الزم 

0 /ا.ا1 .39 عأمة أه وممأولة؟ : ,[ ,تل ررصء 

-مة7طلا ممما .وه0 : جتؤميرومص 

ا ل ل 1 00 


1١4 


.لتسنطقآ طعمآ .اماد ': كم 

,1865 ,09 0امرة ,69 مسررمأولق1 مواد : لالقارام 

“8 ليآ مس 2 مقمماءآ : انم 1م* 
«لأشتطلط طعمرة .111 - 1 ,قاملا متتدهة! : 8011 لط 


عسطدوالواعه5 ع0 لسن ميد هعالودمة مهل عاطأعاضوء0 : 1/017 ,12 ,انف اة. لفقم 
,1925 بملاعطعهتاة ,290 ذاء 187 معناتامه ع0 هذ 


1لاطأرلة طعا .؟6 .وع اماما : #1115الارامم 
...11 معأقناط أه «نماهانا : ,19.5 ,قلطم 


.ةظابا طعمة .اك ,قأوماع0 منأاسالقها : اخضاء[8171انام 


ره 7ق1؟ ع1 رمتمقاهع :1911 طاعع0 هأ فاع سعك عأاسملهدة؟ : .131 519 ,124315877 
.1928 


,مندها0 .511 قمة نزلهذ! مآ ممناتت طلء01:6 : ,2 ,81 /11 0811-1680 الف 
,1930 .لآ.11 وسمتو لم8 كه ورمنىن1؟ : عناقغطم0 : .5 ,85118011 
.1888 ,ملاءاة .8# .اعهموا كه عاممعءط عط [ه وعماوزة1 : .2 ,18201800 


النل 6 ل مس رماع الا م166]108أنت لقع1ة3علن) غطؤ أه عادوهط نه هةة”: .0 ,11311781 
2 .لا.11 رامق ]|0 


.11 .*9 ,قلعا لمد عذاة :143 رالقل210 

11.0.1527 ممعم 0 هلاعف : .17 ,220113046 هه ,8 8101213 

01 مومع بمو للطسمت ,ممعع0 زه ميق برأممظ : ,9914 5112 ,/121901819411 
4 بمونقه8 .موعن انط ع1 هه مطرجمة : .115.ط ,252081115017 

7 شذاىء8 .علأتاصة +06 أمص1 216 .0 باللطئلة 20501573358 

.1925 لالظ عطعره" : .6 ,8011105 

.1930 رلمهأ0 .2 .قاته17 تمسق عطا أن بمأمال؟ : ا ,28093017128815 


تأمسظ ممصم عط©ا أه وعوأهاثا عأشمومع5 قسة لدعم5 : .34 ,121051011251715 
.192 .071010 


,005همرآ .20 ,كعتتقصن طاواة أه مغاماعوك2 .8 مآءآا 12101556 


2 .11.9 مقعسع[ معطا أو وروغأهذا؟ : مدق ,فلا58" 

,1930 رةقعمنرلالهة8 .ععمعاء5 أه وورماذذ1] عطا ما دمناع د ونام1 : ,0 ,5411010 
.1846 ,8ه50همر[ .6 تمتشع لاءآ لهم أمة علأمسوءطط ده وععطا مآ : .لاق ,ه[15 50111860 
.11.0 ,دما : .11 ,ل النفغاة18آىر1 562 

11.0 مم31 :١1خ‏ لطاع اءآتات 

7 .لآ.1آظ مع شمعاعة أنه جام و11 أعمطة : .14,577 رأت1الا1 لسع ,77.1 ,5102050101 
1 ,لآ.[! مقماوع عدر اأمعاة ع1 أه "إلأممنوه06 : ,8.0 5811218 

.1840 رولمتم.ة .20 .عسمناه]ا أه عععمم0 مهم 0 11 للاطتقع 56711 

31.107 ,ميش عنمعدصدةة عغطأا مذ عانة : :7.2 ,105 0لالا52 


اه8؟ - 


.136 ,لا.1ة .ملفلا أه ز1مام11! غطا مغ ننملأ دا معله1 : .1.1 ,5101757 


.آل ءاملا -عموعك5 4ه لوطاعاط لصة ورمانأ1ز مقطا دهز ممنهس5 : ترح ,ج5105 
02 بقهعه1 0 


الا.11 .2م1111 مشسس1ة : .0.5 5311111 

رصماقه8 .2ع !آناوتاسق مقصم18 لصة عاعء:0 5ه وممصمتاءاط : .58434 ,31171137 

07 ,نهقنامرا معنأ سواط +1 .132036 : 55021210001155 

«اتقعطاا طعمية .29 وروا : 508110085 

.1910 -لا.21 .مع اماعمله أمما؟ : .11 ,اعت العامو 

.]1920 ,لا.1! .20 .ؤأق 177 عط ذه عملاءء8 : .0 ,51ئ01لنعم5 

زنةءطارة مقروعبع .قناعةااعاه] عمد ةلصعصظ 26 نسع ععتطات : .8 28 10رام5 

11135197 طعمر[ .897 .لإتأمووه»0 : 18180 5 

51141121, 187.0. ,رقماعه8 .قزه سواه‎ 1906, ٠ 

#«م1ة .30 ,ترأمكه5 أن ععهعك5 مط : .0 عق ,للتامآ1)8 قله ,.0 .17 ,5103830158 
113768010 

1 رمقااط5 .وصعو2 : .نكف ,81100171015 

0 0011ومرآ .كاعن2 علع01 عطا أه وعنأنينا5 : قال ,قط لزماولاو؟* 


87 الاءئز عأقذ هه 745داع* ,1 : .2 ,قالالةق1 

1937 ,نه لنمط لوا أشمنا1 1ت عالامأمعلاء1 : 0.177 ,الله 1 

.1936 ..لا.11 .ماعا8 : مكاءف 411-015 

.5 ,نه0دمطة .وسعه2 : 8505011115 فك ,81011 ,1118001105 
لاتشتطارة طعه] .تتعاءة قطن : 111502285657105 


مهمومه !5 هناها لهمه عأعم0 10 ومناء اهماما : .34 ,15 518 ,55011 1لزن111 
1919 لم0 


11612517 تتقسمتج 50 .197375 تتدأوعهدممماء2 6ط كه 7:ه21161 : 255 ط1اطالات150* 
.1930 ,لا.1! .0[مه؟؟ اأوعاعسة عط 1ه عثاءآ عنسيمهمع5 : .[ ,لال 10101 

7 ,لآا! بقناولتفاسدهات .معطا أوعاعمة عل 6أأرة : .1,0 ,2001)58 

,190 ,11.9 .رهام معطامف : .8 15 ب8 10لا 


1871 ملا.اة ,29 لرطاومعمااط9 أه ومنولك؟ ؛ .ز ,9080 معن 
.1929 رلا.آآ .قمملأمعيس1 افعاسقطععق8 5ه لوماواة : ,كلق ,1150181 


+1918 ,8ل عم ماقطنصسه) .أ ةاأمدمتام8 غعطا مم0 أمامسظ : ,املف م1721 


01550 ,20 .66 0نم ق امت[ أشعل:ه)ة111 5ه قمم 001/3 : .2 +511 ,”زو طاش ونانلا 
1929 


عطق1 طعمة .99 ,وطره؟؟ : ئآ01 يآ 
«تشططار1 طعمرة ,؟99 معتمءء]أطععف م0 : 5آالان لال 
لا.1! 227 مفطءه؟7 1 08 ص11 ,0111لا 


الالال 


7 موجمعلط© .29 .راناورآ أمعاعممة غ15 : .6.0 ,9380 

,1919 لال .ععنااععااطعقة عقمولت أه هسمخ 1ن ممم : ه81 ,لل1 9328 

1930 21.0 .3 .ع:سامعاائئآ طذادة[ أه برعماوآكق : .30 ,تلش ااكنة؟؟ 

3 ,الآ مأشع01 عطا «علسمسوعلة : ءف ,مآمآ1081؟©* 

+1948 ,لآ.!! .#وطوعر[ أه وطوروقة : .لق .انافواع؟9 

1921 ,رممفممآ .39 .عمد أتماة ممسنة؟ آه ومنمال؟ ؛ ,5 811491 51ج 

2 .1086 أشنما8ة فط زه أشعسهم مافيع8. نمه متع0 : م8 9785188184461 
.18171 رمملهم[ 

.1859 ..لآ.14 .29 .لمع 5 علالاءع3له1 عط له ورماء111 : 14 18 ,ر1رل 721 

1916 ,.عسط ,عع ةطقن ,قع1لنؤ5 باعع06) م1 موتسدوصمت : ./آ ,/121 11851 

,1900 ,ءلآ.ل! ,597 رعممعك5 أه ورماهلة : ,1.5 ,5 للش امآءآ11ا» 

0 ,اماودمظ .2 هآ .ناث أمق أنعاعممة عه ررمأداك؟ : ,ل راللئة المل6 711:6 

13 جلا.11 ,18)116ةاتمط 08 ععأهة أه رماوا : ,4 ,01317ل98 


الإاقتطايطا طعغم1 .عيانه77 : 11131021013 
,1539 قلاط ,هللاطع مسصسماة : مالع 
.1914 063همريا مقلزه؟ عموناة : 223002027 


3 .طألف #«سممصدت نامع[ نقموعة5 فط أه ورماهاة1 ؛: ,5 ,ا(1ئآ10ل2 
1817 ,قه0ينم] ,واممطع5 عناة:502 غ”ا لسع وعاوعم58 : .2 بالتاشاة2 
870 بهل قمر ,اعنامع؟5 320 رققققة العشر ,5101 : :8 بالتاناامجم 
+1924 رقنه!0 مطااقءدمسسمت عاعهع0 عطلا : بف ,الاكثقاناج 


لآ 


ذكرنا امم الككتاب كاملا فى امرة الأولى وحدها ء ثم ذكرتاه بعدئد مخنصرا وى وسم 
/القاريئٌ أن يعرف أسمه 'الكامل بال جوح إلى قبت المراجم السابق . والأرقام الكبيرة ألرو مائية 
اتدل إذ! ذكرت [كم جائب المؤتفات الحديثة على أرقام الجلدات » أما الأرقام الهندسية قتدل على 
رتم الصفسة . وعند ذكر النصوص القديمة تُدل الأرقام الرومائية اتصفيرة على رتم ٠‏ الكتاب ه 
أو و القالة ع أما الأرقام الحندية نتدل عل أبواب الكتاب أو عل الآية فى الكتب المقدسة ‏ 
فاذا كانت الأقسام طريئة فإِذًا فدل على فصول الكتاب بإثيات رمم هندى بمد شولة . 


.457 ,11 ,نش :147-8 ,عامللن .19 

مل ره وماك ,قع010رعسط1 ,20 
محصرو :17 ,جه ١‏ متم عودمواءعم 
رتسام قورع .كاه 1.4 ,1 لإنقعطنآ 
رهه00] رمممستاطجم؟ .ما ,متملع 
+381 ونامه م101 لمد ,170 ,اليا ,1862 
.8 ,* رو«ماعز 2 زه ومهعنذاط ,قتااب 

عناتة ,اعمط ,لإطمتحجم02 رمطقنا5 .21 
ب#شلا (148 ,01012 :4.6 ,ع اكوم 
ج442 ١ل‏ راقش) 1و .م ملأ1 به ,١آ‏ 
,56670 11 ,جندمرم0 ,رعوسن1ا 

-996 ,زا بلاطا .322 

#لطتدظ :1734 :139-42 بعاوات .23 
,120 

1317 .111 ,305 عملعةا ,ل'رقهى؟2 ,24 
,01012 :432 ,605,11 ,الاك ,1 ,للم 
97 رعأطلوظ 163-41 ,1069 

169 ,عأه01 :478 سكع ة! ,1آ ,قمم6 .25 


2 ,70 
,61012 ز18 رالواط 218 لال /رقدة5 .98 
' .9512-3 ,6 جهو 


977 ,ل بعصوء8‎ 15٠ 


237-41 ,229 ,عاه1© :161 ,.لأط] ,ليه ' 


مم0 , ءا ,للتدممء و2565 ,2148-9 
1911 ,الجكتاطماقع , «مابرؤا8 ههه 
“رت ورماواي ,,ط.خةا ,ممعقااك؟! ,228 
,1995 ,لعه0<1) ,«ملوناة)ة! يزبعرن 
آه0 و«وتطقممبت لزه همؤلاومدنو ,13 
معاءم0) 10 السط و15 

,468-90 117 رقمة؟8 44-1 1 ,20 

4-لا25 ,01912 زيفاطظ1 .80 

ضف :9723-4 (885-70 ,931-85 ,4م أاط1 آلا 
ا ص0 ,.5 .هادوسافظط :195 ,اأعس 
:13,10 رهمهقمة!201 3م ,1980 ,لالز 
444١5.‏ ,11 رااغة 


00 


م2 .كا الك مل ,وطاع170 ,مثقاط 1.١‏ 
109 

عن لزه وطأدمججمه 0 ,معاات ,عامدمعة5ة 2 
/.10 ,قاع 18 «عدهمم جعلزاء 24 
,98 ,1981 

عره مععلدت7 عسطاعق 51٠‏ معموم8 .3 
.20 ,! ,19217 مه200ها ,كممكة 

لإ ناا .اط ,ا ,«5 و00 ,ععممنة11 .4 
,مط رعشنطن! امعتعفوكت طعمة 
ا 71 رم ,1927 

11 ,نه نامع ,ألأماعقة .5 
تامملا ,1510 ,عابمل»ل .ة 
,.0 | اهل :9645 ,1931 وماءعمظه 
,1995 .11.7 ,الملل ع هتامم ممعم 
ووماعاظ اوعاعمق علطجه0 14 
,التلشت هن ما لمرعاء: بباأويونعه) 

1-9 ,1 ,19241 ,اراق 

ا ,لالط ,للةاآ :18 ,آ رقممععار .1 
8 :ذا مأ مععءع0 زه 28108 
30:1 ,تأم01 :27 :1997 ,.لا.1 رمعا 
.6588-0 ,1 راتفت 318 ,67 

.26 ,أ .قهة؟2 ,8 

وكاقت :40 ,38 بجأه01 :27 ,1 ,قلط .9 

٠١ 1, 597. 

-52 ..5و[ ,عاطنوظ :4ساة ,جأه01 .10 
2 بالماصه]ا ,عاعع0 إن ' قعماط 
,212-73 

68-73 ,جأها0 :27 ,العك .11 

013 “ره «#رمغماك ,لرهن ررعاطة»ا .12 
وغعع1مقلامهة ,1923 ,7 ١‏ ,عسعر 
.49 رأأا مقضسمبع 

و75-8 ,قمة6 ,2اه!6 : 596 ,1 ,لفت .13 
.6 .ع1 4مة وااة 

14. ©, يقننذه؟8‎ 111, 827٠ 


ا 


-“عننة دعط **"1‏ ,عاط ,تاعونامات .59 
5 ,نأا ,مم04 ,اأونسن11 

طعمرا رععا0160ا8 ,عداطولمه بهنت .53 
.5ش ,أ؟ ركنقدطنا] 

.4.1622 ,3 ,رمطماة .4هة 


1 مانت 


1883لا الره ول .11 رقققمصء اأطء5 .1 
.9 ,ق1ط1 .2 
7 ,1ط .3 
1 عم 0715لا .4 
+1416 ,تمصع ااطعة .85 
.137 ,ع01ه1 ءة 
4 :183 18204 ,.10ط! .7 
.36 بلتققتمء لاطعة ,8 
5 ,150 ,ج1 نهنا زاك ,.لاذا ,9 
لا.]ة ,رعجمعمدكة ,.1؟ بسمددءالطع5ة .10 
.2101-7 ,18186 
.569 بلكأ ,.هعنا؟ تعن د11 11 
284 ,17 لنننرآ .12 
.3566-7 لاط[ .18 
25٠‏ رآة بكشأممددة6 ,14 
إه #« ناماه .اذا ,معصه؟ ,15 
1919 .ل.13 ,#ممعااطعم 4 عتفعمات 
5١‏ بلا رغ فاسمدسوط :124-5 
: .ذا ىأل ..ةأ15 .16 
ه02 :180 ,لأ" ,5 ,لأا رقع .17 
.80 ,بأأا 
.16 ,نا بقمأمقوند" .18 
98 , ممععراة , مسمدوائاء5 ,19 
ممق حمط :40 ,هأه01 ,4532-3 11 
+38 رالاك* 
21-9 مجأه01 ]1 رهمهواال؟ 1 ,الها ,20 
27 ,لإعاطاط؟ا 
نلف كإه 'بجرماعالة م.43.5 لقا +208 
6٠‏ ,1 ,1890 ,008هماآ ,#سونموة 
.57 ,53 بآ رمشاملممع1] .91 
ا رأاوقا وق-5 ,تاد مفامومووط .29 
م88 رطا ,قسه؟8 :47 رعاهات :4ط .23 
.606 ,1 ,ال4© 
,#اللاهنا زه هله ,.ز رأتعممانآ ,94 
191 .ا 
010172 .935 
عغظا نهذ أله عه معمعوه5 عوع]؟ ,936 
.#شعتالتق غأة تنشتعوس؟1 اأودم انلز 
مع 800 دا لععسملمرمعء عع رمن 
م#افعق عمك كلتما ,.0 ,الام 
.143 ,1531 ,مأامعم 
2818 ,4043 ! ,تتمقدعلاك5 .91 


- 


معطا “زه سفرك ,3 .17 ,نل سووماة .39 
815٠‏ ,1920 ...13 ,هعمج “إن إعلل 
,1 .1247 ,16 ,1 رمده8 861 ,38 
,3717 ,196 ,150 ,رعاهان م8658 نم 
انها !87 ها ننوعممهه2 :3561-7 
11,437 ,نشت :913 ,أ ضع 1445 
امم 0 ها #مأعبهت م2 ,..] ,وعلط ات 
1916-5 ,.8.[) عجلامطاسوةن ,ومافملد 

.238 ,عأظطله8 388 ,165 ,جامات .33 

ل شااء 

2 ,114 ,خأم01 .35 

بملطلم8 نا كسس 8432-4 ب[ ,عنوية .34 
أتمسفولة بردأاه :82 رط مصذةظ 71 
,2771 ,1555 ,8008ورآ بلاامكقالة 
,108 ,01012 :193 

,الها .31 

س8 :2652-3 ,111 ,142 با بقسد5 ,هم 
هه ,99 بعلطاله8 ذا ,ما11 روجام 
.570 بعامسعة 

.116-22 ئ,11آ مقمصد؟ة .39 

.9 ,6لاندة 18 .40 

«مولفة ع5 ستتطاعة عل5 مممموجتا ,و40 
أ أمعسعلة ممعهممع 142 امد هم 
ماك زد اتمعجبمملر ,"عأار[ عأجعلاء1؟ 
2771 ,(1912) 70011 ,امللها5 عند 
.7 ,الوك 

7 ص[ بعمسفاط كره عموات2 ,عمو 41.١‏ 

- قلا وممجممك ,طاأاحهم5ة :16-7 .لأط1 .49 
أه01 :35 ,الواظة :378-90 روط 
رللة:سن) ,مه ”عمعم5 :209 191١3,‏ 
6 ولا.ل! ,نوع 17 عل كرد معلاءء2 
.88 ,11 رقاء 

قدصا رقده؟2 22 ,اثلا رمطوماة .48 
,8 ”,أمعصعا ممعمسنم11 لمد 

,1ط ,رلة6 : 170 ,511 ب5ناأمله»»1! ,44 
.308 , 0.15 ,اتأادسه5 :415 

عتعماع! رقعمه07 .كا ,«عاعلعدةظ8 ,ك4 
.417 ,1909 

.4498-3 ,ا راان ,46 

إجماما8 أدعنكء80 ,سوحدصها! ,معصسنتط .47 
بعتمسطناه بددلامءمعغدهة | زه 
.7 ,1936 

بمعمع0). “ره ب«رءصاقلظ ,0 بعأم0 ,48 
0227 :190 ,آ ب ووط”نا مممسوعءبع8 
17.0.1 بدن بون ,.ظه[ر!ا5 

. '.76 ,1 مفتاعمل 010 ,49 

رتقشمعاو«محعاءاة ,0010) 19 |١103.‏ .50 
18)1 تأت بجتستطارة طعمط 

معممم0) إن ورونإماجعدء2 ,ممتسدسسهه .ل 
0١‏ ,1 ,1686 رهنل ناص 


9 


ب 5198 سم 


27 ,كاذ مقمأسسودة6 م4 ,لأا ,1884 

.53 ,85 ,اذ رقتا2 721000 .11 

.57-6 ,1# ,.10ط1 .12 

18. 1010 19, 41-8, 

.662 ,111 ,415 ,11 ,للخت .14 

.5 ,للا ,883 ملا رجمه .15 

08 لله ,.غقاطط .16 

11 207, 238 

, ,186 ,عن .18 

.0ش وعااة )1 257 ,1 ,541 ,اللاد ,19 
.18 ,1903 و.لا.1( ,وامعم5 عامععوهه 

.87-9 ,” رنهناًة .20 

ممه مءء07 لوعامقق ,.0) ,عاهال .81 
,1926 ,.ل.21, م17 

29. 004554, 3713, 1 

هده ]8 عذال عا عاط ...1.10 ,570131 .23 
209-10 ,234 ,1901 ,31.7 ,موق علد 

-6ع110 :88 مم0 نتمعتك .جأه01 .24 
#امنو ملا ,. ,0 ,لدهأقنه8 سد روبد 
,1895 ,,لا.1! ,وماعسطاءهومته 

,5ه .1 ,تتممساطةط :85 ,لامآ .25 
عهممطآ «عتمادمد جمد ماطعلدءء 0 
#علتاعه «عل ها قدعالماععه 5 عم نهد 
:99 مآءة ,1985 ,سعطع ماق ,لم1 
مقيجوظ إن أموطقفقه2 .1] ,عمجوععق 
,19086 +0008آ ؛رهدساة عاء 
.64 نظ م273 رقة2 #بامسورعة 

.6 ,ألأ:<: ,هدئة .326 

37. رأأاءت: ,.لاذ1‎ 41٠ 

.ناه رممه :0 لااعأععفق ,دأمات .28 

+881 رباطظ.0 .#ستامطاة© 42 ,.لن10 .289 
,#3 الال لااماعوا زه عزنا قمعد 
.13 ,1926 ,معقعاات» 

891 ,اا ربرودئى029) .30 

115 رأم .ةلاطا .31 

32- 31#, 202. 

2511 ,لم اتام توك ,سنا زتطعوعة .38 

247 لد رههل!ة .84 

.2101 ,نأ ,ملتط1 .35 

,224-65 ,1 ووعدع و03 30 

.184 ,لال ,.قاط1 .34 

58, ,ا ,قدئم!‎ 14٠ 

398. ,آنا , اموق و00‎ ٠ 


2617-8 :90 م18 ,.قأط1 ,0قء 


41 375, 831٠. 

,201 رالل؟ .42 

علا ره وعناملة 41 .لاع ,معهاق 02 ,43 
,1930 ,010:0 ,قامه1ا ‏ انماع 4 
#ا كرا 1م526 ..8.[ ,لاأمصماة 21 
5 ,1925]. لا ١7‏ ,عععع 0 


تسم رومع طق رماسوع سا8 أوسمتاةة2 ,239 
1489 ,1م500 :191 ,آلا 
,100655316 رتنع ناش ,.قداة .خدقة .30 
152 

.268 بقأه01 :188 ,آ1! رعدوب؟ .821 

ا ورماموطن علق .2 ,تعمانعع0 .32 
1185 ,1802 لا.11 ,ررمنعالطا رمعت 
تزع 17( مه موممللة”* رقمد 13 
327-85 بصومماة :28 “أمءسوماع 
.97-8 بااعمعو؟ 

581 ,16ه)] الامقتدء تلاط 5 .33 

هادا عوج ع11 .280 ,ج11 0س[ .34 
.11 ماعطا وعمنئ1 وم لععووهاة 

0 489-00 ئ11 رامت .35 

مراع :453-505 106 رممدصمعةاط5 ,86 
.502-84 ,701 ركاه 

11 ,ناش الاء ذأ5 :488 ,لا رقلقكت .31 
132 

م0 زه رصنم .1.8 ,ووم ,مع 
487٠‏ ,!1! رتناشت :46 ,1931 ,نامقندسة 

| .2301 ,ع ,مما .39 

بآثآ'ا ,وطهعا5 ر118 ملأ رمتامقممعء155 ,40 
5 .1.48 


مم0 عل زه ععاك .0 مروإسسساة .41 


.49 ,19984 ,0:ه0:1 ,عامط 
تنمعوعاط علنمند4ة .سعاة ,إمودسة .49 
وظاء لا عله لا جادنلهعهلا!«نن عزيدر0 مز 

1928, 109. 

6595 بقامسءة صقا ما8 ,لمعه ,43 
.38 عناصك مإمسسلة 

م9253 ,940 ,نماك ,لصودةزاطع8 ,44 
17 ,197 بتاهلن :48 ,سمط 


م0121 


.90 بقأه01 :370:83 ,11 ,للقت .1 
,ذا رهدلا .2 
عمق واه ,.صسحماة ,زوسممجع8210 .3 
2.,1901.نا قعل سوهت ,مععر0 “ره 
.عه ,6582-4 ,680 ,337 ,88-90 
.2889 248 ,|121ظ 413 ,11 ,لاقت .4 
,3887 ,12أ010) :8 .رهظ ,5 
61 رهمهةقناةة .6 
رشهن04 10100 58815 ,أن ومعويرة0 .1 
6.15.٠‏ ,أ ,1.8 رآ عل للرعسط؟' .9 
.9 ,12 ,ه2100 ,9 
25 لسعي؟ ١‏ قطا أه 7«تره؟ معمن ,10 
6# . لمطتوتعهاهعا' فععوه21 مط 
ماتاوزم عاوساء ه ه1 مدني الا 
07 ,كنم طم مدم ددم ,اموه طاظ , 
,1.©05001آ رأعوعقعط هط نزت امسوعور 


امات 


6 ,1آ رقنأهو 0م154 .83 

8 ,4717 ,1 منأموتكد .94 

.2 وآأ1 قفتمفسة؟ .85 

,.- بتا0ا10686 قثلة ,ع0 .له ,81006 .86 
71 ,1927 لالظ نعمتمق من غربل 


11م لزن 


1365 2441 بكاتمعام ,وثواد .1 
َقق8 8 ,1235 و لاءآ! رارق عاعواةل 
رللفه :98 ,ممعكام0 رط ممامط 
6 ,11 
6 ,لا1 ,عأاه0 .9 
مالك مم53 فم ,.8 .ل ,لإلأمطماة .9 
م ومناععا »0 «مثر معطم مطععرة 
11 ,1909 لال 
2-3 رقدعه 115 رملواط .4 
3 رثآ ,لآم و21 ,5 
م2002 1235 ,81 ,53 رثا ,.لأطا ءة 
ر42051417 27/1 ,رمهع2:1ه1 :98 ,1 
عن 
,لأ بوطقماة : 108 ,رآ رمسامله1! 1.١‏ 
رركآءن رطاقد5 :69 بآ ركقتعململط :8 
11 ,7 ,510 ر 4171-8 
رنتغطه؟7 : 418-29 ,طااسة5 .1514 .8 
193-4 ,عنام ناوهجوهآز 
128 ,متعهم 0‏ الماممة ,:1ه01 .9 
0117 ]وه 2107 ,يط ,نزود1 
4 ,1926 ,1.0506 
غزه بورمادةك ,ل على رلشعاوهه01 ,10 
١1... 1923, 7‏ بممأجووقة 
9 ,لذ ,5مأه0م2؟11 11 
4 ,ث1 رعام0 ,19 
رم عفدل ,بقوط؟ +51 بطاةه1] .18 
0130141 ,مانم معادلا امد 
98 لال رتاقه :91 ,!1 4ه ,آ 
.70 ,تامشاعلتة : 340 ,10001 .14 
ره #بستفائاء 4 .2.1 ,ورعاجة هه 
3 ,ناملداها ,ماممع! قعه ممم 
وامدعة مط .ظ رتعدتمون0 ز 45 
,1930 بمولهدمط «جساملمع5 غخممب 
51-2 


#ل ذطعهن ,قمعت ,8 هق ,لأممن .15 , 


7 ,1914 .ظل1 
640-2 ,1ل لفن زر 6 ,للل؟ رمطوياة ,16 
6 ,آلآ ,مأه:© 
1 رالا ,تساوقهن11 .17 
305٠‏ ,25040661 ,عه .8 ,معهليه0 .18 
6-14 رلا رسوأسقومو2 ,135 
5.4 ,آلا ,رمطونا5 .20 


٠. 


قال قمغا :21-3 .8.11 ,رتعسمتلعون ,44 
- 1661 

.15 ,ة رقع13ل تعسصط]' ,ك4 

.1581 ,ذألا ,ومعء و02 .46 

301 ,ا رعلاط1 .7ه 

83 ,* بقهذاا1 .485 

.2871-95 0 روعورت0 49 

138-11 ,*1 ,690 "198 ,2934 ,أأ ر.قاط1 .50 

9 رلة ,مهنا :14 ,لنا؟ ,51 ,أ بلاطا .51 

8< بهع1!! :51-9 ,1 ,ووعوبر01 ,52 

0 ,11 ,لامعمرم0 .53 

ولانذلها :8 ,أل ,كناعهسمعطاط .و5 
ركشا علط مغ هارم دعام 2 رعسو 
6ع اتطسهه ,«ماوللمة ع0 “ره 
2602 ,19298 .11,62 

4 رثأل بممعووء طاة ,55 

3 ر,ثاا: ,ههااا .86 

0 ,تناع ,,قاطآ .57 

89 ,1ل؟ ,56 

,48-84 ,لاأ؟ ,325 ,153 ,1 ,«ومعوبره0 .قة 
4006-8 رأ 

46 ,أععد ,.كق1ط1 ,60 

18-1" ل" بكهلاة .61 

9 ,1 ,.قاط1 .62 

89 ,آلا .83 

89 ,قامط الإموسداة ءؤة 

انظ رععااء)1 خحسة .0 ,معوسيرة .كة 
رتاء الش11 :7161 ,رأماعه5 كرت ومفماء5 
8 ,1 ,1928 

4 رمام إممساة :418 ولا ,تلفح ,قة 

0 ,لإعاطتط 7 .67 

4 و1 ,ودأاك .68 

5" ,ا رعامم0 ,و6 

-ج تاتب انه مءعقمة3 علط راشاساط .70 
وماش.ن ,ااعسعطهظ مأ ,892 ,متارممع 
معملط! أسعلقعل ها عأممظ معمهوو3 
8 ,1509 ,.لا.1! ,ريام 

6 م1١‏ نهنا .171 

8 ,ألأ؟ ,عقاط1 ,2؟ 

0 111 ,تلفح .73 

1 ,”ا ,«معوو02 ,14 

.1ط بوكققترة 2 رعدها لصسة معطعنا»ه8 ,15 
اها ,1927 لا 

18 بنناه ناز 5 .11 

"١,١ 151-8‏ ,مق ة 0 .18 

9 مانا ,.قاط1 ,19 

4-5 رلاوعلتلة ,مق 

7 ,تلم ,لإمعمة 07 ,81 

2 جا باعلأل وطط1؟ 02 


-كالاه 


48 ,آنا ,عامرت ,.لأطا .قله 

14 ,1 بوعل تزعسط؟ .410 

54ت 3) ,3 يتأه01 2945 بقفع5:اناه2© .47 
اأه#كقهت :300 ,1929 ,سه0قومآ ررواية 
م1906 مسالط ,سمدودت1 لععمن رما 
136 

ه07 0124 1.2[ .لولادطسالظ ,ق4 
0 ي.4. فا ر. ل.20 .«مناععموط 

-11160 0تنة ,رققطاعه تساللوت مممزوء11 ,49 
,5656 ؟ قترة للأممظ .ما ,مم12 يقلمع 
+4413 ,1856 ,سممقدمم1 

157 ,الآ رغأه:0 ربعا ,اعجماماع ,مو 
ءلا.11 ,انه 1 ,هده لاز 
45 1931 

3 ,1 رقء 1027014 ر1ا5 

4 رومهها:ةظ .52 

53. «امافمعهك؟1 بزمع 0 ,با أقاملة‎ 46١ 

”.3خ اجاء اندء (1'* رك «ماساط .54 

-طة ناهمآ ,قاعمؤمعف4. ,سمطوموة<: ,55 
15 ,1 ,7ق 

قأمم طاعه07 مق.[ بصلاسادصررة ,56 
9 ,1920 رنتو زمر 

48 580] رقعلم ونان ووه #ععلعع8 5 
7 ,246 ,1886 

بمظ ,للمهاء57 138-40 ,1اموعهن ,قد 
1 1932..ل.1! ر#وقوما “إومجاممعه3 

لىع تزمانا ‏ : "ل ليزنت 17" رتلعنواواط ,59 
301 

2 ملثاء: بقناعةسمعطلة .60 

هاة ,إعاطاط -- .61 

ول ,52531361 ز155-6 ,1][1 رعأن02 ,62 
1 ,1906 بتاماوهةا ,عر سالمرزر 

2 ,أللا ,ممع وسعطلق ,63 

قشجقك نمآ شه مسروتة" رطعرماماك يجن 
”.ل ععوح سرون 

رعأه:0 يو1250 رمم ملان2 ,وتام اسايق ,قة 
,كملق ,1 ,ااسد لقره 1658-7 ,للا 
009 ,أ ,81.77 

01012 : "شتاعانت زرط”* ‏ .تلععةأنااظ .66 
89 روعءء0) لمعمو 

ال ا 0 لكرلن 


1 رتآء نم81 ,68 ١‏ 


«متاسو؟ :298 ,12 ,131 ,1آآ رمامين ,وو 
8 ,111 ,رمنامفقةوءء11 ونومع 

8 ,132 ,111 بعام:0 ١1؟‏ 

*”رم و مارماة2'“ رطععماسام .79 

3 بل بلساعقوت1! ,ع5 ,13 

4 ,اام ,,ا10 +14 


#د مزاع 14 ,1.0 ,ععالتااة .21 
نعل عط" .ماتة رلأ ممامنهره1ا 
ركع لزعالة ,8.4 و8 جه1 وز و105ه1 
ر شاعنال جعكة ملاع اميم 0 .لت 
ب268-4 5 ,111 ,18845 ,اأعمعااساة 
«أوممع0ل كه مملأواممم عط نمراج 
000)) موماءقمة5 12-000 قه 410 .يع 
رتعملءء2 80,000 ,(زقعلوس 11ه0و 
قاماةة! 190,000 0ه 

293. ,رلا رقتفت‎ 5 ٠ 

م13ماأسالةقم1 تماجهود رطعرمان1م .23 
,1985 .ته80مآ بمعمق0 هريط 15 
و#كرألط 502151 ,لااأعطوقة :387 ,111 
1.8 ,االتعلامه هل رموعع© و45 
1 را ب4.< ,لا.3! ,أعلل أزه ورماءاكظ 

4 ,11 ,14م:0© .24 

18 ,8ك ,كنا ,لعفف ع0 .23 
9 ,[ متعدهم0) مجوة 

,© 518 ,لإستدثة :1957 ,111 رعاه0 .36 
مط لعمع 0 لقعملا كه برممخم كر 
0 ,1937 ,1.9 مسو 

21. 15 110047, 08 

5 ,111 غأه:0 .28 

حههات إه رجماماك ,.8.[ ,وأتمطماة .29 
اهما ,ومسفوخم فاط بلعهمم 0 إمومله 
, انتعظ. ,عامهعة5 189 ,1 ,1908 
0 رامناوازؤووعمر ب ورملمالة 
149-0 ,1 ,1981 

ه1 36 .عم5 ,مدسعلق ,30 
1١ 7‏ ,ععمدعمن 

#مباعماه 12 بأعه8 . «متدمره0 مدط 81١‏ 
7 ,1936 ,0م01 وممنتماط 

ادعناءه 2 ,هه .17 .[ ,عطاعمن .39 
,1903 ,17.97 ,ططاط اهز وغدن1 

علا جا وعءعممعد ,1.8 ,41094 ,33 
1.9 مج فلا تطسهن رقاءه17 لمعننعاد 
4 ., 19527 

65 ,أ روساملويع11 .34 

21 ,ماننلو2 ك[ااأماعاية .85 

“اوقلت زبآ"" رأعتماساء .836 

857. 4 

48 ,له رمساطراه5 ز.1ط1 38 

6 زا رمع ةنعط ,وو 

0 ,1؟ بواأطراهء2 ,.ع.15 .40 

“جنك زر" , لاعقاراظ .41 

8 ,مم0 نم4 رجأه01 .43 

لسممعةق رعق اعاقه"! ,معومهواسمهت ,48 
0 1901 ,نمامهظة ,بات 

..ا ,قاعم متساط .44 


-/1؟ - 


102. 1010. 11, 5497. 

1 ,150506ز5 ,103 

,##اطأ5ة همه ىح .© ,مممغؤام8 .104 
لاا! ,«ماقةعلاهاي) عأدملاء 2 .0 .خآ 
8 ,لع ع سوانسمت ,158-95 ,1920 

2 ,05د مصدرة .105 

8 ,رعاء ,لماقع11 وأا عأمجمغط؟ .106 

107. ,.قاط]‎ 470-1١, 441-١8, 489-00 

106, 49-1 

108, 417, 4019 

11. 454-65 

3 زو ممعم .111 

9 رعأطتطع5 :30-1 ,رلنامنا لقت .1110 

8 ,11 رق ةأمققنة2 ,113 

47-58 راذا مهتطعيع ,روفواط .114 

,قلق أمعاعدةق رخ .6 ,جعسلعوت .1165 
31 ,1902 .للا 


لا 6168 مات 


5 1 ,21 6 رتأأم؟ ,عطهاة 1١‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على مبيدنا محمد وعلى حميع أنبيائه ورسله . 
وبعد : فهذا هو اللتزء الثالث والأخمر من الحلد الثانى من مجلدات قصة 
الحضارة الستة » وهو يقص تاريخ اليونان ويصف حضارمم فق عهلد 
انتشارهم فى يلاد الشرق والغرب حتى الفتح الرومانى كا يصض أسباب قوهم 
وضعفهم وما يديزبه العالم إلى هذا الشعب العظم + 

وقد تداركتا فى هذا الحزء بعض ما فاتنا فى اح زأين السابقعن من الأحماء. 
اليونانية التى وردت فى الكتب العربية القديية فكتبناها كا وردت فى تلك 
الكتب وإن اختافت بعض الاختلاف عن نطقها الذى أثبته المؤلف ف الأصل 
الإنجليز ى » فإذا وجد القارئّ بعض الاختلاف فى كتابة تللك الأمياء فى هذا 
الحزء الثالث عنها فى الحزأين السابقين فسبب هذا أن المراجع العربية لم تكن 
ميسرة لنا من قبل . ولبس هذا الاختلاف بذى بال وهو لا يعدو عدداً قليلة 
عن الألفاظ أمثال القبيادس وأكسانوفون 5علهاطاءلة همطددمه ولرما 
كان تعريها كا ورد فى الحزأين السابقين أقرب إلى نطفها اليونائى من الصيغة 
الى وردت مما فى الكتب العربية القدعة » ولكننا آثرنا أن نثبنها حبى تكونه 
الصورتان أمام القارئ م 


ست اس 

ولا يسعنا مرة أخرى إلا أن ننوه بفضل الإدارة الثقافية لخامعة الدول 

العربية الى اختارت هذا الكتاب وعهدت إلينا ترحمته » وإلى لننة التأليف 

والترحة والنشر البى تكفلت بطبعه ونشره » وإلى القراء الذين أقبلوا على أجزاته 

السابقة إقبالاكان هو الحافز الأكر لما بذلناه وما نبذله من جهد فى ترحة هذه 
الموسوعة القيمة . ا ْ 
امرجم 
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